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تيدف إصدارات اللركز القومى للتيجمة إلى تقديم الاتجاهات واللذاهي القكرية اللخفلةة 
للقارئ العريى وتعريقه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم, 
ولا تعبر بالضرورة عن رآى المركز. 


مسقل ومسل مغر حسم 


هذا قق المحصلد الثاني ضنق 52 فرنان يرودل الموسوعىي «الحخسارة الادية 
والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر». 
نقدمه إلى القارىء بعد المجلد الأول الذى ظهر فى العام الماضى فى طياعة ممتازة. ويقى 
المجلد الثالث, الذى ندعو الله أن يوفقنا إلى إتمامه فى العام القادم, إذا كان فى العمر 
بقية. وقد وفر على يرودل مهمة الحديث عن صعوية الصياغة فذكر فى مقدمته أنه صاغ 
الكتاب المرة تلو المرة حتى وصل إلى هذه الصياغة العاشرة فدفع بها إلى قراء الفرنسية 
دون أن يكون مطمئنا كل الاطمئنان إلى يلوغ الهدفء ويمكتنا أن نتصور أن المترجم مر بهذه 
المراحل العشرء وسعى ما استطاع إلى السعي من سبيل إلى أفضل تطايق أو على الأقل 
تقارب بين الفكرة والكلمة في هذه الترجمة التي يقدمها إلى قراء العربية. 

وإذا كان موضوع هذا المجلد هو التجارة بكل صورها في القرون الأربعة بين غروب 
العصمر الوضيظ وكدروق عصبر الصنناعة:.فقة. حال يتا المؤلف اللوسوعى قى جولات» مس 
متكاملة. وهويعرض منهج الإطارات المتعددة التى تنتظم اليحوث العامية الحديتة. فالباحث 
يقتقل فى دراساتة مين اطار تقصصة الضيق المصود ودين العدين من الاطارات حتى تكتفل 
الصورة. وهكذا اندفع بنا شرقا وغرباً.مع الجغرافيا والتاريخ ودار بنا دورات في علوم 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة:؛ وعرج إلى الثقافة واللغة والفلسفة والفنون: وطرح 
موضوعات أساسية مثل الدولة واقتصاد السوق والرأسمالية: والإنتاج والتجارة واللعب 
بالمالء ولم يكتف بآرائه هو بل قدم العديد من الآراء. منها ما ارتضاه وفى مجمله أو فى 


إء 


جزء منه» ومنها مأ رفضه فى مجموعه أو فى جانب منه. ومناقشة برودل لآراء الآخرين 
مدرسة بععتى الكلمة في متاهع الْحواز مع الفكرالآكر 

ونلاحظ أن برودل مس في هذا المجلد موضوع تأثر أورويا بالحضارة الإسلامية فاشار 
في مواضع متعددة إلى مجالات تقدم الشرق التي يرى أن الغرب نقل عنها موعتيا جه 
الأسواق بأتواعها المختلقة العادية والموسمية والمتخصصة: فيحدثنا عن الأسواق الموسمية 
التى ارتبطت بالموالد. وكيف نشات وتطورت في مصرء ويذكر من أمثلتها مولد السيد البدوي 
فى طفطاء والرأي عن اف كين فل القطمن الالسواق اللمسبية الداقيةا قدمة بعد الي 
هولندة» يمكن أن يعني أن هولندة نقلته عن العالم ا لإسلامي. . كذلك يرجع إلى كتاب المقريزي 
قرجد ره حعيقا بشهد على أن مصسر عرقت صرقاً من نوع اليورصة سبقت أوروياء وهذأ 
شاهد آخر على أن البورصة يحتمل أن تكون قد نشأت فى مصر, وأن الايطاليين نقلوا 
فكرتها إلى أورويا. ويتسع الحديث عن احتمالات تأثير الشرق على الغربء فيتناول برودل 
موضوع الكمبيالة» والصكوك التى عرفت باسم السفتجة أو ما شابه ذلك من أسماء 

ويرى أن الشرق عرفها قبل الغرب يزمن طويل. بل إن موضوع التقييد المزدوج الذي 
الحداية تعولا كبير ا + في التحاضيلك التجارية وفي الأنظمة المالية والمصرفية, تشير الدلائل 
حلئ أن العرب ابتكزيه وتقله القرب عنهم 

دكتور مصطفى .هافر 


القاهرة فى يونية ١991‏ 


لو كان للحديث أن يتصل في سهولة ويسرء لقلت إننا تصورنا موضوعنا على صورة بيت 
يتكون من دور أرضيء ترتفع فوقه أدوار البناء المختلفة. ولقد فرغنا في المجلد الأول من 
دراسة الحياة المادية التى تمثل الدور الأرضى من البناءء وهانحن أولاء ننتقل في هذا 
المجلك الكاتى إلى الأنوارالتالية مباشرة حيت الحياة الاقتضائية: ومن قوقها الرأسمالية:.وما 
أظن إلا أن ضورة البيت هذه تترجم حقيقة الأشياء التي نتناولها بالدراسة خير ترجمة, 
مدنا سال فشر الجرية إلى اقياسابزينة نسوس ظ 

وما بين الحياة المادية التى نعنى بها الاقتصاد فى صورته الأولى» ويين الحياة 
الاكتستاحة كلاف سن النقاط التواشيعة التى 0 تاذلف هى سس متواصل: وإتما توسنم 
الاتضال على تج رق آخر: تذكر متها الأسواقء والدكاكين والحواتيت..: وتغتبر هذة النقاطا 
علامات تدل على الحد الفاصل بين جانبين : من ناحية : الحياة الاقتصادية بما أوتيت من 
ألوان التبادل: والعملات. ونقاط الالتقاء. والوسائل المتميزة العالية المستوى من قبيل المراكز 
التجارية» واليورصات:ء والأسواق الموسمية ؛ ومن ناحية ثانية : الحياة ا مادية أو 
اللاإقتصادية: الحياة التي تقوم على الاكتفاء الذاتي» أى التي يمثل الاكتفاء الذاتي علامتها 
المميزةالقارقة. اقتصاد من ناحية ولاإقتصاد من الناحية الأخرى ؛ ولكن الاقتصاد بيدأ 
حيث يبدأ التبادل: أى بعبارة أخرى يبدأ عند ما نصل إلى تلك العتبة التي تقوم على قيمة 
التبادل. 

ولقد سعيت في هذا المجلد الثانى من الكتاب إلى تحليل ممارسات التيادل التجاري في 
معموس, من العامة البياقة إلى الرأسداترة اق قل حيوزها #بطاوة واحااقث شن 
هك لسار ل روسك سريشتسفية علي القدقه والسدة ها أجافي البودا شيرج امامت 
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بالتسالظلة باللساراات المقسقة القساق القاعدة وبالاليات: ساعيا الى كتاية تع من قاريس 
اقتصادىي عام, على هيئة الجغرافيا العامة». أوإذا أردنا أن نعير يلغات أخرى. سعيت إلى 
التوصل الى نمطية, أو إلى نموذج, أى نحى 91300703118 قادر على الأقل على تحديد 
معنى بعض الكلمات الأساسية: الكلمات المفتاحية؛ ويعض الحقائق الواقعة الأساسية 
الواضحة. ولست أدعي أن هذا التاريخ العام لة صيقنة الدقة الحاسيمة ولا أن هذه 
النمطية لها صفة الإلزام أو الاكتمالء ولا أن النموةج ينضبط انضباطاً رياضياً دقيقاً 
قابلاً للبرهنة, ولا أن النحى أعطانا مفتاح لغة اقتصادية أو خطاب اقتصاديء هذا إذا 
كافج شقطاك أل للقةالاقتسادية الها لصوب كا من القيات عن خلال العصوى المشتلقة 
والناكج المتواينة. ويمكنتا أن تعول بصبقة ماية إندا حقيم يسحاولة إإلقاء الشبوء على أنلادة 
المتاحة لكى نتبين فيها تقسيمات وتطورات معينة: بل ولنتبين فيها أيضا تلك القوى الهائلة 
التي تحفظ النظام التقليدي وتُبقي عليه , وتحفظ كذلك ما أسماه جان يول سارتر «ألوان 
المطبر النقين» » وونكقةا أن تسل مجارة البكبا رقنها عراس قلتعى فيها عليه التضباء 
واالسياسة والاتتصاء. وايسن هناك فى التصدي لكل هذه الساولة إلا متهم واحد سمكن: 
الملاحظة.. ثم الملاحظة.. ثم الملاحظة حتي تعجر الغين عن المزيدء والاستعانة بمخظف علوم 
الإنسانء والقيام بعملية أهم من هذه وتلك هي المقارنة المنظمة؛ ومواجهة الخيرات المتتشابهة 
بعضها بالبعض الآخرء وليس هناك خوف كبير من الوقوع في فوضى لا معنى لها ونحن 
تقوع هذه المقارتات والمواجهاك: فكل منظويةبلها سلايقها التى كحت يهاء وبأرك يلوك 
بالطو الفقارك مال كل الذامي القعرب الماك ونون تعيعم هنا مقع االقارية هن 
متظور القمدداذ الزمتي. ويكيم لكا اللسقرى الصالى للغام إمكاقية التجول فى أقاق الزمان 
واللان والتقاط معطيات عديدة قايلة للمقارتة: حتى إن الإنسان ليشعر يأتها ليست معطيات 
جمعتها الصدفة المحضة:؛ بل يوشك أن يظن أنها تجارب أجريت حسب خطة موضوعة. ومن 
هذا المنطلق أسلك كتابي في مكان وسظ بين التاريخ - من حيث هو معين معلومات بالغ 
الآدبية وبين الناور الافساتية الأخري. 

ولقد تسستت مرارا» عن.ظريق هذه المقارنة والمواجهة بين النموذج والملاحظة: أن هناك 
قو رضاً أكيداً بين اقتصاد مقايضة عادي كثيراً ما استقر استقرا و االووقين - وكان عدا 
اللون من الاقتصاد يسمى في القرن الثامن عشر اقتصاداً طبيعياً - وبين اقتصاد عال 
معقد - كانوا يسمونه في القرن الثامن عشر اقتصادا أ سسطتها!؟. ولقد تلكد لى أق هذا 
التعارض واضح ملموس يوشك الإنسان أن يلمسه بديه. لأن العوامل الفعالة واليشر 
وألوان السلوك والتوجهات تختلف من هذا الاقتصاد الطبيعي إلى ذلك الاقتصاد المصطنع 
المفلؤفاً بيتا, قكل متيما يمكل ,طابقا مختلفاً من طرابق البتاء ذلك تاقد لى أن تواعد 
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اقتصاد السوق,» التي يصفها علم الاقتصاد الكلاسيكي, والتي نجدهاأ في بعض بعض المستوبات: 
لا تظهر إلا نادراً فى إطار المنافسة الحرة في المنطقة العالية من البناء الاقتصادي وهي 
متطلقة الحيان المي والتارية. هقء اقلقة العاليةة اللاي انديظا تقدها سالاد الحجي 
عزنا الاك تقصل فيها أنشطة المحنكين العليمين بالأسرارء هي المنطقة التي تبدأ 
فيها. في اعتقادي - جذور ما نسميه الرأسمالية» من حيث هي تراكم سلطة ( سلطة تقيم 
المبادلة التجارية على أساس موازين القوة بقدر ما تقدمها أو أكثر مما تقيمها على أساس 
الاحتياجات المتبادلة)؛ ومن حيث هى تطفل اجتماعي سواء ء كان هذا التطفل الاجتماعى 
شيئاً لابد منه أوكان شيئاً من الممكن تلافيه. والجدل الدائر يشمل هذا التطفل وغيره من 
ألوان التطفل. ومجمل القول إن هناك هيكل هرمي ينخزط قيه عالم التجارء حتي ولو لم تكن 
الطوايق العلوية - كما هي الحال في كل الهياكل الهرمية عامة - تستطيع الحياة يدون 
الطوابق السفلى التي تستند عليها وتتريع فوقها .ولا ننسيَّنٌ أن هناك من تحت طابق 
المادلات تتصل حلقات أنشطة الحياة ا مادية - وهكذا أسميت هذه الأنشطة لأنني لم 
5 التسمية المطابقة التي تدل عليها - وكانت أنشطة الحياة المادية تَمَثَل في العهد القديم 
- قبل الثورة الفرنسية - أكثر مناطق البناء الاقتصادي كثافة. 

وريما وجد القاريء أمراً يلوح له مثيراً للجدلء بل ريما لاح له أكثر إثارة للجدل من 
المقارنة بين مستويات الاقتصاد المختلفة. هو أنني استخدمت لفظة الرأسمالية في 
وصف المستوى الأعلى أو الطايق الأعلى من البناء الاقتتصادي اوقلية الراسمالية عكداتم 
تظهر في صورتها الناضجة وبقوتها المتفجرة إلا متأخراً مع بداية القرن العشرين ؛ نشآت 
الرأسمالية نشاتها الحقيقية في الوقت الذي تحدد فيه معناها العميق. وسيقول قائل إن 
نقل هذه اللفظة القرون الطوال إلى الوراء. وإلقاءها بالبراشوت في الفترة بين عام ١5٠١‏ 
عاض » 8٠‏ يعني ارتكاب المؤرخ للخطيئة الكبرى؛ ألا وهي خطيئة مجافاة التاريخ أو 
اللاتاريخية . والحق أنني لم أحس بحيرة كبيرة حيال هذا الاستخدام .وكان لى رآنِي الذئ 
اعتمدته. فالمؤرخون يخترعون الكلمات واللافتات التي يستخدمونها - في مسيرنهم 
التكوصية من الماشر إلى ناض - عتد توصنيف عش كلاتهم وعصورهم :من هذه 
الإطلاقات حرب المائة عام: النهضة - الرينسانس.ء الإنسانياتية - الهومانية, الإصلاح .. 
[وهى إطلاقات لم يكن حملة هذه الأحداث ومعاصروها يعرفونها بل اخترعها المؤرخون 
متأخراً؛ دون أن تكون هناك شبهة اللاتاريخية ] ولقد وجدتني بحاجة إلى كلمة خاصة 
أطلقها على هذا الطابق من البناء أو على هذه المنطقة التي ليست هي اقتصاد السوق 
الحقيقي بل كثيراً ما قامت منه مقام المعارض والنقيض. وكانت الكلمة التي عرضت لي 
وألحت على إلحاحاً لا سبيل إلى درئه هي كلمة : الرأسمالية. فلماذا لا أستخدم هذه الكلمة 
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الموحية بالصورء متناسياً ومستبعداً كل المناقشات الساخنة التى أثارتها والتي لا تزال 
تثيرها ؟ ْ 
: ولقد اتبعت فى تاليف المجلد الثانى من كتابى هذا القواعد التى تحكم إقامة كل نموذج 

بحكي #انظاهم بق البسيظ إلى اللعقه. واللججبعان الاتتصارية اللاديية قبط أسلم 
الملاحظة الأولى دون صعوبة ما يسمى عادة التداول أو الدوران أو اقتضاد السوق. 
ولهذا عكفت في البابين الأولين من الكتاب : «أدوات التبادل» و «الاقتصاد في 
مواجهة الأسواق» على وصف الأسواقء والباعة الجائلينء والدكاكين, والأسواق الموسمية: 
واليورصات ٠ ٠‏ وريما أكثرت من التفصيلات فأسرفت. وحاولت استخلاص قواعد التيادل 
إذا كانت هناك قواعد. أما البابان التاليان : «الإنتاج أى الرأسمالية في غير عا مها » 
و « الرأسمائية في عا مها » فإنهما يدرسان على هامش التداول والدوران مشكلات 
الإنتاج المختلطة ؛ وتناولت شيئاً أساسياً لا مناص عنه؛ هو التحديد الدقيق لمعنى كلمات لها 
مواقعها الحاسمة فى الجدل الذي قبلنا الدخول فيه : رأس المال: الرأسمالي: الرأسمالية ؛ 
ادق الباماج مساولةالكسدره مويشع القطاافانن القى االيات قي | الى لبس لكان 
المعى إلى اقاية هذا السرط وسيلتا لكشف حديد الوأسمالية »«ريطبيعة سال :كشف 
طبيغتها . وهكذا وصلذا إلى صلب مشاكلناء لا إلى نهاية جهودنا المضتية. أما الباب الآخير 
؛ الكوضيع : الإطان الأكيرء آى لطا الإطاراهه وغير أكثر الأآزران سريرة ملوتلك: 
فيحاول وضع الاقتصاد والرأسمالية في الإطار العام للواقع الاجتماعي, وهو الإطار الذي 
لا يمكن أن يتخذ أي شيء معناه الكامل إلا فيه. 

ولكن الوصف والتحليل والمقارنة والتفسير يعني في كثير من الأحيان الوقوف خارج 
الرواية التاريخية؛ أى هى تجاهل أو تعمد تحطيم الأزمنة المستمرة في التاريخ: الاستمرارية. 
ولك هب الأؤسةة المسقس قبوهلاه الالستسرارية ميحودة # ويستلكق بها فى اللجلن :الثالك : 
الزمن فى العالب. وهكذا فإتنا هي مجلدتا الثاني هذا حقف فى مررطلة تمهيدية لم ترك 
الافتمام فيها على الزمن في استمراريته» بل استخدمناه كوسيلة من وسائل الملاحظة. 

ولم يؤد هذا إلى تسهيل مهمتيء فقد تناولت الأبواب التي يأتلف منها الكتاب أربع أو 
بكسن درات بالقديل والسياقة بوفاقة فيا قى الكرايو دو فراكس وى سرس الدراشباة 
اليا كتيتها مردكر لحرت كتابتها بالغامل مراتمؤلق حى لن لك اممعاء !ا أرساء فذري 
ماتيس 8/3556 1801! وكان يقف موديلا أمامه. أن هنرى ماتيس اعتاد أن يرسم ثم يمزق 
ما رسمه. ويلقي به في سلة المهملات ثم يعود فيرسم من جديد عشر مرات متتالية» يوماً بعد 
يومء ولا يحتفظ إلا بالرويد الأخير الذي كان يعتقد أنه وجد فيه نقاء الخط ويساطته. وأنا 
لست هنري ماتيسء للأسف. بل إنني لست متأكداً من أن صياغتي الأخيرة هي أوضح 
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الصياغاتء, وأكثرها مطايقة لما فكرت فيه أو لما حاولت أن أفكر فيه. ولقد واسيت نفسىي 
بتكرار عبارة قالها مؤرخ هو فريدريك ميتلاند 13111300/! .//ا 160671 في عام 18/1 : 
«ليست البساطة هى نقطة البداية» بل هى الهدف»7') وقد يؤتى الإنسان الحظ أحيناً فتكون 
كقلة الرحسوله 


» الملحوظات الهامشيةالمرقمة مجموعة في آخرالكتاب 
ىا 


الباب الأول 
أدوات التبسادل 


تبين لنا النظرة الأولى إلى الاقتصاد أنه يتكون من مجالين رئيسيين هائلين : مجال 
الإنتاج ومججال الاستهبلاك: أما مجال الاستهلاك فهو المجال الذي ينتهي إليه كل شيءء 
ويستهلك فيه كل شيء, وأما مجال الإنتاج فهو المجال الذي يبدأ فيه كل شيء. الذي ينشأ 
في لكل ميدكيده وعملية الإنتاج عملية مستمرة:» ما تكاد مرحلة منها تبلغ منتهاها حتى تبدأ 
غيرها من حديدء وهكذا دواليك. وكارل ماركس »8/302 | )١(‏ هو القائل : " لا يستطيع أي 
مجتمع أن يكف عن الإنتاج؛ ولا سيان ال يا 
يرودون 50000801 (1816-148-5) عن المعنى قفهه كقريبا عندها اكد أن العادة 
الواضحة التى يسعى إليها الإنسان هي : العمل والآكل. فتاك اذن عالمان كبيرات : غاله 
الإنتاج وعالم الاستهلاك . ولكننا عندما ننعم النظر نتبين أن هناك عالماً ثالثاً يندس بين 
هذين العالمين. عالم ضيق: ؛ ولكنه على ضيقه قوي مثل النهر العارم؛ وهو أيضاً عالم من 
الممكن التعرف عليه من النظرة الأولى : ذلك هو عالم التبادل؛ أو التجارة» أو إذا شئنا 
اتاد السوق- وكان اتتساد الوق هذا »اباق القرون التى شدرسها فى هذا الكتاب: 
يفتقر إلى اتكمال» وإلى الاستمزارية:ونفته كان موكراً ضاغطاء وكان يكل تأكيد يقسم 
بالثورية. هذا العالم. عالم التبادل؛ إذا ما نظرنا إليه في وسط إطار جامع»؛ وجدتاه 
بحرص حرصاً عنيداً على التمسك بالتوازن القائم المألوف» قفهولا يخرج منه إلا يعود إليه 
من حدىددء ولكنه كان الى ذلك منطقة التغيير والتجديد 0 هى الذي وصف 
عالم التيادل. هذا بأنه يقوم على التداول أو الدوران مهلغوانكء2 (" ' والرأي عندي أن هذا 
الوصف موفق كل التوفيق . وليس من شك في أن كلمة دوران؛ التي أخذت عن الفسيولوجيا 
وطبقت على الاقتصاد(") كلمة ذات دلالات كثيرة» توشك كثرتها أن تكون مفرطة. ويذهب ج. 
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شيلله واا5656 .6 الذي نشر الأعمال الكاملة لتورجو 101901 إلى أن تورجى كان يفكر في 
تاليف مقال عن التداول أوالدوران 3108انا610 1 03 1116 كان ينوي أن يتكلم فيه عن 
البنوك وعن طريقة لو 28 | والاتتمان والتحويل والتجارة وأن يختمه بحديث عن الترف» أي 
يتناول فيه موضوعات الاقتصاد كله تقريبا كما كانوا يتصورونه فى ذلك الزمان. ويمكننا 
على سبيل المقارتة أن : تتساط :؛ ألم يتسع مجال مصطلح اقتصاد السوق اليوم مق 
الآخر فأصبح يتجاوز بكثير المفهوم البسيط للتداول وللدوران والتبادل ؟ 

هناك إذن ثلاثة عوالم. وإذا كنا قد أفسحنا المجال في المجلد الأول للحديث عن 
الاستهلاك فإننا سنتناول بالحديث في الفصول التالية من هذا المجلد الثاني موضوع 
التداول أو الدوران ‏ أما مشكلات الإنتاج الصعية فسنوّخر حديثنا عنها الى النهاية 1 
وليس معنى هذا أننا نستطيع أن تجادل ماركس أو يرودون في اعتبارهما هذه المشكلات 
مشكلات جوهرية. ولكن المؤرخ الذي يقوم عمله على أساس النظر من الحاضر الى الماضي 
يصعب عليه أن يبدأ بمجال الإنتاج فهو مجال مضطرب متداخل متشابكء لم يحط 
التسجيل مكل جواتية إحاظة كافية؛ وق الصعي تتيع مسالعه ومعالة تقيعاً واضيها: آنا 
التداول فيمتاز بآن من السهل ملاحظته وتتبعه : فكل شيء فيه يتحركء وكل حركة فيه 
رأقسطك بطالاتسا القدايزل اأواانوران فى الأبدراقورالسراة ما + السيع لصي لا يفي 
عن إدراقها فى رامقا سق اقوس كتف ,دن العسقب والشميي ريا ايكون التقزييت 
الإاكا : ويسكطي أن اأقوليقى قو مالتة إزنى أبمظلم أن امكل التجارالكيان بوالداجة 
الصغار وأخلاط العملاء وراغبى الشراء في سوق ميدان ريالتى بالبندقية حول عام ١١7١‏ 
عندما أنظر من نقسشن النافذة التي كان أريتينو 8161100 يطل من خلالها. فيرى المشهد 
اليومي نفسه ويتمتع به أ" '؛ كذلك يمكنني أن آعود الى عام ١584‏ » بلبريما قي ل هذا 
التاريخ, فأدخل إلى بورصة أمستردام .وأسير في جنباتها دون أن أضل طريقي, وكدت 
أقول اذ نني أستطيع أن أمارس المضارية هناك نؤن أن لخطي» فين الممكنان اقتصود اير 
فعخورضى على حورج جورقيتش داع ص6 5وو:ه66 قائلاً إن الأشياء التى تسهل 
ملإسظتها الشياسعريسة القيمة أ تقياء كافون برضو يلقى كلام جثقة غريكة: يييبك 
بافدايها :ولا الجد الى مخ سمل اليهادي انعرف كيف يمككانى أن اتيم اليه ؟ بف 
أقضور اوهلا مكل ترريهه العوتم عنه األكاح لفقا على الإلقاى اليكنى الصا كني 
ماقه حكن أن يكوخ قد الفط هذا بجيهرياً تموالبية مق القمد إلى اهمه ينا 8-7 
التقااول واللنوواانبوسيده كمي لامو افيه لفق الى : هذا أن حنبةالوأسمالية ترفيظ 341 
الارتباط بالتبادل؛ وهذا شيء لا يمكن أن يغفل عنه الإنسان. والإنتاج يعني تقسيم العمل, 
ويعني بالقبووزة أن اليقن فس يهم بالفيافق: 
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من هذا الذي يمكن أن يهون فعلاً من دور السوق ؟ حتى إذا كانت السوق بدائية 
فإنها المكان المفضل للعرض والطلب ٠‏ وللالتجاء إلى الآخرين» وهي أشياء لا يمكن بدونها 
أن يكون هناك اقتصاد بالمعنى العادي للكلمة. وإنما تكون الحياة حياة مقلقة (بالفرنسية 
66 وتسمى بالإنجليزية 6775660060 أي راقدة في الفراة ش) محبوسة في نطاق 
الاكتفاء الذاتي أى اللاإقتصاد. السوق تحرر وانفتاح ودخول إلى عالم آخر. السوق خروج 
إلى الس وانظر إلى نشاط البشر والفائض الذي يتبادلونه تجده يمر شيئاً ب 
خلال السوق, هذه القجوة الضيقة؛ مروراً يكون عسيراً في البداية مثل مرور جمل من ثقب 
إبرة أوسم الخياط كما يقول الكتاب المقدس . ثم اتسعت الثقوبء وتعددت: وأصيع المجتمع 
فى نهاية المطافء ' مجتمعاً ذا سوق عامة "9: وإذا كنا قد استخدمنا عبارة " في نهاية 
المطاف * فإقنا تحت حها إن الألسراى جالت مكثقرة وقضيف إلن تلك ثنها الم عطين شي كل 
مكان من العالمولم تظهن في وقت واحد ولا على نحو واحد. ولهذا فإن تاريخ تطور 
الأسواق ليس تاريخا سهلاً بسيطأاً يسير على وتيرة واحدة. كانت هناك السوق التقليدية, 
والسوق العتيقة, والسوق الحديثة, والسوق الحديثة جداً يجاور بعضها البعض الآخر في وقت 
واحدء بل لا تزال هذه الصورة مألوفة حتى الآن عمق السيل أنهو الح الشافدة 
عليها ؛ وأن نجمعها معاًء ولكن ليس من السهلء حتى بالنسبة إلى أورويا -.وفي حالة متميزة ‏ 

أن نرتبها في تتابع يبين علاقتها الواحدة بالأخرى. 
فهل ترجع هذه الصعوية, وهذا التداخلء إلى أن الفترة التي تنصب عليه ملاحظاتنا - 
من القون الرابع عشر إلى القرخ الكاسن مشر دا لكو المت كالقى الداي لصبيرة السنداً 
بالقياس إلى الموضوع المطروح لليحث؟ هذه إجابة ممكنة. وليس من شك في أن المجال 
المثالى لمثل هذه الدراسة ينبغى أن يشمل أسواق الدنيا كلها منذ أصولها الأولى وحتى 
دمن هذا ةا هوالمجال الذي أكب عليه بالأمس كارل يولاني أبإ0 2013 3)1! وتحمس 
حماسا كارقاً المالرف دوته حماس التعصيين لتحطيم الضور الذين عرقهم تاريخ 
المسيحية(ه). ولكن هل من الممكن أن نشمل كل الأسواق بتفسير واحد عام شاملء ينطبق 
على أسواق بابل القديمة التي لم تكن أسواق بمعنى الكلمة؛ كما ينطبق على حلقات االتبادل 
التي لا يزال البدائيون في جزر ترويريان 120001300 يقيمونها, وعلى أسواق أورويا في 
السير المسيظ وعصير ما قيل القررة الستااعية * هذا شىء* أرآنى مقتتما يكل 

الاقتناع. 

كان الأبر فلسكا تريد من اليداية أن تحدى أشفسقا فى تفسيراك عامة. ستيدا آولا 
بالرصف. ستكية أررويا تلاط اقنالوفاء تسبع شهانهياء قازروياا شافد لاسي في 
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قضيتناء ونحن نعرف أورويا أفضل من معرقتنا يغيرها من بقا ع الدنيا . ولكنذا ستتتقل إلى 
ليست إل 31 هالى انال 
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أورويا 
الآليات عند أدنى حدود المبادلات 


نيدأ إذن بأورويا. أورويا سيقتء منذ ما قيل القرن الخامس عشر إلى التخلي عن 
القرن الثاني عشر أسعار تتسم بأتها لسنت ثافتة؛ يل منقار عفية 77 '1..وهذا دلبل عللى أن 
الأسواق كانت فى ذلك الزمان أسواقا عصرية وأنها كانت قادرة, عندما تتاح لها القرصة, 
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.١‏ تأرجحات الأسعار المبكرة في إنجلترة. 


نقلاً عن -26 ع515 : مأ "لمقاووع مأ مالاعوصة مأ 5م216 نأعناع 5عع20 عممه5 " عم ةط.٠.م‏ 
1956-57 ,اللاع ألا 15 /[,115]0] 0000116 وتلاحظ الارتفاع المتزامن الذي شيفبل أشعار -القتلال 


المختلفة نتيجة لسوء المحاصيل في عام ١١؟١.‏ 


على أن ترتبط بعضها بالبعض الآخر وعلى أن ترسم صوراً أولية لشبكات تجارية تضم 
عددا من ادوع وتهن تعر كان لذو الكدرة والصعيرة وحذها ع لدي كاتكة ليا اأشواق. 
كانت هناك بعض الأسواق الريفية في القرن الخامس عشر !'') :و61كه] لاهو سوست 
شديدة الندرة: فلا تثريب علينا اذا اعقب تاها كمأ مبملا: أما المدينة في الغرب فقد التهمت 
كل شىء. وأخضعت كل شيء لقوانينها واحتياجاتها وإشرافها؛ وأصيح السوق آلية من 


.)١؟(اهتابلآ‎ 
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أسواق عادية 
كأسواقنا الحالية 

لا تزال الأسواق التقليدية موجودة إلى يومنا هذا في صورتها البدائية, لعلها تتشيث 
بالعياك وأسادوة الررم اقش سيق الإمداع اوها فرى الأسسواق بعيوننا تكوش ايام 
معلومة؛ وآماكن معلومة في مدنناء آسواقاً تتسم بسماتها المعهودة من هرج ومرج وزحام 
وتكالب وصياح وجلبة وروائح نفاذة» ويضائع طازجة . ولم تكن صورة الأسواق فيما مضى 

مخ اقؤمآن تقلق كثيرا عن صورتها فى أيامتا ا يت 
الخحشب» وغطاء من القماش لدرء المطر, ومكاق سوقم لكل ياتم ! 5 قد حدّد له من قيل 
تعديذاً : وسجل رسمياً فى السجلات: كان طلى الباكم نسي الأعراات أن وسيذه عته أجوا 
إلى السلطات الحكومية أو إلى الملآك ؛ ثم كانت السوق جمهرة من راغبي الشراءء وجمهرة 
من الياحقين عن الريح القليل: وجمهرة من الكادحين يعج بهم المكان متهم النساء ء اللاتي 
يُقصصن البسلة واللاتي ذاعت شهرتهن في الثرثرة والتقول والغيبة والنميمة ومنهم 0 
الذين يسلخون الضفادع ويجهزون أوراكها للبيع ( وكانت الضفادع تصل إلى جينيق حستيف2*) 
وإلى باريس بحمولات كبيرة تحملها اليعال تومته الالو والكتاسون. والعريجية والبادة 
والبائعات: ومن هؤلاء وأولئك من كانوا يبيعون خفية؛ ويحرصون على أن يتواروا عن 
الأنظار؛ ويختلف إلى السوق من يتصنعون الصرامة من المفتشين الذين يتوارثون حرفتهم 
الصعية آباً عن جد؛ وتجار القطاعيء والقلاحون والفلاحات يعرفون بمظهرهم؛ ونساء 
بورجوازيات يسعين إلى الشراء؛ وخادمات يصفهن سادتهم الأغنياء بالشطارة والمكر, 
ويقولون إنهن يعرفن كيف يقتطعن لأنفسهن من كل شيء نصيباً. واستخدموا في وصف 
هذا المكر عبارات استعارية» فمن قائل إن هذه تلعب يمقبض السلة حتى كأنه يرقص في 
يدهاء وتلك وصلت في الشطارة إلى لأبعد الحدوة حتّى إقها ذا شاات تسقظيع أن كرك 
للبغلة حدوة("') ؛ وترى فى السوق فرانين يبيعون الخبز الفلاحيء وجزارين نصبوا 
كأخسدقم القفلة حة شاي نبي لا كتين تقوقلة العركة في الطرقات / وتان الجسة 
وباعة الأسماك, وباعة الجين والزبد("') ؛ ومحصلي الضرائب والعوائد ... فإذا نظرت حواليك 
رزوت الوضسائع متقور" ٠‏ على عينك يأ فلحو كخلا مخ )الوط ١‏ وأكولما من الخضروات: وتلالاً 

من الحجين» وأكداساً من الفاكهة توأنواعاً أ من السمك الطازج يقطر منها الماء. وأخلاطاً عير 
حيوانات وطيور الصيد؛ وأصنافاً من اللحم يقطعونه تحت أعين الزبائن, وكتبأ مرتجعة 
يستخدمون صفحاتها المطبوعة ورقاً للف البضائع ("'). ومن بقاع الريف المختلفة كانت تأتي 
إلى الأسواق بضائع أخرى منها القش والخشب والتبن والصوفء وقد يأني القنب والكتان 
أو آقمشة نسجه القرويون 
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واذا كانت هذه السوق البدائية» التى لا تشيه إلا ذاتهاء قد قاومت البلى ويقيت على مر 
التريت. فإضما مرجع ذلك يقيناً إلى أنهاء.بيساطقها العتيوق لاسبيل إلى القضاعوايياء 
فهي تعرض البضائع التي يسهل فسادها طازجة: تأتي بها من الحدائق والحقول المجاورة 
مباشرة دزاني رض اليداتع بتعا يتقف لأن السوق البدائية سوق يتم فيها البيع 
بال[وساطة» من ' اليد الأولى ' ['') مباشرة. وهذه الطريقة هي تقر طيق الثباةساهش د 
ووضوحاً. وأفضلها خضوعاً للرقابة» وأنآهها عن الغش. وربما جاز لنا أن نسأل : هل هي 
تكثرها عداقة 8 وإليك هذا الككاي الثى يجين عن الشؤال بالإيجان» ويلع على ذلك الحاهاء 
انه كتاب الحرف 115 و5ع0 16 عا لاتيين يوالو (ا1183أ80 ( الذى ألفه حول عام 
16 بككليف من فلك لويس اتلاسع العريك نب ااضيدي 1" يقول :: فيد بعاينةة 
البضائع التي تأتي إلى قلب السوق ليتاكدوا من جودتها وسلامتها | ...] وتراهم يبيعون في 
السوق باتع للقاس على مقلف درجاقيم [...] فيدال الآقجاء يسعيه ويجد الفقراء 
عاوايم »٠‏ ويبصور التعبير الألماني عن أسلوب التعامل في السوق أنه التجارة بدأ فى يد 
وضَيتاً فى عين ا13006!-عولاث-10أ- مولام من مهنامز لمولم )5١‏ أي التبادل المباشر: فما 
بباح بياع على القوى: وما يشكريه الثاس يتسلدوكة على القور ويسدووة شتبجالاً 11 
تكاذ تجد الاثتمان يلعب دوره إلا قى القليلمن الأسواق !؟"). كان الناس يمارسون هذا اللون 
القديم العتيق من التبادل في يومييي وأوستيا 05113 بإيطاليا وتاموجادي 1530000201 
بشمال أفريقيا أيام خضوعها للرومان ( حالياً في الجزائر )» وقبل هذه وتلك بمئات أو آلاف 
المبتين كانت يلاد الإغروق لها أسراقها ؛ كذاك كانت الصين القديمة ومصر القرعوفية لها 
أسواقهاء وفي بلاد بابل حيث مارس الناس المقايضة منذ وقت جد مبكر 7'"). ولقد أسهب 
الأبرسيين الى سف الآلوان المزركشة الخلاية والنظام الذي قامت عليه سوق تلالتكو 
0 اللمجاورة لتيتوكتيتلان 160001111130 عاصمة الأزتيك التى ايتنى المستعمرون 
بكاديا ديد شوك ليله الأسواق القطية ,سمي ني افريقيا المدوواة 
الك أكاى تظاميا إعمابيى على الركام من كو شع هيد لقيال 1591 أنينا الأسواق فى 
إثيوييا فإنها ترجع إلى عصور سحيقة تخيم عليها ظلمات بداية التاريخ .)'١(‏ 
المدن والأسواق 

تقام الأسواق الحضرية عادةً مرة أو مرتين أسبوعياً. ويحتاج الريف لكي يمد السوق 
بالبضاعة إلى وقت لينتج المواد الغذائية وليجمعهاء كذلك لايد له أن يتمكن من أن يخلىي 
طائفة من المد العاملة تتولى البيع ( (وكان أهل الريف يفضلون أن يوكلوا هذا العمل إلى 
النساء). والحق أن الأسواق في المدن #اللقيرة القذى نجه إلى االالطتاد وس سوقان المفروض 
في باريس مثلا أن تنعقد الأسواق أيام الأريعاء وأيام السيت ا ما كان هذا نحكدث 
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بالقعل (""). يزيا كان العو فسواعكاتت الأسدواق متتاظعة أومستعرة: ققد كانت هذه 
الأسواق البدائية» من حيث قيامها بالتجارة بين الريف والمدينة؛ تمثل بعددها الكبير 
وتكرارها المتزايد أكبر نمط معروف من التبادل: كما لاحظ:آدم سميث 50115 80321, فلا 
غرابة في أن تمسك السلطات الحضرية في يدها بزمام تنظيم الأسواق ومراقيتها والسهر 
عليها : فذلك أمر حيوى بالنسبة إليهاء وهي سلطات قريبة من الأسواق» سريعة في تأدية 
شمافا ولي التفطيسون ساقي اللسدار عن فق ببراقية مجأشرية بيشير ما يكنا هن 
مغلونات غن صقلية إلى أن البائع الذي تحدثه نفسه بأن يتجاوز التسعيرة بمقدار مليم 
واحد من فئّة الجرانو9:300 كان يعرض نفسه لعقوية لا تقل عن التجديف على سفن 
العذاب الجاليرية! وقد حدث ذلك بالفعل في " يولية من عام »١‏ في مدينة ياليرمو 1" ). 
أما فى مدينة شاتودان 01318300100 17 فكان الخبازون الذين يرتكيون مخالفة للمرة 
القالقة , قاف ممم دون رحسة أو شفقة من قروق غررة ود للا بالسبال عقي الصيهوا على 
هيئة المقانق ». وترجع هذه الطريقة في العقاب إلى عام ١5١1‏ عندما أعطى الملك شارل 
دورليان 0901163055 00130185 رجال القضا ء المحلي حدق الرقاية على القؤاتية: ولم تحصل 
السلطة المحلية على رفع هذا النمط من التعذيب إلا في عام .١1١7‏ 

ولكن الرقابة والعقويات لم تمنع السوق من الازدهار ومن التوسع مع زيادة الطلب» ومن 
الانتقال إلى قلب الحياة في المدينة. ولما كان الناس يختلفون إلى السوق في أيام محددة, 
فقد أصبحت السوق مركزاً طبيعياً للحياة الاجتماعية؛ يتلاقون فيهاء ويتحادثون» ويتسابون, 
وبنتقلون من التهديد بالكلام إلى التضارب بالأيدي ؛ ثم كانت الحوادث تحدث؛ والتحقيقات 
والقصايا تكشّف عن خبايا القواطي والمقواطكين ؛ وريما تنبخلت الشرظة: فى حالات ناذرة: 
ولكح تدكليا كان يقسه بالإقارة هاا قى #الاسكبكء ويقسم كدلك. ب لحترا مواقت الامنواق 
مجلا تتم قيو اله يار السياسيا وقير المسياسفة سيد سردن ارج هيرق فاكينهام 
31 في دوقية ة نورفوك 0011لا في عام غ١‏ وضاة رفعوا أصواتهم ينقد 
تصرفات الملك هنري التامن ومشروعاته ('"). وهل خلت سوق من أسواق امجفترة على هي 
السطي يوسا من محاظ دلقون على مسامع الناس عظات تقوض حماسا وتكلجي ثارا + فقة 
غشت الأسواق جماهير من الناس تغريها تتعطف كل أنواع القضاياء حتى الطيية منها . 
كناك كاتنت المبوق المحل اللكحار لعقد الاتفاقات التجارية أو العائلية؛ فكذا « خرى فى 
حيفونى 611001 بإقليم ساليرنو الإيطالي في القرن الخامس عقن عام سلس سملت 
لقنن أن يوم اتعقاد اللسوق اق يقدبد: اله على بيع الخراد الغؤاثية يمتجيات 
الصناعات الحرقية المحلية. نسية لططيرعت للاليف عقر السويل قو ا 0 
وعقود تأجير التركات: وعقود الوهية: وعقود الزواج واتفاقات المهور » !"'). والخلاصة أن 


55 


السوق يثت السرعة قي كل شيء: جد في حركة البيع والشراء في الدكاكين والمحلات؛ 
خارج السوق» وهو شيء مد منطقيء هكذأ ا أ وليم ستاوت 5101014 1300 ||آ//ا الدى كان يمنلك 
دكاناً فى لانكستر بانجلترة فى القرن السابع عشر كان يتخذ لنفسه من يساعدونه مساعدة 
إضافية في أيام الأسواق العادية والأسواق الموسمية (""). وليس من شك في أن هذا الذي 
كان مفعله كان قاعدة عامة: يظبيعة الكال: شريطة ألا يكون على هذه المخلات والدكاكين 
يحكم القانون أن تغلق أيوابها فى أيام الأسواق العادية والموسمية. كما كان يحدث في كدير 
أما أن السوق تتخذ مكاناً خاصاً في حياة الناس وما تتصل فيها من علاقات» فهو ما 
تشهد عليه الأمثال الشعبيةء ونذكر منها عق النتماذ3 ع [9") 0 كل شىء يبا ع فى السوق 
ويشترى الا الكياسة والشرف » : «٠‏ إذا اشتريت السمك فى البحر [ قيل أن أن يكون في 
فهى كفيلة يتعليمك إياه ». وحكمة الأمثال السائرة تعلم الإنسان أنه ليس وحدهء فهذا مثل 
تقول : « لا تفكر في نفسكء بل فكر في نفسك وفي السوق '» أي فكر في نفسك وفي 
الآخرين. والحكمة الانطالنة تقول ٠:‏ لئن يكون لك أصدقاء فى السوق خير من أن تكون لك 
أموال فى الصندوق ». والتراث الشعبى الخالى قى داهومى يضور في أمثاله أن الحكيم 
هو من يقاوم إغراء السوق : « إذا قال لك البائع تعال اشتر ولا تبالي» قالرم ياب الحكمة, 
وقل له : أن انقق أكثر هن هال ا 
الأسواق تتزايد وتتخصص 
وأوشكت على الاتفجار في الربوع الحضنرية التي كانت أضيق من أن تتسع لها . ولما كانت 
الأسواق تمثل العصرية المتدفعة في طريقها قلم تكن ترضى بأن تعوق سرعتها أية 
معوقات. بل كانت تفرض على المدينة فى إصرار اختناقاتها وتفاياتها وجماهيرها العنيدة. 
ولم يكن أمام المدينة من حل آخر سوى أن تقذف بالأسواق صوب الأبواب أو وراء الأسوار, 
أو تبعدها حتى تبلغ يها الضواحىء وهذا هو الحل الذي أصبحوا يأخذون به عند إنشاء 
0 فى ضاحية سانت أنطوان 53101-85010106 ( " مارس ,.)١155‏ وهكذا فعلوا 
أيضا قى جاريس فى الكتزير 0 عتمنا اهافيوا الشوق " بين يوابلا سان سعيل م5 
ا©1/165! وخندق« عاصمتّنا باريس وشارع دانفير :05018 ويوابة سان حجاك 
5811-95 12""). ولكن نقل السوق لم يكن يور على اللقاءات القديمة التي كانت تتم 
فيها عندما كانت فى قلب المدينة: كانت هذه اللقاءات تستمر فى مكانها القديم المالوق ؛ يل 
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في باريس سوق الخبز وسوق الطيور على رصيف أوجيستان 
5 اكاك 5ع0 31 حول عام .١111١‏ 


لقد كان مجرد نقل السوق نقلاً بسيطاً عملاً صعباً. على نحو ما جرى في عام 2,1771 
عندما نقلت السوق من أول جسز سان ميشيل إلى نهايته (4"!: أو ما جرى بعد ذلك بنصف 
قَون» عشده تقلت السوق فى مايى 4١/١من‏ شارع موفتار 1010118180 إلى فناءدا 
البطاركة القريب 3 '). فما كانت السوق الجديدة تستطيع أن تزيح السوق القديمة كل 
داخل أسوار المدينة» فتتشيث بموضعها. 

وإذا تحن نظرنا إلى باريسء«وجدنا البرلان ؤرجال السلطة القاضائية ورئيس الشرطة 
بيذلون منذ عام /1553جهودا وافسة من أجل أن تلز الأسوراق حدودا عايلة. ولكن جَيودفه 
أونوريه 53101-100016 فى عام 11748 ؛ لأن سوقا قامت هناك فى مكان قريب دون سند 


ود 


من القانون أمام جزارة في شارع سانت أونوريه ٠‏ قرب ميرة العميان : كانت نساء ريفيات 
ويائعات يأتين في أيام السوقء من الحقول ومن المدينة على السواءء وينشرن بضائعهن في 
قلب الشارع ويعرقلن الحركة في هذا الشريان الذي كان يعتبر واحداً من أهم شرايين 
المرور في باريس والذي كان من الضروري أن يظل خالياً بغير معوقات (:؟). كان الخلل 
واضحاً؛ ولكن كيف السبيل إلى معالجته ؟ كان إخلاء مكان؛ يعني شغل مكان آخر. ومن هنا 
نفهم أن تلك السوق الصغيرة المواجهة لمبرة العميان ظلت في مكانها نفسه يعد خمسين عاما 
تقريبا: وهذامما سشيقيه من هذه للذكية الث رقعها مفتش الشرطة بيوسيل امعديهة8 فى 
؟ يوني مق اه 78 إلى رنينيفى مديرية الشرطة الى اتقذكاين الساكوي ةا مقذه 
مققراً لها + + تلقيك لني يا ستيدي شك م الكوش منظفة الوق الرشيية د ينه 
العميان - وكنت هناك للتفتيش على الخيز - والشكوى موجهة ضد بائعات سمك الماكريل 
اللاتي يلقين بنفايات سمكهن على الأرض مما يثير سخط الناس بما يبثه في السوق من 
نتن. وسيكون من الخير [...] أن تطالب النسوة بالقاء نفايات السمك في سلال يتم تفريغها 
فر عوية القبامة كبا يحد كا النسية لنقاياض الوتلك [1 “وال جمالة الخري» كن تكراً 
لأنيا كاكت تمرى على وسديف اراق فوتردام فى اتام كساتر الالسيوم اقيض وتفش 
بها سوق ادب الشازين ةا نال ماوعا التي كات فى حقيقة الب صوقاً كبيرة لفقراء 
باريسء ولمن هم أقل من الفقراءء يلمون بها ليشتروا احتياجاتهم من لحم الخنزير المقدد 
المعروف باسم الجامبون؛ وشحم الخنزير. وكان الورّان الرسمي يتخذ مكانه تحت مظلة بوابة 
الكاتدرائية. حيث كان الناس يتزاحمون ويتدافعون على لصويقيق الوصفء فقد كأن كل 
واحد يسعى إلى أن يسيق الآخرين في وزن مشترواته؛ وكان الناس إلى هذا التزاحم, 
يتراشقون بالنكات؛ ويعبث بعضهم بالبعض عيثاً صاخباً؛ وربما تعرض البعض للسرقة 
والفقيل. بل إن رجال الدرك الفرنسنيية أتفسهس الين كاترا مطقيخ يشقط النظاء» لم كوتو 
في سلوكهم أفضل من غيرهم ؛ وحدث ولا حرج عن الدفانين وحملة النعوش الذين كانوا 
يترددون على المستشفى المجاور لنقل الموتى؛ فقد كانوا يسمحون لأنفسهم بألوان من العيث 
الصاخب("*). إلا أن هذا كله لم يمنع السلطات من التصريح للفارس دى جرامون 61300001 
فى عام 35 بإقاية و سوق حديياةة دو كنيسة تكرام ويحاينة البلاانه مهاد ». وكانت 
الأتيجة سظل في القتدائتا يهيية نسيب ارون ألم السيد فمن هذا الثذى فامو اه القدرة 
على قوير شركة يري انياش الديقة أو عرية الملكة في وسط هذا الميدان المزدحم بالناس 
أشد الازدحاء (5؟) ؟ 

ومن البديهى أن الأسواق كانت تتحين الفرصء فما يكاد مكان يخلو حتى تحتله. ففى ' 
متويستاو مكلا عحؤيا تتحمد مياه نهر الموسكوقًا 1/05/0103 في الشتاءء كنات المتساكين 
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والأكشاك والنصبات تقام فوق صفحة النهر التي استحالت إلى تلج؛ وكانت هذه الفترة من 
حلم الت تسيق أعياد الميلاد تشهد زيادة خارقة للمالوف في عمليات التبادل» حيث كان: 
النقل يجري في سهولة باستخدام الزحافات التليجية لوكا الوواء النارد متولى تسهيد' 
اللحوم والحيوانات المذيوحة. أما لندن: فقد ألمت بها فى القرن السايع عشر إيان فصول 
الشتاء موجات قارسة؛ تجاوزت برودتها المألوف: وكم 5 فرحة الناس عندما استطاعوا 
أن يستخدموا صفحة النهر المتجمد في إقامة احتفالات الكرنقال التي نقلوها إليها من 
«ربوع انجلترة كلهاء وظلوا ختى جه الساى إلى ما بعد الغطاس ». بل كانوا يقيمون فوق 
صفحة المياه المتجمدة «أكواخاً تتخذ.سمة الحانات »+ ويشوون أفخاذاً ضخمة من لحوم 
البقر في الهواء ء الطلق, ويقدمون النبيذا لإسباني والبراندي» يجتذبون بهذا كله الجماشير 
الفقيرق يل يتا احكذيوا الاك تق اننا عله ف بوم 17 يفاي 09 7 فلمامناقت 
الأحوال سوياً في يناير وفبراير من عام »١747‏ وفوجئت المدينة بموجات من البرد القارس 
امات ارس نتسوا جر ابا لطي من الثلوج الضخمة عند مصب نهر التيمز 
كبو متحظليم السهة الترعجزت عن الحركة: وعَؤت الأقوات والبضائم: وارتقعت الأشعار 
الى ثلاثة أو آربعة أمثالها, وغصت الشوارع بالثلوج الهشة والصلدة فلم يعد من المممكن 
السبر قيها . هنالك لان الناس بحياتهم فوق صفحة النهر المتجمد,؛ فاستخدموقاأً لووقا 
لغريات نقل الأقوات» ولعريات ت الأجرة؛ وأقام التجار والباعة والحرفيون عليها أكشاكاً لهم 
وهكذا نشأت سوقاً مرتجلة هائلة تعكس ضخامة أعداد الناس في العاصمة الهائلة - ولقد 
كانت السوق هائلة فعلاً حتى إنها اتخذت سمات السوق العملاقة: على حد قول شاهد من 
أهل توسكانا - ومن البديهي أن « 00 والخلعاء وأرباب الالاعيب والحوأ ما لبثوا أن 
آنا المسقكرا الاتفسهم شيك من الرت +1” لووط يت و ا 
أسم 5 هطا مه علوط 16 سوق على ععقمة التيمة 1 علد وشي صورة 
محقورة على الخحاس. تفتقر إلى امجارة الفنية” ولكنها سجلت الواقعة. دون أن تعسطين 
اتطباعاً كافياً عن الحركة:الجياشة الحاشدة المزركشة التي اتصلت أسبابها ستاك 1501 
إلا أن زيادة حركة التبادل أدت بالمدن الى إنشاء الأسواق المسقوفة التي عرفت 
بالفرنسية باسم 08/185 2 وكانت في أغلب الأحوال أروقة تبتنى حول السوق المكشوفة, 
بعلي هن لياق المسقوفة أنها لهات وكا تتصهية, قافن متاك أمبؤاق 
في المنسوجات("' لمان حك ديسا تررس 1 0032 


عدئيدلة د 
000000 اكلشوى التشسبها سوقا مسقوفةه 8 خاسة نيا ١‏ وايتقه مدينة برشلونه سوق 
منسوحاتها 5م018 0615 13ج فوق البورصة 0019! !2*7 . ويرجع تاريخ بناء سوق 


المنسوجات في لندت اذا ااوبمواءج!8 (05) إلى عام ١١51‏ وأعيد يناؤها في عام ١5054‏ فلما 


أتى عليها خريق غام ١577‏ 


0 عا 1101 0 كن القا اكك 1 0 لا 


عم »كم 


هل 


ٍِِ 


1 7 وعم 3 0 ع3 ١‏ 0 |[ لل 0 : إٍ 1 ب) ا 1 11 : 
: : - ود ب + لبعست ‏ : 3 يدم : 6 ا 0 
١ 7 2 2-39‏ 0 4 3 3 1 بز( 0 2 با 0 0 
30 ع4 74 ا 4 0 1 / ا 7 ا '/ 7 و" 0 . 0 5 5 / 
3 3 0 ملام 1 ١‏ _- لسو ) ا تسيا | ١‏ : 4# 05 مي" عد 1 : بد 6 - 
- 0 ٍ# ٌ “0 سيت 0 11 1 1“ 8 ١ 3 ١‏ 5 , 
: ا 


ل 1 
1 0 ْ يك 


سوق على صفحة التيمز في عام ماأ. هذه الصورة المحقفورة على النحهاس ظهرت في كتاب إدوارد 
روينسون 8501850 5010/80 عن المقافي الإنجمليزية المبكرة ©20118) طؤذأاومع لاأموع هط1 
ع5 43 تبين مشاهد السوق التي قامت عط صفحة ميأه النهر المتهمدة. وإلى اليسار بظهر برج 


لندن» ويبدى جسر لندن في مؤخرة الصورة. 


أعيد بناؤها في عام ١11/5‏ بمقاييس كييرة خارقة للمالوف. وظلت عمليات البيع في 
المنسوجات الريفيون 01015165 0001© أن يودعوا محازن السوق القطع التى لم يتم 
بداية هذا الازدهارء أن شارع بيزنجهول 51881 53517931 الذي قام فيه البناء الكبير 
بأقسامه الكثيرة المتداخلة قد أصبح ' قلب حي الأعمال '" وأن دوره كان يفوق دور 
فندق الألمان أتاعوء760 أع0 ولاعولممع (25), 

ومن اليديهى أنه كانت هناك أسواق مشيدة منوعة بحسب تنوع اليضائع التى تتناولها. 
كافك ستاك سوق لتقت ل( في الوالون مقد عانم +-*1 )سوق النبيف بوسوق الجلود. وسيوق 
الأحذية. وسوق الفراء ( كانوا يسمونها فى المانيا ,/©5ا268ا56 , )ع5ناة01 01> 
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»5لاةططاط56 )., بل إننا نجد فى منطقة جورليتس ياألمانيا 1112© التي كانت تنتج 
النيلة 5161م مادة الصباغة النباتية الثمينة: سوقاً لصبغة النيلة (*). ثما في القرن السادس 
عشر فقد شهدت مدن انجلترة الصغيرة والكبيرة إنشاء العديد من الأسواق المشيدة بأسماء 
مكتلقةء وكيوا ما كان تاحر غتى هن االنظفة يلقق على إنشائها بداقع من الكرم ('*). وفي 
مدينة أميان 01605 الوفسية كانت السوق فق قلب المدينة خلف كنيسة سان فيرمان 
أن كاستيون (او|انأ35)-0ع-010ا-52/1011 فلن دعي خطوتين من السوق الكبيرة أو سوق 
القمح : وكان الحرفيون يتزودون هناك بخيوط الصوف التي كانت تسمي ساييت ©52[/611 » 
وكانت فى من الذهن وتمشط ويَقَزّل عادة ا : وكان هذا الغزل منتجاً يحمله إلى 
المدينة الغزالون من أهل الريف القريب 7"”*). وريما نشأت السوق بتقريب النصيات بعضها 
من اليعض الآخر في مكان مسقوفء وهذا ما حدث عندما شمعنسات العؤارين فتشانا 
سوق كالمشيدة في مدينة إيقرى “لا©]1ا بفرنسا (04)» كذلك نشأت سوق من هذا الفووج في 
مدينة طروا ارو الفرئيسة: فى شاكمان شظل 1١‏ ارمق هنا السعل انها جزارات 
البندقية الكبيرة؛ التي عرفت باسم بيكاري 86068/6, حيث ضمت بعضها إلى البعض الآخر 
منذ عام 6 على بعد يضعة خطوات من ميدان ريالتى في كاكوريني 01 '03.: وكان 
الشارع والقناة يحملان نقس الاسم بيكاري» وكانت للجزارين كنيستهم» كنيسة سان ماتيو 
0 550 التي ظلت باقية زمنا أ طويلاً ولم تهدم إلا في مطلع القرنالتاسع عشر (' ف 
ومن الممكن أن تتخذ كلمة ١318‏ الفرنسية والتى لعرهها إلى السوق ال مشيد دلالات 
بكدووة قداليخ الضوق السيقوفة» وقصل الى لظي المعقد لسوق باريس 13/165] التي 
اعتبرت منذ وقت مبكر بمثابة " بطن باريس ". ويرجع تاريخ هذه السوق الباريسية الهائلة 
إلى الملك فيليب أوجست )"١(‏ ففي زمنه شيد البناء ء الضخم فوق أرض الشاميو -015300) 
لاة08م على مقربة من قرافة الأبرياء التى لم تلغ إلا في وقت متأخرء في عام 
1070743" ). إلا أن الكساد الضخم الذي اتسع مداه من عام .15 إلى عام ١45٠‏ غير 
أحوال هذه السوق بشكل واضح. تغيرت أحوال السوق إذن نتيجة لهذا الكسادء وتغيرت 
كذك نتمحة لاقسة الكملاب الجايرة ويا كان الآمر قن الأزيرة التى ألمت يسوق يارسين لم 
تكن امار بمدة كالس ييل كان انب قوالت مهنا ألشرى فى المباكة سيت أفعلات يعض 
الأسواق المشيدة وتهفست: يل كان متها ما تحول إلى مقلب زبالة الاطلقة. وافظر إلى سوق 
النساجين في باريس تجد في ' الحسابات التي وصلت إلينا مئ عام 1545 إلى عام 
لاما يشنيد على أنيا استهعديج على الأقل جركيا كجراج لغرياة المدفعية ا1لكية "27 
ولقذ شرانا آراء وومركع سى: لوسيث 62 58 8056640 (؟') التى يتناول بها دور 
المؤرات الذي تلعبه المباتج الديفية + ل#إذا تعكز بتاؤهاء كنا حدة لكاتدراعية جولوتها 
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. 03وه801 فى عام 1277. أو كاتدرائية سيينا 516808 فى عام 1570, أو كاتدرائية 52018 
01 اع وأتدا/ا سانتا ماريا دل فيورى في فلورنسا 0538ظ ,.١53١5-5‏ فذلك مؤشر 
ظح طن يود الزماء قيال يدق لغا اق شعي بالأسواق اللشيدي الات لم حضط بها إلى لان 
دراسة شاملة: إلى ذلك الموقع الكريم الذي تعتبر فيه بمثابة مؤشرات ؟ وإذا صح هذاء وكان 
ما يجري على بنا د الأسواق موؤشرات لها دلالاقهاء قافنا تتفي أنباروس شهدت الابهارا 
إبان القترة من ١6147‏ إلى 61/7٠+وأنه‏ كان على الأرجح فى الستوات الأخيزة أبرز مما كان 
فى السثوات الأولى هن هذه الفترة:».وما كان الرسو التي أضوره املك فراتسوا الأوليشى 
#سعتمير عق عام 1/047: وق تسجيله فى الحقمة في الحارى تفز من الكتربر الغالي إلا 
خطوة أولى؛ تبعته خطى أخرى, كانت تهدف فى الظاهر إلى تجميل باريسء ولكنها في 
الحقيقة كانت تهدف إلى إقامة مؤسسات قوية في العاصمة. وهكذا كانت عملية تنشيط 
الحياة في العاصمة وتجديدهاء وتوسيع رقعتهاء وإصلاح سوق باريس وما تيع هذا 
الإصلاح من تناقص عدد المحلات ونقاط البيع فى المنطقة القريبة عملية تجارية فاقت 
الانيق. أي كان الآر اللو سوق باريس كقوويت نجالها مثة قهايات القرن الباسى عقر. 
بعد أن جددت جلدها كما يقولون» فاستعادت نشاطها القديم الذي مارسته في عصر الملك 
القديس لويس في القرن الثالث عشر. وكان الذي حدث في هذا المجال نهضة من نوع 
حوة الحيضة الت سيقصبوالسم الريضتافسواافي اتستلي أسيايها في ذلك العصر (5). 

وليس هناك تخطيط لسوق باريس 13|85! 5©! يمكن أن يعطى صورة صحيحة عن هذه 
السوق الضخمة في مجموعها: يمساحاتها المكشوقة +رمساحات الممطقرفة متها التي 
ارتكزت عليها بواكي البيوت المجاورة » وحياتها التجارية المتدفقة التي كانت تمتد فتغزو كل 
حافة وهامش ٠‏ وتفيد من الهرج والمرج ؛ بل تخلقهما خلقاً لتحقق لنفسها المزيد من الخير. 
ويوّكد ساقاري 53103107 فيما كتبه فى عام ١71١‏ أن السوق المجمعة ظلت على حالها فلم 
تتغير ولم تتحور منذ القرن السادس عش (07) .ولا ينبغي أن نصدق هذا الكلام علي علاته: 
فقد جرت ؤ في السوق حركات وتنقلات داخلية مستمرة؛ أضف الى ذلك تجديدين في القرن 
القايخ ضفر في .عا 1187 تقل جشاع القع وابتني له مبنى في مكان دار آل سواسون 
5 0 وفي نهاية القرن الثامن عشر أعيد بناء جناح السمك اليحاري » وجناح الجلود 
ونقل جناح النبيذ خارج بواية سان برنار 53101-86107350 , وتوالت المشروعات لتنظيم 
الأجنحة آو نقلهاء ولكن السوق الضخمة في مجموعها - وكانت مساحة الأرض التي شغلتها 
خمسين ألف متر مريع - بقيت في مكانها » وهذا شيء منطقي. 
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ولم تحتل الأروقة المسقوفة سوى الأجنحة الخاصة بالأقمشة المصنوعة من الصوف أو 
الجوخ , والأقمشة المصنوعة من التيل؛ بالأسماك المملحة: والأسماك اليحرية الطازجة. ومن 
حول هذه الأجنحة المبنية التصقت يها فى الهواء الطلق أسواق القمح والدقيق والزيد 
القوائي والكسموالنويان وبال الآنان وعلى سقرية هر الجو1 3زم السديء اتسيلت 
حلقات حياة صعبة في منطقة محيطة؛ عاش فيها باعة الكراكيب والخيازون وصنا ع الأحذية 
' وغير هؤلاء وأولئتك من التجار الفقراء في باريس ممن كانوا يسددون الرسوم ليصرح لهم 
بافتراش هذا المكان ". ويحكى اثنان من الرحالة الهولنديين أنهما شاهدا فى أول شهر 
فس مرجع جني 17" سبرق الكراكبي 86116 كلها القريب من سرق باريسية وف 
عبارة عن رواق طويل يعتمد على عمدان من الحجر المقطوع أقام من تحتها كل باعة 
الكراكيب القديمة [...] وتقام.السوق مرتين في الأسبوع [...] : عند ذاك يفرش هؤلاء 
الباعة. ومن بينهم عدد كبير من اليهود على ما يبدوىء وفي كل ساعة يمر الإنسأن بهم 
يزعجونه بنداءاتهم التي.لا تنتهي : بالطو فلاحي مفتخر ! فستان جميل يا جميل ! ويكثرون 
من ذكر تفصيلات بضائعهم؛ ويشدون الزبائن إلى داخل محلاتهم [...] والإنسان لا يكاد 
يصدق أنهم يعرضون هذا الكم الهائل من الثياب والموييليات القديمة : ومنها ماهو جميل 
بديع» ولكن من الخطر أن يشتري الإنسان هناكء إذا لم يكن من العليمين بهذه الأشياءء. 
فلديهم موهبة رائعة في تناول الأشياء القديمة بالترقيع والتلميع حتي تبدى كالجديدة. ولا 
كانت المكلده سيق القف انه" قد تظن انك اشحويه قويا افبود الكون إن شريهت الى 
حيث الإضاءة الوضاحة وجدته أخضر أو بنفسجي اللون أو مبرقشاً كفراء الفهد. " 
كانت سوق باريس مجمعاً من الأسواق: يلتصق بعضها بالبعضء وترتفع في جنياتها 
أكوام القمامة» وتتجمع مياه الصرفء ويتراكم السمك المنتن» ولهذا فقد كانت هذه السوق 
الجميلة ' أسوأ أحياء العاصمة وأشدها قذارة.' وهذا هوما يعترف به في عام ١١55‏ 
بيجانيول ديلافورس 0:08 3| 08 61930101 (*). وكانت هذه السوق في جانب من جوانبها 
بورع الشا كت السم احير للم السالطة الما رمه وقاضي تساف اكد عدا هن اليناهة 
الرجالء وكن يضفين على السوق سمته المميزة» وذاعت شهرتهن في الكلام السليط والشتاذم 
البذيئة والردح ومن كلامهن [ما نحاول ترجمته إلى ] : ' هيه, يا ولية يا كلحة يأبجحة ! 
اشجيناء اطريينا. يا وسخة: يا شرشوحة:؛ يا مفضوحة ! يا اللي بتجري ورا عيال المدارس! 
هالا هالله ! روقينا ! يالله انكشحىء وزقى عجلك على جمعية سف وهف ! يا ولية انكسفى 
على همك انا قرافة,. جا سجرات, يا كركوية, روعي اتخيللي بسقين قيلة:.يا سكرافة: ياللي 
في الخمرة غرقانة؛ يا طينة: يا اللي الهباب طافح كما الخرارة من بوزك. كانت تلك عبارات 
الردح التى كانت بياعات السمك وغيرهن من نسوة السوق يطلقنها في القرن السايع 
قير أ سريفة اقرخ السايع عطس ايف مأ في ذلك ياك ْ 
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الة و بباريس . 
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1111/1 


0-6 25 


على المدينة أن تتدخل 

ومهما كانت هذه السوق المركزية الياريسية من التعقيد والتشابك والفراية. فإنها تعكس 
تعقيدات وضرورات تموين مدينة كبيرة خرجت منذ وقت مبكر على المقاييس المألوفة. قمنذ أن 
تطورت لندن على النحو الذي نعرفه - والآأسباب نفسها تؤدى إلى النتائج نفسها - غرنها 
الأسواق الاقضايكة الثر 7ه الزريحف قر تستطع عده الأهوا د المتصفمة أن طم أماكتها 
القديمة. ففاضت على الشوار ع المجاورة حتى تحول كل شارع إلى سوق متخصصةهة : سوق 
للسمكء. سوق للخضروات: سوق للطيور الخ. وأخذت هذه الأسواق فى عصر الملكة اليرايث 
تزحف على أكثر الشوارع حركة؛ فلا تكف عن زحفهاء وترهقها بالزحالم والجلبة. ولم يتغير 
الوضع إلا بعد الحريق الكبير 518 6884© في عام 11377 حيث بدأ تنفيذ برنامج تنظيم 
عام وينت السلطات مبان متسعة حول تفاش شب تاه ليها الأسواق الذي زحمت 
الشوارع». وكأنت المبانى الجديدة أمواقا مغلقة همسنوئزة؛ ولكنها كان مكشوقة الأحوامن 


كحك قي اتسطاء يؤسق الاسوواق ما كاتنت متخخصصية: وكديا ها كان أسواق للحملة اى 
اسواقا منوعة. 
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وهكذا أنشئّت سوق ليدنهول 83060131 ا التى كانت أوسع الأسواق جميعا - ومن قائل 
إنها كافك أوسِع أسواق أورؤبا قاطبة-بوكان منطرها شبيها ومنظر سوق بارنس المركزية. 
امتصت سوق لتدنهيول فى أربعة ميان ضقمة كل الأسواق التى كاتت قيلجغام 1111 فد 

ترعرعت شيئا فشيئاً حول مكانها القديم» وهي أسواق : 
مدعطعاكدع ,أعم51 طواع معلا ,بمكانمه فط] ,اانطصعه© بأعع51 لع)ناحاهع31:30). فى 
حوش من الحواش السوق تصصيت ماثة تصية جزاري لبجم لمع الكتدوؤ؛ وقى حوش لخو 
نصيت مائة وأريعون نصبة لبيع أنوا ع اللحوم الأخرى» وفي حوش ثالث كانوا يبيعون 
المعكب وقيية اتمين والصة والسااني والستيعات الموينية” والقلفسة” أن تلك السيرة 
اال ميقا للق اكانت المنيقة النترية بها ؛ كانه مانن العم مواراهيا ".ومين 
البديهي أن النظام الذي كانت سوق ليدنهول رمز له لم يدم طويلاًء فقد ظلت المدينة تتسعء 
تعونت فى أشافيا الحلول اللعقولة: وعابت تواجة التشكلوي القزيمة: شف عله 14و 
- يل قل ذلك يلااشك. - غرنت تسيات الجؤارين الشوار ع نه جقند» والاغربد همه أثوااب 
الييوت» وانتشر ياعة القطاعى فى حنيات المدينة على الرغم من الحظر المتكرر الذي فرض 
عل الجاهة اماظن والسويحة #وكاتك الطوف مداظو السريية هي ستاطر ييابعاك السنحك 
اللكافيات ل يهساعتوق بكداءات متنيز8 ورفدق قربا الممراتيخ الساريفة وهم حملن الك 
في مشنات فوق رؤوسهن. وكانت بياعات السمك سيئًات السمعة, مضغة تلوكها الأفواه 
المستنكرة» ويسخر منهن الساخرونء ويفيض في وصفهن الواصفون. ولك أن تتاكدء إذا 
55١‏ 


باعت القسوة بضاعتهن بريح طيبء من أنك ستراهن فى حاتة من حاناتهن الأثيرة إذا 
أرق الاسناء امدتار» !اليس من شك فى آنين كع سليطات االسان مشمكتات من الشجاز 
والثقار والردح مثل نظيراتهن في سوق ياريس ("). 

ولتعد إلى باريس: كان على بارس أن تحيظ نقسها بمتطقة هائلة خؤمن متيا قويتها: 
كانت الأسماك والمحار تأتى إلى باريس من دييب 918008 , وكروتوا لا0]010 وسان قاليري 
/(60ل/53108, ويحدثنا أحد الرحالة مر بالمدينتين الأخيرتين في عام 17524: « لم نصادف 
هنا سوى عريات تنقل السمك » ويضيف إلى ذلك قوله : « ولم تستطع أبصارنا أن تحيط 
بكل شحنات السمك التى انتشرت فى كل ناحية [ ...]| وهم ينقلون كل هذا السمك إلى 
بيسن 16 "ل هنا أتواع الجين المختلفة فكانت تأتى إلى باريس من مو «نا1/88 ؛ والزيد من 
جورني /ا3010113) على مقرية من دييب» 5-5 /901أ5| ؛ وحيوانات الذيح سن أسواق 
البهائم في يواسي /1 80155 وفي سى 5062/0 وفي نويور 019ا00ا16! ؛ والخيز الجيد من 
حونيس 6006556 ؛ واليقول الجافة من كوديبيك 03006066 بمنطقة نورماندياء حيث كانت 
سوقها تقام كل سبت... ('") وكان من الضروري اتخاذ الإجراءات تلو الإجراءاتء وتناولها 
بالتعديلات بعد التعديلات: من أجل تحقيق هدف جوهري يتمثل في حماية منطقة التموين 
المباشر للمدينة؛ وإتاحة فرص العمل فيها للقائمين بالإنتاج والبيع والنقل, وكانوا كلهم أناساً 
متواضعين نشبههم بالممثلين المتواضعين الذين يقومون بآدوارمتواضعة في تمثيلية كبيرة هي 
تروف أسياق الاس, كداك كافك التورامات ودف إلى مقع الخجاو الحكوفين من أن 
يمارسوا في هذه المنطقة القريبة نشاطهم التجاري الحرء بل كان عليهم أن يظلوا خارج 
حدودهاء وهناك أمر من شرطة الشاتيليه 01816161 فى باريس حدد بعشرة أميال قطر 
الدائرة التى يسمح للتجار خارجها بشبراء العمع والاتجار فية ! وحدذت الشرطة قي هام 
وذ قطي الدائرة سسعة أميال+النسسةالشراء التجار لليهاتم القائمة ؛ وفى هامرة"؟١‏ 
حددة نقطر الداكرة يعضرين ميلا والنسية لشبراء العجول اللسمئة الثي كاقو]! يسموتها 
5 ]أنا80 وكذلك الخنازير ؛ وأريعة أميال بالنسبة لأسماك المياه العفية هذة مطلع القرن 
السابع عشر (") ؛ وعشرين ميلاً بالنسبة لشراء النبيذ بالجملة (؟"). 

وكانت هناك مشكلات أخرى تتصل بتموين باريس : من أشدها مشكلة تدبير الخيول - 
وكذلك تدبير الماشية يصفة عامة. وكانت هذه العمليات تجري في أسواق صاخية: كانوا 
يجتهدون قدر الطاقة في القذف بها إلي حاقة اللاديكة لأ خارع حذام الممينة, ولهى جللا زيتاً 
طويلا يقيمون سوقا للخيل فى المكان الذي تحول فيما يعد الى ميدان قوج 065 306١م‏ 3ا 
5 ؛:؛ وكان ساحة مهملة معدا قرب التورنيل وعااع نه (5", وهكذا كانت باريس 
محاطة بهالة من هذه الأسواقء التي تكاد تكون أسواقا دائمة. فإذا انفضت سوقء قامت 
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الأخرى في اليوم التالي بنفس الحشود البشرية» ونفس القطعان من الخيل والبهائم. 
ويحدثنا شهود عيان )"١‏ عن إحدي هذه الأسواقء ولايد أنها سوق سان قيكتورء» في عام 
قا فيقولين نو كان و كاك كر من #اقلين القوتخصتان [ عرفواسنة |روسنا قتي 
عجيبء لأن السوق تنعقد مرتين أسبوعياً.» والحق أن تجارة الخيول كانت متقلقلة في 
حنات النيئة كنبا ٠‏ كلتك مدا الحيول الجذيده'القايمة من الأقاليم اومن القارج: 
وكانت هناك اكثر منها الخيول القديعة, أى [...] اتن كانت تغمل من قبل :.وكاتت 
اورخس سعرا زكاق. آمل اللدن [اتسيانا] يورو القكلترمفها بالبيع لياس مرن الالتجاء 
إلى إرسالها إلى سوق ». ولهذا تكونت طائفة من السماسرة ومن البياطرة تقوم بأعمال 
الوساطة في خدمة ة تجار الخيول وراغبي البيع من أصحاب الاسطبلات. أضق إلى ذلك أن 
كل حي كان به من يوجر الخيول. 

كذلك كانت أسواق البهائم الكبيرة أماكن احتشاد وهرج ومرج ضخمة:؛ نذكر منها سوق 
سو <الاة568 ( كل اثنين )» وسوق مدينة يواسى 20155 ( كل خميس) وكانث تنعقد عند 
بوامات اللدينة الصغيرةالأريم 09 (وهده اليوابات فى : 

و5 عل ,ؤصذائمه© هل ,أمم2 بال ,08085 انا 500165 185 ). وكانت هناك تجارة 
نشيطة منظمة فى اللحوم تتولاها شبكة أو سلسلة من المتعهدين يدفعون في الأسوأق النقود 
مقدماً عند الشراء (ومستردوقيا بع ذلك )نوين الوسطاءوالسماسرة (من الستاسرة من 
م باسم 5 ومنهم من سموا بأسم 5 ) كانوا يتنقلون بين ريوع فرنسا 
كلها ليشتروا حيوانات الذبح أضف إلى هؤلاء وأولتك الجزارين أنفسهم, فلم يكونوا جميعاً 

من البائسين الذين يعملون بالقطاعيء بل كان منهم من أسسوا ألسوا موريجدائية فرعو 
|( وهناك حسابات تبين بأرقام مقرية أعداد الحيوانات التي ا د 
في عام 177 وهي: 1١‏ من البقرء 47٠٠‏ من الضأن, نحى ٠٠٠١‏ من العجول ( 5 
في السنة). وفي عام ١٠١37‏ شكا المتعهدون الذين « كانوا قد 0 قبضتهم على سوق 
يواسي وسوق سو من أن هناك صفقات تعقد [خارج سيطرتهم] في المنطقة حول بأريس» 
في ييتيمونتر ي مثلاً اأنع مهاتوم "(4), 


ومس امه 


ولنذكر أن سوق اللحوم التي كانت تزود باريس باحتياجاتها كانت منطقة ممتدة تغطي 
مساحة واسعة من فرنساء شبيهة بالمناطق التى كانت العاصمة تستمد منها القمح, على 
نحو منتظم آو غير منتظم (1*). وكان اتساع المنطقة يطرح مشكلات الطرق والاتصالات - 
وهذا موضوع هام لا يمكن أن نعرض حتى خطوطه العريضة بكلمات ة قليلة, ولكننا نشير الى 
بعض الأمور الجوهرية» ومنها بلا شك استخدام وسائل النقل المائية لتموين باريس : نهر 
البون ©0006" ونهرا لأوب 68داث'! ونهر المارن 118066 3ا ونهر الواز ©0156"', وكلها أنهار 
ا 


تصب في السين: واستخدام نهر السين نفسه؛ ونهر السين يخترق باريسء وتطل عليه 
مجموعة من الموانيء - كان عددها 1” ميناء في عام 4 - وكانت هذه الموانيء نفسها 
أسواقاً واسعة ومدهشة:. تشترى فيها البضائع بسعار أرخص. وكان أهم مينائين في 
باريس هما ميناء جريف 668/68 الذي كانت تنتهي إليه التجارة القادمة من ناحية المنبع: 
القمح والنبيذ والخشب والدريس ( على الرغم من أن ميناء التويليري كان على ما يبدو هو 
الميناء الذي غلب عليه الاهتمام بتموين الدريس)؛ والميناء الثاني هى ميناء سان نيقولا ("*) 
الذى كان يتلقى التجارة القادمة من ناحية المصب . وكانت صفحة الماء تغص بالمراكب التي 
المحضيها العد. وصنادل مسطحة تجرها الخيول؛ وقوارب صغيرة تحت طلب الؤنافن. 
وكانت أشبه شيء بالحنطور النهري (*) ويآلاف الجرمات أو الجندولات التي كان يغص بها 
نهر التيمز من وراء جسر لندن في اتجاه المنيع» وكان الناس يفضلونها على الحناطير 
الصاخبة التي تجري خلال المدينة (84). 

قد تبدو حالة باريس معقدة في ظاهرهاء ولكنها على الرغم من ذلك قريبة الشيه من عدد 
من المدن الأخرى لا يقل عن عشر مدن وقد يصل إلى عشرين مدينة. ومجمل القول إن كل 
مديكةاعامة تسعاج إلى متطقة وين خاضة بياء على مقاسها مدريد مثلاً. ققد شيهد القرن 
الثامن كشر تعيثة هفسرفة لعالبية وشائل المواصلات فى قشتالة لقدمة سدزيد إلى الجِد الذى 
حطم اقتصاد اليلاد بالكان ل 10 وقاقة لشبوتة مثلاً آخر. إذا صدقنا تيرسو دي موليتا 
83 ه0 1150 وما كتيه في عام 6 , فقد كانت أمور تموين لشنونة سهلة ميسرة: 
كانت الفواكه تأتى من منطقة سيرا ديستزيلا 3ا0'551:6 58:2: ومنها كانوا يجليون التلوج: 
وكل الطعة مج طريق البمر قروم أ كان القلس رمي يعون الى اللقاةة تاراق 
الطعام: يرون شباك الصيادين تمتليء بالسمك [...] تحت أيواب بيوتهم (41) وتاك نص 
يرجع إلى شهري يولية أغسطس من عام ١177‏ يقول إن العين لتبتهج عندما ترى على 
صفحة نهر التيخو 18(5 مئات بل آلاف من سفن الصيادين 169 وكاتمنا “كانت تلك 'المدينة 
الشرهة, الكسولة, التي تتخذ البلادة أحياناً سمة مميزة لهاء توشك أن تأكل البحر. ولكن هذه 
الصو افيا ن8 الدال افق نهنا كوياطة النقيةة والحقيةة أن اشبرخة كافط سي بكي 9 
نهاية له من أجل أن تجمع القمح الذي تحتاج إليه في طعامها اليومي. فكلما زاد عدد سكان 
أية مدينة, تعقدت سبل تموينهاء وازتهنت بالقدر وأحكامه. وإليك مدينة اليندقية التي كان 
عليهاء منذ القرن الخامس عشرء أن تشتري من المجر الأيقار التي تحتاج إلى لحومها ف 
نيا 10 وكاتت لشتافوول بل اقرخ السادس عفن وقد يلم فيد مسسكاقها تخ ل 
نسمة:؛ تلتهم كل قطعان الضان في البلقان» وتلتهم قمح البحر الأسود ومصر. ولو تراخت 
حقييمة الساطان اللقاسسرة الفسورضوع اللفيظة التسضية كارن صعية وموجات غلاءسارية 
وقحط رهيبء وهو ما جرى عليها بالفعل ("* 
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حالة لندن 

وتعتبر حالة لندن حالة نمطية لهاخصوصيتها؛ فهي تشمل - مع الأخذ في الاعتبار كل 
الاختلافات الخاصة بكل مدينة على حدة - كل العناصر التي يمكن أن تخطر يبالنا عند 
الحديث عن العواصم التي تضخمت علي نحو خارق رقوييكن وتكتر ا لان كاله دين 
مس يي ري اللخريوتيية كردن جحو وراسات 
تاويضية [(15 فإنيا كقيم لذا أن نصل إلى استنتاجات تتجاوز حدود الطرافة في التصوير 
والتهاد: وده .80.5.8 7'*) على حق عندما اعتبرها ع دي 
على القواعد التي قال مهنا-فون تونن 111013561 1/01 والسئ ككصى علج ان الها 
الافقد 1د كن كول العاصمة ترجمتفيها مقاطق تكوائر متتالية عرقت اسم ا 
التوننية ه5اع2>ا 111006756566 018. وريما 0 هذا التنظيم الذي ارقتسم حول لندن 
التظيم الذي ارتسم حول باريس بقرن من الزمان ! ". وتوشك المنطقة التي خصصت لخدمه 
لندن على أن تغطي كل المجالات الإنتاجية والتجارية في انجلترة. تا أ كان الأمر فقد كانت 
المنطقة التي تخدم لندن في القرن السادس عشر تصل شمالاً إلى اسكتلندة ٠‏ وجنوياً إلى 

صر اللناتكرن وشييةا الى + بحن الشمال الذي كانت الملاحة قرب الشاطي< فيه شبثاً 0 
ا- للحياة اليومية» وغرياً إلى ويلز وكورنوول. ولكن هذه المنطقة كانت تضم مساحات 
لم تستغل جيداً أو استغلت استغلالاً رديئاً. أووعرة. منها مثلاً بريستول !5]60ا8 وما 
حولها . وانظر إلى خريطة لندن تجدها شبيهة بخريطة باريس ( وطبقاً لتخطيط فون تونن ) 
كانت المناطق أكثر بعداً هي المناطق الخاصة بتجارة البهائم: وكان إقليم ويلز يشارك في 
هذه العملية منذ القرن السادس عشرء ثم شاركت اسكتنلندة فيدما بعد متآخرة بعد 
اتحادها مع انجلترة في عام ١7٠‏ . 
٠‏ أما قلب السوق اللندنية فكان يتكون بطبيعة الحال من الأراضي المطلة على التيمز. وهي 
أراض قريبة: كان من السهل الوصول إليهاء فيها الممرات المائية التي تستخدم في النقل. 
وفيها شبكة المدن التي تقوم مقام المحطات ( وهي يوكسيريدج 6 ويرينتفورد 
100 وكينحستون 1005101؟! وها ميستيد 151620 واتفورد 1/3010 وسانت 
أليانس 51810305 وهيرتفورد 00 وكروبدون 0100407 ودارتفورد 10301010 ) والتي 
كانت تبذل الجهد كل الجهد لخدمة العاصمة: فتقوم بطحن الحيبوب» وتوريد الدقيق: واعداد 
الشعير الخابت اللازم للبيرة: وإرسال المواد الغذائيةوالمنتجات المصنعة إلى المدينة 
الخسفمة. وى كاضت لديا صم مكارءة تصوور القراججال اللققالية لتطوي سوق لماه 
لرأيناها تمتد. وتتضخهم عاماً بعد عام مواكبة إيقاع تمو المدينة نفسها : في عام ٠‏ 
كان عند سكان لندنئ 50--٠-‏ نسمة على أكش تقدير: قيلع ا فى غاع 117 مل 
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سوق إيسنتشيب 232516107628 للبهائم فى لندن» فى عام 4 وقد وصفها ستو /ل5101 ( فى كتابه الخطط اللندنية لإاع/0]لا5 
70 !)ا ) يأنها سوق اللحوم. وكان الجزارون يقيمون في الييوت على جانبي الشارع, وكذلك الطهاة والشواؤون الذين كانوا 
يبيعون وجيات جاهزة. 


ريما زاد عن هذا العدد. وكان العدد الكلى لسكان انجلترة يتزايد بلا انقطاع هو الآخرء 
ولكن بإيقا ع أقل سرعة. وهل من الممكن أن نجد تعبيرا أفضل من تعبير تلك المؤرخة التي 
قالت إن لندن كانت تتاهب لتلتهم انجلترة "5001300 منا 621 15 ومزهو 5[ " (15) ؟ وكان 
الملك جاكوب الأول يعبر عن معنى شبيه عندما قال إن انجلترة ستتحول بمرور الزمن إلى 
لندن 005مما 66 نزأمه الات ممواومع عممة طازلما " (04), وليس من شك فى أن هذه العيارات 
فيها من الصواب مثل ما فيها من الخطأاء وفيها من التهويل مثل ما فيها من التهوين: فلم 
تكن لندن تلتهم فقط ما بداخل انجلترة. بل كانت تلتهم أيضا - إذا صح هذا التعبير - ما 
بخارجها؛ بمعنى أنها كانت تستهلك ثلثى أو ثلاثة أريا ع التجازة الخارجية كذلك (**). ولكن 
لندن؛ يدعمها تالوث البلاط والجيش والبحرية لم تكن تلتهم كل شيء؛ ولم تكن تخضع كل 
شىء لسيطرة حاذبية رؤوس أموالها وأسعارها العالية. بل إن تأثير لندن قد رفع الإنتاج 
القومي سواء في المناطق الريفية أو في المدن الصغيرة التي كانت «٠‏ تقوم بالتوزيع أكثر مما 
كانت تقوم بالاستهلاك !''! ». كانت هناك علاقة تبادلية تحكم الخدمات المؤداة. 
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المع قود ول نراقي اللريو ليق المجاورة. وظهرهذا الشراء وأضكاً جلما تسا 
أعين الرحالة الذين قالوا عن خادمات الحانات انهن « كن يلبسن ثياباً بالغة النظافة والأناقة, 
حتى إن الإنسان ليظتهن من الهوانم.» كذلك حسن هندام الفلاحين الذين راحوا يأكلون 
العيش الأبيضء ونبذوا القبياقيب الخشبية التي كان الفلاحون الفرنسيون يلبسونهاء ولبسوا 
الأحذية» ومنهم من كانوا يركيون الخيل("*). كانت أذرع لندن تمتد بالتطور الحضري إلى 
سد تعفيظ بانداقية واسكطاضرشرويان وتسدت قبها ما كمدطين التاق بالشيي 81 اكات 
كل منطقة يصل اليها تأثير لندن نجه إلى الاتتصصى والتسوروالتصيد التواري؛ كان 
التخليدية وبي راحات الظليكي كما كان يقي قائماً ني النامق نيدخلا العصرية. 
والسمانء والشرشيرء واليط اليري ... وتوع من طائر الجنايني الإنجليزي ريق بات 
1أ©0ا30]! - « الطائر كله لا يزيد عن قضمة واحدة» ولكن لحمه طرى غض العصارة لا يدانيه 
فى #للسطائو آخر 119 

ومن النتائج التي ترتبت على تنظيم السوق اللندنية نذكر أفول نجم السوق التقليدية: 
ود ني عئيوسين مو وس جا التي ا و د 
القحوق نظلواً لتعاظم ايام كه مان الصرق ا زننهظا يعدت المسافة بين الاترقرن يغداً 
هائلاء المنتج البائع من ناحية والمستهلك المشتري من ناحية ثانية» ولم يعد في مقدور الصغار 
احتنازها اجتدارا كاملا. وهنا ظهر-الطرف الثالث: الشخصية الثالثة: شخصعة التاجرء التى 
ظهرت في انجلترة منذ وقت طويلء على أقل تقدير منذ القرن الثالث عشرء تمارس نشاطها 
بين الريفوالمدينة, ويخاصة في مجال تجارة القمح.وامتدت شيئاً فشيئًاً سلاسل من 
الوسطاء بين المنتج ويين التاجر الكبير من ناحية» ومن ناحية ثانية بين التاجر الكبير وتجار 
القطاعيء وعن طريق هذه السلاسل سار تصريف أكبر قدر من تجارة الزيد والجين, 
ومنتجات المرّارع الداجنة؛ والفاكهة والخضروات واللين. وأدت هذه العمليات إلي أن اللوائح 
والعادات والتقاليد التى كانت قائمة تبددت وذرتها الرياح. هكذا تولدت عن السوق تغييرات 
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ثورية. وأين هذا الإنسان الذي كان يمكنه أن يتقبأً يأن بطن لندن: أو يطن ياريس كانا 
بتبرآن ضهنا اورت قدا الم يكونا بحاجة إلا إلى النمو الضخم ليلعبا هذا الدور. 


هذه التطورات تصبع أكثر وضوحا أمام عيبو اذا أتبحت لا 1 بعر وسيارات د 


الخريطة التي استعرناها من الدراسة الممتازة التي لها شيا زجعا موام 
في عام مقا .وتتاول فمها أسواق اتجلترة وويلز بين عام ٠‏ اال سيلا 


الخريطة التي تناولنا فيها منطقة قان 020 في عام #التية ؛ إلى النياتات ت التى أعدها 
بوسروووءناء5 نجكاءع عن أسواق ياقاريا بالمانيا فى القون [التاسن سني" 0 ولكن عدذة 
الدراسات وما شابهها لا تزيد عن أن تكون بداية اتجاه. 

و1 غضشتا الطرف عن خيس أو ست قري: احتقظت: . على سييل الاستكئناء: 
بسوقهاء فإتنا نجد في انجلترة في القرنين السادس عشر والسابع عشر كلا فق أو 
بندراً فيها سوق واحدة أو عدة أسواق» و ٠‏ في ويلز . ويصفة عامة 8٠١‏ موضع أوتيت 
سواقا متتكعلية اذا كان عدد سكان اتجلترة وويلز يقدر يتحو 0 . ه ملنون نسمة: فمعتى 
ب يقس فى التوسط اسوكية الاؤلدل التجاري» دا بير 506 

٠‏ تسمة في حين أنه لم يكن يضم من السكان في حدوده سوى ٠ ٠‏ نسمةء ومعتى 
هذا أن التجمع البشري التجاري يقوم بتبادلات تجارية مع ست أو سبع أمنثال عدد 
الأشافى الذيى كرنين سكات: ونحن نجد نسباً مناظرة لهذه النسب في باقاريا 7 في أواخر 
القرن الثامن عشر : حيث كانت هناك في المتوسط سوق لكل ٠‏ انسينة .قن ل 
ينبغي أن تدفعنا هذه النسب المناظرة التي تعتيرها سيا ماي 
فليس من شك في أن النسب تتغير من عصر إلى عصرء .ومن مكان إلى مكان. ثم إنه ينيغي 
أن يتنبه الإنسان إلى الطريقة التي يتم يه الحساب في كل حالة. 

أناً كان الأمر فإننا نعرف أنه كان هناك على الأرجح في انجلترة إبان القرن الثا 
عشر من الأسواق أكثر مما كان بها في عصر الملكة إليزابث. وكان عوك السكان فس 
العم مك عشدايا تقرييا . وهذا ما يمكن تفسيره بأن عصر الملكة إاليزابث شهد نشاطاً 
أكيرء وبالتالي كانت كل وحدة تبث تبث إشعاعاً أوسع. أو يمكن تفسيره بأن انجلترة في العصر 
الوسيط كان فيها زيادة مفرطة في الأسواق» حيث كان ن السادة الاقطاعيون يتحمسون 
لإنشضاء الأسواق اها عن اعقواببالكرامة. أو كلف بالكسب وسواء ضع ذا التسمالاد 
داك ققد كان هناك قيما' بين العسرين اسواق تلاشت (5: "ليق من شك فى لخهنا كانت 
لها أهمية مثل أهمية القرى التي تلاشت التي أثار كتّاب التاريخ في الآونة الأخيرة حولها 
ضجة أي خسجة: وكانوا على حق 
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فلما حدث التطور في القرن السادس عشرء ويخاصة بعد عام »؛ نشأت أسواق 
جديدة: أو عادت إلى الحياة من رقفاتهاء أى من مراقدها. وما أكثر الشجار الذي نشب إِذَاك! 
كاقوالرستخرمين الوكلا اللأدي:#البحوفيا متها مع ادق الحصوال على عوائج البدوق: 
بطر ع تعد طكاليك مييزات السيزق القاقوني: والجرسس ب لسكيب والبلاية. رالدق افق 
والأقبية والمخازن التي تعرض للايجار. إلى آخر هذه الأمور. ظ 


: غطع:033 ناكل متملع لزامم عام 


5م30 000 100 عق ك5نام 
5ع,ع2 000 100 ق 001 70 ع0 
5 000 70 3 001 55 ع0 


5ع 000 55 3 001 45 عل 3 


5 
5ععع3 000 45 3 501 37 عل |" 
25 500 37 3 000 30 عل [ 7< 


وععع3 30-000 06 كورأوقم 35 


00 


| سس كثافة المدن ذات الأسواق فى انجلترة ووياز من عام ١٠١٠‏ الى عام ١14.‏ 

اتطلق إيقزيت في خساية من أن الزماع قن المترسط هر النطقة النى تخدسها مديثة ذات سوق" : قانتهى إلى زعامات قد تكير 
فتويد عسالحة الوا شد مدية على أكير ( 2 ..18هكتار حيث أن الأكر 2 19١‏ متراً مربعاً ) .وقد يصغر الزْمام في 
أقصي الشمال والغرب إلى ما دون ٠‏ آكر أي نحو .45 هكتاراً . ويتضح من ألبيانات أنه كلتما زاد عدد السكان قلت 
مساحة السوق أكقلا عن .[ .م.م , وعلة8ا لمة لمداعصط أن 'جنه51 11 ممتتقيعة عط 1: مت بصسده1” أععلعمك8ة ع1 مع .م 
7 .يم .1967 .اوعلط 
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1- المدن ذات الأسواق في انجلترة وويلز . وكان عددها ...م في الفترة بين ١6٠١‏ و ١14.٠‏ . 
والخريطة ماقودة من تقس اكرجع اللسايق خن :4 4- اا 


57 
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ثم ظهرت على المستوى القومي ظاهرة تقسيم عمليات التبادل بين الأسواق» بحسب 
طبيعة اليضائع المعروضة: ويحسب المسافاتء آو التسهيلات - المتاحة أو غير المتاحة - 
الخاصة بالطرق والمواصلات. ويحسب جغرافية الإنتاج» وجغرافية الاستهلاك التي لا تقل 
عنها أهمية. كانت الثمانمائة سوق الحضرية التى عددها إيقريت تحيط الواحدة منها بدائرة 
تظرها ؛ أميآل [أى 11 كيلومتراً ].ونعلم أن القسج الذي كان ,يتقل حول عام 17.١‏ 
يطريق البر لم يكن ينقل إلى مسافات أبعد من عشرة أميال؛ ولم تكن في أكثر الأحوال 
تيد على خمسة أميال ؛ وكانت الأبقار تنقل إلى مسافات تصل إلى ١١‏ ديلا والاقفاع ا 
فك ار لا ميلا بالالسواق ب ]التسويدات الصوقية ما يرن ١‏ :4 هيلاًو]ذا تدر مطرنا 
إلى دونكاستر :20002516 في منطقة يوركشير #أداقااه/ وهي واحدة من أكير أسواق 
الصوفء وجدنا أن المشترين كانوا في عصر الملك تشارلس الأول يأتون من جينسيورو 
0005001 أي يقطعون مسافة ١‏ مبلاً ٠‏ ومن لينكولن دام6ون] (-] ميا )؛ ووورسنوب 
م1/1/3150 (ه0” ميلاً), ويليزلى لإها5دءا5 (1” ميلا): ويلانكنى /إ© 813010 ( ١ه‏ 8 فاذأ 
انتقلنا الى لينكولنشير 10 وجذنا حون هاتشر ا 0ل ل وهو من أهل 
كيريبى إ03)65) يبيع غنمه فى ستاأمقفورد 6010 ويبيع ثيرانه ويقراته في نيورك 
007 ويشترىي عجولة اللبانى فى سبياسييى 881659 وسقكة فيظن قرشي 
دين 76اق ووفائمه القرقية فى الكلفن. ا ْ 
كانت الأسواق إذن مبعثرة » وفى ذلك دليل على تخصصها المتزايدء فمن بين 8٠١‏ مدينة 
ويندر فى انجلترة وويلز كانت ++ طلى االأقل قد تحددت أنشطتها فى حدود التخصص 
الشاريع القت تجارة القمح ؛ 1 تجارة الشعير النابت ؛ ‏ تجارة الفاكهة ؛ 17 تجارة 
العجول؛ "5 تجارة الغنم ؛ ١١‏ تجارة الخيل ؛ ١5‏ تجارة الخنارير ؛ ٠١‏ تجارة السمك ؛ 
1" تجارة الصيد والطيور ؛ ١7‏ تجارة الزبد والجيخة#أكثر من ١‏ تجارة الصوف الخام أو 
لمغزول ؛ 77 أو أكثر بيع الأقمشة الصوفية ؛ ١١‏ المنتجات الجلدية ؛ 4 التيل ؛ ؛ على الأقل 
القنب. وهناك علاوة على هذه التتخصصات الواسعة تخصصات ضيقة: ريما لا يتوقع 
الافسان وحودهاء مخ ذلك ميثلا أن وايموندهام م0 ااا كانت متخصصةه في الملاعق 
والستامر الستوعة من القشس» 
ومن البديهى أن تَخَصص الأسواق اتجه إلى التزايد في القرن الثامن عشرء ولم يكن هذا 
وكام عاضر طلى اتواتر#ترهدها. ولو ردي لقا إمكائية جمع إحسائياه قينا مراحل 
هذا التطور فى بقية بلدان أوروياء لتكونت أمامنا خريطة نمو أوروياء ولحلت هذه الخريطة 
على تحو إنجابي مقيد محل البياتات الوصفية اليحقة القي وين لأيدييا: 
١‏ 
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عام ١558‏ ( 73.) ,1222 .وع) 


إلا أن أهم استنتاج نخلص به من كتاب إيقريت : هو أن إقامة هذه الأسواق المنتظمة لم 
يف على نحو كاف مناسب يمتطليات الزيادة السكانية في انجلترة:, ولا بمتطلبات التقدم في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر على الرغم ممنا أخذت به من التخصص ومن التركيز: 
وعلى الرغم من الدور المكمل الهام الذي أدته الأسواق الموسمية - التى تعتير أداة أخرى 
سادونية أبوات النباطل ستع النصية عدوا عا بي ابراه عسيهم زناية لقال 


2-5-7 غ- الأسواق والأسواق الموسمية في زمام قان عام ١750‏ 
خريطة أعدها ج. أربيللق أوااءعطعم .6 استناداً على بيانات أرشيف كالقادوس و5ع0ااع:م وها 
5 فال 816:06218165م06 ( الحافظة رقم 1358 © ) . وقد نبهني 201,ع .0- .ل إلى ست 
أسواق موسمية إضافية أخرى في المنطقة ( ١في‏ سان جان بى قال 81/-680-010ل-52101 2" في 
بيري لاروع8 ١ ١‏ في مورتان 4815عوكة 2 * في فاسي ) لا تضمها هذه الغخريطة . ويبلم عدد الأسواق 
الموهسمية ١97‏ سوقاً , أكثرها كانت تنعقد يوم واحداً . ومنها ما كان يستمر يومين أى ثلاثة أيام , 
وكانت سوق قان الموسمية الكبيرة تستمر خمسة عشر يوما كل عام ", وكانت هذه الأسواق الموسمية 
في مجموعها تتنعقد !"5 يوما في العام . في مقابلها 46 سوقا تقام أسبوعيا . وهى ما يساوي في 
مجموعه 445١‏ يوماً سنوياً . وكان عدد أهالي هذا الزمام في ذلك الحين بين 00-7 لشن 
نسمة . وكانت مساحته حوالي ١١١7”4‏ كم " . ولو جمعت بيانات شبيهة عن مناطق فرنسية أخرى 
لأتاحت لنا مقارنات مثمرة . 
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الالتجاء إلى قنوات جديدة للدورة الاقتصادية تكون أكثر حرية ومباشرة. ولقد رأينا أن نمو 
لندن قد أسهم فى إحداث هذا التطور. وكان هذا هو السبب فى الحظ الذي نعمت به السوق 
الخاصة غ13 م/م وهذه هى التسمية التى أخذ بها ابلديةة فلم يجد أفضل منهاء ولم 
تكن السوق الخاسية فق حقيقة الأز سسود “قور مكو أرعكسة التعتزق العامة السوق 
المفتوحة أعا131؟ همه التي تخضع للرقاية الوثيقة. وكان أرباب هذه الأسواق الخاصة 
غالباً من تجار الجيلة الكاتين, جل من السرحةوالالالي..وكافها يذهبون إلى قلي الزارغ: 
ويشترون مقدماً القمح والشعير والخراف والصوف والطيور وفراء الأرانب والخراف. وكان 
هذا يعني أن الأمنواق رَحفت وقاشس على االتقزئ :وكثيراً ما كان هؤلاء القادمون الجدن, 
الذين أتوا للشراء من المنتجين المياشرين أوغيرهم: يعقدون جلساتهم في الحانات التي 
أصبحت بديلاً عن الأسواق» ويدأت تلعب دورها.الهائل. وكانوا يتنقلون من دوقية إلى أخرى, 
ومن مدينة إلى أخرى, فيعقدون هنا اتفاقاً مع صاحب محلء وهناك مع سريح أو مع تاجر 
جملة. بل كان يحدث أحياناً أن يلعبوا هم أنفسهم دور تجار الجملة الحقيقيين دور الوسطاء 
طلى الققالتك أنواعهسء عستعدين لكل الألعمال القجارية .سن توريد الشغير الصفاع البيرة فى 
اليل الواطتة. إلى سراء حبوب الجاووان في منظقة البلطيق العيريدهاء إلى من يطليرتها في 
بويسقل: مرينا القنعزا القنان إن ايها لدروموا ينتيم المغاطر, 1 

تان هذه الععهمة الصديهةات الابمةاالصدية مرضي القرآهية ونان فعرية نا 
أخذت به من أساليب الشطارة والمكر؛ وما اتسمت يه من الصلابة والقسوة: فهذا شىء تيينه 
نا بما فيه الكقابة القضّايا التى قدأوتخيا اللصاكه اكذاك. هذه الأشكال الجديدة للقبادل 
التجاري: الت ككاثك تحسي حساياتها على ورقة عادية: وطزم الباتع نهائياً ( وكتيرا شااكان 
البائع لا يعرف القراءة )» كانت تتسبب في خلافات ومشاجرات تعود إلى سوء الفهم, بل 
زيما نشاف عدها انواع سن اشن الحقيقية. وككن التاجر الثلى كان يفايع يؤل السملة 
بالبشاقي او .يشترك على تسميل كللالة قوق المراكب على صسشحات الأنهلي كان يد قي 
ممارسة التنقل والجري وراء الصفقات ما يستهويه ويفتنه : اجتياز ريوع ا جر 
اسكتلندة إلى #بركول» الالتتادمع الاسدهاة ا الرفاق ثارة قن هذه الحاقة وتارة فى 
طلنه الأفعور باثميتصي إلى عائه تسا تكن وجري كازيتم يكل ها سياه 
على خير ويه كاكع كلك فى + بالمعنيها نباة الافحمناد وماوالك سرج هدي اس مق 
مجال الاقتصاد وزحفت الى مجال السلوك الاجتماعى. والرأى عند إيقريت أنه لم تكن من 
تيل المضادنة أن عاك الانعظة الجسنية تتررك ف عنس الرمت الذى دو فيه حبك 
المستقلين السياسية طرّيقها ونكت لتقسها "تحدثة هذا في الوقت الذي اتتهتتفيه الحرر. 
الأطايال كديا العو فنع القزلرع بالطرق من جديده عول عاب 11807 ١‏ واتستعم الب قود 
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بيتر]]66 مونلا - وهو واعظ من أبناء كورنوول - يرفع صوته بالثناء والتهليل : « ما 
أسعد الإنسان عندما يرى هذا التغيير ! عندما يرى الناس تتحرك من جديد» وتحرج من 
إدنيره لتشق طريقها حيث تريد» فتصل حتى لسان لاتدسئند 500 005هاء فى أبغد طرف 
في الجنوب الشرقي لكورنوول دون أن يصدهم أحد عند أبوابناء في بلادنا ؛ ما 558 
الانسان عندما يرى الطرق الكبيرة تدب فيها الحركة والنشاط من جديد ؛ ويسمع صفير 
الحوذي يحث الحيوان على المسير ؛ ويرى رجل البريد ينطلق مرة أخري هنا وهناك إلى 
مختلف الاتجاهات حاملاً الرسائل فى مشاويره الأسبوعية المنتظمة ؛ وأن يشاهد التلال 
يعود إليها الشياب؛ والوقياق تمن جدود الس 
حلقيقة: ااتجاليؤية 
حقيقة أوروبية 

ولكن السوق الخاصة ليست فقط حقيقة واقعة في انجلترة وحدهاء فنحن نجد من 
الوكقكل ما يوحن ألينا ثاق التانجر فى القارة الأبرية عاد تسل يداق الرحيل هو الآبقن: 
ويحب الب مس ذا التجارة: وإليك أندرياس ريف /#آلا8 8007635 هذا الرجل الحكيم 
النشيط من أبناء مدينة بارّل الذي لم يكف طوال النصف الثاني من القرن السادس عشر 
عن القيام برحلات وكأنما كان ينتشر كاشعة النور في كل اتجاهء فهو الذي قال عن نفسه: 
ما كفت أركن إلى الننكون: وأذوق القليل من الراحة حتى أحس بالهرج:يشدتي لأمتطي 
صهوة حصانى وأنطلق إلى سقر جديد (' '') ». والحق أنه ليس من السهل عليناء إزاء قصور 
معلوماتناء أن نقرق. دائماً نين تجار الأسواق الموسمية الذين كانوا يتنقلؤن من سوق إلى 
سوقء ويين التجار الذين كانوا يسافرون رغبة في الشراء من مصادر الإنتاج نفسها. ولكن 
الشيء المؤكد هو أن السوق العامة قد تبين في أوروبا كلها تقريباً أنها لم تعد كافية» وأنها 
ترزح تحت عبء رقابة مبالغ فيهاء وأن هناكء في كل موضع تصل اليه الملاحظة. طرق 
ملتوية» أو سبل تحايل معوجة. يستخدمها الناس بالفعل؛ أى يوشكون على الالتجاء |إيها . 

وهناك ملحوظة وردت فيما كتبه دبلامار 06130138 عن صور الغش والتحايل التى يلجا 
إليها التجار السريحة في باريس في أبريل من عام 1157 ليتفادوا البيع داخل السوق, 
يقول : «إنهم بدلاً من أن يبيعوا بضائعهم في قاعات السوق المشيدة أى في الأسواق العامة, 
يبيعونها في الحانات [...] وفي خارج الأسواق »7'). ثم يقدم عرضاً مسهباً دقيقاً لسبل 
التحايل التى يلجأ إليها الطحانون والخيازون والجزارون والتجار وأصحاب المخازن لكي 
يشتروا البضائع مسن [رخص.ء .مما يضر يواردات الأسواق العادية ",ونيد خول عام 
5 » في إيقرو “ناع1/ا] ينورماندياء وثائق تدلنا على أن القائمين على النظام العام كانوا 
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بؤتمون اللتكمين والباعة القيخ كاتا بعقموة اقافاقيه دسمياً: أو رسسنتقسون إشنازات 
خاصة وهم يتكلمون يصوت منخفض. أو يتكلمون بعبارات غريبة أو ملتوية ». ومن أشكال 
التحايل على القواعد أن يسرع التجار إلى الفلاحين فيشترون منهم اليضاعة قبل أن 
يذه القاقدون ميا إلى السرق ٠91‏ ').وين هنذا القبيل أيضداً ما كات بائعات الخضووات 
في كارينترا 5 ) تفعلته في القرن السادس عشرء حيث كن يذهين إلى الطرق 
الزراعية ويشترين من الفلاحين بثّمن بخس اليضاعه التي يحملنها إلى السوق !:''أ.وكاين 
ذلك التهع سالرقاً فى كل المي ["""), ولع يعيرسن الآمر شيا أن اسان الحل والبقد كانو) 
فى انجلترة: في أبريل من عام ١115‏ يستنكروون هذه الطريقة ويعتيرونها من طرق التهريب 
والتحايل. ونقرأ فى رسالة كتبها واحد من الديلوماسيين « أنه ينيغي على الحكومة على الأقل 
أق قوق قرعا مآ مجومسات القدمر الت يتواصسن بها اليس كقزري تفلك الأتراع 3 خاصة راق 
هذه الهمسات المتزمرة تدور حول فساد يمكن أن ينسب يحق إلى رجال الحكومة [...] 
فالسبب الرئيسي لهذا الغلاء [...] هو جشع وشراهة المحتكرين الذين تغص بهم المدينة. 
فقد دخلوا منذ حين في سباق مع السوقء فتراهم يسارعون إلى الشوار ع والطرقات 
ميكرينء ويتلقفون الريقييين القادمين ببضائعهم قيل أن يصلوا يها إلى السوق, فيستولون 
على كميات الأطعمة المختلقة التي يأتون بهاء ويبيعونها هم يالسعر الذي يرونه 
مناسياً....!'). ويسمي هذا الشاهد هؤلاء التجار « الطغمة الخبيثة » ولكنها فئة من الناس 
نجدها في كل مكان. 

كذلك نجد في كل مكان نشاط التهريب الحقيقي يأتواعه المختلفة, قد فشلت كل محاولات 
التصدي له وكأنه كان يسخر من كل اللوائّح والقرارات ومن إجراءات الجمارك والمراسيم. 
كان المهربون يتعاملون في كل شيء : أقمشة الهند الملونة, املح النبيذ» الكحول. وتحدثنا 
وثيقة بتاريخ أول يولية ١754‏ عن الأحوال في ضول 0018 يمنطقة الفرانش كونتيه 
220006-14 فنعرف منها أن الاتجار في البضائع المهربة كان يتم علناً وليس أدل 
على ذلك من أن أحد التجار كانت لديه الجرأة ليذهب إلى المحكمة ليستصدر حكماً على عميل 
يلزمه يدفع ثمن يضائع مهرية اشتراها منه!'''). وهذا واحد من وكلاء ديماريه 08570737615؛ 
آخر مفتش عام في عصر لويس الرابع عشرء يكتب إليه : « لو أنك؛ يا صاحب السعادة, 
ولعمظ جيك عإياق على كل سواسل بريكاتية وتو ماتدياء 3 تعال ذاه دى: التتجايل 
للتهريب!؟''.» 
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الخكشب من القرن السادس عشر. 


أسواق وأسواق 
سوق حتى للعمل 

كانت فتاك أسواق مناشرة: وأسواق غبر مباشرة؛ تتصدل فيها حلقات تبادل متعتد 
الأشكال: لااركق عن ررح الاقتساد. حقى فلى اأقناطله القى تسم بالقباك أشد الات كانت 
عمايات الشادل تين الاقتصاء هوا ورسما قال البعطن إنها لم كن تظبر يبل كاتدقية 
فيه الحياة. أياً كان الأمر»ء فليس من شك في أن كل شيء كان يمر ذات يوم بالسوق, لا 
يقتصر لعل" ما تنتجة الأرض أو الممتاعة يال يكسل الأظيان..ويشمل المال الذى كات 
شعرك مشر ماكر سر البظاق الالقري ريسل تسل القى يقد الإفساوقية: فيك 
عن الانسان نفسيه. 

ومن البديهى أنه كانت هناك دائماً فى المدن الكبيرة: والمدن الصغيرة والقرى عمليات 
تجارية قكىى حول أرااضي البكاس و سكن واللعلوه وتساكن الإبيكار. واس المهم أن 
فستعين بالوقاكق المخوقرة لذينا لنثيت أن بيوتاً كانت تباع في جنوة في القرن الثالث 
عشر(؟١٠)‏ ؛ أو أنه كانت هناك فى هذا العصر نفسه أراض للايجار أقيمت عليها 
البيودل"؟'): يما الهم أن تتبين أن عمليات التبادل والعاملات في هَدًا المجال زادتموأن 
نتبين ملامح أسواق العقارات التي اكتملت صورها بالضلمه كات ع تشهد موجات عارمة 
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من المضاريات »مما يدل على أن حجم المعاملات كان قد نما نموأ كبيراً: وهذا هو ما 
تشهد عليه حركة الإيجارات في باريس - بما في ذلك ايجارات الدكاكين - في القرن 
السلنس عفر + فق كافق متم الاسواةاط سسجت اللو الاقتضمادى وكييظ شلدسا بحل 
القن 1115 لكاي لدان كوه الك ماح كرد انحارات مطيرمة لتكوخ 
جاهزة تحت أيدي الناس. والدليل بين أيدينا : فقد وجدنا في مدينة صغيرة هي تشيزينا 
28 في إقليم إيميليا 500113 الإيطالي عقد إيجار دكان بتاريخ ١١٠/‏ قوير عق عاج 
7 حفظته بطريق المصادفة المكتبة البلدية » كتب هذا العقد على نموذج مطبوع: كان 
المطلوبي ملء قراغاته وتوقيعه .)١١١1(‏ أما المضاريات فقد بدأت متأخرة: واتخذت صبغة 
عصرية: وليست مضاريات أصحاب مشروعات البناء وعملائهم من ظواهر العصر 
: الحاضر. فمن الممكن تتبع بعض المضاريات التي شهدتها باريس حتى نصل إلى أصول لها 
في القرن السادس عشرء منها تلك التي دارت حول الأرض التي ظلت فضاء ردحاً من 
الززمن فى منطقة بريئوكلير016:5-«اج-5]86 )١١١(‏ على مقرية من نهر السينء أو الأرض التى 
كانت خالية على التص تفسة فى ,متطقة تورتيل 5 حيث قام كونسورسيوم 0 
هارلي ١137169‏ منذ عام ١5114‏ بعملية مربحة تمثلت في بناء بيوت رائعة نراها اليوم تطل 
على ميدان القوج 05985// وقد أجرت هذه البيوت فيما يعد إلى أسر كبار التبلاء ("'). وفي 
القرن السابع عشر جرت مضاربات شييهة على مشارف ضاحية سانجيرمان» وليس هناك 
شك في أن مضاربات شبيهة جرت في أماكن أخرى ('''). ففي أيام حكم الملك لويس 
الخامس عشرء ثم الملك لويس السادس عشرء امتلأت العاصمة الفرنسية بساحات نشطت 
فييا تعيال البناء وكيه سوق العهارات نيبا نف اناما زافرةء فى 'اتمنطسس شعاد 
ا تر لسن كل شاه سد سوم ايه اوس هوروايال فى واروق د 
خرب وقطعت أشجاره على الرغم فى تعر وامتفناهن أهل اليك ها 4 00060513016 
8 13 43لا أل 2707701321001 : فقد قام دوق شارتر «بإنشاء ييوت ليسبكنها الناس 
بالإيجار... »0 1. 
وشمل التطور نفسه مجال الأطيان : فقد انتهى أمر الأرض إلى الدخول إلى قلب 
السوقء وتدل البيانات على أن أراضي السادة في يريتانيا - وغير بريتانيا يطبيعة الحال 
قاقت, مِنّد القرن القالك سسر 77" ويقيتا قبل القرن الثالك مشر تباج وتتاع. وح 
أيدينا بالنسبة لأوروياء فيما يتعلق ببيع الأطيان؛ أرقام متتايعة من الأسعارء لها 
مدلولها!؛''). ولدينا مراجع عديدة تبين ارتفاعها المتتالي المنتظم. بالنسية لإسيانيا كتب 
أحد سفراء اليندقية في إسبانيا فى عام 0/١)‏ 
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©0016 © يعنى أن الأطيان التى كان أصحابها ينزلون عنها بالبيع لقاء ما بين 4 / أو 
٠١‏ و امه لشي ١‏ أو ٠١‏ أضعاف مردودها - أصبحت تباع لقاء ما بين ؛ و ه 
أو هنا يساوي 0 أو ٠١‏ مثل مردودها .2 وهوما يعني أن الأسعار تضاعفت نتيع 
لوفرة النقود. وفى القرن الثامن عشر كانت هناك عمليات تأجير للعزب اليريتانية إلى 
تجار كبار فى سان مالو 5310101310 وكانت تتم عن طريق شبكات من الوسطاء تمد 
فتصل إلى باريس وإلى دائرة الحكر العام (97')..وكانت الصحف تطقى كذلك إعلانات عن 
أطيان معروظنة النيع ,)١57(‏ وهكذا تلاحظ أن الإعلام واكب.هذا التطور, أياً كان الأمن: 
فسواء كان هناك إعلام أى لم يكن» ففي ربوع أورويا قاطبة» لم تكف الآرض عن الانتقال من 
يد إلى يدء سواء عن طريق الشراء أو البيع أو البيع المتكرر. ومن الواضح أن هذه الحركة 
كانت فى كل الأنحاء مرتبطة بالتحول الاقتصادي والاجتماعي الذي جرد الملاك القدامى, 
سوا دكاتي م التطادة أرمو ناسين من لكي وفدليا إيق ايعاد البيية الإماء 
الجدد. وكانت جزيرة إيلديفرانس فى القرن الثالث عشر تعج بسادة نبلاء لا أرض لهم 
- وهذا التعبير من صياغة مااوك قلولك ع0ا8 عقا وجى فوركان أنان]ناه لإنات) هو الذي 
وفيا مله اعون الب 1 ْ ١‏ 
أما سوق المال وإقراضه لآجال طويلة أى قصيرة فموضوع سنعود إلى الحديث عنه 
تفصيلاً. ولكننا نقول هنا إنها كانت تقوم من نمو أورويا مقام القلبء ومن الأشياء التي لها 
دلالتها أن هذه السوق لم تتطور في كل مكان بنفس الإيقاع ولا بنفس الفعالية. اختلف 
الإيقا ع واختلفت الفعالية باختلاف المكان, أما الشيء العام الذي حدث في كل مكان؛ فهو 
وجود مقرضي المالء وشبكات من المرابين» منهم اليهود واللوميارديون وأبناء مدينة كائور 
59 الفقرنسية: أو رهبان بعض الأديرة في باقاريا جنويي ألمانيا الذين تخصصوا في 
تسلف الفدين [1"')..يا تناح لنا بيانات حتى تتبين أن الربا كان قاكماء موقور الصسحة: 
كامل العافية. تلك حقيقة لا تنطيق على حضارة دون أخرىء بل تنطيق على كل حصارات 
العالم. 
إلا أن سوق تستيف المال بالأجل لا يمكنه أن يثبت أركان وجوده إلا في المناطق التي 
كوخ الاقتضباد شيها تماراً عالى الجهد: إذا استخدهنا مصطلها من هفتدييبة الكيرياء. 
ونلتقي بسوق مال من هذا النوع منذ القرن الثالث عشر في إيطالياء والمانياء والأراضي 
الواطئة. كانت كل العوامل تتضافر من أجل إنشاء هذه السوق : تراكم رؤوس الأموالء 
التجارة القارجية البعاة وسائل وهيل صكورك الاثتبان: شتدات الدين العام التى أنشنت 
مبكرة؛ استثمارات الأنشطة الحرفية والصناعية وعمليات إنشاء السفنء ورحلات السفن التي 
لزي الحَجامها تنواية حتى قبل تهاية القون الكامس مشت قلم تم ملكا لغود وأحدة ثم 
نلاحظ أن سوق المال انتقلت آلى هولندة. وفيما بعد انتقلت إلى لندن. 
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وأهم سوق من هذه الأسواق المتشابكة من منظور كتابنا هذا هي سوق العمل. وساترك 
جَاهراء كلها شعل كارل لوكس اللخالة الكتلوشيكية العيودية الى الم ا#فصسر إلا [تس هن 
جديدء ولم تختف إلا لتعود إلى الظهور (:'). المشكلة التي تعنينا تتمثل في أن نتبين كيف 
أصبح الإنسانء أو على الأقل كيف أصبح عدقالإلساق يخاقة. ,اقل عرفها نكا جروا 
هو توماس هويز 065685!] 7706135 )١11174- ١5//(‏ قال : « قدرة كل فرد [ والآحرى بنا 
أن تقول القدرة على العمل ] يضاعة هواتها شىء يعرقن عادة للتيادل فى إظان:مقافسة 
السوق('') - ولم تكن عبارته فذه تنيز عن عقي هنالف قن زماته: وأا أسيرئلك القكرة 
العايرة التي عبر عذها قتعدل فركسي ععوبم فض بجقية ,من المؤكد أنه لم يكن يواكب فكر 
زمانه» يل كان متخلفا عنه. يقول : « هذه هى المرة الأولى التى أسمع فيهاء يا صاحب 
الفيظة» أن الرجل سكن أن يترم إلى مال او يريت إليهبائتال»» ثما روكارفى واهة6 1 فيق 
يكتب في وضوح : « العمل مثله متله كل الأشياء التي قباع وتشترى... 1117 

ومع هذا فليس هناك شك في أن سوق العمل - سواء من ناحية الواقع آى من ناحية 
المفهوم - لم تكن من ابتداع عصر الصناعة. وسوق العمل هي السوق التي يني إليها 
الإنسان. من أي مكان: مجرداً من كل معينات الإنتاج التقليدية نعلي قركررإتها 
أتيحت له. ونعنى بها مثلاً : الأرضء نول النسجء الحصان, العربة الخشبية..., ليس لديه من 
شيه بعيشة إلا يميا ساسنيف :93 لاق ٠‏ معانو عليها بطبوعة االعال 'النهارة . : 
والإفسان الذى يؤجر تفسه أل يبي نقسته على هذا النحوء يدخل من خلال الثقب الضيق 
إلى السوق: ويخرج من الاقتصاد- التقليدي..وتلوح لنا هذه الظاهى» واضبحة ونسوها افون 
وضوح الشمسء في حالة سفال ذا ات أورويا. كان هؤلاء العمال في بداية الأمر عمالاً 
حرفيين مستقلين. يمارسون عملهم في مجموعات صغيرة؛ فاضطرو!ا في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر إلى الخضوع لسيطرة التجارء الذين كانوا هم وحدهم القادرين على 
تقديم المال اللازم للاستثمارات الكبيرة التي تَطَلَّبِها تجهيز المناجم العميقة. وإذا بهم 
يتحولون إلى أجراء. وقال شيوخ مدينة يؤاخيمستال ([0360175]58ل الصغيرة في عام 
4,» وهي من مدن منطقة بوهيميا المعروفة بمناجم الفضة: كلمة جامعة لا يشق لها غبار: 
رجل يدفع ورجل يعمل بالألمانية -ه 06 آنا ©3006 )06 ,66|0 035 54أو 6106 ,06 
؛أ©ط.. هل من الممكن أن نجد أبلغ من هذه العبارة فى وصف المواجهة المبكرة بين رأس المال 
وبين العمل؟؟"')؟ والحق أن الأجير عندما يتخذ صفة الأجير يتمكن أن يَفقد كيائه يتحول 
الى العبودية. يشهد على ذلك ما حدث فى بساتين الكروم في المجرء في توكاى أ10183 منذ 
عام وما يعدد.ء وقى ناجيبانين ا/ر30 طبزو ةلا فى عام ها ؛, وفى سنتجيورجى بازين 
ماعهد8 لاورةلا0 5201 89 عام ١١٠1١ء‏ حيث قام قاد استعياد الَفَلوِسِين هناك في كل 


مكان!؟''). ولكن هذا الوضع وضع خاص باأوروبا الشرقية» أما أوروبا الغربية فإن عمليات 
تحول التاس إلى أجراء -.وفى عمليات تمثل ظاهرة اقسمت بالحتمية - ققد حدثت ف وقت 
دكن فى كقى من الأديان: فير ما سات المدادا ع النشى اكير وكسيا بررتد اكات 
عاد ش 

وإذا نحن رجعنا ببصرنا إلى الوراء. إلى القرن الثالث عشرء وجدنا ميدان جريق 

0868 فى باريسء واإلى جواره ميدان جوريه 666لال ناحية سان يول ديشامب -58/11 
065-0135 - انهم والمبدان الممتد عند رأس كنيسة سان حجيرقيه 52101-06©0/815 قرب 3ا 
6 3! 06 5731507 : كانت تلك هى الأماكن المألوفة للأجراء حلناا ولقد وجدنا عقود 
عمل عجية تربمم إلى غاح4؟1 وام -124 بقيت في أضابين اللحفوظات: وتقصن العمل 
فى صناعة القرميد فى المنطقة المحيطة بيياتشنتسا 51868028 قي اللومبارديا بإيطاليال' '') 
كذلق لدينا من الوكافق سا يسيك عل أن الريف البرتعالئ. عرق بيبعام 1105 وغام و/قا 
العتال الها 9 جوشية عام فى هذيتة أوسير 668نل البوريجوتدية!'»إضصراباً 
قام به عمال بساتين الكروم - ويصح أن نذكر هنا أن المدينة كانت كالغارقة إلى نصفها في 
الهياة القراعية ون القريز كتاتت اأشاسناً يقوم عليه شيء من صناعة. ونتبين من مطالعة 
قيار 155 الأشواي كفمكالدت لها مغزاهاسثيا : أن العفال] لأجراء والمخدمين كانوا 
يلنقون عتن تقنرق الشسس كليوم سن آيام ليسم في ميذاخبعينه في الدينة»وكتيزا ها 
كان المخدمون ينيبون عنهم من يمثلونهم؛ من قبيل مقاولي الأنفار أو المعلمين» وكانوا 
يسمونهم 60108516)5. كانت هناك سوق من أسواق العمل الأولى أمكننا أن نكتشفها 22525 
قلي الوئائق. ومن الوثائق ما يدلنا على أن عمال اليومية 1396165617 كانوا شي عام فم 
في مدينة هامبورج الآلمانية يذهيون الى جسر تروستبروكه 12051010616 عد سي 
يستخدمهم, ؛ وكانت تلك السوق سوق عمل واضنحة ا معالم لا شك فيها''').ى : 
الوقت الذي عاش فيه كاتب المذكرات تاليمان دي روكالاقغ8 065 53014 ت ]|3 1 في أفينيون 
0< كان الخدم الذين يبحثون في أقينيون عن عمل يقفون فوق الجسر 6 
وقد ماله #شسواق فعتل الخرئنعمقها علي الالللأنما كاد يميج سين 
الموسمنة: وكاتوا يسموتها' 60668 خنت كان الأجراء يستأجرون: وكانت هذه الأسواق 
الموسمية تقام فى أيام ترتبط بموالد القديسين أ الأعياد الدينية مثل عيد القديس يوحنا 
[؟؟ يونية ] 057 القديس ميخائيل وعيد القديس مارتنء, وكل القديسين؛ وعيد الميلاد 
المجيدبوعيد الفصح 7 ' وكان الأجراء والأجيرات الزراعيون يعرضون أنفسهم لاختبار 
القدمن الذين كانوا من كبار القلاحين أو من السادة النبلاء.من- أمثال السيد جويرقيل 
واان»موطنه6 ("4') كما تُعرض البهائم التى كان مشتروها يتفحصونها لتقدير قيمتها والتأكد 
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من ميزاتها..ه كان كل بوكز أوقرية كبيرة .في سمال تورسافدياء حول ,عام 165٠‏ فيه 
ساحة لاستئجار الأجراء. كانت تشيه سوق العبيد وسوق العيد في آن واحد »('*'). في 
مدينة إيقرو “نا©/اتا كانت سوق الحمير تقام في يوم القديس يوحنا [4" يونية ]| وكانت 
سوق الأجراء تقام فى اليوم نفسه؛ فقد كان هو يوم استخدامهم !'*') . أما فى مواسم 
الحصاد والجني فكانت أعداد من العمالة الإضافية برع من ليسوب ردني القياشاً 
الل وكاقك تعمل رحبي العرف القاقه ادا لقاء الصن مق الال ركس عرسي نا سال 
بائل: شل كاتب نلك اواك شكال سركة شيكمة اإرودنا بالايحان عن زقين والنا هيب ع 
السؤال اعتماداً على بيانات. فنحن نجد من حين لآخر إحصائية (**') تؤكد ذلك كل التأكيد. 
وريما وجدنا يعض تفضيلات دقيقة, كتلك التي وصلت إلينا من القرنين السابع عشر والثامن 
عشر عن ناحية مدينة شاتو جونتييه /011316310-0301116): وهى مدينة صغيرة فى إقليم 
أنجو ناهز80 (4), تتيح لنا أن نتتصور أخلاط الأجراء. عمال البوسية [لذسن 50 
زرافات زرافات للعمل« في قطع الشجرء ونشر الكتلء وتقطيع خشب التدفئة ؛ وتقليم 
الكروم؛ وجني العنب؛ واقتلاع الحشائشء وتقليب التربة» وتجهيز الحدائق [..]؛ ويذر 
ل ل 0 القمح:؛ وضم القشء وضرب الحب» 
ويعميهمية العلال. .عه وم ةالسيان عو عامس 1111 ير الحرف المختلفة التي مارسها 
العمال في مينا ء الدريسء فذكر «عمال الشحن ووالقساليت ولس اس والحوزيين: والحزامين, 
والشغالين باليومية...» هذه القوائم وأشياهها تفتح أمامنا باب الأحلام؛ نرى فيها وراء كل 
كلمة تستحي صورة وحركة: فنشاهد في المجتمع الريفي أو الحضريء عملاً يقوم به عامل 
مقايل أجر يدقع إليه عن .مداة طالت أو قتصضيرتء عملاً ماجورا يتسف بشيء من الدوام, زاد 
هذا الدوام آى قل. وليس من شك في أنه ينيغي علينا أن نتجه إلى الأريافء التي ضمت 
في ريوعها غالبية السكان: لنكون صورة أقرب إلى جوهر الموضوع ٠‏ نتبين فيها أعداد 
العاطمخ وحيكة سوق الممل. ولق غرفي سوق الصل ترعية من تشفيل اللجراء على نطاق 
واسع ضخم., متمثلة فيما واكب نمو الدولة بشكلها الحديث من استخدام الجنود المرتزقة. 
كان ليد سوق دعرقيا مق يسعى الريشرا دعةالترعيةمن السلي بوعرقيا ارقاء الفين 
يبيعون أنفسهم جنودا مرتزقة. كانت العملية تتم طيقا لنظام السوق. كذلك الحال بالنسية 
للمستخدمين والخدم: سواء منهم من كانوا يعملون في المكاتبء أو من يلبسون زى 
الشماشرجية: برتبهم المتدرجه الت نس تتركب حسي شيك هرسي دقيق وكانت لهم 
مكاتب تخديمء كالتوكيلات» أنشئت منذ وقت ميكرء فنراهاأ في باريس منذ القرن الرايع 
عشرء ولدينا وثيقة تشهد يقيناً على وجود هذه المكاتب في مدينة نورنبرج الألمانية في عام 
عكادسنا! 
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ويمرور الأعوام اكتسبت أسواق العمل سمات رسمية: وازدادت قواعدها وضوحاً. وإليك 
هذا الكتاي "الذي يحمل عنوان الدليل ا مريح لعناوين باريس في عام 
1 6ت'نامم 23,15 06 30185565 085 0077006 ع]لانا عا من تاليف أبراهام د 
يرادل |2306 نال 86131300: وشو أسم مستعار أطلقه على نفسه مؤلف اسمه نيقولا 8 
بلينيي /إ 8/69 0# ١0160135‏ . إنه كتاب يقدم الى أهل باريس معلومات من اليه 
التالىل؟؟'): هل تريدَ خادمة ؟ اذهب إلى شارع قانيري 1/800606. إلى:مكتب 
سات لدت كاديا فى سوق المارشيه نيف أي السوق الحديدة أناعلا فاه 3/لء 
وطباخاً في سوق جريف 6/808 3ا. هل تريد صبياً حرفياً ؟ إذا كنت تاجراً فاذهب إلى 
شارع كانكاميوا «010680805© , وإذا كنت جراحاً فاذهب إلى شارع كوديلييه 
5 , واذا كنت العتهنا فاذهب الى شارع فوشيت 10608116 ؛ أما البنائون 
والفعلة من أبناء منطقة الليموج فتجدهم تحت أمرك فى ميدان الجريف ؛ وأما صنتاع 
الأخز رصنا ع الإلتاحيمن والنجاويت وسقااع االبراسيل» بالافناروون بوتدهية لقنو 
والطهاة الذين يعدون الشواء. وغيرهم فإنهم يسعون إلى العمل بانفسهم؛ فيدخلون المحلات 
ليعرضوا خدماتهم على أصحايها » 

والحق أن تاريخ العمل بالأجر لا تزال معرفتنا به سيئة, ولكن هناك من البحوث المتفرقة 
ما يكشف لنا عن الاتساع المتزايد الذى شهده قطاع العمال الأجراء. فإذا نحن نظرنا 
الى انجلترة فى عصر ال تودور ,1000 مارغ 31:15 ][وجدنا « بالدليل الموثوق أن أعداذاً 
تقوق بكثير تصفيه بل ثلقى الأفدن تطقني كلياً آو على الأقال جزئياً دخلها فى صورة أجو اق 
557 وا وني بداية العرن السام مشر انب أسواق االألبيراء في عدن اليائزاء 
وبخاصة فى مدينة كدو الؤوته مداص امكل سملن الأقل: رعق السقان 981ل آها 
بأروبى, كاه النسيةقيياء عشية الثورة الفرمسية: تريو علي ١ه‏ 017077 

ولكن تطور العمل المأجور الذي بدأت حلقاته منذ وقت طويل لم يبلغ بطبيعة 

الحال غايته؛ بل ظل يفتقر إلى الكثيرء وهذا هى تورجو 1101901 يشكو من هذا النقص في 
عدية هايح وم لؤسنيه كاك ووية الس ف ازرسورة الخال :1141 ومع بهذا الفهون #ااضظ أ 
حركة العمل كانت قد بدأت» وانطلقت: وأصبحت تسير إلى كل ما يمكن أن يتضمنه المستقبل 
فى هذا اللجال من ألوات القغيير والتكيف «االعاناة أبخم 

وآين هذا الذي يمكن أن يشك.في أن الانتقال إلى العدل المكجورب آيا كانت دراقع هذا 
الانتقال والمنافع التى يعود بها - كان انتقالا واكبه نوع من التدهور الاجتماعي ؟ تشهد 
عل ذلك الاقيؤابات العدية 1" وبي وداطلية الطق الواضع فن ازيساظ العمال:في القن 
الثامن عشر. ولقد ممسالمواق ماله روسو سال زلا سال ناكل +:: اذا تك أحداكن 
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مضايقتهم؛ قما أسرع ما يحزمون أمتعتهم, ويحملونها على ذراعيهم»؛ وينصرفون إلى حال 
سبيلهم » (8'). فهل ولدت هذه الحساسية لدى العمالء وهذا الوعي الاجتماعي بالفعل نتيجة 
لاز ماصنات التى لقامى قد رداك تقير إلى عصدر الجيتامة الكبيرج ؛ هذا سوال سو 
بالنفى. ولدينا من الشواهد ما نعتمد عليه في نفينا هذا. فنحن إذا انتقلنا إلى إيطاليا 
بصظ أن الرسامين كانوا طيقاً لتقاليداستقرت سلا رون طلورال تيون من العيال الحرقيية: 
وكاتوا يعملون في محلاتهم مع مستخدميهم, الذين كثيراً ما كانوا فى أكثر الأحيان أبناءهم. 
وكانواء مكلهم مثل التجارء يمسكون دفاتر حسابات. ولدينا دفاتر حسابات لورنتسو لوتو 
050 ا م2مع01 ا وباساقو 55300 وفا ريناتي 30311 والجيرتشينو مماعون6 || 59 , 
كسامت امسلل هى التاجر الذي يتعامل مع الزبائن ويتلقى طلياتهم. أما مساعدوه, 
بمن فيهم أبناؤه أنفسهم.؛ فما أسرع ما كانوا يتمردون عليه على الرغم من أنهم كانوا 
يتلقون أفضل الأجور بالقياس إلى ما كان الأجراء الآخرون يحصلون عليه. وما مادمنا قد 
علمنا هذا فإتنا نقهم يسهولة ويسر ما أسر به الرسام برناردينى إنديا 10018 8603/0100 
إلى مراسله شيييوني تشيبى 0100 0م20 : لقد عرض عليه الرسامان المرموقان 
النساندرو أكتشامولى [امنداءوءة 8165530010 ويالدوقينى 88/001101 أن يشغلاه عندهما 
بالأجرء قرفض, مفضلاًٌ خريته؛ رافضاً ترك أعماله الخاصة في مقايل أجرة حقيرة 08" 
" مفوادة از ون(؟”). حدث هذا في عام وا ! ١‏ 
السوق حد 
ولكنه حد متغير 

وما السوق فى حقيقة الأمر إلا حدء أو خط فاصل من نوع الخطوط الفاصلة التي تمثلها 
الأنهار. والإنسان لا يعيش في هذا الخانب على نفس القحى الت يعيش طليه في لضافي 
الآخر. فمن الناس من قُضي عليهم أن يشتروا متطلباتهم كلها من السوق وحده؛ كما جرى 
على عمال الحرير في ميسينا 11855108 (554) وا الوي تراه دق مثا الا لقعي 
فقد هاجروا إلى قلب المدينة» وأحيط بهم في سجن نظامها التمويني: وكانت حالتهم أسد 
قسوة من حالة النيلاء أو أهل المدينة المقيمين القيخ كقيرا ما كانت لهم أرض قريبة: أو 
حديقة؛ أو بستانء: أى كانت لهم مصادر خاصة بهم يستمدون منها طعامهم. كان هؤلاء 
العمال يأكلون القمح القادم عن طريق البحر, وكان قمحاً رديئاً أساردة كيس من الات 
يصنع الخبازون منه خيزاً يبيعونه إليهم بسعر مرتفعء فإذا سئموه؛ لم يكن أمامهم من 
سييل آخر الاق ديحهلوا إلى كاتانيا 983 أو الى ميلاتسو 1/1113220 ليبدلوا عبللا 
مأجوراً بعمل مأجورء وسوقاً بسوق أخرى يشترون منها ما يقيمون به أودهم, وهذا هو ما 
فعلوه في عام 5 ١7٠0‏ . 
14 


أما السوقء فإنها تبدى لغير المعتادين عليهاء أي لأولئتك الذين لا شأن لهم عادة به أو الذين 
تباعد الظروف بينهم ويينهاء كأنها حفل خارق للمالوف: أو كأنما كان الذهاب إليها رحلة: 
أو رحلة عجيبة توشك أن تكون مغامرة. وكان الذهاب إلى السوق فرصة للظهور كما 
بقولون بالأسيانية أ0الا1©5م » يظهر فيها الإنسان أما الناس ويتظاهر. وهناك كتاب 
مدل إلى الارة ب والتجا. حدر فى ينتقعف القون الخاء يفو [149 ريصيف 
البَحار بأنه غشيم أحمقء استبد به الغشم والحمق حتى إنه إذا تناول مشروياً في حانة أو 
اشترى رغيفاً من السوق ظن نفس اتساناً مهماً. وما أشبهه بذلك الجندي الإسياني!١١١)‏ 
الذي ألقت به المقادير» بين معركتين. إلى سوق سرقسطة في عام ١740‏ فذهل إذ رأى 
ما لم يكن يخطر له على بال. رأى أكواماً من سمك التونة الطازج:ومن:السلمونء ومن مئات 
الأسفاف من الأتمالةاتشتلفة أثوا ميا من البحر أواقزير القريب :قماتا اشترين 
بدْرَيْهماته القليلات بعد طول الفرجة في السوق ؟ اشتر شيئاً من السردين المملح -58/01 
5 035 قامت صاحية الحانة على الناصية يشيهاء فكانت وليمة أى وليمة: 
روافا عالتسن الأضى. ْ 

ومن البديهي أن الحياة الريفية هي التي بقيت في المقام الأول المنطقة خارج قبضة 
السوق - على الأقل إلى نضصفيلا --فقر ظلى:سخطقة الاستبللاك الذاحى والاكتفاء امداق 
والاضلواء الذاتى. #اللتدون كاقر] يقتسوة ظواال حياتيب يها تتتجة ايديهر أ جنا بقدمة 
البيم الجيراق مقايضة على أقرات أو كدمات يقسرثها إلييم. رلكنهم كاترا 6ة[ديتكتون 
الى سوق المديتة آوالركق. يتواسون عليها يأعداد كبيرة. وليس آزلتك. الفاقصوق الذين 
يقنعون من السوق بشراء سلاح للمحراث؛ أو بالمقايضة للحصول على المال الذي يحتاجون 
ابه لصون العبرائب والعراف بقايل مله يخ البرقي: ثو تال بخ الزيةه زو رسفي الأطيون 
أو الخضروات: ليس أولئك الفلاحون مشاركين حقيقيين في عمليات تبادل السوق. إن 
«الاتديم بالسيوق لا قود عن أن تكيق سس جالنه بين هذا القبيل أيضاً الفلاحون 
النورمانديون «الذين كانوا يحملون إلى السوق بضاعة قليلة» يتلقون ثمناً لها ١١‏ أو "٠‏ 
سولاً. ملاليم, فيدخلون حانة؛ يتناولون فيها مشروياً لا يكلفهم أكثر من هذا المبلغ الضئيل 
الأ كسيرة.. 31 اكرولم يكن الاقسان بين [أقروةو | إحيكة تكن راقنا مشدوطلدمن الور 
المباشرة» فكثيراً ما كان يتم عن طريق وسيطء قد يكون تاجراً من هذه المدينة, أى ناظر 
الزراعة القيّم على دائرة السيد في الناحية .)١69‏ 

وكثيراً ما نبه الباحثون إلى هذه الحياة التي كان الناس يعيشونها بعيداً عن السوق, 
وليس هناك من يستطيع أن ينكر وجود هذه الحياة البعيدة عن السوق. وعلينا أن نلاحظ أن 
الآمك: مق سوق له نورحانيه ون ستاك بن الات قياف كر مدا فصر عادة ةا لس 
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سم سويب لجن مجان اباو سه 


في المجر في القرن الثامن عشرء عاملان يحملان خنزيراً إلى كلية دبريسن الداخلية ( وثيقة من 
مقتنيات المؤلف 1 


الشواهد ما يدلنا على أن كثيراً من الفلاحين الموسيرين كانوا يستخدمون السوق على أوسع 
نطاق : منهم ال مزارعون الانجليز - الذين استأجروا أطيان السادة - وعرفوا السبيل 
إلى التسويق التجاري لمحاصيلهمء فلم تعد بهم حاجة إلى تمضية كل شتاء في غزل 
صدو فهم أو قنّبِهم أو كتّانهم ونسجه.ء بل أصيحوا من عملاء السوق المنتظمين. ومنهم 
الفلاحون فى القرى الكبيرة المتقارية أو المتباعدة في الأقاليم المتحدة الهولندية | التي 
اسنققلت متها متحالقة ضد-قيليب الكاني فى مطلع القرن الثالث عشر ] ومن ففنذه القرى 
مأ كنعو تلك مره + #ألو::. :8 سف كان فلاحوها ينتجون الألبان واللحوم والشحوم 
والجين والنباتات ذات الاستخدامات الصناعية. ويشترون القمح وخشب الوقود. ونجد في 
المجر الفلاحين ينتجون المواشي. ويصدرون القطعان إلى المانيا وإيطالياء وكانوا يشترون 
اشم الثاى 'يحعلسيق إليه ومن )الفلجسين لصوو الذين استخدموا السوق على نطاق 
وأسسع: كل ورااع الخضروات في المناطق المحيطة بالمدن, الذين كثيراً ما نوه بهم علماء 
الاقتصاد. كان هؤلاء الزرا ع يطوقون المدينة الكبيرة» ويثرون منها : ولقد كان التراء الواسع 
الذى نعمت به مونترى |أنا©1/40012 قرب باريس مما كانت تبيعه من إنتاج بساتين كرومها 
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وخوخهاء ثراءً كتب عته.لويس سيياستيان ميرسييه1/167016 5-56035160أنامنا "في عام 
١‏ أنه خرافي كالأحلام وسن هذا لايعرف السو المتزايد الذي حققمه براكز إتتاع 
الطعام حول لندن: وحول بوردو كانا1 80/0883 وحول أنجوليم ومؤانمومة (' "5 يفزى مذ شك 
حالات استثتائية إذا قيست بالعالم الريقج:الذى كاوق فى ذلك العضر يمنل في مجموعه مأ 
دين عدو 54 #ز من سكان العا 5-58 أن ننسى أن الأرياف الفقيرة نفسها شملها نوع 
هَنْ الاقتضاد المشتتن: كما يتسلل المرضى.حخفية فى النون, -كاتت قطع التقود مصياق إلكها 
يطرق مختلفة تتجاوةز السوق نمعتاها اقح كفا يقواتن هذا لاير التحا الحائلون: 
والمرانون فر المركن أ القرية - ولتذكر هنا المرابي الصمدفي أرياف كمال نالك لا 
وأصحاي الأعبال العطتميية دالصناعات الر كا والدووحوازووة) واللوا عون الذين حفترا 
2 حك يفط عد عمالة الاارل بلقي ل واسعاي البكاكية الود 

من الضروري أن نأخذ في الاعتبار هذه الأمور التي لا د تممع المؤرخ الذي يتصدى 
الومحع دعقم من النظر إلى السوق من حيث هي اختيار» أو مون الأ بهو ن دن قيمتة 
أبدآ . ولم تخطيء ء بيسترا تسقيتكوقا 010/2كااع/ان) 8 أوأ8 عندما تبنت أن السوق من حيث 
هي مؤشر تمثل توعاً من الهيكل الهزمي المدوخ لني ند الأساس بتحديد الوزن 
الاقتصادي للمدن البلغارية المطلة على نهر الدانوب يناء على قيمة الضرائب التي كانت 
تفرض على مبيعات السوقء مبينة أن الضرائب كانت هناك تسدد ينقود فضيه من نوع 
الأقجا 350:65 [ الأقجا عملة عثمانية فضية؛, هي الوحدة الأساسة:. كانت البارة تساوي " 
أقنجا #القوش > ١+‏ جا ] وأنه كانت هناك آنذاك أسواق متخصصة في ذلك الوقت 
المدكر "1 وتبين ملحوظتان أوثلات: ملحوظات عن هدمنة ياسي 355ل بمولداقيا ف 
المدينة كان فيها في القرن السابع عشر « سبع ساحات تتداول البضائع» كان بعضها يحمل 
اسم اليضائع الأساسية التي تباع في هذه الساحة أو كله كينم سوق الأحذمة الطويلة: 
وتلك سوق الدسق:....١١).‏ وهكذا يتكشف لنا نوع من التقسيم شمل الحياة التجاريه. دأنا 
ارئر يانج 7009 )48 فيخطو خطوات ايعد في ملحوظاته. فعتدما برح أرا 5 في 
أغسطس من عام ١784‏ لقي ما لا قل عن « مائة حمار محملة [...!] على ما نبدوى ياجمال 
خفيفة جداء ورأى زرافات من الرجال والنساء تشيه الأسراب »: كانت هذه العمالة تغطي 
حاحة السوق.يل تغرقه. هكذا كانت « أعداد كمية مخ العسالةالريفة تترك العمل الويق يفن 
أثناء موسم الحصاد حتى تزود المدينة بالأقوات ٠‏ ولو كانت هذه المدينة في أتجلدرة ليع 
بحاجتها من الأقوات واحد على أريعين من هؤلاء العمال. إنني عندما أري ا سي 
هذا النوع تتسكم في سوق من الأسواق - وهذه هي النتيجة التي يخلص إليها - فإنني 
أستنتج أن الملكية الزراعية قد تفتت يقينأ إلى أقصى حد »!'). فهل معنى هذا أن 
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الأسواق التى يقل يها اليشووو ات يلهفينها الذاس رولا يقكهون أكثر .مما يتيقي: في 
سمة الاقتصاد العصري ؟ 
ما تحت 
الوق 

بينمأ كان الاقتصاد التجارى يتسع ويهز أركان منطقة الأنشطة التى تجاوره؛ ومنطقة 
الأنشطة التى من دونه؛ كانت الأسواق تكبر وتتعاظم: وكانت الحدود تتغيرء والأنشطة 
الأساسية أقعرى ونتهل وليسن نتقاك مق شبك فى أن المال اد يفن الآ فى حطالوة نادرة سا 
فى الأزوافرأسيفال حتيقي: بليتادت تخدم فى شرا الأراضي» وود ف تمن حاقل هذا 
الشراء إلى التعبير عن الصعود الاجتماعي, وكان في أحوال أكثر من السائفة كفو عليه 
أن نذكر قطع العملة التي كانت عقود النساء ء في أورويا الوسطى تصنع منهاء ولتذكر كؤٌوس 
وطاسات الصياغ الريفيين فى المجر ,.)١١5(‏ والصلبان الذهبية التي كانت تتخذها الفلاحات 
القمدسا بك فقتو الغررء الفرمسية 80" اولك الخال ساق طلى الرشومي لعل عب ذرروه في 
نسم القرم بالقراولات الك بية: اد لكتاى للكت الاجين الذى المبيه اكه ابش قت 
المخدوم؛ أن يحسب على أساس نقدي» حتى إذا كان سيده يعطيه جزءا ملم قن عور 
وموك سيوس مما عو د ع ا 
يتلقاها نقداً في يده!'"'). وقد أدى هذه المعاملة النقدية على المدى الطويل إلى تغيير 
العقلية وتفبيزعاؤقات العمل كفا ات إلى تشهيل التكيف مع اللجتمع:العصورئ:.ولكن هذا 
التغيير لم يكن قط في صالح الأكثر فقراً. 

وليس هناك مؤرخ اقتصادي برع في بيان مدى تأثر الملكية والسكان في الريف بالتقدم 
الحتمي الذي سار اقتصاد السوق في مدارجه أكثر من ذلك المؤرخ الاقتصادي الشاب 
إيميليانو فرنانديث دى يينيدو ولعماط عل 0062مهممعة 3300| الاوع وهو من أبناء 
الباسك(""١),‏ كانت ديار الياسك قد غلب عليها في القرن الثامن عشر اتجاه عام زين لها أن 
تضبح السوق القومية ونجم عن ذلك ظهور نهج تجاري ظل يتزايد حتى شمل الملكية 
الريقية ؛ وما زالت الأراضي المختلفة تنزل إلى السوق فتبا ع وتشتري» حنى انتهت إلى 
السوق أراضي الكنيسة نفسهاء وأراضي من أطلق عليهم اسم الأرشدين 73/0/24 وهي 
أراضي النبلاء التي كانت التقاليد تقضي بوقفها على الإبن الأرشد, وكانت مثل أراضي 
الكنيسة أراض حرام لا تمس. واذا بالملكية العقارية تتركز في أيد قليلة محدودة, وإذا 
بالقاحسين الذدن كاثوا عاتن الققر ولوس زيكون فقراً ويؤسا« ققد أصميم غلييه. أن 
يسلكوا باعذاد أكبرء لم تشهدها البلاد من قيلء من خلال الفتحة الضيقة لسوق العملء 
سيدأ كانت تلك السوق في ي المدينة» أو في الريف. وكانت السوق, عندما اتسعت وتعاظمت, 
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هى التى أحدثت هذه الدوامات وما نتج عنها من نتائج لم يعد إلى ردها من سبيل. وليس ما 
جرم هذا سس وج لضو تقار من لون ديق قبل“ هم لفق فى الممتيلي]لايفعاوقات 
المرتبطة بالظروف المختلفة - في انجلترة قبل ذلك بزمن طويل؛ وأدى هناك إلى ظهور 
مليات الاستعلال القى قام وها #ياى المؤاريعين الإنجلين. 

وهكذا شاركت السوق فى التاريخ يبمعناه الكبير. والسوق درجة من درجات الهيكل 
الاتقسانس البرس. دق أكثر الالسراق تراضهعاً درحة فى هيدا الونكال اليرهن رفي بظلييدة 
اللعال أرولى االنريجات. ,“وزلى أكالسك 181 لحقلة آرم وفكلا بريكة الم اقرف [السوقة: الى كات 
البجوق شيها عارية مق اللفسية ووحففا قميا 11 الوشافر ا قينا الثفرة احقذ الففسه اقبية 
هائلة نصفها بأنها انفجارية» فإننا نكون يقيناً حيال بيئة تدنت فيها حياة البشر إلى درجة 
الصفرء وهي الدرجة التي يكون فيها على كل فرد أن ينتج بنفسه كل شيء تقريباً. كانت 
هناك مجتمعات قروية عديدة فى أورويا قيل عصر الصناعة تعيش فى هذا المستوى. على 
مام التتصاء السبوق..وكاج الريدالة الس تممله العامر إلى مال هذه النشاع يسعطيد .نا 
معه من قطع نقدية قليلة زهيدة, أديققتى كل بشيرزات الأرقى بالسعار يشسة لايصدقها 
المقل. ولصيمق القيروري شاه وهدته الممافي ان شعي الإقساخ مكل |الطعجاترين 
301 11365116 إلي أراكان مواهء/ة )١77(‏ في بورما حول عام ,»١17١‏ حيث وجدهم 
يبيعون ثلاثين دجاجة بأربعة ريالات» ومائة بيضة بريالين [بملاليم ]|. كان يكفي أن ييتعد 
الإنسان في أورويا عن الطرق الكبيرة الرئيسية: وأن يتوعل في دروب الجبال, أى يهبط 
ددرا سود يكيا , اأمولى بالنشاط على موقم فى عاليف علد ساكل إسقري اطي 
البح الأنرياقيكي.والخلؤسة أن حياة السوق التى وسيل غلي اللؤرخ أن مركي كزاري 
عنه في أحوال كثيرة كثرة مفرطة حياة أخرى تتصل أسبابها من تحتهاء هي حياة هينة, 
ولكفيا مسن تاك يتفسها؛ يكرا ما شرن تنو بداعيا. أو اسية إلى القصاء الدات . 
تلك المياق صقل ماما آكز الاخصافاً اكور هبشع تكن ثقاقة أكري. ومن عقا كاتات 
أهمية المحاولات - من نوع محاولات ميشيل مورينو 1400583 /0816(؟"') أى ماركو 
كاتينو021100© 113,60 )١(‏ - التي استهدف دراسة ما يجري من تحت السوقء وما يفلت من 
السيفه ار بالكتسار مراسة وه الاسجيلذك الات الريقي. ولقد سلك المؤويخانخ طويق 
واحداً : انطلقا من سوق الغلالء ونظرا إلى الرقعة العامرة بالسكان التي تعتمد على هذه 
السرق من ناحير قفرا من الاسية قافية إلى للب السكان»ودن الممكن صاب أسثيلاة 
السكان طبقاً للمعايير المعروفة. فإذا نحن عرفناء علاوة على ذلك, مقدار الانتاج المحلي: 
والأسعار» والكميات التي يجري تداولها في السوقء والكميات التي تستهلك محلياً. والكميات 
التي يتم تصديرها أى استيرادهاء فإننا نستطيع أن نكون فكرة عما يجري؛ عن المفروض 
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أن يجريء من تحت السوق. وقد انطلق ميشيل موريذو في بحثه من مدنة متوسطة هي 

شار لقيل هااأياع053:1) ؛ وانطلق كاتيني من بندر من ينادر مودينا 11006073 أكثر اللردا من 
الحياة الريفية» في منطقة منزوية إلى حد ما. 

ويسلك الباحث إيق ماري بيرسيه 86,06 1/3118 -7/65 نهجاً يقانيا مواث سالعسميلا 
مختلقة ('"'. فيما عبر عنه من رأي موخراً حول ثورات الفلاحين في أكيتانيا في القرن 
السايع عشر. وهو يدرس هذه التورات ويسننتج منهاعقليات السكان ودوافعهمء وهي أمور 
كشراً ما لا يخيط بها التاريخ. وأنا أقدر على نحى خاص ما يقوله عن أرباب العنف من 
مرتادي الحانات الريفية التي كانت مواضع متفجرة. 

أياً كان الأمر فقد أصبح الطريق مفتوحاً أمام الباحثين. قد تتغير المناهج والسبل وطرق 
المعالجة ( وهو ما نعرفه مسبقاً ), ؤلكن هناك شيء ثابت لا يقبل التغيير وهو أنه ليس هناك 
من سبيل إلى كتابة تاريخ كاملء ويخاصة تاريخ للريف يستحق أن يتسمى بهذا الاسم, إذا 
لم يكن في مقدورنا أن نصور على تحو شامل متكامل مترابط حياة الناس خارج نطاق 
السوق: أى في تلك المنطقة التي نتصورها تحت السوق. 
الدكاكين 

أما المنافس الأول للسوق ( وإن كانت منافسة أفادت التبادل) ققد تمثل في الدكاكين. 
والأركاكه سارة عونعاها صغيرة لاحو لها : وف اداه ثولية أخزى عن أدرات البادل. 
الدكاكين تشبه السوقء ولكنها تختلف عنه : قالسوق لست مستمرة ليست قائمة مفتوحه 
على الدوامء بينما الدكان مستمر, , مفتوح على الدوامء تقريباً بلا توقف. هذه هي القاعدة 
العامة. وما من قاعدة الا لها استئتاءاتها. 

فنحن علي سبيل المثال نترجم كلمة سوق العربية طكانا50 الى مأارشيه 731068 
بالفرنسية التي يضع لها القاموس كلمة سوق كمقابل لهاء ولكن السوق في المدن الإسلامية 
في كثير من الأحوال حارة تكتنفها الدكاكين أو الحوانيت التي تخصصت جميعها في تجارة 
واحدة؛ وهي صورة كانت معروفة أيضاً في كل بلدان الفوب . ففى باريس كانت هناك منذ 
القرن الثاني عشر دكاكين جزارة مجاورة لسانت اتيين دي مون مول -ل0- ع ممعنتاع امات 5 

هي التي أعطت شار ع مونتاني سانت حينيقيقف واف أ/اع 0ع 81/1013076-53[01-6 اسم عنا؟ 
9 وه أى شارع الجزار ات )١377(‏ . ونقرأ عن باريس فى عام ١ ١101‏ أن كل 
تجار الخديد والنحاس الأصقر والتحاس الأحمر والصاج اتخذوا دكاكيتهم بجانب قرافة 
سانت انوسان 7206801 عوزوة +27 وتتهذ امد في عام ١157‏ أن ٠‏ الطيور كانت 
تباع في ليون 00/! في دكاكين خاصة؛ في منطقة الفرارجية؛ شار عاق خاي 131, كتلك 
عرفت المدن الأوروبية شوارع تضم دكاكين محلات البضائع الترفية ( انظر تخطيط مدينة 
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مدريد على الصفحة المقايلة ) ومن هذا القبيل أيضاً شارع الميرتشيريا 1181692 الممتد 
من ميدان ساتماركو إلى جسر ريالتو في البندقية: وهو شارع قال عنه أحد الرحالة في عام 
إنه جدير بأن يعطي الإنسان صورة عظيمة عن البندقية (:*"2» ومن قبيل الدكاكين 
الصقيقة التن مقتبف القباطيء العمالى قن الميقاء القنيم يمارسيليا: حي كاقت تباع 
بعباقة الأرقه ركاقت هته الاكلكية » رالاجةلدريكة أو ماقا مضا حشري هدم عريع + 
كما ذكر دي بروس 8105565 06 - كان يؤجر يخمسمائة خنيه ليقر [1روتقي هذه 
الشوارع بدكاكينها من قبيل الأسواق المتخصصة. 

وهناك استثناء آخر من القاعدة : هناك خارج أورويا ظاهرتان لم يعرفهما أحد قي 
أورويا من قبل. كانت أولهما فى إقليم سيتشوان وهو المنطقة العليا من حوض نهر اليانج 
كسى كياض اقزى الحطة اللمكعياد ايت من جديد فى القرن السابع عشر. حكى 
الرمالة مزرعيها الأنيم انه انان السيينقي مسر موا متفاكرة من (الأحي اك للق ابعة 
المتقرقة !كانت صعورته تخطف عما #اتوبطله اللحال فى الأسوع تسيا التى كانت القاعدة 
فيها فى تجمع السكان تجمعاً مكثقاً ؛ فى وسط هذا التقاقر الذى تسيز يه إعليد سيتهواق 
كانت تقوم فى الخلاء مجموعات من الدكاكين الصغقيرة باوّتيين 30-1160لا كانت تلعب انذاك 
بير السبية اتراقية 1181 عدر طلى الرجاة مرة أخرى فنعلم منهم أنهم لما نزلوا جزيرة 
سيلان في القرن السايع عشر وجدوا فيها الظاهرة نفسها : لم تكن بها أسواق بل كانت بها 
دكاكين (*"). وإذا نحن عدنا إلى أورويا رأينا في باريس أكشاكاً أنشئت حيثما اتفق في 
شوارع باريس» على الرغوهن قرار حظرها الذي صدر في عاد ١09‏ ؛ كانت هذه 
الأكشاك عبيارة عن فرش خفيف طياري مثل فرش الأسواقء ولكن الفرق بينهما كان يكمن 
في أنها كانت تقوم بالبيع يومياً على طريقة الدكاكين (:4'). هذه هي بعض الشكوك التي 
تساورنا فى هذا المقام. ومن شكوكنا مثلاً ما تعلمه من أن بعض المناطق التجارية» مثل 
ريسترهام مو اعم ةلالا أوتبت ديرا /لا0؟ من دكاكين اليقالة والخردوات قيل أن توّت 
سوقاً ‏ بؤمن طويل ("4). ومن شكوكنا آيضا أن الكثير من الدكاكين كان يقام على أرض 
السوق نفسها ؛ وأنها كانت تستمر في البيع حتى عندما تيدأ السوق فى نشاطها . ثم أليس 
تهيئة مكان كالدكان وسط سوق السمك في مدينة ليل الفرنسية 8اانا لبيع السمك المملح هو 
فى الحقيقة جمع بين السوق والدكان ؟ ,)١51(‏ 

ولكن هذه الشكوك لا تمنع بطبيعة الخال أن الذكان تمين عن السوق: وأن تميزه عنه ازتدان 


وضوحا بمرور الأيام. 
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ه - مدريد ودكاكيتها المترفة 
الدكاكين. وأحاطت الدكاكين المترقة بالميدان الكبير +0لا848 51828 بحسب تشصصاتها2. وتلاصقت 
الواحهدة في الأخرى. تت نقلاً عن كتاب 
4 »عل وعنولإقطم و5وألمع: 0 مم15 105 تاليف هاأاعم020 .88 وماتيليا فاسكوت .2 
5 
1506 والأأواة.ء ل/اهذ١.‏ 


عندما ولدت المدنء أى عندما ولدت مرة أخرى, في القرن الحادي عشر في ربوع أورويا 
المختلفه ؛ وعادت الحياة النشيطة إلى الأسواق من جديد, رسم النمو الحضري حدأً سيدا 
بين الأرياف من تاحية واللدن من قاهية غاتية. فقد ضمت المدن الصفاغة الوليدة بين 
ظهرانيها وضمنت معها بالتالي العمال والحرفيينء وكانت الدكاكين التي نشات أنذاك من 

نوع الورش ( إذا صحت العيارة ) للخيازين: والجزارين» .وصناع الأحذية؛ والصرماتية؛ 
والحدادينء والخياطين, وغير هؤلاء وأولئك من الحرفيين العاملين بالقطاعي . وكان الحرقفي 
في البداية يضطر يوم السوق إلى مباوحة دكائهوالدهاب إلى السوق المكشوف أو السوق 
المسقوفة ليبيع هناك إنتاجه .وكان ترك الدكان شيك تقيلاً على نفسه: فقد كان عمله يريطه 
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به ربطاً وثيقاً ه كارتباط الحلزونة بقوقعتها» '4'). وكانت سلطات المدينة, الحريصة على 
حماية مصالح ١‏ استهلكينء تفرض عليه الذهاب إلى السوق لأن السوق كانت أسهل في 
الرقابة من الدكان الذى.يكون فيه الحرفي هو سيد نفسه تقريياً (44'). ولكن الحرفي سرعان 
ما أخذ يبيع لحاجة فى كانه من خلال نافقته: كما كانوا يقولون, في الأيام التى لم يكن 
فيها سوقء في عطلة السوق . وهكذا كان هذا النشاط بالمراوحة في أثناء ء عطلة السوق هو 
الذي جعل من الدكا ن مكانا للبيع المتقطعء شبيهاً من هذه الناحية بالسوق. وكان الجزار في 
مديتة اييورا 50/012 البرتغالية حول عام ١١78٠‏ يقطع اللحم ويجهزه في دكانه: ثم يبيعه 
في سوق من أسواة ق المدينة الثلاث التي تقام في أيام معلومة كل أسيوع (41). وقد دهش 
بد سو ككل قوت اشم جا في عام 17 عتدما رأي في مدينة ة جرينويل 01600016 
الجزارين يقطعون اللحم ويبيعونه في دكاكينهم, لا في الأسواقء بل كانوا يبيعونها « في 
دكان مثل دكاكين التجار الآخرين » 7:*'). وكان الخبازون في باريس يبيعون الخير العادي 
والحيز القاخر فر دكاكيضية وكاقوة عادة ببيعون الك الكير في السوق في لام الأريفاء 
اتلك )2 وفي.ماي ومن عام ١١4‏ صدر مرسوم جديد أحدث هزة في النقودء وتكرر 
الارتباك الذي تيع انهيار نظام لو /ةا. وكان من نتائج الهزة التي أحدثها المرسوم أن 
الخبازين» يداقع من الخوق أو الخبثء لم يحملوا إلى السوق الكميات التي كانوا يبيعونها 
هتاك عادةء فإذا حان الظهر لم يجد إنسان خبزا فى السوق العامة: والأدهى من ذلك: أن 
الخبازين كانوا في اليوم نفسه يبيعونه غاليا مركي لقن هس واو الى #اسولات 
للرطل الفرنسيء وينتهي السفير التوسكاني في باريس (155) وهى الذي نستشهد به. إلى أن 
النظام « ليس مسنتيا في هذه الأمور بالصورة التي نراه عليها في اليلاد الأخرى.» 

والخلامة أي الحرفيين هم أول شق احخنوا الدكاكين. »ثم جا ء؟صضحاي الفكاكين 
الحقيقيون يعدهم : ونعني بهم أولئك الذين لعيوا في عمليات التيادل دور الوسطاء. فكانوا 
يندسون بين المنتجين والمشترين» ويقنعونهم بالشراء والبيع دون أن ينتجوا بأيديهم شيئاً من 
البضائع التي يعرضونها (على الأقل انتاجاً كاملاً ). إنهم - منذ البداية» ويصفة أساسية - 
مثل ذلك التاجر الرأسمالي الذي عوقه كال ما ركس ياكة داكها ينطلق من المال (م) قيحصل 
على البضاعة (ض). ثم يعود من البضاعة دائماً إلى المال (م) حسب التخطيط م ض م: 
«إنه لا ينقصل عن ماله إلا وفي تدبيره أن يستعيده.» بينما الفلاح كثيراً ما يأتي إلى السوق 
ليبيع بضائعه ليشتري على الفور البضائع التي يحتاج إليها ؛ فهو يتطلق من البضاعة 
وبعول إلى اليضاعة حسب المسار التالي : ض م ضص. كذلك الحرفى ي الذي بلتمسه فوته في 
الوق ألا مكلل قايقنا على انقال. "ستاك مطبيعة الحال استثتاءات ممكنة. 
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دكاكين الخيازين ودكاكين القماشين. بعضها يجاتب البعض الآخر في أمستردام. 
لوحة من أعمال ياكويوس قريل اا 2605ل من رسامي المدرسة الهولندية في القرن السايع 
عشر ( مجموعة فتسلار في أمستردام ( 36اجاعل! .شاط ممأاعع1ا00 ,دمهلعادع 5م 
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ولقد كان المستقبل من حظ الوسيط. قهو شخصية خاضة قائمة بذاتهاء متغلغلة, وهذا 
المستقبل هو ما يعثيناء يعنينا أكثر من الماضي والمضادر الأولئ التى يصعب حل تعقيداتها؛ 
على !١‏ لرغم من أن العملية كان يمكن أن ن تكون بسيطة: فهؤلاء هم التجار الجائلون» » الذين يقوا 
بعد أفول تجم الأميراطورية الرومانية: قد فَوَْجِتُوا مذ القرن الحادي عشر - وريما قبل هذا 
التاريخ - بنمو المدنء فكق يعضهم عن التجوال واستقرواء واندمجوا في قطاعات الحرف 
الحضرية. وهذه الظاهرة لا ترتبط يتاريخ معينء ولا ترتهن بمكان بعينه. وهي لم تظهر في 
ألمانيا وفرنسا قي القرن الثالث عشرء وأقما أعفياوا من القرن اثالث ع "وه هن 
البائع الجوال الفلاني: بقدميه المغبرتين» يكف عن حياة التجوال» ويستقر على مقربة من 
الحرفدين, في دكان شييه بدكاكينهم؛ +.ولكن دكانة كان يخطلف. عنها اختلافاً ظل يتزايد مع 
الأيام وضوحاً. كان دكان الخباز في القرن الثامن عشر يشبه إلي حد كبير دكان الخباز في 
القرن الخامس عشر أو حتى الرابع عشر. أما دكاكين التجار فقد تغيرت من القرن الخامس 
عشر إلى القرن الثامن عشر في شكلها وفي مناهج التجارة تغيراً لا تخطئه العين. 

ومع ذلك فالتاجر صاحب الدكان لم ينفصتل منذ البداية عن الاتحادات الحرفية التي 
اتخذ مكاته فيها عتدما اندمج فى العالم:الحضريئخ:ولكنه ظل ينطيع بوصمة ما ترجع إلى 
أصله وإلى حالات الاضطراب التي تولدت عنه. وحتي عام 1707 نقرأ في تقرير فرنسي: 
«صحيح أن التجار يعتبرون الأوائل بين الحرفيين» يعتبرون أعلى منهم درجة: ولكنهم لا 
يزيدون عن ذلك نه . هذا لكام ملي مالي قلسل التي لاا يحل فيها البياع 
0210 غملناً مشكلة رتيته الاجتماعية عندما يتسمى باسم التاجر 06900©13014. واليك 
تواب التجارة يعجروق في عام :1/4 عق سوقهم-من أن القجار كانيا حهى ذلك القاريم 
يعتيرون من «.طبقة من الطبقات الدنيا في المجتمع .!١50(»‏ كانت هذه هى العبارات التي ترد 
في فرنسا عند الحديث عن التجارء ولكنها لم تكن تستخدم في أمستردام آو لندن ولا حتى 
في إيطاليا 1517 | 

كان أصحاب الدكاكين في بداية القرن التاسع عشرء بل ويعد القرن التاسع عشر, 
عون دوق تقرويق البضاكع الى يطقوتها من اليد الأولي: أو الثانية أو الثالثة. وتكشف عن 
طبيعة عملهم هذاء ا#اسسستببالاكنى: المألوفة في فرنسا 1 وهي كلمة مشتقة من 
اللاتينية 16)015] بمعني بضاعة: أي بضاعة: والمثل الفرنسي السائر يقول: «كالتاجرء 
تبيع كل كيه .ولا يعمل كيئاً ؛ ». ونحن في كل مرة تتاح لنا فيها بيانات عن مبحتويات 
كاكيع البدالبيه نود يها يضاكم متباينة اد كاين سواء كانت هذه الدكاكين فى 
باويسن فى القرق الخامس عشر "1 أن يواتيية 57" أو كراعاى ! ترتكفييت القطلة 
على هيو الماين 06م أو كان القصسود فى دكا أبرهام دينت 0601 85,3830 - اليدال 


/ا 


001660 - فى مدينة كيركبى ستيفن 5160760 [إ5كا)©»! وهى مدينة صغيرة فى 
منطقة ويستمورلاند 85150011304 انا سان اتجلترة 1*1 ْ ْ 

كان دكان هذا البقال العطارالإنجليزى, الذى تستطيع أن تتايع أعماله اعتماداً على 
أوراقه التى تتناول الفترة من ١705‏ إلى ,١71‏ يبيع كل شىء. كان فى المقام الأول يبيع 
اضاى | اليد والأخضر ) يمختلف أصناقفه د مان مروقعة لدعا لأذه كان جره ا عر 
السواحل فلم يكن يفيد من البضائَع المهرية الرخيصة ؛ ثم يأتي يعد ذلك السكرء العسل 
الآسودء الدقيقء النبيذء والبرانتديء والبيرة: والسيدر»ء والشعيرء وحشيشهة الدينار والصايون, 
والاسبيداج البلدي» والسناج. والرماد» والشمع الخام» والشحمء والشموع. والتبغ» وملح 
اللتبميجووالليوه والنمضسو انكلو البلة التاشهتدوالقاهل»واثهار احموهو: الطب والفرتفل... 
كذلك نجد عند أبراهام دينت أقمشة حريرية» وصوفية: وقطنية؛ وكل أصناف الخردوات, 
والإبرء والديابيس الخ يل نجد لديه الكتب والمجلات والتقاويم؛ والورق...وريما كان الأفضل 
أن ظذكر ما الويكن الدكان ببيعه + لمكن ببيغ املك ؤلميتا شعرف لذلك بعري مقوولا ب ولد يكن 
يبيع البيض والزيد والجينء لأنها على الأرجح كانت متوفرة في السوق. 

والزبائن الرئيسيون الذين كانوا يشترون من دينت هم منطقياً سكان المدينة الصغيرة 
والقوى المجاوية لأبزا اللوردون قتكادوا | اعظى الخريملة التقاليزة ] (5»؟ا كاجو منتشبرون على 
مساحة كبيرة» مترامية الأطراف على الرغم من أن مدينة كيركبي ستيقن لم تكن مربوطة 
بومسائل سراد ناوه سكم مجاري اليا زلكاق التكل يطو لبر وككان يقيناً غالي التقلهة. 
كان منتظماً. وكان مقاولو النقل يقبلون البضائع التي يكلقون بنقلهاء ويقبلون كذلك خطايات 
وصكوك التحويل الائتمانية التى كان يستخدمها كوؤسائل للدفع. وكان الائّتمان فى الحقيقة 
5ظ بورسوالي اناو لسن اللص الس اكع تين اروب سان بانس لكان قفيه خيال 
مورديه. 

ولم يكن أبرهام دينت يكتفي ينشاطه في محل البقالة» فقد اشتري:جوارب تريكو 
وصنّعها في كيركبي ستيقن والمنطقة المحيطة بها. ويهذا أصبح صاحب أعمال صناعية 
وتاجرا يبيع منتجاته التي كان الجيش الإنجليزي يتزود بهاء يوردها إليه تجار الجملة 
اللندنيون. ولما كان هؤلاء التجارالكيار يسمحون له يأن يصدر خطابات ائتتمان مسحوية 
عليهم: فيبدو أن أيراهام دينت اشتغل مروجاً :06816 لخطايات الائتمان : والحقيقة أن 
خطابات الأكقان الت كعامل فيها كانس تتجاوة يكثير حهم أعماله التجارية: وكاتت التعاجل 
في هذه الخطابات الائتمانية يعني تسليف المال. 

ونحن عندما نقراً كتاب ويللان 1/1/1130 .5 .1 نشعر بأن أن أبراهام دينت كان صاحب 
دكان من نوع خارج عن المألوفء وكأنما كان رجل أعمال واسع النشاط. ريما كان الرجل 
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1 - موردو البضائع إلى البقال أبراهام دينت في كيركبي ستيفن 
نقلا عن كتاب : .1970 ,معم516 لإاطكاء!>ا 014 أصضع0 لقطقعطم ,موأاأللا .5 .1 
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بقّالة اسكتنلدية خلف منضدتهاء حول عام :١74٠‏ وكانت تبيع بضائع محتلفة منها قوالب السكر, 
والشاي الاخضر الذي كانوا يسعوئنه هيسون 7 5لالاء والأقمشة « وملم الليمون, والشموع (؟). 
ويشهد القرط الذهبي والعقد المصسنومع من كهرمان أسود على السعة (متحف 681366 5 'عاممعم 
2001 


فعلاً كذلك. ولقد التقيت أنا شخصياً فى غام 19104 فى مدينة جليقه 68/168 فى أسبانيا 
يقال بسيظ كان يشمه تيالياه ديقع إلى نف يعون ؛ لكان ببع شي وكات كل سرك كان في 
مقدور الإنسان أن يطلب إليه أن يآتيه بأي شيء: بل كان من الممكن أن يصرف الإنسان لديه 
الشيكاج المسحرية على اليقوك 91 يمق لكا أق تقول إن الدذكاج كان يكل بوساطة يوقر 
الاحتياجات المحلية فى مجموعها ؟ وكان على صاحب الدكان أن يتصرف بالشطارة 
والمهارة لينجح في الوفاء بهذه الاحتياجات. ولدينا بقال آخر من أهل مدينة ميونيخ من 
منتمف الثقرة القاصى شرم رستق لوقا افاقر حساياق 151 بيد أنه كان هن اميا 
خازها عن اللالوف. كان مققلف إلى الأسواق الغادية والأسواق اللوسمية. ويشترى من 
نورنبرج ومن نوردلينجنء ويذهب حتى إلى البندقية ومع ذلك فلم يكن سوي تاجر صغير 
عاديء إذا قيمناه قياساً على مسكنه الفقير الذي يتكون من حجرة واحدة؛ فقيرة الأثاث. 
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التخصص والتدرج 
يشقان طريقهما | 

وعلي خط مواز لهذه الثوايت المستمرة؛ سار التطور الاقتصادي صانعاً آشكالاً أخرى 

من الذكاكين المتخصصية:, ٠‏ وأصبح في مقدورنا أنوسيتنتج شيثاً قينا الحوانيتية الذين 
يبيعون بالميزان : مثل اليقالين ؛ والذين يبيعون بالذراع : باعة الأقمشة والخياطين ؛ والذين 
يبيعون بالقطعة : الأدوات الحديدية؛ والذين يييعون أشياء مستعملة من ملايس وأئات: 
الروياييكيا. وكان باعة الرويابيكدا نكتلو عفدا هائلاً : فقد بلع عددهم في مدينة ليل 

.)5-4( ١0/15 في عام‎ ٠٠ 

21101 خاصاً شجعها عليه تطور القخدمات. من هذة الذكاكين: 
وان الاشرحي: دكان التسليف على رهونات دكانء: الصراق المصرفى )01686ا6300, 
الصيرفي لذن تدا يش تسوول اذه الت ؟ناع6399: دكان التادل 555 وكان 
النادل يقدم الطعام والشراب والقراش وكان في كثير من الأحيان يقوم بدور الوسيط في 
أعمال النقل البريء» ودكان الساقي أو الحانة, كان #السةاتسبار تيية يتجفية 508 
ومفارش ويقدمون الطعام للزيائن في دكاكينهم » !*' "؛ وكاتت هذه الدكاكين أو الحانات قد 
انتشرت في كل الأنحاءء في القرن الثامن عشرء مما أثار ثائرة الأخيار. والحق أن بعض 
هذه الدكاكين أو الخانات مارست أعمالاً مشبوهة أثارت الشكوك فيهاء من هذا القبيل تلك 
الحانة ٠‏ قي شارع أورس » 5انا© رودت التي « كانت تشية وكر العصيجية 
والحرمية أكثر مما كانت مكلا لَخَيَارٌ الثاسس (١.‏ كط الوطم هن زاككة القلية الهي.> 
الني كانت تفوح من مطاعم الشواء المجاورة..ينيغي أن نضيف إلى قائمة الدكاكين 
وأصحايهاء دكاكين الكَتبّةه بل وذكاكين الموثقين وكتاب' العدلية, على الأقل أولكك الذين شنهه 
الشهود يأنهم «رأوهم قي مديئة ليون يَحَلسوَن في دكاكينهم مثل الجزمجية ينتظزون 
زيائتهم ) ٠‏ - وهذه هي العيارة التى استخدمها ر رحالة مر بتلك المدينة القرنسية في عام 
1# 1 ركان داك سوا ترركتية عدا «على راسهم ريشة » كما يقولون, متميزون منذ 
القرخ الساسى عد وكان هناك في المقابل» كتبة عموميون بؤساء لا يجدون ما يمكّنهم من 
اككاد وكاكين. متهم أولئّك الذين كانوا يعملون في العراء. يصطقون عند شعية ان 
سانزيتوسان 015 7000| -531015 ء ولكنهم كاتوا على أية حال يكسيون ما بملاً جيويهم 
بالنقودء لآن أعداد الخدم - من.الذكور والإناث - الذين لا يعرقون القراءة والكتاية, كان 
كيرا اق ا بوم ديه هناك دكاكين للعاهراتء أطلقوا عليها في أسياتيا أسم محلات 
اللحم 63206 06 2535ه6. ونقراً فى مسرحية مخاتل اشبيلية " -اأبو5 ول 6ولداءن8 اع 
3 التى صدرت فى سنة ,ا ورفى هن تاليف ' يرسق دى مولينا 103اهاا © 11:50 الذي 
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ولد في عام 1085 وتوفي في عام 1104 عند مدينة إشبيلية أن فيها شارع للفجور هو« 6713 
8م ا 08 16اة0 أي شارع الثعبان- [...] يمكن أن نرى فيه آدم يجري... وراء 
النساء ما شاءعت له نئرّواته | . ..] وحتى إذا كانت اللقمة الواحدة بدوكات واحدء فإن اللقم التي 
سييتلهها ستؤدى إلى استعزاق كس تقوب 17 

وليست الدكاكين كلها سواء. وليس التجار كلهم سواء. فسرعان ما يفرض المال درجاته؛ 
والمال يقيم, بادىء هيكلاً هرمياً في مجال حرفة البقال القديمة, إذا رضينا بهذا التشبيه, 
فإذا القمة يتربع عليها بعض التجار أصحاب الثراء الكبير تخصصوا في التجارة الخارجية 
البعيدة» وإذا القاع يلزمه الفقراء باعة الإير أو المشمع, ثياقك الذين يقول ميم الال السائر 
«التاج رالفقير» طعامه فقير »» حتى الخادمة؛ ويخاصة إذا كان لديها تحويشة: لا يمكن أن 
ترضى به زوجاً. والقاعدة العامة هي أن التجار يرتفع بعضهم فوق بعض درجات: لنا أن 
نجول ببصرنا في كل مكان لنرى كيف تحاول مجموعة من التجار أن ترتفع فوق الآخرين. 
فى فلورنسا كانت القطاعات الكبيرة أو الفئات والاتحادات الحرفية الكبيرة 1/3991016 1م 
تختلف عن القطاعات الصغيرة أو الفئات والاتحادات الحرفية الصغيرة 1/1001 418. وفي 
تاونس اتطوورت الأمور من لأتحة سئة 176 إلى مرسوم ٠١‏ أغسطس١77١‏ ةس 
الشرف الرفيع من نصيب القطاعات الستة أو الاتحادات الحرفية الستة 5م001 <أ5 85 
رفن على التوالي : القماقى:,العطاروي الشماعون: الصياغ, البقالوق. : الذياغون. ولم 
يكن الترتيب دائماً خماسياً؛ بل كان هناك تحديد آخر للقمة في عالم الدكاكين وأصحابها, 
إذا ذهينا إلى مدريد وجدنا قدا قطيبيا 3/05 5وألمع:6 1560© القطاعات أو 
الاتحادات الخمسة الكبري التي سيكون لها دور كبير في القرن الثامن عشر :في لشدن 
كانت القطاعات أو الاتحادا ت مصنفة على آثني عشر قطاعاً أو التسادا : الما في إيبطاليا. 
وفي المدن الحرة بثلائياء فكان التمييز أكثر وضوحاً : فقد أصبح كبار التجار في الواقع 
فيا من النيلاء هم التجار الوجهاء ء 03112131 1# ؛ وكانوا يمسكون بزمام الحكومة في المدن 
التجارية الكييرة. 
الدكاكين 
تغزى العالم 

ولكن الشيء الأساسي من وجهة نظرنا هو أن الدكاكين التجارية: على اختلاف أصنافها 
غزت المدن كل المدنء والتهمتهاء ثم القرى بعد حين ؛ أقبل حوانيتيون من كل لون إليها, 
وحطوا فيها رحلهم منذ القرن السابع عشرء ويخاصة إبان القرن الثامن عشرء وكانوا 
بقالين لا خيرة عندهم, ونادلين من أوطى درجة؛ وأصحاب حانات. وكان هؤلاء الذين افتتحوا 
الحانات مرايين على نطاق ضيق وكانوا « يقومون يتنظيم ألوان المتعة الجماعية »؛ تلتقي بهم 


ا 


من جديد في الأرياف الفرنسية في القرنين التاسع عشرء والعشريوة كان الكاس عهووة 
إلى حانة القرية « يلعيون» ويتسامرون. ويشريون,ء ويلهون... وكان الدائن يذهب إليها ليتعامل 
مع المدين؛ والتاجر ليتعامل مع الزيون.. هناك كانت تعقد الصفقات, وتبرم العقود... 
وكأنما كانت الحانة منتدى وفندق الفقراء. وإذا كانت الكنيسة تمثل قطب القرية من ناحية 
فقد كانت الحانة تمثل في الناحية المقابلة للكنيسة القطب الآخر للقرنة .)"5١(‏ 

ولدينا آلاف من الشواهد تشهد على ما شمل الدكاكين من نمو وانتشارء فقد تزايدت 
الدكاكين في القرن السابع عشر حتى شابهت السيلء ؛ أو الفيضان المنهمر. وتحدث لويه دي 
بيجا 893// 06 8م10 في عام 71 عن مدريدء وقد أصيحت عاصمة أسيانيا قائلاً : 
5 ماعنالا 58 58 1000 أي لقد تحول كل شيء إلى دكاكين ( 0 . وأصيح الدكان 
83 إطاراً من الأطر المفضلة للروايات البيكاردية [التي تدور حول شخصية الشاطر الذي 
ينجح بالحيلة وينجو من المآزق]. ونقرأ عن إقليم باقاريا الآلماني أن التجار كثروا ٠‏ حني 
أصبح عدد التجار مثل عدد الخبازين » .)'١1(‏ ولدينا خبر عن سفير فرنسا في لندن في عام 
17177 طردوه من البيت الذي كان يقيم فيه لأنهم قرروا أن بهدموه« لبقيموا مكانه ميان 
اجديد5 »» فبحث عن سكن جديد بلا جدوىء وكتب يقول« وهذا أمر سيصعب عليك أن 
تتصوره بالنسبة لمدينة كبيرة كهذه...[ ولكن ] نظراً لأن أغلب الدور الكبيرة قد هدمت منذ 
أتيت إلى هنا وتحولت إلى دكاكين ومحلات صغيرة للتجارء فالإنسان لا يكاد يجد ما 
سبح ومن سساكن »وان وجد فبإيجارات جنونية ("). وإذا أخذنا بما قاله دانييل ديفو 
فقد اتخذ تحول المبانى إلى دكاكين صورة بشعة لا|5نا70151:0] 59 و كان هده مكاكين 
اليقالة 5)ع6)0] 0 قى عأم 75 نحو .٠ه‏ أو ٠0‏ فى المدينة الضخمة كلها؛ 
لما اكقى الذرقكتان الود قذ رتفح إلى ا أو 4 ع وطهئرت الكاعين الفانهرة التي 
زينها أصحابها بتكاليف مرتفعة:» وتباروا في كسوة حنطآاخها"بالمراباء وأكثروا عق الأعمدة 
المذهبة: والشمعدانات والأبليكات البرونزية التي وصفها دانييل ديفو الطيب بأنها كانت من 
أعمال السرف والحماقة. ولكننا قوق مق العشير] بهاء فهذا رحالة فرنسي زار لندن في 
عام ١774‏ وذهل لمنظر الفترينات التى رآها لأول مرة : « الشيء الذي لم ينتشر عندنا فى 
فرنسا] هو الزجاج, والزجاج - والشهادة لله - غاية في الجمال والشفافية. إنهم في لندن 
يحيطون الدكاكين بالزجاج؛ ويرتبون البضائع من خلفه؛ فهو يحميها من الغبار» ويعرضها 
لتراها عيون المارة؛ ويقدم إليهم منظراً جميلاً من كل ناحية » (9"). وشهد هذا الوقت نفسه 
تحرك الدكاكين نحوغرب لندن؛ مواكبة اتساع المدينة» وهجرة الأغنياء. واذا كان شارع ياتر 
نوستر /لاه8 )0518ل )8316 في شرق لندن قد ظل حيناً طويلاً من الزمن هو مكان الدكاكين 
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الققضل. ققد وجد شارع ياتر توسقر نفسه ذات يوم يفرغ من الدكاكينةالتي انتقلت غرياً 
ا المكان الجذاب الجديد الى كاقنت جاردن 03060 001/601 » وسيتالق هذا المكان 
بالوكاكين الحميلة مشر سعيف الوحديا؛ قم تهرك الللجينة اترككيا وتنطل المشاكية إلى 
لادحدت مدل ||أذا ©0931نااء ولن تلبث الدكاكين أن تنتشر يعد ذلك كالجراد فى اتجاه راوتد 
كورت: وقيتتشيرتش ستريتء وهاوتدسديتش ,أع5126 لان )نالاعمع] 7 80000 
7 نين .ا . ولكن المدن كانت كلها تسير على هذا المنوالء كانت دكاكينها تتزايد: وكانت 
تمور على الشارعينا تقتسه منة لشوفات الحوكي وكام اشن من حى الى د 11 
وانظر إلى باريس كيف انتشرت فيها المقاهي 7" "!؛ وكيف نمت دكاكين كورنيش السين 
الفارهة: وقفيها دكان ييتى دنكرك #نا,6ا0نا0 6زأ5 الذي فتن به قولتير حتى خط 
شهرته على شهرة ساحة القصر أو الياليه 2531315 وكان تلك الساحة في أيام ييير كورني 
© |[ القرن السايع عشر] محط إعجاب الناس» ومحل فرجتهم الأول يما كان فيه 
من نشاط تجارى رائع (1'") . حتى التجمعات الحضرية الصغيرة» أو المدن الصغيرة حدثت 
فيها طفرات مشابهة. في مالطة مثلاًء منذ مطلع القرن الثامن عشرء كانت مدينة لاقاليت 2 | 


1 ءِ 
لكاي ون 


8 مذيثة جديدة يقة, ثقراً عتها' فى تقردر مقصيل كتبه شاهد عيان 
يكاكين المقالة ودكاكين القطاعي الصغيرة تكائرت فيها حتى إن أصحايها لم يكونوا 
يحققون منها من الربح ما يقيم أودهمء قمنهم من اضطر إلى السرقة: ومنهم من أفلسء ولم 
يكن فيهم قط من استطاع أن يملأ دكانه باليضائع ؛ والإنسان يتملكه الأسى عندما يرى 
هذا العدد الكبير من الشياب يضيعون في هذه الدكاكين الدوتة 0016 التي قيضوها لتوهم 
عند الزواج» أو الميرات الذى حصلوا عليه من آبائهم؛ كل هذا يفكي بينم الى نققلة بكسل 
وقعود,ء وتتيلة حقيقية 0112003م [605 أ© 5806012113 000003211006 0 4 ومفكزن صساحكىب 
هذا التقريرء الحريص على الفضيلة: وهو يذكر أن بيوت المالطيين نتزايد فيها المشغولات 
الذهبية والفضية. وهي عبارة عن رأسمال عاطل ميت. وأن الرجال والنساء والأولاد» من 
الطبقة العادية, يلبسون ثياباً من أقمشة غالية». ويتشحون بشيلان من الدنتيللا الثمينة, 
واقد هلا وستتتكرء هو أن يناك الهو #تظيام يرقلن فى حال عن الحرين وسركين غريات 
اللمقطو. مسد ال دراولا وان ل يتالظها لع مك لكاعة + ؛ مادام احور محظوي: قله 
أقل من أن تفرض على الغانيات ضرائب » وك 0110 )6م 7656 31 13010 انا. اليس من 
حقنا. مع الالتزام يما تفرضه النسيية علينا من تقييم كل وضع بحسب ظروفه؛ أن نقول 
إن تلك علامة على أن مجتمعاً استهلاكياً قد بدأ يظهر بالفعل آنذاك ؟ 


0 


دكان فاخر في مدريد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر: يبيع التحف والأنتيكات. ويمكن أن 
نقارن الديكور هنا بالديكور الذي وصصفه دانييل ديفى في حديثه عن الدكاكين اللندنية الجديدة في 
مطلع القرن. ( لوحة من رسسمم لوي ياريت إي ألكاثار :816828 لا 4ع:28 5أنالا متحف لاثارى 32860 ]ا 


بمدريد.) 


ولكن موجة الازدهار والانطلاق لها درجاتهاء ومن الممكن أن تصل إلى السرفء كان 
:ب + سسي /إ53 .8-.ل قد أقام فى لندن فى عام ١7973‏ ثم عاد إليها ورأها يعد عشرين 
غاماً: فى سنة 1816: فاثفقد لسائه من فرط دهشقه: كانت هناك دكاكين مجيبة تعرض 
اليضائع بالتخفيضء ووجد النصايين فى كل مكانء ووجد لافتات منها ٠‏ الثايتة »ومنها 
«المتجولة »بين المشاة يطالعونها أمام عيونها دون أن يضيعوا دقيقة في الذهاب إلى 
اللافحة الثابتة, ققد كتهدث لكين قبيل ذلك الوقت اختزاع الرجل السشويتش :وهو الترجل 
الذي يحمل لافتة علي بطنه. ولافتج علي ظهره؛ يكتنفانه كالسندوتشء ويسير بهما بين 
5 لقنا 
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أسباب 
الازدهار 

لى أننا استخدمنا لغتنا الحالية لقلنا إن التوزيع عير نكي لكان وان سك 
التبادل ؤادت سرعتهناءلانفي الدكاكيق وحتشااكل فى الاإسواق العاديةوالشواق المؤنيمية 
أيضاًء وإن:قطا ع التجارة الخاجتة الداشمة التى مارستها الذكاكين» وقطا ع الخيمات الذئ 
اتسع نطاقه أديا إلى انتصار قطاع ثالث لا ينفصل عن النمى العام الذي شهده الاقتصاد. 

ومن الممكن أن نستشهد على هذا الانطلاق بالعديد من الأرقام: كأن نحسب العلاقة بين 
عدى-السكان وعيد الدكاكن ١‏ ' ,1و بحسي الننضية اللكورة ين دكاكى الحوفيين يدكاكن 
التجار» أى نحسب متوسط حجم الدكان ومتوسط دخله. وهذا هى قرنر زومبارت /6/76// 
مو (1557) يعتمد شهادة المؤرخ يبوستوس موزر :11556 5لاأ5لال» وهو موّرخ ألمانى 
متميزء دقيق الملاحظة:؛ وإن ل اسلو اليتس الضيون اووس ابوه 
0نا:05036 بالملاحظة: وتبين فى عام 1171/5 أن « عدد البقالين قد زاد إلى ثلاثة أمثالهامكذ 
قن حيفياً قل عدة الحرفيين ! لوا حتف وماك افرع هر فو انس فاو رسيو وفنا 
789 قدم إلينا مؤخرا بيانات مشابهة: وإن كانت محددة الأرقام: وتناول بها طائفة 
من المدن الألمانية الكبيرة. كذلك هناك بحوث تتناول شرائح اختيرت بالمصادفة؛ واعتمدت 
على إعلانات الوراثة بعد موت أصحاب الدكاكينء منها بحث تناول مدريد قى عصر فيليب 
الرابع "". ويحثان تناولا الدكاكين وتجار القطاعي القطالونيين والجنويين في صقلية في 
القن السابد عشي (15] رصطالعها عنم لماه على مكاكية بسيطة: يو لكميدية بالإقاضن.: 
لا يتخلف عنها يعد تصفيتها عند موت صاحبها إلا الديون. كان الإفلاس فى هذا العالم 
السيط شبيكاً شاتعاً. مل إن الإكساق ايكون انيه انطياع سورد اتطباع - .يان ارييف 
كانت في القرن الثامن عشر مهيأة لقيام حركة « يوجادية » ©010[3015016م» لو كان لصغار 


خياز باريسي يشهر إفلاسه -54 يونية ٠/ا/11‏ س» 

السيد جينيهة ‏ 06)08506©6 معلم خباز في باريس: قدم ميزانيته أمام القضاء التجاري في باريس 2 
مبيناء حسب القواعد. ديونه الإيجابية» وديونه السلبية. من حيث هى مفلسء وتقابل في لغتنا الحالية 
الديون المطلوية2. والأصول. والصفحة التي صورناها هي الصفحة الأولى من دوسيه يضصمم أربع أوراق» 
وهي تبين بوضوح عمليات بيع على الحساب. وكان من بين الدائنين عدد من مستشاري المحكمة التي 
عرفت آنذاك ياسم البرلمان . أما الديون السلبية فعيارة عن مشتروات من الدقيق. على الحساب. وكان 
هذا الخباز يمتلك دكاناً. وه أدوات ». وعربة. وحصاتاً لتوصيل الطليات» وقدرت كلها يما يساوي ..51 
جنيها من فئة الليقر2ء وقدرت منقولاته ب /4-٠‏ جنيهاً. ونطمئن القارىء إلى أن المعلم الخيازن عقد 
تسوية مع دائنيه. ولنا أن نامل أن يكون زبائتنه قد سددوا ما عليهم في الوقت المطلوب. 

( أرشيف السين 52 0055166 ,11 ,86 94 بعماء5 ذا عل د5علاأطعىم ) 
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التجار حرية التعبير عن مطالبهم [ حركة من نوع تلك التي أسسها ييير يوجاد في عام 
١107‏ للدفاع عن صغار التجار والحرفيين في فرنسا التشفس هك الأحماد والمزب 
السياسي ]. وتجد مصداق ذلك فيما جرى في انجلترة في عام ١88‏ عندما حاولت وزارة 
فوكس “20 أن تفرض ضرائب على صغار التجارء فتراجعت على الفور ٠‏ إزاء السخط 
[الذى أحدثه] القرار بين الشعب»!""'!. حتى إذا لم يكن أصحاب الدكاكبن هم الشعب - 
وهذه حقيقة ظاهرة جلية - فإن أصحاب الدكاكين عند الضرورة يحركون الشعب. وهذا هو 
ما جرى في باريس فى عام 1757 وقفى عام 117/44, حينث كاتنت خركة العرياتين 
©5305-004111611 الشعيية تستمد عناصرها بينسية كييرة فن النصف يروليتاريا التى تتكون 
موصسغار السساي النكاكين. وف هذا ما مسلا نسدع تقريول هد دو اللودلة ! لأرالى 
متبعو ١‏ معش القن م بذهب الى عدد تجار القطاعى الذين كانوا حول عام ١1/5‏ على 
قينا االاقاهى قي بار يس يلق :1:2 5ك : 

ويمكننا اعتماداً على معلوماتنا أن نؤكد ما يلي : 

* أن زبادة أعداد اللسكان.ء وانتعاش الحياة الاقتصادية على المدى الطويل؛ ورغية " 
تاجر القطاعي في أن يكون في دارهء كل ذلك أدى إلى تضخم أعداد الوسطاء في 
مجال التوزيع. وإذا كانت أعداد الوسطاء قد تزايدت» على ما يبدوء زيادة مفرطة. فإن هذا 
يقوم, على أكثر تقريرء دليلا على أن هذا الانتعاش سيق انطلاق الاقتصادء ولم يكن يثق فيه 
كل الفقةه ؛ 

* أن ما ارتبط بالدكاكين من ثيات نقط البيع» وفتحها فترات طويلة» ونشاط الدعاية: 
والمساومات التي كانت تجري في الدكاكين, والثرثرة التي كانت أسبابها تتصل بين البائع 
والمشترى هناكء كل هذه الأمؤز لعبت دورا قى صالح الدكاكين. كان الناس يدخلون الدكاكين 
الحويث ,القتلشن أكثر مما كانوا بدخلونها للشراع وكانما كاقم الدكاكين عسرهاً 08 
ولنا.آن تذكر في هذا المقام الحوار الطريف المسليء الذي يصور واقعاً ممكناً. الذي كتبه 
فى عاج 2800081١151١‏ 2306015 013200106 . 

مؤلف مسرحية ' اليورجوازى المهذب أادم 5أمعو]ناه8 8 ا ١‏ ''). كان آدم سميث 280300 
0 هو الذي خطر يباله» في لحظة من لحظات التندر النادرة أن يقارن بين الإنسان الذي 
تكترربين الصواقات الى لوقك بنتء القيزة. قتال د إن سبل الإفسان إلى الوادال شيا 
وبما كان نتيجة لقدرته على تبادل الحديت.:.: 8!' ''! والناس يحبون الترثرة»وريما كان 
تبادل الحديث بالنسية إليهم شيئًاً لا مفر منه. حتى اذا لم يتبع تبادل الحديث تبادل الأشياء 
[أو قل الشراء ] فى كل الأحوال؛ 
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دكان أجزجي : رسم إفريزي هن قصر إيسوني 15500ء في منطقة قال دوست 0'8051©6 2/31 


الدكاكين تاجر الجملة الذي يقدم البضاعة بالائتمان» على الحساب. وكان علي تاجر 
القطاعى أن يدفع الكمبيالات المسحوية 1311865 كما نقول اليوم. وهناك وثائق تدلنا على أن 
آل جيتشارديني كورسيا" '") وهم من كبار تجار فلورنسة الذين كانوا أحيانا يقومون 
باستيراد قمح صقليه ( وأقرضوا جاليليو مالاً. ومازالوا يفخرون بذلك إلى اليوم ويجدون فيه 
تشريفاً لأسرتهم العظيمة ) كان هؤلاء التجار الكبار يبيعون الفلفل بطريق الائتمانء 
يكمبيالات واجبة السداد يعد ١6‏ شهراء الفلفل يخرج من مخازنهم إلى العطارين الذين 
بسبعون بالقطاعى, ودفاتر حساباتهم تشهد على ذلك شهادة ثقة. ومن المؤكد أنهم لم يكونوا 
أول من اخذ يهذه الطريقة. وكان صاحب دكان القطاعى يبيع هو الآخر بالائتمان إلى 
زبائنهء الأغنياء منهم قبل غيرهم. وكان الخياط يتبع مع زيائنه نفس الطريقة. على 
الحسابء وكان الخباز.ييع أيضاً على الحساب: ويستخدم قطعتين من الخشب (55؟) يحز 
فيهما حزين متمائلين كل يوى»: بترك للزبون قطعة: ويحتفظ بالقطعه المناظرة ؛ وصاحب 
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الحانة يعطي على الحساب 7 ''! : ويقوم الشارب بخط علامة بالطباشير على الحائط تبين 
مسن ثنخ دن أ تقول واكسيل لق شرف لكل كان كفا بقير بسوة الف هن 
الجنيهات: وكانت تدفع للجزارء والخبازء واليقال» وتاجر الجينء دفعات قدرها ٠٠١‏ جنيه. 
وكاكح فطل دائما مشيفة اكه حو ل اهاسنا ورنا ادنىيشتك فق أن السك فورتجيدا 
8-74 الذي يذكره دليل العناوين ا مريح 2065565 06 00 ع]1ن/ا لا 
الصادر في عام ١1195‏ !"2 كبائع هدوم قديمة تحت بواكي سوق باريس العمومية: والذى 
يعرض في إعلاته أنه « يُلَيُس الرجل ملايس محترمة في مقابل أريعة جنيهات ذهبية من 
فئة الييستول في العام ». هذا البائع الذي الذي كان يعرض « الملايس الجاهزة » على 
اللبس لم يكن دائماً يطلب أن يسدد إليه الثمن مقدماً. ومن هذا القبيل هؤلاء التجار الثلاثة 
الشركاء , باعة الهدوم القديمة. في شارع نيف بأبروشية سانت ماري في باريسء الذين 
كاخوا كَفَوضون خدماتهه ٠‏ لكل متطليات لدان من معاطف وإيشاربات وكؤلاة» حتى 
الملابس السوداء نفسها التي تلبس في الجنازلت واكاته 1 

فوضع التاجرشبيه بوضع الرأسمالي الصغيرء يعيش بين هؤلا ء الذين يداينهم, وأولئك 
الذين بداايفوفه.والواؤةة مما عليه وبين ما له موازنا نشة ذانما على شقا القيا) 
فإذا ما وضع المورد.( أي الوسيط المتصل بتاجر الجملة: أو تاجر الجملة نفسه) السكين 
على رقيته. حدثت الطامة الكبري. أو إذا تقاعس عميل غني عن دفع ما عليه تعالى صراخ 
التاجرء كما حدث مع بائعة السمك تلك التي صورت في عام ١177‏ محنتها فقالت : « كنت 
قد شرعت أدير أمور حياتي: وإذا بي أصبح على الحديدة »97"") - قالت حرقياً : ٠‏ على 
الأسض » وكان الأبيض قطعة من فئّة العشرة دينيات 0601675 «أل؛ وكانت عملة زهيدة من 
نوع الليار 1300| كالمليم. 

كان كل ساحب يكان ععوكا الكل هذه اللمن »أ متاضر العملا فن السداك: أو 9 
يسددوا ما عليهم كلية. وهذا تاجر السلاح فرانسوا يوميرول» وكان عاج كتاية الشعر عندما 
تجود قريحته, يشكو في عام 1#" من سوء حالة :و قتعي وتقتفى وتفول أءى 
ويتتخرعليك الزيون إياه خش ع القسويف والمماطلة وياه..قدامك إيه غير الضير يا ولداذ:» 
هكذا رسم صورة التاجر الصغير الذي يقع ضحية التسويف في دفع الحساب. 

وَإذًا وضعت اللصادفة تحت أعيثنا خطابات كقيها صقار التجار» والوسطاء والموردين: 
وجدتا هذه الشكوى من التسريف اكثر الشكاوي شيوعاً. تقر فى هذا الخطاب سكلا :»تك 
اليكم مجددا هذه السطور لنعرف منكم متى تريدون تسديد ما عليكم لنا » - التاريخ: /” 
مايو ١114‏ . أو : « إنني يا سيدي مندهش نا المعضة” اتمخطاباتي اللتيرة ليك 1 
تحدث أثراً؛ ومن واجب الإنسان أن يرد علي ما يتلقى من رسائل...» - التاريخ : ٠١‏ يونية 
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٠١.4‏ ما كنا نعتقد أنكم بعد أن أكدتم لنا أنكم ستأتون إلى محلنا لتسوية ما عليكم من 
حساب. سافرتة دون أن نسمع مثكم كلمة » - التاريخ : أول ديسمبر 11315 . أ ٠:‏ لا 
اعرف اها #كبب الروى فقو رايت انض ل مولن بالبطاناه القن أككبها اليكه.هب 
التاريخ : 8 يوليه ١1179‏ . أو : « لقد رجوتكم منذ ستة أشهر أن تسددوا ما عليكم لي...» - 
التاريخ : ١4‏ أغسطس ١119‏ . أ : « لقد أيقنت أن خطاباتكم إلي لا تهدف إلا إلى 
التسويف...» - التاريخ : ١١‏ أبريل ١1771‏ . هذه الخطايات كتبها تجار مختلفون من 
ليون("؟"). ولم أعثر على الخطاب الذي كتبه دائن يائس يتوعد فيه المدين المسوف بأن يذهب 
إليه شخصياً فى جرينويل ويأخذ حقه بذراعه. وهذا تاجر من أبناء ريمسء لم يكن في زمان 
لويس الرابع عشرء يسلف إلا بحذرء وكان دائما يذكر المثل الفرنسي السائر: «عندما 
أسلفك فأنا الكريم اين الكريمةبوعتدما أطالبكبالسداد فنأنا االلثيم أبن اللثيمة + (1"), 

اتن هؤة االمارساكالهوية, والأساالبي اللترية تتخلق ةألواناً من القبعية ومح الصبعات 
نكر فعقدها سانيا : حدث فى أكتوير من عام ١/74‏ فى سوق سانت أوستي -531016 
©11]! بمدينة ديحجون 00ز01 5031 الأقمشة التيلية فى مدبيلة بينما تعثر و الأقمشة 
الصوفية واتمريرية.: سوير جعوع السبب فى آلفاإنى أى تجان التبوقة يكين من جزة 
التصريفء ومن أنهم لا يحصلون على الثمن من المشترين, ولهذا فليس في مقدورهم أن 
يشتروا المزيد من البضاعة. ومن ناحية ثانية فإن تجار الجملة الذين يأتون إلى الأسواق 
يرفضون أن يبيعوا بالأجل إلى غالبية تجار التجزئة الذين لم يسددوا ما عليهم من ديون 
ب" 1 

ولكن لدينا فى الناحية المقايلة لهذه الصور صور أخرى رسمها دانييل ديفو شرح فيها 
بالتفصيل أوسلسلة الاتتمان هى أساس التجارة» وأن الديون توازن بعضها بعضاً؛ وأن 
العطامل وج ووويع إلى مضالعةة اتشرلة الحجان ويشوليم. بوالشيء الثان يعيني وتاي تور 
اللعفركاتي كز أآنيا قبن الك فالات الاقافبا ماشه ارا واللصباق اكثر بدا تسوري ل 
المسار العادى للأعمال التجارية. وهكذا فإن الأعمال التجارية الناجحة: متلها مثل السعداء 
من اللقايس: 7 تدطل القارية. 
السريحة 
ونشاطهم المتزايد 

يطلق على السريحة بالفرنسية اسم 06ل©001000 كؤليورتير وتعني حرفياً من يحمل 
على رقيته. فالسريحة هم باعة مساكين عادة؛ يحملون يضائعهم الضئيلة كل الضالة على 
رقابهم, أو معلقة في رقابهم: أو فوق ظهورهم. وهم يكونون في مجال التبادل شريحة من 
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المذالة لبا فصديك قب وسدرن قي المزيكسياء وعلى قدو اككر: هي الراكن والقري 
الفراغات التى تعتور شيكات اراي العادى. ولما كانت هذه الفراغات كشيرة فان أعداد 
السريحة تتزاد. وتطيع بطابع الؤمخ. ولديقا مهل طويلة من الساء السريحة في اللقات 
المختلفة تشهد على وجودهم فى كل مكان. في فرنسما : ,آناع]01م600118 لاا رومامه 
انا16ضنع2]0ط ,عع أأماع300ه, ماع70 ,01168-03116م فى انخلسو 5 : ,)518كاأوناط ,ععكالااحا 
امم ,0131عم ,0130م6832 لإأأعم في ألمانيا تختلف أسماؤهم بحسب المناطق: ,6ا0ة1] 
اع أناركناق ,0516660 13! ,6م6660 ,)ه6كاعنال! وريماً أطلق عليهم اليعض اسم )215006 , 
0 , أما في إيطاليا فهى وادناز776/015 وفي أسيانيا 0000لا . والبائع السريح 
له أسماء خاصة به نتتبعها حتى شرق أوروياء ففي تركيا اسمه 53110 )3لا/ا52 وهى أسم 
يعني السريح الذي يحمل بضاعته ويسرح بهاء كما يعني التاجر في الدكان الصغيرء وفي 
اللغة البلغارية مسمونه 13لإ5610102 (من الكلمة التركية أ56/8) وفي اللغة الصريوكرواتية 
يسمونه 10037 (من التركيبة 10/03 وتعنى الكيس أو المخلة زوف ميعن أحشباً ١‏ 063] 
163 أو )علة)أ, :©20)»! ( كلمة من اسيل ألمانى ويستخدمونها للدلالة التاجر السريح 
وقائد القافلة أو البورجوازي الصغير ) الخ ! ةا( 
هذه الأسماء الكثيزة المتؤعة ترجع كثرتها وتتوعها إلى أن السريع ليس تمطأً اجتماعيا 
محدداً؛ بل إن نشاط السريحة عبارة عن مجموعة من الحرف تأبى التبويب العقلاني: فكلمة 
ساقويار 360/ا5310 السريح القادم من منطقة ساقوى: كانت تعني في شتراسبورج:» في 
عام ١7١7‏ (؟") سنان السكاكين السريحء الذي كان يقدم خدماته على الأبواب» ويجوس 
خلال الشوارع والطرقات مثل السريحة الآخرين من عمال تنظيف المداخن, وتصليح 
العراستي الديخ يسترهون املو بالفيززان ؛ وكلمة ماراجات 1/12,39316 (*؟") كانت تعني 
القاوس هن ججالل كاتابريا شيال شيزة همه حزيرة إسرريا وكا شبالاً متف الفيع والشبشي 
المتخلف عن البراميل المكسرة؛ ويراميل السمك المملح؛ والأقمشة الصوفية الخشنة. بحسب 
اتجاهه, إذا كان قادماً من الهضبة التي تنمو عليها الغلال والكروم في منطقة قشتالة إلى 
المحيط الأطلسي, أو راجعاً من المحيط الأطلسي إلى الهضبة ؛ وكان غلاوة على ذلك. تعدير 
بياعاً سريحاً. يصفونه بعبارة 20130618 90 ('*؟ ! لأنه كان يشتري البضائع التي 
بنقلها ويتولى بيعها بنفسه؛ كلها أو بعضها. ولا شك في أن الفلاحين النساجين البولنديين 
من أهل قرية أندريخو 8001/011010 الحرفية القريبة من كراكاو كانوا من البياعين 
السريحة:؛ أو على الأقل من كان منهم يذهبون ليبيعوا إنتاجهم من القماش في وارسوء أو 
جدانسك ( دانتسيج ) أو لقوق “اهنا أو تارنويول ا1200001, أو فى الأسواق الموسمية 
لويلين 6ناطدنا أو دويئق 68ناقا» يلبويما وصطلوا إلى أساتبول وإ سير واليندقية ومارسيليا. 
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كان هؤلاء الفلاحون المسارعون إلى الخروج من منبتهم؛ يتحولون إذا أتيحت لهم الفرصة 
الى الملاحة : وهكذا « أصيحوا من الرواد الأول للملاحة على نهر الدنيستر أمطني ليخد 
الأو > وهذا كا نحدنا به نص يرجم إلى علم 11105"؟. إلا أننا تتشاعل إذ1 كان.من 
المناسب أن نعتبر من قبيل البياعين السريحة هؤلاء التجار الأغنياء من أبناء مانشيستر, 
وهؤلاء الصناع من أبناء يوركشير وكاقنتريء الذين كانوا يركبون مطاياهم ويجوسون خلال 
الديار الاتجليزيه عارضين يضائعهم على أصحاب الدكاكين ؟ بقول دانييل ديفى عنهم: «إذا 
#شسقيتً] المسر عن اكروتهة: حق لنا أن نعتبرهم من الباعة السريحة » (88؟)..كزاق تخطيق 
التسمية على التجار الذين يسمون بالفرنسية 10,105 (3") وتعني الأجانب, أي القادمين من 
مدينة أخرىء وكان هؤلاء التجار فى فرنساء وأمثالهم في بلاد أخرى يتنقلون من سوق إلى 
حرو لتحي كاضيا اسمن ارت لسن 1 
وأبا كان الأمر فإن عمل الباعة السريحة. سواء كاثوا من الفقراء أو الأغتياء: يحفز 
التدادل ويمارسه؛ وينشره. ولكن الدليل قائم على أن المناطق التي يغلب عليها البيع على يد 
السريحة, التي يكون لهم فيها الأسيقية, مناطق يغلي عليها عادة نوع مين التاحبر 
الاقتصادي. كانت يولندة متأخرة بالقياس إلى اقتصاد أورويا الغربية : لهذا فمن المنطقي 
أن يكون البائع السريح فيها هو الملك. ويحق لنا أن نتساعل, اليس عمل الياعة السريحة هق : 
بقية بقت على قيد الحياة من الشكل الذي ا 0 
الماضي ؟ لقد كا ن السيريون 5(6 في الدولة الرومانية الشرقية من الباعة السريحة.!:” "). ثم 
إن صورة التاجر في أورويا في العصر الوسيط تمثله رجلاً جوالا. » أشعتثء أغيرء كالبياع 
السريح في كل زمان. وهناك نشرة ساخرة ترجع إلى عام (91!] سف بهذا القاجق 
ا بمخلاة تتدلى على جنبه. وحذاء ء له جلد له إلا في بوزه ». وامرآته من خلفه تتيعه 
تتقى الشمس بقبعة ضخمة مطبقة من الخلف حتى إن حافتها لتصل إلى موضع الحزام 
ل ». إلا أن هَدَينَ الزؤجين الجائلين استقرا ذات .يوم في دكان: وغيرا جلدهماء 
وأصبح في مقدورنا أن تبين أنهما أقل بوساً مما كان يبدو عليهما . ألم يكن بين السريحة: 
على الأقل بين أصحاب العربات» تجار أغنياء أصحاب نفوذ ؟ قافواء وسموو اوسن ار 
السريحة؛ ينتظرون فرصة سانحة ليحققوا لأنفسهم الترقي والتقدم . فقد كان السريحة هم: 
في كل الأحوال تقريباً, الذين فتحوا قى القرن الثامن عشر الذكاكين القروية المتواضعة 
سا بل كانوا هنم التين زرا المراكز التجارية» ونحن نجد في ميوبيخ خمسين 
شركة إيطالية وساقاوية فى القرن الثامن عشر خرجت من تحت عباءات الباعة الجائلين 
ا 7 7 وقد حدثت ظواهر شبيهة ووس نا في 
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كانت أنشطة البياعين السريحة؛ إذا أضيفت يعضها إلى البعض الآخرء تصل إلى 
جتهور وامسعوقطدت أثرا واسعاً كبيراً. ققد كان انتشار الأدب الشعبيء والتقاويم 
5 في الأرال مسن عمل السويت وحدهم تقريبا فز كذلك.كانت المنتحات 
الزجاجية لبوهيميا في القرن الثامن عشر 7؛*') يوزعها السريحة في البلاد الاسكندنافية 
والتملج قرو بدا البو السشاتة ا متي ال 
والثامن عشر»ء بقاغاً قد خلت إلى أكثر من نصفها تقريباً من السكان : وكانت نقاط تجمع 
السكان نادرة ومبعثرة وتائهة في خلء كالفرا غ الهائل. ولكن مثابرة الباعة السريحة الصغار, 
القادمين من قيسترجوتلاند 3516190811300// وسما لاند 50131300, مكنت من توزيع بيضائّع 
مقجلفة هتاك» من حدوان القيول والمسامير والكوآلين والديائيس... إلى التقويمات والكش 
الدينية التي تعلّم التقوى » "لطا أما في بولندة فكان اليهود السريحة يتولون من ١؟‏ إلى 
«ه لمن التجارج 0"أويصصوا كلك فى النيار الذذائية: لسيطرزا جزئيا فى هذا الوقت 
المبكر على أسواق لايبتسيج الباهرة امك ْ 

فلم يكن تشاط الباعة السريحة فى كل :الأحوال تشاطأً متخلفاً» بل.حدث أكثر من مرة أن 
كلاق القدابة ] السناي 1 اميم مجك لوقه #رميعاً راقداء الى قز سوق سدودة فق 
سيتمير من عام ١٠١‏ رفض مجلس التجارة في باريس طلبا تقدم به اثنان من يهود 
أفينيون هما مويز دى قالابريج 3136:6986// 08 56/ا1/10 واسرائيل دى جاسيار 06 538 
'353لء كانا يطليان الات لهما « ببيع أقمشة من ادرو بالصوفك وبضائّع أخرى فى 
كل مدن المملكة لمدة ستة أسابيع في كل فصول السنة الأربعة, دون فتح دكاكين ». ويدت 5 
المبادرة» التي تقدم بها التاجران اللذان لم يكونا بطبيعة الحال من الباعة السريحة»« شديدة 
الضرر على التجارة؛ وعلى مصالم رعايا الملك » أي أنها كانت تبثل كيديدا ساكوا 
لأصحاب الدكاكين والتجار. والوضع المألوق هو أن تجار الجملة وأصحاب الدكاكين الكبار 
أو حتى الصغارء هم الذين يمسكون بالخيوط التي تحرك نشاط الياعة السريحة؛ فيحصون 
هؤلاء الموزعين العنيدين بالبضاعة الراكدة التي تزحم مخازتهم. ذلك أن فن اليائع السريح 
يقوم على بيع كميات صغيرة: والوصول بها إلى المناطق البعيدة عن طرق المواصلات 
الميسرةء وجر رجل المترددين» وهى لا يقتصد لا في الجهد ولا في الكلام» على طريقة الباعة 
التي راضم للآن الحولكا ني شوارية الكبيرة» والذين هم من ورثتهم. والبائع السريح يظهر 

فى المسرحيات خفيفاً في حركته. مضحكاً في مسلكه؛ سريع البديهة» ولنذكر تلك المسرحية 
التي ظهرت في عام 175037 | كدي ' والتي لم تتزوج فيها الآ رطلة الغاية فى الفيايةالرجل الذي 
كان يجيد الكلام إجادة مفرطة: إلا أن رفضها الرجل لا يعني أن كلامه لم يستهويها, 
ولنسمع رأيها: 
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رباه. كم هو لطيف ! لو كان عندي مال 

ووافقت» لتزوجني 

ولكن مكسبه في عام من الجرائد التي ينادي عليها 

لن يكفي لنشتري منه نظارة. 

والباعة السريحة يتغلغلون في كل مكان؛ يتصريح أو بغير تصريحء حتى يصلوا إلى . 
بواكي سانماركو113:60 530 في البندقية أى على جسر البونيف 01ا©/2001-0 في ياريس. 
كان جسر آبى 850 فى فتلنده تشغله الدكاكين, ولكن هذا لم يمنع الباعة السريحة من 
الحجيع عد طوقي السو [14']. أملا مزيفة يولوقياً :مدومانك ققان من الشتروري سور 
قرار واضع ينظم العمل فى ايدان الكبير المواجه للكاتراكية؛ وهى المكان الذي تقاح قيه 
السوق أيام الثلاثاء والسبت» بحيث لا تصبح ما يمكن أن نسميه سوقا يومية نتيجة للباعة 
السريحة !'''). وكان الباعة السريحة :8أن:ؤلاه في مدينة كولونيا الألمانية ينقسمون إلى 
سجروةا جو فلة مخ أرائك الياعة'الذين يصصيدون فى الشوار ع مقاني على سكعي 1" 
فإذا اتتقلنا إلى مدينة ليون الفرنسية وجدتاها قى عام ١147‏ تغص بصياح الباعة السريحة 
الليصقس ؛ كان الباعة السريس#يسرحون بكل شيع يمكن بيه الزلابية: الفاكية: السطب. 
القمع القبات: التبييه الكرفس. البملة الظيرة اليوتقال الى 138دكادم القصسروات 
والخس تدور بها العريات وينادي عليها الياعة السريحة. وكان هؤلاء الباعة يييعون التفاح 
والكمثرى مسلوقة؛ ويبيعون الكريز بالميزان: الرطل يكذا ("''. ولقد وصلت إلينا صورة عن 
الياعة السريحة ونداءاتهم في جنبات لندن» وباريسء وروما سجلتها الرسوم المطيوعة بالحفر 
والأعمال الأدبية» ونحن تعرف الباعة السروحة فى شوار ع روما من اللوحات التي رسمها 
الأخوة كاراتشي 031301 أو جوزييى باربيرى ألو ج82 086 وهم 20 
التين والشمام والبقدونس واليرتقال والسميط والقراقيش والبصل والخيز والهدوم القديمة 
والقماش وأكياس الفحم وطيور وحيوان الصيد والضفادع...وهل يمكننا أن نتخيل البندقية 
الأنيقة في القرن الثامن عشر وقد غزاها باعة رقاق الذرة ؟ لقد كان هذا الرقاق يباع في 
يولية من عام 17717 بكميات كبيرة « مقابل سعر دنيء هو سول واحد »ويقول رجل قوي 
الملاحظة في تعليل هذه الظاهرة « ويرجع السبب في ذلك الى أن سواد الشعب [ من أهل 
المديقة ] الجاكم بزداد.ققرا 119 اقيق السبيل الى االتفاهن هخ هده االأقلوطا من 
السريحة ؟ هذا هدف لم تفلح أية مدينة من مدن العالم في بلوغه. في ١9‏ أكتوير من عام 
5 كتب.جى باقان.53810 آنا غن ياريس ٠:18!‏ لقند شرغوا هتا فى الخال بير 
البوليس كمد البياغاته والسريحة والصرماقية الذيخ يعرقلوي اللرور الغام: ويريقون أنتيبروا 
شوارع باريس نظيفة أنيقة ؛ وقال الملك إنه يريد أن يجعل من باريس ما جعله أغسطس من 
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روما...» ولكن دون جدوى: يكل تأكيد : وهل من سبيل الى مطاردة أسراب الذياب ؟ لقد 
كانت كل شوارع المدن, . وكل طرقات الأرياف تسير عليها هذه الأرجل التي لا نتعب ولا تكل. 
حتى هولندة ذاتها كانت؛ في تاريخ متأخر مثل عام ابرايا؟ تحت تكسن طوقان مخة الباعة 
الحائلين, والسريحة والأرزقية كانوا سسيعون مأ لا بعد ولا يحصى من من البضائع الأجنبية؛ 
يبيعوتها للأغنياء وذوي اليسار الذين يقضون جزءاً كبيراً من العام في عزيهم بالريق»! حل 

كان الهوس بالعزب والبيوت الريفية الذي بدا قرا قد بلغ مداه في الأقاليم الهولنديه 
المتحدة. وريما كان هذا الهوس هو الذي حرك من ورائه هذا الطوفان من السريحة والجائلين. 

كثيراً ما كان نشاط الباعة السريحة يرتبط يهجرات موسمية : كانت تلك هي الحال 
التي للساقواكيين !” '")., والدوفينيين: الذين كانوا يجوسون خلال قرنسا ووكناها لبا 
ولا رين ' إرية) ء الهضيه ويخاصة هضبة ساتقفلور 'ناهاا -5311, وكانوا يسيرون 
خلال طرقات اسعياتيا . وكان الإيطاليون يأتون إلى فرنساء يفضون «موسمهم »2 أو موسم 
فنسوتيت . ومتهم من كاتوا يقنعونّ بالجولان في ربوع مملكة تايلي؛ أما اأقر تسن قكلاقت 
وجهة هجرتهم الموسمية هي ألمانيا .وهناك مراسلات للباعة السريحة من أبناء ء منطقة 
ماجلاند 11391350 (') ( وهي الآن . منطقة الساقوى العليا 6ز130016-52300) تتيح لنا أن 
تتتيم بين غام 184؟ وفاع حركات ذهاب واياب «الصياغ » الجائلين. وكانوا في 
الحقيقة باعة ساعات: يعرضون بضائعهم في الأسواق الموسمية الستويسرية؛ ( لوتسرن 
0لا وتسورتساح اعودن2) (: '") وفي دكاكين جنوب ألمانيا , وكانوا فى جولانهم يتبعون 
خطوط سير طويلة توشك أن تكون ثابتة: يتوارتونها أياً عن جد . وكان حظهم يختلفء فيزيد 
تارة؛ ويقل تارة أخرى : ففي سوق لوتسرن التي انعقدت في 17 مايو1415 ٠‏ لم يكن ما 
ربحوه يكفي ليدفعوا.5 فخ المشرون فى الحاحة مسداء 5917٠‏ 

وربما قام الباعة السريحة من حين لآخر بما يوشك أن يكون غزوات ل 
بقيناً بتشرد أعداد من الناس في أوقات الآزمات. . ففي عام 11/87 7" "") كان من الضرورى 
اتخاذ إجراءات عامة؛ جماعية؛ ضد الباعة السريحة. والجائلين. وضد الحواة «الذين يقدمون 
عروضاً بالحيونات المروضة». وضد المعالجين الغريبي الأطوار «الذين يسمونهم المنقذين 
5 الذين كانوا عطاقي سطييا كيرا فى رقابهم ويدعون أنهم ممركون المرضى من 
البشر والحيوان بالصلاة ». وكلمة السريحة تشمل من حيث هي إطلاقة نوعية أجانب من 
ملطيين. وجنويين, كما تشمل أناساً من أهل البلد. فإذا قال قائل إن السريحة لم يكن فيهم 
فرنسيونء وأتهم كانوا من الأجائي: قهى يسقطههم عن عمد. ومن الطبيعي أن هؤلاء 
المتشردين الذين كانوا يسرحون بيضائع كانوا طلى صيلة داللفشبودين من قير السربيحة 
الذين كانوا يهيمون في كل وادء وكانوا يلتقون بهم في الطريقء وريما اشتركوا معهم في 
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بيا ع سريح يبيع اللبليني ٠‏ وهو نوع من .السميط .2 في شوارع موسكو . صورة مطبوعة بالحفر رجع 
إلى عام ١754‏ 
6 م 


أعمال التهريب والتحايل في العالم الذي لا تنتمي فيه رعية إلى راعيها ('"". ومن الطبيعي 
كذلك أن يشاركيا في التورين: وكاقت اتجاقرة حول ها 13/84 كقتس +اللر يف الى 
يقول عنهم السير قو رو 2 5( من المجلس الملكي الخاص 061ناهي لإ/اأ إنهم 
يسهمون في العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية المملكة !!؟"'). وكيف لا وقد كانوا آعوان 
البحارة الضالعين في التهريب على السواحل الإنجليزية؛ يدخلون الصوف وتراب مكابس 
الجوخ» ويُخرجون البراندي. 
هل تشاط السريحة 
نشاط عتيق ؟ 

هذه النشاط الذي يمارسه السريحة: يؤكد الياحثون عادة, أنه يتلاشى من تلقاء نفسه 
كلما بلغت البلد درجة معينة من النمو. ويقولون إنه تلاشى في انجلترة في القرن الثامن 
عشرء وفي فرنسا في القرن التاسع عشر. إلا أن تجارة السريحة انتعشت مرة أخرى في 
القرن التاسع عشرء على الأقل في ضواحي المدن الصناعية التي لا ترتبط إلا على نحو 
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سيء بشبكات التوزيع العادية [*'"). كذلك الحال في فرنساء حيث يكشف كل بحث 
فلولكلوري من أثار التي بز رسفي الشرن العشرين: ركان البعض يرون - اعتماداً 
على منطق التقدير على اشاس اككمويتيق ب أن افق التقل العضرية قد أصابت تجارة 
السريحة فى مقتل. ولكننا نجد تجار الساعات السريحة من أبناء ماجلاند يستخدمون في 
على 6ه العيات والحلاة 0 حسام لقا يوا بسفية بغارية مخورا بها 
عباب بحيرة ليمان 80130! (""'). ولا يجوز لنا أن نغفل عن أن تجارة السريحة نظام يتميز 
بقدرة فائقة على التأقلم. وأي عائق يصيب التوزيع يمكن أن يؤدي إلى ظهورها أو إلى 
ظهورها مرة أخرى ؛ أو يؤدي إلى تعاظم الأنشطة التي تجري في الخفاء. من قبيل 
القيريب: والسوقة, واكفا + المسسريقات 107ل كات ال جقوضة صقم على غين انقظار يكم 
فيها التخفيف من قبضة المنافسة والرقابة ومن الإجراءات الرسمية الشكلية للتجارة تؤدي 
إلى اتساع نطاق تجارة السريحة. 

هكذا كانت فرنسا إيان الثورة وفى عصر الإمبراطورية الذي تلا عصر الثورة مسرحا 
لتعاظم نشاط كمارة السو ةا أقحدق هذا الف اضعب السارم: #القسبي 
محكمة التجارة في ميتس 11912, الذي قدم في ١‏ فيراير من عام 141١7‏ تقريرا مطولا رفعه 
إلى السادة أعضاء اللجنة العامة للتجارة فى باريس 7""'! جاء فيه : « أن نشاط السريحة 
النوم» ليس شبيهاً بنشاط سريحة الأمس الذين كانوا يحملون بضائعهم فوق ظهورهم. لقد 
أصبحت تجارة السريحة تجارة واسعة: وانتشرت في كل مكانء وهي التجارة التي يفترض 
أنها بلا مكان.» كانت هذه التجارة تقوم في مجموعها على نشالين؛ ولصوص يتنزلون على 
الزيائن البسطاء تنزل الوياء. ويقعون وقع الكارثة على التجار «المستقرين في متاجرهم ٠»‏ 
أصحاب المحلات الرائجة المطلة على الشوارع الممتازة. ومن رأيه أن الضرورة الملحة تفرض 
اتخاذ إجراء حاسم, على الأقل لصالح أمن المجتمع. يا له من مجتمع مسكينء ذلك المجتمع 
الذي لا تحظى فيه التجارة إلا بالقليل من التقديرء والذي أصبح فيه في مقدور كل من هب 
ودبء منذ تصاريح الثورة والأوراة ق النقدية التي صدرت في زمان التورة والتي عرفت ياسم 
الألسسيقيافلظ وادهة: أن يسيم كاشرا لقاء رسم زهيد. والحل الوحيد فى نظر قاضينا 
وإعادة الاتصادات الحرفية » ؟ ولا يكاد يضيف إلى ذلك إلا عيارة ٠:‏ مع العمل على تساشير 
مساويء نظامها القديم !». ولسسنا بعاجة إلى الاسترساليقي مطائةة تفريوة المهم أنه 
صادق فيما أورده تمن موجات؛ بل جيوش الباعة السريحة التي كانت ترى في كل مكان 
تقريياً . وفي هذا الغام نفس عام 48#اء طقى مور البوليس فى باريس خيراً عن باعة 
جائلين أسموهم نصبجية يمدون نصباتهم في قلب الشارع: في كل مكان «٠‏ من أول 
بولقار المادلين 1120616106 الى يولقار التاميل 17600016 ». كانوا يمدون نصباتهم دون ما 
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حياء أمام أيواب الدكاكين» ويبيعون اليضائّع نفسها مما كان فشر حننق أضصخاب الدكاكين: 
وكانوا ببيعون خاصة المصنوعات الزجاجية: والفخارية: والأدوات المكسوة بالميناء. بل ريما 
باعوا المجوهراتء ولم توفق قوات النظام في مطاردتهم « كانت كلما طردت هؤلاء النصيجية 
من مكانء عادوا إليه من جديد [...] وكان عددهم الكبير مصدر قوتهم وسبيل خلاصهم. 
فكيف السييل الى وقف هذه الأعداد الكبيرة من البشر ؟ » ويخاصة إذا كانوا فقراء. 
ويضيف مأمور اليوليس : « وريما لم تكن هذه التجارة غير المنظمة مضرة بالتجار أصحاب 
المحلات. كما قد يخطر ببال الإنسان فى البداية» فهم الذين يبيعون البضائع إلى هؤلاء 
السريحة الذين يقومون قي أغلب الأحوال بدور موزعين لقاء سمسرة...»("""). 

بل لقد عرفت فرنسا فى وقت ليس بيعيدء بين عام 1 وعام 6 ؛: عندما أصابها 
الجوع فى أثناء الحربء « سوقاً سوداء ». كانت نوعاً من الانتعاش للتجارة السريحة. 
أفنا روسياء بين عام 1911 وعام 2.1577 فقد مرت بفترة صعبة:؛ وعانت من القلاقل, 
واختناقات التموين» وإذا بها تشهد من جديد الوسطاء السريحة الذين كانوا فيما مضى 
باعة وسطاء ودلالين يجمغون البشبائع يطرق غير مشروعة ويصرقوتهاء وياعة جائلين» من 
نوع ' أبو مخلة ' عد ناج 5ونتصموط وول ('4") كما كانوا يقولون على سييل التحقير. واليوم: 
عندما يأتى الزرا ع من أهل بريتانيا بسيارات الشحن إلى باريسء ليبيعوا فيها مياشرة إلى 
الزبائن الخرشوف والقرنبيط الذى يرفضه تجار الجملة في الشوادرء فإنهم يكونون إلى حين 
"من الباغة السريحة مخ الباعة السريحة العصريين تذكر مؤلاء الفالاحين من 'أبتاءجورجيا 
وأرمينياء بمناظرهم الطريفة؛ الذين يحملون أجولة مليئة بالخضروات, وشباكاً مليئة بالطيور 
الحية يسافرون بها فى أيامنا هذه إلى أماكن التصريف المختلفة حتى موسكوء تشجعهم 
على هذه الرحلات السريحة أسعار تذاكر الطائرات المنخفضة على الخطوط الداخلية. ولو 
حدث ذات يوم أن اتخذ طغيان الشركات الاحتكارية المسيطرة على مساحات كبيرة من 
التجارة أبعاداً لا يمكن القبول بهاء فليس هناك ما يمنع عند ذاك من أن تقوم تجارة 
سريحة جديدة تتصدى لهذا الطغيان: فكل قوة لها ما يقايلها. ولقد كانت التجارة السريحة 
دائماً وسيلة للتحايل على النظام المستقر للسوق المقدسة الحرام؛ ولاستفزاز السلطات 
القاكمة. 
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أورويا: الآليات 
عند الحد العلوي لتلتيادل 

هناك فوق الأسواق والدكاكين والسريحة بنية علوية قوية تتحكم في التبادل» يمسك 
يزمامها رجال متمكنون ممتازون:؛ وكأن هذه البنية العلوية طابق علوي يضم الآليات الكبيرة 
للاقتصاد الكبيرء وهذا الاقتصاد الكبير هو بالضرورة اقتصاد الرأسمالية التى لا حياة لها 
بدونة. ١‏ 

في عالم الأمس كانت الأدوات الأساسية للتجارة الواسعة المدى هي الأسواق الموسمية 
والبورصات:ء ولا نعني بذلك أنها كانت المراكز الوحيدة التي تركزت فيها كل العمليات 
التجاريه التبيرشيقهه كاقد نتاف معان الوكعيب فى فركساوقي اتساج الازروفة ب 
بأسوتقاء اقواادرة الت اتتسد عله اللولين قييا هاي التخهو من القمس: الأفراي ؛ كانت 
مكاتب الموثقين أماكن تصلح لعقد صفقات عظيمة الأهمية:؛ لا حصر لهاء في إطار من 
السرية. وكانت هذه المكاتب من الكثرة بحيث تتيح لنا. على ما يرى المؤرخ حجان يول 
يواسون مووواهه اناج 6-موول (541) أن تفن اعتمادا عليهاء المستوى العام للمعاملات 
التجارية. كذلك كانت البنوك: هذه الأوعية التي أخذت الأموال تنساب إليهاء وتتجمع فيها, 
وتبقى بهاء فلم تكن تخرج من البنوك لتستغل الاستغلال الفعال الذكى إلا فى أحوال قليلة ؛ 
يسان لق عق فاح مه اليعرك عنعة الصيها مواق تدوليه سكي رتفيافك 
اعبيتيا!": ومتاك المحاكم التمارية الهرنيفية القى ]صفيقت إلى القتص اصباكها قينا رعذ 
مرعتوبات وكضانا ا#قلس > قأوة بن التكاهم الدجارية حصي بالاضية الصبارةو غبار 
5 من العدالة ذات الامتيازات 77610310130 16988607 )6م فقد كانت تهدف الى الحفاظ 
على مصالح من نوع المصالح الطبقية. فلا غرابة في أن تطالب مدينة لو يوي لإنا ا في 
١١‏ يناير من عاء /4[11701") ومدينة يريجو 5861000900 فى ١١‏ ااا هخ عاد 0 
إقمة متاك #جارية سنا شيل العياة لاتوار وفوف . 

أما الغرف التجارية الفرنسية فى القرن الثامن عشرء والتى أنشئت أولاها فى دنكرك 
]نان فى عام اا ا 093ظ فى إيطالياء قأسسيوا غرفة تجارية فى البشيقة 
فى عام اليه وغرفة فى فلورنسا فى 5" .3"*"), فقد كانت تهدف إلى تقوية 
لط التجار القبار عل حساي الأخرين. زهةا شىء يقوله يصراحة و يغير موارية تاجر 
دن متك نشي يقير ذل به كل مهو اقرف العيابية [بب] لصنس إل إلى حكريين 
الكمارة العامة [ كجارة الباترعله | حدت أنها تخص خكمسة أؤستة أشخاض بالسشنادة 
المطلقة على النقل البحري: يمارسون هذه السيادة حيثما كانوا » [84") 
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. ومن هنا نفهم أن 


نجاح الغرف التجارية اختلف من مكان إلى آخر. ففي مرسيليا أصبحت الغرفة التجارية 
مذاك قلت الخزاة التجارية؛ أما ليون كان شؤرة الأتضقية التبارية هم الذين يمسكون 
يزْمام أمور التجارء فلم تعد هناك حاجة إلى الغرفة التجارية» التي انتهى بها الأمر إلى أن 
نسيت أن تجتمع. وهذا هو المراقب العام يقول في 7" يونية من عام 111/8 /' ا ود 
نما إلى علمئ-[ ]٠.:‏ أن الغرفة التجارية في ليون لا تعقد اجتماعات مطلقاً أولا تعقد الا 
القلئل.حن الاجتماعات ١‏ مما أدى إلى أن مرسوع المجلس الصاير في عام 11-7 لم ينفنه 
وأن كل أمور تجارة هذه المدينة يتولى النقباء بحثها والبت فيها » يقصد بالنقباء شيوخ 
المحكمة التجارية. ولكن هل كان يكفي أن يرفع الإننسان صوته مطالباً بانشاء غرفة تجارية 
حتى يتقرر إنشاؤها ؟ بالطبع لاء فقد طليت مدينة سان مالى 53111-1/2|0 في عام 11 
إلى الملك إنشاء غرفة تجارية» دون جدوى (:"") . 

من الواضح إذن أن وسائل التجارة الكبيرة كثرت وتنوعت في القرن الثامن عشر ولكن 
الأسواق الموسمية والبورصات كانت يمثابة مركز الحياة التجارية الكبيرة. 

الأسواق. أدوات قديمة 

تناولتها تعديلات يلا نهاية 

الأسواق الموسمية مؤسسات قديمة:» أقل قدماً من الأسواق العادية» ولكنها تمد بجذور لا 
نهاية لها في الماضي "6١١‏ والأبحاث التاريخية التي أجريت في فرنساء ترجع الأسواق 
المومنمية؛ بحق أو يغير حقء إلى ما قبل روماء إلى ذلك الزمن البعيد الذى كان فيه الكلتيون 
يقومون برحلات الحج الطويلة. أياً كان الأمر فإن النهضة التي حدثت في القرن الحادي 
عشر في أورويا لا يمكن أن تكون انطلاقاً من الصفر (كما يقولون عادة ) نظراً لأنذا نجد 
آثار المدن والأسواق العادية والأسواق الموسمية ورحلات الحج - باختصار كانت هناك 
عار اسوتهالند برس هقفي الكاوى هن حديى ومن قائل 1159 إن دوي لاكنوي اهبا 
المهسمية في سان ديني ترجع فى بدايتها على الأقل إلى القرن التاسع ( إلى عصر الملك 
شارل الأصلع )؛ وإن أسواق طروا وهنره7 7" أسواق رومانية الأصل ؛ وإن أسواق ليون 
0لا تأسست حول عام ”/ا١‏ يننا كلام كثيرء يعضه ادعاء. ويعضه قصص, 
تؤكد أو تنفيء والأرجح أن الأسواق الموسمية أقدم بكثير من كل الادعاءات والأقاويل. 

فالأتسواق إذن قديمة, ولكنها على قدمهاء مؤسسات تتسم بالحيوية» ويالقدرة على التكيف 
مع الظروف: ويتلخص دورها في كسر الحلقة الضيقة المفرطة في الضيق التي تنحصر في 
داخلها عمليات التبادل العادية. واليك هذه القرية الفرنسية فى منطقة المويز 058ا1/16 3! طلبت 
في عام ند التصريح لها قا سكرق عو و عض تأتي اليهاء فى دارهاء 
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المنتجات المعدنية التى كانت بحاجة إليها. حتى هذه الأسواق التى نراها فى كثير من 
الينادر اللقولظمة ولتي يبدو عليها كأنها زيجات جمعت بين اليف القريب وين قطاع 
اعرف العضرية كمي عبالياً كير الحلفة العادية القى قحيظ بالتيائال؛ ما الأسواق 
الموسمية الكزيرة فإقها تقوم بتعيئة الإقس اد بمقاطق واسعة ؟ بل إن متها ما كانت ظدقى فيها 
أورويا قاطيةء لتفيد من الإعفاءات التي تزيل إلى حين عوائق الشاة ويسي جدو اطق 
فعندما تقام السوق الموسمية تتضافر كل الجهود لكي تصبح السوق ملتقي خارقاً 
للمالوف. والأمير الذي وضع يده منذ وقت مبكر على هذه الملتقيات ذات الأهمية الحاسمة - 
هذا ما قعله ملك فرتبيا "١9‏ اروها قذلدملك اقجلترة: كذلك الاميراطور لأغدق على الأسواق 
الموسمية من تعمائه وإعقاناحه:وضساتاته وامتيازاته.ولكن الأسواق الموسمية: لم تكن من 
الوجية القعلية حرة ولم تكن ستالسوق واحدة: حتى سوق جوكير8881/08!6 نفسها . » تمارس 
التيادل التجاري في حرية كاملة . ولدينا قصى يتحدك مكاز هن اأأسواق سوسس تسوه 
الموسمية الثلاث « الملكية », التي كانت كل منها تستمر ثلاثة أيام» يقول إنها ٠‏ قليلة النفع 
لأنيا لست حو 01533 

والأسواق اللوسسة قرو كانيا عدن عادرة فى على آئةا حال دنه على الأقل إذا تهذها 
بعدد روادها. وهي أسواق لها مواسمهاء التبمخصباتتها: ولتعقل الخشناتينة. فإذا أنتهى 
المهرجان: انفضت»ء ورحلت,ء ثم تقوم مرة أخرىء بعد غياب شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. 
فلكل سوق إيقاعها. وتقويمها. وعلاماتها المميزة. وتختلف مقوماتاها هذه عن مقومات 
الأسواق الأخرى المجاورة. وليست أهم الأسواق تلك التي يختلف إليها أكبر عدد من الرواد, 
بل أسواق البهائم البسيطة التي كانوا يسمونها « الأسواق السمينة ». كانت لمدن سوللي 
4 القربية فون أووليان: ويونتينيي[0111911] في د 
وسان كلير 53101-013(5, ويومون دي لوماني 16 ا 06 8631017011 أسواقهاء لكل 
مديتة ة ثُماني أسواق كل عام 0 ؛ آما مسندن يكتور6اناوادطنا لي ملصوقيا مونتويان 
0 4+1» فكانت تقام فيه تسع أشنواق سنوبا امير يينما كانت أوش تقيم ١١‏ 
سوقاً!١‏ ''!, وكانت « أسواق البهائم, أو الأسواق السمينة, التي تقام في شينيرايء وهو بندر 
كبيو من يتادى الآهت مارش قي اوقركياء قد حققهشهرة كبيرة: بما كان يبا غفيها من 
البهائم المسمنة؛ التي كانت غالبيتها تصل إلى باريس .» وكانت هذه الأسواق الموسمية 
تقام في الثلاثاء الأول من كل شهرء أى أنها كانت تبلغ ؟١‏ سوقاً في السنة !" '"). كذلك 
كانت الحال بالنسية إلى مدينة لويوى لانا” ا « كانت تقام فيها ؟١١‏ ا في العام, تباع 
فيها كل أنوا ع البهائم, ويخاصة كميات كبيرة من البغال والبغلات, والفراء. وأقمشة الجوخ 
التي كانت تنتجها عاك البو اللر بالق لامع عه | الإراا ييا 
وطية بوالموت والشيوظ: والصوفه والجلون موقل الأثواج "١١‏ 'انوكائث سديقة 
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سور لوار 018 ا-]لا5 -/زاان5 ( 


مورتان 1/0137 في نورمانديا تقيم ١5‏ سوقاً في العام 9'""). فهل بلغت بذلك الرقم 
القياسي؟ على نوق بريه أن يراهن على آن هذا العدد هو الرقم القياسي أن يتريث فريما 
كانت هناك أرقام أعلى. 

وليس من شك في أن الأسواق لا تتشايه كلها في الجودة» فهناك الأسواق الريفية» منها 
55و غير يعيد عر سينا 83 سوق توسكانيللا 105620613 الموسمية الضغيرة التى هى 
أشيهها تكون سوق الصروف العادية راذا نذاق الشقاء اقلم ممتقطم اللالتصون أن يسلدا 
صوف الغنم - كما حدث في مايو من عام ١707‏ د القييث الوق 011 

والأسواق الموسمية الحقيقية هى الأسواق التي تفتح لها المدينة كلها أبوابهاء هنا تطغى 
السوق على كل شيء وتصبح هي المدينة» أى ريما تجاوزتها بعد إذ غزتهاء وريما كانت 
المدينة من القوة بحيث توقف السوق عند حدودها : المسألة مساألة وزنء لمن الوزن الأكير. 
والأمثلة كثيرة. فقد أوشكت مدينة ليون أن تكون ضحية أسواقها الموسمية الأربع 
الفمظية"" أن بارس ققد سنيظيت على اسوافيا, وحطتيا على يقاس الليراق الداينة 
الكبيرة ؛ فكانت سوق لاندي القديمة التي ظلت حية نشيطة تقام في سان ديني؛ خارج 
أسوان بارسن. وأما مدينة نانسي [306/ 10" فين أخذت بالحكمة:, ورتيت إقامة أسواقها 
خارج نطاقهاء ولكن في متناول يدهاء في سان نيقولا دي يور 011-نا160135-0ل!-52101. 
شبيه بذلك ما فعلته مدينة فاليز 313156 النورماندية التى نفت أسواقها الى قرية جييريه 
)ألا . وكانت قرية جييريه قشليء بالحياءقى اكت المداد الأسواق الشهيرة الصاخية., 
5 في الأوقات بين السوق والسوق» قاد كان السكون يشيم غلى القرية: وكاشا أصنابها عش 
هن السحن فتامت كالغابة فئن أسطورة حستاء الفاية الثاكمة + حتطر من موقطها . 
والختاد مديقة يوقيى نفسها بالحينطة هنا تيد مدق القرى لخصصيه لسوق 'لقادلين الت 
اشتهرت به وأثّْرَت من ورائه؛ في مكان بينها ويين ضفة نهر الرون» ولكن حيطتها لم تُجِد 
نشعاء قد كان رواد السوقء الذين يبلغ عددهم عادة نحو خمسين ألف نسمة؛ يغزون المدينة 
التي كانت تعبيء كل فرق الخيالة بالمنطقة في محاولة يائسة لفرض نوع ما من النظام. فقد 
كانت جماهير من الناس تصل قبل يوم افتتاح السوق - في "" يولية - بأسبوعين» أي 
قل أآن تتصل فرق حفط النالج. .وك عاد /11/99 تقررالببوء بشيفة. خرات الاليق عبتكراء تي 
ا سول لتقف ا الأملان» لرواد السوق وكهل اكد 

أما المدينة التي تطغى عليها أسواقهاء فإنها تكف عن أن تكون هي هي. تشهد على 
ذلك مدينة سه التى ازدهرت سوقها فى القرن السادس عشرء فقد 55 تهدم وتبينى”» 
وتعيد تنظيم ميادينها ومبانيها حتي الكرن سوق علي رإقي 11 مززشنتبرعديفة سديةة 
ديلكاميو 030000 |06 18 في شط" :"1 مت أقضل. فقد كانت تندمج فى سوقها 

9 


2 3 
6 . © ووم 
٠ 75‏ 4 
١ه»‏ ا 
1 1 01 ص2 
3 م © © كَ 
إنا 
و9 8 ٠‏ ل 4 ري 
3 4 يم 01 1 
. 200 9 5 9 
6 
9 ى *# هما نىئ.؟© 
3 
لت 3 . ٠‏ 
1 كنا اما 
© 3# الى 
© تن 
يميه © © © ةَ هه © 
ب 9 ره 2 2 
5 9 95 9 سي 9 8 ه 
م هه . . ك2 
٠. 9 1 5 / -‏ . اوقا © 1 
خدن © 3 . ام 0 9 فيد 0 
1 © ا عت 1 
14 ة كانم ا 
رك : . و 1 : 
9 9 او دج ا 
- 0-0 ا 8ه م م 5 
5ع باع ام اللي ا 
9 , 3/2 0 > 
9 . م 5 55 0 سيد ب ماله 
١‏ 1 217 قر ا 
0اأامقظ » م كي د 01 ات 
5 2 3 1 #/ ع 9 3 ا ل 4 9 
5 5 0 5 همه » ذاه م( : 50-3 الى 00 
5 ع | ٠ . 5 1 ٠‏ 
3 وووومنا © ع8ةانموقمة8. هيبأ . 2-7 ا 
5 9 ىا ل © 1 3 ع 4 ْ 7 2 5-5 : 
2 7 ل كف 5 23 ع يحوي مسي ا 0 
. . 
نيش 5 35 
و2 . ًَ 05 5-7 , 2 1 ا ١‏ بم ا 
4:4 ددن مه ميلا ل 1 / 1 0 
0 © ععوعادلا © بسع عا © و هِ اناده 00 و ا ا ا 1 
© ى 7ه© سا ٠‏ 9 ا ع اوم لما 0 
0 0ه © 15-3 
:0 6 جه 
0 أي ه 9 9 9 مدنا 9 1 ع5 
* 2 عموا0 ج 5 -ع184001-0 : 
03 5 " هي ٠‏ 10500 / 210 0 
1 © 03 8 ا : 
22 ُ يف كن ان 5 9 8 هه 56 2 1 
بي وك 0-3 03 يو و ا 01 بده رخدي رومن 
6 5 يد 3 ه ده 1ك :2ه ن 
: عور 0-9 7 --- 5 مو 1 5 عه قير 
1-4 4 : © © 5 : : 
١‏ 1 .9 0 
فو : 2 ين سي سا مد 1 5 2" افون #ابسا داج 
2 0 و م 5 1 م ني هرم > 
: 1 5 - 8 , 3 
7 طط#طكططكح<<ظظل*” ١>‏ ؟>يم ا 


- كانت فرنسا فى عام 144١‏ ما تزال تغص بالأسواق الموسمية. 
نقلاً عن * قاعوس التجارة والبضائع * الصادر في عام ١844١‏ 
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ثلاث مرات فى العام؛ فتحتل السوق سكة الروا 8 الطويلة يبيوتها ذات العمدان الحخشيية: 
كما تحتل الميدان الضخم.ء ميدان يلانا مابور 1/3/0 51323 أمام الكاتدرائية التي كانت 
الصلاة فيها تقام في الشرفة في أثناء انعقاد السوق ٠‏ وهكذا كان التجار والزبائن يتابعون 
الصلاة دون أن يكون عليهم أن يقطعوا أعمالهم. ويحكى أن القديس سان جان ديلاكروا 
كان فى طفولته ينظر مشدوهاً إلى نصبات السوق المزركشة فيعجب بها إلى حد 
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الذهول(١').‏ أما اليوم فقد بقيت المدينة كالديكورء أو كالقوقعة الفارغة. بعد أن خلت من 
سوقها. وكانت سوق مدينه فرتكقورت المطلة على نهر الماين ('' ') تقام في القرن السادس 
فسن طلى مساةة هذا لدف ولككن السوق» وقد حاققات كرام قافا لعن طلى الللدينة كديا 
في القرن التالي» وأقام بعض التجار الأجانب في مساكن في المدينة ممثلين لمؤوسسات 
تنتمى إلى إيطاليا أو إلى المقاطعات السويسرية أى هولندة: وتيع ذلك استعمار تدريجي 
السيكة. كان مولا البلا ساعادة أصغر أبتاء الأسر - يقيمون فى المدينة. خيث يحصلون ١‏ 
على حق الإقامة العادى 2أناآ 8615655650 ؛ كانت تلك هى الكماية الأولى ؛ ثم كانوا بعد 
ذللهيحضلون على حق المواطنة أداع8]0:06,:8 ؛ واإذا هي بعد قليل قد عظم شانهم 
وأصبيحوا يتحدثون فى المدينة حديث السادة. كانت العملية نفسها تحدث في لاييتسيجء ولنا 
أن نتساعل عن كنه الهوجة التى جرت فى عاء 1١097‏ 6"9) ضد البروتستانت من أتباع 
المتهب اكالقيني: النى ترلها توما من رد القعل «للوظنجة جيال:التجار الهؤكنديين: شيل 
نسوفديديقة تورقيرب الأنافية 9؟؟أمو#اقع مديتة قوري كبيرة تصرقاً ييا عفذها 
حصلت من الإمبراطور في عام ١155-1557‏ ثم في عام ١47١‏ على التصريح بإقامة 
أسواق موسمية: فلم تقمها ؟ هل تصرفت عن حكمة: أم تقاعست عن إهمال ؟ أيا كانت 
الإجابة» فإنها احتفظت يطابعهاء ولم تدع أسواقاً تطغى عليها. 
مدن 
في حلة العيد ١‏ 

السوق الموسمية شيصة: ودريكة: وطبل وزمرء وفرحة شعبية» ودنيا مقلوية» ولخيطة. 
وريما هيجان. في يراتى قرب فلورنساء حيث كانت الأسواق الموسمية ترجع إلى القرن 
الرايع عشرء كان نافخو الأبواق أأ6م] يأتون من كل مدن توسكانا: وينفحون في 
أبواقهم 50007266: على أشد ما يستطيعون».وييتون موسيقاهم الصاخية خلال الطرقات: 
وفي ميادين المدينة. أما في مدينة كارينتراء عشية سوق سان ماتيى أو سوق سان سيقران» 
كان مدويه قا و الما يدوق عند اراب اخلط ارييف نم قي الياليج: ثم أمام 
القصوي. ٠‏ وكان كل آلاتى من الآلاتية كلف المديقة فى كل هرة سبيعة مليمات هن فئّة 
المكرل © كواه كات نالجر ابن قوق مث الرابعة صدقاها ددة توقف : 4اتا يطلقوت الألعاب 
الخازية: ووَوقنون خاز الاستفالآت: وكانت'المديئة تمتلىء بدق الطبول ٠‏ ثم سرعان ما 
2ب جس اذل الخواق وداه الأدىة لفصرز هوا لعتاقين: والأنيذة المسهلة»:ووضفات 
المحتالين من قبيل الأورفيتانوء ورواة المغامرات» والحواة؛ ولاعبي الزهر والتلات ورقات, 
والراقصين على الحيال » وخلاعي الأسنانء والموسيقيين والمنشدين الجوالين. وتغخص 
الققائق بالنادرينوق طاشن 3 ,٠‏ كانت سوو سان جرنان االمشسيلة . التي تيد بعد 
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السوق الموسمية | 


به قرب أرنهيم 


الصيام الكبير تشد إليها حدياة اللهو فى العاصمة : بل لقد كانت بالنسية للغانيات: على حذ 
تعبير إمرأة ضحوكة «موسم العنب 4 كان اللهو يجتذب من الهواة:, قدر ما كان يحتذب من 
هي التي تربيح. وكم من خادمة ضيعت تحويش عمرها في أوراق الياتصيب على أمل أن 
تريع لتربيع: فتبدوت تعالها قي الإداع 00 بويا كانت لعبة أوراة 3 نسي اليا الها 1 
الصارمة التى كانت السلطات تأخذ نفسها بهأ. وكانت هذه الأوكار تجتذب الرواد مكل دور 
القمار في لايبتسيج التي كانت تستهوي اليولنديين ("3). 
كانت فيه سوق سان حرمان نقام في ميتى سوق بأريس العامة: الهال: كانت السوق فرصة 
للعروض المسرحية. تمثل قطعة أمير الأغيياء 5015 065 211008 وقطعة الأم 
الغبية 5016 108:6 اللتين كانتا في برنامج عام ١٠١١١‏ تمثلان تراث العصر الوسيط في 
نوع الفارص والتهكم على الأغيياء. والتناقد الموّرخ الأديى سانت بيقٌ علاناة531016-8 هو 
القائل« إنها بداية القودقيل عندنا »(4''). وما لبثت الكوميديا الإيطالية أن دخلت الساحة: 
فلما انتهت موحتها الكبيرة: انتقلت الى الأسواق الموسمية فوحدت فيها ملاذها الأخير. فى 
عام ١715‏ قدم جيتاني مبرلانو [8/61135 0232613750 وفرقته الفلورنسيه في سوق كارينترا : 
كوميديأات '. وقدم ميلشيور ماتيو دي بيولان أمعأواة عل ناعأطأدالا :وأاوءاء/!" تعب 
اللف والدورأن '.» وعرض جوقاني جريتشي |6180 أممت 0107 ١‏ 2 مسرحية » كان 
يفيد من فترات الاستراحة بها ليبيع عقاقيره كه 
كذلك كانت الشوارع تعج بالمشاهد : موكب الافتتاح « الذي كان أعضاء مجلس المدينة 

زفي كارينترا ] يقيمونه, ويسيرون فيه وقد ليسوا الطراطيرء ومن أمامهم الشمشرجية في 
ثياف اختفالية طويلة: يحملون كميات كيهرة مق اثال 1٠‏ ؟')ى وكانت هذاه هواكي رسمية: 
نيا سيك قات للق لاهاي ('""). وموكب الملك والملكة في سردينيا عندما تقام أسواق 
اليكساندري ديلاياي !" ا" وموكب دوق مودىنا 2م «وحاشيته ومركباته» فى سوق ريجو 
ديميليا ©ذانمع'0 5وأوو88 الخ وهذا هى جوفاني بالدي 4د أدوة 6 110), تممتار 
:توبسكانيء سافر إلى بولندة ليسترد دونه التجارية المتأخرة: وألم يسوق لايبتسيج الموسمية 
لي قير عن كاي مما .١‏ فمأ فس -.: ين كه ران سوق بست 
ماسقا )) ومع4 مالش اقرز تمن السودات لاه اشر ع الألمات: وقد أتوا را فأ فى 
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السوق من أشياء عظيمة. وكانت السيدات»؛ مثلهن مثل السادة. يظهرن في تياب فاخرة 
يعجب بها الإنسان أي إعجاب.» كان هؤلاء وأولئك من مكونات المشهد . 

هل كانت التسلية: والهروب من الواقع؛ واللهو هي الغاية المنطقية لهذه الاحتفالات 
الضخمة ؟ كانت هذه هي الحال بالفعل أحياناً. في لاهايء التي لم تكن قد أصبحت قلب 
توفي ساس الا متيوق قلي كلا جوف اشوييبية 25017 الأول متا دعو 
فوا تاقك للك الى علقت المجياة عر «الصادة والتهيدات © أما قي 258 تتكاتت سوق 
سينسا 56053 - أي الصعود - الموسمية (254) التي كانت تستمر سوفن مهرجاناً يجمع 
بين الشعائر القديمة والعرض المسرحي : ففي ميدان سان ماركىء؛ كان يعض التجار 
الأجانب يقيعون نصميات وأكشاك >#يكان الرجال والنساء يكرجون في كباب تكزية ركان 
الدوج . يقف في مواجهة سان نيكولو: ويتزوج البحر على عادة الزمان القديم. وعلينا أن 
نتصور أن سوق سينسا الموسمية كان يأتي إليها في كل عام أكثر من مائة ألف أجنبي: 
يسارعون إلى المدينة العجيبة ليلهوا ويتمتعوا بما يقام فيها *' '). كذلك كانت سوق اليوركيتا 
١ 32‏ في مدينة بولونيا الإيطالية عيداً شعبياً وأرستقراطياً هائلاًء وكانوا يقيمون 
فى القرن العيلة عشرء بهذه المناسية؛ فى الميدان الكبير 113001056 213222 ديكورات 
1 مؤقتة. كاد شاه كل ساس اديقا الرموز والشارات 1510013! المحفوظة فى 
الأزقيف :كتدهة عاتن الخروج الجنوت يهن المللوق دان جاتب امسر بها فس هوقا 
مدكا كيم لكيه يعي ة العدد ندل مظ هزه #وضوح على انها كام العيم المد رو لا 
للأعمال التجارية الكبيرة. ونعرج إلى أمثلة أخرىء فنذكر سوق بارئتوليى الموسمية 
؟نةتا الاودمواوطاءت8 7" التى كانت تقام فى لندن» والتى كانت مهبط« المتع الشعبية 
اليسيطة «٠,»‏ ود يك يت هجا ادل تجاري جاد. كانت كلق واحدةمن الاننواق 
الموسمية اللافية» التي كانت تحرص أشد الحرص على الاحتفاظ بجو سوق العيذ والتحرر 
والانطلاق واللهو والمجون: وهي سمات تتسم بها كل الأسواق الموسمية. سواء منها تلك 
التى كانت تنيضن:بالحياة العارمة. أو كلك التي كانت نترفق ويشفت فيها تي الحياة: والمثل 
الساكر على حق إذ يقول << لس خروج الإفسان مخ الصو الموسمية مكل كروجد ون 
المنوق العا ار 

كانت سوق سان جرمان الموسمية في باريس ('"') هي السوق الوحيدة التي بقيت هناك 
مليكة بالتشكط ا لحيوية وكيوا لقدة ويجدر با قر عقاة العام أن تتتو د يانه أو 
احتقالاتها اللبلية 070610065 تلك المواكب اللبلية الشهيرة الخلاية التى كانت تسير فى 
أثقاء لاف الشاعل وكانت مخ اللشناهم الأقيرة إلى لوي الفاس - لفن السوق طلى تمتفظ 
بجانيها التجارى : فكانت مناسية تعقد فيها صففات ضخكمة من الأقمشة المصتوعة من 
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سوق موسمية في هولندة في مطلع القرن السابع عشر. جزء من لوحة من أعمال داقيد فيتكبوتنس 
5 28701 ( لشبونة2» متحف الفن القديم ) 


الجوخ والتيل: يقبل على شرائها زبائن من الأثرياء يأتون يعريات تجرها الخيول» تركن 
فى موقف خصص لها. وهذه الصورة. أذ قست بالصوو الشاب قم الميلها » فنرى فيها 
الواقع العادي للأسواق الموسمية من حيث هي ملتقى ” التجار ". ونقراً ما كتبه اثنان 
من الزوار الهولنديين المبهورين فى قبراير من عام 7 : ١‏ لابد أن تعترف بأننا وقد نزلنا 
باريس وشاهدنا كل هذا التنوع في البضائع الغالية أن باريس هي المركر الذي يجد فيه 
الإنسان أكثر الأشياء ندرة في العالم » (:"") 
وو 
الأسواق الموسمية 

كثيراً ما قال القائلون إن الأسواق الموسمية لم تكن إلا أسواق جملة يقتصر عملها على 
التجار دون سواهم ('"'). وهذا القول يشير بالفعل إلى نشاطها الجوهري: ولكنه يهمل شيئاً 
أساسداً هو المشناركة الشعرية الهائلة. فنابي السوق مفتوح لكل إتسان * لكل إشنان أنبيدخل 
الوق وققرا نا قاله أصحاب الحانات في ليون, وهم قضاة يعتد برأيهم في هذه 
الوشموعات : « في مقابل التاجرالذي يأتي إلى الأسواق اللوسمنة معتطيا مهوة حهنان: 
وفي جيبه من المال الوفير ما يمكنه من الإنفاق والإقامة في مسكن جيد»ء هناك عشرة يأتون 
سيراً على الأقدام. وتطيب نفوسهم عندما يجدون لهم مكاناً في حانة صغيرة »!"' ".قي 
ساليرنوء أو في أي سوق من أسواة ق نايلي؛ تنتهز أسراب من الفلاحين الفرصة:» فتذهب إلى 
هناك هذا يبيع خنزيراً» وذلك يبيع بالة من الحوين الخام: أو يرهيلا من النبيذ . كان زعاة 
الثيران والأجراء يذهيون إلى الأسواق في أكيتانيا لا لشيء إلا طلباً للمتع الجماعية : «كانوا 
يذهبون إلى السوق مبكرين قبل شروق الشمسء ويعودون في أعماق الليل البهيم» يعد أن 
يمضوا الساعات الطوال فى الحانات على قارعة الطريق » لبذ" 

والحقيقة أن كل الأسواق في عالم كان لا موالوافى حيهره عالماً كراهيا كاته كلها 
5 الكبيرة جداً منها) مفتوحة أمام الجماه بن اقرقية الوالسفة في لايبتسيج كانت 
الأسواق الموسمية تواكيهاً أسؤاق موسمية كبيرة لبيع الخيول والمواشى (4"). في أنتقرين 
11 وييرج 5 زوم 86)0-00-20017 كانت تقام حول عام ١‏ أريع أسواق 
موسمية رئيسية ( سوقان في أنتقرين» وسوقان في بيرج أب زوم تستمر كل سوق ثلاثة 
أسابيع ) وكانت تقام سوقان أخريان للخيول. كل سوق ثلاثة أيام. سوق في عيد العنصرة؛ 
والسوق الأخرى في عيد نوتردام في سبتمبر. وكانوا يبيعون هناك حيوانات عالية الجودة. 
مستظوقا حسمل واد هيا محققة سروكاقينا يجلموكيها من الرنمرك عاص # ركنا أن نشل 
فنذه الأسراق كاقيا الصورة الأول للعارقن السيارات في أبامنا فق 00" .وإذا كاتا فى 
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رأنتفرين يأخذون في الأسواق بالترتيب بحسب الدرجاتء وبالفصل بين الأنوا ع» ققد كانوا 
في قيرونا (' "")؛ وهي مدينة بارزة من مدن اليابسة القينيسية؛ يخلطون كل شيء» ويقرر أحد 
الشيراء غق اللممرق الكى #اليصفي ارال سما ا (وفجاء السيق لميتعه فلي 
البضائّع المستوردة من الخارجء بقدر ما اعتمد على « كمية الحيواتات المختلفة الأنوا ع التي 
سيقت إلى هناك ». 

وأياً كان الأمر فإن الأسواق الموسمية قامت من الناحية الاقتصادية في جوهرها على 
نشاط كيار التجار. فكيار التجار هم الذين طوروأ االسوة دز سيظ فى دالا ميل نوات 
التحاوة وجغلوا متها الملققىء الذي تعقد فيه الصععات الكبيرة وهناك سؤال يطرح تقض 
في هذا المقام؛ وهو هل كانت الأسواق الموسمية هي التي اخترعت الائتمان أم أنها أعادت 
اختراعه ؟ يرى 55 كوكس 20«2) .ن) )0/6أا0) 00 ون الائتتمان كان من, اختراع المراكز 
القجارية الحقيقية وحدهاء لاعن اخترا ع الأسواق الموسمية: التى لا تزيد عن أن تكون مهذاً 
الصطتاعية..ولا كان الاثتمان كديا قنع الدنيا نفسهاء فإن الجدل حوله لن يجدي إلا قليلاً. 
وهناك حقيقة واقعة مؤكدة على أية حال : وهى أن الأسواق الموسمية نمت الائتمان. فلم تكن 
هناك سوق موسمية لا تنتهي بجلسة «دقع» زيتم فيها الدفع على أساس الائتمان» باستخدام 
الكمبيالات ]. كان هذا محدثقى لينتس جهناء سوق الثمسا الحقية 9" وكان يخدث في 
سوق لاييبتسيج:ء منذ ازدهارها الأبل تسنيض 18 الالسووم الالفيق يعرف اميد ابرع ]لاذه 
عع يوط 0117 حتى فى لانتشائشو مموأعمة | (:4") وشي مديتة صغيرة في دولة 
الفاتيكان: كانت تلق عليها على قدو مستمرسرق منتوانضبعة الأيعازءكاتت الكمبيالات متداولة 
يشهد على ذلك الكم الكبير الذى وصل إلينا منها. كذلك الحال بالنسية لييزيناس 6626085 
ومونتانياك ©1/0213603 - التى كانت أسواقهما تعتير محطات على الطريق من أسواق مدينة 
بوكدير وامجومهة ادن اكب لاله اكد اول يتقدق الو وكاقه هدو عاني بارس أو 
ليون(!*'). والحق أن الأسواق الموسمية مجال تتواجه فيه الديون: فتمحى يعضها بعضاًء 
وتذوب كما تذوب التلوج في الشمس : هذه هي العملية العجيبة التي تتم بها التسوية 
أو المقاصة السكونترو 5605150. كان من الممكن استخدام مائة ألف «جنيه 
ذهب » من نوع الإيكى ا66» نقوداً حقيقية» في تسوية حسابات تجارية في ليون تصل إلى 
ملايين. وذلك عن طريق المقاصة. وكانت كمية كبيرة من الديون المتبقية يتم تسويتها بوعد 
بالسداد ( كمبيالة) أو بتأجيل السداد إلى السوق الموسمية التالية؛ فيما يعتبر وديعة 
0 كان يتم دفعها عادة يفائدة 7/٠١‏ في السنة ( ه,”/ كل ثلاثة أشهر ). ومعنى هذا 
أن السوق الموسمية لعبت دورها الخلاق بالنسيه للائتمان. 
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وإذا نحن قارنًا السوق الموسمية بهيكل هرمي مدرجء وجدنا عند القاعدة أنشطة صغيرة 
عديدة تتناول بضائع من الانتاج المحلى» عادة بضائّع سريعة التلف. رخيصة التمن: ووجدنا 
على درجة أعلى بضائع ترفية, غالية الثمن, مستوردة من بلاد بعيدة» حتى إذا بلغنا القمة 
وجدنا فوقها تجارة المال النشيطة التى بدونها لا يتحرك شيء. أو لا يتحرك شيء بنفس 
السرعة ضر أن لور الأسواى القويسية الكبيزة كان يكيل بصق جاعافي هنين الاتضان 
على البضاعة: أى تمييز قمة الهرم على قاعدته. 

أياً كان الأمر فإن تمييز ا مال على البضاعة ظاهرة تتضح لنا على نحو جلي في 
المنحنى الذي رسمته منذ وقت جد مبكر المعاملات في أسواق شاميانيا المويسمية 
القديمة!"*'). ففى الوقت الذى بلغت فيه ذروة ازدهارهاء حول عام :١77-‏ كانت اليضاعة 
وأكآل فيان ينا على قوم اللساراة قمارة ششيس جدا :لحا سل الركرى كانت الباكع فى 
أول شيء مسه. أما سوق رؤوس المال ققد بقيت على حالها قوية مدة طويلة: واشتمرت 
قادرة على الوفاء بالتزاماتها العالمية إلى عام ١١٠٠١‏ تقريياً ('؟'). ونجد في القزن السادس 
عطيو بكلا أكثر إقناعاً هو مثل أسوأق مدينة ب ياتشنتساً 213086022 النى كانوأ يطلقون 
عليها أسم الأسواق البيزانسونية, وكان أهل جنوة قد أسسوا هذه الأسسواق طلى غراز كنك 
التى كانوا قد أسسوفا من قيل فى مدينة بيزانسون 88535600 فى عا اد ؟ 1129 
هذا ااااتى امب نيوا فون بركاته مددةة بد ايوق اأتذاك مبديةة اممراظي فقوا 
يقصدون بها مناقسة أسواق ليون التي أغلقها الملك فرانسوا الأول في وجوههم. ثم نقل 
الجنويون أسواقهم هذه من بيزانسون على مر السنين إلى لون لوسوتييه )10016 1005-16-58 
ثم مونلويل ا1400106 ثم شاميري /(68201684.: وانتهوا بها أخيرا إلى يياتشنتسا في عام 
9 7**') حيث ظلت مزدهرة حتى عام 1777 13 ".ولا ينبغي أن نحكم على هذه الأسواق 
على أساس مظهرها . كانت يياتشنتسا سوق موسميا اقتصرالنشاط فيها على قمة الهرم 
فكانت تشهد أريع مرات فى العام لقاءات. لم تكن تلفت الأنظارء ولكنها كانت حاسمة: يمكن 
تشبييها إلى عد سااباجق اعأفةالبتك االدولي فى ياذل الجيكن السد يدل إلى كاله السوق 
بضابئع» ولم يكونوا يحملون إليها من المال السائل إلا أقل القليلء وإنما كانوا يحملون إليها . 
كناف فشيتمة مق الكإسيبالات كافن تمثلقى الحقيقة رهز ثروة أوروبا كلباءوكانتت 
الإسبراطور:#الأندباقية تسكفرسها على غطاق زاسع لقسديد تنساياتها . كان اللشاركون فى 
هذه السوق نحو ستين من رجال الأعمال» يسمونهم مصرفيين أصحاب حسابات أ0 أاو اممو 
0 أكثرهم من أبناء جنوة» ويعضهم من ميلانوء واليعض اتقو مهن فلورنسا. هؤّلاء هم 
أعضاء ناد لا يستطيع أحد أن ينضم إليه إلا إذا دفع تأمينا عاليا قدره ثلاثة آلاف إيكو. 
وكان هؤلاء الرجال المتميزون يحددون الحساب 0087160 كمأ كانوا يقولون انذاك» أي بحَددون 


ومن 


وكا 


أسعار التحويل التي يتم بناء عليها تصفية الحسابات في آخر كل سوق. وكان يشارك في 
هذه الاجتماعات الهامة من الياطن تجار العملة الصيارفة |0130 وممثلون عن بيوت 
التجارة الكبيرة!"؟') كان العدد الكلى لأعضاء هذا النادي: الذي يأخذ نفسه بالكتمان» نحو 
«دلاسق الظيمين ولازاوائيق عسهداس هالت روما بامساتينها مق إلى :8 ملدرق [يقر 
لكل سوقء وقد تزيد على ذلك كثيراً إذا صدقنا ما جاء في الكتاب المودّق الذي ألفه دومينكو 
بيري في عام وى سق أأعال و/2 1 ْ ْ 

ولكن لكل شيء نهاية ينتهي إليهاء حتى عملية المقاصة الذكية المفيدة التي مارسها تجار 
جنوة. ظلت هذه العملية ناجحة طالما انسابت الفضة الأمريكية إلى جنوة بكمية كافية. فلما 
قل ورود المعدن الأبيض حول عاء ١17٠١‏ اهتزت أركان البتاء المالي وهدده الانهيار. وإذا 
أردنا أن نختار تاريخاً لا نكون في اختياره متعسفين, فلنأخذ تاريخ نقل الأسواق الموسمية 
إلى نوقي 00001 في عام 4371577" بعد أن رفض أهل ميلانى وتوسكانا المشاركة فيهاء 
فذلك تاريخ يعتبر علامة جيدة على هذا التدهور. ولكتنا سنعود إلى الحديث عن هده 
المشكلات مرة أخرى. 
الاتسواق الوسعة 
ودوراتها 

الأسواق المهسمية مرتبطة بعضها بالبعض الآخر ارتباطاً من قبيل التنسيق. وسواء 
كانت الأسواق الموسمية أسواقاً تتداول البضائع أو أسواقا مالية تختص بالائتمان؛ فهي 
قد نظمت لتسهل الدورات. وإذا نحن نظرنا إلى خريطة الأسواق الموسمية في منطقة ماء 
مثلاً منطقة لومبارديا (:*') أو مملكة نايلى )"*١(‏ في القرن الخامس عشر مثلاً؛ أو دورات 
الأسواق الموسمية التى تتقاطع في فددتة لينتس 1102 المطلة على نهر الدانوب وهىي 
أسواق كريمس 7 قيينا دافا فرايشتات 6151801)!, جراتس 332), فيينا, 
زالتسيورج 53/200019 بولتساتق ومه<اه8 ("*') وجدنا أن جدول اقامة هذه الأسواق 
الموسمية المتتالية يبين أنها كانت تخضع لمفاهيم التبعية المتبادلة» حتى يمر التجار من سوق 
إلى السوق الأخرى يعرياتهم وحيواناتهم المحملة بالبضائع: وهكذا سوقاً يعد سوق إلى أن 
تنتهى الدورة؛ وتبدأ الدورة التالية, وهكذا دواليك. كانت هناك إذن على نحو ما حركة 
مستمرة, لا تنقطع. كذّلك كانت مدن طروا 85ل/ا1720 ويارسيرؤوب ©طناه-]لا831-5 ويروقان 
5 ولانيى إ390! - وهى المدن الأريع التى كانت تتقاسم فى العصر الوسيط 
السرات اللرسمية الكبيرة ف فطقت قلعياتيا دروف - تلعف القرة الواعدة من 
الأخرى على مدار السنة. 6118 قري لوران أمعىنق ا عمو( '* ') أن أسواق منطقة 
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فلاندريا 123008/©0/ا (2008!) ) الموسمية هي أول أسواق تأخذ بالدورة. وأن أسواق شاميانيا 
قلدتها . وهذا شيء محتمل. اللهم إلا إذا كانت الحركة الدورية للأسواق الموسمية قد نشأت 
في كل مكان تقريباً على نحو تلقائي؛ من منطلق حاجة منطقية مناظرة للحاجة المنطقيه 
التى قام عليها تنسيق الأسواق العادية. فما ينطبق على السوق العادية» ينطبق على السوق 
الموسعية؛ إذ لابد أن يتاح للمنطقة التى تقام فيها السوق الموسمية الوقت» بعد أن تمتص 
السوق ما فيها منْ إمكانات العرض والطلب ٠‏ لكي تعيد تكوين إمكاناتها من جديد. وهذا هو 
ما يفركن فتزات توقف ضرورية. كذلك لابد أن يكون جدول مواعيد الأسواق الموسمية 
المختلقة مرتباً على أساس مسارات التجار الأجانب الذين يختلفون إليهاء الواحدة تلو 
الأخري. 

وتدخل في هذه الحركات الدوارة أو البورية ثلاثة أمور : البضائع والمال والائتمان بول 
المال يحرك؛ يطبيعة الحال؛ في الوقت نفسهء دورات أوسع نطاقاًء وتنتهي عادة إلى نقطة 
مركزية ينطلق منها لييداً جولاته من جديد . وقد تبلور في الغرب - الذى تأكد فيه منذ القرن 
الحادي عشر اتجاه واضح الى التبوقن - مركر اق يليت أن يميعن صلى:نظام االدفوعات 
الأوروبية كله. كان هذا المركز يقوم في القرن الثالث عشر في الأسواق الموسمية بمنطقة 
شاميانيا ؛ ثم أخذت هذه الأسواق في التدهور بعد عام ١57٠١‏ , وكان لتدهورها أصداؤه 
التي سجلت في كل مكانء حتى في مملكة نايلي البعيدة (4*"). ثم جمع المركز شتاته على 
نحو ما حول جينيف في القرن الخامس عشر (5*) ؛ كك لديا ل .فلما آذن القرن 
اللتنايس امنقو بلقي كاي اللركة جول أستواة ق يياتشنتسا أي حنوة. وليس هناك شىء 
بكشف وظائف هذه المراكز المتتالية أكثر من فترات الاتتطاج الثى تخلات الالتفال من سوق 
إلى أخرى. 

أما بعد عام ١777‏ فلم تعد أية سوق تتخذ نقطة المركز الملزم للحياة الاقتصادية في 
أورويا لتهيمن عليها كلها. فقد بدأت أمستردامء التي لم تكن مدينة آسواق بمعنى الكلمة؛ 
تؤكد دورها ؛ مستآثرة لنفسها بما كان لمدينة أنتفرين من تفوق واتضفو سن التونيياج م 
حدال نتيا "لان * دافيا للتطاية تقال ولمع يكن لودعار اأسبعرهاام كاهماطي زيال 
الأسواق الموسمية التجارية فى أوروياء ولكنه أنهى هيمنة أسواق الائتمان الكبيرة. كان عصر 
الأسواق لتر مده يلغ تور كسرتايوها , متدرل إلى البييط. 
زوال 
الأسواق الموسمية 

بدأ الناس في القرن الثامن عشبر سركون أن الإجراءات الحكومية التي أخذت « مسد 
:يضعة سينوا ت تمنح حرية تصدير غالبية البضائع المصنعة إلى البلاد الأجنبية معفاة من 


١.6 


. الضرائي: واستيراد المواد الأولية معفاة من الضرائب كذلكء لم تؤد إلا إلى انكماش تجارة 
الأسواق الموسمية اتكماشاً تزايد من عاء لعاىء ققد كاقت تجارة الأسواق الموستسة من قبل 
هي التي أختصت بأمتياز الحصول على مثل هذه الاعفاءات ؛ واعتاد الناس على نحو تزايد 
من عام إلى عام على الاتجار المباشر في هذه البضائع دون المرور بها من خلال 
الأسواي "مشو اللحوظةوردضكق يكزاييكتيه المراي العام المالرةابشان سوق بوكر 
الموسمية» في سبتمير من عام 1707 . 

موق العمل أن يكين هوهو ا د قد كتب في هَد]. الوقت تقريا ماله الشاسمن 
بالأسواق الموسمية 10185 الذي ظهر في الإنسيكلوييديا ©08601ا/206 في عام .١101/‏ 
والرأي عنده أن الأسواق الموسمية ليست أسواقا « طبيعية » تتولد عن« ظروف طبيعية » 
وعن « المصلحة المتبادلة التى يسعى اليائعون والمشترون إلى التلاقى من أجل تحقيقها [...] 
فليس من الممكق انر تقول إن مهو الاشواق الوسنية الواشرة انرثقد مق للعنار الطيوسي 
لتجارة نشطت في حرية: هذه الأسواق التي ترسل إليها بنفقات كبيرة منتجات بعض البلدان 
الأوروبية» فتبدو كأنها ملتقى الأمم. إن الفائدة التي التي يفترض فيها أنها تعوض التكاليف 
الضخمة لا تتحقق يطريقة طبيعية:» بل تتحق نتيجة للإعفاءات والتخفيضات والامتيازات 
التي تمنح للتجارة في بعض المناطق وفي بعض الأزمنة؛ في حيث تكون التجارة في كل 
المناطق الأخرى مثقلة بأعباء الرسوم والضرائب .» إذن فلتسقط الامتيازات» أو لتمنح 
الامتيازات لكل مؤسسات التجارة وأفرعها.« فهل يعقل أن يصوم الإنسان عن الطعام 
طوال العام من أجل أن يتيح لنفسه وليمة يوسع يهاعلى نفسه في أيام قلائل ؟ » هذه 
العبارة البَى قالتها الأديية مارى دى جورنى [601003 08 18/318: الإينة الروحية 
موتتني1/100121976 استعارها تورجو, واستخدمها لغاياته. 

وتلكن هل يكفى لكي يتيح الإنسان لنفسه وليمة أن يتخلص من المؤسسات القديمة ؟ 
العقيفة زجنا حمل فى شولظرة .اميق ء ساي الاح يقي قبها السواقها - يأ بعد فا 
السو قاض تنس الأسواق الس عونك تحد فى اتجلقرة أن سوق ستاوريريدج 
1 الكييرة التى كانت فى زمانها 2238 مقلية هامة فوق كل مقارنة 00ملإا©6 
0 31, قد 5 55000 أول سوق اعتراها الزوال ٠»‏ بعد عام 
216" .كان تورجى فى هذا الزئىء كما كان هن الكثير من آراته على حق :.السوق 
لوس اشفل سيق اتيايل اروسا شنقو الثاس في ؤناقها ديل ريسا ارصق العدباك 
بالفطل» ولكتها 31 محدتاعا مييةة يكت مقاقى فى مقان ماء قطك دلالة على أن الاقتصباد 
فذاك قف “سطللفه بسو “. بهذا هو الث يشيس اذا يقاء سراق شرتكقورت الرسدينة تى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وإن أصابها شيء من التضعضع ٠؛‏ كما يفسر نشاط 
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الأسواق الموسمية الجديدة فى لايبتسيب!"'" ؛ ومثلها الأسواق البولندية ("' ') في لويلين 
0أأطنناء وزاندوميرتس 1612 وتورن 0 4» ويوزن 050 وجنيزن 0318567, 
ودانتسيج 03219]؛ وليمبرج 18075808؛ سوق بريريج ووجم58 17") - في عتالتسدفا] - 
(وكان من يرتاد هذه السوق في القرن السأيع عشر يرى مأ يزيد على 0 ؟ رأس من 
الماشية دفعة واحدة ) ؛ والأسواق الروسية الخلابة التي ستظهر من بينها في القرن التاسع عشر 
سوق رائعة في سوق نيجني نوقجورود لمنوو/ 10 الزالة ببق . وتظهر الحقيقة على نحو أكثر 
جالاة في العالم الجديد, الذي بدأت فيه أورويا بداية جديدة فيما ورأ ء المحيط الأطلسي»؛ 
ولفقةر مكلكيير ا : هل يمكن أن نتصور سوقاً موسمية أكثر بساطة؛ وفي نفس الوقت أكثر 
ضخامة من سوق تومير ديديوس 0105] 06 100/6 علي برزخ خ داربين 0318607 تلك السوق 
التي ستنتقل اعتبا رأ من عام ١084‏ إلى الميناء المجاور بظروفه الصحية السيئة المشابهة؛ 
ميناء يورتى بيلى 8610 580 محتفظة بضخامتها ؟ كانت البضائع القادمة من أورويا يتم 
تبادلها في تلك السوق فى مقا مقابل الفضة المجلوية من بيزو 7 '). وكانت الصفقات ضخمة 
بشهد 0 أن » عقداً ولعدا تشعمن صفقات قيمتتها من ثمانية آلاف الى عشرة آلاف 
دوكات...2 61 '). ويحكي الراهب الإيرلندي توماس جيج» الذي زار يورتو بيلى في عام ١157‏ 
أنه رأى في السوق العامة أكواماً من الفضة شبيهة بأكوام الم 1 
هذه :الصور المختلفة للتثهن والتباطؤ والتلكؤ يمكتني اعتماداً علميا أن اأكسو استموار 

ازدهار سوق بولتسانو 8012300 على ممرا ت جيال الألب التي تؤدي إلى , جنوب ألمانيا . فإذا 
نظرنا إلى الأسواق الموسمية في جنوب إيطاليا 0" ووحدناقا منتعشة»فليست طله دلالة 
خيرء بل دلالة سوءء تكشف لنا سوء حال الاقتصاد والحويان الجياة الاقتصانهة :3 سارت 
بخطى أسر ع فأآن السوق الموسمية: من حيث هي نمط عتيق ق» لا تقوى على مسايرة . 
الإسراع الجديد ؛ أما إذا تيّاطاً إسطات السسرق الوسدية قصين عيررات بحردها 550-58 
التفسير الذي أفسر به ما جرى على سوق بوكير الموسمية؛ تلك السوق التي قيل عنها إنها 
كانت «حالة استتثنائية» لأنها «أصابها ليزه ا با 0 7 إلى 
عام مو» ود«ازدهرت عندما ركد كل ما حوانيك 3 “امو عاد هل/الا١‏ الى١11١.‏ ونلاحظ 
أنه في الفترة الركود تلك التي ألمت بمنطقة اللالنجدوك وريما بمناطق أخرىء والتي لا تنتمي 
إلى القرن الثامن عشر «الحقيقي», أن الإنتاج ألقى إلى سوق المادلين بفائضه الذي لم 
بصرقه؛ وتسيب نتيجة لهذا في أزمة «تكدس» على حد تعبير سيسموندي 5151003 . ولكن 
هل كان أمام هذا التكدس من مخرج آخر ؟ لم يجد أمامه سوق السوق القائمة فاتجه إليها. 
أما فيما يختض بسوق بوكير الموسمية التى ازدفرت على خلاف القاعدة؛ فإنني عن تفسي, 
لق الع واللشكولية على القاجباللجنين» بل القيها في المقام الأول على اقتصاد منطقة 
'اللانجدوك» وقد أوس الدائرة لتشمل اقتصاد جنوب فرنسا قاطية. 


وانما ينبغي علينا أن نفهم في هذا الإطار المشروع الساذج الذي فكر فيه فرنسي حسن 
النية هو السيد تريموبيه 116000101186 فى عام 6118.7 '). كانت أحوال التجارة على غير 
ما يرام وأوشك آلاف من صغار التجار الباريسيين على الإقلاس: ففكر قي حل - حل 
مميط 80 - يتل فى إقامة سوق عيدب #شيقية فى بارمبي علج نشارق الدؤقة الى 
مددان القويم تقل سبالصب القكر يذه المسااحة الكمرة سق الأركئ: وقق عل قربا ملاوقات 
على شكل رقعة الشطرنجء تحف بها الدكاكين» وحظائر ضخمة للماشية:؛ وللخيول التي لم 
يكن إلى التخلي عنها من سبيل. ولكن صاحب الفكرة لم يدافع عن مشروعه الدفا ع الواجب؛ 
فيما يختص ببيان المزايا الاقتصادية التي سيحققها. وريما تصور صاحب المشروع أنها 
بديهية» ليست يحاجة إلى شرح. 
محازن». مستودعات, 
حواصلء شوانٍ 

ولكن ما ألم بالأسواق الموسمية من تدهور سار بإيقا ع بطيء» قد يغيب عن الإدراك» وقد 
يدور حوله الجدلء يشير طائفة أخرى من المشكلات. كان ريشارد إيرنيرج 5816530 
661 نرى أن الأسواق الموسمية نادت لأنها لم د تقق على هتافسة اليورصات. و3 
عليه أندريه سنيو 53/005 .2 016مم وأقضماً حاتقا بأن ذلك رأى لا يمكن إقامة الدليل على 
صحته (""). واذا كانت أسواق بياتشنتسا 21308023 قد 2-1 مركز الحياة التجارية فى 
نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشرء فإن المركز الجديد سيكون بعد ذلك 
يورصة أمستردام, كان هذا التحول يعني أن نمطا انتصر على نمط آخرء أو أن آلية غلبت 
آلية أخرى. ولا أهمية لما نلاحظه من أن الأسواة ق الموسمية والبورصات كانت توجد معاً في 
وقت واحد: واتنا الالحويظة الأقتر العسرة صحفا القلى اربسظات سق #يزن وسى :أن ستول لبط 
محل ضظ أو ةلنة سكل الية لديقم مين عشية وضهاها وإذا كانت بورصدة اسردم قد 
قيضت دون منازع على زمام سوق رأس المال الواسعة» فإنها كانت تتحكم كذلك من أعلى 
في حركة البضائّع ( فلقل وتوابل أسياء وحبوب ومنتجات منطقة البلطيق). والرأي عند قرنر 
زوميارت 1 رومع 51) أن طايق اللي فلي اليل ء الاقتصادى هو الطابق الذي 
يتم فيه النقل والتخزين ثم التوريد؛ وهو الطابق الذي ينبغي أن نبحث فيه عن التفسير 
الصائيب ا هري علن الأسؤواق الموسمية. ع تسارت أن الأسيلة اوعدي كانت جوحوية 
في كل زمان «واقها وقيت شي القرن الثامن عشرء حيث أصبحت أماكن تتركز فيها السلع؛ 
وتختزن يكمدات كددرة. لبا كزايد السكان بكست المدن 21010111110009 
الاستهلاك؛ لم يكن أمام تجارة الجملة إلا أن تنمو وتتطور, فلم تستوعبها الأسواق الموسمية 
وكان عليها أن تنظم نقسها تنظيما مستقلاء واعتمد هذا التنظيم المستقل على مخازن 
وحواضما ورشوان ومستووعاضه اذا به يتسم بالانتظام اليومي المستمر الذي يحاكي انتظام 
الوكاكيو ومطل سحل الأسواة ق الموسمية التي كانت تقام حيناًء ثم تنفض. 
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هذا التعليل الذي يقول به زومبارت يمكن القبول به. ولكن زومبارت يبالغ» ويندفع إلى 
مدى بعيد بعداً مفرطاًء فيرى أن هناك تفريقاً له أهمية مبدئية» وهى التفريق بين ما إذا كان 
مخزن الجملة الذي تتكدس فيه البضائّع: بشكل دائم» وعلى بعد خطوتين من الزبائن» يؤدي 
وظيفية اختزانية /1811012/18- أي مجرد مخزن بضائع.؛ أو يؤدي وظيفة اتجارية 
]21722112 ع عسي العم 0 . فا إذا قام المخزن بوظيفة اتجارية فإنه يكون 
ذكاناً على مستوى عال» ولكنه دكان على أية حالء. صاحيه هو تاجر الجملة. الذي سمي أولا 
55161 وعندما ساء مدلول الكلمة - وأصيحت تعنى الإنسان الفظ - استخدموا لفظة 
فيها شىء من التشريف هى 060061301 اد وكا الحنائه تسلم إلى تجار القطاعى 
علئ أيواب المخزن» بكميات كبيرة: وهي ما تزال«بربطتها» أو بحبالها كما كانوا 
يقولون!"""). فلم يكونوا يفتحون البالات. والسؤال الذي يطرح نفسه هتا هى : متى بدأت 
تجارة الجملة هذه ؟ ريما بدأت فى وقت لودوقيكو جيتشاردينى (0أ31:0أعأنات) 0001100 ا 
حول عام ١07‏ فى مدينة -1 ؟ ولكن تحديد تواريخ بشيقة فى هذا المجال لا يمكن 
آن يقون عرض اتعدل. : 

ومع ذلك فلا سبيل إلى إنكار أن تجارة الجملة شهدتء مع بداية القرن الثامن عشرء 
ويخاصة في بلدان الشمال النشيطة: التي ربطتها وشائج متينة بتجارات الأطلنطيء لوناً من 
النمو لم تشهده من قيل. فتجد تجار الجملة في لندن قد فرضوا يبد ب 
التبادل. ونجد في أمستردام في مطلع القرن الثامن عشر « أنه لما كانت سفن كثيرة تصل 
هناك كل يوم [. ..] فمن السهل أن نفهم أنه كان هناك عدد كبير من المخازن والآقبية لتخزين 
كل البضائع التي تأتي بها هذه السقن + ولية! قتقد تسيزت اديت حددا: ففريا أحماء كاملة 
عبار عن سخارن وحواصلة متها ما يتقون من عمنة طوايق: ومقها مأ حمل عدب طوايق». 
الى ثمانية: وعلاوة على ذلك فإن غالبية البيوت المطلة على القنوات فيها بين مخزنين وثلاثة 
مخازن وقبو ». ولكن هذه المخازن على وفرتها لم تكن كافية؛ وكان ذلك يؤدي إلى بقاء 
الشبحتات فرئ السقخ «نريا اطول بن اللسول.» وق أد هنذا إلى أثهم شرغوا ينون فى 
ماك اليرت الققبية كبية قير شامق التقان الحديدة: كاف صفق ساكذا عطيماً +791 

والواقع أن تركيز اليضائع في المستودعات والمخازن أصبح ظاهرة عامة في أوروبا شي 
القرن الثامن عشر. كان القطن الخامء أو القطن الصوفى 3106| 60 60100 كما كانوا 
بسموفه يركز فى قابس عزقفة 131 كان قاس مخ أمريقا وى لقيونة نذا كان من 
مصادر برازبلية خنذ - وكانت أقطان برناميوكو 603206000 أغلاهاء تليها أقطان 
. مارانهاوو 1/3)30530: ثم أقطان يا را 32 ؛ وليقريول إذا كان من الهند ("') ؛ ومارسيليا 
اذا كان سن مد اللشرى 1171 كافك مديتة مايققس الآقاتنة الإظلة على فون الوانيية) 


١. 


مخزن اختزن فيه تاجر فلورنسي بضاعته التي أنزلتها السفن في باليرمو. صورة منمتمة. رسمها 
فنان فلمنكي على مخطوطة ترجمة فرنسية لقصص الديكاميرونه 0668708:068©6 التي ألفها جوفاني 
يوكاتشى 806626610 107/31 ونقلها إلى الفرننسية لوران دي بريمييرقيه -2:8 ع0 300161 ] 
.)١51175( 161311‏ مخطوطة محفوظة في مكتبة الأرسينال 205 ,أ|5683+ث'| ع0 عناوغطاأه!!طأ8 
.50 1.314 ,5070 


مستودع النييذ القادم من فرنسا. وكانت مدينة ليل هاانا الفرنسية (:*') منذ ما قبل عام 
فنالا قرطل مفاون كنب اميا مع نجقينيا الزاعالزراضي الخشصة العسدن إل 
الأراضى الواطئة . كذلك كانت مارسيليا ونانت 1300165 ويوردو لا ©8010 مستودعات 
رئيسية في فرنسا تختزن فيها بضائع جزر الأنتيل - السكر والبن - التي أحدثت الثراء 
التجاري للملكة في عصر الملك لويس الخامس عشر . حتى المدن المتوسطة. مثل مولوز 
موننهطاانة 501" وناهسي رودولا 19 شاعقت ما كان عثدها مين عدن المخازن من كل 


0 


الأحجام. ونكتفي بهذه الأمثلة. ولدينا منها ما يريو على الماكة والخلاضة أثتنا: نرئ أهامنا 
صورة ترتسم لأوروبا ذات مخازن تحل محل أورويا ذات الأسواق الموسمية. 
كل شيء في القرن التامن عشر إذن يؤيد رأي زومبارت. ولكن ماذا عن الأزمان قبل 
القرن التثامن عشر ؟ هل من الممكن القبول بالتمييز بين النمطين النمط الاختزاني والنمط 
الاتّجارى فى تلك الأزمان ؟ لقد كانت هناك دائماً مخازن ومستودعات - تشهد عليها 
فنبنايف 0 أل أضما2 13032 ,1013 ,2]61100565// ,510168010565 وكانت تعرف 
في يلاد الشرق الأدني بالخان 2121305 أما في مسكوفبا فكانوا يسموتها 3000310. يل لقد 
كانت هناك « مدن مخازن » ٠‏ من قبيل أمستردامء كانت حرفتها وميزتها تتمثل في 
قيامها يدور اختزان اليضائع من أجل تصديرها بعد ذلك : هكذا كانت هناك فى فرنسا في 
القرق السابع عشر 5*4 مدن روان 800698 وباريس وأورليان 5 ولدون ؛ ومن هذا 
القبيل أبنضاء مستؤدغ شمال المدينة » فى دنكرك ودو:وكامن0 (*4). كانت لكل مدينة 
ماقا :1له اهز الماية وكات الاسواق العاية االشيية - سكل أسوازا سين 8و0 
وأبون ©863000 - +« على ما بيدى محلات بيع بالجملة ومخازن ومحطات [1"!. جانا وحهتا 
إلى الوراء في رحلة الزمن وجدنا الكثير من المخازن العامة < ت للقمح أى للملح. وفي 
وقت جد مبكرء يقيناً قبل القرن الخامس عشرء كانت صقلية تمتلك قريباً من موانيها مخازن 
هشائلة يسمونها كاريكاتوري 200210 . كانوا يختزنون فيها القمح, ركان جعاسي الدج 
الذى يستخزنه يتلقى !| مهدالا اسمه تشيدولا 660013 . وكانت التشيدولات تتداول في 
السحوقا"*"!.قإذا نظرنا الى مرشلوتة وجدنا الجحار منذ القرن الرابع عشر يتخفون قي 
بيوتهم التجارية التي كاتوا بيتوتها في مونتخويدش بالحجر « مخازن في الأدوار الأرضية: 
وكا سكق التاجر نفسوكما حبين محاضر جرد التركات في القور الأول ٠‏ ")تتفل ان 
اليندقية حول عام ٠‏ وننظر حول ميدان ربالتى» في قلب الحياة التجارية للمدينة» فخرى 
المكاكين تابن منتظمها شوارع متخصيصة 4 وحن قوق كل بكان كانت هداك شسبحة تشبه 
عنير النوم في الديرء تتيح لكل تاجر من أبناء اليندقية مكزنه الخاص المتلي: بالبيضائع 
والبهارات والأقمشةالغالية,الحرارع 41" 


ولس الكل صنصي من هذه السغاصن التفصسلية: إذا أخذناه ووبحده: حجية فاهلة جاسهة: 
وولاقة لاس سد ة الس من سقيانيا بناكتا مق لقنس سينا جاينا كما يين التنقادة 
الخالص ويين تجارة الجملة؛ فليس من شك أن التخزين وتجارة الجملة اختلطا وامتزجا منذ 
وقصجد موق كان الحو أو اللستووع صعور #سصسة الك موص مشايخة وتم طويل: 
على الشدكال ستيه كانه ف وداناتاا مجاه نة دوب خخاطة .رقمب علي أية حايكاقت 
تعمس ال اناب كافك طم قو ادس فى كالب الازيقة لمعيف أو على الأحرى كانت 


عقا 


تستجيب لما كان يعتور الاقتصاد من ضعف ووهن. كان التخزين ضرورة فرضتها ظروف 
منها : دورة الإنتاج التي كانت طويلة طولاً مفرطاً» ودورة الحياة التجارية التي كانت كذلك 
نظبةة مفرظة انط بوكاق الطدايظياً سمة الوحاوهبالأسقاز والتظايااكير الاكبيا للك 
وبثها أيقاً اشطراب وتقلي أحوال الأسواق البعيدة.وعيه انتظاء الإنتاج: وتقلي اللؤايسم. 
ولدينا الدليل الساطمء فمنذ اليوم الذي زادت فيه سرعة الإنتاج» وزادت فيه سرعة النقل في 
القرن التاسع عشرء وتركز فيه الإنتاج في المصانع الضخمة؛ أصبح على تجارة المخازن 
القدسة أن تقير تفسها كقييرا كنم اءروان تتقلي الحيانا من الضد إلى الضد بل أصسع 
علدنا أن قز )50 
البورصات 

ع كتان " التاجر الجديد 1/69061301! /1ة11/8ا0/! ©1 ' من تاليف صامويل ريكار 
ها أونا0ة5: في عام 1147» البورصة: قائلاً ه إنها مكان التقاء المصرفيينء والتجار, 
ووكلاء التحويلات والمصارفء والسماسرة وغيرهم.» ويقال إن كلمة «يورصة» ترجع في 
أصلها الى مدينة بروجه 870096 حيث كانت هذه الاجتماعات تنعقد « على مقرية من دار آل 
بورصه 8810156 066 30/, التى تسمت بهذا الاسم نسبة إلى وجيه من وجهاء أسرة قديمة 
شريفة هي أسرة فان دي بورصية أبكحاها وتيخ حين واجية الما ر عار وكان يتضتمين 
ثلاثة أكياس... وهو شعار لا يزال موجودا قي مكانه من البناء إلى اليوم.» وليست هناك 
أهمية كبيرة للشكوك التي يثيرها هذا التفسدر : أيا كان الأمر فقد اتتشرت كلمة يورصى: 
وإن لم تقض على التسميات الأخرى. ففي مدينة ليون كانت اليورصة تتسمى ياسم محل 
التحوبلا ت6730965© 065 21368 ؛ وكان اسمها مجلس التجار 310103007510160 فى 
مدن الهانزا الألمانية ؛ وفى مارسيليا اللوج 1096 3:ا ؛ وفى برشلونه ويلنسية : اللونخا 
وها اج المحل؛ ولم وك للبورصية دااقضاً مكان خاص يها :وين هلنا جاءاللقلط بيخ كر 
الاجتماعات ' ويين ' البورصة ' نفسها. ففي إشبيلية كان اجتما ع التجار ينعقد كل يوم 
على الجراداس 918035 )'١(‏ أي على درج ساساك القاضر راكية وق اليوةة شر ارا قويا 
8 3 أي السكة الجديدة مم وكانت أوسع وأطول شوارع دورق 6 ذكرها في 
عام 5 ؛؛ وفى مدينة قادس كان التجار يلتقون فى الكاللى نويبا 2/اهلالاا ©ال08 أي 
الشارع الكبير, الث قو يقفا عن انيب الس تدرهيت :له االلروفةفى جام توج 0111 
أما فى اليندقية فكانوا يلتقون تحت بواكى ريالتو 682160 أو فى متتدى التجار الذى ابتنى 
مقع دان مان الطواة القرجلى» قى سياه فرظ لم م سيد يتاه فى غام150؛ 7" 
فلورنسا كان التحار يجتمعون قن اللبكاخى قتي 0/2 نالا ةا | لبود 
اسيرع !"*" الخطلة على سداق ميتتاتا 83 الحالى ('*') ؛ فى جنوة!"؟") 


و- 
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ددا 


كان اللقاء يتم على بعد 4٠١‏ متر من الشارع الجديد في مكان يظل على ميدان البنوك 
أومد8 أول ودعواط (4ه ؛ فى مدينة ليل اانا (؟"") كان التجار يلتقون في اليوريجار 
مندوةناةه8: وفى لييج وَوهّنا (--؟) كان التجار يجتمعون فى دار الموازين وأاطرا5 ؤلزنم 
التى شيدت فى نهاية القرن السادس عشرء أو على جسر لأبيش 86388 ها أى تحت البواكي 
الفسيحة لقصر المطواق» ورنها الجتمعودقى جات قزيبة ؛: فئ ميتاء لأروشيل 18ا88606 ها 
كان التجار يجتمعون فى الهواء الطلق « ين قا ماق نالك 6305 5] ]6 وشارع أدميرو 
0أنا860001/13 فى اللوشيع المسمى « حي الفلمنك “500 5 03105)»., وظلت الحال 
على هذا المنوال إلى أن ابتني لهم بناء خاص في عام "17171١‏ ؟). في مدينة فرنكفورت المطلة 
على الماين ("*) كانت الاجتماعات تتم كذلك في الخلاء » في سوق السمك 156003114. 
وفي لايبتسيج (7*؟) شيدوا المبنى البديع للبورصة بين عام ١7174‏ وعام 2١145‏ في مكان 
الناشماركت 1/35017314؛ وكان التجار قيل اتمام هذا البناء يجتمعون تحت اليواكى» في 
دكان بالسوق أو في الخلاء على مقرية من ال ميزان الكبير ؛ في مدينة دنكرك « كان القجار 
جميعا [يلتقون يومياً ] ساعة الظهر في الميدان أمام دار تلك المدينة [ يقصد دار البلدية ]. 
فتثور المشاجرات. على مرأى ومسمع من كل الناس [...] بين هؤلاء الرجال المحترمين [...] 
بعد أن ترتقع عقائرهم بالنابي من الكلم » (5:؟) . أما في باليرمو فكان التجار يجتمعون في 
النظرة المتللة على ميداأن جارافيلل هاااضة6 السالى: وفى غلم +9 بأن منتتهوا عن 
الااجتما غ فيهاء وخدد المظر بداية التتقيذ بالاحظة الث تنوى فيهاغني الكئيسة أتغام.ضاذة 
أقى مأريا دي سانتو أنطونيو وتممامم مأموة5 أل ومهمعيد'٠‏ وتوموة (5 11 . فى باون 
لات اليبورصة إقمذا طويلا تتخذ من قلم التيادل القديم:ء فى سراي العدل ا 0 1315جم 
116 كال 1 لهاء ثم أنتقلت في قصر نيقير 21/81/65 بشارع فيقيان 60 1/ألا , بناء 
على ما قرره المرسوم الصادر من المجلس في 15” سيتمير من عام .١75”54‏ وفي لندن كان 
توماس جريشام 1651307 11070135 هو الذى أسس البورصة: ثم تغير أسمها إلى رويال 
اكستشينج 673098« /9/ا50 أى دار التبادل الملكية. وكان مقرها في قلب المدينة: وتقراً 
فى رسأله 5 أنه عندما تقور أستخدام قوات مسلحة ضد الكويكرة:2/6نا0 قنبى 
#لصظظ؟5 عسكرت هذه القوات في « المكان الذي يجتمع فيه التجار أ 
العبارة بالايطالية : 56/6313 |١‏ 130100310 أ5 ©0010 » حتى تستطيع أن تخف إلى مختلف 
الأماكن عند الضرورة. 

والحق أتهمخ الطبيغى أن يكون لكل مكان.نورضةة:والنك وابض من أيناء مارسيليا واي 
الدنيا وسجل فى عام عاك مللحوظاته عن العالم» فقال إن الأسماء قد تختاف من مكان إلى 
مكان « فتحد القام ب نووني أماكن كشرة كلمة مارشيه 2,1131616 بينما يستخدمؤن 
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في ربوع المشرق كلمة بازار 281ةط» ولكن المسمى فى الدنيا كلها واحد 7" ). ونقفهم دهشة 
هذا الإنجليزيء ليدز يوث 80015 68805 ا : التتصل الروسى فى حبلا ارق (8كل حكتها 
كتب في تقريره الكبير إلى الكونت دوسترمان 6 في 5 فيراير من عام 
0 :« ليس عندنا [ فى جيل طارق ] بورصة يجتمع فيها التجار لإجراء المعاملات 
التجارية كما هي الحال في المدن التجارية الكبيرة ؛ وإذا تكلمنا بصراحة. قلنا إنه ليس 
شيئاً. فيه تجارة رآئجة أشد الرواج فى وقت السلم.» والسبب هو أن مدينة جبل طارق؛ كانت 
مثل ليقورنء مدينة ترّدهر فيها تجارة المهربات والممنوعات؛ فما حاجتها إلى البورصة ؟ 

متى ظهرت البورصات الأولى ؟ هذا سؤال يمكن أن تضللنا التواريخ في الإجابة عنه : 
تاريخ تيرد مشر المرييي؟ واب ب البجالة الحجاري البمرضة في 
وكانت هناك بووصة قديمة يرج تاريخها إلى عام 18 ١‏ وكثيرا ما يكون علينا أن نقنم 
اتلس الزمن واي تيف إ ثبت أن الورصة ردت في يك الشمال :بريه 1-5 
ا ا 2 522008 
المورصة قبينًا 1/الزاء فيويورك نذاب 

على الرغم مما يوحي يه الظاهر فإن هذه القائمة الشرفية ذات التسلسل التاريخي لا 
تقوم دليلا على تفوق بلاد الشمال وسيقه. فالبورصة في حقيقتها وواقعها ارزدهرت في 
منطقة البحر المتوسطء عي الإقال تل اشرق اليابيع اين في ييزاء والبندقية» وفلورنساء 
وجنوه؛ وبلتسية .ويرشلونة “دير هالشكن أن ميتى اللوتخا تم تشييده فيها في عام 
عو عوؤرك؟) وكان التخار قد التمسوا مكار ولواب التفض ل هنتائه ومازالت القاعة 
ميجو اع و ود و اا و وا دي 
ويسموبهم ا 5 يل الات 
وتقديم التقريرات» وتدبير الصلات بين المهتمين ». وترى كل يوم تاجر برشلونة قد ركب يغلته؛ 
وسار بها إلى اللونخا ليسوى أعماله, ثم يذهب مع صديق إلى بستان المنظرة حيث تحليب له 
اريم 7 ٠‏ وذ وسو و لج سوم حي يي الم 
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2 الإيطالية - القريبة من ييزا - في عام ١١١١‏ بجوار كنيسة القديس مارتان : ومن 
مرا ساي ألم تكن تلك في جوهرها بورصة ؟ وما كانت تحتاج إلا إلى 
قول الكهارة الخارجية البعيدة وسرفان ما دكات َالفجلَ”سنذما اجقديتها الترابل جكاة: 
- ثم براميل رنجة الشمال.. 4) ثم إن هذا الشكل الأول من البورصة الذي شهدته 
ان الأوروبية المطلة على البحر المتوسطء لم يكن هو نفسه خلقاً من العدم. فواقع 
ايج تاه إلى اجتماعات التجار التي عرفتها منذ وقت ميكر 
كل المراكر الكبيرة في الشرق وفي منطقة البحر المتوسطء والتي يبدو أنها كانت معروفة:, 
مؤكدة, في روما حول نهاية القرن الثاني الميلادي (''') ومن منا لا يتخيل الاجتماعات 
الشبيهة التي شهدها ذلك الميدان العجيب في أوستيا 05113 ؛ ميناء روما القديمء الذى تبين 
فيه علامات بالمزايكى الأماكن التى < ت للتجار ورؤوؤساء السفن الأجنبية ؟ 
واليوؤصنات تتضابه. والتظن الذي تتصل حلقاته فى ساهات العمل القصهرة قي 
البورصة فو وااكية فق الووق الغا سق ملاوسسوناك بايد متاح تعضورة 
في مكان ضيق. في عام 1167 طالب تجار مارسيليا بأن يكون لهم « مكان يكون ملتقى لهم 
حتى يخلصوا من المعاناة التي كانوا يعانون منها فقد ظلوأ يقفون في الشارع منذ زمن 
طويلء ويتخذون من الشارع مكاناً لإنجاز أعمالهم التجارية »(؟) في عام ١117‏ نجدهم 
يلتقون في الدور الأرضي للياقيون بوجحيه ]عونا 721/11/05 في « قاعة فسيحة تتصل عن 
طريق أريعة أبواب بالجسر [...] كانوا يعلقون عليها من وجهها وظهرها إعلانات عن مواعيد 
قيام السفن.» ولكن القاعة ما لبثت أن ضاقت عليهم أشد الضيق. بشهد على ذلك ما كتيه 
الفارس حيدان 6061080 الى صديقه سيوار 503:0: « لايد أن يكون الإنسان من جنس 
الثعابين حتى يتمكن من الدخول وسط الحشد المتزاحم. يا للصخب ! يا للضجيج ! لابد من 
أن يعترف الإنسان بأن معيد يلوتوس - إله الغنى - شيء عجيب حقاً ''؛) ». كان على كل 
تاجر جيد أن يجول جولة في البورصة كل يوم عند القصحى. والتالسن اللي له يذهب إلنى 
البورصة, ولا يحيط بالأخبار هناكء وكثيرا ما تكون أخباراً كاذبة» يعرض نفسه لتضييع 
الفرصء وريما كان غيايه عن الفرصه ذريعة لشائعات تروج ضده وضد حالة تجارته. 
وهذا هو دانييل ديفو( "*؟) ينيه صاحب المتجر في وضوح وجلاء على رؤوس الأشهاد ” 


روص وم معطب ورم نا هطأ أج ,[..] أعكمهم عط وأا طعاطالها ,و0630 «امم] 365601 569 10 


" برناط 10 أناهمط3 0و لزألة1 9676 0873015: « أن عدح الذهاب الى البورصة الحى هى 
سوقه| ...]| فى الوقت الذى يذهب فيه إليها التحار عاذة ليشتروا » يعتى يكل تساطظة 
السعى إلى الكارثة. 
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فى أمستردام تم تشييد مبنى البورصة الكبير في عام :117١‏ وهو المبنى المطل على 
ميدان الدام 30: المواجه للينك ولمقر شركة الهند الشرقية 1201506 0051 
©1 . ويقدرون عدد الأشخاص الذين كانوا يتزاحمون هناك كل يوم من الثانية عشرة 
ىن الثانية في زمن حجان ييير ريكار 510360 30-2918/16عل حول عام ١755‏ ب 65.٠‏ . وكان 
عدد المترددين يقل أيام السبت لأن اليهود لم يكونوا يأتون في هذا اليوم من الأسبوء(١١4).‏ 
والنظام هناك دقيقء فقد خصصت أماكن مرقمة لكل فرع من فروع التجارة ؛ وهناك أكثر 
من ألف سمسارء منهم المودقون»ومنهم غير الموثقين. وعلى الرغم من هذا النظام: فلم يكن 
قظامهن السهل أن جد الانسان شخضبا يبحث عنه في وسط زحام البورصة: والأرقام التي 
يتصايحون بها في دوي فظيع يفلق الدماغ ويصم الأذن, والمحادثات الصاخبة التي لا 
تنقطع. 

البورصة هيء بغض النظر عن النسبة والتناسبء الطابق العلوي من سوق موسمية يتميز 
بأنه لا يقوم في موسم بعينه ثم ينفض إلى أن يحل الموسم مرة أخرى. ولما كانت البورصة 
مكانا يلتقى فيه كل التجار المبرزين» وحشد حاشد من الوسطاء؛ فإن كل العمليات كانت نتم 
فى وقت واحد : العمليات الخاصة باليضائع؛ والمبادلات: والمشاركات: والتأمينات البحرية 
التي كان يتقاسم مخاطرها العديد من المؤّمنين ؛ كذلك البورصة سوق للمالء وسوق للتمويل, 
وستوق للأوراق القالية: ومق الطديعى أن هذه الأتشطة اللختافة كاتنت نجه إلى أن تسشقل 
بنفسها يمرور الوقت. فقى أمستردام استقلت منذ بداية القرن السابع عشر بورصة 
للغلال!"*) كانت تجتمع ثلاث مرات أسبوعياً: من السائهة العاشرة صباحاً إلى الثانية 
عشرة ظهراً. في قاعة خشبية فسيحة: يأتي إليها كل تاجر يرافقه معاونه « الذي يحرص 
على أن يأتي معه بعينات من الحبوب التي يريد أن يبيعها [...] يحملها في أكياس يمكن أن 
يحتوي الكيس على رطل أى رطلين من نوع الليقر. ولما كانت الأسعار تتحدد على أساس 
الوح [النوعي]. كما تتحدد على أساس الصنف الجيد أو الرديء: فقد وضعت في مؤخرة 
قاعة اليورصة موازين صغيرة كثيرة, يمكن لمن يزن عليها ثلاث أو أريع حفنات أن يستنتج ' 
وزن الجوال. » وكانت هذه الغلال تستورد الى أمستردام للاستهلاك المحليء» وكذلك لاعادة 
التصدير أو للبيع بالتجزئة. وكان الشراء اعتماداً على العينات هو القاعدة في انجلترة منذ 
وقت مبكرء وكذلك في المنطقة المحيطة ببارندي كان هذا الالسلدي يشيع قاس عتد عق 
الصفهات الشبفية الخسصة القواب السقرية. 
في أمستردام 
سوق للأوراق المالية 

كان الشيىء الجديد الذى شهدته أمستردام فى مطلع القرن السابع عشر هو إنشاء سوق 
للقزراق اثائية سيت السيهك مثزات الديخ العامة واب شرك اليد الشرسة هدقاً 


المردل 


للمضاريات الشديدة» مضاربات اتخذت طابع المضاريات العصرية تماماً. على أن القول بأن 
هذه البورصة هى أول بورصة للأوراق المالية, وهو قول يتكرر كثيراً. ليس سليماً تماماً. فقد 
جرى تداول تجاري جد مبكر لسندات الدين العام في البندقية ل" *), وفي فلورنسا قبل عام 
4514 ). وفى جنوة التى كانت فيها سوق نشيطة لصكوك بيت سان جورجو التجاري 
01010 530 أل دمد© (41). والتى كانوا يسمونها لوجى!091ن! وباجه 6 »؛ كذلك حدث 
نفس اله <الفسولطك الأوراق ال ميت بامت كرسي 0 كاء والتى كانت يمثاية 
أسمهم للمتاركة فين استغلال المحم الأناضة رئالت : كاذو تيصولوتها فى الالسواق االوسعية 
بلايبتسيج )*"١(‏ , والأوراق التي سميت خوروس في أسبانيا ('"*) » وسندات دار البلدية التي 
صدرت في فرنسا في عام 1077 7(" /) » وسوق سندات الإيراد التي قامت في مدن الهانزا 
عدن القرة الكامين عقير 27 0 ضيقن لواكة قير خافن عام ؟1 إشارقالى السوق 
بالأجل ممه جح متوع رهم (255) “وتجدافئ عاج 24 رادا من رجال القانون فى 
إيطاليا هى بلاتولوميى دي بوسكو معوه8 هل موموامد8, يحتج على عمليات بيع 1 
اللوكا - 068! بالأجل فى حنوة (١"؟)‏ ..شواهد وشواهد تدل على سيق منطقة حوض اليحر 
التووط شهدا االفمان. 

أما الشىء الجديد فى أمستردام فقد كان حجم التعاملات» والسيولة: والعلنية» وحرية 
المعنازات. أحتقوال ذلك لح االشعاريات يقد كل الى اتصلح] لكلف لميوص والاحن 
في السو الله من أجل اللعب + ولاوكيني دنتسي نا جد فى شولك جرال قا 
5 عندما جن الناس بزهرة التوليب» فيما سمي بالتوئيبومتانيا . حتى إن البعض دفع 
لقاء جصيلة وليك وأحدة خلاقيحة أها مرحو انهاء» عربة ستطور جذيد» يكاين 
أشهبين ولوازمهما من البرادع والسروج »""*). ولكن اللعب على الأسهم كان يمكن أن يتيح 
دخلاً مريحاًء إذا قام به خبير. في عام ١744‏ نشر تاجر عجيب اسمه خوسيف دي لا . 
بيجا 893// 2 | 06 17م058ل (1915-15365-0١)2؛‏ وهو يهودي من أصل أسيانىء كتايا فى 
أمستردام يحمل عنوانا يحتمل أكثر من تاويل. هو التياس الالتياسات 8 مؤأونا م60 
5 375***؟) , وهو كتاب من الصعب فهمه؛ لأنه يتعمد استخدام أسلوب متكلف 
مصطنعم: هو الأسلوب المسمى 8انات 51110 والذي كان هو الأسلوب السائد في لدت 
الأسبانى آنذاك. ولكن الكتاب إلى ذلك. مفصلء ينيض بالحياة» ويعتير فريدا فى نوعه. ولا *' 
يكبغن آق تصدقيها يقوقة عرقياً مما يحاول اللإؤلف أن ينكل فى روعنا أكه لغريشن 
القوااب كس عرات مقكالية فى هفه الالح السوكسية, ل عفدي نظو ا اليه عن القع 
كأنه شاهدها وف تريجع فلي حتقذيقاتها إلى وقت قديم : فقبل عام ١144‏ يكثير « كانوا 
يبيعون الرنجة بالأجل قبل أن يصيدوها , ويبيعون القمح قيل أن يظهر غرسه؛ ويبيعون غيره 
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بورصة أمستردام من الداخل» في عام .١١1148‏ لوحة من رسم يوب بيركيهايده 4#لإعكاع,86 طمل 
( متحف مدينة أمسستردام ( 60516080 ,للإناع5ناالة »ا زذاعلع)5) 


من السلع قبل أن يتسلموها » : واذا نظرنا الى المضاربات الفاضحة التى قام بها آيزاك 
لومير 8/316 © !ا ٠5336‏ فى مطلعم القرن السايع مشر غرالض اسيم نل اسهد الولف 
وجسفاها بد الى االكخيو من اليل [الفريظ ميل اللسفيول 000ل ران السبماميرة اله 
تمكنوا من أعمال البورصة. وأخذوا يحققون لأنفسهم الثراء. في الوقت الذي كان فيه التجار 
يعلنون انهم يتردون الى هاوية الفقر : في كل البقاعء لا فرق في ذلك بين مارسيليا ولندن؛ 


أ هر 


باريس ولشيونة؛ نأنت وأمستردامء ترئى السماسرة يحتالون غلى الناس على راحتهمء فلم 
تكن هناك لوائح تحكمهم كما يتبغى. 

والوق أن ألعات بورصة أمستردام وصلت إلى درجة م من التعقيد الخرافي جعل من 
أممقوداء .زمتاً طويلاً؛ مكاناً فريداً لا يداتيه غيره في أوزويا قاطبة, مكاناً لا يكتفي 
الناس فيه يشراء أو بيع الأسهم, و و فشي على رتفاع أو انخفاض أسعارهاء دول مكانا 
تستطيع فيه الخصاريةة إذا كتت مخمكتاً من الاعيبٍ التووضية: حقى إذا لويكن اددلعمال او 
اأسهوتبينتيديك: وكنان هذا المحال هوالمجال الذى صال فيه السماسرة وجالوا؛ وكان 
الستعاشرة يتتسعون الى شلل كانوا بسموتها 0 فاذا لعبت شله على نتوقع 
ارتفاع السعرء لعيت الأخرى - على توقع اتخفاضه. وكان الشاطر من يستطيع أن يجر 
وراءه الأعداد الكبيرة من المضاريين المترددين الذين يمكن أن و11 ةا قدا أي 
ذاك. وكان تحول السمسار عن شلتة أؤعن معشكره: إلى الشلة المضادة أو المعسكر المضاد 
بعتير بمثابة عمل من أعمال النذالة: ولكنه اق دض سانا 45 

ومع ذلك فقد كانت الأسهم أسهماً إسمية: وكانت شركة الهند تحتفظ لديها بالأسهم 
نفسها ولم يكن الحائز يعتير حائزاً للسهم حقاً إلا إذا سجل اسمه في سجل خاص ؤكانت 
الشركة: عندما اتخذت هذه الإجراءات تعتقد أنها ستستطيع الحصدي للمضارية (علما بان 
السهم لحامله لم يظهر إلا قيما بعد )؛ ولكن المضارية لم تكن رهنا بالحيازة - فقد كان 
المضاربٍ يستطيع أن يبيع شيئاً ليس.في حوزته. ويشتري شيئاً ان يحوزه : وكانوا يسمون 
هذه الطريقة الشراء والبيع على« بياض ». وإذا كانت الصفقة محل المضاربة صفقة 
بالأجل فإنها تنتهى يخسارة أو بريح» وكان فارق الخسارة أو الريح هذا هو مأ يدم تسوينه. 
مو كاي اللعب يستمر. وكانت هناك لعبة أخرى هى لعبة المنح, وهي شبيهة بلعبة الأسبهم, 
ولكنها أكثر تعقيدا .)*"١(‏ 

وإذا كانت الأسهم تتجه إلى الارتفاع على مدى طويلء فمن البديهى أن تنحصر 
المضارية فى المدى القصير. والمضارية تتريص بتقليات اللحظة: ويالتقلبات التي كانت ننجم 
ممسيولة مج ااأشمان الصرادقة أو االكيائفات. وعذا ف مما لوس الرايم علس لق 
الأقاليم الهولندية ال متحدة يعبر في عام ١147‏ أولا عن دهشته لأن الضجة التي 
أقاروها حول الاسترلاء على ماتتاخ 0 فى جاوة نقيت متوقق كل قبء حنث أشناع 
التعض أن الخيو كاذي» ثم يكنب فى ١١‏ الأسعاس:» ولكنت لا سود كتير لهذا الذى 
حذا. قهد ادع إل اتققاض الأسعار فى اسقكردام وان اتقفاع اليعقى يهذا 
الاتخقاض:!""). وما تمر أثّنتا عشرة مينة أو تخوفا “ختى تجد سفيوا آخر «يحكي أن 
«البارون جواسو023550ا0ل, وهو يهودىي غني في لاهاي ٠ادعى‏ أمامه أنه يستطيع أن يكسب 
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«مائة ألف إيكو في اليوم »...« لو علم بموت ملك أسيانيا [ للسكين كارلووى القانى الذي 
كانوا ينتظرون موته بين لحظة وأخرى ] قبل أن يعلن الخبر على الملأ في أمستردام بخمس 
أو ست سافات +(), وأضاق السقير :: وأنا أضدقه لأنه. واثتين من اليهود هنا 
تيخيرا 1676113 ويينتى 010أ5 هم من المهيمتين على تجارة الأسهم . 

ولكن هذه الممارسات لم تكن قد بلغت في ذلك الوقت الاتساع الذي ستبلغه في القرن 
التالي» بعد حرب السنين السيع؛ مع اتساع مجال اللعب على أسهم تلك الشركة الإنجليزية 
المعروفة باسم شركة الهند الشرقية. وأسهم بنك إنجلترة. وشركة يحر الجنوب. 
ويخاصة على سندات دين الحكومة الإتجليزية التي كان إيزاك دي يينتو يسميها ه محيط 
الأقساط الستوية +(؟"*؟: ولع يبدا فشر أسعار الآأسهم رسمياً إلا اعتباراً مخ سنة لاا , 
وكانت بورصة أمستردام تنشر أسعار السلع منذ عام ١046‏ (*'*) فنشرت قي عام ١١40‏ 
قائمة تضم 775 ينداًء وفي عام 1147 نشرت قائمة تضم - 00 بنداً (17؟). 

وإنما يفسر حجم المضارية في بورصة أمستردامء وروعتهاء وضخامتها منذ اليداية» أن 
صقار الناس دكلوا فيهاءولء تظل قاصرة على الرأسماليين الكبار.. ومن مشاهة البورصة ما 
يذكرنا بلاعبي اللوتاريا . وهذا هو خوسيف دي لا بيجا يكتب في عام /114: «المضاريون 
هنا يترددون على يعض البيوت القى يياع قيها مشروب يسميه الهولنديون كوفي (6011 
وبسميه الشرقدون كافيه 0216 قهوة » وتسمى هذه الييوت كوفى فوزن )عؤ5أناكا لإأأمن - 
مقام « وهي ممتعة جداً في الشتاءء بما فيها من دقايات معرول وا ا القبلنة الكامة 
«قمن شةء الشوه ها سب كما قراس طاول لفعيه وكل هذه البروت تقمم سحدكية 
يتجاذيون مع الرواد أطراق الحديث ؛ ومن الرواد من يشرب الكاكاوء ومنهم من يشرب 
القهوةء ومنهم من يشرب اللين» ومنهم من يشرب الشايء وكلهم تقريباً يدخنون التبغ [...] 
وهكذا فهم ينعمون بالدفء, وبالطعامء ويتسلون يقليل من التكاليف. ويسمعون الأخبار [...] 
ويينا هم خالسون يدخل عليهم سمسارء في أثتاء ساعات البورصة؛ فيسالونه عن أسعار 
الأسهمء فيرد بعد أن يضيف إليها واحد أو اثنين في المائة» ويخرج كراسة ملحوظات 
صغيرة ويبداً في تدوين أشياء فيها من بنات خياله. حتى يوحي إلى كل إنسان أنه صنع 
ذلك الذي دونه بالفعل. وحتى يحفزهم, ويشحذ رغبتهم قي شراء هذا السهم أو ذاك خوقاً 
من يرتفع السعر أكثر مما ارتقع » "1 

ماذا يبين هذا المشهد ؟ إنه. إذا لم أخطيء الاستنتاجء يبين الطريقة التي كانت اليورصة 
تحتال يها لتغترف من حِيوب صغار المقتصدين» وصغار المضاريين. وكان هذا النصب ينجح 
للأسياب التالية: 


> 


)١‏ لأنه لم:تكن هناكء وهذا ما نشدد عليهء نشرة رسمية تتيح المتابعة السهلة للتقلبات 
التي تطرأ على الأسعار. 

*) لأن السمسار - وكان وسيطأً إجبارياً - كان يتعامل في ظل هذه الظروف من غيبة 
البيانات مع أتاس صغار ليس لهم الحق في أن يعخلوا اليورصة, لآن الحق قي دخول 
البورصة كان خالصاً لكبار التجار والسماسرة» على الرغم من أن البورصة كانت على بعد 
حا وكوسن كل لقاش التي تكانت دور فيها هذه الأعمال النكراء. وهي: 

وله | وه 6ئة ,ونداوعة 0306© ,ؤأهااعطعه8 03/6 ,وأمومومع قيون (14؟). 

والسؤال الآن هى: ما هذا الذى كان يجرى ؟ لقد كان هو فى حقيقة أمره شغل 
اليورصة: فاخ الإسضي يراء لاس لقال ْ ْ 

كانت المضارية في أمستردام لعبة عدد كنمر عق الصغان. ولكن 'الشاريين الكبار كاترا 
مويجودية هد أنضماً: موكامرا بن بين الأكتريع نشاظا . ويشهد رجل إيطالي ا 1 
1.2 عاع107/ا» شهادة نراها من تاحية المضمون محايدة: أن بورصة أمستردام كانت 
حول عام 177+ في ذلك التاريخ المتأخرء كر مورصات أرررنا اط (559)؟ اذا كاقيف 
تفوق بورصة لندن. وليس.من شك في أن وصف هذه اليورصة بهذا الوصف يرجع إلى ما 
كان يجرى فيها من مضاربات على الأسهمء كانت مضاربات هائلة - في نظر المعاصرين - 
والى ما واكبها من حمى الاقتراض من الخارج» ؛ وكان الاقتراض من الخارج نوعاً آخر من 
المضاربة؛ لا مثيل له في أوروياء وهى موضوع سنعود إلى الحديث عنه. 

ولسمذا صدورة تالمضبة بالسيوية عر هذا التوسع الزدوج هن تشاط البورصة تقدمها لنا 
عنه أوراق لوبس حريفولى وطان ةلاع 6 وأنهم] (40؟) الذي 37 عام ١١/1/48‏ 557 لوكاله 
تحاية فا قن المت 84 وسترجع أكثر من مرة إلى البيانات والوقائع والأساليبٍ 
التي أثبتها هذا الثري العصاميء الذي كان تارة يلقي بنفسه في خضم المجازفة» وتارة 
أخرى بأخذ نفسه بالحرصء وكان بين هذا وذاك 0عظظص في تحليلاته . وهى يكدب عما جرى 
فى عام ,١7174‏ عشية دخول فرنسا الحرب إلى جانب المستعمرات الإنجليزية في أمريكاء 
كك شود تررم #لسكوداء سظداريانه سجقيقة. إشراي الغازي الج فسواعية القينرا عبن 
الظروفء ومن حياد هولندة في تحقيق الربح. وكان الناس يبحثون عن أفضل الخيارات: هل 
من الصواب أن يجازقوا بقاري الى الدع اللي الت ا 0 
كانوا يتوقعون لها أن يصييها القحط فيرتفع تُمنها؟ أو هل يستسلمون لإغراء القروض 
الإنجليزية؛ ثم القروض الفرنسية بعد ذلك ؟ أو هل الأفضل أن يمولوا الثوار؟ هذا هو 
جريفولي يكتب إلى أ. جايار 0 .8 في باريس : « مندويك التجاري القديم 
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برينجلي/!810919 غارق لشوشته في الصفقات الأمريكية » 6 . أما هوء جريفولي نفسه. 
فكان يتعامل في كل الصفقات التي تتاح له. والتي يرى فيها نقعاً, . وكان كثير التعامل في 
اباك التي سجادويدلق سترراقه. وكان رشاوت لسمحات» والحساب الآخرين. عثلا لحقتاب 
رودولف إيماتويل هاللرءع|/2!] ا 550102008 ماو قاتشه ) وكان بضارب خاصة لحساب 
هاللر هذا الذي تولى ينك تيلوسون نكر :عكان158|05502-06): وحجان شدري 
جابار ممواانة6 مولا مدول: وآل بيريجو نا 871693: ورجل المال العالمي يأنشو -530آ 
310 وكلهم من رجال البنوك في باريس وفي جينيق» ٠‏ ولحساب أليكساندر بيكتيه -م قناع ام 
أع2|01 016: قبليبير كرامر 0132166 2]11115801: تورينيتي أمأتاع]نا1؛ وكلهم من آأصحاب 
الأسماء اللامعة التي تطالعنا بحروف من ذهب في سجل المصرف البروتستنتي الكبير الذي 
سريبة فسبوييريت- لوس برطان | .4( (9؟؟). والمضاربات التي نقرأ عنها مضاريات صعبة؛ 
وتنضوي على المجازفة: وتقوم على مبالع كبيرة من المال. وإذا كان جريفولي دقوم بهذه 
المضاريات هاديء النفس::فإنما يرجع ذلك إلى أنه كان خاصة يتعامل في أموال الآخرين» 
فاذا خسن أحسن بالصضميق: فوخ أن فقال سقة الماسن: وهو في ذلك يكتب إلى هاللر: : «لى 
اسنتطاع الإفسان أن يعسخ التقميةقئ عمال صققات السبندات امسو 
الإنجليزية] كما يستطيع في مجالات أخرى, لما عقد يا صديقي سوى سوى سيققات رابحة 
وثراه يكثب في موقف آخر «٠:‏ ولكن الميدالية يمكن أن تنقلب ا 
الربح» ثم يعاني من الكثير من الحسارة.» وهو غلى الرغم من ذلك لا يقوم يعمليات ششراء: 
ولا يقد ضققات الا بعد تفكين.. وشو ليس من الفوع الحسور التي يلعي كلما مبعة نل 
يانشىو, بل هو رجل ينفذ تعليمات عملائه. وهذا عد شافيي رامن نصهر اليه يوا بأن 
يشترى ٠٠٠٠١ ٠‏ جنيه من الهند » يقصد أسهم الشركة الإنجليزية للهند الشرقية« مثالثة مع 
التسيخ مارسيه رييكفع: إن اسقطة ء المصميل علييا وسعريين 181 إل 115 مريرف 
جريفولي في ؛ مايو قائلاً :« هذا مستحيلء فعلى الرغم من الانخفاض الذي تعرضت له 
هذه الأوراق فإن سعر السهم ١١4‏ في أغسطسء و015١‏ في مايو. ولسنا نرى في الوقت 
الحاضر إمكانية لتتقيذ هذا الشراء»ولكتنا نضع العملية في اعتيارنا »(141!. 


خريطة وضمعها حي أنطونيتي 8010114 لإنا0. مؤلف كتاب مصرف في باريس قفي القرن السابع 
عشر» جريقوئي عمونسى وشركته (ىم/ا١‏ داضشويا ؟ و" العري ملحقة بالكتاب. وجدا بر بالملاحظة ‏ 
مالي يشع يعيدا على أوروياء وأن الدوائر المخططة بشيكة مريعات تقايل تعبير الوكش الطريف ه 
نت ادي دوائر المآل الكبيرة: * ويقضد هده السنداسية المراكخ الستة الكبيرة : لتدن: امستردامء 
جيني . ليون نانت . ولعل هذه الصورة توحيى إلينا بأن هذه القممم الستة للسداسية.متساوية على 
نحو يحقق التوازن بينها. 
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وكانت اللعية» بالنسبة لكل مضارب في أمستردام؛ تقوم على أساس تخمين السعر الذي 
سيتحقق في المستقبل في سوق هولندة, على أساس من معرفة اتجاه السوق في انجلترة 
والأحداث التى تجرى هناك. ولهذا فقد كان جريفولى يضحي من أجل الحصول على معلومات 
موالقيرة من القدن, الم كن تسيل إلبه لاط فى ه حفاكي واللراسلة يل كاقت لساافاقه فى 
العاسسة الاتجليوية - (اقتى كان يخداري: قيها الحسايه القاسن - مم بقوع فك ما فريس 
65 وكان مجرد منقفذ يسيط ومتواضع.: وعلى علاقة ببيت ج. و أ. جارسيا 68/018 
التجاري اليهودي الكبير الذي كان يستعين به في حرص وحدر. 

وعلى الرغم من المراسلات النايضة بالحيوية التي خلفها جريفوليء فإنها لا تفتح لنا 
طون 13قتاةليقةة على أسال الشبارية الرابنة فى السترولى ولكتنا طلى وهال ارم 
مشها الى حد كائن السركة فى هولندة متفتحة على الخارج» وإلى أي حد كانت هناك 
والسمالية عالية «وهناك. سجلان من نوع سيلات الاجتمامات!"') يتضمتان حسايات 
لويس جريفوليء يمكننا أن نخرج منهما بمزيد من المعلومات : عن مردود هذه العمليات 
المعقدة. وكلمة الاجتماعات التى يشير اليها بلفظة 165600116 - وأهل حينيق يستخدمون 
كلمة 160001116 - تعنى فك التمامات التى كان سماسية الالسيد وتيا كل ثلاثة 
الشهر الفسوية الدسال اهسراسقتيازخ الأزبا ع لتساك فى مرق القمنيف ب السيلام 
ويتضمن هذان السجلان حصراً للعمليات التي كان يقوم بها السساطة أو لحساب مراسليه. 
ولوأن سمسارا من سماسرة أيامنا تناول هذه البيانات لأمكنه تتيعها. واستخراج مكنونها. 
أما المؤرخ الذي يطالعها فإنه يضل فيها طريقه المرة تلو المرة. فنقل الأرقام من تسوية إلى 
تسوية يتطلب تتبع العملية من خلال اجتماعات متعددة حتى يستطيع الإنسان حساب 
الآرياس التى الارقيقهاا جريفولهي :فى التينانة داكياً, وأقا (عترف انق لم انصن لد مخ الصير 
ما ممكقني نتن مكانسة عله السازالت الى متكواقنا. ْ ْ 
كل شيء 
يبدأ في لندن من جديد 

وما لبثت لندنء التي طالما حسدت أمستردام ونقلت عنهانقل مسطرة:؛ أن سارت فيها 
الآمور على نفس النحوى. وشهدت الرويال إكستشينج 5“013096 |ةل/ا501 - يورصة لندن - 
مك عاينة139 عوليات مضارية على السثدات العامة: وعلى أسهم شبركة الهتد وأسهع يثك 
انحلترة. وماليثت دار التبادل الملكية»: أو بورصة لندن أن أصبحت « ملتقى أولئك الذين أوتوا 
فمر اسمخ الالو وأوايرا أن يمستؤودديا ستهه و شق طيقة أكثر ندا حتكون من أناسن لا 
يحتكمون على ىه مخ هال: ويضنوفم الأنليشي أن يضدوا بالسيلة إليهم المال الس يستق 
طني نكي وي وي على 1101 وما ا : تلاعت بورصة الأزراق القالية الك كارن 
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المكان قد ضاق بها في الرويال إكستشينج - واستقرت في شارع الإكستشينج أللي 
لإوااى 263096 الشهيرء في الناحية المقايلة. ْ 

وإلى أن تم تشييد مبنى الاستوك إكستشينج 2013098 51001 في عام ,١015‏ كانت 
مقاهي شارع الإكستشينج أللي هي مركز المضاريات في سوق التسليف بالأجلء أو كما 
كانوا يقولون آنذاك. سباق الخيل في شارع الإكستشينج »417؛). كان مقهى جاراوي 
لا 6312103 ومقهى جونائان 0031130ل ملتقى سماسرة الأسهم والسندات الحكومية: بينما 
كان المتخصصون في التامين البحري يترددون على مقهى إدوارد لويد 0لاولا 210/كعا, 
والمتخصصون في التأمين ضدد الحريق يختلفون إلى مقهى توم 10197 أو مقهى كيرسي 
ومصطار وجاوقى كتيب ظهر حول عام : « يمكنك أن تجتاز شارع الإكستينج أللى 
ف يقيفة رتسيف دقف الناد ماب مقو عوناكاز برا جداروجيك في اقجاء الجاسسولقد» 
بشع خطلوانت ثم مول تالحية الشرق. تجد تقسك الماع يان يقيى جارازي: واتجه مخ فقالة 
الى الياب التالى» تصل [ ...| إلى حارة بيرتشيم | ...]. والآن ضع يوصلتك فى عليتهاء فقد 
امد حواتك حول عاق اللضارنات: وملقتا أناء جا سق جوتاناق من جديةف. «ولكق هذا 
العالم المصغرء الذى يمتلىء فى ساعة الذروة بالناس حتى تكاد جدرانه أن تتشقق ٠‏ عالم له 
رامو القططيني مقباله االخطجةة وفر يز مؤاسر هسكن قرع 11 _وإتظر إلى . 
اليروتستانتيين الفرنسيين عندما أغضيتهم المعاهدة التى عقدت فى أوتريخت 680611]لا فى 
عام ١7١١‏ معيرة اله اج جا اناق مار ارالك ارتسا إلى لين دتعدي انبا 
ليثيروا ثائرة التجار على المعاهدة. وليساندوا حزب الويجيين 195لا المناهض للملكية فى 
انجلترة ؟ إنهم يذهبون يطبيعة الحال إلى البورصة:؛ وإلى «٠‏ لقاع ال كانت قوى فيها 
صرخاتهم » على نحو ما نقرأ في نص يرجع إلى 59 مأيى ١1/١7‏ بلا | 

هذه العوالم الصغيرة الحساسة تؤثر على العوالم الأخرى؛ ولكن العالم الخارجي بدوره 
يوار عليه #نياقا .والأتقبان الحى حصت الاشتظراب فى اللقسازيات: افي لندن: سثلها مل 
امستوداء ليست دافا من الأخباز الماكلية اللكبار الت تست فى الداقل وض كانت 
حرب الخلافة على العرش في أسبانيا حريا غنية بأحداثها المثيرة التي بدا عليها كآنما كان 
كل شيء آنذاك رهنا بها . فلا غرابة في أن نجد التاجر اليهودي الغني ميدينا 60103/ 
يتفتق ذهنه عن تكليف مراسلين يمرافقة القائد الإنجليري مارليورو 091ا81/312010 فى كل 
حملؤته المستكرية إباخ حون اللقلافة على العرش الأسبات سوخسس قي مقابل الك كهذا 
القائد اللامع الطماع الشره إلى المال مخصصات سنوية قدرها ٠‏ جنيه استرليني - 
ولكن هذه النفقات كان لها في نظره مردودهاء لأنه كان ينفرد يميزة الحصول عن طريق 
مراسليه العدائين السريعين على أخبار نهاية معاركه الشهيرة» معارك راميلي 3300111185 في 


١1ه‎ 


بلجيكاء وأودتارد © فى بلجيكا؛ وهوكسشتيت 1160151301 في جنوب الماتيا 
يمنا الإتجلين معركة بلينهايم 8/6001 (لكاكاروفومنا بعد قيل إخ الطلقة الأولي “التي 
انطلقت فى معركة ووكرلو 7100ع21/ كانت فى صالح روتشيلد 110ل50150. والحكايات في 
فوا امال يمن بعيها بعباء. وونها حكاية تقول ! ن نايليون بونايرت آخَر عمدأ خبر 
انتصاره فى ماريتجو 1/13:6090 - ١5‏ يونية 14.٠‏ ب مرق يحدك شمرية شائله في 
01000و 

ويورصة لندة: مثليا فكل نووضة أمسكرداةء لها عاداتها ولغتها الخاصة: كانوا 
يستخدمون كلمتى 6535 .كأنام في المضارية على الأوراق زات الأجل. وبمسمون 
المشترين والنائعين مقع ب5!اناط» وما أ هم فى الحقيقة بمشترين أو بائعين» بل مضاريين؛ وال 
5اانط هم المضاريون على الصعود, وال 588/5 وهم المضاربون على الهبوط » والركوب على 
ظهر الحصان »5261 80156 مه 10109 هو المضارية على أوراق اليانتصيب 
الحكومية...الخ('*؟). ونحنء بصفة عامةء نجد في لندن نفس المما رسات التي عرفتها بورصة 
هولتدة: يمأ في ذلك أيام الاجتماعات الني سموها بالاتجليزيه 031/5 5 نسخآ يعون 
الهولندية 965600126-039©6 . وهكذا عكدما صحدرت قرارات حكوفهية منعت غلئ القور 
عملبات ال 5315ل0أع) , 15نام - المضارية الوهمية بادعاء العرض أوالرفض - في اليورصهة 
في عام 2١774‏ ؛ لكي تتصدي لعمليات الشراء والبيع الكاذية» فقد استمرت نفس الممارسات: 
بل وازدهرتء متسترة بستار الاجتماعات التي انتعشت من جديد. وعرفت لندن: مثلها مثل 
أمستردا م؛ إلى جانب السماسرة الذين يعرضون خدماتهم في مجال الأوراق المالية؛ 
سماسرة تخصصوا في السلع : القمح. مواد الصباغة:» التوابل: الجوت. الحريرء وكاتوا 
يسمونهم 6/016)5 51061 ٠‏ ستوكبروكرز أو المتخصصين في الميادلة. وفي عام ١171١‏ احتج 
توماس مورتيمور ,عم نموا 180035 احتجاجا شديدا على هذه الطائفة من السماسرة فى 
كتايه الذي أسماه +6©ا0,ط 5أط 3م 61٠071‏ كل إتسان سمسار تقسه؛ دم شهد ايع 
بأشث لقن ميوشيها الحكمر 557 | أن دور الوساطة الذى يلعيه السمسار لمس فور 
الزامياًء على كل متعامل أن يستعين به رضي أن لغ يرشي / (*"!. ولكن هذا الكلام كله يشهد 
على عا كان م اليتداقضرفة عق انسية فى سواة البورسية. ؛وكاتت الرسوم التى يتقاضاها أر باب 
هذه الحرفة 5865 خفيفة شسميا : شدوت في عام 1307 يتين فى الفا وتسمكقنا أن 
نتخيل من فوق تشاط السماسرة نشاط كبار التجار والجواهرجية المشتغلين بالأعمال 
العم قنك كنا يقتا أن تتقيل من كمستباظ السبماسيرة تشاطا لا حجر أن تتجايلهم 
تشاط المسترؤاقي الذيئن كاتوا يسموتهم فى لفة اليورصة الخاصة جوير 0006)5[» يعني 
وسطاء غير معتمدين» أى ولاليع فرو ماه هام ماه وكان حورج وابت 1/116 360106 مند ع 
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١‏ بنهح ١‏ هذه الطائفة من الحشرات التى يسمونها الجوير أو الدلالين (( بأنها تعمد إلى 
كما كان الجراد حقك بالصرث شى بحديث التوراة + حتى إذا كان عام 11-1 كتين راتييل 
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ديفو 98106 كتيباً أخفى عن الناس اسم مؤلفه. وعنونه : كشف النقاب عن خس 
الدلالن ‏ نماعع061 5ع ططوزكاءه)ة أه برمولاتلا عط 115 
عأآلاا ج )15 عكاه511 8010 قم,: يرى فيها المشاهد مناظر تدور في مقهى جونانان بين العملاء 
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ة-لندن “مرك الأععال فى عام غ7١‏ 


هد 


ضع المباني والشوارع 
الشهيرة : شارع لوميارد ستريت +ع 01834اء الرويال اكستشينج ع ومقمطاءاع ١هل8601‏ في 


الكورتهيبل !11+:200, وشارع اكستشينج أللي باعأاثظ عو5ةطءء<اع الشهير. أما الأماكن المظللة 
بالرمادي فقد أتى عليها حريق عام 1757. 


الجوير الثانى سبندات بحر الجنوب تستحق في عيد القديس ميخائيل - 11 سيتمير - 


سنة ١7١‏ . مجموعة اليانصيب. 
الجوير الثالث : أسهم شركة الهند الشرقية ايست إنديا 10013 ]525 ؟ 


أشترى بألف جنيه سندات تستحق يوم الثلاثاء القادم يثلاثة أريا ع. 
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حرسون ا مقهى : قهوة طازة: قهوة طازة» يا حضرات السادة. 

صرافء مستر تريدلوق : اسمع يا غيريال. ادقع لي الآن فرق المبلغ الذي اتفقنا عليه 
مؤخراً 

غيريال : حاضر يا مستر تريدلوق. ©0ا17306|0 هذه كمبيالة بالمبلغ على شركة سورد 
يليك كو مباني 31م2050) 81306 51/010 . 


حجورسو قالقهى : شاي يا شنا 
ورها كان من اللقيد أ قذكر أن المساريات كافح حتفاول آيهدا سكوك الخرانة 
المسماة 5ااأط 205600615 : وصكوك البحرية 5ا|أ '/ا03!: وأسهم أكثر من ستين شركة - من 
بينها بنك اتجلترة. وشركة الهند. التى أعيد توحيدها في عام ١9/5‏ وكاتا يحتلان القّمة . 
وفاك عباوة قالها مقو كيد عاى هه الوضم ده قاتك شيكة اليد القبرق تحتل ينكان 
الصدارة 4أمأه0م 0210 ع1 1/25 /301م000 10013 5351 156 ». وفى الوقت الذى كانت فيه 
مده االسريمية تل على الفسرج ل كن قضيعة يعو الجقي الكبيرة 825 طوقة 
هاناطنا8 قد حدثت بعد. أما شركة سورد بليد كومياني فكاتن عصتم السلت (194. 
وفي 0" مارس من عام ١17448‏ شبت النيران في حي البورصة بلندن وأتى عليه وعلى 
مقاهي شارع اكستشينج أللي» وكان من الضروري البحث عن مكان آخرء ولكن المكان البديل 
كان ضيوكل وتوددت اشر كانت ابداسيديف والقيراً تفاع اميكبوق مع جيم اثال اللتزيب رقم 
البناء في عام ١1/15‏ خلف الرويال اكستشينج.ء وكانت النية متجهة إلى تسمينه نيو 
حوناثانس 00211307'5ل ااعلاء ثم انتهى الأمر إلى الاتفاق على اسم ستوك اكستشينج 
وو0 عع كاهو51 (**). وتغير المنظر مع البناء الجديدء واتخذت الأمور صبغة رسمية: ولكن 
اللعبة استمرت كما كانت. 
هل هن الضروري 
الذهاب إلى باريس ؟ 
إذا ما فقمظا القفكير إلى االسقر إتىزاريس ترس كيف كانه المال.مناك» قلايد أن 
نذهب إلى شارع قيقيان ©1805 الاحيث استقرت البورصة 800:56 ١3‏ في عام 
14 فى سراى تيقير 8/6085 التى كانت مقرا لشركة الهند 065 2011030016) 
65 وكان مكاتها هو مكاق دار الكش القومية الفرقسية بخالياً 
ول كتقعش العورصية اللقزفنية اتقفاشا قوياً الايعد مرور خعسديؤسينة على إنشائها: 
وكان ذلك في باريس لويس السادس عشر. هنالك نرى حمى المضارية قد استشرت في 
إطار كلف محموم باللعب.: كان المجتمع الراقي قد شغف بالعاب الفرعون - الورق؛ 
1 


اللاوتضيقةات والدوميتو والشراءة والقطرتث «ولم يكن الناس يلعبوتها لعباً يريكا قيل :له 4): 
نقد الناس منذ عام 114/1 يخطقون إلى سباق الخيل» وكاتوا يتداقعون إلى الماثة والاثني 
مجر يكبا مو مكاي المقاسرة الرسمية الص شححت البوابها في باريس. «ركاككجافات 
القمار منتشرة في كل مكان,ء ولم يكن البوليس غافلاً عنهاء ولكنه كان حريصاً على عدم 
التدخل, حتى فيما حول البورصة؛ في ناحية القصر الملكي الياليه رويال» حيث كانت أخلاط 
من المضاريين قد يلغ بهم اليأس كل ميلغ»: وأصناف من المحتالين والنصايين يحلمون 
نبضاريات من قبيل المعصزات. فى فد المناخ كان نموذج المضاريات كما سارسها 
المضاريون في أمستردام 00ظ2ظ لا يقاوم وشجعت عليه سياسة الاقتراض التي 
اتبعها نيكار وكالون, والتي خلقت ديّناً عاماً هائلاً موزعاً على ما بين 5-50 25205 
من حملة الصكوك. وكان أغلبهمَ من الباريسين. والبورصة هي السوق المثلى للدين العام 
وناو اطلام 09]16. وانظر إلى المبنى الضيق قى شارع قيقيان 4**) ترى السماسرة ووكلاء 
التحوبل ©65309 06 396015 قد نظموا من 59 : وأصبحت لهم قوتهم العظمىء يتخذون 
أماكنهم فوق مصطية تشيه المنصة يسموتها الباركيه 3101061م ؛ ويفصل بينهم ويين 
الزيائن ممر ضيق لا يكاد يتسع لشخص واحدهذا الممر هوالكالوس 60101556 ؛ وتيين لنأ 
فزن الماك 881 حدمو ة سيج فول على قراط كرير واقسي كاذك لسجياقه الؤيمة 
تتضمن سندات الدين العام التي كانت تحظى باهتمام خاصء ثم أسهم شركة الهند - 
مقسمة إلى أنصبة 0011005 -» وأسهم صندوق الخصم 0'5500071016 0315586 الذي يعتير 
الجد الأول لينك فرنسا 3006 06 06ا8300. ولابد من أن نقر أنناء حتى بعد الاستعاتة 
بمرشد ذكى هو مارى جوزيف ديزيريه مارتان13/10/! 065116 لامو5هل-013,19 ["**) لم نفهم 
مق اللوطلة الأؤالى ها خحتمه تناقعة الألسحار الث ى>افنة كدكل» كل يوم صفحة مس هريد 
جورنال دي ياري ١35‏ 06 (13]نا0ل ومن الاعلانات وعطع لام , 4 

هكذا فرضت المضارية فى اليورصة نفسهاء وفى عام ١719‏ أعيد تنظيم صندوق 
الخصى وكزالت لأسي الاقوامل [اتدانب وجاسفى بياق مجاين الدولة» أن موازال:سنقرات 
ممقيوق اللصى اشكة صدرزة سلمظريةالشد اللخسار امن مات زر با بيع عق الست اس كاج 
يساوي أربعة أضعاف ما أصدر منها بالفعل »!''*). هذا يعني أنها بيعت وتكرر بيعها. 
وقاقااك قساة نكر #امن تسسررية التعصر اتصدو أن ماني المسيع قا آنا قصة 
المضاربة الناجحة التي قام بها الكونت الشاب تيلي !'' *) والتي حكاهاء فلم يحسن حكايتها 
قو الال باق مش كه وكائس ممكاة مسرعية ليلافى الرعت تفسه عالقا بسو يعبيز 
غني من مديري النقل بالبريد, هي التي تصحته بالمضاربة. وهو أيضاً القائل : « وأعطوني 
دا مق مسقفاءت متقة انق ٠‏ أي ما يساوي 22٠٠١‏ جنيه. ولسنا نشك؛ على أبة 


١ 


حال. في أن المضاربة على الأوراق بالأخل: وقد فانكلها القصي والتحايل: وأصنبحجثت 
كالتجارة بالهواءء كانت آنذاك قد غزت باريس وتجاوزت مرحلة الخطى الأولى. يشهد على 
ذلك مرسوم ‏ أغسطس ١780‏ الذي أرسل نصه إلى كاترين الثانية سفيرها في باريس» 
سيمولين 51010 (4) . جاء في نص هذا المرسوم : « لقد تغلغل في العاصمة نمط من 
الصفقات أو التعاقدات | استخدمت كلمات تستحق الاهتمام هى 1310065 لصفقات. 
و10015م000 لتعاقدات ] له أثره الخطير على البائعين والمشترين على السواءء. وتنلخص 
هذه اللعبة في أن يلتزم شخص بتوريد سلع لا يمتلكهاء ويتعاقد عليها في آجال يعيدة, 
ويلتزم الطرف الآخر بأن يسدد ثمنهاء دون أن يمتلك المالء ويتضمن التعاقد تحفظاً ينص 
على امكان المطالبة بالتسليم قبل حلول الأجل؛ ٠‏ وذلك في مقابل خحصم. 1 .| هذه التعاقدات 
ينجم عنها ممارسات مشبوهة تؤدي إلى العبث بأسعار السندات العامة, فتجعل لبعضها 
قيمة عالية علواً مبالغاً فيه. وتستخدم البعض استخداماً من شأنه أن يضر بسمعتها. [...] 
وتنجم عن ذلك مضارية متهورة تصد كل تاجر عاقل» وتخيف كل صاحب ثروة من المجازفه 
بماله في لعبة يحكمها الحظ ٠‏ وتبعد برؤوس الأموال عن الاستخدامات السليمة التي تفيد 
الصناعة القومية , ثم هي تثير الشره إلى الجري وراء أرياح مشيوهة متهورة [...] ومن 
الممكن أن تنال من الثقة التي تتمتع بها بورصة بازيس في ربوع أورويا الأخرى عن 
جدارة.» وكانت النتيجة أن هذا المرسوم أعاد إلى الحياة اللوائح القديمة التي صدرت في 
بناير من عام ١١5١‏ . والمرسوم المؤّسس لليورصة والصادر في 8 سسيتمير من عام 
. وتقررت جزاءات مالية تترواح؛ بحسب الحالة» بين ١٠٠7و 51٠٠١‏ جنيه من فئة 
الليفر ولكن كل هذه الإجراءات: أو جلهاء ظلت بطبيعة الحال حبراً على ورق» وفي عام 11417 
قدم مبرابو 1303| شكوى إلى اكلك من الضارية29101396'! 06 06000131100] 
مدت عل كاق من التقصور أن يؤدى لقا الضمارية إلى إنقاذ الملكية التي لم تكن مستئولة 
إلا قليلاً عن مفاسد البورصة ؟ ْ ْ 

وأناً كان الأمر فقد كان الفرنسيون مستجدين في هذه الفن غينا يعاق بموضوع الدية 
الذي طرحه نيكار 0/8616 في عام ١178١‏ كتب لويس جريفولي (" “) الذي عرفناه من رجال 
المصارف والسمسرة في أمستردام, وقد اكتتب أو على الأحرى حفز عملاءه على الاكتتاب 
في هذا الدين على نطاق واسع كتب إلى صديقه وممثله إيزاك يانشى في ١١‏ فيراير 
«٠: 65‏ من المؤسفء بل من المؤسف جداً أن الاكتتاب في الدين لم يقفل بابه على الفور 
بعد الطرح.ء إذن لكان حقق ريحاً من ه إلى 1 فى المائة. إنهم لديكم لم يدركوا حتى الآن 
هذه الوسائل والممارسات التى تقوم فى الأمور المالية وتعمل بالضبط في المضاربة ودورة 
الأموال عمل الزيت الذي يسهل حركة الساعة.» وعبارة دورة المال تعني إعادة بيع الستدات 


خن 


فقد كان من المألوف فى أمسترداح أو لندن أن يقوم المكتتيونء, بعد اقفال الاكتتاب مياشرة, 
قر سسادات ألكرى ركلرن انكبرب جد لش قروهااسي ا دوق ليها لل انها يؤدي إلى 
رفع السعرء ويقوم المسئولون عن العملية بتحريك السعر على نحو جريء إلى الارتفا ع إلى 
أن يصل إلى مستوى مريح جداً فيتخلصون من القدر الأكبر من السندات التي يكونون قد 
ركنوها على جنب لهذا الغرض. نعمء لقد كان على باريس» من حيث هي يورصة مضارية: 
أن تتعلم الكتير. 
اليورصات 
والنقود 

كاقن المصبارية على الأسهه حدكا جديدا بحق أحدث بويا ابقداءمن القرة السابء عش 
ولكن إذا خطر ببالنا ألا نرى في بورصتي أمستردام ولندن» ومن ورائهما في مركزها 
المتواضع بورصة باريسء إلا ممارسة ما كان الهولتنديون أنقسهم يسمونه 6081ة1505//ا 
تجارة الهواء أو تجارة الريح؛ فإننا نكون مجحفين اجحافاً ينافي المنطق. ولقد سلك 
الأخلاقيون هذا اللسلك مرارا" فقلطوا أموراً أربعة عى + الاتقنان واانضة كو بده 
الورقية وا مضارية. وانظر الى فرتسا يفلد ترى رولان دى لا يلاتيير 2ا 06 5801300 
هرؤ وام (415) الذى عيئكة الجمعية الكألسيسية |المة للسلظة التشريغية وزيراً للدالكلية قى 
على 19419 الا وقرق ميق شق الأسور الأرئشة بل يعقييق ديا لفك لالريك ف قاطر 1 
يسير بها في أربع طرقء بل سلكها كلها في طريق واحدة. يقول في تبسيط دونه كل 
تبسيط :« لا تضم بين جنباتها سوى بياعين للمال أو تجار للمال؛ أى أصحاب مصارفء أو 
أناس يضاريون على الأوراق وسندات الدين ويؤس العامة. » كذلك ميرايو ناه1368/ 
وكلاقيير2018/6/© وجها النقد إلى المضارية؛ ويذكر كويديك 0006010 ١‏ ؟) فى عاح ١/91‏ 
هأ لوي برهي شرع سق العم عقن التكاكقات اللناله ول لدتسي فى زان 
الافى سوشامع اللواظمو ٠‏ لفك فى هيذا, ولك العمل البجدموج لبد سورهم 
لمسوردام وعورهنة لتدري يقل في اننا اقم اتعصار العيلة الررهية وض لازناو الذالية 
وكان انتصاراً لم يمكن لنفسه في الأرض إلا على نحو بطيء. 

ونحن نعلم علم اليقين أنه لا قيامة لاقتصاد سوق ينبض بشيء من الحيوية إلا بالنقود, 
والنقود من شأنها أنها تجريء و« تنهمر » » وتدور. والحياة الاقتصادية كلها تجري وراءها 
وتسعى إلى الإامساك بهاء والتقود من حيث هي أداة لمضاعفة المبادلات. كميتها دائما غير 
كافية» فلم تكن المناجم قادرة على انتاج المعادن النفيسة. وكانت التقود الرديئة تطرد التقود 
الجيدة على مر السنين؛ ثم أن غياهب الاكتناز كانت دائما فاغرة أفواهها. ولهذا تمثل الحل 
في اصطناع نقود من قبيل السلعة تكون بمثابة المرآة التي تنعكس فيها صورة السلع 


تحرنا 


الأخرى والمقياس التي تقيس نفسها بالنسية اليه لسريايسب التي كانت أول 
دولة تستخدم النقود الويقلة ممة بدآية ارج اتتاسم للياميي 114 ') ؛ ولكن خلق نقود ورقية 
شيء» وأقلمتها شيء آخرء فلم تتأقلم النقود الورقية في الصين» ولم تلعب فيها دور الحَفَّات 
الذي يزيد من سرعة الرأسمالية: على نحو ما حدث في الغرب» حيث تأقلمت القنود الورقية؛ 
وليه الدور: 

والحق أن أورويا وجدت الحل منذ وقت مبكرء يل لقد وجدت عدة حلول؛: ففي جنوة 
وفلورفسا والإحدقيةة عحة القرئ الثالك عشي: جسا الابتكتان العظيمء ابتكان + الكمولال 
0 ع0 مئاها التي تغلغلت بخطى صغيرة عدا في المبادلات. ولكنها تغلغلت فيها على 
أبة حال. وأول محاضر جرد المواريث التي وجدناها في بوقيه 5 ظيفرنسا لا ترجع 
إلى ما قبل عام ٠ ١5/60‏ عام مرسوم نانت ١/35195‏ (34) .والكق نوقية يلدة عق يلداي الويف 
وشهدت مدينة البندقية ابتكاراً آخر في مجال النقود الورقية هو سندات الدين العام. 
وإذا نظرنا أمستردام ولندن وياريس وجدنا أوراقا مالية من نوع ثالث هى أسهم 
الشركات تسجل في جداول البورصات. ومن البديهي أن نضيف إلى كل الأنوا ع السايقة 
أوزاق التتكتوّة: علج القكلوف مصاذرها. كان كن هذا الورق يمثل كنا هاكلدً. ركان 
الحكماء فى ذلك الرْمانَ يقولون إن نسبة التقود الورقية إلى النقود المعدنية لا ينبغى أن 
اقباوق ؟ إتى غ اماف 1141 لكين اللحكمايةان النشن #افسقار ا عيةة الى ما 
ضعفاً. وريما تجاوزت ذلك في بعض العصور في هولندة أو إنجلترة (""*). بل إن بلداً 
قرزا قم تفالتم هيه التعرد الورسة إلا على حص صر حديل كان التامى فيه يفون انقو 
الووقية يعد نخيرتهم السسيكةة باؤؤاق لؤصها الآ عرفئ» باسح لف + وكال قداول مشكنوت :ينق 
فرنسا فيما بعد زمناً طويلاً يتعثر ويلقى الأمشناي: ولا يستخدم إلا في باريس وحدهاء « 
كانت السندات التجارية التى تشكل الائتمان يكل صوره [ ...]| تمثل ما بين ه و1 أضعاف 
النقود نتعذقية اللتعلوية سبل حا (111), 

وال صائت بتاك اهسار ة )“تايب هيرا كديرا فى مقول الورة ارون تاجات 
الأبادلات: قهى عفنا تذقع يكل هذا الكر من الورق:إك السوق تتيح إمكانية المرور بسرعة 
خاطفة من سند دين عام أى سهم إلى المقابل النقدي السائل. وأنا أعتقد أنناء فيما بتعلق 
بهذا الموضوع الذي يلدقي فيه الماضي الاقتصادي والحاضرء لسنا بحاجة الى الإفاضة في 
الشرح والتفسير. ولكنني - أن أقدم نصاً فرنسياً من مطلع القرن السابع عشر - 
عبارة عن مذكرة بدون تاريخ أ ) يلوح لي أنها كتبت حول عام 71 :١7١‏ أي قبل تجديد 
الب مة تسر مقرية عايا'ه هذا الف | لمصي بالاعاك فى بش أو شتات 
الفقل الفوفسية المسحوية علي غان البلدية كاخ.من اللحقق أن تع تقس الدزر اللاي ايت 


نوفا 


سندات الدخل السنوي الإنجليزية» ولكن الذي حدث في فرنسا هو أن هذه السندات ظلت 
ييقانة امعان ناسو وب الأسيزة وإلينة مقسوةة .رتفي اللي الأنصيان في التركا درلكته) 
كانت صعبة التداول تجارياً ؛“فقب كان بيعها يتطلب تسديد رسوم والقيام بسلسلة مطولة من 
الإجراءات أمام موثق العقود اوتقطلسس هفو للتكرة الفرنسية إلى أن سقدات البيقل 
القرضية كانت رضيداً منتاً مق التائحية التجارية؛ه قله يققآرياي التجارة يستطيهون أن 
يستخدموا هذه السندات في عملياتهم التجارية إلا كما كانوا يستخدمون بيوتهم وأطيانهم. 
وهكذا فإن مصلحة الأفراد, وقد أسىء فهمها أضرت بالمصلحة العامة من هذه الناحية. 
وتضيف اللذكرة قولها: إن الاسالة واتسحة يكفى لإدراكها أن يقارن الإنسان هذا الوضمع 
بالوضع في إيطاليا وانجلترة وهولندة ٠‏ حيث يجري بيع ونقل سندات الدولة شأتها شان 
المنقولات بدون رسوم وبدون اجراءات رسميه ». 
إن التنقل السريع بين الورق ويين العملة المعدنية, والعكس, ميزة من الميزات الأساسية 
لبورصات الأوراق المالية. لم تكن إذن سندات و السكل السدي الإقطيزية 105 300:ء كما 
ادعى من أدعي» متاجرة بالهواء فحسبء بل كانت فيه السك انس تقيدا ورقيةناشة فونه 
بدرحة كافية, وكانت تمتاز على العملة الورقية العادية فى أنها كات تسقق ريبها , فاذا 
احتاج حامل السند إلى مال سائل؛ حصل عليه على الفور في البورصة» في مقابل الورقة. 
و1 كانت هشه اللسكدائه طق هرا ول بوبررة: أن كان هذا سرا مج اأسسراق ها - 
التجارة الهولتدية والإتجليزية؛؟ وما لتنا لا تصدق هذا الإيطالي المتحمس الذي قال في عام 
5 إن الإنجليز يمتلكون في بورصتهم؛ في الإكستشينج آللي « منجما أعظم ثراء من 
منجم الفضة الذي يمتلكه الأسبان في يوتوسي و المكسيك أ0 00112053 ناام 2103 نا 
مو أو5ع11 اعم ع أومأ0 اع5 0551606م 502003 ا عطء لاونو » 1597 وقيله بيخمسة 
عشيسو هاف ويا في عام ,١11‏ كتب 5 أكاريا دي سيريون 06 866230135 .ل 
©5610 فى كتابه مصالح الآأمم الأوروبية 031100 065 1016615 65 
موممرود 14909 نون إن كدلول الستدات العامة فى البورصة وسيلة من أعظم وسائل دغتم 
الانضان ف اتلد « والسي الى يحددة ادال قن نمضا قوع صن السعويقي قل 
الور سلاف الأنبشية, + ْ ْ ْ 
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والعالم 
حارج حدود أورويا ١‏ 

نبدأ بسؤال جوهري : هل كانت أورويا في مجال التبادل السلعي على نفس مستوى 
المناطق الكثيفة السكان الأخرى فى العالم والتى كانت مثلها تجمعات بشرية محظوظة ؟ 
ولقند لإحظتا أن الإنتاج والتبادل والاستهلاك على المستوى الذي وصفثاه حثى الآن تعتير 
ضرورات أولية بالنسبة للبشر جميعاً ؛ فهي على هذا المستوى لا تعتمد على اختيارات 
قديمة كانت أو حديثة لحضارتهم, ولا على العلاقات التي يقيمونها ببيئتهم: ولا على طبيعة 
ميكجداتهسولة على بثياكهم السيآسية ولا طق ناض ليقف من المعظ عالق عنياكهم 
اليومية. إنها ترتهن على هذا المستوى بقواعد أولية عامة لا تحددها حدود. ومن هنا يحق لنا 
أن نتوقع أن تكون ألوان التشابه على هذا المستوى أكثر من ألوان الاختلاف. 
في كل مكان 
أسواق ودكاكين 

انتشرت الأسواق والدكاكين في المعمورة كلهاء على اختلاف حضاراتها؛ فرسمت 
الأسواق في جنباتها ثقوباً كثقوب الغربال. ولاحت الدكاكين في ربوعها كالحبوب المنثورة, 
حفر تن البلوس غير القعلة بالحنعان مكل أقريفيا السوواه اذاف وتسريكا فى سطلة 
الاستيطان الأرروس. ١‏ 

والأمثلة التى تشهد على هذه الظاهرة أمظة لا يحصيها العدء تطالعنا فى الريوع 
الأمريكية التى استعمرتها إسبائيا. قيذهاهى الدكاكية- فى ساو جاولى بالبرازيل»اقد اتقذت 
لناكتها عند ملتقى الشتوازع الأزتى للمكيت فى تهايّة الترن السابع عشر. وأفان التجار 
البرتغال: بعد عام :١54-‏ من اتحاد التاجين الأسباني والبرتغالي» فغزوا أمريكا الأسبانية 
بمغتى الكلمة:'وغمروها بخدماتهم غمراً. ووصل التجار من أصحاب الدكاكين, والباعة 
السريحة: إلى المراكز الواسعة الثراء.والمدن التى نمت بسرعة؛ إلى ليما وإلى مكسيكو. 
وكانت دكاكينهم, مثل الدكاكين التي فتحها البقالون الأول في أوروياء تقدم كل البضائّع 
حثياً إلى حفبه البيثة الشدر والعابية- النشقيق. واللحم المقده. واللويياء والمتسوجات 
المستوردة؛ وكذلك السلع الغالية مثل العبيد السود أو الأحجار النفيسة الخرافية. حتى في 
مناطق الأرجنتين الوعرة في القرن الثامن عشرء أقيمت لخدمة الجوتشوس0310060705 
دكاكين من نوع اليولييريا 6/13مانام» وهى دكاكين مسورة بالقضبانء يبيعون فيها كل شيء 
ويخاصة الكحولء ويمونون يها قوافل العربات والقادمين من البقاع النائية (*"؟). 

والبلاد الإسلامية تفوق غيرها من حيث هي بلاد الأسواق الحاشدة والدكاكين الحضرية 
الصغيرة. نراها تسواسب العاراضواافيسه أو بحسب التخصصات. ومازلنا نراها 
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اليوم فى الأسواق الشهيرة بالمدن الكبيرة.نلتقي فيها بكل الأسواق التي يتصورها الإنسان 
آل بتقرلم ان وفيا خلك الأسواق القى تقوم شارع تسوار اللينة كتكرش مساحة واسيعة 
بجوارهاء وكأنتها سدادات هائلة تسد بوايات المدينة الشاهقة» إنها أسواق « تقوم على أرض 
توشك أن تكون أرضاً محايدة: بين المدينة والريفء: فهي لا تعتبر قطعة حقيقية من أرض 
المدينة مما يجعل الفلاحين يأتسون إليهاء ويقبلون عليها في غير خوف أو تردد» وهي لا 
تبعد عن المدينة بعما كلس اجا صل انعا ديل بقن المي ررقي الأشواق الت 

تقوم داخل المدينة». .تي تتغلغل قدر استطاعتها في الحارات الضيقة؛ والميادين العامة إذا 
لم تكن لها مدان فسيحة من نوع مياني البيوشنتات 85620 في استانبول. والأسواق 
التي تقام داخل أسوار المدينة أسواق متخصصة., بل لقد ظهرت منذ وقت مبكر أسواق 
للعمالة في أشبيلية» وغرناطة؛ ترجع إلى زمن الحكم الإسلامي- وفي بغداد ٠‏ وحتداك ولا خصرخ 
عن الأسواق العادية التي لا يحصيها العد, والتي يباع فيها القمح, والشعير» والبيض؛ 
والحرير الخام: والقطن» والصوفء والسمكء والخشب. واللبن الرايب.. ويذكر المقريزي أن 
القاهرة كان في داخلها ما لا بقل عن ه” سوقاً "؟). وربما كانت إحدى هذه:الأسواق تلعب 
دور البورصة: على الأقل بالنسية للصرافين. وهذا رأي يطالعنا في كتاب ظهر في عام 
وار 

والخلاصة أننا نتبين هنا كل السمات التى تبيناها في السوق الأورويية : الفلاح الذي 
يأتى من الريف إلى المدينة حريصاً على أن يحصل على الخال الذي يحتاج إليه ليدفع 
الضرائب. والذى لا يكاد يتوغل حتى يبلغ قلب السوق بل يظل على هامشه ؛ التاج رالوسيط 
التشيط الشاطر القادرعلى التصرق في كل المواقف , والذي كان - على الرغم مين أوامر 
الحظر - يسيق البائع الريفى ؛ الحركة النشيطة التى تجيش يها السوق والجذب الاجتماعى 
الذي تشد به السوق البشر جميعاًء حيث يستطيع المترددون عليها أ بكلوا ما وليب لهم 
من أطعمة مطبوخة جاهزة كان بائعها يقدمها في كل وقت وآن ٠»‏ ومنها « كفتة اللحم, 
والسمكاة بم حيصي الوا 1 ْ 

كذلك الهند التي وقعت منذ وقت مبكر فريسة الاقتصاد النقديء لم تكن بها قرية يغير 
7 شيء عجيبء ولكتنا لن تلبث أن نراه طبيعياً, “له ميوواقه آلتى يمكننا أن 
#تسدورها تلفيلا] حكن ليه قتشا فقد كان على أهل القرية أن يدفعواٍ الشبرافب الى 
السادة أضحات الأرضن الذين كاتوا وس نعها عنها. وآن بدفعوا أحقهاً الضرائب الى 
الخان الأعظم الذي كان شرهاً إلى المال مثل هؤلاء السادة, وكان من الضروري تحويل 
الضرائب العينية إلى نقود تسلم إلى من له الحق في جبايتها .كان القافهية سن القم 
أو الأىؤ أو تعاثات الصماغة وكان اجر ماقا ريه في تقديم خدماته وتسهيل هذه 
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العملية, وتحقيق الريح من ورائها لبتنها .وانتشرت الأسواق والدكاكين ة فى المد ن اتتشاراً 
كيرا ركان هفاك سوفيون سريطا طى لقملا المي “بلسو تدم اكيم في كل مكاز رونا 
زلنا إلى اليوم نرى حدادين جائلين يتنقلون بعربات كارو, ومعهم عائلاتهم؛ يعرضون 
خدماتهم لقاء اقليلسن الأرن أوما إليه من طغاء 2*؟).والباعة السريسة: هقودا كانوة أو 
أجانب, كثيرون لا يحصيهم العد, والباعة الجائلون من أبناء الشريا في الهيمالايا لا تردهم 
مسافة أى وعورةء فتراهم يوطيوة الفيافي والقفار حتى يصلوا إلى ني 000 0 ليرا 

ولكننا على الرغم من هذه المعلومات المتفرقة عن الهندء لا نحيط بأحوال الأسواق العادية 
فى الهند إلا على نحو قاصرء على عكس ما نعرفه عن طبقات أسواق الضيخ التي تيد لد 
والنمقة يالية واقد سفطت |السؤاريها اكسريسسن حوجوياكلة الاذا مؤلفة من ماه 
حياتها القديمة وود فى فلك اللسبما اشر من امات الالقريي رظاح هاو المسانه 
حتى عام ١515‏ على الأقل سيل ]لت ساعد الحرب العاليةالثائية..ومن البديهى أن الوقت 
قد تأخر ينا اليوم تأخراً مفرطاً لالتقاط هذه الأنماط العتيقة: وإن كان ج. وليام سكيتر 
'00 5 320 لذلا .6 ("*:) قد قرر فى عام ١949‏ أنه شهد فى سيتشوان تراث الماضي 
مايزال حياً. وسجل ملحوظات وفيرة ودقيقة نعتبرها معيناً ممتازاً نغترف منه المعلومات عن 
الحين التقليدية: 

لم تعرف الصينء مئلها مثل أوروياء سوق القرية إلا فيما عز وندرء بل يمكننا أن نقول إن 
السوق القروية لم يكن لها من الناحية العملية وجود في الصين. أما الينادر و فكان لكل منها 
سوقهء وتنطبق عبارة كانتيون 02011100 (”**) التي تقول إن البندر يتميز بأن له سوق - 
تنطيق على الصين انطباقها على فرنسا القرن الثامن عشر. وتنعقد سوق البندر مرتين أو 
ثلاث مرات في الأسبوعء ثلاث مرات إذا كان عدد أيام الأسبوع عشرة أيام كما كانت تلك 
هى الحال في الصين الجنويية. ولم يكن من الممكن تجاوز هذا الإيقاع, لا كان القلاحون من 
أهل الخمس إلى عشر قرى المحيطة بالبندرء ولا كان الزيائن بإمكاناتهم المالية المحدودة 
يستطيعون تجاوز هذين اليومين أو الثلاثة أسبوعياً. وكانت نسبة الفلاحين الذين يختلفون 
إلى السوق واحد إلى خمسة فى المعتاد» أي فرد واحد بالنسية لكل بيت أو كما كانوا يقولون 
لكل نار أو فرن. وكانت هناك يضمعة بكاكين بدائية تبيع السلع الصغيرة التي يختّاج إليها 
الريفى : الدياييسء أعواد الثقاب: زيت القناديل ذوات الفتيلء الشمع. الورق: البخور, 
اللققتايم السايون القع .اهيل إلى اللودة مخ اأزاع التفاكين »تسارت الى 
الحانات التي تقدم إلى الرواد نبيذ الأرز وننوه يمحترفي الترفيه والتسلية؛ ولاعبي 
الأكروياتء والحكواتية: والكتية العموميين. ولا ينيغى أن ننسى دكاكين المرايين. التى كانت 
تقوم ييبذا التضائط إلذا لي يكن الفعيد يقيوهه, ١‏ 2 ْ 
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وكانت هذه الأسواق البدائية مرتبطة بعضها بالبعض الآخرء يشهد على ذلك نقويم عنيق» 
حرص على التنسيق الدقيق بين الأسواق؛ بحيث لا تتزامن أسواق ق البنادر إلا في أضيق 
الحدود, ولا تقام سوق في بندر في اليوم الذي تقام فيه سوق في المدينة التي يتبعها البندر. 
وكانت هذه الترتيبات التنسيقية تسمح للتجار والحرفيين الجائلين بوضع برامج منظمة 
لجولاتهم. وهكذا كان الباعة السريحة. والمشتغلون بالنقل, والتجار الوسطاء. والحرفيون 
الذين كانوا في حركة مستمرة؛ ينتقلون من سوق إلى سوق؛ دسق الس الى اليقي: ومن 
قمر الى متذر اشر وسكذا دواليك؛ إلى أن يعودوا مرة أخرى إلى المدينة التي انطلقوا منها. 
وكان عدد من السريحة البائسين يحملون فوق ظهورهم بضائع يبيعونها» ويشترون يدلا مثة 
يضائع أخرى يعرفونها. عا وز ء فروق ضئيلة في الأسعارء يرجون من ورائها تحقيق 
أرباح» كثيراً ما كانت من قبيل الأماني والأوهام. . أنا أ كان الأمرء فقد كانت سوق العمل في 
حركة مستمرة؛ تدور دورتها ؛ وكان دكان الحرفي دكاناً متجولاً في شكل أو آخر. وكان 
الناس يذهبون إلى الأسواق ليستعملوا الحدادء أو نجار المباني آو نجار الأثاث, أو صانع 
الأقفال والمفاتيح, أو الحلاق» وكان هؤلاء الحرفيون يذهبون إلى باك العدل الذي ليون 
إليه في غير أيام السوق, ؛ أ في الأيام التي كانوا سعونيا أياماً دياردة» »ويلموخ بالسوق 
بحقاً من عمل فى ابام انعقاده, أو في الأيام التي عرفت باسم الأيام « الدافئة ». وكانت 
السوق عن طريق هذه الأقانات:قحكم إيقاع المياة الريقية, وتفركن عليها أوقات الراحة 
وأوقات النشاط. أما تجوال بعض العاملين فقد كان نتيجة لضغوط أولية : فقد كان العامل 
الحرفي إذا لم يجد في البندر, أو القرية التي يقيم فيها , الزيائن الذين يكْفُون لتشغيله طول 
الوقت. يبضطر الى التتقل « « ليقيم أوده ». وكير ها مكون الحرفي في الوقت نفسه بانع 
ما يقوم بصناعته؛ فهو يحتاج إلى وقت يعمل فيه لينتج الكمية التى تستحق أن يذهب 
نيا آلى السوق, وهو هنا يعرف مسبقاً, اعتماداً على جدول الأسواق أو تقويم الأسواق 
التي يختلف إليها. ؛ السوق التي سيذهب إليها في الموعد المعين. ومتى يكون عليه أن يكون 
حافزا بيضاعته . 

وتتخذ المبادلات في السوق المركزية في المدينة بعدأ أآخر من ناحية الكم والكيفء فالمدينة 
من ناحية تتلقى السلع والأقوات من البنادرء وهي من ناحية ثانية ترتبط بمدن أخرى من 
مستواها أو فوق مستواها. والمدينة هي العنصر الذي بدأ يخرج على الاقتصاد المحلي؛ 
بسو عقي غريباً عليه فقد خرجت المدينة من إطارها المحلي الضيق؛ وارتبطت بالحركة 
الواسعة في العالم المترامي الأطرافء الذي أخذت تتلقى منه السلع النادرة؛ والنفيسة» غير 
المعروفة على المستوى المحلى, وتنشرها في الأسواق والدكاكين الداخلية. وإذا كانت البنادر 
قد ظلت غارقة في الثقافة الريفية والاقتصاد الريفي» فإن المدينة برزت من بينهماء وطفت 
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فوقهما. ومن هنا تباينت أسواق البنادر والمدن» واختلفت درجاتهاء حتى أصبحت ترسم 
هرماً مدرجاً للمجتمع. وقد أتاحت هذه اللحوظات لسكينر أن يقول إن الحضارة الصينية لم 
تتكون في القرى بل في مجموعات من القرى. تتوجها البنادر التي تؤدى فيها إلى حد ما 
دور المنظم. وإذا لم يكن من رأينا بصفة عامة المبالغة في تقييم هذه الهندسة القائمة على 
الأنماط والتماذجء فإننا نتبين هنا أنها أسهمت إسهاماً له قيمته. 


>» -اسواق الصين النموذجية‎ ٠ 

خريطة لمنطقة في سيتشوان بها ١5‏ بندراً (منها ١‏ على مستوى المدن ) تقع على مسافات بين ٠٠0‏ و.1 كم شمال شرق 
مدينة شينج تى. وهذه الغريطة - وكذلك الرسمان على الصفحة المقابلة - ماضوذة من دراسة ل 66ممأكا5 86خ |اذ/لا,6© ج. وليام 
سكينر 01108 |8]ناءم 8أ عاناأعناء51 أقأعه5 800 ودضذاع!:143 التسمويق والبناء الاجتماعي في ريف الصين », تنشرت في مجلة 
22-3 .مم 1964 .لامم3 ,0165ل 51 موأكمة ١ه‏ أقصعسمل 

الرسم الأول ( أعلا الصفحة المقابلة ) : يتبغي أن نتفيل عند كل قمة من قمم المضلعات المرسومة بخطوط متصلة قرية تمثل 
قطاعاً من زبائن البندر أو المدينة الموجودة في الوسط. ونتبين من فوق هذا التخطيط الهندسي الأول تخطيطاأً هندسياً ثانياً. 
نهد فيه الأسواق الست الحضرية في قلبٍ المضلعات الأوسع مساحة والتي رسمت أضلاعها بخطوط متقطعة. ويهتل قمة كل 
الرسم الثاني ( أسفل الصفحة المقابلة ) : التخطيط نفسه في صورة مبسطة, ويعتبر مثلاً جيداً على النماذج النظرية التي تقوم 
عليها الجغرافيا الرياضية الني يملها فالتر كريستاللر ‏ 0761518062 )0/8|66! وأوجوست لوش 35©67ا 56ناوناه. انظر الشرح 
في الصفحة التالية. 
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الممناهة امثير 

لمناطق الأسواق البدائية 

أما أهم ملحوظة لاحظها سكينر فتنصب على تغير متوسط مساحة العنصر الرئيسى 
وهى مساحة المتطقة التى يشملها إشعاع سوق البندر. وقد رسم صورة توضيحية عامة 
تتاول بها الضهن كول عام :183 كنارما يها فشركه.هته. وإذا تحن طبقتاية] الثبطا 
الأمناسى على الآراشى السنية هد محوضيا؛ وخونا آق مساتدة القانات - السسات 
آل اكنياه المسدسات دكتفيى يمه كخلدة الساكاي فاذا عادع الكقاة الشكائية على 
الكيلومتر المريع أقل من ٠١‏ فان مساحة المضلع - على الأقل في الصين - تكون حول ١80‏ 
كيلومتر مربع ؛ أما إذا كانت الكثافة السكانية :5١‏ فإن مساحة المضلع تكون حول ٠٠١‏ 
كيلومتر مريع ؛ وهكذا . هذه العلاقة بين الكثافة السكانية ومساحة المضلع تفسر لنا أمورأ 
كثيرة ؛قهى تعتين موشنوأ يدال على درحاتب التظطوى الخلفة وفياسا على الكثافة السكافية . 
وظلى سقومات االاقك ابد وذ لكر خاسا ف “مسالل النقل - مظان ثر قاع اراق 
الحيوية الأسواق يعضنهة من البعهن الإتشر- .وروا فو النا هذه الققر طريقة القضيل قاو 
مشكلة فرنسية أرهقت الجغرافيين الفرنسيين فى زمن قيدال دى لا بلاش 3 ا 06 ١/1031‏ 
836 (1440 -1518) ولوسيان جالوا 5أ6/|0© 0وأءنا | (/1841 .)194١-‏ تتمثل هذه 
المشكلة في أ قورنسا تتتكون من صذذ مي الأقاليم ء أئ من الوحدات الأساسية؛ أو 
مجموعات من المضلعات. ولكن هذه الأقاليم تميزت بميزتين في وقت واحدء تميزت 
ناستمرارية عسيقة الجشور من تاسنية»وتميزت من ثالمية ثائية يشقير حدؤدها الخارجية 
وتأرهحها : فإذا اآخدذنا بقكرة سكينز وجدنا أن هذا الوضمع كان وشمعاً مخطقياً: ققد :تقيرت 
مساحة الأقاليع .على من العصور موافية بذلك, كذافتها السكاتية. 
عالم من الباعة الجائلين 
أم من التجارالكبار؟ 

إلى عالم مختلف أشد الاختلاف يقودنا هؤلاء التجار الجوالون الذين كان المؤرخ فان 
لور )ناها مدلا .0 ل (444) - هذا المؤرخ العظيم الذي اختطفته منا يد الحرب وهو في 
ريعان الصبا - يعتبرهم من قبيل اليدلار 0601315» واليدلار هم باعة سريحة من الطيقة 
الدنياء يمارسون نشاطهم في منطقة المحيط الهندي والجزر المحيطية. أما أنا فأختلف معه: 
وأعتبر هؤلاء التجار عناصر اقتصادية أرفع قدراء بل إنني أعتبرهم من قبِيل كبار 
التجار56900613015. والاختلاف بين هذين التقييمين اختلاف هائل حقيق بأن يثير الدهشة, 
يمكن أن نشبهه في الغرب بالاختلاف بين تقييمين؛ أحدهما يصف السوق بأنها سوق بندر 
رويفي«روالكاتي يصفها بأتها بورصة كم في القلاء..والحق أن الباعة المبريخة أتواغ 
وفستويات: ستاك مثلاً باعة سريحة كاكت السفن الشزاعية تقلهم تذقعها رياح الوزون- 
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7ه قوس ساب سيك ساق مه ا لكك هاي الى سنة شري 
وقد حققوا الكرل اوقد أميابهم الخراب - فول كان مؤلاء فعلاهامة يترويدة ريني 
أن التجارة في لجو المحيطية وى آسبيا كانت 1ك لقان يل كانت جامدة بلا حراك ؟ 
ريه حعاي د بي اه القول. عا اا اا عن 
هي 0 ا وي 0 اند - سفن الهولقدى 
هاوتمان «دمانه!] الأربع (40؛) التي عبرت رأس الرجاء ء الصالح؛ وسارت في رحلة طويلة . 
حتى بلغت ميناء ء بانتام في جاوة . ما كادت ت السفن ترسو حتى أقبيل حشد من التجار 
يصعدون فوق السفنء ويفرشون بضائعهم؛ ويجلسون القرفصاء بجانبهاء « وكأتنا كنا في 
سوق #ووأحكير التجاري 0 تيو > حي بوالوض يا الح تن 
والعوب والقرسوالجودجيراتيون كل حتتجات الشرق. سيا 0 
أقله هذا الأسكلول الهولندى فى رحلة الغودة إلى:موطتة استاتبول. كانت هذه الصورة في 
ققدي فاق او مسورة تغديد على خوعية التجاية في ايك تجارة يقوم يها لجار جائلين: 
بنقل كل واحد منهم من داره حرّجَه الصغيرء وقد عبأه بالبضائع؛ على نفس النحو الذي 
عرف في زمن الإميراطورية الرومانية واستخلصمثنها أن التخارة تحمدت وبقيت علتى 
حالهاء ولم تتطورء بل ظلت بعد ذلك ردحاً من الزمن ساكنة لا تتحرك. 
والأرجح أن هذه الصورة مضللة:» فهي أولاً لا تلخص كل أنشطة التجارة « من الهند إلى 
الهند »» ثم إن هذه التيادلات التى قيل عنها انها جامدة لا تتطور شهدت مند القرن السادس 
عشر تطوراً هائلاً. فقد أصبحت سفن المحيط الهندي تنقل بصورة متزايدة البضائع الثقيلة 
الوزن المنخفضة السعر مثل القمح. وا ةواسق ,والمنسوجات القطنية العادية, وتسير 
النفيسة التي تستهدف الرجل الواحد واكاك هذا أن ابرتغالين. الي 1 
وج ا اليف إلى الوق ع 0 
تنتبع , على سييل لكايه و ايه ريعس 0196015 اا - الذي عاك سن 
عن تقس يلدع كل هود القطوط الحجارية اللتقاطعة والتى عد قل مقها على الآخرء اين 
نطاق منظومة تبادلات واسعة ومتوعة. عرف الهولنديون كيف يتغلفلوا داخلها ٠‏ ولم يكونوا 
قم الذين اخترعوها. 
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سفن جاوة. ونلاحظ فيها الهلب الخشبيء والاشرعة المصنوعة من خيزران البامبىء والمجدافين الجانبيين 
وقد أنتهى المجداف بجزء عريض. 


ولا ينبغى أن ننسى كذلك أن جولات تجار الشرق الأقصى كانت تعتمد على شىء بسيط 
ومحدد : هو الطاقة الهائلة المجانية التي توفرها رياح الموزون - الموسمية - والتي كانت 
تنظم من تلقائها رحلات السفن الشراعية؛ وتحدد مواعيد رجوعهاء وعليها التجارء بدقة لم 
تكن تعرفها وسيلة نقل بحرية أخرى في ذلك الزمان. 

ولنتنبه في آخر المطاف. رضينا أو لم نرض؛: إلى الأنماط الرأسمالية التي كانت تتسم 
بها هذه النجارة البعيدة. ولم يكن كل التجار الذين رآهم كورنيليوس هاوتمان 5نذاعم:ه6© 
87لا يجلسون القرفصاء فوق سطح سفقنه؛ فى ميناء بانتام يجاوة. من صنف واحد, 
كان البعض - ريما أقلهم عدداً - يسرحون لفساييي ونا قبلنا فادخلناهم فى زمرة 
القسة البسيط اليالمة السريحة الذيخ تسدة عثهم فان لورءياغة العصير الوسيط السريسة 
الذين تعفرت أقدامهم من طول الضرب في الأرض ( على الرغم من أن هؤلاء أنفسهم, إذا 
حكمنا عليهم قياسا على حالات محددة: يلوحون لنا نمطا آخر من التجار - وهذا موضوع 
سنعود إليه مرة أخرى) ؛ وكان البعض الآخر يتميزون في كل الأحوال تقريباً بخصوصية 
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أشار إليها فان لور نقفسه : هى أنهم كانوا د يعملون مع مشاركين كبار من ورائهم يرتبطون 
بهم بعقود ؛ علماً بأن أنماط العقود كانت متياينة» يختلف بعضها عن البعض الآخر. 

كان هؤلاء التجار الذين اعتيرهم فان لور من اليدلارء في منطقة الهند وفي منطقة 
الجزر المحيطية: في بداية جولتهم الطويلة يستلفؤن المال اللازم لتجارتهم إما من تاجر 
0 ؛ بانياني موأمةط الست يسما يسام تيم بريه أو من 
ا ا إلى رحلة التجارة بين 
أمرينء إما أن يوفق ويربحء وإما أن يظل عبداً للدائن حتى يرد ما عليه من دين» كانت هذه 
هي شروط العقد. وهذا العقد يذكرنا يعقد التوصية أو الكوميند! 600776002 في إيطاليا 
وشبو [يطالياء مع فارق هىآن الشورظ هنذا كانت شد عتقاً : رحلة طويلةء وفائتدة دين باهظه 
57 كان الآمر فإن قيول هذه الشروط يدلنا على أن فروق الأسعار كانت خرافية: والأرياح 
كانت عادة عالية.جدا . والحق أننا نجد أنفسنا فى فى دوائر تجارة ضخمة بعيدة. 

ونجد التجار الأرمن كذلك بأعداد كبيرة فوق سفن الموزون ٠‏ أي تلك التي تحركها 
الرياح الموسمية؛ نجدهم يقومون برحلات تجارية بين قارس والهندء د كنثيرا ما كانوا بلعيون 
فيه مير التجار اكيز الطنو يتكيقسسن لايد إمهباق الايوكع اعمالام إي 
نيط 36 اعساو ايلود برأس امال المقدم إلب سالا كا أوسلعا - ربع 
عاء /1951 (4"*) ). والنص نفسه للأسف ناقص, لا يتضمن النتيجة النهاتية للعملية التي كان 
المفروض فيها أن تعطينا فكرة دقيقة عن الأرباح. واكن الوثيقة بحالتها هذه وثيقة خارقة 

الوف. 

والحقيقة أن كل شيء في رحله التاجرالأرمني المتجول هوقهانيس 101/1130085! بن 
داود 0231/10 نيدو لنا خا 7 للمالوف : 

* أولاً طول الرحلة : فتحن نتتيع حركات التاجر على مدى آلاق الكيلومترات » من 
حولفا 8اناهز0: الضاحية الأرمنية لإصفهان: إلى سورات: ثم إلى لهاسا ١13558‏ في التبت» 
وحلة:تتخللها سلسلة كاملة مِن الوقفات واللفات: قبل أن يعود الى سورات؛ 
* مدة الرحلة: التى استمرت من عام ١185‏ الى عام ؟157١1:‏ أي أكثر من 11 سنا' 

منها ه ستوات ت امشباقا متصلة في لهاسا' 


* السمة العادية: بل العادية جداً لرحلته : والعقد الذي يربطه بسادته أى خوجاته هو عقد 
نمطيء كان القانون الأرمني في أستراخان بعد مرور قرن من الزمان. في عام ١110‏ ينص 
عليه ؛ 

* فى كل مكان يتوقف فيه التاجر الرحال؛ في شيرازء وسوراتء وأجرا 89723 بطبيعة 
الحالء» ولكن النقينا في ياتنا 23102: وكذلك في قلي نييال» في كاتماندو /31720001»!: كان 
يتلقاه ويساعده تجار أرمن» كان يتاجر معهمء ويشاركهم في صفقاتهم ' 

و شىء آكر قائق للماقوف هن أمتاف السلع الكثيرة المخعلفة التى كان يتاجر فيها : 
الفهة الذفي» الاعمار الظيسة تبنم اليل وقيرها مخ مثقجات الصماة التسيجات 
الصوفية والقطنية» والشمعء والشاي الخ - واتسا ع مجال العمليات التجارية : مرة طنان من 
النيلة ينقلان من الشمال إلى سورات ومنها إلى شيراز ؛ ومرة نحو مائة كيلوجرام من 
الفضة ؛ ومرة خمسة كيلوجرامات من الذهب حصل عليها من في لهاسا من التجار الأرمن 
الذين كانوا قد ذهبوا إلى سينينج 2510109 على الحدود النائية للصين: حيث كانوا يغيرون 
الفضة في مقابل الذهب - وكانت تلك عملية من أربح العمليات لآن الفضة كانت في الصين 
أغلى من أورويا : ونسبة ١‏ إلى التي يذكرها دفتر هوقهانيس تتعطينا فكرة عن الريح 
البائل. 

وأغرب شيء نخرج به من هذه البيانات هو أن كل هذه الأعمال التجارية لم يكن يقوم بها 
فقط برأس المال الذي أعطاه إياه الخوجة؛ على الرغم من أنه يظل مرتبطأ به» ومن أنه 
سجل كل العمليات» أي كانت . فى دفترحساياته. بل نراه يرتيط بعقد شخصي 001123 
الاردهع فوريارمق اخريق ووستهيب اله القلاص أرما يلي اقدكان اجر متسريةه نيز 
الأرباح ؟ )» ويستلف ويسلف أحياناً. لم يكن يكل ولا يمل من تحويل لا ينقطع لأمواله 
السائلة إلى بضائع وكمبيالات: تنطلق كالسهم إلى غايتهاء تارة لقاء فائدة منخفضة قدرها 
ار الإاشيريا اذا كاف الأساقة قصيرة وكان التجار مشاركي لوطي تدر إقر فى 
التحارة + وجارة لقاء قائنة مرقفحة جدا , إذا كانت المساقة طويلة؛ من .توغ إعادة الرصيد إلى 
الوطنء وريما تراوحت النسبة بين ٠١‏ / و0” / لرحلة عودة من سورات إلى إصفهان. 

هذا المثل الواضح الذي يمتاز بتفصيلاته الدقيقة والذي يقوم مقام العيتة يعطينا فكرة 
مدهشة عن التسهيلات التي كانت التجارة والائتمان ينعمان بها في الهند؛ وعن شبكات 
المبادلات المحلية المنوعة غاية التنوع التى كان هوقهانيس يندمج فيها في يبسرء من حيث هو 
مدو لصي وشافع مين وقاجر ساهو شعامل فى السلع النقيسة كنا يقعامل قن 
البضائع العادية, في السلع الخفيفة وفي السلع الثقيلة على السواء. كان هذا الرجل يسافر 
العجارة: قيال يحت هذا أنه كان من الباعة السريحة ؟ واإذا صممنا على التماس تشبية؛ 
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فإنني أشبه صاحيبنا هذا الأرمني يتاجر السوق الخاصة 773/161 001032186 الإنجليزى الجديد 
الذي لا يكف عن الحركة, ويذهب من حانة إلى حانة: فيعقد هنا صفقة, وهناك صفقة» حسب 
الأبمار والقرمن: ماركا بهذا العم أو ذاك» سائراً في طريقه لا يرده شيء. وانظر إلى هذا 
التاجرالإنجليزي الجديد الذي يقدمونه دتما إلينا على أنه النمط الجديد الذي هز أركان قواعد 
السوق الإنجليزية الوسيطية؛ تجده أقرب ما يكون إلى صورة هؤلاء التجار الذين نراهم من 
خلال دفتر هوقهانيسء مع فارق وهو أن انجلترة لم يكن لديها هذه الأبعاد آ و الامتدادات 
الإضافية التي كانت لفارس والهند الشمالية»نييال والتبت. 

ويتيح لنا هذا المثل أن نفهم على نحو أفضل دور تجار الهند هؤلاء - الذين لم يكونوا 
بقيقاً من الباعة السريحة البيدلار - الذين تجدهم من القرن السادس عشر إلى:الثامن عشبر: 
في فارس .وفي استانبول(**) , وأستراخان (48), بكر (350), ديقع لنا أن نقمي 
صر انقاا:1ك لكشيل التي انع حت راي تاسايس حي يله 
شرقيين الى المقدقية ! إمكدار والدردا مم كا ')؛ بل ييزارى 3/0و86 (؟ “ا وبا زالو 
يتقدمون حتى وصلوا في القرن التالي إلى لايبتسيج وأمستردام. ولم يكن هؤلاء التجار من 
الأرمن فقط : ففي أبريل من عام 64 4) كانت السفينة فيرَيرا 87618 التي غادرت 
ثفر مالاموكو 1/31380660, ثغر البندقية المتقدم» تقل إلى جانب التجار الإيطاليين (من 
الينادقة» واللوميارديينء والفلورنسيين) « أرسن»ومشارقة.وقبارضصة»وكريدلية 05 
من كريت» ومارونيين» وشوامء وجورجيين 660191805» ويونانيين» ومغارية 1/0185 وفرس 
وترك 4: وكان هؤلاء التجار يتاجرون يقيئاً طبقاً لنفس:النمط الغربى..وإنا لثلتقى يهم في 
مكاتب الموثقين الينادقة والأنكونيين, كما نلقاهم في أبهاء بورصة ا نت كانوا هناك 
ساكو دال#القرياء: 
ال ا 
الهنود 

كان في كل التجمعات البشرية في الهند صرافون - 5335 - كانوا ينتمون خاصة إلى 
دح واباصر يونعم رورش لميوقة وهرة السب مكحييفين عام 155 
دراسة!*" ؟) يقارن فيها نظام الصرافين الهنود بالنظام الغربي. ريما اختلفت النواحي 
الشكلية..ولكتنا تخرج باتطباغ .بان هتاك: كما هي الحال في الغرب» شبكة خاصة تماماً, 
تمتد من مكان إلى مكان:ء أو على الأحرى من صراف إلى صرافء لاتستند حر به 
على مؤسيسات غامة من قسيل الأسواق أو البورضات ٠‏ وتجد أن نفس اللشككلات تجل 
بأساليب مشايهة : كمبيالات ( هفوندي ألقناط) تغيير العملة: الدفع نقداء والاتتساو لادج 
البحرى ( بيما 6152 ). 
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كانت الهنن تمظك منذ القرن الرابع عشر اقتصادا تقدياً تشيطأ إلى حد كبير» لن يتوقف 
عن الانخراط فى مدارج نوع من الرأسمالية - ولكن هذه الرأسمالية لن تحتل المساحة 
الكاملةللمجتمع. 

كانت شيكات الصرافين فعالة لدرجة أن عمال الشركة الإنجليزية - الذين كان من حقهم 
اسمارسوا التجارة من الي إلى الهقد لحطنابهد القاض ولحساب الشركة فى قات جه - 
كان دائما يلجاون إلى الاقتراض من الصرافينء وكان هذا الأسلوب يتبعه البواتديوزق: نز 
قيلهم اليرتغاليون [1*؟) الذين كانوا يستلفون من اليابانيين في كيوتو 0:ولا»! ("' *), ولقد كان 
التباز السيسيوة تي الصس #يصفوق ابدرب إلى النياقة [السسامرينوا لوو اوت 
والقاهف 815 ؟؟1. وكان الصراف الهنديء مثله مثل المصرفي 0300196 الأوروبي تاجراً يحارف 
بماله فيخوض غمار التسليفء أو يستثمر ماله في عمليات النقل. ومن هؤلاء التجار من كان 
قي قروا شر اراك من قله العمل اتاد تكر مهلا فى سورات جرا عام وو امهو 
فيرجي قورا ننه ا[لالاكان ممقك الماقية ماقبين روا وحقكر وعبه يق من االومنان التاجر 
اللسله عون الفني (-- *) الذي كان يمتلك مثل هذه الثروة» ومن قائل إنه كان يمتلك ٠١‏ سفينة 
سعة الواحدة منها من 5٠٠١‏ إلى 46٠-‏ طنء ومن قائل إنه كان يقوم يعمليات تجاريه في حجم 
عمليات شركة الهند 00070301 10013. وكان من اليانيان من يشتغلون سماسرة: ويقدمون 
الى الأوروبيين خدمات كبيرة كوسطاء فى كل الأعمال التجارية التي كانوا يمارسونها في 
الفكى وما قاموا بالسال القهل أركرادايهم أنقسي سنكاعة السلي كنا كاتول شن 
أسداتق عثة مسكدون اللتسيجاس ف الترفين البليم عشو واإثاسن عشي ذاك ريات 
التي كانت الهند تصدرها سا 1 

ولدينا شهادة ناضعة:. لا تقل قيمة عن شهادة هوفهانيسء امتدح بها نظام الصرافة 
ومتانته ونجاحه في الهندء تلك هي شهادة الفرنسي تاقرنييه 131/6016 [من أبفاء:القرن 
السابع عشر] الذي كان يتاجر في الأحجار الكريمة؛ وقام برحلات طويلة في الهند ومنطقة 
الجزر المحيطية» وكان هو نفسه يتعامل مع نظام الصرافين. يشرح التاجر الفرنسي كم كان 
من السهل عليه السفر قى جنيات. الهند: بل وحارج حدودهاء دون أن يحمل معه مالا سائلا : 
فس كان دصل القدر فى أمامة ميسرا كلها احتاج إلى المال. لم يكن هناك شيء ء أسهل 
على التاجر في أثناء رخال 5 كان هذا التاجر ٠‏ من أن يستلف في جولكوند 00 - 
حي رأماذ - مقاة فيا يرده فى سوراتء فإذا وصل سورات كان في مقدوره أن يستدين دينأً 
جديداً يغطى يه القديم» ويتعهد بدفعه فى مكان ثالت. وهكذا . كان السداد يتنقل مع التاجر: 
معدل ذلرة طو اليع يقلن البافه١‏ أو على الأحرى كاقت شيكة الداتقين اللاين يفي 
الدين بعضهم للبعض) يتلقى ماله في نهاية الرحلة. ويصف تاقيرنييه هذا النظام بأنه «دفع 
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صراف في الهند. رسم ملون من مجموعة لاللي توليندال (50116003-لاإ!اهاء يرجع تاريخها تقريباً 
إلى عام .١976٠‏ 
إٍ م8 


الدين القديم بدين جديد ». ومن البديهي أن عملية التسديد المؤقت بالتحويل من دين إلى دين 
لها تكاليفها. وتشيه هذه التكاليف المتتالية عندما تجتمع فى النهاية الفوائد التى كانت 
تُحصل في أورويا على التحويلات المتتالية: فقد كانت الفوائد تتجمع بعضها مع البعضء وكان 
سعر الفائدة يتزايد بحسب مراحل الرحلة: ويقدر ابتعاد المسافر عن نقطة القيام: وابتعاده 
عن المسارات المألوفة. كانت الشبكة البانيانية تمتد فى الحقيقة حتى تيلغ مجموع الأماكن 
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حتى أنتهي من الرحلة في ليقورنو أو البندقية, فإن فوائد الليةخقليي ميترمم 5 
الحسسة القروقي الع 1 موكقر اما تعظة]لى .77215" وسعن القائدة هذا الذي 
يصل إلى ٠٠١‏ / هو السعر الذى كان التاجر الجوال عادة يدفعه إلى صاحب المال؛ في 
جازة بالبعدل اضوع الخترية .هذا درك اك ياي خرافي م ولكنها متيده إلا قي على 
شرائح الحياة الاقتصادية؛ فى مجال الميادلات البعيدة, فى التجارة الخاوجية البعيدة. أما 

سعر الفائدة العادي بين التجار في كانتون في نهاية القرن الثامن عشر فكان يتراوح بين 
4 151037 كان سحام ي البنغال يستلفون محلياً وادهازن قائدة منشقضصة من 
النوع الذي تحدث عنه هوقهائتيس. 

متاك أككن مخ سات كتعسلذا ننأى بأنفسنا عن اعتبار التجار الجوالين في منطقة المحيط 
الهندي من قبيل ممثلي الأدوار الثانوية في مسبرحية التجارة» منها يكنا أن التجارة البعسة 
هناك كانتء مثلها مثل نظيرتها فى أوروياء تحتل أعلى درجات سلم الرأسمالية في الشرق 
الأقصى. : ْ 
قليل من البورصات 
وكثير من الأسواق الموسمية 

لا نجد في الشرقء ولا في الشرق الأقصى بورصات متكاملة الأركان من نوع بورصتي 
أمستردام ولندنء أو غيرهما من مراكز النشاط التجاري الكبيرة في الغرب ولكن التجار 
الكبار في تلك البقاع كانوا يتلاقون» وكانت لقاءاتهم تتسم بشيء من الانتظامء ولكنها 
كانت لقاءات لم يكن من الممكن دائماً تحديد معالمها أو الكشف عن أسرارهاء الكنها ام تكن 
في هذا تختلف عن لقاءات كبار التجار البنادقة تحت بواكي ريالتى» حيث كانوا يلوحون 
كأناس عاديين يتنزهون في هدوء وسط صخب السوق المجاورة؛ ولم يكن من السهل أن 
يكشف الإقسان توعية لقاعاتهم. 

أما الأسواق الموسمية فمن السهل التعرف عليها؛ دون ما خطة؛: ولقد كاتت كقيزة غاية: 
56 في الهند, وكانت تلعب دوراً هاماً في بلدان عالم الإسلام؛ وفي منطقة الجزر 
المحيبطية .ولآبث نذا من أن تكن شيك قوم اسه أن الأسواق الموسمية كانت نادرة في 
الصين: ولكنها كانت على أية حال موجودة. 

وقد نذكر هنا كتاباً ظهر حديثاً - في عام 1114 - يؤكد بكلام قاطع ٠‏ أن بلاد العالم 
الإسلامي لم تعرف الأسواق الموسمية 0"938). والغريب أن المؤلف يؤكد هذا الحكم على 
الرغم من أن الكلمة موجودة؛ ففي كل بلدان العالم الإسلامي علي سعته نجد أن كلمة 
موسمم 203105101 تعني في وقت واحد السوق الموسمية وسكا ويا كنا ان الكلعة 
تعني كذلك الرياح الموسمية؛ الموزون؛ في المحيط الهندي /' *). والرياح الموسمية هي التي 
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تنظم على تحو صارم في البحار الدافئة بالشرق الأقصى تواريخ الرحلات البحرية في كل 
الاتجاهات: وكانت هي التي تهيء اللقاءات العالمية للتجار أو تحول دون اتمامها. 

ولدينا تقرير مفصل يوجع تاريخه إلى عام 1151 (*") يصف لقاء من هذه اللقاءات في 
مضاءو كاقت مكا فركزا تعارياً صغير أ +ولكتينا كلتك واسعة الثراه, كاقت الرياج الموسمية 
تأتى في كل عام إلى هذا الميناء المطل علي البحر الأحمر - والذي لن يلبث أن يكون هو 
أعظم سوق للبن - يعدد من السفن من الهند ومن الجزر المحيطية ومن ساحل أفريقيا 
المجاور, سفن امتلأت فوق سعتها بالبشر والبضائع - ومازالت هذه السفن إلى يومنا هذا 
تقوم بهذه الرحلات. وفي عام 117١‏ الذي يحكي عنه التقرير وصلت سفينتان من 
دأبول اناظوظ مالي كان على إحدلها ١‏ +؟ وغلى الأخوى 16١‏ راكياء كلهم من التجار 
الجوالين ينزلون في كل مينا ء تلم به السفينة ويبيعون كميات قليلة من السلع النفيسة: 
القلفلء اللادن:» وصمغ اللكء ولبان الجاوي, والأقمشة القطنية المقصية بالذهب أو الملونة 
باليدء والتبغ » وجوز الطيبيء والقرنفل» والكافور» وخشب الصندلء واليورسلين» والمسك, 
والنيلة» والعقارء والعطورء والجواهر والصمغ العربي...أما من الناحية المقابلة فكانت سفينة 
واحدة تأتي من السويس وتلحلق بلقاء مخا لاتحمل شيئًاً سوى نقود من الريالات 
الأسيانية ماعه 2 ع0 2165م التي ريما سميت 55 بالقطع الكُمانية ؛ وكانت السفينة في 
زمن لاحق تتحمل بالسلع من قبيل الأقمشة الصوفية والمرجان وأقمشة الشملة 032001601 
المصنوعة من وير الماعز. فإذا لم تصل سفينة السويس في موعدهاء لسيب أو لآخرء 
ميكحت الندزة اللرمسية 13 تستى اذا الات سغاع كف عو يع راشظي قعار الود 
والجزر المحيطية إلى أن يبيعوا بضائعهم بأى ثمن, #و الماح الوسسية السكيد شهني التى 
تحدد نهاية السوق حتى إذا لم تقم قياماً علي فإذا لم تبرح السفينة المبناءة في الوقت 
الذي تدفعها فيه الرياح في اتجاه العودة, كان عليها أق سعطو إلى الماء القاني..روكاقت 
هناك لقاءات مشايهة تتم بين التجار القادمين من سورات أو من مازوليياتام على نحى منتظم 
في البصرة أو هرمز حيث كانت السفن في طريق العودة لا تحمل إلا النبيذ الشيرازي أو 
الفضة. 

وإذا نظرنا إلى مراكش: بل إلى المغرب قاطبة؛ وجدنا الأولياء المحليين كثيرين غاية 
الكثّرة:ووحدنا الزوار يهرعون إلى أضرحتهم .ووجدنا الأسواق تقام فى حماهم ومن أكثر 
فلغ الأسسواق وولدا في شمال أفريقيا سوق الغزولة 1 *) في جنوب جبال 
الأطلس الخلفية فى وجه الصحراء ء الشاسعة والذهى. ولقد زَارها ليون الأفريقى 600 ا 
8110| وتوه بأهميتها في مطلع القرن السادس عر تلك ا لأئمية الى ظاقت ياقية إلى 
بويك عقا 


ولكن أنشط الأسواق في بلدان عالم الإسلام كانت تلك التي اتصلت حلقاتها فى مصرء 
وفي الجزيرة العربية, وسورية, وهذه هي الرقعة التي نتوقعها فيها . لقد تحرك مجموع 
النشاط التجاري في بلدان العالم الإسلامي منذ القرن الثاني عشرء فانفصل عن محور 
الهيمتة الذي تقنيت رسكا طريلان قله السليع الفارمس ريعيارء و[كقاف 5 الخد 
الملاحي الرئيسي الذي سلكته تجارته وحقق فيه من النجاح الشيء الكثير والعظيم. يضاف 
الى هذ الخط الملاحي نمو الحركة التجارية المنقولة على ظهور القوافل التي أضفت على 
سوق مزبيب الموسمية في سورية ما اشيقت قس كانت ملك السوق ملت ضكما للقوافل. 
وهذا هى الرحالة الإيطالي لودوقيكى دي قارتيما 83 مهل موأبروون )5١"(]‏ 
يقوم في عام ١ ٠.١‏ بوبطقة مق مؤريي فتهي إلى بيك تي قائلة وجول إن كانت تعد 50.٠٠‏ 
جمل ! وجدير بالذكر أن الحج إلى مكة كان سوق الإسلام الكيرى وشاهدنا هذا نفسه يقول إن 
الناس يتوجهون الى مكة للحج والتجارة -©618091م 61م 3216م 61 061030216 )قم ... 3216م 
86 2. ويحدثنا شاهد عن ثروتها الفائقة منذ عام ب 530 فيقول : « ما من سلعة 
في ناحية من نواحي العالم كله إلا وجدت في هذه السوق.» أضف إلى ذلك أن الأشواق 
الموسمية التي تقام إبان الحج تتيح للتجار أن يبكروا بترتيب مواعيد التزاماتهم المالية 
ووسائل تسديدها 7 :*). وهناك في بعض مدن الدلتا في مصر أسواق موسمية محلية صغيرة 
تعج بالنشاط وألحياة. ترجع تقاليدها إلى العصور القبطية؛ بل ريما رجعت إلى ما قبل 
العضور المسيحية؛ ووصلت ينا إلى مصر الفرعونية .وكاثنت هذه الأسواق ترتيط تقدس أو 
ولي ينشر فوقها جناح حمايته» وكان يتغير بتغير الديانة» فيظهر اسم مكان اسم ؛ ونرى 
المواد لزاناما التي تقام من أجلهم تواكب أسواقاً رائعة خارقة للمآلوف ؛ فهناك في طنطاء 
في قلي الولتاء سوق موبسعية كا سنوي مواكبة لمولد السيد أحمد البدويء وتشد إليه إلى 
يومتا هذا أعداداً ققيرة عن النفاس 7 *). ولكن التجمعات التجارية الكبيرة كانت تقام في 
القاهرةوالاسكندرية 77" حيث كائث الأسواق الوسهية رهن بمواسع الملاحةفي البحر 
المتوسط والبحر الأحمرء وكانت علاوة على ذلك تواكب جدول الحج والقوافقل المتشابك. . ففي 
الإسكنرية تكون الرياح في سبي واككقويل مواتية.ويكون ٠‏ البحق مفتوحاً » كما تقولون» 
كان التجار يأتون في غضون هذين الشهرين من البندقية وجنوة وقطالونيا وراجورة 
ومارسيليا ليشتروا الفلفل والتوايلء وتشهد المعاهدات التى وقعها سلطان مصر 500030 8ا 
8 مع البندقية أى فلورنسا على وجود نوع من حقوق الأسواق؛ يرى لييب." .5 
05 ا أنها تذكرنا بلوائح اأسواق الموسمية في الغرب., مع الأخذ في الاعتبار ما كان مين 
. هذه وتلك من فروق. 

ولكن هذا كله لا يمنع من القول إن السوق الموسمية لم تكن لها في بلدان عالم الإسلام 
نسبياً تلك الأهمية المدوية التي كانت لها ة في الغربء وأغلب الظن أن السبب في ذلك لم يكن 
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يرجع إلى أن الاقتصاد كان في تلك البلدان متردياً , لأن مصر والعالم الإسلامي لم يكونا 
يقيقاً متاخَرين عن الغرب فى ذلك العصر التق شيد انعقاد أسواقنا ارسق او ختالس اقي. 
رساكان السينالأقرب إلى الصوان هو كسخائة [لذينة الأساينية رينيقها بيبا كل من 
أهمدة الأسواقالموسمية, وزاد من أهمية أسواق المدينة. فقد عرفت هذه المدن الإسلامية من 
الأسواق.والأسواق الجامعة - السويرماركت 00060713:065ا5» إذا جاز لنا استخدام 
3نااكلة ‏ أكثر مهنا عرقت أية عذينة ابرويية ولفتكو شاسنتها كاواقييا مق ألعياء 
مخصصة للأجانبء كانت تعتبر بمثاية مراكز للقاءات الدولية الدائمة. ولقد كان فندق الفرتجة 
أحاءوهع160 أ06 200032060 في الإسكتدرية, وفندق الشوام في القاهرة النموذج الذي أقيم 
نقلاً عنه فندق الألمان في البندقية» ومن قائل | ن الفتدق كان أشبه شيء بالسجن.: وإن 
البنادقة كانوا يسجنون التجار الألمان في هذا الفندق كما كانوا هم أنفسهم يسجنون في 
فنادقهم بمصر !'*). وسواء كانت مدع الشقادق سهونا أو لم تكن, فقد كانت على أية حال 
تنظم فى تلك المدن الإسلامية نوعاً من« السوق الموسمية الدائمة » لن تليث هولندة - بلد 
التجارة الحرة الشهير - أن تعرفه. وسيؤدي فيها إلى القضاء المبكر على الأسواق الموسمية 
- غير الدائمة - التى تصيح يغير نفع. فهل يحق لنا أن نستنتج أن الأسواة ق الموسميه في 
شميانياء في قلب أورويا التي كانت ما تزال متخلفة, كانت حلا دفعت إليه الضرورة؛ أو كانت 
ا من العلاج العام العنيف الذي واجهوا به وضعاً مَرَضياًء وقصدوا به إلى دقع المبادلات 
قسراً في بلاد كانت لا تزال متخلفة ؟ 

ولكن الصورة كانت مختلفة فى الهند التى كانت مسلمة إلى النصف. كانت الأسواق 
اللوسدية هنالق يلقت مستيى عالياً من الجاقبية ورمق الاتتشار في كل مكان» حتي إثها 
اسيك ف الدراة الوسةدواد يصيع سايكا نكن ذهشة الرسالةامن قويل بيعت وكاتيه 
نز الالسواق اللورسسية اليقدية يعيوياء اذا جا لنااهةا الي أنها انون القااا م شبغائر 
الحج الهندوسية التي كانت تدفع نحو شواطيء ء الأقبار النطهزة جمواكب لا تنتيس هن 
الطوافين والعابدين» تقع في حيص. بيص من العربات التي تجرها الثيران فتهتز أركانها 
وترتج . والهند بلد فيه أجناس ولغات وأديان متعددة يعضها غريب على البعض» ؛ للك ححيكاً 
من الزمن تضع هذه الأسواق الموسمية البدائية» التي تقوم علي حدؤد مناطقها المتصارعة, 
تحت رعاية الآلهة وشعائر الحج وكانت بهذه الطريقة تنأى بها عن الصراعات الدائية بين 
الجيران. وجدير بالذكر على أية حال أن كثيراً من الأسواق الموسمية» ومنها ما كان يقوم بين  -‏ 
القرى» ظلت تتّبع نظام المقايضة العتيق أكثر مما كانت تتبع اقتصاد النقد. 

ويديهى أن هذه الصورة لم تكن تنطبق على الأسواق الموسمية الكبيرة في المناطق المطلة 
على نهر الكنج؛ قى هاردوار /13:01/3!؛ والله أباد؛ وسونيا 8م5008 أو 71 2ناطاالاء 
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رك بععطاء 


بعا 3 مه عه يعسن 2 ديات 


مدينة ذات سوق موسمية في أسياء تحدد السقن إيقا ع الحياة فيها . 
في بندر عباسء أفضضمل مواني” الساحل المواجه لجزيرة هرمزء تفرغ السفن الهندية بضائعها المتجهة إلى فارس والمشرق 
العريي. وكانت بندر عباس في رمن تافيرنييه. بعد استيلاء الفرس على هرمز في عام .١175‏ تضمم مخازن جيدة ومساكن جميلة 
للتجار الشرقيين والفربيين. ولكن الحياة لم تكن تدب في أوصالها إلا لثلاثة أو أريعة شهور كل عام,ء هي فترة التجارة كما يقول 
تافيرنييه2. ونحن تقول فترة قيام السوق. وكانت المدينة بعد ذلك, ابتداء من شهر مارس. يشتد فيها القيظ اشتدادا بشها. 
وتنشا فيها ظروف تضر بالصحة: فتفرغ من التجارة. وتخلو من السكان. وتظل على تلك الحال حتى شهر ديسمبر التالي. 


وياتيسار 83165386 المطلتين على الجاما 30570173ل. وكان لكل ديانة أسواقها : أسواق الهندوس 
فى هادوارء ويينارس ؛ وأسواق السيخ فى أمريستار 87111536 ؛ وأسواق المسلمين في 
راكواق ات سكلة: الينجاب. وهذا وجل الجاساتويي عبرال اقبت مومعه 5 (*) يقول 
بأسلوب المبالغة» إنه ما يكاد موسم الطراوة والجقفاف يهل وتبدأ معه شعائر الاستحمام: 
حتي يتجمع غالبية أهل الهند. من سفوح الهمالايا حتى رأس كومورين 00000119 في 
الأسواق التى يباع فيها كل شيء حتى الخيول والفيلة. ويصبح اقرب اقسياة الهارجة عن 
الإقا ع لاقيف هو السلوي الساطي لك االأينم الت قلي ذيها الساوزاتبروقالب. مالك رطاف 
بن اللكالء ال الشر ابه وجواكتني اللرقس باالرشسيش شعاار الى الوادوسية فإقال يكل 
كوكب المشترى يرج الدلو - وهوما كان يحخدث مرة كل ؟١‏ عاماً - كانت تلك إشارة من 
السياء ترك فيصان عاريا من البه يسيع إلى اللعوووآالى ما يواكي لالص من أسواق: 
وحدث ولا حرج عن الأويئة الطاحنة التي تتفجر بين هذه الجموع المحتشدة. 
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ونلاحظ في منطقة الجزر المحيطية أن التجار الذين كانت تأتي يهم الملاحة الدوليه ؛لى 
المدن المطلة على البحر أو إلى مشارفها المباشرة كانت لهم لقاءات مطولة يمارسون فيها 
تجارتهم, وكانت هذه اللقاءات تتخذ سمات الأسواق ق الموسمية المطولة. 

واقيلة جزيرجاوة الكبيرة: تكافت الديقة الوفيب ياف ب ا 
الطرف الغربي للجزيرة هي بانتام ! *!. مدينة تقع وسط المستنقعات . محشورة بين 
جدراتها المبتناة من القرميد الأحمرء ويين متاريسها التى نصيت من قوقها افع م 
يكن أحد في الحقيقة يعرف طريقة استخدامها, وظلت الحال على هذا المثوال حتى الوقت 
الذى ثيث فيه الهولنديون هناك أقدامهم, أي حتي عام 648 عندما أقاموا مدينة ياتاقيا, 
أ وبع ذلك. وكانت مدينة بانتام من الداخل مدينة قبيحة, منخفضة المباني « في مثل حجم 
أمستردأم ». وكانت هناك ثلاثة شوارع تتفرق من أمام القصر الملكي, وكانت المبادين التي 
تصب فيها تعج بالياعة والبائعات السريحة؛ يييعون بسعون الطيورء والبيغاوات.والأسماكء ولحوم 
الحبواقلك الكبورة.والماديات الساهئة. والبرق - وهى نبيذ الشرق -, والأقمشة الحريرية؛ 
والقطيقة: والأرز: والأحجار الكريمة. وخيوط الذهب... قإذا سار الإنسان بضع خطوات؛ 
وجد الحى الصينى يدكاكينه وييوته المشيدة من القرميدء وسوقه الخاصة. وإلى الشرق من 
المدينة, الميدان الكبير الذي يزدحم بالناس منذ الصباح الباكر بصغار التجار؛ هناك كان 
يجتمع كيار التجار والمشتغلون بالتأمين على السفنء وأصحاب مخازن القلفل والصيارفة 
الذين يجازفون بالقروضء وكانت لهم دراية باللقات المختلفة والعملات المتباينة : وقد تحدث 
أحد الرحالة عنهم, فقال إن الميدان يقوم بالنسبة إليهم مقام البورصة. ولما كان 
التجارالأجانب يضطرون في كل عام إلى البقاء في المدينة انتظارا للرياح الموسمية» فقد 
5 يشاركون في سوق موسمية مطولة لا تكاد تنتهي إلى نهاية» وريما استمرت الشهور 
الطوال وكان الصينيون قد عرفوا طريقهم إلى جاوة منذ وقت طويلء وقارىء الغيب يعرف 
أتبع ميقالون هناك وفنا طوواةٌ: وكاثوةا على أية حال بلعبون ورا هاما في هذا التشاط 
الفتوعء يقول هنهم أنحد الاربحالة في.عام قنةة ١‏ + إثهم لفاس يعملون الصالحهم ومتقعتهم: 
ويقوضون اللالزالربا, وسمعتهو مثل سمعة الدهوة قي أورويا..وهم يجوسون خلال القيار: 
يموازينهم في أيديهم, . فيشترون كل ما يجدون من فلفلء وهم يزنون عينة |[ لاحظ طريقة 
الشرا على أساس العينة] على نحو يمكّتهم من تقدير الكمية 0030116 [ يقصد: : الوزن 
5 ] على نحو تقريبيء ويدفعون إلى البائعين سعراً إجمالياً يترواح بحسب احتياجهم» 
ويجمعون بهذه الطريقة كمية ضخمة تكفي لشحن مراكب الصين التي تأتي إلى ميناء, 
وفيعون لقاء خمسن الف من الفايكسات 5 |[السابيكات موقم ] ما دفعوا فيه 
خمسةعشرألفا. وتصل هذه السفن إلى بانتام في شهر يناير» ويتراوح عددها بين ثمان وعشرة سفن 
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حمولة الواجدة 40 أو ١ه‏ ظذاً.»#وهكذا كان للصيتيين هم أيضاً باع فى تجارة الشرق 
6/31 ا نال 001776166 , وكانت الصين تمارس التجارة اليعيدة, ونم تكن قري تنيينا بمارسه 
الغزب من تجارة بعيدة شيئاً تحسده عليه ؛ ويحدثنا ماركو يولو أن الصين - في زمانه - 
كاتك تسقيلك عن التوادل اكظل مما قاقد أعرينا التاقة ست كيتيا باق بع إثثقر 
ولقد لاحظنا يقيناً أن الصينيينء قبل بداية الرياح الموهسمية» وقبل وصول المواكب 
الصينية, كانوا يلعبون دور القومسيونجي المقيم, فيشترون من بقاع الريف المختلفة» حتى 
اذا آتت اللراكب ينات السوق اكوسمية .. هفاك إذن سمة تنيز متطقة الهزر المحيظية كلها 
وهي : الأسواق الموسمية الطويلة التي تتبع إيقاع الرياح الموسمية. وفي جزيرة سومطرة: 
في مدينة أتجه 4195 ( آشم 800607) رأى ديقيس 02015 في عام 1*'!1044+ ثلاث 
ساحات كبيرة يقام فيها كل يوم سوق لبيع كافة أنوا ع اليضائع.» وريما قال قائلء تلك 
ملاحظة عايرة. فلننظر إلى ما قاله فرانسوا مارتان دي سانمالى في عام ١1١7‏ عندما شهد 
المناظر نفسهاء لقد فرق بين سوق كبيرة وأسواق عادية تغص بالفواكه الغريبة» ويصف في 
الدكاكين التجار الذين قدموا من كل بقاع المحيط الهندي: « يليسون كلهم الثياب التركية » 
ويبقون في المكان المذكور «ستة أشهر ليبيعوا بضائعهم ٠.2*'"7»‏ فإذا انتهت الشهور الستة 
أت غيرشيح ف كانت مكاك إذن سوق موسسية مسهيرة مقجووةممشدقافى كل غير الزمان 
لا يبدو عليها في أي حين سمة من سمات الأزمة السريعة التي ألمت بالأسواق الموسمية 
الأوروبية. أما داميبيه /6أم0300 الذنى نزل أتجه فئ عام ١144‏ فكلامه أكثر رقة(1”) : , 
السيقيوق عو اهس المجار الذين يماوسون التجارة هذا إطلدقاً ؟ ومتهم من يقيسوخ طوال 
العام؛ والآخرون لا يأتون إلا مرة كل عام, وهؤلاء يأتون أحياناً في شهر يونية بعشر سفن أو 
باثنتى عشرة سفينة شراعية تحمل شحنات من الأرز وغيره من البضائع... وينزل هؤلاء 
الشهار فى بيوت: بنيت متلاضةة زمدها بياتي الإلقنء في طرف مق أطراف الديثة على 
حفزية سين البحره قي نحى بسموةتساعة الصينيوة» وياتي على هذا الأبطول عند مث 
الحرفيين» منهم تجاور اللسلان: وتجاور الأقانت عمال الظله . .وما بكامرق يفزاؤة الى الين: 
حتى يشرعون في صناعة الصناديق والعلب والدواليب من كل نوع؛ ومصنوعات أخرى 
صغيرة مما اشتهرت به الصين.» وتستمر «السوق الصينية الموسمية » طوال شهرين» ويذهب 
إليها الناس كافة للشراء أو للعت ألعاب الحظ. وكلما راد ما يصرفون من بضائغ: قل.ها 
يشغلون من مكان» وما يستأجرون من بيوت... وكلما قل ما يعرضون للبيع» زاد ما يعرضون 
أما قى الصين نفسها ,)١'(‏ فتختلف الخال كل الاختلاف. كان كل شىء هناك في قبضة 
حكومة ويووتراطيةة حاظيرةافي كل مكان وحاسنة تنفة مساياً من الإسسازائة:ال#قصسادية 
1م ال للا 
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العادية تنعم بحرية نسبية. ولقد ظهرت الأسواق الموسمية في الصين في وقت مبكر» في وقت 
نمت فيه التجارة والمبادلات نموا كبيراً» إبان نهاية حكم أسرة تانج 1'809في القرن التاسع. 
ونلاحظ أن هذه الأسواق الموسمية هناك أيضاً ترتبط عادة بمعبد بوذيء أو معبد تاوي, 
وأنها كانت تقام عادة في وقت الاحتفال السنوي بمولد رب المعبد» ومن هنا سميت هذه 
الأسواق الموسمية ياسم عام هو أنا١!-00130‏ نترجمه إلى حفلات المعبد. وكانت حفلات تغلب 
عليها ألوان التسلية والمتع الشعبية. وهناك أسماء أخرى شائعة كانوا يطلقونها على هذه 
الأسواق, منها مثلاً السوق الموسمية للحرير الجديد التي كانت تقام في عصر آل تسينج 
15109 (1111-1544) فى نانهسونشن 130-15000607 على حدود إقليمي تشوكيانج 
106-1309 وكيائج 0 لاه161309-5» وكانوا يسموتها هوي شانج وه "'لاء-أناطا أو 
لانج هوي أنا١!-309ا.‏ كذلك هناك اسم نيين شيه 0180-5010 وهو يقابل حرفياً التسمية 
الألمانية 3111358ل الأسواق السنوية, ولعلها تعني بالفعل أسواقاً كبيرة ( للملح» أو 
الشاي أو الخيول...الخ ) أكثر مما تعني أسواقاً موسمية بكل ما في المصطلح من معان. 
وكان الرأى عند إيتيان بالاس 831325 206006 ('"*) أن هذه الأسواق الكبيرة أو 
الأسواق المسيسة الاستشائية كاقت تطير فقط فى أوفات القرقة عقدما كانت الصتح تتقرق 
نون 519 تصاكمة, بعهديةا قريب على اسفن الكخر > بتكدادي الحواء اتسين قفسطر إلى أن 
تنفتح بعضها على البعض الآخرء فتخرج الأسواق الكبيرة إلى الوجود وتنمو شبيهة 
بالأسواق في أورويا الوسيطية:؛ وريما لأسباب مشابهة. وما تصبح الصين من جديد وحدة 
سياسية؛ حتى تستعيد بنيتها البيروقراطية: وهيكلها الهرمي الفعال الذي كانت الأسواق 
العادية تخضع له وتختفى الأسواق اللوسمية »فى دانقل» البليد..ولا تبقى الأسواق االوسمية 
الا على الحدود الخارجية. ففي زمن آل سونج 5089 الممتد من عام 5٠١‏ إلى عام 5/ا١١,2‏ 
وكان آل سونج السادة المهيمنين على الصين الجنوبية الواحدة: قامت أسواق تبادلية اتجهت 
إلى صين الشمال التى غرّاها البرايرة. أما فى الوقت الذى عادت فيه الوحدة فى عهد ال 
ميئج 14109 من عام .114 إلى عام 1744ء ثم في عهد آل تسينج:و15ة1من عام 4 114 إلى 
عام ١1١١‏ فلم تكن النوافذ أو المنافذ تنفتح إلا على الحافة, في المناطق المواجهة للعالم 
الشارجى. وفكةا نجه أسواقاً موسمية للخيول على حدود مفشوريا مذ قنالم 114:8 تتفت 
وتنقفل بحسب العلاقات التي تقيمها المنطقة الحدودية مع «البرابرة» الذين كانوا يهددونها . 
وريما قامت سوق موسمية عند أبواب يكين عندما تصل إلى هناك قافلة قادمة من 
مسكوقها: .ركان ذلك مغتين حدثا اشتتفاكدا لآن القؤافال القاسمة من الغرب كانت تفغيل 
التوقف عند الأسواق المومسمية في هان تشيونا130-1660آ وتشينج تون ١لاأ-100909‏ . 
وي عام 7؟111١"")‏ جرئ تنظيم سوق موسمية بالغة الأهمية والغرابة» هي سوق كياتاكا 
»م جنوبى اركوتسك ا7!»0015|» حيث كان التاجر الصينى يتزود يأنواع الفراء 
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صورة هولندية ازدانت بها قصة رحلة إلى جزر الهند الشرقية يرجع تاريخها إلى عام 1058. ونرى 
في وسط الصورة واحداً من التجار الصيتيين الذين اعتادوا نزول مدينة بانتام والإقامة بها في وقت 
النشاط التجاري ؛ وإلى يساره امرأة من جاوة يتخذها له زوجة إبان إقامته ؛ وإلى اليمين واحد من 
الصينيين القومسيونجية المقيمين. معه ميزانه. وكان هؤلاء القومسيونجية الصينيون المقيمون يتوغلون 
إلى داخل الجزيرة ويشترون الفلفل في الموسم الميت. 


وجه عسي 0 . وأصبحت كانتون» مثلها مكل لواحن البحرية الأخرى للغتي 
يدرجات كبيرة أو صغيرة أمام التجارة العالمية. من قبيل نينجيو 0م109 وأموي 0001م 
تشهد في كل تام مومدما و د 0 ام 
الوسمية في الصين ظاهرة محدودة منقصورة على قطاعات خاصة مدينة بن التجادة 
لوتكن بحاجة إليها الأرجع. ننيجة لوحدتها الإدارية والحكومية ,وما دما مد 

أغا المابا د التي عرقت منذ القرن الثائة عضر لشو من الاسواق العادية 


١ 


باستثتاء بعض السفن الهولندية والصينية - كانت هناك أسواق تشيه الأسواق الموسمية 
تقام في ناجا زاكي» كلما وصلت إليها السفن الهولندية المرخصة التابعة لشركه الهند 
الشرقية:. والسفن الجوتكيه الصيفية ا#ريفسعة أيكبا . وكانت هذه الأسواق الموسميه نادرة. 
ولكنهاء مثلها مثل الأسواق الموسمية التي كانت تقام في أرخانجيلسك بمسكوفيا عند 
وصول سفن انجليزية وهولندية» كانت تمثل تواز 3 أهمية حيوية بالنسية لليايان : كانت 
تمثل بالنسبة لليابان» وقد أغلقت على تفسها بإزادتها السبيل الوخيد لتتفين هؤاء العالم: 
بل كاتت مكل السبيل الووحيد أمامها تتلعي دورها فى العالم. فقد كانت ساذراكهة إلى 
العالى ويشاسة اللقظة والخساس, قاتشن مخ,طر ف هد اللسقق #عطء وكاهة توثر على 
دورات الاقتصاد العالمي : دورة الفضة حتى عام 6 ,» ودورة الذهب القصيرة من عام 
6 إلى ١1374‏ أو ١175‏ ؛ ثم دورة النحاس. 


هل كانت أورويا تقف مع العالم 
على قدم المساواة ؟ 
والصور لا تزيد عن أن تكون صوراً» ولكنها عندما تتعددء وتتكررء وتتطابقء فإنها لا 
يمكن أن تكون كازية كلها. وهي تكشف وسط عالمنا المتوع المتياين عن أشكال وعمليات 
متشابهة:. منها مثلا : المدن» الشوارع» الدول» مبادلات» كلها تتشابه على الرغم مما قد يبدو 
عليها من تباين. ولنتأمل هذا القول الصائب : « في العالم من وسائل التبادل قدر ما فيه 
مخ ومطائل الإتتاج.ه هنذا محدة وك عقييها :الريك هلي ليسغوال مهدو نينا تتكل 
مشكلات أساسية: هي هي في كل مكان. 
لاسي يجا ود : حتي القرن السادس عشر كانت المناطق الآهلة 
ن» التى سيطرت عليها احتياجات الأعداد الكبيرة» تيدو لنا قريبة بعضها من البعض 
ل 0 يوشك أن يكون كذلكء فليس فيها درجة أعلى أو 
درجة أوطى. وليس من شك فى أن الارتفا ع الطقيف على هذا هذا المستوى الواحد أو الخط 
الواحد يكفي لظهور ميزات سرعان ما تثيت وتتأكدء ثم تتجلى على هيئة ألوان من التفوق 
ني حالة الارتفا ع وألوان من الانحطاط في حالة الهبوط عن الخط العام الواحد؛ تتبع هذه 
وتلك ألوان من الهيمنة بعد ذلك. هل كان هذا هوما حدث بَيَنَ أورويا وبين بقبة العالم ؟ من 
الصعب أن يِحِيبٍ الإنسان إجاية قاطعة بنعم أو لاء ومن الصعب كذلك أن يشرح الإنسان كل 
شيء بكلمات قلائل. والحقيقة أن هناك تفاوت في التسجيل التاريخى بين أورويا ويقية 
العالم. فقد اخترعت أورويا حرفة المؤرخ. واصطنعت التاريخ لصالحهاء فالقت به الضوء 
على نفسهاء وتجهزت بالشواهد والحجج للاثيات والنقض. آما البقاع الأخرى خلة أميهنا 
فالتاريخ فيها في دور النشأة لم يجاوزه. والمؤرخ يقف هكذا في موقف لم يتحقق فيه 
التوازن في المعلومات والتفسيرات بين الجانيين» ولذلك فإنه لا يستطيع أن يحل العقدة 
الأساسية التى تواجهه وهي تكأة التفوق الأوريى:» وعته هى اللشكلة العسسة القى ارقت 


١4 


جوزيف و مموطالع ع لا سبد ('*) مؤرخ الصين الذي عانى اللمروق في مجال 
وإخراجها على مسرح العالم. ولكن هناك شيء يبدو لي مؤكداً وهو أن تقدم أوروبا على 
واحد فقط هو مجرل « ترشيد » اقتصاد السوق واقامته على أساس العقل والعقلانية؛ وهذا 
اتحاء له يؤال عبن عفرظ عن معاصيريقا يسحى الى الأنشذ يه 

أي كان الأمر فإن تفسير هذه الزحزحة التي تزحزحتها أورويا والتي ستتأكد بمرور 
سنحاول على الأقل عرضها من كافة نواحيهاء وأن تقترب متها يتفسيراتتاء كما كان 


في روما يائع سريح يبيع لحوم الصيد. 
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وختاماً 
بعض الافتراضات 

الآليات المختلفة التى عرضناهاء من السوق البدائية إلى البورصة:آليات من السهل 
الأحرق عليه ووضفها: وتقل الشهوثة علدما تخصدئ التتتديد. موشيع كل آليةبااقضط في 
الحياة الاقتصادية: وتحديد الصورة المتكاملة لها. فهذه أمور ترتبط يعدد من الأسئلة لا بد 
من الإجابة عليها : هل ترجع هذه الآليات في نشأتها إلى وقت واحد؟ هل كان بينها 
ايك كف كان هذا أقرايطة * هل عات وسأكن شاد ترق ؟ لب يرشك في أقنا * 
تستطييم أن تقد ردوداً قاطعة, لأن التيارات الاقتصادية التى كانت تحرك هذه الآليات» أو 
لنقل التى كانت تدير عجلاتهاء كانت متفاوتة: تدير يعضها بسرعة, والبعض الآخر ببظء. 
ويبدو أن العجلات المسرعة, والعجلات المبطئة كانت تتبادل السيطرة على القرون» فتارة تكون 
الغلبة لهذهء وتارة لتلك, مما كان يضفي على كل قرن طابعه المميز. وإذا لم نكن قد وقعنا 
فريسة وهم ساذج فإن كتابة التاريخ الذي يركزعلى الفروق من شأنه في رأينا أن يلقي 
الضوء على اتجاه التطور الاقتصادي في أوروياء وربما كان وسيلة للتفسير المقارن ليقية 
العالم. ل 

وتلاحظ أن القرن الخامس عشر شهد امتداداً لما اعتور النصف الثاني من القرن الرايع 
عشر من كوارث: وعجزء وقصورء وما نتجاوز عام ١145٠‏ حتى يحدث تحولء وإذا القرب كله 
نجتهد سذوات تلو ستوات من أجل استعادة ما كان قد بلغه من ازدهار من قبل. ففرنسا 
عبد للد الفايفن لقوين 7 101 - إذا لم أخطيء التقدير - كانت تفوق فرتسا 
في أيام لويس الحادي عشر ( .)١5817-١455‏ وكانت تنبض بشيء من التشاط والحيوية 
ولكنها كانت تعانى الكثير. وإذا خرجنا خارج نطاق البقاع المتميزة (يعض مناطق إيطاليا 
والأراضى الواطثة النشيطة فى مجموعها) وجدثا الروابط الأققصائية كلها قذ وفثت؟ ووجدنا 
لاخر الاقخضادية - أقراداً كافت أو مجموغات “قد تركب لشانهة إلئ خد نما هاتتقعت 
من هذا الوضع على نحو واع. كثر هذا الوعي أو قل. في ظل تلك الظروف كانت الأسواق 
العادية والموسمية - والأسواق العادية أكثر من الموسمية - كافية لإعادة الحياة من جديد إلى 
المبادلات وتنشيط حركتها . وتشهد طريقة المدن في تعاملها المتسلط على الأرياف في أورويا 
على عودة النشاط إلى الأسواق الحضرية؛ التي كانت تكفي وحدها لهيمنة الحضر على 
الريف. رفعت المدن أسعار المنتجات التي يصنعها أرياب الحرف من أبنائهاء وخفضت 
أسعار المنتجات الزراعية؛ فكانت للمدن الغلية على الريف. 

والرأي عند ريمون دي روقر )©5001 6 لموم 82 (2"4) الذى عرف عنه العزوف عن 
المعننوات النيقة ثق القرد الس عقن امود قيرة لزيهأن الألسواق الوونيةواههة 


١1١١ 


الظافرعوكتها لع حشر كل شىء قثوت اللسواق إذن وفالطسو صحة ونقناظاء والتشيرت 
في كل مكانه باللتاتء كر بالألاق. قيما يحدثتاً به ريمون دي روثرء وما آري إلا أثد على 
صوابء وأن في مقدورتا أن تستنتج من هذه الظاهرة السبب الذي ترجع إليه حركة التقدم 
التي شهدها القرن السادس عشرء فقد لعيت الأسواق الموسمية دورهاء وسارت حركة التقدم 
بل ااظيرمق دو مالساو التقنيةوالاضا و داوته سن اأطى »سقتقلة من سوق موسنمية 
إلى الأخرىء وكانت ٠‏ في تقديري؛ مرتيطةً في مجموعها بتلك الدورات العالمية التي كانت 
تقل حلقاتها على مستوين عال الانفاق الإاتكساق بدرقه وكاميا كات دورات سواتية 
5 0""95). ثم جاء بعد ذلك وقت أصابها فيه البطء. أوألم بها التعقيدء فإذا الآلة 
تعجز وتتعثر وكأنها إنسان أخذ يلهث ويسعل من فرط الإعياء. وهكذا نرى دائرة أنتفرين 
- ليون - مدينا ديلكامبى تتقكك عراها منذ عام ه/ا١١.‏ وحاول أهل جنوة أن يقعلوا 
شيئا نموا اللبواق االسماة اسواق دوادبوة الموسعية: التى كانت كإناء تحظع لصقرا 
فيقافه وحظامه عا قلم ببق إلا إلى حين. 0 

فلما جاء القرن السايع عشر كانت « السلعة 13:611350156 13 » هى التى بدت الحياة من 
جديد فى كل شي ولست ممن يقصرون الفضل فى هذه الانطلاقة الجديدة على أمستردام 
ويورصتها وحدهما ( وإن كانا قد لعبا يلا جدال دوراً هاما )» إنما أرجع للسبب في ذلك أولا 
وقيل كل شىء آخر إلى تزايد المبادلات على مستوى القاعدة. على مستوى العلاقات 
الاقتصادية المتواضعة في الدوائر الضبغيرة. يل البالقة الصغر : ألم يكن الدكان هو الذي 
أعطى الدفعة الحاسمة ؟ وفى ضوء هذه الظروف يمكننا أن نقول إن ارتفا ع الأسعار فى 
القرى السادس عير فاق حازهة طل_ستيظية البنية السلمية آنا الكراجم والركوم في الفرن 
السايع عشر فكانا علامة على سيطرة الينيات التحتية. هذا تعليل أطرحه: أراه بديهياء وان 
لم تتوفر له مقومات اليقين. 

والسؤال الآن. هو : كيف يمكننا أن تشرح فى ضوء هذه المعطيات ما حدث فى قرن 
التجوين مخ اتطلوقة: بل انظلاقة سريعة كركض الحصان.. يسكتذا أن تقول إن الجركة بعد 
عام ١1/5‏ كاقت شابلة لكلوطوايقاليناء الاقتصادي: .ما فى ذلك شك» ولكن الشيى: 
الجوهري الذي ينيغي أن نلاحظه هنا يتمثل في ف النظام القائم 000 أت 1- 
الصدع ظل يزيد اتساعاً. فى مواجهة السوق نشطت على نحو أقوي من أى وقت مضي 
السوق المضادة 6ت سم ممه ©ا ( وأنا أفضل هذا التعيير القوي على تعبير السوق 
الخاصة 03:66 117/216م الذى استعملته حتى الآن)» فى مواجهة السوق الموسمية تعاظم 
تاك الكاكيب القباار للم سنللة را رقدوطل السزق البسمية إتداه الإتحسار اتحل كله 
المبادلات الأولية ؛' وعلى النحى نفسه ظهرت المصارفء في مواجهة البورصات:؛ وإذا لم تكن 


اكف 


المصارف شيئًاً جديداً. فقد كان الجديد هو أنها أخذت تنتشرء وتمكن لنفسهاء وتنمو 
كالنيات اليانع, فزادت أعدادها وتأكدت استقلاليتها . ونحن بحاجة إلى مصطلح جامع 
واأخبريصف كلها جرى من آلوان التضصدع »والايتكانء والشسخامة ويصف كل القوى 
التى أتت من الخارج:ء وأثرت على النواة القديمة, فأحاطت بهاء وحطمتهاء. ويصف كل نلك 
الأنشطة«المتواؤية 5 » المتضافرة: ويصف كل تلك التحركات السريعة التى ظهرت 
نل مسقوي القمة. وإاقى تحركتها مجاون البفزكوالبيرص اخ الكبيرة فالخقرقت أورويا 
قاطية؛ وهيمفع يطيياء كما يصف التتحركات السريعة آلتى ظهرت على مستي القاعدة 
متمظة فى الاتشار الثوري إلتجان الجوالين: يل للباحة السريحة أيضاً. 
واذا كان لهذه التفسيرات شيء من المصداقية وهذا ما أتصوره , فإنها 

دوه بها مخ جدية [لىسواجية تلك الاعي# لتق اسضسة اللسناعيوة المقيام لك بين الينيات 
القرقة والشات التدقة الحياءةالاتساءية. هل جا نحدت على سمتوي البتنيات القوقية يمكن 
أن تكون له أصداؤه على مستوى تحتى ؟ وما هى هذه الأصداء ؟ وعلى العكسء فل ما يحدث 
عل مسقون الحنيات الحمد ةسوب الأببواق واللباالات لازا يهدت لصداء علي 
السحوع الأعلى ؟ وقيف يكين هذا ارك #الطيل دين طائل نتكر مثلاين الأبقلة من 
اضرع الثامن عير في عام +197 سداث فى اتجاكرة الكسيحة شرك سر الجشرب 
البريطانية التى عرفت باسم هااطل8 588 #اأناه5» وحدثت في نفس الوقت في فرنسا 
واقعة لوللاج_ ا المالية الجنونية التى لم تستمر أكثر من ١6‏ الوا فى معديع ايا سلمنأ 
قري شارع #اتكاءييا - اع شمرةة الذي أسهاه اللرقسيون لأسن -رويما أدت 
اليه من أأؤمة مالية والتقصادية فى فرتساء تقبه تجرية شارع الكستسي اللى دومه 01 
وااقررما حرسقه بن مقازرات اأدث إلى اأنجة التقساعية ووالية فى الولترة فإن الكبريقن 
تقدمان إليكا ذايلاً مؤدوجاً طلنى أن الاقتصاد فى مجفوعة: إذ] كات مكل فاه العؤاصضف 
تقلبه راساً على عقب» لميكن قد مس بعد من أعلى مسكة مقينة دائمة تيقى على مى 
السنين. وأن الرأسمالية لم تكن قد فرضت عليه شرعتها بعه روعي اليثم سزيتلك لني 
وان كنت أعتقد مع ياكوب فان كلاقيرين معنع كا مو/ا ممعول (551) ن فشل لى يرجع 
بكل بوضوح وجلاء إلى العداوة المغرضة من جانب ماو فإنني أرى أن 
هذا البشل ورجع بالديجة هنسها إلى الاتقصاد اللفرضي خفسه التي كان عاجرا عن 
استيعاب تلك الخطوة: والجري بحسب إيقاع سريع بدا له جهنمياً. ولقد خرجت انجلترة من 
ممتقها من الكلحرة الاقتصادية افضل معنا .غلم تجرك هذه الاركة هناك فور من التقوب 
الورقية ومن المصارف. كما حدث في فرنسا التي ظلت عشرات السمنين تعاني سن هذا 
التفور . اليس هذا شاقهيا على أن اتجلفرة ة كانت قد بلغت نضجاً سسواااسيقا امتماعيا 


١ 


اقتصادياً معينا لأنها كانت قد قطعت شوطاً بعيداً في التعامل مع الأشكال الحديثة للمال 
والنتضان ل صسطدة التراجم إلى الورك؟ 

والنسودّج الذي وهصعنا تخطيظهقى السطون الماضية لا يتطيق إلا على الغرببولكن هذا 
النموذج ريما يعيننا على فهم أفضل لبقية العالم. ونلاحظ أن السمتين الجوهريتين للنمو في 
الغرب هما التجاز أليات على المستوى العالي, ثم: فى القرن الثامن عشر» زياد اللسيل 
والوسائل وتنويعها. ولننظر خارج أورويا لنسال عما جرى فيها ؟ ريما كانت الصين هي 
أكثر الحالات غرابة. حيث قامت الإدارة الإمبراطورية بوقف كل ترتيب هرمي في مجال 
الاقتساد..ؤلم تكن تحمل تناك يفعاقية إلا الدكاكين والأسواق العادية في البتادر والمدن. أما 
الحالتان القريبتان من أورويا فهما حالة بلدان عالم الإسلام؛ واليايان. ومن البديهي أنه 
سيكون علينا أن تعود الى تاريخ العالم المقارن» فهى وحده الذي يستطع أن يحل المشكلات 
التى تتصدى لهاء أو إن لم يطلهاء فهو القادر على طررحها الظرح السليم. 


الاقتصاد والانسواق 


يتناول هذا الباب الثاني من الكتاب موضوع التيادل مرة أخرى محاولاً عرض بعض 
نماذج التبادل , وما يحكم التبادل من قواعد تبين الاتجاهات!') . وهكذا نتجاوز دفعة واحدة 
الصور المتفرقة التي تناولناها في الباب الأول ٠‏ عندما نظرنا إليالسوق العادية في البندر, 
والدكان . والسوق الموسمية , والبورصة نظرتنا إلى.طائفة من النقط المتفرقة. وعلينا الآن 
أن نبين كيف تترابط هذه النقط » وكيف تتكون خطوط تبادل » أو روابط » وكيف ينظم 
التاجر هذه الروايط » وكيف تخلق هذه الروايط - على الرغم من أنها تترك فراغات عديدة 
خارج مسارات النشاط التجاري هي الأماكن التي لم تضمها وسائل المواصلات - 
مسظطحات تجارية متماسكة , أي مجالات اتصريف البضائع..وسجلنا اللقوي الناقص يطلق 
عَلَىَ فذه المسطحات اسم السوق 118:66 , وهو اسم مببهم أصلاًء ولكننا تستخدمه. 
والاستخدام هو السلطان . 

وسنضع أنفسنا على التوالي في مكانين مختلفين ٠‏ لننظر من منظورين مختلفين» سنقف 
أولاً بجانب التاجر . ونتصور ما يمكن أن يقوم به من عمل وتدبير عادي ؛ ثم ننتقل إلى 
دَائرة حَارَجٍ قطاقه:. دائن مستقلة إلى.حد بعيد عن إزادته الفردية..في:ذائرة. اللجالات 
التجارية . أن الأسواق بالق الواسه ب وؤسواء كاتهدفة#الأشواق أسواقاً حطلوية أ 
محلية » أو قومية , أى حتى دولية فإن واقعها يفرض نفسه على التاجر : يحيط بعمله 
فيشجعه أو يحبطه . ثم إن هذه الأسواق تتحور على مر القرون , مما يزيد دراستها 
صعوية : أضيقف: الى ذلك هذه الجغرافية المتغيرة 2 والاقتصاد المتغير ( وهما موضوعان 
سننظر إاليهما فى المجلد الثالث من الكتاب عن كثب ) اللذين يحوران الأسواق » ويغيران 


توجهاتها بلا انقطاع , ويغيران بطبيعه الحال كذلك عمل التاجر نفسه. 


ا١كم‎ 


6+ ترجع إلى عام (١655‏ من مقتنيات المتاحف الحكومية في برلين ) 
مأامع8 ,عأمعلهوع !اقمع 60 ,راوع لا المععونكط1 عط ث6 ذ )5128 ونمن ]1 1أ5 
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التجار 
والروابط التجارية 

عمل التاجرء وطريقة تفكيره وتصرفه من الأمور المعروفة لنا , لدينا أوراقه ومدوناته 
تعطينا فكرة عن هذه الأمور كلها" . وليس أسهل على الإنسان من أن يضع نفسه في 
مكان التاجر + ويقرا رسائله التى كتبها . والتي تلقاها : ويفحص حساباته » ويتتيع خط 
عدلياقه القجارية + وانكنت] فسعى هنا اأولاً وقبل كل كي قر إلى فهم القواعد الى 
تفرضها عليه حرفته . والتي يعرفها عن خيرة ٠‏ ولكنه . وهى العليم يها , لا يشغل نفسه يها 
في حياته اليومية . ومن هنا فإن مهمتنا تتطلب أن تخطو خطوات منهجية . 
رحلات الذهاب 
ورحلات العودة 

ما كان التيادل يقوم على الآخذ والعطاء . فإن كل رحلة تجارية من أ إلى ب تقابلها 
رحلة عودة. ريما تسلك سيلاً معقدة , وملتوية , ولكنها ترجع من ب إلى | . وهكذا تنقفل 
الأتضوطة .وتتم الدائرة .وما آمو الفواكر القتجارية الأكتمر الرواتر الكيرباقية + اثوائية لا 
تعمل ألا إذا كانت دائرة مقفولة . وهناك عبارة جميلة كتبها تاجر فرنسي من ريمس ٠‏ في 
عصر الملك لويسن الرايع عشير تقول عه البيع يسوي حسباب الشراء !') وكان يقكر بطديعة 
الحال في أن التسوية تتمخض عن ريح . 

وإذا افترضنا أن 1 هي البندقية » وأن ب هى الإسكنرية ( ولنأخذ مثلين لامعين ) وأن 
ابولق الف ار عورا الب سجفهيها ردالةا عردة من بع إلى 1 والتفو لقنا المتغيل 
تاجوامخ المحيكية حول مام دوا #الأربمع أته يشترم للكوارة بج الاسل مضبفوىة 
١م9408‏ من العملات الفضية » وكمية من المرايا » والخرز , والأقمشة الصوفية ... هذه السلع 
التي اشتراها من البندقية سيتم شحنها وبيعها فى الآسكندرية ؛ وعلى سبيل الميادلة, 
جموظيت رسن الس عصورة طلرووا. 081 مين الشلفال والتوايال إل العقاقير » ليفوة. ينا الى 
البندقية ويبيعها هناك . على الأرجح في فندق الأآلمان الذي كان يسمى بلهجة البندقية 
الاء10065 ا06 2001690 وان كان اسمه بالايطالية الصحيحة . 18065011 أعل 5000360 . 

وإذا سارت الأمور حسيما يشتهي التاجر فإن عمليات الشراء والبيع الأريع ستتم 
الواحدة بعد الأخرى دون ريث مبالغ فيه . دون ريث مبالغ فيه يعنى : أن كل إنسان كان 
يعرف - حنى قبل المثل الإنجليزي /ا©2700 15 11206 أن الوقت مال . واستمع إلى التاجر 
اليندقي الكبير ميكييل دا ليتسه 8226 ا 03 11616 يوجه فى السنوات الأولى من القرن 
السادس عشر إلى وكلائه الأوامر التالية: «! تتركوا النقود وأقفة صسنة 1أدم”خ 30م ||"( ؟) 


١ / 


* بيعوا بسرعة , ولو بسعر أقل . حتى تجمعوا النقود لرحلة تجارية ثانية 006510 60161/ 
موود مثا دن هم 3:0م3ل أنا5» (*) . كانت اليضائع تشحن فور شرائها من اليندقية دون 
إبطاء شديد , وكانت السفينة تقلع في اليوم المحدد , وإن لم يكن هذا يحدث في الواقع إلا 
نادراً» ولنا أن تتخيل أن البضاعة وجدت في الإسكندرية المشتري في الحال ‏ وأن السلع 
المطلوب شراؤها لرحلة العودة كانت موجودة » وأنها شحنت إلى البندقية , وأنها تم تصريفها 
قير صعات ومن البديهي أن هذه الظروف المواتية لقفل الدائرة التي تخيلناها يميت في 
الظروف المتاحة في الواقع دائماً » فربما بقيت الأقمشة في الإسكندرية عدة شهور في 
مخزن واحد من الأقارب أوالكومسيونجية هاا لأن اللون لم ,مصابقف ا الاستتمسارة: أو لآن 
اتمرية ل لحل والقيول) وكاق فحت لحيانا أن قوافل التوايل لا تصل في موعدهاء عاق أن 
السوق فى البندقية كانت , عند رحلة العودة » مشبعة بمنتجات المشرق » بحيث تنخفض 
الأسعار اتحقاهياً مقلجئاً يتجارز اللألوق: , 

والنقاط التي تهمنا الآن فيما عرضناه هي : 

١‏ - في هذه الدورة تتابع أربع خطوات ٠‏ تتوزع بينها كل عملية تجارية عند الذهاب 
والعودة؛ 

- أنه كانت هناك بالضرورة » يتحسب ما إذا كنا في المكان أ.أورتٍ مراحل مخطفة 
للعملية؛ هي في مجموعها عرضان وطلبان في أ وفي ب : طلب بضاعة في البندقية عند 
القيام؛ عرض للبضاعة للبيع في الإسكندرية ؛ ثم طلب شراء بعد ذلك » وعرض للبضاعة في 
البندقية في ختام العملية ؛ 

“' - أن العملية تنتهي ويتم تقييمها عقد جياعة الغورة . ورقال قل الاجر معلقة رهننا 
بهذه الخاتمة . هذه الخاتمة هى التى تشغل بال التاجر كل يوم ؛ وهو يعرف أن العملية 
الحقيقية هي خاتمة الرحلة . وهو يقوم بتسجيل الأرباح ؛ والتكاليف , والعيوب » والخسائر 
يوما بيوم ٠‏ بالعملة المستخدمة » ثم يتم تحويل المبالغ المسجلة إلى وحدة نقدية واحدة » مثلا 
الجنيهات والسولات والدينارات المتداولة في البندقية . وهنا يستطيع التاجر أن يحسب ما له 
اليه متفسشقها عادتنة عليه زحلة الذهاب والعودة التي أنجزهاءلتوة“وفن الممكن أن 
بتبين التاجر - وهو مأ كان يحدث في كثير من الأحوال - أن رحلة العودة هى الجزء الوحيد 
الذي حقق الربح. وهذه هي الحالة الكلاسيكية للتجارة مم التسيع فى للقرخ الثامن تيا 0 

كل هذا سهلء بل سهل سهولة مفرطة . ولكن ليس هناك ما يمنعنا من تعقيد الرسم 
التخطيطي فليس من الضروري أن تتشعب العملية التجارية إلى مرحلتين فقط؛ مرحله 
الذهاب, ومرحلة العودة . فقد كانت التجارة الثلاثية المراحل , المسماة« مثلثة » تجارة 


١ 


كلاسيكية في منطقة المحيط الأطلسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر: مقلا ليقريول 
د سدااحل قيكنا © حاهانةا والعودة الى ليقريول “اتيك مثلاً ثانياً مؤويؤف” يساحل 
السنغال - جزيرة المارتينيك والعودة إلى بوردو ؛ وخذ هذ المثل الثالث : تلك الرحلة المذهله 
التى طلبها من القبطان دي لا روش كوقير أ/ع/ال001) 50018 12 8 في عام 77 أصحاب 
السفينة سان لوي 5أنا0 -53101 : تذهب الى أكاديا 8030168 - في كندا - وتحمل من هناك 
شحنة سمك بكلاة » وتييعه في جواديلوب - يجزر الأتتيل عا وكتفل مولا كه فخككة سكو 
من قثاك :: وتعود يها بها الى “ميتاءالهاقن() . وكان: البنتادقة يقوموق 'بمقل 
هذه الرحلات منذ ما قبل القرن الخامس عشر ,. يستخدمون فيها السفن الجاليرية 
التجارية 778/6810 03 931626 ؛ ذات المجاديف الكثثرة , التى كان مجلس السينيوريا 
رسي هنا بالقلا :.ففىأعام ١6١٠‏ أصدر التاجر الكبي رميكييل دا 'ليتسه هك افن16/ 
وده | (4) تعليمات سني مفصلة الى القيطان سبياستيان دولفان 001110 5602351160 
(الذي كان يتأهب لرحلة إلى يلاد اليرير 6ه يبقصد شمال أفريقيا) : كان على 
القيطان فى المرحلة الأولى » وشىي البتدقية كت توقسن: نالحد معه نقداً فضة ألأنوأم0ع206, 
يبادل الفضة ببودرة ذهب في تونس ٠‏ ويحمل بودرة الذهب إلى بلنسية ليصهرهاء وليسك 
منها في دار ماك الأعبلة متاك قنايها ذهبية ؛ فييادل عليها مقايل صوف ؛ أو يعود بها إلى 
البندقية . بحسب الأحوال . وهناك توليفة أخرى للتاجر نفسه : الذهاب إلى لندن لبيع 
القرنفل الذى تم شراؤه فى الإسكنرية وشراء أقمشة صوفية من لندن لبيعها في بلاد 
م ل القجارة 10 قله الرمطلة الت كاف شيطق تم بها في القرق لسليع 
عشرء خارحة من نهر التيمز يانجلترة محملة بشحنة من الرصاص ء والنحاسء والسمك 
المملح. تذهب يها إلى ليقورنى فتييعهاء وتشتري بالنقود من المشرق - من 
بيه 235 باليوتان ويسميها الارتسفون كانت 68 :؛ وقيرص أو طرايلس 
- الزبيب ؛ والقطن ‏ والتوايل ( إن وجدت ) ٠‏ أو بالات الحرير » بل ونبيذ مونيمقازي 
وما اليوناني وكانوا يسمونه في فرنسا أ5أ1/3|00 عل م 9ا(؟). ويمكننا أن 
نتصور رحلة تجارية من أربع مراحل أو أكثر . وكانت سفن مارسيليا تقف ؛ في طريق 
عودتها من المشرق ٠‏ بالموانيء الإيطالية » الواحد بعد الآخر (') . 
ولقد كانت التجارة الوسيطة التى مارسها الهولنديون فى القرن السايع عشر » يصفه 
أساسية قار تسمشعة : سبودة الوادل برس من نفك فى آن قجارقهم لجل اليقبوالتي 
سمت بالعمارة مك اليقد إلى اليتد بكانع اتقو على هذا النموذج .. هلم تكن الشركة 
الجولنية ا ) تتحمل نفقات الحفاظ على جزيرة تيمور في منطقة الجزر للحيطية الآ عن 
أجل خشب الصندل الذي تجليه منها , وتتخذه كالمال ة في المبادلات مع الصين لظ كان 


١15 


خشب الصندل عالى القيمة ؛ وكانت الشركة تجلب بضائع كثيرة إلى الهند . إلى سورات: 
وتبادل عليوا سابل الدرابر, وللقنيات ريقاسة مقارل الحنلاج القضية الى لمكن 
مقس منها فى تعارتيا مم البتهال؛ كلك كاد تباي البشائع إلى كوروسافديل: 
وتإضتري سكاك اللنسير لاس الص كانه توفع فينها بالتوابل الش حجليها مو يخوّن الموارك. 
وبالنحاس الذي كانت تأتي به من اليايان حيث كانت هى المحتكرة له هناك ؛ ثم كانت تذهب 
إلى سيام الآهلة بالسكان فتبيع كميات من المنسوجات التى جليتها من كرومانديل » دون أن 
تحقق فيها ريجاً يذكن ؛.ولكنها كإنت تجد: فاك جلود الوعول المطلوية قى اليايان » وقصدير 
ايحو الت كانه مباسية اقياة قبراكهنون مناقس.. وكاتلت تبيهه فى اميق وقلى أررهاء 
وتحقق ربحاً جيداً ». وهكذا . وكان الهولنديون!'') في القرن القامين مدرو الى سمي 
المصول مق إبطاليا على العيلاج موفتاع» البراستز والسكوين التى [ كلتو اجون 
إلبهاً ]. ني تجارة اللشرى » يطلبون إلى جنوة أو ايقورهو يضائع الهد: والصين: وروسيا: 
وشليزيا » دون تفريق ٠‏ أو يجلبون بن المارتينيك , أو أقمشة منطقة اللانجدوك فى فرنساء 
وكانوا يشترونها من مارسيليا . هذه الأملة تعطينا فكرة عن القذرعوالعشنسي الذي يكن 
يمظل على الرسم الهقايطي اللبسظ لردلة «الإاهاب والسودة + 
الدوائر 
والكمييالات 

لريكن سرع اللطلاق قل اللداكرة" صخ مازروق منساافنة قل مشابل, رشاع مرزة اا عة قن 
مايل عمااك ماقي + قلى تكن تاية تقال ,داقع الاحجاز دبل 1ل قينا فير ,ومن هذا قريشى 
التتقواع الكموالات شسدرشاع كوك ستيه الضدا لك م من حر هسووسيلة للمنقاسة, 
اكثر وسائل الاتكشان انتشارا فى اقلذان التشصعية الى كلقك التقفيسةشييا حمر القاقرة 
على الأموالفيها , وشكذ) ارتبط الاثتمان واللقاصة ارقياطاً وثيقاً » ويكفينا لكي نفهم هذا 
الوضوع أن'نتظر إلى لمثلة بسيطة ٠‏ مثيرة في أغلبها , لآن الوقائق الث ولت إليفا 
قنجل فى أكثر الأحان الموضزعات الخاريطة هن لذكوق . وتلعاولات العاعلة 267 هما 
سكل التطعرى اهن الرعبي كاه الناد ومن المسلرلات القاجمة . 

ولقد قصصت بشىء من التفصيل فى المجلد الأول من هذا الكتاب () فى معرض الحديث 
عل الاكقمان كيف أن سيسون روي غآةة#الدك ذا ء الاين كان ااسراف ميغ ميل 
كاميو 03060 |06 1160103 , استقر رأيه في أواخر حياته - بعد عام 1540 - على كسب 
المال دون مخاطرة أى جهد مقرط , عن طريق ممارسة نوع من الريا التجاري: وعلى 
نحو علني . كان هذا التعلب الماكر يشتري من السوق في مدينته الكمبيالات من منتجي 
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الصوف الأسبان الذين كانوا يرسلون الصوف المجزوز إلى إيطاليا ميلا ببسوة الإسطكطار 
المدد المحددة للنقل والدفع حتى يتسلموا كد اتومقها .كان هؤّلاء في عجله من 
أمرهم , ؛ يريدون الحصول على المال بسرعة , فكان سيمون رويث يعطيهم المال مقدما 5 
مقايل كميياله . مسحوية عادة على مشتري الصوف ؛ تسدد بعد ثلاثة أشهر ٠‏ وكان يشتري 
الأوراق بأقل من قيمتها الإسمية قدر المستطاع وبرسلها الى صديقه . وابن بلده 
القومسيونجى بالتازار سواريث المقيم في فلورنسة وكان هذا يتسلم المبالغ من الشخص 
المسحوية عليه الكمبيالة . ويستخدم هذه المبالغ بدوره ليشتري كمبيالات مسحوية على مدينا 
ديل كاميو » ويرسلها إلى سيمون رويث ليقيضها بعد ثلاثة أشهر . وهكذا كانت العملية التي 
يبدأها سيمون رويث ويقفلها تستمر ستة أشهر ء وتمثل دائرة تضم : منتجي الصوف 
والعملاء الفلورنسيين وتصب في أيدي سيمون رويث . ولما كان أصحاب المصلحة من منتجين 
ومشترين لا يريدون أو لا يسبتطيعون أن ينجزوا رحلة الذهاب والعودة التجارية العادية . قإن 
سيمون رويث كان يقوم بالمهمة من أجلهم » في مقايل الحصول على ربح قدره 5/ على 
قرض لمدة ستة أشهر . ْ 

وأا قان الأمر فلم يكن سيمون رويث بمأمن من الخسارة ؛ التي كانت دائماً محتملة, 

ففى البورصة تلعب العلاقة بين السيولة المالية والأوراق المالية دورها فى تحديد قيمة 
الكمممالة تقداً » فترفعها أو تخفضها . فإذا توافرت ن البسواة اللتقدنة لقعت نقيمة الأدراق 
اقالرة :باون سمه وكثيراً ما كانت عملية العودة بربح مناسب على الكمبيالة الثانية 
صعية؛ أو مستحيلة » حيث تكون الكمبيالة في فلورنسة غالية الثمن غلواً مقرظا .فى هذه 
الحالة يجد بالتازار سواريث نفسه مضطراً ليسحب على نفسه : - يعني يسحب على الحساب 
الذي يتركه سيمون رويث مفتوحاً باسمه - أو يلجا إلى نقل الكمبيالة على أنتقرين أو 
بمزاتسون :وفنا اتقو الكمبيالة برحلة ثلاثية المراحل ؛ أو رحلة مثلثة ؛ تزيد بمقدار ثلاثة 
أشوو: وثلاة أشهر هدة مقبولة إلى حد هيا ! اولكن سيسون رفية كان مسق يط قضيا عنما 
يتبين في النهاية أنه . في نهاية العملية لم يحقق الأرباح التي كان يتوقعها . وكان سيمون 
رويث يحب أن يلعب ولكنه لم يكن يحب سوي اللعبة المضمونة . وهو الذي كتب في عام 
14 أنه بفضل اعل عع20مم لز 5هأطتصق» لاع 32159031 018 مدق مع ممع مأل اع 0113103 
3 عقمون مده ,أوقمتعوةم )١4(١‏ أي يفضل أن يدع النقود في الكيس على أن يشترى 
كمبيالات يمكن أن تضيع شيئاً من رأس المال؛ أو تخسر. وإذا كان سيمون رويث يشكو من 
لالم يحقق لنفسه تقعاأً , فإن شكواه لا تعني إن العملية لم تكن ناجحة بالنسبة للأطراف 
الأخرى؛ بل على العكس ؛ حيث نجد الدائرة قد دارت دورتها وانقفلت قفلتها العادية. 


١ا/ا‎ 
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.رسالة من ووثة شركة لودوفيكو بينيديتى بونبيزي وشركاه 0016 ]ع أ808615 0ع1لا000| في مدينة ليون , في 
7 هاوؤفن : موجهة إلى فرانتشيسكق دي لا يريسا 383 38] ع0 30615900 وورثة فيكتور 
روي 5لاناط 16106 بمدينا ديل كاميى 0م0632 |06 81480103( تسلموها في 5 امومل:. ١)‏ : وتقوى 
الرسالة حول تسوية كمييالات ( والعمليات الحسابية في أسفل الرسالة تتناولها بالأرقام ) . وفي آخر 
الرسالة , قبل التوقيع , أسعار التحويل في البورصات المختلقة . ( أرشيف سيمون رويث في بلد 
الوليد 2]1300110/ا 277آنا8 مفصمز5 ملاأطععىم ) 


اا 


استحالة قفل الدائرة 
يعني استحالة إتمام العملية التجارية 

إذا تبين» في ظرف من الظروف ء أن الدائرة التجارية لا يمكن قفلها , بي شكل من 
الأشكال , فمعنى هذا أنها محكوم عليها بالفشل . حتى الحروب المتوالية لم تكن تصل إلى 
تحقيق هذه الغاية" يشكل داكم » وإن استظاعت تحقيقه أنكاناً . ولنلخذ مثلا : 

ب ييا 100 
يبيعونها دائماً مخلوطة برمل لامع الحبيبات فافز كانت من نوعية رديئة - تستخدم 
في مصانع البورسلين والخزف للزخارف الزرقاء ؛ كذلك كانت تستخدم كمادة لتبييض 
الأقمشة . ولنقراً ما كتبه تاجر من مدينة قان 02367 فى؟١‏ مايو من عام ١١45‏ إلى تاجر 
الحملة يشكو من عيوب الشحنة الأخيرة : « لست أجد أ اللازورد غامقاً الغمقة المألوفة. ثم 
أنتىن أرى أن ما به من رمل لامع أكثر مما ينبغى .» .)١‏ ونلاحظ عندما نقراً 
مراسلات مورد لازاورد . مؤّسسة بينزا واخوته 88053 )3601006 5103 في 
موا فيرب الرافتنة خلى أقين الاين + مغ تالور حدالا فى مديةة بياخ الفرسية ارس 
التجارة كقومسيونجي .هو دوجار الابن 115 9093/0 » أن عمليات البيع تسير على وتيرة 
واحذة حتئ إن الرسائل التى وضات إلينا تتكرر تقريباً كلمة كلمة من“عام إلى غاع ؛ لا تتغير 
فيه إلا الكؤاوت طبعاً وأسماء قباطتة السفن الثى تشهن - من ميناء امسترداعغادة: 
وأحياناً من ميناء روتردام «ققى يحض لالب الامتطداكيمن عيكاء بومن - يواعيل 
اللاروزة الث كافك مؤسسة بينوا تنتجها وتصدرها إلى دوجار الاين ,والافكله دابية ةق 
تتآخر سفينة , أو تغرق (وهذه حالة استثنائية) فى النهر قرب روان )'١(‏ » أو يظهر منافس 
تجاة . ركان اللالوف أل يتم تفوين البراعيل فى مخارق هال الاين + الاس سبو روا ميته 
إلى زبائن في دييب 188808 , إلبيف 01ا©210 » بيرتي 882037 , لوقيبيه 5]عالالا0اء يولبيك ‏ 
6 ؛ فونتينيلو 0ا500131951621, قان 0367. وكان فى كل الأحوال يبيع على الحساب: 
وممصل قافن فى مني #اكسيالاد لو ريات اأوتها : 

أما تسوية الحسابات بين مؤسسة بينزا إخوان وتاجر الجملة » أو رحلة العودة . فكان من 
الممكن أن تتخذ صورة بضائع «نظرا لآن دوجا كان يتاجن فى كل شيء ٠:‏ التسوجاهه 
صمغ السنغال . صيغة نيات الفوة الحمراء 83131166 ؛ الكتبء, الخمور اليورجوندية (المعباة 
في براميل أو زجاجات  )‏ المحشات . شوارب الحوت » النيلة , القطن الأزميرى ... وكانت 
المستحقات تسدد في صور مبالغ نقدية أو الات أو بعوالات ظيقاً تلام جلنه المووة 
ظ لاني .»+ تميقا أن باكر بقلاويضا لقتاره من بون العديد من الأمثلة لابه .في 1١‏ 


١/١ ش‎ 1 


اليضائّع التى صدرها إلى روان : « أنا أحدد قيمتها . بعد طرح الخصم العادي وقدره 
1 / - يمثل التكاليف الواجدة (18) مبلغ 447١‏ جنيه من فئة الليقر و١١‏ مدراس : والبيعة 
لنفسي بأن أسحب عليك ثلثي المبلغ بتاريخ اليوم » 54٠‏ جنيهاً . على هيئة ثلاثة صكوك 
موبيالة اطع بأمري في ريض »والصكوك المؤجلة 115311265 أو الكمبيالات » كان أجلها 
على الأرجح لمدة أمسيوسية . ومعنى ذلك أن دوجار الإبن كان سيذهب في اليوم المحدد إلى 
مصرفي: في باريس , هو دائماً نفس المصرقي » فيدفع له 514٠‏ جنيهاً من فئة الليقر, 
ويقوم المصرفى بتحويلها إلى فرنكفورت . وهكذا فإن الدائرة التى بدأت بهذه الحساب 
المفتوح ستنقفل في آخر العام ؛ في آخر العام يتم تقفيل الحسابات» ويتم تسديد الرصيد, 
وتسوية الحساب بين التجار الأمناء. أحدهما قى دوجار » يمكننا أن نستنتج أنه كان مهذباء 
سمحاً : فرحاًء أما كتبة الرسائل الفرنكقورتيون قكاتوا متزمتين لآ يكفون عن تقديم 
التصائح . وجدير بالذكر أن عملية التسوية كانت تعتمد في مجموعها على حركة الكمبيالات 
ال كامب قاشبة دين باريس و#رتكقوورت. ولى اتقظدك مده الحركة لتوقفت 
العمليات اكليف رملا عر بالفعل ذا حرج معاي الثيرة القررفسية. . 

ففي مارس من عام ١17”‏ كان بينزا على بينة من أمره لا يساوره فيه وهم : فقد حظرت 
التجارة كلية من هولندة إلى فرنسا , وهؤلاء هم تجار فرنكفورت في حيرة من أمرهم لا 
يعرفون موقفهم بالضبط في حالة الحرب التي عمت أورويا وانتشرت في ربوعها شيئًا 
فكيئاً . بيثا يكتب الى نيجار الآين  *‏ أقا نا سندى لا أعرف هل آصيم اقل يلدي 
يعتبرون من الأعداء . على الرغم من أننا لسنا كذلك ؟ وإذا صح هذا » فإنني سأحزن كل 
الحزن ٠‏ لأنه سيعني أن عملياتنا التجارية ستنتهي بين عشية وضحاها ١1!»‏ . وهذا هو ما 
عد والفطل و السوجان هذا عرقاقك السليات اللتجارينة به لأ اررق االسسي هلي ريش 
انخفضت قيمته , وظلت قيمته تنخفض على نحو متزايد ومستمر عندنا ٠‏ مما يوحي بأنها 
سوال وتقفنى أكثر جنا اتكقفه سق الآق ؛ رعلى تهو افيه حدة بو- مقع العليات 
جات فى رسالةهق. الرساكل الآقيرة الص كقها بيهر . ومعني هذا أطريق العودة قد 
مك د ليس برق القن تقل الداقرة : ْ 
سمعوية 
عودة رأس المال 

من البديهي أن صلابة الدائرة المالية شرط أولّي آساسي لاستخدام الكمبيالات كوسيلة 
دقع يومية تمكن من عودة رأس المال . وهذه الصلابة ترتكن على توافر الثقة الشخصيه 
بالأظراق اللتحاملة .وطي وجو [مكاقات اتصالات فعالة .وآاذا صم أنه لسن هحاة كاجر 
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فى مأمن من المفاجآت ٠‏ إلا أن التاجر الذي يعيش في أمستردام تتاح له فرص أفضل من 
التلحن لذ ديق مكلا ف ساق مالو . 

ونقرأ عن تاجر كبير من سان مالو هو بيكو دي سان بوك 060ا53101-8 08 ]7100 كان قد شارك 
فى تمويل حمولة سفينة لوليس ذا ها التى أرسلت إلى ييرى » وأراد في عام ١41‏ أن 
يحصدل على الال الذي يسدق له عند غودة السفيتة الى كات قد وخلت اللياه الأسسياتية. 
في ؟ يولية كتب من سان مالى إلي السادة جوليف رامد ©ان) 1ع ]امل في قادس يقول: 
«... أرجوكم . إذا كان في مقدوركم , أن تحولوا إلى المبلغ على هيئة كمبيالات ترضون عنها 
تماماً » وأرجوكم بصفة خاصة ألا تكون من كمبيالات الشركة الفرنسية لتجارة الهند » أو من 
يمثلونها , أيأ كانوا » بي حال من الأحوال .»(") ولا ينبغي أن ندهش عندما نجد في 
قادبين ممقين للشركة الفرفسية الكجارة الهند ء فقن كانت هذه الشركة كالشركات الأخرى 
تشترى هناك عملات البياستر الفضية - وهى العملة القديمة المسماة بالقطع التّمانية واسمها 
بالأسبانية 010 3 06 6505م ولق تس أأناطا 06 18065م- وكانت عملات لا غنى عنها 
للتجارة في الشرق الأقصى . وكانت الشركة الفرنسية ».اذا عرض عليها تاجر فرنسي 
وبالسترات تشتريها وتقدم طلى سديل القاضصة قوراً كمبيالة تدفع فى باريس . أما لماذا كان 
بيكو دي سان بيك يرفض كمبيالات الشركة الفرنسية ؟ فمن الجائز أنه كان له حساب عند 
الشركة , ولم يكن يريد أن تختلط الحسابات وتتشابك ؟ وريما كان أهل سان مالو على خلاف 
مع شركة تجارة الهند وصل إلى حد العداء ؟ أو ريما كان للشركة الضخمة عادات سخيفة 
فى تسوبة التزاماتها المالية التسوية السليمة . ليس هذا هو المهم فى موضوعنا . المهم أن 
سكودى بجا بوك كان أسين اققيار مراامظه بوكا لاسي الأزل واليل هوا ذكره ينهي 
في رسالة تالية ٠:‏ سان مالو كما تعلم ليست بورصة أوراق مالية )"١١»‏ . وهذه إشارة هامة 
وقيمة:.خاصة إذا علعقا أن أفل سبان سال كاتو! سنن وقت طورل يققليخ التعامل نهدا فى 
عملياتهم التجارية . 

وهكذا فإنه من المفيد دائماً بالتسبة للشركة أن تكون لها علاقاتها التي تربطها مياشرة 
بالبورصات الكبيرة . وهذا هو الأمر الذى نجح فى تحقيقه الآأخوان بيلليه ؛هاا5 من بوردو» 
عندما تزوج يدير بيلليه فى عام ١154‏ حجان تبراك ع6 اندلا © وعين أخاها جيوم6ل3/اأنا 
وكيلاً للشركة فى أمستردام : التى كاتت أهم مركز تجاري في أورويا (؟") ‏ وفكذا أصبح من 
السوا فلن تسريف اليك اقلم اق الستترا » بار امال على شعو فضا مق أت مان 
اخرءوالاققراض يقل فاقدة فى أورويلا , كان من المنقن لمن متطط ل#مكاكا في ذلك امرك 
التجاري القعال ٠‏ أن يود الكُرة يسهولةوأن يحي القاقدة لنفسه ون يقد خدماك للآخرين 
حتي للتجار الهولنديين أنفسهم . 


١7 


وهذا السيب نفسه هو الذي أدي إلى النتائج نفسها فى حالة شركة مارك فريسينيه -5001 
15511" 1/310 616 فى ميناء سيت 58818 ؛ التى افتتحت لها فى عام ١717/8‏ فرعاً في 
أمستردام باسم فريسينيه الإبن 7)315510©14!. ومن قبيل المنافع التى حققها هذا الفرع أن 
السفينة الهولندية ياكويوس كاتارينا 21132193) 05ا200601ل , التي مولها كورنيليس فان 
كاستريكوم 0351101017 1/375 00106115 من أهل أمستردام » رست في شهر نوفمير من عام 
فى سيت ء وكان لدى قيطانها , القبطان جيركل ا66/6 .58 » توصية بأن يلجا إلى 
شركة فريسينيه فى سيت ('") . كانت السفينة تحمل 155 «سلة» مليئة بالتيغ مخصصة 
المقسسة العامة الاصكارية التى تفعت على القور شن الحمولة الذص يلخ تام 197 جندهاً من 
يكمبيالات فورية . ولكن سوء الحظ شاء :-أولاً أن يعطى القنطان جيركل أمر التحصيل إلى 
شركة فريسينيه التي قامت بالتحصيل على الفور , وثانياً أن تفلس شركة فريسينيه فى 
أمستردام في نهاية عام ٠ ١714‏ وجرت معها في إفلاسها شركة مارك فريسينيه في سيت. 
ورأئ القبطان المتحوس نفسة غارقاً قن-قضايا “استطاع أن يكسبيها:» ولكثه كاسن ضف 
المبلغ » وكان عليه أن يدفعه من جيبه . فقد واجه خيث مارك فريسينيه ولؤمه » وواجه مطالية 
عارمة لاحقه بها ديانة المشهر إفلاسه . وانضم مارك فريسينيه إلى ديانته , ووقفوا جبهة 
المطاف أتمت الدائرة رحلة عودة رأس المال . ولكن بعد تأخير . ويشروط مجحفة: دوتها 
القاركة. 

وكانت التجارة البعيدة . مع جزر الأنتيل أو في المحيط الهندي », أكثر أنماط التجارة 
ربحاً في ذلك الوقت , ولكن عودة رأس المال كانت في كثير من الأحيان محفوفة بالمشكلات, 
وكان من الضرورى بين الفينة والفينة سلوك سبيل الارتجال والمجازفه . 


ا ا 


ُْ 


سند إذني من إصصدار تاجر بوردى حجان بيلليه أعااع2 «80عل في عام ١١١5‏ . 
(أرشيف ع0لموء 6 ا عل 5غ21316قعة21ع3:14مغ0 ود5علاأطءمة) 


ا١ا/1‎ 


وليس من شك في أن نية المضاربات المالية هي التي حدت بلويس جريفلي أن يرسل 
أخا ه ليقيم في جزيرة سانت أوستاش » وهي إحدى جزر جزر الأنتيل التي كانت خاضعة للسيادة 
الهولندية . وكانت العملية مريحة من أكثر من ناحية , ولكنها سرعان ما حاقت بها الظروف 
السيئة . وانتهت بكارثة . فمنذ أبريل من عام 1/ا/ا١‏ .بل قيله . عندما اندلعت نيران حرب 
اتجلترة ضد مستعمراتها ؛ اكفهر مناخ الحياة الاقتصادية على المستوى العالمي » وأصبح 
الاستمرار فى العلاقات التجارية مع أمريكا أمرأ يتسم بالصعاب . وتحيط به الشكوك. 
فماذا يفعل التاجر المقيم في جزر الأنتيل ليعيد الأمؤال إلى الوطن ؟ أرسل جريفلي من 
مقره في جزر الأنتيل - وقد استيد به اليأس - شريكه دي مولان (وكان أخا زوجه لويس 
جريفلق): إلى جزيرة المارتينيك , وكلفه بان يحصل على ٠‏ كمبيالات » » طبعاً على فرنسا 
التي كانت في سلام مع انجلترة » وعن طريق فرنسا على أمستردام . وغضب الأخ الأكير 
فى أمستردام عندما علم بالخبر ‏ فقد لاحت له العملية عقيمة عقمأ لا مراء فيه ٠.‏ ما هي 
النتيجة التي يمكن أن يصل إليها [دي مولان في المارتينيك] #اسرقية ستاك بي أمزيقة! إهنا 
آلا مجد الؤراقاً جيدة » فنتأخر مرة أخرى ؛» واما أن بتعد سندات مسحوية على.بوودى.أى على 
باريسء وحتى لو كانت هذه الأوراق صادرة من أوثق رجل في المارتينيك , فإنهم في أورويا 
يشكون فيها ويعترضون عليها , والله وحده يعلم متى يمكن أن يصرفها الإنسان ويحصل على 
نقوده. عسى الله , إذا اشترى لنا أوراقاً , ألا تكون من هذه الأنوا ع » 7!") . والحق أن 
الكمبيالة التى استخدمت لتصفية الحسابات أداة رائعة , ما في ذلك شك ٠‏ ولكن بشرط أن 
كية حاقدرة »ون توعية جيدة ,وقعالة : 1 

ولننظر إلى خبرة ماهي دي لا بوردونيه 801010000815 8ا 08 1/1506 (9") الذي نلتقي به 
في أكتوير من عام 1159 في منطقة يوند يشيرئ الهندية ٠‏ بعد أن قركةالعب ل بحازفي 
خدمة شركة الهند وتحول إلى ممارسة التجارة والمغامرة . فكر الرجل في أن ينشيء هناك 
شركة جديدة , وانضم إليه أصدقاء له من سان مالو في شركة توصية ؛ ليعملوا معاً برؤوس 
أموال ويضائّع في تجارة من الهند إلى الهند ٠‏ وفكر مافي في القيام بأعمال تجارية في 
مخا . وياتاقيا . بل وفي الصين . أما بالنسبة لإعادة رؤوس المال والأرباح إلى الوطن ؛ فقد 
أعمل ماهي خياله , واهتدى إلى حلين , أولهما حل هاديء يتمثل في كمبيالات على شركة 
اليك , وكاميرما تسديد الستحقات فى ضور مضمائع ( وقد اأرسل بالقعل إل ىريك طب 
استرداد أمواله فوراً اهديص مصقوعة من القماش اليتدي : وأوضح له« أنها لا 
تتعرض لخطر المصادرة » : على عكس القماش الهندي المنقوش الذي كان ممذوعا في 
رهما موكان يتفركن المصضادرة ) ككف أرعل تهباً ٠‏ عهد به الى قبطان خدوم كان عاكداً 
إلى فرنسا ( وهى طريقة توفر تكاليف الشحن التي كانت تصل إلى 06 من القيمة؛ وتتيح 


و1 


ربحاً إضاقياً قيره -؟ 7).. ولم يكن عاهى متحعساً لإمادة الأنوال قى صصورةالناس: وكان 
عدد كبير من الإنجليز وا لأوروبيين في الهند يحبون الألماس وسيلة لإعادة أموالهم . وعن 
لناب تللم تكن يقول :+ قأكا المقرقء لك مقلساً الع اسصواسع البو بالكلأس إلى 
الدرجة التي تجعلني أثق في قدرتي على تقييمه . ولست ...من الغفلة إلى الدرجة التي 
تيجاتي إلثق جعرائياً فى أوللكم القين معترقون تقنيم الأنامن نه وإنا لويكن مشروع الشركة 
الجديدة قد تحقق , فقد أعاد ماهي بنفسه الأموال واليضائع التي كانت بين يديه إلى 
قوإنسلاء ولأشبل أن يركب سفيقة بيتعالية حت يتيسن إثناءالرعلة إلى العرازيل الع 
كان من الممكن أن تباع فيها بعض بضائْع الهند بأسعار مجِرّية . ونلاحظ هنا - عابرين - 
أن ماهي دي لا بوردونيه كانت له علاقات صداقة وتعامل على هذا الساحل الأمريكي الذى 
توجه إليه . كان العالم» بالنسية إلى البحارة الكبار من أمثاله؛ قد أوشك أن يصبح قرية 
صقدرة عرف كل واحب قدها الآخر . 

والكتاب المسمى 8106© ا هل 66 0,16013165 10085 065 ع2000006)0 عل اعنامةالطا 
واطاسيات تجار اليزد اشيرق والسيق . النس لير في باريس في عام 8:1 
من تأليف القبطان ييير بلانكار 81306300 2180186 : يذكر اللعبة المريحة التي كان الهاو 
الفرنسيون المقيمون في جزيرة فرنسا - جزيرة ماوريشيوس - فيما مضي يلعبونها, 
ويحققون من ورائها التراء » وكانت تتمثل في خدمات كانوا يقدمونها - ولم تكن مجردة من 
الغرض بطبيعة الحال - إلى الإنجليز المقيمين في الهند الذين كانوا يودون أن يعيدوا تحت 
سقار الككما إلى لقي الثروات الشى عسيوها علدا وسو . كان الكهان الفرنسيون 
معطلوخ الااعليق» استداقيم المي علي بارمى اسل سنة أشور مركاكزا مسيدة 
القطعة ذات الياجودة والنجمة ب ١‏ فرنكات » وهذا يعني أن الرويية كانت تساوي " فرنك, 
و٠0‏ سنتيم ٠».‏ ") واستخدام بلانكار الفرنكات والسنتيمات يعني أنه » وهى يكتب في عصر 
نابليون . كان يحول المبالغ الواردة في عمليات جرت في القرن الماضي إلى العملة الحديتة. 
ولم تكن هذه السندات يقينا مسحوية على لا شيء . بل كانت مسحوية على أرباح التجارة 
الفرنسية في الهند . التي كانت تعاد إلى الوطن بانتظام على يد المصرفيين الباريسيين - 
وهم الذين كانوا يدفعون إلى الإنجليز قيمة السندات التي تنازل لهم عنها الفرنسيون . كان 
إكمال الدائرة المالية لصالح تجار جزيرة فرنسا - ماوريشيوس -- يشهد على الظروف التي 
كانت قائّمة . ومنها أن الإنجليز لم يكونوا قادرين على الإفادة من نظامهم الذي كان 
موضوعاً لإعادة أموالهم إلى الوطن ؛ ومنها أن تجارة الأقمشة المنقوشة التي مارسها 
التجار الفرنسيون كانت راكجة من التاطية التجارية ومؤثر» على التدويل » ومقها آن التحريل 
من روبيات إلى جنيهات فرنسية كان مربحاً . ومن المؤكد أن التجار القرنسيين كانوا يسهرون 
على استمرار هذه الظروف . 
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التعاون 
بين التجار 

هكذا تغلفلت المبادلات التجارية في ريوع العالم قاطبة . ولنا أن نتصور في كل موضع 
يتقاطع فيه طريقان وفي كل محطة ترتاح فيها المؤاصلات ٠‏ تاجراً » قد يكون مقيماً » وقد 
يكون عابراً . ويتحدد دور التاجر بناء على مكانه , ولسان حاله يقول : « قل لي أين تكون, 
أقل لأعمن تكين ». ومقكان التانيير تقرضه لهات المؤلة : آي ليوات السب 
والنسب ؛ أوما إلى هذا وذاك . مثل هذه المصادفات هى التى وضعت تاجرتا هذا فى 
يودنبورج 019ا066لال 2 في منطقة شتايرمارك العليا 0185113 بالتمساء ولغلا 
به كليمنس كوريلر :8,618»! 01801605 الذي كان يمارس التجارة بين عامي ١7‏ وكمةوء, 
وكانت الظروف تضطره إلى المتاجرة فى حديد منطقة شتايرمارك» أو 
صلب لويخ #ونامه] ٠‏ وإلى الاتختلاف إلى أسؤاق ليتصي 2دنا الموسنية 577 فإذا كان 
اللثاجن تآجراً كبا .ووضعه الحظ فوق ذلك في مارسيليا فإنه يستطيع أن يختار بين 
ثلاثة أو أربعة امكانات متاحة في المنطقة حون اتحدد ع 0 
لاتجاه الحركة الاقتصادية . وإذا كان تاجر الجملة «تبل النين التاسيع صقب ٠‏ يشتغل دا 
في أشياء متعددة في وقت واحد , فلم يكن يفعل ذلك دائماً بدافع الحكمة أو الحيطة تلن 
لا يضع البيض كله في سلة واحدة , كما يقولون » وإنما كان علية أن عقمد كل الآقادة من 
التيارات المختلفة (التي لم يكن هى الذي يصنعها أو يحركها ) وأن يفيد منها في نفس 
اللحظة التي تمر فيها وتكون فيها في متناول يده . ولو تاجر في سلعة واحدة لمأ ربح ما 
بحقق له مستوى الحياة الذى يرجوه . كان هذا التعدد : أو هذا التكافؤ المتعدد . يأتي إذن 
من .ظروف خارجية , مثا عد ككاية #ديات البسائم ال كان التيادل التجاري .يتتارليا: 
أب كا ق الأمن فاتنا نلاحظ أن التاجر الكبير , الذي يعمل في مكان رائج كثير الحركة, 
وبتصل بالدورة التجارية الكبيرة , لا يركن إلى التخصص ؛ إنه دائماً قال قضهما عن 
تاجر القطاعي . 

وكل شيكة تجارية تشم عددا من الأقراق : من الوكلاء . قد ينتمون الى شركة واحدة: 
وقد لا ينتمون ؛ وهم يتخذون أماكنهم في نقاط متعددة من دائرة أو من مجموعة من الدوائر 
والتجارة تعيش على هذه المحطات ؛ وعلى نقاط التلاقيى والارتياط التى كانت تتزايد وكأتها 
تقؤايد من قلها «ذاقينا : قزايداً مالك القماع الالتداغلء الشخس لقي وليك مق : 

ولدينا مثل جيد ؛ بل ممتاز إلى أقصى الحدود ؛ هو حجان بيلليه أهاا6 6وهل 
(114-1394 ) وما حققه في عالم التجارة . ولد في اقليم رُوكّرج 3010810108 جنوب 
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فرئسا- - هو اليوم إقليم ايقيرون 506/00 - وأصبح تاجرأ كبيرأ في بوردو . ومرت عليه في 
عد انس اق دعر ورين :سي عل الهو صغيراً في جزيرة المارتينيك وكان - كمأ 
ذكره أخوه فى وقت غناهما - يأكل «٠‏ دقيق المنيوى المعفن والنسيذ الحامض واللحم 
الفأسيد 0 .وقى عام ١17/١6‏ عاد إلى يوردو !"") واشترك مع أخيه ييير ٠‏ الذئ كان بكيرة 
يعامين » في شركة للتجارة » وذهب ييير إلى جزيرة المارتينيك . وكانت الشركة ذات رأس 
مال متواضع جدا! . وكان نشاطها يقتصر على التجارة بين جزيرة المارتينيك ويوردو . وكان 
كلواحد من الأكوين يعسسلك طوفا من ظرفى الحيل : وأحستا التصرفب .كنا تدين عتدها 
وكان يعتير حياته هناك أشبيه شىء بالحياة فى المنفى : « وإنك لتقر معى يأننا نعتير أنفسنا 
مخ سعدا الحظا لألذا مدنا وم تسيو فى هذا العاوهيثا ؟ قليس هق التهار شق لم 
يضطر إلى الاستدانة »(:') . ويعد شهر », في 4 أغسطس ., كتب ييير إلى أخيه : « إنني 
مثلك أتطلع بالدهشة إلى ما آل إليه موقف فرنسا من سوء وأسى ؛ وكيف يتعرض 
الفردنسيون لخطر ضياع أموالهم بسرعة شديدة ؛ ومن حسن حظنا أننا في موقف يتيح لنا 
أن تخرج من الورطة أفضل من الآخرين » فقد أتيحت لنا في هذا اليلد - المارتينيك - 
إمكانية لتصريف البضائع . عليك أن تبذل جهدك لكى لا تحتفظياموال أو سندات » - 
اا سوام وسور الوا باليد عي ٠‏ ؟؛ أما بعد ذلك 
0 3-0 محتيه ا نكن إلكقانها + يكثين أق قلدل سن المبارة . أها 
وكان كم علاقاته التجارية وصفقاته كد مذماً: فق اشتغل في تجيز اسفن :والتجارة. 
علاقات بالمارتينيك . وسانتو دومينجو 001571000 53010 : وكاراكاس . وقادس 223012 
والبساكايا , واليايون . وتولوز. ومارسيليا ٠‏ وتولوز . ومارسيليا . ونانت » وروان ٠‏ ودييب» 
ولندن» وأمستردام » وميدلبورج 110066019 » وهاميورج » وإيرلندة ( حيث كان يشتري لحم 
الكندوز المملح ) . ويريتانيا (حيث كان يشترى الأقمشة ) . وأكتفى بهذا القدر ... وكانت له 
بطبيعة الحال علاقاته بالمصرفيين في باريس وجينيف وروان 

ولنذكر أن هذه الثراء المزدوج ( فقد حقق ييير ييلليه هو الآخر ثراء واسعاً , بالملايين, 
على الرغد هخ أتة كات أككن خجلا وحوصاً هن فيه :الأصسغر ٠‏ فقد اقتسبو على العمل فى 
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مدينة بوردر 0اة 80106 : مشروع الميدان الملكي من تخطيط ج. جابيرييل ( 638161)1١07515‏ .ل 
(من أرشيف 616000 ا ع0 2160066123165م08 و5علاأطع8 ). والصورة السفلى ميدان البورصة 
الحالي . وكان جان بيلليه قد حصل في عام ١4”‏ على قطعة الارض على الناصية . إلى اليمين, 
بجوار القطعة الني حصل عليها المصرفي ييير يوليكار 50116260 عععوزط, 


الما 


تجهيز السفن وفي التجارة مع المستعمرات ) قد تكون على أساس مشاركة أسرية » ولنذكر 
كذلك أن جيوم نيراك ؛ أخا الفتاة التى تزوجها يدير فى عام ١114‏ عمل مراسلا للأخوين 
فى اأسستردام حيت البووصية الهامة(9) :ولا الريكن التاجر معطي في سدارسة حرقد أن 
يست مج شبكة من الكوعبارس والشرقاء االقلسية: قإن الأسرة تيم إلبه الحل المأنوا» 
وهى في أكثر الأحيان أكثر الحلول انسجاما مع الطبيعة . وهذا هى السيب الذي يضفي 
طلى الارية تس القواية قفي ساجمة فى شق الال + رهس سن قوم 
أهمية تاريخ الأسر المالكة بالنسية لمن يدرس التطورات السياسية 5-5 على ذلك 
كتب لوبى ديرمينى [0©177107] 5ألا0ا . وهريرت لوتى لااأأللا ]1167880 وهرمان 
كبللينيينقس 02هطموااع» 0 .ء أو كتاب وداه انين -52130 امم 
2+ الذي يدرس في عصر حكم القناصل والإمبراطورية النابليونية القائمة التي تضم 
مديري بنك فرنسا 2008 09 830006 (5") . ومن المؤكد أن كتاية التاريخ القديم - ما 
قبل التاريخ - لهذا البنك , والأسر التى قامت بإنشائه : والتى يبدو أنها كانت , كلها أى جلها 
برلل يقسة أتريقا اللمنالية, “7 1 
وليس الحل الأسرى بطبيعة الحال هو الحل الوحيد » ففي القرن السادس عشر لجا آل 
فوجار)0996 إلى الاستعانة بصغار الموظفين . أما آل ايتادى 8121130 ؛ وهم علد من 
كريمونا "65١‏ . فكانوا بفضلون أن تكون فروعهم في اليلدان المختلفة مشاركة 
لمؤسسات محلية , ومن قبلهم كان آل الميديتشي أا»1/1. قد أقاموا تظاماً من الفروع (4")» 
كانوا - إذا دعت الظروف الاقتصادية - يحولونها يجرج قلم إلى مؤسسات مستقلة. وكانت 
تلك » على سبيل المثال » طريقة تمُكنهم , إذا ما تعرض فرع للاقلاس ‏ من الحيلولة دون أن 
يجر كل شيء معه إلى الإفلاس . ومع نهاية القرن السادس عشر انتشر نظام العموله 
انتشاراً عاماً ٠‏ وهى نظام مرن ٠‏ أقل تكلفة . وأكثر إنجازا . كان كل التجار - في إيطاليا 
أو قى أمستردام - يؤدون للتجار الآخرين عمليات لقاء عمولة 000077155100 » وكان التجار 
اللكرويسو لم ليان شاب . وكان التاجر الذي يؤدي مثل هذه العملية يحتسب 
لنفسه نسية مئوية بسيطة . ولم يكن هذا النوع من النشاط يعني وجود شركة بين الطرفين, 
ولكنه كلن من قبيل الخدمات المتبادلة . كذلك انتشر نظام آخر : وهو من قبيل الشركة: وهو 
نظام المشاركه 0 ء: ويخلف عن الشركة فى إنه لا يجمع الطرقين إلا فى عملية 
وأحدة ؛ ولهما إن أراذا اق يقررالها .وستدرد إلى 34 الموضوع 0 | 
وأناً كانتب سورة الاطاى والقمايه بج القجارفإنيا تقظلي الأآناتة : والقّقةالشخصنية 
والدقة؛ واحترام الأوامرء فقد أخذ التجار أنفسهم بأخلاق تتسم بدرجة عالية من الصرامة.. 
من أمثلة ذلك أن هيبنشترايت وأبناءه 5115] 1© 1180605161 وهم تجار كبار في أمستردام, 
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عقدوا اتفاق مشاركة مع دوجار الاين 1/5] 0 في روان على أساس اقتسام الربح أو 
الخسارة مناصفة . وفي 1 يناير من عام 25 كتيوا إليه عننا في غاية القسوة 
يلومون على أنه باعسا أرسلوه إليه من صمغ سنغالي بأسعار ٠‏ فاتيذا : قوزارابة 
ضرورة . بل ومخالفاً أوامرنا الصريحة» . وانتهوا إلى قرار واضح «٠:‏ ونحن نطالبك يأن 
تسدد إلينا تصف الريع المستحق لذا )'١(‏ يناء على السعر الذي بعت به .وهو سعر رديء 
غير مناسب.» وهذا الحل الذى أخذوا فيه جانب « الحسنى » يبررونه بالعبارة التالية: حتى 
لا تكون بنا حاجة إلى الالتجاء إلى تاجر آخر في هذه العملية .» وهذا دليل على أن التضامن 
بين التجار » حتى في روان . يلعب في مثل هذه العملية دوره في صالح تاجر أمستردام . 

لمهم الثقة , والطاعة . ولقد كان لسيمون رويث في عام 1014 في إشبيلية وك أصسية 
جيرونيمو دي بلدالوليد 211300110/! 08 6)00110) كان بقيثاً الشركر ينقه ميلقا ٠‏ ولس من 
شك في أنه قشتالياً مثله (") . وذات يوم , ؛ ليت أق دون ها سمي , غُضَسب سممون رويك: 
واتهم الشاب بارتكاب هذه وتلك من الأخطاء أو التبديدات . وكان لسيمون رويث وكيل أخر, 
هو الذي أبلغ صاحب العمل يما حدث , فلم يتدخل لإصلاح ذات البين » بل فرح لما جرى. 
ولم ينتظر جيرونيمو طويلاً » فقد بدأ البوليس في إشبيلية يتعقبه . ولكنه ظهر بعد حين » في 
سكا دول كان .سيره ارقن شي لام سودك قات الصفم والعفراق .وبيق أذ اشام 
بعض وثائق عام ١١1٠١‏ بطريقة المصادفة عثرت على اسم جيرونيمو وقد أصبح ؛ بعد 
الواقعة التي أشرنا إليها بست سنوات ؛ واحداً من تجار الأقمشة المتخصصين في التيل 
والصوف بإشبيلية . لايد إنه نجح في التجارة . أياً كان الأمرء فإن هذه القصة الموجزة: 
على الرغم من أنها فقيرة في التفصيلات » تلقي الضوء ء قوياً على هذا الموضوع الأساسي 
ألا وهو الثقة التي يتطلبها التاجرء وألتي له الحق في أن يتطليها في وكيله » أو في شريكه؛ 
وفي الموظف الذي يعمل لديه . كذلك تلقي القصة الضوء على هذه العلاقة الني هي من نوع 
العلاقة بين السيد والخادم , أو الرفيع والوضيع ‏ وفيها شيء من «الإقطاعية» . وهذا 
موظف تجاري فرنسي في القرن الثامن عشر . يتحدث عن« النير »» وعن« سيطرة» 
لاد #اتقى سد اا تعر كلها 1310 . 

وكانت الثقة هي السبيل الوحيد أمام الأجنبي لكي يتوسط له الوسطاء ليدخل إلى عالم 
اشبيلية المذهل . كذلك كانت الثّقة فيما بعد , قي قادس - وهى مدينة مذهلة أخرى, 
وللسان قبصية ع شوئة الشركة في التعار> لولم مر الامريكدين كانت هق التجارة 
قاسؤة اساسا طى الأسياق. .كانت إشباية ولس وأسى عسو تدو أمريككا , حديتتين 
ازدهر فيهما الاحتيال والتهريب والسخرية الدائمة من اللوائح ومن السلطات المحلية ,علماً 
بأن السلطات المحلية كانت تتواطأً مع المحتالين والمهربين والمتلاعبين بالقانون . ولكن في قلب 
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ها القسناد كان هتاكيين التجار ما يفكن أن نسمية «قاتون أولاد الكار » كبا كان هناك 
قانون بين الأشقياء والقوادين 9132115 فى ضاحية تريانا أو فى ميناء سان لوكار دي 
باراميدا , وكانتا الوكر الذي تلون به العسانة التسناتية . قاذا فاك الرجل الث رشع قن 
تدك , قاكت هوا اأبدآ التادس الاسري : - قطي على أآية حال ؛ مسيف القانين اليقار 
مصلاظ طلرله بروطيك وخدااك دوق اقطلقة إلى تدسف راكن بعاد الشف جال#خادرة أشد الفرة 
فالرجل الذي تضع فيه ثقتك , لن يخونك . وكان الهولنديون ( منذ نهاية القرن السادس 
عشن ) يستخدمون أشخاصاً يثقون قيهم + لا يريدون متهم إلا أبسماءهم : حتى يصبيروا 
شحناتهم تحت أسمائهم فوق السفن الأسبانية » ويتسلموا بأسمائهم الشحنات الواردة من 
أمريكا . وكان كل الناس فى قادس يعرفون المتحايلين : والمهربين 761800185 ؛ وكثيرا ما 
كأنوا مخ أبتام الماثلات الشريقة , الذين قهورت أبحوالهم #تخصيصوا فى تهريب سبائك 
القضة ويشياكم ما وزاء اليوار الثبيئة ب بل في تيريب الفبغ العادى ‏ ولم يكويوا يكقوح 
نشاطهم هذا . كان هؤلاء المغامرون يرتمون فى أحضان حياة المتع أحيانا » وكان المجتمع 
المجترم يتأقف منهم ٠‏ ولكنهم كانوا على أية حال يكونون قطاعاً كاملاً في قلب منظومة 
التضامن والثقة التى تعتبر من مقومات المدينة التجارية الكبيرة . وكان هناك من هم أهم من 
هؤلاء . آلا وهم ملقاولو الشبحن الكارجادوريس 15و ةوه ('') . وكانوا من الأسبان » أو 
من الحاصليق على الجنسية الأسبانية ؛ كائرا يرافقون الشحنات التى يعهد إليهم بنقلها 
بحراً على متن أسطول تجارة الهند . والتاجر الأجنبي يعتمد على أمانتهم .ويضع ثقته فيهم 
شيكات ومحطات ١‏ 
وغزوات 

وهذا التضامن بين التجار هو إلى حد ما تضامن طبقي ٠‏ وإن لم يستبعد بطبيعة الحال 
قيام المنافسات فى التجارة ؛ بين فرد وفرد » بل بين مدينة ومدينة » وأكثر من هذا وذاك بين 
٠‏ أنة+ وه آمغ” لم مكن.مذينة ليؤن الفزقسية في القرن السادس عشر يشيطن عليها 
التجارت» الإيطاليوق ٠‏ كما يقول الإتخض فى ,تنسيعا مسرف ٠‏ إنما كانت تسيطر غليها 
جالباق جالية بتاك لوكا فمهها ١‏ جالية لبداءشررشية «عبالية اتاب مني !“ياه المال 
على هذه الصورة حتى حدثت في عام 15١78‏ المشكلات التي أدت إلى إبعادهم , وكانت هذه 
الجاليات مجموعات منظمة ومتنافسة ؛ تعيش كل واحدة منها فى صورة «٠‏ أمة » , هكذا كانت 
انلوق الإنطالية حطاسر وتقف اجر ءبواكلها كافك عند اللزوم تتعاظه ريساف فيطيها بحهياً. 
ولنا أن نتصور هذه المجموعات من التجار » مع أقاريهم» وأصحايهم ٠‏ وخدمهم . وممتليهم, 
ومحاسبيهم : وموظفيهم . ويحدثنا أرماندو سايوري 80073000 أن آل جانفيلياتسي 
0130119113221 عندما أتوا في القرن الثالث عشر ليقيموا في جنوب فرنساء أقيلوا « ومعهم 
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حشد ضخه من الإيطاليين الآخرين ومن التجار الآخرين من بني جلدتنا » ١/813‏ 13لا 6011© 
أكأ505 782024085 انأل ,أمدألح]! تالح أن جااه (51) , 
كان قدوم التجاى يمل عمليات. غزى ٠‏ عمليات إنشاءقواع : إتشاء تواة تتكون من جلها 
الجاليات . ونلاحظ أن الدوائر والشبكات تسيطر عليها هذه الجماعات العنيدة » وأن هذه 
الجماعات قد تصطنم هذه الدوائر والشيكات لنفسها وقد تمنع الآخرين من استغلالها عند 
اللزوم. ومن السهل ؛ مع شيء من التقصي الصبور المدقق أن نتتبع خطى هذه الجماعات, 
في أورويا » وفي خارج أوروبا . من الممكن مثلاً تتبع خطى التجار والمصرفيين من أبناء 
شان سي 51 0320© , إبان اجتيازهم ربوع الصين , من النهر الأصفر إلى نهر كانتون . 
وهناك سلسلة صينية أخرى خرجت من السواحل الجنويية (ويخاصة سواحل فو كيين) 
راكديت قد البايارج والمور الأحايةبيرسبت هناك صورة لنشاط صيني تجاري خارجي: 
ظل وتنا طرياء رتسم رسأت التوسع الاستجماري . وقناك جمناعة تجار أوزاكا الذين قولا 
منذ عام 1774 مهمة النهوض بالتجارة الداخلية في اليابان ودفع الحياة الاقتصادية في 
الجزر اليابانية كلها في وقت كانت أبواب اليابان فيه على العالم قد أغلقت وأحكم إغلاقها. 
وقد تنغ قيكا عن الذيل [الحنبينة عن التوسع الهائل الذي توسعته طائفة تجار اليانيان في 
بوع الهند وخارج الهند : وكان منهم صيارفة كثيرون كثرة كبيرة في إصفهان - على نحو 
ما ذكر تاقيرنييه ("*) ؛ وكانوا في إستانبول وأستراخان » بل وفي موسكو ذاتها . وفي عام 
7 45393) طليت أرملة تاجر هندوسى من طائفة البانيان مات عنها زوجها فى موسكوء أن 
تصرح لها سلطات مويسكو يأك تلمرق سيا بجواره » حسب تقاليد الطائفة "فؤفقات: «فثارث 
ثائرة الوكالة التجارية الهندية . وأزمعت أمرها على أن تبرح روسيا وتحمل معها ترواتها .» 
وإزاء هذا التهديد تراجعت السلطات الروسية ووافقت . وقد تكرر هذا الأمر في عام ١7517‏ 
مرة أخرى ('؛) . ولدينا معلومات أوفى عن الانتشار المثير الذي حققه تجار الهند سواء منهم 
الكفار « 9801115 » أو المسلمونء في ربوع المحيط الهندي وحتى شواطيء الجزر المحيطية. 
زلقوكانت فسبقاههم من الشوة بحيث قاومك الوجمات اللنفاجقة للبر تقال »وفظاعنات 
الهولنديين. 
كان الإيطاليون قد انتشروا في كل مكان » في أورويا ٠‏ في منطقة البحر المتوسط »2 في 
الغرب , وفي الشرق : أيطاليون ٠‏ إيطاليون ٠‏ إيطاليون . وتراهم قد حققوا لأنفسهم في 
الإمبراطورية البيزنطية .قبل استيلاء الضليبيين على القسطنطينية. في عام 4 ؟١‏ 
ميزات ضخمة » وميزات أضخم بعد الاستيلاء عليها ('*) . وترى الغزو الإيطالي يمتد حتى 
يصل إلى سواحل البحر الأسود : وترى التجار ‏ والبحارة , والموثقين الإيطاليين يعيشون 
هناك وكأنهم في وطنهم . أما غرو الإيطاليين للغزب الأوروبي والذي سار بخطى بطيئة؛ 


ا١ىعح‎ 


واستمر عدداً من القرون . فكان أكثر غراية . وهناك دلائل تشير إلى أنهم كانوا موجودين 
فى أسواق ييير:1906ا الموسمية - فى فلاتدريا - متذ عام ١١71‏ (5*) .« أما فى النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر فقد غطوا قرنسا كلها بمؤسساتهم التجارية القوية التى لم 
تكن سوى فروع للشركات الكبيرة القائمة في فلورنسه ٠‏ ومباتشينتسة 21308023, وميلانو, 
وروا والبشوهية ٠‏ وتجدهم شد اسجقروا قن جيكتانيا من عام ]١10-19/9‏ بش مدن 
جانجاخ 1593010نا6 » ودينان 01030: وكاميير/015706ا0) : وكامير ليه 6/168م0157ا0) » ورين 
65, ونانت [...] ويوردو » وآجين 8060 » وكاؤر0350:5 .» (4) . وهم الذين بثوا حياة 
أنتقرين ومن بعدها فى بناية ازتسار قركفيزت اكات ع البداوة امتساي الأفردقي 
أسواق جنوة الموسمية التي عرفت باسم أسواق بيزاتسون !" 0 . كانوا يتصفون بالذكاءء 
والحيوية والنشاطء لا يطيقهم الآخرون الذين كانوا يمقتونهم ويحسدونهم في أن واحدء وكانوا 
يشقون طريقهم إلى كل مكان. فتجدهم فى بحار الشمالء؛ في بروجه » وساوتهاميتون؛ ولندن, 
بيحارة خيروا سفن البحر المتوسط الضخفة واقتحموا الأرصفة وحانات الموانى:وتجار 1 
لوم 0 . ومن حقنا بح لس حي و لد 0 
بعاد الال وباره اليكي د كل كص يبي جور أ وياب عي 
العتديد . 
وهناك شيكات تجار أخرى من الممكن تتيعها . منها شيكة تجار مدن الهانزا فى المانياء 

التي كانت شبكة متينة حقاً +وهثال:اشبكة قيار حثون الماتيا التي يلغت شاو بعيداً في 
غصرا لامعا حلا ؛ كذتك فتاك شيكات التيولفسيي »والاتحلين «الأرمن :والجهؤة: 
والبرتغاليين في أمريكا الأسبانية . أما الفرنسيون فلم تكن لهم شيكة تجار كبيرة في 
الخارج . باستثناء أبناء مارسيليا في البحر المتوسط والمشرق ؛ وياسنتناء غزو سوق شبه 
جريرة إيبريا +ببالاشكراك مم قرام نبو لقط الوؤتريح في القرن القامن عمش ر 110) .ولكين بهذا 
يسيطر على الآخرين ٠‏ يتيح لهم أن يسيطروا عليه . 


ألما 


استقبال دومينيكو تريقيزيانو 11©1١/151300‏ 00760100(] . سفير البندقية في القاهرة في عام ١8١5‏ . لوحة من رسم 
حينتيلى بيللينى 101اا©8 0601116 . 


( متحف اللوقر . باريس ) 


الأرهئ 
واليهود 

لدينا معلومات كثيرة عن التجار الأرمن واليهود , ولكنها لا تكفي لكي تتيح لنا أن نضم 
شتات الكم الضخم من المعلومات التفضصيلية والدر أسات اطرقة واسباة شوااج سبدااةةة 
الجامعة . 

نعرف عن الأرمن أنهم استعمروا منطقة فارس كلها . وكانت نقطة انطلاقهم هي جلفة 
58 .؛ ذلك البندر الفسيح النشيط على مشارف إصفقهان الذي جمعهم فيه الشاه عباس, 


١ لامر‎ 


ومن هناك انتشروا في ربوع العالم . واجتازوا بصفة خاصة بقاع الهند كلها منذ وقت 
ميكر- إلا إذا كنا نضخم بعض المعلومات أكثر مما ينبغى - من السند إلى الكنج وخليج 
البنغال!"*) ؛ كذلك نجدهم في الجنوب , في جوا البرتغالية حيث كانوا » شأن التجار 
رمسو فر سيد لوو ذال جزليفان دولا مخ وتن المووة الأهبية 1ن 
جاروا البيمالاها ووضلوا إلن لاننا (التبت) »وسارسوا التجارقمن هناك حتى يلغت 
تجارتهم حدود الصين على مسافات تربى على ألف وخمسمائة من الكيلومترات ("*) . ولكنهم 
لم ينفذوا إلى داخل تلك المنطقة قط .. والشيء الغريب أن الصين واليابان ظلتا موصدتين في 
وجوههه7'”) . أما الفليبين الإسبانية فقد انتشروا فيها منذ وقت مبكر بأعداد كبيرة (**' كذلك 
نجدهم فى كل ربوع الدولة العثمانية الشاسعة .متافسين أقوباء الشكيمة للتجار اليهود 
وغيرهم من التجار . فإذا انتقلنا بيصرنا إلى أورويا وجدنا الأرمن في موسكوفيا , قد 
مكتها لاتقسهم موتير) تبركاديم , سفوا تصريق الصرير الأيران الفلبفكاك؛ 
ووجدناهم يخترقون الأراضي الروسية » ويتحركون مع حركة المبادلات التجارية وعملياتها, 
الواحدة بعد الأخرى . حتى يصلوا إلى أزخانجلسك - فى عاه 11171 (*") والمناطقة الروسية 
التجاورة لها .ومن الأرمخ من أقاموارقى موسكو وقاهواً يحمليات التجازة الغابزة فسققن 
لها لوقا طويلة لاتكاد تزع لها كهادة *قوصلوا إلى السويه ,وكاتوا قد كوو السويد 
بيضاعتهم عن طريق أمستردام )*١(‏ . ونراهم في يولندة » في كل صوب وحدب » ونراهم 
أكخر فى للاتيا » وكاكوا يركادون خاوحة أسواق لاييتشيع اللوسمية!' "1 , وانظر إلى 
الإاشس الواطئة . وانجلترة ؛ وفرنسا تجدهم قد نزلوها ٠‏ وشرعوا يستقرون في إيطاليا. 
على راحتهم , منذ القرن السايع عشر ؛ منطلقين من البندقية » مشاركين في تيار التجار 
الشرقيين العنيد . الشبيه بالفزى, الذي اتخذ طابعا مميزا منذ نهاية القرن السادس 
عشر("*). ومن قبل ذلك يزمن كانوا قي مالطة ٠‏ حيث تتحدث الوثائق عن 
« الأرمن المسيحديين الفقراء 23/122801 أمتاك ممه أمعناوم #: ومن الندييئ أنهم كانوا فقراء, 
ولكنهم كانوا هناك 758001 أ0نا5 أماناءا2 )عم سعدا بزل الجار كيد على ما تزكر وتائق من عام 
5 وعاه ١007‏ (58) . ولم يكن الناس يلقونهم بالترحاب والبشاشة دآئماً . وهل بنا حاجة 
الى أن نذكر هذه الحقيقة ؟ فى يولية من عام ١177”‏ كتب أعضاء المجلس في مارسيليا 
يشكون إلى الملك من غزوه بعالعمار الأرمن .ويالات الحرير : وأشاروا إلى القيلق الذي 
يتهدد تجارة المدينة , إلى أن قالوا « وليست هناك أمة على وجه البسيطة أكثر جشعا من 
الأرمن» فقد تهيات لهم الظروف ليبيعوا هذا الحرير في سوق حلب الكبيرة» وسوق أزمير وغيرها 
من الأسواق . وليحققوا الربح الحلال : ولكن حجشعهم يدفعهم إلى الجري وراء المزيدء فإذا 
هم يأتون إلى آخر الدنيا [ يقصدون مارسيليا ]| يعيشون عيشة دونها عيشة الخنازير حتى 
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إنهم لا يأكلون في أغلب الوقت إلا الأعشاب [ يعنون الخضروات ] )*'!١‏ . ولكن هذا كله لم 
يود إلى التخلص من الأرمن , فما مر ربع قرن من الزمان حتي أمسك أسطول الفارس 
الفرنسي يول قرب مالطة في يناير من عام ١5145‏ سفينة إنجليزية كانت تنقل من أزمير 
الى لبقوركى وظولون « خصو ء 4 بال حرينى» اقليها تعاب 58 تأهرا [بدتما كافيا فوق 
السفينة » (') . كذلك نجد الأرمن في البرتغال , في إشبيلية » في قادس , وعلى أبواب 
أمريكا . وفي عام ا صل إلى فس وغل اركش أنه حورج ناور ' ادعى أنه 
أتى بالسفينة من جوا مياشرة )١١(‏ , 

والخلاصة أن الأرمن كانوا موجودين في دنيا التجارة كلها أى جلهاء 
يشهد على ذلك كتاب في التجارة ألفه باللغة الأرمنية واحد من بني جلدتهم اسمه لوكاس 
قفانانتستي 10635131651 وطبع في أمستردام في عام 53 )2 والكتاتب 
مخصص لاستخدام الأآرمن» توجه يه المؤلف « إليكم, أمها الأخوة التجارء من أبناء أمتنا », 
وأنفق على الكتاب أرمنى من أهل الخير هو السيد بيدروس 860:05 . من جلفة » وهذه 
المعلومة لا تحمل شيئاً من مفاجأة بالنسبة إلينا . ويتخذ الكتاب في بدايته آية من الإنجيل 
شعاراً له موامها يهف إليه هو خطليم القااجن للوارثين الكابيل واتسلاسهي الاناقق 
القمارية النقظفه . آي أباكن »كل لماكن الغرب الأزرويى يظبوحة اتعال موك ة اكه اتتمر: 
واستانيولء وكراكاو » وقيينا » وموسكو . وأسطراخان ٠‏ ونوقجورود » وحيدرأًباد » ومانيللاء 
ويغداد» واليصرة؛ وحلب ٠‏ وأزمير ... نّم يدرس بالتفصيل أسواق ويضنائع الهند» وسيلان» 
وجاوة . وأمبوان 85056186 (جزيرة إندونيسية ) . وماكاسار:14308553 ( ميناء فى 
اندونيسيا البعة حاليا أوجونياتدانج 0903050200نزلا ) ومانيللا . وأغرب ما يصمه ها 
الكم الكبير من المعلومات , الذي يستحق الدراسة التحليلية المدققة , والغربلة , بيان مقارن 
بهار المادقش مقف لدان اوماد ومصة 5ق اله شجوات كقيرة .كله لفان ديد 
يتقاول الأريقيا سخ دعير إلى أقمولة ه وموتوديكيا مووتويار .إل لأن هذا الاقدري الاين 
يصور العالم التجارى للأرمن , لا يظهرنا على مفتاح النجاح الخرافي الذي نجحه الأرمن. 
إنما يقتصر التعليم الفنى التجارى فيه على امتداح القاعدة الثلاثية في الحساب والتغني 
بميزاتها ( استخراج المقدار الثالث بناء على مقدارين معروقين - مثلا : إذا كان تميق ؟ 
أمتار من الحرير "١‏ جنيها فما ثمن ه أمتار ؟ 1١ 2737 + ”٠‏ 76 ه > .5 )هل كان يبتصور 
أنها تكفى لكل العمليات الحسابية ؟ والكتاب لا يتناول موضوع مسك الدفاتر » ولا يتعرض 
لأساس التجارة في هذا العالم ,يما هو أساس رأسماني . إنه لايتكلم عن كيقية تشايك 
وترابط الأنشطة التجارية اللانهائية ؟ هل يراها مريوطة بمحطة جلفة الهائلة ».ويها وحدها 
شخ سواه ؟ ان ف كناون هداك سرهم ةا ها لأرجسه سه عناص لتر وسوذلة 4 بطلا في 
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يولندة » في ألقوف 080/لا| تلك المدينة بين الشرق والغرب , التي كانت مستعمرة أرمنية 
صغيرة: كان للأرمن فيها - وكانوا يسموهم « الفرس »- تشريعاتهم .ومطايعهم, 
واتصالاتهم التجارية المتعددة » وكانوا يسيطرون هل حركة النقل بالعربات الهائلة إلى الدولة 
العثمانية . وكان ريس قافلة العريات أو الكرفانياشى 82 3130/30 دائماً أرمنياً. هل 
كانت هذه العربات هى التي تربط بين عالمين هائلين - الشرق والغرب - يمسك يزمامهما 
التجار الأرمن الذين قدموا من جلفة ؟ وما من شك فى أن الأرمنى عندما يظاهر في القوق 
«بترف طنان رنان فاحش , فتلك علامة لها مغزاها 00 , ْ ْ 

كذلك تمتد شبكات التجار اليهود في أنحاء العالم كله . ونجاح التجار اليهود أقدم من 
نجاح التجار الأرمن , فمنذ العصور الرومانية القديمة كان هناك سوريان الا » سوريان 
يهود وسوريان غير يهود في كل مكان ٠‏ فإذا انتقلنا إلى القرن التاسع الميلادي وجدنا يهود 
ناريون ١/3060656‏ يغتنمون ظروف العلاقات المفتوحة التى أرسي قواعدها الفتح 
القماضسي ه فيلسيين إلى كاتقون مروراً بالبحر الله أو الشليع القارسي :7 لوقف 
لنا وثائق جنيزه 69128 (*') في أكثر من موضع وجود علاقات تجارية يتربح منها التجار 
اليهود في إفريقية والقيروان » تتجه إلى مصر . والحبشة » وشبه جزيرة الهند » ونجد في 
الفترة منن القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر في مصر . وفي العراق » وإيران عائلات 
يهودية واسعة الثراء ضالعة في التجارة اليعيدة » والمصارف , وجباية الضرائب » ريما 
شملت أقاليم كاملة '") , ْ 

وهكذا استمر نشاط التجار اليهود لقرون طوال » أطول بكثير من تاريخ التجار 
الإيطاليين الذي نعتبره مثيراً للدهشة . ولكن تاريخ التجار اليهود لم يحقق رقماً قياسياً في 
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1 خطوظ سير التجار الآرمن في إيران- .وتركيا وموسكوقيا في ؛.بت 
القرن السايع عشر. 

هذه الخريطة لا تيين سوى جِرْء فقط من شبكة الطرق التي سلكها التجار الأرمن : نرى العلاقات مع 

الدولة العثمانية - حلب . أزمير - استانيول - , ومع البلاد الروسية عن طريق بحر قزوين ونهر 

القثولجا . من موسكوى تخرج ثلائة خطوط تحى ليباى , ونارفا وأرخانجيسلك . أما جلفة الجديدة التي 

نقل اليها الشاه عياس الأرمن بين عامي ٠.7‏ و ١١١6‏ . فقد أصيحت مركز النشاط الأارمني في 

العالم . وأما جلفة القديمة 2 نمي أرمنيا . على نهر أراكس 4175236 ,2 فقد أمدت المدينة الجديدة 

بالجزء الأساسي من التجار الأرمن . وتلاحظ أن لفظة التاجر كانت تطلق في المدينة الجديدة على 

التاجر الكبين . 

- أعد الخريطة كيرام كيفونيان 081306/اء2! 12863865 وألحقها منفصلة بدراسة بعنوان 8136636005 
عاعغ 5 أألاعا لا 300601605 ظهرت في 
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الطول فحسب ء بل في ألوان النجاح التي بلفها , والمصائب النكراء التي ابتلي بها . وعلى 
العكس مما جرى على الأرمن الذين جمعوا في جلفة , التي أصبحت بالنسبة إليهم الوطن 
الذي وضعوا فيه أموالهم وتعلقوا به بقلوبهم . فقد عاش اليهود مقتلعين من جدورهم ٠‏ في 
أرض غير الأرض ء وكانت تلك مأساتهم ٠‏ التى نجمت أيضاً عن عنادهم وتصميمهم على ألا 
58-8 بالآخرين .ومع ذلك فل يتيغى ألا تنظر فقط إلئ الكوارت العنيفة التي تقللت 
تاريخهم المأسوي ٠‏ وقطعت وشائح التأقلم إلقديمة , ومزقت شبكات تجارية كانت في أحسن 
ضصحة : فيتاك أيضساً ما كفهوامن الزن التجاح الأحقيقي في فرنسا [5)والنجاح الهائل 
في يولندة في القرن الخامس عشر , وفي مناطق مختلفة من إيطاليا , وإسبانيا الوسيطية ‏ 
وغيرها . ش 

عنديا نل اديوه من لأسواتها بومماال فى معلم /30 4( , .رع قال فى ملم 881 
تفرقوا فى اتجاهين : اتجه بعضهم إلى اليلدان الإسلامية المطلة على البحر المتوسط؛ واتجه 
البعض الآخر إلى البلاد المطلة على المحيط الأطلسي . لاذ اليهود بتركيا , وسالونيك, 
مبسيكسة ؛ وامقاصرل برادونة #وحتفيا سثة القرن السادين عقر كرواك قيقع حية 
مارسوا التحارة وجباية الضرائى )١1(‏ . كذلك كانت اليرتغال , التى قيلتهم وجودهم فيها بعد 
عام ١447‏ بمثابة تقطة اتطلاق : انتشروا مبها إلى مناطق كثيرة . ونزل سعداء الحظ في 
أمستردام وهاميورج . وكانوا من التجار الأثرياء » أو من التجار الذين لن يليثوا أن 
يستعيدوا ما كان لهم من ثراء عريض. ولا شك في أنهم ساعدوا على توسع هولندة 
التجاري فى اتجاه شبه جزيرة إيبريا » سواء في ذلك لشبونه أو إشبيلية وقأدس ومدريد. 
كذلك ساعدوا على التوسع التجاري فى اتجاه إيطاليا حيث كانت لهم منذ وقت طويل جاليات 
نشيطة في ييمونتي ؛ والبندقية » ومانتوقا » وفيراري » وشهدت ليقورنى بفضل نشاطهم 
ازدهاراً جديداً في القرن السابع عشر . وما من شك في أنهم كانوا من بين العمال الذين 
صنعوا ألوان النجاح الاستعماري الأول في أمريكا ويخاصة في مجال انتشار قصب السكر 
وتجارة السكر في البرازيل وجزر الأنتيل . كذلك نجدهم في القرن الثامن عشر في بوردو. 
ومارسيليا » وفى انجلترة التى كانوا قد طردوا منها في عام ١51١‏ , ثم عادوا مع كرومويل 
كم هده ) وقد تفاول اللقو ا لوه وك ان لمكي اضوع انان اليبيرود 
السفرديم » يهود منطقة االبحر المتوسط , في البقاع المطلة على المحيط الأطلسي ‏ أما ما 
يذكره من أن نجاحهم هناك قد تحطم مع تراجع إنتاج الفضة في أمريكا , ذلك التراجع 
الذي بدأ يظهر مبكراً إلى حد كبير ؛ فموضوع يفتح الباب على كثير من التساؤلات ٠‏ فإذا 
كان تغير الظزوف الاقتصادية قد نال منهم ( وهو ما نشك فيه ) فمعنى ذلك أنهم ليسوا على 
الصلابة التي يتصورها الناس عادة 
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أياً كان الأمر فإن تدهور اليهود السفرديم كان بالنسبة لشعب اسرائيل بداية عصر من 
السكونء أو التخلف التسبي . أما النجاح الآخر الذي حققه اليهود » فقد سار بخطى بطيئة 
وقام على أكتاف الباعة الجائلين في أورويا الوسطى ؛ فبدأ عصر الأشكناز , وهم يهود 
وسط أوروبا , الذين اتخذ نجاحهم في القرن الثامن عشر في ألمانيا التي كانت تتكون من 
محبيعة عن الإماراب صورةامقيزة سى صبورة بيؤد البلاط موولزو!! ('") . ولم يكن هذا 
الذى حققه اليهود ؛ على الرغم مما تروجه الكتب المليئة بالمبالغات والكرامات ('"), من قبيل 
العسرد التثقائى لرجال أعمال خارقين للمالوف . إنما الذي حدث هو أن ألمانيا التي كانت 
قل الشر قل لي عرب الكلذكين عاياً تبي كعر من كزاديها الرأسساليين + كان بها قرا 
فاح التجارة البنودية يشعله قى كهاية القرج السابع عش وما لبك صعود اليهود أن 
أصبح حقيقة تراها العيةة» في السواق لايمكسيج االوسمينة مثلاً . إلا أن العصر الزاهر 
للأشكناز سيكون هو القرن التاسع عشر ء بما بلغه فيه آل روتشيلد 58010505110 من ثراء 
هائل على المستوى العالمي . ٠‏ 

ودنحب أن تضيف هنا رأياً نعارض به زوميارت (؟") , وهو أن اليهود يقيناً ليسوا هم 
التين اكترعهوا الزاسهالية :على فقرض أن الرأسمالية (ؤهذا ها أرفضمه أيضما) قد 
اختّرعت يوماً ما » في مكان ما . على يد هؤلاء أو أولئك . وإذا كان اليهود قد اخترعوا 
الأسمالتة : ثو اسافرا الختراعها ء فلا يمكن أن يكون هذا إلا باشتراك مع آخرين كثيرين. 
وليس معنى وجود التجار اليهود في مراكز الرأسمالية الفعالة , أنهم هم الذين خلقوها. وإذا 
كان الذكاء اليهودي يطالعنا اليوم واضحاً في العالم » فليس معنى هذا أن اليهود هم الذين 
اخترعوا الطبيعة النووية . وليس من شك في أن اليهود في أمستردام قد« أصبحوا» قادة 
لعبة المضارية على الأسهم , ولعبة تأجيل التسليم مقابل الحصول على مبلغ إضافي ٠‏ ولكن ٠‏ 
المضاربات بدأت على يد غير اليهود , مثل إيزاك لومير . 

أما حديث زومبارت عن مطابقة الرأسمالية للخطوط الأساسية للديانة الإسرائيلية» فهو 
عودة إلى اتباع منهاج ماكس قيبر عندما فسر الرأسمالية بأتها تطابق أساسيات حركة 
الإصلاح الديني المسيحية البروتستنتية ‏ مسخدماً مبررات في مثل جودة أى فى مثل سوء 
فى بع سا .ومن اللمكن أن يقسع مكل هذا الف القات على مله القوعية مين المتاهج 
فيلتمس مبررات تنسب الرأسمالية إلى الإسلام ؛ فرب قائل إن المثل الأعلى الاجتماعي 
للإسلام . وهياكله التشريعية٠‏ تكوت مك اليداية متفقة مع أفقار وأسداق طلبقة تجار 
صاعدة » وهو قول« لا يتصل بالدين الإسلامي يسبب » 47" . 
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البرتغاليون 
وأمريكا الأآسبانية 
بين عامي ١64٠‏ و.4١٠١‏ 

هناك دراسات ظهرت مؤخراً تلقي الضوء على دور التجار البرتغاليين في مواجهة أمريكا 
الأسداتنة الهائلة (5") , 

في الفترة من عام ١08٠‏ إلى عام ١74٠‏ انضم التاجان » تاج البرتغال وتاج قشتالة 
الأسيانى . فوق رأس ملك واحد . وإذا كانت هذه الوحدة البرتغالية الأسبانية قد ظلت وحدة 
تطررة كك عم كاف ْقعلية : خقر المقطظت البركفال باستال قاتى واسع على هيكة 
والفوسيقيوق وه آلا نيا أسهيدة فى مدر الضود ه الى كاتق هي االأقرن عدودا نظرية . 
بيع البرازيل الياكقة :الف كان اليوشعاليون يتوق خقاطأ ألناسية سكي طني ساعل 
الأفللسي - وبين إقليم يوتوسي الإسباني البعيد في قلب جبال الأنديز رونا #ادو اميه 
الأواقة تحتير فراقاً تبارياً يوشك أن يكون مطلقا «قاتها كانت مشقتوهة من ظقاء داتها 
أمام مغامرة التجار الأجانب .وكان البحارة والتجار.البرتغاليون يتسللون منذ وقت طويل 
خفية إلبير داخل الأراخسي الأسيائية .وأسنا تعرف أعدادهم على وجه اليقية + 3إوا-كتا 
تستطيع أن ذ تكد ف اها من هوكم المتسلالين .فإقنا لا تسقليم الشف يعن مأكة لقرية: 
وهذا رجل سجل في عام ١658‏ من الأخبار ما لم يسجله غيره » فظلت شهادته متفردة. 
ويدور حديثه بصفة خاصة حول جزيرة سانتا مارجاريتا 1/3/9313 53013 » في بحر 
الأنتيل: جزيرة اللؤلؤ التي كان الكثيرون يطمعون فيها . يقول الشاهد إنه في عام ١65/8‏ 
وصنلك و سه سفن متريمطة وكدورة قأانمة مسن سمللكة الموظال ؛ وى متنا اطق وركان 
برتغاليون » » قالوا إنهم كانوا في طريقهم إلى البرازيل » فهيت عاصفة عليهم ٠‏ وألقت بهم 
المقادير على شاطىء الجزيرة .ويضيف الشاهد : « والرأى عندنا أن هؤلاء الذين ياتون 
على هذا النحى أعدادهم كبيرة ونخشى ان تكون لهم نوايا خديثة » عأمعصمووم و لوم 1١‏ , 
ومن البديهي أن الويجود البرتغالي أخذ يتعاظم في الفترة التالية » حتى تغلفل في كل بقاع 
أمريكا الالرسانية : وق حواظدينا بعطة خاسة : مكسرك ويا ف ب مداشيها الرقدمينا 
كذلك : سانتى دومينجى . قرطاخينو » ينما » بوينوس أيريس ٠‏ ظ 

وكانت مدينة بوينوس أيريس قد أسست للمرة.الأولى في عام ١١4٠‏ + فلما بادت نتيجة 
الاتمرظبه اله مج سو أعيد #السيسها فى على عله ,وكاق للتجار البرتعاليية ياغ ظويل. 
في إعادة تأسيسها ("") . وكان هناك نشاط تجاري مستمر يعتمد على سفن صغيرة تتسع 
الراحوةالتدو اريمج طلذا يجلبٍ من البرازيل إلى ريو دى لا يلاتا 3 ا 06 815 سراً 
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السكر . والأرز , والأقمشة . والعبيد السود , وريما الذهب أيضاً . وكانت هذه السفن تعود 
محملة بردالات من الفضة 85م 068 8365: ©0 63)1693005. وكان هناك نشاط تجاري مواز 
لهذا النشاط ٠‏ عن طريق ريو دي لا يلاتا » يقوم به تجار يأتون من بيرو محملين بالعملات الفضيه 
ليشتروا السام موه وللسب وكات راهنا .وريو دي جانيرو . وكانت أرباح هذه العمليات 
التجارية المتظورة قاتوخاً + طبقاً لم قاله التاجر فرانتيسكوى سوارستفي عام :١651/‏ 
تترراس مين :15ازى- لهئز .وقد تمل :]13 تقاف إلى - دنا )7 وعد ضيف الكلننات 
التالية : « ولو عرف التجار [...] هذا المسار التجاري .لما جازفوا بإرسال البضائع الكثيرة 
عن طريق قرطاخينو . ولهذا فإن ع ريو دي لا يلاتا . طريق تجاري هام » وهو أقرب 
وأسهل الطرق الموصلة إلى بيرى » 7" . ولقد ظل نهر ريو دي لا يلاتا (وترجمة الهرفية - 
نهر الفضة ) بالنسبة لطائفة من التجار البرتغاليين المحنكين معت عاد 1551 قربا »بايا ' 
خاقيا خفني لقي فضة يوتوسي ٠‏ وفي عام ه 1 قدرت الفضة التي تهرب من هناك 
ينصف مليون قطعة من فنة الكروتادوس 61022005© ا . ويبدو أن انشاء جمرك 
قرطية الداخلي 56062 83 في " فيراير من عام 5 هو الذي وضع تهابة لهذا 
الكيريد:: 

ولم يبق التغلغل البرتغالي قاصراً على الشريط الساحلي الأطلسي بتكاف الأسراتية. 
ففي عام ك١‏ اجتاز تاجر برتغالي المحيط الهادي: الها من ماكاو. هو خوانو دأ 
جاما!'*). ونزل فى أكايولكى - وهو ما كلفه الكثير. وكان البرتغاليون يفتحون في مكسيكو ؛ 
رايم متكي ب را 1 مدخ الألامن إلى الكتون الحادى جرهتح العين الأسوذ 
الى اللؤلوة اليتيمة » ("*) » دون أن ننسى البضائع الترفية وهي بضائع كانوا يجليونها من 
الوطن البعيد : النبيذ , الزيت » دقيق القمح , الأقمشة الرقيقة » أضف إليها توابل الشرق 
وأقمشته الحريرية التى كانت التجارة البعيدة تأتي بها إما من أورويا أو من الفليبين ؛ وعليك 
.تضم إلى قائمة البضائع. ما كانت حركة التهريب الهاظة تاتي يمن قضة ييرو التي 
كانت هي المحرك الحقيقي لكل أنشطة التجار 1 ).ول إن مدينة هينة الشاق آنذاك مثل 
سانتياجو في شيلي » وكان عدد سكانها في القرن السابع عشر حول ٠٠٠٠١‏ نسمة » كان 
فيها تاجر برتغالي هو سيياستيان دوارتي © 580351130 : وكان قد أقام حيكا في 
غينيا الأقريقية : تبحاء إلى سافتياجو «وشارك رجلا من بثي جلدته هى خوان بوتيستا 
ييزيث » وقام بين عام ١177‏ وعام ١1177‏ برحلات تجارية إلى ينما وقرطخينو , حيث كان . 
يشتري العبيد السود , والسلع المختلفة , وأنوا ع الخشب الثمين - وكان أحياناً يخسر في 
هذه العملبات: خسائر قاييعة : نلعت تاس مرة +: :17 ميزوس 8" , 

ولكن هذا الترف لم يدم إلا إلى حين » فقد حقق أصحاب الدكاكين البرتغاليون بسرعة 
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يضائع معروضة في دكان للمواد الغذائية . في القرن الثامن عشر ؛ ونلاحظ أن الزبائن أوروييون . 
( مكسيكى , المتحف القومي للتاريخ ) ش 


مفرطة ثروات فاحشة . وكانوا إلى جانب التجارة . يمارسون الربا ٠‏ فما أسهل ما ثار عليهم 
أهل المدن ٠‏ كما حدق فى موكوسى عفد عام 8 (00 + واتومهم الثامن علثا باتو 
موديو ماقو سوير أبن كلقن بالاذل حدوات امود اسيم كنا ادرفم الهم 
- فيما بيتهم وبين أنفسهم - مقيمون على اليهودية . وهذا شيء محتمل . ومازالت 
الاتهامات تتوالى حتى اتتهى الأمرّ الى تدخل محاكم التفتيش »وانتشرت المحتاكمات 
والإعدام حرقاً انتشار الوياء . وضاعت عليهم نعمة لم تدم طويلاً . وأخبار هذه الوقائع 


ال 


معروفة» نذكر محاكمات مكسيكو في الأعوام ١717‏ و151١‏ ةا محش الإعدام حرفا 
التى نفذت يوم ١١‏ أبريل ١144‏ , ونفذ مثل هذا الحكم في العديد من التجار الكبار» من 
أصل برتغالي ('*2. ولكن هذا الموضوع له مجال آخر . 

كانت المنظومة البرتغالية تتخذ من لشبونة مركزاً لها . وتمتد إلى ساحلي المحيط 
الأطلسيء الساحل الأقريقي , والساحل الأمريكي , وترتبط بالمحيط الهادي وبالشرق 
الأقصىء وكانت شبكة هائلة ترعرعت في جنيات العالم الجديد على مدى عشر او 
عكر يو سيقة , ولا شاك أذ هيذاا الازيسار . كل بالقبروي» عقيقة رإهدة ذاك أأسسية عافية. 
فلولم يتحقق هذا الازدهار لما استطاعت البرتغال أن تستغيد في عام ١14٠‏ وضغها 
الأزل أ تحقق النقسها الاستقلالعن اسبافيا .وقد آرجم المؤيخون حركة الإحياء 
والاستقلال فى البرتقال إلى ازنهار السكر البرازيلى , والرأى عندى أن هذا السبب وجده 
لا يكقى , وأن ازدهار الشبكة التجارية البرتغالية جدير بأن يؤخذ في الاعتبار . وليس هناك 
آية طلاكايمتي الخ شر و1"#االيكر البرازيني لركن هي ذلقها سيفطة 8 الإضهار 
التجازى , كلك ليست هتاك الآكل على أن ازدهار االقجارة البرتقالية الميكن له بؤروافى 
الصيد اميس الأبد الث تحقق لشبكة يهود السقارديم فى أمستردام ٠‏ ولشيونة, 
سدريد كلى اللسراه : كانت القضية البوتسية القى سارها اللسيقيية الب هالموة اللسقية 
- النويق لين المقتقرا الأسيسية ٠‏ زؤهم الذين دمو #القورفن أن الالك قيليب اقواية انالك 
الكوكب - تلتقى مع الفضة الرسمية ٠‏ التى كانت السفن تنزلها على أرصفة ميناء أشييلية: 
ونؤدي دورها في تنفيد مخططاته . كان اهامر .فإن الشيكة التجارية الوأسعة الهشه لم 
يقدر لها أن تعيش إلا بضع عشرات من السنين . 
شيكات تتصادم 
وشبكات تتلاشى 

الشيكات التجارية تتكامل » وتتعاون , ولكنها قد تتصادم وتقف يعضها من اليعض 
موقف المواجيهة , والموابجية بين شسكتين لا تعنى دائماً أن كهدم الواحدة الأخرى؛ قيتاك 
«أعذاء تكامليون »يكمل الواحد منه الآخر : وهناك أنوا ع من التعايش العدائى تبقى على مر 
الأيام. فقد ظل التجار الأوروييون المسيحيون وتجار سوريا ومصر بواخه يعضدية بغضاً 
طوال قرون . حدث هذا فعلا : ولكن دون أن يختل الميزان بين هؤلاء الأعداء الذين لم يكن 
بعضهم يستغني عن بعض . ولم يكن الأورويى يتجاوز في خركته المدن إلى الصحراء: بل 
كان يذهب إلى حلب ؛ ودمشق , والقاهرة . أما ما وراء المدن فكان خالصا للمسلمين والتجار 
اليهود. منطقة شبيهة بمناطق الصيد المحمي , لا ينفذ إليها غيرهم . وكان العالم الإسلامي 
قد تقل كريب الحويق #الشظيينة اليحو الكفوسط الشورة اذ ساك اتمار شاش 
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كذلك كانت الحال في الدولة العثمانية المترامية الأطراف ؛ لم يكن التجار الغرييون 
يخرجون عن حدود المدن , ولكننا نقراً عن البنادقة والراجوزيين » الذين كانوا يشترون 
الشملة المتسوجة من:شعر التاعق . ونجد فى الوثائق .ما يدل على أن ذؤلاء التجار كانوا 
يقيمون في مدينة بورصة أو أنقرة ؛ ولكنهم لم يكونوا يعيشون هناك في استخفاء وتحفظ. 
وكان أشد ألوان التغلفل في الأراضي التركية هو ما قام به الراجوزيون ٠‏ ولكنه لم يتجاوز 
نضكفة سادة شبة عاترة المافاق , بل إق النصر الألسود اأصوح ء آل ضيح سن جت: مخذ 
القن السادسن.عشر يحيرة استائيول المخروة .ولن يفتح أمام الأنشطة التجارية 
المسيحية إلا في نهاية القرن الثامن عشر , بعد أن غزا الروس القرم في عام ١785‏ . أما 
في قلب الدولة العثمانية فقد كان رد الفعل المعادي للغرب في صالح التجار اليهود والأرمن 
أو الدونانيين . 

ولد أنواعاً من المقاومة المشابهة في أماكن أخرى من العالم . نجد في كانتون مثلاء 
ابتداءً من عام 17٠٠١‏ رابطة كو هونج 00-1009 التي تضم التجار الصينيين وكانت ما يمكن 
أن سيف مقماد شقان الغري القى قش سس فى لجار البق انا فى الوتد 
نفسها فقد قاومت شبكة تجار اليانيان . وظلت على قيد الحياة حتى بعد أن احتل الإتجليز 
الهند . 

وليس من شك في أن العداوة والحقد واليغضاء تواكب المقاومة والمنافسة , والأقوى هو 
دائما الأكثر تعرضاً لها . واليك ما سجله الرحالة ماندلسلو 1120081510 ('*) عندما نزل 
سورات في عام 1774 ٠:‏ ومن أراد التعالى والتعاظم من المسلمين كان يعامل التجار 
البانيان [ على الرغم من أن المسلمين كثيراً ما يحترفون التجارة هم آنفسهم ] معاملة 
العبيد . فيحتقرهم تماماً كما يعامل الأوروييون اليهود في البلاد التي رضوا على مضض 
أن بعيشوا قيها .» ولتغير المكان والزمان لتنجد الموقف يتكرر في الغرب في القرن السادس 
عشر حيال التجار من أبناء جنوة » يقول عنهم سيمون رويث وأصدقاؤه (:") إنهم لا 
يتورعون عن التهام كل شيء ء ويتعاضدون من أجل الإيقا ع بالآخرين . كذلك نلتقي بنفس 
الموقف العدائي حيال الهولنديين في القرن السابع عشر ٠‏ ومن بعدهم حيال الإنجليز . 

وتتعرض كل الشبكات التجارية . حتى أقواها » من حين لحين » إلى كبوات واهتزازات 
وكل هبوط يعتور الشبكة في مركزها . تصل نتائجه إلى مواقعها كلها , وربما كانت أشد 
التتائج أثراً تلك التى تطالعنا على الحافة . وهذا هو ما حدث في أورويا في أعقاب ما 
سسسةه تزهورة6زدلءو 38 «[يطاقياً بوكسة سور عت كلمة مرمة , مكلف طليهاء وق 
على أية حال ليست الكلمة المناسبة تماماً , أيأً كان الأمر فقد شهدت إيطاليا منذ نهاية 
القرن السادس عشر . صعويات ومشكلات اقتصادية . ومن النتائج التي نجمت عنها تلك 
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التى حدثت خارج إيطاليا . فيما يمكن أن نسميه حافة الشبكة التجارية ‏ حيث فقدت عدداً من 
مواقعها التجارية في ألمانيا » واتجلترة., والشرق . وحدثت أشياء شبيهة في القرن.الثامن 
عشر ؛ عتدما اتسحقت هواتدة أمام قوة اتجلترة المتماظفةا ب.فكانت النتائج. الشديدة 'التتي 
عانتها هولندة تلك التي حدثت في منطقة البلطيق . 

. كذلك نلاحظ أن انهيار شبكة تجارية قوية , يتبعه ظهور بنيات بديلة تحل شيئًاً فشيئاً 
محلها .. ولنذكر على سبيل المثال ما جرى على ما سمي « توسكانا الفرنسية 10563076 3 ا 
56 » - وهى عبارة كانوا يقصدون بها شبكة التجار الإيطاليين المقيمين في فرنسا 
- فقد اهتزت أركان توسكانا الفرنسية حول عام ١11١‏ , أو ريما قبل هذا التاريخ » منذ 
الأزمة المالية في عام ١14/4‏ ؛ كذلك اهتزت أركان الشبكة التجارية الهولندية في فرنساء 
وكاشة شتيكة قرية ,عميعة الحتوى ثم بدات حاتي من" المناي غنن غطاع القون الظامين 
مش هاا جه مور البدئل رتفا ات السادقة سن الس شاع والخوارب قري قا مزه 
العام حذجاء 111185 شام فيه الخيار الامنسيوق اكيز وكاتوا قد المسبخرا أكثر 
عدداًء بإحداث نهضة رائعة شملت المواني الفرنسية ٠‏ وأقاموا البنيات الرأسمالية الفرنسية 
الأولى على نطاق واسع . هذه الحركة التي قام بهاالتجار الفرنسيون الكبار اعتمدت في شق 
منها علي تامسن ولنية عريفة مو | حضوت فى شدق شر طلى عدليآت اسه راغ عيحينة 
للبروتستانتيين الفرنسيين الذين كانوا قد خرجوا من ديارهم مضطهدين . نفس ظاهرة 
الابداق تصدكك فى اانا تصالجح موود الياقظ واكادوًا هد الآين سهوا الفوا 18 وفى 
أسبانا معظة فى سحوق الكجار التطالوقيين والباستكيع . زكدللذكباز العؤان المدروديلة 
الذين عافد عدي القطاعات الحرقية الخسسبة الشري 5 31801105 000أن) » يعد 
أن سمت رتبتهم وأصبحوا في مصاف مقرضي الدولة ("*) . 

ولكن هذه التضركات الصاعدة الباعية إلى ملة الفزاغ لا يكن آق تحيس إلا فى تل 
اتدفار اقتصانى .. كافةظروف الاؤدهار الاقتصادي القرتسى . والازدهار الاقتصادي 
الآلاتي: والتمار الاقتصارس الإسباتي قن الف اتاست فى القوّن الكامن عقن صمليات 
انتعاش جديدة للثروات المحلية , أو على الأحرى الثروات القومية . ونلاحظ في هذا المقام 
أن كيان التجار الأجانب الذين كانت لهم سطوتهم في فرنسا وألمانيا وأسيانيا » كان قد 
تضعضع وتهاوى قبل أن تنطلق الحركات البديلة» ولو لم يحدث هذا التخلخل؛ لتغير الوضع؛ 
واسارت حركات الازدهار في القرن الثامن عشر على نحو آخر . ولتحملت يقيناً بمشكلات 

إشمافية . 
على آآية يجال فالضيكة الكواريةالفشيئلة ٠‏ حدما تتعيقى اإنميااط , #تجدراتنا إلى 
تريش كسنائرها هاا اقتلدت من عفان يا «سعت الى مان انكر ورا متاقميا وفعت 
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برؤوس أموالها إليه . هذه هى القاعدة : على الأقل فى الحالات التى تكون الرأسمالية فيها 
رأسمالية قوية ثائمة على التجميع التزاكنى القوي.. وهذا ما تاقحقله على التجان الجنويين 
فى مقطقة البحر الاسوه فى القورق القامس عضر ءأقيعد أن 'أنّ السقولي الأثراك على 
التسطتطينية في عام #هفلا + الحقاوا بعد ربخ قرن ٠‏ في هلم 8104 1ابمواظع في شيه 
جؤيرة القرء ٠‏ ويخاصة فى كافا 68/18 التى كانت مركا تجارياً هاما » كانت ثلك كلها 
ضريات هاقي مقها كجاو إيطاليا ٠‏ [0ا أن الجنوييي لريتظي] ع تجارة الشري بل طلوا 
. متمسكين بوجودهم هناك حيثما استطاعوا ‏ فبقوا في جزيرة خيوس يبحر إيجة مثلاً حتى 
عام 1511 ؛ ولكنهم فى الوقت نفسه اتجهوا المسوات الكرين ويذلوا أفضل ما لديهم من 
جهد ونشاط لثقوية وإتباء شيعة أعمالهم التجارية التي كانت موجودة في أوروبا: قي 
أسبانيا » وفي مراكش » ويعد ذلك , في أنتقرين وليون . ما كانوا يخسرون إمبراطورية في 
الشرق , حتى يقموا إمبراطورية أخرى في الغرب . وحدث نفس الشيء عندما تعرضت 
الإلسراطورية المرجعالية فى السيط الهند ومشطلقة الجزر اللميظية لوجر شرس : 
وأصيبت يجراح مميتة فى مندان كان لها فيه الريابة : فما كان متها إلا أن.ركزتٍ جهودها 
فى السترات الأخيية هن القرج السادس غقن : والسخرات 791 من القرن السايع عشر , 
على ]ليرا زيل وأمريكا الإسباقية , ةلله تكررت الظاهرة تقسها في سطلع القرخ السابع عشر 
عنزسا تعركسة المؤسسنات التجارية القلورتسية الكس ار حلم مثيرة ,نقد سيت إلى أزروبا 
الوسطى , وسلكت إليها طرقاً كثيرة منوعة ‏ انطلاقاً من البندقية . ووجد التجار الإيطاليون 
تعويضاً . كان هيناً ٠‏ ولكنه كان مضموناً » عوضهم عن الخسائر التي منوا بها في أعقابٍ 
تقلى. الأدوال الاققصادية بعد عام 11 (49) . وليس عن قبيل الصادقة البحتة أن 
بارتولوميى قياتيس 15 موممواهح8(؟5) ؛ من أبناء برجامو 86/93/70 شمالى إيطاليا: 
وكان من.رعايا البندقية , أصيح فى هدينة فورنيرج الأنانية واحداً من أقتى أهنياء تجار 
المدينة» إن لم يكن أغناهم جميعاً . وليس من قبيل المصادفة البحتة أن نجد إيطاليين 
يمارسون نشاطهم التجاري في لايبتسيج ٠‏ ونورنبرج » وفرتكفورت: وأمستردام؛ وهامبورج 
ولا آن تجه اليشناتع الإيظائية + والموضات الإيطالية تستدر فى الاقسيان إلى للبزناءويذرجة 
أكبر إلى يولندة » عن طريق محطات تدارية مقبيمتة تي كراكار والقوف07/ | . وهناك 
رسائل محفوعلة فى درو المحشوظات البولئيية1181 عيية أن التيار الإيطالبين ككاتوا في 
القرن السابع عشر حاضرين في المدن والأسواق الموسمية اليولندية ولقد كانوا من الكثرة 
بحيث أن العين لم تكن لتخطئهم . وإليك هذه القصة الموجزة التي تتضمن تفصيلات لها 
لالقية على عحون الانطاتنوة بالسرااد كبوراة ف يلتداة. في عام #كيا الل كدي 
أسباني بأن يذهب إلى هولندة , ليشتري هدايا لملكة يولندة . وليحملها إليها في وارسو. 
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كانت الهدايا عبارة عن طرّف من الدنتيللا » وعروسة تلبس ثياباً على الموضة الفرنسية, 
طلبتها الملكةه لكى يقوم الخياطون العاملون في خدمتها بتفصيل ثياب لها حسب هذه 
الموضة الفرنسية , لأن الموضة اليولندية كانت تبلع رقبتها ,ولا تروق لهواها » . ووصل 
الجندي الأسباني » فاستقيلوه ه استقبال السفير , ويقول : « وقد ساعدتني معرفتي باللغة 
الللاتينية موسا ماء وإلا 3) كنت قهمه شيثا من لغتهم النعينة بيولا يعرشوق,نن لقنا إلا 
عبارات التشريف 5800113 036 يلوونها على النهج الإيطالي الأن هذه اليل - بولئدة - 
فيها كثير من.التجار الإيطاليين .» . وتوقف في طريق العودة في كراكاى ٠.‏ المدينة التي 
يتوجون فيها ملوك يولندة بووالاحظ ريون د السيد من التجار الإنبطانيين #اجرون ام 
فى الأقمشة الحريرية »فى هذا المركز التجاري الكبير . وليس من شك في أن هذه الشهادة 
صغيرة , ولكنها زات دلالة (51) , 1 


شديدة البأس 

تبين لنا لظا المقيةة أن الاونار كياح الام يستوطلى لواف يلا 101 
ترا ها كاقوا د ينتمون الى أقليات أجنبية , » وكانت تلك الأقليات تقوم إمأ على أساس 
الجنسية ( التجار الإيطاليين فى فرنسا أيام الملك قيليب الجميل والملك فرانسوا الأول - أو 
في أسبانيا أيام الملك فيليب الثاني ): واما على أساس العقيدة ( اليهود , الأرمنء البانيان, 
البارسيين.: الراهكولئيكيين فى روسنا , أو الأقباظ فى مصير الإسلاعية) . نما غلة هذا 
الاتجاه ؟ من الواضح أن كل أقلية لديها ميل طبيعي إلى التكاتف , والترابط » والتعاون 
والدفاع عن النفس : فأهل جنوة , مثلاً » عندما يكونون في الغرية يجمعهم إحساس 
بالترابط وكذلك الأرمن . وهناك مقال - قيد النشر :- بين فيه تشارلس وبيلسون 013/185) 
يم ا و 
ا با جين متععوط ابيا يوج اا ا و 

ثم إننا تلاحظ أن الأآقليات بتملكها بسهولة الشعور بالظلم ‏ والقهر . ويأن الأغلبية لا 
تحبها . وهذا الشعور يعفيها من الالتزام الشديد بالضمير في مسلكها حبال الأغلبية . فهل 
هذا هو السبيل ليصبح الإنسان رأسمالياً « كاملاً »؟ لجابرييل أردان 810306 ا6366 ("5) 
رأى يقول: « الإنسان الاقتصادى , الهومو إيكونوميكوس 15 1079 |[وبقصد 


به الإنسان الذى انحاز للنظرية الرأسمالية كل الانحياز | إنسان ليست لديه مشاعر حب 
تجاه أشباهه من البشرء إنسان لا يريد أن يرى أمامه سوى عناصر اقتصادية » مشترين. 
بائعين . دائنين » مقرضين » لا تقوم . من الناحية المبدئية » بينه وبينهم من علاقات سوى 
علاقات اقتصادية بحتة . » ويرجع زوميارت 31 تفوق اليهود في تشكيل الروح 
الرأسمالية إلى ما تحلله لهم تعاليمهم الديتية حيال: الكفار 960115 » من أمور تحرمها 
عليهم حيال أبناء ديثهم . 

ولكن هذا التعليل يهدم نفسه بنقسه . فالمجتمع الذي لديه محرماته » ومحظوراته » والذي 
بعتير المهن المتصلة بالريا ٠‏ بل المتصلة بالمال مهنا محرمة - والمال مصدر ثروات ليست فقط 
قاصرة على التجار - مجتمع بمارس لعية اجتماعية . تقفل على «الشواذ «0ا/3001073» 
دائرة الأعمال التي يستهجنها .والتى يعرف أنها ضرورية للمجتمع في مجموعه . وإذا 
صدقنا الكسندر جيرش نكرون معمكامع ومع عوموعروام (4ظ) قإن هذا فورها حدث فى 
روسا ركان الضواد الذين ترك لوم تسال الثال اللسكييةة هم جماعة القارلتين عق ال 
الأرثوذكسية أو الراسكولنيكيين . ويشيه الدور الذي لعبوه دور اليهود والأرمن . ولو لم يكونوا 
موجودين ؛ لكان من الضروري احتراعهم ٠.‏ تل اليهود في ضرورتهم لبلد ما كمثل 
الخبازين » . هذا ما أعلنه شريف البندقية مارينو سانودو ؛ غاضبا على من فكروا في 
اتفان إحراءات هس البيود 11 ْ 

والأفضل عند معالحجة هذا الموضوع الجدلي أن نتكلم عن المجتمع لا عن ٠‏ الروح 
الرأسمالية » . ققد أدت الصراعات السياسية . والمشاعر الدينية فى أورويا الوسيطية 
بالجمية إلى ايعاد الدويد من الاقرام عن مستساتيوم .قلما احق عؤلاب تل الشرية آل تي 
المنقى؛ وصفوا بالأقليات . وكانت المدن الإيطالية » مثلها مثل المدن الإغريقية في العصر 
الكلاسيكى ٠‏ أشبهشيء يتعشاش الزتابير : كان هناك مواطتون يعيشون من ,داخل 
الأسوار ١‏ ومتشييق , ركان اللنقيون طائفة اجماهية اتتشرت اثنتشارا واسعا عوادي 
انتشارها هذا إلى استحداث اسم نوعي خاص أطلق عليها . هو فووروشيتي 1أ©0/056ا! أى 
اللبعدوق . .ركان عشدر أسر جنوة «وفلوونسا ء ولوكا بعيشون فى داخل المدن» يبنما كان 
التسعة أعشار من المبعدين . ولكنهم كانوا يحتفظون في قلب المدن بممتلكاتهم وصلاتهم 
التجارية » وظلوا يحتفظون بها حتى جاء اليوم الذي ضمتهم فيه المدن من جديد إليها. أما 
كان هؤلاء المبعدون . ويخاصة إذا كانوا من التجار . قد وضعوا , عندما نفوا » على طريق 
الثراء ؟ فالتجارة الكبيرة هي التجارة البعيده . وكانوا قد حكم عليهم يممارستها ؛: عتدما 
أشريهوا من النطاق المحلي. كان نفيهم . سبباً في ثرائهم العريض. ومن أمثلة ذلك أن 
جماعة من النبلاء رفضت في عام ١1575‏ الحكومة الشعبية التي تولت الحكم في جنوة مع 
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مدينة بروجه ©8099 . هيدان البورصة : ويلاصق مبنى البورصة من اليسار دار الجنويين ٠‏ ومن 
اليمين دار الفلورنسيين . وهو دليل هلموس على انتشار التجارهناك الإيطاليين وما كان لهم من 
شطلوة: 


المنفيين اسم النبلاء القدامى 7606113 1/أط00 ؛ بينما أطلق على الذين بقوا تحت الحكومة 
الشعبية اسم النبلاء الجدد 0010 1أا0م - وقد بقيت هذه التفرقة حتى بعد أن عاد المنفيون 
إلى المدينة . وإذا بهؤلاء النبلاء القدامى يصيحون هم القابضين على زمام التجارة 
العريضة مع الخارج .وكأنما كانت المصادفة هى التى شات ذلك. 

والترتفاتيوق :وفد الييود الذين أضطروا إلى اعتناق المسيحية حفاظأاً على حياتهم » ومنهم 
الفرنسيون . ذهبوا إلى المنفى على أثر إلغاء مرسوم نانت في عام ١1460‏ , وتعرضهم 
للاضطهاد من حديد . فحققوا الثراء . وعاد منهم من عاد بعد أن تغدرت الظروف . ولبس 


وذ . 


من الممكن القول إن إلغاء مرسوم نانت هو الذى خلق البنك اليروتستانتى-0)م 8300106 3ا 
تلفت حتا الذي أصبح فيما بعد المهيمن على الاقتصاد الفرنسى ااي أنه أتاح له ما 
مكنسين النسو وا لاودهار: , وكان هولة*المبسون من فوع جديد + 3ق احتفظوا بعلاقاتهم في 
داخل المملكة الفرنسية . حتى قلب المملكة باريس . ويقال إنهم نجحوا أكتورمن مود في أن 
ينقلوا إلى خارج فرنسا جزءاً كبيراً من رؤوس أموالهم التي خلفوهم وراعهم كم جاء اليوم 
الذي عادوا فيه أعرّة أقوياء كما عاد النبلاء القدامى من قبل إلى جنوة . 

والأقلية عبارة عن شبكة توشك أن تكون قد بنيت مقدماً على أساس متين ؛ بحيث يجد 
القرد فيها سنداً , والرجل الإيطالي الذي يهبط ليون لأول مرة لا يحتاج لكي يبدأ تشساظأً 
تطاريا الآإلى مقق ةا موقطعة من الووق نوفذا 5 شيء دهش له الفرنسيون . ولكن هذا 
الرجل يجد في مكانه شتوكاءطقائيين ؛ ومضادر للمغلومات «والضماتات ,ومراسلي فيكل 
ماكز أورويا التجارية . إنه يجد باختصار كل شيء تقوم عليه الثقة التجارية والتّى يحتاج 
الكاجر ضادة الى ميهرات رستوات الى يحضل طريا :والاشما و يهش 34 اهعم شر 
إلى لابيتسيج أو قينا وغيرها من المدن التى تقوم على امش أؤرويا الآهلة بالسكان والتى 
جاءت نهضة القرن الثامن عشر فأضفت عليها المزيد من الأهمية ».فيجد التجار الأجانب 
قد حققوا فيه الثراء والرقعة » تجاراً من هولندة ‏ ومن النازحين الفرنسيين يع إلغاء مرسوم 
تآنت لأفقد وصل أو ل,نازحين قرفسيين إلى لابنتسيع فى عام /24؟ ) , ومن الايطاليين: 
يمن اهل السافيا :عق انام الشرل اقيق ملريض جسيد راغ لسكا #اتقريباً فيه المدلة + 
الحظ في صالح الأجنبى ,للقي الارستم أ سبافس واللدن والأياقن اليعيدة ثبي 
أشناسشنا أ للتجارة اليعيدة : للتها للتجارة الواسعة , شهل بحق لتنا أن تقول أن هذه #«الذين تحكدوا 
بالنفي والنزوح والتغرب, كانوا في الحقيقة من المحظوظين ؟ هل صحيح أن ما تخاف منه. 
ليس أفضل منه ؟ أم ترانا نبالغ في الجرى وراء الأمثال؟ 


القيمة التجارية المتزايدة 
العرض والطلب 
تأتلف الشبكات والدوائر على هيئة منظومة . شبيهة بمنظومة السكك الحديدية » حيث 
القضبان , والأسلاك المعلقة التى تحمل التيار , والمركبات المتحركة . والفنيون » كل شيء 
في موضعه من أجل الحركة . ولكن الحركة مشكلة في حد ذاتها . ١‏ 
القيمة التجارية المتزايدة 
من الأمور البديهية أن السلعة , حتى تتحرك من مكانها ؛ لابد أن يزيد ثمنها في أثناء 
رحلتها . وهذا هو ما أسميه القيمة التجارية ا متزايدة . فهل القيمة التجارية المتزايدة 
قانون ينطبق بغير استثناء ؟ على هذا السؤال أجيب بنعم , أو تقريباً . في نهاية القرن 
السادس عشر كانت قطعة العملة الثّمانية الأسيانية 0610 3 08 9850م تساوى ١١١‏ ريس 
9 في البرتغال . ى 44٠‏ في الهند )'١‏ . وفي نهاية القرن السابع 
عشر كانت القارة 131/316 (48, ٠:‏ من المتر) من قماش الايتامين الخفيف تمنها في مكان 
صبتعها وق لوماق :1/2305 ها نقرتسا #ريالات .وفى أسحاتنا ١‏ ريالات : وفى أمريكا ١١‏ 
رمالا 1"“لتروديئن من هلاه اللعلومة اركاذا عسحر'السلحة الؤاردة مخ يميد ارجقاما يقي 
الدهشة . وحول عام ١١٠١‏ كان سعر الرطل الإفرنجي (- نصف كيلو ) من الزعفران 
(الإيطالي أو الأسباني ) يناظر سعر حصان ؛ وكان سعر الرطل الإفرنجي من السكر 
يناظر سعر ثلاثة خنارير ليَانى )٠١(‏ ؛ قي ينما في عام ١5015‏ كان سعر الحصان 4" 
بيزوس ونصف . ووسعر العيد الهندي ٠‏ بيزوس » وقربة النبيذ ٠٠١‏ بيزوس ١!‏ .... في 
مارسليا فى عل 808 كسمن كلوقن دقرا من الجرخ لمكي يناظر ها بينامقية. 
وأريظة الخال قبن هبد شرم 1-33 ,وهذ ظاهرة قديمة نسولها ولينيوس الكبير | ولد قي 
عام ؟31” وتوفي في عام 74 لضي | حيت تر أن منتجات الهند ' الفلقل أو التوايل . كانت 
تباع في روما بمائة مثل ثمن إنتاجها )'١(‏ . ومن الواضح أن في حالة رحلة على هذا الطول 
كان من الضروري أن يكون الربح عالياً حتى تبدأ الدورة » وحتي يغطي تكاليف النقل. فسعر 
شراء السلعة . يضاف إليه ثمن النقل؛ وكان سعر النقل في الماضي باهظا على نحو خاص. 
ولدينا بيانات عن ست شحنات من أقمشة الجوخ اشتريت من أسواق شاميانيا الموسمية في 
عام ١١١4‏ و9١5١,‏ ونقلت إلى فلورنسة . تيين أن النقل - يما فيه 
الرسومء وتكاليف الحزم.ء وما إلى ذلك - تكلف النسب المئوية التالية من سعر الشراءء 
أو هخ السعر الأفل 66316 56لام : عخرى١؟‏ زه مكار اومان وم بان 13551 7 
٠٠"‏ . وكانت تكاليف النقل , كما تبين هذه الأرقام : تتباين عند تقل السلع تفسهاء 
على الطريق نفسها . وريما بلغت الضعف . ثم إن هذه النسب المئوية التي ذكرناها تعدير 
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متكفكبة فسبياً : فالأقمشة سلعة غالية وحفيفة الوزن . أما إذا كانت السلعة ثقيلة الوزن 
ورخيصة الثمن ؛ مثل القمح أو الخشب آو الملح أو النييذ -- فإنها لم تكن عادة تنقل يطريق 
البر لمسافات طويلة إلا إذا كانت هناك ضرورة مطلقة - وفي هذه الحال يضاف ثمن هذه 
الضرورة ا اس وكان نويد كياندي لقاع © معطا بهذا الاسم فى عام 
١4‏ وكلارن وما رخيص الثمن 556 ١‏ فظيرا 0110م » ثمن الهيكتولتر أي المائة لثر 
دنه لالورون وااسد ال ركان قدو نبية عاتيع قفاوي متنا يزيد عليه بما بين م شه 1 
فإذا نقل من جريقه ©6780 إلى فلورتسة ( 1" كيلومتراً ) ارتقع سعره بمقدار ما بين 5 
الى ٠ / 5١‏ أما أذا طالت مسافة النقل حتى ميلانو فإن السعر يتضاعف ثلاثه 
أضعاقف 1١1‏ . جوالى عام 91 كان تقل مرضيل النسدت من لاسراكيوت 0102 818لا هنا إلى 
مكبسيك و يكلف مقل قسن شراقه فى إشبينية [14] ؛ ويه هذا التاريخ .فى وبين كانقيون 
موااتامةن لفطاء اه الوقن مظلع القيع الثامن عشم , كانت العرية المحملة بالنييذ تكلف 
من يورجونديأ إلى ياريس أكثر من قبن القبية تفة فى بنكاق مصبرة سلا 

ولقد شددنا في المجلد الأول من هذا الكتاب على إبراز الصعوية المتمئلة في نظام التقل 
الذى كان ماهظ التكاليف » ويقير مرؤونة . وقد بين فيديريجى ميليس 6/115/! مولرعلة037[2) 
أن جهدا كبيراً قد بذل » على الرغم من ذلك ٠‏ في القرنين الرايع عشر والخامس عشر ٠‏ في 
مجالات النقل اليحرى ٠‏ حيث زيد حجه جسم السفينة , ويالتالى سعتها . ووضعت تعريفات 
متدرحة ؛ كانت تتحه إلى الالتزام بقيمه اليضاعه : ومعنى هذا أن السلع الغالية كانت تتحمل 
يجزء من تكاليف نقل السلع العادية . أما في ليون » في القرن السادس عشر , فكان سعر 
النقل بطريق البير يحسب قياساً على وزن البضائع )"١"(‏ . 

أيأكان الأمز فإن المشكلة تظل هى.هى.هن وجهة نظر التاجر : لابد للبضاعة التي تأتي 
إليه محمولة على مركب شراعية » أو على متن عرية» أو على ظهر حيوان من حيوانات النقل, 
أن تزداد قيمةٌ فى نهاية الرحلة زيادة تغطي - علاوة على التكاليف الزائفة للعملية - ثمن 
الشراعيقد تؤايد كليجة التقل., وتوابد كذلك يبقدار الريح الذى يرجوه التاجر . وإذا لم يكن 
الأمر على هذه الصورة . فما الذي يدفع التاجر إلى المخاطرة يماله وجهده ؟ ولكن السلع 
التحلفة لا تحقى هذه التتيجة ينفس الدرجة من السهولة » هفاك طبعاً البكائع الثن يهميها 
سيعون وويك اللسلع الللكية ووفي الفلكل »والتوايل . والقرمز - ونضيف إليها قطع العمله 
القّمائية - هذه الضلع ا مشاكل فيها:: الرحلة طويلة .ولكن الريح مضعون - وإذا لغ يعجيه 
السعر , فما عليه إلا أن ينتظر ٠‏ وأن يتذر ع يقليل من الصير , وسيسير كل شيء على ما 
دياف وسياض المشترى حتيا أوها يوشك أن يكون كذلك . ولقد كان لكل بلدء ولكل عصر 
سلف اللاتكيقه » التي كان لقوق االسلع الألقري كنا تعود به من قيمة تجارية متزايدة. 


الا 


في مدينة تورنبرج الالمانية . بين عام ١54.‏ وعام ٠ ١160.‏ وصول الزعفران والتوابل ٠‏ وتأدعظ فر 
اليسار إلى اليمين خطؤات اس وي رد الشسجيل ٠‏ ثم وزن. الظرود ٠‏ كم تسن 
البضاعة , ثم إعادة التصدير ( المتحف القومي الجرماني في تورتبرج ). 


ولننظر الى رحلات حجامباتيستا جيميللي 03601611 823 »؛ وهى رحلات مثيرة: 
تغرى دقرا عتها امن أكثر مون تالحنة ..وهى فى د آنه #ضهد شضهادة رائعة على سللامة هذه 
القاعدة . قاعدة القيمة التجارية المتزايدة . 7 الرحالة من أبناء نايلي » قام برحلاته لمتعته 
الخاصة أكثر مما قام بها لتحقيق أرباح تجارية ؛ وانطلق في عام ١114‏ في جولة حول 
العالم . ووجد السبيل لتغطية نفقات رحلته الطويلة الفقان : عتما يلؤل كاتا يستري 
السلع التى يعرف عنها أنها ستزداد قيمتها في المكان الذي سيتجه إليه . في بندر عباس؛ 
على الخليج الفارسىي اشترى ٠‏ البلح . والنبيذ ٠‏ والبراندي [ ...] وكل فواكه فارس التي 
بايا اسان إلى الايد سيفقا مجففة , أو مخللة في الخل [...] وهي أشياء يحقق صاحبها 
ومحا ملعا +077 يلما فلما ركب غليون مانيللا في طريقه إلى أسبانيا الجديدة - المكسيك, 
أخذ معه الزئيق الصيني الذى كشقفب سره قائلا +: إنه يحقق ٠٠١‏ في المائة رحا" 
وهكذا من مكان إلى مكان . وكانت السلعة وهي تسافر مع صاحبها تصبج بالنسبة إليه 
رأسمال يأتي ثمره في كل خطوة ؛ ويسدد ثمن رحلة الرحالة ؛ ويضمن له عند عودته إلى 
نايلي أرباحاً عالية . أما فرنتشيسكو كارليتي 02/61 52008500 !* ') الذي قام برحلته 
في عام ١55١‏ قبل جيميللي بقرن تقريباً .ودار حول العالم . فقد اختار كأول حمولة 
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تجارية «العبيد السود» ؛ وكانوا يمثلون « سلعة ملكية » آنذاك ؛ اشتراهم من جزيرة ساو 
تؤمه 10176 5230 ٠‏ وياعهم في قرطاخينا 3 تيكولوميبيا . 

أما السلع العادية فأمرها بطبيعة الحال ليس بهذه السهولة , العملية التجارية هنا لا 
يمكن أن تؤتى ثمارها إلا فى ظل مئات الاحتياطات . من الناحية النظرية كل شىء سهلء 
طن الأقل فى تصمور واجد من رحال الاقتصتاد هو الآ بكرزتدبالة ع5ا|60841 12" ') : فى ران 
ب التاعية السحكة تاها لس تق | قامة مطة ون موق توف فيه امه كام ونين 
صوق تدر فذها :تقس المفناسا 4075 مؤا لقابدية اأعدلية فكيفى + للتحكر قن هذه الظريف: 
اشريكيخ الإتسان ركسا جر كو ان اللعاوسات ماديا مراتلدب التاق تك وئاتق 
وفيرة غاية الوفرة شاهدة على هذه الحقيقة . 

نحن الآن فى أبريل من عام ,»١18١‏ فى ليقورنى » فى دكان جامباتيستا ساردي -61900 
)1١7[ 1 52310‏ » كانت مدينة ليقوركو ميتاء أمناسياً لمنطقة توسكانا ماققييها 5 
سعته على البحر المتوسط ؛ وعلى أورويا كلها » على الأقل حتى أمستردام . في أمستردام 
اتخذ بنيامين بو رلاماكى 130136©13]نا8 860[30015 ؛ وهو أصلا من مدينة لوكا الإيطالية » له 
سلا قبارياً .عامل فيه خاضةافى يشاقع القطيق سروسيا راليقه قبيد ا رفةا 
أسطول تجاري تابع لشركة الهند الشرقية قد وصل منذ قليل » وأدى وصوله إلى انخفاض 
سعر القرفة ‏ فى هذا الوقت اتصلت المراسلات بين التاجرين : ساردي ويورلاماكي . أما 
تاجر الإقورنو فيان يفكر شن لهات تجاوية قنور .حرزل القرقة » تلك السلهة (االكية ,ريقلا 
لتصريفها خططأً كثيرة » وكتب إلى بورلاماكي ؛ يشرح له أنه « يرجو أن يتولى العمليه 
لحسايه وحده » » يعنى أنه لا يقكر فى اقتسامها مع مراسله . ولكن المشروع فشل فى نهاية 
الللاف ملظا بارس هد الصود ءتاتهما فى شق السالة بلشايكة بورلاماقتى وله جد 
سائعة أخرئ تهمه ميجلبها من أأسستردام إلى الياأورقو طلى متجيل المياولة , [لاجلون 
«القاكيتي 36616116/ » . وهى جلود تدبغ دباغة خاصة » حسنة الرائحة » كانوا 
يستوردونها من روسيا ٠‏ وسرعان ما اشتد الطلب عليها » وأغرقت أسواق إيطاليا . ونتبين 
فى ذلك العام . عام :١148١‏ أن هذه الجلود كانت تسجل بصفة منتظمة فى بورصة ليقورنو, 
وكافد الحياكاً فاق إلى سذاك مناشرهيق ايكاتطليك , تضالهتها براسيل اللكاقيار ,عنمن 
تكون هذه الجلود + جميلة الوح سن الدانقلوالقارج وعريضة ورقيقة رولا يزيد انها 
ماني 4 آي دل ارال هلي نسية »د وشصل مو اقماكي كدنا مود هده 
الجلود على سفينتين (تقسيماً للمخاطر) . سفينتين عليهما حراسة جيدة , قائمة على 
مرافقة جيدة ا000100 00لا 000 0لأطاو60/ 0176 ,011853 000003 06: قبل أن بحل موعد 
الإيقاف الشتوي للملاحة في الشمال. وكانت الجلود التي تباع في أمستردام ب :١١‏ تسجل 
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بورصة ليقورنو أسعارفا ب 7١1,5‏ و18 , يعني أكثر من الضعف . ويكتب ساردي إلى 
مراسله ؛ أن سعر الجلد » تسليم ليقورنى , لا ينبغي أن يجاوز 4" : ويتوقع أن يكون ربحه 
فى هذه الحالة فى حدود /٠‏ . وشحن بورلاماكي ستة طرود على السفينة في جزيرة 
تيكسيل الهواندية : وتلقى تعليمات من ساردي بأن يسخب كمبيالة على مصرقي من البندقية 
لتغطية نصف تكاليف الشراء . كان كل شيء في العملية قد حسب , ومع ذلك فإن العملية 
في نهايتها لم تكن براقة » فقد وصلت كميات كبيرة من الجلود إلى ليقورنو ؛ هبطت بالسعر 
في مام 11057 إلى * ؛ وكانت الجلود التي يتبين أن جودتها منخفضة لا تجد تصريفاً 
مناسباً . ففي ١7‏ أكتوير من العام نفسه , كانت كميات منها لا تزال موجودة في المخزن لم , 
يتم بيعها . لم يكن هذا كله شيئاً ذا يال بالنسبة لمؤسسة ساردي التجارية » التي كانت من 
عام كا الى عاج ديا تقوم بعمليات متعددة - ويخاصة تصدير زيوت وحمضيات 
ومقسهرا جنوة - وكانت تتاجر تجارة واسعة مع أمستردام وانجلترة ‏ وكانت في بعض 
الأسدان تسد مسقنا كاملةمقريها . والكفذا أوريعقا سلهالكصيلات لأتبنا شي ستعوةة 
تحديد القيمة التجارية المتزايدة عن بعدء واتخاذ ترتيبات بشأنها. 

ومن هتا كالخ سهمة التاجر الأندية تتمثل فى إجراء الحسنابات التوقعية .وتكزارهاء 
وإعادتها المرة تلو المرة تقول العيقية الحب ار يشير مرات فى الفكبلة قبل الإقداح على 
التجربة. وهذا تاجر منهجى التفكير من أهل أمستردام (4'') يفكر في الدخول في عملية ما 
الى البوقينة] اغيم كي إلى قرسا التيت قومسيونجي في مدينة روان م يظلي متها يلي 
«أن تذكر لي في الإجابة على الرسالة أسعار السلعة الأكثر انتشا را عندكم » وأن ترسل إلي 
كذّلك قائمة حساب توقعية [عرض للأسغار والتكاليف المتوقعة ] ...واذكر لى يصفة خاصة 
مغو أستان الحوت, وزيت الحون الأحمن بوسر القوة : والحمزة اللسضرقة الخاصةوقير 
التشورة موقلي اأرسس موالقشي الأسئر يشو المي اه ] والقا الأإقسنر عون 
نائدية القرى نصح تاهراً فونسيا (115)اوكتبءفى 11 قبراير 19908 إلى تاجر في أمسستردام 
طالباً معلومات ٠:‏ ...ولما كنت على غير علم بطريقة بيع مشرؤيات البراندى لديكم » فاكون 
شاكراً لكم لو تفضلتم بإبلاغي كم يساوي ٠١‏ قلت ( القلت 618 - مابين 7 و8 لترات )؛ 
محولة الى العملة الفرنسية ٠‏ حتى أستطيع أن أجري حسابىي ؛ فإذا والمصقينا من الفائدة, 
سكب رك كسمن البراقي .بن 1 

أما أن القيمة التجارية المتزايدة حافز ضروري لكل تبادل تجاري فقاعدة بديهية إلى 
الحد الذي أظن معه دمن الفطال أن ظح علمها مولكن لاديدها علبيا برجع إلى انها 
تسو من الأشياء أكثر ما قد متصور الإتسان فى اليدابة . الاتعتى هده القاعدة بصفة 
قاية أكيا قد لفاكنا البلاد الت يقال عتها إتها خسحية قله الأسعار 9 قهده اليلد يغبي 


١ 


الفتارات ت التي تضيء بأقوى نور » وهى مراكز الجذب الغالب . والأسعار العالية هي التي 
تشد السلعة . كانت البندقية التى هيمنت على البحر المتوسط قد عرفت بأن الحياة فيهاأ 
غالية رطنت طلى هذه السال دفي الشرج القايق سنوت [؟7] ,هذاك فولاكنة ادك نلك , 
الحياة يها غالية : ويعاني الناس فيها من الضيق ٠‏ ويخاصة الفقراء , بل من هم فوق 
مستوي الفقراء )١١١(‏ . كذلك أصبحت إسبانيا منذ عصر شا رلكاقء كازل الفامس ؛يلدا 
الحاة فيه غالية غلاء بشعاً )1١9‏ . وهذا واحد من الرحالة الفرنسيين رار أسبانيا قي عام 
٠077‏ فقال : « ...عرفت هناك حقيقة المثل . كل شىء غال فى أسياتياء إلا المال»("""). 
ملت اماه قينا على هذا القدى فى القيع الثامق سثير أيضناً 50000 حققت انجلترة 
فى الغلاء رقماً قياسياً لم يكن السهل ضرنه : فكانت هي بامتياز البلد الذي ثقلت فيه نفقات 
الحياة اليومية : وكان الأجنبى يتوشك آن يتردي إلى مهاوس الإقاضين عندما يدفع إيجار المنزل؛ 
وآحرة العرمة الحتطور + وتققات التاكدة » أو ككاليف الإقابة في القنبق (11) , قمل كام 
هذا الارتفا ع في تكاليف الحياة .وفي الأجور والمرتبات »وقد بدا واضحا منذ ما قيل تورة 
عاح ١44‏ قبية ٠‏ أو كان علامةا» أوكاق شرطاً للتفوق الإنجليزي الذي كان في طريقه إلى 
التحقق؟ هل الغلاء هو فدية وعلامة وشرط أي تفوق ؟ ولنستمع إلى هذا الرحالة الإنجليزي؛ 
فاينيس موريسون 1101/5011 665لا الذي عمل من عام 5 إلى غاء ١‏ 11 كا 
للورد ماونتجوي /01[0ن1/00 1-03 ؛ وكان قيل ذلك من عام 0١‏ إلى عام ١١9!‏ قد جال 
فى ربوع فرنسا , وإيطاليا . وهولندة ٠.‏ وألمانيا » ويولندة » فلاحظ وأحس الملاحظة » ودون 
هذه الفكرة المدهشة ٠:‏ عندما وجدت في يولندة ٠‏ وإيرلندة رخصاً عجيباً في السلع الغذائية 
الضرورية . يواكبه افتقار إلى الفضة التي كانت لقلتها عالية القيمة » فقد قادتني هذه 
الملحوظات ت إلى رأي مضاد تمامأ أ لرأي العامة » ألا وهو أنه ليس هناك علامة أكثر دلالة على 
ازدهار دؤلة ما وغناها إلا غلاء هذه السلع ...2 )١"'(‏ . وهذا الرأى هو مايؤكده يينتو51010, 
وهو مضمون التناقض الذي عبر عنه كينيه 010651121 : الوقرة والقلاء هما العنى 17 
وفي عام 417 كان أرثر بانج ومدال 80504 (""') يمر ببوردو » فدون الملحوظة التالية: 
« أجور البيوت والشقق ترتفع من يوم إلى يوم ؟وكان الازتفاع كبيرا منذ عاد السلام [ عام 
١‏ ] وكانت الإيجارات ترتفع في الوقت الذي كانت فيه بيوت جديدة كثيرة قد شيدت أو 
على قيد التشييد ؛ وكان ارتفاع الإيجارات يطابق الارتفاع العام في الأسعار : والناس 
بشكون من أن نفقات المعيشة قد ارتفعت بنسبة /٠٠‏ فى ٠١‏ سنوات. وليست هناك علامة . 
عال الركاسية عسي مذة العا #وهذا اترآى.هى الذى عبر عهةقبل ذلكبعشرين 
عاماً الأ الشاب جاليانى 621301 » فى كتابه عن النقود » حيث قال: «إن ارتفاع الأسعار 
هو الدليل الأكيد العف تبيخ فوع الكروات العظسي 4" . ولنا أن نفكر في التأملات 


ا 


النظرية التي تناول بها ليون دويرييه دوزرمنن ومق] (151) اللعس الداكتر + مفمنا كمركي 
٠‏ للبلدان المتقدمة المنطلقة كالسهم » التي يكون فيها مستوى الأجور والأسعار « أعلى بشكل 
واضح من البلدان المتخلفة عن ركب التطور » . وهذا موضوع سنعود إليه » ونيحث في 
أسباب هذا التباين فى المستويات ٠‏ فليس من الصواب التعجل , والتحدث عن تفوق البنية, 
وتفوق النظام » وإنما الصواب أن تتتاول بالحديث ينية العالم ككل ١‏ عي" 
ومن البديهي أننا نجد ما يغرينا في دراسة وضع انجلترة الخارج عن المالوف لنرده إلى 
هذه القاعدة الأساسية . ولقد كانت الأسعار المرتفعة . والأجور العالية هناك معينات , ولكنها 
كانت فى الوقت نفسه معوقات ت .الا أننا نلاحظ أن صناعة المنسوجات ت الصوفية في إنجلترة 
تغليت على هذه المعوقات بفضل ما أتيح لها من إنتاج فائق من الصوف منخفض السعر. 
فيل هذا هو ما حدث بالنسبة للأنشطة الصناعية الأخرى ؟ إذا كان هذا هو الذي حدث في 
محال صسخاطة الملسوجات التسوقية : قكيق تقليك اتجلترة طى المعوقات رفي المجالات 
الصتاعية الأخرى ؟ كانت الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر هي المخرج الرائع 
من الأزمة » وهذا أمر ينبغي أن نعترف به . 
العرض والطلب : 
المسرك الأول 
من البديهي أن الحافز الأساسي للتبادل يأتي من العرض والطلب . من العروض 
والطلبات ؛ وهي عوامل معروفة , ولكن سمتها العادية لا تجعل من السهل تعريفها أو 
تمييزها. فالعروض والطلبات تمَثُلُ أمامنا بالمئات , أو بالآلاف » مترايطة كالسلسلة , كالأيدي 
المتشابكة , فهي الكهرباء التي تسري في الدوائر . وعلم الاقتصاد الكلاسيكي يشرح كل 
شيء على أساس العرض والطلب ٠‏ ويزج بنا على هذا النحو في مناقشات لا تنتهي إلى 
نتيجة حول دور العرض ؛ ودور الطلب : كل على حدة » من حيث هي عناصر محركة : وهي 
مثأتفاك لماصو الك الكليوى حتن ونا هذااء ولا عوال قسكل مكاتها بيت سررات 
السداسات الاقتصادية . 
ونحن جميعاً نعلم أنه ليس هناك عرض بغير طلب , والعكس صحيح ‏ كلاهما يولد من 
التبادل الذي يصنعانه , والذي يصنعهما . ومن الممكن أن نقول نفس الكلام عن االشراء 
والييف . الذهاب والعودة في العملية التجارية , الاستهلاك والإنتاج د سيك يكين الأسقيالاك 
في جانب الطلب والإنتاج في جانب العرض . والرأي عند تورجى 1001لا أنني إذا كدت 
أعرض ما أمتلكه ؛ فمعنى ذلك أننى أرغب فى شيء؛ وأطلب في الوقت نفسه ما لست أملك. 
وإذا كنت أطلب ما ليس فى حوزتي ٠‏ فمعنى ذلك أنني رضيت أو قررت بأن أقدم المقابل, 
وأعرض هذه السلعة ؛ أو هذه الخدمة » أو ذلك امال . ويلخص تورجو كلامه فيقول : «هنا 
ا 


شيئان ممتلكان » وشيئان مطلويان 5١».‏ وفي هذا المعنى كتب عالم اقتصاد معاصر: 
«من البديهي أن كل عرض ؛ وكل طلب » يفترض وجود مقايل )١""(».‏ 

ولا ينبغي أن نتسرع فنقول إن هذه الملحوظات تخريجات تافهة : وسذاجات . فهي 
تعيثقا على اسقبعاد عياوات التييز والتاكيد المفتعلة التى لا تقوم على أساس «روهي توصي 
كل إنسان بالحرص والاحتراس إذا سال نفسه فل العرض فو الأهم أم الطلب » أو 
سال نفسه سؤالاً يحمل تقريباً نفس المعنى.. من من الاثنين يلعب دور المحرك الأول . والحق 
أن هذا سؤال بلا إجابة حقيقية » ولكنه يسوقنا إلى قلب مشكلات التبادل التجاري . 

ويحضرنى فى هذا المقام المثل الذي درسه ييير شونو 0000ا08 619/18 [""') دراسة 
متعيةةاعخ طروة الاتهارة بن اررينا وأمريكا 100135 06 03/162 . عند النظرة الأولى يبدو 
لنا أن الصورة كانت بعد عام واضحة , يمكن تشبيه حركة التجارة بالسير الدوارء 
وتفسيره بناء على قوانين الميكانيكا : حركة تدور في اتجاه عقرب الساعة تنطلق من إشبيلية 
عبر جزر الكاناريا إلى موانيء أمريكا : إلى مضسيق باهاها جنوب فلوريدا » نم تدور عبر 
جزر الكاناريا إلى إشبيلية من جديد . كان طريق الملاحة يرسم دائرة . وييير شونو على 
يقين من أن الباعث على هذا النشاط التجاري فى القرن السادس عشر ؛ كان هو حركة 
الذهاب من أسبانيا إلى أمريكا بوداي ويج التصدية : « كان انتظار تجار إشبيلية 
لوصول المنتجات الأوروبية الموجهة إلى الهند الغربية ‏ أمريكا - في موعدها يمثل واحداً 
دن بمسودهم /الرئيسية » ( أ ازقيق عق إدرية قحاس ببق الجر «سوان يغام عن الفسال» 
وشحنات سفن كاملة من يالات الأقمشة الصوفية والتيلية ؛ وكانت إسيانيا نفسها تصدر من 
منتجاتها في اليداية الزيت » والدقيق , والنبيذ .فلم تكن أسبانيا وحدها هي التي تيث الحياة 
في الحركة التجارية عبر المحيط الأطلسي ٠‏ بل كاتت بقية بلدان أورويا تسنائدها ؛ وكاثت 
عند عودة الأساطيل التجارية تطالب بنصيبها في المن والسلوى . وكان الفرنسيون يعتقدون 
أنه لولا اليضائع التى كانوا يشاركون يها فى ينقه العماانة لانهارت المنظومة كلها . كذلك 
كان آهل حنترة لاعن طلير فى مت اللتطيية 319 فقد كانوا منذ البداية وحتى عام ١١14‏ 
يقدمون القروض لتمويل العمليات التجارية الطويلة والقصيرة مع العالم الجديد . وما يقال 
هن أهلدجتية يقال خن كتيرين خبيهم كلف العركة التي تعانيه إشبيلية عند تديير قيام 
السفن التجارية تتمثل ؤ فى استنفار قوى عديدة في أورويا » فقد كانت تلك الحركة التجارية 
الخارجية أكبر من أن ديغرجها موارد أسبانيا وحدها ٠‏ ولذلك كانت أسبانيا » في وقت 
ولحد + تضم إلى إمكاقناكها سال ريجاق اللطس ال ار دقر , لأسن العالييي اللسدلا 
بإنتاج مناجم إيدريا السلوقانية » ومنتجات تقال الأمسيع الفلمنكية . وتستعين بنشاط ما 
يقرب من عشرين من الأسواق شبه الريفية التي كانت تيا ع فيها أتيال بريتانيا . وكانت هذه 
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المشاركات الخارجية إذا وصلت في حينها . سارت الأمور في إشبيلية على ما يرام » أما 
إذا لم يش« الأجانب » ؛ تعطل كل شيء في إشبيلية . هكذا كانت الحال في إشبيلية » ومن 
بعد إشبيلية كانت تلك هى الحال فى قادس أيضا . ظلت القاعدة قائمة لم تتغير: ففى 
قواءر مرجعاح 0009/9 كيت هو لصوتت تأجل تجار الستزيمرة اخرى حتى ‏ 
أرل كدير ساو القايه إفسناح الوهت [كام اللجاتب ليشحتوا كمية كبيرة من البضائم 
التي لم تصل بعد إلى قادس نتيجة لهبوب رياح معاكسة . » 

وإذا كانت الأمؤر تسين على هذا النجو الذي رأيناه + فهل هتاك جدوى من الحديث عن 
القوة تسرف الأول فسن المضوك للق 5 الاجادة بالتفى .وتقون ]لي الصورة التي 
استعز6 ومن الميكانيها , جدورة السدر الداترى > لتحيين او الس الدائري يمن » يكاء 
على أساسيات الميكانيكا » أن يدفعه الإنسان إلى الحركة من أي نقطة فيه . ويمكن كذلك 
إيقافه من أي نقطة , فليس له نقطة بداية » أو نقطة نهاية ثايتة . وبالنسبة للمثل الذي نتناوله 
هنا يبدو أن أول بطء طويل في الحركة التجارية عبر المحيط حدث حول عام:١176‏ أو 
ءوكان ناتجأ عن إنخفاض انتاج مناجم الفضة في أمريكا . ومن قائل إن هذا 
الانخفاض يفسره « قانون » العائد المتناقص », والأرجح أنه جاء نتيجة لتناقص عدد 
السكان من الهتود الحمر وكاثوا اليد العاملة التى لا غنى عنها . فلما تغيرت الحال حول عام 
وعادت الحركة إلى مناجم يوتوسي وفي مناجم الفضة في إسيانيا الجديدة - 
القسيك - فى وقد كان فيه الركوي العقيد رقيد على اأورييا , امت الدقعة الك ايحت 
رودا موب ركرنها وقح قوسن أمريكا + قاقد لك عمال القالمه مور سهان اأسريكا 
الأصليين يستخدمون من جديد منقد البرازيرى التقليدى 0:256/0 وسةة# ويه 
المغنن كيل أن كلب االعياة فى افشاك القسيقية القبمرة الت وسقه قن مسرفاا ب 
والحدكة . والفلوسية أنذا خجد فى هذه الكل ما ينهد على أن النوى الأول , الى الباعك الأول 
( ألا باإلعتي السلبي ٠‏ كم بلع الإيجابي بعد ذلك ) كأن مكاته » موتين على الأقل :في 
الداسرة الفكرى دن المسيط اللللسي + الى آعررا ٠‏ ْ 

لم تكن تلك هي القاعدة . فيعد عام ١/١١‏ انفتح سوق أمريكا الأسياتية أمام الانحجلين, 
وتمكنوا عن طريق الامتيازات 25161110 وعن طريق التهريب من إغراق هذه السوق 
يمنتناتيبم موبقاضةالأقسقة اللسولاية الإتبارقية الف كافر] كزان بيبا نكسيات كبيرة: 
ويقدمونها على الحساب إلى التجار في أسبانيا الجديدة - المكسيك ؛ وغيرها. وكانوا 
يحصلون على ثمنها فضة . في هذه المرة كان الباعث أوالقوة الداقعة 0:6159) آو المحرك 
الأول منطلقاً من هذه الجانب من المحيط الأطلسي. ويشرح ديفى 0909 العملية نفسها في 
البركشال شويها مسظ كع حمسن النية . فيقول إن ما حدث هناك كان 600 3 068 
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هذا الرسم. ازذاتت «به صنفحة من - كتاب: بعئوان + قواعد كيسة يوصى يحفظيا. 
والتزامها الشاب الذي يمارس البيع ٠‏ والتجارة إذا شاء أن ينجى بنفسه من المهالك 
0ط 1ن -آآلاق؟أ لعل زنال تلعراع تناع ماأعوع5 5و صناءع مصاع عأمامممرعواطه إلا 
.أأألنا معطععلععلا أطعلم يع صمديزر / معأاطعء بنع طعأد عع لاعهمم88 /» - من القرن السايم 


عشر (المتحف الجرماني القومي في تورتبرج) 


4 فرض العرض فى الخارج بالقوة 4'') ولقد كان المهم على أية حال أن تباع 
التسوجات فى العام الج .وألا تبقى طويلاً قابعة في المخازن , لا تجد من يشتريها . 
ولكن كيف السبيل إلى تمييز العرض عن الطلب . في حالتنا هذه . دون الرجوع إلى 
التخطيط الرباعي لتورجو ؟ في إشبيلية كانت كميات البضائع التي تكوم في بطون سفن 
الأسطول التجاري المتهيئة للإيحار تتطلب من التجار لجمعها وضع كل ما لديهم من 
احتياطيات مالية أو ائتمانية » فإذا لم تكف سحيوا كمبيالات على الخارج ( في الفترة بين 
عشية خروج أسطول تجاري وعودته كانت كل الإمكانات تستغل كليةً . قلم يكن من الممكن 
استلاف مليم واحد في الميناء ) . كل هذا لإعداد العرض الذي يدفع إلى الأمام عملية 
الإنتاج المتشعبة المتوعة في القرب , وهذا العرض يصاحبه طلب ضمني ٠‏ ملح » وقويء لم 
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رسميا حتى عام ١1١1٠١‏ 
طبقاً للصحف الهولندية والوثائق الملحقة . 


- كميات الفضة الأمريكية التي وصلت إلى أورويا . 


قام ميشيل موريتو 11011088100 |1416 ( انظر: 257-359 .مم ,أةأ©50 لا 000168م66 3 مأقلط 06 مأتقنامة ) 
بتمحيص لمصادر الصحف الهولندية ٠‏ ولبيانات التقارير الشفرية التي كان بكتبها السفراء الأجانب 
في مدريد 2 ورسمم من جديد منحتى استيراد الفضة في القرن السابع عشر . ويمكنتا أن ترى من 
الرسم يوضوح متى كانت الذروة ٠‏ ومتى هبطت كميات الفضة التي وصلت إلى أورويا منذ عام 1 
ثم الارتفاع الشديد بعد عام ١١7٠‏ ( تدرج الإحداث الرأسي : 2,٠١‏ 50 0ه" ...الخ مليون بيزوس) 


كانوا يريدون أن يحصلوا على أموالهم عند عودة السفن في صورة فضة . ذلك المعدن 
الأبيض المغري . فإذا نظرنا إلى الناحية الأخرى إلى لابيراكروث » وقرطاخينا ٠‏ ونومبري 
دي ديوس ( وفيما بعد إلى يورتو بيلى ) » وجدنا هناك طلباً على خيرات أورويا » من منتجات 
زراعية وصنتاعية ( تفع فيه غادة أثمتان غالية ) ووجدنا أن هذا الطلب كان يواكبه عرض 
واضع + لا لبس فيه يتمثل:في القضة .. وانظو إلى سوق وو ييلى الموسيمي + في ماع 
٠ ١1‏ تجدهم يكومون سيائك الفضة على هيئة أكوام الحجارة )١1(‏ . ولو لم تكن هناك 
هذاه القضية هذا القء المرغوي. .ا كمرك رك التجارة ما فى ذلك أبنتي شك . وهكذا 
نجد في الناحية الأخرى من المحيط عرضاً وطلباً يعملان متزامنين . 

ومن الذي يستطيع أن يقطع بأن هذين العرضين - أي الإنتاجين اللذين يرتسم 
الواحد منهما في مواجهة الآخر - يغلبان الطلبين » الرغبتين «١‏ فيما ليس عندي » ؟ أما 
ينبغي أن نقول على الأحزى » أن العرضين لا يكون لهما وجود إلا بالنسبة إلى طلبين 
متوقعين ,٠‏ وقابلين للتوقع ؟ 
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كذلك فالمشكلة ليست مجرد مشكلة اقتصادية ( ناهيك عن أن العرض والطلب أبعد مأ 
يكونان مجرد أمور اقتصادية « خالصة » : ولكن هذا موضوع آخر ) . فمن الواضح أن هذه 
المشكلة مشكلة قوة وسلطة . ولقد كانت هناك شبكة قيادة تمتد من مدريد إلى إشبيلية » ومن 
هناك إلى العالم الجديد . تمثل السلطة . ولقد كان من المالوف أن يتهكم الناس على قوانين 
الهند 100135 08 65لا6! - أمريكا - , وكانوا في ذلك يتهكمون على ما يتوهمه المتوهمون من 
وجود سلطة حقيقية للملوك الكاثوليك الأسبان في تلك البقاع على الجانب الآخر من اسل 
وأنا أتصور أن الأمور لم تكن تسير كلها طبقاً لمشيئتهم في تلك الأقاليم النائية . ولكن هذه 
المشيئئة الملكية كانت تحقق بعض الأهداف , وكأنما كان يجسمها هذا العدد من الموظفين 
الملكيين تجسيماً مادياً . وهم لم يكونوا مشغولين بمصالحهم الخاصة فقط , فقد كانوا 
على أية حال يجمعون الضرائب - الخُمس - بانتظام » باسم الملك » والوثائق تذكر دائماً 
نصيب الملك فيما كانت السفن تحمله في طريق العودة » وتضعه في مواجهة نصيب التجار. 
ولقى كان تصديى اأكلك اناق الرحلاك البصرية ٠»‏ الأرلى » هائلا نسيياً :سسيم أن السقن 
العائدة كانت تعود بالحد الأدني من الوزن الذي يلزم لتوازنها » ولكن هذا الحد الأدنى كان 
عيارة عن سبائك من الفضة . ولم يكن الاستعمار في ذلك الوقت قد اتسع بحيث يجتذب 
يضائع كثيرة من أورويا فى الاتجاه المقايل لاتجاه الفضة . ومعنى هذا أن ما كان يجري 
كان استكلؤلاً » أككر مكه سبادالة ‏ استقلالاً لم يتومق زم يقلا قيما يح . ومطاكاتقرين 
فرنسي يرجع إلى عام ١7١7‏ تقرسا يقول 0ه أن الأسياق اعتابو) !قبل حوب الشلاقة على 
عرش أسبانيا التي تفجرت في عام ]١١١‏ أن يحملوا إلى أمريكا بضائع ب ٠١٠‏ مليون 
[جنيه توري] وأن يعودوا بما يساوي ٠‏ مليون من الذهب أوالفضة أو البضائع الأخرى 
وكان هذا يجرى كل خمس سنوات (: “') . وهذه الأرقام تمثل بطبيعة الحال القيمة الأولية 
للمبادلات . ولكن أياً كانت التصويبات الضرورية للوصول إلى قيمة الأرباح الحقيقية مع 
الأخذ في الاعتبار تكاليف رحلتي الذهاب والعودة » فإن المثل واضح الدلالة على مبادلة 
غير متكافئة » مع كل ما يتأتي عن هذا الاختلال من نتائج اقتصادية وسياسية . 

وليس من شك في أنه ليس من الضروري ٠‏ ليتحقق الاستغلال » أو التبادل الظالم » أو 
التبادل الإجباري ٠‏ أن يكون ملك أو تكون دولة ضالعة في الأمر . ولقد كان غليون مانيللا 
يقوم برحلات تجا جارية ذاهيبة عائدة على نحو غير مألوف من الناحية التجارية » ولكن الهيمنة 
كانت موجودة ء لا تخطئها العين » فقد كان تجار مكسيكو )١4١(‏ هم الذين يهيمنون على 
الأرباح . كانوا ينزلون أكايولكو كالزوار المتعجلين . فيمرون سريعاً على أسواقها الموسمية 
القصيرة , ويُخضعون لهيمنتهم طوال شهور بل سنوات تجار مانيللا (الذين كانوا بدورهم 
يسلكون على صسديل الاتتقاء لأتفسهه قفس المسلك مع التجار الصيثيين ) شداما كما كان ' 
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التجار الهولنديون يستبدون يتجار ليقورنو المتعاملين معهم , زماناً طويلاً . وإذا كانت هناك 
علاقة قوة وهدمنه شما معنى «العرض» و«الطلي » بالضيط ؟ 
الطلب 


وحده 

والآن وقد بلغتا فى حديثنا هذا المبلغ؛ فلا بأس » في تقديريء بأن تخرج الطلب وحده - 
مؤقتاً - من السياق الذى يضمه , وننظر إليه في حد ذاته .:وتشجعتي على ذلك ملحوظات 
الاقتصاديين الذين يعكفون في وقتنا اقماشر على دراسة حالة البااق التاسية . أما رالجتار 
نيركس 56)نال! ,83902 )١4'(‏ فرأيه قاطع حيث يقول : إنما ينبغي أن نشد الحبل الذي 
بحرك «الطلب » إذا أردنا أن نشغل المحرك ء أما التفكير فى أن العملية الاقتصادية كلها 
رهن بزيادة الإنتاح وحده فهو تقكير عقيم لا يؤدي إلا الفشل . هذا هو ما يقوله عن 
اقتصاد البلدان النامية , وأنا أعرف تماماً أن ما ينطبق على العالم الثالث الحالي لا ينطبق 
كذ افيا علي الأحوال الاقتصاديةوالاجتماعية في قرون العيد القديم حدما قيل الثورة 
الفرنسية . ولكن المقارتة تحفن فكرنا ٠‏ وتتيح أنا رؤية أفضل بالنسبة للمجالين . ولنا أن 
نستعيد تلك الملحوظة التى قالها كينيه إ106503© فى عام ١1711‏ , والتى لا يبدو أنها فقدت 
قيمتها ٠:‏ لن نقتقر أيداً إلى مستهلكين لايتاح لهم أن ينالوا كل ما يتوقون إليه : أولنك 
الذين لا يأكلون الا العيش الأسود .ولا يشريون الا الماء . ويشتهون العيش الأبيض والتبيذ؛ 
أولئك الذين لا يجدون سبيلاً إلى أكل اللحم , ويتوقون إليه ؛ وأولئك الذين لا يرتدون سوى 
الرديء من الثياب » ويتمنون الحصول على الثياب الجيدة ؛ وأولتك الذين لا يجدون خشب 
الوقود لينعموا بالدفء ؛ ويحبون أن تتاح لهم القدرة على شرائه ...الخ ؛(4١):‏ وهذه 
الشريحة من المستهلكين في ازدياد مستمر . ولنا أن نقول بعبارات أخرى إن هناك - مع 
الأخذ يما تفرضه الظروف واختلافها من فروق نوعية - « مجتمع مستهلكين » محتمل 
الوجود , ينفق تسعة أعشار دخله بانتظام على ما ما يستهلكه ‏ ودخله هو العامل الوحيد 
الذي يفرض عليه الحدود التي يتحرك في إطارها ويعبارة أخرى : دخله هو الذي يرسم 
حدود شهيته . وهذه الحدود التى يفرضها الدخل محسوسة . وصارمة » وقائمة بالنسية 
لغالبية الناس . ولقد كان علماء الاقتصاد الفرنسيون في القرن الثامن عشر ‏ شأتهم شأن 
علماء الاقتصاد المهتمين بالعالم الثالث اليوم » يدركون هذه الحدود المفروضة على رغبات 
المستهلكين . وكانوا يبحثون عن وصفات يؤدي اتباعها إلى زيادة الدخول , وزيادة 
الوواو > لسداه 6 و8015 يقول عنه « إن تدهور الاستهلاك [...] يعنى 
تدهور الدخل ب “') والخلاصة أن الهدف الذي سعى أليه هؤلاء الاقتصاديون كان يتمثل 
في العمل على زيادة الطلب 
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وهناك بطبيعة الحال نوعيات من الطلب ٠‏ فقد كان كينيه من أعداء الطلب الذي يستهدف 
«الترف والزخرف » . وكان يدعو إلى « الاستهلاك اللازم للحياة »(**') وكان يعني به توسيع 
دائرة الطلب بالنسية للطبقة المنتجة . وهو ليس على خطأ فيما ذهب إليه : قهذا الطلب 
جوهري لأنه « مستمر » . وضخم , وقادر على أن يحفظ على مدى الزمن ما ويستدميق 
ضغط . وما يريده من احتياجات . أي قادر على توجيه مسار العرض توجيها صائياء لا 
خطأ فيه . وكل زيادة تطرأ على هذا النوع من الطلب تتسم بأهمية أساسية فى التأثير 
على التسر الاتتصاني . وحن تطلم أن هذا الاستيلوك الللروم للهياة يتوم على فوهياك 
أساسية من الطلب تتفرع عن اختيارات قديمة ( القمح , أو الأرز , أو الذرة ) وعما ترتب 
عليها من نتائج » ومشتقات عديدة )١111(‏ تمثل احتياجات لا يستطيع الإنسان الاستغناء 
عنها : الملح » الخشي ؛ المنسوجات ... وما من شك فى أنه يتبغى علينا أن نأخذ فى 
اعقارينا عند العانباك: الأسرانسية , كلك لمان تاريقيا الاقييًا ع وس ,ادها لتقي 
أقباظ الطزي الشبكقية , والصوهرياتج] المؤكةه مخ متشهوا ١‏ من هم للعموااك كان 
الصين نجحت فى أن تنقل إلى الشمال » حتى بكين » عن طريق الممر المائى الطويل وهو 
القكان الأب اكور ٠‏ اللأرج : جاللللم دار لضن دح متكماك اأقاليم #لمقوي:! خياب ا قاسد 
به الهند من نقل أرز البنغال يطريق البحر ؛ ونقل الأرز والقمح بطريق البر على متن قوافل 
تأتلف من آلاف الثيران ؛ ومنها ما جرى فى أورويا من تداول القمح , والملح . والخشب فى 
كل مكان ؛ ومتها أن ملعبيكية 866218في: متظلقة اللاتجدوك الفرضينية كان ينتفل على 
صفحة نهر الرون يطوله حتى يصل إلى سيسيل (558/ا58 ("؟') ؛ ومنها أن ملح قادس , ا58, 
وخليج بورجنيف 01ا80101006 كان يذهب من الأطلنطى إلى بحر الشمال . ويحر البلطيق . 
ومن هذا القييل انظم الفى راان إمياتيا فى الإلشن القن الساس شقيره بقركن خصار 
على واردات الأراضي الواطئة من الملح كوس.يلة لإخضاعها (4؟١):‏ 

أما الخشب الذى أشرنا فى المجلد الأول من كتابنا هذا إلى استخداماته الواسعة , فلا 
سكو مجع التساج متب ميق لتاقل عندما يتخيل عمليات النقل الهائلة التي نقلت 
الخشب على صفحة أنهار أورويا والصين . على هيئة : أطواف , وأكوام مترابطة متوالية 
كالقطارات: وجذوع طليقة طافية » وسفن يحطمونها عندما تيلغ ميناء الوصول ( كما كانوا 
يفعلون عند مصب نهر اللوار وغيره من المجاري المائية الأخرى ) ٠‏ سفن بحرية محملة 
بالألواح والعروق والكتل شقن مشيوة تسخصاً الك ي كنكل إلى الغرنررا لحتو صوارج 
الشمال التي لا نظير لها #الشتفي الحضي رمعا من الزمان رقوداً اوتطلب الكهول الى 
الفحم . والنفط . والكهرياء عمليات تكيف استمرت أكثر بكثير من قرن من الزمان . أما 
النبيذ » الذي يعتبر من المكونات الأساسية للحضارة الأوروبية » فقد استمر دون ما توقف. 
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وريما بالمٌ بد بسر شونو لااناة]2) 1]26] ولكنه لم يبالغ إلا قليلاً . عندما قال إن أساطيل 
كفل االكسة كانت بالنسية لاقتصاديات العهد القديم مناظرة لأساطيل نقل الفحم في القرن 
الثامن عشر .ومتاظرة لأساطيل ثقل القَحَم في القرن التاسع عشر (41') . أما القمح, وهى 
مادة ثقيلة . رخيصة نسبياً » فلم يكن ينقل إلا في أقل حدود ممكنة , فقد كان يزرع في كل 
مكان تقرمياً . فإذا مااساء التحصول فى منطقة ما »وقل المتاح منة + قام القمح برخلات 
طوال : وجاء من قريب ومن بعيد ليسد العجز . 
وإذا تصورنا هذه البضائع على هيئة شخصيات مسرحية » فإنها تكون شخصيات 
ضخمة , ثقيلة الحركة . ولكن هناك شخصية البضاعة الترفيه . شخصية رقيقة . حفيفة. 
ولكنها يراقة . وتحدث ث الكثير من الدوي والمال يجري نحوها , ويطيع أوامرها . هناك طلب 
فائق على البضاعة الترفية , وتجارة خاصة بها , وتحركات تتشكل بحسب مزاجها . وشناك 
الرغبة - التي نادراً ما تكون صادقة كل الصدق مع نقسها وأكرقية اسهد داشا لكر 
اليوم لما تمسكت به بالأمس . تخلقان « حاجات » مصطنعة وعنيفة » تتغير » ولكنها لا تختفي 
إلا لتفسح مكاناً لرغبات أخرى عارمة تبدو مثلها وهمية , نذكر على سبيل المتال : السكن: 
والكحول . والتبغ , والشاي , والقهوة . وعلى الرغم من أن الناس استمروا يغزلون, 
متسحية كيرا فى تيم : من أجل الاستخدام اليومي » فقد كانت الموضة والترف 
يهيمنان على طلباتهم من المنسوجات على المستويات الأكثر د تقنيما ‏ والأفش ل تهارة :+ 
فى أواخر القرن الخامس عشر انصرف الأغنياء عن الأقمشة المذهبة والمفضضة إلى 
الأقمشة الصريرية ,وانتشر الحوير : وأصيح شيئاً شائعاً شعبياً إلى حد ما وتحول إلى 
علامة لكل صعود اجتماعي وظل كذلك لأكثر من مائة سنة ينشر الغنى أعظم الفنى بين 
ربوع إيطاليا قبل أن تتطور مصانع الحرير في جنبات أورويا قاطبة . ثم تغير كل شيء 
عتدما انتشرت موضة القماش على النمط الإنجليري في الربع الأخير من القرن السابع 
عشر . أما في القرن التالي فقد تفجرت فجأة موضة الأقمشة القطنية المنقوشة الكئ 
كاي سكير تيا فى اليداية من هته ثم جرى تقليدها في أورويا . وكانت السلطات 
المسئولة في أورويا قد بذلت جهوداً ضخمة من أجل حماية الصناعات المحلية ضد غزو هذه 
الأقمقنة الرقيقة الواردةمق الم . ولكن الجهود التي بذلت لم تجد نفعاً , لا الرقابة ‏ ولا 
التفتيش ولا السجن ,ولا الغرامة ,ولا الخيال الجامح الذي استرسل فيه الناصحون . من 
هؤلاء النااصحين بريون دي جوى لاإنادل ع0 مو1ا8 ,تاجر في شارع 
بوردونوا 65 بباريس . الذي اقترح أن يدفع لثلائة من رجال البوليس ٠٠0٠‏ جنيه 
لكل واحد منهم « ليقوموا في الطريق العام بتجريد النساء ء لمات أياياً مصتوعة من 
أقمشة الهند » ؛ أو إذا كانت هذه الطريقة مفرطة الصرامة « إلياس بعض العاهرات ملايس 
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من أقمشة الهند »ثم تعريتهن علنا على سييل الردع (:*') . وهناك تقرير رفع إلى المفتش 
العام ديماريتس 0850023612(] في عام ٠‏ تضمن تعبيرا عن قلق جاد من هذه المعارك: 
هل ستجبر الناس على أن يستبدلوا ملايسهم يفيرها , في الوقت الذي غلت فيه الأقوات, 
وشحت التقود » وأصبحت السندات الحكومية مرهقة » قليلة النفع ؟ ثم كيف السبيل إلى 
مناهضة الموضة ؟1'*') أقصى ما يمكن عمله هو التهكم عليها . كما فعل دانييل ديفو ا|©02301] 
ع06]0) فى عام ٠ ١1١7١/‏ في مقال نشره في مجلة ويكلي ريقيو للاعأ/اع لإأكاعع/ال/ا : « إننا 
نرى نساء من الطيفة الراقية يتدثرن بسجاجيد هندية كانت خادماتهن قيل وقت قليل 
يعتبرنها دون مستواهن ؛ لقد حصلت الأقمشة الهندية على ترقية . وصعدت من مكانها 
المنحط على الأرضيات ء إلى ظهور هذه النسوة ؛ فيعد أن كانت تستخدم كسجاجيد, 
أصيحت جوتيللات ٠‏ والملكة نفستهاء كانت فئ ذلك الوقت ٠‏ تحب أن تظهر مرتدية ثياياً من 
الصين أو اليابان؛ أعني قياياً من الترير روتلنيات الصين. وليس هذا هو كل ما في الأمرء 
فقد غزت بيوتنا . ومكاتينا » وغرف نومنا : ستائر » وشلت, وكراسي ؛» بل السراير تقسهاء 
كلها من أقمشة الهئد .» 

وسواء كانت الموضة مضحكة أو لم تكن ٠‏ فإنها من حيث هي طلب ملح ؛ متشعب » خارج 
عن المألوف ٠‏ تنتهيى بالانتصار على كل ما يناهضها . في فرتساء لم يفلح ١٠؟‏ قراراً فى 
نعلتج القاض ين التقميم االحليد على القيريب | يري الأقطة القلافية االيديية 1 ! فده 13 
لجات السلطات إلى مصادرة البضائع » وفرض غرامة على كل من يشتريها » أو يبيعها, 
اضطرت إلى إصدار مرسوم في ١١‏ ديسمير من عام ١7١1‏ بإضافة عقويات بدنية » من 
بينها عقوية التجديف مدى الحياة على القوارب الجاليرية » بل عقويات أفظع إذا. استدعى 
الأسر ...»ع 89 . إلا أن الحظر الذي فرض على الأقمشة القطنية الهندية رفع في عام 
2268 .ء وقامت مصانع للمنسوجات القطنية الهندية فى كل جتبات المملكة . سرعان ما 
االقست الملسائع الاتجليزية مومبضائع الكلاتتروان السويسرية : والسادع البولتدية عريق 
مصانع الهند نفسها )١١"(‏ . 
العرض 
وحد ه 

علماء الاقتصاد الذين يوتموخ بالعالم قَيْلَ الثورة الضتاية مجمعون على شىءوهئ أن 
الغرض كان فيه قليل الأهمية . فقد كان يفتقر إلى اكروتة . ولم تكن:له القدرة على أن 
يتكيف بسرعة مع أي طلب ٠١57‏ . أضف إلى هذا أن الفرق كان شاسعاً بين العرض في 
مجال الزراعة » والعرض فى مجال الصناعة . [ 
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ولقد كان الركن الجوهري الذى يرتكز عليه اقتصاد ذلك العصر هو النشاط الزراعي؛ 
وه تباط سهد في بعش القاظى في العالع:.#ويخاضة فى اتجاترة تطوراً ,تفرك زاد 
الإنتاج » وزادت إنتاجية الحقول زيادة « ثورية » بفضل بعض العناصر التقنية والاجتماعية 
مجتمعة . ولكن » حتى فى انجلترة - كما لاحظ المؤرخون فى كثير من الأحايين - كانت 
المصادفة التى حققت االحاصول]لطبية المكالنة فى يق دالثلا إلى 1٠*11‏ هي 
الى الأرت تاقيرا واد اعطاق ل الانسايق الاتكاس المزيرة البرجفافية: وطن لومم 
من ذلك فالملاحظة العامة تبين لنا أن الإنتاج الزراعي ظل مجالا ساكنا » بقي فيه كل شيء 
على حاله . 

وعلى العكس من ذلك كان هناك مجالان , أولاً مجال الصناعة . ثم مجال التجارة » حدثت 
فَيْهُمَا آلوان من التقدخ . ظهرت واضحة منذ وقت مبكر : على الرغم .من أن حدا أعلقَ داخلياً 
وخارجياً كان يحد كل انطلاقة تتسم بشيء من القوة الزائدة » وظل الوضع على هذه 
الصورة الى الثورة الصناعية . وطالما كانت نسية كبيرة من السكان تعيش فى ظل هيمنة 
قنك الزراعة الضيعي* اللا يقول- كل وض هسهو اقة مداه + زا فى كال العامة 
قالولى عدي ت اقياضا على اعضارات أقرى أكيا كايلة التجيل وانيا #كيقة الب التطوز 
العريضة - أن حجم الإنتاج الصناعي في أورويا تضاعف خمسة أضعاف على الأقل في 
الفخرة من عام 11-١‏ إلئ عام +18 وَالوَاع عفدئ أيضا أن الذقل قد وشغ خدماته 
وأصلحها وعدّلها بشكل واضح . كذلك شهد الاقتصاد القومي في البلدان المختلفة انفتاحأ 
أدى الى تضاعف التيادل التجارى أضعافا مضاعفة . وإذا نحن نظرنا من هذا المنظور إلى 
الساحة الفرتسية الواضشعة وه حساحة تكتنى مخالاً ممتاؤا للاحظة التعيرات المختلقة: 
وجدنا أن هذا الانفتاح كان في تقدير المؤرخين يمثل أيرز أحدات القرن الثامن غشر 
!195 

والنتيجة التي أود أن أصل إليها هي أن العرض الذي كان متاحاً في تلك الآونة في نهاية 
القرن الثامن عشر . في مواجهة عملاق الاستهلاك الشره , لم يكن علي تلك الصورة من 
الشالة وااتواهمم التى قد يقترشتها الإتستان مقدماً .“ومن البديهى أن العرض أخة يؤداد 
قرة عوقى القور السطامية > 15 ةنوم حت اميه فر عاد لمانا الحم كي : 
على مسرح الأحدات .ومن الظبيغى + نحيجة لهذا »أن ترى علماء:الاقتساد يتكبهو إلى 
دوره ٠‏ ويلهجون بالثناء عليه 2320318 . ولقد علا قدر العرض إبان وضع , وانتشار ذلك 
« القانون »الذي عرف باسم قانون حجان باتيست سبي [53 11518م30-83هل ( ولد عام 
17 وتوفى عام 1877 ) . 

كان جان باتيست سي رجلاً ذا مهارة ممتازة في التبسيط والنشر بين الناسء ولم يكن 
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8 عيقريا ها إذا-“صدق اعتراهن “كازل ساوكس :كم إت-لم يكن مؤلف 
ذلك القانون - الذي سمي كذلك بقانون « منافذ التوزيع » , بالضبط كما أن توماس 
جريشام 37 1170135 لم يكن مؤلف القانون الشهير الذي عرف ياسمه . ولكن الناس 
لا يقدمون القروض الا إلى الأغنياء .ولا ينسبون الأشياء إلا لأصحاب الأسماء اللامعة, 
هنذأ هو جان باتيست سي قد أعطى انطباعاً بأنه سيطر على فكر علماء الاقتصاد في 
عصره . والحق أن عناصر قانون « منافذ التوزيع » وردت من قبل في 
كتايات آدم سميث 50117 80377 : وعلى نحى أكثر وضوحا في كتابات جيمس ستيوارت 
11 3085ل ( ولد في عام ١/1‏ - وقوفي في عام 14 ).وكدلك كان 
تورجو 1101901 يقدم صياغةً أولى للنظرية عندما وضع على لسان جوزيا تشايلد /0513ل 
6 تلك الهارة :+ أما أن سل الوجل يقي !العمل الرجل آخر ٠‏ قنيدا لا سميل إلى 
0 والقانون في حد ذاته بسيط جداً يمكن التعبير عنه كما يلي : أي عرض في 
السوق يستدعي طبقاً للقاعدة الطلب المقايل له . ولما كانت هذه البساطة . كما هي الحال 
دائماً مع كل عبارة بسيطة ٠‏ تضم في طياتها تعقيداً عميقاً » فقد تناول كل عالم اقتصادي 
العبارة » وأضاف إليه ما حلا له . قال جون ستيوارت ميل االالاا 5168/31 015ل ( ولد في عام 
771- وتوفى فى عام 141/5) :« كلإزيادة فى الإتتاج ء إذا ما وزعددون خطا فى 
السكتاة عل كل أضاط اللتكيات بويصبب الأسيدالتى صعطليها لمن القاسة القرد. 
تعلق حاو على الأمرس كل الطلي الشالسن بو +1180 والحفيقة ان [القصود بهذ 
العيارة غير واضح » على الرغم من أن صاحبها كان يقصد بها الوضوح المفرط . وهذا شو 
شارل حيد 8 013/185 ( ولد في عام 14541- وتوفي في عام 5 )يقول شذه العبارة 
التي قد لا يفهمها القاريء للوهلة الأولى بغير مساعدة «٠:‏ كل منتج يجد له من منافذ 
التوزيع بقدر ما يكون هناك من التنوع في المنتجات الأخرى والوفرة فيها » عد 
يعنى بعيارة أخرى أن العرض يجد الطلب المناسب له بسهولة أكبر إذا كانت هناك وفرة فى 
العروض الأخرى . وهذا هو هنرىي جيتون 07]]أنات) 16011 يكنب في عام «اليدان 

تمتدان ؛ اليد التي تعطي , واليد التي تطقى [ . ]ركذا قإن العرض والظلي تحير ان عن 
حقيقة واحدة .» )'١١(‏ وهذا صحيع . ويمكننا لفطك مسيلة الخو اشر االمشو ع شبوهاً 
أشن ستظقية : إن إنتاج أي سلعة ستعرض في السوق بعد فترة قصيرة » قد أحدث - 
بعمليقة اللتتاسية هذ > توزيهاً للمال : فقد تطلب دقع د ثمن المواد الأولية . وتسديد تكاليف 
النقل؛ وتوزيع المرتيات على العمال . هذا المال الذي تم توزيعه مصيره العادي أن يعود إلى 
الظهور مرة أخرى بعد وقت قليل نسبياً ٠‏ في صورة طلب ء أو إذا أردنا كلمة سهلة : في 
يمر قب ألم وفكة] فإنالعرقى يعطلى ثقسه يقفسة موس اللهاء بيع الظلب. ْ 
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هذا القانون الذي نسب إلى سي كان هو القانون ؛ وكان هو التفسير الذي أخذت به عدة 
أجيال من علماء الاقتصاد الذين لم يشكوا فيه , إلا في حالات استثنائية » وظل الوضع 
على هذه الحال إلى عام 197١‏ تقريباً . ولكن القوانين الاقتصادية , أو على الأحرى ما 
يطلق عليه اسم القوانين الاقتصادية لا تستمر قائمة إلا طالما استمرت وقائع ورغبات عصر 
اقتصادي تكون هي بالنسبة إليه المرايا العاكسة والتفسيرات الأمينة نسبيا لما هى قائّم فيه. 
فاذا جاء عصر آخر ؛ جاعت معه « قوانينه » الجديدة . حول عام قلب كينز 65 الاع»ا 
بغير جهد قانون سي الذي عاش أكثر من مائة سنة » وكان من بين الحجج التي استند إليها 
ما فكر فيه من أن المنتفعين بالعرض في وقت تكوينه لا يكونون بالضرورة مستعدين للتقدم 
إلى السوق بالطلب . قمن لديه المال » لديه القدرة على الاختيار : الاختيار بين الاحتفاظ به؛ 
أو إكفاقه : الى استكماىة ٠‏ وأيس هدقتا هو آن تتاول بالتفصييل تقد كيتز الذى كان يقياً فى 
وناتة مكمر ا وراقعيا ,اه يعقة أن كبين هل كان فى علي 176 على مق أم لمكن . كَذاك 
لامعنيتا أن شين هل كان بس فى عام +1485 على.حق أم لم يكن . أما الذى يعنينا فهو هل 
كان على عق : #و هال متطليى حكمه على الاقترة السايقة على عصبس القرة السامية ؟ .هذا 
السنؤال ؛ وهذا السؤال وحدة ء هو ما معنيذا : ولكثنا لسنا على يقين من أنذا ستجبب .عن 
هذا السؤال يما يرضينا . 

فى الفترة السايقة على الثورة الصناعية نرى أنفسنا حيال اقتصاد يتعرض للكتير من 
الأعطال , لا انسجام فيه بين القطاعات المختلفة » فهي تسير بخطى متباينة » بغض النظر 
عن المسار الاقتصادى . فإذا اتطلق قطاع » لم يشد مغه بالضرورة القطاعات الأخري ,بل 
من الممكن أن تقوم القطاعات المختلفة , الواحد بعد الآخر ٠‏ على التوالي بدور عكسي ٠‏ بدور 
طوق الخنق الذي يطبق على رقبة القطاع المنطلق في عملية تقدم لا انتظام فيها على 
الإطلاق . ونحن نعلم علم اليقين أن التجار في ذلك العصر كانوا دائمي الشكوى وكانوا 
يبالغون . ولكننا لا يمكن أن نتصور أنهم كانوا يكذبون في كل ما كانوا يشكون منه ٠‏ وأنهم 
كانوا يخترعون مشكلاتهم . والنكسات الاقتصادية , والأعطال , والتصدعات , والفشل, 
حتى على المستوى العالي لتحركات المال . ولم يكن قطاع الصناعة - الذي كان جان 
باتيست سي يفكر فيه - يستطيع أن يتوقع في مثل هذه الظروف أن يلقى عرضه تلقائياً 
استقبالا حارا دائما . والمال الذي توزعه الصناعة , يتفرق على نحو متباين بين موردي 
الأدوات » وموردى المواد الأولية . والقائمين بالنقل . والعمال . وكان العمال يحصلون على 
النضيي الأكير من الكفقات". وكان. العمال مثلون ٠‏ متاصر اقتصصادية » .عجيبة ؛.فها 
كان المال يصل إلى أيديهم حتى تدفع به أياديهم إلى أفواههم كما يقولون . وهذا هو ما 
يفسر لنا أن « دوران النقود يزداد سرعة كلما نزل إلى الطبقات الدنيا ,'١(»‏ وأكثر دوران 
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سرعة هو - فى رأي إيزاك دي بينتى 010أم 8 153536 - دوران قطع العملة الصغيرة . وكان 
عالم المالية الألاني ف .ف . فون شروتر ]508118 .//ا .© )١١9(‏ يوصي في عام ١147‏ 
بتنمية النشاط الحرفي كوسيلة لتنمية دوران النقود ٠‏ ويقول إن توزيع النقود على الحرفيين 
لايعتى قيابها إل النحظة فقط ..قسرعاق ما:ضدود عَُوا إلى النوران الغاني نوإنا أن تسيقه 
قينا فال +فهذا هو ريكاريو منعدم انا يؤكه فى عام /411أامرة أخرى إن ء الرتب الطبيض 
لتامل. وسو اللري الذي قروا مخ حول الأرفي المارن :هو انحن الأذفي الف قيب 
البقاء . والحفاظ على الحياة("') والعامل الذي لا يكسب إلا الضروري , لا أكثر» يضحي 
يخال #7 تحغللية مالي القوت : لاهو يسكميي خاصنة العرظ الثراعي : علباً بسر 
الأنواك وس القن فيد أصره طلس العابل بتع طلخي الرشملاكم الفسلطة القى, يفقبية11لتر 
عض لماعك فح إطاى العيف 158 , واأطالي شى مالة السدال 9 يكوق فى الصسق الظروف 
إلا طلياً غير مناشر . كذلك فالفواكض الى #تحقق أمياناً .بغي انتظام ».قي سجال 
الإتكا و الزراع قواتكى سصوهة . لا يؤدى قيام القرلئ عالى الاجيو » أو الفلوع اللستقل 
الصغير ببيعها إلى ظهون قدر يكن .هن الطلب غيز المباشر على المتتجات الصناعية . 

وهذا هو الإطار العام الذي ينبغي أن نفهم فيه أفكار الاقتصاديين الفيزيوقراطيين التي 
قد تبدو لنا غريبية. محيزة . لقد كانوا يدعون إلى الاهتمام فى المقام الأول بالثروة الزراعية, 
ولم يكوكوا مخطكن فى عضر كاق فيه العرقى فى مصال التتجات الزراعية العؤاكية بود 
دالماً صعوية فى الوفاسباتطلب» وي القساق بالتؤايه. الستعاقي القبير :ومن القايحية 
التخري ناححظ آن التكسات اللتدالية الى كاد ظم بالسقاعة كان السبي قرياا شالة الطلر 
قبالة مقرطة , ملسن جاتو السكان الريغيي ‏ آل السفاح الحيفيين والعمال مر لفل 
المدن . والحق أن التمييز الذي أبرزه ف .ج . فيشر 596ؤاع .ل .© (60') بين الزراعة التي 
كان العرقى يقرملها .والسقاعة التي كان البلثب مفرمانيلاء هر دلقيس بارع يصف 
الأحوال الاقتصادية في العهد القديم . 

وما دام الأمر كذلك فأغلب الظن أن قانون سي أقل انطباقاً على القرون السابقة على 
الثورة . منه على القرن العشرين . وجدير بالذكر أن رجال الصناعة في القرن الثامن عشر 
لم يكونوا ينشئّون مؤسساتهم الكبيرة إلا بدعوم مالية اورشن يدون فناقدة واحتكارات 
كانوا يُمنحونها مقدماً . وربما ظننا أنهم كانوا رجال أعمال ينعمون بالراحة والسعة, 
مطمئنين إلى الريح . ولكن الحقيقة غير ذلك » فلم يكونوا ينجحون جميعاً . في ظل هذه 
الشررى الصمية م بل كانوا #ثيراً ناا نوق دن كما يعوا شهها . الم يك العرقن 
المتعاظم الى يحتاجون إليه قد أتيح بعد . كان على العرض, المتعاظم ٠‏ القادر على بخلق 
حاجات جديدة » أن ينتظر حتى يحين حينه في المستقبل بعد أن تعمل الثورة الصناعية 
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عملهاء وتنهي عصراً وتستهل عصراً جديداً . وليس هناك من بز ميشيليه 116576164 في 
وصفه كيف أن الثورة الصتاغية كانت فى.نهاية المطاف ثورة طلب : وتحول ٠‏ الرقياك هه 
ونا المسحب عالعلبةات جم الى سيرتاع إليها تقر مق فاحسقة العمير لباقي , كف 
ميشيليه فى عام 1447 يقول : « كانت صناعة الغزل فى أسوأ أحوالها » كانت تخدنق؛ 
وكاقت المشائو عه امعلاك حش كادت تمن مززكترة ماايها «والبضائع ؤاقفة لا تج سيبلا 
لتصريفها . وأصيب الصانع بالرعب ٠‏ قلا هى يجد لديه الجرأة على العمل ؛ ولا هى يطيق 
اليطالة يمأ لديه من آلات شرهة. [...] وهبطت الأسعار دون جدوي ؛ ثم هبطت مرة أخرى؛ 
ومازالت عبيظ . عق تسيم سهز القمالق بيتة سولات. . [...] وفنا حدثت المقاجأة الت لم 
يكن أحد يتوقعها . كانت كلمة ستة سولات إشارة الصحوة . فقد تحرك ملايين المشترين» من 
الفقراء الذين ما كانوا من قبل يشترون لأن الأسعار كانت فوق طاقتهم . وتبين كل ذي 
بصيرة كيف يمكن أن يتحول الشعب إلى جمهور مستهأك ضخم هائل . وخلت المحلات من 
اليضائع بين عشية وضحاها . وعادت الآلات تدور بأقصى طاقتها . [...] وكانت تلك ثورة في 
فرنسا ء ثورة كبيرة , ولكتها لمم تشد إليها إلا القليل من الانتياه. كانت ثورة حققت النظافة, 
والجمال فى بيوت الفقراء؛ فهذه الملايس الداخلية . ويياضات السراير » ومفارش المناضدء 
وستائر التوافن : استخدمتها طيقات اجتماعية كاملة لأولمَزّة قو حامباستة أن خلقت 
النكما » .)١13(‏ 
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الأسواق 
وجغرا فيتها 

تافل فى الفقرة الماضية عن التاجر حتى نركز اهتمامنا على دور الضغوط والقواعد 
الاقتصادبة تافل عن فى الفقرة التالية كذلك لكي نركز اهتمامنا على الأسواق فى 
حدللاتيياك الملجال الذي تشدفله : حجمها ,«وزتها » بلكتصان: جعرافيتها, فكل عدلية تبادل 
تحدث في مجال. وليس هناك مجال محايد , أعني أنه ليس هناك مكان لم يحوره الإنسان, 
ويتنظمه , ومن المقيد ثاريشياً أن ترسم لمجال المتقيى الذي مهيمن عليه بيت تجاري. + أومركز 
تجاري » أو أمة تجارية ؛ أو يسيطر عليه نشاط تجاري معين - مثل تجارة القمح , أو الملح , 
أو السكر ء أو الفلفل ‏ أو حتى المعادن الثمينة . إننا عندما ننهج هذا النهج نسعى إلى إلقاء 
الضوء على أثر اقتصاد السوق فى مكان معين , وما استخدمه اقتصاد السوق من سيل 
ديناميكية مستمرة » وما اعتوره من الوات النقص والعيوب المتكررة . 
البيوت ا'-جارية 
ومجالاتها 

التاجر على صلة دائماً بمن يشترون منه , ويمن يوردون إليه » بمن يقرضونه ‏ وبمن 
يُقرضهم ؛ على اختلاف مساكنهم . فإذا أثيتنا مساكن هؤلاء على خريطة » ارتسم أمامنا 
مكان يسيطر فى مجموعه على حياة التاجر. ولهذا المكان دلالته . فكلما كان واسعا . كانتت 
تلك علامة على آن التاجر هم من الناحية النظرية » بل ومن الناحية الفعلية في الغالييه 
الغالية من الأحوال . 

والمنطقة التى كان آل جانفيلياتسى 61301118221 ("') وهم تجار أصلهم من فلورنسة, 
جاعا الى الأوقست واستقروا فيها فى القتصقب القافي من القرن القالث عقر » بمارسون 
كييا اأعمالئ اللتؤاارية ببسحطة# كاد تخحلي جبال الأتل» وباس قلي 
الدوقيتيه 0156]ه0ا03] ووادي نهر الرون ؛ وكانت تمتد غريا فتصل إلى مونييلييه وكاركاسون 
58 نفاإذا اتيعنا مسار الزمن , وقفزنا ثلاثة قرون إلى عام ١١054‏ تقرييا» وجدنا 
الال كايوني 0م030 التجار في أنتقرين ماع امم علد - وهم من العشيرة 
التوسكانية ذات الأهمية والشهرة العالميتين - كانوا يمارسون عملياتهم التجارية » بناء على 
ما نتبيينه من رسائلهم وسجلاتهم . من داخل منطقة طويلة » وضيقة , تمتد من يحر الشمال 
الى البحر المتوسط . حتى ييزا ٠‏ وفلورنسة . وتتفرع بعد ذلك فى اتجاه الجنوب . وهذه 
اللقسلاقة هس كشن : أو كقريراً تقس النطقه الف قات ميق عؤلقدة إلى إعطاليا فى |التضت 
الأزل مق القرق الشادس قزر ١‏ بلشهرت وتاب الأنشطة القجارية اإلكى حاريسيفةل 
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سالقياتي 58101311 » من تجار ييزا »ولهم أرشيف يضم كما ضخماً من الوثائق لم تدرس 
دراسة وافية من الناحية العملية حتى الآن . وكانت الشبكات التجارية الإيطالية في القرن 
السابغ عشر تتجه إلى الامقداد دز كال عرض الس الأفرييط قاطية .ف فقن الوه 
الذي كانت تتجه فيه إلى الانحسار عن الشمال سيد ألظلاى لاتيم تلوق وتتف لك 
ومواقعهم تتهاوى . وهناك سجل للأعمال التجارية '' 0/0101 © 501أ00011685 " (من عام 
5 إلى عام 1104 ) مملوك للبيت التجاري التوسكاني سامينياتي 5310188 (*'') كان 
محور أعماله فى مدينة ليقورنو ؛ نتبين منه أن شبكة الأعمال التجارية كانت يصفة أساسية 
مركزة حاني متناعة النهج المتوسط ء اللدن الألى يها هى «البتداقية + أزمير مطؤابلسن 
اشرق عطرابلس الغيب ٠‏ مونبيكا #يجقرة ما مولي ؛ عليها القتسطتطينية +والاستكصروية. 
وياليرمو . ومدينه الجزائر - وهي مدن كثيراً ما كانت تجري معها المعاملات . أما نقاط 
الاتصال بالشمال فاقتضصرت على .ليون » وأمسترذاء : وكانت أمستردام أكثر أهمية . أما 
البسقة اللسخقيسة كتيي ا سلا عالت عولتسية او افحليزية : مكاقت اشيرق قات مكدر 
الأكير من النشاط . وتذكر سجلات هذا الييت التجاري أنه جرى في أرخانجيلسك شحن 
سشكن بالجنون الئيسية الحبراء , ابكتاميوق الماع 

ولو قد أتبحت لنا مئات أو آلاف السجلات من هذا النوع , لارتسم أمامنا من تلقاء نفسه 
تنميط مفيد للمكان التجاري وللبيوت التجارية ؛ ولاستطعنا أن نجد السبل للمقابلة بين مكان 
الشراء مومكان البيم : ولق يدا ينا والالببقباكة بالبعقى الألقر ماعنا ازن جبيز المكاخ 
الذى ترد إليه البضائع . والمكان الذى تخرج منه الصادرات . ولاستطعنا أن نتبين نمط 
المكان الذي يقكد شكل المنؤل »وهو تسطءوسير فيه النضاط التجاري .من الدامية السهلية ف 
خطوط مستقيمة ؛ ويلوح كأنه فرع ينطوي على محور رئيسي » ويقتصر عليه , ونمط المكان 
التريقية شك الدائر#الوايسهة التقيوة الى شير من سين الإؤيشار والتيايال السنول. 
بسكن فى مقديرنا غير شلك مط أن نقفاوال التثق الكاتي الى الثالية + أن قستتتم , بديهيا 
وأ القاجوللتى تراه يستقر فى إطاى متطاقة حبارية كبيرة ومقيحة تلجن جلجم ».ركان 
كوترولي )ونا 201) وهى من أبناء مدينة راجوزة في القرن الخامس عشر . يعيبر عن هذا 
اللعقى يعولة +» على من دريه صدية السية اتقبير آن يذهب إلى البعيرات الكبيرة 11 
ولقد أعجيتثى القصة التى حكاها إيريش ماشكه 6اله5قةالة ممع (: "عق تاج ر وكا 
دوليات من مدينة أوجسبورج الألمانية , الذي تعب في بداية اشتغاله بالتجارة . ولم تتغير 
أحواله . وينعم بالراحة إلا منذ اليوم الذي المرفيه بالبعدقية: الت كاقع مكاتاً قجارياً كييراً. 
وفى هذا المقام نذكز تاريخين كانا علامتين على تحول زاهر باهر في حياة آل 
فوجار/6وون] ٠‏ أولهما سيتمير من عام ١١ 11٠/‏ » عندما خرج هانس فوجار)8وونع 5 
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:" العلاقات التجارية لبيت سامينياني التجاري في القرن السايع شق‎ - ١17 

استطاع أرماتدى سايوري [:0م58 8:521830060 أن ينقذ الوثائق العديدة لبيت آل سامينياتي التجاري», 
الذي كان يتخذ من فلورنسا وليقورنو افيا له وحفظها في ميلانى ( اليوكوتي 20061 ). والمساحة 
المخططة في وسط إيطاليا وشمالها هي منطقة العلاقات الكثيفة للبيت التجاري ٠‏ الذي كان حاضراً 
في. -كل ريوع حوطى البهر المتوسط:+-فن قادشن” ولشبونة ؛ وكذلك. افى امال ' ( باريس. . ليفن , 
فرنكفورت المطلة على الماين , ليل , لتدن . أمستردام ,. هاميورج ٠‏ فيينا ) . خريعلة من إعداد الآنسة 
م. ك. لابيرع؟لاعم3ا .0)-.لة . 


من قريته التي ولد فيها » قرية جرابن 663087 وانتقل إلى مدينة أوجسبورج القريبة, 
فاستقر فيها مع عائلته ؛ ومارس حرفة نسيج قماش من نوع الكستور الفوستانيو كانوا 
يصنعونه من القطن أو من القطن والتيل » ويسمونه بالفرنسية فوتين ©01310! » وبالإيطالية 
فوستانيو 115130270 . وبالألمانية يارشنت 01 - والتاريخ الثاني هو عام :١55”‏ 
اشتغل ورتته بالتجارة الخارجية اليعيدة » وأقاموا علاقات مع المدن الكييرة المجاورة » ومع 
البندقية!'"'! وهذه وقائع عادية , نراها تتكرر وتتكرر ؛ ولكنها ذات دلالة . وهذا هو 
فيديريجو ميليس 1/1615 6080190 يذكر آل بورومي 80010016 , وأصلهم من المنطقة 
الريفية 0171300© حول مدينة ييزا » 111/30651228100 أي لالا وامعع5 او0 وم8 والح ونع" ما 
أوشك القن الخامس عشى على الانتهاء حتى هاجروا إلى ميلاثو: وأصيحوا من أفلها : 

فآثروا دين غشية وضحاها 9 ). 
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ومجال عمل التاجر هو جزء من المجال القومي أو الدولي في عصر يعينه . فاذا كان 
هدًا العصر عصر ازدهار فإن المجال التجاري الذي يعمل فيه التاجر الكبير يتجه إلى 
الاتساع السريعء, ويخاصة إذا كان التشاظ ميرقيطأً بالتجارة الكييرة , الكمبيالات» العملات, 
المعادن الثمينة «٠.‏ السلع الملكية » ( مثل التوابل والفلفل . والحرير ) أو السلع الموضة مثل 
القطن السوري الذي كان نساجو كستور الفوستانيو يحتاجون إليه . ولقد رجعت على تحو 
بعوزه التدقيق إلى أرشيف البيت التجاري فرنشيسكو داتينى دي يراتو 0021101) 0م 
23160 06 وخرجت بانطبيا ع يتدكل في أن التجازة الكبيرة : الأكثر 3 ه حول عاخ ٠‏ 
كانت تتمثل في حركة الكمبيالات من فلورنسة إلى جنوة » ومونييلييه » ويرشلونة» ويروجه؛ 
واليندقية . فهل يعني ذلك أن مجال المال كان في نهاية القرن الرابع عشر. ..ومستهل القرن 
الخامس عششير قد نما «ولقي تضدها ميكرا مسية محالات القعاية الآخري ؟ 

وهكذا صح ما ذكرته من قبل ٠‏ وأثمر التقدم الذي حدث قي القرن السادس عشر البثية 
العلنا النشيطة القوية التشقة فى الاسواق اسم ,الى عباتت ا هفنا أن تفهم على نحو 
أفضل فى ضوء هذه الملحوظهة الاتساع المفاجيء الذى شهده المجال الذى تحركت فيه 
الأعمال التجارية المتعددة التي مارسها آل فوحار .وآل قلزر من أبناء أوفجسيورج . كان 
الييتان التجا ربان »بيت فوجار . وييت قيلزر » بمقاييس العصر . مؤسستين هائلدين , 
أدخلتا الرعب في قلوب التجار .والرأى العام . يما بلغاه من انتشار . فقد كان لآل فملزر 
ممثلوهم في كل بقاع أورويا وحوض البحر المتوسط . وفي العالم الجديد ‏ وكان أل قيلزر 
موجودين في قنزويلا في عام ٠ ١55/7‏ حدث تعرضواأ لقسوة الأسيان ٠‏ ولبشاعات وفظائم لا 
حد لها فحاقت يهم الخسارة . ولحق يهم النحس .ويلغت أخبار نكبتهم القأصي والداتني 
ولكن هكذا كان آل قيلزر 1/6156 يجدون متعة في الذعاب إلى كل مكان تكون فيه لمجازة 
ظاهرة ؛ ويكون الباحث عن الثروة عرضة للكسب العريض أو للخسارة الفادحه ٠١‏ هآ آل 
قوحار فكانوا اك اعفاد مات مر بوكاق تنجاحهم أوسع وأمتن . فكانوا همالسادة فى 
المشروعات التعدينية الضخمة في مناجم أورويا الوسطى ٠‏ في المجر , ويوهيميا اا 
الآألب . وكان لهم وجودهم الراسخ في البندقية يمثلهم وسطاؤهم . وكانوا يهيمنون على 
أنتفرين التي كانت في مطلع القرن السادس عشر مركر الدنيا التشيط . وذهبوا إلى لشيونة 
في وقت جد ميكر .والى أسبانيا حيث وقفوا إلى جانب شارلكان » شارل الخامس» ونجدهم 
دادم فى شديلي ٠‏ ولكنهم لم يبقوا تلاك ولا .بل خرجوا بسرعة في عام 
مول" . ونراهم في عام ١659‏ يفتحون لهم في فيومه ©67اأ (اسمها الأنويحجيكا 
1 1) وفي دويروقنيك 01001طبا0 ' ١‏ وكالةيقاضةمهمج على البحر المتوسط . وفي أواخر 
القرن السادس عشر » عندما كانوا يواجهون الصعاب الهائلة . شاركوا فتره قصيرة فى 
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- آل بونشيزي أ5ألاموا8 غزوا أورويا كلها 


غطت شبكة بيوت آل بونشيزي التجارية من عام هلاه١‏ إلى عام ١1٠١‏ ربوع أوربا التجارية . وآل 
بونفيزي أصلهم من مدينة لوكا 1,162 الإيطالية جاعوا إلى ليون بفرنسا واسستقروا بها . وكان لهم 
أقارب ومراسلون يمثلونهم في كل الأماكن الهامة . وتشهد الكمبيالات التي تحمل أسمهم على شبكة 
واسقة عن الأاممال التجارية المنوعة كل التنوع . وقد اعتمد هذا الرسم التوضيحي على عدد 
الكمبيالات . لا على قيمتها المالية . ولهذا علينا أن تأخذ أنفسنا بالحذر ٠‏ فلم يكن بيت بونشيزي 
التجاري يحقق من وراء هذه الكمبيالات أرياحاً هامة في كل مكان . باستثناء بعض الأماكن مثل نانت 
وتولوز . وسيكون من المقيد عاب حو عذلم عرس سي لوس يي حي لوي ٠‏ والحركة 
الججارة ية غير العادية في اتجاه لوكا . المدينة الإيطالية التي اتحدر آل بونفيزي منها . ( خريطة 
ضمح اعتسادا على رسوم كروكية عدف فرانسواز بايار 0عهزوظ ووزمجووع”] في دراسة بعنوان « 
آل بونقيزي » تجار . ومصرقيون في ليون . هلاه١ا‏ - 1]56اك . عقضهوط ك5لمقطععمم ,زوزووومن8 وع,] 
1575-9 ,هلالا ع0 25غ016, ظهرت في : .1243 1ع 1242.هم ,1971 ,.©.5ع و5عملوموة. 
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الكونسورسيوم الدولي للفلفل في لشبونة . ثم نجدهم في الهند عن طريق وسيط من أبناء 
جلدتهم هو فرديناند كرون الذي نزل هناك في عام 10417؛ وكان في الثامنة والعشرين من 
عمره » ومثل في كوشين 00 - كوشي بندر 530031 ألأعناكا - للم فى نوا آل فوجار 
وآل قفيلزر » وبقي هناك حتى عام ١1١5‏ .وقد أتيح الوقت الكافى ليحقق تورة واسعة , 
وليقدم آلاف الخدمات لسادته في أسيانيا كفن سرالى ساحته البزفالبن فى جها قم 
قلب له البرتغاليون في عام ١1159‏ ظهر المجن , وتنكروا لجميله أسواً تذكر » وظلموه وألقوا به 
في غياهب السجون (0"') والخلاصة أن إمبراطورية البيت التجاري الهائلة كانت أوسع من 
إمبراطورية شارلكان » وفيليب الثاني من بعده » وكانت كما نعلم إمبراطورية لا تغيب عنها 
الشمس . 

والحق أن ما يهمنا هنا ليس بالدرجة الأولى هؤلاء العمالقة الذين يزحمون التاريخ 
ويستأثرون بالاهتمام » وإنما تهمنا قبلهم البيوت التجارية الأصغر , والمتوسطات التي يمكننا 
أن نحسيها بناء على نشاطها فى مجموعه وأعمالها التي كانت تتغير بين صعود وهيوط. 
كا معو نماكم في المتوسط قد انكمش على ما يبدو في القرن السابع عشر , فلما أهل 

نجم القرن الثامن عشر عاد حجم هذا النشاط الى النمو من جديد » ولم يتسع إطار نشاط 
المال ليملا أورويا وحدها ‏ بل شمل العالم كله . استقرت عالمية كبار الأغنياء » ومكت 
لنفسها كما لم تمكن لنفسها من قبل قط . هذا التخطيط الذي نقدمه تخطيط يحتاج إلى 
المزيد من الشواهد التى تبرر سلامته , ومن الضروري أن نجمع الأمثلة العديدة » وأن نجري 
المقارنات الكثيرة , فما زال من الضرورى القيام بالكثير من الدراسات التفصيلية المدققة . 
المجالات 
الحضرية 

المدينة مركرٌ تطُوَقهُ طائفة من المجالات . بعضها مرتبط بالبعض الآخرء وكما نقول 
المجالات نقول الدوائر : فهناك دائرة تموين المدينة ؛ ودائرة من يستخدمون عملة المدينة, 
وموازينها . ومقاييسها ؛ الدائرة التي يأتي منها الحرفيون , والبورجوازيون الجدد ؛ وداثرة 
أعمالها الائتتمانية ( وهي أوسع الدواء كر ) ؛ ودائرة مبيعاتها ومشترواتها ؛ الدوائر المتتالية 
التي تمر من خلالها الأخبار التي تنهمر عليها أى تخرج متها وَمَثّل المدينة كمثّل دكان 
التاجر ٠‏ فهي تحتل المجال الاقتصادي الذي يفرضه عليها موقعها , وثروتها , والموجه 
١‏ الاقتصادية الطويلة التي تمر بها ل حاتت 
الدوائر التي تحيط بها . وعلينا أن نستجلي دور هذه الدوائر 

ولنا في مدينه نورنيرج 11519 الألمانية في عام 1١١04‏ »وما حوله ٠‏ عبرة ٠‏ وعام 
4 هو العام الذى ظهر فيه « كتاب التجارة اءناط5ا300! » الذي ألفه واحد من أينائها 
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هو لورانس ميدر 1/6067 011802 ا . في هذا الكتاب المختص بالتجارة الذي أعاد هرمان 
كللينيينقس 56062 مهااع؟ ممدممو ب(" (١‏ يقكا نشره » وعلق عليه » يقده هرمان ميدر 
إلى مواطنيه معلومات عملية , لم يقصد بها أن يقدم إلينا ضالتنا التي نبحث عنها اليوم؛ 
وهى المجالات التجارية لمدينة نورنبرج وقيمتها الحقيقية . ولكن بياناته , التي أكملها هرمان 
كيللينبينتس قد أتاحت رسم الخريطة الغنية بالمعطيات التي نراها على الصفحة المقابلة . 
وهذه الخريطة تنطق وحدها بمدلولاتها . فقد كانت مدينة نورنبرج . وهي إحدى المدن 
الآكانية القى أحثلت اللصياف الأزلى فى السخاعة والثال والتجاية ؛ فى هذا القين القانى من 
القرن السادس عشير تكب بالقوة الدافعة التى كانت متذ غشبرات السثين قد حركت لمانياء 
وندزكت بالكالي التشاط الاقتسادى في أورميا قأطية : يبعت هذا ثنخ خورتبرج كانه 
مرتيطة باقتصاد واسع المدى , وكانت منتجاتها تنتقل إلى بعيد » حتى إلى الشرق الأدنى؛ 
والهند . وأفريقيا . والعالم الجديد . ومع ذلك فقد كانت أنشطتها الرئيسية مركزة على 
المجال الأوروبى ؛ وكانت المنطقة الأساسية بالنسبة لعملياتها التجارية تشمل في خطوطها 
العريضة لاني الت عانم هانى. لاله رضتنا >الأقمة اللسسيرةواللالوستنة : رايا 
أن البندقية . وليونء ومدينا ديل كاميو 0م0300 091 1160103 » ولشبونه. وأنتفرين» وكراكاو, 
ويريسلاو . ويوزنان 502030 - ويسميها الألمان والقرنسيون يوزن - » ووارسو, كانت 
بعلات سوه شركت الخبنارية البديدة ٠‏ آلو انتوق كل الى الخر الثداكن للحي قصل إلليها 
5 . 

وقد بين بوهانيس موللرععااثاا/ا وعمصوطول "١‏ "1 رن تووضيرج كاقت ت إبان صدر القرن 
السادس عشر أشبه شيء بمركز دائرة الحياة الاقتصادية النشيطة في أورويا . وليس في 
عدت هذا المؤلف الالماني عن هذه المدينة الألمانية شبهة مبالغة سدور عن عقاف ولق 
محلية . والسؤال هى : ما الذني جعل لنورنبرج هذا الوضع ؟ لقد يلغت نورنيرج هذا المبلغ 
ملاشك نتيجة لاتسا نطاق المواصطلات البرية من حؤلها . وكذلك نتيجة لآن نورخيرج تقع 
على منتصف الطريق بين البندقية وأنتقرين: بين البحر المتوسط من حيث هو المجال القديم, 
والمحيط الأطلسي (والبحار المعتمدة عليه ) من حيث هو مجال الثراء الجديد بالنسبة لأورويا . 
وليس من شك في أن محور البندقية - انتفرين قد بقي طوال القرن السادس عشر 
«البرزخ » الأورويي الأكثر نشاطاً . حقيقة أن جبال الألب كانت تقطعه في منتصفه , ولكنها 
شيدت قيما متعلق دا موا صلات معمؤة ذائسة مستمرة »,وكاتما كان العائق الذي مثلته قذ. حفز 
عل الكقلن باليفب تاه + متطودة من اللوالسازن لفقل من الى متارمة قروم ؛ أل ينيقي أن 
ندهش أكثر مما ينبغي عندما نعلم أن الفلفل كان يصل إلى نورنبرج في أواخر القرن 
السادس عشر من الناحيتين . من ناحية البندقية » ومن ناحية أنتقرين . ولم يكن هناك فرق 
بين الفلفل الوارد عن طريق البندقية . والفلفل الوارد عن طريق أنتقرين » فقد كان الفلفل 


نرف 


ينقل من البندقية إلى أنتقرين ٠‏ أو من أنتقرين إلى إلى البندقية مياشرة دون توقف , سواء 
بطريق البحر أو يطريق الير . 
وليس من شك في أن حالة نورنيرج حالة تتصل بالاقتصاد الآلماني في عصر يعيته. 
00-6 الميزان سيتغير على المدى الطويل لصالح البقاع الألمانية الشرقية الموغلة في 
يابسة القارة فتشهد انتعاشاً اقتصادياً تجلى منذ القرن السادس عشر » ويخاصهة بعد 
الخسائر التي منيت بها نورنبرج وأوجسبورج في عام ١١1١‏ » وتمثل في انتعاش لاييتسيج 
وأسواقها الموسمية . فقد نجحت لايبتسيج في أن تفرض هيمنتها على مناجم المانيا » وأن 
تضم بين ظهرانيها أهم سوق لسندات المناجم التي عرفت باسم الكوكسات !11161 » وأن 
تعقد روابط الصلة المباشرة يهاميورج » ومنطقة يحرالبلطيق : وتتخلص هكذا من الوقوف 
في محطة ماجديورج . ولكن لايبتسيج ظلت ونيقة الصلة بالبندقية: وكانت «يضائع اليتدقية» 
تمثل قطاها كاماد من تقاطلنها التجارى . كذلك أصبحت لايبتسيج على نحو ممتاز مكان 
عبور الترانزيت للبضائع بين الغرب والشرق . ومكن هذا الانتعاش لنفسه يمر السنين» يشهد 
على ذلك ما قاله شاهد في عام ١7٠١١‏ عن أسواق لايبتسيج الموسمية » إنها « أهم وأقيم » 
بكثير من الأسواق الموسمية لفرنكفورت على الماين» على الأقل قيما يتصل بالسلعء لأن 
مدينه فرنكفورت كانت من حيث شي مركز مال أكثر أهمية من لايبتسيج [4") . فامتيازات 
الملل تتسم بالصلاية التى لا تلين يسهولة. 
ومن السهل أن نتبين أن المجالات الحضرية صعبة التفسير » فالوثائق لا تجيب عن 
لسقلقة . حتى الكتاب الغني بمادته الذي وضعه جان كلود ييرو : والذي ظهر مؤخراً في عام 
« نشأة مدينة حديئة . مدينة قان في القرن الثامن عشر 6650656 
عاعغ اه ع1 أالاكا ناج مع02 ,عممع2700 عأأانا عمن ل » لم متمكن هن حل كل المشكلات الى 
درسها على الرغم من أنه درسها يدقه وذكاء نموذجيين . واذا كان التخطيط الكارى للد 
تحدث عنه فون دوتن 11700060 01 يتطيق على مدينة قان» فليس في هذا ما يشر الدهشة: 
فمن السهل أن نتبين من حول المدينة حزاماً لصيقاً بها » يكاد يلتحم بها هو« حزام حقول 
اللصووات والألبان ء “ تليهسنطقة الحيوي 19+ ثم متطقة المواشي .آماناذا أردنا أن 
نتبين المناطق التى تنتشر فيها المنتجات الصناعية التى تنتجها المدينة والأسؤاق العادية 
والأسواق الموسمية التي تقوم يتصريفها ٠‏ فإننا تلقى الصعاب . وأهم شيء هنا هو أن 
نستجلىي اللعبة المزدوجة التى ينبغي على المدينة أن تقوم بها بين المجال الإقليمي والمجال 
العالمى مستي هذا أو هفاك دوركين ةلقان الدورة الأولى تسلك الأوعية [الشووية على 
محافة فصوي موس در #ا تم » نواتمي» الثادية »بوي متقطنة عليه فى عالت 
الأزمات أن تستخدم ونان لقال على متقدة تين السيو دآ القعلينة الكعار ده ااسرية 
المنطلقة من لندن وأمستردام . هاتان الدورتار نظومتانء: قد يحدث بينهما تناسق » أو 
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1 - مجال حضرى - إشعاع مدينة تورتيرج حول عام ٠وة١ا‏ 
رسمت هذه الخريطة اعتماداً على كتاب ميدر في التجارة , الذي أخرجه وشرحه هرمان كيلليتبيتتس , 
في عام ١514‏ . ولويليم 881615 | هو الاسم الألماني لمدينة لويلين #أاطناا . 


تعارضء أو قد تضاف الواحدة إلى الأخرى ؛ أو تتابعان الواحدة تلو الأخرى . والطريقة 
التى تمس بها الحياة العالمية مدينة ما تضفي بها عليها الصفة المميزة لها ريما على نحو 
يقوق أعياذاً كقير صلات اللديتة بالجيران المقريين - ويعقتنا أى تقول هنا إن التاريخ 
العالمي يخطو من فوق التاريخ المحلي. 
أسواق 
المواد- الأولية 

مق الممكن ؛ مون أن هواجه مسشكلات تقوق المالوف ,أن تكقب تاريخا لأسواق المواد 
الأولنة الكبيزة مخ القرق اتقاسى عشر إلى القرن الثامق مشر على سيق الكتاب الكلاسيكى 
الذى تناول به فرنان موريت 1131001616 8:0300 الفترة من حول عام الفط 7 : تمن 
الفون اتسنا بالبكمة فى الاشتياز: والقزما عض الأمظة ناك الدلالة ؛ فإنتا ستحد ماتة 
قيرة كار في ادن ديتهاه: ستتقيء إلينا كل السلع الواسعة الاتتشار التدلى 
بشهادتها . وستُّجْمعٌ شهادائها على الرغم من اختلافها الكبير ؛ على تأكييد أهمية نقطة 
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أساسية : أهمية المجالات الواسعة الهائلة ‏ بهد الججالات الواسطة الياظة في المقياس الذي 
يحهد لكا ادن الأكقر شش اط والتجار الأعلى قدراً .وفروع التجارة الأكثر ازدهارا. 
الامتداد البعيد هو العلامة التى تدل ذائماً على الغنى والتجاح . وعندنا مثل العطارة - وكلمة 
العطارةه اتشمل #شكيلة مرك 1 مرو ةاليتجاك »كيدا بالتزايل» التي #ستهدىم لتحسين مداق 
الأطعمة [ وتصل ] إلى المنتجات االطبية والمواد التي اراتك كن سا8 تقد عابياافة 
هذا المثل معروف . وكلاسيكي , إلى الحد الذي يجعل الإنسا نسان يتردد في أن يقترح اتخاذ. 
نموثنجاً . ولكده مون جتوسفاق ياقة تشيهد إردهاراً طويل الموى #تطتي على مراحل متتالنة , 
الى أن أعسايه القراب جم لاط دييقتو الا خش ليا وهذا موضوع تناولناه 
بالشترح في المجلد الآزل 0177 ,لما المجكد شيعر بالتياقن إلى العطارة : منتجاً جديداً 
نسبياً أخذ ينتشر من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين ويوسع بإيقاع سريع 
مجال استهلاكه ومجال تصريفه . وكان السكر ( إذا غضننا النظر عن حالات استثنائية 
ضئيلة هي سكر الإسفندان 668016 . وسكر الذرة) ,» هذا المنتج الثمين » كان يستخلص - 
حتى عصر الحصار الأوروبي وبداية استخراج ال سيق البقمر ٠‏ سن قحسي السك 
ولقد بين :14) ] أن قصب السكر انتقل من الهند إلى البحر المتوسط والمحيط الأطلسي 
(ماديرة» الكاناريا » الأزورس ٠‏ ساو توميه » جزيرة لويرانس : ثم السواحل الاستوائية 
للقارة الأمريكية.: البرازؤيل «حزر الأتقل ه) ٠ولقد‏ كان هذا الاتتشان لافنا النظر لأنه 
كانت يكلف تمويلا غالياً ٠‏ بالنظر إلى الإمكانات التى كاتت متاحة قى ذلك العصر . 

وعلى. الرغم من أن السكر ظل مادة من المواد التي يحفظها الصيدلي في دولاب عقاقيره 
فقد ألحْد ينتشر ‏ ى نحو متزايد في الأطعمة والأشربة . فغزا المطايخ . وغزا الموائد بخطى 
متزايدة . وكان السكر في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لا يزال من السلع الترفية 
الرقيعة القدر » يتهاداه الأمراء . ققد كلف ملك البرتغال أحد السكرية المرموقين . المشهود 
لهم بالصبر يأن يصنع من السكر تمثالاً للبايا بالحجم الطبيعي . يحيط به اثنا عشر 
كارديقالاً ومن حولهم ثلاثمائة شمعة ارتفاع الواحدة متر ونصف المتر وقدحم هذه الهدية 
إلى البابا فى ١8‏ أكتوبر من عاء ١‏ [41) .وإذا لم يكن السكر قد أصبح آنذاك سلعة 
شائعة » فقد تزايد استهلاك السكر . ولدينا في كلام الناس ما يشهد على ذلك . استمع إلى 
الآلمان في عام ١١55‏ يقولون في كلامهم الجاري : « 5أ6م5 06أع! 6/06/01/ ,هكاءنا2 » أي 
السكر لا يفسد أي طعام يضاف إليه أو لا تتردد في وضع السكر على كل أصناف 
الطعاءا'*'). ويدأت ت البرازيل تورد السكر بشحنات بلفت في المتوسط في القرن السادس 
طقير --/9 وال عاونا في عام 1117 خرجت من جامايكا 84 مسشينة مهم ة السك 
حيولة الوالددة عا ينها يعنى أن الحمولة الكلية كانت .٠.٠"/اطن‏ 19) . وفى القرن 
الكلبخ #اتس سات دوسيتجو قنتي. مكل عله الشية عل كك ىا القع , ١‏ 
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ولكن لا يتبغى أن نصل إلى حد تصور سوق أورويية أغرقها سكر الأطلنطي ٠‏ أى تصور 
يدرس اتشفار اللجكريكان هو السيب الأول فى اكدهان عط الأطلسي + وبالتالي .فى 
الككور الأزروبى المتعاظم يحو الحداتة .إن مقل هذا التفسير بتاء عن يجتمية أولدة »:قواهها 
علاقة بين سبب معين ونتيجة تنجم عنه بالضرورة , من المدكن هدمه دون ما 
صعوية , والقول بالعكس », بجعل النتيجة سبياً والسبب نتيجة : بمعنى أن تقول إن : تطور 
أوروياء وما صحيه من شغف الأوروييين » هو الذي مكن من ازدهار السكر » وألين . 

ومن المحال أن نتناول هنا تطور كل العناصرالتي تكون منها تاريخ السكرء عنصراً 
عنصرا ,2 فهو تاريخ كبير , وهذه العناصر فى : العبيد السود الزراع . تقنيات الانتا ج» 
تكرير السكر الخام ‏ تزويد مزارع السكر بالأطعمة الرخيصة الثمن فلم تكن هذه المزارع 
تسطيع أن توفرها لنفسها ؛ ثم الاتصالات البحرية . والمخازن » وعمليات البيع في أورويا . 
كاقت كل آمو السبكر على ما يقش حول هام -الانة » كان [العروش. عق أصنتاف السكر 
في سوق باريس أو غير باريس يمثل تشكيلة منوعة « من أصناف السكر الخام موسكواد 
© ء: وأصتناف السكر الخام الكاسوناد 035500306 » والسكر فئة سيع 
جنيهات : والسكر الملوكي . والسكر النصف ملوكي , والسكر المبلور ؛والسكر الأحمر الذي 
0 #السقر الومبةوآن الحم لابد أن يكون مائلا إلى البياض, 

يصح أن يكون له ملمس الشمع ما أمكن ذللن ولا يجوز بحال من الأحوال أن تشم 

وي لين السكر الكاسوناد - الذي يسمونه كذلك سكر الجزر - فلايد 
أن منتقيه الإانسان أبيض اللون كاف محبياً »وأن تكون له نكهة الينفسج و ]سيق سك 
كاسوقاد بات من البرازيل ؛ ولق يضم فى السبوق قن كاد أن يكتشي متها قباما ابوأما 
مسكو كابةق فهو فى المرتبة الثانية : وسكر جزر الأثنتيل في المرتبة الثالثة ةشه 
الحلوانية الكثير من سكر الكاسوناد وسكر جرر الأنتيل فى صناعة المريبات » ويفضلونه 
على اللبق القرى راان اتويات التي يصنعوتها منه أطيبمذاقاً من تلك تصنع بالسكر 
المكرر [ ...] وأقل عرضة للتسكر » (خها) . ومن الواضح أن السكر كان في ذلك الوقت قد ققد 
امتياز الندرة . وأصبح سلعة من سلع اليقال والحلواني . والشيء الذي يهمنا هنا » هى في 
المقام الأول معنى هذه التطورات وهذه الخبرات التي اتصلت حلقاتها في مجال السكر 
بالنسبة لرجل الأعمال . وهى أمور تعرفها معرقة على نصو أفخسل . فتجن. تعرقٍ أولا أن 
السكل كا متت مهوله داقر التعامل التحارى _ يعقير تجارة ممقازّة : 
أنيقا هه بروج ممتان هو ودج البفدقية ؛,والتسكر التبرحس : ققد تريعت علين 
عرش السكر أسرة كورنر /00176- كان آل كورنر « ملوك السكر » - وكان احتكارهم 
السكر احتكاراً لم يستطع أحد أن ينازعهم فيه . وعندما احتلت البندقية قبرص في عام ١141/5‏ 
كان ذلك يعني أنها كسبت حرب السكر. ْ 
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معمل سكر ٠‏ أو طاحونة سكر كما كانوا يقولون في الماضي 
رسم منسوب إلى ف. يوست 2051 .5, يرجع إلى عام ١14١‏ تقريباً. ونرى في صدر الصورة العرية 
الكارى المميزة التي تجرها الثيران ٠‏ ولها عجلات مصمتة . ونرى من تحت البواكي حيوانات الجر 
تمتليء بها الساحة . ( 1أ©51 308لا 25اأك8 202026155 ). 


والمعلومات التي بين أيدينا عن مؤسسة كورنر للسكر معلومات ناقصة جداً . ولكن لدينا 
معلومات عن مؤسسنات شبيهة ».نخرج بها باتطباع لن يقاجىء أحتدا لأول وهلة :دوه ى أن 
عملية الإنتاج لم تكن - بين سلسلة العمليات المتصلة بالسكر - هي العملية التي تحقق أكير 
ربح . ونظرة إلى جلادرة سهاية كن العرئين العامسى مشر والعاتي عفر تبين لنا أن 
معامل السكر التي كانت أموال جنوة تدعمها . كانت تدر القليل من الربح؛ بل ريما أقل 
القليل . أما في جزر المحيط الأطلسي فنلاحظ أن هوجة السكر حققت في بداية القرن 
العحادض عش أريائجاً قبيرة : فليا عفل آل قيلزر وهم من كبا الالسمائية : العطلية فى 
عام :١5١5‏ واشتروا أراض في جزر الكناريا وجعلوها مزارع لقصب السكر ٠‏ تبينوا 5 
المشروع ليس مريحاً إلى الدرجة التي تصوروها , ولهذا تركوه في عام ١١5٠‏ (:1') . وكان 
الوضع هو هو فى القرن الساتس عشنالتسبة إلى المزارع: البرازيلية:التى كان عائدها 
بتيح لصاحب المزرعة 590 0 567701 أن يعيش , ولكنه لم يكن 59 له الثراء 
الواسع . ونجد نفس الشيء في سانتوق دومينجو ٠‏ على الرغم من الإنتاج القياسي. ريما 
كان هذا هىالمنبب الذى أذى إلى أن تعسلية الإنتاج نفستهنا هميطت إلى اللسقو الأدنى: بين 
العمليات المتصلة بالسكر . حيث حمل بها العبيد. وكانت هذه هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذها. 
أو لتحقيق توازنها اقتصادياً 1 
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ولكن هذا ليس كل ما في الأمر . فكل سوق رأسمالية تتكون من حلقات متتالية » ترتقع 
واحدة منها ناحية المركز فإذا هبي تقطة عالية تدر من الأرياح أكثر مما تدر الحلقات 
الأيخرئن . في تجارة الفلفل مثلاً ظلت النقطة العالية رَمنا طويلاً هى فتدق الألمان 000360 
أطاعوعلع 1 أع0 سامجيت يتكوم كناك الي دري لي كبان العناتء صو 
0 الشرقيه 00000 001 لم / د أفا لبر - اذا أخذناه في سجمونة في إطار 
شيكة التجارة الأوروبية - وجدناً أن العلاقات في قطاعه كانت أكثر تعقيداً #ققك كان على 
من يريد أن يتريع على قمة تجارة السكر »2 أ مين شايضما على زماء الانتاج كذلك . ولم 
يكتسب سكر الأطلنطي أهميته الكبيرة ة إلا مع النصف الثاني من القرن السايع عشر مم 
انتعاش جزر الأنتيل في تواريخ مختلقة (يحسب كل جزيرة ) .وفي عام ١104‏ تعرض 
العا قدي المططق التسااي لصي من وار ةا 
أننا نلاحظ حدوث انقسام في مجال الانتاج» ثم انقسام في مجال التكرير (عملية أساسية) 

ثم كان ن شناك انقسام ف فى السوق . 
لم تكن ستاك سوق مدكر مهييكة لاظلك الق تلوح لنأ في صورة لأتحيد نعالمها إلا 
بعض الخطوط العريضة : في مدينة انتقرين حول عام ١١٠١‏ حيث بلغ عدد معامل تكرير 
السكر 14 معملاً ؛ ثم في هولندة بعد تدهور سوق أنتقرين في عام ه104 . ومن البيانات 
ذات الدلالة أن أمستردام أضطرت إلى أن تمنع فى عام ١11١5‏ استخدام الفحم الحجري 
في معامل تكرير السكر لأن الفحم الحجري كان يملأ الجو بالروائح الكريهة ؛ وعلى الرغم 
من ذلك فقد ظل عدد معامل السكر يتزايد » فى عام ١16٠‏ كان 6٠١‏ ؛ فى عام 1111 بلغ 
.١‏ كان القرن السابع عشر قرن المركانتيلية - الاستتثارية - المتشدد , فلا عجب أن نجد 
في الحفاظ على أسواقها الخاصة . حدث هذا في فرنسا حيث حمى كولبير :0156© 
هذا الإجراء الوقائى أن فرنسا لم يدخلها منذ عام ١17١‏ سكر تم تكريره في الخارج ٠‏ بل 
إفخال لكر القاء تو يك زمه التسدير بيط الكقزير إقاسي سن ب لساب التي 
ا ا 00 و ع ون م وتاك شعيقا 0-0 
أعشار الإنتاج ) ٠‏ يضاف .إلى هذا لملا باكر ل الستسمرات قافت اقلت مز 
امت 


الوطن الأم فرنسا السلع التموينية بئسعار أقل ( نظراً لانخفاض الأسعار في فرنسا) مما 
#ا ها لجاميكا التي كانت تتلقى حاجتها من السلع التموينية من انجلترة بصفة أساسية 
٠‏ على الرغم مما ومساوهي روديو الشمالية . ونقراً فى « صحيفة التجارة/613نا0ل 
1 لال ٠ : ٠‏ قبل الحرب [ الحرب التي ستعرف ياسم حرب السنين السبع ]| 
روما 0 لندن أغلى بنسبة تصل إلى 7١‏ من سكر 
المستعمرات الفرتسية فئ موانيء فرئسا ء مع التساوي في التوعية . وليس لهذا الارتفاع 
الراهظفى سعر السكو من سيب تكو نسوى القمق الياسظ الساع الكبورة القى قرسانها 
النجاكارة إلى سسقضسراكيا ؛ إلا كان اكه لهذ السعن :مانا هون قبا قاقش 
سكيها ؟ ع مسكايكه فى مطبيعة العال ,وي 'هكا أن السيق الذاحتية اعلينية عات 
لديها القدرة على ذلك  .‏ 

أيا كان الأمر . فعلى الرغم من عمليات التصدير والبيع التي كانت تقوم بها البلاد 
القبيرة الإتدية + فإ قياء أأسراق السك عا المسقريات القايسية : عن طريق واه السكر 
الخام وإنشاء معامل تكرير . انتشر في ربوع أورويا . فمنذ عام 11375 انتهزت هامبورج 
الصعويات التي تعرضت لها هولندة . فنمت معامل تكرير السكر فيها . وطورت أساليب " 
سكااسة موا درست طلى االمقاظا على لسوارها ‏ واه امل تقرير مقر فى لمكن 
تكبرة وسلك إلى بريسيا نانسا رسيا سيط انكف فيا البوللة. . 114 و0 ١‏ شاك 
ولاس وكاس السو اق السكر سبوا لين اللحاقيقياة ,تقار عليقا أن لمعيه سو ” 
الشيقة الأافسالات العقدة الك كاتس قاكملدبين متاظق الإتقاج ؛ وسراكة الذال المؤييثة على 
لا ور موجعامل التكرير الث كاقه وسيلة من مساك القحكم فى اتجارة الجملة. ومن قلحت 
مستوى معامل الإنتاج , نرى دكاكين البيع الغديدة التي لا تحصى ‏ والتئ تمثل ال مستوى 
العادي للسوق » وتحقق أرياحا متواضعة حيث تخضع للمنافسة الصارمة . 

ولننظر الآن إلى الشبكة في مجموعها لنسال عن المكان الذي نضع فيه النقطة أو 
النقاط العالية» أو مواقع الريح ؟ والرأي عندى ٠‏ اعتماداً على مثال لتدن + أن النقطة العالية 
التي كان يتحقق فيه الربح الأكبر هي تجارة الجملة » حيث المخازن التي تتكدس فيها 
صيتادية :وجو اسل السكر؟ وظاور السك الابيقى أوالسكر الذاكن [الصمل اللسي) بسرية 
سحلي مطامل كاري ع ويظوافة : واكك سادين وين انك قاع السكد الريقى اللي 
قد قصرت على معامل التكرير في الوطن الأم , ققد انتهى بها الأمرء على الرغم من الحظر 
الأول؛ إلى أن قامت فى الجزر المستعمرة . وكان قيامها هناك علامة تدل على المصاعب 
التى عانت متها هذه الجزى المتقجة : والرآى عفنا أق الموهع الأعلى كان - إها ضهنا 
النظر عن معامل التكرير - يتمثل فى تجارة الجملة . والشواهد تدلنا على أن معامل 
لمر ال بعتي كرا الشيار _ولكقفا ,31 أردكا الوشسس يخي يطمقكة , سطلاليوج نان 
تحط بالعلافات الى كانت واقيةا بره كار القطار ون مدان بعامل اتير 
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المعادن 
الثمينة 
ولندع الآن السكر وشأنه . وستتاح لنا فرصة العودة إليه . فهناك المعادن الثمينة 

تشد اهتمامنا إليها . وكانت تشغل بال الناس فى كل بقاع الدنيا : والمعادن الثمينة تدفع 
دنا إلى أعلى مستوئ اغسمافاك التبادل موقة شو النا رعق الكترورة الترتيية البرميق لذ 
يتكون من درجات عاليها يمتاز عن واطيها وهو ترتيب تتحراه الحياة الاقتصادية وتطمح 
به دائماً إلى انجازات خارقة وأرقام قياسية تتجاوز به ذاتها . هذه السلعة - المعادن 
الثمينة - التى تلف العالم كله . والتى يطمع فيها الناس طمعاً بلا حدود » يلتقي فيها 
العرضى الطب داكي : : 

ولكن عبارة « المعادن الثمينة » التي جرى يها القلم ببساطة . ليست بالبساطة التي قد 
تببى لأوالةؤهلة:- فهي قد تدل على أشياء متخطفة : 

)١‏ المعادن الخام كما تخرج من المناجم أو من تراب الذهب 

") متنجات نصف مضشة من قبيل السبائه والقؤالف , والككل الغشييمة (والكتل 
الغشيمة المسامية الخفيفة التي تتخلف يعد تبخر الزئيق المستعمل لإنتاج الملغم » يعاد 
منووها عارة لتتكذ صهورة السيائك أو القوالت قبل أن ندل السوى ) ؛ 

") منتجات مصنعة , هى العملات . والعملات كان يعاد ضهرها المرة بعد المرة لسك 
عملات جديد >هكذاركايوا يفعلون في الهقك..وكافت: الروبية - التي احتفظك يتفصو الوزن 
ونفس العيار - تتغير قيمتها بحسب تاريخ سكها . حيث كانت الروبية المسكوكة في العام 
الحالي أعلى قيمة من المسكوكة في آعواع سابقة 

واللعدن الثمين في أشكاله المختلفه . لا يكف عن التنقل , بل التنقل السريع د وكان 
بواجيلبير:8015010115861 يقول “عن الفضة إنها لا تنفع « إلا إذا كانت في 
حركة داكمة١‏ والحقيقة أن التقود قدو وقوز دون أن تقوقف . زقد لاحل كانتيون 
مواانامج2!؟*١)‏ : « أنه ليس هناك شىء يفوق النقود فى التنقل بسهولة ويأقل فاقد » » وعلق 
شوسيقر لافج #نافاعة صلى ذلك يقوله إن كاحتيون كان أأول سن تكلم من سرهة انققال 
النقود» وما أرى إلا أن تعليق شومييتر هذا يحتمل الجدل!؟'' . وقد تصل سرعة الحركة 
أحياناً إلى الدرجة التي تحدث الآضطراب في التتابع المنتظم للعمليات التي تنتقل بالمعدن 
الثمين من صورة السبيكة إلى صورة النقود . حدث هذا فى منتصف القرن السادس عشرء 
محيث على تمن أشن يعد لك التاريع ؛ فى سسكيل القرن الأامج عبر مقال, علقم كانت 
السفن القادمة من سان مالو 53101-1/310 إلى سواحل ييرو تتحمل سرا بالنقود 
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صندوق من صناعة جنوة له أقفال معقدة . من النوع الذي كان يستخدم في نقل سبائك الفضة 
والقطع الفضية من أسبانيا إلى جنوة ( مقتنيات صندوق التوفير في جنوة ) . 


القصافة 0 2 ع0 6505م »؛ وتتحمل بقوالب من الفضة الغشيمة التى كانوا يقولون عنها 
اير متتس و لأقوالن االققية الزنورية القن آل كمومه شبريزاا للك الث يعر معني شتنتيا). 
وتاك قراالن افنطمة االقشنيىءة داقداً سااعة ميرزة: لآ اقشنية المفسيطنة الى أ بتك 
مطلاه- لمتكا تتذاول إل على شيكة البزوافك <انتن كقيراً سا قاف مقاولة فى أورييا . 
والعملة المتخذة من المعدن الثمين أسرع حركة من السبائك . حيث تحركها عمليات التبادل 
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حركة تشيه الشلالات المنهمرة . وتخترق بها عمليات التهريب كل الحواجز والعقبات . وقد 
عبر لوي ديرميني/[08750190 ونه ] )١*(‏ عن ذلك يقوله ليست هناك جبال ولا جيال 
اليرانس نفسها ٠‏ تستطيع أن تقف في وجهها . فى عام ١١1١5‏ كا سول الجماولت في 
هولندة 4٠٠‏ نوع من العملات المختلفة؛ وفي فرنسا في العصر نفسه تقريباً كانت 5”/ 
نوعاً"*'). ليست هناك فى أورويا أي منطقة . مهما كانت من الفقر ؛ لا نعثر فيها على 
عملات ما كان سد يدها تريش ذلك متطقة أميرونوا 00507015 النائية في 
جبال الألب فى القرن الرايع شر (154) 0 الآن محافظة الألي العليا 6031600601( 
5 مام 5-6 - أو منطقة حيقودان 0 المنطوية على نفسها في الحجنوب 
الفرنسى فى القرنين الرايع عشر والخامس عشر (1'' . واجتهدت العملة الورقية منذ وقت 
سبكر فى أن تقدع إلى التاسس خومات ورلاء كدماتظ:: ولكقها لم تزحزح العملة المعدنية 
المصنوعة من المعادن الثمينة عن مكانها . حيث احتفظت بتفوقها بما هي عملة تملاً اليد. 
وإذا كان أمراء غرب أورويا قد أخذوا أنقسهم بعادة مريحة مدآ لهم أن حتلقاوا منازعاتهم 
إلى أرض أورويا الوسطى وأن يسووها أو أن يحاولوا تسويتها هناكء فقد كانت قوة الغرماء 
- هورفسة أو [شيلتهية - ققاس ينا يكفقينه من اأبرال هيدا ؛ ولدينا لهبار من علي 17579 
تناقلها بعض أهالي البندقية عن الأسطول الإنجليزي أنه جاء يمبالغ نقدية ضخمة لماريا 
قنويزياء ملكة المجر 1 ا .وفي عام ١707‏ دفعت اتجلترة إلى الملك البروسي 5 
الثاني قري العجالقهمهها ميالغ من المال قدروها بأربع وثلاثين عربة محملة بالتقود سارت 
إلى يرلين7':") . فلما ظهرت بشائر السلام في ربيع عام ١1717‏ تحولت انجلترة يمودتها 
إلى روسيا لمشجويسو مععو دأع مسعية لوعي دي بد 
بتحوالات إلى #مسترداا ووو ةرداع بنبالغ تزيد على مداكةوشمسين ألشل جطعة قضية اقلم 
إلى البلاط الروسي » 7" . ولدينا من الدلائل ما يبين أن في فبراير من عام 1755 انتقلت 
عبر مدينة لايبتسيج أموال إنجليزية قيمتها 

« خمسة ملادين » في صورة سبائك من الفضة وقطع من العملة المسكوكة من القفضة ؛ وكانت 
هذه المبالغ قادمة من هامبورج ومتجهة إلى التمسا !''') . 

وفعد هذه الملحوظات نهد أق المشكلة الحقيقية تتلخص فى السعى ما امكن إلى 
الفتقااس أسباب ٠أى‏ على الأقل شروط معداالس وتاك تفال عب الفط اللكبدانية 
اللييحدة م :اول العالم إلى آخبرء .. وولوج إن أتقا كوس مده الأسياب والشرييظ فيها #فضل 
اذا نحن ميزنا المراحل الثلاث الواضحة : الإنتاج - النقل - التراكم . فقد كانت 
هناك بلاد منتجة للمعدن الخام . ويلاد مصدرة بانتظام للنقود المسكوكة , ويلاد متلقية 
تكسا لفقو بودن 3د قشر بج مسقي .معد ةلله أيدا , واكة متاك اأيهما حالات محظاطة وس 
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أكثر الحالات دلالة . ومنها الصين وأورويا » كانت مستوردة ومصدرة في وقت معاً. 

والبلاد المنتجة للذهب والفضة بلاد ما تزال كلها تقريبا على البدائية : أو البداوة » سواء 
كانت البلاد المنتجة للذهب هي بورنيو » أى سومطرة ٠‏ أوجزيرة هاينان ٠‏ أ السودان؛ أو 
التبت , أو صيلييح قي [تمركرسها - أى كانت هي مناطق المناجم في أورويا الوسطى في 
القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر » ويصفة خاصة بين عام ١5١١‏ وعام ١١64٠‏ 
إبان ازدهارها الثاني 55 عمال استخراج الذهب يمارسون عملهم حتى القرن الثامن 
عشرء وبعده , على شواطيء المجاري الماثية في أورويا » ولكن ما كانوا يحصلون عليهم من 
ذهب بغسل رمال هذه المجاري المائية كا ق شكيبلاً لصي ل#يصان ولنا أن نتصور في 
مقاط ق جبال الألي : وجبال الكاريات بالادصه! التشيكية اليولقدية +وجببال 
الإيرتسجبيرجه 272966198 الألمانية . في القرتين الخامس عشر والسادس عشر 
معسكرات مناجم قائمة في وسط الأماكن المنعزلة التي لا يلم بها البشر والسيال كو هون 
كدحاً ويعيشون حداة قاسية شديدة القسوة , ولكنهم كاتوا على أية حال أحرار 1 لاا يهيمن 
عليهم سادة . 

فإذا انتقلنا إلى أفريقيا , إلى بامبوك في قلب المنطقة المنتجة للذهب في السودان, 
وجدنا «مناجم» الذهب تحت سيطرة شيوخ القرى , حيث كان النظام نصف استعباد(؟"). 
وكان الوضع أكثر وقوها في العالم الجديد » حيث أعادت أورويا على تطاق واسع نظام 
اي دق لحل استهلال االعادق التميدة . شما 

ن الهنود الذين حشدتهم الميتا 1112 للعمل في المناجم في القرن الثامن عشر إلا عينا : 
برسي في استخلاص الذهب بالغسيل في أواسط البرازيل من الأرقاء. 
وانشقت الأرض عن مدن غعجيبة ضجيية «أعجبها” مدينة بوتوسي التي كانت تقع على أوتفاع 
متر فى جبال الأنديز ؛ وكانت معسكراً هائلاً » أو مجمعاً حضرياً يثوي أكثر من مائة 
ألف من عمال المناجم ينحشرون في مساكنه الضيقة الرديئة!*:") . وكانت الحياة هناك شاقة 
باهظة التكاليف , لا يحتملها حتى الأغنياء » كان ثمن الدجاجة يصل إلى ثمانية ريالات: 
والبيضة بريالين » ورطل الشمع القشتالي بعشر بيزوس » وقس على هذا المقياس!' :"). وهذا 
يعني بكل بساطة أن النقود لم تكن لها قيمة . ولم يكن عامل المناجم؛ ولا حتى صاحب 
المنجم , هو الذي يحقق الربح الأوفى .بل التاجر الذي كان يقدم المال سلقاً في صورة عملة 
مسكوكة , ويقدم الطعام , والزئيق الذي تحتاج إليه المناجم , ويتلقى في المقايل الفضه 
الخام وهو هاديء القلب » قرير العين . وكانت الحال هي هي في البرازيل في القرن الثا 
عفسر. : كانى الأساطيل الخاصنة باللوتسويتقى 21679684 17 تفرع مق ماو باولو وقسلك 
المجاري المائية » فإذا بلغت مواضع خطيرة تجاوزتها زحفاً على البر . لتحمل المؤن إلى 
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العييد السود وإلى السادة أصحاب مناجم خيرايس 661315 11035 وجوياس 32/ا60: وكانوا 
يستخرجون منها الذهب بالغسيل . كان العبيد يكدحون , وكان أصحاب المناجم يشقون على 
أنفسهم » أما التجار فكانوا وحدهم هم الذين يحققون الثراء . حتى القليل الذي كان عمال 
المناجم وأصحابها يحصلون عليه , كان يتبخرعلى موائد القمار في المدينة عندما يلمون يها 
مكزية , مكدا تمراك سس سيقو إلى حاضرةاللشنان زمجدل القزل 31 الفهنة و الذمق 
كانا يحققان في النهاية من الر فى البرازيل أقل من دقيق المنيوق والذرة واللحم المقدد 
فى الشمس . 

وهل كان من الممكن أن تتخذ الأمور ص “خرى ؟ إننا نلاحظ على مستوى العالم كل أن 
حرفة العمل في المناجم , في إطار تقسيم العمل . تقع على كاهل أكثر الناس يؤساً . 
وفقراً وهذا شيء قلناه من قبل ٠‏ ونقوله هنا مرة أخرى . ثم إن المبالغ التي يعور كولها 
العمل فى هذه المناجم مبالغ بالغة الضخامة لا يمكن إلا أن تغري أغنياء عالمنا » أيأً كانوا 
وليفما #اتو] ٠‏ مان مكلو العممار يكل تقلهم . ونتظطيق هذا العلد على الاناسج بواللطوار 
الكريمة . للأسباب نفسها . قفي عام ١707‏ (4 ؤار كاقرئيية بتصد الشراء«مشجة 
الألماس الشهير «المعروف باسم راؤّلكوندا 83010002 ..وشى على بعد خمسة أيام سقفر 
من جولكوندا 60105023 » . وجد كل شيء منظماً تنظيماً رائعاً لصالح الأمير والتجار» بل 
ولراحة الزيائن أيضاً ‏ في حين كان العمال يعيشون في بؤْس ٠‏ يسيرون عراة ٠‏ ويلقون سوء 
المعاملة . ويتعرضون للشك والاشتياه - بحق - فهم لا يكفون عن القيام يمحاولات التهريب 
والتضبي والواليية .راقن إلى الخار يسيرين هه ةدو وو 1" البراويلية ١‏ لعنىن 
القاموين الياطكين عن الأناس فى األقرن الثامن عقر عكر رحلاتهم المذهلة تقرفت بهم 
في أصقاع لا نرى قيها لساكن رسماً , لم تتح لهم الأرباح التي تاقوا إليها » أما الأرباح 
فقد ملأت جيوب التجار » وكنوز الملك في لشيونة » وخزائن محتكري البيع . ونلاحظ أن أي 
مشروع استغلال لمنجم » إذا بدأ في صورة مشروع مستقل نسبياً عن شبكات التجار 
المهيمنة . سيقع يقيناً » يوماً ما ٠‏ في قبضة شبكات التجار . وهكذا فقد كان عالم المناجم 
يرسم مبكراً الصورة التي سيتخذها عالم الصناعة والبروايتاريا الذي قام فيما بعد . 

والمجموعة الثانية هي مجموعة البلدان المتلقية » وكانت تقع أولاً وقبل أي شيء آخر في 
أسرا عوك اقلت طن لسو أل كر ملقاك الام كدي » والرككن المعادن الشركة قير سورت 
سريعة كحالها فى أورويا »بل كانت أقل منها سرعة . كان الاتجاه الغالب فى تلك البلدان 
سيف السقاط على هقف اللعادن ؛ بالاتتكاوها ..والاقالمن استقدايباا ف الققاة 
الاقتصادى . كاي هذه البلداق يمكايةبليان اسطنجيةضتس المعادن الشيئة : أو كانت + 
بحسب تعيير اليعض «مقاير» تدقن فيها ظ 


6 


تذكر خزانين كبيرين ٠‏ الهند والصين , ولكنهما كانا مختلفين أحدهما عن الآخر » كانت 
الهند تتلقى بالرضاء ؛ دون أن تفرق بين المعدنين الثمينين , الأصفر والأبيض , الذهب 
والفضة , وتراب الذهب من كونتراكوستا 0011300518© أو مونوموتاياس 1/10707013085 
كما تتلقى الفضة من أوروبا .ومن البايان بعد ذلك . وقد تيين المؤرخون الهنود أن انسياب 
الفضة من أمريكا تسيب في رفع الأسعار ف ف اليثم يد عشرين سكة كقريياً مق وألقية» 
التي شهدتها الأسعار في أورويا في القرن السادس عشر . وهذا دليل آخر على أن الفضة 
التي استوردتها الهند بقدت فبها بال أنقما على أن الكنز الخرافي الذي جمعه سلطان 
المغول الأعظم لم يبتلع الفضة الواردة كلهاء ولم يجمدهاء ولم يصبها بالعقم والشللء وإلا ما 
كانت الأسعار قد ارتفعت )'١١(‏ . وكانت الفضة الأمريكية قد غزت العمليات المستمرة الدائمة 
التي كان تجري في الهند من إعادة صهر العملات الفضية: وإعادة سكها. 

وليس من شك في أن معلوماتنا عما كان يجري في الصين قليلة بالقياس إلى معلوماتنا 
عن الهند مثلاً . ولكننا نعلم عن يقين شيئاً اختصت يه الصين , وهو أنها لم تكل إلى الذهب 
دور النقود » بل كانت تصدره لصالح من يبدله بالفضة , وكانت ترضي بثمن بخس خارق 
للمالوف . وكان البرتغاليون أول أوربيين اكتشفوا فى القرن السادس عشر تفضيل 
الصينيين العجيب للفضة على الذهبء فأقادوا با فلك أي فائدة .فى عام 177 قال 
قائلهم: « ما يكاد الصينيون يشمون رائحة الفضة حتى يأتون بجبال من البضائع )'''١١‏ ولا 
ينيغي أن نصدق أنطونيو دي أولوا3هاالا 06 8010015 ؛ ذلك الأسباني الذي قال في عام 
خا » إن الصينيين يعملون بلا انقطاع من أجل الحصول على الفضة » التي لا وجود لها 
في بلادهم » وهم من أقل الأمم احتياجاً للفضة )"١"(»‏ . فقد كانت الفضة هي العملة العالية , 
المنتشرة ء التي يتم بها التيادل ( وكانوا يستخدمون المقصات في تقطيع شرائح رقيقة 
سدون بها ثمن المشتروات ) . بالإضافة إلى العملة الواطئة » وهي الكايكسات 5 أو 
السابيكات 5808010065 المسكوكة من النحاس المخلوط بالرصاص. 
| وهذا مؤرخ كتب مؤخراً عن الصين )'١١(‏ وقال إن نصف الفضة التي أنتجتها أمريكا بين 
عام ١١/١‏ وعام ١67١‏ على الأقل سلك طريقه إلى الصين » ويقي هناك ولم يخرج قط . أما 
بيير شونى صنو0 وموزط(؟١")‏ فقد قدر الكمية بثلث الإنتاج ( بما فيها الصادرات 
المباشرة التي صدرتها إسبانيا الجديدة - المكسيك - عير المحيط الهادي إلى الفيليبين) 
وهي كمية هائلة وليست حسابات شونو والمؤرخ الآخر من الحسابات المعتمدة على وثائق 
وافية .ولكن هتاك من الأسباب ما يجعلنا تراها قريبة إلى الواقع . أولاً الربح ( الذي لم يبدأ 
في التضاول إلا في وقت متأخر من القرن الثامن عشر ) هذا الربح الذي كان يتحقق من 
وراء عملية مبادلة الفضة بالذهب في الصين )"١١(‏ . بل لقد كانت هذه العملية التجارية تتم 
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انطلاقاً من الهند ومن الجزر المحيطية . وثانياً حدث في عام ١61”‏ تحول جديد في مسار 
الفضة الأمريكية من خلال المحيط الهادي » حيث حملها غليون مانيلا )"١١(‏ الذي كان يريط 
المرفا المكسيكي أكابولكو بالعاصمة الفليبينية » وكان يحمل إليها الفضة ويجمع ما قيها من 
حريرء ويورسلان الصين . وقطنيات ابوجل "لخدي «والتصيباق الكريمة . واللؤلق . ولقد 
اسقبرت هذه السسلةة الى كانس تردهر سيدا وقدهور حيذاً الشر مطوال القرح الأامن هشير 
بل وتجاوزته . فقد كان آخر غليون وصل إلى أكايولكى في عام 18561١‏ 7" . ولكن علينا أن 
نأخذ فى اعتيارنا أن هذه التجارة كانت تشمل جنوب شرق آسيا كله . والحادث المنفرد لا 
يشرح كل شيء ء ولكنه يعين على فهم أفضل . فنحن نقرأ عن السفينة الشراعية الكبيرة 
الاتجليريةامتتقان التلى كانت لتمقل عل مققه) اشير الإتطليزى ماكارتيتى مقوبنة به 
إلى الصين , أنها نجحت في عام 1/41 في التقاط رجل هرم من أهل كوشينا - إقليم 
جنوب قيتنام -صعد فقوقها , وكان الرجل مصضطرياً حائراً « حتى إذا دسوأ في يده قروشاً 
فضية إسبانية بدا عليه أنه يعرف قيمتها » فصرها بحرص في طرف ثيابه الممزقة.»(14"). 

كان العالم الإسلامي وأورويا يتخذان بين البلاد المنتجة للمعادن الثمينة والبلاد المختزنة 
لها وضمعاً قويدا : وشاع سططات اللرون ٠‏ والوسظاه : 

ونا بحاحة إلى الإطاضة في السيت عن لدان العا الاساهى لأنيا كاقف: كنا قاذ 
في نفس وضع أورويا ٠‏ ولكننا نود فقط أن نركز حديثنا على الدولة العثمانية الممترامية 
الأطواقك .وكيوا نا ضور الباحقون الدولة الحثداتية عانى أنها مخظقة محايدة هن الخاتسة 
الاق آرية «كبخايها القجارة الأروربية على اوها » وبوخ مشاكلره لتاقت الى قي الزن 
الدائض هشير عبر مصسو والبحر الأحمر أوعير الشالبء وكاقت هناك القواقل:القى تتمه إلى 
بلاد فارس والخليج الفارسي ؛ وكانت في القرن السابع عشر تمر عير إزمير وآسيا 
الصغرى . يقولون إن طرق الشرق التجارية هذه كانت محايدة . يمعنى أن شحنات الفضة 
كانت تجتازها دون أن تلعب فيها دوراً » ودون أن تتوقف فيها تقريباً » فقد كانت تندفع 
بسرعة احو الأقشة الحريرية القارسية ,.والأقيقبة الققماتية الهقدية المتقوشة : وساعد على 
هذا ,الوهيع أن الامبراطورية العثماتية لنت تفيل الذفيبفى المقام الأول توكان الدفت 
ياف إلبها مروفريقه «والسييان بالميقة ساير ا مضو وإسال أقريهنا . وق العراسابة 
إلقى قم ويا سمر الاق برقا وتاوموةه أن [الأمعان ارتقست فى البولة المقباتية فى القرج 
السادس عشي 1100 وما وول على أق الدواة المكياتيةا فى تع سو التعيه الققية ,سس 
نجمت عنه بدرجة كبيرة أزمات الأقجا 3508 - تلك العملة الفضية الصغيرة ذات الأهمية 
الجوصرية ب.خقق كانت تسل بالمياع اليومية + وكاتك تستقي فى يقم رواص الإتسارية. 
ومعنى هذا أن الدولة العثمانية كاك بالنسية إلى االعدة مناه وسيل ولكنها لمتكن . 
شحائدة اقتسناديا على الاطلاق :يل كاتع حاف سن القضرة نتسب : 


ولكن دور الدولة العثمانية كان متواضعاً بالقياس إلى الدور الذي لعبته أورويا على مستوى 
العالم .قبت الوقت السابق على اكتشباف أمريكا كانت أوروها جد لديها على تجو أو ابخر 
تلك الفضة , وذلك الذهب اللازمين اسد العجز بميزانها التجاري في الشرق . فلما أتيحت لها 
مناجم العالم الجديد تأكد دورها على مستوى العالم : وهو الدور المتمثل في تلقي المعدن 
الثمين وتوزيعه . 00 

ويرى علماء تاريخ الاقتصاد أن انسياب تيار النقود في اتجاه واحد » يذهب إليه ولا 
بعود منه , ألحق الضرر بأورويا » وأفقدها مالها . ولكن هذا الرأي يدور في نطاق الأحكام 
الجامدة المسبقة للتفكير المركانتيلي الاستئثاري الذي لا يقيم وزناً إلا للربح المباشر . وإذا 
كان هؤلاء قد رسموا هذه الصورة . فلنرسم لهم نحن صورة على عكسها . إنني أفضل أن 
أقول إن أورويا بنقودها الذهبية والفضية - والفضية خاصة - ظلت تسدد ضرياتها إلى 
البلاد التي ما كانت أبوايها لتنفتح إلا بهذه الطريقة . أو ما كانت لتنفتح يدونها على نحو 
جيد . وكل اقتصاد نقدى مظفر يسعى إلى أن تحل عملته محل العملات الأخرى - ويسعى 
إلى تحقيق هذا الهدف , لا عن طريق التديير المتعمد . بل عن طريق الانسياب على نحو 
طبيعى شبييه باتسياب الماء على الأرض المائلة . نرى مصداق ذلك ما حدث في القرن 
الخامس عشر عندما حل الدوكاتى البندقي - وكان آنذاك يساوي وزنه ذهبه - محل الدينار 
الذهبي المصري , وعندما امتلا الشرق بعملات السكة 22008 البندقية الفضية «حتتتى أذ 
#اوز اتلد اللتى من القيق الاب عقن التسدرب قظم الدملة'الأسياكية الأماتية 5 
0 3 ع التى سميت فيما بعد يياستر ©351اأم والتى كانت يمثاية السلاح الذي 
استخدمه الاقتصاد الأورويى فى الشرق الأقمس. ونقرآً ما كتيه ماهي . 
لابوردوتيه فانو وونتو هق بعلا م روهز [""""] ف كتريس من ماع :11094 إلى محديقة 
وشريكه كلو ريقددر01058110/181:6) فى مديتة سان مالو :113/6 أمز5 » يطلب اليه أن يجمع له 
مج التقمن اماف مطعديي! زليه فى سي هري اك مواقي شل سه سر 
يونديشيري /6 2011 ؛ لستخدمها فى مختلف أشكال التجارة من الهند إلى الهند: 
وقال له إنه إذا جمع له من شركائه مبالغ كبيرة » فإنه سيغامر بالقيام برحلة إلى الصين 
وهي رحلة تتطلب فضة كثيرة » يقوم بها حكام مدراس الإتجليز ليحققوا ثراء عزيضاً 
ويخصون بها أنفسهم » ويردون عنها سواهم . ولهذا فمن الواضح أن تدبير كمية كبيرة من 
الفضة يتيح إمكانية فتح دلئرة . والتغلغل فيها بقوة . ويكتب لابوردونيه في هذه الرسالة 
«أنه من المفيد دائماً تدبير مبالغ كبيرة » لأنها تجعل منك سيدا يهيمن على التجارة» والرواقد 
كيد داكا تدو الأثيار» , 
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هذا التغلغل الذي تتغلغله العملة الأجنبية نلاحظه في بقاع كثيرة » منها تونس في القرن 
السابع عشر التي أصبحت البيزوس الثّمانية الأسبانية فيها يمثابة 
العملة الأساسيةة !!! ')ومتها روسنا التي تَسبِبَ ميزان ن المدفوعات فيها في تغلغل 
لعملات الهولندية .ومن بعدها العملات الإنجليزية . والحق أن السوق الروسية الهائلة ما 
ال م - كانت لترغب في الوفاء بطلب الغرب ‏ بدون هذه الحقنة من العملات 
الأجنبية . وإذا كان التجار الإنجليز قد تجحوا ف في القرن الثامن عشر في التجارة مع 
الروسء قفإنما يرجع ذلك إلى أنهم كانوا روا فَقدَنا فَفلضاً الى الشتجار 
المسكوفيدين الذين كانوا يجمعون لهم البضائع التي تطلبها انجلترة . وللمقارنة نذكر العكس, 
فقد كانت الخطوات الأولى التي خطتها الشركة الإنجليزية في الهند صعبة لأنها تمسكت 
في عناد بتسديد المطلوب منها على هيئة منسوجات ٠‏ ولم تكن تسدد نقد إلى في أضيق 
الحيوى :كو حاتت بط رز آل الا قتراض محلياً لترضي أصحاب المطالبات النقدية إذا 
استيد بهم لاسن 
وكآنما كانت المقادير قد اختارت أورويا لتصدر كمية كبيرة من رصيدها من الفضة . ومن 
العملات الذهبية أحياتاً .وإن لم تكن تصدر العملات الذهبية بنفس السخاء . كان هذا 
الوضع الذي اتخذته أورويا وضعا هيكليا بنيويا على نحو ما وجدت نفسها فيه منذ القرن 
الثاني عشر , واستمرت فيه طوال قرون . ومن هذا المنطلق نرى أن الجهود التي بذلتها 
الدول الإقليمية الأولى - القائمة على مبدأ الأراضي الإقليمية - لمنع خروج الفضة والذهب 
كانت أقرب إلى الهزل منها إلى أي شيء آخر . وكان الرأي عند إيون 500 في عام ١117‏ 
نَ المبدأ الأسمى «للسياسة العليا» يتمثل في « التماس الوسائل والسيل للابقاء على الذهب 
التق الرتتا] معنم السساب به يب وا » ويضيف الى ذلك قوله . والمصيية 
تكمن في « أن كل الذهب والقضة الذي يجليونه [إلى فرنسا] يبدو أتهم يلقون به في كيس 
مخروم وكاثما كانت قرتشسا قناة تعير من خلالها اللواد يواه دون أن تعرقة ,شيا واكم 
وواضح أ أن عملية خروج الفضة والذهب , وهي عملية اقتصادية ضرورية , يتولاها التهريب 
والاتجار في الخفاء . ولقد استمرت هذه العملية » على هذ النحو » في كل مكان . ولكنها 
كانت محدودة . اما اذا أريد للتجارة أن تتقدم الصفوف , فلا بد » إن لم يكن اليوم فغداًء 
أن تنفتح الأبواب على مصراعيها : الدنور األعدق الشين دورتة قروا تشيطأ » حرا ياه 
شأن أي سلعة أخرى 
وقد أدركت إيطاليا في القرن الخامس عشر ضرورة خروج ج العملات الذهبية والفضية: 
فخحد أذاقرا والسرالنا اتخذ في البندقية بالسماح بخروج هذه العملات , يرجع تاريخه 
على الأقل إلى عاه 11597  )"(‏ وتجدد القرار قي عام /1141 (©؟") ثم في ٠١‏ مايو من عام 
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عملة بندقية ترجع إلى عام ١490١‏ + اليوة الدومحج نيقولى ترون 71+02 فأوعن]إلة, وهى الدوج الوحيد 


18-1 بناء على إجراء اتخذه اليريجادني 01دوه:5 9 ""), وكان القرار يتضمن قبداً واحداً. 
وهو آن التاجز الذئ يصدر قضية ( اللقصود يقيذاً ه إلى الشيرق) لايد الب 
استوردها , وأودع ربع الكمية المستوردة في دار . السكة 26608 التابع لمجلس الستيوريا 
الحاكم . وللتاجر قي هذه الحالة أن يصدر إلى الخارج باقي الكمية كما يشاء إلى أي مكان 

« 000ن| ©012|10011 'عم » ؛ هكذا شاءعت المقادير أن تنهض البندقية يتصدير الفضة إلى 
الشبرق أوشهال أقريقن ٠‏ بل لقد وصل الأمر إلى الحد الذي جعل مجلس السنيوريا يرقع 

من قيمة الذهب حتى لقد تحول الذهب - إذا جاز لنا التعيدر - إلى عملة «رديئة» تنتشر 
في المدينة . وتطرد بطبيعة الحال العملة الجيدة - وهي الفضة ةا كةو امدق 
ويمكننا على النحو نفسه أن نبين كيف قامت راجوزة أو مارسيليا يتنظيم عمليات خروع 
العملات , تلك العمليات الضرورية والمثمرة . ولكن علينا أن نضيف بالنسبة إلى مارسيليا. 
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أذيا كانت خاصضعة الاظاق الللكية , وكاق عليها اووتتصديى اللمشاكساتوالحول . كاتا إذا 
منعوا التداول الحر للعملات الأسيانية الفضية في المينة . وحظروا خروجها إلى الشرقء وإذا 
آثروا - كما حدث في عام ١199‏ - المطالبة بإعادة صهرها في دور السكة ؛ لم يبلغوا من 
وراء ذلك إلا ذهاب هذه العملات إلى جنوة وليقورنو . كانت الحكمة تفرض السماح بأن 
تصمدر هذه العملات 'لا إلى مارسيليا وحدها , بل]لنّ كل الموق الخلانعيةاة حثل طولون” وآنشب 
55 وغيرها حيث يتلقى الملاحون رواتبهم حا 

لم تكن هناك صعاب من هذا النوع في هولندة التي كانت التجارة العريضة فيها تهيمن 
على كل شيء : كانت العملات الفضية والذهبية تخرج وتدخل على راحتها . ولن يمر وقت 
طويل حتى 585 حرية شبيهة نفسها على انجلترة إبان ازدهارها . هنالك دارت مناقشات 
يالقة الحدة لسارت حتى كهاية القن السايع عضر .ولكن الآبواي فشحت كديا قينا 
واتسعت فتحتها اتساعاً متزايداً » أمام العملات الفضية والذهبية . فقد كانت حياة شركة 


جنيه ذهب يصورة تشارلس الثاني ملك انجلترة . يرجع إلى عام ١١078‏ . 
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الهند الشرقية التى أسستها انجلترة رهنا بهذه الحرية » وقدر صدر قانون وافق عليه 
البرلمان الإنجليزي فى عام ١117‏ , بعد ضغط مارسته هذه الشركة , كما يتضعح من مقدمته 
التي جاء بها : وتنك القبراك لل سي ؛ العملات ] يتساب وقيرا الى المناطق 


التي نتاح له فيها حرية الخروج 3" . وفى هذا افتي يؤكد السير جمرع دارتلع وده 
11 //001] ان 0 لقد تحولت النقود التي كانت فيما مقي مقدانيا 
السلع إلى سلعة سلعة .»(4") وَمَنذٌ ذ صدور هذ القانون في انجلترة أصبحت المعادن الثمينة متداولة 


علناً الماش مجاباك الى الاق د لقان قر : تجو مضداق لك في الجرائد 
الكى تشرك في :5 يقاين مبن مام 11805 ان قمية من الذهي زتها 5016 أرقي شيات إلى 
نولحدة يعد هوورقا مجمرك لتدن اكذلك مر بجسرك لقدن فى 3 ماورس 0101 أوقية من الذفيت 
فى تنس التقواه ء بأ187؟ أوقيةمن القصة فى اتماو اليك الشرفية وف ؟ مارس كانت 
الكميات ٠١.17‏ أوقيةةمن الاهب مرسلة إلى .رتسا روة؟١‏ مرسلة إلى سولندة 90 الخ .. ول 
يعد مسق اللمكق الرجر عفن هذا القرار ..حتى إياق الأذبة اثالية الحلاية الح تشميه فى 
العقاب سعااهداة ناريس. فى غلم 1171 سبررها جاسيقت ال فيه السكن فى لندن إلى 
ةي زةزة زي ‏ ز ز ز 2 0 1 0 0 1 
إلى هولندة وفرتسا #ولكن» مشاولة رضم عوافيل كان يقي تسديد ضرية قاضمية إلى الثقة 
العامة التي ينيغي الحفاظ عليها في وقت فون اللستامت ونا جد ا 

ولكن هذا الموقف الذى وقفته حكؤية اتجاثرة ميكل ١‏ نظا فل لوقف كل الحكومات 
الأوروبية .قم يتحقق لواح اليان اللمتوع التعدهع ون مقتزة زشيجاها ,وتقيير الأقكار 
تتحتاج الى وقت ؟والمؤكد أن فرتسها لم تكن رائدة في هذا المجال . وإليك هذا المهاجر 
الفرنسي الكونت ديسينشال (100173م0'65 .الذي وصل جدوة في دومييين من عام 185 
ولاحظ شيئاً زا مق الضرورى أن يستجله وهىه أن الذهب والفضة يعتيران في دولة جنوة 

من السلم » "١7‏ دوك كاحت كلك ظاهرة عجيية فلتكسئ.التسجيل <وآذا كان مدفي 
الاستئثارية - المركانتيلية - في الاقتصاد الذي دعا إلى أن تستاثر الدولة بالذهب والفضة 
باعقبار أأنهما القرئة الأساسية مذهيا 88151 له ينمي الؤمن قائمة: إلا أنه اسثمر زمتاً 
طويلاً وكان عنيداً في كفاحه من أجل الحياة . : 

أيأ كان الأمر فليست الصورة العامة التي ينبغي علينا أن نخرج بها عن أوروياء هي 
ضورة قارة اأروويعة تقر جعيةبا 1801 010 كي حمق وسنقافة , زقل كاف اللشباء 
أكثو كيدا . فلا بد أن نأخذ في حساينا الضراع الداكم يون الفقية والتهب ؛ بين المعدن 
الأبيض والمعدن الأصفرء ذلك الصراع اذي لفت سيونر»500006 .0 .2 (5'") النظر إليه منذ 
وقت طويل . كانت أورويا تفتح الباب أمام خروج الفضة التي كاتت تذهب إلى آخر الدنيا. 


ءا 


ولكنها كانت في الوقت نفسه ترفع قيمة الذهب , رفعاً يؤدي إلى بقائه داخل البيت » ليكون 
فى خدمة العمل الداخلي بعالم الاقتصاد الأوروبي » حيث كان الذهب يستخدم على نطاق 
أورويا لتسوية الحسابات الأوروبية الهامة . بين تاجر وتاجر ؛ أو بين أمة وأمة وكانت تلك 
وسيلة مؤكدة لسحب الذفب من الصين , والسودان ٠‏ وييرو . وكاتت الأمبراطورية التركية - 
الأورويية - تمارس على طريقتها نفس السياسة : فكانت تحتفظ بالذهب , وتترك أنهار الفضة 
تنساب سريعة إلى الخارج . وإذا ما أردنا أن نوضح هذه العملية ٠‏ فعلينا أن نعدل صياغة 
القانون المنسوب إلى جريشام والذي يقول إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة . فالحقيقة 
أن العملة الفلانية تطرد العملا تالأخرى عندما تكون قيمتها بالنسية للاقتصاد المقصود أعلى 
من المألوف . كانت فرنسا في القرن الثامن عشر تقيّم الفضة تقييماً مرتفعاً حتى إنها في 
إصلاح ١‏ أكتوير 17/84 « رفعت العلاقة بين الذهب والفضة من ١‏ إلى ١4,4‏ لتصبح ١‏ إلى 
هر 9(" . والنتيجة أن فرنسا فى القرن الثامن عشر كانت صورة مصغرة من الصين: 
نكاد القهنة هعساي إليها . آما البندفية ء وإيظالها + والبركفال سوأ نواكرزة ,ومواتدة ‏ كل 
والنشبا 9 اخعامه حرفم قيطة الذسي ..وكان يكف أتيكون وظع القيم وقسبة شركؤلة 
ليجري الذهب نحو القيمة الأعلى ؛ ويعتبر في هذه الخالة «عملة رديئة » مادام يطرد القضة 
ويضطريها إلى الحتر سن أل الذقيا إلى الشريهنا . 

وقد سيب اساي الققةالعتيق فى هديق امات قنع راتجل الاقضيال الاوروي: 
وإكته السيع على هذ الححو في نياج العملة الورقية القى يمكح أن كشيييا بالنوابالينكن: 
كنا السو فى اتواظ كرواه الأخلى فى ملم جدونة ب بالسود الى بغي التجارواشيى 
البصخسل يدائل الإسضتفين اللشيفيق سن اقبيل اسكقوائم | القسزمابه كنيل التقود في يراق 
المشرق ٠‏ والقطن والأقيون الهندي كيديل للنقود في الصين . ويينما كانت اسيا نتلقى المعدن 
الأبيض وتدفع مقايلاً له المنسوجات » ويخاصة المنتجات النياتية . والتوايل ٠‏ والعقاقيرء 
والشاي , كانت أورويا تشمر عن ساعدها . وتضاعف حهودها في مجال استغلال المناجم 
والتصتيع لتصلح ميزان مدفوعاتها . ألا يمكن أن تقول إن خروج الفضة كان بمثابة التحدي 
الذي حول الخسارة على المدى الطويل إلى إلى مكسب ؟ أيأ كان الأمر فالمؤكد أته ليس من 
الصواب آن تقددت , كما قعل الكثرون , عن تزيف كديت ألم بكررويا + وكاتما دقعت اوزويا 
نميا الرانا حق النرف من .قبيل القرارلواللايات الصيئرة ‏ 


النظم الاقتصادية القومية 
والميزان التجاري 

لسنا هنا بدارسين السوق القومية بالمفهوم الكلاسيكي للسوق القومية , ويكفي أن نشير 
مقا إلى #5 أقلوي بيطاء وعلى قهى الكظلف بالشكلوق البلاد +.والى أئثا سذعوه إليه القسيلا 
في المجلد الثالث من كتابنا هذا لنبين أهمية التكون المتدرج لهذا المفهوم الذي لم يكتمل في 
القرن الثامن عشر , والذي يعتبر الأساس الذي قامت عليه الدوله الحديثة . 

آنا فى هذا الفصل فتحق لا ترود إلا آن تبين كيف أأن عوران السلع كان يشيع علاقات 
بين التطك الافتسيادية القربية ( ولاتقرل الأسواق القوبية م سوا د يقبا المقجلفة والتقسمية: 
وكيف أنه كان يرتيها على درجات بعضها فوق بعض ., ويظهر ما بينها من تعارض. 
والخريطة العامة للعالم ترتسم في خطوطها العريضة من تبادل متوازن يقابلة تبايل 
مجحف , ومن علاقات تجارية متعادلة ؛ تقابلها علاقات تجارية مختلة , ومن الهيمنة والقهر. 
والميزان التجاري يسمح لنا برسم التخطيط الأول لهذه الخريطة ‏ ولسنا نقول إن تلك هي 
الطريةة الوحيدة لعالجة الجشيكلةاللطروجة سواكن أرقام الميؤان التجاري هى مخ الذاحية 
العملية الأرقام الوحيدة المتاحة لنا .وإن كانت ناقصة معيية . ْ 
اذا 


الميزان التجاري لنظام اقتصادي ما شيء يشبه الحساب الختامي الذي يقوم به 
التاجر في نهاية العام ليتيين إذا كان من الرابحين» أومن الخاسرين . ونحن نقرأ في كتاب 015601015 
مواومع 0 لهع5 15 01 إ2ع/1! 000000 118 أ0 الصادر فى عام 1 ١أ.والمشسوب‏ 
إلى السير توماس سميث 520115 110035 : ْ 
ذ يفيض عليغا أو تكو نذا على بيهن أقذا لا تسدرى عن اللجاضب كر غما ايه 
إليهم .2!*'') هذه الجملة تعبر عن جوهر ما ينيغي أن نعرفه عن الميزان ٠‏ وريما عما عرفه 
الاتساق عنه مقة النص ا الإبحاق :قوذ [الحكرة الح جركبها السزر رمات تي اس 
جديدة : فقبل عام ١5149‏ بكثير كانت الحكومة تلزم التجار الإنجليز بأن يعيدوا إلى انجلترة 
جزءاً من فوائض مبيعاتهم في الخارج في صورة عملات نقدية . وكان التجار الأجانب 
الذين يأتون إلى انجلترة للتجارة يلزمون بأن يحولوا عائد مبيعاتهم إلى سلع انجليزية قبل 
أن يغادروا الجزيرة البريطانية . وكتاب توماس امان "لاا/ا 1000135 الذي كتبه في عام 
١‏ بعنوان 13206 01 0156010156 يتضمن نظريه عن الميزان التجارى صائية وتدم عن 
وعي كامل بالموضوع يشهد على ذلك ما كتيه معاصره إدوارد ميسيلدن اا 0000 


>” 


في عام 17517: ٠:‏ لقد كنا نحس بهذا من قبل » وأصبحنا اليوم نعرفه معرفة علمية», 0 
ومن البديهي أن النظرية التي وضعها كسان انان كانت تطريةرواكية ٠‏ بعنيدة هذا عن 
المفاهيم الحديثة التى تضع عدداً من الموازين متزامنة ( الميزان التجاري : وميزان 
الحسابات »وميؤان العتالة .وميؤان رؤيس الأفوال +وميزاق المتقويغات ) .كان الميزان 
التجاري في ذلك الزمان يقتصر على بيان بقيم السلع المتبادلة بين أمتين ورين ووطيايت 
التصدير والاستيراد المتيادلة أو بعبارة أدق موازنة الديون المتبادلة . ولنأخذ مثلاً : : « اذا 
كانت فرنسا مدينة لاسيانيا 0-0-0 ١‏ يستولة . وكانت إسيانيا مدينة لفرنسا 0000-0 
جنيه من فئة الليقر » , وكانت اليستولة مساوية ل ١١‏ ليقر » فمغنى ذلك أن الميزان متوازن. « 
ولما كان هذا التوازن لا يحدث الا ددا فإن الأمة المدينة عليها أن ترسل إلى الأمة 
صاحبة الدين كمية من المعادن الثمينة تساوي الخزء من الدين الذي لم يتم تسويته.2"[(2") 
ومن الممكن الى حين تغطية العجز بكمبيالات ؛ ولكن هذه الطريقة معناها التأجيل فحسب . 
أما اذا استمر العجز . فلا بد من إرسال معادن ثمينة . وهذا النقل , إذا استطعنا نحن 
المؤرخين ملاحظته وتتيعه ؛ يعتبر المؤشر المفضل » وهو الذي يوضح بجلاء مشكلة العلاقات 
بين وحدتين اقتصاديتين » وحدة منهما تضطر الأخري - سواء رضيت أو لم ترض - إلى أن 
تتخلى عن جزء من احتياطياتها من النقد أى من المعادن الثمينة . 

كانت كل سياسة الاستئثارية - المركانتيلية - تسعى إلى تحقيق ميزان تجاري رابح أو 
على الأقل متوازن ؛ وتجتهد بكل الوسائل أن تحول دون خروج المعادن الثمينة . وإذا 
أرجعنا البصر إلى يناير فيراير من عام 7 نجد أن أصحاب هذه السياسة , بدلاً من أن 
بشتروا للقوات الإنجليزية المحارنة فى هولندة المؤن اللازمة لحياتها من الأسواق في مكان 
تواجدها ٠‏ كانوا يرسلون ]ليها -ؤ الشيون#والمتتجات المضفعة .وغيرها من المنتجات من 
انجلترة . مما يؤدي إلى ٠‏ بقاء » المبالغ المقابلة لهذه السلع في الجزيرة البريطانية . مثل 
هزه الأفكار لا يمكن أن تخطر إلا يبال حكومة استبد بها الخوف من أن تفقد احتياطياتها 
من المعادن الثمينة . وكان على الحكومة البريطانية في شهر أغسطس من نفس العام أن 
تدفع لليرتغال المعونات المالية التي تضمنتها اتفاقية اللورد ميثوين 1/1©4!0060 , فاقترحت 
على البرتغال أن تقدمها إليها في صورة شحنات من الحبوب والقمح « بحيث تفي 
بالتزاماتها » وتستجيب في الوقت نفسه لحرصها على عدم إخراج أموال سائلة من 
المملكة .)١548(+‏ 

وليس« تحقيق تعادل الميزان التجاري وال" الى التصتير والاتيوان ب الا الحد 
الأدنى . والأفضل أن يحقق الميزان 0-6 هذا هوالحلم الذى يراود كل الحكومات 
الاستئثارية - المركانتيلية - التي ترى أن الثروة القومية تقاس بالاحتياطيات النقدية . كل 
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. موازين التجارة بين فرنسا وانجلترة في القرن الثامن عشر‎ - ١١ 
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حركة التصدير والاستيراد في انجلترة من هام ١‏ إلى عام 46لا١ا‏ . 

تبين موازين التجارة الإنجليزية والفرنسية أن انجلترة وفرنسا كانتا تعيشان عيشة رغدة على حساب العالم . وظلت هذه الهال 
حتى عام ١7٠‏ وما هوله . حيث بدأت الموازين التجارية تبين فوائنض بسيطة أو عجزاً ٠‏ وريما كان السبب في ذلك الظروف 
الاقتتصادية الطارئئّة , أو اختلال نشاط الرأسمالية التجارية . وريما كان - وهى الارجح - هو ما نجم عن هرب الاستقلال 
الأمريكية من اضطرابات . - 

يعتمد الرسم البياني الشّاص بفرنسا على البيانات التي أوردها مقال روجييرو رومانى 18013810 8100001680 بعنوان 
0 5001 : ما ,1716-1780 بقاعم8© 5أاأق0 "مع ملمممه ناكل معمهلهة" هاأت8 ممعوكما اأمماعهءفلاوممء مصاءم 6 لأممصيعمم 

1268-89 .8م ,أ) ,1957 ,أتوممة5 ولمقوعة أل وعممه وتطالم بيات بالمصادر الجديدة في ص .2 5066 ,1268 

أما الرسم البياني الخاص بانملترة ٠‏ فلم يكن هدفنا منه يزيد على بيان حركة التجارة الإنجليزية في خطوطها العريضة . 
فاكتقينا باستعارة هذا الرسم البياني من لوهات وليم بليفير 1815آ/[5]181 !]11لا وهو من رواد الإحصاء في انجلترة . 
انظر : 

اك 16 ... 17897 عع معاعاعمة'! عل علهممااهه عتاعل ها عل اء وععمهمظ كعل ,ععععصصممء يلل ,ععتمعما! عسونافم طائءة'ل عسقعاطو1 

.1856 لامع أهممننها! عغطا ,لمهاومع )ه علمع1 أمععمعع لمع كاعممسم] لمه كاعمم 
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هذه الآفكار واكبت فى ظهورها منطقياً ظهور الدول الإقليمية 19/110130 61315 - القائمة 
على مبداً الأراضى الاقليمية: فما كادت هذه الدول تنشاً حتى سعت إلى الدفاع عن نقسهاء 
بل كان عليها شافع هن تقسها . فمنذ أكتوير من ١5117‏ اتخذ لويس الحادي عشر 
إجراءات لمراقبة وتقييد خروج « الفضة والذهب فى صورة عملات صغيرة أو أي صور أخرى 
يمكن تحويلها أو إخراجها أو نقلها من المملكة الفرنسية »في اتجاه روما (*") . 
الأرقام 
ومعتاها 

وليس من السهل ذائماً أن خفسر حركات الميزان التجارى إذا عرقناها . وليست هناك 
قواعد يمكن أن تكون كل حالة في الواقع مجرد تطبيق لها . قليس من الممكن أن نقول إن 
الميزان التجاري لأمريكا الأسبانية كان يسجل عجزاً عندما نرى ما كان عليها أن تصدره من 
كميات هائلة من المعادن الثمينة . ولم يخطيء الأب ميركادو 116:6200 عندما قال في هذا 
المقام في عام 1514 ٠:‏ تعتبر سبائك الذهب والفضة في أصقاع أمريكا سلعة من السلع 
لها قيمة قزيد وتهبط لنفس الأسياب التي تؤدي إلى زيادة وفبوط قيمة السلع العادية 
الأخرى » )'4١(‏ . ولقد تحدث تورجو ]10:90 عن إسبانيا فقال: « الفضة بضاعتها ؛ ولما لم 
يكن من الممكن أن تبدل الفضة بفضة ء فإنها تبدلها بسلع »!"."). كذلك ليس لنا , بعد أن 
تتكق فى إعقيايها الامجابيات والسليؤاك , توهول إن الليزان التجاري بين رويسيا راقبا 1 
في عام 17/87 كان ملوقباً لليوسيا +.وقون ماك لاتجائرة , لأن ريسا #اتسيصةة عاية 
تبيع لانجلترة أكثر مما كانت تشتري منها . ولن نستطيع في الوقت نفسه أن نؤكد أن 
العكس صحيح كما حلا لجون نيومن 7/1/0735 0170ل أن يفعل في أكتوير من عام ١781‏ . 
كان نبومن القنصل الروسى فى ميناء هال انالا الكبير الذى كانت تنتهي إليه آنذاك السفن 
. اليوسية الثقيلة قادمة مباشرةمن اللضايق الدقمركية جكان بر أويظن اتدجرى المشكلة 
بعيني رأسه , وأورد البيانات المعروفة وهي : في عام 1780 مرت بالجمارك الروسية بضائع 


قونتها دجب !1 جفيه استرلبتى فلى اتتماء اتحلترة فى مقادل 00٠‏ في أتجاه انجلترة, 
وول معملية طح الى أن إسبراطورية :كائريت الثاتية كاتك تحقق ريحاً مقداره م 


جنيه استرليني. وعلق على ذلك بقوله: « ولكن على الرغم من هذا الربح المالي الظاهري 
لصالح روسياء فقد عبرت » ولا زلت أعبر عن رأيي بأن روسيا ليست هي الرابحة الحقيقية. 
بل إن بريطانيا العظمى هي الوحيدة [ وكلمة الوحيدة تعبر عن مدى المبالغة | التي تحقق 
الربح من وراء هذه التجارة .»ويشرح رأيه قائلاً إن علينا أن نتصور ما يتصل بهذه 
التجارة وما يتأتى عنها من منافع لبريطانيا » منها استخدام نحو ٠٠١‏ سفينة إنجليزيه في 
نقل البيضائع « حمولة كل مها ٠٠٠١‏ طن ٠‏ يعمل عليها ها بين 8-٠١ ال٠ ٠٠‏ يحار » + ومنها 
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زيادة سعر البضائع الروسية عند وصولها إلى انجلترة ( “١١5‏ ) » ومنها ما يتحقق 
للصناعة البريطانية من خير وما يتم إعادة تصديره إلى الخارج ("*؟") . ونخلص من هذا 
إلى أن جون نيومن أدرك أن الميزان التجاري بين بلدين لا يمكن الحكم عليه إلا بناء على 
طائفة من العناصر . وهذا الذى استشعره جون نيومن هو إرهاص بالنظريات الحديثة عن 
الميزان التجاري . وإذا نحن قرأنا ما قاله توماس امان في عام ١15١‏ :« الفضة التي 
تّصدر إلى الهند تعطي في النهاية خمسة أضعاف قيمتها »(؟") فإنه يعير بهذه الكلمات 
الموجزة عن نفس المعنى تقريباً ٠‏ ويضيف إليه شيئاً آخر . 

والميزان التجاري المنفرد لا يمكن تقييمه إلا في إطار العلاقات التجارية في مجموعها, 
عندما نضيف اليه كل الموازين الأخرى في النشاط الاقتصادي . فالميزان التجاري بين 
انجلترة والهند أو بين روسيا وانجلترة لا يفسر المشكلة الحقيقية . إنما نحتاج إلى كل 
الموازين التجارية لروسيا , أو للهند , أو لانجلترة لكي نكون صورة صحيحة . وهذه هي 
الطريقة التي يتبعها اليوم كل اقتصاد قومي لكي يرسم كل سنة الصورة الكاملة لميزان 
تغاربه الشاريهكة , 

و إنما لَقِينَا من أمرنا عسراً لأن معلوماتنا عن الماضي لا تأتلف إلا من موازين جزئية 
متفرقة , من بلد إلى بلد . ومن هذه الموازين ما هو كلاسيكي , ومنها ما يستحق أن يوصف 
بالكلوسكيةه . ففي القرن الخامس عشر كان الميزان التجاري في صالح انجلترة من حيث 
هي مصدرة لصوف الى إيطاليا #-ولكن الميزان ن التجاري كان في صالح إيطاليا في 
تعاملها مع فلاندريا ؛ كذلك ظل الميزان التجاري ملائماً لفرنسا زمناً طويلاً في تعاملها مع 
ألمانيا » ثم انقلبت الحال » وأصيح بح الميزان في صالح ألمانيا ريما نتيجة للحصار الأول الذي 
فرضه مجلس الرايخ الألمانى 19 فى عام ١7177‏ ومنع بناء عليه الاستيراد؛ أو 
تتيجة الإلقاء قرفسا فى هاء 1546 لترسوم تاقث الذئ كان يعظى البروك نات حرية 
لاوس عتعقيد» ها أن إلى توتيضيم م قوفسا إلى ياك لقو على زالضيا اقلانياء 
وكانوا من المهرة فى الصناعة والتجارة وغيرها . أما الميزان فقد ظل:زمناً طويلاً في صالح 
لوليا فى #حاطلها مع الأراهدن الواطئة وظل دائماً في صالح فرنسا في تعاملها مع 
إسيانيا . وهناك وثيقة فرنسية ترجع إلى عام 1٠٠‏ (**") تقول إنه لا ينبغي لنا أن نشقل 
على الإسبان بالمصاعب فى موانئنا » فالعلاقات التجارية مع الأسبان مسالة «صالح عام؛ 
رصالح خاص »» نظراً «لأن المستفيد من التجارة بين فرنسا وإسنبانيا هي فرنسا» . ولقد 
قال قائل فى القرن السابع عشر » وفى عام ه على وجه التحديد . بعبارة وقحة. 
ولكنها 01 داق ا1للوفسين مل القال اناف قطن به لياق 151 , 

والميزان التجاري » في هذا البلد أو ذاك » يتذيذب , بل ويغير اتجاهه . ويمكننا أن 
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نسجل هنا ملحوظات ٠‏ لا نضفي عليها قيمة عامة . ولكنها في رأينا ذات دلالة » وهي أن 
الميزان التجاري كان في عام ١197‏ في صالح فرنسا في تعاملها مع يييمونتي ؛ وأن 
اليوان القجاري كان فى عام #النا فى سالم سقايةا شن عاملها مع جموورية جنوة ؟ وآن 
هناك ملحوظة سريعة سجلها رحالة فى عام ١8:4‏ قال فيها «إن تجارة فارس مع الهند 
[كانت آنذاك] في قبا فارس وير . 

وهناك ميزان تجاري يبدو أنه اتخذ وضعاً ثبت عليه » ولم يغيره منذ الدولة الرومانية إلى 
القرن التاسع عشر » ذلك هو ميزان تجارة المشرق مع أورويا الذي كان » كما نعلم » في غير 
صالح أورويا . 
كي وامحلتدة 
قيل وبعد عام ١17‏ 

ولنتوقف لحظة أمام الحالة الكلاسيكية - التى لانرى أنها معروفة بحق على النحوى الذي 
دحي لك رن جالع البؤانة الشجاري الإتططيرى القرويي توكان الراى السناقد طون 
الربع قرن الأخير من القرن السابع عشر , ومطلع القرن الثامن عشر أن الميزان يميل 
لصالح فرنسا التي قيل إنها كانت تحقق من علاقاتها التجارية مع انجلترة مليون ونصف 
مليون جنيه استرليني سنوياً . تزيد حيناً وتقل حينا آخر', رلكن تظل في هذا الإطار . 

آنا كان الث فهد كان هنا هو ما جرى تأكيده في مجلس العموم في 
اعتويد كم ,ع وما ورد مرا رأ في رسائل ممثل جنوة التجاري في لندن » كارلى 
أوتوني 8 0809© في سبتمير من عام 1 ويناير من عام 171748 (44") وهو يذكر أنه 
أستمد بياناته من حديث أجراه مع سفير الأقاليم المتحدة - الهولندية - الذي كان يتايع 
نشاط الفرنسيين وأعمالهم .ويسجلها دون مجاملة . ومن بين الأسباب التي كانوا يردون 
إليها الفائض في صالح فرنسا أن البضائع المصنعة« التي تباع في الجزيرة البريطانية 
أسعارها أقل من أسعار تلك التى تصنع فى بريطانيا لو ن الصانع الفرنسي يرضى 
مودون معتدل +8 اشير عق الديارة الى كمع قريب بلقا لأن الحكومة الإنجليزية كانت 
تحظر استيراد اليضائّع الفرنسية ٠‏ وكان التهريب هو الذي يدخلها إلى 
داخل البلاد . وكان هذا الوضع يزيد من رغبة الإنجليز في « موازنة هذه التجارة 
110 01016510 13061306 01» كما ببين ايبن جنوة في تعليقه وتفسيره 4 مت قيما 
عبارة صائية » بإلزام الفرنسيين بأن يتوسعوا في استخدام الصوف الإنجليزي ام 

وفى ضوء هبذه الظروف رحبت اتجلترة بالحرب التى أتاحت لها القرصة اتغلق البَاب 
والقسنبة وامففاح مالسا العوى الكريه اللمقرت اذى اأتري الكتوارة الفركسية وق هذا 
المعنى كتب دي تالار 13/36 09 (:*") السفير الفرنسي فوق العادة في لندن إلى 
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احتقال اللورد عمدة لندن ٠‏ لوحة من رسم كاناليتو 680816110 ترجع إلى عام 1 رسيا : كان 
اللمضاق اأتصين مكنا يريا تفينياً , يقاى بيع 758 اكتوير من كل عام : وتشترك فيه سقت فقدارب 
تعطل صسفحة ذه التيسن . من عن السلاخ هأ علقت اتلك التساداح. امنيح + وبقها عدده “م 0 
القوارب الصقيرة هي بلا شك تلك التي أسماها أحد الرحالة الفرتسيين زار لندن في عام ١/18‏ 
«الجندولات» (راجع الياب الأول ٠‏ الملحوظة رقم 45 الأنها كانت تؤدي على صفحة التايمز الدور الذي 
تؤبيه الجتدولاث على سفعة أقخوات البتقية ٠‏ دور عركيات. التقل: بالأجرة - المتطون التهري ٠‏ 


(المتحف القومي ٠‏ براغ ) . ظ 
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يونشارتران 2001013113109 فى ١68‏ مارس من عام ٠.6‏ ...إن ما كان الإنجلير 
مسقووبيلة مترقركسا قبل الس الصرن الأتخيرة | افون االحري الإننداة مسري عله 
أوجسيورج 0810095501019 ©هناونا | والتى يسميها الألمان حرب وراثة العرش اليفالتسي 
وعأكاعواهاطط عاو5و1ا213 082 الحى استيره من عاءة4اءا إلى 1151 |كان يفدر 2 في 
رأيهم» بمبالغ أعلى بكثير من قيمة البضائع الإنجليزية التي كانت ترد إلى فرنسا. ولقد 
استبد يهم هذا الظن لدرجة أنهم كانوا يحدثون أنفسهم بأن ثروة قرنسا جاعت من انجلترة؛ 
قلعا لبه اللحرّئ التهذوا اجراع أعيرن علمها ؛ يتمثل في حظر دخول الأنبذة الفرنسية أو 
غيرها من البضائّع إلى انجلترة بطريق مباشر أو غير مياشر .» ولكي نفهم هذا النص في 
ضيافةالتاريقى ء ليها آق تذكر اج الحروب قيما مقس لم تكن يعسن باله ب رورة قطع كل 
العلاقات التجارية بين المتحاريين . مما يعنى أن هذا الحظر المطلق الذي فرضته انجلترة 
على الاسقراك: كان فى عد ذانة 2,0 على لأساف الدولية . 

ودارت الأيام. واندلعت نار الحرب من جديد حول اعتلاء كارلوس الثاني عرش أسيانيا: 
في عام 172١١‏ . ثم انتهت الخصام , وتهيا السبيل للوئام » وكان من الضروري إصلاح ما 
قسد من شئون العلاقات التجارية بين فرنسا وانجلترة » وكانت بالقعل قد تأثرت نأثرا 
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عنيفا . وفي صيف عام ١/1١١‏ سمافر اثثان من «الخيراء» القرتسمين الى لنين :همنا 
أنيسون 8015500 نائب مينة ليون فى مجلس التجارة » ودى فينيللون 626/107 06 نائب 
بارزلي ...وطالب اللساوتاك وتشحيس: دين أتاح لأنيسون أن يجيه على مهل قرارات مجلس 
العموم الإنجليزي » وييانات الجمارك الإنجليزية . وكم كان ذهوله عندما تبين أن كل ما كان 
يقال في شان الميزان التجاري بين الشعبين كان بينه ويين الصواب بون شاسع ! لقد تبين 
«أنْ حجم تجارة انجلترة مع فرنسا كان منذ أكثر من 5٠‏ سنة أكبرمن حجم تجارة فرنسا 
مع انجلترة يفارق يقدر بالملايين » 217" . والملايين التي يعنيها هي يطبيعة الحال ملايين 
الجفيهاك الفركسية اللسكوكة في تون . .شكذًا حص حصن الحق .وري سائل :هلين 
بالضرورة أن نصدقه ؟ هل نصدق أن عملية نفاق وتضليل رسمدة ظلت ومنا طويا تحفى 
الأرقام الحقيقية المسجلة , والتي كانت كانت تشهد شهادة لا مراء على جبال نيوان 
التجاري لصالح الجزيرة اليريطانية ؟ ليس من شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى تمحيص 
دقيق للوثائق المحفوظة في دور المحفوظات في لندن وياريس . ولكننا مع ذلك لسنا على 
يقين من مثل هذا التمحيص عندما يتم على أدق وجه يمكن أن يقول الكلمة الأخيرة إلتي 
تحسم المشكلة . فالأرقام شيء » وتفسير الأرقام شيء آخر . وتفسير الأرقام الرسمية 
يتحمل بالأخطاء التي لا سبيل إلى تحاشيها . فلا يتبغعى أن يغيب عن أذهاتنا أن التجار 


والعاملين في مجال التجار يكذبون على الحكومات صباح مساء . والحكومات تكذب يعضها 
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على اليعض . ثم إنني على يقين من أن الحقيقة التي تعتبر في عام ١١7‏ حقيقة ؛ لا تعتير 
بالضرورة حقيقة في عام ١7/47‏ ,والعكسن صحيع .. أيا كان الأمر ؛ فلدْرّجمٌ البصر كرة 
إلى الفترة التالية على عقد اتفاقية إيدن 5067 0 / التى وقعتها فرنسا وانجلترة فى 
عام ١7/47‏ بولتقك عقد اليو المراقق العاشير من أبريلمن عام 017 حدث ميجاتووسالة 
روسية شيئاً مالوفاً آنذاك . حيث تقول إن الأرقام « لا تعطينا إلا صورة منقوصة معيبة عن 
طبيعة التجارة [ الإنجليزية الفرنسية ] وحجمها , لأننا علمنا من مصدر وثيق أن التجارة 
المشروعة بين المملكتين لا تمثل على أكثر تقدير سوى ثلث حجم التجارة الفعلي ٠‏ وأن 
التهردب يتعامل فى الثلثين . ومن فضائل هذه الإتفاقية أنها تتصدى للتهريب ٠‏ وتعالج هذا 
الوضع »9*") . وإذا كانت الأمور على هذا النحو , فلماذا نتعب أنفسنا في مناقشة الأرقام 
الرسمية ؟ إنما نحن يحاجة إلى ميزان تجارة التهريبء بعد أن نلم بميزان التجارة الشرعية. 

ولكن صروف المفاوضات التجارية الفرنسية الإنجليزية في عام ١7١١‏ لم تلق الضوء 
على هذه اللشكلة , ولكن الصبدي الذي أحدثته في الرأي العام الإنجليزي كشف هو الآخر عن 
المشاعر الوطنية المتعصبة التي تقوم عليها الاستئثارية - المركانتيلية . وعندما عرض 
مشروع الاتفاق التجاري بين انجلترة وفرتسا على مجلس العموم في ١4‏ يونية من عام 
7 رقضه بأغلبية ١94‏ صوتاً ضد 140 » واستقبلت الجماهير الإنجليزية هذا الرفض 
يموجة عارمة من الابتهاج الشعبي فاقت مظاهر الفرح عند إعلان السلام » فأطلقت في 
دن الالعاب الذارية » وأقيعتيللزيناببوالأتوار »:واسترسل الئاس .في الدان خ مخطلقة من اللفو 
والمتعة . ونظم النساجون في كاقنتري فنترى 001/©01097© مسيرة طويلة حملوا فيها عصاً علقوا 
عليها قراء شاة . وعصاً أخرى علقوا عليها زجاجة نبيذ ولافتة كتبوا عليها : «لا صوف 
اتجليزى قى مقابل تبيذ فرنتشى 6«ألا (اعمع)ع ,0] ادهلا تاؤأاوم2 00 » . لم تكن كل هذه 
التشنجات المفعمة بالاتقعال الأعمى والخطأ البين(؛*") تتفق مع التفكير الاقتصادي , فليس 
من شك في أن مصلحة الشعبين كانت في فتح ما بينهما من أبواب ن الاسيتير اق والقسدين: 
وهذا هو دنقيد فيوم يت كل ويه بعد مروى البيعيتزعاما في عبارة ساحرة : «١‏ أغلب الانجليز 
يظنون أن دولتهم ستنزلق إلى مهاوي الخراب ب إذا ما نقلت الأنبذة الفرنسية بكميات وفيرة إلى 
انجلترة [...] ولكننا نجلب من إسيانيا واليرتفال ميذاً أغلى ثينا , وأقلجوية من التييذ 
الذي يمكننا أن تنحصل عليه من فرنسا . 
انجلترة 
والبرتفال 

اذا ما دار الحديث عن البرتغال (؟*") في القرن الثامن عشر ؛ ارتفع صوت كورال 
المؤرخين مرددا - وبحق - أسم اللورد ميثوين 607ئنا1/818, ذلك الرجل الذي ذهب في عام 
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؟., عندما كانت حرب وراثة العرش الإسباتي الطويلة على الأيواب » إلى البرتغال , ذلك 
البلد الصغير » يتشد التحالف معه , للتصديى لإسبانيا التي وقفت إلى جانب دوق 
أنحو ناهزصم0'8 ©نال ؛ فيليب الخامس , واإلى جانب الفرنسيين . وأحدث هذا التحالف نا 
شديداً . ولكن أحداً لم يحفل بالاتفاقية التجارية التي صحيته و وكا "كاقات شيا كيتيا 
وكيف لا يفسرها الناس بهذا التفسير وقد سيقتها اتفاقيات مشابهة بين انجلترة واليرتغال 
في عام ١157‏ ثم في عام ١104‏ ثم في عام 1131١‏ ؟ أضف إلى ذلك أن الفرنسيين 
والهولنديين والسويديين حصلوا على نفس الميزات » في تواريخ مختلفة . وفي ظروف 
متباينة . والنتيجة التى نخلص إليها هي أن تطور العلاقات التجارية الإنجليزية البرتغالية لم 
يصاالى ما رسك ]ليمكيية انوذه الإتفاقية االشويوة يدها برإن! ساقي لسليات 
العامة + القيت اذى تمولء البرقفاق نال لقي : 

وكانت البرتغال » في مطلع القرن الثامن عشر , قد جلت من الناحية العملية عن المحيط 
الهندي . صحيح أنها كانت بين الفينة والفينة ترسل إليه سفينة محملة بالمجرمين تتفيهم إلى 
جوا التي كانت بالنسبة للبرتغال منفى تيعد إليه المجرمين . مثل كايين بالنسية إلى 
الفرنسيين أو أستراليا بالنسبة إلى الإنجليز. ولم تكن البرتغال تعود إلى التفكير في 
العلاقات التجارية القديمة في هذه المنطقة إلا عندما تندلع نار الحرب بين الدول الكبيرة. 
هنالك كانت البرتغال ترسل سفينة أو سفيينتين أو ثلاث سفن آجنبية تحت العلم البرتغالي؛ 
لتدور حول رأس الرجاء الصالح . وعندما يسلك الأجاني » يعد أن لعبوا هذا الدور الخطيرء 
طريق العودة » يتبينون في أكثر الأحايين أنهم قد منوأ بالخسارة ؛ والحق أن البرتغال كانت 
تحتكم على تجربة واسعة هي التي علمتها الحيطة . وحفظتها من المجازفة الخاسرة؛ والحق 
أن البرتغال كانت تحتكم على تجربة واسعة هى التى علمتها الحيطة؛ وحفظها من المجازفة 
القاسرة: 00 

أما همها الأول والأخير . وشغلها الشاغل . فكان البرازيل بمساحتها الشاسعه . تنظر 
إلى ما يتصل فيها من نماء بعين الحرص كل الحرص على العائد » وتستغله على خير وجه, 
وكان سادة البرازيل هم تجار المملكة » على رأسهم الملك .ومن خلفه كبار تجار لشيونة 
ويورتو800 .ومستعمراتهمالتجاريةالتي أقاموها في رثيفة هأنه880, 
وباراهيبا 03لا/313] نافيا 98 »؛ وريو دى حانيرو 3060ل 086 810 . وكانت ياهيا 
هي العاصمة القديمة للبرازيل حتى حلت محلها ريو دي جانيرو في عام777١.‏ 
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كان هؤلاء البرتغاليون بما يزينون .به أضابغهم من خواتم ضخمة , وما يتخذونه على 
موائدهم من آنية فضية , أناساً يمقتهم البرازيليون » ويسعدون بالتهكم عليهم » ويتوقون 
إلى النيل منهم . فكلما حقق البرازيليون لأنفسهم خيراً» استولى عليه البرتغاليون : السكر, 
والذهب. والألماس, ثم البن . كانت الأرستقراطية البرتغالية التجارية تستأثر لنفسها بالربح؛ 
وتزداد نعيماً ودعة . كان فيضان منهمر من الثروات يصل إلى البرتغال عن طريق مصب نهر 
التيخو 160 : جلود . وسكر , وسكر خام » وزيت الحوت » وخشب الصبغة » وقطن » ويودرة 
ذهبء وعلب مليئة بالجواهر ... وكان الناس يقولون عن ملك البرتغال إنه أغنى ملوك أورويا؛ 
وكانت صروحه وقصوره تغص بكل ثمين » ولم يكن ينقصها شيء مما حفلت به قرساي اللهم 
لا التمناظة موكاهك ميةة اندر الياثلة علس شحريةبالتيات الإشاقل؟ واتكشيثة العشش 
الصفيح فامتلأت بها الحقول التي كانت تحف بالمدينة .زان الأقنياه قهخي.»«والتقليبة للفقراء 
إلى بؤساء . واجتذيت الأجور العالية إلى البرتغال« عدداً هائلاً من الرجال من إقليم جليقية 
| شي أسيانيا | نسميهم هنا جاليجوس 92318905 يقومون هنا في العاصمة يذي 7 
البرتغالية الرئيسية بحرف الشيالين , والفعلة . والمناولين ؛ أو يعملون خدماً مثل أبناء 
الساقوا قى باريس وفى المدن الفرتسية الكبيرة » (:4) ب فلما اشرق القرن على نهايته:في 
جو عليق باالقاوف #وسدييت ترات الامفزلء لياة على التشه امو الديوة فعملات لفل 
والنهب . وكان منها ما اشترك فيه مواطنون مرموقون . وكانت تلك الأحداث تطبع الحياة 
البومية يطايفها ١‏ كاقك البرقفال 2 وماهساتيا , تنظر ,اكز طهة إلى ها بايا يق تحط 
اللامبي + هل كاتقدةى صبالتها ؟ وكان كل واحد يركن إلى مزيد من الدعة : هل كان في 
ذلك ضر ؟ كان صرح الحياة بد يتفكك ويتحلل في بطء . 

ويينما كانت البرتغال غارقة فى الثراء والخمول حط الإنجليز فيها رحالهم ؛ وعملوا 
وكاجوا البحقض|ا مس الميم + شايقلوا عت الخناككة افير 1 عان سولهم #وإموا بالورويدشي 
شمال البرتغال » فطوروها .وما زالوا يسعون حتى حقق نبيذ يورتى ما حقق من شهرة؛ 
وتولوا تموين لشبونة يما تحتاج إليه من قمح ومن سمك البكلاة ؛ وأغرقوا السوق ببالات تلو 
بالات من قماش الصوف الإنجليزيء فصنع منه الفلاحون البرتغاليون تثيابهم .وما زال 
الصيرف الاتليرى يغزو الأسواق حك غمرالسوق فى التراؤيل البعدة . وكان هناك الذهب 
يسبّد القن , ثم كان هتاق الألناس ٠‏ وهكذا واصل ذهب اليراؤيل رحلتةةتبعه الترتغال إلى 
الشمالء إلى انجلترة . وكان من الممكن أن تسلك الأمور سبيلاً آخر ؛ كان من الممكن أن 
تقوم البرتغال بحماية سوقها . وإقامة ضناعة فيها : وهو الرأي الذي نادى به 
يومبال 2070631 . ولكن الحل الإنجليزي كان سهلاً , والأخذ بالأسهل يقري ,وكاقت شروظ 
التجارة الانجليزية 89 0 160715 تعطي البرتغال ميزات تفوق تلك التي أعطيت لانجلترة: 
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فبينما حُّفَّض سعر الأقمشة الصوفية الإنجليزية » رقع سعر المنتجات البرتغالية 
التو :انق ولولسة سعوس| نجلترة بها من الاسثيلا, شيئاً فشيئا على السوق 
اليرتفالية . وكانت التجارة فى اتجاه البرازيل تحتاج إلى رؤوس أموال تتجّد وقتاً فى دائّرّة 
طويلة . قلعب الإتْجَليرٌ في لشبوتة الدور الذي لعبه الهوانديون من قبل في إشبيلية : فقد 
وردوا البضائع المتجهة إلى البرازيل , على سبيل الائتمان . ولما لم يكن في فرنسا مركز 
تجاري في ضخامة مركز لندن أى أمستردام , له قدرة ائتمانية تمكنه من تقديم قروض طويلة 
الأجل : فقد « كان ذلك على الأرجح هو أهم عامل عرقل نشاط التجار الفرنسيين عرقلة 
حقيقية » من دخول سوق البرازيل )"*١(‏ . فقد كان التجار الفرنسيون يكونون في لشبونة 
جالية لها أهميتها . أما لماذا لم يدخل الهولنديون هذه.السوق ٠‏ فسؤال جارت فيه الألياب.: 

أناً كان الأمر فقد كانت الأدوار قد وَرعت , والألعاب قد خططت من قبل أن ينخرط القرن 
الثامن عشر في مدارج الانطلاق الحقيقي . وفي عام ١7١‏ كتب أحد الفرنسيين!'*): 
0 تجارة الإنجليز في لشبونة هي أهم تجارة ؛ بل هناك من يقول إن تجارتهم تساوي تجارة 
الأمم كلها مجتمعة .» وهكذا حققت اتجلترة نانسا مافوا كان الفضل فيه لخمول 
اليرتغاليين . ولمثابرة الإنجليز العنيدة .وفي عام ١109‏ ("*") قام مالويه 1/13/0064 , الذى 
سنلقاه فيما بعد عضواً في الجمعية التأسيسية » برحلة في ربوع البرتغال , 50 
«مستعمرة» انجليزية » وشرح اتطياعه هذا قائلاً +« كل ذهي المراؤيليذهى إلى اتجلترة 
التى تُخضع البرتغال تحت نيرها . وساذكر مثلاً واحداً يفضح إدارة المركيز يومبال : كل 
أنبذة يورتو , وهي السلعة التصديرية الوحيدة المهمة قي هذه المملكة . اشترتها بكاملها 
شرك اتجليزية كان اسمحابب الكروو مجيرين غاي بيعها إليها بالأسعار التي قان اليفلا 
الإتجلين يحدسونها : »وأنا أعتقد أن مالوية على حق , فالاستعماز التجاري يتحقق غتدها 
يكون الجن قد مك سبيلة إلى الوق عو ليت «إإلى الاققاير: +١‏ 2 

قلما بدا على العصر الزاهر للذهب البرازيلي أنه بدا يخبو » حول السنوات من ١117٠‏ 
إلى 10377 حيث قل قدوم السفن المحملة بالذهب والألماس ٠‏ ويدأ مسار الحركة 
الاقتصادية ينقلب فى أورويا منقلب سوء . شرع الميزان التجاري الإنجليزي البرتغالي 
يتحرك . فهل آن الأوان لكى ينقلب ؟ سيحتاج ذلك إلى بعض الوقت . وحاولت لشبونة حول 
عام 17777 أن تفك قبضة الإنجليز , فجربت التجارة مع مراكش , «لكي توقف قدر الطاقة 
خروج الذهب »الى اتجلترة ( (4*") . ولكن المحاولة لم تحقق نجاحاً ملحوظأً . وسارت الحكومة 
الارتغالية بعد عشر سنوات فى طريق رأت أنه يوصلها إلى حل ؛ فقررت أن «تزيد من سك 
العملات الفضية ؛ وتقلل من سك العملات الذهبية »وقد غضب الإنجليز أشد الغضب, 
والرأي عند القنصل الروسي في لشبونة أن اهتمام الإنجليز « لم يكن معلقاً بالقضة » بل 
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بالذهب . إننا حيال حرب صغيرة تشنها البرتغال سراً ضد انجلترة ٠‏ 17*') . كان هذا 
القتضصل رجلاً آكانياً يعمل فى خدية الامبواطورة الروسية:كاقزيق الثاقية : اسمة يووشوس: 
يفو االقى 13ل رن اآ] سقيقة لقاي ها كالى القبيلة وفاتركيا دون ناجول شعي 
كانت تلك التي جاءعت بعد عشر سنوات تقريباً من قرار الحكومة البرتغالية بالإكثار من 
الوه العقية بالاهزل بح المسعد كني ريض ة كريد هنع السقينة الى برست 
الميناء بلا ذهب , بما يوحي بأته كان مشهداً مذهلاً قد كان أقى موسميو من بغار 
11 «ريما كانت الفرقاطة ييجازوس 515 أول فرقاطة منذ أن قامت العلاقات 
التجارية بين المملكتين تعود إلى انجلترة دون أن تحمل شحنة من الذهب .» والحق أن تحولاً 
جذرياً قد حدث : « فقد كان على كل سفينة . سواء كان على خط أو لم تكن : عند قدومها 
من انجلترة أن تحمل إلى لشبونة كمية من العملات البرتغالية [...] التي كانت انجلترة قد 
اميتوودكها على سدم قرخ هن الإماخ > ووس المؤيخون ما اسكوردته اتجلترة بعها بية 
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لاا ومة اذى و امليون جيه استزليني 0" . وقد أتت سفينة واحدة فى شهر ديسمير من 
عام 10/41 من اتجلترة بكمية من العملات البرتغالية وصلت قيمتها إلى ٠٠١‏ + 
استرلينى )"١(‏ . وجدير بالذكر أن موضوع استعادة العملات البرتغالية الذهبية من انجلترة 
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موضوع يحتاج إلى دراسة خاضة ١‏ أو لثقل انه يحتاج إلى أن ننظر إليهفي إطار التاريخ 
بعن ثورتها فى عام 5 . ولهذا نكتفي بهذا القدر الذي يناسب المقام . 
أورويا الشرقية 
أورويا الفغربية 
كل هذه الأمثلة التى عرجنا إليها (") أمثلة واضحة إلى حد كبير .ولكن هناك أمظة 
أخرى يعوزها الوضوح وتكتنفها الصعاب . قأورويا الغربية ميزانها التجاري في خطوطه 
العريضة غير ملائم تجاه منطقة بحر البلطيق » ذلك البحر الذي يشبهونه بالبحر المتوسطء 
فى الثسال: بحر يجمع معا أمماً متعادية . ونظماً اقتصادية متشايهة: السويدء موسكوفيا . 
بولندة . الأصقاع الألمانية قيما وراء نهر الإليه بالدتعرك . والحق أن هذاالميزان بطرح 
فيعد أن نشر المؤرخ السويدي س . أ . نملسون 6ه55األم .8 .5 .مقاله المثير في عام 
:ا - وهو مقال لم يستوعبه المؤرخون الغربيون كل الاستيعاب إلا اليوم - ويعد أن 
ظهرت دراسات أخرى » وخشخاصة كتاب أرتور أتمان 0030ئاى ]ناطاءة الذي ترجم إلى 
الإنجليزية في عام ١١1‏ اتضح أن العرب لدمكن سدد العجزفيميرانه التجاري 
باستخدام الفضة أو الذفب مياشرة إلا يقدر ضتَيل (14؟) . ونقول بعبارة أخرى إن كميات 
الفضة التى وصلت من الغرب إلى المدن البلطيقية ( مثل مدينة نارقا ) كانت أقل من أن تسد 
العجز في ميزان التجارة . كانت عملدات التيادل تنقصها الأقنطة واتتاظر ال الممزان 
التجاري لا يتبين بوضوح كيف كان الغرب يحدث فيه التوازن بغير القضة . ولهذا نجد 
المؤرخين يجتهدون في التوصل إلى تفسير يبدد القموض , ولكنهم كلما ظنوا أتهة أستكوا 
بالخيط؛ تسلل من أيديهم . 
موذوائل! .8 .5 ١‏ آلا وهو وضع الميزان التجاري البلطيقى فى مجموع المبادلات والمواصلات 
في المنطقة المعروفة باسم أورويا الشرقية . وقد ذهب نيلسون إلى أن جانباً من فائض 
تجارة البلطيق كان يعود إلى وروا فيدخل قى التبادلات. المتعددة الأظراف يين أقزويا 
الشرقية وأورويا الويسطى وأورونا الغربية . وكانت هذه العمليات تتم من خلال الطرق 
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والمواصلات البرية فى يولتدة وألمانيا . قإذا كان.الميزان التجاري الغربي غير ملام في 
القساق طايه يعاذل »نا فية مخ ههة حزقا من خلال الليؤلن كلاقم لتجارة الغرب المتشعية 
المعتمدة على الطرق البرية ؛ ويقدم المؤرخ السويدى القجراهما مشر مقايو زق سركة العودة 
في الدورة التجارية كانت تتم يوساطة أسواق لايبتسيج الموسمية . ويفند ميروسلاقف 
روخ 005لا |1105 هذا الافتراض (6'") قائلاً إن تجار أورويا الشرقية لم يختلفوا إلى 
هذه الأسواق الموسمية بصفة منتظمة إلا منذ بداية القرن الثمن عشر » مع تزايد أعداف 
التجار اليهود البولنديين خاصة . ويرى أن وضع لايبتسيج في مركز عملية إعادة معادلة 
الليرزاق التصاري مطاف رتكا سقط في الزمق + وإلسية المداات إلى أرقا لم ديف قزينا. 
ويرى روخ أن أقصى ما نستطيع استنتاجه هو أن يعض طرق المواصلات المارة يمدينتي 
يوزنان (يوزن) 02030 وفروبسلاق (بالألمانية : بريسلاو 87651300) /1001310/ كانت تسلكها 
عمليات تجارة غير ملائمة بالنسية ليلاد أورويا الشرقية » وملائمة بالنسبة لأوروب الغربية, 
ولكن هذه العمليات كانت قليلة لا تكفي لمعادلة الميزان التجارى , وكأنها كانت قنوات ضيقة 
بجوار النهر الواسع 

وعلى الرغم من هذا النقد فإن نيلسون يبدو على حق فيما افترضه » وريما كان افتراضه 
بحاجة إلى إضافات لتوسيع إطاره . فتنحن نعرق على سييل المثال (1'") أن الجر التي 
كانت تنتج الفضة ٠‏ كانت عملاتها الفضية الثقيلة تذهب باستمرار إلى الخارج , أي تذهب 
جزكيا الى الكوب وان ن الفراغ الذي ينشأ عن خروجها تشغله العملات البولندية الصغيرة 
المخلوطة يشيء من القفضة . وكانت هذه العملات البولندية تنهض بأعباء الدورة النقدية فى 
الا نم ْ 

ولم يكن ميدان التجارة هناك يتعامل في السلع قحسب , بل كان يتعامل فى الكمبيالات 
كلك فالمؤكد أنها كاه مرجوية فى ريوع أورويا الشيقية فى القرن السارس مشر » وأنها 
تؤايدت فى القرخ السايم فس :ينا دامت الكمبيالات قد استخدمت .قي المعافلات إن 
التحجج يبحضور أو غياب تجار أورويا الشرقية في أسواة ق لايبتسيج الموسمية , أو التحجج 
يقله عدد من كانوا يحضرون هذه الأسواق انكهها لاضن قدا . اضف إلى ذلك أن 
عدد التجار البولنديين اليهود الذين كانوا يختلفون إلى أسواة لابيتسيج لإبيسمية في التون 
السايع عشن كان كبيرا :على مكسيها بيعية روع 9" وهذا هو داك ورتير 
فيديريكو 0+ وااععناظ 1/1360 . تاجر الخردوات الإيطالى المقيم فى كراكاو يسجب 
كمبوالات على أصدفائه فى لليبحشيي فون أزاولاقي شرخصها االمشنار## اف الالسراة 
الموهسمية هناك ["'"). ثم إن القمبيالة1نا خرجت من منطقة البلطيق إلى أسعفوة لم براشبرة 
أو العكس , فقد كانت في أغلب الأحوال يسبقها دين أو عربون مرتبط بصفقة تجارية. أما 
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يهود وارسى في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
جزء من لوحة بريشة كاناليتّى 630816]140, اسمها شارع شيودوفا 150010/2/. 


بحق لنا أن نعتبر هذه المبالغ المدفوعة مقدماً . كسلفة بفائدة » بمثابة سحب مقدم من فائض 
الفضة المستحق لأورويا الشرقية . سواء حصلت عليه بالفعل أو كان لها ألحق فيه؟ وللقاريء 
أن براجع ما سأقوله فيما بعد في المجلد الثالث عن هولندة وتجارتها التي كانت تسمى 
تجارة الاتفاق أو التراضي 12100م3068 ١١‏ د .ولا ينيغي أن ينسى أن منطقة البلطيق كانت 
منطقة يسيطر عليها الغرب الأوروبي ويستغلها وأنه كانت هناك علاقة تَنَاسُب بين الأسعار 
فى امستوداء وفى جداتيك ( بالتسيع ) -.ولكن امسكوردا م كانت هي التي تحدد الأسعار , 
وهي التي تقود اللعبة . وتختار ما فيه صالحها . 
والخلاصة : أن الأبحاث قد كشفت لنا الكثير من المعلومات . ولم يعد من الممكن أن 
بعصيو القواية اللنقايجيا في ملك لطي ا 10 كانت 
تمارة تشارك فيها أظراف غديدة ؛ وتتعامل في السلع :وفي الثقود السائلة والاكتمان: 
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وكان مجال الائتمان بالذات يتسع ويتشعب ويشق لنفسه طرقاً عديدة تصل إلى لايبتسيج, 
وفروسلاف ( بريسلاو) » ويوزنان ( يوزن ) » ونورتبرج ٠‏ وفرتكفورت » بل لعلها - إلا أن 
أكون أخطات الفهم - تصل إلى استانيول والبندقية . وإذا تحدثتا عن منطقة البلطيق فهناك 
سؤال يطرح نفسه عن حدودفا : هل كانت حدود منطقة البلطيق الاقتصادية فى مجموعها 
تقف عند البحر الأسود والبحر الأدرياتيكي|"'") ؟ أم كانت أفسع من ذلك؟ أياً كانت الإجابة: 
فالشيء المؤكد هو أن المسارات التجارية المنطلقة من منطقة البلطيق كانت وثيقة الصلة 
بافروبا الشرقية ون كبارة البلطيق كانت مكقودة الأطرافةشبيهةة بالمويسيقر التعردة 
الأصوات التي تأتلف فيها ثلاثة أو أربعة أصوات في وقت واحد . فلما حرم الروس منذ 
عام ١١/41١‏ عو منتاء تار قا 0 قدت طوق الططيق الندزة أهميتها موقركة الافقبام حل 
الطرق البرية التي سلكتها صادرات موسكوفيا . حتى إذا اندلعت نيران حرب الثلاثين عاما 
في عام ١١11١4‏ تقطعت الطرق البرية في وسط أورويا .وزادت الحركة في الملاحة التجارية 
على سطح البلطيق . 
نحى موازين تجارية 
شاملة 

علينا أن نترك الموازين الثنائية : فرنسا/انجلترة » انجلترة/البرتغال . روسيا/ انجلترة, 
أورويا الغربية/أورويا الشرقية ... وننظر إلى الأهم . ألا وهو ملاحظة الوحدات الاقتصادية 
من حيث علاقاتها في مجموعها مع الخارج . وهذا هو الرأي الذى دعا إليه في عام ١٠.١‏ 
فى مجلس التجارة الفرنسى هه أع0005 نواب الموانىء الفرنسية المطلة على 
الأنالقط في سوا جهااسع حولي سديقة لبوق :»ركان البدا التي امعسريوه فى شان 
اللرازيق الشجاري: »ألا توضع هذه الموازين «متفرقة مع كل أمة على حدة , وإنما برقع 
ميزان شامل عام للتجارة الفرنسية مع كل الدول جميعاً » »وكان تقديرهم أن الأخذ بهذا 
الرأي سيكون له أثره على السياسة التجارية ("') . 

والحق يقال إن هذه الموازين التجارية الشاملة لن تكشف لنا عندما نتفحصها بدقة إلا 
عن أسرار هينة نحن على علم بها من قبل . فهي تكشف لنا مثلاً عن النسية المتواضعة 
لأرقام التجارة الخارجية بالقياس إلى مجموع الدخل القومي - حتى إذا قمنا يشيء ينافى 
كل قاغدة معقولة فجمعتا أرقام الصادرات والواردات واعتيركا المجموع هو الثمارة 
الخارجية ؛ والصحيح أن الواردات تطرح من الصادرات » وأن الصافي هو الذي يمثل 
ميؤان التجاوة الخايجية لكان الليزاق اللتجارس : مسوله كان إيجاييا أو ليا : لم نكن يفل 
إلا شريحة ضئيلة من الدخل القومي » سواء جمعنا أو طرحنا . وعلى هذا الأساس أفهم 
عبارة كتيها نيقولا ياريون 570 6013ل في عام ١14١‏ ؛ ونيقولا باريون واحد من 
8( 


المؤلفين الكثيرين الذين شقت كتاباتهم الطريق أمام ظهور علم الاقتصاد في انجلترة, يقول: 
٠‏ تراث الأمة لا حدود له .ولا سبيل إلى استهلاكه أو تبديده الوشسة بسنالد كلد 
50016 التي أفضل في ترحمتها كلمة تراث 1100156]م على كلمة رأسمال نم92" . 
ومهما يكن من أمر فالمشكلة أكثر تعقيداً وأهمية مما يبدو عليها ظاهرياً . ولن أقف طويلا 
أمام الموازين التجاريه الشاملة لانجلترة وفرنسا في القرن الثامن عشر»ء فهي موازين 
واضحة أشد الوضوح ولقد أوردنا من قبل فى هذا الباب رسوما بيانية وتعليقات بشأنها . 
والأفضل أن أتناول حالة الميزان التجاري لفرنسا في القرن السادس عشر ؛ ولا يرجع 
اختيارى لذلك الميزان فى ذلك القرن بالذات إلى البيانات المتاحة لنا بالفعل » ولا إلى أن 
الأرقام الشاملة توضح لنا النشأة الأولى المتعثرة لسوق قومية , وإنما إلى أن الحقيقة 
العامة التي تجلت لنا واضحة بشان فرنسا وانجلترة في القرن الثامن عشر , كانت قائمة في 
القرن السادس عشر ؛ يدركها المدركون ٠‏ قبل أن يسفر فجر عصر النور باحصائياته . 


كم - ؤلاقع. 
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كانت فرنسا في عصر الملك هنري الثاني تنعم في موازين تجارتها الخارجية بفوائض 
إيجابية فى تجارتها مع كل البلاد المحيطة بها - باستثتاء بلد واحد . فكانت موازين 
المرتعال بوإسباتيا , واالاراخسى الراطكةا روا افيا فى تجارقها سم الرتسا سالبيةتكتبى 
بالعيل". كانت هذاك التصدرات فى العلاقات بين فوقس وهذه الدول ؛ الصالعفرتسا . فكاتت 
قرسا تصن التديووالتبية والأتسفة القيلية والاقيضة االسوقية ؛ ,اكيس مقابيلة ليها السوالً 
من الذهب والفضة تكنزها . ولا ينيغى أن نغفل , ونحن نتصور الحساب » عن عودة 
المهاجرين المستمر إلى إسبانيا . ولكن هذه الفوائض الإيجابية كان يقايلها عجز مستمر في 
تجا إاليا موكاروالنؤقميتم عن طريق لبون وأسواقها اللومسية انق #انن قرضها 
الأرستقراطية مغرمة بالحريرعلى أشكاله , والقطيفة الغالية على أنواعها , والفلفل وغيره 
من التوابل » وصنوف الرخام ؛ وكانت كثيراً ما تلجاً إلى خدمات الفنانين الإيطاليين ولم تكن 
بالشيوريك م اسسياقية » 116ل كان تستدين طلي الفسوهفسه يكيان العيان الايظالبين: 
وكثاقوا اأسحاب شور اصرح عالرة ولستافية فى تمارةالحطلة وض القدافل بالكسبيالات. 
وكانت أسواق ليون الموضسهية في خدمة الرأسمالية الإيطالية : وكاتت يمثابة طلمية ماصة قوية 
قضيه فى .ذلك أسواق شيك فى اللقرق السايج - القرخ القايس حشر - + وريطا شابيت 
أيضأ على نطاق كبير الأسواق الموسمية القديمة قي شامياتيا . كان كل القائض الإيجابي 
الذي تريحه فرنسا في موازينها التجارية الملائمة مع البلاد الأخرى يتجمع لتطلقفه كله أو 
جادسشداريات إيطاليا الرابجاورتكى سل مدي لفاكت اللفريدييةلإزنةالية فتكي ان املك 
الفرنسي شارل الثامن عندمًا قرر أن يعبر جبال الأب في عام 1454 ليغزى إيطاليا كان 
عليه أن ميحصل علي #و]اطو براق الأنسال اليطاليين اللقسين في شرضية + الاين كاذيا لو 
علاقة وثيقة بالدوائر الأرستقراطية التجارية في شبه الجزيرة الإيطالية (؛"") . فلما أحاطوا 
بنية أللك هرهوا إلى البلاط وم يكن منالصسب أن يعلنوا مواقققهم »ولكدير» حصطلو| في 
مقايل: ذلك غلى إعادة إقادة الأسواق الازيعة الفصلية كل عام قى ليوخ » - هما يدل غلى أأن 
هذه اللسواق كانه فى هدهتهو ,تو لو الزيورالثراء :36اك عقي هذه الواقعة على أن 
تجمع إليها ثروة فرتساأً . 

وهناك وثيقةغيرعادية » فائقة للمألوف » وصلت إلينا » ولكنها للأسف وصلت ناقصة. وهى 
مخطوط يعظيقا الفكلي الأرلمنه الفسيلوت عن رأودات قوكسنا سول عام م :111 , ريا 
«الكتاب » الثاني الذي يتضمن تفصيلات عن الصادرات فلا وجود له » اختفى . واللوحة رقم 
على السفحلا المابهةا شخص البراقاك الك مزدض قطي عور وار والسفوضسيله رق 
بالااكاقيمهها الى مسجميعها ما بين "و7 طليرنا من الحتييات مق فكة الليقر ؛ واا2تا 


ا 


قعوف أن اللنمذا ن التجاري كان إيجابياً بالنسبة إلى فرنسا في ذلك الوقت , ' فيمكننا أن 
تستتهع أ المسازرات كاقت تجارز رقم 1لا" مليوتا وضعتى هذا أن مجموع قيم 
الصادرات والواردات كان يصل على الأقل إلى 5 مليوناً ‏ وهى مبلغ ضخم . حتى إذا 
افترقيتا أن تيار السادرات وقيار الواردات كانًا فى التهابة يلغي اأحدقها الآشى فى 
الحساب ااختامى للميزان : فإن هذين التيارين اللذين كانا بتوازيان تارة ويتضافران تارة 
آخري : كانا رخلقان عملبات تجارية مخ قبيل حركات الأكذ بعد العطاء : والتستعادة يعد 
الإمداد » وحركات تبادل دورانية » وكلها عمليات كثيرة تعد بالآلاف » ولا تنتهي حتى تبدأ من 
حديد .ولكن هذا الاققساد النشيظ للم يكن هر كل الفقاط الاتحصادي لفرثسا وذ 
النقاطا الاقنتصادى .هو هذا تسسية الدشل القوسي + وهىتنيء لاعلمأنا به , ولكندا نمتطيع 
أن نتصوره في مخيلتنا . 

ولقد قدرت - بناء على حسابات سترد مرة أى مرتين في غضون تعليقاتي - دخل الفرد 
من أل البنيقية سول غاء +.+13 ب 77 مؤكاض ؛ وويقل القريد مق رعايلا مولس _السيفيوويا 
في التيرافيرما (الأراضي الابظالية انوا قاية القاشحة لحكم اليندقية ) ب ١١‏ موكاتى تقرمياً . 
وهذان الرقمان اللذان قبلت بهما , واللذان لم أدعمهما بوثائق » منخفضان انخغاضا 
مفرطاً بالقياس إلى مدينة البندقية ذاتها . ولكنهما على أية حال يبينا الفرق الهائل بين 
دخل المدينة صاحبة الهيمنة , ويين دخل المنطقة التي تخطع لحكمها . وفي هذا الإطار 
فإننى أقبل بالنسبة لدخل الفرد في فرنسا في عام 01١1١برقم‏ قريب من دخل الفرد في 
الكبر أقترها الخاضعة لليندقية ( مواق وما بين "” و4" جنيه توري 10010015 5 
أي مسكوك في مدينة تور أو على شاكلته ) وهكذا يكون دخل الشعب الفرنسي والبالم عاج 
٠‏ مليون نسمة ٠١‏ مليون مليون جنيه توري - وهذا ميلغ هائل , ولكنه لم يكن قابلا 
للاستغلال , لأن الرقم يقيم بالفضة انتاجاً لم يكن في أغلبه داخلا في النشاط 
التجاري . كذلك يمكنني أن أقدر الدخل القومي انطلاقاً من مخصصات ت هدزاتية البلاوط 
الملكي التي كانت بين ١١‏ و١‏ مليوناً ١‏ غير ) . فإذا رضينا بأنها كانت تمثل جزءاً من عشرين 
جزء من الدخل القومي على وجه التقريب ٠‏ فيكون الدخل القومي بين ٠‏ دق 50 افونا شن 
الجنيهات التورية . وهذا التقدير أقل من التقدير السايق , وهى أعلى يكثير من حجم التجارة 
الكار ةا وهنا نواجه مرة أخرى مشكلة كثيراً ما دار حولها النقاش . مشكلة الإنتاج 
الكبير ( والذى كان في أغلبه إنتاجاً زراعياً ) مع تجارة خارجية ضعيفة نسبياً - وإن لم 
يكن هذا يعني , في رأيي » أنها كانت من الناحية الاقتصادية أقل أهمية . 

أيأ كان الأمر فالاقتصاد المتقدم نسبياً يكون ميزانه التجاري ملائماً . محققاً لفائض, 
وهذه هي القاعدة العامة . وكانت تلك يقيناً هي الحال بالنسبة للمدن صاحبة الهيمنة في 


تغففى 


الماضي ٠‏ من قبيل جنوة والبندقية » ومن قبيل جدانسك ( دانتسيج ) منذ القرن الخامس 
عشر 1" . وانظر فى القرن الثامن عشر إلى موازين التجارة الإنجليزية , والفرنسية, تجدها 
تحقق فائضاً طوال القرن تقريباً . ولسنا نجد فيما بينه عالم الاقتصاد السويدي أتدرس 
كيدينيوس 01/080105 8006/5 ما يدهشنا فقد بين أن تجارة السويد الخارجية حققت في 
عام 115 فائضاً : ذلك أن السويد التي شهدت بَحَرِيتها آنذاك نهضة هائلة » كان حجم 
صادراتها "/ مليون دالر [ عملة نحاسية ]| مقايل 11 مليون دالر )0316 قيمة الواردات. 
ومعفى .ذلك أن الأمة السويدية كات تحقق ريحاً مقداره ه:مليون. دالر . 

ومن البديهى أن تحقيق النجاح فى هذا المضمار ليس متاحاً للجميع في وقت واحدء «فلن 
ع ( دلاه١ا‏ - ١١5١‏ ) الذى خلف - إلى حجانب المسرحيات - كتنايات فى 
التى رزئت يالقهر وأكرفت على التيعية . 

بل ريما شيع تجار يتسا نول )0 متطورة » » كانت تظن نفسها يمآمن .وهنا 
كذلك فرنسا إبان الثورة كان ميزانها التجاري بصفة عامة يعتوره العجز . وهذا هى مندوب 
رويسي في إيطاليا يصف الوضع قائَلا : « إن فرنسا تنفق على حربها من رأسمالها » بينما 
ينفق أعداؤها من دخلهم القومي »(21") ..وهاتان الكالتان جذيرتاق يدؤاسة مستفيضة.. لأن 
أسراقيا دقفت شن الحقاظ على عظلمتها السجاسية حعمكلا فى التضطم التحاسئ «وقى 
العجز الذى نجم عن مدفوعاتها الخارجية بالفضة . وكانت النتيجة اختلال النظام في 
الذاكل . أما فرتيا ققد آدى الانيذار -القارجى لقرنسا إبان الثورة ٠‏ مثذ ما قبل أحدات 
عامي 1757 - 1748 + إلى نتائج سيئّة أحدثت آثاراً ثقيلة على مصير فرنسا : فقد 
انخفاضاً رهيباً قى لندن (**') وواكب هذا الانهيار هروب رؤوس الأموال من فرنسا على 
تطاق واسع . ونلاحظ في الحالتين » إسبانيا وفرنسا , أن العجز الرهيب في ميران التجارة 
والمدفوعات قد أدى إلى انهيار الاقتصاد فى الداخل أو إصابته بالتدهور . 
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الهثد 
والصين 
حتى إذا لم تصل الحال إلى هذه الدرجة من السوء , فإن العجز عندما يستمر ٠‏ يؤدي 

على المدى الطويل أى القصير إلى تدهور حتمي يصيب الهياكل الاقتصادية , جف سكلا غلى 
هذا الوضع ترتسم خطوطه واضحة ملموسة في الهند بعد عام »١77-‏ وقي الصين بعد 
بفتةء ؟اخذ أو ريما ميغد ستة نا +١‏ 

والملاحظ أن تتابع نزول الأوروبيين في الشرق الاقصى لم يؤد الى نكبات اقتصادية 
مناقبركاء قم يكرا أركان بقيات ت التجارة الأسيوية على الفور . فقد كانت هناك منذ زمن 
طويل - قبل الدوران حول رأس الرجاء ء الصالح يقرون - حركة تحارية رائحة غادية من 
خلال المحيط الهندي والبحار الساحلية المطلة على المحيط الهادي . ولم يؤد احتلال ملقا 
ا 1 .ولا إقامة البرتغاليين في جوا ؛ ولا اتخاذ وكالة تجارية في ماكاى إلى 
قلب التو ت القديمة . واذا اذا كان القادمون الجدد قد استولوا على شحنات كاملة تهباً دون 
وو إلا أن هذه التجاوزاد ت الأولى تلاشت ؛ وأصبح التعامل يتم على أساس 
الحقء والالتزام يما لك وما عليك , وكأتما افقتشحت تشمامة العاصفة »وعاد الجق الى صقان 

ولاك اأقاعة لل استتقرت متة مان ور هي آى لوالو باتع الاديوية النشرين 

يتم الحصمول عليها بمبادلتها بالفضة ؛ وكان من الممكن فى بعض الأحيان - في أحوال أقل 
بن القسة - مبادلتها بالنحاس الذي اكتسب أهمية نقدية في الهند والصين . ولم يغير 
الوجود الأوروبي من هذه الأمور شيئاً أولم يغير شيئاً من الأعراف التي تواضع عليها 
الناس . فهؤلاء هم البرتغاليون :والهولتديون : والفرنسيون يقترصؤن الفضة من المسلمين. 

من الناتيان : ومن صيارفة كيوتو » وما كان يمكن إتماح تجارة بدون القضة في المنطقة من 
ناجازاكي إلى سورات .ؤلهذا قاء البرتغاليين :ومن بعدهم أصحاب الشركات الأوروبية الكبيرة 
لتجارة الهند يجلب قطع العملات الفضية من أورويا لحل هذه المشكلهة يسوي 
في أماكن إنتاجها كانت في ارتفا ع مستمر كان الأ سوه بسواستي البووعالدون في 
ماكاو أو الهولنديون الذين حالوا أن يدخلوا سوق الصين ؛ ينظرون في شوق وطمع نظرة 
العاجز إلى أكوام من البضائع لا يمتلكون الوسيلة للحصول عليها . ولتسعمء إلورهةا 
الهولندي الذي قال في عام 1777 :« البضائع حتى الآن وسبووات امب 
[] ولكن الشي» ٠‏ الذى لا نجده هو الفضة التي تمكننا من شرائها .» (141) وكان الحل الذي 
اللا و يو سا ا 
والنزول بكل ما أوتوا من قوة إلى مجال التجارة الساحلية ؛ ؛ التي عرفت باسم التجارة« من 
العقد إلى الوه . ولقد حقق البرتغاليون أرباحاً ضخمة منذ أن وصلوا إلى الصين 
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واليابان: ثم خلف من بعدهم الهولنديون فبرعوا في هذا اللون من التجارة ويزوا أقرانهم 
جميعا في القدرة على التكيف مع نظام التجارة من الهند إلى الهند 

ولم يكن من الممكن أن يتغلغل الأوروبيون في هذا النشاط التجارى المحلي إلا إذا 
استقروا أو انتزرعوا في تلك المناطق . وقد تطلب هذا منهم جهداً جهيداً. ونقرأ عن 
اليرتغاليينء الذين كانوا أقلّةٌ, أنهم كانوا يلقون العنت كل العنت فى الدفا ع عن حصونهم. 
ثم كان عليهم أن بيقوا في مكاتهم هذا سقنا ومشعينون بها على تجاوفهم السالطية الملية: 
وآن يستخدموا للسقن أطقما من اليحارة المحليين - وكانوا يسمونهم لاسكاريس 135038:65| - 
يجدونهم حول جوا « وكان من عادتهم أن يمصطحبوا معهم زوجاتهم » . كذلك دّبت الهولنديون 
أقدامهم في جاوة حيث أقاموا ناتافيا فى عام 1115 ٠.وحاولوا‏ أن يتخذوا لأنفسهم مقرا 
في فورموزا فلم يمتد مقامهم هناك طويلاً . كان منهاجهم يقوم على التكيف أولاً » والهيمنة 
بعد ذلك . ولكن هذه الهيمنة لم تكن تتحقق لهم في الواقع . بل إنهم لم يكونوا في كثير من 
الأحيان يصلون إلى ممارسة التجارة بين الند والند . ولقد كان الإنجليز يعيشون حياة 
متواضعة فى جزيرة يومياى التى آلت اإليهم . عندما قدمتها اليرتغال هدية إلى الملكة 
“امون دزبيوة الثله مض ارلس القاحى فى طلم 1101 د وركاني اأسملاً اأسبوة بوقعالية + زو 
لننظر إلى شظف العيش الذي كانوا يعانونه في القرى القليلة التي نزل لهم عنها البرتغاليون 
حول مدراس » ععلى نحو ما نقراً في تقرير يرجع إلى عام ١15٠‏ 3 وفي وكالانهم 
المتواضعة الآولى في البنغال على نحو ما نقرأ في تقرير يرجع إلى عام 1545 (*") . أو 
لنقراً أسلوب التواضع الذي كان واحد من مديري شركة الهند الشرقية الإنجليزية يأخذ 
نفسه يه عندما يقدم نفسه إلى الخان المغولي الأعظم . « حون رسل |©8055 0110ل» مدير 
الشركة المذكورة . يصف نفسه بأنه هباء وضيع » ولا يتردد « عن الارتماء على الأرض 
جاثياً ساجداً » (*") . بل لنتمثل الهزيمة النكراء التي مني بها الإنجليز والبرتغاليون معاً 
أماح كانوجى أتجرنا فى عاج ١1/55‏ (544) الى اليقيعة الأليمة الى بطقم باليواتدنين عتدما 
جاواوا ازول إلى سنكةتراقاتكي 1011 , والؤرج البتدى بإقكار ويك يمق:. نقد كان 
من المحال في عام 175٠‏ أن يتنياً متنبيء بأن دولة أوروبية » هي انجلترة » ستغزو ثلث 
أراضى الهند ؛ وأنها ستكون آنذاك متأهية لكى تنتزع السيطرة على يقية اليلاد من أيدى 
الللراتوبية يهم عقو اليكن الغرس بنسمييم الاتجلية/118881118[ميدرقين بالفرفسية 
ياسم 1 41 , 

إلا آننا تلفحظ أن ميان الهش التجارى يدا متذ هام ١77٠-‏ تقروياً يسجل ههزا . كانت 
الملاحة الأوروبية قد ضاعفت رحلاتها » وضاعفت ما كانت تجلبه من سلع ومن فضة . كان 
عودها قد صلب . ونشاطها قد تزايد في تطوير الشيكات التجارية » وما زالت تعاود السعي 
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دلتا نهر اللؤلؤ ومن ورائه كانتون ( وتيلغ مساحتها ٠٠٠٠١‏ كم مربع ) 
ونرى ثلاثة أنهار هي نهرالفربي سيكيانج . ونهر الشرق تونجكيانج ٠‏ وتهر الشمال بيكياتج تصب 
مياهها مختلطة بالوحل والرمل في الخليج الذي تنتشر به الجزر الصخرية الجبلية . والموقع في 
مجموعه يتكون - على نحو شبيه بالشاطيء الخوراني في منطقة بريتانيا الفرنسية - من وديان نهرية 
قديمة أغرقها البحر . وعلى الرغم من العائق الرملي ٠‏ ومن المواضع الضحلة . فقد كان هناك مسار 
ملاحي ( بينت الخريطة عمقه مقدراً بالطواز . والطواز يساوي مترين تقريباً . أى على وجه الدقة 
6 متر | )ء كانت السفن الكبيرة القديمة تسلك هذا المسار ( بفاطس يصل إلى “ أمتار ) وتبين 
الخريطة طول هذا المسار بما يساوي ه كيلومترات أو ما بين ؟ و 4 أميال بحرية إنجليزية قديمة, 
وكانت هذه السفن تصل إلى مقربة من كانتون . شريطة أن تبحر مع المد , فالمنطقة تقع في مجال 
المد والجزر . وكانت مدينة كانتون تنقسم إلى مدينتين ٠‏ مدينة تتارية ٠‏ ومدينة صينية . ويمكننا أن 
تتبين على سييل المقارنة ضالة مستعمرة ماكاو ( مساحتها ١١‏ كيلومتر مريع ) التي اتخذها اليرتغال 
على طرف جزيرة كبيرة ٠‏ وإنه لطرف يكاد لضالته آن يقرق في المياه . 
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حتى غيرت البتيان السياسي الواسع لإميراطورية خان المغول الأعظم التي كانت قد خويت 
إلى جانب الأمراء الهنود وكلاء تجاريين من أولي الهمة والنشاط . حدثت هذه الحركة التي 
قلبت الأوضاع رأساً على عقب بإيقا ع بطيء قبل منتصف القتدى لقاع سق [1588 بطي 
الرغم من أنها لم تظهر للعيان إبان السنوات التي احتدم فيها الشجار والنقار والصراع 
الصارخ بين الشركة الإنجليزية والشركة الفرنسية » في زمان دويليه لاأعامنانا ٠‏ ودىي بوسي 
لا55لا8 06 ؛ ودى جوديتوق ناعوطة600 ع : ودى لاللى توليندال /18003ا10 -لاالها 208 
وروبير كليف ع/ازا أرع805 

وكان الاقتصاد الهندى قد أصابه الوهن شيئاً فشيئاً . وأخذ السوس ينخر في عظامه. 
التي كتبها وليم بولتس . المغامر المسكين الذي وقف في وجه رويير كليف , يقول : « لم تجد 
الشركة الإنجليزية مشقة كبيرة فى الاستيلاء على البنفال ؛ بل افادت من بعض الظروف 
المواتية » وتولت المدفعية الباقي 141) إنها عبارة متسرعة لا يمكنها أن تقنعنا » لأن 
الشركة لم تغز البنغال فحسب ٠‏ بل بقيت هناك , وكان لبقائها نتائجه وعواقيه . ومن الصعب 
علينا أن نقدر كم« تراكم الثروة البدائي » الرخيص الذي تحقق لانجلترة عن طريق نهب 
الينغال . ومن قائل إن ما نقل إلى لندن بين عام ١701‏ وعام 170 كانت قيمته 14 مليون جنيه 
استرلينى ") . أماالأغنياء الجدد التواب الإنجليز ( ولم يكونوا آنذاك قد عرفوا بهذا 
الاسم العربى الأصل والذي يكتبه الإنجليز ©ا7360 والفرنسيين 03030 ) فكانوا ينقلون ما 
يجمعونه من ثروات إلى وطنهم الإنجليزي في صورة فضة وذهب وأحجار كريمة والماس. 
ونقرأ فى جريدة تحمل تاريخ ١17‏ مارس ١1717‏ ما يلي : « ويؤكدون أن قيمة الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة التي نقلت من الهند الشرقية إلى انجلترة ؛ علاوة على البضائع » منذ عام 
1/8 تبلغ 000 أ جنيه استرليتى » (144). 

وهذا الرقم الجزّافى يشهد على أن الميزان كان إيجابياً جداً لصالح انجلترة أولا » وريما 
لصالح أورويا في مجموعها : حتى الشركة الفرنسية لتجارة الهند حققت بين عام ١١55‏ 
وعام ١704‏ أرياحاً طيبة (**") . ولكن انجلترة كانت تعرف من أين تؤكل الكتف , وكانت 
تخص نفسها بالنصيب الأوفى . وكان هذا الأمرمعروفا لمن يتابعون الأحداث » ولم يكن هناك 
الذي كان - على حد تعبير إيزاك دي ينتو - يمص بحق ويغير حق جزءا من كنوز الهند 
ويتقلها إلى انجلترة . » وفي مارس من عام ١715‏ وصلت إلى أمستردام أخبار الاضطرابات 
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التي نشبت في البنغال » وعلق عليهاالمعلقون فى غير تلطف أو ليونة , فقالوا عنها إنها الرد 
الطبيعى على سلسلة من الانحرافات التى أدت بأصحابها إلى تحقيق ثروات فاحشة. وكانت 
ثروة حاكم البنغال الإنجليزي ثروة« خرافية » .« ولم يكن أصدقاؤه بلا شك يبالغون تكريما 
وتكتؤدقا له.عقدما قدروها يما لا يقل عق :+ ٠٠‏ افيه استزليني +(:11) -وانظن إلى 
شباب الأسر الإنجليزية الذين كانت الشركة الإنجليزية ترسلهم إلى الهند . والذين كانوا 
ينحرفون دون أن بيسعوا إلى الانحراف أو يدركوه ٠‏ ققد كانوا ينساقون وراء رفاقهم » أو 
وراء أبناء طائفة الباتيان » منذ وصولهم . وكانت الشركة الإتجليزية - على عكس الشركة 
الهولندية - تسمح لموظفيها بالقيام بعمليات تجارية لحسابهم الخاص » شريطة أن تكون من 
نوع التجارة من الهند إلى الهند . فسهل على هؤلاء الموظفين ارتكاب كل ألوان وأشكال 
الانحرافات المالية » وأفرطوا ما وسعهم الإفراط » ولم يكن عليهم إلا أن يراعوا شرظا وعدا 
وهو أن يكون الهنود هم الذين يتحملون العبء وحدهم . ونحن عندما نقرأ عن هذه المفارقات 
نحجد فيها ميررا جديدا للتعاطف مع الفارس جورج ساقي 59 060:06 الذي رفع . 
عقيرته في أبريل من عام ١1/1‏ صارخاً في وجه شركة الهند » وفي وجه ممتلكاتها 
الأسيوية . وفي وجه تجارة الشاي » وفي وجه« تلك السرقات ت العلنية التي أبى أن يكون 
مقواطكًا مع مرتكبيها على أى نحو كان والكك) الول بحم الغارين بالعدل نراقباً دابا 
صاغية ؟ ولنذكر فى هذا المقاح لاس كاساس الذي دافع عن الهنود الحمر في أمريكا فما 
5 غرى بمرقامن لت الننااسين الذيق كلف إلى ألبريها: صبيد أخررقية الزنوع: 

كانت الهند قد وقعت فى براثن قدرلا فكاك لها منها » فتردت من مرتية عظيمة هي مرتيه 
المملكة الكبيرة الصادعة بأمور الإنتاج والتجارة ‏ إلى درجة الدولة المستعمرة التي تشتري 
المنتجات الإنجليزية ( حتى المنسوجات ! ) والتي تورد المواد الأولية ..وظلت على هذه الحال . 
ما يقرب من قرنين من الزمأن ! 

وكأنما كان هذا القدر الذي حل بالهند إر فاصنا دنا سوس لبون درااتا لفرت بك 
الصين لأآن الصين كاتت اكثر يعدا مق اليته عن أووؤوما ٠وكانت‏ أكثر متها 5005 
منها دفاعاً . وأياً كان الأمر فقد بدأت تجارة أورويا تلك التي سميت « تجارة الصين » 
تمس هذه البلاد فى الصميم في القرن الثامن عشر . فلما زاد طلب أورويا على الشاي 
اتسبعت المساحات م الغصيصية إزراعة الشاى في السين اقساهاً بلا حدود مما أضر بالقطن 
في كثير من الأحيان , حتي لقد عز القطن .وأصبحت الصين تستورد القطن من الهند في 
القرن التاسع عشر . وهكذا سنحت الفرصة أمام الهند - أعني أمام الإنجليز - لتصحيح 
ميزان المدفوعات مع الصين لصالحهم . وجاءت الضربة الكبرى منذ عام ١78٠١‏ وما حوله 
متمثلة في وصول الأفيونلهندي إلى الصين ("'') . 
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هكذا تلقت الصين الثمن فى صورة دخان ٠‏ ويا له من دخان ! فإذا وصلنا إلى ما حول 
عام 187١‏ على وجه التقريب وجدنا الميزان قد انقلب لغير صالح الإنجليز , في الوقت الذي 
كانوا يعانون فيه من من الكساد الذي حل بالحركة الاقتصادية في العالم بين عام ١8١١‏ 
وألأها «وظل الكساذ مستمراً حتى متتصق القرن #“قجاءت حرب الأقيون التى شنهها 
الاتخليق على اللسوع. من جا :11158 إلى سام 8ابالموكاريا كاده مدب ققد برا همل د 
مراحل هذه العلاقات: وكانت تلك الحرب فاتحة عصر خطير استمر أكثر من قرن من 
الؤمان + عو عصر « الإقتاتات خير الكافكة » 

يمتها إذن افرتقول إن التكبة اللتى أقزلهلا القدر بالصين قي القرن التابمع مقر كانت 
صورة مكررة من النكبة التي ناعت بكلكلها على الهند في القرن الثامن عشر , وما حدث في 
الهند من ضعف استشرى فى الداخل . حدث فى الصين أيضا ؛ ولعي دوره الخييثء فقد 
والحيك اأسر ةا للفقوريي انكر قافول نويه كان ليا ها على ما حدث من تفكك شبيه 
نتفكك الإمبراطورية اكقولية فن الهقد . فى الحالقين اشكد أكر الصزمة الشارجية نتبعة 
للقلاقل الداخلية ..والعكس أيضاً صحيع ..فليس من شك فى أن هذه القلاقل الداخلية ما 
كانت ستصل إلى ما وصلت إليه لى لم تتدخل أورويا وتضغط ضغطتها من الخارج . وليس 
من شك في أن النتائج الاقتصادية كانت ستختلف . ولسنا نريد أن نفرط فى الوقوف موقف 
التي علي المسطولية الأشلاقية مولكفنا ل يهن أ قير أقد من الراضع اق أن اابرديا 
أفسدت لصالحها أنظمة التبادل والموازينن القديمة في الشرق الأقصى. 
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تحديد مكان 
اسرد 
ولعلنا ختاماً للبابين السابقين نحاول أن نضع السوق في مكانها الحقيقي ؟ وليس هذا 
بالسهولة التي تبدو عليه لأول وهله لأن كلمة السوق في حد ذاتها كلمة تحتمل أكثر من معنى, 
مما يضفي عليها الكثير من الغموض , قكلمة اللسوى فستكدم بالمعتى الواسع جدا للدلاة 
على كل أشكال التبادل التي تجاوز حدود الاكتفاء الذاتي , وللدلالة على كل الآليات الأولية 
والعالية التى وصفناها لتونا . وللدلالة على كل التوصيفات المتصلة بنوعيات الساحات 
التجارية من حيث المكان ( السوق الحضرية؛ السوق الوطنية) ٠‏ أو المتصلة بسلعة بعينها 
(سوق السكر ‏ سوق المعادن النفيسة ؛ سوق التوابل) . وهنا تكون كلمة السوق مناظرة 
لمات ء التمادل : القداول» الموراق التوزيع بزاكو كفسة السيق ييا هلا قل سل 
صورة واسعة من التبادل هي التي تتسمى كذلك باسم اقتصاد السوق 
فطععوم عل وأصمومء6 : واققصادق السوق نظام قائم بذاته . 
والمشكلة هي : 
* أن موضع السوق المتشابك لا يمكن فهمه إلا عندما يوشمع افي الإطاى الكلينالحياء 
اقتصادية . وحداة اجتماعية تتغيران على مر السنين ؛ 
* أن السوق من حيث هي موضوع متشابك لا تكف هي نفسها عن التطور والنغير 
واالقصيال فهي لا تثبت على معني ثابت ولا على بعد ثابت , بل تغيرهما من لحظة لأخرى. 
ولكي نحدد ماهية السوق في واقعها الملموسء ينيغي علينا أن نسلك إليها طرقاً ثلاث: 
الطريق الأولى هى طريق النظريات المبسطة التي وضعها علماء الاقتصاد ؛ والثانية 
طريق استقراء شهادة التاريخ بالمعنى الواسع بأن نهتم بما تتصل حلقاته على المدى 
الطويل ؛ والثالثة طريق استخلاص الدروس مما يجري في العالم الحالي وهي دروس 
مقيدة على هأ د عتورفها من الاختاهلا والاقتطراب: , 
السوق 
التي تنظم نفسها بنفسها 
بخص علماء الاقتصاد السوق يدور مميّز » فآدم سميث يرى أنها تضبط تقسيم العمل, 
فحجم السوق يحكم المستوى الذي تصل إليه عملية تقسيم العمل , وهي عمليه تزيد من 
سرعة الإنتاج . وللسوق دور أخر يتمثل في أن السوق هي مكان٠‏ العمالة غير المرئية »» في 
السوق يلتقي العرض والطلب على العمالة قحو سقيها القواون تلقائيا عن طريق 
الاميترقنان بالأسعان .وقه عنر اوسكاي لان © :0513 عن هذا الدور بعيارة أجمل 
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حيث قال : ! ن السوق كانت أول كو مييوتر وضع للناس » فقد كانت السوق آلة تنظيم تلقاني 
تحكم من تلقاء ذاتها التوازن بين الأنتشطة الاقتصادية . وكان داقينيل ا06عل/اثْ 'ل ('*") يقول 
بلغة زمانه : « حتى إذا لم يكن في الدولة شيء حر [ وكانت الدولة تتحكم في كل شيء ]» فإن 
أسعار الأشياء تظل حرة على الزغم من ذلك :ولا تسمح لكائن من كان بالتحكم فيها 
القهر المعتمد على القاتون :ولا الاتفاق الخاصض أن يصل إلى إخضاعها إخضاءع العيد 
للسبد .» 


هذه الأحكام تعبر ضمنياً عن أن السوق - التي لا يوجهها إنسان - هي الآلية المحركة 
للاقتصاد قاطبة . ويحق لنا أن نقول قياساً على ذلك , إن النمى الذي حققته أورويا , بل 
العالم كله . هو اقتصاد سوق لم يكف عن توسيع مجال نشاطه . وضم المزيد من الرجال 
في منظومته العقلية ‏ والمزيد من أفرع التجارة القريبة والبعيدة التي تهدف هي في 
مجموعها إلى إنشاء وحدة تشمل العالم كله . وكان التبادل التجاري يحفز العرض والطلب 
عميهاً في الغالبية العظمى من الحالات ؛ فيوجه الإنتاج » ويؤدي إلى تخصص مناطق 
اقتصادية فسيحة » فإذا هي تسعى متضافرة من أجل تحقيق مقومات بقائها وحياتها بعد 
لق امبو العارل نفيكاً خورورياً بل سيوياً .وول تلج إلى السرته ياد ناققة ناكد 
على سبيل المثال أثر السوق على التركيز على زراعة الكروم في أكيتانيا والشاي في 
الصين .والحبوب في يولندة أو مساقلية ]د الكرابة) ؛ وبعطي عمليات التكيف الاقتصادي 
المتلاحقة في البرازيل المستعمرة ( والمتمظة فى التركير على انتاج خشب الصيغة: والسكر, 
والذهب» والين ) ..وخلاصة القول إن التبادل الذي هو ساس نشاط السوق يريط الكيانات 
الاقتصادية يعضها باليعض الآخر , التيادل هو حلقة الاتصال .هو المفصل . ويقوم السعر 
بين المشترين والبائعين مقام قائد الأوركسترا فإذا تغير السعر في بورصة لندن صعوداً أو 
فموظ ٠‏ تغيرت اتجاهات المضاريات ٠‏ فإذا هي تتغير من اللعب على الهبوط 56215 إلى 
اللعب .على الصعوف 5ااناناء أو العكن . 

وليس من شك في أننا نجد على هامش الكيانات الاقتصادية النشيطة ؛ بل في قلبها 
أحياناً ٠‏ مناطق متفاوتة العرض لا تصل إليها حركة السوق إلا على نحو ضئيل . ولكن 
بعدها عن تأثير حركة السوق بعد نسبي . ويمكننا أن نقيس حركة السوق هذه اعتماداً على 
يعن سخاصضوقا مثل الكقون ابر وصصول المنتجات الأجنبية من الخارج لنتبين أن المناطق 
الهامشية ليست عوالم مغلقة تماماً أمام حركة السوق . ونحن تجد مثل هزه المناطق الخاملة 
أو الساكنة في اتجلترة حتى إيان حكم الملك جورج الأول وخلفائه . كما تجدها في فرتسا ما 
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تزال قائمة حتى في الحقبة التي نشطت فيها البلاد نشاطأً بالغاً إيان حكم الملك لويس 
السادس عشر . ولكننا نلاحظ أنها كانت آخذة في التلاشي ٠‏ لأن النمو الاقتصادي كان 
يعنى التضييق المستمرعلى هذه المناطق الهامشية المنعزلة عن نشاط السوق ميا شيكذا 

فشكا طل حرس مو هاا ييا والمشاركة في الإنتاج العام والاستهلاك العام - حتى إذا 
قامت الثورة الصناعية حسمت الأمر . وعممت الية السوق . 

وقياساً على هذا تكون كتابة تاريخ النمو في جوهرها هي كتابة تاريخ سوق أتاحت 
لنفسها القدرة على تنظيم نقسها تلقائياً . وعلى فرض نفسها على الاقتصاد والإمساك 
يزمامه وترشيده . وإذا كان كا كارل بريتكمان 300©كامء:8 0,1 (؟"") قد قال في المأاضي - 
في عام 375 - إن التاريخ الاقتصادي يقوم على دراسة أصل اقتصاد السوقء وتطورةء 
وما قد مطرا علية مخ تحلل + فإن هذا الرأي الذي يتسم بالتبسيط يتفق مع الآراء ء التي نادت 
بها أجيال من علما ء الاقتصاد , ولكنه لا يمكن أن يرضي المؤرخين الذين لا يمكن أن يقبلوا 
بأن تكون السوق مجرد ظاهرة تنمو من داخلها باطنيا أ 6000880 ؛ ولا بأن تكون السوق 
بكل بساطة جماع الأنشطة الاقتصادية .ولا حتى مرحلة محددة من مراحل تطوره. 
من خلال 
آلاف السنين 

ومادام التيادل قديم قدم تاريخ اليشرية فإن دراسة تاريخية للسوق ينيفي أن تمتد 
لتحيط بكل الأزمنة التي عاشها البشر والتى يمكن استعادة مسا راتها .وأن تقبل ما تقدمه 
إليها علوم الإنسان الأخرى من عون ومن تفسيرات لا يمكنها بدونها إدراك التطورات 
المتتالية والبنيات الطويلة الأمد والظروف التي تخلق الحياة الجديدة . ولكننا إذا قبلنا 
بتوسيع مجال الدراسة على هذا النحو . وجدنا أتفسنا صادعين بمهمة بحثية هائلة » أو هي 
في الحقيقة لا أول لها ولا آخر . فكل الأسواق ستَمثُل أمامنا لتدلي بشهادتها : هناك أولا 
أماكن وأنماط التباذل المتخلفة , التي ما نزال نري بقاياها إلى الآن في صورة آثار حية 
شبيهة بأتواغ من الكائتات التي ترجع إلى ما قبل الطوفان والتي ما تزال حية 8 
أعترف بأنني شغفت بالأسواق التي تقام حالياً في بلاد القبائل بالجزائر والتي يراها 
الإانسان وكأنها تيزغ إلى الوجود وسط الخلاء وتنعقد بصفة منتظمة منحدرة على السفح 
الذي تنتشر عليه ! القرى من حولها! (65")؛ كذلك شغفت بالأسواق التي تقام حاليا في داهومي؛ 
قارع قرو آيضما وتصافح العين بألوانها الصارخة '؟') ؛ وبالأسواق البدائية التي تقام 
في دلنا النهر الأحمر , والتي دقق بيير جورى 010/010 © في ملاحظتها وفي وصفها 
برع تدقيق 1 ؟") . ومن هذا القبيل أسواق كانت موجودة إلى عهد قريب في المناطق من 
زواك بالقييدا تتصل بالرعاة ويقطعان من الماشية بين التوحش والاستئناس في أعماق 
البرية(4؟؟) . وهناك ألوان من التبادل العتيق تضرب بجذورقا في ماض أكثر بعدا وتتخذ 
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طايع الطقوس في جزر ترويرياند جنوب شرق غينيا الجديدة الإتجليزية . شاهدها 
ووصفها مالينوقسكي 1/12/1005 ('" ') ' في هذه الأسواق يلتقي القديم والجديد » التاريخ »وما 
قيل التاريخ , يخوت علم الإنسان الأنترويولوجيا الميدانية » بحوث علم الاجتماع المنصية 
على استجلاء مراحل من الماضى ٠‏ يحوث علم الاقتصاد المهتمة بالأنماط القديمة . 

قد واجه كارل يولانيي ألإ63/150130! (': ' وتلاميذه . وأشياعه المخلصون التحدي, 
وتسنه] كاده الدراسة الاتماكادق كر سللامن الشواسد» تدر سوه الى شير ملا اسقتظاه ا 
نبواسة ستقااوفة االحورة دو فوهوا تيدر ساك الخ ميق فر سقايى وان االاشافب أن لقن 
إلا« تركيية تحتية »(''') تحت الحياة الاجتماعية التى تحتويها بشيكاتها وضغوطها . وأن 
الاقااساد الم وتحرى من فته الارتياطاك التى ريظلهه بالسيّاة الاجساعية الامتاغرا (نواء يكن 
تحوره تحووا كاملا !) .ويتهب بولاندى إلى أن السوق كان عليها أآن تكتظر حتى تمق 
الرأسمالية تقدمها المدوي في القرن التاسع عشر ٠‏ وما تبعه من« تحول عظيم » تمثل فى 
أق الاسبق + لاقي #أظي كقسيا يظسها » التخؤم وعضوا ماحايفنا الحفيفيا , والنشيم 
للقوملات العامة الى اراس حتى ذال الدين مويق كسيب ا على هذا لم يكن هناك 
قبل هذه الطفرة التي شهدها القرن التاسع عشر إلا أسواق تابعة خاضعة: أسواق زائفة: 
اود لا أسواق :*:. 

وفذكر يولاتيى أمثلة على التبادل الى لا يعمج بصلة إلى اللسالك الذع يعرف بالمسلك 
«الاتقصسادين » + نفيتكر اتناع السادل الطفوسية التى تت .فى ظل القيادلية أن إعادة 
توزيع الخيرات . وهو ما كانت تقوم يه الدولة اليداقية. الك ام تصادر الإنتاج وتتولى 
هي توزيعه ؛ أو موانيء التجارة التي كانت أملاكن سابال مرسانج .لم يكن التاجر فيها 
يفرض شريعته »ومن أفضل أمثتها موانيء الاستعمار الفينيقى التى كانت عبارة عن 
سلحات سؤرة تجري يها الكجار8 صامكة على طيل سوامل اليصر الاقوط . متقمة 
القول إن يولانيي يفرق بين التجارة ( بالإنجليزية ©1306 ويقايلها بالفرنسية 
309 لاءة '! 00 © ) والسوق ( بالإنجليزية 203/161 وبالفرنسية 73/66 16 » من 
حيث هى منظّم تلقائي للأسعار ) . السوق التي ظهرت في القرن الماضي فأحدث ظهورها 
انقلايا اجتماعياً على أعلى درجة . 

ويعيب هذه النظرية أنها تقوم فى مجموعها على هذا التفريق مستندة (استناداً واهياً) 
طقن جأناكقةا سحدودة هزر اليحييغ اللتقلقة 1ق امك :ليس هتاكما يمتم لحرأ بظبيعة الخال 
من أن يدخل في مناقشة تدور حول٠‏ التغير الكبير » الذي شهده القرن التاسع عشر 
موضوع اليوتلاتش 01215600م أو القولا انها [ واليوتلاتش طقوس تبادل كانت معروفة عتد 
بعض قبائل الهنود الحمر ] , بدلاً من أن التعرض لموضوع التنظيم التجاري المنوع غاية 
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التتوع في القرتين السابع عشر والثامن عشر . ولكن هذا الأسلوب يشيه أسلوب من يتناول 
بالدراسة قواعد ازواج في إنجلترة إيان عصر الملكة فكتوريا فيستند في دراسته إلى 
تقسيرات ليقى شتراوس ميم قنرق ١‏ الخاصهة بعلاقات القراية بين البشر فى الجماعات 
البدانية . لا ا في دراسة يولانيى أية معالالة تعرش للواقع الاقمو انمع القاريت 
وامداو اكه عاد ا مده , ولا تجد فيها إقاار وانسنة الى رتسي روي لباقك 
ابل أو إلى الدراسات الكلاسيكية العديدالتى تتاولت قاريخ الالسغار : وقراء يكت عشنرين 
ع فيه سطلو ا راق موضوعالشرئ في العستر الوستقي بعر الاستفتاريةالمركاصينية(1-؟). ولق 
عودتا علماء اللجتمة عوا اتاد القدامي ٠‏ وعلماء الأنثرويولوجيا الحاليون يتجاهل التاريخ 
تجاهلاً يوشك أن يكون كاملاً . وهذا شيء يدعو للأسف ء وإنما يسلكون هذا السبيل ليسهلوا 
على التفسبيع أمورا لا يتبغي أن ع تتسهل عالى .فق لقح . 
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ثم إن مفهوم « السوق المنظمة لذاتها تلقائياً » الذي يقترحه علينا يولانيي (':') يوصف 
تارة بأنه كذا » وتارة أخرى بأنه كذا وَنّفَى عنه أنه كذا مشت عله ايكيا - - وهذا 
الكلام كله له طعم البحوث اللاهوتية المشتغلة بالتعريقات . والرأي عندنا أن تلك السوق التي 
تفيل بها قي الطل ب وتكلعة العرض والاأسعار التى تتقع نتيجة كان 
متبادل » (؟:') بمنأى عن كل« عنصر خارجي » »: هي من ابتدا ع الخيال الخصب . وما 
أمسكق حيصف الإشهان شك من اقماط العقادل بانة اقعصافيو نمطا آخر يأنه 
الجتبجاقن »ولك الحقيقة ككر 158 اك + الحقيقة أن كلبأماط الكيادل. اقتسياددة 
#كماصية في رقت واحي ١‏ +واشيككاكي ماله علي بسر الشرون خدايام قباد اقتسؤادي: 
الجتماضةتتوعة #فى التو عم اوفوت يعضبا إلى جاتب اليعقى الأشر ,على الزكم عق 
تنوعها > أو على الأحوى يتيك 6 .وأخماط القياداية لقال وإعادة التوزيع أتماط 
اقتصادية - ود “ك. تووث 0,1061105 (: ') على حق تماماً في هذه النقطة - والسوق التي 
تمت فيها مبادلات للسلع مقابل مال سوق قديمة تاريخياً ظهرت في وقت جد مبكر وهي - 
في وقت واحد - واقع اجتماعي وواقع اقتصادي . والتبادل هو حوار دائم بين اثنين». 
التبادل ديالوج » والسعر يتغير من لحظة لأخرى ٠‏ كالقدر » فهو يتعرض لأنوا ع من الضغوط 
(من جاني الأمير أو المدينة أو الرأسمالي الخ) ولكنه يستجيب دائماً وحتماً لأوامر العرمن 
وأحكامه كا بكرن العرض مسنوذا الدرحة الثدرة اروابيعا ادردة الرقرة: كينا ستحب 
للطلي . والحجة الأساسية التى يحتجون بها إذ ينفون أن السوق «٠‏ الحقيقية » التي تتحكم 
في نفسها بنفسها ظهرت قبل القرن التاسع عشر هي : ضبط الأسعار ؛ ولكن ضبط 
الأسعار كان معروفاً في كل ماق سقس ونا مال معووقا بيت الآق ‏ سلما بدسية اليه 
من أن قوائم الأسعار التي كانت تظهر في الأسواق في الزمن السابق على عصر الثورة 
السشاعية كاقه قلق هر الفرض واأطالي ,شفط بين عوبسا قي ارقا الصاردة طى 
الأسواق مبرتياً لاحن ليل هناية اللسفيلك « اهن حماية الفافسة". والاقز ب إلئ التصوو أن 
تكون السوق الحرة » من نوع السوق الخاصة أع2731 1131م الانجليزية 0 شى 
التي تسعى إلى إلغاء الرقابة والمنافسة كليهما معاً في وقت واحد . 1 

والرأي عندي أننا نستطيع من الناحية التاريخية أن نتحدث عن اقتصاد السوق من 
اللحظة التي يتحقق فيها تقلب الأسعار وتوافقها بين أسواق منطقة معينة , وتلك ظاهرة 
صحيحة مميزة يشهد على صحتها أنها تحدث في ظل تشريعات وإدارات مختلفة. 
وكأصوط على هذا قاب اقتصاد السوق نكون قد وجد قل لقنن الناسع مشر والعشرين 
تكشر وهما القرتان اللذان قال عتهمنا ى. لف قبل واجهل؟ "١110/0:‏ "1 إنهما القزنان الوحيدان 
يعي السوق التى تتحكم في نفسها . بنفسها . كانت الأسعار منذ 
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عصور التاريخ القديم تتقلب ؛ بل لقد كانت الأسعار تتقلب في مجموعها في القرن الثا 

عشر من خلال بلدان أوروبا المخلفة . وشهدت الأزمنة التالية توافقاً لووايع حرسم بج 
معالمه تتحدد شدئاً قشيقاً .فى حدود,كائت تزداد وضوحاً على مر الزمن . بل إن الكفور 
الصغيرة فى بندر فوسينيي برموكناة بمتطقة الساقوى كانت فى القرن الثالث عشرء فى 
ناك الاقذهة المرلية العالية الردرة انق لد تدرف إلا القليل من وسائل الاتصال » شهدت 
تعبات وامتيات فى الأسهار مز ضيوع لآخر يقدر التقلبات والذبذيات التى كانت تحدث في 
أسعار السلع بأسواق المنطقة , متأثرة بظروف المحاصيل » وياحتياجات المشترين » أي 
متاثرة بالعرض والطلب . ْ 

واكنني في الوقت نفسه لا أدعي أن اقتصاد السوق , وقد اقترب من المنافسة » 4 تسمل 
الكيان الاقتصادى كله » بل على العكس . فاقتصاد السوق لم يتمكن اليوم » كما لم يتمكن 
بالأمس من تغطية الكيان الاقتصادي كله , أقملا كات اقظليةه جذقرة؛ بكسي اقلق أو كثرت: 
واأسمات تقةشقمن عدالة إلى حالة شري .ميق هذه الأسماب القى قربجع الدهنا السمة 
الجزئية لاقتصاد الوق نذكر : أهمية قطاع الاكتفاء الذاتى ».كما تذكر : سلطة الدولة التي 
تسحب جزءاً من الانتاج فلا ينزل إلى النشاط التجاري . ونذكر : تأثير المال نفسه , فالمال 
يستطيع أن يتدخل بالف طريقة وطريقة تدخلاً مفتعلا في عملية تشكيل الأسعار . ومعنى 
هذا أن أقتصاد السوق سكن أن يتعرشى للتخريب من أسقل » ومن اعلى :فى الكيانات 
الاقتصادية المتخلفة والكيانات المتقدمة أشد التقدم على السواء . ْ 

والشيء ء المؤكد هو أن هناك إلى جانب اللا أسواق 200-65 الأثيرة الى نفس 
يولانيي آلوان من التيادل وعدت عتذ الأزل كانت تتم مقابل تمن . بغض النظر عن 
حجبيا الذي وفنا كان معراهضعا .ققد وجدت الأسواق قديماً جداً فى صورة زيما كانتت 
واهية» وجدت في إطار قرية » أى فى إطار مجموعة من القرى وريما اتخذت ت السوق انذاك 
هدئة القرية المتجوله - شبيهة بهيئة السوق الموسمية - أو هدئة المدينة المصطنعة المتجوله -ولكن 
الخطوة الجوفرية التي حدثت في غضون هذا التاريخ الطويل الذي لا نكاد نرى له نهاية 
تتمثل في قيام المدينة ذات يوم يضم الأسواق ق إليها . وكانت الأسواق آنذاكِ متواضعة. 
انلعت المديئة الأسواق ؛ وكبرتها على قدر مقاييسها ؛ وانضوت هي نفسها بدورها تحت 
جناح هذه الأسواق وقانونها .ولا ريب في أن الحدث العم يصال فين دقيل اللدية الدور1 
الاقتصادية ‏ وما كانت المدينة إلا وحدة ثقيلة الحركة . ومن قائل ! ف اللسوق المقيرية دصديق 
المدينة . من اخترا ع الفينيقيين (":') , وهذا جائز . ونحن نعلم أن المدن الإغريقية التي كانت 
مداسيو 8 للها للمرن القيتئقية كاتنت جميعها ثقيم لها سوقاً في الميدان الرئيسي بقلب , 
المدينة الذي أسموه أجورة 396/8 /" ")+ كزلك اخترعت اللذن الأقريقنة : أو على الأقل 
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نشرت النقود التج-كان لها دورها المضاعف الواضح الجلي , وإن لم تكن النقود عنصراً 
أساسي! لانغتى للسوق عثه. ْ 

بل إن المدينة الإغريقية عرفت السوق الحضرية الكبيرة التي تتزود بالسع من بعيد , وما 
كان يمكن السوق التصرية القبيرة أ كتزوه على نسو انحن . لاللدينة مضي عمال إلى تت 
معين تصبح عاجزة عن الاعتماد على ريفها القريب الذي كثيراً ما يكون وعر الترية » جافاً, 
قليل الحظ من الخصوية . فلم يكن بد من الالتجاء إلى الآخرين » ووجدت المدن الإيطالية 
التى كاتنت هدناً :دولاً فى أن واحد ٠‏ نفسها فى القرن الثاتى عشر بل قبلة »فى وضع 
مشابه . فلم تستطع مدينة البندقية منذ أقدم العصور أن تطعم نفسها بنفسها , فلم يكن لها 
ريف يانع , اللهم تلك الحدائق التي اقتصت من الرمل . ويمرور الوقت تجاوزت المدن 
الانطاليةسرسلة الاسراق انكين8 رسخا االرحاة القالية , يدف السيطرة علي الدراكر 
الطويلة للتجارة البعيدة , اتخذت فيه سلاحاً فعالاً تمثل في الاجتماعات التي كان التجار 
الأغنياء يعقدونها كل يوم تقريباً . وهكذا كانت أثينا وروما سباققين إلى خلق الدرجات 
العالية للمصرف ٠‏ وخلق الاجتماعات التي يمكن أن نصفها بأنها اجتماعات بورصة . 

والخلاصة أن اقتصاد السوق تكون شيئاً فشيئاً . خطوة خطوة . ومارسيل ماوس 
5 ا1/12)66 هو القائل« إن مجتمعاتنا الغريية هي التي جعلت من الإنسان في عهد 
قريب جداً حيواناً اقتصادياً » (1:'). حكم صائب , لا نقف فيه إلا عند عبارة « فى عهد 
تعب عدا + افيص من الخمرويى لتقا ريما ته يها . ْ 
شهادة 
زماننا المعاصر 

لم يتوقف التطور بالأمس عندما هلت الأيام الحلوة » أيام السوق التي تنظم نفسها 
بنفسها . فقد وضعت الأنظمة الاشتراكية في مساحات هائلة على سطح كوكبنا , بالنسبة 
لجمماهرى شاكلة نهاية لاقتصاق السوق هفاك بوجعدكقبد فى الأسعان تحكماً تحسقيا . وفى 
الأحوال التي يقي فيها اقتصاد السوق قاتياً عاق عليه أن يبلك طرقا بجاتيية ساس 
بممارسة أنشطة صغيرة . وأيا كان الأمر فإن هذه الخبرات تضع نهاية » ليست هي النهاية 
الواحدة ‏ للمنحنى الذي رسمه كارل برينكمن مقدماً . قلنا إنها لم تكن النهاية الوحيدة » لأن 
العالم٠‏ الحر » في نظر عدد من الاقتصاديين اليوم يشهد تحولاً غريباً . فالطاقة المتعاظمة 
للإنتاج : وتجاورٌ الناس في البلاد الكبيرة - ولا نقول في كل البلاد بطبيعة الحال - قسوة 
القصط و الواعات ودر االساع. رتقيومن القاى الابعي فى لسر المباةالبرجية +وااشو 
الواكل المؤسات الضافية القى فثيرا ا تفخ متعددة الجتسيات- كل هده التحولات فليم 
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النظام القديم الذي كان فيه السوق هو الملك والعميل هو الملك : نظام اقتصاد السوق في 
صورته الحاسمة . فلم تعد قوانين السوق تؤثر على المؤسسات الضخمة التي لها الشبرع 
على التأثير على الطلب بما تلجأ اليه من دعاية شديدة الفعالية .وعلى تحديد الأسعار 
يفا . والحديث يدور بين علما ء الاقتصاد عن أوضاع جديدة . قهذا هو عالم الاقتصاد 
الأمريكي جون كيني جلبريث طأنهطات0 .؟! .ل يقدم إلينا في كناب وأظمج كل الوتتوح شير 
مؤخراً ما يسميه با منظومة الصناعية 0010516١‏ عه (: 151 إيها علماء الس 
الناطقون بالفرنسية فيفضلون التحدث عن التنظيم 1110 : وهذا هى فرانسوا ييرو 
“ال261101 1306015 يطلع عليتا في 5 مارس مين عباة 11/6 في جريدة الموثد 
© ها يمقال بصل فيه الى حد القول : «٠‏ التتجطيم النموذج الذى يفوق السوق في 
الأهمية ...» ولكن السوق بقيت : ويمكنني أن أدخل :دكاناً في سوق عادية ٠‏ لكي « أختير » 
ملكتي المتواضعة . مملكة العميل والمستهلك . فأوقن من وجودها . كذلك الأمر بالنسية 
لمكم الصقير - ولنخذ المثل الكلاسيكي ؛ مثل صناعة الملايس الجاهزة - نجده في قلب 
عملية اقتصادية تحكمها المناقسة المتعددةالأطراف ؛ ويحكمها قانون السوق قاناً من أقدم 
العصور . ويذكرنا هذا بما أورده جلبريث في كتابه الأخير خير » حيث طالب بأن « ندرس عن 
. كثب وضع المؤسسات الصغيرة - وهو ما أسميه [والكلام له ] منظومة السوق - يجانب 
المنظومة الصناعية )'١١١»‏ التى هى ملاذ المؤسسات الكبيرة . وكان لينين يعبر عن المعنى 
قفسة دما تسدة عن ايض ما أسماذه الاميريالية +( أورأسمالية 'الاحكار الصمد 
الذي نشأ في مطلع القرن العشرين ) والرأسمالية البسيطة التي اعتبرها مفيدة » وآمن بأتها 
اناس العاف , 

وأنا أتفق كل الاتفاق مع جلبريث ومع لينين .وإن كنت أختلف معهما في أن التمييز 
القطاعي بين مأ أسميه أنا « اقتصاد » ( أو اقتصاد السوق ) وبين «الرأسمالية » لا أتصوره على 
سكا سدة جدبية طبرب هديا دل هو سمة قديمة ثابتة أعتبيرها من قبيل ثوايت أوروياء 
منذ العصر الوسيط . كذلك اختلف معهما قعنا ذهيا اليه من تقسيم إلى قطاعين #«قاوف أنه 
ينبغي أن نضيف إلى النموذج السابق على عصر الصناعة قطاعاً كلكا »أو اذا تصورتا 
هذا النموذج على هيئّة اليناء . يكون هذا القطاع الثالث الذي أقترح إضافته هو ل 
أرضي يستقر فيه اللا إقتصاد ه انو القبدة ينا يكون يأرضية تمد فيها السوق جذورها. 
دون أن تشملها فى مجموعها . وهذا الدو ور الأرضي يظل هائل الحجم يعلوه الدور الذي 
يقوم فيه اقتصاد السوق الخالص بمضاعفة اتصالاته على المستوى الأفقي بالأسواق 
المختلفة. وهناك الى جانبء أو على الأحرى من فوق هذه الفرشة . منطقة السوق 
ا مضادة 73:06 -6001:6 التى هي مقر الشطارة وغلية الأقوى . هذا المكان هو المكان 
الخالص للرأسمالية - حدث هذا فى الماضى ؛ ومازال يحدث في الحاضر , قبل الثورة 
الصناعية » ويعدها . 0 1 
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الاب الثالث 
الانساج 
أ ال أسمالسسه 
كسا أل شر اعلن 


هل كان السبب هو الحذر ؟ أم كان السيب هو الإهمال ؟ أم ربما لم يكن حين الموضوع 
فدجاع! الذي حدث على أية حال أن كلمة رأسمالية له يجر بها قلمي حتى الآن إلا 
خمس أو ست مرات : وكان من الممكن صرف النظر عن استخدامها . لينك كنت انصرفت 
عن استخدامها ! هذا هو الرأي الذي مدهي آلية كل أزللك التين يكفقيق أ نتكلص فياتياً 
من هذه الكلمة .« كلمة الكفاح »(١)الغامضة‏ التي تفتقر إلى التحديد العلمي , التي 
ا ا الل 
خاصة , نعم بصفة خاصة » أن هذه الكلمة لا دبمكن استخدامها بالنسية للفترة السايقه 
على الثورة الصناعية إلا أن ترتكب خطأ مجافاة التاريخ مجافاة آئمه . 
وأنا عن نفسى صرفت النظر ؛ بعد محاولة طويلة » عن التخلص من هذه الكلمة المزعجة, 
ورأيت أننا لا نحقق أية فائدة عندما نتخلص ؛ يوم ننبذ الكلمة ؛ من كل المناقشات التي 
تجرف ااوزاعها والتى ترقيظ ا رتباطاً قوياً بالأحداث المعاصرة . فما سعي المؤرخ إلى فهم 
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الأمس . وسعيه إلى فهم اليوم , إلا عملية واحدة في نظر المؤرخ . آم هل يتصور متصور أن 
شاف امور بالتاريق يقف يه ظلى سساقة من الالحداك اللجارية ء لأله يجد من غير اللولق أ 
من الخطر أن يتقدم إليها خطوة ؟ أياً كان الأمر ‏ فإن الحيطة زيف لا مكان للحق فيها. 
فاتك إنا طروت الرالس لسن اليابء حخلت اليك سن الشماك .ولق كان متاك سراء 
شئنا أو لم نشأ . حتى في العصر السابق على الثورة الصناعية ‏ نشاط اقتصادى يشد 
إليه باإلعاج ل" راك له للم الرالسمالية ولا يساق إن بسن يلسم انكو غير عا القسم . +31 
لم يكن هذا النشاط يشبه فى شىء « نمط الإنتاج » الصذاعى ( وإن لم أكن أنا شخصيا لا 
اعتقد أن تبط الإتماع لصتاف هذا سد انمي جوهرنة اث اسمائيلة اسمس الاراسالنة 
عنها ) فإنها لم تكن على أية حال من قبيل أشكال التبادل الكلاسيكية للسوق . وسنحاول 
أن نتناوله في الباب الرابع بالتحديد . 

ومادامت الكلمة موضع جدل » فسنيداً بدراسة مبدئّية للكلمات » حتى نتتبع التطور 
التاريقي لظمات : راس كال ؛ رأسمالى ٠‏ رالسمالية .هده الكلمات القى ترقط يغكسها 
يالبعذى فى عرويرة لذ اتقصنائم انها . وإنما ننهج هذا النين لقن تيع يقة البواية طافقة دق 
النواحي الغامضة . 

عندما نتبين مكان الرأسمالية الذي هو مكان الاستثمار والعائد العالى للإنتاج الذي 
يحققه رأس المال . سنرده إلى موضعه فى الحياة الاقتصادية التى لا يحتل مساحتها الكلية 
يكنم : وفكاات لقان يبا أن فى الراك طالية فييسا : إما [لخطافظة الح يلقم قيبها 
والتي يفضل الإقامة فيها على ما سواها؛ وإما المنطقة التي يلم بها ف كفل نوب ملقية 
أو التى يتسلل إليها دون أن يهيمن عليها قط . ففى الوقت الذي سيق ثورة القرن التاسع 
عشر 5 سبيق اللحظة التى ستستائر فيها الرأسمالية بالإنتاج الصناعى. بعد أن تقدم 
السفرف واضمع فطقةا الى ودع «كاقع الرالمسالية كتنف سوال ادارب الفور ريشن 
التجارة على ما سواه وتتخذ فيه مقرها المختار . حتى إذا لم تكن تحرم نفسها من الخروج 
خارج هذا المجال : والدخول في مجالات أخرى ٠‏ والتغلغل فيها ‏ وما هو أكثر من التدخل أو 
التفلاقل .موسي إذا لريئان القدارا رردوران اللقجارةا يودها فى موسرعة : فلم تاق الوسماارة 
تتم م وله عي | الححك إلا فى معني الظرق عرق نا مواقا : 

وخلاصة القول إننا سندرس فى هذا الياب من أبواب الكتاب قطاعات الإنتاج المختلفة 
القى كاقف الرالسمالية تلاتسشيها لوي التفريى قبل أن نايف الفصل الرايع إلى 
دراسة الأماكن المختارة التي فقس إلييا الرسالية كما ياكس الافساق إلى بيك . 


كنا 


رأس المال 
'الراسسالى ١‏ الرأسعالية 

لنيداً أولاً بالاستعاتة بالقواميس. والأستادذان هتري بر/86 1011لا 
ولوسبان قيقرع)/امع] موأوسا (5) بنصحان بألا نستخدم الكلمات الركقسية من مصطلح 
القاروخ إلا بعد أآن تعحضسها كل التمحيص »«ونستهون علي ذلك يالسظلة من قبيل : مين أين 
أتت هذه الكلمات ؟ ماهو الطريق الذى سلكته الينا ؟ ألن تؤدى هذه الكلمات إلى تضليلنا ؟ 
ركان عند الالال هى القى حاوات التجاية حتها عتدمنا تتاولى والشتخيص كنات رأسمال 
رأسمالي . رأسمالية - وهي كلمات ظهرت على التوالي بالترتيب المذكور . وأنا أعترف 
يأنها كانت عملية ثقيلة على النفس ٠‏ ولكنها كانت ضرورية . 

ينيقي آن ثتيه العاريه إلى اق ابت الذي لجريناء كان ن يعاق مسقنا دوسةا !كمون 
الذي نقدمه لا يمثل جزءا من مائة جزء من المادة التي توفرت لنا (' ١‏ قكل الستبارات +وقذكر عنيا 
على سبيل المثال البابلية والإغريقية والرومانية » عندما واجهت متطلبات ومشكلات التيادل 
والإنتاج والاستهلاك ‏ تحتم عليها أن تخلق معجماتها الخاصة التي لم تكف كلماتها عن 
التحور . وينطيق هذا الكلام على كلماتنا الثلاث . التي لم تشذ عن هذه القاعدة . فهذه كلمة 
0301131 رأسمال ء أقدم الكلمات الثلاث . لم تتخذ المعنى الذي نقصده ( اعتماداً على 
ريتشارد حجونس 5 2810130 وربكاردو 581603100 وسيسموندى أ5150790070 ورؤدييرتوس * 
5614 بوعلى كارل ماركى بضفة خاصة ) أو لم قنذا فى اتعاة هذا العقى إلا حول 
عام على يد تورجو 111901 وهو أكير عالم اقتصاد نونس قي القيج الثاية عستير. 


كلمة 
رأسمال 

ا ا ا الدارجة من كلمة كايوت 
ألام3© التي تعني رأس ) ف في الكرن الثاني عشر أو الثالث عشر الميلادى وكانت تعني: 


قار ا أو الالمويوالداكة أو قدرً من لغال ارفاك لعا 
الفائدة والربا بأنها مقر للك امار التتريتتوض اليا لكر وكات إبطالدا التي لاد 
رأسمال هناك. و يألا الاستخدام, أن تتطور ساعية نحو ما يمكن أن نسميه بالتضع 
5 بمعنى رأسمال شركة تجارية . حتى إذا جاء القرن الرابع عشر وجدنا الكلمة قد 
انتشرت على كل الأقلام » وجدناها في كتايات جوقاني قيللاني 01ةااأ/ا أممدلاه1 6 وجوقاني 
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بوكاتشو 50603600610 ؛ ودوناتو قيللوتى أأناااع/ا 0007310 وغيرهم . ولدينا خطاب كتيه فى 
:© ابر سق عنام 314 قر اقل كود زكر اكيت وا ريطلدبية بزاتو إلى سد 
مرأسليهء يقول فيه : « وليس من شك في أنني أريد منك أن تشتري كميات من القطيفة ومن 
الأقمشة الصوفية . وانما عليك أن تأخذ ضمانا على رأس المال 653611318 ١|‏ » وعلى الريح 
[المتوقم]؛ ولك بعد هذا أن تفعل ما تشاء .» (*) كذلك نجد الكلمة والواقع الذي تدل عليه في 
العظات التي كتبها القديس يرناردينى دي سيينا 51608 06 887360150 الذى ولد في عام 
وتوفي في عام ١855‏ , ومنها عبارة باللاتينية يقول فيها ٠:‏ ...تلك الوسيلة التي 
تولد الربح والتي آلقنا تسمنتها راس المال 6لقاتققة ,+ )١(‏ 

واتحميت الكلمة فوريهياً إلى الذلالة على راس عمال شركة أو تانج موكقينا ما كادوا 
يستخدمون في إيطاليا كلمة الجسم 20:00 بدلاً من كلمة الرأس للتعبير عن هذا المعنى» بل 
كانت كلمة جسم 6005 16 تستخدم في مدينة ليون الفرنسية حتى القرن السادس عشرا". 
كانوا إدّن يستكدمون تارة لقظة الجسم .وقارة لقظة الراس ٠‏ ثم اتتهى الأمر بعد محاؤرات 
طويلة مختلطة اتصلت حلقاتها فى أورويا كلها إلى الأخذ بكلمة رأس . وريما انتقلت الكلمة 
من إيطاليا إلى المانيا وهولندة فانتشرت في جنياتهما . ثم انتقلت إلى فرنسا حيث 
اصطدمت يكلمات أخرى منحوتة من الأصل اللاتينى المشترك 1لام63© ٠‏ مثل كلمات ,ا6216 
اوطق ,اعأموط0 (4) . فالأديب رايليه 83661315 من متا القرن السادس عشر , الذى ولد فى 
عام ١١194‏ وتوفي في معام مما التق كلم آوطاهه يمعنى راي الماق 19 |8 أن 
كلمة /113م02 كابيتال وردت في قاموس جان نيقو 111001 716211. الذي صدر في عام 
5 وؤأمومقء! عناومدا دا عل :11650 كنز اللفة الفرنسية: ولا ينيغفى أن نستنتج 
من ورود الكلمة في هذا القاموس أن معناها قد تحدد , فقد ظل غارقا في ضياب كلمات 
أخرى مناقسة: كانت تحل محلها حتى في المواضع التي نتوقع أن ترد فيها يقيناً 
أولات ,أتمأعمانمم ,5ع قناءقم ,ؤمعألط ,10005! ,الاعأهلا ,أمع3:0 ,1685الا130 ,10525565 ,5011 
1110 . 

وظللت كلمة 188868 عى الكلبة العالنة حينا مق الزمن ٠‏ استقدمها القداعر جاندي 
لاقونتين صاحي حكايات الحيواق + الى ولد فى عام 1191 وتوقى فى عام 13 يفف 
رأس الخال : ققد روثى نفسه فاكلا : 
وخرج جان من الدنيا كما إليها دخل 
كل رأس. ماله وكل دخل إليه دَخَل . 

ولازلنا نجد فى اللغة الفرنسية الحديثة تراكيب تستخدم هذه الكلمة يمعنى رأسمال . ومن 
العبارات الشق تجعها في التصوص القديمة يهذا المعنى عبارات ترجع إلى عام 
7 ).ء وإلى عام )١١1١1777‏ وريما استخدم قيرون دي فوربونيه 20:6000315 0008لا 
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كلمة 10005 1 105 ايشما ع غرابة في أن م الاستخدام اا 
ع ا 1 00 ) فتقول إن را وب 2 
00 [وهى تقرييا 0 
و 1 9 عبارة 6011010130165 21/3065 حيث نستخدم نحن غبارة 5 ٠/311-‏ ل 
2065 أى مويب أ ويبدو أن كلمة 5 8- عبتده دده ع يحص 
اللفظة بو + ء الطريفة أننا تحد فى طيعة هار 1 من اموس ساقارس نعن 
برو سلون 51005نا:8 085 5210081 08 016110003(58ا في نبعوقى الحنيث عن القر كات 
التجارية إشارة إلى رؤوس أموالها يستخدم القاموس في التعبير عنا الكلمقى مهفا 1005 
ا االوييكة اه ةا «وليسومن شائفي أى التركيي الذي 
قاموس ساقاري بنحو أربعين سنا حي تكرت وق المجلس الى اجا أن رأسمال 
اه 55 ولك هناك وشيقة توجع إلى الوقت نفسه تقريياً ”5 5 فى 3 
نفد .هي رسالة كتيها قائرويبيه الكبير 06ونظ'! 5ل17(1/301003) من رجال الصناعة في 
أببقيل واازاء860 » قدر فيها الخسارة التى منى يها نتيجة لغرق سفينته « شارل دي 
لورين » قائلاً إن الخسارة جاوزت نصف رأس المال » واستخدم كلمة كاييتال المنفردة 
وحدها . ممأ يدل على أن الكلمة المنفردة كانت تستخدم إلى جانب التركيب المزدوج ة: 
بوي وس د مويو أ وس ونيب وو جين د 
جديده 0 أو ما سنمية مش نرقو أأناجع نوع أعطاعالا ٠»‏ صدع في فى المعرفة (( . وقد عير 
كوندياك 200011136) عن وى في عام ىلا١‏ 55 أخخثر سهولة 5 ا ]1 ن كل 
نيدا عم ونو دو بالكلام والكتاية ثم يكون علينا يعد 
ذلك أن نصنع هذه اللغة .2( يبدأ العلماء الأول إذن بممارسة تلقائية للغة » تأتي بعدها 
مرحلة إنشاء اللغة العلمية الخاصة بهذا العلم أو ذاك واللغة التلقائية التي استخدمها علماء 
الاقتصاد الكلاسيكيون ظل الناس بالفعل يتكلمونها بعدهم حيناً من الزمن . ويحدثنا ج.ب. 
سى 59 .8-.ل فى عام 1878 مثلا أن كلمة ثروة 1608556« كلمة سيئة التحديد في 
زمائنا )١1(»‏ . ولكنه استخدمها . كذلك تكلم العالم السويسري سيسموندي |[ ولد في عام 
٠7‏ وتوفى فى عام 14817 ] عن « الثروات الأرضية 1671013185 0101585585» (يقصد العقارية): 
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والثروة القومية » والثروة التجارية , بل إنه يستخدم عبارة الثروة التجارية عنواناً لمقالته 
الولو 2 1 
فرضت كلمة رأسمال تفسها كينا قشيتاً ٠‏ نجدهأا عند و وه 615 الذى 
تحدث عن « رأس المال المنتج»!'') ؛ وعند كيني الذي أكده أن كلو أسيمال هو أداة 
إنتاج.!'') وكانت الكلمة في القرن الثامن عشر شائعة على الألسنة في لغة الحديث يدلنا 
على ذلك استخدامها الاستعاري في عبارة مثل ٠:‏ السيد قولتير يعيش منذ حل ياريس 
على رأسمال صحتقه ... وما أظن إلا أن أصدقاءه يتمتون أن يعيش على الغائد لا على 
رأس المال ».وهى عبارة شخص بها الدكتور ترويشان تشخيصا صاشا حالة فولتير في 
فيراير من عام ١7178‏ قبل وفاة الكاتب العظيم بعدةشهور ('") . وهناك عيازة أخرى قالها 
قائلها يعد هذا التاريخ ينحو عشرين سنة » إيان حروب نايليون بونايرت في إيطاليا ٠‏ فقد 
فكر القنصل الروسي في الوجهة الخارجة عن الماكلوف التي توجهتها فرنسا الثورية » فقال 
قولاً سيق أنّ استشهدت به من قيل : إن فرنسا « تنفق على الحرب من رأسمالها ٠»‏ أما 
أعداؤها فلا ينفقون على الحرب ٠‏ إلا من دخولهم » ٠‏ 
ونحن نلاحظ في هذا الحكم الصائب أن كلمة رأسمال تعني الإرث أو الثروة القومية » فلم 
تعد الكلمة هنا هى الكلمة التقليدية الدالة على مبلغ من المال » أو مقدار دين . أو سلفة أو 
. أصول تجارة . وهو المعنى الذي نجده في قاموس كنز اللفات الثلاث 5أ0غ 065 /2650ط1 
5 ا لكريسيان ١م0165‏ امس ليقن عام ١15!‏ . كما نجده فى القاموس العام 
اع15ة/7أ0نا 010110003166 لفوريتيير ©61186)لاآ الصادر فى عام ا و كك ة فى 
الموسوعة الإنسيكلوبيديا 61006016ا500 التي صدرت 9 عام ١/5١‏ وعام 1/1 
وفى قاموس الأكاديمية الفرنسية 1200156 16م ة20ع8'! ع0 01611000216 
اللسافر في عاق 7 .ومن الواضح أن هذا المعنى القديم مرتبط بالمال وقيمته التى قبل 
بها اناس مخد وقت طويل واطمأتوا اليها دون تمحيص. أما أن تتغير ا اللؤلاقة يطل محال .ها 
المعنى القديم مفهوم المال المنتج » وقيمة العمل. فهذا شيء تطلب وقتاً طويلاً. والحق يقال, 
إننا نلمح هذا المفهوم عند 2550 كيني 00065031 وقد أشرنا النهما من قبل كما 
تلمحه عند موريلليه ]©1/0:6|1 الذي مير في عام ١١15‏ رؤّوس ا مال العاطلة؛ ورؤوس 
ا مال الفعالة!؟') ؛ ونتبين هذا المفهوم على نحو أكثر جلاء عتد تورجو الذي لم تكن رؤوس 
الأموال فى تقديره قاصرة على المال قحسبء وهكذا نصيبح قَابٍ قوسين أو أدنى من 
«المغاقي الورديد الان بسيسطقيه ككاول مناراظى للقامة ومو أدانة زفقي ج18 , وإقفق الآن عق 
هذا الحد الذي لا يزال مهزوزاً » وسنعود إليه مرة أخرى . 


ال 


الاسمالي 
والرأسماليون 


ونا]نات) 1/6 101130015018 الهولندية مرة في عام ١١7”‏ . ومرة ثانية في عام 11" 
وفى عام ١199‏ جاء في مذكرة فرنسية تناولت بالحديث ضريبة جديدة فرضها مجلس 
الطبقات فى الأقاليم الهولندية المتحدة أن« الرأسماليين » ميّزوا عن غيرهم . فهم 


/ا5 


مطالبون يدفع ثلاثة فلورينات ٠‏ بينما يدفع الآخرون ثلاثين سولاً فقط "') . كانت الكلمة إذن 
عندما كتب إلى صديق له يقول : « فلا أنا سيد من كيار السادة »ولا أنا رأسمالى » إنما أنا 
أمىة اتقي رن وإنساق والظ جحالي :190 ها اللومسوعة الف ريدي قلح زد بين الكندة 
فمن أراد الحديث عن الأغنياد وجد في اللغة كلمات وكلمات تتيح له التعبير بمائة طريقة, كان 
نقول أصحان المال + آى القادرين أو الملدوثيرات ع« أى محدثى النعمة 4 أو أرباب الثراء - 
آن يطلقون على أصحاب الثراء الواسع اها طودقا هع : 3 60 ©5000 » - يتوع 
الفلوس - يذكرنا بالتركيب الفرنسي ها |أنا©]06م 8 9605 185 - أصحاب المحافظ التخينة 
أو الجيوب العمرانة . وكانت كل الإطلاقات التى تطلق على الرأسماليين تكتسب يسهولة سمة 
سليية معيبة تحط من القدر » وهذا هو كيني يتحدث في عام ١04‏ عن أصحاب « الثروات 
المالية » الذين « لا يعرفون لهم ملكاً ولا وطناً ( لذ " ها موريلليه فإنه يذهب إلى أن 
الرأسماليين يكونون مجموغة . طائفة » أو ما يوشك أن يكون طيقة خارج المجتمم (") . 

أوراق مالية أو نقود سائلة قابلة للاستثمار . وفي عام ١714‏ قررت شركة تضم عدداً من 
المشتغلين بالنقل البحري يتم تمويلها بنسية كبيرة من باريس أن تتخذ لها في باريس مقرأ 
لها » في شارع كوك هيرون » وجاء في تعليل ذلك آمام شركائهم من أبناء ميناء هونفلور أن 
«الرأسماليين الذين يقيمون [ في باريس ] يكونون دائما على مقرية من استثماراتهم وتتاح 
لهم دائماً متابعتها )"١١»‏ كذلك نقرأ فى رسالة كتبها بالفرنسية وكيل من أبناء نايلى مقيم 
عنها هى الحرب بين تركيا وروسيا . وهناك نص كتبه فى عام ١7175‏ مالويه 1/3/0064 الذى 
عرفناه فيما بعد عضواً في الجمعية التأسيسية , يتذكر فيه مستعمرة سورينام التي أقامها 
أصحاب المشروعات فهم الذين رسموا في الموقع خطط المزارع وقنوات الصرف ؛ « ثم 
اتجهوا بعد ذلك إلى نفر من الرأسماليين في آورويا للحصول على أموال بإشراكهم في 
ملعروعهم. 1150 .ويد أت اككلاسة وأمساليين كدال على مشتفلين + الأموال »على ممولين.. وتّحدَ 
كتيباً كتب في فرنسا في عام ١01١1‏ يحمل عنوان : كلمة إلى الرأسماليين في شأن 
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كابقة لرمارنسوا د كهاد اتسللة و ل مسرن تقال سل الج 
استثناء باريس من هذا الإجراء . وقيل آنذاك » إنه إذا لم تستثن باريس ٠‏ فإنها وهي 
يشتيوا مع واو يا عمل الشرطلة في موائية 3 موقو ين باريس.» !"ا 
فى صاء وا فرق من اذاه العقار ات وى اسان الشروات الققيلة ألذين هده 
الراسمالسة 9 ونجد في عام 1/8 عرائض في دائرة دراجينئيان دسي تشكو من 
الرأسيمالبين ٠‏ وتصفهم بأنهم « أصحاب الحخقائب العمرانة بالثروات » "١‏ ") الذين يتحايلون 
على هذا النحو[تحويل أملاكهم العقارية إلى أموال سائلة | للتهرب من الضرائب . والنتيجة 
هي أن :* كبان اللإاتعفي هذ الإقليم يبيعون ما ورثوا مبن عقا رات ليسولوه إأجي اوللست 
يستثمروا أموالهم يفائدة قدرها ه/ بالكمال والتمام يي قرفي غلم يعكس هذ 
انع في منطتة اللورين ..حيث شهد ناهد من أهلها يات ه الأراضي نات القيد اليد 
توجهوا ومشارياتهم إلى هذا الإقليم لأ تسعار الأقليان فيه اتخقضيت شد المفقام 
وأصبحت بالغة الرخص بالقياس إلى دخولهم بيد 

هكذا اتخذ الحديث عن الرأسماليين نيرة لا ود فيها : قدي إن هاو! 0121 : الذى بدأ 
منذ عام ١/1/4‏ يصطنع لنفسه أسلوب العنف . وصل إلى الحد الذى قال فيه : « في الأمم 
التجارية يكاذ الرأسمساليون واأصسحاي الستدات أ يكرثوا حلقاء الجباة ورجال المال 
والمضاريين . »(:) فلما قامت الثورة الفرنسية زاد التصعيد . يشهد على ذلك ما قاله الكونت 
دي كوستين 08 في 560 نوفمير من عام قلا سن قوق مثشبير الجيفية الوطنية: 
« والجمعية الوطنية التي قضت على كل أشكال الأرستقرطية . هل ستلين عريكتها أمام 
أرستقراطية الرأسماليين » أولئك العالميين الذين لايعرفون لهم من وطن ولا حيث يستطيعون 
أن يكوموا الثروات ؟ » ١؟)‏ .أما كاميون 0305800 فعندما اعتلى مثير المجلس الوطنى في 
8 أغسطس من عام 11797 اتخذ موقفاً أكثر قطعية : « في هذه اللحظة تدور رحى معركة 
حياة أو موت بين تجار المال وتثبيت أركان الجمهورية . لابد إذن من قتل هذه الفئات 
ويا وي د روا ا حكم الحرية .»('؛) وإذا لم يكن 
عبارة أكثر تحقيراً كيه 1ق يبال نيط يما فى المسيكاك الأول 
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للثورة. ثم اكتشفوا بعد ذلك أن الثورة تتريص بهم » فانصرفوا عنها. يشهد على ذلك غيظ 
الكاتب الفرنسى أنطوان ريقارول ا830/3,0 (11/57- )16١1١‏ الذي وقف فى منفاه إلى جانب 
اللللكلية , للق كتلط الرسوط يتطق بالقكقا م / يتؤع ةع :1 ساقة الاق وأسسالى ونعيه 
حشرات من المضاربين فى البورصة اتخذوا قرار الثورة .»!'؟) . عبارة متسرعة . كضرية 
مياق مع سيف فى بقارس ميارز: قالها الرجل المناصر للملكية لتعليل قيام الثورة 
الفرنسية في عام 1784 . أياً كان الأمر فإننا نرى بوضوح أن كلمة رأسمالي لم تكن تعني 
لفزاديمل الأتساق والسول «روظام ميلا مكل كلس وى مال دانقمظة رميو لازيال ة 
فى حسق ذأقنها . 
الواسمالة 

لما كلمة ال رأسسالية قبى هن رحبة نظوفا كف الكلمات الكلوث إثارة بواقالينا اكسالا 
بالواقم هل كان سق الممكن أن توجد هذه الكلمة لولم توجد الكلمتان الأخريان ؛ أسمال 
ورأسمالي . وقد تعرضت هذه الكلمة لهجمات عنيفة من جانب المؤرخين والمعجميين . وقد 
ذهب دوزا 00224 7؟؟) إلى أن هذه الكلمة ظهرت في الموسوعة الإنسلكوييديا ( في عام 
)١ 765‏ ولكن بمعنى خاص جداً هوه وضع من يكون غنيا » . وأقرب الظن أن دوزا جانبه 
الصواب . للأسف » فلم يستطع أحد أن يجد النص الذى يمكن أن يكون دوزا قد استشهد 
به فإذا وصلنا إلى عام "184 وجدنا الكلمة في كتاب ج. ب. ريشار 510080 .8- .ل المسمى: 
من ألوان ثمراء اللفة الفرنسية هناومة! 15 ع0 كأمعممووواطواءمع 2*0 . ولس من شك 
فى أن لوي بلان 8/306 5أناهما فى جداله مع باستيا 8351131 هو الذي أعطى الكلمة 
معناها الجديد عندما كتب في عام ١:‏ ...أما ما أسميه "رأسمالية * | وهو يكتب 
الكلمة بين علامات تنصيص ] هو استئثار البعض برأس المال دون البعض الآخر .» )*١(‏ 
ولكن استخدام الكلمة ظل نادرا . استعملها يرودون عدة مرات استعمالا صحيحا :« ما تزال 
الأرقى معقل الرأاسمالنة »«- الآرهن.يمعتى امنتلوك الأراخى -بوفذه العبارة فى سد ذاتها 
مذعي كال دريف يعرف اللبةاسريفاً واقعا سيت يقل :» نظام اكقسادى بالجتمافى 9 
تكون فيه رؤوس المال بصفة عامة . من حيث هي مصدر الدخل . ملكاً لأولئك الذين 
يشغلونها يعملهم .»("؟) ولكننا نلاحظ بعد عشر سنوات ؛ أي في عام 1811 ؛ أن كارلماركس 
كان يجهل هذه الكلمة 5:) [المنتهية ب "ية " » على الرغم من استخدامه لكلمة رأس المال]. 

والحقيقة أن كلمة رأسمالية لم تنطلق يكل قوتها من بين حنايا المناقشات السياسية إلا 
في مطلع القرن العشرين » من حيث هي العكس الطبيعي لكلمة اشتراكية . أما الذي قذف 
بالكلمة إلى قلب الأوساط العلمي قذفاً فكان الكتاب المثير الذي ألفه ف . زومبارت 
1311 .| " ال رأسمالية الحديئة 5دنااه1215أم2>ا :72006 )062 ': وظهرت طيعته 


الأولى في عام ” ١5.‏ واندمجت الكلمة التي لم يستخدمها كارل ماركس في النموذج 
الماركسي اندماجاً يفوا + حتى أصبح من المألوف أن يعير المتحدثون عن المراحل التلاث 
الأساسية التى قال بها كارل ماركس بكلمات : العبودية . الإقطاعية. 
الرأسما لية مذ اموه بمو ألدل60] ,عمرذأهة6561310) . 

فهي إذن كلمة سياسية . وريما كانت هذه هي الناحية الغامضة في تاريخ انتشار الكلمة. 
فنحن نلاحظ أن الاقتصاديين في مطلع القرن العشرين ضربوا صفحاً عن هذه الكلمة - 
نذكر منهم مكلا شارل جيد 6:0 6653:65© وكانقاس 0301/35) ومارشال (/2563/ 
وزبليشمان 56/1927308 وكاسل ا©255) ولن تظهر فى قاموس العلوم السياسية إلا يعد 
حرب سنة 19115 , ولم تفسح له الموسوعة البريطانية الإنسيكلوبيديا بريتانيكا مكايا 
إلا في عام ف .ولم يدخل قاموس الأكاديمية الفرنسية إلا في عام اظيا ؛ حمق عرقتة 
بتعريف مضحك : « الرأسمالية هي جماعة الرأسماليين » . وليس التعريف الذي ظهر في 
الطبعة الجديدة فقي عام ١104‏ افق كيرا مح سايقه :و نظام اققصابي تكرن فية وال 
الانتاج إلماذا لم يقولوا وسائل الانتاج ؟] مملوكة للأفراد أو لشركات خاصة .» 

والواقع أن كلمة الرأسمالية ؛ التي لم تكف عن التحمل بالمعاني منذ بداية القرن الحالي 
ومنذ الثورة الروسية في عام ١93117‏ . تسبب لكثرة مفرطة من الناس نوعاً من الحرج . وهذا 
هو مؤرخ رفيع القدر , هرسرت غيكون » وتستى أن مسكيعد الكلسةذهاكياً *«سن بين الكليات 
المنتهية ب 'ية ' كانت كلمة الرأسمالية أكثرها إثارة للهرج والمرج . ققد جمعت الكلمة 
للأسف في داخلها مجموعة مضطرية متنافرة من المعاني والتعريفات او أصبح من 
الضرورى الآن [...] أن تُستبعد . مثلها مثل كلمة إمبريالية من السجل اللغوي لكل عالم 
يحترم نفسه » (1؟) كذلك لوسيان لوفيقر يتمنى استبعاد هذه الكلمة لأنها في رأيه قد خدمت 
يا بوت اتسسن النقسة 10 , حسفا مراقتها إذا اتبعنا هذه النصائح » فسنكتشف 
سريعاً أننا بحاجة إلى تلك الكلمة التي هجرناها . ولنا في أندرو شونفيلد أسوة حسنة» فهو 
الذي قال في عام «095١‏ والسيب الذي يدعونا إلى الاستمرار في استخدامها هو أنه 
ليس هناك انسان :حش أشد التقاد قسوة , اقترح كلمة أفضل منها لتكوين بنجلا لها + : 

إلا المؤرخون كانوا وحدهم أشد الناس افتتاناً بهذه الكلمة الجديدة في عصر لم يكونوا 
فيه يحسون على نحو كاف يما أخذ يعلوها من ران مريب , قلع يحفلوا بالالإداريقية في 
الاستعمال. وفتحوا أمام كلمة الرأسمالية المجال التاريخى الموغل في القدم , وأدخلوها 
يابل البائدة واليونان القديمة والصين العتيقة وروما والعصر الوسيط الغربي والهند . وتورط 
في هذه اللعبة كبار مؤرحَينا الذين معت اسطاوفه فى سماءطي القاريغ بالأمس .مق ثيوكور 
مومزن 1/0715 :1176000 الى هنري بيرين ع2 مولا ؛ وما ليثت الحركة الخي 
قامت لتؤاخذهم كد أبعم أقياها عأ بع وافقظه كاوها ريا يطايع محاكمات السحرة 


فى العسمو الوسيظ .. ول وسلم سؤلاء القين آم وأندهوا اتفسهم بالعيطة من اليم , فعان 
موسون أول الللامين نوكان كارالرماركى تقمسدعو الذي تون عت القهنة .ولس اللحشيو ل 
هنا أنه كان على حق في لومه: فليس من الجائز أن نخلط بين « النقود » وبين « رأس المال». 
وامتلأت الساحة بالنقد » وظن يول قين ©0لاع/ا انهم (05) أنه يستطيع بكلمة واحدة أن 
بنسف ميشيل روستوقتسيف أهع15لا850510 |1/1076 الذى كان عليما بالاقتصاد فى العصور 
القديمة .وآصر قان لون اهنا مهلا على أن عالم الاقتضاد في جنوي كبرق أسها لع يعرف 
سوى الباعة الجوالين من نوع اليدلار . ويكيل كارل يولانيي اللوم.المحموم لكل مؤرخ جرؤ 
على أن يتكلم عن وجود « تجار » في آشور - على الرغم من آلاف الألواح التي حفظت لنا 
مراسلاتهم ؛ إلى آخر ذلك . وخلاصة القول إننا نجد في كثير من الحالات تعصيا لتوجهات 
متزمتة شقت طريقها بعد كارل ماركس ويناء على مذهيه وهي ترفض أن تكون هناك 
رأسمالية قيل القرن الثامن عشر , قبل ظهور نمط الانتاج الصناعي » فنظرية ماركس 
تتحدث عن ثلاث مراحل محددة , تلي الواحدة الأخرى » الإقطاعية تلي العيودية, 
والرأسمالية تلي الإقطاعية . 

انان الآمر هالساقة مسال تلماه ميا ألو هذا مماحة إلى أن تفرين فى الحدية 
من اليس هخ بدن الوكين القيق تتازثوا اللجتمعات في العو القدية ب بين الإحصير 
الوسيط إلى قيام الثورة الفرنسية - وفي عصور التاريخ القديم من لم يفهم كلمة الرأسمالية 
بلى القمو اللي يسيس الصريف السهل للقي قالربه القسشر جير كرون فى فنا 
«الرأسمالية في التظام الصناعي الحديث »(") . ولقد قلت من قبل إن رأسمالية الأمس 
تختلق عن .رأسمالية اليوم : فما كانت تحثل إلا شريحة ضيقة من الحياة الاقتصادية: ليست 
الرأسمالية إذن نظاماً يجوز توسيع نطاق مفهومه ليشمل المجتمع في مجموعه. ولكن 
الرأسمالية رغم ذلك عالم فى حد ذاته . عالم مختلف . يل غريب بالقياس إلى المحيط 
النحصاض والاقتسابي الذى يعيظية ‏ قال )سوال نا تسد كراسنائرة بالقياس إلى 
هذا الأسية الكجكاس واللقكس اف ف مروليى فق بالقياس إلى الافكال الرسمالية الجسية 
التى لهرت قيما بعد . الحقيعة أن الراسمالية راسمالية بالقياس إلى 'اللقرأسمالية الئاكلة 
اللأبهاف : ذا اأبى إقستان الككراقل.ريتتة ا الإقداتدة ( باأسعالية ولا اسعائية ‏ التى عرفها 
اقتصاد الأمس . متحججاً بأن الرأسمالية « الحقيقية » يرجع تاريخها إلى ارون التاسع 
عشر ء فإنه بهذا يتخلى عن فهم شيء جوهرى لا غنى عنه لتحليل هذا النمط من 
الااتسان # آلا رفو معنن علا يمقن أن قسية الاقميط اقيم اللرلسيالية بوذا #اتصستاك 
مجالات استقرت فيها الرأسمالية مفضلة اياها على غيرها : على سبيل التفضيل لا على 
سييل المصادفة : فإنما يرجع السيب فى ذلك أنها كانت هى المجالات الوحيدة الملائمة 
ااستشاى رلاس لقال ْ 1 
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رأس المال 

ولنتجاوز الآن التأملات السايقة لنصل إلى الشيء الذي يهمنا في المقام الأول وهو إلقاء 
الضوء على الطفرة التي حدثت فيما يختص بكلمة رأس مال ( وبالتالي بالكلمتين الآخريين: 
سي في الفترة الزمنية التي امتدت بين تورجو وماركس ؛ بدتى تعرف إذا 

ن الاسقريع االحددد للكلمة لا يدل حقاً وصدقاً على شيء مما حدة تي للقي ٠‏ وتتاكك من 
أن الواقع الرأسمالي تفجرت بالفعل جديدة كل الجدة في نفس الوقت الذي حدثت فيه 
الثيرة الصفاعية . والمؤرشون ن الإنجليز اليوم يرجعون منشاً هذه الثورة إلى مام على 
الأقل ‏ بل ريما رجعوا بها قرنا كاملاً إلى الوراء . وكارل ماركس يرد بدايات« العصر 
الرأسمالى » الى القرن السادس عشر وبقبل بأن « البدايات الأولى للانتاج الرأسمالى » 
('انجود الشرلاكم ) كانت مبكرة في المدن الإيطالية في العصر الوسيط (04) والكيان 
العضوى الذي يخرج إلى الوجود حتى اذا كان لآ يزال يعيداً عن تطوير كل سماتة 
المميزة . يبحمل فى ذاته الازدهار الذى تحقق جوهره وبكون له منذ ذلك الحين اسمه 
الخاص به ومن |3 نأخذ كل جوانب الموضوع في اعتبارنا » نرى أن المفهوم الجديد 
لرأس المال يمثل أمامنا كمشكلة لا مناص من بحثها لفهم القرون التي نتتاولها فى كتاينا 
هذا . 

كانوا قيل خمسين سنة يقولون عن رأس المال إنه مجموع الأصول الرأسمالية- 
وانتهت موضة هذا التعبير . ولكنه كان تعبيراً له ميزاته . فالأصل الرأسمالي شيء يمكن 
يمن + كد السة بالاضيع , يتقان تعر يق دوق نا سكن . الملا اأرزيسمة فل سماتة قبي 1ن 
«نتيجة عمل سايق » , أنه « عمل مدخر » . من هذا القبيل الحقل في زمام القرية وقد تون 
ترت من الصوار ا الحضا متفوقت #ايطاعه 9 الله ليع حالما الزراعة ؛ وسجا: 
الطاحونة التى صنعت منذ وقت طويل لا يذكره الناس على وجه التحديد ؛ ومن هذا القبيل 
الدروب القروية المقلةبالحصياء . المحوطة بالحسك والأشواك , التي يقول جاستون روينل 
أعممنه8 ووزهو6 (50) عنها إنها ترجع إلى الأزمان البدائية التي كانت فرنسا فيها تتسمى 
باسم غالة . هذه الأصول الرأسمالية عبارة عن موروثات . إنشاءات بشرية لها صفة الدوام 
طال هذا الدوام أو قصر . والسمة الثانية : هي أن هذه الأصول الراسمالية تدخل في 
عمليات الإنتاج .ولا تعتير أصولاً رأسمالية إلا بشرط أن تشارك في العمل المتجدد الذي 
يقوم به البشر . وأن تحفز عليه أو على الأقل أن تسهله . 

هذا الإسهام يتيح لها أن تجدد حياتها . وأن يعاد بناؤها وأن تزداد وتتسع , وأن 


تحقق عائدا . والحقيقة أن الإتتاج يمقصى رأس الال وبعبد صبتاعته الى مالا نهاية : شالقمع 
الذي نوه عع لل أسعائى : كبو سيتيت “بلطم الي وى 2 نيو#نن [البقارية] 
أصطل. راأسسالي : أت م الطاقة الناجمة عنه سيؤدى إلى نتائج ؛ أما القمح الذى آكله 
فى صورة حبز 5 الذي يحترق فى الدقاية يخرجان من عملية الإنتاج : وهكذا فهما 
من أصول الاستهلل اللباشر .. قذلك الغازة الى 9 مسعطلها الإفساق. + والشقود التي 
يكقؤيا يشال مشترج من عدلية الإلتاع ,فو است من الأول الراسمالية . نا لتقو 
التى تنتقل من يد الى يد ٠‏ وتشجع القرائل » وعد الايجارات . والعوائد , والدخول؛ 
والأريباخ . والمرتبات -- هذه النقود التي تدخل في الدورات التجارية » وتقتحم أبوايهاء وتزيد 
سق سو ادها هذه الكقرد سن الوق الرمائية ١‏ فهى لا تللق الا أ تعود الا تقطة 
الانطلاق . ولقد كان ديقيد هيوم على حق عندما قال إن النقود تمثل « قوة مهيمنة تنتحكم 
قى العمل والأموال » '*!. وكان ببليالون 200آلا يقول في عام ١5115‏ إن بعض التجار 
يكسيون النقود بالنقود ("*) 

وهثّة أذ ظهر هذا الاتجاة شغلت العقول ف الأوساط الأكاديمية بالسؤال عما إذا كان 
هذا الأصل لراك راسملا أى لا #السفيتة اساسا اسل سمالي , والفقكر فى هذا 
المقام أن أول سفينة وصلت إلى ميناء سان يطرسيرج فى عام ١7١١‏ - وكانت سفينة 
هولندية - تلقت من القيصر بطرس الأكير امتيا رأ يتمثل في ألا تدفع رسوماً جمركية طيله 
عمرها . ولهذا استخدمت وسائل الحيلة والمكر لإطاله عمرها إلى نحو قرن من الزمان ؛ وهو 
ما يساوى ثلاثة أو أربعة أضعاف العمر العادى فى ذلك الزمان !**! . وهكذا كانت السفينة بهذا 
الامتياز واأبيدال الي . 0 

ومن هنذا اليل غابات ستنظفة اليارتس +9 19 فى ألاتيا بين زيزنت #مدمعة 
ويادهار تسيو رج 019ا132260] 830 وجوسلار )0605136 وسو الوشان 0 .: الحى تسمت 
ياسع باسيم كومينيونهارتس 0005100610013)2؟] أى غانات اوهشى اليارتس الالشاعة لأنها 
كانت بين عام ١178‏ وعاج اذا ملعا ماقا لأمراء هانوفر /1305010/6! وقولفنيوتل 
اعةان01160//. كانت هذه الغايات ضرورية ضرورة لا محيص عنها لتغذية الأفران العالية 
في المنطقة بالفحم النياتي. وقد خضعت هذه الغايات . من حيث هي احتياطيات للطاقة: 
للحنظيم منذ وقت مبكر للحيلوله دون تعرضها لاستفاول العسرائي عليه الفلاتسين 
المجاورين . ويرجع أول يروتوكول معروقف خاص باستغلال هذه الغابات إلى عام ١511‏ . وقام 
تنظيم استغلال هذه الكتلة من الغابات على تقسيمها إلى قطعات تبعا للبطء المتفاوت لنمو 
غرس الأشجار المختلفة . ورسمت خرائط . ووضعت خطط لتنظيم تعويم الجذوع عند نقلها, 
وحراسة الغابة » وعمليات تفتيش يقوم بها حراس من راكبي الخيول . وهكذا تاكد ضمان 
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الحقاظ على الغابات . وتنظيم استغلالها فى السوق . ويعتبر هذا الإنجاز نموذجاً جيداً 
التسيق ابول ال السالة والسفاظ نيا" 

ولما كان الخشب فى ذلك الزمان يلعب أدواراً متعددة , فلم يكن الإنجاز الرائد الذى تحقق 
في ستيلاةة البناوقسالفقلية بظازااكهلا الها شريذظ ؛ الكسن تلعرف أن موفوق ذيفى اقيم 
غاباته في مونبار بمنطقة بورجونديا . ثم إننا نلاحظ أن استغلال الغابات في فرنسا قام 
على أساس رشيد منذ القرن الثاني عشر . وهكذا فإن هذا المنهاج منهاج قديم » ولم يكن 
كولبير هو الذي بدأه .وإن كان هو الذي خطا به خطى سريعة . كذلك نلاحظ أن 
الاحتياطيات البيرة مخ الققابات فى اللقرووم ويؤلتدة والعار الخمف قن القابات تقورت 
فيا علد إلوال الافسنان الأزروي مليينا + بست من اقول لأسوال الراسمالية فلي 
الأملرقى للقاطى الت :تتصل بابكامان التفل باليض إن اتير . والأسررش (خ التلتره في 
عام 10/87 جعلت توقيع الاتفاق النهاثي مع إسبانيا رهن بفتح الطريق أمامها للوصول إل 
خشب الصياغة بالغابات الاستوائية في كامييش بالمكسيك , ومازالت تسعى إلى تحقيق 
هنا اليدف »حت حصات فى التياية على قلشاقة رسن طلى السواغتلالغدنة بالعايات 
وماق سد الملوماسين على هذا النتكرى تقال ع اكلا أكل الاقباية بنككلة هته انفلك 
فسيكون لديهم من الخشب ما يكفيهم إلى الأيد .»!"') . 

ولقنها حدوى الأكثار من الايظة ؟ إن الأمكلة كلها تقويفا جسيعا “فونه تردد أو 
غموض إلى الأفكار المعروفة التي قال بها الاقتصاديون في حديثهم عن كنه رأس المال . 
رؤوس الأموال الثايتة 
وتكوس. الآموال المتداولة 

وتتفسع وؤوس الأموال أو الأفسول ال رأسسالية ( اسماق مخظفان الشنرء رحد ) إلى 
موسحتين ؛ رقدوين الأسوال القاينة 2ه .رمي الشول تسد ترج قيويفية طووزة 
أو متوسطة تستخدم كركائز للعمل البشري ٠‏ من أمثلتها : الطريق ؛ الكويري » السد » مجري 
مائى على عيونء» سقينة: ع2 ٠‏ آلة. أما رؤوس الأموال المتدولة 3015اناء:1© ( وكانوا 
موقن فيما مضى 00013015 ) فهي التي تندفع » وتغرق في عملية الإنتاج» ومن أمظتها: 
قمح التقاوي , المواد الخام . المواد شبه المصنعة , والمال الذي يسدد الحسابات المختلفة 
[اللطتوق ؛ الأريا عء اللعاشلاف , الاتصوى ابريتاضة الأجون لفطل , وعاتياك | ضاق بكميها 
يفرقون بين هذين النوعين من رؤوس الأموال » نذكر أدم سميث وتورجو . وكانوا تورجو 
بتحدث عن المقدمات اليبدائية 151110/65م 310/30065 والمقدمات السنوية 30010©|1©5, أما كارل 
ماركس ففرق يتن الضدين رأس المال التابت00519201© ورأس المال المتغير !9195ل : 


وقد حكوا عن غالم الاقتصاد فنري شتورش لعمو]5 مولا (''! أنه . حول عام ١85١‏ 

شرح لتلميديه . الغرندوق نيقولا والغرندوق ميشيل ؛ في بلاط الإمبراطور الروسي في سان 
بطرسبرج موضوع رأس المال الثابت ورأس المال المتداول فقال ‏ د لشفت كن أ اعة كانت 
غنية إلى أقصى حدود الغنى ٠‏ وأنها لهذا ثُيّتت رأس مال ضخم لاستصلاح الأرضء ويناء 
الساقق: رقشا المصانع والورش , وصناعة العدد . ولنفترض بعد ذلك أن غزوة من الهمج 
استوات بعد جني المحصول مباشرة على كل رس امال لمتداول يقل مكوناقه ه ومؤادة 
ومنتجاته. وعاد الهمج بغنيمتهم إلى حيث جاءوا دون أن يهدموا المنازل والمصانع . فستكون 
النتيجة أن يتوقف العمل الصتاعي 

( يقصد البشري ) على الفور . لأن إعادة الأرض إلى نشاطها يحتاج إلى خيول وثيران 
تقوم بالحرث ٠‏ وتقاو للبذر ويحتاج بخاصة إلى خبز لإطعام الفلاحين والعمال إلى أن يأتي 
المحصول الجديد . ويحتاج تشغيل المصائع إلى حَب تطحنه الطواحين , وحديد وفحم لورش 
الحدادة؛ وتحتاج الأثوال إلى مواد خام؛ ومن الضروري توفير الغذاء للعاملين في كل مكان. 
ولن يكون حجم العمل متوافقاً مع مساحة الحقول , وعدد المصانع والاترال اوعد 
العمال . وائما يكون متوافقاً مع القدر الذي يسمح به القليل من رأس المال المتداول الذين 
يكون قد أفلت من قيضة الغاصبين . وطويى للشعب الذي يستطيع , بعد مثل هذه الكارنة؛ 
أن بستخرج من باطن الأرض الكنوز التي يكون الخوف قد واراها فيها ؛ فلا الأحجار 
الكريمة .ولا المعادن الثمينة ولا رؤوس الأموال الثابتة تستطيع أن تقوم بدور الثروة 
الحقيقية المتداولة [ كثبيراً ما استخدمت كلمة الثروة يمغنى رأس المال : وهو المعنى المقصود 
هنا ] ؛ وسيكون استخدامها في هذه الحالة متمثلاً في كسديوها التشترع بعقايلها من 
الخارج رأس الخال المتداول الذى تؤعو الية العامة . اذا لثلر معباند يد فى على فذا 
التسسو كان باك يسك على الأماثر والترقق ع العمل م ووالضوع لاس سقرم اقروك 
النشاط .» ْ ْ 

هذا النصس مهم فى حد ذاته . يما فيه من ألفاظ . ويما يعبر عنه من نمط اقتصادي 
توق السستفاتي جاده الى ييا ( القيول . الثيران ٠‏ الآتوال: الجاعاك » إلشقا الكثوة 
بلافشها قنبى الأرض ) . ويطالعنا النص بأن« الهمج » تصرفوا تصرف التلاميذ المهذبين, 
فتركوا رأس المال الثابت . وحملوا معهم رأس المال المتداول فقط , وقد ساق هنري شتورش 
مله على هذه الصورة حتى يبين أن دور رأس المال المتداول لا يعوضه شيء . ولكننا إذا 
قرا الققركرجعنا اليمج يخروون رس امال الثايت: بدلاً من تخريب ررس إثآل اللتداول: 
فان الحماة الاقتصادية لن تعود إلى نشاطها في هذه الأمة التي قهرت ونهبت ثم تحررت. 

إن عملية الإنتاج تقوم علي ما يمكن أن نشبهه يمحرك مزدوج الشوط , رايح راجع» 


اكيو 


فوؤوس الأموال المتداولة يجرى إنقاقها عن أجل أن تعاد من جديد أو من أجل أن تريو ٠‏ آنا 
راس المال الثايت فانه يبستهلك . قل هذا الاستهلاك او كبر . ولكنه يستهلك على آية حال: 
فالطريق تسوء أحواله . والكوبرى ينهار . والسفينة الشراعية أو السفينة الجاليرية تستحيل 
مهنا هأ إلى كهي فيلك نسم 7 الحرق فى موشاء قار هرهم فى هذا أو ذآك اير 
الراهبات باليتدقية 11 , والستون الششبية في الآلات. تتآكل تعجر عن الغل ٠‏ وسلاح 
اللمرال يتسطم .ونين الضعيرى مين | اسيل الوالسبالية بويد رس لقال الثايه مرف 
اقتصان نيت الايكف غخ القظر فى العظام. . 
رأس المال 
في هحاشل. شبكة من الحسابات 

افضل سييل لتقييم راس المال اليوم هو تناوله داخل إطار يشمل الحسابات القومية: 
ويعني هذا القيام بعمليات قياس شاملة تحيط بكل شيء كل شيء: تغيرات الناتج القومي 
(الكلى والصافع ) ٠‏ .دخل الشرد + سعيل التوقير : شعدل استتمانى راس المال + الحركة 
اليكاتية الخ ,وكيد مله السليات إلى قباس اللمن قباياً عابلا ومن اراق أ اقزر د 
أيست ادي هوسائل تطبيق هذا الأسارب القاامل على التتقساد فى غصضس سيت .ةا 
إذا لم عتويقر لذا الأرقام اللطترية لقال هذا العرومن السساب الشامل + تقوم على اوشم سج 
لله با التداالة . للأن سعرى هؤانمية الاأهى هن كاؤال نشو الشكلة الأسم ايوس بالشبرو 
الى تتاقي تنس الساقبيقا فى اللريلية وا لتقضور. : ْ 

ملم [الداولاي للش تضرع منهاس نعي اناري واليجوع هي الطافس إإلى الالضى عدف 
اسهحاج السايات العابة ورتير قيبة رت المال فى مان ها فى وقت ما , بشاولات اقليلة 
انريجة القدر كاتا بها بعقى طلا |الافتساد الكت هما لتلى بها اللفرشون . م هنذا التبيل ما 
نشرته أليس هاتسون حونس 665ول 130508 6/168 فى مقال وكتاب ظهرا مؤخرا!") 
ولد فصمجسيحة كاقية مي للصواقة في سسا لقراك العام . ار إذا شكنا + سعموء 
فيس الأنوال الت كاتسستوافرة الى .عام 11009 فى تيم عرسي ووتسلقافيا بان :8 
باك لسكلا بصع همع لوليا , فراسة الأنسيل الى قرد يها م كم الب |إلى تاقبير 
الول الع لمتسط بها الوصدايا . وكااهب التديية الى وصطلت إلييا سشرة إلى حد #بير: 
كاكع الالسول الا هالية هساوس فى سعديهيا قله اثرار بع العرماف اليكل القرين ‏ بونذ 
يعني أزر هذا الالتتسساد أكاق يجد تدم كصرفه القبائ المقباطياً قدره التشيل القريبية 
اللظراكسة لكللدةة أثر الريعة العوام . قسن العرف أن كيذق كان الى مسابافة الالغدعية غلي 
ثلاثينيات القرن حول عام ١95٠١‏ يقبيل بمعادلة هى وأ المال كت 5 أضنعاف 
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سفينة ألمانية بشراع مريع ودفة في المؤحرة. 
رسمم بالحفر مأخوذ من كتاب' رحلة الحج إلى الأرض امقدسة 155©5)وماعءعءع26 من تأليف برايدتباخ 
»م1810 , الذي ظهر مطبوعاً في مدينة ماينتس الالمانية في عام ١447‏ . كانت السفينة منذ 
ذلك العصر قد أصبحت رأس مال يياع على صورة ه أسهم » ويقسم بين ملاك متعددين . 


الدخل القومي ( ر - 4 ل) . ومعتى هذا أتنا تلاحظ نوعاً من التناظر بين الأمس 
واليوم . والحقيقة أن هذا الاقتصاد ١‏ الأمريكي » في بدايات عصر الاستقلال يعطي 
انطباعاً بأنه حالة خاصة ٠‏ على الأقل قياساً على إنتاجية عالية للعمل . وعلى مستوى 
معيشة ( دخل الفرد ) أعلى دون شك من المستويات في أورويا وانجلترة . 

ويسير هذا التقارب الذي فاجأنا به هذا البحث في مسار أفكار وحسابات عالم 
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الاقتصاد الأمريكي سيمون كازنيتس 60020©15!| 51209 الذي تخصص كما نعلم في دراسة 

نمو الاقتصاد القومي في البلاد المختلفة من نهاية القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا!؟') 
الله لتسيلى ‏ لصسين اللحذلى وقوه شين الى اللمجوع ال سا قال التو الكاميع مشر 
لتتبع أو تخمين التطورات المحتملة فى القرن الثامن عشر , معتمداً على رسوم بيانية سليمة 
رصينة رسمها فيلليس دين 0 5ااالاا2 بالاشتراك مع ى. 1: كول وامن م :بر(ة") 
وتناول الإثنان في هذه الرسوم البيانية النمو الاقتصادي في انجلترة ؛ ثم أخذ سيمون 
كازنيتس ينتقل من تقرير إلى تقرير حتى وصل إلى عام ٠٠٠١١‏ ٠؛‏ بل وتجاوزه . ولسنا 
تريد أن ندخل في تفصيلات الوسائل والشروط التي أخذ بها ى مقاية اد سار نينا 
ضد تيار الزمن ‏ من الحاضر إلى الماضي » وكان يسعى خاصة إلى استخلاص المشكلات, 
وإلى القت السوراايع بعك ويقا, #مفيدة بالبلدان القابزة السالية ء أكثر مما كان تفي إنى 
فرض حلول حاسمة . 

أيأ كان الأمر فإنني أحس بالابتهاج لقيام عالم اقتصاد رفيع القدر بهذا الدراسة 
رجوعاً من الحاضر إلى الماضي .عن اقتناع بالقيمة التفسيرية للمدى الطويل في مجال 
الاقتصاد أي اقتناع بان تتيع به الكتاهرة | لاقتصارية لكر 8 ومن الوسن سكن الأثساة 
من تفسيرها على نحو سليم . وتنتهي هذه الدراسة التي قام بها عالم الاقتصاد الكبير إلى 
عرض عام واسع للمشكلات التي تشير الدلائل إلى أن الاقتصاد صادفها في العهد القديم. 
ولن نتناول كل الموضوعات التى اشتمل عليها هذا العرض الواسع بانس صن على 
موضوع رأس المال . وهو موضوع محوري يضعنا في قلب المناقشة . 

أما أن سيمون كازنيتس يفكر فى أن الارتباطات التبادلية بالعصر الحاضر (التي 
يدرسها فنى تحركاتها وقى اقطورها على مدن كبااثين أوحافة مبقة الععادا طن الحصانات 
مقياقة مات عشر دول تقريباً مط نهاية القرن لاسي ) تسمح - مع الأخذ في الاعتيار 
الظروف المختلفة لكل حالة - بتتبع مسار التاريخ . فهذا أمر يثيت أنه كان يرى أن هناك 
بين الماضي والحاضر ضروياً من الارتباط وااللاايناره وا سما - حتى مع وجود كشراارت 
الانقطاع أو التصدع .ثم انه بظة خاصصة # يوسن مان عغيرا مقاهكا طرأ على معدل 
الادخار تسيب . كما تصور أ. لويس 0/15ا©ا .8 و و. و. روستو505100 ./لا .//اء فى 
إلصنات. الس الالاكساسر ا السديضبوااقياا قو باس اقسرار رجود حهود هلي ام وكجاوافة) 
معدل الافيخاو قط موفي مسال لسالس .حت الى لبان الت ذكون فيه البخول مرطقعة جا 
مقرل عن عت اللنحيكةة 1710 :و إيا كن السيب فاق القملة اا لجرمرية التى نتبيتها هي أأقه 
حتى في الدول الغنية في عالمنا المعاصر التي تتحاوز ثرواتها وامكاناتها أشد التجاوة 
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أقصى ما كان الناس يمكنهم تصوره في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
عشرء لم يكن المعدل يتعدى مستوئ معتدلاً يتناسب مع رأس المال - وهي في الحقيقة 
مستويات » إذا ما نحن تمثلنا الادخار الصافي ٠‏ لا يمكن اعتبارها مستحيلة ؛ بل ولا 
صهية التحقيق بالتسية لسعم من المحتماك القديمة .» والجدل حول الأفنخار وإعادة تكوين 
رأس المال هو نفس الجدل سواء تناول الموضوع قديماً أوحديثاً . فإذا وصل الاستهلاك 
إلى 80 / من الإنتاج ؛ ذهب ١١‏ / من الإنتاج إلى الادخار ٠‏ وريما لتكوين رأس مال قابل 
للنمو . وهذه النسب تسب متخيلة . وإذا نحن سمحنا لأنفسنا بالمبالغة فإننا نقول إن أي 
مجتمع لا يمكن أن يتجاوز الادخار فيه نسبة ٠١‏ / » أو لا يمكن أن يتجاوز هذه النسبة وما 
حولها إلا لوقت محدود وتحت ظروف ضغط فعال ؛ وهو مالم يكن يتحقق في المجتمعات 
العديعة , 1 

وما دمنا قد وصلنا إلى هذ الحد فعلينا أن نعيد النظر في العبارة التي قالها كارل 
ماركقير: ه اليب يتلاك سكم مستشايع أن تفلن شق الإحماس المسكخيلوك» اخقديف إقيها 
فى.. والأقخار ه دوهذا العيال العسيق . االتسق نتويا بعحتعد على عذذ الأقراك. قى لسعم 
المهصود . وما د مق نبوا انه مو مسعييي مدوظنة ىت ندا قط علي اهيل ايض 
للمجتمع فهى الذي يحدد توزيع الدخول . والحالة التي تخيلها سيمون كازنيتس قياساً على 
انجلترة فى عام ٠ ١744‏ أو أفيالساً على الهياكل الهرمية ا لاجتماعية فى اللدن الأنأتية فى 
المرو الارايس سق اسراف عشر » تصل ينا إلى صفوة ماقا مقدارها ٠‏ / 5 
السبكان ( وهذه النسبة مثلملا شك حداً أقصى اتستاثر لهبالحيا ب 750 عن الدخل 
القومي. أما المجموع شبه الكلى للسكان - 10 / - فلا ينال !لا 0 / من الدخل القومي , 
وقو لهذا معي تحت مسقوى مقوسط الدكال القوفى القرد محسوياً على اماس معقزل . 
بامدقطالال أسضاي الأمقياؤلت بشرضن على بحميرج االسفان طلم عصييق يين «وهاذا 
موضوع أوضحه بعض الباحثين ولكن القريد سوقي /ا5210 4/180 برهم جميعاً بدراسته 
التى نشرها منذ وقت طويل("١)‏ . وخلاصة القول إن الادخار لا يمكن أن يتكون إلا في الجزء 
المشر ميق الم .واذا افترضنا أن استهلاك الإنسان المنعم يساوي ثلانة إلى قيدية 
أضعاف اسيتهلاك الإنسان العادى : فإن الادخار يكون فى الحالةالأولى ١‏ / من الدخل القومى؛ 
ويكون فى الحالة الثاتية 6 7 . والنتيجة التى ننتهى إليها فى لان الأجسماع االققيعة على 
الرغم مب تقاف عوط اليقال العام , عاتب قايرة على العقار وكانت تدخر بالفغل؛ 
ولم يكن الضيق الاجتماعي يقف حائلاً دون الادخار» بل كان يسهم فيه ولكن بطريقة أخرى. 
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المعيشة . كذلك نلاحظ أن معدل الزيادة السكانية في الفترة من عام ١٠٠١‏ إلى ١7٠١‏ كان 
بالنسية إلى أوروبا فى مجموعها يقدر ب ٠,١7‏ / سنويا ( ثم أصبح من عام ١76١‏ إلى 
يومنا هذا + سدتويبا ومعشى هذا أن نمو معدل إنتاج الفرد كان دين 
+ اد 

كل هذه الأرقام وغيرها أرقام افتراضية يطبيعة الحال . ومع ذلك فليس هناك من شك 
فى أن معذل إعادةتكوين راس امال كان فى أورويا قيل غام ١6٠‏ متخفضا وأن 
مستوياته كانت شديدة التواضع ٠‏ ولكن هذه العملية كانت تتسم بسمة خاصة أرى أنها تمس 
قلب المشكلة . فقد كان المجتمع ينتج كل سنة كمية معينة من رأس المال . هى رأس المال 
الكلى الذي يُستخدم جزءً منه في استعواض الهالك من الأصول الرأسمالية الثابتة الداخلة 
فى عملية الحياة الاقتصادية النشيطة . وهكذا يكون رأس المال الصافى بصفة عامة هو 
رأس المال الكلى مطروح منه ما ينفق على استعواض الهالك من الأصول الرأسمالية. 
والفرضية التي يذهب إليها سيمون كازنيتس وهي أن الفرق بين تكوين رأس المال الكلي 
فرضية تبدو لى أساسية . ولا تقيل الجدل » حتى اذا كانت الوثائق الوفيرة التى تدعمها 
يغلب فيها الكيف على الكم . ومن الواضح الجلى أن المنظومات الاقتصادية القديمة كانت 
تنتج كمية ملحوظة من رأس المال الكلى , ولكن هذا الرأسمال الكلي كان في بعض 
القطاعات ينصهر كاللوج في الشمس ء نظراً لأن إطار العمل في هذه القطاعات كان هشأ 
يقتفر الى الثيات والدوام ؛ ومن هنا كانت تحدث تغرات تتطلب المزيد من الجهد لسدها. 
حتى الأرض نفسها تعتبر من الأصول الرأسمالية الهشه الواهنة . فخصويتها تقل من عام 
إلى عام ؛ ومن هنا كانت دورات الزراعة الهادفة إلى إراحة الأرض + وكانت دورات لا 
تنتهيى إلى نهاية ؛ أضف إلى ذلك ضرورة تديير السماد ( وكان السؤال المطروح هو كيف 
يمكن إنتاج الأسمدة بكميات كافية ) ؛ أضف أيضا كد الفلاح واجتهاده فى الإكثار من 
بوجي لاو[لاة©8 ول موععنوأن0 )١4(‏ بأن الفلاحين كانوا شي منطقة اليروقانس يحرتون 
الأرض أربع عشرة مرة متتالية أو نحوها ؛ ويؤدى هذا إلى احتجاز العمل الحقلى نسبة 
مرتفعة جدأ من السكان لا يتاح لها العمل فى مجالات أخرئ - وهذا الوضمع فى حد ذاتة 
عامل مضاد للنمو . وليست البيوت والسفن والكباري وقنوات الري والعدد وكل الآلات التي 
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القترهيا الافسان السهال العمل وايستقه كل الوان الطاقة التاجة إلا أشياءلا تدوء أيداء 
نذكر في هذا المقام واقعة صغيرة على سبيل المثال . وهي أن باب مدينة بروجه أصلح في 
عام 1١١717‏ - 17158 ء ثم أعبد بناؤه في عام 117 ١١‏ -15314., ثم عدل بناؤه في الأعوام 
6 و197١‏ و477١‏ ع وفي عام ١1165‏ أعيد بناوّه مرة أخرى . تلك واقعة صغيرة ولكن 
الوقائع الصغيرة التى يكاد الإنسان يهملها . تنضم بعضها إلى البعض الآخر » وترسم 
بنيات الحياة اليومية )١5(‏ . ونحن إذا طالعنا مراسلات كاشف بونقيل 118/ا©800 في 
منطقة الساقوى فى القرن الثامن عشر وجدناها مليئة بإشارات متكررة رتيبة كاللت 
والعورق قو سول الست اناري سانيا والكباري المطلوب ترميمها . والطرق التي 
ثيانب الحوالهنا وأصيد سن العسيي العين فييا .وإذا قرانا صحائف الأخبار القديعة 
وجدناها تمتلىء بما لا نهاية له من أخبار اندلاع الحرائق المقاجئة في القرى والمدن , هكذا 
احترقت 558 فى عام ١١51/‏ ومدينة لندن في عام 71 ومدينة نيجنى نوقوجورود 
فى ١7١١‏ رمدي الس اتطيية فى عرس 1؟ و15 سبتمير من عام 11/5 حيث خلف 
الحريق ٠‏ فراغاً في المدينة التجارية لامعو فرسخين .)"١١»‏ والأمثلة تعد بالآلاف» وهذا 
قليل من كدير . ( 

والخلاصه أنني أعتقد أن سيمون كازنيتس أصاب كل الصواب عندما كدب :اه حتى إذا 
اتهمنى البعض بالمبالغة . فإننى أتساعل يمنطق النفي . هل كان هناك بالفعل أيتكوين 
راس سال ليت الو.داقد فى الاددةة السابقة على عام مولن واست كناك والعبووت بزلاب لفن 
وهل كان متاباى كيين عراسي عام لأصول رأسمالية معمرة فيزيقياً لا تتطلب صيانة 
مستمرة ( أو إحلالاً ) يمثل نسبة كبيرة جداً من القيمة الأصلية الكلية . وإذا لم يكن الجزء 
الأكبر من التجهيزات يعمر لأكثر من خمس أو ست ستوات ٠»‏ وإذا كان القدر الأكدر مين 
الأرض يتطلب صياتة مستمرة واستصصلاحاً دائماً » عاماً بعد عام . يتكلف نحو خمس 
القيمة الأصلية الكلية للأرضّ » وإذا كان أغلب المنقولات يتلف بمعدل يعني نيدده شيه 
الكامل فى مدةيين ه” و 0-0 سنة ؛ فمعنى هذا أفهلريكق شي توكقيسة بماكن الستباره 
سمكاءة رأس مال نداقم مد فريما كياج مشينيم رأس المال الثابت وليد المي الاقتصنادي 
الحديث والتقنية الحديثة ولم يكن له وجود قبلهما .0 !'") بق لكين السدر شر ظريع اليالةة 
والقول بأن الثورة الصناعية كانت قيل كل شيء آخر طفرة رأس المال الثابت . رأسمال كان 
منذ ذلك الحين أغلي قيمة ؛ ولكنه كان أكثر دواماً . بواتقاما + وكان قادر) غلى قبي معدآن 
الإققائجية تغييرا يا : 


للك 


كان الحريق كارثة تحيق بالحياة في المدن . هذه الصورة مأخوذة من كتاب تأزيخ مدينة يرن من تأليف 

ديبولد شيللينج ع8ه11اآطاء5 14هطع1(1 . ويرجم إلى عام ١2"‏ ,2 وتبين الصورة خروج النسوان 
والولنان والرفياقخ تيا يحياتيو + يعتية: اها كف من متاعيم ١‏ وام يكن كديع اناس عق وسائل 
لمكاقحة الحريق إلا السلالم المتنقلة . والجرادل المصنوعة من الحخشب التي كانوا يفترفون يها الماه من 
قنوات الصرف بالمدينة . وعتدها شب الحريق أحاط بالمدينة كلها . كما يقول الكتاب . في ريع ساعة 
وأتى على مديتة يرن كلها تقرييا . ( مكتبة بورجر بيبليوتيك طاعط أو 1 اطأطعععء 03 في درن ) 
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خائدة 
التحليل القطاعي 

كل هذا ينوء بثقله يقيناً على الاقتصاد في مجموعه , ويعوقه . ويكفي أن يتجول 
الاتسنان في ا متحف الأ ماني بمدينة ميونيخ » وأن يشاهد النماذج الشغالة التي صدعت 
مطابقة للآلات الخشبية العديدة التي كانت هي المحركات الوحيدة التي عرفها البشر قبل 
قرنين من الزمان » وكانت مزودة بتروس بالغة التعقيد » تنم عن ذكاء ومهارة عظيمين» يحرك 
بعضها بعضاً . وتنقل قوة الماء أى الريح أى الحيوان ٠‏ لكي يتيين أي قطاع كان هو أكثر 
القطاعات وهناً وهشاشة في التجهيزات : كان هذا القطاع هو قطاع الإنتاج » المباشر 
وغير المباشر , والذي يجوز أن نسميه الإنتاج « الصناعي » . قي هذه الحالة لم يكن السلم 
الهرمي الاجتماعي وحده هو الذي يخصه #امن المسؤدق والتعيين - كنا كذا تقول لقونا 
- بالدخول العالية وامكانية الادخار ؛ بل كانت البنية الاقتصادية والتقنية هي التي تحكم 
على نعض القطاعات - ويخاصة الإنتاج 

«الصتاعى » والزراعى - بالا تشارك في تكوين رأس المال إلا مشاركة ضعيقة . قهل 
تدهش إذا وجدنا متذ ذلك الحين أن الرأسمالية بالأمس كانت رأسمالية تجارية : وأنها 
ركزت أفضل ما أوتيت من جهد ومن استثمارات غلى مجال التداول والدوران في التجارة ؟ 
إن التحليل القطاعيى للحياة الاقتصادية الذي ألمعنا إليه في مطلع الفصل يؤدي بنا إلى 
نتائج تبرر في غير سيق انا اككار ران المال التجارة تراسياب هذ الاختيار. 

كذلك يشرح هذا التحليل الذي يتناول كل قطاع على حدة تناقضاً بيناً اعتور اقتصاد 
الآمتى مسوضو أن الليلود الى كاذك مكشالفة تكلها وأضسا كان راس اللثال الصاقى فيها 
يتكون بسهولة قي القطاعات الخاصة بالمميزين والمنعمين في الاقتصاد , وكان رأس مال 
وقيراً فى يعض الأحيان . ولكقه لغ يكن مق اللمكن استشمارة استكماراً مقيداً في مجدوغه. 
ثم إننأ نلاحظ عملدة اكتناز قوية دائمة » كانت تجعل المال يتحمد و«يضمر» ؛ فقد كان 
استخدام رأس المال أقل مما ينيغي . وعتدما تحين الفرصة سأقدم يعض التنصوص 
الطريقة عن فرنسا في مطلع القرن الثامن عشر . ولن نستسلم لإغراء الحديث عن الأشياء 
اللتاقفة للمنالوق ٠‏ فتقول أن الخال له يكن هو المشككلة + إثما كانت المشكلة تتمثل فى إيجاد 
فرصة ملائمة لاستثمار المال في نشاط يدر ربحاً حقيقياً . كانت تلك حالة إيطاليا و وكات 
مانتال خاقة .فى أواخو القرن الساس عشي . كرحت إيطاليا من غصر عليه 
بالنشاط الاقتصادي القوي فوجدت نفسها ضحية فيض مفرط الغزارة من النقود ضحية 


شل 


«سعة» انتشار الفضة . ذلك المعدن الأبيض الذي كان انتشاره يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
تخرييية » وكأتما كانت إيطاليا فد تجاوزت حجم الأصول الرأسمالية والفضة التي يستطيع 
اقتصادها أن يستهلكها , ولهذا اتجه الناس الى عمليات شراء أراض قليلة العائد » ويناء 
البيوت الريفية البديعة , وإقامة العمائر الهائلة . والانطلاقات الثقافية . وإذا صح هذا 
التفسير . فلعله يحل جزئيا مشكلة التناقض الذى لاحظ رويرتو لوييث 062 ا 8056/0 
وميسكيمين 15010إ115 ('") وجوده بين وهن النشاط الاقتصادي وما واكبه من أبهة ويذخ فى 
فلورنسا في زمن لورنزى العظيم 1/3901160! !| 106020 . ْ 

والمشكلة الأساسية التى يفتح حلها باب حل المشكلات الأخرى هى أن نعرف الأسباب 
الكى جطاك قطاعا ع للجلا بالأمس , ذلك المجتمع الذي لا أتردد ل صنق يالراأسمالية: 
بعيض فى ل نظلم سناق ابيستعيم !أن تعريف الاأسبالي. التى بحالت دوخ القسا وطاق هيا 
القطاع ليشمل المجتمع كله . ريما كان تلك الأسباب هي نفسها شرط بقاء هذا المجتمع, 
لأن مجتمع الأمس لم يكن يسمح بتكوين رأسمال يمعدل كبير إلا في بعض القطاعات , لا 
فى كلها . لا فى مجموع اقتصاد السوق آنذاك . أما دقو الأول الكى كاه تكاس ثيه 
ما مضوود تلد الفوة ء لح يكن طفق ]لا اللفلول من الودرق مبل ويم ليد دى كلا ميفاناً. 

فالتعرف الدقيق على المجال الذي كانت رأسمالية الأمس تلزمه له أهمية مؤكدة, 
فالكشف عن نمطية رأس المال ؛ هو من الناحية المقابلة كشف عن نمطية وهن المجتماعات 
القديمة وعجزها عن تحقيق أرباح . ولكننا قبل أن نتتيع الرأسمالية فى القطاعات التى 
كاف فيها فى طكلاتها اقاليف [لبهااوالأتوريعفها » منقيدا بقسس القطاعات الثى كانت 
تدخل:إليها بطريق غير مباشر وعلى نحو محدود . وهي قطاعات : الزراعة . والصناعة: 
والتقل . كاتف الراسمالية كقدرا با امرش عله اللمالات ولكنها كانت تتراجع ‏ وكان 
تراجغها له مغؤاذ ؛ كافت الأسماليةفى مدن قشحالة مخلاً تعخلى عن اسكثمار أعوالها فى 
زراعة الأرياف القربية منها فى السنوات التالية على منتصف القرن السادس عنقدسر 0" أما 
ال راتسهالية الشدارية فى اليتنقية بهد لاتلهرشسسيورسسكة القد اتادغعى السو الآر ركان 
السادة أصحاب الأرض في جنوب بوهيميا في العصر نفسه يحولون أطيانهم إلى برك 
واسعة لتربية أسماك الشبية بدلا من.زراعة الماربار #"ايروكان البوريجوازيون فى فرتسا 
قد كفوا بعد عام ١١٠١‏ عن إقراض الفلاحين ولم يعودوا يقرضون سوى السادة والملك(1")؛ 
وكان كبار التجار منذ وقت يسيق نهاية القرن السادس عشر ينسحبون من عمليات استغلال 
المناجم في وسط أورويا حيث تولت الدولة بالقوة مسئولية المناجم وقامت بإدارتها - في كل 
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هذه الحالات التي تبدو متناقضة , وغيرها كثير ‏ نتبين أن المشروعات التى تركها أصحاب 
واضى الخال كانت قد كفت عن إعطاء مردود كاف أى مضمون » وأن أصحاب وأس الال كارن 
من صالحهم أن يسستثمروا أموالهم في مجال آخر . ولسان حالهم هو هذا التاجر الذي 
قال «» خير لإنتسان أن يظل عاظلا » طبى . أن يعمل عملاً بغير عائد »7"") . وهكذا كان 
السعي إلى الربح » والسعي إلى تحقيق أقصى ربح هما في ذلك الوقت المبكر 
القاعدتين اللتين تضمرهما الرأسمالية آتذاك . 
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الأرض 
والمال 

ققلفلت الراسمالية > أوعلس التسري أموال اللدن +اأغتى أموال السادة الثيلاه 
والبورجوازيين - إلى الحياة الريفية حذذ وقت جد مبكز ٠‏ حتى إنتا لا تجه هديتة واحدة في 
اوقا لم تَفض أموالها فم عله حيويها اكباو إلى الأراشبى المكلقبة لها الى وسنت 
هالة حولها . وكلما ارتفعت أهمية المدينة . زاد اتساع هالتها بقدر أهميتها . وكانت حركة 
الاتساع هذه قوية اقتلعت كل ما صادفها . بل إننا نجد أصحاب المال في المدينة يندفعون 
اياف إلى اليس دق حقيم مدودقيم الوافهوون اأرلقى الى لتقي نديقة الشريى + مها التي 
تجار مديئة حنوة فى القرن السادس عشر إقطاعيات نبلائية فى ملكة ثايلي البعيدة : 
فانا قظردا إلى فرتسا في القرن الثامن عشر وجدثا سوق الاراخسي والعقا رات تمتد هي 
أيضا ونتسع حتى اإن حدودها تجاوزت التراب ب الفرنسي وكان أصحاب المال في بأريس 
يشترون أطياناً في منطقة بريتانيا (4؟) وفئ منطقة اللورين [1") 

كان شرا ء الأطيان والإقطاعيات يعبر في كثير من الأحيان عن الزهوى الاجتماعي؛ ونسمع 
في نايلي عبارة سارت مثلاً تتناقله الأفواه : الثري من يشتري إقطاعية فيصبح من ن النيلاء. 
وإنة لم يكن استلاك الآرشى يغني الصو ل طقائيا على رتب النبلاء » فقد كان يقيناً خطوة 
أساسية على الطريق اللوصل اليها » كان يعتى الصيعود الاجتماعى .لع يكن الآمر أمرا 
يقضي فيه الاقتصاد وحده؛ و! انما كان الاتقساد عابلا يلم عور الى جناقي موادال لشرف. 
هكذا تعددت الأسباب » قريما اش ف ارول ارجييا قريبة من المدينة توفر له ما يحتاج إليه 
بيته من أقوات : كان هذا نهجاً ينتهجه رب الأسرة : قوهما استرع الريكل رهما تقية رماع 
لرآس ماله ومأمناً يلوذ به المال : ومن : ناكل إن الأرض لا تغنش أبداً ٠‏ يقصد إنها مضمونة 
اما كان القمار معرقين هته الحقيقة حق الغرقة , بشود على ذلك ما كتبه لوقا دل 

سيرأ 5613 |06 63نا من فلورنسة في "١‏ أيريل من عام ١6١4‏ إلى فرنشيسكو داتيني 
001 213068560 تاجر يراتق 230 يقول له : « لقد أوصيتك بأن تشترى أطياناء م 
ميزة تمتاز بها » هي أنها غير معرضة لغوائل البحر , ولتقلبات القدر , أو لما تتعرضٍ له 
الشركات التجارية + أو للكسائر يعدا اسه حليك التصبيحة ببولحعل مقياا فظليا ج71 
ولكن الشيء المزعج بالنسبة إلى التاجر هو أن الأراضي لا تشترى ولا تباع بسهولة من نوع 
سهولة عمليات المضارية فى اليورصة . فعندما الس بنك تييلى بيزانى 215300 وام119 
فى اليتدقية فى عام قالة1 ,ليقن سخ اللمفئخ قضفية ما كان لديهسيق أصدرل طقاوية 
ضاطة إلا ببطاء وسار 0 . وكان تجار ميناء لاروشيل الفرنسي في القرن الثامن عشر 
يحبون وضع رؤوس أموالهم في شراء بساتين الكروء(”* كاملة أو شراء قطع فيهاء ويقدرون 
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لوال الى يضعوقها قيها كن اسكرنادهة رهق العاجة .حون صعيية وان هل 
شمارة فانمقة كاتا حلى دق هن تديرعه لان الأراهبن الح كاموا وشترونها كانت 
بساتين كروم فى منطقة راج فيها تصدير ما تنتجه بساتين الكروم من النييذ . ومثل هذه 
الأرشيتات المشع كلد وناع أن طلعب مو البق اويا عر افك فيان الأزاه د التي 
اذاه حيار ميثاء أتظرئن حول عديقتهم فى القون الساسى عش اقم كلني دلي : 
فقد كانوا يستطيعون الاقتراض يضمانها »ويزيدون اعتماداً غليها من حجم الاثتمان في 
حوارتي كانت للواره الى يُحققونهاسن عده الأراضي ابر من أن تفقل 201 

ومكدا فصطل ]إلى الفعظة التى تااحطا فيها ملحوظة خاعةا وى أن الافليان |الملوكة لايناء 
الفيكة. آرااكاق مصدو هق الألليان سوكان "مله ذلك فى اقلم [الأرايمن البورريدو انين .- 
لم تكن تلقائياً أظياناً رأسمالية » يشهد على ذلك أن أصحايها لم يكونوا هم الذين يقومون 
باستغلالها ؛ وظاهرة اتصراف أصحاب الأطيان عن استثمارها استثمارا مياشرا ظاهرة 
أخذت تشتد وضوحاً ابتداء من القرن السادس عشر. ولا يغير من هذه الحقيقة أن يكون من 
بين أصحاب الأطيان من حين لحين رأسمالي قح » رجل يعرف كيف يتعامل بالمال . نذكر 
فى هنذا اللقناع ال قريار : خوار عدي اأوجسوورج. أصسان القراد الياقق : الثثين عناتو) 
إممافاً في إظهار جتقيم يكترون من شرك إقنتاهيان القيك وإقنةا حيلف الأمراك قي إقليم 
انذاين وإقلي فوتكن » وكافي' بطبوفة اتسالوسيروتها حسمي البالابيالأساسيية اللريينة 
دون أن يغيروا من بنيتها . فقد ظلت الإقطاعيات النبلائية على حالها يما ارتيط يها من 
حقيق تسود بيبأ لماي الداقدي افيواا من تلان عضوي إلى الفيرل عافن 
الإقطاعية (؟*). كذلك كان التجار الإيطاليون المقيمون في ليون أو رجال الأعمال من أيناء 
جنوة المقيمون في نايلي يشترون إقطاعيات نبلائية لينالوا بشرائها ألقاب النبلاء » ولكنهم لم 
كرنو وتحولوق إلى ريعال اعمال ليع كار الأريضي : 

وريما قبضت الرأسمالية على الأرض وأخضعتها كل الإاخضاع لنظامها ‏ وأعادت 
تشكيلها من أعاليها إلى أسافلها . وسوف نتعرض بعد قليل لأمثلة من أسلوب الزراعة 
الرلسائ توفي السثلة عديدة :.مقها الملة تفيل االجدل سومتها أليظة لا تقبل الجدل ٠‏ وإكنها 
قليلة » تعتبر بالقياس إلى المتاح من أمظة الإدارة والهيكلة التقليديتين كالأقلية بالقياس إلى 
الأكثرية. حتى إنها لتعتبر حتى القرن الثامن عشر الاستثتاء الذي يؤكد القاعدة . 
الشروط الأولى 
للجراعة الرإسمالية 

تتسم الأرياف في القرب بأنها نبلائية وفلاحية في وقت واحد . فما هو السبيل الذي 
تسلكه الرأسمالية لتتعامل معها في يسر وتشكلها بحسب أهدافها ؟ ولقد كانت حياة النظام 
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يس -» أمطذمن اق صورتان لا نعرف لهما رسام . محفوظتان في متحف نورنيرج بلمانيا 

ن على انتشار الشور الريفية المنيفة في القرن السابع عشر . وتمثل الصورة الأولى ( إلى 
لخر ) عي خقل قله 4 القرد الساب عدر .ونين االسيرة ة الثانية ( على الصفحة المقايلة) 
الشكل الذي أصبحت عليه في القرن السابع عشر . تحتمي وراء نفس الآسوار . 


النبلائي صعبة في كل مكان . وإذا أراد النظام:الرأسمالي في الإدارة والحساب الاقتصادي 
أن يمكن لنفسه في مجال استغلال الأراضي ؛ فلابد أن تترافر له شروط مبدئية م 
يكون النظام النبلائي قد ألغي أو على الأقل استبعد أو عدل ( وربما يتم ذلك من داخل 
النظام القائم نفسه بمعنى أن يقوم النبيل نفسه أو القفلاح الذي اختتى واصيع جو كيهر 
القرية بتادية ة دور الرأسمالي) : ؛ أن تلغي حريات الفلاحين أو على اقل قصور وكسدد (وكانت 
مسالة الأملاك الغامة مسالة هامة بالغة الأهمية فى هذا المجال) ؛ أن بكون العمل فى الأبعدية 
حلقة الى ,شيكةاقوية من شبكاك العمل التجاري قوت للدي البعيى ٠‏ العبهير القفي 
والسوف مالقيلة121 , والفوخ الصيراء . والتديذ ».والمنقر ؟لأق يهم الآخذ يتطاء إداوة 
«رشيدة» عقلانية » تقودها سياسة ذكية تتحكم في العائد وإصلاح الأرض ؛ أن تكون هناك 
تقنية مجرئة تحرك الاستثمارات واستخدامات الأصول الرأسمالية الثايتة ؛ وأن تكون هناك 
عتى قالعيج التغلومة طيقة بووليتارية تمل مقابل أهر . 

فاذا لم تتوافر هذه الشروط في المشروع , لم يكن المشروع رأسمالياً بمعنى الكلمة, ولكنه 
قد يكون في الطريق ق الى الرأسمالية . ونحن نلاحظ أن هذه الشروط العديدة ؛ إيجابية كانت 
أو سلبية » شروط صعية التحقيق . وما الذي جعل هذه الشروط فعلاً صعبة التحقيق في 
نسيعة اعتبان الحالات ؟ ليس من شك في أن السبب في ذلك يتمثل في أن الداخل إلى 
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الأرياف لا يدخل إليهاحر التصرف .ء قادراً على أن يقعل ما يحلو له » فهناك البنية النبلائية 
العليا حقيقة واقعة قوية . عنيدة المقاومه . شديدة المراس . وهناك عالم القلاحين يقف 
راهساً قرير الغين يرفقى التجديد : 

وهذا قنصل فرنسي لاحظ في عام 15 حالة « الإهمال والبؤس المفزعة » التي عانت 
منها سردينيا التى كانت فى« قلب الحضارة الأورويية » )*١(‏ . كانت العقبة الأساسية التي 
كوالهه العهود : العغورة » تَصَدُرٌ عن عالّم من الفلاحين المتخلفين الخاضعين لاستغلال 
مثلث: استفلال : الدولة . والكتيسة . والإقطاع . كان هؤلاء الفلاحون يعيشون عيشة «٠‏ 
همجية »« فيرعون قطعان ماشيتهم , أو يفلحون حقولهم » وقد تمنطقوا يخناجرهم وحملوا 
بنادقهم على أكتافهم » : واستهلكت قواهم الصراعات العائلية والقبلية اوسا نسيل 
على امه شيء جديد أن ينفذ بسهولة الى داخل هذا العالم العتيق ٠‏ حتى ولا زر 
اليطاطس التي جريت يتجاح ولكنها لم تنتشر انتشا رو يوي 
فائدتها في إطعام الناس عندما م بها المجاعة » حتي لقد سميت «٠‏ جِذْر المجاعة » . وتعول 
إلى قنصلنا ليحدثنا عنها : « لقد سخر الناس من تجارب زراعة اليطاطس ٠‏ وهزئوا يها؛ 
أما محاولات زراعة قصب السكر [التى أجراها نيبيل من نبلاء سردينيا شقوق الزراعة | 
فَقِد تعرضت لحملة م نّالحقد والجهل والسوء . وعوقب الرجل كانه ارتكبٍ جريمة » ووجد 
العمال الذين استقدمهم مقتولين الواحد تلو الآخر » وكان قد تكلف تكاليف ياهظة في 
استقدامهم .» ونقرأ عن رجل من أهل مارسيليا مر بالجزيرة ودهش عندما رأى غايات 
البرتقال فى أولياسترا . فقد كانت الأشجار « مليئة بالقوة والصحة وكانت أزهارها 
التساقطة تكسو الآرض كفراش كثيف دون أن يفيد كك مَنَ أهل المتطقة منها بأقل فائدة». 
فاشترك مع عدد من مواطنيه وأقاموا معملاً للتقطير » اشتغل موسماً كاملاً . ولكن أسفاه! 
متها عاد قردة العمل حي اسار تضاها فى فوساداك القزدة وجد العايل قرصية 
والمعدات والأجهزة قد نهبت قانقهى للشروع , 

وهناك بلا شك مجتمعات من الفلاحين تخضع لأساليب عامة فيها قدر كبير من النفتح» 
ولكنتا اخترنا هنا حالة متطرفة هى : سردينيا , تلك الجزيرة التى ماتزال إلى يومنا هذا 
هات وج التخاف ولتذكر ذلك التاجر من أنتاءتكتوة .من أسرة سديقيللى “881561 والذئ 
اأصبح قن مملةة نإراي خبيلاً تسمي باسح ليق كاستروقيللاتي + ويُخطر بيألةآن يكو هو 
المتصرف في أمر جلب وإقامة عمال التراحيل 03061311 وكانوا يسموتهم فى تلك المنطقة 
01- فاإذا بياهل القرية أو قل الجماعة 6:5118أهانا » هى التى تمسك بالزمامء وتطلب 
الى السيد ألا يرهق عمال التراحيل ولا يحملهم فوق طاقتهم والا نقروا من العمل وامتنعوا 
عن الحضور للعمل في بساتين كرومنا على النحو الذى اعتدناه ("*) ِ 
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وقد نخلص من هذا كله إلى القول بأته لم يكن من قبيل المصادفة أن تتجه المشروعات 
الزراعية الجديدة إلى الخلاء حيث المستنقعات أو الغايات . كان أصحاب هذه المشروعات 
يفضلون هذا الخلاء على أن يكون عليهم أن يقلبوا العادات والنظم التي سارت عليها 
الأيعديات . من هذا القبيل ما فعله في عام ١85‏ رجل مجدد هو ديليورت 10810016 » قام 
بمشروع لتربية الأغنام على الطريقة الإنجليزية : فاقتار شريعة من الأزض في غَابة 
بولوني سور مير :1/16-:0ا5-©8010109076 , اقتلع اشجارها ؛ ثم استصلحها بإقياةة 
مخصبات من الطين الأبيض , وحولها إلمى مراع [**) . ويصح أن نضيف معلومة ثانوية وهي 
أن هذا الرجل واجه هناك مشكلة حماية أغنامه من ذئابٍ الغابة . ولكنه على أية حال كان 
بعيداً بها عن أيدي البشر ! 


دار السيد القديمة المتواضعة أصبح جزء منها بيت المدير أو الحارس ؛ ونُكّسْ الجزء الآخر إلى 
نصف ارتفاعه القديم فأصبح شرفة مكشوفة ؛ أما صاحب الأبعدية الجديد فقد اتخذ لسكناه بناء 


يل 


الفلاحون يين الكثرة 
والبلادة وضعف الإنتاجية 

أهم ما يلقت النظر في أمر الفلاحين هو عددهم الكبير» فهم الغالبية العظمى من البشرء 
وينجم عن ذلك أنهم يتكاتقون ويتعاضدون ٠‏ ويتيحون لأنفسهم إمكانات للمقاومة أو للبلادة 
التلقائية . ولكن الكثرة تعني أيضاً ضعف الإنتاجية . فإذا لم تكن التربة تعطي من الغلة إلا 
ماشضعفق غ فيفاك قاعدة مكتشرة انتشاراً يوشك أن يكن غاما تقول انه متيف في هذه 
الحالة زيادة مساحة الأرض المنزرعة ؛ وزيادة عمل العمال . وتحقيق التوازن المطلوب عن 
طريق مزيد من العمل . ولتذكر على سبيل المثال فراسو 03550 وأريايا 8/0318 » قريتين 
فقيرتين من وراء ظهر نايلي » لا تبعدان عن قرية نعمت بشيء من الغنى هي قريه 
مونتتساركيو وأاء؛14001653 . أما القريتان الفقيرتان فكانت الإنتاجية فيهما منخفضة: 
حتى إن المحصول الذي كانت تنتجه مساحة من الأرض في قرية مونتيساركيوء لم يكن من 
الممكن تحقيقه في القريتين إلا بزراعة ثلاثة أضعائق المساحة ,والتتيجة هى +القريتان 
الفقيرتان ترضيان بنسبة مواليد مرتفعة . ولهذا انخفض سن الزواج » حتى يمكن نوفير يد 
عاملة وقيرة هسبي(48 :ومن هذا قفي التتاققن الملع. ه ىكثير حن الكياقات الاقتصادية 
القديمة حيث نرى أريافها تغص بالسكان فوق طاقتها » وتقترب من حد القحط والمجاعه 
ولكنها تضطر دائماً عاما بعد عام إلى الاستعانة بأعداد من عمال التراحيل الموهسميين» 
يعملون في حصاد القمح ؛ وقطف العنب , وتدرية القمح . عمال يقومون بالأعمال الشاقة, 
في أيام الشتاء اليارد منهم من يحملون المعاول يحفرون بها القنوات - يأتون من عوالم 
خارجية أكثر فقراً ومن بين حشود المتعطلين المختلطة المضطرية . ولدينا إحصائية ترجع 
إلى عام ١144‏ نجد فيها الأرقام التالية عن زمام أورليان : ؟١558‏ فلاحون يعملون على 
المحراث . 5١144٠‏ عمال في بساتين الكروم 7١١ ٠‏ طحانون . 059 يستانيون » 51١1١‏ 
رعاة ؛ 544 54 أجرية بدالوعية : ةا كايعات ده ول كنم وودته لازام لا مكل 
عدد السكان الفلاحين فى مجموعئه » فهى إذا استثنينا الخادمات لا تتضمن النساء 
والأطفال . واذا قدرنا عؤد االعتكاة باحو - :]3 نسمة وحدنا عدد الخادمات والخدم 
والأجرية أكثر من 110٠٠‏ يعملون مقابل أجر !:") . 

ومن االعناقضات أن قرع أن هذا العبه الؤاكض فين اليقى يبقل ماقا يعرقل تقهم 
الإنتاجية : فهذا هو شعب من الفلاحين كثير لعدد » يقترب من حد الكفاف يضطر إلى العمل 
بدون انقطاع ليواجه عوائد المقادير عندما تتوالى المحاصيل الرديئة » وليدفع ما يفرض 
عليه من ضرائب » وكأتما انحبيس فى سجن من أعماله وأعيائه اليومية لا يستطيع منة 
ناكا . ولا يمكح أن تحفيل أن سال هتذ البيتة يمكخ أن قر ممالا تتتطر فيه الوا التقده 
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التقتى انتشارا سيلاً : أو بقل المقاطرة اتفال مزروعات حديدة أو بالبقول الى اسواق 
جديدة ,نآل هى دكات تقطرنفيها حشرو ين النشر صلكهيا عاوات بقكررة روتس رقأو 
استصسايه لسياهويعة مواق لم يكن مخ اللمفن أن تصبهها يانها جماعات خضعه القهر از 
ثرت السكينة . فقد كانت تنتفض من حين لحين وتثور ثورات عارمة لا يِل لأحد بشراستها 
وفظاعتها . وانظر إلى تلك الهوجة العارمة الشبيهة بالفيضان عندما هبت حشود الفلاحين 
الصينيين تناصر آل مينج في عام ١١14‏ وتقضي على حكم المنغوليين الأجانب . وإذا لم 
نكن قد شبيدنا تعقا عاكلا لتفاخمة بينه الشيخامة فى أدرويا + إلا آن رات الفاؤصين 
كانت تتفجر بانتطام , ١‏ 

ولا يماري أحدٌ في أن هذه الانتفاضات المتأججة كانت نارها تخمد الواحدة بعد الأخرى, 
ثورة الفلاحين في منطقة ليلديفرانس صق -06-ع1! في عام 4 :أن تمرد العمال 
الإنجليز في عام 181 : أو كرب القاكين المح ١١‏ “ايقبادة دوسا 823 في عام ١‏ 
- تلك التى انتهت يتعليق الآلاف على المشانق - أو حروب الفلاحين الألمان فى عام ماوقء 
أن تمرد فلاحى نايلى في عام 1147 ..وكانت طبقة السادة ٠‏ من حيث هي بنية اجتماعية فوقية 
في العوالم الريفية » هي التي تسترد مكانتها » يعينها الأمراء . ويساندها تواطؤ مقصود أو لا 
شعررى من جافب مجصمعات الدج الت عافن تداج إلى فيج القلاسين وقدهع . على أشذا 
نلاحظ أن الفلاح لم يكف عن الثورة على الرغم من هزيمته المرة تلو المرة . وكان إذا فشلت 
شيك المطنة ٠‏ تكلب إلى قور مكقينة راثم عاد إلى القيرة المعلفة يعد حيو رمكدا دوالك 
والرأي عند جيورج جرول اانا 10ه0ع0 9 ') وهى مؤرخ نمساوي تخصص في تاريخ 
الفلاحين النمساويين أن الهزيمة الساحقة التي انتهت بها حرب الفلاحين الباورنكريج 
1119 في عام 6 لم توقف كز الحرب الاجدباسة الحفية التي طلس متضرة الى 
.عام ١16٠‏ بل يعدة . كانت حرب الفلاحين حرباً تعتمد على بذية بعينها » ولهذا لم تكن لتقف 
عق حمق أسنداً .كانت أطول أمداً من حرب المائة عام التي استمرت من عام ١7117‏ لين 
عام ١869‏ . 
البرؤس 
والبقاء على الحياة 

وَعموا أن مكسيم جوركي قال ذات يوم : « الفلاحون هم هم في أي مكان كانوا . 
فهل أصاب في هذا القول الذي نسب إليه ؟ أغلب الظن أنه أصاب . 

فالفلاحون جميعاً يشتركون في بؤس مستمر لم يفارقهم أو لم يكد يفارقهم لحظة؛ وفي 
صير يرتفع إلى مستوى كل مصيبة , وقدرة خارقة على المقاومة مع الانحناء أمام الظروف, 
ويطء في التصرف لا تدحضه انتفاضاتهم السريعة عندما يثورون توراتهم ٠‏ وفن يأنْسٍ 
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ودأب لا مثيل له أيضاً في إعادة التوازن : إلى ميزان حياة الفقر والعوز والفاقة يشيه البناء 
الوافي . أما أنهم يعيشون على مستوى منخفضء يعانون شظف العيش » فهو شيء مؤكد, 
على الرغم من هذه أو تلك الاستثناءات ؛ ومن قبيل هذه الاستثناءات ما عرفه الفلاحون من 
سعة في منطقة تريية الماشية في القرن السادس عشر في ديتمارشن 011103150166 
جنوبي شبه جزيرة بوتلائد 300اأنال - أو بوللاند 300اانال - وتيداً في الدنمرك وتنتهي 
في هولشتاين 9أ101516] يالمانيا 0 ومن تبولها يفنا بعض اليقاع المتفرقة التي عرف 
الفلاحون فيها رغد الحباة . وعرفت استعا 5 يأسم 2 رفاهية الفلاحين» في الغاية 
اللسوداء : ومعض مفاظق ياقارييا وفيسن وتورتجن يثلانا (4)11 ثم الربوع الريقية الهؤكئدية 
القربية من أسوراق الجعلة فى اللدن #«ز الجن القريس سح .مقط الومنان :وتسلاعارت كير امن 
الأرياف الأقجليةية #ويساتين الكروم في أأماككن كثيزة - وسقه مثا قليلة من يبن الكثير. 
ولكننا إذا أتيح لنا حصر كامل لوجدنا أن صورة البؤس السوداء هي الغالية ولوحجدناه 
ترتسم على خريطة الدنيا كنقاط سوداء بالآلاف . 

ولا ينبغى لنا على الرغم من ذلك أن تبالغ فى الألوان السوداء ‏ فقد عبر القلاح اليؤس 
وعريل كلوقلمتسبراك دوقنوة االفلدم صانى التتسوف سايق والتحةا مين السفاقق العامة . وقد 
تصرف الفلاح وير أمور حياته يقضل احتراقة حرق إضيافية كثيرة [8") : منها > الأعمال 
الحرفية ‏ أو أعمال«صناعة» الكروم التى كانت صثاعة حقيقية : أو صناعة العريات . ولا 
ينبغي أن ندهش عندما نجد في السويد وانجلترة فلاحين يعملون فئ الوقت نقسه عمال 
متااجم أو محااجر أو حداادين ؛ وقي مخطقة سكاثيا السويدية كان القلاحون يعملون سااحين 
ويركبون البحر في سفن تبحر بمحازاة سواحل بحر البلطيق ويحر الشمال ؛ كذلك تلاحظ أن 
كل الفلاحين تقريباً يمارسون بشكل أو آخر النسيج أو يعملون شيالين موسميين . أما في 
إقليم إستريا| على البحر الأدرياتيكى] . فعندما أرقف القون السادس عقر على تهايئةه, 
وأعيد تظاء الستعياد الفاقدين , هري كشير مخ القلففين من القلفسة واشققلوا حمالين 
وعتالين وعمال نقل وباعة جائلين ويمموا شطر موانيء البحر الأدرياتيكي » ونشروا صناعة 
حديد بدائية وأقاموا أفراناً عالية لاستخراج الحديد . كانت من النوع الفلأحى (11) . ونقراً 
فى تقريى جات ور في السوداودا 8 «ا أن مملكة نايلي فيها كثير من المتسيين 
الأجراء ©ا6020611 لا بيعيشون فقط من الشغل باليومية ؛ ولكنهم يقومون في كل عام يبر 
ستة طومولات 1010013 من القمح أو الشعير [ ...]| ويزرعون الخضروات . ويحملونها الى 
السوق . ويحتطبون , فيقطعون الشجر ويبيعون خشب الوقود » وينقلون بالآأجر حمولات على 
ظهور مواشيهم ؛ ثم هم بحل ركه التمال كاج بداريسوة يطاليون يألا يدفعوا ضرائب 
إلا على عملهم الأساسي كمتسببين أجراء » (: ') وهناك دراسة حديثة تظهرنا على أن 
هؤلاء الأجراء كانوا علاوة على ما تقدم يعملون في الإقراض والاقتراض ٠‏ مرابين على 
نطاق ضيق ؛ وعاملون في تربية الماشية . 
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طول الزمن 
لا يعنى عدم حدوث تغير 

هذه الأمثلة التي أوردناها تبين من تلقاء نفسها جوانب الخطأ في حكم جوركي ؛ فهناك 
ألق طريقة وطريقة للبؤس :+ ألف طريقة وطريقة ليكون الإتسان باثسأً ولق ألفنا لوسفان 
ليفيقر يقول في حديثه عن الاختلافات الإقليمية ه إن فرنسا طابعها التنوع». ونوسع 
الدائرة فنقول إن العالم يقوم على التنوع . ومن العوامل المؤثرة على التنوع: الترية؛ 
والمناخ . والثقافات .و« الفروق» التاريخية , والاختيارات القديمة القائمة . وهناك وضع 
الملكية ووضع الأفراد ,افمن اللمكن أن يكيخ الفااحي عبيدا أو عبيد الآرض ٠‏ إو مزراعين 
بالعموله إلا أ السساب حشر ء الوالخرازا أو نظار زراعة ؛ ومن الممكن أن يكونوا تابعين 
للكنيسة: أو لكبار السادة: أو لأشراف من الرتبة الثانية أو الثالثة ‏ أو لكبار الملاك العقاريين. 
وفي كل حالة من هذه الحالات يكون للفلاح وضع مختلف ٠‏ 

هذا التنوع على مستوى المكان ٠‏ لا يماري فيه أحد . ولكن المؤرخين المتخصصين في 
تاريخ حداة الفلاحين يميلون اليوم : فى إطار منظومة جامدة بعينها . إلى تصور مواقف 
ساكنة لا تتحرك على مستوى الزمن ٠‏ ويرون أنها تتسم بالتكرارية الدائمة . وإليك إليو كونتي 
0041© وزاع [لؤرة العظيم التى تقصص فى الريف التوسكلتيء برس آق تحال اللريف 
التوسكاني لا يمكن تفسيرها إلا على أساس المدى الطويل من خلال ملحوظات مستمرة 
تتتايع ألف سنة ١(‏ م أما بالنسية للأرياف المحيطة بباريس فهناك مؤرخ يؤكد أن 
«البنيات الريقية لم يطرأ عليها تغيير في القترة من عصر الملك فيليب الجميل [ الذي حكم 
فرنسا من عام 1740 إلى عام 5١؟1١]‏ إلى القرن الثامن عشر » !' ا مول الموكون يرين 
ان الاستمرار هو القاعدة المهيمنة . وكان قرنر زومبارت يقول فيما :مضى أن الزراعة في 
أوروبا ظلت وقتاً طويلاً كما هى لم تتغير من عصر شارلمان إلى عصر نابليون: وكانت 
كلمته هذه تقصد إلى استفزاز عدد من المؤرخين في زمانه . أما اليوم فإن كلمته هذه لا 
تمق ادا . بل إن أوتو برونر )©8005 010 مؤرخ المجتمعات الريفية النمساوية؛ يذهب 
إلى أبعد مما قال به زومبارت حيث يقول دون مواربة : ه شقة الفلاحين تكون مد نشاتها 

فى العصر الحجري الحديث وإلى القرن التاسع عشر أساس بناء المجتمع الأوروبيء ولقد 
ظلت آلاف الستين لا يكاد نطرةٌ على جوقرها أثر من التغئيرات ت التي شهدتها بنيات الأنماط 
السداسية الشرائم الأعلى فى المجتمع »7 

ولكن لا يليق بنا أن نصدق معصويبي الأعين بأن تاريخ الفلاحين يحكمه جمود مطبق. 
نعم » إننا نرى منظر القرية لا يزال إلى يومنا هذا على ما كان عليه في عصر لويس الرابع 


لضا 


عشرء لم يتغير . نعم إن أبناء عمومة هذه المؤرخة القدامى من أهل منطقة فوريه 0:62] 
الفرنسية ٠‏ ما يزالون إلى اليوم يشبهون الأشباح القديمة القريبة من أولئك الذين نعرفهم 
مي وضنادا التوريث التي كتبوا حججها في القرن الرابع عشرء/' ''). كذلك تربية الماشية قي 
تلك الأرياف لا ببدو عليها أنها « ا يي ا ب 
2.2.2 الحقول ظلت هى هي . والنيوت : والحيوانات . واليشر والكلام » والأمثال .. 
لس قالادي ص راكاج سلا لني القافت لتقو عراسف اليم «واقاقار إن 
قرية ميتشدورف 1 الصغيرة فى شمال الألزاس . لنجدها بين عام ١1١‏ وعام 
ا تتصرف عن االيرّة اللسؤاد» كلك النغلة العتيقة بوتحقة بدلا شنها القمح :وها هذا 
بالشىء الهين ؟ والقرية نفسها تتحول بين عام ه10١‏ وعام 18١1‏ ( وفي عام ١1/15‏ على 
وجه اليقين) من نظام الدورة الزراعية ذات الثلاث سنوات إلى الدورة الزراعية ذات 
السنتين(' )'١‏ وما هذا بالشىء الهين ؟ وقد يقول قائل تلك تغييرات صغيرة : ولكن هناك 
تغييرات هائلة ..فكل مرحلة طويلة مهما طالت تنحهي ذات يَوْمَ »«وهي لا تنتهي بغتة بولا 
تنتهي في مجموعها دل انثا القن يحفة هن 3ه قرا سيسات . من التغيرات 
الحاسمة ما حدث في عصر ملكة فرنسا بلنش دي كاستي [ولدت عام ١١48‏ وتوفيت 
عام؟0؟١]‏ وابنها الملك لويس التاسع المعروف بالقديس لويس الذي حكم فرنسا من عام 
كن .#اذلا مقدما حصثل الطاتحون سوؤاء مقو من كانوا من عبيد الأرقى اومن 
الطلقاء » على تحزيةومزمن الصالنة فى المقطلقة السيطة بباريس ذوكان اسععر انهم قيض 
في ثلاثة أمور : ضريبة الرؤوس ٠‏ الالتزام بالزواج من بنات ا منطق الخاضعة 
للسيد إلا أن يوافق على غير ذلك ٠‏ حق السيد في وراثة عبيد أرض. 
وتعددت عمليات العتق والتحرير , وكان البشر الطلقاء يختلطون أحيانا بعييد الأرض بحيث 
أوشكوا أن يفقدوا حريتهم يينهم ويعاملوا معاملتهم . كذلك من الأحداث الحاسمة ما تمكن 
منه الفلاحون. يفضل تغير الحياة الاقتصادية . من التضافر فى دفع مبالغ من المال على 
سبيل اليدلية لقاء اعفائهم من التزاماتهم. حدث هذا في اولس (011: وسوسينيري-/6-/5106 
86 » ويواسي /80155 وغيرها - وكانت حركة قدر لها تق كتسم لتساعاً كيرا ]رسن 
الأحداث الحاسمة أيضاً أن تحرر الفلاحين سلك سبيله خلال يقا ع يعينها من أورويا وانتشر 

فيها انتشار الوداء . وكانت تؤثر أول ما تؤثر على المناطق ذات النشاط الاقتصادى المتميزء 
كتاك كان الجرار ألقدى قريها انتفل,تعرر الفاقدين إلى :للنظقة اللتجايرة تتحقل من مخطقة ما 
إلى المنطقة المجاورة لهاحتى أذا لم تكن ظروفها الاقتصادية متميزة. وهكذا تغلغلت الحركة 
إلى مملكة نايلي» بل وصلت إلى منطقة كالايريا في أقصى الجنوبء ولم تكن من المناطق 
الرائدة في النشاط الاقتصادي؛ ونعرف أن الكونت سيد سنويولي 01م51020: بذل ما يذل 
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من جهد لاسترجاع الفلاحين الهاربين من أرضه في عام ١457‏ دون جدوى "١١‏ . هكذا تلاشى 
استعباد الفلاحين . وانتهى عهد التصاقهم علطن مو ]عقن القظماك القديية التى كانت قدل 
عليه من القاموس الحديد قى كالايريا أ8001110؟ ,08051185 ,أ0ضااالا ,أأم1قء305 1 تمق الا 
ألمةواحدة هى الفعدو ("'11 , ومق الأعداك الهاعة أأيضاً أن القلاح المستعيد فى جتوب 
النمسا كان ؛ إذا تحور : سنسكون ل#يلسى قبغة حمراء علامة على التحي (111) 55000 
الهامة أن نظام التقسيم المسمى ترياج 121308 . والذي كان يقسم الأراضي العامة بسن 
السادة والفلاحين . فشل فى فرنسا فى القرن الثامن عشر بصفة عامة , بينما تولد عنه 
في اتجلترة زمامات خاصة سميت 6061050185 . وعلى العكس من هذا الاتجاه التحرري؛ 
نراهم في يولندة يعودون بعد تحرير الفلاحين إلى فرض الاستعباد مرة أخرى في القرن 
السادس عشر . وإذا بعبيد الأرض أناس خيروا التعامل مع السوق المباشرة في المدينة: بل 
التعامل مع التجار الأجانب )١١١(‏ . كل هذه الأحداث التى ذكرناها كانت حاسمة ‏ كان كل 
عدف مقي عدولا يقير يضم الف نين اللرقيى كقبيرا عديقا : 

وهكذا فاإن مارك يلوك عوا8 عجل! ('') أصاب فيما أخطأ فيه فردينان لو 01ا 58010300 
الذي رأى أن طيقة الفلاحين الفرنسيين تمثل« منظومة اسمنية متينة لا تعتورها شروخ ». 
فقد حدثت فى البناء شروح ؛ وتهرؤات » وتصدعات . وتقلبات . . وكما حدث بالنسية 
الموماصين السائع ب الفاكسية ب قإخ شل القسولاه السالسسة ماه ايقدا فى عاققات 
التسايشر بين القن والأرياف مروكاتند سكن التسولات قود تلقاقياً إن لتفصاد سدواق: 
وكانت على هذ النحو تهز أركان التوازن الريفي . 

ولم تكن السوق وحدها هي التي يتتاولها التحول , ققد كانت المدينة في كثير من الأحيان 
تلقي يما فيها من حرف إالئ الأرياف . وكانت هذه الحرف عندما تخرج من المدينة الى 
الريف تتخلص من القيود التى تفرضها الاتحادات الحرفية المنشأة فيها . وكانت المدينة 
تمد لسر بر ةالقزي إلى والقق ايها وتفتح لها زراعيها إذا وجدت ذلك في ذلك 
صالحها. ثم إن الفلاح كان لا يفتأ يترك الريف ٠‏ وينتقل إلى المدينة تجذبه إليها الأجور 
الأعلى. وكذلك كان السيد صاحب الأرض الريفية يبني في المدينة بيته أو قصره . وكانت 
إبطاليا تعد عقى أورويا قى هذا المكساد » وعوفت التزوج من الريف إلى اللمينة جل 
غيرهامن البلدان الأوروبية وأسمته إنوريمينتو 100183078010 . وكان السادة الريفيون عندما 
يتحولون إلى حضريين يجلبون معهم إلى المدينة عشائرهم الكبيرة فإذا هي تثقل على 
اقتصاد المدينة وحياتها )١١4(‏ . وإذا أقام الإنسان في المدينة وجد فيها رجال القانون يكتبون 
لمن لا يعرف الكتابة . وسرعان ما يتبين زيفهم وأنهم يظهرون الصداقة ويبطنون الشرء 
ويتقنون المرواغة والألاعيب: ويسلكون مسلك المرابين الذين يجلعون الناس يوقعون على 


لورلا 


أوراق استدانة , ويطاليونهم بفواك باهظة , ويستولون على أملاكهم رهناً ثم يسلبونهم 
اياها. وانظر إلى كازانا 625303 اللومياردي أو محل التسليف الذي كان يتولاه رجل من 
إقليم لومبارديا » كيف أصيح منذ القرن الرايع عشر الفخ الذي يقع فيه الفلاح الذين 
يستدين , ويبدأ الفلاح طريقه بأن يرهن هناك مواعين مطبخه , ثم « دنان خمره » » ثم 
أدواته الزراعية - ثم ماشيته , ثم ينتهي برهن أرضه "5 . وكان الريا يصل إلى فوائد 
فاحشة مذهلة عندما تشتد بالمدين الصعاب ؛ ففي نوفمير من عام استنكر مدير 
الألزاس الريا الفاحش المقيت الذي يقع الفلاحون في براثته : « إن أهل المدينة ليضيقون 
الخناق حول رقاب الفلاحين ويضطرونهم إلى دفع فوائد تصل إلى /5١‏ » » بل منهم من 
طلب من المستدينين الريفيين أن يرهنوا عندهم أراضيهم . والزموهم بأن يحصلوا على 
سبيل الفائدة « نصف المحصول [...] وقد تبين أن نصف المحصول هذا يساوي مبلغ 
الدين نفسه . يضطر المدين إلى دفعه عاماً بعد عام » ؛ ليس من شك في أن هذه الديون 
كانت وقائدة قدرها + 100 , 
نظام السادة لم يمت 
في الغرب 

كان نظام السادة قد تغلغل في حياة الفلاخين ‏ واندمج فيها » يحميها تارة » ويستيد 
بها تارة أخرى . ويمكننا أن نتبين آثارهذا النظام حتى اليوم في كل ربوع أورويا . وأنا 
أعرف قريتين متوسطتين في فرنسا بين منطقة ياروا 8312015 ومنطقة شاميانيا 
٠.٠. 98‏ كانتا فيما مضى في زمام متواضع تايع لأحد السادة . انقضى من الزمن 
ما انقضى ء ولكن السراى لا تزال قائمة على مقرية من إحدى القريتين , على الهيئة التي 
رممت عليها في القرن الثامن عشر » ومن حولها حديقتها الكبيرة » وأشجارها ؛ ويركها. 
ومغارتها . وكانت تتبع السيد صاحب السراي طواحين ( لم تعد تعمل ولكنها ما تزال قائمة) 
ويرك ( كانت موجودة إلى عهد قريب). أما الفلاحون فكانوا لهم حدائقهم .وغيطان قتيهم, 
ومراعيهم . ويساتين كرومهم ٠‏ وحقولهم حول بيوتهم في القرية » وقد تلاصقت جدرانها, 
وكافك الحقول إلى عيد قريب تقسم إلى كلاثة أقسام بحسب الدورة الآراعية ٠‏ قم القنع: 
وقسم للشوفان . وقسم للراحة . وكانت الدورة الزراعية تتتابع عاما بعد عام . وكانت 
الغايات القريبة المشرئية فوق التلال تتبع السيد مباشرة من حيث هي أملاك له : وكانت له 
مسسيتات . محميةفي كل قرية .وق كلق جزسين أطيان السيد اهمه طلي مقآن ميو 
لاكورقيه 000/66 3 ا أي 


«السخرة» ؛ أما الجزء الثاني فقد تحول إلى مزرعة ضخمة تشذ عن الحقول الصغيرة 
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التي يمتلكها الفلاحون . أما الغايات النائية فكانت هي الوحيدة التي تركت مفتوحة أمام 
القلاحين لسد حاجتهم منها . والناظر إلى القريتين يخرج بانطيا ع هو أنهما عالم منغلق 
على تهسية فيه قاقصوة الم فيرن [ الحيك ماك العرناته .والإسكاف . والسروجي: 
والتجار) : ويصر على إنتاج كل شية حتى النبيذ . فإذا تجاوزنا ببصرنا الأقق رأينا قرى 
اخرى مجتمعة . متقارية . متلاصقة ؛ هذه القرى كانت في زمامات تابعة للسادة . نسيها 
الناس , ويقيت عبارات السخرية والتهكم منها فى التراث الفولكلوري . 

وكأتى يبهذا الذى :وصقته صففت إطاراً تشع قية عتاصر الصورة : وهى : السيد 
والشسراكب الت ابد لبوا انسار سيت متيمملا ١‏ العسال السترفة سن كان هذا اليد * 
وقيق كادي اللسرافي # فى الحالة اعامية الى أحناولها قافن الهرراك ناللقروضة على 
القلاقصين في عام .1724 حقيقة » وكانت أعمال السهرة الثى يكلقوخ يها قليلة عبارة عن 
بوذ وعائم قلوكة ليام فى العليونقى سير الارك نز يقنمة الشرياك إرسروةا كاتنت تاك من 
منا زعات قد تحندم بشيء من العنف إلا في آمر استخدام الغايات . 

ولكن الأحوال يتغير كثير منها من مكان لآخر . ولهذا كان علينا لكى تكون مسوةة 
ممحيحة ريعي اليسد إلى العييم مرق لاعن : فلتذهب إلى تييور 0501050ا6ل1 فى 
نورمانديا مع أتدريه يليس 8131556 8006 1" ') ' وإلى مونتساركيو 5أاه001653/١‏ في 
مملكة نايلى مع جيرار ديليل وااناء0 وعوءوق )١١4[(‏ ؛ وإلى حيمو «الا ©0607 فى بورجونديا 
مع إيقون بيزار 862310 )١١ ١79/0006‏ ؛ وسنذهب بعد قليل إلى قرية مونتالديوه1/0013/06 
يرفقة حورجو دوريا 00113 610910 . وليس هناك يطييعة الحال ما يعدل النظر المباشر 
المدقق .ومن هنا تكتسب الكتب التى يصف فيها أصحايها القرى بناء على مشاهدة واعية 
أغررة كاهة . وم علء اقفن كض كفي ااسيفاة . 

ولكن مشكلتنا لا تتحصر في النظر إلى هذه أو تلك المنطقة التي كانت خاضعة لهذا أو 
ذاك السيد . وإنما السؤال اللذين يشتغل يلكا سؤال عام . هو: ما هي الأسباب التي يرجع 
إليها بقاء نظام السادة الإقطاعيين ما يربو على ألف عام حتى وصل إلى مشارف العصر 
الحديث .فهو تظام تعود بداياته على الأكل: إلى الإقطناعيات الكبيرة في. النولة الرومانية 
الشرقية ؟ 

ولنذكر أن نظام السادة هذا لم يكن بمنئى عن الصعاب والمحن . فقد كان السيد مقيداً 
من موقعه العالي يقيود نظام الإقطاع , وكانت قيوداً حقيقية » ليست من صنع الخيال, منها 
ما كان يلزمه بدفع رسوم إقطاعية لم تكن بالهيثة » ومنها ما كان يلزمه يوعود وعهود » وما 
كان معي عوهالتوا ع والشرمفاء؟ كو كانم فجاقك خرالي اقظاسيةايوديها اليه 


شرم 


قصر من قصور السادة كُسي سقفه بالقرميد المذهب . يهيمن على قريته . بني على النسق 
البورجوندي : نلك هي قرية لاروشيو أممء 280 13 على الطريق الصاعد إلى أرنيلودوق 
عن(1-ع1!-زنم+4. , على الساحل الذهبي الكوتدور #()'20]6-0) . 


5 


الإقطاعي إلى الأمير . وكانت فى بعض الأحيان باهظة . ويذهب حجان ماير /عنإا/ا 30هل 
الي أوهغل السادة القيلة فى القون الكامن شى [ واكك أنه يتحدث عن النبلاء في 
منطقة يريكافيا »«ؤظك نسالة خاصية) كان سقط ركه على سبيل السراض والرسيوي ما بإن 
٠الزو‏ ها/ نكوي م . وكان قويان 300030// يقول فيما مضى« اننا لو دققنا النظر 
وجدنا أن النيلاء كانوا يتحملون بما لا يقل عما يتحمله الفلاحون )'"١(»‏ وهذه عبارة لها 
دلالتها على الرغم مما يشويها من مبالغة . 

أما الضرائب والرسوم التى كان السادة الإقطاعيون يحصلونها من الفلاحين فقد 
اتجهت على سر الزمن إلى الإتكساش االدرايد كن ايحت قيقياة ع فينانة الأمر , عافد 
الضرائب التي فرضت على القلاحين نقداً قد تحددت في القرن الثالث عشر » قاصيحت 

بمرور الزمن قليلة القيمة على نحو مذهل . كذلك تغيرت حال أعمال السخرة ة التي فرضت 

طلى الكاقضيع ققد عم الاكجاد قي أدرعنا إلى دفع بدلية مالية تغني عنها وحدث ولا عوج 
عن فرن الخبز العادي الذي كان على الفلاح توريده إلى السيد . ققد أصبخ بمرور الزمن 
حفنات قليلة من العجين يحملها الفلاح كل أسبوع إلى الفرن . وكانت يعض الضرائب 
العينية قد أصبحت رمزية : حيث أدى تقسيم هذه الضرائب على فلاحين متعددين إلى أن 
بعض القلاحين كان عليهم أن يؤدي إلى السيد ريع ذيك » والبعض الآخر تصف الريع أو 
ريع الريع ! ( أ وكانت محاكم السيد الإقطاعي سريعة في الحكم في القضايا الضغيرة : 
ولكن رسومها وغراماتها لم تكن تكفي لدفع رواتب للقضاة الذين يعينهم السيد ‏ فلم يكن 
القضاة يجدون ما ينفقون منه على معيشتهم . في جييمو بمنطقة بورجونديا الفرنسية كان 
مجموع ما دخل خزانة السيد في عام -و/ا١‏ أى نحوه هو 8١١1‏ جنيه من نوع الليقر لم 
تمثل الرسوم القضائية والغرامات سوى ١75”‏ جنيهاً . | 155 وقد ايستسر هذا الأتكساش 
وساغق غلية أن السابة الاقطاعهون أصعان القراء ء الذين كان يمكنهم أن يدافعوا عن 
حقوقهم المالية المحلية تركوا السكني في أراضيهم . وانتقلوا إلى المدن . 

ومن السوامل القت المعصحور أ شبد السافة اللكرف المكؤليد الذي اكسنسينية الحياة 
العسيرية بوعيس السانعتطي اللحاق سيدا كالخ الشين .تسهرا إلى الالقراشى ولسوا 
بواب المقرضين في المدينة فقأسعدوهم كما أسعدهم الفلاحون . واإليك هؤلاء السادة آل 
سوتاقان الذين طال بقاؤهم في أراضيهم بمنطقة بوجونديا ؛ فقد كانت أراض شاسعة 
مكنتهم من أن يتجاوزوا الظروف الصعبة والتقلبات الاقتصادية دون خسارة كبيرة » حتى 
جاءت الرفاهية في التصف الثاني من القن الثامن عش فالقت فى طريقهم يصبعاب مبافتة 
© تيل لهم يه كانوا يحققون دخولا عالية » ولكنهم كانوا ينفقونها دون تبصر ومازالوا 
يبذرون حتى أفلسوا 0 .وما كان مصيرهم هذا شيئاً فريداً بل كان في الحقيقة مصيراً 
غاديا متقورا الن على شاكلتيم . 
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أضف الى ذلك ما كانت تحدثه الأزمات السياسية والاقتصادية ٠‏ التي كانت تقتلع 
قطاعات كاملة من عالم السادة . في عصر الملك شارل الثامن ؛ ولويس الثني عشرء 
وقرأقسِْوا الأول وهنرى الثاني ٠‏ كان على السادة أن يبرحوا أراضيهم ويرافقوا جيوش الملك 
إلى إيطاليا فى الصيف , ويعودرا إليها في الشتاء حيث لا زراعة . ولكن هذه المحن كانت 
محتملة بالقياس إلى مهالك الحروب الدينية , فقد اشتعلت نيران الحروب الدينية بعد عام 
5 وكانت كالهاوية السحيقة التى ابتلعت الكثيرين فى غياهبها . وحدث الكساد 
الاتتصادى فى تسحيقيات القرن السانس عشي قرزاد الطين بلئة : حول بالأوننةا وكاتهنا 
فغرت الهاوية فاها على سعتها في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها وضاع فيها من النبلاء 
شياع دوكانوا من قبل من أؤلى العزة والقراء . وزّاق اللهب اشتعالا نتيجة 1 قام به 
الفلاحون من ثورات رهيية , لم تكن ألسنتها تهدأ إلا لتستعر من جديد ؛ وكانت في كل مرة 
تضطر السادة الى مزيد من التنازلات . ْ 

كان نظام السادة يعاني من أوجه الضعف » ويتعرض للقوى المعادية ‏ ولكنه مع ذلك ظل 
على قيد الحياة لم يمت . ولهذه الظاهرة أسبايها . كان السادة الذين يتهاوون يتركون 
أماكنهم لسادة آخرين يخلفونهم » وكان هؤلاء السادة عادة من البورجوازيين الأغنياء. ولكنهم 
لم يكونوا أقل حرصاً على نظام السادة من السادة الأصلاء . وإذا كان الفلاحون قد قاموا 
يثورات . واستخدموا العنف ؛ فقد رد السادة على ما واجههم . ولنا أن تنظر الى فرنسا 
عشية الثورة الفرنسية , لنجد أن الفلاحين لم يكن من السهل تجريدهم من حقوقهم ٠‏ وأن 
السادة أيضاً لم يكن من الممكن تجريدهم من امتيازاتهم. أو لنقل إن السادة كانوا إذا فقدوا 
بعض امتيازاتهم , اجتهدوا في الحفاظ على ما تبقى لهم أو سعوا إلى الحصول على 


امتيازات أخرى 
بالمويعة ان التبري لم كريكقبا في كير ساك السامة ليذ . فقد ايه 


و و موديو وميس وديس سو جو 
فى حندوذ إقطاعياتهم . وكانت هذه الضرائب التي تذهب إلى جيب السيد النبيل عالية 
(تصل إلى ١1‏ أو /"٠‏ إذا الها مسحر العرض عدون ططق فوربااتيا) . ثم أن السيد لم 
يكن محضال قط على ضرائب على الأطيان »بل كان يملك مساحات كبيرة من الأرض, 
فكاق مأك شنيعة قرية بوقطلعا كزيرة هن تجو الأراشسى ان ميكفليا بتضبية تحنانا أو 
يؤجرها الساتاً تقرس , وكنان مظك قصييا كيرا يه والمروج المسيعة .والآراشى 

البور والمستنقعات . وكان السيد البارون في نيبور يحقق من الفايات 704 من ميفلة الذي 
لم يكن يستهان به قبل عام 14 .)١51(‏ أما المساحات الور .فكاتت اذا استصلحت 


قطع منها . أعطاها السيد لمن يزرعها مقابل تحصيل نسبة من المردود كانوا يسمونها 


نس 


شاميار 030183114 وهي نوع من ضريية العشور 01906 . ثم إن السيد كان له امتياز يستحق 
أن ننوه به على نحو خاص : كانت له الأولوية في شرا كل ارقن يريد ضاهييا الخاضم اله 
أن ببيعها . لأن عودة الأرض إلى الاقطاعية كار عقا مخ جافوقه . وسواء ترك القلاح أرض 
الالتزام : أو خلت هذه الأرض من المالك أو الحائز لسيب أى آخر : فقد كان للسيد الحق في 
أن يعطيها لمن يستغلها أو يؤجرها أو يضمها إلى إقطاعيته . بل كان له في بعض الحالات 
الحق في نزع ملكيتها وضمها إلى إقطاعيته . وكان للسيد الحق في أن يفرض ضريبة على 
الأسواق العادية . والأسواق الموسمية . وفرض ضريبة جمركية على ما يمر من خلال 
أراضيه. وعندما قامت السلطات فى القرن الثامن عشرء فى إطار سعيها لتسهيل التجارة: 
مسصر كل تقاننا الجسارك اللقائءة على الطوق بحس تشتريها مق اللسادة الذي فرهبوفاء 
تدينت أن عددا منها كان حديث العهد . فرضه السادة الاقطاعيون غصيا . 

والخلاصة أن حقوق السادة النيلاء كانت تتيح لهم إمكانات كثيرة للمناورة . من هذا 
التدبيل مآ فيج فب الداية للتانوون على سستنتساي سططلةة اليواك رفي القن السايس 
عشر ")ولا يعلم إلا الله كيف نجحوا في ذلك ٠‏ في < شه الأراكى بعضبها إكن الف 
وتكوين تلك الضياع المسورة المؤجرة بأسوارها المميزة التي طبعت المنطقة الجديدة يطايعها . 
وكان هيدا النح مسستموه تقبيراً ساسا رك قعل الإقطاميون. فى سلقة تايلي كبيئاً باقلا 
نسي سا اللا 1 ضي الداخلة في زمام إقطاعياتهم معأ على بعيكة بحبيات 216 سعوديا 
سبكارتسيه 508126 . 

وننهي هذا العرض قائلين إن حرية الفلاحين . على الرغم من أهميتها الجوهرية في حد 
ذاتها » لم تكن لها آثار اقتصادية تذكر . فتحرر الفلاح بتحوله من عبد لصيق بالأرض إلى 
فلاح حر ؛ يعني أنه ينال حق بيع الأرض التي يمتلكها في زمام السيد ‏ والحق في أن 
يذهب إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه . وهذا واعظ من جنوب النمسا يمتدح في عام 
1 زمانه فيقول : « الحمد لله لم يعد في المنطقة عبيد الأرض ٠‏ وأصبح في مقدور كل 
إنسان اليوم . بل أصبح عليه أن يعمل حيث يريد 1" وعلينا أن نلاحظ ما تضيفه عبارة 
«أصبح عليه » إلى عبارة « في مقدور » . وكيف تجرد عيارة « حيث يريد » من معناها ! لقد 
أصبح القلاح حراً » ولكنه كان عليه أن يخدم ٠وأن‏ يفلح الأرض التي ظلت تابعة للسيد . لقد 
أصبح حرأ ولكن الدولة كانت تغرض عليه الضرائب حيثما ذهب , والكنيسة تحصل منه على 
العشور , والسيد يحصل منه العوائد . وليس من الصعب أن نخمن النتيجة التي انتهى إليها 
هذا الوضع : في منطقة البوقيزي قي القرن السابع عشر انخفض دخل الفلاح بنسبة 
تتراوح بين ىه 4 ##تقيكنة ليده الضرافي والعشبى والعواته شتلق أتواضياا 1 
وهناك دراسات أخرى فى أماكن أخرى تصل إلى نتائج مشابهة . وكانت الجماعة المهيمنة: 
جماعة السادة .سعى فى كل .مكان إلى تعبثة وزيادة الفوائفي الزراعية لصالحها . ولا 
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يتصورنٌ أحدٌ أن الفلاحين لم يكونوا يدركون هذا . كانوا يدركونه » ويثورون عليه . ولنذكر 
الحفاة ثوار نطقة نورمانديا في عام ١755‏ كيف شجبوا في منشوراتهم نظار الزراعة 
والملتزمين الذين يستزرعون الأرض ويلتزمون بجمع وتسديد ضرائيها :« هؤلاء الذين 
أثروا ...على حسابنا وليسوا الستان والقطيفة »« زمرة اللصوص الذين يأكلون 
خبزناء!: .)١١‏ وفي عام ١784‏ قال الفلاحون عن القساوسة المتصرفين في أطيان الأوقاف 
الدينية « إنهم يعيشون حياة الدعة والسعة ولا يفكرون إلا في أن يسمنوا مثل الخنازيرالتي 
قاف لقة يوقي عبد العنيع +(ا"] ولكن ها الذى كان يمكق أن ينتظره الفافهون من هذه 
الزيرة عن النقر الذي كانوا كما كتب جالانتى 63/3011 »: وهو اقتصادي من أبناء نايلي. 
قال برأ حواة قهل لمن القييد الاهأ بيع المدويط هين سمل لتقا م 
فهو يأكل لقيمات يقمن صلبه ؛ وعليه أن يخلف أولاداً على شاكلته , وأن يستمر في أداء 
ميعتسجيادٌ بعد جيل . آنا السادة فى ذلك الماك الث كاف اللجاعاس تدده اكاقراافى 
الجانب الآمن الذي ينعم بالراحة : وكانوا يدافعون عن امتيازاتهم ٠‏ ويدافعون في الوقت 
نفسه عن الأمان والتوازن فى مجتمعهم . وعلى الرغم مما يبدو في هذا الكلام من تضارب 
فإن هذ المجتمع وَجدٌ لكي يساندهم , ويدعمهم , ولكي يؤكد مع ريشيليو آن الفلاحين 
ممكل المقال لشو اعتادت العمل الشاق فالراحة الطويلة تضرها أكثر مما يضرها 
الكد ,)١١(»‏ مكاك إن أسياب عديدة جعلت مجتمع السادة النبلاء الإقطاعيين . على الرغم 
مما وجه إليه من ضربات ٠‏ وما ناله من هزات لا تنتهي » يبقى ؛ ويعيد تكوين نفسه على مر 
القرون ٠‏ ويتمكن من التصدي ؛ على مستوى الأرياف ٠‏ لكل شيء لا يدور في فلكه . 
في همونتالديو 

ولنفتح قوساً لنقوم برحلة قصيرة في الخيال إلى قرية إيطالية صغيرة حكى لنا أحد 
المؤرحين تاريخها. فأبدع ذلكم هو المؤرخ حورجو دوريا الذي ورث أوراق أسرة عريقة 
من أسر جنوة رقيو سليل شبويف موةةالذيى 8166161886 وسعيق) 129 , 

واف سرتك الدب قررية يالسية » يريو تعذاد العلهنا على «١‏ ٠#خسمة‏ إلا فلولا :وتقل 
مساحتها عن 5٠٠‏ هكتار قليلاً وكانت تقع على حدود ميلانو مع أراضي جمهورية جنوة: 
وتتصل بالسهل اللومباردي و بالأيينين . وكان زمام القرية الضئيل بتلاله إقطاعية نتبع 
الإمبراطور. وفى عام ١5019‏ اشتراها آل دوريا من آل جريمالدي: وكانت الأسرتان من نبلاء 
نكال والأمال فى :هنو : من حلك القسزة الكى الاقمد الضاكة قي أق تتشم إلى زهرة 
أصحاب الإقطاعيات ؛ وكان شراؤها للإقطاعيات يعني وضع رؤوس أموالها في مأمن . كما 
أن الإاتطاعيات كاتت بمثابة سلاة لها على أبواب القديتقلوة به مرخ الخرورة + وان :الك 
الاحتياط مفيداً في وقت كانت فيه الحياة السياسية مضطربة . ولكن هذه الأهداف لم 
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وكتاب جورجو دوريا يبين يوضوح شديد ما اتصل ين السيد الإقطاعي والفلاحين من 
فلاحين أحراراً يستطيعون الذهاب إلى حيث يريدون » ويستطيعون الزواج ممن يرغبون لا 
قيد عليهم فى هذا وذاك : ولكنهم كانوا بائسين أشد البؤس . وحسب المؤلف الحد الأدنى 
ثُمانى أسرة من بين 5ه أسرة . أما ما عدا هذه الأسر الثمانية من يشر فكانوا يعانون من 
فقصن التغذية المؤمن . كانت هذه الأسرة تسكن أكولخا من الششبي والطين ء تكؤاد قمها 
أعدادهم حتى فى فترات الكوارث« حتى لييدى أن فترات الكوارث هذه كانت تحفز على 
زيادة التناسل » » وإذا لم تكن الأسرة تحتكم إلا على هكتار واحد من الأرض الرديئة » كان 
عليها أن تبحث عن معاشها خارج حقلها » فتعمل في أرض السيد أى في أطيان ثلاثة أو 
أربعة من الفلاحين استطاعوا أن دكونوا لأنفسهم مساحات أكبر فى الزمام نقفسة . فإن لم 
يجدوا كان عليهم أن يهبطوا السهل ويؤجروا سواعدهم فى أعمال الحصاد . وريما فوجِتوا 
فى السهل يما يحرّنهم ٠‏ فلم ينالوا من الأجر ما يقيم أودهم . وكثيراً ما كان عامل الحصاد 
وأصيح عليهم أن يحملوا رحلهم إلى يعيد » ومنهم من ظل يسير ويبحث حتى وصل إلى 
رسي . 


وكانت معاناة الفلاحين يزيدها شطط الإقطاعي ومن يمثلونه : وعلى رأسهم ناظر 
الزراعة ٠‏ ولم تكن عشيرة القرية يما اتخذته من مستشارين تستطيع درء هذا الشطط إلا , 
قليلاً . كان على الفلاحين أن يدفعوا العوائد . والإيجار .وأن يرضخوا لشراء السيد 
مدا سول نولبقي الأكنان نياعي أصدالطة مواق تيع اللبتكل اباي داريا بولاف 
بما تأتي به الغرامات التي يحكم بها القضاء التابع للسيد في القرية . وكانت الغرامات تزيد 
اما بس غاد , وتاج السيد بريماله بتمائليق بالك والعيث فيسطرا ب البقي السقية 
القكيرة دسا كي صفح قراب ااسعائية وفهذا كاد طرامات عنام دملا بالقناس [لر 
غواعات عام 1468 + سع أذ اتشفاض قيمة العملةفي الاعتبار» ١:17‏ بالنسية لجنع 
إحداث جروح في المجني عليهم؛ وكانت ١: 7١‏ بالنسية للسياب؛ 15 : ١‏ على جنحة لعب 
القامان التي كان سمقوعاً ا وكافت لذ ع الوا الصود ى -31 1 بالقسزة اجقمة الإرك 
فى يعن الغير ,يفتكا #ان القضساء الغلوم للسيك غجارة رابحة. ْ 


لوكلا 


وكانت القرية الصغيرة تعيش بمعزل عن التطورات الاقتصادية الكبيرة . إلا أن شيئاً 
منها مس القرية؛ فتعرض بعض الفلاحين في القرن السادس عشر لنزع ملكية » وتنازل 
للغير .ثم أهل هلال عصر النور والتنوير قازاح الحاجز الذي قام بين القرية والعالم 
الخارجى ؛ وتطورت الكروم حتى أصبحت زراعة غازية وحيدة مهيمنة ؛ وانتشر التيادل 
وأصبح هو القاعدة .ويث التبادل التجاري النشاط في النقل بالبغال وانتفع من ذلك البغالة. 
وتكونت في القرية طبقة شبه بورجوازيه . وسرعان ما انتشرت روح التزمر بين هؤلاء 
المساكين فلم تكن لهم قدرة على الثورة الصريحة المعلنة. ولكن رن السمد كان عتبقا . قإدًا 
خرج واحد من هؤلاء على المألوف . كان خروجه هذا بجاحة فى نظر السيد صاحب 
الإمتياوات قطي ون حسافه ١‏ 4انا واد القورع هن 11 الرتسرارككب ليجل وقاحة 
كانت تلك فضيحة بكل المقاييس . ونقرأ عن رجل اسمه بيتولدو » وصفوه بأن رجل جديد 
على القرية . ارتكب ما أثار حفيظة لسيد الماركيز جورجو دوريا . وكان هذا الرجل من 
البغالة الذين حققوا شيئاً من السعة في الرزق ‏ في عام 17/87 , من نقل النبيذ على ظهور 
البغال إلى جنوة . ومن البديهي أن نتصور أنه كان يتسم بخشونة الطبع والفظاظة التي 
ينسبها الناس عادة إلى البعّالة . كتب الماركيز إلى وكيله ناظر الإقطاعية يقول: ٠‏ إن يجائعة 
هذا المدعو بيتولدو تثيرفي نفسي القلق الشديد رافق البسائقة الت مسب يها الفيمت... 
ولايد من معاقبته. خاصة وقد تبين أنه رجل لا سبيل إلى ترويضه وكبح جماحه بويا كان 
الأمر فلابد من حرمانه من كل عمل لدينا ٠‏ حتى يذوق الجوع , فريما خفف الجوع من سوء 
خلقه.» 

وليس من المؤكد أن الجوع يمكن أن يخقف سوء الخلق ؛ لأن سب الدين ؛ والسيابء 
والتهكم غوايةٌ يستجيب لها البائس أو حاجة يحس بها , والإنسان الذي يتعرض للذل لا يجد 
له من سبيل إلا التبرم ليخفف عن نفسه » وربما خرج تبرمه يصوت مسموع أو صوت 
خفيض فردد عبارة شاعت شيوع الشعار في لومبارديا : ٠‏ خبزي من الزبالة » ومائي بطين 
القداية + اشكقل قت يا نيدي . فنا لع اسه أأقوئ على العمل | د وها صوص أعوا دحتي 
شاع على ألسنة الناس في عام ١6١‏ قول قصدوا به الماركيز جورجو دوريا ٠:‏ ماركيز 
على نفسه , لا أكثر » . وهذا هو اديس عو النور ون كن ران الها طريكا تتوازى مع 
طريق هذه العيارات التورية ..فيأسف على الزمن الجديد : ويكتب إلى الماركيز في عام 
. ... الغش والثثر والربا والتهريب وغيرها من الرذائل تتقدم منذ سنوات بخطوات 
سريعة » . وترددت في ربوع إيطاليا كلها في ذلك العصر أفكار شبيهة ‏ حتى لقد عبر عنها 
عالم اقتصاد ليبرالي مثل جينوقيزي ؛ الذي أذهلته اتجاهات العمال في نايلي ؛ فلم يجد 
حول عام ١704‏ من دواء يصفه سوى : النظام العسكري والضرب بالتبوت(*') منذ ذلك 
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الحين .زان اللوقف اكفيرارا فى عملةة فابلى الع انر فبها العصياق الاتمساعى اتتقار 
الوياة : كلظ أ اعمال الث اسيرع لاتتقا بالدرينة امهو ملك عام 1910 وين هذه 
يتلقون حسف الآجور التى كانوا يعصلون عليها في الستوات السايقة .هيوقت كانت 
أسعار المواد الغذائية فيه قد انخفضت . كما نلاحظ أنهم أطالوا فترة الراحة التى كانوا 
يأخذونها في منتصف النهار لكي يهرعوا إلى الغرز فيضيعوا فيها فلوسهم على الشرب 
ولعب القنبار (185) , 1 
اجتياز 
السدود 

كان السادة والفلاحون يقيمون السدود . وكانت الرأسمالية تجتازها أى كانت في بعض 
الظروف تحول اتجاهها . وكانت فى حركتها هذه نحو تغيير الينيات تعتمد على مبادرات 
من بالكل قظام السادة لاعلا عيزة تقس تحياقاً :ومن كرجه لحياناً الخرص : 

أما ما كان بحدث من داخل النظام ٠‏ فريما كانت هناك رأسمالية فى داخل النظام 
الاقطاغى مارسبا السيد الاتتطلعى أ ادها أو حاول ايضاضها :وري فاتك ال سبال 
رأسياانة بعت من الفلاحين » منذ 6 المزارعون الكيار . 

أما ما كان ياتى من الخارج فكان يتمثل فى ألوان .من التغلغل أثقل.وزنا : كاثت أموال 
الفديتة تضباب ته الأزواف »في ثياى خارم #اينتهي إلى فهاية ؛ ورجا تعثر هذا الشار فر 
الرييق لقان #سنصاي الكال عق هل التديةة يوفيوسن شراء الأركى سدالة ليق 1 
الاجتماعية أو الترف . وربما بث التيار الحركة في كل شيء وقلب الأحوال حتى إذا لم يؤد 
على القور إلى اقيق اسشقلايمن الترع الواسساتى القالصص . إج النقطة الحاسمة الث 
يقبقى على العصياً السعرية أن تبسها فى تقطة روصل الإنظات الورامي . بالاقتساف الام 
والنجاح في ريط الإنتاج الزراعي بالنظام الا قتصادي في مجموعه. من أمثلة ذلك ما قام 
به رجال المال والأعمال من أهل جنوة بالاستجابة لطلب السوق الخارجية المبشر بالأرياح 
فى القرق الكايدى سي من ادبقال ورامة شمن السكر فى ضكلية وإكشاءبدامل المقر: 
ومن الأرثلة أيضاً قيام تجار تولوز الكبار في الأترن الشأفين عير بإدخال زراعات 
النيلة في منطقتهم , باعتبارها من الزراعات المطلوية في الصناعة ؛ وانتشار الكروم في 
مناطق بورديليه 80:06|315 ويورجونديا 801001909576 فى القرن السابع عشر فى أبعديات 
كبيرة ؛ حيث حقق من ورائها والساد و ا “انا 501063 وديجون 0و0 روات 
لاستياوييا .كاده شكال هذا التطفل موظسي اللبالمواالأفراق +واإق كنا شئكة اتفال 
رأسمالية . كانت واضحة المعالم في بوردو !"5 كانت تتكون من : مدير يتولى إدارة عملية 
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استغلال الأبعدية فى مجموعها . ومن رجل أعمال يتولى الإشراف على زراعة الكروم, 
يساعده رئيس الأنفار المكلف بأمور الزراعة : ورئيس الكروم المكلف بالكروم ويعصر التبيذ 
ويأتمر بأمره عدد من العمال المتخصصين . أما فى منطقة بورجونديا (4"') فلم يكن التطور 
قد تقدم على هذا النحو . حيث كانت يساتين الكروم ٠‏ والسفوح المنزرعة بالكروم حتى مطلع 
القرن السابع عشر ضمن أملاك طائفة دينية .وجاء مستشارو برلمان ديجون وعرضوا على 
رجال الدين من طائفة السيسترسيين مبالغ سخية , واشتروا الضياع الجيدة . وهذا مثل من 
أمثلة كثيرة شبيهة . وجاء الملاك الجدد الذين عرفوا كيف يروجون منتجاتهم ويحسدون 
تسويقبا. بل لقد اتتقل يعفبهم إلى الموقع وسكنوا القرئ على السفئح ٠ركانت‏ قرفن 
أماكن متوسطة الارتفاع ؛ حواريها ضيقة . وأسوارها عتيقة . وقباء الخزين فيها مسكينة 
قزيلة .ومن تحت شبوازعها الجالية يعهى الدكاكين ومبحلات الحرقيين .وما يأتى السادة إلى 
القرية حتو رودقم تيه بيوت السادة الجميلة في أترية بروشون 8001100 يلع عدن البيوت 
الحجيلة 5 مهتا وفي قرية حيقربه لإع]الا 0 /اع نكا . وكان هذا فوع من الاستعمارء من 
فرهق الوضائة هن الاشراف الياشر على إنقاج بهل التبويق يضمن أرباس ا غالية: 
من هوامش أورويا 
إلى قليها 

لى أتفاةاسترميلنا قوقع هذه الرأسمالية الذواعية» لتشتتنا وسط مثات من المالات 
العلسة :هذا فقبولنا أن تحاول الكثيان بعطن الواح الملالة - وفيت البديبى أن 
لوقعقر حر القبوات الاؤوويية + إسا قن وردنا ومعافة نسدد مولما عان تواسقم) 
الشرقية:واما غلى هؤامشها اثغربية فى ذلك الممكير الخارق للماكوقة الذي ستلته أمويكا 
الأوويية رد كفاح (توالقرد نه رع كسمن شؤاكات ميقتلفة تر فيها إلى أي حد 
اسقطاعت الرأسمالية أن متعلكل حي أنطية :تقطفة عنهاء فى فيكليا وميناها وان تكدة 
فيا إخحواقات مباشرة :"فى تكتفي بالسويطرة مخ يوي على الإتقاج خششجة في ينها جنع 
الزجاجة وهو التوزيع . 
الوأمسالة 
والاستقمياد الثاني 

لم أضع هذا العنوان استجاية لرغبة في صياغة عنوان يعبر عن التناقض . وأقصد 
بالاسصياد الثاني ذلك اللصير الذي كان يقتطر الفافسيق هي الشيرق الأبروبي «فقد كاتوا 
أحراراً في القرن الخامس عشر وتغير مصيرهم إيان القرن السادس عشر , ثم انقلبت 
الأمور اح الاستفياك فى يناع شاسعة تقد من بحر البلطيق إلى البحن الأسوة ٠‏ إلى 
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البلقان» إلئ مملكة نايلى ٠‏ إلى صقلية . ومن موسكوقيا ( التي كانت حالة خاصة شديده 
الخصوصية ) عبر يولندة وأورويا الوسطى » إلى خط تقريبي نبدا في هامبورج ويندهي في 
البندقية مروراً بقيينا . 

م هو الأقىر الذي لجيه الرلاسمالية فى فلك اليقا م ؟ يونق أ الراسمالية مظعب دور 
فقد سارت القاعدة على الحديث عن العودة إلى الإقطاع » عن النظام الإقطاعي أو النهج 
الإقطاعي . والكتاب العظيم الذي ألفه قتولد كولا دان»! 1771:0190" "'! يحلل خطوة خطوة ما 
ممكن أن تكدورق كلقاقه قد اتصيلت فى القفرون سن السنادس عشر إلى الثامن عشنين من 
«حساب اقتصادى » قام به الفلاحون 2 اللستعيدون فى يولي موادي وهو بهذا بوضح 
الأسباب التى تبين أنهم لم يكونوا رأسماليين» حقيقيين » . ولن يكونوا كذلك قبل القرن 
لسع فقيق . 

فقد أدت التطورات الاقتصادية في بدايات ت القرن السنادسن:عشر ء وكانت تطورات 
تأثيرات مزدوجة أو ثلاثية الأبعاد » إلى دفع أورويا ا لبان 
استعمارى الطابع » حيث أصبح عليها أن تنتج المواد الأولية » ولم تكن سمة الاستعباد 
الثانى هى السمة الوحيدة يل السمة الأكثر وضوحاً لهذا المصير الذي دقعت إليه أورويا 
الشرقة “كلظ فى كل أضيقا ع هذه المتطقة ومع القارضاة بحسي المصور والأما كوه أن 
العلا و اإنفسيق بالازهى ‏ لهريعد - إبنا من الناحية القانونية أو من الناحية الفعلية - 
يتمتع بحق الانتقال الحر ٠‏ ولم يعد ينعم بالتسهيلات التي أتاحت له لقاء دفع مبلغ من المال 
حورية القللزال :لزج مو ادو ادلم سواه عد قط يتستلقك الدلنة لحن حر تسن طفع 
المراقة الحلي ةوالع السكرة لقارسع ريض عالى . يل اقلت السكوة قوسم إطازرها 
ترسعاً وتاترافات كل الحنوب كافك السقرة فى وراققة 90" )يفول عام ٠‏ قليلة الشان؛ 
لا تذكر * أمآالواكم عام 1015 وعام 16195 ققد كدت التخرة. بالعمل يوقا كل أسبوع: 
وهو ها يعتى 07 يوماً قنى الفاء:؛ حتى جاءت الققزة حول عام ٠‏ مه كاد #السكوة ثلانة 
لياه المعوملا 4 تنا كوك عله + مثا وين ارام السوسا ” ونون قبن فصول في 
المجر أيقما : ساك السخرة بيوم في الأسبوع فى عام ١0١5‏ ؛ ثم أصيحت يومين ثم ثلاثة 
آيام .ثم كانت أسبوعاً السك 8 والسييدا بغير سخرة ,: ثم ألغيت كل اللوائح وأصبحت 
السخرة طبقاً لأمر السيد الذي لا راد له )'4١(‏ . في ترانسلقانيا - وسط رومانيا - كانت 
السخرة أربعة أيام أسبوعياً: وترك السيد الفلانصين يرمين يغين بسر علاؤة على .يوم الأجد. 
فإذا نظرنا الى ليفونيا على بحر البلطيق (5*') وجدنا لائحة عام ١510-١045‏ تنص علي 
أن» على كل عبد من عبيد الأرض أن يعمل يومياً على سبيل السخرة » سواء استخدم في 
العمل الشيراء: أ- !0+1..ل »العبارة واضحة المعنى ٠‏ تبين أن السخرة كانت طوال الوقت. 


بدن 
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كانت الغلال تأني عبر نهر الفيسلا في يولندة إلى ميناء جدانسك (دانتسيج) إما في ع ام 
عبارات بسيطة أو أطواف مكونة من جذوع الشجر تربط بعضها إلى البعض الآخر . وفى أسفل 
الصورة إلى البسار مقدمة مركب وترى عمألا يسحيونها بحبل 
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وتحد الوفائق الرسمية قى شليزيا السفلى تنص بعد قرتين من الزمان وفي عام 1358 على 
وحه التحديد على أن «السخرة المفروضمة على الفلاحين بقير حدود» !(؟؟١)‏ . ويح فسنى 
سكسنوفيا يثثائيا أن هشاك يا بشبه تجتيد الشوي تعامين أو خلاثة أصوام فى خددمة 
السيةل©") . وفي روسيا أتاح غرق الفلاحين في الديون للسادة النيلاء أن يلزموا الفلاحين 
الخاضعين لهم على التوقيع على عقوذ تريطهم يالأرصض عاق ذلك كوه عو الاستعياد 
الاختياري » كما قيل , ثم قنن فيما يعد [*'! . 

وخلاصة القول إِنْ قاغدة السخرةلمدة ستة أيام أسبوغياً اتجهت إلى التطبيق يدون 
استثتاء تقرمياً: سواء اتخدت هذه القاعدة شكلاً منظما أو ضمنياً : وعلى اختلاف الأنقاط. 
وريما كان من الضرورى أن تخرج عنهذا الإطار القلاحين الذين كاتوا يعملون في 
الأنسدياك الورية دهي الأغيازات اللفديقة القاصة يلكدن . صو اتتمل أن كوو نظام 
السخرة فى بوهيميا ويروسيا الشرقية أقل وطأة . فليست لدينا في الحقيقة إحصائيات, 
وبالتالى ألم ترسو بقراقط + لآن ظروف الك خرة>أشعاسالتبايت بضك مقلى عقليات الحصيز 
المسافي وتفريغ الإحصائيات فى صورة خرائط غير ممكنة » فلم تكن السخرة تكف عن 
الكين مر الأيضاح التماية انيت ومع أشكال عمل الفلاحين . كانت أعمال السخرة التي 
ا الفلاحون أعمالاً تستخدم فيها الحيوانات المكدنة عتدما يكون.السادة المستغلون من 

ب الضياع الواسعة التي أعدوا ليا حدواتات الجر الؤقيرة : وكافا ينتدبين للاشواف 

الو ا ع وولكن اعمال السيخرة التي تستخدم فيها 
الحيوانات المكدنة والأدوات الزراعية التى تجرها هذه الحيوانات . وكانوا يسموتها في 
اليلدان الألمانية ©03520016051م5 أو م5 لم تكن تعقفي من أغمال السبكرة 
اليدوية ١130010616‏ ؛ وكما أننا نجد في القرى التابعة للسادة الاإقطاعيين فلاحين صغار 
وأجواء لا يمعتلكون أن با . كذلك تحد تصتدفات منوعه.للعمل ٠‏ ونوعبات مختلفة للمحاسيه 
تسجل في دفاتر الحسايات . كاثت السهرة تمل كل أثواغ العمل :دمن الخسة فى 
البيوت» إلى العمل فى الحظائر والاسطبلات . وشون الغلال . وحرث الأرضء وتجهيز التبن؛ 
والحصاد واتقل موه الطية . وقطع الشجر . أى أنها كانت تعبئة هائلة للقوى العامله 
الريفية . تحولت إلى ما يشيه الوضع الطبيغي حقاذ عن تسيل داقناً الأققنا على 
الفلاحين المسخرين إذا د بان تزاد ساعات العمل المقروض عليهم ؛ أو تمنع 
الحيوانات عنهم ليعملوا بأيديهم ‏ أو زيادة وزن الحمولات المطلوب نقلها . أو إطالة المشاوير 
عليهم ١‏ أو التهديد عند الضرورة . 

ولزيادة حدة السحرة عامه في بلدار بالشرق الأبروير أسبوان ذاخلية وخارجدة فى وفت 
واحده آنا القاريية < نل ق الطلب الفسكم فى أزريها العلاس التامرفل لياه 


د ا 


الأولية . وانينى على هذا الطلب الضخم حافز قوي في أورويا الشرقية على الإنتاج من أجل 
القصدير: وما الداشفية : قكت فليفى أن التشلاهى اكذى سد بين الدولة والأدن والسادة 
الإقطاعيين . كان السادة الإقطاعيون في كل مكان تقريباً » باستثناء روسيا » في موقع 
القوة والهيمكة .اذا كانت اللدن والأسواق الحضصرية قد تدهوت ,وإذا كاتت المولة اند.وهنت 
وضعفت , فإن السادة الإقطاعين حققوا ما حققوا من نجاح لأتهم كانوا قابضين على زمام 
القوس العاملة وطلى الأركن اللتقية , كانت السهرة فى اللمرك الذي حركها انساءالؤرشون 
الألان نظباج. سسادة الضياغ ممه كان ف ملسي فقس نظام سادة 
الإقطاعيات 67000161860854 التقليدي . بالنسبة لمنطقة شيليزيا في القرن الثامن عشر 
توصلت الحسايات إلى الأرقام التالية : كان عدد يوميات العمل بالسخرة في العام 71/77571١‏ 
يومية باستخدام الخيول المكدنة اثنين اثنين :و/1؟4017غ4 يومية باستخدام الثيران المكدنة. 
وتقابل هذه الأرقام بالنسبة لمنطقة موراقيا 4"8٠2٠٠٠‏ يومية باستخدام الخيول المكدنة, 
و4١8.51١‏ يومية باستخدام الثيران المكدنة(1؟') . 

ولم يكن هذا النظام ليقوم بين يوم وليلة » بل مر بمراحل من التدرج والتكيفء وتخللت 
مساره أحداث العتف. في المجر انهزمت هوجة الفلاحين في دوسا 200523 في عام 
ا" 'رامشى هه الوزسة سه تتاكوق اأبربوس عمةط ةللا اللذى تشسن اعلان 
الاستعباد الدائم 5 3لاأعم)082 للفلاحين . ثم أعيد اعلان الاستعياد مرة أخرى بعد 
قرن من الزمان فى مجلس الطيقات فى عام ١١1١8‏ بعد حدوث هوحجة الهايدوك 5كانا131001! 
وكانوا فلاحين هريوا من السخرة , وعثوا في الأرض قساداً . فاسترسلوا في السلب 
نالفي موكاتت ليم اسنتاكات عارية هم الأتراك.. ١‏ 

وكان السلاح الذي لجأ إليه الفلاحون في مواجهة السيد إذا أثقل عليهم وتجاوز الحدود 
هو الهرب. وهل كان السيد يستطيع أن يمسك بخناق رجل يهرب متخفياً في قطع من الليل 
مظلمة . يركب عريته الخشيية: ومعه زوجته وأولاده وحاجياته المصرورة: ويسحب معه بقراته؟ 
وما تدور عجلات العرية بضعة دورات حتى يصادف في الطريق إخوة له في البؤس 
يتواطؤون معه . ويقدمون إليه العون حتى ينتهي إلى ضيعة أخرى عليها سيد آخر » أو 
ينضم إلى عصابة من الخارجين على القانون . قي منطقة لاوزيتس 532لا » بعد أن 
وكبعت حوب الثاقين عاما أوزارها فى عاء 1514 تزايدت شكاوي السادة العاظببيقة 
اللحافقيق العام لأجقس 1101 رن هوي فاجديهم + وظاليوا] على الأقل بسحاقيةة ازلكاد اللتين 
يساعدون الهاريين ويستقيلونهم ٠‏ ويأن تقطع آذانهم , أو تجدع أنوفهم » أو توصم جباههم 
بالكي بحديد متأجج . وطالبوا آمير ساكسونيا الناخب في دريسدن بأن يصدر بذلك 
مرسوماً . وتكررت المراسيم تحرم حرية انتقال عبيد الأرض ( في موراقيا صدرت 
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مراسيم في عام ١774‏ و704١‏ و/1141 و1149 و5١11‏ ؛ وفي شيليزيا في عام ١195‏ 
١1/5‏ و1114 و1977 ) ويشهد تكرارها على عجز التشريع عن تحقيق الهدف . 

ولكن السادة نجحوا فى أن يدخلوا الفلاحين في الوحدات الاقتصادية المغلقة :وكشيرا ها 
فحز اسطة شراسدة » يزذا أن نستشهد بضيا ع نبلاء من آل تشيرني /ا026/1) في بوهيمد 
وآل رادتسيقيل 2021/0 وآل تشارتوريسكى 023/1056 فئ يولندة . ووجهاء المجر الذين 
قافرا عجار الؤالشبي والشمون وكاقع مذ الومسات الالأقصافية الف كسةاتميش على 
مقوماتها وتكتفى بذاتها. وكان هذا يعني أن الفلاح لم يعد على اتصال بالأسواق الحضرية 
التى قل عددهنا واتكمشت إلى حد كبير . فإذا ذهب القلاح إلى سوق المدينة . لم يقم إلا 
بالقليل الهين من البيع والابتياع . حتى يجمع القليل من المال الذي يحتاج إليه ليسدد بعض 
الضرائب , أو ليذهب إلى الحانة التى كان السيد نفسه يمتلكها فيشرب كوياً من البيرة أو 
كنسأ هن التفيد : ْ 

على أثنا إذا نظرنا إلى هذه الوحدات الاقتصادية عن كثب وجدنا أنها لم تكن تقوم على 
اكتفاء ذاتي حقيقي » فقد كانت مفتوحة من أعلى . كان السيد صاحب الأرض وصاحب 
العبيد. كما كان السيد الأقطاعى فيما مضىء وكان ينتج الغلال والخشب والمواشي والنبيذ» 
فو الإستراق. والشع قصا بدن : لسن بإكاجه حليةا صيل فى مكان يعيم .. وكان مدير 
الغلال التى ينتجها السادة أصحاب الضياع يتخذ صورة نهر منهمر من الغلال , وهكذا 
كان منظر نهر الفيسلا عندما يمتليء بالمراكب المحملة بالغلال والمتجهة نحو ميناء جدانسك 
الذي اسماء الأكان«اتصميع . آنا المجر قاف تنقي القسور للتصدير مرتتتج الواشي 
للتصدير أيضاً تدفعها سيراً على الأقدام إلى بلاد نائية . أما أقاليم حوض نهر الدانوب 
فكانت تنتج القمح والأغنام التى كانت تصدرها إلى استانبول لتواجه شهوة إلى لحم الضان . 
لا تقف عند حد . ونلاحظ فى تلك المنطقة المترامية الأطراف التى أعادت الاستعياد » أن 
الاقتضاد اللرتكوطى ضياع السادة كان هو المبيمق :كان يحيظ باالدن ويسيطر عليها - 
وكأنما كان الريف ينتقم لنفسه من المدن على هذا النحو العجيب . 

ثم إن الضياع كانت علاوة على ذلك تتخذ لنفسها ضواح خاصة يها تقوم مقام قواعد 
نشي يها الشروطات الصفاعية ,قباتق رصيق النلوي » معامل تقطير الفحول ٠‏ متعاعل 
البيرة ء طراحين » أفران الهزف ٠.‏ أقران عالية - وكانت فى شليزيا مثلا أقران غالية. كانت 
كل هده المبتاطات اللرسية تمده غماللة ردي يكرك الكدية . وأظيرا يا كامن سدقي 
مواد أولى مجانية لم تكن لهذا السيب تدخل في حساب نظام محاسبة بالمعنى الدقيق » يكون 
قبه نما “د “و “ما طلية " . ومن هذا القيئل قياء البنارة ايدان النشيا ع في القنها 
فى النصّق الثانئ من القرن الثامن عشر بالاشتراك في إقامة صناعات النسيج . وكان 
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هؤلاء السادة يقومون بنشاط كيير وكانوا على وعى يإمكاناتهم . فكانوا لا يكفون عن 
توسيع ضياعهم .وكانوا بسمون هذا التوسيع ومنمه أل مومم وهى كلمة تعنى أصلا 
استكبال العدى أى اقب داق سررهنا استقيل)ا طلى أجواعيق القايات عقر ولفظاترة نل 
حقوق الأمير نفسه , وكانوا يدسخلون الزراعات الجديدة : مثل التَيع . وكانوا يخضهعون كل 
مدينة صغيرة تصل إليها أيديهم » ويحتالون لتكون العوائد في هذه المدينة لصالحهه ('؟'). 
وتعود الآن الى سؤالنا : ما هي - من بين العناصر المتعددة للاستعياد الثاني- العناصر 
التي تنتمي إلى الرأسمالية ؟ الإجابة ليس في هذا الاستعباد الثاني أي شيء يمت إلى 
الرأسمالية يسبب , هذه هى النتيجة التي يصل إليها فيتولد كولا . وهو يورد في كتابه 
دمجا ا شاف مملزيكهة .ونا اح اقلم من الصبرة التقايدية اللبرسةة الرسعالي :لذ 
رشييفا يهاء.وهى سبورة كتكين من العتاضر التالية : الفرشيد والعفلؤتية: ‏ السياب ., 
الاعمان + السعي إلن الحد الأقسس مق الريم . إذا حاولكاً تطبية هده 
الصورة على النيلاء أى السادة فى يولتدة وجدنا أنها لا تنطيق .لم يكن هؤلاء السادة 
يصدرون عن .عاتلؤنية بل كافيا يتففيق الأمور بيساطة : ميخ االستوس العالى للمال الف 
يصلون إليه . والمستوى المنخفض للاقتصاد الطبيعي الذي يجدونه تحت أقدامهم » فهم لا 
يرهقون أنفسهم بالحساي ؛ لأن العجلة تدور من تلقاء نفسها . وهم لا يشقون على أنقسهم 
في السعي إلى خفض تكاليف الإنتاج بكل الوسائل الممكنة .ولا يشغلون بالهم على 
الإطلدق يتجسية إنتاجية الترنة الى الحداظ عيها على الرغم,من أأنها هي راس مالبم كاتا 
نصدوج عن كل سمالي امسقامار جلي وكان كايسا ولمتوكهوليلى على اباش قبي 
أرضهم » هذه العمالة المجانية التى كانوا راضين يها. وكان المحصول ٠‏ أيا كان قدرهء يمثل 
بالنسبة إليهم ريحاً . وتراهم دفو اللحصوالفى والتسية د كبام با 131 
بمنتجات مصنعة في الغرب ؛ غالباً ما تكون منتجات ترفية . ويحدثنا فيتولد كولاء دون أن 
يبان من تنيع ظقات التهر كنيع دقيقا . زعام معنا [:] سيد تقيرا ,وق لوس 
اختلف : فقد أصيح عدد كبير من ملاك الأرض يدركون أن الأرض رأسمال تدعوهم 
االقمرورة الللدة إلى أن محافظوا عليه ,وأ يعسكره مها كانت التكلفة ؛ وقكروا في عبيد 
الأزكى: الستانشة إلى اللتقتس متتعؤلاء العييد التي كاتا بالقسية البو اأقرها كر 
عليهع إطعاعهة ٠‏ وحمالة قليئة القعالية وفضلوا طليهه العمال الأجراء + وتغين * كسنابيت 
الإقتصادى » , ولم يعد كما كان : فإذا هو قد أصبح يعد حين حساباً مطابقاً لإدارة 
حريصئة غلى مقارظة الأبوال اللسقضية: جالأوال للحققة: والنتاج الماش .هخ الشاممن 
الى تراهنا لبي إله حجة د امفة خضو كلاق التناية البوإتمي في الترخ الثلدن عشيز 
ايه في عداد السادة الإقطاعيين لا في عداد رجال المال والأعمال الرأسماليين ' 
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ومن البديهي أن هدفي لا يتمثل ف فى السعي إلى دحض هذه الحجة . ولكنني على أية حال 
أرى أن الاستعباد الثاني يمثل غريما أ للرأسمالية , وَجَدَ في الوضع بأورويا الشرقية منفعته, 
لوحد تالقيعة لمزيفكه سبورا الوجوية .لم يكن صاحب الضيعة الكبير رجلاً رأسمالياً. 
ولكنه كان في خدمة رأسمالية أمستردام أو غيرها .كان أداة لها ومتعاوناً مغها .كان حلقة 
في سلسلة أو جزءاً من منظومة . كان أكبر سيد في يولندة يتلقى عريوناً بق التاسوفي 
جد قشت عونا كان تاجر جدانسك إلا وسيطأً : أى قناعاً يستتر من ورائه التاجر الهولندي. 
كان هذا السيد اليولندي الكبير من ناحية يقف نفس الموقف المنخفض المتدني الذي يقفه 
مربي الماشية من أبناء شقيويية 50013 في إسيانيا الذي كان في القرن السادس عشر 
يبيع صوف الغنم قبل أن يجزه بوقت طويل إلى تجار جنوة ؛ أو موقف هؤلاء الزرا ع - 
الذين نراهم في العصور , وفي كلب بقاع أورويا - يسعون كل السعي » بغض النظر عن 
العون أو الحاجة , إلى الحصول على عريون » ويبيعون القمح قبل أن يحصد إلى تجار من 
كاقة الأتواغ «بتهم إلكبار ومتهم االضعار :تجار كان هذا الوضع يتيح لهم أن يحققوا 
أرباحاً مشروعة . ويفسح لهم مهرباً من قواعد السوق وأسعاره . ولعلنا نقول بناء على ما 
تقدم أن هؤلاء السادة كانوا من ضحايا الرأسمالية . ولم يكونوا ممثلين أى مشاركين في تلك 
الرأسمالية . التي كانت تتوسل من بعيد عن طريق وسطائها إلى فرض رغباتها وأذواقها 
واحتياجاتها على كل ما يمكن نقله بالبحر أو على صفحات الأنهار أو بالإمكانات المحدودة 
التي تسمح بها الطرق البرية . 

نقول رداً على السؤال : لا ونعم . فهناك فرق بين مربي الأغنام في شقويية أو زراع 
العلدل. الأقييا ليسول ليم ولا قوةوالئيق يتيز سداتوين الفلنين الفراسج ا ل 
النبيل اليولندي الذي يتمتع بالقوة كل القوة ويربح في ضيعته ؛ ولكنه يخسر في دانتسيج 
كان هذا اس يمه مد على قوت المكليمة لكي يد ظلم لفقا بدرية تج الاب 
الرأسمالي - ولكنه لم يكن يهتم بالطلب الرأسمالي إلا من حيث وظيفته بالنسبة إليه ٠‏ فهو 
يمكنه من تحقيق طلبه على السلع الترفية . ولنقرأ ما جاء في تقرير رفع في عام ١555‏ إلى 
أعتاب الوصية على عرش هولندة : « كل السادة الكبار والوجهاء في يولندة ويرووسيا وجدوا 
منذ خمس وعشرين سنة السييل إلى إرسال كل إنتاجهم من القمح عن طريق أنهار معينة 
الى مدينة دانتسيج وييعه هناك .وقد حققت مملكة يولندة والسادة الكيار فيها على هق 
النحو ثراءً واسعاً .» (١؟)‏ وإذا نحن التزمنا بالنص الحرفي لهذا التقرير » خرجنا بصورة 
' لهؤلاء السادة النيلاء كما لو كانوا بق آسيدان امارغ وآصحاب الخال والامال ميق القبطا 
الذي يصفه شومييتر :16م اط . ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً . إنما الحقيقة أن 
صاحب المال والأعمال الغربي هو الذي دق على أبوابهم .وأن السيد اليولندي كانت لديه 
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القدرة - كما بزو راو اب سيب بيد لخيعقه الخاصة 
لواسدالية الأعنبي سب ساك قا في ملفل النظيا .وما كان يمكن أن يوجد 
الإنتاج سيو يي وي ورت ييه 
وسائل التيادل التجاري و الكل الفاجسود 8 بلسي إلى سوق جتن 
الاكتفا يي ؛ وإنما فى تلام - كما يقول كولا بنقسه ٠‏ - يسعى فيه السيد يكل الوسائل 
زراعة رأسمالية حديثة على النمط الإنجليزى مثلاً . إنما فى قالع التضيساك احتكارييب: يستكر 
الإنتاج ويحتكر التوزيع ٠‏ ويضع كل شيء في خدمة منظومة عالمية هي منظومة رأسمالية, 
شديية الى اسوالية يها فى الب شك 11019 , 

ال أسساكنة 


والمزارع في أمريكا 

ندات أورونا بداية جديدة في أمريكا . وكانت تلك فرصهة هائلهة سنحت لها سذات أورونا 
في أمريكا بداية اتسمت بالتنوع الذى تراكم فوق ما كان فى القارة الجديدة من تنوع . 

دخلت أورويا في العديد من التجارب التي انتهت بها إلى العديد المتياين من النتائج 
والخبرات. ففي كندا الفرنسية أقام المستعمرون نظاماً يسيطر فيه السادة من أعلى على 
الضياع ففشل. أما المستعمرات الإتجليزية فى الشمالفقد سلكت سبيل الخرية على التهو : 
المعروف في انجلترة ؛ وكان النظام الذى اتبع هناك هو الذى اتعقد له لواء المستقيل البعيد. 
أما الجنوب فقد أخذ بالعيودية : حيث كانت كل المزار ع تعتمد على العبيد. ويخاصهة مزارع 
تمي السكر قى جور الاتقيل وعلى سااحل البرازيل الطويل الث كان يمقد إلى سا لآ تهاية. 
كذلك داك ضماع علىرالبيهةا ساءة تشةة ظلقائية واوذهوت وترخرغت فى مخاطق كربية 
الماشية, مثل فنزويلا والمناطق الداخلية من البرازيل. أما الأنظمة الإقطاعية فقد فشلت في 
بقاع أمريكا الإسبانية التى كانت كثيفة السكان من السكان الأصليين. كان الفلاحون من 
اليحود الصبر كحت إنهرة شادة من الألسيان مزلكن الضياع الس سمي يتداس 
5 كانت تعطى للسادة على سييل الإيجارمدى الحياة» ينتفعون بهاء دون أن 
تكون إقطاعيات 1615 لهم : فلم تكن الحكومة الأسبانية تريد أن تحول إلى الإقطاع هؤلاء 
السادة حائزي الإنكومينداسء الإنكومينديروس, الذين كانوا يطاليون بهذه وتللك من الحقوق. 
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مزرعة في إقليم يرناميوك : سكن ومعمل للسكر (طاحونة هيدروليكية. حجر الطاحونة. شحنة القصبء 
الفلايات ) . في خلفية الصورة المبنى الرئيسي . ومن بعده أكواخ العبيد . من الرسوم المزينة 
لخريطة همأخوذة من كتاب باريليوس عن البرازيل . الذي صدر في أمستردام باللاتينية في عام 


/ا2١١‏ 2نأءمائئط... «نعواوعع أطتلع اء دالتموع8 18 1الاأافصءاع0 ععم لبسععظ ,وتاعقاعةظ8 .) 


وتهمنا من بين طائقة الخبرات التي خبرها الأوروبيون في أمريكا تلك المتصلة بالمزارع . 
كانت هذه المزارع منشاآت رأسمالية فى المقام الأول» وكانت فى هذا أكثر مباشرة من 
ضياع الليستحياد الثاني في أوروياالشرقية تكانت تريظها بالشاطء الشرقي النسيظ 
شاطيء أورويا ٠‏ مقومات : المال , الائتفان » طرق النقل , التبادل التجاري . كان كل شيء 
وأثمر سأؤامر تصدر عن بعد من إشبيليه اتلس » يورفر دقاكف »رداق : ماربا 
بريسنول , ليقريول ٠‏ لندن . 

وتطلب إنشاء هذه المزارع جلب كل شيء من القارة القديمة , ابتداء من السادة 
المستعمرين من الجنس الأبيض؛ إلى الأيدي العاملة التي اتخذت من زنوج أفريقيا ( فلم 
يحتمل الهتود الحمر بالمناطق الساحلية الصدمة الثى تمثلت فى القادمين الجدد ) ؛ إلى 
القياقاك كنسهنا + راسقتك القية : وكان جلي قصضبب السقر يقلي ف لكك افيه علب 
تقنية صناعة السكر التي نقلها البرتغاليون إلى ماديرة والجزرالنائية يخليج غينيا ( جزيرة 
لويرانس و ساوتوميه) مما يوحي بأن هذه الجزر كانت امتداداً أمامياً لأمريكا أو للبرازيل. 
وليس هناك شيء يكشف لنا عن أهمية استيراد تقنية التعامل مع قصب السكر مما جرى 
على الفرنسيين في خليج ريو دي جانيرو » وقد دفعهم إلى هناك في عام 6 حلم 


مدن 


العظمة الذى راود الأدميرال كولينيى ٠‏ ولم تكن لهم خبرة بقصب السكر . فكانوا ينقعونه 
فى الثاء جوكترجون مك 2 كردا إن انفلك 15 , 

ونشاك حهزل بن التكد الاسرركة] قرت بومعها طواحهية ]| معامل] السك روالات 
استخراج السكر حول عام ١٠65٠‏ على سواحل شمال شرق البرازيل ٠‏ وفي جزيرة ساو 
بيسينتي . وكانت مزارع السكر الأولى على شكل واحد : منخفضات تلمح فيها مسطحات 
مائية » قوارب اللتقّل غلنى صفحات الأنهار المعتدة بامتداد الستواححل ٠»‏ العريات الخشيبية 
بعجلاتها التي تحذت أزِيراً فوق المدقات ؛ ثم حيوانات الجر المكدنة ثلاثةٌ ثلاثة التي نكانت 
موجودة إلى عهد قريب حول رثيفه أو ساو سالقادور : وبيت السيد أو المبنى الرئيسي؛ 
وأكواخ الغبيد التي عرفت اسم السينسالا ؛ ثم طاحونة السكر أو معمل استخراج السكر. 
كان السيد دزهو بنقفسه عندما يمتطى صهوة جواده : وهوالسيد الذي يتأمر على أسرته - 
وكاتس لسر كتير الأقران كترة تفرع اللحابسي : ظلم فاق رية السود لقف مالك جدود اأواكوه 
فى لون بشرة المستعبدات ما يصدها - وكان السيد يطبق على أهله عدالة نهائية لا رجعة 
فيها ٠‏ من قبيل العدالة في اسبرطة وفي روما أيام الترقوينيين (4*') . < 

ولما كنا قد وصلت إلى أيدينا حسابات مفصلة عن هذه المزار ع ومعامل السكر فيها., 
فإننا نستطيع أن نقول ياديء ذي بدء إن معمل السكر البرازيلي لم يكن في حد ذاته 
اسكبارا سيكاؤا ,. فالأرياح الك حسيت طن تحر يدم يقدر مقبول مق السنداقية 
تعوراج بين #ادوو و( تشيق إلى هذا العاتد اللتجمدى تير الظروف الحوية البسيكة. 
وكان السيد هو الوحيد - في هذا العالم القائم على مقومات عتيقة - الذي دخل اقتصاد 
السوق : فهو الذي يشتري العبيد » ويقترض من أجل إنشاء الطاحونة , وهو الذي يبيع 
محصدولة : ونبيع أحياثاً إتعاج معاميل:السكر الصغيرة الى استظل يظله : ولكنه هو اأيظما 
يكظيع انتما الثيق يدوم فى الأمرية اللتشففة فى سار سالقافو أو رشفه أسفل مدينة 
أوليندة مودع ببراليط شق طاو يبيب بالقبا القبار فى لشيرن الذين يقدمون الأموال 
والبضائع . وسيقوم التجار الكبار في بوردى أو في نانت بالتصرف على هذا النحو مع 
المزارعين في سانتى دومنجو , والمارتينيك : وجواديلوب . كانت تجارة أورويا هي التي تتأمر 
على الإنتاج والتوزيع في ما وراء البحار . 
٠‏ وربما كآن الثارانيون البرتغاليون غم الذين تقلوا إلى جزر الأتتيل زراعة قضي السكر 
واستخراج السكر » بعد أن طردوا من شمال شرق البرازيل في أعقاب خروج الهولنديين 
في عام ١164‏ '*'). والمعروف أن السكر لم يصل إلى الجزء الغربي من سانتودومنجو إلا 
حول عام وكان القرتسيون ينسكون يوّماع الأعور هحاك سند متقصق القون الشسايغ 
عشر » وان لم يتخذ حكمهم صفة الشرعية إلا فى عام 11517 يعد سلام ريسقيك . 
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العدسة المكيرة والاستعاتة بالصير لتتبع البيانات المبيتة بجانب الرموز . وستصل على هذا التحو 
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وقد وضف جانريدل فسيان د«هاطه0 امظد6 1197 بالتقسيل مزرعة من.مزارع الهزيرة: 
لم تكن يقيناً أجملها ؛ بين ليوجان 800903076 ا في الغرب ويورأويرانس 0-1ا01-3 في 
الشرق ؛ على مسافة من البحر الذي كان من الممكن رؤيته من فوق التل الذي أقيم المبنى 
الرئيسي فوقه . في عام ١77٠0‏ آلت مزرعة السكر الخرية إلى نيقولا جالبو دي فورء وتولى 
بنفسه في الموقع إصلاحها وتهيئتها » فرمم المباني ؛ وأصلح الطواحين والغلاية » واستكمل 
فريق العبيد .وأصلح مريعات زراعة القصب . وقد وضعنا تحت نظر القارزيء رسما 
تخطيطياً رديئاً على الصفحة المقايلة . يمكن أن يعطيه فكرة عن مزرعة السكر , على الرغم 
من أن الرسم لا يبين بدقة الحدود .ولا يظهر الارتفاعات والتضاريس ؛ ولا يحترم النسية 
والتناسب . ونتبين أن الماء يرد إلى المزرعة عن طريق نهير هو كوريويون 00!|أنا80 01016), 
قك يقيقنى فيقرق الحرث والتسيل روقة مجك خسن الماء.. وله يتشة السادة لهم هذا ميتى من 
نوع الكازا جراندي . بل اتخذوا مسكناً يتكون من ثلاث غرف بنيت جدرانها بالطوب 
وييضت بالجير ؛ وللمسكن فتحة مباشرة على القصب , ونرى المطبخ الفسيح . وهناك 
المخزن على بعد خطوتين . ثم هناك كوخ الناظرء وهوالذي يشرف على العمل ويسجل 
الحساب , والأرقام التي تسجلها ريشته في الدفاتر , والأوامر الي يجري بها يراعه . كل 
أولئك يحدد مسار العمل فى استغلال المزرعة واليستان ومعمل السكر ومعمل التكرير 
والظوائسين ريق المداننة والمصى اند , زلمكن هذه الترعة حص النخر الأيصض ديل 
كاتت تنتج السكر الخام الأسمر : ولكنها كانت تَقَطْر الرغاوي والعسل في المحمى وقستخرج 
شمو الطاكية الاتى كاقه تيأ بع ليل ء اتح تمق مهلا اسيم بيخ /المتكضن إلى فرقسا: 
ونرى في الرسم حظائر العربات التي كانت تستخدم في نقل القصب ؛ والجرس الذي كان 
يدق ليدعو العبيد إلى الصلاة . ويدعوهم أكثر من ذلك إلى العمل ؛ ونرى المطبخ والمستشفى 
وأكواخ العبيد ( ويربو عددها على المائة ) ؛ وهناك يعد ذلك المريعات ( وكل مريع متها 
مساحته هكتار أوما يزيد قليلاً عن الهكتار) وهي مريعات من الأرض خصصت نزراعة 
القصب . وهناك أماكن تركت للزراعات اللازمة للطعام ( وهي البطاطا والموز والأرز والدخن 
والمنيوق والإجنام ) وريما تركت هذه الزراعات خالصة للعبيد الذين كانوا يتولون الزراعة 
ويبيعون إلى المزرعة جزءاً من إنتاجها . أما في المواضع التي تنمى فيها حشائش الساقانا 
من حول التلال الدائرية الصغيرة » والتى ربما مثلت مواضع احتياطية لزراعة القصب عند 
الحاجة » نرى الأنقار والنغال والكيول تاكلها نثدا عرك . 

جاء نيقولا دي فور 00 ناكل 00160135 مرة ثانية من فرنسا 'وأقام في المزرعة من عام 
5 إلى عام ١7117‏ ليصلح الأحوال التى كانت قد تدهورت » فأدخل بعض التجديدات: 
حيث سعى إلى تغذية الماشية على نحو أفضل ء وإلى ممارسة أسلوب الزراعة المركزة 


17م” 


مستخدماً سماداً كثيفاً كثافة تفوق المألوف , وهو أسلوب دار الجدل حول سلامته وفاعليته. 
وكذلك كان الأسلوب المضاد الذي ُؤُكُرٌ الزراعة غير المركزة يتعرض أيضاً لقدر مماثل من 
النقد . وكانت الزراعة غير المركزة أى الزراعة الواسعة تعني بالضرورة ة زيادة أعدان العبيد, 
وكان العبيد يكلفون مالاً كثيراً ؛ زد على ذلك أن صاحب المزرعة الواسعة إذا عين في مكانه 
مديراً أو قيماً فإنهما يتلقيان نسبة من قيمة الإنتاج » كانت بغض النظر عن أي اعتبارات 
تضاف إلى التكلفة , ثم إن الناظر أو القيّم كانا يهتمان بزيادة الإنتاج دون نظر إلى التكلفة 
حرصاً منهما على زيادة نسبتهما , والنتيجة أن صاحب المزرعة كان يخسر الجلد والسقط 
بينما كانا هما يملآن كرشيهما ويحققان الثراء الواسع 

كان صاحب المزرعة . سواء زرع في مزرعته القصب أو البن أو النيلة أو القطن لا يعوم 
د التغب والفضد . صحيح أن منتجات المستعمرات كانت تباع غالية في أورويا ‏ ولكن 
الأرض لم تكن تنتج إلا محصولاً واحداً في العام توكان عبادي الزرعة ينتطن يقتا ليلا 
إلى أتتيتم تومويق:امحصول وقيضنا لثمن ٠‏ . وكان طوال العام مطالباً بتدبير النفقات اليومية, 
وما كان أثقلها ! فكل الأشياء التي كان به بشتريها لسد حاجاته ولتسيير أمور المزرعة كانت 
تأتي من أورويا محملة بنفقات النقل البحري الباهظة وبأرباح التجار الكبار والتجار الصغار 
التي يحددونها على مزاجهم يكلف القواقيم الصايمة تحار على سكاق الهوو المميتتدمرة 
الاتجار مع الخارج وتجعل تجارتهم حكراً على الوطن الأم » لا يه مشكرون الامتةولا تسبعون 
إلا إليه . ولم يكن المستعمرون يخضعون لهذا الحظر خضوعاً كاملا . بل كانوا يتعاملون مع 
المهربين الذين يأتونهم بالبضاعة الرخيصة , ولكن عمليات التهريب لم تكن سهلة » ولم تكن 
كافية. وفى عام ١1717‏ صال أسطول فرنسي وجال دون سابق إنذار ضد التهريب والمهربين» 
وكتب واحد من تجار المارتينيك يصف هذا الحدث : « فزع السكان كل الفزع ؛ بينما سعد 
التجار كل السعادة . لأن مصالح هؤلاء تتعارض مع مصالح أولئك أشد التعارض..(5١١)‏ 
وكيف السبيل أمام الأهالى إلى مجابهة حيل أصحاب السفن والتجار الذين يجهزونها 
بجهازها ؟ إنهم يعرفون - فإن لم يعرفوا فكتاب سقاري عندهم ينصحهم ؛ ويعطيهم 
المغلومات المقيدة واضحة جلية : ويعلمهم الشنطارة : فى أي الشهور ياتون ليجدوا السكر 
بأرخص سعر :قن كي ودر اتوي مهتين لحري لالب لي ل اللا ا ا 
الأهالي فينتهزون الفرصة وقد أحضروا معهم براميلهم مملوءة بالنبيذ « فيبيعونها يقينا 
ونسيقدين قيقيا نقد واإعكا) ثم حدث أن ارتفعت الأسعار من تلقاء نفسها منذ منتصف 
القرن الثامن عشر , فإذا الأسعار تلتهب التهاباً جنونياً في الجزر في تلك الفترة : المواد 
الغذاكية » الأنوات المعدتية , القاتات النحاسية التى يقلى فيها العسل + الأنبذة المستوردة 
من بوردى ٠‏ والمنسوجات . والعبيد . وتتجلى أصداء ذلك في أقوال نيقولا جالبى دي 
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فور فهو يقول فى عام ١7117‏ : « لن أنفق مالاً أياً كان الهدف » , ويقول فى العام التالى 
عو ظاشااع عش فته 1* إنه يتكون من قليل من الخبز وأخلاط من المربى لله 1د 
الالعوال ضوع بعد :ذلك . وجذا نات كق المجتعبيروة يليتي افني ١#‏ كاونو مو ماد 0 
« مئذ الحرب [ الأمريكية] يتقاضي صناع الأحذية لدينا فقي مقابل زوجين من الأحذية " 
بياسترات أي ما يساوي 5؟ حنيها مق فكة اشر يها سولات .ونا أحتاج إلى زوجين من 
الأحدّية كل شنهر [..:] والجوارب الخضنتوعة من أرداً أنواع الشيوط ثمن الزوجين منها:؟ 
سولات . والقماش الخشن الذي تصنع منه ملايس الشغل ثمنه 1 جنيهات من فئّة الليقر . 
وأجرة الخياط وصلت الى ؟١‏ ليقر و١٠‏ سولات . والقبعة العادية , لا القيعة الرائعة . ثمنها 
1 ليقر و١٠‏ سولات .[...]والخياطون يتقاضون مقابل التفصيل والخياطة ٠١‏ ليقر 
للسترة .و6١‏ ليقر للصديري ؛ ومثل هذا المبلغ للبنطلون . أما الطعام [...] فإننا ندفع في 
برميل الدقيق أسعاراً [...] تصل إلى 5١ ١‏ ليقر » وفي دن الخمر ما بين 1 و ٠٠١‏ ليقرء وفي 
برميل لحم الكندوز المملح ١٠١‏ ليقر .والجامبون ٠‏ ليقر » ورطل الشمع ؛ ليقر و١٠‏ 
سولات . )٠(»‏ . هذا الأسعار بطبيعة الحال كانت أسعار أيام حرب : ولكن الحرب 
والقرصنة لم يكونا نادرتين في بحار أمريكا . 

وكان صاحب المزرعة عندما يمصرف منتجاته بين أمرين : إما أن يبيعها قى مكانه, 
فيعاني من التباين في الأسعار باختلاف المواسم ‏ وريما تأرجحت الأسعار وطيطات قسن 
من االأي5؟ ذا #رقى الأزقاب لاسي وكقو شقيها الشكر جوفية #وإها أن يلجا إن 
قومسيونجي في الوطن الأم : وهنا يكون عليه أن ينتظر الشهور وريما السنوات لكي 
يَحَصْئْل على مشتتحقاته :فظراً ليظة:وساكل:المواسنلك .. وكاثت الأسعانّ فى سوج يبخبائع 
الستعمرات. «بفى المواترء الأوزوويلةت مث بورض -- عرضة للد القرا ع اللغساريات دوكان 
التجار قد ألفوا أن يضاربوا بالرفع والخفض . ويتحججون أمام الزرا ع بأن الكياسة 
تفرض حجز البضائع في المخازن انتظاراً لأسعار أفقضلء وكان هذا يعني انتظاراً أطول, 
وبالتالي افتقاراً أشذ إلى المال واضطراراً أشد للاقتراض . فإذا كان صاحب المزرعة قد 
توهم أنه سيبيع بأسعار عالية » وسيحقق ثراء . فاستدان سلفاً ليشتري كل المزرعة أو جلها 
واشترى معها العبيد » فسرعان ما يصبح تحت رحمة الديانة . 

وهكذا فإن التجار الكبار : والقومسيونجية . ومتعهدي السفن في بوردو ء أولتك الذين 
كانوا يفرضون على أصحاب المزارع سفنهم وقباطنتهم ( الذين كثيراً ما كانوا يكلفونهم 
بييع الشحنات لصالحهم ) ويفرضون عليهم مخازنهم . وعرابيينهم الإنقاذية , كانوا هم 
الساقة الهيمتن على 1ل إتكاج الثروات فى اللستسصراص هذه هئ الخفيفة الك نشرع بها 
عدا داك مزاسلوت اأضحاب الؤاراع ونتقيم الكزالهم اليوسية . كرا مدل ها كتيه النرابر. 


نه" 


825 وآل دول 90118 : وكانوا خاصة شركاء في استغلال مزرعة قاز 3265/ا الشاسعة 
الواقعة في منطقة من أجود مناطق سانتو دومنجو ؛ وقد انتهى بهم الأمرفي عام ١41/‏ إلى 
أن ستلموا أنه تفسهمء صاغرسن أذلاء: إلى بيت فريدريك رومبير وأولاد. وأزع أه وتوطمم] علؤلة م 
في بروكسل ا البيت التجاري في بوردى يعتبر ( < خطاً) المحور العتيد للحياة 
التجارية فى الميناء ء الكبير قاطبة )١١(‏ . 

كل هذا لا يتفق تماماً مع الإطار الذي ترسمه الأرقام العامة التي تحت أيدينا . فلم تكن 
الصادرات في بوردو الميناء الذي استاثر بنصف تجارة المستعمرات الفرنسية , تمثل 
سوى ثلث » ثم ريع » ثم ارتفعت مرة أخرى الى ثلث واردات بوردى من سانتى دومنجو 
. وجواديلوب والمارتيتيك(9١١)‏ . ونلاحظ الفروق الضخمة نفسها بين الصادرات والواردات في 
ما 001 ألا يدل هذا على وجود تناقض ؟ فإذا كان ميزان ن اليضائّع يميز الجزر 
زا وأضنكاً فمعنى هذا أنها كانت تنعم بالازدهار , .وأن المفروض في هذه الحالة أن 
تأتي إليها الأموال من فرنسا لتعوض الفارق في الميزان . ولكن الواقع كان مختلفاً :فقا 
كانت جزيرة سانتو دومتجو - ونكتفي بها مثالا ع يتعرى واكم سن مماسقراقها الفضبة؛ 
كانت هذه اليياسترات الفضية الأسبانية تأتى إليها عن طريق التهريب من المستعمرأات 
الإسبائية الأمريكية القريبة , ولكنها لم تكن تبقى بها , بل تتحرك من خلالها بسرعة متجة 
إلى يوردوء ويكميات شائلة بعد عام 6م )٠١١7‏ . والأرجح أن التناقض تناقض ظاهري 
يرجع إلى أن ميزان الصادرات والواردات كان يحسب في الموانيء الفرنسية كداء عطي 
الأسشعار المحلية . أها إذا اتحذنأ من الأسعار في الجزر أساساً للحساب ؛ فإننا ستحه أن 
البضائع الفرنسية التى يتم تسويقها فيها تقدر بأثمان أعلى من الأثمان فى بوردو » 
وستتحف أن صباقرات الستسر نت أثمانها أقل قيل النقل إلى الوطن الأم : أ قيل إضافة 
تكاليف الشحن والتقل والعمولات . .الخ ويناء على هذا الحساب . من منظور المستعمرات: 
نتيين أن الفارق سيقل بين رقمي الصادرات والواردات ,لضف إلى ذلك الفارق المصطنع 
بين العملات » فقد كان جنيه المستعمرات من فئة الليقر يقل قيمة بنسبة 717 /: عن جنيه 
الوطن الأم . وينبيغي أن ناخذ في الاعتبار أيضاً الأموال التي كانت ترسل من المستعهراتب 
إلى أفراد العائلات ت المقيمين في فرنسا وإلى الملاك الذين لا يباشرون مزارعهم يأتفسهم 
ويعيشون في الوطن الأم كل هذة الأموال كافت مؤير على ميزان المدفوعات 253 كان 
الأمر فقد ظل أكبر بند من هذه التاحية هو البند المالى » بند تسديد الفوائد ورد الديون. 

والخلاصة أن أصحاب المزارع كانوا محصورين داخل نظام تجاري يبعدهم عن تحفيق 
أرباح عالية. وانظر إلى مزارع القصب ومعامل السكر في صقلية في القرن الخامس عشرء 
كيف كانت برغم تدخل - أو نتيجة لتدخل - رأسمالية جنوة منشآت خاسرة على نحو يثير 
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الدهشة: طبقاً لما تبينّه كارميلى تراسيللي . والإنسان يحس ٠»‏ على الرغم من فارق الزمان, 
بالأسى ليولا اللتباى الاقفيواءاللاين بقعي الجر وراء تحاقم الثرا + إل ريع لدواليم 
وراد سؤر وما كافه ]لا من قبيل السو التوشيتى علي ااترمال ب رإلياة مارك 
دول 0016 66قا! , وكان تاجراً في جرينويل , يكتب إلى أخيه في ٠١‏ فبراير من عام 1/60: 
«لقد أفرغت كل ما في محفظتي من مال وأرسلته إليك , ولم يعد تحت يدي مال سائل [...] 
وأنا على يقين من أنتى عندما أرسل إليك مقدما المبلغ الذي ستدقعه لشراء مزرعة هائلة, 
أكون قد تقندى آماابك الناريق الى اث ادرو سصعن قرو ,10 , وجابت شيية الل يعد 
ذلك . أها الأكؤان ليه اللذين مدقا هلهما من قبل هلم «يحققا ها حقهاة مخ 8و5 عرمضية 
من المارتينيك بالاشتغال بالزراعة ‏ بل دخلا المجال تاجرين , كانا في البداية من صغار 
أصحاب الدكاكين , ثم أصبحا من كبار التجار . وكان اختيارهما هذا ذكياً . حيث اختارا 
العاقي المرمع »«وعانا فى الوقه اللعاسي إلى جورنو حيت اتهذا مكافيما فى المواقع 
المهيمنة . في هذه الفترة نفسها فد عؤسية أصحاي اللثال فى أنسترذام + ممح كاتوا 
يقدمون القروض إلى أصحاب المزارع في المستعمرات . من ظنوا أن الخير في تقديم 
السلف إلى المسحاب اللؤارخ في الجزر اتدضركية أو الاتجليزية , ينقس الأساوب: الذي 
كانوا يتيعونه في تقديم السلف إلى التجار في مدينتهم » ثم باغتتهم ذات يوم المفاجأة 
النكراء. عندما عجز أصحاب المزارع عن رد الديون» وأصبحوا هم ملاك المزارع 
المرهونة (178). 
مزارع 
جامايكا 

وفاجرى في جامايكا . أيام كانت مستعمرة إنجليزية » يطايق ما جرى على سانتو 
دومنجو أيام كانت مستعمرة فرنسية . نجد في جامايكا في المزرعة المبنى الرئيسي الكارا 
جراندي يتسمى في الجزيرة الإنجليزية باسم جريت هاوس , ونجد العبيد السود ( كانت 
النسية بين السود والبيض ؟ إلى )١‏ . ونجد قصب السكر زراعة سائدة . ونجد الاستغلال 
لا التبار وريايكة السقن + وض الليليه ف اللسنتسراك آقال قزمم الجقه راقن 
في الوط الآم (حية كان الجنيّة السترليقي قي اتجلترة يساوي ١4‏ اقيم جلعا ا 
ونلتقي بالقرصنة وبالسلب والنهب , وكانت أعمالاً عانت منها انجلترة التي كانت الضحية, 
وكان اعون كن هذه المالة هعم القرفسيين ٠‏ طلى أن الضتراع يبن الأقدافة والفر سس 
فى التهر الكاروني لم يمس أنقا ل لصبالع أى سن الظوقين بونج فى جامايكا كذاك 
يتتكاوت العبيد القاروت : القزح قاقز جنافون الأمريق #الجروب التازقةويشطون مقط را على 
الآخرين في وقت واح .كان هؤلاء الذين أطلق عليهم اسم « المارون 1731005 » 173/005 
1١01‏ 


يلوذون بالجبال فى الجزيرة » وريما أتوا إليها من سواحل الجزر المجاورة . وكان الوضع 
حريدا شدي الجر من هذه الناحية إيان حرب المارون :3/ا/ا 18/131007 من عام١٠ ١7‏ إلى 
عام م1 0100 : 

في تلك الجزيرة الشاسعة بمقاييس ذلك العصر تطورت المزارع الكبيرة على راحتهاء 
ويخاصة منذ الأعوام . ١71.1‏ وهي الأعوام التي شهدت بدايات صعود نجم مزارع 
القصب ومعامل السكر. ('"') وقد أدى هذا التحول الذي يشبه ما جرى في الجزر الفرنسية 
إلى تدهور وضع عائلات المستعمرين الأول التي كثيرا ما كانت تشتغل بأيديها في مزارع 
صغيرة للتبغ أو القطن أو النيلة حتى أصيحت في المؤخرة . وكانت زراعة قصب السكر 
تتطليب استثمارات ضخمة . وكانت هى السبب فى ظهور أصحاب رؤوس الأموال والضياع 
الشكمة .والإحصائيات تعطينا انطياعاً بان المزرعة فى جامايكا كانت أكبر مسااخة وأكثر 
عبيداً . وربما أوسع ثراء من المزرعة المناظر في سانتى دومنجو . ومع ذلك فهناك حقيقة لا 
مراء فيها وهى أن الجزيرة التى كانت تحصل على تموينها من اللحم المملح ومن الدقيق من 
الإنجليز أو من المستعمرات الإنجليزية في أمريكا , كانت مكلفة بتزويد انجلترة بأكثر من 
نصف حاجتها من السكر , وكانت تبيعه بأسعار أعلى من أسعاره في سانتو دومنجو والجزر 
الفرنسية الأخرى . ْ 

أي كان الآمر فقد كانت حامايكا مثلها مخل الجزر:الأخرى المتقية للسكر ء ألشيه شيء 
بآلة تنتج الثروة , آلة رأسمالية فى خدمة الأغنياء .)'"١(‏ ولما كانت الأسباب نفسها تؤيس 
إلى النتائج نفسها . فقد كانت الأحوال كلها فى حامايكا قريبة الشيه من الأحوال في فى 
ساتكو مويتجى ,ببقلتمعتها أن القسط الاكين مع الازيه الح حتتنها المسصمرة يتيناب إلى 
ثروة الوطن الأم . وكانت أرياح أصحاب المزارع تتراوح بين / و /٠١‏ على أقصى 
تقدير!""') . كان الجزء الجوهري من تجارة الصادرات والواردات ( بغض النظر عن أرياح 
تجارة العبيد التى كانت انجلترة وحدها تستأثر بها) « يعود إلى المملكة ويدور فيها دورته » 
ويحقق الأرياح تتفستها « التي تحققها التجارة القوسية :كما لى كانت مستعمرات أمريكا 
مرتيظة على نحو ما بكورنوول » : هذه العبارات جات فى بيانات بيرك 9>اءن78") الذى كان 
يدافع عن فائدة جزر الهند الغربية للحياة الاقتصادية الاتجلية.ة بوالذى شه الانتياه بقوة 
ادها عقن أن تتفسفهاأوقاع الليزاق سن إشاوات بقادهة : ْ 

والدقيقة أن اليؤاج القطارج الحلمايها ممص الوعوكاسطييات امستمرات ييل 
ميلاً خفيفاً لصالح الجزيرة ( ١١77٠٠٠‏ مقابال ٠٠.6؟؟1)‏ , ولكن على الأقل نصف قيمة 
الصادرات والواردات كان يذهب بطريقة مستترة إلى الوطن الأم في صورة رسوم شحن. 
وتأمينات ٠‏ وعمولات » وفوائد ديون » وتحويلات إلى أصحاب المزارع الموهجودين في الوطن 
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الأم .وقياساً على هذا فإن مجموع الأرباح التي حققتها انجلتزة في عام 1171/1 كانت 
نحو مليون ونصف مليون جنيه . وكان المالوف في لندن كالملوف في بوردو أن تتحول 
الأرباح التجارية إلى بيوت تجارية وينوك وسندات حكومية ؛ وكانت هكذا تدعم عائلات 
عتددة , قوية الشكيمة كان لها من يمكونها أقوى تمثيل في مجلس العموم ومجلس اللوردات 
وكانت هناك عائلات من المستعمرين واسعي الثراء لم يكونوا ب يي ا 
وكأنما كان القدر هو الذي شاء لهم 5 من أصهان: لكال أيضما واي لتعية 1د 
الينوك فيقرضوا أصحاب المزارع الغارقين في الديون ؛ وكانوا يتصلون عن طريق ا 
بتجار في لندن اذا لم يكن لهم أبناء يتولون تسويق إنتاج المزرعه » والقيام بالمشتروات 
اللازمة . والقيام بعمل الوكيل عن الناس في جامايكا .والخلاصبة أن هذه الغائّلات كانت 
تجمع أرباح إنتاج السكر , وأرياح التجارة و رياح العمولات وأعمال الينوك . فلا يدبغي 
أن تدهش عندما تجد هذه الأسر التى كانت تقيم في لندن » وتدير من يعيد ضياعها في 
الحزر أو تعيد بدعها » قادرة على استثبار موال ضتمة قي أنولترة : ليس فقظٍ فِي مجال 
التجنارة .ولكن أيضاً فى مجال .زراعة طليعية وفي صجاعات مخخلةة 81م ان فول 
القرباء من نسحاب القارع قد فهموا مأ قبست الأخوان يطليه .من أن اللخير كل القن فسني 
الإقامة في الوطن والعمل من هناك على كسب المإل من المستعمرات ! ْ 
ولا آظئ أن هتاك جنوي هن الإكتازن من الأمثلة +*وتتاول إنتاج التَيِم فى قَرَخِينيا؛ أو 
الماشية في كويا أو الكاكاو في فنزويلا ويخاصة بعد إنشاء شركة كاراكاس في عام 
,)"١١ 4‏ فكل هذه الأمثلة تنضوي على آليات متشايهه . كن الذي جرى على السكر هو 
الذي جرى على التبغ وعلى الماشية وعلى الكاكاو . أما اذا شئنا أن تنخرج عن اسار هذا 
التاريخ لوعي فعلينا أن نذهب إلى تلك البقاع التي ظلت بعيدة عن اهتمام تجار أورويا, 
ونعتي بها المناطق الأمريكية التي ظلت على الفطرة وترعرعت من تلقاء ذاتها روعاهت كل 
مخنطقة مكها مغامرتها : اليرازنل حول ساو يأولى حيث خرج الباندير اس 02006135 في 
رحلات كشفية إلى أعماق اليلاد محثا عن الذهب أو العسيد ؛ أى من .وواء ناهنا على طول 
وادى ساو فقوتت ستكى معوأه م23 536 أو وادي المينوروج 015 005 710 0 حيث كانت 
المراعي الفسيحهة تضم في جنياتها قطعانا أ هائلة من الأبقار ؛ أو في منطقة مراعي الياميا 
فى الأرحنتين فى مستهل نزول الأوروبيين فيها ؛ أو في جنوب فنزويلا في ريوع الإلنويس 
فن حوض نهر الأورينوك . حيث أقام السادة المتحدرون من أصل إسباني ضياعاً شاسعة 
تمرح فيها أعداد لا تحصى من قطعان الماشية يقوم عليه رعاة يمتطون متون الخيول» منهم 
المنيت الحمسن بومثيد الموادون الذين اختلطت في عروقهم دماء الرين واليتود :وكات هذا 
المجتمع الذى أقامه شؤلا: )الصاو متها اقطاعيا كالها . تهيمن عليه عائلات إقطاعيه 
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تجار إنجليز في جزر الانتيل يحزمون بضائعهم . صورة زينت بها خريطة الأتتيل ٠‏ في الأطلس 
الملكي ادزمء و5ه1غ4 الذي وضعه هرمان مول !1401 5ذدَات:ع11 2 ونشره في عام ..لا١ا‏ . 


عتيدة » قوية الشكيمة . كانت هناك رأسمالية على النمط الإغريقى الروماني القديم الذي 
كان الحيوان فيه يعدل النقود , بل على النمط البدائي ٠‏ فلا عجب أن اهتم يها ماكس قيبر 
حي سيد نيه ها ايه ولب انيه , ٠‏ 
عوده 
إلى قلب أورويا 

قلب أورويا في عرفي هو القطع الغربي من القارة » إلى الغرب من خط وهمي يمتد من 
هامبورج إلى البندقية . هذا القطع الغريبي أو الجزء القربي من أورويا هو الجزء المنعم الذي 
انفتحم على استقلال المدن والفئات البورجوازية والأغنياء والسادة النبلاء المهتمين بالأعمال 
حتى تغلغلت الرأسمالية بأشكال كثيرة فى النشاط الاقتصادى وتغلغلت فى هيكل الأرياف. 
الغربية الضارية في القدم . ْ ْ ْ 

ولعلنا » ونحن نسعى إلى استخلاص التخطيط الهيكلي ٠‏ ننهج نهج الرياضيين فنفترض 
من البداية أن المسألة محلولة . ويعني هذا القية اشيج ان سه أن الرأسملية كانت 
تشكل في أورويا الريفية الإقطاعية نظاماً جديداً. جاء في وقت ماء وسعى إلى شق طريقه, 
ان يحت عيداً : رعق تشياكاً ولجيكيد أركانه إلا فى يحض النخاطق اللعيكة فرح 
سواها. وما دام الأمر كذلك فلنيداً نقد المقانطق التديقة التى تجسك فيها الرأسمالية . فقد 
افكرهعنا سق اليداة أنخا تعتبر اللسالة مطؤلة : : 


١ 


أول منطقة تخطر بالبال هنا هي انجلترة : ولن نتناول انجلترة هنا بالتفصيل لأننا 
سخفوة إلبها قيما يعد , وتكتقي بالخطوظ الْرَيِضِة لكى تتبئسمات النط الإتجليزي الذي 
سنتخذه أطاراً مرجعياً لكي تحدد موقع الحالات النوعية التي سنذكرها. ومن المعروف أن 
النموذج الإنجليزي - أو لنقل نموذج الثورة الزراعية الإنجليزية - لم يقلب الأوضاع الجزيرة 
البريطانية كلها . فقد بقيت فيها مناطق متخلفة متمسكة بالأساليب العتيقة بعيدة عن 
مسارات النشاط الإقتصادي الكبيرة 

وافتثاول طلى سبي تلقال مقلائقة ترشن فيه المودج الجديد نفسة يفي مفازع + .وفني 

منطقة نورفوكشيرعم]110:0|1511 . إايست أنجليا 809113 5351. وإذا نحن طالعنا مادة 
«زراعة 8]لا انان » في الموسوعة الفرنسية الشهيرة التي صدرت في القرن الثامن عشر 
وعرفت باسم الإنسكلوييديا 5006/01006018 ؛ نجد كاتبها وهى قيرون دي فوربونيه 8600/ا 
835 ول )١"(7‏ يصف فى إطار هذه المنطقة بالذات معجزات اقتصاد زراعي 
بقمة اموه يلد ويدرة على وجة التتصين : الستقداع الببى واللباشير فى السسيدء 
واستخدام طريقة اقتلاع الحشائش وحرقها بقصد التسميد ويسمونها ييرنج 03/100؛ 
وإدخال بنجر العلف بأنواعه المختلفة . والتوسع في المراعي المستزرعة . وتطوير الصرف , 
وتحسين طوق التسبيع ٠‏ والافتمام يقربية الماشية المنتقاة «وتطوير نظام المزازع المسيتجة 
5 ويالتالي توسيع مساحات الممتلكات الزراعية » وتحسين طرق تسييجها 
بأسيجة من الشجيرات الحية ترسم حدودها مما أدى إلى انتشار الشجيرات كسمة مميزة 
للريف الإنجليزي . وهناك سمات أخرى يراها جديرة بالتقدير وهي : الوفرة المفرطة في 
الأدوات كمأ وكيفاً وطواعية الأرستقراطية المالكة للأطان » ووجود الشسياء الكبيرة الذجرة 
منذ أقدم العصور.. والإنشاء المبكر لنظم إدارة رأسمالية مترابطة , والتسهيلات الائتمانية, 
وتعاطف الحكومة التي لم يكن همها في المقام الأول يتركز على تضييق الرقابة على الأسواق 
والتشدد في التمسك النظم , بل كانت تهتم بالعائد والإنتاج وتموين المدن » وكانت تتبع 
نظاماً هيكلياً مرناً يشجع على تصدير الغلال بل ويدعمه . 

ونخلص من هذا التطور بهذه السمات التي كانت بعيدة الأثر : 

)١‏ تلاشي النظام الإقطاعي من المناطق الريفية الانجليزية المتقدمة , وهو ما بدأ منذ 
وقت مبكر . وقد حرص كارل ماركس على التشديد على هذه الناحية ("') حيث قال: ٠‏ في 
فترة عودة آل ستيوارت إلى الحكم .ألفى الملاك العقاريون ...الدستور الإقطاعي الخاص 
بالأرض الزراعية . بمعنى أنهم جردوه من ضروب السخرة التي كانت تثقل كاهله وعوضوا 
الدولة بفرض ضرائب على الفلاحين وعلى بقية الشعب . وطالبوا بحق التملك الخاص 
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بالمعنى العصري بحيث تصبح الحيازات الإقطاعية أملاكاً خاصة .» وكان هذا المطلب يعني 
كنس النظام التقليدي بالمقشة في حركة وأحدة ؛ 

3( تأجير الأطيان الزراعية إلى مزارعين رأسماليين يتحملون بإدارتها تحت مسئوليتهم؛ 

؟) الالتجاء إلى عمال بالأجر يتخذون هيئة العمال البروليتاريين : الذين ليس لديهم ما 
بييعونه لأصحاب العمل سوى قوتهم ؛ 

4) تقسيم العمل تقسيما رأسياً : فصاحب الأرض يؤجرها ويتلقى الإيجار ؛ والمزارع 
الذي استأجرها يقوم بدور المقاول ؛ والعامل الأجير هو آخر حلقة في هذا الهيكل . 

ولنحتفظ في ذاكرتنا بهذه المقومات فسنجد في معرض تتيعنا لتاريخ القارة الأوروبية 
أمثلة تشبه إلى حد كبير هذا النموذج الإنجليزي مما يثبت أن الثورة الزراعية لم تكن 
ظاهرة إنجليزية بل كانت ظاهرة أوروبية , مثلها في ذلك مثل الثورة الصناعية التي واكبتها . 

وسنتاول هذه الأمثلة على النحو التالي : منطقة بري 8116 الفرنسية في القرن السابع 
عشرء منطقة فينيسيا الإيطالية في القرن الثامن عشر ؛ الريف الروماني في القرن التاسع 
عشرء منطقة توسكانا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر . وليس لهذا الترتيب 
أهمية في حد ذاته ٠‏ فليس هدفنا أن ندرس هذه الحالات ت المختلفة من أجل ذاتها » وليس 
هدفنا أن نقدم حصراً جامعاً مانعاً لهذه المناطق في أورويا » وإنما يتلخص هدفنا في رسم 
تخطيط سريع للفكرة .. 
على مشارف بأريس : 
منطقة بري في عصر لويس الرابع عشر 

كان سعي أهل المدينة إلى الملكيات العقارية يلتهم منذ قرون أرض الفلاحين والإقطاعين 
التراعمة لااا) كان ابن المدينة يحب أن يكون له بيت ريفي ؛ يمكنه من الحصول على 
احتياجاته الحيوية بانتظام : من قمح » وطيور وفاكهة . وخشيس للتدفئة عندما يقترب فصل 
الشتا ثم إنهكان على هذا النحو يوفر رسوم بوابة المدينة ( فقد كان من حق ابن المدينة 
عندما ممتله آرهيا زراعية قريبة يسجل ملكيتها تنحدلة آذآ آظص أن يعفى من دفع هذه 
الرسوم ) - كانت هذه الفوائد معلومة للناس , تنص عليها الكتب التي تعلم فنون التدبير 
المنزلي وشي كتب راجت في المانيا خاصة وكانوا يسمونها 131051316/1186/2101| كتب رب 
البيت الآريب . كما راجت في فرنسا . تذكر متها كتاب الزراعة والبيت الريفي 
511 نا ممؤوتوم ذا أ 018اأ|0 89:16" ١‏ من تاليف شارل ديتيين ©0'55118006 0113/1985): وقد 
ظهرت طبعته الأولى في عام 18 وتناولها حجان لييبو ]1165810 16211 زوج ابنته فيما 
بعد بالتنقيح . وظهرت من الصياغة المنقحة ٠ ٠"‏ طبعة بين عام 0 ليسا 


ون 


كان أبناء المدينة يشترون الأراضي في المنطقة المحيطة بالمدينة » فمنهم من يشتري قطعة 
أرض صغيرة . ومنهم من يشتري بستاناً للفاكهة . أو حديقة للخضروات ؛ أو مرعى » أو 
يشتري عزبة أى ضيعة » وكانت تلك ظاهرة نراها حول كل المدن الكبيرة . 

ولكن هذه الظاهرة اتخذت على مشارف باريس فوق هضبة بري 88 الغنية بطميها 
معنى آخر . كانت الضيعة الكبيرة التي يمتلكها رجل من أهل المدينة » سواء كان من النيلاء 
أو البمرجوافيو :نتيا مأليقاً متك ملا قيل القين الثامن عقن [140) وها هر المرق بن قيار 

« يسكق في زيمن الريجاتين في لخيره بناحية فوليقيكومت ولا يستغل فى الزراعة ينتقسه 
إلا م قداناً من نوع الأريان من مجموع ال أقداكاً التى يمتلكها اع أأما مجفكو 
سيجة السو ل ؤكاتت تايعة لأزعالى لكين ) + اققارج رجلا مق تقال اللزردة رمق 671 
قداناً من فئة الأريان ٠‏ لم يكن يزرع منها بنفسه سوى ١؟‏ فداناً تقريباً » .('14) ومعنى هذا 
من الناحية الفعلية أن هذه الأطيان لم يكن أصحابها هم الذين يزرعونها؛ وإنما كان هناك 
مزارعون كبار يجمعون تحت إدارتهم أطيان عدد من الملاك» ريما خمسة أو سبتة ملاك؛ بل 
قد يصل عددهم إلى ثمانية. إذا رجعنا إلى الماضي واستحضرنا في مخيلتنا هذه الأطبان, 
رأينا في وسطها تلك المزارع الكبيرة التي لا زلنا نراها إلى اليوم «محاطة بالأسوار العالية 
القى تذكرنا بالأؤمتة اللصضطومة ...[.-] سيائييا اللوذعة حول الحوش الركسي الدالقي .. 
3] ومن حول كل ضيه هنانتماو قور التدت الضعيرة بركانك يقاو العيذة لحاس : 
نقفسها محاطة يحدائق ويكتنفها غيبط صغير ماني اهلاط اليبيوت 5 ن يقيم الأجراء الصغار 
الذين يستاجرهم المزارع الكبير للعمل .)١4'(».‏ 

تتبين عق هدو العلافات» وم كص 
الززقسية الاتولينية د ضاحي التليان , الزارع الكبير .:العبال الإراميوف سراق كانيستاك 
فارق هام يتمثل في أن هذا التنظيم لم يتغير فيه شيء تقريباً من ناحية التقنية حتى القرن 
التاسع عشر (154) , وفارق آخر يتمثل فى أن نات الازتات فوع كاده تتاتى كارا مقولاً 
بما يجري على أسعار القمح اانا لبها لهذه المؤثرات سوء الإدارة التي قامت عليها, 
هذا الشلاه دين تقصمى في والعاال دربا #انن سبتياك مخ اتناهيا شبعة مالف .ونا 
كات #تسدل بسر ارات موإتقعة . يندا كانه السطاى الى تفي ,اين أ كه ول 
سوق ميلون 0لاا©/! حتى تبدأ الصعاب » يل لم يكن من سييل إلى درء الخسارة إذا ريت 
اللداضيطل ال حوقة أرقي اتشولقى الأشعار تكرارا متتانها شامن وذ ا ورياك كان 
هذا المزارع الكبير شخصية جديدة فقد كان مالك رأس مال يتكوم بيطء ويجعل منه 
ميناسي سال . 

أياً كان الأمر فلم يكن المتمردون المنخرطون في حرب الدقيق في عام ١717٠0‏ واهمين 
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الأتاطى (41) .كان ليم فى ذلك سبيان على الأقل : أولهما أن المزرعة الكبيرة التي انصب 
عليها الحقد كانت قي أغلب الا حوال ثمرة نشاط المزارع الكبير ؛ وثانيهما أن هذا المزارع 
الكبير كان هو السيد الحقيقي في عالم القرية , مثله مثل السيد الإقطاعي الذي يهيمن 
على الطييانة: عاوونة" 5 اكتر ييا منه لأنه كان قريب عن حياة الفائحين تسوب 
صاحب الأرض بجا اإجار والضرائ ورسوم الطاحية المي . وكان هؤلاء 
ويتعمون يخدراتهاء (/ لظ 
الداخل . ولم يكن عليها إلا أن تنتظر وتصبر حتى تنجح في بلوغ هدفها . 

ومن الوك افكب سين عه 596 هؤلاءالمزارعين الكبار. 
فرصهة اي لنا مذكرات موجزة مقتضيه ة تطالعنا فى بداية كوآسات اد القن 
كوانتديه 0000 رهكا) العسدف - 6 ليسي عام كبا ا لسسئ دروبلبييلفونتين 
5 مهمه -وه|اه5-8ه5-1هل/إلا:20 والتى تقع فى محافظة إيون 6 الحالية . وكان هذا 
الرجل يعمل ٠‏ قبيل الثورة الفرنسية أى في مستهلها , في خدمة تأجر خيول كبير من 
كولومييه, ثم انتقل إلى العمل في خدمة إدارة انتقاء الخيول لسلاح الفرسان التابع لجيش 
التورة ؛ كان لتاجر الخيول الكبير مراعيه وأطيانه .وكان له مزارعوه ولكن القصة كما 
حكاها كوانييه لا تتيح لنا أن نتبين صورته على حقيقتها . هل كان أولاً وقبل كل شيء آخر 
تاجرا أ أم صاحب أملا:ك يستغل أملاكه ينفسه , أما كان يزور عه الاطبازبان يقوديذ 
باستغلالها ؟ وأغلب الظن أنه كان الثلاثة قي وقت واحدٍ وأغلب الظن أيضاً أنه كان من 
أبناء شريحة الفلاحين الموسرين . كان مسلكه مسلكاً أبوياً . عطوفاً ودوداً تجاه العاملين في 
خدمته . وكان يمد مائدته الكبيرة للجميع يلتفون حولها وكان السيد وزوجته يتخذان 
مكانيهما على طرفي المائدة ٠‏ وكان « الخَجر آبيقى يلين الذاوج 0 وكل هذه الأموى اتتحدت 
نفسها وتشهد على الوسط الذي أنحدر منه . ونقراً ذ فى الكراسات أن كوانيه في شبابه زار 
مزرعة كبيرة من مؤزارع المنطقه ملق اللدميزل وسوزورين حلب يقار و«صنايير الماء في 
كل مكان » ؛ وحجرة الطعام تتلالا بنور النظافة والتلميع ؛ وأطقم المطبخ ؛ والمنضدة تبرق 
كالمرآة ؛ وكذلك الأرائك فقد لمعوها بالشمع ٠‏ « وقالت صاحبة البيت إنها تبيع كل أسبوعين 
حمولة عرية كاملة من الجين ؛ وقالت إن لديها ٠‏ بقرة ... ولكم نتأسف أن هذه الصور 
المتفرقة التي رسمها كوانييه موجزة مقتضبة , وأنه وهوالجندي القديم , كان يجري بين 
ذكريات ؛ ل بطيل الوقوق عتدهنة ؛ 
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اليندقية 
وأرض القارة 

منذ سعت البندقية إلى غزو أراضى القارة من ورائها » وعملت على استزراعها أصبحت 
فى مسكهلٌ القرن الفامسى عشردولة زراغية كبيرة مولكن «الأفيان أصحات امال فيها 
كانوا قبل هذا الغزى يمتلكون الأطيان في سهل يادوا الغني فيما وراء نهر برينتاء فلما 
آذن القرن السادس عشر بالمغيب , ثم لما خيمت الأزمة الاقتصادية على العقود الأولى من 
القرن السابع عشر . حدث ما يشبه الانقلاب وتحول الأعيان الأغنياء بأموالهم من التجارة 
إلى الاستغلال الزراعي فالقوا فيه بكل ثقلهم . 

وكان أعيان البندقية في أغلب الأحيان يغتصبون الأراضي عنوة من أملاك الفلاحين, 
وتاك اأعوي افيا كالريفيبا االتكيرالطريل داك أ ىتكظرسقة جدلية القون السالس طقد إلى 
الجراكر الزراعية الح كان العلاسون برتقبوقيا ل _حق اكلا وتشرهم راهب لتقيين كه 
زادت. كذلك أفاد الأعيان إبان غزى أرض القارة من عمليات المصادرة التى قام بها المجلس 
الفاكوريا تيعها مق بوم لاأراهيني الستايرة #الشخريها.. ركاف مشبووعاك االالسساق 
فب اميه من الأراضبى عتيينة الخال الرى #اتصوف الق كلامب الترام سارف 
اووس تمن اتحفرق الل تلات _ ركاه يتكسوعات الالسلاب اوج لقي تدك وبي زيقة أو 
راف اللحوالة سسا ركه مخ التصهالة الريقية ينيياا اح باليا بخدا# نظرية بسبلنات 
رالمسالية قيها كل خسأكلص)تشلياة الراأسسااية 149 ..خلة قراو في القند اليفدتية, 
فى لقاب هته الشبية الظرية حدما يذا قفون الغرير - تسم وقر. أساطو ييا االشفة 
مقو كو تراعية واعية كنج اتذلماً رأكسها إلى تريية الاش وإتطاع اللسم 0201 , 

وهكذا نجد آل ترون 105 المنحدرون من أصلاب أسرة من الأسر الوجيهة الثرية القديمة 
يمقاكون مساحة 8.١‏ هكقار,دفعة واحدة قي الذاحية اللقايلة زوقيجو 6و8691 » قيسأ وراء 
شاطيء نهر أديجه 80196 على مقربة من قرية أنجيللارة 3:3ا|أناو80: ونجد في عام ١75٠‏ 
هناك 51١‏ من العمال يعملون . منهم /ا/1١‏ أصحاب أعمال ثابتة » ومنهم ١167‏ يعينون لأعمال 
#لأضموة الأجل من قبيل الأجرية الذين كانوا يسمونهم سالارياتي 513/111 , وكان هؤلاء 
العمال يعطوة فرق * يقب القينة على هنا فردا , قات الزرسة التى اتفدرها موريس 
رأسمالية . يقول حجان جورجلان 060179611 307هل : .« ونحن عندما ساقي كلمة رأسمالية 
هنا لا نجافى التاريخ .ولا نتحدث بأالفاظ لم تكن معروفة . فقد كانت كلمة رأسمالية كلمة 
تعن امتهدايا عالقا فى الترن الثاسن عشر فى القفةوفى برسي بالايعت 
القرى في منطقة بيرجاماسكا 2012 الذين كانوا شيه لويد : طلرى قصييدا تبين لنا 
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كتاباتهم قد أجايوا بالايجاب ٠‏ دون تردد » عندما سألهم مأمور برجامو 88/)93700: « هل 
هنا رأسماليون ؟ أنان أأ5أل2أأمده 0نم5 ألا » وكانت كلمة رأسمالي تعني من وجهة نظرهم الرجل 
الذي يأآتي من الخارج ليشغل الفلاحين برؤوس انط ' 

كانت أنجيلارا أشبه شيء بمشغل زراعي » ؛ يجري العمل فيه تحت إشراف ناظر, 0 
رؤساء الأثقاى يتابعوى السعال الأجرا غن كشي افلا بيتعدوق عنهم شيراً واحدا «وكان هؤلاء 
الأجراء يأخذون راحة لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم : وكان الناظر يتمم عليهم كل اليوم 
مك السقبور والساعة في يدة : كان اتسيل سير هسب نظام وترقيب: + صياتة القتواك: 
أبراج الحمام ٠‏ زراعات التوت , تقطير الفواكه , تربية السمك , إدخال زراعة البطاطس 
في وقت مبكر بدأ عام 6 ,ءيناء وتقوية السدود لاتقاء ماء نهر الأديجة الخطيرة أو 
لاكتساب أرض جديدة صالحة للزراعة ٠.‏ كانت الضيعة تشبه خلية النحل الذي لا يكف عن 
الطنين . حتى في الشتاء )١١(»‏ : كان العمال يشتغلون بالفأس , وبالمحراث ذي الريشة. 
وبالجاروف وكاتوا كذلك يقومون بالحرث العميق الذي يقلب التربة من أعماقها فويعم 
القمح ( وكان الهكتار يعطي ما بين ٠ى ١6‏ قنطاراً ) :ويزرعون الذرة ؛ ويهتمون خاصة 
بزراعة القنب ؛ ثم كانوا فوق هذا وذاك يربون الماشية تربية من النوع المركز أي على أرض 
فجيوية الساعة بويريوة كقاسبة النقر والأقتاء . كانت الضيعة تعطي مردوداً عالياً , أي 
تدر أرباحاً عالية »وان كانت هذه الأرباح تتغير صعوداً وهبوطاً من عام إلى عام. كانت 
سنة ١76١‏ مثلاً سنة أزمة فلم يزد المردود على 58,54 / ( قبل استقطاع استهلاك 
الأصول ) . أما سنة ١717‏ فكانت سنة ممتازة وصل فيها المردود إلى ١١‏ / ! وحتى 
نقيم هذه النسبة العالية نقارن يمردود الؤواعة.في الأراضي الجيدة مقطلقة بيي الفوقسية 
بين عام 7 ١7559‏ ءلم يكن المردود في السنة الممتازة يجاوز ؟١١‏ / إلا بيشق الأنفس 
إذا صدقنا أن الحسابات كات تتم طلى خصو مسيم 015 

هذه الحقائق التي توصل إليها البحث مؤخراً تضطرنا إلى أن نعيد التفكير في الطريقة 
التى كنا نعالج ديا مخوااترهيعاسف دزلة الندقية. هناك حافت قرراك الأعياةخ هق 
التجارة إلى الزراعة . زراعة التوت وحقول القمح وغيطان القنب , ولم تعد أرض القارة, 
التيرا فيرما , تمثل بالنسبة لهؤلاء الأعيان الأغنياء مكاناً احتياطياً يركنون فيه ثرواتهم في 
مأمن ؛ بعد الانصراف عن التجارة التى أصبحت صعية محفوفة بالمخاطر منذ القرن 
السادين عقير » يعذ ويادة القرصتة فى البحر اللتوسط ,قلع تكن الالسوال قد سات إلى 
هذه الدرجة في البندقية . لأن السفن الأجنبية كانت تلم بميناء البندقية كثيرة وفيرة» بل 
ومسا كان ميثاء اليضقية حتى القرن السايع عش أكثر الموانيء اجتذاياً لمركة الشفن. 
ومعنى هذا أن الأعمال التجارية لم تتوقف هناك بين عشية وضحاها . وإنما العامل المؤثر 
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كان ارتفا ع أسعار المنتجات الزراعية . وارتفاع الأرباح الزراعية . وهذا هو الدافع الذي 
دفع رؤّوس الأموال فى البتدقية إلى أن تتجه إلى الأرض الزراعية . لم تكن الأرض 
الزراعية في هذه الحالة وسيلة ترفع مالكها إلى مرتبة النبلاء . بل كان الاتجاه إليها من أجل 
استثمار الأموال وتحقيق الربح وزيادة الدخل . 

ثم كانت هناك عوامل الموضة وتغير الأذواق . فإذا كان أغنياء البندقية قد أخذوا في 
زمن جولدوني يهجرؤن تورف قي الأديقة ويلمون بالقيللات الريفية التي أصيحت 
قسورا فى الكاقيةء فكانيا يفعتية لك وداقم اتوقتةوالتوق في ذلك الزمن . كانت 
أحياء الأغنياء في البندقية » إذا أقبل الخريف , تخلوا من سكانها الذين كانوا يتجهون إلى 
الريف , وكان الأغنياء يتدافعون في شغفٌ وحرص وتأتق إلى : « رحلات ا المتسجس لوق 
الريف والحفلات الراقصة , والولائم فى الهواء الطلق » . ولدينا الكثير من التنصوص 
الوصفية والقصصية تحكي لنا عنها 3 أن نصدقها وهي تذهب إلى أن كل شيء في 
هذه الدور الريقية المترقة ٠‏ التي راد حمالها عن كل حد 5ه و مألفا مستطلتفة » 
يما قى ذلك القاعات المزخرفة , والموائد المشحونة فوق الحد الج ار و ل 
تقرط وم الكفاوت لفقي والتمشلدات المسرحية . والحدائق , والمتاهات . والأسيجة 
المهذبة المنسقة .والطرقات التى تحف.يها التماتيل .والأعداذ الصكمة من الخدم والحقم. 
صو قوق شور تصلب لإنفراج فيظن الإن': وانظر إلى فك اللويطةتري قبياة دده 
العظيمة التى بقيت وحدها بعد أن فرغت من ونَارة الجيران ٠‏ تراها عائدة وقد أسدل الليل 
السكار» : نسعها كلبها , وخدامها »: وقد اتكات غلى ذرا ع قستيسها | ...]الذى أمسك 
بمشكاة ينير لها يها الطريق ١47»‏ . ولكن هذه السمات ليست هي كل ما تقوم عليه هذه 
سام اا 134 التو هنا شوك داه اللو مث حبيية القلال. 
ومعصرة ء وفياء فقد كانت مراكز إنتاجية ريفية . ومقار للتفتيش والرقابة . وفي عام 
5١‏ ظهر كتاب في اليندقية بحمل عنوانا ذا دلاله هو 3|اأ/ا ا 211201060 ا06 00001113 
ويمكتنا أن نترجمه ترجمة حرة الى «٠‏ ابئ ا مدينة وكيف يدبر شئون بيته الريفي 
وعزيته » . وكان مؤلف هذا القهاب» حقويهاً فينتشينتسو تانار 303:21 20معووألا ألف 
واحداً من أجمل الكتب الريفية التي ظهرت على الإطلاق » وهو يغدق النصح الأريب على ابن 
المدينة الذي يتهيأ ليمتلك داراً ريفية يتخذها فوق عزبة أو ضيعة : عليه أولا أن يختار الموقع 
اختياراً جيدا . والظروف المناخية , والمياه المجاورة لداره . وعليه أن يحفر بركة ليربي 
أسماك التينكا والفرخ والياريوني : وهل هناك طريقة أفضل من هذه لاطعام الأسرة 58" 
رخيص ؛ وللحصول بتكاليف زهيدة على غموس يضعه العمال الزراعيون على حيرهم؟ والمهم 
فى الريف أن يعرف الإنسان خاصة كيف يشغل الآخرين . 
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وإذا نحن طالعنا الخطاب المثير الذي كتبه أندريا ترون إلى صديقه كويريبي في ”” 
أكتوير من عام ١747‏ وجدنا فيه قسطأ كبيراً من الأوهام : فقد كان هذا الشاب الثري أقام 
زمنا في هولندة وانجلترة مما أثر على أفكاره ٠‏ فهى يقول : « أقول لك [...] إنهم [ - رجال 
حكومة البندقية ؛ وكانوا من الأعيان الأغنياء مثله ] مهما أصدروا من المراسيم, فلن يتمكنوا 
من تحقيق شيء في مجال التجارة في بلادنا [...] فليست هناك في أي بلد من بلاد الدنيا 
تجارة تحقق النفع للدولة لا يكون لأصحاب الثراء الواسع فيها باعهم . ينبغي أن يقنع 
النبلاء في البندقية بأن يستثمروا أموالهم في التجارة [...] ومن المحال إقناعهم بهذا في 
الوك الحاضر آم الهولشديين فويجبيههم تجار دوهذا هو السبي الرئيسي لقان 
التجارة فى هولندة . فلو دخلت هذه الروح بلادنا لقامت التجارة عندنا بسرعة من كبوتها 
راؤدسرت وريه 50 ولكق النوزيعى: كيف السميل إلى إقناع الافيان الأغفياء 
بالانصراف عن الاشتغال بالعمل الزراعي الهاديء , المريح . اللطيف الذي يدر عليهم 
مبخول ستول خريحة , والارضاء فى هطادرات التجارة البتخرية الل زيما كانت أرباحها اقل. 
وعرضة للتقلبات» حَيث أن المواقع الممتازة فيها قد شغلها الآخرون ؟ سبيكونٌ من الضنعب 
عليهم أن يعودوا إلى الأخذ بزمام تجارة الشرق التي أمسك بكل خيوطها الأجانب أو التجار 
اليهود أى البورجوازيون في البندقية . ومع ذلك فلم يكن أندريا ترون على خطأ فيما ذهب 
الله : أن ترك نه لز الما وسدزة الال لأيلكاة القيق انوا من أصحاب القراء الواستفى 
المبيثة كان يعني :افسحاب اليتدقية من ذالهالقمتاع الدولى:الكبين الذي كانتتب فية"فيما 
مضى الأدوار الأولى . ولو أننا قارنًا الطريق التي سلكتها البندقية والطريق التي سلكتها 
جنوة ٠‏ وجدنا أن البندقية لم تتخذ لنفسها على المدى الطويل الاختيار الرأسمالي الأمثل. 
المنطقة الريفية حول روما 
حالة شاذة في القرن التاسع عشر 

ليس من شك في أن المنطقة الريفية الواسعة حول روما التي عرفت باسم كاميانيا 
رومانا 0173113 630103913 ؛ قد تغير منظرها فووا على مر القرون ‏ لا لسبب إلا لأنهم 
كانوا يتصورونها خاوية . وهذا هو سيموند دي سيسموندي 5151020001 098 5150006 يراها 
في عام 91415") ويصفها لنا قائلاً إنها مثل رائع على تقسيم العمل . 

رأى فيها كوكية من رعاة يركبون الخيول ويسترون أجسادهم بأسمال بالية وفراء 
الأغنام ؛ يرعون قلة من القطعان , ومن الأفراس والمهار . وريما رأت العين على بعد يعض 
المزارع الواسعة القليلة إلى حد الندرة - كان هذا كل ما تدركه الأبصار من حياة في هذا 
الريف الخالي الذي يمتد إلى بعد سحيق . لا زراعة ولا قرى . بل حشائش من قبيل 
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الووسيرو لازا موتيانات يديا ابعضها يكين الوانداه عا ا 10 
وتتشيث بالتربة الخالية » وما تزال ند تتشبت بالتربة في عناد حتى تقتل ما فيها من كلا صالح 
للرعي. وكانت هذه النباتات البرية وياء. إذا أراد المزارع أن يقضي عليه كان عليه أن ينزل 
في فترات ت منتظمة إلى الأرض فيقتلع الحشائش البرية؛ ويشق التربة , ثم يبذر فيها القمح. 
وكانت تلك هي الوسيلة التي يلجأ إليها لكي يعيد استتبات المرعى لسنوات متتاليات . ولكن 
هزه المنطقة كانت منطقة لا يسكنها الفلاحون . فكيف السبيل إلى تديير الأعمال ابتداء من 
الحرث وانتهاء بجني المحصول ؟ 

لم يكن هناك من سبيل إلا الاستعانة بالعمالة الخارجية : كانوا يستخدمون نوعيات 
متباينة من العمالة ؛ أكثر من« عشر طيقات من الأجراء » تختلف وأحدة منها عن الآخرى: 
«ولا يستطيع الإنسان أن يترجم الأسماء ء التى أطلقوها عليها إلى أية لغة من لغات المعمورة 
الإلقوي ... [ فمن الأعمال ما كانوا يكترون لها ] عمالاً باليومية ينزلون من جبال 
السابينا 586108 ؛ [ ومنها ما كانوا يكترون لها ] عمالاً آخرين من أبناء الماركة.6ا3:6/! ه! 
وتوسكانا ؛ وكانوا يستعملون لغالبية الأعمنال عمالاً من أهل الأبروتسو 860220 ...أما 
إقامة المطاحن وتدبير حجارة الرحى فكانوا يتخذون لها عمالة من بين التنابلة الذين 
يفترشون ميادين روما والذين كانوا بعرفون بالسككية الميادينجية 8008 أل أأمنائلة 1322م 
والذين لم يكونوا يصلحون لغير ذلك من الأعمال ؛ كان هذا التقسيم للأعمال يتيح الأخذ 
بأكثر أساليب الزراعة دقة , فكانت زراعات القمح تنقى من الحشائش الغريبة مرتين على 
الأقل ..حدهنا تكررت التنقية أكثر من ذلك ؛ كان كل عامل قد تدرب على عمل معين , فكان 
بؤديها بسرعة واتقان . وكانت كل هذه الأعمال تؤدى بالمقطوعية تحت ساقحيلة من عدد 
كبير من رؤساء الأنفار ورؤساء رؤساء الأنفار ؛ وكان الناظر يدبر للعمال طعامهم دائماً . فلم 
يكن في مقدور العمال أن يتولوا هذا الأمر بأنفسهم في هذه البرية الخاوية التي تشبه 
العسبهر ان : اناق معيو لتقل عمال سكي الا مق الهبية مؤقدرا من الخبز يساوي ١؛‏ 
بايوك 531065 أسيوعيا أ , وفلاقة أرطال إفرحسية عن أن طعام آنظر ٠‏ كان يكون الصا مدقيو 
أو جبناً . وكان هؤلاء العمال في الشتاء ينامون في عنبر سمى كاسالي ٠‏ وكان قاع كوا 
بغير أثاث أقيم في وسط المزرعة الهائلة . [...] أما في الصيف [...] فكانوا يفترشون 
الأرض في الأماكن التي عملوا فيها . وكانوا في أغلب الأحيان يلتحفون بالسماء » 

ولئمس من شك في أن هذه الصورة ناقصة ٠‏ فهي تأتلف من انطباعات التقطت في أثناء 
رحلة «آقد مسال يسدوادي عتدها قاسم ميلك على سفظاى كافي ,ذال يتقية إلى الأسادي: 
العديدة : حتى ولا إلى الللارنا التي كانت تفتك بالناس فتكاً شديداً في هذه البقعة التي 
أساء البشر القيام على شئونهاء فلم يسال نفسه عن المالك ونظام الامتلاك. وكان نظام امتلاك 
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الأرض هنا نظاماً عجيباً » وكانت المشكلات التي تترتب عليه تتجاوز حدود وإطار الريف 
في المنطقة المحيطة يروما . كانت الأراضي هنا مملوكة لعدد من الإقطاعيين الكيار ولنحو 
ستين من المؤّسسسيات الدينية وكانت الضياع في العادة ضياعاً هائلة . منها فثلاً ضياع 
الأمير بورجديزه 6 .؛:: والدوق سفورتسا 5023 والماركيز باتريتسى زوم( 0 
ولكان السادة الإقطاسية لم يكونوا كاين باقسيض دارج عقون الراضي مباشرة ‏ ويكذاك 
كانت الحال بالنسية إلى المؤفسسات الدينية . وإنما كان الأمر في أيدي عدد من كبار 
المزارعين ؛ من الغريب أنهم كانوا يسمون نيجوتسيانتي أو ميركانتي دي كاميانيا أي تجار 
ارق .وكآن عددهم شمو اثتى عقيس ربجلا يضههم اتحاد ظل قَانّْماً حتى القرت التا 
عشر. كان هؤلاء الرجال ينحدرون من مستويات اجتماعية مخنلفة - تجارء محامين. سماسرة؛ 
جباة ضرائب ؛ ملتزمين - فلم يكونوا يشبهون في شيء المزارعين الإنجليز الكبار ' لآنهم 
كانوا يستأثرون في كثير من الأحيان باستغلال أجود الأراضي استغلالا مماقيرا! » وكانوا 
يتعاملون من الياطن مع العديد من المزارعين الصغار اميق الرطاة والقاؤمية الأجانب. 
مان سولق المذارعوة الكماى تق مبسهوا على أن تكون لهم حرية الحركة فقاموا نطرد 
الفلاحين أصحاب الحيازات القديمة ولم يرعوا فيهد الا ولا يديد" 

من الواضح إن هذا العيول كلق هعاة سمالي لاا شك فى رأسماليته . وقد اتضحت 
اكه شال متقسق القيق الثايق عر واكاك سا جوري فلى ستملقة الكاسيافينا ماقا قاد 
وأكوا مق بين أمظة عنينةنفن ابظائيا لخد وقة اللامى8 قى عضي بلاج تعلق حريب ةا 
ولوميارديا » كما نجدها في.متطلقة ييومونتي التي دخلت في القرن الثامن عشر قلب مرحله 
ميت التغيز و التحوكل: : كان دلوم الؤارصوية الكبار لين كأكوا حسمون أيالتاتوري 1 110مم2 
أي المقاولون قد ساءعت سمعتهم , فقد ارتاب فيهم الملاك: والفلاحون , والدولة » كانوا 
يعتجوون.هن المضعازبين الجشبعين + الساعين إلى تحقيق أكير قدر من المال بتسرع الوسائل : 
فيعتصرون الأراضي التي يقومون عليها ٠‏ دون حرص على الحفاظ على خصويتها . ولكنهم 
كانوا يمثلون إرهاصاً بالمستقيل : فقد بدأت بهم المزرعة الإيطالية الكبيرة التي عرفت في 
القرن التاسع عشر . كذلك كانوا فم سي اسكار القصين على الإصدافعات الزراعية 
التي بدأت في نهاية القرن الثامن عشر واتسمت بالتجديد وبالريحية العالية . وكان الهدف 
الذى سعوا إليه يتمثل في السعي إلى التخلص من ظروف اللكية القديمة . وأرض الحكر, 
والوقف الأهلى دوالسواؤاك المرصعة .كما يتمثل في التسلح في مواجهة أصحاب 
اللتسازات و الشاذحية ' بلوفي مواجهة الدولة التي كانت تفرض القيود المتزمتة على 
التصبرقاك القتحاردة + قلما بدات الحقية الدي عرقت يأسسم « الساقنة القرتسية ورالشه 
ميتلكات أصساى الامقازات إلى السوق القاء مكان لل ةارعية الكبار آيل لحري كدب 
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والفائدة التي ينضوي عليها وصف سيسموندي هي إبرازه لنموذج تحقق في الريف 
المحيط بروما وهى نموذج تقسيم العمل على نحو واضح محدد غير مسبوق ٠‏ وهو أمر لم 
نالف الحديث عنه . والمعروف أن آدم سميث (''") قد تعجل في حل مشكلة تقسيم العمل 
عندما ذهب إلى أن تقسيم العمل من شأن الصناعة , وأنه ليس من شأن الزراعة التي تقوم 
يد واحدة بالحرث والبذر. والحق أن الحياة الزراغية . كانت في العهد القديم » أي حتى 
القرن الثامن عشر , تأتلف من عشرات المهام في وقت واحد :. حتى في المناطق التي لم 
تتطور إلا قليلاً كان الفلاحون يجدون أنفسهم مضطرين لتقسيم أنشطة الاقتصاد القروي 
فيما بينهم . مضطرين إلى التخصص ء فهم بحاجة إلى حداد » وإلى نجار عربات؛ 
ويرادعي , ونجار أثاث . وإلى الإسكاف الذي لم يكن إلى النزول عن خدماته من سبيل . لم 
يكن الأمر على نحو ما تصور آدم سميث , فلم تكن اليد نفسها هي بالضرورة تقوم 
بالحرث والبذر ورعي الماشية وتقليم الكروم والشغل في الغابة . فالفلاح الذي يقوم بقطع 
الشبجن: وشق القشي رقف العظب تج إلى التكصسس وصور ما شاو 3 بد اسة, 
كان عمال التراحيل يقبلون فى كل عام عندما تحل مواعيد الحصاد , والدرس ٠‏ وجني 
المقجم وكاقها ماري غبالة قساف متخصصة ء زاد تخصصها أو قل . ونقرأ في وثائق 
العصر أن منهم من كانوا يعملون« تحت إمرة ريس الكرمة » . وكان منهم «من يقطفون 
العناقيد» . و«من يعبئون السلال » » ودمن يعصرون العنب » . وفي حالة القيام باستصلاح 
الأراضى البور فى منطقة اللانجدوك كان العمال , كما شاهدهم أوليقييه دي سير( )"*١‏ 
بالشموين الى مممووانه منفصلة , كان هناك : الحطابون الذين يجمعون الآجام: 
والحراقون الذين يحرقونها . والحراثون الذين يستخدمون المحاريث والثيران المكدنة لشق 
الأرض > والدقاقون الذين « يدقون كتل الطين الصلبة العنيدة ويفتتونها » . ثم هناك التقسيم 
الكبيرالزي عرفه الريف منذ أقدم العصور , ألا وهو التقسيم إلى زراعة وتربية ماشية, 
وهما قطاعان بينهم ما بين قابيل وهابيل من اليون , عالمان . شعبان متباينان » يكره 
الواحد منهماالآخر . ويسارع كل منهما إلى سب صاحبه . فالفلاحون المشتغلون بالزراعة 
ينظرون إلى رعاة الماشية نظرة توشك أن تكون نظرة إلى الأنجاس والمنبوذين . ومازال 
التراث الشعبي يحفظ إلى اليوم آثار هذا التنابذ إلى اليوم ٠‏ فهناك أغنية فولكلورية في 
مشلاقة ابوه كؤظلة اكلم إلى يخود قامس عشقه راعياً وتقول لها ما قفا 7 روجع 
نفسك يا صغيرتي ٠‏ واختاري فلاحاً من الناس الطيبين , رجلاً متحضراً .ولا ترضي 
رائحَةٍ عق سكلا الرعاة [زلاعوم 'النون الاتوعرقون كيقب يقالون مخ الطيق 5 
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عزب 
توسكانا 
أحدث ثراء تجار فلورنسا أثره شيئاً فشيئاً على الريف التوسكاني ٠‏ فغيره تغييراً عميقاً 
تبق القرى القديمة , والمزارع الصغيرة المبعثرة إلا في المناطق المرتفعة » أو حيث وجدت 
لها ملاذاً . أما المناطق المنخفضة وسفوح التلال فقد غلب عليها حتى قبل عام ١1٠١‏ نمط 
العزية المؤجرة مأاسافة وكاتوا يسمونها بالايطالية 3 23 )0062م ويختصرون هذا 
الاسم الطويل إلى :06م كانت مساحة العزية تتغير بحسب جودة الترية . وكان مزارع 
واحد في العادة يتولى أمر زراعتها ٠‏ ومعه عائلته . كانت تلك هي القاعدة . في وسط العزية 
يقوم بيت فلاحي » له جرنه وحظيرة مواشيه . وفرنه » وييدر درسه ؛ ومن حول البيت أرض 
الزراعة . والكروم » وجذنوع شجر الصفصاف يفروعه البيضاء , وأشجار الزيتون » وأرض 
المراعى والآجام وكان استغلال العزية محسوياً على أساس تحقيق مردود قدره ضعف 
دخل المزارع وعاطلفه » لآن قصف المودود كان يذهب إلى صاهي الأرض + ويبقتي التصف 
الآخرللمزارع . وكان صاحب الأرض يمتلك قرب بيت المرَارع فيللته التي لم تكن دائماً فارهة 
مترفة. وإذا نحن طالعنا ال مذكرات 8100)0١‏ التى كتبها جوقاني دي ياجولو 
موو ناي الاقنهاا واذودظ أ أممويمت ("؟) بين عام 1855 وعام 14371 وجدناه يوضي 
أبناءه هذه الوصايا :« احرصوا على أن تذهبوا إلى القيللا بأتفسكم ؛ وعلى أن تلفوا 
العزبة حقلاً حقلاً . مع المزارع » وأن تلوموه على أخطائه , وتقدروا المحصول من القمح؛ 
والنبيذ . والزيت . والحبوب , والفواكه . إلى آخره » وتقارنوا أرقام مردود العام الحالي 
بازقا الستؤات السارقةت هته الدقة الحريصة على التقصيلفت. قمة مق اللبنات الأزلى 
س للعقلانية الرأسمالية » :وهى على أية حال تدل على بذل الجهد من أجل .رفع الإنتاجية 
إلى الح الأقصى .وكان المؤارع من ناحيته يرهق صاحب العزية بطلياتهوشكاياته: 
ويضطره إلى الصرف . والإصلاح ؛ ويشاكسه كلما أتيحت له فرصة .. ونقراً عن دوناتيللو 
أنه رفض عرضاً قدم إليه بابتياع عزية يزرعها مناصفة , على الرغم من أنها كانت ستتيح 
له دخلاً يحقق له حياة رغدة . فهل كان رفضه العرض من قبيل الجنون ؟ أم من قبيل 
الحكمة؟ كل ما في الأمر أنه لم يكن ليحتمل أن يلاحقه الفلاح بطلباته وشكاواه ثلاثة أيام 
امسو 1 | 
كان الفلاح في ظل هذا النظام الذي يتيح له قدراً فق االيادرخ مصير ا على اننا ج ء وطن 
حسن استغاذل الترية ٠‏ وى الختياز اللنتجات التى.تحقق أفضل ربع ٠‏ أي الاختيار بين زيت 
الزيتون والنبيذ . ومن قائل إن قدرة العزية المزروعة مناصفة على المنافسة هى التى حققت 
لها الاتتصار على أسالف الزراعة القديمة. هذا جاتز بلكن القجاج الذي محف بريجه كذلك 


1 نا 


إلى أن فلورنسة كان لديها من الأموال ما يتيح لها شراء حاجتها من القمح من صقلية, 
تاركة أراضيها لتستغل في زراعات أفضل وأريح . ومعنى هذا أن قمع صقلية كان ممنثولا 
عن نجاح أهل المدينة فى استغلال هذا النوع من العزب القائم على المشاركة بالنصف أو 
المزارعة . ْ 
يذهب إليى كونتي إلى أن هذا النمط من العزب يعتبر « عملا فنياً . وتعبيراً عن نفس 
العقلاتية التى طبعت الكثير من أوجه الحياة في فلورنسة يطايعها . سواء في الاقتصاد أو 
السياسة أو الثقافة فى عصر اتسََم بالمشاركة »(':"). وهذا ح كام اقلق ديعا ظية ولقد 
كأ الريق الترسعاق الف يوش البى أن يشلوكس , الجدل ريق القدنيا كلها وكا 
اوذهارة بمثل انتصاراً للرأسمالية : أو إذا كافك فنذة العبارة تسم بالمبائفة , تق كان هذا 
الازدهار على الأقل انتصاراً للأموال التي استخدمها التجار الوا عو السيصيو لين 
الربح ؛ المتمكنون من الحساب على أساس توظيف المال وتحقيق العائد ولم يكن الفلاح في 
مواسية اصن الأرفي نوها سجرذا من وسائل الإنتاج ؛ قله يكن المزارع عاملاً يُشتغل 
مقابل أجر. بل كان يقيم علاقات مباشرة بأرض يعرفها , ويعتني بها عناية مدهشة:؛ وتنتقل 
من الأب إلى الإين على مر القرون ؛ وكان الفلاح بصفة عاماً فلاحاً ميسوراً , ياكل الطيب 
من الطعام » ويعيش في بيت مريح بل قد يكون بيتاً مترفاً » فيه وفرة من البياضات والملايس 
التي كانوا ينسجون قماشها ويحيكونها في البيت . ولدينا شواهد وفيرة تشهد على هذا 
التوازن الثادر بين صاحب الأرض والمزارع ٠‏ بِين المال والعمل . ولكن لدينا أيضاً شواهد 
تنطق بالعكس » ومن المؤرخين الإيطاليين من ذهبوا إلى أن نظام العزب المؤجرة مناصفة كان 
نظاماً قريب الشبه بالعيويية!!*' . والحقيقة أن هذا النطام يبدو أنه اختل +.وانحرف عن 
سبيله إبان النصف الأول من القرن الثامن عشر » نتيجة لظروف عامة » ولزيادة الضرائب 
وللمضاريات على الحبوب . 
وتشد التجرية التوسكانية الانتباه إلى نقطة لا مراء فيها : وهي أن الزراعة في كل مرة 
تحجه فيها إلى التخصص (الزيت والنبيذ في توسكانا ! الآأن: والمرا عي المستزرعة وأشجار 
التوت في لومبارديا؛ الزبيب في الجزر التابعة للبندقية » يل يعي الصريها القمح المخصص 
يدير الواسي] فق سييل» المشروع »الرأسمالى ء لأن هذه الزراعة تقوم بالضرورة 
على محاصيل ذات قيمة تجارية دقل السشوينيمظة سوق البدرة .داخلية أو خارجية: 
محاصيل ينتهي أمرها يوماً ما إلى السعي إلى زيادة الإنتاجية أو تفرض زيادة الإنتاجية 
ل نتاف مال اشر سايق لهذا امل غلى الرع مق الاختلدفات اللافنة الحظن. 55 
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أيقن مريو المواشي ي المجريون في القرن السابع عشر من الربح الذي يعود عليهم من تصدير 
الآأبقار إلى غرب 5 .وأبقنوا من أهمية السوق هناك » تخلوا عن الاهتمام المركز بزراعة 
أراضيهم وإنتاج ما يحتاجون إليه من قمح » وأصبحوا يشترؤنه "*') .وكان هذا المتشلك 
اختداراً رأسْمالياً فى أساسه . ويمكن أن نذكر كذلكالمربين الهولنديين الذين تخصصواء 
مرغمين إلى حد ماء في منتجات الألبان والتصدير الضخم للجين . 
المناطق المتقدمة 
أقلية 

هناك إذن مناطق متقدمة تعتير بمثابة الإرهاص الذي ينبيء بالمستقيل الرأسمالي. ولكن 
المتاطق المتآخرة - إذَا ضع هذا اتعبير - - أو اللقاطة الى تحطدت عار سمالا في أوروناء 
آكثر يكثير من المتقدمة : فهى من الناحية العدمية تمثل]لأغلبنة حال الأقلنة المتقدمة. كانت 
دنيا الفلاحين فى غالبيتها قد ظلت بعيدة عن الرأسمالية ومتطلباتها ونظامها وتقدمها. هذه 
المتاطق كشترة جداً . اذا أردتا أن تشتار من ينها أمة . تبلكتنا الخيرة رإنها مخاظقيما 
تزال ملتزمة بالماضي الذي يحكم قبضته عليها . 

فإذا نحن سلكنا السبيل إلى جنوب إيطاليا ٠‏ إلى ربوع نايلي بعد حركة القهر الفاشم 
التي قام يها ماساتييلو 0اا1/353018 في عام 1 , وبعد هوجة الفلاحين العنيفة العنيدة 
التي واكبت القهر وجدنا المنظر يشهد على عودة إلى الإقطاع في غير هوادة(" “ا ولنننا 
شواهد تصل بنا إلى العقود الأولى من القرن الثامن عشر . سجلها شاهد من أبناء العصر 

هو ياولى ماتيا دوريا الذي لم يهاجم النظام الإقطاعي في حد ذاته . بل هاجم 
الانحرافات في ممارسته : ٠‏ في يد البارون من السلطة ما يمكنه من أن ينزل الفقر بالواحد 
من ورعبته أو بحطمه تحطيما أ :وآن يزج به في غياهب السجن بون أن يسمح للمامور أو 
لقاضي القرية بالتدخل ؛ وهو صاحب الحق في العفو , يقتل من يشاء ويعفى عن القاتل حين 
يريد. [ ...]| وهشو يسيء استخدام سلطته حيال ممتلكات رعيته, وحيال كرامتهم وشرفهم 
[...] ومن المحال أن يقيم إنسان الدليل على جرم ارتكبه البارون . الحكومة نفسها [...] لا 
تواجه البارون القوى إلا باللين والسماحة. [. !ذه ادبا نتوين انالك يحي الاليية” 
كانوا يحكمون في أراضيهم مثل الملوك .:(1:") والإحصائيات تشهد على هذه السلطة 
الشاذة . ويكفينا أن نذكر أن القضاء الإقطاعي في عصر التنوير كان في مملكة نايلي 
قائماً فى كل مكان تقردباً يخضع له أكثر من نصف الأهالي :بل على او دق و قار 
من مجموع السكان في بعض المناطق !:"' 

وليس هناك من يماري في أن العبودية الثانية كانت قائمة في صقلية حتى في عام 


ما" 


الصورة الكلاسيكية للريف التوسكاني حيث الكروم والزيتون والقمح . نقلاً عن الرسسم الحائطي الكبير 
الذي زين به بؤون حجوفيرزو ممعء :0 حمسظ قصر اليلدية مغذ1') 1218220 في سبينا 516088. 


5 , هق العام الذي نشروقيه ج .م »«جالانتي ااقداة6 .6.10 تهايسه 
5163 والاعل و6 2)1:ومهو © 65 5:1أ5 0856121006 3/اونال! ٠‏ وصف جقرافي وتاريخي 
جديد لصقلية ٠‏ . ونتبين أن السنوات التي سبقت الثورة الفرنسية بقليل لم يتمكن الولاة 
فيها .وهم يسعون إلى الإصلاح ؛ إلا من تنفيذ إصلاحات قليلة الشأن » نذكر من هؤلاء 
كاراتشولو 22)3061010) وكارامانيكو موزم03,83(١١")‏ . وثمة منطقة أخرى خضعت للعبودية 
الثانية أو لما يشبهها . وهي منطقة أراجون 8/3907 الإسبانية , على الأقل قبل القرن 


احتا 


الثامن عشر . حتى إن المؤرخين الآلمان بتحدثون. عن سيطرة نظام سيادة أصحاب 
الضياع 1 ء وهو تفس النظام النبلائي الذي كان قائما فيما وراء نهر الإليه 
اع], والذي كان هو إطار العبودية الثانية . ونرى الظاهرة نفسها في الجنوب الإسباني 
حيث أقام الغزو المسيحي نظام الضياع الكبيرة ,ققد ظل هذا الاقليه لصيقاً باكاضدئ: 
ويتيغى أن نذكر فى هذا المقام ألوان التأخر الواضحة في البقاع الجيلية في اسكطندة وفي 
أيرلئدة . 1 1 

ونوجز فتقول إن التأخر في أورويا الغربية كان بادياً على الأطراف على نحو واضح. إذا 
استثتينا الوضع الشاذ لمنطقة أراجون ( وينبغي أن نلاحظ أن منطقة أراجون كانت في 
دنيا شبه الجزيرة الإيبيرية المختلطة المعقدة ظاهرة هامشية . وظلت كذلك طوال العديد من 
القرون ) أياً كان الأمر » فإذا تحن تخيلنا خريطة تصور هذه الأوضاع » فعلينا أن نبين 
فيها المناطق المتقدمة - وهي مناطق متفرقة قليلة المساحة , والمناطق المتخلفة الملقاة على 
المشارف والهوامش ٠‏ ويتبفي علينا أن تلون يلون خاص مناطق الجمود أو التطور البطيء؛ 
وهي مناطق ضياع النبلاء والإقطاعيين , ؛ التي كانت متخلفة ولكنها كانت قد بدأت تأخذ 
نفسها بشيء من التغيير «لسلاتصيوسي لالتخا اليفاية . وتشهد هذه الخريطة على أن 
تصيي الرأسمالية الزراعية على مستوى أوروبا في مجموعها كان قليل الأهمية . 
نات 
عن فرنسا 

تلخص فرنسا وحدها كل ما في أورويا من نماذج مختلطة متناقضة . فكل ما كان يجري 
خارج فرنسا كان يجري في داخلها أيضاً . تارة في هذه المنطقة وتارة في تلك . وإذا نحن 
درسنا ظاهرة ما في مكان ما بفرنسا » فإننا تجد أتفسنا أمام ظاهرة تنطبق على جيران 
فرنسا . ومن هنا فإن السؤال الذي نطرحه في فرنسا سؤال يمكن أن يطرح في البلاد 
المجاورة . تأثرت فرنسا في القرن الثامن عشر بال رأسمالية العقارية . ولكن تأثرها كان أقل 
من تأثر انجلترة . وأكثر من تأثر بقاع ألمانيا بين نهري الراين والإلبه . ولكن حال فرنسا 
كانت مثل حال المناطق الحديثة في الريف الإيطالي والتي كانت أحياتاً أكثر سياكة من 
المناطق الفرنسية المناظرة » ولكن فرنسا كانت أقل تخلفاً من شتبه الجزيرة الإيبرية » إذا 
استثنينا منطقة قطالونيا التي شملتها في القرن الثامن عشر حركة تغيير عميقة » على 
الرغم من أن نظام سيادة أضحاب الضياع كان يتشبت يمواقع قوية 2١7‏ , 
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وإذا كانت فرنسا تقدم المثل . فقد كانت كذلك في النصف الثاني من القرن الثامن 
عتدركاهة + حيك أكات نفسيا بالعطوير والسير تحو التقدم .وحيث اتكذت الصضصراعات 
الى قشات فيهلا ضورة محقربة وامطينن بحبيقة التعين .وكاتت قرسا يقيكا مهرسا 
ووصل إلى رقم 7 مليون أو نحوه في زمن لويس السادس عشر 7'''). وليس من شك في أن 
الدخل الزراعى نما .ومن الطبيعى أن يطالب ملاك الأرض بصفة عامة ٠‏ والنيلاء يصفة 
خاصة بنصييئهم في هذا الدخل المتزايد . كان النبلاء من ملاك الأرض قد احتملوا سنوات 
بسرعة . بل يسرع ما يمكن . فترات الصوم القاسية . وأن ينسوا « رحلة الصحراء» 
الثقيلة! “'") » وكان هذا هو السيب فى رد الفعل الذي اندفع إليه النيلاء » وكان بلا شك أكثر 
ردود الفعل إثارية فى تاريخ فرنسا الحديثة . واستحلوا فيه كل الوسائل . من هذه الوسائل 
ذا كان ” مشريعا ‏ مكل وثادة الانضارات + فل حضماطفحيا ع وسنها سا كان حراما: مسقل اشباع 
ألقاب الملكية القديمة اليائدة من خزانة الماضى وإحيائها . وإعادة تأويل النقط المشكوك 
فيها في القانون2 ومأ أكثرهاء وتحريك حدود الملكيه .والسعى الى اقتسام العقارات العامة 
وتصعيد المناّعات حتى لا يعود الفلاح يرى فى غمرة غيظه إلا الحدود « الإقطاعية» التى 

فلم يكن رد فعل النيلاء أصحاب الأرض عودة إلى التقاليد القديمة » يقدر ما كان 
اسنتجاية لروج اللعصر »والتاخ الجديذ + وكان يتدثل بالنسبة إلى قرتسا في توعيات 
الأعمالالتجاريةوالصققات .ومضاريات اليورصهة .وحمى الاستتمارات .ومشاركة 
الأرستقراطية فى التجارة اليعيدة . والمناجم . كل هذا بداقع ممأ أسميه الإغراء الرأسمالى 
والروح الرأسمالية . فلم تكن الرأسمالية الحقيقية في مجال المزارع ٠‏ ومجال الإدارة على 
النمط الإانجليزى . قد عرفت فى فرنسا إلا فى حالات نادرة . ولكن فرنسا كانت تسير 
مناهج الإدارة الحديثة . تشهد على ذلك دلائل عديدة . نذكر منها مثلا ذلك الكتاب الناجح 
الذى ظهر فى عام ١7١15‏ من تاليف دييومييه 085000101165] يعتوان قن تحقيق 
الثراء السريع عن طريق الزراعة 36م 100101600601م الأعاءمع'5 06 مث" ا 
111 ؛ كذلك نذكر في هذا المقام كتانا أخبير ظهر في عام ١785‏ هو كتاب 
أرنو 810010190 الذي يحمل عنوان «ه قن ال محافظةعلى الأملاك وزيادتها أو 
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ابيع خلس وستظيق اليد سلسي لازي .. 

رمم بالحفر من أعمال هورو الصغير ©##ناءل »! 310262 , يرجع إلى عام 1١1484‏ ظهر في مجموعة: 

معالم ا ملئيس :152نا!05© ناك أهعمسصهك31 ,856115 . لا نرى في الصورة ما يدل على علاقة من نوع 

السيد والمسود بين السيد صاحب الارض والمزارع الفلاح . ومن الممكن أن نتصور هذا المشهد في 
اتجلترة . 


عرة جا عل موأأة2أدأدأملة'! نادم 9606:2165 189165 . ثم هناك زيادة عمليات بيع وشراء 
العزب والضياع ؛ فقد شمل جنون المضارية العام فيما شمله من قطاعات قطاع الأراضي 
فض 


الزراعية . وهناك مقالة جديدة كتيها ايبرهارد قايس 5 263:0 في عام ١51٠١‏ (1؟) 
حلل فيها الموقف في فرنسا ورأى أنه كان رد فعل رأس مالي بقدر ما كان رد قعل من 
حاضى القله اناب الآر عن “نكتل التيوي ' اكبللوقا من الضنيمة الكنز توا عاذ على 
تدخل حثيث دؤوب من جانب المزارعين الكبار أوالسادة أصحاب الأرض أتفسهم , تهدف إلى 
إعادة هيكلة الضيعة الكبيرة المباشرة . وقد أدى هذا إلى حدوث اضطرابات وهرج ومرج 
فى دنيا الفلاحين . ورصد إبرهارد قايس التطور الذي حدث في فرنسا ؛ وحدد سماته 
بالمقارئة بما.يفاقضه من أحوال الفلاحين الأثان..في المَنَاظَقا سن نمرى الرادة والالية : 
وهي المتاطق التي خضعت لنظاء سيادة حاب الإقظاعيات حزق لسيطرة الكفادة 
الاأقطاعيين بالمعتى الكلفسيكي:اللكلمة» فالسَادة الآلان لء يحاولوًا الاعتماد على نظاء 
المزيعة القصوصية ثى الشييعة القرزية يقاروا الوصوليعن هذا الطريق لق ول 
الناشتر لأزاشههم : بل رهنو جاق حسيشتوا عل العاثه الذئ كاتوا يحمملوق ظب كسزحرين ‏ 
للأرض ؛ وكانوا يكملون ما يحتاجون إليه من دخل لتدبير معاشهم بالعمل في خدمة الأمير , 
كالعمل فى خدمة الأمير الناخب الباقاري مثلاً . وكانت النتيجة تفتيت الضيعة الخاصة ‏ 
وتأجيرها إلى الفلاحين الذين كانوا يتَعْمون براحة:البال ولا يعانون مما كان ييعاني منه 
القاحصوة الفر تيون هن القلع للها قات :زوالعورف دان لفة القيوة الفزكسية وابديجاتها 
لامتيازات النبلاء لما يجدا صدى في المانيا . وهذا شيء بديهي نظراً لاختلاف الظروف . 

ويجدر بنا أن نعير عن إعجابنا مرة أخرى بهذه الدراسة التي تناول بها مؤرخ أجنبي 
موضوعاً فرنسياً » ونعني به إبرهارد فايس المؤرخ الألماني | لذي يذكرنا بتعماق الموريدين 
الروس العداس تصبحات الأفكان الجودية اازائهة يق أمكال. لوتشتسكي بويورشتيف معفقد 
عبر قايس عن فكرة هزت أركان علم التأريخ الفرنسي . 

وفي عام 1914 ظهر مقال بقلم لوروا لادورى(''") اعتمد فيه على دراسات متخصصة: 
منها دراسة قام بها هو نفسه . ووضح فيه رأي إبرهارد قايس ,والجحية فى تحديد دقيق 
للمناطق التى اتخذ فيها رد فعل السادة أصحاب الضيا ع أشكالا جديدة حديثة . ونحن 
جميعاً تطك ,متة رقت لوول لث#اكاى داك موا رفون بيذالوق نشاظا بوته قصاط العواة دونه 
كان هناك أصحاب أرض لايكفون عن الحركة ويذل الجهد : ويجدر بنا أن نشير إلى كتاب 
بيير دي سانجاكو 36005ل-53101 06 218:18 الرائع الذي قدم من الشواهد أضعاف 
فاق ما المقاع إليه العيد بن صواي المكم ووكلينا شرافد استفافا من حتظطةة 
بورجونديا العليا . ونذكر من بين الأمثلة التي إوردها مثلاً طريفاً يتسم بسمات كاريكاتورية 
لرجل اسمه قارين دي لونقوا لاملا00 ا و وممع 1د 0 كان شديد الحرص على ضم 
ممتلكاته وتجميعها ٠‏ وعلى انتزا ع الأرض من الفلاحين : وعلى الاستيلاء على الممتلكات 
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العامة ولكنه كان في الوقت نفسه شديد الحرص على الأخذ بالطرق الجديدة» وري الأرض, 
وإنماء المراعى المستزرعة . ومجمل القول , بعد كل ما عرضناه , إن المجددين المجدين 
كاقوا قلة , قإلى جاتب السيد صاحب الآرضن الجريء الآئ كان يققهم الصعاب ويتؤل إلى 
الأرض غازياً . كان هناك عشرة أو عشرون يؤثرون الدعة » ويرضون بتلقي الإيجارات دون 
أن يهتموا يما يجرى على الأرض . 

ويمكن أن نطرح هنا سؤالاً عما إذا كان من الممكن الكشف عن التوجه الرأسمالي الكامن 
وقياسه استنتاجاً من شكاوى الفلاحين وتزمرهم وما كانوا يثيرونه من اضطرابات وقلاقل؟ 
أقول : لابد من تحرى الدقة . فنحن نعلم أن الفلاحين لم يكفوا عن إثارة الاضطرابات 
والقلاقل . ولقد كان تزمر الفلاحين في القرن السابع عشر ثورة على الضرائب قبل أن 
مكرق ثدرة على السازة سحا الأرض + وكاكت الاسطرايات المعبرة عن هذا التزير تحديع 
فى غرب فرنسا خاصة . أما في القرن الثامن عشر فقد تحولت غضبة الفلاحين إلى تورة 
على السادة؛ وتمركزت في أصعدة أخرىء فاذا هي تقوم في شرق البلاد وشمالها الشرقي»؛ 
أى أنها كانت فى تلك المناطق الواسعة من الممملكة التى اهتمت بزراعة الحبوب . وكانت 
مناطق تقدمية مناطق استخدام الخيول المكدنة في الأعمال الزراعية (4"اء وستاطق 
التكدس السكاتى ستبية القررة على كس أكثر ويكموجاً أن قللد المتاملاق الريقية كانه ااكثر 
اللقاطق تقاطاً رصوية يريما كان السب تدكل قش عاتب عتدفى اق الذقة للكاهقنة 
للرأسمالية لم تكن قد يجدت ساقي ذلك الدين بنقروالقي) في مواجهة سولف جديد وبال 
ولهذا لجأ الفلاح الفرنسي إلى استخدام اللغة القديمة المناهضة للإقطاع . لابد أن الأمر 
كان كذلك بالفعل ء لأن هذه اللغة القديمة هي اللفة التي تطالعنا متفجرة في مجموعات 
الشكاوي التي كتبها الشاكون في عام ١185‏ . < ش 

يبقى أنفرق بين الأسيؤات المتفاقضة , وآن نتيين كته القعارضى بين القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشر وندرك الفروق الدقيقة بينهما » وأن نميط اللثام عن الأسباب الخفية 
التى كانت فى منطقة اليروقانس , على سبيل المثال . تكمن وراء الحركات المناهضة للسادة 
أصحاب الأرض ء والتي يبدو أنها كانت دافعا لثلث ثورات الفلاحين .)"1١(‏ هناك حقيقة 
تظل مؤكدة لا ريب فيها : وهي أن مناطق هائلة في فرنسا - الأكيتين » والهضية الوسطى؛ 
والهضبة الغربية الأرموريكية 30070116310 - كانت هادئة في الفترة التي سيقت قيام التورة 
الفرنسدة . لأن الحريات كانت فيها موجودة , وكانت أملاك الفلاحين تنعم بالميزات» أو لآن 
الناس ألفوا الطاعة والحياة الضيقة كما كانت الحال في بريتانيا. ومن البديهي أن من 
حقنا أن نسأل عن فرنسا كيف كانت ستبدى لو لم تقم الثورة الفرنسية. يرى ييير شونو أن 
الأرض التي كانت في حيازة الفلاحين . في الوقت الذي شهد رد الفعل في زمن لويس 


ا 


السادس عشر ء قلت من ٠0‏ إلى 4١‏ / من مجموع الحيازات الفرنسية ("") . ولو استمر 
التحول على هذا المنوال فربما كانت فرنسا ستسير بسنرعة في مدارج تطور من نوع 
التطور الذي عرفته إنجلترة . وشجع على تعميم رأسمالية زراعية هذا احتمال . ولكن 
السؤال الذى طرحناه هو فى الحقيقة من نوع الأسئلة التي لا سبيل إلى الإجابة عنها. 
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الرأسمالية 
والصناعة المبكرة 

كانت كلمة صناعة 111010051116 تعني في أصلها القديم : العمل » والنشاط » والمهارة؛ نم 
بدأت الكلمة تتخذ في القرن الثامن عشر كدثا شين للحن سس الى ليوات 
تنافسها كلمات 6نا1310 ,18لا 1301012361 عرو 03 وانتصرت الكلمة في القرن التاسع عشر 
على الكلمات المنافسة . وظهرت عليها ؛ وكانت تعني : الصناعة الكبيرة . ولهذا فإننا عند 
الحديث عن الصناعة في العصر السابق على القرن التاسع عشر نَؤْثْرٌ استخدام عبارة 
الصناعة اميبكرة 016100105116 ؛ على الرغم من أنها ثقيلة . ولا ترضينا تماما . ولكنذا ل 
نفرض على القلم قيودا صارمة . وسنستعمل كلمة صناعة . وعبارة أنشطة صناعي: 
حتى في تلك المواضع التي كان الأصح فيها أن نستخدم عبارة الصناعة ا مبكرة أو ما 
قبل الصناعة. ولن يِوّدى هذا إلى خلط لأننا فى الوقت الذى سيق الآلات البخارية: قبل 
ظليوم للتترعن مو أمثال لوكي معمممء ه1١‏ ؛ وواط 11 /الا, وكينيى 20109001 وحوفروا 
لاه /أناول: وفولتن 00اناا ٠‏ قبل القرن التاسع عشر الذي «كانت الصناعة الكبيرة فيه تحيط 
بنا من كل جانب». 


رباعي 

من حسن حظنا أننا لن يكون علينا أن نستنبط الهيكل الذي نضم في إطاره تفسيراتنا 
الأولى في هذا المجال » فهناك هيكل رسمه هويير يورجان 7أوناه8 هطن1] (""") منذ وقت 
طويل . وتحدث عنه على وجه التحديد في عام »1 حيث ذهب الى أن الأت 20 
الصناعية بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر ؛ تتوزع على نمط من الأتماط 
الأربعة التي توصل إليها مسبقاً . 1 

التمظ الأول : غنارة عن ٠‏ تقط سديفية » أ كَقظ مشنائرة لا يكاد محصبيها الضدة 
تتمثل في الورش الصغيرة العائلية التي يعمل فيها معلم ‏ واثنان أو ثلاثة من العمال» وصبي 
أو اثنان ؛ أو تقوم بالعمل فيها عائلة لا تشرك معها غيرها . من هذا القبيل ورش صانع 
المساميرء وصانع السكاكين . وحداد القرية .وهى ورش رأيناها قى الماضى القريب عندناء 
ولا تؤال.كراها اليوم. فى أقريقنا السوداء أو في الهند » حيث يعمل المعلم في العراء يعاونه 
مساعدوة . وتدخل في هذه المجموعة تعريشة الإسكاف وفرشة الصرماتىء كما تدخل فيها 
دكانة الصايغ بآلاته الدقيقة ومواده الخام الثمينة» وورشة صانع الأقفال والكوالين المزدحمة: 
والحجرة التي تعمل فيها صانعة الدنتيللا التي'ربما'اشتفلت في الهواء الطلق أمام باب 
بيتها . وتدخل فئ هذه المجموعة أعمال شهدتها منطقة الدوفينيه الفرنسية في القرن الثامن 
عشر , منها ما كان يجري في المدن ومنها ما كان يتم خارج المدنء: أعمال ينهض بها 
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«قطيع من المشاغل المحدودة تتسم بسمة العائلة أو تنطبع بطابع الحرقة » , قما كان موسم 
حصاد الغلال أو جنى العنب ينتهى حتى تكب أعداد كبيرة من البشر على العمل ....فهذه 
العاقلة تغول ؛ ولك :تنس »+ والنداس يقومونبظتن أية خال بامفال لا تنقطع أسبابها , ولا 
تنحصر في تخصص ؛» حتى إننا لتقول إن مقهوم تقسيم العمل كان يعبر عليها عبورً ٠‏ ولا 
كانت هذه الأعمال أعمال تتم في إطار الأمثر . عاديا عاق تفلت خسمها سن ريقة انوت 
ومن المعابير المالوفة للريح . 
كذلك فإنني أضع ضمن هذه المجموعة الأنشطة التي يتسرع البعض أحيانا فيصفها 
بأنها لا تنتمى إلى قطاع صناعي : منها الفران ن الذي ينتج الحيز والطحان ن الذي ينتج 
اقيق » بساحم اللجينة؛ مقط ر اللشرويات ت الروحية وثفل الفاكهة . والجزار الذي ينتج من 
المادة« الخام» . لحم سائغاً » وهناك وثيقة إنجليزية من عام 1١145‏ تصف عمل الجزارين 
فتقول: ٠‏ لا ينحصر عمالهم في التمكن من الذبح ؛ وتقطيع اللحم وتوضيبه » بل عليهم أيضاً 
أن .حمرقوا كيف مشكرون الصبرزان القاتم المانسي سبوا كان مهلا اوشاة أو عقر 1 
والسمة الأساسية التى تتسم يها هذه الأنشطة الحرفية في مرحلة الصناعة المبكرة هى 
انتشارها فى صورة الأغلبية . وطريقتها الخاصة فى مناهضة الجهود الرأسمالية المبتكرة, 
فى بحيخ كانت هذه الجهود تحاضر بحن اصرق ااتقة ةد ينا ول كني اسار 
حولها حتى تقع كالثمرة الناضجة في أيدي أصحاب الأعمال الأغنياء . ومن الضروري أن 
نقوم بدراسة استقصائية إذا أردنا أن نحصر المهن والحرف التقليدية التي بقي بعضها 
حتى القرن التاسع عشر » بل حتى القرن العشرين . فهناك شواهد تبين لنا أن أن حرفة 
نسج القطيفة ظلت موجودة في الريف المحيط بجنوة حتى عام ١87/7‏ (55؟ أ وكاتوا ستموتها 
هناك مأناااع/ا 03 310اع1 . أما فرنسا فقد ظلت فيها الصناعات الحرفية ا طويلا تحتل 
المركز الأول ولم تتراجع إلى المركز الثاني يعد الصناعة الحديثة إلا حول عام 5 
التمط الثاني : هو نمط المصانع اليدويه المتنائرة التي ترتيط يعضها باليعض الآخر. 
ويطلق عليها هويير بورجان اسم المصانع المتناثرة 015560010665 13610065 , وأنا أرى 
هذه الإطلاقة بعيدة عن التوفيق .وقد استعارها بورجان من قالوب 721026 .3) وأفضل عليها 
المصانع البدوية المتناثرة 0155600106©5 77301013640165 » ولكن التسمية ليست هى المهمة. 
مق أمقلحيا صمتاعة المتسوجات :القظنية حول ,هدينة لوفاتس فى القرن الثامن عشر» او 
أحباية اللديسيمابالسسوفية الفتو قيية ف تكسف القريق الرابع سر في عصر 
قيللانى 1301اأ/ا . حيث كان ٠-‏ من البشر فى دائرة قطرها خمسون كيلومترا حول 
سر لبر قمزة وق دالقانها فسن نيقة لحر" دو فالوس أن مرلكز التشيغيل كانيق 
منتقرة م مقفرعة : وللقتينا قانج توقيلة رعق يا بالرعقى الأكر . وان لاسن متلعي السك 
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يقوم بدور المنسق والوسيط والريس ٠‏ هو الذي يقدم المادة الخام » وهو الذي ينقل الغزل إلى 
من ينسجونه » ثم من يكبسونه ؛ ثم من يصبغونه » ثم من يجزون الويرة »ومن يقومون 
بالتجهيز النهائي ‏ وهو الذي يدفع الأجور , وهى في النهاية الذي يستاثر بأرياح التجارة 
القرية ار البسدة. 

هذه المصانع اليدوية المنتثرة نشأت منذ العصر الوسيط ‏ ولم يكن هذا النمط قاصراً 
على النسيج . بل كانت تدخل فيه حرف أخرى : فدخلت فيه منذ وقت ميكر « حرفة صناعة 
السكاكين . وصناعة المسامير , والحدادة . ومنها ما زال محتفظاً فى بعض المناطق » فى 
قورماقديا : ولاس اقيا موكاك | الى جتن بو الك 0/7 ومن هذا القبيل أيضاً صتاعة 
التعدين حول مدينة كولونيا في ألمانيا منذ القرن الخأمس عشر ؛ أو حول ليون في فرنسا 
فى القرن السادس عشر ء أو قرب يريشيا ايتداء من قال كامونيكا 03100012 3|1/ا حدث 
رشن الحداة إلى منحلوة الأفبلت» الحديدبة قح داخ ل 1نيةة :115130 كاقى” هذه الفترق 
تتكون من مجموعة من الأعمال المتتايعة » برتيط بيعضها باليعض ٠‏ وتنتهي بمرحلة التجهيز 
النهائي للمنتج المصذَّع وبالعملية التجارية . 

النمط الثالث : هو نمط المصنع اليدوي المجمع الذي نشأ متأخراً في الفروع 
المختلفة وفي البلاد المختلفة في أوقات متباينة .من أمقلةاهدا النمظ ووشة الحدادة التي 
تعمل يقوة الماء ء المحركة في القرن الرايع عشر .والمصنع اليدوي المجمع هو مصنع جمعت 
فيه كل العمليات في مكان واحد . من امثلة هذا النمط مصانع البيرة . المدايعغ . مصانع 
الزجاج . وتنتمي إلى نمط المصنع المجمع نوعيات المصانع التي سميت بالمانوفاكتورات أو 
المصانع اليدوية('*) . سواء منها ما كان يتبع الدولة أوما كان يتيع الأفراد . وكانت مختلفة 
الأنواع وإن غلب عليها النسيج , وقد كثرت في بلدان أورويا المختلفة ..ويخاصة في . 
النصف الثاني م الكون الحاين مشر .وأهم ما يميزها هو تجميع العمالة في مبان واسعة, 
زآذتهة الاتجسباع أوفل مها يمكن من مواشر: العمل » وتوزيع أفضل للعمل , ويالتالي 
يمكن من إنتاجية أعلى وتحسين لجودة المنتجات . 

النمط الرايع : وهو نمط المصنع المجهز بالآلات أو الفابريقة المزودة بالآلات, 
المستخدمة لطاقة إضافية هي قوة الماء المحركة وقوة البخار . ويسمي كارل ماركس المصنع 
من هذا النوع « الفابريقة» 13000106 باختصارء والحقيقة أن كلمة فابريقة وكلمة مانوفكتورة 
113010136116 كانتا مستخدمتين في القرن الثامن عشر بمعنى واحد وكانت الواحدة منهما 
تحل محل الأخرى(؟؟) ) . ولكن ليس هناك ما يمنع من أن نميز بين الكلمتين في تصنيفنا هناء 

فنقصر التعبير عن التمط الرايع على كلمة الفابريقة » ويمكن أن نسميها الفابريقة 

المميكنة لمزيد من الوضوح ٠‏ وإن كانت ستبعدنا عن الحد الزمني لكتابنا هذا وهو القرن 
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الثامن عشر ‏ وتدخلنا إلى قلب القرن التاسع عشر والثورة الصناغية . ومع هذا فإذا 
نظرنا عن كثب إلى المنجم الذي وصف في القرن السادس عشر بأته المنجم النمطي 
الحديث» ونجده على سبيل المثال في أورويا الوسطى : مقصوز ا في كتاب أجرمكولاةام2 :وم 
المحروقف « عن التعدين 7613168 6: 06 » والذى يرجع تاريخه إلى عام همه وجدنا أنه 
يمثل نمط الفايريقة المميكنة حتى وإذا لم يدخل فيه اليخار إلا يعد قرنين من الزمان » ويرجع 
هذا التأخر في استخدام البخار إلى ما اتسم يه القائمون على هذه المناجم من تقتير ويطء. 
كذلك نجد في المنطقة الكانتبرية في أسبانيا « في مطلع القرن السادس عشر أن استخدام 
القوة المحركة للماء حدد مسار ثورة صناعية حقيقية » (599) وهناك أمئلة أخرى جديرة يأن 
نذكرها في هذا المقام وهى الترسانات ت البجحرية في ساردام قرب أمستردام في القرن 
السابع عشر , وكانت تستخدم مناشير مميكنة :وأوخاشاً .وآلات. لتركيبٍ الصوارئ في 
السفن ؛ وهناك الكثير من المصانع الصغيرة تستخدم العجلات الهيدروليكية أو الطواحين 
الهيدرولكية . ومنها ما استخدم في صناعة الورق » وفي كبس المنسوجات » ونشر الخشب, 
ومنها مصانع صغيرة في قيينا .وفي منطقة دوفينيه في فرنسا . كانت تصنم السيوف 
كنم الطوا حوزن الكاقيخ فيها اليه 71 , 

هناك إذن أربع مجموعات أو أربعة أنماط يمكن القول بصفة عامة إنها تتابعت زمنياً, 
٠‏ ولكن هذه الأنماط عندما تتابعت » لم يحل الواحد منها محل سابقه فجأة بين عشية 
وضحاها » (4'"). ولم يحدث هذا الانتقال الطبيعي والمنطقي من نمط المصنع اليدوي المجمع, 
المانوفاكتورة . إلى نمط المصنع المميكن الفابريقة كما تصور كارل ماركسء وهذه حقيقة 
بينها ومبارت 507702 وكان على حق فيها وفي نقده لكارل ماركس ' (59) , واسنتعدر ها 
اللوحة التي رسمها رويتر #وانه8 .0 )'"'١(‏ مبيئاً العلاقة الزمنية بين المصانع المجمعة 
والمصانع المميكنة في إمارتي أنسناخ داء80558 ويايرويت 7أنا83[/]8, من عام ١14٠‏ إلى 
عام مانا ع معقيدا على دراسة مدققة اوقا أن النمطين كان موجودين في وقت وأحدء 
يمتد أحدهما تارة »ولا يمتد تارة أخرى , ؛ فلم يحل النمط الرابع بالضرورة وال الا 
الثالث: وانما كان التتابع طبيعياً . 
هل ينطبق هيكل بورجان 
الرباعي على المناطق خارج أورويا ؟ 

هذا الهيكل التخطيطي المبسط الذي توصل إليه بورجان ينطبق بسهولة على المجتمعات 
الكثيفة خارج أورويا . ونجد في خارج حدود أوروبا التمطين الأولين أو المرحلتين الأولبين, 
الورش الفردية . والمشاغل المتناثرة المترابطة , أما المصانع اليدوية المجمعة فلا نجدها إلا 
استتتاء . 
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تاريخ الإنشاء مجهول -ددممم1ك! 
65- مصانع يدوية مجمعة ومصانع مميكنة 

كانت إمارتا أنسباخ وياويرويت من الإمارات الصفيرة المكتظة بالسكانت في منطقة فرنكن بالمانياء 
وارتبطتا بباقاريا في عام ١4.37‏ و١٠8١‏ على التوالى . وتتناول الدراسة الإحصائية هنا نحى مائة 
من المصانع اليدوية المجمعة . وهي دراسة تبين الأحوال . وتعين على حسم الخلاف في الرأي بين 
ماركسن وؤوميارت ٠‏ ققد ذهب ماركس إلى أن المصائع اليدوية المجمفة :اتقليت إلى. مضائمع مميكنة 
حديثة . وذهب زوميارت إلى أن هذا التحول لم يحدث . وإنما ظلت المصانع اليدوية المجمعة باقية 
.قتا طال أو قصر . يعد ظهور نمط المصتع المميكن . فقد بلغ عدد المصانع اليدوية المجمعة التي 
استمرت قائمة في عام ١45.‏ نحو عشرين . أي حوالي الخمس ٠‏ وهكذا فإن الحقيقة في هذا الحالة 
كما هي في الحالات الأخرى ٠‏ لا في هذا الجانب وحده ولا في ذاك . - اللوحة من وضمع رويتر . في 
كتابه عن المصنع اليدوي المجمع في متطقة فرانكن بألمانيا 
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تقف أفريقياالسوداء كلها بحداديها الذين يتسمون بشيء من سمات السحرة: 
وينساجيهاء وفخرانيها في المرحلة الأولى . أما أمريكا المستعمرة فريما كانت حالتها أسوأ 
ع نسالة القرياقيا اللسوياء + وإلكفقا باامسظ أن الثانلزى القى يقل ليها الماع الأسريكى 
الأصليء كانت تضم حرفيين نشيطين ٠‏ ونساءً يغزلن ؛ ورجالاً ينسجون ؛ ويصنعون الفخار, 
وديم عمال كانت ليم لالقدرة على عداء اجافس والأديرة » وفى عبان قمكمة 9 ترالرثواها 
فى المكسيك وبيرى . وقد استغل المحتل الأوروبي هذه الظروف فأنشا ورشاً من النوع الذي 
تيع و زعام بوكاممورشاً صير الضال قريا على تق فيل الوق والقطن والحرون: 3 
هناك أفثلة قتدخل فى التمط الرابع ,وهو أعلى الأنماط : مناجد القشية والتحاس والزثيق 
القمقنة سييقها السالحائة السشملابن سقاسئل الذعي التي سوعان.ما هوك في قب 
البرازيل . وكانت مخلخلة بعض الشىء ٠‏ كذلك نذكر فى البرازيل وفى الجزر وفى الأصعدة 
الإاستتواكية من أمريتا الفاخيعة الابشعبار الإتسياكق مصامل السك وكاقه فى عمومها مز 
اميل الضافع البديرة انعط ليها عجدير للسالة أربي :رقدها استشراء لا قر 
البسدرو ]كن قو الضيوان . وفيها مكباقل تشع القع الخام ,واتواع السكر المخلقة 
كما تع تحر الروم والشبر اللستكرية بن تقطير السكر وال مهيه الطاقية . 

ولكن هذه البقاع الأمريكية المستعمرة كانت تنوء تحت وطأة صنوفٍ الحظر والمنع 
والتحريم يفرضها الاحتكار في الوطن الأم . والخلاصة التي نخلص إليها هي أن الأنماط 
الصناعية المختلفة لم تنم نمواً متسقاً بعضه مع البعض الآخر . فالنمط الأول لا نجده 
بالصورة إلقى,وجتاها هرداورزيا 'حيث اتتشرت الورش القردية اقتشار القمل:. وجققت 
الأكسلة المرقة. الؤافاً سن التماج لقان سقيلا سا مقي اكسجوات :هذا مأ مترااير لصي 
الرحالة قام برحلته في النصف الثاني من. القرن السابع عشر (""') , يقول : « لا يوجد في 
الهند الغربية [- أمريكا] إلا عمال حرفيون أجلاف [ ونضيف نحن : ولا يوجد مهندسون] 
في كل اخجالات الت جسميل بالحرب بلق كشن من المحالات الأقرس ,.قلسن فاك على 
سديل لقال اإفسارة عرف فياك اسع أنؤاك المراجة رررهبةالكرجول ليق قو وقطلق 
بصناعة الآنوات اللازمة الوياضيات وللعلاحة . «مومن الموكد ان هذا السجمزكان يشمل 
الكثير من المجالات المتصلة بأشياء يحتاج إليها الناس أشد الاحتياج : فكل الأواني 
الأقماسيةرالمدييزة الوب ة للستتراج السكرء وكل اللساميو بكاقع كر سق ارون 
وتكتقى يهةالأمكلة القليلة ذات الزالالة الواصحة ..وإذا المتقن هفاك فى اريك علبن 
مستوى القاعدة هذه الأعداد الضخمة من الحبرفيين التي نعرفها في أورويا ٠‏ فإنما يرجع 
السبب في ذلك إلى قلة غذد السكان : كما يرجم بالدرجة نفسها على الأقل إلى بؤس 
السكان الأصليين . وظلت الحال على هذا النحو وقتأ طويلاً » ففي عام 167١‏ نزل أوتو فون 
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كوتسيو 8ناا60126! وكان ضابط بحرية يعمل في خدمة القيصر الروسي [ وهو ابن الشاعر 
الألماني أوجوست فون كوتسيو الذي قتله في عام 54 الطالب الألماني كارل زاند 
0 3:1كا ]| إلى ريو في البرازيل » .وكاتوا يصفوتها بيأنتها متجم الذفت والآلماس الذي 
تغترف منه البرتغال ٠‏ فإذا بها تبدى له« في حد ذاتها دا فاقعيا مقيو ا | ءلم تعرف ثقافة 
العقق الشبيل اليه 21 1. 

أما الصين . وأما الهند فعلى العكس ؛ كانت فيهما على مستوى القاعدة ثروة من 
' العمالة الحرفية الماهرة , في المدن وفي القرى . ومن ناحية أخرى كانت هناك صناعة نسيج 
في جودجيرات وفي البنغال تعتبر أمظة على النمط الثاني فقد كانت أشبه شيء بكريا 
من« المصائع المنتثرة » ودرب ليانة من الورش الصغيرة . أما المصاتع اليدوية المجمعة من 
النمط الثالث فقد كانت موجودة في الصين وفي الهند . ففي شمال بكين كانت مصانع 
الفحم توح على هيئة المصانع المجمعة الواضحة المعالم ؛ على الرغم من رقابة الدولة» ومن 
00 2 16 بيد اذركان تقول العن» فلن اأسسيع يق على سماقوي الأمتر 
والقلخصيخ .ولكن منة شهاية القرن السابم عة عشنوء ككاقت لاقع البيوي# عقي 
سوتةجيائج ».جنوي تانق هاي ل اكخرمن “551 اعمال 
علاوة على أعمال التفصيل وما إليه (40") مي واي سوم عي 
في سوتشيئو » . عاصمة كيانج سو . ما بين ٠٠‏ د ثيل [13") رواليك هذا المؤرخ الذئ 
قال مققرا إِ وللعيدسيدب .زود تييا ينبا الحرير مثل مدينة ليون أو مدينة تور 
الفرنسيتين أو مدينة لوكا الإيطالية (690) ,ريق هذا القبيل أيقياً مدينة كين تي شون التي 
كان بها في عام ١757‏ » د ءا قوق للكزرف د :| :| توقي كلها فى وقت واحد . وكانما 
#ابد |الديقة +اللرا سس علي ا + أ 

والشيء ء المشر للدهشة هو أن هذه العمالة الحرفية الماهرة الذكية على نحو يفوق المالوف 

فى الصين والهند لم تنتج أدوات بالجودة التي وصلت إليها أفوقنا والحى سولها التاريخ. 
وكان التخلف في الجودة أكثر وضوحاً سود ون . واستمع إلى هذا الرحالة 
الذي اخترق ربوع الهند في عام ١745‏ يقول : ٠‏ ان الحرف الهندية تبدو لنا بسيطة لأن 
ان مضطقة شاع ل يمكخديون إل8 بالق الالعرد رولا موسو إل انيف وكين 
أو ثلاث عدد لإنجاز الأعمال التي نستخدم نحن لإنجاز اغا ناكة [ى يوون لا 
يستطيع الأوروبي أن يمنع نفسه من الإحساس بالدهشة وهو ينظر إلى هذا الحداد الصيني 
«الذي يحمل دائماً عدده وكوره وفرنه إلى أي مكان يطلب إليه العمل فيه » » فتراه ينصب 
الكور أمام بيت الرجل الذي استدعاه للعمل , .ثم يكوم التراب على هيئة ساتر يضع من 
أخامه الفرن :ومن خلقه مثفاحين من الجلد يشغلهما الصبي بالضغط عليهما الواحد يعد 
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الآخرعلى التوالي وهكذا يشعل النار » ويؤججها . ويتخذ من حجرَة سندالاً »ولا يستخدم 
من عدد إلا ماشة ؛ وشاكوشاً . ومرزية . ومبرداً 4*0" . ونجده يحنس بالدهشة نفسها وهو 
ينظر إلى تساج ؛ أظنه تساجاً ريفياً . لأن النول الذي يصفه بسيط . وقد عرفت الصين 
أنوالاً رائعة . يحدثنا عن هذا النساج فيقول« إنه ينصب نوله في الصباح أمام باب بيته, 
ويفكه عند مغرب الشمس . وهذا القول سفيظ جدا ؛ يتكون من حدالتين أو اسطوانتين 
مركيكز على أربعة آوجالسن الخشي يقرسها فى الأرشن دوالة مصداقاق شكترقان السداة 
وقد رمطتا من الأطراف , بحيث تكون إحدى العصاتين مربوطة بحيلين إلى الشجرة التي 
يعمل النساج في ظلها , وتكون العصا الثانية مربوطة بحبلين إلى قدمي التساج [ . 8 
ويستكدمبهناً .فصلل الياة لكل الاح 40") وهذا النول هو النول الأفقي البدائي 
الذي لا يزال بعض البدو في شمال أفريقيا يستخدمونه إلى اليوم في صناعة الأكلمة. 

لمانا هذه العدد التي لانيمكن إلا أن تين المبد التي ييذلة الإنسان ؟ هل يرجع السيب 
إلى أن البشر في الهند والصين أكثر عدداً 5ظ2ص5.5 وخشونة مما ينيغى ؟ لاك أن الأمو 
كذلك لأن هناك علاقة بين العدد والعمالة . وكان العمال , عندما تظهرعدد وآلات يحسون 
بوطأة هذه العلاقة وتأثيرها السيء عليهم »بل لقد تملكت العمال حالات من الفزع حتى قبل 
قيامهم يانتفاضات ت استهدفت تحطيم الآلات في بداية القرن التاسع عشر , ؛ واطلق على 
محطمى الآلات اسم اللوديين نسبة إلى جون لود الذي ذاع صيته في أواخر القرن الثامن 
عشر بسبب تحطيمه الآلات . وكان المسئولون والمفكرون على وعي بهذه الحقيقة . فعندما 
سمع الطبيب والكاتب المفكر الفرنسي جي ياتان 0نات” لئاق [ ولد في عام ١1١١‏ وتوفي في 
عام ”7 ]|١‏ عن اخترا ع منشار آلي عجيب نصح المخترع بألا يظهر أمام العمال إذا كان 
شريضا عن حياقة ليد . وكان مونتسكيو ناوأنا1/101650 )١150-1١71/5(‏ يستهجن إنشاء 
العحاوت الللحركة .وذهي الى أن الآلات ظفى اليكبن: وأنها ضارة !"2 . وقد اكتشقف 
المؤرخ مارك بلوك 8060 3:6ا/ا (1545-1847) الاتجاه نفسه في صورة مقلوية في 
قبارات مير رسع فى واقية التعايق ٠‏ الإتس يوني الكى اهرت فى ركسا ف 
القرن الاين مسر 1110 يقول الخص و هي كل مقا ترجف فيه تجورالسالة يكون من 
الضروري اللجوء إلى استخدام الآلات ؛ وهذه هي الوسيلة الوحيدة لخفض الأسعار 
والوصول بها إلى المستوى المناظر لمستواها عند أولئك الذين تكون الأسعار لديهم منخفضة. 
وهذه حقيقة علمها الإنجليز لأورويا منذ وقت طويل .» تلك ملحوظة ليس فيها ما يثير دهشة 
إنسان : أما الشيء الذي أثار فيذا قدرا أكلير مين البميضة , فكي يزاالقرة السام عشي 
من المؤسف أنه جاعنا مقتضبا » ولم نجد فيه ما يرضي فض ولنا من تفصيلات : جاء هذا 
الخبر مختصراً في رسالتين كتبهما أحد قناصل جنوة في لندن في أغسطس من عا 
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م : لقد ثار ٠٠١٠٠‏ عامل من المشتغلين فى الحرير فى العاصمة على إدخال أنوال 
فرقنية اصناعة الأشتيظة شع الحامل الواعه مخ مع ماعية 1١‏ و1ة شووولاً قوسد 
وقام العمال الثائرون بيحرق الأنوال الجديدة ولو لم يتدخل جنود دورية حرس المديثة 
احدقك أمور محمد عقناها 5210 
لا طلاق 
بيخ الورآاعة والسبتاعة اقرع 

يركز هيكل هويير يورجان الاهتمام على التقنية ؛ وهذا هو السر فى بساطته . ولكن 
هذا هو أيضاً السيب قيما يعتوره من نقص . ولهذا يات هرق اشرو رم قاض هذا النقص, 
وفيسيع الييكل بإشنافة عناصر تكميلية عديدة إليه على نطاق وأسع . ْ 

ونبدأ بملحوظة أولية بديهية : وهي أن موضوع الصناعة المبكرة على الرغم من أصالته 
لا يمثل قطاعاً محدد المعالم . فقطاع الصناعة المبكرة أو ما قبل الصذاعة لا يمكن فصله 
فى الأزمقة الساابقة على القرن الثامن عشير قصلاً حيدا ع قطناع الؤرالفة التى كانت 
بمصورها القيى جراكيه .بل وتعثرء أأحياقاً ..بلل لقد كانت يفاك ستاحة لافودية فى لأسف 
السلم فى مجال الاستخدام العادي الذي يوفي بحاجة أسرة أو قرية . ولقد رليات يعو 
رأسى مواقا بعد طقال ركرك كان الشوق الحسد .ورتب خلال صولة غرية من القشيفى 
قرئة من قرى مغطفة اموز دددهلاا + كاخيا يمنقتون الطيق الحديد إلى درجة اللصموار 
ويضعونه حول العجلة الخشبية وهو ما زال متأججاً . فيشتعل الخشب ٠‏ فيسرعون بالخشب 
اللشحكل وخ هله اتملرى اتتهبي إلى ااقادم ليزرية الحديى و ولقس:ة بالللشي كاقك هته 
العملية تقوم بها القرية كلها . ولن ننتهي إذا أردنا أن نعدد الأشياء التي كانت تصنع فيما 
مضى في كل بيت قروي . كان الأغنياء (:*'» ومن قيلهم الفقراء خاصة . يصنعون في 
بوركيم الساتقد اميس التشاسن الاللزيات + مهارن سر لقيق الكضح عو قاض والبر لايع عق 
الألياق القماكية , والميالمة آلياق الكيوقية +والساظ والضكاك ووإنادي نمس 
وفاركة الحراة".ركان هذا الأكققاء الذاتى أشد فى البلف القليلة الحظ من التطور فى 
روجا الضرية ٠‏ مثل غرب اأوكراايذا وليقوراقها »مخ سقيله في آرروبا الغريية 1184 , وولسط فى 
الغرب أن الصناعة التي تستهدف سد حاجات الأسرة تختلط بها سكاغاويقية افيا 
دقفب الوق : 

ونبدأ بملحوظة أولية بديهية : وهى أن موضوع الصناعة المبكرة على الرغم من أصالته لا 
مطل الطاماً سحدد. الشائم . قشاع الاسفالة المركرية أو ما قزل الأسبخائمة لا مبتكن اقسيلة قي 
الأؤمثة السابقة على القرن الثامخ عش شملا جمد عن مطناء الوراعة الت كانت 
يتتضورها القوى توالكبه يلوتعدوء ميقا يل لق كات علااك ستاعة قلمسية في اقل 
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السلم فى مجال الاستخدام العادي الذي يوفي بحاجة أسرة أو قرية . ولقد رأيت بعيني 
رأسى » وأنا بعد طفل , كيف كان الطوق الحديد يركب حول عجلة عرية من الخشب في 
قرية من قرى منطقة اموز 88088 : كانوا يسخنون الطوق الحديد إلى درجة الاحمرار 
ويضعونه حول العجلة الخشبية وهو ما زال متأججاً ‏ فيشتعل الخشب ٠‏ فيسرعون بالخشب 
المشتعل ومن حوله الطوق الملتهب إلى الماء ‏ ليبرد الحديد ويلتصق بالخشب . كانت هذه 
العملية تقوم بها القرية كلها . ولن ننتهي إذا أردنا أن نعدد الأشياء التي كانت تصنع فيما 
مضى فى كل بيت قروى . كان الأغنياء (:*"1» ومن قبلهم الفقراء خاصة . يصنعون في 
ببركجم لاستقدامهم الخاحس الات موالقعصان سح القيل اتفش , ولالائات +واليزاء .عن 
الألياف النباتية . والحبال من ألياف الزيزفون . والسلال والمشنات ٠وأيادي‏ العدد, 
وعارشة المصراك : وكا هذا الاكتفاء الذاتي أشد في اليلته القليلة الحظ من التطور. فى 
أرما الشرقية ..مثل غري الوكرايتا وليتوانيا » من مكيله في أيروبا القربية 911" ب وماحظ في 
القرب أن الصذاعة العى تستهدف سد حاجات الأسرة تخطط يها .صتاعة ريقية أيضأ 
تستهدف السوق. 202 

ونبدأ بملحوظة أولية بديهية : وهي أن موضوع الصناعة المبكرة على الرغم من أصالته لا 
يمثل قطاعاً محدد المعالم . فقطاع الصناعة المبكرة أو ما قبل الصناعة لا يمكن فصله في 
الأزمنة السابقة على القرن الثامن عشر فصلا جيدا عن قطاع الزراعة التي كانت 
بحضورها القوى تواكبه بل وتغمره أحياناً . بل لقد كانت هذاك سكانية تلاحية :فى السقل 
السلم فى مجال الاستخدام العادي الذي يوفى بحاجة أسرة أو قرية . ولقد بأد يعيتى 
زاك «وأتاوعه طفل + كيف كان الطوق السديد يزكي حول عجلة هرية مخ القشب فى 
قرجاميق قرس مقللقة الذي © : كانوا يسخنون الطوق الحديد إلى دريجة الانسصرآن 
ويضعونه حول العجلة الخشبية وهو ما زال متأججاً ٠‏ فيشتعل الخشب ؛ فيسرعون بالخشب 
المشتعل ومن حوله الطوق الملتهب إلى الماء . ليبرد الحديد ويلتصق بالخشب . كانت هذه 
العملية تقوم بها القرية كلها . ولن ننتهي إذا أردنا أن نعدد الأشياء التي كانت تصنع فيما 
مضى في كل بيت قروي . كان الأغنياء (:*"! » ومن قبلهم الفقراء خاصة » يصنعون في 
بيوتهم لاستخدامهم الخاص الملاءات » والقمصان من التيل الخشن ٠‏ والأثاث بوالبر اك ور 
الألياف النياتية . والحبال من ألياف الزيزفون , والسلال والمشنات ٠‏ وأيادي العددء 
وعارضة المحراث . وكان هذا الاكتفاء الذاتى أشد فى البلاد القليلة الحظ من التطور في 
أوربا الشرقية : مثل غرب أوكرايثا وليتوانيا , من مثيله في أورويا الغربية (1*") . وتلاحظ في 
الغرب أع السااعة القى تستيدك سد امات الألسركنشتطبها حكانة رقي ينبا 
تستهدف السوق. 020 
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وهذا النوع من الصناعة الحرفية الريفية معروف جيداً . ففي كل مكان من أورويا ٠‏ في 
القرى الكبيرة والصغيرة , والكفور والنجوع والعزب »ما يأتي الشتاء حتى يبدأ نشاط 
صناعى ضهم يحل محل النشاط الزراعى الذى يتوقف يسيب برودة الشتاء.. حتى 
الكقور الثاثية قنارس هنا الوق من التشاظ مندكر علي سيل اكثال شحو خاقية قاين 
قرى بوكاج 68 في منطقة نورمانديا في عام 7*7 , في ناحية وعرة » ونذكر في عام 
707 عددا من قرى سانتونج 531010096 ؛ كانت كلها تحمل إلى السوق منتجات يصنعها 
الفلاحون حيثما اتفق دون التقيد بالمعايير والمواصفات الحرفية 7"*") . فهل كان المفروض 
أن يتدخل مفتشوا الرقابة بإجراءات عنيفة ليفرضوا المعايير الحرفية ؟ كان المفتشون 
المسئولون عن الحرف يفضلون أن يذهيوا إلى الموقع ليشرحوا التعليمات لهؤلاء الناس الذين 
يجهلونها فى أماكنهم النائية:. وإذا نحن نظرنا إلى المنطقة المحيطة بمدينة 
أوستاتروك 7084ظهة08 فى نيا قن علم +1188 وجذها أق صذاعة العيل كان يقرع يها 
الفلاح والرجاقة ودروب ناور 108 الحرص على الإنتاجية العالية هو ركيزة هذا 
العمل الذي نصفه بأنه تكميلي ! كان الشتاء إذا حل ببرده ؛ وتوقفت أعمال الزراعة » بقي 
خدم المزارع بلا عمل ؛ وكان « من الضروري إطعامهم ؛ عملوا أو لم يعملوا :("0", فالأفضل 
أن يعمل . وكان تتابع الفصولء أو« التقويم » كما يقول جوسيية يالوميا 23/0503 همم56نا6 
هى الذي يحكم نوعيات العمل التي يقوم بها الناس . في القرن السادس عشر كان عمال 
مناجم الفحم في منطقة لييج 1896لا يتركون أعمالهم في أعماق المناجم في شهر 
أغسطس من كل عام ليشاركوا فى الحصاد!؟*"! . وهذه ظاهرة عامة لا تقتصر على حرفة 
دون حرفة . أو هى قاعدة تكاد الور تقرق بشن استقفاء . ونقرأ فى خطاب كتيه أحد التجار 
بأرسلدسين االمووفسلااقى أأزل بولية من صلم 1 عيةا' عه لبد انار فى صركة بيع الصيوف»: 
وليش "فى هذا مقايةة هقد قل اسل ء اقيان العنال الثية افيا حقييا إلى ارجات ار 
نيوا اه أكذن مدينة لوديق 00810 ا أو بوقيه 8621010215 أو أنتقرين 80506/061 - أو أي 
مدينة نشيطة أخرى - ما إن يأتي الصيف حتى تكون لأعمال الحقل الأسبقية » وتكون هي 
صاحبة الأمر والنهي . حتى إذا أقبل الشتاء كانت الأعمال:الحرقية هي صاحبة الأسيقنة 
وكانت هي الآمرة الناهية . وكان الناس يكبون عليها حتى في ضوء الشموع . على الرغم من 
أنهم كانوا يخشون ما يتجم عنها من حرائق . 

ومن البديهس أن هناك أمظة تشير الى اتجاهات عكس هذه الاتجاهات ٠»‏ أى إلى.اتجافات 
مخطلقة ,قماتها ها بير إلى اتجاه اللعمال إلى الغمل الذاكم دون توقف..وهةة.شهادة.من 
مدينة روان من عام ١777‏ تقول : « إن عمال الريف الذين كانوا [فيما مضى ] يتركون 
أعمالهم الحرفية ليشاركوا في جنى المحاصيل لم يعودوا يسلكون هذا المسلك لأنهم 


ا 


يحققون حالياً المزيد من الأرباح عندما يستمرون في العمل في مصنع نسيج الصوف وغيره 
يون عن ا ا 
الائع» في أثاء وق حصا المع وثيره من احبوب 1 (2051) تجاه إلى الاستمرار في 
العافل الجرقي كان يعمل قي السثة 3 بوتي يا 
والعطلات والأعمال الموسمية 

لم يتم الفصل بين أعمال الزراعة ويين أعمال الصناعة المبكرة بصورة محددة واضحة 
كاملة ؛ ولم يكن مبكراً ‏ بل تأخر . وليس من شك في أن جودار 601003 أخطأً عندما تحدث 
عما أسماه الطلاق ق الجغرافي بين الصناعة وبين الزراعة . كذلك فلست أوافق على أنه كان 
هناك في الواقع خط يمتد «مَن لاقال آأهلأها الحسى روات 80060 ؛ وكامبريه (30612) 
وفورمى 5 ] » يفصل - على حسب رأى روجيه ديون موت« عوومع (54") 
فرنسا الشمال التى كانت فى المقام الأول فرنسا الحرف التقليدية . وفرنسنا الجنوب» 
وكانت تضم حول عام : بناء على تقرير ناظر باقيل 1|6ب83 (1*") . . . 46٠‏ .عامل 
نسيج . وفي منطقة غنية بالكروم مثل منطقة أورليان يبين إحصا ء عام 4 أن أصحاب 
بساتين الكروم كان عددهم وأن عدد « الحرفيين كان ١5١1/١‏ ء كانوا متتصرين في 
القرى والكقفور» . ولكن من الصخيح أن الأسر المشتغلة بالكروم التي كانت مرتاحة مالياً لم 
وي التي بول بشي لمم ساي ا مو با ار المتملقة التحيطة ارق" 
لس أخر سو فقس ابعال 1107م كذلك صنامة المتسوجات الصوفية التي كانت قوية في 
مايه ليد فى ترق الايع حي ل شود ولا 20 
صرير وب ويب ب امكيف كد سحيب توس اآن هتدااكاناق 
أصبحت قيما بعد اكير سراكز تالعة االفسوجات الحديكة فى هولتدة ١7‏ ذ" 


- فرتنسدين» 


م" 


سميت جمهورية التمل » وسارت مثلاً » . وهذا هو ما ذهب إليه أورتينسيو لاندي في نص من 
« نقائضه » التي ترجع إلى عام "١91657‏ وفي انجلترة استقرت على ساحل نورفوك في 
القرن السادس عشر صناعة الجوارب التريكو الملونة ولم يكن هذا من قبيل المصادفة, فقل 
كان هذا الساحل يتكون من مجموعة موانيء الصيد المزدحمة بالشياك . وكان الرجال 
يخرجون للصيد ؛ فتحملهم رحلاتهم إلى إيسلندة » أو يصيدون في بحر الشمال الرنجة 
والماكريل والاسبراط . أما الأعداد الضكمة من التساء قكاتت تشتقل فى ليح السمك: 
وكانت تقعد بغير عمل في غير مواسم الصيد ٠‏ وكانت هذه العمالة التي أمضت نصف وقتها 
متعطلة بطالة هي التي أغرت أصحاب الأعمال بإقامة صناعة جديدة في المنطقة 9" . 

كان القعر الحيائاً هى الى يتخذ بيد :كشاط الصناعة الممكرة . ورقولون أن كوكين اذ 
السير الآنئة القرهسية على التقاظ + ويتيق ألكها كاتك المجامحة لا تتسقل بالقظلاء؛ ونا 
كانت به حاجة إلى إجبارها » فقد كان وهن الحركة الاقتصادية وثقل الضرائب كفيلين يدفع 
المملكة إلى النشاط الاقتصادي . والنشاط الاقتصادي , مهما كان صغيراً » هى أشبه شيء 
بقدر ثان » ويمخرج من البؤس . وهذا هو ساقاري دي بريسلون يؤكد في عام ١71٠.‏ 
بباافشقه االعيوودة عه كقرة ما كينها عسات السكاعة 

[ وليلاحظ القاريء كيف استخدم كلمة صناعة دون تردد ] تخرج من بين أحضان الفقر 
والحاجة » . وعلينا أن نضع خطأً تحت الفقر والحاجة ففي روسيا كانت الأراضي 
الرديئة من نصيب الفلاحين « السود » - وهم الفلاحون الأحرار الذين كانوا كثيرا ما 
يضطرون إلى استيراد ما يأكلونه من قمح . في هذه المنطقة الفقيرة نمت الصناعة الحرفية 
كما لم تنم في غيرها (*'') كذلك كانت الحال بالنسبة إلى ساكني الجبال حول بحيرة 
كونستانس أو بودنزيه» في منطقة شقيبش ألب الشقابية» وأهل الجيال الشليزية في ألمانياء 
كانوا يعملون في صناعة التيل منذ القرن الخامس عشر ليعوضوا فقر أراضيهم (''). وفي 
المناطق الجيلية في انجلترة المعروفة باسم هايلاندس لم يكن الفلاحون الإنجليز يعيشون 
علئ ما تخرجه زراعتهم الضعيفة , بل كانوا يستعينون على حياتهم بالعمل في المناجم أو 
بالعمل في النسيج ١١٠.‏ ")وانظ إلى أسواق الكفور والنجوع التى يحمل إليها القرويون من 
لجا باتسيال والغري الافجليقيسا قد فسجوة من سوق فى بيوفهم: وملا قرال محسقة 
بالعرق ميقعة بالزيت. كانت هذه الأسواق تورد إلى تجار لندن جانبا كبيرا من الإنتاج 
الذي كانوا يجمعونه » ويتولون تنظيفه وتجهيزه للبيع في سوق المنسوجات الصوفية ("1') , 
مواقع 

كلما وهن ارتباط الحرفيين بالأرض ,٠‏ زاد اقترايهم من المدينة » ويقيت جذورهم قريبة من 
السطح . وإذا كانت مجموعة العمال الريفيين مجموعة تتنقل وراء لقمة العيش ويخاصة فى 
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عمال الصباغة في البندقية في القرن السابع عشر . 


البلاد الفقيرة » فإن مجموعة العمال الحرفيين بالمعنى.الضيق المحدد كانت أكثر مجموعات 
الأمة تنقلا . ويرجع هذا إلى طبيعة الإنتاج في عصر الصناعة المبكرة ‏ ذلك الإنتاج الذي 
كان متغيوا :معد طحا : ومييط قحاة قبطا عتنا وهكذا دواليك . وانظر الى اللوحة 
منطعة د ترق تنه نتعتدات بونبابية الساكل يلام تكرة مج عش الايذنانت اللحاموة 
الهايطة فحيناً ينعم العمال بالسعة , والرزق يأتيهم رغداً » وحيناً تضيق بهم أرضهم 
فيهاجرون بحثاً عن لقمة العيش . ولو رسمنا تخطيطاً لهجرات العمال الحرفيين الذين 
أرسوا يتا قشيئاً قواعد ها قبل الصتاعة لوجدتاء يقبت هذا القول اثباقاً باهرا , كان 
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العمال الحرفيون يعانون من سوء الأجور معاناة لا خدود لها » ويخضعون لضغوط السوق 
العسيرة المهينة ؛ ويتاثرون أشد التأثر بكل حركة تمس الأجور : وكل انخفاض يطرأ على 
الطلب . ولما لم تكن الأحوال تسير على مرامهم . فقد كانوا مهاجرين دائمين . كاثوا 
«جماعة جوالة لا ثيات لها يمكنها أن تنتقل من مكان إلى مكان إذا حدث حادث مهما كان 
هيناً.» (14") ونقرا أأسطوراً كتبها بعضهم في رسالة خرجت من مار سيليا في عام 
5/6 :ذا أفلست المصائع « هاجر الغمال زرافات زراقات إلى البلاد الأجنبية 3 
وهذا هى ميرابى . صديق البشر , يتحدث عن عدم تزعزع الصناعة (:"") فيقول إنه « يعود 
إلى أن جذورفا كلها تمسك بها أصايع العمال الذين تراقم دائماً مستعدين للهجرة جرياً 
وراء مسار الوفرة الحقيقية » فلا يتغير من أمرهم شيء بل يظلون « رجالا مزعزعين لا 
يعرفون الاستقرار » « هل يمكننا أن تنتحدث عن استقرار عمالنا الحرفيين . حديثنا عن 
استقرار حقولنا؟ » يجيب دبيون دي نيمو (1؟ اثلا لامكل تأكيد. ويوكد نوريو( 11). 
«ليس من شك في أن الحرف جوالة .» . 

والعمال ا لحرقيوة راون بكي ةليرم الترفية الديمة .الى كاه قرحى عليهم 1< 
يقوموا يجولات في جنيات البلاد ليتعلموا الصنعة على أيدي معلمين مختلفين » ويجمعوا 
خيرات من أماكن مختلفة قبل أن تعتمدهم مشيخة الحرفة ؛ والعمال الحرقيون جوالون بحكم 
الضرورة . فكلما اشتد شظف الحياة » وأصبحت الظروف أقسى من أن تحتمل » وأصبح 
العمال« يعيشون يوماً بيوم إذا صح التعبير»: كما كتب أحد البورجوازيين من :أبناء 
ريمس في عام ١154‏ في يومياته , ولم يكن يحب العمال الحرفيين. ونتتبع ما كتبه هذا 
الرجل: قخجدة بعد خمس سنوات:يقول . وكاتت الأحوال قد سناءت : 8 التاس[...] يبيقون 
عملهم ٠‏ ولكنهم لا يتقاضون إلا القليل من الأجر ‏ فلا يكسب إلا أصحاب الشطارة والمهارة 
ما يقيم حياتهم » ؛ أما الباقون ففي المستشفيات يعانون , أو في الطرقات يمدون أيديهم 
ويتسولون . وفي العام التالي » عام ١7715‏ لور « واشتغلوا فعلة [ يقومون 
بالشاق من الأعمال] أو عادوا إلى قراهم :("') . وكانت الأحوال في لندن شبيهة بتلك 
الأخوال على ماودو : شهةه مسبحيفة :"4 صصدرت في 1 يتايرمن غَام 137 وق 
أخياراً عن الندن تفيد بأن الخبز انخفض سعره بمقدار سولين أي بنسبية 9 / . وتضيف 
« وهكذا أصبح العمال الآن يستطيعون أن يعيشوا على أجورهم » . وننتقل إلى منطقة 
اللانجدوك جنوبي فرنسا فنجد تقريراً كتبه مفتش الصناعة في عام الا/١‏ » جاء فيه أن 
الكثيرين من عمال النسيج « بل خبز » ويلا موارد تمكنهم من شرائه » فقد انتشرت اليطالة 
واضطروا « إلى الهجرة من وطنهم إلى الخارج ليعيشوا » (5"") . 


اا 


فإذا حدثت حادقة » أو نزلت نازلة » زادت سرعة الهجرة . فلما ألغي مرسوم نانت في عام 
6 فى فرنسا تدافع المهاجرون إلى خارج فرنسا. وكانت المجاعات إذا وقعت في 
المستعمرات الإسبانية فى أمريكا التي سميت إسبانيا الجديدة - المكسيك - تدفع اعمال 
إلى الهجرة . حدث هذا في عام ١145‏ وحدث على نحو أشد في عام ,117-١1/80‏ 
قعنيما' قبت المجاعة طلى المال فى عتاجم الشمال مركرققت متاك اللثية مقاقع 
العمال نحو الجنوب . ونحو مدينة مكسيكو , مدينة الدناءات والمويقات كلها . نقرأ ما كتيه 
شاهد عيان مصدوق فى عام 1787 » يقترح « أن توصد مداخل المدينة بأسوار لوقايتها 
من هذه الهجمة الجديدة الفنة ' 

وعلى العكس من هذا الاتجاه . نجد أن الصناعة التى تسعى إلى إنماء نفسها تنجح 
حش ذا كلق شي سدق أغرس + تمقبية أوكاتيةء فى اجعذاب واستخدام العسال 
المتخصصين الذين تحتاج إليهم » وكان على من يحتاج إلى العمال المتخصصين أن يقدم 
العروض المغرية. في القرن الرايع عشر حاولت المدن الفلمنكيه أن تتصدى لسياسة ملك 
انجلترة الذي كان يجتذب عمال النسيج الفلمنكيين ويغريهم ويعدهم« نفية حيدة : وحم 
بقرى جيد وسرير جيد » ورفقة أحسن فالينات الإنجليزيات يحظين بأعظم شهرة كأجمل 
بثآت ع 79 ") وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت تحركات ب العمالة من مكان الى 
مكان تعبر في أغلب الأحيان عن انصراف عن مفهوم تفسيم العمل على أساس الدول » أو 
عن خملل هذا المفهوم اختلالاً كاملا 5-57 لجأت هذه الدولة أو تلك أحياناً إلى سياسة 
عنيفة لمنع هجرة العمال , فكانت تلقي القبض عليهم عند الحدود أو على الطرقات وتعيدهم 
بالقوة الجيرية . وريما ذهيت إلى المدن الأجنبية التي هاجروا إليها وإجراء مفاوضات 
لإعابتهم إلى الوطن . ْ 

ونلاحظ أن هذه السياسة قد انتهى عهدها في عام ١7051‏ . حيث صدرت الأوامر من 
باريس إلى شرطة الخيالة في ليون . ودوفينيه » وروسيون ويوريونيه بإيقاف كل عمليات 
مطاردة العمال الفارين . لأن الاستمرار في المطاردة يعني تضييع آخر مليم في خزانة 
الدولة(7"") . والحقيقة هي أن الزمن تغير. ققد شهد القرن الثامن غعشراتتشار النشاط 
الصناعي في كل مكان » وتعدد العلاقات والارتياطات . كانت المصاتع قد انتشرت في كل 
مكان . وكانت الصناعات الريفية قد قامت في كل البقاع . فلم تكن هناك مدينة أى بندر أو 
مركز أو قرية أى نجع إلابه أنوال للنسيج . وورش للحدادة . ومصانع للقرميد .وقمائن 
الإطوي. اشير كاقث سياسة الدول .على عكس ما يوحي به مفهوم الاستتثارية - 
المركانتيلية - تتجه الى التصنيع اساي ب مكدو ياك , ويتشر مورهوله مساويه 
الاجتماعية. ظهرت تجمعات عمالية هائلة: "٠١٠١.‏ عامل في مناجم الفحم بنيوكاسل(؟"")؟ 
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من العاملين فى النسيج فى منطقة اللانجدوك منذ 17/٠‏ ؛ د مه نويا ادال 
المنسوجات في عام 1746 ف الأقاليم الخمسة هينوجوقن (هينو) , فلاندريا » أرتوا: 
كامبريزي » ييكارديا - بناء على ما قاله يير ممثل الشعب . والخلاصة أن هذه الأرقام 
تشير إلى صناعة وتجارة هائلتين (:*") , 

ومع تزايد النشاط الاقتصادي في القرن الثامن عشر انتشر النشاط الصناعي انتشاراً 
هايا . كان النشاط الصناعي في القرن السادس عشر مركزاً أساساً في الأراضي 
الؤاطكة وإيطاليا » فإذا قهو يقطور وينسو ويكتشر خلال أورويا حنتى يصلل إلى الأورال. 
راكد هذا الاتتشار اتظافقات كشيرة .واتممارات سريعة : ومشروفات بلاعدة: 
واختراعات لم تكن دائماً اختراعات ٠‏ بل كانت تهويلات تقصد التربح التجاري . 
من الريف إلى المدينة 
ومن المدينة إلى الريف 

عندما ننظر إلى تحركات العمال الحرفيين في مجموعها نتبين أنها لم تكن سطحية 
عابرة. بل كانت علامات تشير إلى موجات عميقة . فإذا كانت صناعة الحرير » على سبيل 
المثال , تنتقل . فجأة . في القرن السابع عشر من جنوب إيطاليا إلى شمالها » وإذا كان 
النشاط الصناعي (والتجاري) يبتعد في أواخر القرن السادس عشر عن بلدان البحر 
امقيس ابسكر في بلداق من الكتيايه. هى قوقدنا وسرلقزة والملخردوالاتا تقر فاده 
الك ظواهو فوص على سرك انقااتي طسقمة سميظة الأثر 

ولم تكن تلك هي التحولات الوحيدة؛ بل كانت هناك تحولات أخرى منتظمة إلى حد كبير. 
وإذا نحن تعمقنا الدراسة التي أنجزها فان هوت 8آناه!! 8.1/30 .ل ('*") وجدناه يجذب 
اتقياهنا إلى حركات الذهان والإباب. التى شسركتينا الصخاصة بين الدق واليناس من تاهة 
والريف من خانسيةاكانية في ربوع الآراضى الواطتة ايتداء من العصر اتوسيط إلى القرن 
الثامن عش ء يل إلى منتصف القرن التاسع غشر. في بداية هه الفثرة الظويلة التي تقذر 
بعشرة أو باثنى عشر قرئاً كانت الصناعة تنتثر فى خلال الريف انتثاراً يوحى بأن هذه 
الصو ة شكل هبيكاً أصيلاً , تلهاقيا تكايد المخور لا سبيل إلى الكلاعه ثى تمريكه من 
موضعه . ولكن الذي حدث فيما بعد كان غير ذلك , ففي القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
هاجرت الصناعة اليدوية على نطاق واسع من الريف إلى المدينة . ثم تبع تحول الصناعة 
من الريف إلى المدينة رجوع شديد من المدينة إلى الريف عشية الكساد الطويل بين عام 
دا وعام 165 : هتالك عادت الستاعات الحرقية قفوت الريق»من ديد ؛ خامنة وات 
العمل في المدينة كان يعاني من قيود الاتحادات الحرفية التي رفعت التكاليف على نحو 
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باهظ . حتى لم يعد من الممكن الاستمرا . ولما ترجع الصناعة إلى المدن إلا على نحو جزتى 
فى القرن السادس عشر ؛ نم عاد الريف فاسترد مكانته في القرن السابع عشرء ثم خسر 
المباراة تصفاً في القرن الثامن عشر . 

هذا التلخيص المبسط يعير عن الفكرة الأساسية وهى أن الصناعة تتحرك بين قطبينء 
الريف والمدينة » في أورويا , وريما في العالم كله 'وفكذا عرف الاقتصاد بالآمس عدياة 
وأتيح للتجار ولأصحاب الأعمال والدولة نوع من المرونة , وإمكانية الحركة . أما ما ذهب 
إليه فان هوت 8ئ1آناه!! 30// .8 .ل من أن سياسة الأمير الضرائبية » وهل كانت تنطبق على 
المدينة وحدها أو على الريف أيضاً . كانت تسهم في ظهور هذه الأنظمة المتباينة وهذه 
القليات بين الصعون والبيوظ دفايس لا قبين,صحته إلا الدراسة الدقيقة ؛ ولا شيم غيرها: 
ولكن هناك شىء يظل قائماً لا جدال فيه وهو أن الأسعار والأجور تلعب دورها في هذا 
التحرك من المدينة إلى الريف ومن الريف إلى المدينة . 

من هذا القبيل ما جرى في أواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السايع عشر 
على الصناعة الإيطالية التي كانت قد استقرت في المدن » فإذا بحركة تدفع بها إلى مدن 
من الدرجة الثانية . وينادر ومراكز وقرى ونجوع . لقد كانت المحنة التي عانتت منها 
الىكادة الإياذالية بيخ صانه هنا وعاع +1507 مسلة كأقية عن اتعرضها ل1تافسية الأسعار 
المنخفضة التي كانت منتجات بلاد الشمال تباع بها ؛ وكان على الصناعة الإيطالية أن 
تختار بين ثلاثة حلول » على نحو ما ما يتبين لنا من التحليل العام الذي قدمه دومينيكو 


سيللا 56113 مءأموم00 ('4") في حريكوعة النقداقية سين اسسست "الأمون شالينة علو 


كو اشة : 

-١‏ الاتجاه إلى الريف 

؟- التخصص في سلع الترف على أعلى مستوى 

- الالتجاء إلى الآلات التي تتحرك بقوة الماء لمجابهة عدم كفاية العمالة اليدوية . 

وقد طبقت الحلول الثلاثة جميعاً نظراً لآن الوضع كان حرجاً يتطلب التصرف العاجل. 
ولكن المصيبة تمثلت في أن العل الأول اي 0 كلك العودة 
فقد كان ريف البندقية مطالية إلى كل قا لإنجاز عمال الزراعة كم منذ القرن السابع 
عشر يركز اهتمامه على إدخال بعض المزروعات الجديدة ٠‏ فقد أدرك الناس أن زراعة 
التوت والذرة مثلاً تحقق أرباحاً وفيرة على نحو خاص . وكانت صادرات البندقية من الأرز 
إلى بلاد البلقان وهولندة في تزايد مستمر . أما صادرات الحرير الخام وغزل الحرير فقد 
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تضاعفت أريعة أضعاف من عام ١١0١‏ إلى عام "295١4. ٠‏ . أآما الحل الثاني الذي تركز 
على الترف ء والحل الثالث الذى استهدف الميكنة فقد تطورا وزادا اتساعا نظرا لندرة اليد 
العامة بوش ظااك قوسلا تكد واللرافة 8 ماسو امبر زلا مريت يها بكرا ارايو 
61 وانقج (1549 , ومن هتا نقدين أن انطالنا فى القيق السايع شقبر كام اقل نصوداً ها 
نطالعه عادة في كتب التاريخ العام . ْ 

فإذا نظرنا إلى الصناعة في إسيانيا وجدناها منتعشة حتى القرن السادس عشر » تم 
بذع ألصواتها ققدهر مع نياية اللترج ,قشر رمم فى قو هريه بالقع الاق امسن 
الصناعة الإيطالية عندما انتقلت من المدينة إلى الريف . فلم يكن في مقدور الريف أن يتيح 
ليا ملم دما داك الستاعة العرفية حيس مق اكدن على الويقنه . اذا ظيرة دعلي 
سبيل المقارنة . إلى الصناعة الإتجليزية وجدنا فيها ما يفسر قوتها » فقد كانت القاعدة 
الريفية متينة قوية . وكان الصوف الذي ينتجه الريف يريط الريف ريطأ قوياً بصناعة 
المنسوجات الصوفية الكبيرة . 
هل هناك 
صتاعات دالة ؟ 

وما نصل فى تفسيراتنا إلى هذه النقطة حتى نتبين أن حدود الصناعة في عصر 
السططاعة النيك 3 , التسدت «الشئسة مدؤقله ء ذال شاقن مطفرة , بعفاك مزال عم ور كن اقب 
تلقائياً . لعله يجىء هنا مبكراً . ولكن العالم الحالي يوحي به إلحاحاً شديداً : هل كانتت 
فتاك فى العيد الي قيال الثيرة اليفاسة مطاطاي واقهة 8 سكايات من النوع الذي نراه 
اليوم » وريما رأيناه بالأمس », ونعني به الصناعات التي تجتذب رؤوس الأموال والأرياح 
والعمالة: وال يفك أن تنتقل انطلاقاتها إلى القطاعات المحاررة, تتجرها > تقول بك 
والحقيفة أن الاقتصياد القديم كان يقكضى إقى التراقيظ والارسك:: يل كشيراً ما كاق بككا 
على النحو الذي نراه فى البلاد النامية اليوم . ومعنى هذا أن ما كان يحدث فى قطاع + لم 
ين متساية حنووود كدري . وهذا ما يوحي إلينا عند النظرة الأولى بأن عالم الصناعة 
فى عضن الصكاعة الميكرةلم يكن يشم بسسمة التقوع الى تتسوربها الصيفاعة فى اللعصير 
لماج يملا هوا ملستييات بتراية وين قطاعات طليعنة . 1 

وهناك نقطة أكثر أهمية . وهى أن هذه الصناعة في عصرالصناعة المبكرة » على ما كان 
لواتمرق العمية مضي , لم ترف إلبجة امسا قر مومع - كانت الغا حشر فيل القري: 
الصناعية تتمثل في أن الصناعة لم تكن تهيمن بنفسها على نموها » ولم تكن تمسك في يدها 
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صناعة تبييض الأقمشة في ريف هارلم الهولندي في القرن السابع عشر . وكانت الطريقة المتبعة 
قبل استخدام الكلور تقوم على عدة مراحل متتالية تبدأ بالتقع ففي الجير المحلول , وكانوا يسمونه 
اللبن الخفيف , ثم تاتي المرحلة الثانية وهي الفسيل بالصابون الأسود . وتنتهي العملية ينشير 
القماش فوق كلا المراعي وتجفيفه . ( المتحف القومي في أمستردام ) . 


بزمامه .بل كانت تتيع حركة النمو المضطرية ٠‏ وتتبع الإيقاع المختلج للاقتصاد في 
مجموعه . وعثراته . وانتفاضاته المباغته ؛ وكان هذا كله يؤثر على مسار الصناعة في 
الهمة والخمود . هذا هو لب المشكلة كلها أو جلها ؛ وهذه هي الصورة التي نخرج بها عندما 
ننظر الى الإنتاج نظرة فاحصة تستهدف تحديد أي الصناعات كانت هي المهيمنة . ويمكننا 
أن تصدر حكماً أفضل إذا نحن ألقينا الضوء على الصناعات ٠‏ المهيمنة » الحقيقية قبل 
القرن التاسع عشر , وسرعان ما نتبين أنها كانت تقع , كما ذكرنا سرازا وتكركوا1 + قبى 
مجال المتسوجات الواسنع المتوع : 
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أما أن الصناعات المهينة كانت تقع في مجال المنسوجات فأمر يثير الدهشة إذا نظرنا 
إليه في ضوء مقاييسنا اليوم . ولكن المجتمعات كانت بالأمس تقيم وزنا كبيراً للقماش 
اليس وثياب المظاهر . كذلك كان فرش البيوت من شأن القماش والستائر وسجاجيد 
الحيظان وكسوة السيطنان والدراكي الخليقة باللاقاله. والألقن التسكة . كاوها همالا 
يتاثر كل التأثر بالكلف بالمظاهر فى المجتمع ؛ والكلف بالموضة التى كانت حاكمة بأمرها. 
وكاق تقولا ياريوخ 821568 5دا141880 سعيداً يقاثير الموضة فى هنذا المجال ب وَعَين عن 
رأيه هذا في عام ١: ١16١‏ الموضة وما تعدك تمن تعييو الى لايس محر كبر الهجارة 
لأنها تفع الناس الى الإتقاق لشراء الملايس الجديدة قبل أن قتسقيزلك الملايس القديمة: 
الموضة هي روح التجارة وحياتها ؛ وهي [...] المحرك الدائم للتجارة ؛ الموضة اخترا ع يجعل 
الإنسان يلبس كما لى كان يعيش في ربيع دائم » فلا يعرف اثيابه خريفاً .» ©*") فليعشن 
الفناش الى يحيدهي ات كليفبذا الكم من العمل »ؤالذس يمكال من مجيةة نر التاججر 
بميزة الانتقال السهل , فهو سلعة خفيفة الوزن بالقياس إلى قيمتها ! 

قل لكا نتبع خطى جورج مارسيه 11316215 0601065 الذي قال في عام 1 إن 
القماش كان فيما مضى المناظر للصلب , مع اختلاف النسبة والتناسب , ثم عاد وليم راب 
فعبو عن هذا الرأي نفسه في عام ه110١‏ [1*") ؟ ولكن القماش كان الذي تخرجه الصناعة 
يختلف عن الصلب , فقد كان القماش انتاجاً ترفياً إلى حد كبير . حتى الأنوا ع المتوسطة 
الجودقامن الماش ظلت خالية الكمن لامطبى شرا ها الفقراء الذيخ كانوا بقغشلون أن 
ينسجوا قماشهم بأيديهم في أغلب الأحيان » وإذا اشتروا فقد كانوا يقترون على أنفسهم , 
ولا يجددون اتباعاً لموضة أو اتباعاً لنصائح أناس من أمثال نيقولا باربون . ولم تبداً 
صناعة النسيج في اجتذاب شريحة المشترين الشعبية إلا في نهاية القرن الثامن عشر, 
كان الفضل فى تلك يوضع إلى اللسناعة الإتجليزية ولي الأقرشة القنانية والصبتاعة 
المهيمنة بمعنى الكلمة لا تقوم لها قائمة إلا إذا كان الطلب واسع النطاق . لهذا كان من 
الضروري أن نأخذ أنفسنا بالحرص عندما نتناول تاريخ صناعة المنسوجات بالدراسة. 
فالمنتجات التي كانت تحتل مراكز الصدارة , والتي كانت تحل الواحدة منها محل الأخرى, 
نم تكن سركقيا اللتغيرة وهنا" يتعيراك اموه نسييني : يال كاتم انما رهقا وات 
تمليها التجارة على الإنتاج » تغييرات تحرك مراكز الثقل فيه . فتضع تارة هذا المنتج وتارة 
ذاك في بؤرة الاهتمام كما لو كان هناك تنافس مستمر على مكان الصدارة في قطاع 
النسيج . 

كان الصوف فى القرن الثالث عشر يحتل مراكز الضدارة فى هولئدة وإيطاليا فى وق 
وآسجد 11 لأسا فى القون الثالي فكائك إيطاليا هى للقتصدرة :م كاقت التيصة الإيطالة 
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هي الصوف ! » هذه عبارة أطلقها جينى باربييري 83/618 6100© في ندوة عقدت مؤخراً. ثم 
جاء وقت أوشك الحرير فيه أن يصبح المهيمن على إيطاليا , وكان الحرير هو الذي منح 
إيطاليا ساعات الازدهارالصناعي الأخير في القرن السادس عشر . واتجه الحرير إلى 
الشمال فمكن لنفسه في كائتونات سويسرة ويخاصة في وايوريخ ٠وفي‏ ألمانيا ويخاصة 
في كولونيا . ثم في هولندة بعد إلغاء مرسوم نانت , وفي انجلترة » وفي مدينة ليون 
الفرنسية التي بدأ فيه الحرير مسيرته المستمرة إلى يومنا هذا حتى أصبحت مركز الحرير 
العظيم تمرحدة تقير جديذ في القرن الساير عير ١‏ فإذا الأقمشة الصوفية التي تحمل 
سمات الطابع الإنجليزي تنطلق انطلاقة مظفرة حول عام 11-0 ء إذا صدقنا ما قاله تجار 
الخريوات الفرنسيوة 00 : حنتى وصلت اللوجة إلى سصو (2""! . أما اللتاقس الأخير, 
والمنتصر الجديد فكان القطن . وكان القطن معروفاً في أورويا منذ وقت طويل ("*") . فلما 
حا الأقدمشضة القطفية اتبندرة رقتقتزات الطلباك #رالمياعة الح كات جديدة طلى أزرويا: 
لقي ااستحسانا عارئأ(1") وما لد لبقت أ اتلس عفان السعدارة 90 سقى اوشكت 
الأقمشة الهندية أن تغرق أورويا . وكأنها كسرت كل السدود التي واجهتها , وكان على 
أورويا أن تواجه هذا الدخيل . وتقوم بتقليد الهند » فتنسج القاطن مقليعه . وأصبحت 
الطريق ممهدة في فرنسا تماماً لصناعة الأقمشة القطنية على النمط الهندي ابتداء من عام 
48 59" . وتقدر كميات القطن الخام التي وصلت إلى مارسيليا في عام ١0784‏ ب 
قطار , وهي عشرة أضعاف الكمية التي سجلت في عام ا ديفة ' 

والحقيقة أن النشاط الاقتصادي القوي العام في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
قد أدى الى زيادة واسعة النطاق فى الانتاج فى كل فروع المنسوجات . فاذا يموجة محمومة 
تستهدف التجديد والإبدا ع التقنى تتغلغل إلى المصانع القديمة , وأصبحت العمليات الجديدة 
ليقع , والأصبحة الجديرة اكيت #تظهر كل بيه قاذ خطرة إلى فونسا ويمدها ء لش 
كانت تضم عدداً هائلاً من المصانع اليدوية ٠‏ تنتج أقمشة من نوع « المنيونيت 00190006165 
وهو ساتان قطنى به خطوط ملونة ‏ . والجريزيت 9156065 وهو قماش قطني رمادي؛ 
والفيراندين م6 واليورا 5 نط في تولوز ونيم 042 شظظ0 كثيرة 
أخرى » فى منطقة اللانجسموك 4507" . ونقرأ عن أقمشة قطنية اسمها إسيانيوليت 
22101010065 ضيطت في منطقة شاميانيا فى فوتسما ومتعت مَن التداول لأنها لم تكن 
مطايقة العابير الطول والعرضن والتى اشنديهوا شي أآنها أت من شالين. دمطاقطع 115 , 
ونذكر قرغا عن القماش الخفيف اسمه الإيتامين 613071765 صنع فى لومان 8/305 ©اء 
السداة بيضاء .واللحمة بنية "؟") . ونذكر القر المهفهف 5001166 0 وكان ذوعا ع 
الحرير الخفيف . مطبوع بخليط من الفغزل المهروس والنشا . يثيت على القماش بمثيت 
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صياغة - وقد واجه هذا القماش مشكلة خطيرة خاصة يما ينبغي أن يدفم عليه من 
الخرائب, هل يعتبر قماشاً من غزل التيل أو من الحرير الذي كان يكون سدس الوزن 
الكلي! ليحر ) . وظهر في قان 0280 نوع من القماش أسموه الغرناطي كان بتكون من خليط 

من التيل والقطن ؛ لقى رواجاً كبيراً في هولندة (583) . ونذكر قماش سيرج روما صتع فو 
أميان (') » ومسوح نورمانديا )'*١(‏ إلى آخر هذه الأنوا ع وقد كثرت الأسماء ككرة كبيرة 
كان لها فغزاها . كذلك كانت هناك كثرة في الابتكارات في مراكز الحرير » وكانت 
التجديدات تتوالى الواحدة بعد الأخرى في انجلترة . ومن هنا نقدر فرحة بوهان بيكمان 
مموصاعه8 مموطول (* "1 ؛ أحد مؤرخي التكنولوجبا الأول . وهى يقرا عيارة جرى بها قلم 
داميير 1اعطممعاث"'0] ااهل ستظيع اتمبان أو رمقل شيقا أبدع من ايدكار طريقة تنويع 
ألوان فتل السداة لتخرج القطيقة المرسومة ؟ » . 

ومع هذا فإن القول بأن هيمنة المنسوجات في عصرالصناعة المبكرة هيمنة تجعل من 
المنسوجات السمة الغالبة الفارقة قول يصطبغ في نظرنا بشيء من التناقض . فهذه الهيمنة 
هيمنة نَصفها بأنها « نكوصية » أي أنها تسترجع نشاطاً ٠‏ خرج من أعمق أعماق العصر 
الوسيط »("*') . وليس من الصعب التماس البراهين فهي بين أيدينا . فإذا نحن قيمنا 
قطاع صناعة النسيج من ناحية الحجم والحركة وجدنا أن الذي جرى عليه يماثل ما جرى 
على قطاع صناعة الفحم ؛ التي كانت حديثة ؛ أى يمائل على نحو أفضل ما حجرى على 
قطاع الحدادة في فرنسا التي تبين بيانات عام ١0//"‏ وييانات عام 1784 أنه تراجع مثل 
هذين القطاعين (!*) . فإذا كان التراجع شاملا لأكثر من قطاع في وقت واحد , فلا سبيل 
إلى الحديث عن الهيمنة . دم إن هناك حجة حاسمة لسنا بحاجة إلى التشديد عليها فهي 
وأضبعة بذاتها + فسوا كان القطن هبو الحاقز الأول أو لم يكن , فقد لعب عل آيةبحال:دورا 
كبيراً جداً فى انطلاق الثورة الصناعية الإنجليزية . فلا مجال لاعتبار القطن وصناعته من 
حمات مص ماشل القى ة الستاسة. 
التجار 
والاتحادت الحرفية 

وضعذا الأنشطة الصتاغية فى سيآقاتها المقؤعة . يقى أنّهفحدذ اللكان الذي تشغل 
الالسمالرةهيها برتيسج هك هر :للوة السولة موائرسمائية هي غيل ويس اتقو 
واتسالية قمار ادن جال ثثال والاسال فيها وكافظ للد قد تنوم مه البهاية فين 
الاتجازات الهنية الحرقية الى اتشاكهز مق أجل تنظيم النشاط اللهنى زالصرفي .رهكذا 
كان القبار والعنال الحرشو : 3 كخم عقد الاتساو اح , باتكل سيكة رده نم ل 


يتمكنوا من القكاك منها قط تماماً . وقد نجمت عن هذا الوضع صنوف من الصراعات 
والاضطرابات التي ريما اكتنقها الغموض . 

ولقد نمت الاتحادات الحرفية التى عرفت فى الفرنسية ياسم كور دى ميتييه 08 00185 
5 فى كل ريوع أورويا بين القرن الثاني عشر والقرن الخامس عشر. وهناك كلمة 
57 25 0000) الت استخدمت للتعبيزٌ عن مضامين متباينة . والمؤكد أنها لم 
تظهر في وثائق إلا في قانون لى شاييلييه 6أاوم082 ها الصادر في عام ١/11١‏ والذي 
نص على إلفائه . نمت إذن الاتحادات الحرفية في كل ريوع أورويا بين القرن الثاني عشر 
والقرن الخامس عشر , مبكرة في بعض البقاع ‏ ومتأخرة في بقاع أخرى ؛ وكانت متأخرة 
في إسيانيا ونعرف أتها ظهرت في برشلونة في عام 1 وفي بلنسية في عام 2,1١7‏ 
وفي طليطلة في عام ١457‏ . ولكن هذه الاتحادات ( واسمها بالألمانية 200116 ويالإيطالية 
0ه , وبالإنجليزية 185ئا9 » ويالإسبانية 96800105 ) لم نتح لها إمكانية فرض وجودها بدون 
التعرض لصنوف من الحظر. كانت بعض المدن تحكم قبضتها على الاتحادات الحرفية: 
وكانت الاتحدات فى يعض المدن الأخرى حرة . وريما اختلف نصيب الاتحادات الحرفية من 
الحرية: اق القيوي في ومن تجمع حضاري واحد .كما كاتت الحال في لتدن وجاريس. 
وانتهى عصر ازدهار الاتحادات في أورويا فى القرن الخامس عشر . ولكن ألمانيا خاصة 
شود سياف طلى هذد القاعدة , تتطيقه الاتمادانت عقيدة بروودظا القريم : واثاهب إل 
المتاحف الألمانية تجدها مليئّة يذكريات عن معلمى الحرف . أما فرنسا فإن اشتداد عود 
الاتادات الحرقية فى القرن السايع عشر يعكى قبل كل .شبنء آكر .رفية الملكية التي 
ا#انس عريس ةسل الاقسيطظ موظلي اللرقازة سواكق مها وذاك على تحصميل القمزاتي. فلا 
غرابة فى أن تستدين الاتحادات الحرفية لكي تسدد الضراش المفروضية علييا (54ا , 

كانت الاتحادات الحرفية فى الوقت الذى ازدهرت فيه تمسك بجانب كبير من أنشطة 
التجارة والعمل والإنتاج فلما تطووّت الحيّاة الاقتضادية وتطور السوق وفيت الي 
العمل ابتكارات جديدة وتقسيمات جديدة , كان من البديهي أن تطرأ صراعات حول الحدود 
الفاضلة بووهدا الاتماذوواك زاك يذل هنذا فق خؤايى تعدا السررف مشايرة لشركة 
النشاط . كان عدد الحرف ٠١١‏ حرفة في عام ١١70‏ في باريس » وكان ناظر التجار 
يتولى مراقبتها مراقبة دقيقة » وكانت هذه الحرف تتسم في ذلك الوقت المبكر بسمات 
تخصص واضحة تطورت فيما بعد فنشأت تخصصات جديدة . وإذا نحن نظرنا إلى مدينة 
نورنيرج الألمانية التى كانت تحكمها ارستقراطية محدودة , وواعية وجدنا أن حرف المعادن 
والتعدين وطوسدوااطاءة 1 لخدت تتقسم متك القرن الكالت عش إلى عشبرات من الهن 
والحرف المستقلة !':'). وتكررت العملية نفسها في مدينة جنت ]0611) ؛ وستراسبورج: 
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علامة اتحاد تجار ترسانة البندقية في القرن الثامن عشر . وكان للاتحاد الحرفي رئاسة اسمها 
الجستالدى 3562140جم . ( البندقية . متحف تاريخ البندقية ) 


قي برس سايق .وفى التورقسة الكى كان يشكل الصمورؤفيها رفي قورع مر اللذن ولقهم 
إلى مجموعة من الحرف . والحقيقة أن الازدهار الذى شهده القرن الثالثك عشر انطلق من 
هذا التقسيم للعمل الذي كان يشق طريقه ويمكن لنفسه . إلا أن الازدهار الاقتصادي الذي 
احدكه سرعان ما أخذ يهدد بنية الحرف التى أصبح نشاط التجار المتعاظم يستهدفها. وكان 
هذا التصادم العنيف بين التجار والحرفيين هو الذى انيثقئت عنه بطييعة الحال الحرب 
الألرة التى ارت رحاها مخ الول الامساكديوناء السللة فى الدينة ,قله هن القورة الشى 
يسميها المؤرشون الآلمان ثورة الآشحادات الحرقمة مان اه/6 م2 واللثشى هيت يها 
الاإعادلاك االصرقية شمف الاجار . ليس من نك الي أن لاا لالرسم التطسايظى لظ إلى 
أبعو حنون السيط يكقى من وراقه المرا وده إرياب الحرف ايان التهارة وين تجالف 
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مع هؤلاء وأولئتك أو عارضهم » وكان صراعاً طبقياً طويلا كان تارة يعلو وتارة يهيط ولتق 
الصدام الذي اتخذ شكل الاضطرابات ت العنيفة خحبت ناره يوماً » دون أن تنطفيء تمامأ » يل 
تحول إلى صراع صامت » إلى أن انتصر التجار في نهاية المطاف . نويكن مق الممكن أن 
بتحقق بين التجار والاتحادات الحرفية تعاون على قدم المساواة , فقد كان الهدف هو 
استيلاء التجار على سوق العمل وعلى الهيمنة الاقتصادية ونقول التجار .وقد نقول 
الرأسمالية » دون أن يتغير المعنى . 

ويتمثل هدف الاتحادات الحرفية في تحقيق التفاهم والوئام بين أعضاء الحرفة الواحدة 
والدفاع عنهم حيال الآخرين وهو ما يتخذ صورة منازعات مسكينة ولكنها تتصل بالحياة 
اليومية. أما يقظة الاتحاد الحرفي فتنصب خاصة على سوق المدينة » حيث يحرص كل 
اتحاد حرفي على أن يحصل على نصيبه منها كاملاً لا انتقاص منه . ويعني هذا ضمان 
التشغيل وضمان الريح وضمان ما أسموه الحريات6)165! وهي كلمة ترادف الامتياز أت 
كسيخ الارن اناد ب فل قي الال اسه افوس :لت لو البحيدة بتار 
يتدخل فيه التاجر . وتلك لعبة لم تكن في يوم من الأيام سهلة . نذكر على سبيل المثال 
الأقمشة الصوفية التي كانت مدينة يروقان تنتجها منذ نهاية القرن الثاني عشر ٠‏ ومدينة 
يروقان مدينة من المدن الصغيرة التي تقوم عليها أسواق شاميانيا الموسمية , كانت هذه 
الأقمشة تُصدر إلى نايلي وصقلية وقبرص وميورقة في إسبانيا, ول إلى القسطتطيقية0 0 
وانظر إلى مدينة شياير الألمانية في العصر نفسه تقرييا تجد أنها كانت مدينة صغيرة 
متواضعة أشد التواضع لم يكن لها حتى كوبري على الراين الذي لم يكن بعيداً عنها. 
كانه مديتة شماير هذه كقح توعا هن الصوف العادي ألوانه بين الرمادى والأسود 
والأبيض (يلونه الطبيعي دون تبييض) » وكان ن هذا القماش العادي منتشراً يحمله التجار إلى 
مدينة لوبيك . وسانكت جاللين » وزيوريخ وقيينا »بل كان يصل منطقة ترانسلقانيا التي 
تسميها الأللان زيبنبورجن خول روماقيا الحالية 7). وكان هذا الوقت هو الوقت الذي أحكم 
المال قيضته على المدن . وننظر في سجل ضرائب باريس في عام 1597 فنجده يدلنا على 
وجود عد مزه ارما بدفعون ضراتب مف .رها فوق 4 حنيهات بنسية واحد على حمسين » 
وعدداً قليلاً من واسعي الثراء يدفعون فوق "١‏ جنيهاً ؛ أما أعلى رقم فكان ١١5‏ جنيهاً 
يدفعها تاجر واسع الثرا ء يمكن أن نقارنه باللومبارديين الذين اشتهروا بالغنى العظيم . 
سيصيي ا أشد الوضوح بين الحرف بعضها والبعض الآخر » ثم بين 
الأغناء والفقراء من أيناء الحرفة الواحدة .كما يظهر بين الشوارع الفقيرة أو البائسة وبين 
الشوارع الغنية التي نعمت بالعجيب من النعم . ومن فوق هذا كله نرى شريحة كبيرة من 
المقرضين والتجار من أيناء ميلانو والبندقية وجنوة وفلورنسة . وليس من الممكن مع الشكوك 
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القائمة أن نقول هل كان النظام المختلط الذي ضم التجار والحرفيين في محل واحد ( من 
قبيل محلات الأحذية . ومحلات العطارة » ومحلات الخردوات : ومحلات الأقمشة الصوفية, 
ومحلات المفروشات . ومحلات اليرادعية ) يحمل فى قمته صورة مصغرة من الرأسمالية» وإن 
كان هذا شيك محش 3 , ١‏ ظ 

أياً كان الأمر فقد كان المال متاحاً » وكانت له القدرة على التراكم ٠‏ فإذا تراكم كانت له 
اللقدرةعاى أن لعب ديرة .وندات الاتداران تعرش حبهال المية مضايكة : هادا بعش 
الاتحادات تحقق الثراء . بينما ظلت غالبية الاتحادات تعانى من الفقر والضيق . وكان حظ 
الانسان من الققر أو القتى يظبر لأعيان فى ورتسا ونين إلية القسمية : تكافا يتحدثين 
عن الاتحادات الحرفية الكبيرة :ه:و1439 8081 والاتحادات الحرفية الصغيرة 1/1000 1ق, 
ويتحدثون عن الناس السمان 0:3550 0001م 11 والناس العجاف 536:0 وادهممم (أذأء: 
وكانت هذه الفروق والاختلافات وتياين المستويات تزداد حدة فى كل مكان . أما الاتحادات 
الحرقية الكبيرة قانتقات.شيئاً فشيتاً إلى أيدى التجار الكبار . قم كان قلاخ :الاتسادات 
الحرفية آنذاك إلا وسيلة للهيمنة على سوق العمل . وكان هذا الترتيب يخفي نظاماً أصبح 
المؤرخون يسمونه نظام العمل في البيوت فرلاجسقيزن 6:2951/6580// , وكان ظهور 
هذا النظام ايذانا بيدء عصر جديد . 
نظام التشغيل في البيوت 

انتشر نظام التشغيل في البيوت في أورويا كلها . وعرف بالتسمية الألمانية 
ف رلاحِسقيزِْن 7130510/6560ع/ا 2 فر لصوا دا 7 هوهي تسمية نحتها 
المؤرخون الألمان وفرضوها دون قصد منهم على كل المؤرخين . ومعناها الحرفي نظام 
النشر والتوزيع. والإنجليز يسمون هذا النظام 51609لا5 0101 170]أنام والفرنسيون 
يسمونه 0011016 3 1ل/111 أو 13900 3 ال1212! . وريما كان أفضل مقايل له بالفرنسية هو ما 
اقترحه ميشائل كويل الا 1/1160261 مؤخراً 5030016ه 680 1ئ/)! ؛ وإن كانت كلمة 
68 تطلق على نوع من الشركات هو شركات التوصية ؛ ومن هنا فإن المقايل 
المقترح يمكن أن يؤدي إلى الخلط . 

ونظام التشغيل في البيوت عبارة عن تنظيم للإانتاج يكون فيه التاجر هو الذي يعطي 
العمل , هو القانّم نظام التشعيل في البيوت ؛ فهو يقدم إلى العامل الحرفي المادة الأولية 
وجزءاً من اللأجر مقدماً حتى إذا تم العمل المطلوب دفع إليه بقية أجره . هذا النظام ظهر 
مذكرا جدا"ء قيل الشاريع اللا بتصوره الفافي عافة :وق الوكد أنه كام حيضووا مذ 
الازدهار الذي شهده القرن الثالث عشر . وإلا كيف نفسر القرار الذي اتخذه ناظر التجار 
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في باريس في يونية من عام 1770 )"1١(‏ وكان قراراً « يحظر على غازلات الحرير التصرف 
بالرهن أو البيع أو المبادلة في الحرير الذي يتلقينه من تجار الخردوات لتشغيله ؛ ويتوعدهن 
بعقوية التفي »؟ ويمرور الزمن تعددت النصوص التي تشهد على وجود هنذا النظاء وإذا 
أرنتا أن نتختارنيتها استبدت بنا الحيرة لكثرتها . في مدينة لوكا تكونت في "١‏ يناير 

شركة من ياولو بالياني 82/51 22010 وييترى جينتيلي |اتزمع6 منعإا2 وكانا كلاهما 
عن الى ]لشو . وحدد عقد الشركة أن نشاطهما سيكون في أغلبه تشغيل منسوجات 
الحرير(!') . وعبارة 2001| ©:13 التي وردت في النص معناها حوقما أنيما سفشعلون 
آخرين لإنتاج المنسوجات , وأن نشاط الشركة سيكون نشاط مقاولين » والمقاولون يسمون 
بالفرنسية 5؟نا©1118018© وهي كلعة من أآخملن لانيني 2506| أاناأ36! ألان0 معناها 
الحرفي: أولئتك الذين يشغلون الآخرين . وكانت العقود التي تعقد مع النساجين توثق أمام 
الموثق وكانت شروطها تختلف من عقد لآخر . وكاتت المشاحنات تقوم أحياتاً بعد العقد, 
ولكنها تدلنا على ممارسات نظام العمل في البيوت : : قفي عام طالب مقاول من أهل 
جنوة 5 واحداً من عمال غزل الحرير بأن يقر بديونه عليه . واستشهد بشاهد قال إنه كان علم 
بالموضوع لأنه اشتغل عاملاً مع أجوستينو كوستا في دكانه وكان يرى في هذا الدكان 
التاجر باتيستا مونتوريو » كان يحضر الحرير الخام لينسج . ويأخذ الحرير الذي ثم 
نسجه("). الصورة واضحة وضوحاً لا لبس فيه . كان مونتوريو مقاول شغل في البيوت. 
وعندنا وشيقه تدلناعلى وجود تاجر في مدينة بوي أن قلله نزجاع/-0ع-لإنال الصغيرة »: في 
عام ١/5‏ .كان يشغل العاملات في بيوتهن في صناعة الدنتيللا عاق د البيق غيطا 
يجلبه من هواندة «٠‏ يسلمه إليهن بالوزن «ويتسلم مثهق الوزن نفسه دتتيللا » ال 5 
شواهد من العصر نفسه تقريباً تدلنا على أن مدينة أوزيس 285لا كان فيها 6" من رجال 
الصفاعة وشقلووفن المديتة وفي القرى المجاورة . اقول كنسواماش هن الوم 
السيرج )'١9(‏ . وكان دييجو دي كولميناريس , ٠‏ مؤرخ شقوبية 5699112 , يتحدث فيما مضى 

عنه صناع الأقمشة » في عصر فيليب الثاني « الذين كانوا يسمونهم خطأ تجار ا كانت 
أرباب عائلات بمعنى الكلمة ؛ لأنهم كانوا يعيُشون في بيوتهم عدا قينا بخاليشى :]| كان 
أكارهه يعيش أدديه : 06 شخص ومنهم من كانوا يعيشون ٠‏ . ا 
هكذا . مستعننين بأيد أجنبية , كل أنوا ع الأقمشة الرائعة . ,0" . ومن أمثلة مقاولي 
المقطوعية نذكر تجار مدينة زولينجن الألمانية الذين كانو مستصتعون السكاكين, 
وكانوا يسمونهم بالألمانية 6110712018 أى الستابية ٠‏ وهي تسمية غريبة ٠‏ كذلك تذكر 
تجار لندن الذين كانوا يستصنعون القبعات بالطريقة نفسها )"1١‏ . 

وكثيراً ما أصبح المعلم في الاتحادات الحرفية في ظل هذا النظام من التشغيل في 


2 


البيوت عاملاً أجيراً هى الآخر . فقد كان يعتمد على التاجر الذي كان يقدم إليه المادة الأولية 
التي كثيراً ما كان يستوردها من بعيد . ويضمن بيع وتصدير.البضاعة من كستور 
القرسقاتيو والأقمقة الصوفية والحراير كان هذا النظاء مس غل قطاماك الإتتاب 
الحرفي بطريقة أدت إلى انهيار نظام الاتحادات الحرفية على الرغم من أنها احتفظت 
بتشفالها اللعارجرة كملا سي , كا الكانجر عنسا يشريكى تسسات يسيظى علي الففيار 
الأنشطة التى برها سواءكانت هى تشقيل الحديد أ ضكاءة االقسرجات أو يثاء السقن. 

ولننظر إلى البندقية » وإلى ترسانات بناء السفن الخاصة في القرن الخامس عشرء وهىي 
الترساقات شيع اللرس ا اأشسظءة ااتسلوكة لبس السميتييديا كان الطدوة التايوية 
لاتحاد التجارون ؛ واقتماذ المقلفطين يأتون إلى شاك + مساعد كل واحد من اللعلمين مساعد 
أى اثنان ٠‏ فيعملون في خدمة التجار الذين يجهزون السفن والذين يشاركون في ملكية 
السفن التي يجري بناؤها . وهكذا يتحول المعلمون الحرفيون إلى عمال أجر ا ا 5 
عن بريشيا أن الأحوال ساءت فيها حول عام ٠ ١7.١‏ وفك المقكرون فى طريقة لإنعاش 
صتاعة اللسلاحة ,ولع تق عد الطريقة سوى الحكلالي عدد عبن التسار إلى القيثة : ليقينا 
بتشغيل المعلمين والحرفيين 2" . وهذا مثل آخر على الرأسمالية كيف تنتقل من مكانها 
لتستقر في مكان آخر بين أناس آخرين . بل ولم يكن التاجر يتعاقد في كل الأحوال مع 
الحرفيين فرادى بل ريما تعاقد مع الاتحاد الحرفي نفسه يكامل هيئته . كما حدث في 
صناعة النسيج في شليزيا ويوهيميا , وكانوا يسمون هذه الطريقة شراء الاتحاد الحرفي أو 
بالألمانية أناة»1من7 : )5١5(‏ 

صادف هذا التطور الذي اتخذ صورة نظام التشغيل في البيوت مشكلات في داخل 
الاتحادات الحرفية الحضرية ٠‏ بل كثيرأً مَا اتخذت هذه المشكلات سمات المعارضة الغارمة. 
أما في الأرياف فكانت الساحة مفتوحة أمامه 'ولهذا أفاد التاجر من هذا الوضع ونّشط في 
الأرياف. كان التاجر وهو يمارس هذا النظام يعمل وسيطاً بين منتج المادة الأولية وبين 
الحريفي .وبين الحرفي ويين مشتري المنتج النهائي . بين القريب ويين البعيد» بل كان أيضاً 
سيلا بين المدينة ويين القرية. كان التاجر إذا أراد أن يتصدى لما يظهر في المدينة من 
نوايا سيئة أو ما يطالب فيها من أجور عالية . يتجه عند الضرورة إلى الانتفاع من 
الصناعات الريفية على نطاق واسع. ولقد كافتس ا لسبونو قيب لوررنية عقا 
تغيافوت معن الجقه الآرواف والدينة..وعلى الضورةاتفسها اتققيرت قي الريق الملصيط بعذدينة 
لومان - التي كان يسكتها في القرن الثامن عشر ١4.٠١‏ نسمة - في بقاع متناثرة 
سوالف ا تيع الإثبزبلقنيا م تيع الإيظايية ؛+الأشيضة السوفية الرقيةة 
القاشرة 1" '. ونذكر مثلاً آخر هو صناعة الورق التي انتشر فى أماكن سمكتلقة من الووق ٠:‏ 
حول شير 8آا ١ , )""١(‏ 
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في يونية من عام ه71١‏ قام رحالة ثاقب البصر ذكي الفؤاد برحلة في منطقة 
إيرتسجيبيرجه الألمانية . من فرايبرج إلى أوجوستوسيرج » وتتبع سلسلة متلاحقة من 
القرى كان الناس فيها يغرّلون القطن ويصنعون الدنتيللا السوداء والبيضاء والشقراء 
ويؤلفون فيها بين خيوط التيل وخيوط الذهب وخيوط الحرير في مزيج منسجم . كان الوقت 
صيقاً . وكانت النساء جميعاً خارج البيوت . يجلسن على أعتابها , أو في ظل شجرة 
زيزفون » وريما تحلقت جماعة من الفتيات الصغيرات حول شجرة رمان عتيقة . كان الجميع 
صملوق بوم ة وفقاط ٠‏ الايتطاق سد + حقى الجنس الور , رفع صاتعة اللاتتيللة ترفع 
أصابعها عن الخيوط إلا لك تاكل سرعة قطعة من الكين أو.حبة سج البطاطس السلوقة 
المنيلة بالللح . حتى |15 التتهي الأسيوع حملت مأ صفق من المتعيللا قى أغلبّ الكديات إلى 
تاجر الدنتيللا ويسمونه بالألمانية 5112601617 حرفيا السيد بتاع الدنتيللا » هى الذي قدم 
إليها المادة الآولية والرسوم المستوردة من هولندة وحجز إنتاجها مقدماً .ولم تكن تحمل 
بضاعتها إلى السوق القريبة إلا استثتاءً . ثم تشتري الزيت وقليلاً من اللحم والأرز لسماط 
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وهكذا انتهى التشغيل فى البيوت إلى تكوين شيكات من المشاغل فى إطار الاتحاد 
العرقي أوفي إطاو غائلي »كان يريط بينها التعظيم الذي ينتولاه التاجر والذي ث فيه 
الحياه ويسيطر عليه . وقد تحدث أحد المؤرخين عن هذا الموضوع فقال بحق : « لم يكن 
تناثر المشاغل فى الحقيقة إلا تناثراً ظاهرياً ؛ فقدٍ كان العمل يتم كما لوكانت الحرف فى 
البيوت متصعة فى نسيع عنكيوت الى خقى سك بشقيوطه يعن القجار ا ْ 

ولكن نسيج العنكيوت هذا لم يكن يحيط بالأنشطة كلها فقد كانت هناك مناطق ضخمة 
ظل فيها الإنتاج بعيداً عن القبضة المباشرة للتاجر . ومما لا شك فيه أن تشغيل الصوف 
ف مقاط كي امن اللجلترة كان على هق الكاليين اليع عن قيض الاجر , :وكير الطن 
كن المتطعة الريشية المصيطة بسيدازيو غناة 8802/1 فى رض اللإتجدوك حكويى فونسا 
سكاديا التعيطلن العاملوه صتاعة السابير السيدية كانت يفسا على هذه السال 
الحرق ومن اللؤكد أن سفاعة المتسرواك القرلية فى جدوةة روا كارع هقن اقرخ الغافة 
عفين تقلا سر قيضة االفانجر ]نفس بتساءلبوظرةةالتشقيل فى البووت , و[الأماقنة #ثيرة ى 
مناطق كثيرة . ومنها ما ظل حتى القرن التاسع عشر . ولكن الإنتاج الحر الذي لا يخضع 
لهيمنة التاجر لم يكن ممكنا إلا انطلاقاً من مادة خام من السهل الحصول عليها من سوق 
قرية , تحمل إلدبا النتحات التياثية .. بشهة. على ذلك عا كان الناسن يروقه فى القون 
السادس غشرفى الأسواق اللويسية التسبائيةفى اولقن انشتاء دنا بعمل الال 
بالشسيد ها لسن مق اأشنشة سوقية كان الال الاقوليناللرريون يقعلون اتلس اشير .. 


و 


حتى القرن الثامن عشر » حيث كان كثير منهم يحملون منتجانهم من المنسوجات إلى 
الأسواق الانجليزية . 

كذلك لم يكن للتاجر المتعامل بنظام بالتشغيل في البيوت وجود في منطقة جيقودان 
68 رزقا66 ,“طك اللخطفة الفقيرة بالههسة الوسطى الماسيف متتتزال فى قرقسا ؛ حول 
غلم الفا “فى عق اللتعلقة الرضرة كان تسو +١‏ +ه من انظ يكبرق في كل عام طن 
أنوالهم فى الوقت الذي « يضطرهم فيه الجليد والتلج إلى التزام بيوتهم . الجليد والطج 
اللذان ماكظياق طؤال سخة اشير الاراشي رودا عليينا من كقور ه حقى 341 الريفقا عن ننه 
قطعة من القماش «حملوها إلى أقرب سوق [ . ..] يكون فيه من المشترين مثل ما يعرض من 
قطم القماش ؛ وتقاضواأ الكمن كقذا نكما »وكان هذا الثمن الذي يدفع ف هو الذي 
نحتذى مؤلاء الفافحين الداقسين »عا فى ذلك أادتى شك , كانت الأقحشة التى يتسجوتها 
اشام من أقرااع جود السيراً نان الأشنيق ادن لكاي #امشرظيسة اأسبتر فنا كات 
تباع إلأيما فين 1١‏ أو 1 سولاًو.؟ ستولا إذا استفتينًا أقنشة السيرج التى كاثوا 
يسونبا عامعده إل :]ركان اللشكرون ‏ فى أقلب التدوال . تجانا بق متطعة حقود انه عق 
سيع أوثماني مديتة صغيرة فيها مكابس اقماش ,من قبيل مارفيجول!6[3:مة1ة 
لانجونى 1300090076 : لاكانورج 03001019116 12 » سان شيلى لا!53101-0116 ؛» وسوج 
01 وزيخاصة] ماند 18430085 » [ من المؤكد أن للقصور مدينة مينده 1/8006 ]. 
وكان القماش المتتج يباع فى الأسواق الغادية والأسواق الموسمية .« وكان البيغ ينتهي 
فى سأعتين أو كالاة امات , قويية التسا هر بكاوم أتوا به من قماش روكتان التساويع 
يح سا يكقار» .,ويحهذ الأقين الث سيره . وكاقت عماية البمع يكب فى در كان يقنم 


يقالي الإشاري مده 1 يختار من بينه :هادا تمت السقاقة بون نه اانا 


وفي هذا الوقت 5 :_-5ظ على الأرجح قام مقاول اسمه كولسون 001500 بمحاولة أقلمة 
نظام التشغيل في البيوت في منطقة جيقودان البدائية . وكذلك أقلمة صناعة المنسوجات 
المسماة ملك انجلترة معأ اومم مع أ80 وماليورو 61 1/12/5000 في فرنسا ورفع كولسون 
متاكرة إلى مجلس الظيقات قئ'لأشمد وف 191 "اوضيق قييها خطواكة , وتجابحه ووحين شتروىة 

تقديم المساعدة إليه إذا قر الرأي على أن يستمر في جهوده ان رلسون مقاوا ,كايورا 
يعض على طويقة التشقيل في التيسويت»: سعى إلى فرض أنواله وأحواضه وطرائقه 
(ويخاصة طريقة تعتمد على اخترا ع له عبارة عن آلة لحرق وير القماش ودبيه باستخدام 
شعلة من النار أوقدت بالسبرتى ) . وكان أهم شيء في المشروع وتمظل في |قالمةاقسبكة 
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فغالة من التشكل فى الندوت :ووالوضصول»الغؤالات إلى كب يستطعن ١‏ غزل فتلة رقيقة 
ومتجانسة وجميلة » . وكان هذا المشروع يكلف الكثي رلأن ٠‏ كل عدل في جيذودا ركان صبيد3 
1 ونقداًء وكانت أعمال الغزل والنسع يدفع نصف ثمنها فقدهاً «وليكن من المنكن 
تغيير هذه العادة التي ترجع إلى بؤس الناس , بل المتوقع أن تستمر طويلاً .» ولا يذكر 
شيئاً عن مستوى الأجور ».ولكننا نقسم غير حانثين » أنها كانت منخفضة , وإلاافما الذي دفع 
الرجل إلى بذل هذه الجهود في تلك المنطقة المتخلفة ! 
نظام التشغيل في البيوت 
في ألمانيا 

.على الرغم من أن نظام التشغيل في البيوت قد اكتشفه في المقام الأول المؤرخون الألمان 
وعرفوه وسموه وحددوه وقسروه في معرض درسهم لألمانيا ‏ فإن هذا النظام الذي يقوم 
على التشغيل المنزلي لم يولد في ألمانيا ولم ينطلق منها إلى البلاد الأخرى . وإذا بحثنا عن 
كان مهد فلن نكن قرقيقا كلذ عدو جل متمق اأكقسنا عن احممالية: اليلد لوافكة 
( جنت 6801 » بير )1606 في بلجيكا حالياً ) أو إيطاليا ( فلورنسة . ميلانى ). ولكن هذا 
النظام تغلغل في بقاع أورويا الغربية بسرعة كبيرة + وانتقتر انتشاراً واسعاً في الأراضي 
الألمانية التي تناولها البحث التاريخي فإذا مي من مناطق الملاحظة المميزة , وهذاك مقال 
بقلم هرمان العيية ل سسا 17 ؛6 .؛ لم ينتشر يعد الجن هنا » يقدم لنا 
صورة مدروسة متعمقة متشعبة ومقنعة ة . وتحمل الشبكات التي نشرها هذا النظام السمات 
القازقة آذالة على رست الية تجارية كاقت ترمي إلى الستطرة علي الإنتاج الحوقي + ل إلى 
تغييره . كان الشيء الأول والأساسي الذي يهتم به هذا النظام هو البيع. وإذا فهمنا نظام 
التشغيل في البيوت على هذا النحو فإنه يمكن أن يمتد إلى كل مجال من مجالات الإنتاج: 
بجد التاجر فيه من الفائدة ما يغريه بإإخضاعه لأمره. وتضافرت كل العوامل تشجع على 
انتشار هذا النظام: ازدهار التقنية بصفة عامة ‏ ازدياد سرعة وسائل النقل ٠‏ تزايد رأس 
المال المتراكم الذي تعاملت فيه أيد خبيرة , وأخيراً : ازدهار المناجم الألمانية ابتداء من سنة 
ا" 

كانت حيوية الاقتصاد الألمانى حقيقة تشهد عليها علامات متعددة منها تحركات الأسعار 
فى وقس بكر رويقيا لهال برافج قال النضاط الاقسادس عي سدوفة إلى عديةة أخونوة الي 
بوابية القع اللغلسى مشر كان التشاط الاقتصامي شور حول مفيفة ريستسيروج الخللة عل 
نهر الدانوب؛ ثم ظهرت مدينة نورنيرج ومكنت لنفسها ؛ ومن بعدها دقت ساعة سعد مدينة 
أوحمبورج وتجارقا أصحاب الأموال في القرن السادس عشر : كان كل هذا القصرك يدض 
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بأن ألمانيا تعج بنشاط لا يهدأ. وأنها تجر معها أورويا التي تحيط بها » وآنها تدكيف معها ؛ 
وتتكيف مع مصيرها هى أيضاً في آن واحد . وأفاد نظام التشغيل في البيوت في ألمانيا 
من هذه الطروف اللواقية :ىذا تحخ رسهفا كل الترابطات والعلاقات التي أنشاها هذا 


نا 


النظام هناك لوجدنا أمامنا الأراضي الألمانية كلها وقد شملتها خطوط متعددة مرسومة 
بذكاءء. وكانت الشبكات التي تأتلف من هذه الخطوط تضم الأنشطة القائمة بعضها وراء 
البعض الآخر. في مدينة لوبيك أحاط هذا النظام بمشاغل نسج الصوف في وقت ميكر 
يرجع إلى القرن الرايع عشر؛ وفي فيسمار أحاط بصناعة البيرة وتحول المشتغلون بها 
رجالا ونساء الى مأجورين ٠‏ يسمونهم بالألمانية لاقم , عأطعوماناة)8 وهما كلمتان 
توحيان باستخدام عمالة بالأجر فيه استعباد ؛ وفي روستوك أحاط النظام يأعمال المطاحن 
ويصناعة المالت - الشعير التابت المطلوب للبيرة . أما في القرن الخامس عشر فكان قطاع 
المنسوجات الفسيح هو بالدرجة الأرلى المجال اللحيب إلى هذا النظام ؛ ابتداء من الأراضي 
الواطئة - حيث كان التركيز أشد من ألمانيا - وانتهاء بالكانتونات السويسرية ( أقمشة يازل 
وأقمشة سانكت جاللن 0هاال3© 52014 ). وكانت صناعة أقمشة الكستور الفوستانيو الذي 
صنع من خليط من التيل والقطن يتطلب استيراد القطن الشامي عن طريق البندقية » ومن 
هنا كان هذا القطاع قطاعاً يلعب فيه التاجر بالضرورة دوره نظرا لأنه يمسك يزمام المادة 
الأولية التي يجلبها من بعيد . هكذا كانت الحال في مدينة أولم » وهكذا كانت في مدينة 
أوجسبورج حيث شُجع التشغيل في البيوت على ازدفار صنف القماش الكسغور 
الفوستانيو الذي عرف باسم البارشتت 83:01 (' "') كذلك أحاط هذا النظام يصناعة 
البراميل . وصناعة الورق ( وأنشيء أول مشغل لصناعة الورق مستعيناً يعجلة مائية محركة 
في مدينة تورنبرج في عام ٠١5‏ ؟١)‏ والطياعة .يل وصناعة المسايح التي يستخدمها 
الأتقياء فى التسبيح . 
المناجم 
والرأسمالية الصناعية 

كانت المناجم على امتداد ألمانيا » أو لنقل على امتداد آورويا الوسطى بالمعنى الواسع» 
وإلى يولندة . المجر ويلدان اسكندنافيا » تمثل خطوة حاسمة في اتجاه الرأسمالية . فقد 
أحاط نظام التجار بالإنتاج وآعاد تنظيمه » حدتت هبق االقطوة الجسيدة فى هذا المجال 
في أواخر القرن الخامس عشر . ولم يكن هذا العصر الحاسم هو الذي اخترع المنجم أو 
حرقة المناجم . ولكنه عدل ظروف الاستغلال والعمل . 

وحرفة المناجم حرفة قديمة» ويمكننا أن نتبين في ربوع أورويا الوسطى نقابات أو 
جمعيات حرقية. وجمعيات لعمال المناجم يسميها القان تماد وود 00 
منذ القرن الثاني عشر كنا كتين أق #وزاعد ذه اللتتظوماية. قد اقفضره اقتشازا طاها رفي 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر عندما تحرك عمال المناجم الألمان تحركاتهم المختلفة في 


ة١/‎ 


اتجاه بلدان الشرق الأورويى . وكانث هذه التجمعات العمالية الصغيرة تدير أمورها على تحو 
طبي 18لا ككاتت نانك قارولا من الظم .المآ ]5 قباني السقغلال الكتوم الخقر إلى 
الأعماق . بات من الضرورى حل عدد من المشكلات الصعية : حفر دهاليز طويلة وتدعيمها 
بالخشب ء وتدبير معدات رفع تصل إلى أعماق الآبار العميقة المحتفرة » وطريقة لصرف 
المياه التي تتجمع دائماً في المناجم - وكان حل هذه المشكلات من الناحية التقنية أقل 
صعوية من التغلب عليها مالياً . فقد كان ابتكار طرق جديدة شيئاً يحدث في كثير من 
الأحيان من تلقاء نفسه في عالم الأعمال . وأصيحت أنشطة العمل في المناجم تتطلب 
تركيب معدات ضخمة نسبياً وتتطلب تجديدها وصيانتها . فلما حدثت طفرة في نهاية القرن 
الخامس عشر انفتح الباب أمام التجار الأغنياء » وإذا بهم يقبيضون من بعيد على زمام 
المتاجم والؤسسات الصتاعية المرتيطة يها .. 

وخطا التطور خطاه في كل مكان تقريباً في وقت واحدء هو أواخر القرن الخامس عشر: 
في مناجم الفضة في منطقتي الهارتس ويوهيميا ؛ في مناجم جبال الألبٍ بمنطقة التيرول 
وركاقيت. .مقت وقات متويل سوكوا الامتقاذل التحاس ؟وقى عتاجد الذهي والفضة فى شفال 
الجر سال اللقاقة مجر سورع إلى بادلا سوق الشتريط القن رمشله واد 
عراق السبعس الحصدور لفاصوة (118 .وقازن ننيية هذا الفط أن تقير هال عمال 
الكتاجه الأحرار السقطين الديق لا يتشوة إلا إلى تعامات. #الصيموا الجراع برصالاً تابعين 
وهذا هو الوقت الذى ظهرت فيه كلمة :8/5618 بالآلمانية وتناظر بالفرنسية )8])لالا0ه وتعنى 
عااياتن: 0 

كان استثمار رأس المال يترجم إلى صنوف من التقدم المثير في آلمانيا وفي غير ألمانيا. 
انتهت طريقة استخراج الملح القديمة التى كان يتبعها الفلاحون فى قيليسا 161023/الا قرب 
لكاو ء سينه كاتا وروم لناء كانس فى الحراشى مق الحديد قيلة الحمق شما 
يحقريق دفاليز راان تصبل العمنااقها إلى :5 اأختر؛ ويستتقسمون الا موكيا مجنوعات 
من الخيول ترفع إلى الخارج بلاطات الملح . وقد مكنت هذه الطرق من الوصول بالإنتاج فى 
القرن السافن سفن إلى ددن اماظن لتى الهم ولع عدن االعسال + ره #سالمال, صرت 
كك لل 005 
من كراكاوى أيضا ؛ فى شليزيا العليا » حيث كانت المناجم المحيطة بأولكوس 010052 تنتج 
في اأواخي القن الشامس, عشر ها يبن دوه #إى ++ 4 طن من الريسلاص فى الستة .هإذا 
بانتاجها يرتفع في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر إلى ٠٠٠١‏ ثم ٠٠٠١‏ طن. ولم 
تكن الملشكلة فى هذه المتاجم هى العمق ( فلم يزد.العمق هثا غن .5 إلى 2١‏ مثرا ) بل 
اند الى لباه العام هوق تظلن هذا مشر نطاليت علوراة مشصى قسصبة لقف 


ا 


تصرف المياه يقوة الاتنحدار » ومضاعفة عدد المضخات التى تحركها الخيول » وزيادة 
السالة .وكان الصخر صلباً لا يستطيع العامل في ثماني ساعات أن يحفر فيع أكثر من ه 
سنتيمرات من الدهاليز . كان كل هذا يتطلب رؤوس أموال . ويضع المناجم في أيدي الذين 
يمتلكون رؤوس الأموال المطلوية : كان خمس الآبار من نصيب ملك يولندة الملك زيجسموند 
أوجوست ؛ والخمس من نصيب النبلاء والضباط الملكيين والسكان الموسرين في المدن 
الصطة المماىاة .,أما الثلة إخماس المقية فكانت هن تصيب تجار كراكاى الذين كانوا 
يمسكون يزمام الرصاص البولندي كما كان تجار مدينة أوجسيبورج الألمانية يمسكون عن 
بعد يزمام الذهب والفضة والتنحاس في مناطق بوهيمياء وسلوقاكيا 
لحن شن القبوؤل 1 2-1 ١‏ 

كان رجال المال والأعمال يواجهون إغراءً كبيراً في احتكار مصادر دخل لها مثل 
هذه الأهمية .بل كانوا يطمعون بعيون نهمةٍ في أكثر مما كد تتسع له يطونهم : حتى آل 
فوجار 906!7اآ فشلوا فى احتكار النحاس ؛ ؛ ومن هذا القبيل أيضا أن آل هوكستيتر 
+] أفلسوا 556 صمموا على احتكار الرئيق في عام 48 .وكانت ضخامة 
رأس المال المطلوب استثماره تحول عادة دون تمكن تاجر واحد من التحمل وحده يأعياء 
متجم بكامله . حقيقة أن آل فوجار ظلوا لسنوات. طوال ينعمون وحدهم باستغلال مناجم 
الزئيق في منطقة المعدن بإسبانباء ولكن آل فوجار كانوا حالة خاصة . أما الطريقة المالوفة 
فكانت شبيهة بالطريقة التي اتبعت في ملكية السفن. وإذا كانت السفينة تقسم إلى قراريط, 
فقد كان المنجم الواحد يقسم إلى كوكسات ريما وسناق عنيشة إلى 14 #فوكسا وال 
34") . وكان هذا التقسيم , بما أتاحه من أسهم تمنح بالمجان , ؛ نكن هن مشناركة الأمض: 
نفسه الذي كان علاوة على ذلك يحتفظ لنفسه بالحق فيما تحت الأرض كات الأضيو 
أوجوست الأول السكسونى يمتلك في عام ارو عون #ااامن التوكسات 011 .وتدل 
هذه الديانات وغيرها على أن الدولة كاتت داكي موجودة كل الوجود في مشروعات المناجم ٠١‏ 

ولكن هذه المرحلة المجيدة ‏ أعنى مرحلة الاستغلال السهل , من تاريخ المناجم لم تطل 
على نحو لافت للنظر . ويدذاً قانون المردود المتناقص يفرض نفسه يشكل قاس عنيد» فيعد 

أن ازدهرت المناجم , هبط انتاجها واضمحلت . ومما لا شك فيه أن الاضرابات العمالية 
الملحة في شمال المجر منذ عام مم1-1ا"_و١ا‏ تعتبير علامة على الاضمحلال » وما مرت 
عشر سنوات حتى تعددت العلامات الدالة على انهيار مَحَرَايد . ومن قائل إن منافسة 
مناجم أمريكا كانت هي المسئولة ومن قائل إن الزنقة الاقتصادية هي التي أوقفت إلى حين 
قوة الإتدفاع فى القرن السادس عتسن + آنا أكان الأمر فإن الرأسمالية التجارية التي 
سارعت إلى التدكل في أوالقر القرن الخامس عشر ؛ لهذت تفيعتها بالحرص والحيطة: 


هآ 


ولتصرقت عن الأعمال الى اعقرقياا صسققات.هؤيلة ..والاتصراق.عن الاستثمار + مثله مثل 
الإقبال على الاسشعان + يعتير علاعة نيد على قوعنة الفضاة الرتسمالى + فيماك طرف 
اقتصادى يدفعه إلى التقدم . وظرف آخر يدفعه إلى الانسحاب من اللعبة . ومن المناجم 
الشهيرة ما رده أصحايه إلى الدولة . وكانت الأعمال الخاسرة دائما تشجع على رد 
الشيوغاج الشائيرة الى الدولة . واذا كان آل قوجار هد امنتمروا قى قات بالشوول: 
فقد كان السيب فئ ذلك أن وحود خاي الألطمة برثائر االقساس ادها كان ويم اوياساً 
كبيرة . أما مناجم النحاس في المجر فقد آلت على التوالي إلى شركات أخرى قائمة في 
أوجسيورج هي شركات لاتنجناور '06ا20903! » هاوج 1309 ؛ لينك »امنا » قايس 55أ6الا, 
ياللر:©|/3 . شتاينيجر 51312106 » ونذكر فى النهاية هيتكل |160016آ! من دوترسمارك 
1125111116 وريليتجر ]836111006 . ولن تلبت ا الشركات أن ستخلى عن المناجم وتتركها 
للويطالييق ..وإنما يدل هذا التتايع على أتواع من الفشيل والكسارة أو على الأقل على 
أرباح هزيلة يأتي اليوم الذي يفضل الإنسان فيه أن يتنازل عن العملية كلها . 

وإذا كان التجار قد تخلوا عن المناجم وتركوها للأمراء . فقد ظلوا متمسكين بدور أقل 
مخاطرة هو دورهم في توزيع منتجات المناجم ومنتجات التعدين . ولهذا فلم تعد ننظر 
إلى تاريخ المناجم . ومن ورائه تاريخ الرأسمالية » من منطلق ياكوب ستريدر2000ل 
16067 الأريب [5"') . إذا صح التفسيرالذي قدمه ٠‏ وما أخاله إلا صحيحاً . فإننا نرى 
ان الراسماليين الدين دخلوا مجال المناجم لم يتخلوا في الحقيقة إلا عن مواقم إنتاج المواد 
الأولية التى تتسم بالخطورة أو بقلة الأمان : وعكقوا على التدمات االتصف مصفعة: باقر اذ 
العالية , والقمبابك بؤرش المنارة , الى اكتف بالتوزيع . أي أنهم بعدوا عن المناجم مرة 
الكو . 

من الممكن أن نستشهد يعشرات الأمظة لنثيت بها هذه التحم كات » وما اتجه منها إلى 
الأمام وما تراجع منها إلى الوراء . ولكتنا نصرف النظر عن ذلك . على الرغم مما سيتسم 
به هذا العمل من النفع . وإنما نصرف النظر لأن المشكلة الأساسية بالنسية إلينا مشكلة 
أخرى. تتمثل هذه المشكلة فى سؤال : ألا نرى عند نهاية هذه الشيكات القوية التى تمسك 
باللتلهم” هريط ساانة روااتطية قرس عضوي هي قوق العمل إلى سمويكا لالسريدة في 
العمل اميه د فى - طبقاً الحمريق الةلوسيكي للراسمالية , العتصير الثاتى الذي ل يقل 
وجود الرأسمالية إلا يه ؟ لقد أحدثت المناجم عمليات تجميع هائلة للأيدي العاملة لم يكن 
للعصر قيل بها . ولننظر إلى مناجم شقاتس 5011/32 وفالكنشتاين 0أ©22/16051 فى منطقة 
التيرول لنحد فيها أكثر من :1/0 مامال كاي »اكينوم با يبون + +8 زوب ون مرق اللتجر] + ل 


د 


سوق خام الفضة في كوتناهورة 1023-0 بيوهيميا في القرن الخامس عشر . وكان البيع يتم 
قصع: .وقاية عسكول. المقجم القن يعتل, الللكه .. وقرض المشكرين. يعلسبون .هول الققسة 
التي وضع عليها زيأق الثامم خام «المعية . لل مله عخ رورسم فى كتاب: الاراسيذ 
الدينية المسمى 22021 :عع عطمء)اناء1 وكلمة ع8 1204168206 هي التسمية الألمانية لكوتناهورة, 
اللفحية القومية التسارية يقبينا) 


اكد 


عمل لهم إلا رقع الماء الذي يهدد بإغراق دهاليز المنجم . في وسط هذا الكم الضخم من 
العمالة المأجورة نجد حالات استثنائية : نجد عدداً من المقاولين الصغار يتولون أعمال 
النقل: ونجد مجموعات صغيرة من عمال المناجم المستقلين . ولكنهم كلهم أو جلهم يعتمدون 
على التموين الذي يقدمه كبار المتعهدين » في إطار نظام للتبادل العيني » وهو نظام 
إضافي لاستغلال العاملين ؛ يقدم إليهم - بأسعار في صالح المورد - القمح والدقيق 
والدهن . والملابس وطائفة من السلع الرخيصة الأخرى . وأثار هذا النظام غضب عمال 
المناجم . وكانوا يميلون إلى العنف بطبيعتهم » لا يتورعون عن ترك العمل والخروج إلى 
الشارع », فإذا هم يجادلون فيه أشد المجادلة . وعلى الرغم من هذا كله فقد نشأ عالم من 
العمل #وتحددت خلامحه . ققى القرّن السابع عشى. ظهرت ييوت العمال .من حول مسايك 
الحديد في هونسروك 05100/6ل ا .والملوف في المسيك إن مكو بالسسالنا .ولكن المنجم 
ظل يعمل على نظام المشروع الحر . ثم تكون سلم هرمي في كل مكان ؛ درجاته يعضها 
فوق بعض . وإطار للعمل : كان على قمة الهرم معلم الشغفل مبكل التاجي :رمق قوقة 
عدل من معلمي ا مجموعات . هذه وقائع حقيقية ظهرت أتذاك. ‏ لا متحخيضص أماهنا :من أن 
نرى فيها إيذاناً بعصور قادمة لن يلبث المستقيل أن ينشق عنها . 
لكام 
في العالم الجديد 

كان التراجع الذي تراجعته الرأسمالية في مجال المناجم وق وتسيف القرة. السافس 
عشر تراجعاً واضحاً جليا ٠‏ وحدثا بعيد المدى ٠‏ لا يقلل من ذلك تداخل سماته . كان تصرف 
أورويا تصرفاً نحكمه التوسع , وكأنما كان رأيها قد قر على أن الأقضل لها أن تتخفف من 
عب الافتمام بصناعة المناجم والتعدين لديها وأن تلقي بهذه الصناعة إلى مناطق على 
الأطراف تحت سيطرتها . كانت أورويا ترى أن مردود اكه الفا يتناقص وأن المصانع. 
التي تعمل بالنار تهلك احتياطي الغابات ‏ وترفع أسعار الخشب والفحم النباتي إلى 
درجات فاحشة:؛ وأصبح عليها أن تشغل الأفران العالية فترات متقطعة لعدم توافر الوقودء 
وكان هذا يعنى تجميد رأس المال دون استثمار كامل . وكانت أجور العمال ترتفع وترتفع 
فلة شرلآية أخ شري الاقتصناد الأورويى فى مجموعه يلتمس الحديد من السويد ؛ والنحاس 
من الشروييع ؛ كو والتسين السبيد بط ذلك فى ريسا وتلتمس الذهب والفضة من أمريكاء 
والقصدير من سيام ( ونستثني من ذلك كورنوقل في انجلترة ) » وتلتمس الذهب في الصين, 
والفضة والتماس من اليابان. 


د 


ولكن إيجاد البديل لم يكن دائماً ممكناً . كانت هذه هي مثلاً حال الزئيق الذي لا مفر منه 
لاستغلال مناجم الفضة في أمريكا. كانت مناجم الفضة في هرانكابيلكا 62ا/30020نال! 
بييرى قد اكتشفت في عام ١١514‏ . ثم سار العمل في استغلالها ببطء(""") ولم يكن انتاجها 
كافياً » فظلت أورويا تعتمد على المناجم الأوروبية في منطقة المعدن 81712080 وإيدريا 018! 
اعتماداً لا بديل عنه. ومن الأمور التى لها دلالتها أن نتبين أن رأس المال لم يتخل عن 
اهتمامه يهذه المناجم «وظلت متاجم المعيخ كفك الإدارة الوخيدة لآل فوجاز حتى عام 
15" . أما إدرياالتن اكتشفت مناجمها في عام ١5117‏ ويدأً استغلالها بين عام 
4 و١٠‏ ءفقد ظل التجار في صراع مع الدولة النمساوية على احتكارها , وانتهى 
الأمر في عام 1١5/0‏ بسيطرة الدولة عليها في مجموعها . 

فإذا نظرنا إلى المناجم البعيدة وتساطناً عما إذا كانت الرأسمالية ‏ التي تخلت عن 
المناجم في أورويا شيئا فشيئاً ء ستنزل إلى مجال الإنتاج فيها بكل ثقلها , كانت الرد 
بالإيجاب إلى حد معين بالنسبة إلى السويد والنرويج » ويالنفي بالنسبة إلى اليابان أو 
الصين أو سيام أو حتى أمريكا نفسها . ئ 

في أمريكا كان إنتاج الذهب يتم على نحو حرفي يدوي في المنطقة القريبة من 
كويتو 10آلا0 فى بيرى وفى مغاسل الذهب المترامية الأطراف في داخل البرازيل ؛ أما 
التاح القمة كان على العكس يتم بطريقة توجية تهبن ديت انذاك ».ع طريق الملقسة: 
أي مزج الزئيق بالفضة الخام ثم فصلها بعد ذلك وكانت هذه الطريقة مستوردة من أورويا , 
واتبعت في تلك المنطقة من أمريكا الجنوبية التي أسموها إسبانيا الجديدة - المكسيك - 


منذ عام 104 : ثم في ييرى ابتداء من عام 1١175‏ . عند أسفل تل ( ثيرى) يوتوسي 08,0 
و5010 06 كانت العجلات الطاحونية المائية الكبيرة تكسر الخام لتسهل عملية الملغمة. 
وكاتق تلك الآلات اللستخدمة آالآت الات غالية الثمن ..وكاثت المواد الأولية مواد غالية الثمن 
أيضاً . ومن هنا حق لنا أن نتوقع أن يأتي نوع من الرأسمالية فيستقر في هذا المجال: 
ونحن تعرف أن بعض عمال المناجم المحظوظين حققوا ثروات واسعة مقاجئة فى إسياتيا 
الجديدة . ولكن تلك الحال كانت استثناء من القاعدة . وكانت القاعدة هى أن التاجر هو الذي 

يجني الربح. 
ونعنى بالتاجر التاجر المحلى أولاً . وكان الأهالى العاملون في المناجم . مثل أشباههم 
فى صحراء حقيقية فى ييرو ٠‏ فى قلب حبال الأنديز. وكانت المشكلة الكبرى بالنسية إليهم 
المقاول يزود عامل المنجم بالمواد التي يحتاج إليها في حياته ويربح ربحاً كبيراً من وراء هذه 
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تل (ثيرى) يوتوسي إلى الخلف : ونرى البشر يصعدون السفح وكذلك القوافل . أما في مقدمة الصورة 
فنرى حوشا تتم فيه معالجة خام الفضة . فتقوم عجلة طاحونية مائية بتكسيره . وتقوم مطارق 
بصحنه وتحويله إلى مسحوق , إلى « دقيق » يمزج على البارد بالزئبق في أحواض مبلطة ؛ ويقوم 
العمال هن الهنود الحمر بدهس العجينتة يأرجلهم . أما القناة التي تحمل الماء لتحريك العجلة 
الطاحونية فكانت تستمد مياهها من مياه التلوج التي تنوب من فوق الجبل ٠‏ ومن خزانات المياه -ناع8! 
5 التي تمتلي” من الأمطار . وعند التل تظهر أكواخ الهنود الحمرة13*:ء5ع80+ ؛ وإلى الناحية 
الأخرى ٠‏ أمام الحوش 2410م , يمكن أن نتصور المدينة بشوارعها الطويلة المستقيمة التي كثراً ما 
نراها في رسوم القرن الثامن عشر . - نقلا عن ع111آلا< دك ه85 ها ذ ١605و"‏ ,ععماء]8آ عنعد31 
-5ز1! عط كن الإعقعطنا! تعععنو5 .40 .م .1951 ,ؤ5عاوتأموءاعغفصكث دعل لفمعسمل : هذ .," عللنغزيى 
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عاعولا بورعلا روعإأععدصمم ]0 للاءزعو5 عأامهم 


التجارة . كذلك كانت الحال في مغاسل الذهب البرازيلية . وكذلك كانت الحال في المكسيك 
زاكاتيكاس 236216635 فى عام ١777‏ تستهلك أكثر من 85٠ ٠ ٠‏ ويية من نوع الفانيجة من 
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الذرة ( الفانيجة - ١١‏ كجم ) أما جواناخواتا 8]0ناز0308ا6 فكان تستهلك حول عام 
5 تحصو .0 ويية2»وفي عام ه4١‏ من الذرة ٠٠٠‏ .6 ويبة (51). لم يكن صاحب 
المنجم هو الذى يتولى التموين بل كأن التاجر يقدم إليه مقدماً - في مقابل الذهب أو 
الفضة - الأطعمة والمنسوجات والأدوات والزئيق » ويحكم قيضنه عليه في نظام المقايضة أو 
التوصية . كان هو سيد المتاجم غير المباشر , سواء عَلى المكشوف أو على المستور ٠‏ ولكنه 
لم يكن السيد النهائي المسيطر على كل هذه المبادلات التي كانت المراحل المختلفة لسلسلة 
من التجار تولاها. فى ليماءوينما. وف الأسواق الموسمية بتومير دي 
ديوس 2105 08 810005616 أو را سيلوهاع8 8010 ور شيا 832 تبككولومبيا » نم 
اشييلية وقادس على رأس شبكة أوروبية أخرى للتوزيع . وهناك سلسلة أخرى تربط 
مكسيكو بإشبيلية مروراً يبيراكروز وهاقانا . في هذه السلاسل وما كان يتم قيها من تهريب 
وتحائل والاعيب كاثت الآرباح , ولم تكن الأرياح على مسعتوى إنتاج المتاجم . 
ملح .. حديد 

ولكق معن الأتشضطة ظلت أوروبية : إتقاج الللم والحديد والفهم , قلم يحدث أت كرك متجم 
من مناجم الملح .وكاتت التجهيزات الغالية قد أسلمت المناجم إلى التجار منذ ؤقت مبكر. أما 
الملاحات قكانت تعمل على هيئة مشروعات صغيرة ؛ ولم يعرف هذا القطاع من تجميع في 
أيدى التجار إلا بالنسبة لأعمال النقل والتسويق » هذا ما نلاحظه في سيتويال 5610681 
باليرتغال كما نلاحظه فى يبكيه 6002315 بمنطقة اللانجدوك جنويى فرنسا. ويمكننا أن 
نتصور وجود مؤسسات ضخمة لبيع الملح على شاطيء الأطلنطي ؛ ومثلها على طول واري 
نهر الرون . ْ 

أما الحدية ومقاجمه والأقران العنالية وورقن الحدادة فقد ظلت.ودحاأ طويلاً من الْوُمبنِ 
وحدات انتاجية محدودة » ولم يتدخل فيها التجار برؤوس أموالهم على نحو مباشر قط . واذا 
نحن نظرنا إلى منطقة جنوب شليزيا في عام ١780‏ ه وحنانا قبها 547 قرئاً عاليا :سلك 
كيار أصحاب الضياع متها 5 فرتاً .و" تمنلقها الامارات اللخلقة عو؟ تمتلكهها 
مؤسسات . ولم يكن تجار بريسلاو يمتلكون إلا فرنين فقط!"'') . ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن ضناعة الحدد كانت تتجه الى الامتداد رأسيا .والى أن ملاك الضياع ذات المناجم 
والغايات ذات اخشاب الوقود كانوا منذ البداية يلعيون الدور الحاسم . كذلك نلاحظ أن طيقة 
النبلاء والجنتري كثيراً ما كانت تستثمر الأموال في مناجم الحديد , والأقران العالية وورش 
الحدادة القائمة في أراضيهم . ولكم هذه المؤسسات ستظل زمناً طويلاً مؤسسات فردية 
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ذات مردرد مهزوز : تعمل بتقنية بدائية » بيتجهيزات ثابتة رخيصة . أما الإنفاق الكبير الذي 
كانت تتطلبه فكان يتمثل في تدبير مستمر للمواد الأولية والوقود والأجور . وتدخلت الديون 
لتبير الأموال اللازمة . ولم يبدأ الإنتاج الكبير إلا في القرن الثامن عشرء وجاء التقدم 
التقني والتمويل المنوع في أعقاب توسيع السوق . ولم يكن الفرن العالي العملاق الذي أقامه 
أميروز كرولي لا|/0010) 806056 في عام ١١55‏ إلا اتجاذا قليل الأهمية إذا قيس يما كان 
أصنع بيرة ضخم من أهمية في ذلك العصر 2" . 

كذلك كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المفضلة في مجال استخراج الفحم. 
ولسنا نجد في القرن السادس عشر في فرنسأا إلا الفلاحين يستغلون الفحم السطحي 
ويستخدمونه اسن جاجاتهم الخاصة [واليسديو»: يطويقة "سول ميسورة ء كان ولقالية على 
صفحة نهر اللوار أو من جيقور إلى مارسيليا . وإذا نحن رجعنا باليصر إلى نيوكاسل 
دخا أآن وقر 8 [اللبية اللسسية وقاك قد وفك الاقظيما سوفيا نينا عقيدا فق من اليقا 
وما بين أيدينا من بيأنات عن انجلترة في القرن السابع عشر يدلنا على أن المنجم ذا 0 
الدهليز العميق المجهز تجهيزاً حديثاً كان يقابله اثنا عشر منجماً سطحياً تعمل بقليل 
منالتكاليف [...] ويأدوات بسيطة .61" أما المجال الذي كان يقبل التجديد والريح ويراعة 
التجار , فكان مجال بيع الوقود الذي أخذ نطاقه يتسع اتساعاً متزايداً . ومن الشواهد 
التى تدلنا على مدى اتساع هذا المجال ما وصل إلينا من بيانات عن عام ١77١‏ تقول إن 
شبركة بحر المتوي قاقد تقر فى ارال سفحيا العاكيه من صحيد الصوت إلى تيوكاسل 
وموانيء التاين 10/06 لتتزود مكادب ف 11 

ولكننا نتحدث هنا عن القرن الثامن عشر الذي تغير فيه كل شيء . حتى في فرنسا 
التى كانت متأخرة عن انجلترة ‏ كان مجلس التجارة والسلطات المعنية يتلقى كما هائلا من 
طلبات الحصول على امتياز استغلال المناجم حتى إن الإنسان ليظن أنه لا توجد هناك 
متطلقة فى فونسا لا تكفى فيترضها احتياطى من الفسم أوعلى الأقل سن التراب التقطى. 
والمقيقة أن استقداع الغصو العمرى لتسم قطاقه فى فركسا وونقع مقطلل الطلا من 
انجلترة » فقد استخدم في مصانع الزجاج الجديدة بمنطقة اللانجدوك جنوبي فرنسا » وفي 
مصانع البيرة في منطقة الشمالء: على سبيل المثال في أراس 8125 أو بيتون 66 نا١آا86,‏ 
أو حتى في ورش الحدادة في أليه 8/85 . وقد تبع ذلك » بحسب الظروف والمناطق؛ الاهتمام 
الجديد من جاني التجار وأصحاب الأموال . ويخاصة أن السلطات المسئولة كانت تدرك أن 
الهواة لا يستطيعون أن يحققوا شيئاً في هذا المجال . وهذا هو ما كتبه ناظرالتجارة في 
سواسون 501550075 الى أحد قيس الظليات قن مارش دكلانا ب مد فين أن الستفم 
يبشركات شييهة يشركات يوران نجع 8 سات 6 0 .1/1 » فهي وحدها 


2 


القادرة «على تدبير الأموال الضرورية للإنفاق على الاستغلال الحقيقي للمناجم » وهذه 
لتقن أن يقوم بها إلا أهل الاختصاص » 419" . وعلى هذا النحو تأسست مناجم 
أنزان ن 802108 التي لا يهمنا من تاريخها المجيد إلا بداياته ؛ ققد خطت هذه المناجم خطى 
سريعة لتحتل مكان سان جويان 5ل52101-6008 ؛ فأصيحت المؤسسة الفرنسية الثانية من 
ناحدة الأهمية؛ بعد شركة الهند : ومن قائل إنها استخدمت منذ عام «١‏ طلميات نارية» 
وهكذا كانوا يسمون الآلات ابخارية التى ابتكرها نوكن 1*5 . ولثقف عند هذا الحد: حتى 
لا نتناول أشداء من شأن الثؤرة الصتاعية . 
المصنع اليدوي «المانوفاكتورة» 
والمصنع الآلي «الفابريقة » 

كانت الصناعة المبكرة فى غالبيتها تأتلف من وحدات صغيرة أولية لاحصر لها من وحدات 
النشاط الحرفى والتشغيل فى البيوت ٠‏ ومن فوق هذه الوحدات المتناثرة تطفو تنظيمات ‏ لها 
سمات رأسمالية صريحة : ا مانوفاكتورات والفابريقات 

آنا تشعنا اسبقدام الكلمتين وجدنا أنهما كاثتا مُستخدمان الواحدة مكان الأخري؛ 
وكأنهما كانتا تعنيان نفس الشيء . ثم جاء المؤرخون متأثرين يكارل ماركس ٠‏ فجعلوا 
كلمة مانوفاكتورة 18ناأء2أنا1311 خالصة للدلالة على تجمعات العمالة من النمط الحرفي 
العمالة التى تعمل يعرياً ويخاصة فى مجال النسيج . وجعلوا كلمة 6ناوأ:36 00 
للتجهيزات بالآلات مما كان يستخدم في المناجم , أو تجهيزات التعدين أوتجهيزات 
الترسناتات ت البحرية . من قبيل التداخل فى استخدام الكلمتين نقرأ ما كتبه قنصل فرنسي 
فى جنوة عن اإنشاء مؤسسة في تورينى تضم ألفاً من النساجين الذين يصنعون الأقمشّة 
الحريرية المقصبة بالذهب والفضة ٠‏ فيقول إن هذه« القابزيقة [...] ستلحق مع الزمن 
بالمانوفاكتورات الفرنسية 'ضرراً بليفاً »(؛؟") . كانت كلمة فابريقة عنده ترادف كلمة 
ماتوفاكتورة . والحق أن كلمة 05108 أوزين (- مصنع) التى جرت العادة على سيق 
استكدافيها على القرن التاسع عشر ؛ أفضل من كلمة فايريقة التي استخدمها المؤرخون, 
وكانت كلمة 5106لا قليلة الاستخدام : ولكنها كاثت موحهودةمنذ القرن الثامن عشي . فهناك 
وثيقة ترجع إلى عام ١7548‏ عبارة عن طلب قدمه رجل للحصول على تصريح بإقامة 5106لا 
ورين قرب ابسؤن 6 «لصناعة كافة أنوا ع الأسلاك النحاسية اللازمة للمنتجات 
التحاسة [5؟") - والطريف أن المصتع نفسه سمي في عام ١١١١‏ مانوفاكتورة 
نحاس 5-5 شواهد أخرى ترجع إلى عام ١714‏ ورد فيها أن الحدادين والسناتين نبي 
حتظقة سيدا للها 31 يتشتوا بالقربدمن طاحونة إبللى 5490) 156هنا سمقعاً كسرورياً 
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بالنسبة إليهم لصناعة المقصات » التى تستخدم فى جز صوف المنسوجات الصوفية .[وقد 
اهمد اللو#رآروية ببعق الإتسانات الصعاعية مشي على زاللهنا كتبه البارون دي 
ديتريش 0181860 في عام ١44‏ راجياً ألا يطبق عليه الحظر الذي وقع على «الأوزينات 
بمعشى الانشا ناس الصقاعية 5 » من قييل « الآفران » وورش الحدادة . مركن الظرق»: 
ومصداتم الزها ب و("*"! , كانت كلمة 18186 تستخدم إذن فى القرن الثامن عش »ولس 
مقاك مآ ممتع من السققدمها فحن أيقاً فى حديقا عن هذا اتعسبر. كاله راان كلمة 
الا ©601/60/60 كانت تستخدم منذ عام 17٠09‏ (4؛ ') وإن ظلت نادرة ندرة شديدة . أما كلمة 
1010511١‏ فيقرر دوذا 03101231 بأنها وردت بمعنى رئيس مشروع صناعي في عام ,171١‏ 
عندما استخدمها القس جالياني 63/113013 . ولم يشع استخدامها إلا منذ عام 1457 على يد 
الكونت دي سان سيمون ممم نك سطمزوة (45 , 

وأياً كان الأمر فإننا » حرصاً على سهولة العرض ٠‏ سناخذ بالتمييز بين مانوفاكتورة 
بمعنى المصنغ اليدوي ويين فابريقة بمعنى المصنع المجهز بالآلات أو المصنع الآلي. ولما كان 
الودق هو تتبع تقدم التجميع المركزئ فى الصناغة » قسوق أهمل الوحدات الصتاعية 
اللممقيرة ب ولد مادو عاكويرة لاس يتهيه لال على ورض بالعة الصشر : فعاترااض ‏ 
السيرج في سانت مينول 531016-1/161©/1010010 كان عدد عمالها في عام ١11١‏ خمسة 
عمال(:*') . كذلك نجد فى جوانقيل مانوفاكتورة تصنع المنسوجات الصوفية الخشنة 
المسماة دروجيه يعمل يها ؟١‏ عاملاً ('*"). وإذا انتقلنا إلى ألمانيا وجدنا هذا النوع من 
المصانع اليدوية المانوفاكتورات الصغيرة في إمارة أتسباخ 8050261 ويايرويت آأنا8]/ا82 
في القرن الثامن عشر ٠‏ تتناولها دراسة قام بها رويتر :9انا8 .0 ("*") يرجع إليها فضل 
السبق إلى الافتمام بتحديد الموضوع , في هذه الدراسة يشير إلى مجموعة أولى من 
اللاكوفاككورات غماليا من 8819 لا أككى . ونعود إلى فرنسا لنجد في مارسيليا في 
عام ٠‏ هدد 58 مصنعا صغيرا للصايون تضم فى مجموعها ٠٠٠١‏ عامل فقط . وهذه 
الصاتع اليدورة السنقيرةا ال سيف اقرف اقتوراك عافن شطايق التسروف الاقم اأورية 
قاوس ساقاوي اللسادى فى عاء 1451 حيث يقول + اللاتوقاكتورة .هي اللكاق الذي 
بجسعون كية همد من العمال والمرفنين: المارسة عمل .من قوع راسد 5*0 ,وكين ترقك 
أن تقترب بنا من المنشات الحرفية . 

وليس من شك في أن هناك مصانع يدوية مانوفاكتورات كبيرة تختلف عن تلك التي 
ذكرناها الخحاوفا دا على الرقع من أنها ٠‏ وشي وحدا ني ستاعية كيبي ب لع لكل مومه 
موكزياً في مكان واحد » وإن اتخذ الجزء الأساسي متها مقرأ مركزياً . وقد ظهر في وقت 
مبكرء في عام ١180‏ كتاب انجليزي بحمال عذوانا واعذا هو « اكتشاف منجم للذد»!؟5") 


5 


يتحدث عن « أصحاب المانوفاكتورات . كيف يبنون بتكاليف ضخمة مبان كبيرة يعمل 
فيها معاً عمال فرر الصوف ٠‏ وعمال التمشيط . والغزالون , والنساجون , والكباسون: بل 
والصباغون » . ويمكننا أن نستنتج أن منجم الذهب الذي يشير إليه عنوان الكتاب هو 
مانوفاكتورة الأصواف . ولكن القاعدة المتبعة بغير استثناء كانت تتمثل فى أن المصنع كانت 
له: علاوة على الغمال المجمعين ٠‏ عمالاً متفرقين فت اللديفة التى, تقوح.قيها .المأتوفيكتورة: أو 
في الريف القريب ٠‏ يشتغلون كلهم في بيوتهم . وهذا يعني أن المانوفاكتورة كانت تقوم في 
وسط نظام التشغيل في البيوت . كانت مانوفاكتورة قانروييه 30100315// للأصواف 
الفاخرة فى أبيقيل ©|ذ/ا©8066 تشغل نحو ١٠٠١‏ عاملء ولكننا لا نعرف كم من هؤلاء 
العمال كاكوا يعطون من لجلا فى ديقي بللتاطي اللسيطلة(90]) . كذاك كانه ماثوة اكتورة 
الجوارب في أورليان تستخدم في عأ 5 في مقرها نحى 6٠٠١‏ عامل ؛ ولكنها كانت 
تشغل ضغف هذا العدد خارج مبتاها (1*') . وكانت مانوفاكتورة الأصواف التي أنشأتها 
الامير اط كنابيا ساق مميةة ينص الفرسي ار )مسقني حلد زفق اها ماقا م 
الال وبل عدة العمل ٠‏ سال في عام ولآلاآ + ولص مقاق شلك أن هذا الرقم ركم 
هائلء وكان هذا المصنع قد أقيم في أوروبا الوسطى التي كان عليها أن تعوض ما عانته 
من تخلف . وكانت مصانعها هي التي نجد فيها أضخم أعداد من العمال . ولكن رقم 
العمال الذي تذكره المصادر يتكون في ثلثيه من عمال الغزل والنسيج الذين يشتقلون قي 
!191 .وكيوا ما كانت المانوفاكتورات في وسط أفروها تكد الحعمايقمي عمال مق دين 
الفلاحين عبيد الأرض ء وكان هذا المنهاج 5 فى يولندة . وفى بوهيميا ؛ وتدلنا هذه 
الأرقيا ع على حفيفة متكرية »رهبي أن تمط العمل التقتى لا يقلن يالسياي الوشاضي التي 
يصادفه . ثم إننا نصادف فى الغرب أيضاً هذا. النوع من العمل الذي يشغل العبيد أو ما 
وقد كن كد كلك .حو كانه يعقن الماثرة تياك تمشفى عمالة من الإماهحيات 
التي كانوا يحبسون فيها العاطلين والمجرمين والمذنبين والأيتام . ولم يكن هذا النهج يمنعها 
من أن تسلك علاوة عليه نهج المانوفاكتورات الأخرى . فتشغل العمال يطريقة التشغيل في 
البيوت.. : 
وقد يتصور البعض أن المانوفاكتورة كانت في توسعها تنمو من الداخل إلى الخارج, 
ولكن الذي حدث كان على العكس من ذلكء إذا نحن أخذنا في اعتبارنا نشأة المانوفاكتورة. 
كانت الماتوقاكتورة فى األظلي التسوال في اللدينة تمكل اللسي الذي دوي إلبه كل شبقات 
العمل فى البيوت , أو كانت المكان » أو الدرجة النهائية . التى تستكمل فيها عملية الإنتاج 
إلى قبايقيا , هذا الاسكمال إلى العبانة أو االمقطي سكل : كنا مقزل داعزل نيقراه1هدةا 
66 فى معرش الحديث عن الصوف تصف العمل القلى تغرييا 20" يان التسطيب 
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صناعة الزجاج . رسم مأخوذ من كتاب رحلات جان دي مانديقيل -علهة51 عل مدعل عل دععد رهلا 
٠ »111©‏ تاريخه حول عام ١47٠١‏ . ( المكتية البريطانية بزمهءطننآ طوا؛8+1 ) 


يتكون من عدد معين من العمليات النهائية نتم في مبنى أخذ ينمو فيما بعد. هكذا كانت 
منظومة هائلة للتشغيل فى البيوت. وإذا نظرنا إلى شركة الصوف 6ث8'ااع0 326013م2010) 
2 ظ 


3 3ااع0 الحي أتشاها فرانتشيسكو دانيتني 0301 م2]300650 منذ عودته الى 
يراتى 21310 في فيراير من عام 377 , وحدناها عيارة عشرة اشقاس تقريبا يعملون في 
دكان ٠‏ بينما كان آلف شخص أخرون متتاترون على مساحة ٠‏ كيلومتر مريع حول يراتو 
يعملون في خدمتها . ثم ظهر شيئاً فشيئاً اتجاه تجميع جزء من العمل ( التسج , الكبس )» 
وبدأ المصنع اليدوي - الماتوفاكتورة - يتكون ببطء مفرط (2*8 . 

ولكن لماذا قنعت بعض المصانع اليدوية بالتشطيب » بينما تولى بعضها الآخر عمليات 
الإنتاج كلها بالكامل , وترك على الرغم من ذلك هامشاً واسعاً التشغيل في البيوت #شقفر 
أولاً أن عمليات التشطيبء والكيسء والصياغة وما إليها هي أكثر العمليات التقنية حساسية؛ 
وهى التي تتطلب تجهيزات غالية نسبياً . ومن البديهي أن هذه العمليات كانت تتجاوز مستوى 
الإنتاج الحرقي وكانت تحتاج إلى رئوس أموال ‏ ومن تالسية تخمى فاع شما التشاني. 
يعني بالنسبة إلى التاجرالإمساك بخيوط تسويق الناتج وهو الشيء الذي يهمه في المقام 
الأول . أضف إلى هذا أن الفروق فى الأسعار بين التشغيل فى المدينة والتشغيل في الريف 
كانت تلعب دورها “امد لقي بكلا يد فائدة كبيرة من الاستمرار قى شراء المنسؤجات 
الصوفية الخام من أسواق الريف , من مناطق التسعار االذفهصدة ؛ وتتولى هي التجهير 
والصباغة وهى عمليات لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى قيمة النسيج النهائية . وهناك سيب 
لخير + له أهمنة قاصة : وسو آن الإقامة من تظالء لط هيل في الديوت بقع هرية تقبيف 
الإنتاج على الطلب المتغير أشد التغير دون إضطرار إلى دفع عمال المصنع الفنيين إلى 
البطالة إذا قل الطلب . عندما يتغير الطلب بالزيادة أو النقص يتغير التشغيل قي البيوت 
بالزيادة أو النقص أيضاً . ولكن من الواضح كل الوضوح أن أرياح المصنع اليدوي كانت 
منخفضة . وأن مستقبله كان مهزوزاً نسبياً . وأن ذلك الوضع كان يجعله غير قادر على 
الاكتفاء بذاته » ويجعله يفضل أن يوسع نطاقه بدرجة كبيرة عن طريق نظام التشغيل في 
البيوت . لم يكن المصنع اليدوي يلجأ إلى نظام التشغيل في البيوت عن رغبة في ذلك » بل 
كان دون أدنى شك بلجا إليه يدافع الضرورة ء أو لنقلها صريحة : إنه كان يلجا إليه عن 
شبعقة . 

وينبغى أن نضيف إلى ما سبق أن المصانع اليدوية كانت تمثل نسية قليلة من الصناعه 
في مدعنا . والاحصائيات كلها تشهد على هذا . والرأي عند فريدريش لوتجه 2160108 
وأناا « أن مجموع المصانع اليدوية قد لعب في الإنتاع دورآً أقل يكثير مما توحى يه 
كثرة الحديث عنها )١١(»‏ . ويرى أن عدد المصانع اليدوية في ألمانيا كان حول ألف مصتع 
من كافة المستويات . فإذا حاولنا أن نقدر وزنها في إقليم بافاريا الألمانىأ''') بالقياس إلى 
الناتج القومي .وجدناها أقل من ١‏ /. وليس من شك في أننا نحتاج إلى أرقام أخرى 
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ليكوق حكمنا موكقاً بولكعتتاعلى يقي هخ آنتا لنّ فخرج سن إظار هذه النسي التشائمة 
المنخفضة أشد الانخفاض . 

كانت المصانع اليدوية على أية حال نماذج وأدوات للتقدم التقني . والنسبة المتواضعة 
التي تشارك بها المصانع اليدوية في الصناعة في مجموعها تقوم دليلاً على شيء بعينه وهو: 
المشكلات التى تصادفها الصناعة المبكرة فى الإطار الذى تنمو داخله . وهذا هو السيب 
الف حمل العولة الشناسية إلى الثرية مكل مواراً اتسين هزه الطللقة فشر اها قبل براقي 
سياسة تصنيع قومية . ويمكن ‏ بعد أن نستثني هولندة » أن نستشهد بكل الدول الأورويية 
يما فيها انجلترة . فقد تطورت الصناعة فيها أصلا محتمية يبسياج من تعريفات صارمة 
غرضها حداءة المفاعة الهلدة , 

أما في قرنسا فإن تدخل الدولة يرجع على الأقل إلى الملك لويس الحادي عشر الذي 
أنكال سوقة الحرير الى مديكة كير بوكان البدف سر هيتاعة السلعة فى الوابقل يدلا هن 
شؤاكها هخ القارج ؛ مما يدض إلى الجددمق كروي اللهادن التظيير 901 ؟أ ررقافك الذيقة 
الساعية إلى الثروة تنتهج نهجا « قوميا » . كان في جوهره من ابتكار بوليون 1007|انا8: الذي 
لجعل لهذه الدولة القومية الوطتية شعارا لعلة:استقاه من أتطوان دى موتكريتناية4 عماماهم 
0 » رائد الاقتصاد السياسي : « حتى قبي اللى سما مها :113 
ولزم خلفاء لويس الحادي عشر هذا النهج ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل . نذكر هنري 
الرابع الذي حبا المصانع اليدوية ياهتمام خاص » يشهد على ذلك أن عدد المصانع اليدوية 
في عام 1 وهو عاد وفاته ء كان لا مصشعاً , أكشاهوء ؟ مطها .وسعى كولبير 
السعي نقسه . ويذهب كلود يري 5:5 0180008 (؟" ") إلى أن المصانع التي أنشأها 
كولبير 0106© كانت تستهدف كذلك مجابهة حالة الركود الاقتصادي . وكانت 555 
تتسم بسمة الافتعال والارتجال وهذا ما يفسر أن غالبيتها اختفت يسرعة , ولم تبق إلا 
المصانع التي كانت الدولة تديرها أو التي كانت الدولة تمنحها امتيازات واسعة . مثل: 
بوقيه 315/لا888 , لاساقونري الس امة الصابون ©6 7/0056 53 13 : وجويلان 
5 هه ؛ ولم تستمر من بين المصانع اليدوية التى عرفت ب « الملكية » إلا قانرؤييه 
15 فى أبيقيل ©!||أ/ا©805 التى أنشئت فى 000-00 ويقيت حتى عام ,١185‏ 
ومتعسع اللرانا الذي أسس في العالو ققسنة ميظلياقيا على الأقليالن عام 191/9 ؛ كذلك 
بيقيت من المصانع الملكية التى أقيمت في منطقة اللانجدوك مصنع قيلنيق 8لانامه!|ألا, 
الذي كان يشتغل بنشاط في عام ١7/١7‏ بعماله البالغ عددهم ١٠٠١‏ عامل شاهداً على أن 
تجارة المقبري كافع فرق إنتابيو اف . 
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حتى إذا أقبل القرن الثامن عشر أخرج الازدهار الاقتصادي من الأرض طائفة كبيرة 
من مشروعات المصانع . وكان المسئولون يعرضون على مجلس التجارة رغباتهم وطلبات 
الامتيازات التي كاتوا يبرروتها بالصالح العام. ولم يكن طمعهم يقف عند الحدود المحلية 
بل يتجاوزها دائماً . كانت السوق القومية كلها هى هدفهم , مما يشهد على أن هذه السوق 
أخذت فى الظهور. وإليك مصنع في بيري « للحديد والحديد المطاوع » ل" ") يطالب بدون ما 
تردد امتيازاً يشمل فرنسا كله. ولكن المشكلة الكيرى كانت تتمثل على ما يبدو في السعي 
النهم إلى فتح سوق باريس الهائلة التي كانت الاتحادات الحرفية تسهر على إغلاقهاء 
ويخاصة القطاعات الستة أو الاتحادات الحرفية الستة التي كانت صفوة الاتحادات الحرفية 
كلها والتي كانت تمثل المصنالح الرأسمالية الكبيرة . ' 

وإذا نظرنا إلى وثائق مجلس التجارة بين عام ١797‏ وعام ١84‏ » وهي وثائق ناقصة 
وغير مرتية » وجدناها تسجل طلبات عديدة بعضها ورد من مصانع قائمة بالفعل ترجو 
الحصول على هذه أو تلك الميزة أى ترجو تجديد ممزة كانت قد حصلت عليها من قب ؛ 
ويعضها الآخر من مصانع تحت الإنشاء . واليك عينات من هذه المصانع تبين التنوع 
المتزايد الذي شمل هذا المجال : عام ننتيللا فى تونير وشاتيون ؛ ١15٠0‏ صاج أبيض 
فى برددن ادير + 4 جلد ماروكاق الصو واس نال الفط الشرقي بعلو الما 
على النمط الإنجليزي في ليون؛ ١١١‏ البورسلين والخزف في سان كلو؛ تبييض الغزل 
الرفيع في أنتوني على البييقر؛ أصواف سيرج في سان فلورنتان؛ النشا في تور؛ 
5 أصواف على النمط الهولندي والنمط الإنجليي في يونديلارش ؛ 6 شمع 
وشموع في أنتوني ؛ موكيت في أبيقيل ؛ صابون أسمر في جيفيه ؛ أصواف في شالون؛ 
6 خزف في سان نيقولا » ضاحية مونترى ؛ أصواف في يو ؛ 77 أصواف فى 
مارسيلياء مصنع تكرير السكر ومصنع صابون في سيت ؛ ١754‏ خزف ويورسلين في ليل؛ 
7 حديد وصلب في كون ؛ شمع وشموع كبيرة وصغيرة في جاجونقيل ٠‏ ضاحية 
الهاقو ؛ ١05‏ حرير فى يويأنقيليه ؛ 77 سلك ومحشات حديدية فى بورجونديا؛ 
٠7‏ شموع تقليد تبواج ولدية ساق ماامنة فى منطقة قريبة من موريه ترا تحاس 
في طائحونة جيل قرب أمسون ؛ مع في قور؟ /1100 خرف في جيكن؛ 771/4 ادق في 
سان سيرج قرب لانجر ؛ زجاج للنوافذ وقنينات في ليل ؛ ١8٠0‏ تشغيل مرجان في 
مارسيليا 3 عد كاقل سدراج دخ الكلسيس كان عفد اعمال ١٠ ٠‏ عامل ؛ ميقع عون 
ومربع وشريط حديد على النسق الألماني في سارلوي ؛ ورق في بيتش ؛ ١785‏ قطيفة 
وأقمشة قطنية فئ نيقيل ؟ ١1/4‏ أششة تاخلة فى ساتقيديق ف يتيةا متاديل على النمط 
الاكمليان لاون 8 حديد سووك فى مسارضيليا. 
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وتغطليةالقرارات التى اعفاقة فجلس التجارة والبر راك والحيق اد اف اهن لبها 
الأمخضاءصوراً قيئة قلق تتظيم اللصباتع الييرية “جرفي نه الوثاتى مكل أز)سنيدة 
كاركاسون كانت في عام 7 أكثرمدن فرنسا «من حيث عدد مصانع الأقمشة الصوقية»»؛ 
وأنها كانت « مركز الصناعات اليدوية فى منطقة اللاتجدوك » . عندما أنشأ كولبير قبل هذا 
القاويع وشفبهي عام تقريياً عدا مق اللصبادع البدوية االكية فى الاوقددواء كن رق كن 
أفل مارسدليا عمقل الاتظيز .مخ تصدير الأقيسة#الصرفية إلى الشترق دمن الاكتقاء 
بتصدون لتقو كانت البدايات صبحية حلي الرقم م السباشية القدروة الى هديتيا البيقات 
الحكومية هدالة .ولكن الصرتاعة ادقرت فيما ب حص إن رجال] اشقلعة الاين كم يكووا 
ينعمون بامتيازات استطاعوا الاستمرار فى العمل الناجح فى اللانجدوك وفى كاركاسون 
بالذات » أو أقبلوا عليها ليمارسوا نشاطهم فيها .وكاتوا يستلاوين لأنفسهم يحدقم بكلاتة 
أرباع الإنتاج ‏ . ومنذ عام 17/1١‏ أخذ المسئولون يمنحونهم مكافأة صغيرة في مقابل كل 
قلبية مق اللتمالاى يشر النذاجها :مح لا يكين سفاك قوق كبير يكيم ديزن نمال ةالاسلال 
الضالعين بالمصانع الملكية .» . فقد كانت هذه المصانع الملكية تتلقى في كل عام مساعدات 
مالية . علاوة على ما كانت تنعم به من امتياز الإعفاء من تفتيش المفتشين الحرفيين 
الامتسديق لشن كان طليهج القكد سن مطلانةةاندي8اللسومات السايير واالواصفافة: ااقن 
تتطليها الصنعة . والحقيقة أن المصانع اللكية كانت تخضع ازيارات تفتيشية يقوة بها 
مفتشو المصانع ولكنها كانت نادرة » شديدة الندرة . ثم إن المصانع الملكية كانت ملزمة بأن 
تصنع كل سنة كل الكميات المنصوص عليها في العقد , بينما كانت المصانع الأخرى « حرة 
في القووقيعق اعمال |19 وتعدت انها لا قطدو مخ وراك ربسا يي لقاو الؤرف أو 
لانقطاع التجارة يسبب الحرب أو لأي أسباب أخرى » . ولكن هذا الوضع لم يحل دون 
الجوع قسن الاححعام بيخ طوراتى » تجماعة رجال الصناعة . رجمالطات الساسية: 
واللعيزين .والكزاليوو: والصياقيي »الع تبه | سبع أتهن رجال السمداية فى كارك اسوة 
اسايق إلى الدقولناك روموة اأصناته ]للق ونسورقن مسعاه إلى بدين .لاما لحيل أيه 
إلى مولس القجارة لاتدان قراوب لفحة القراى بالرقش. . وتقتير الوتافى االعنفاه ورم 
إلى آح مجلس الكمارة .رقع بالإشماقة إلى قراوه بالرقضي» انهل ترج نيط لزيا عند 
للمناقع الللكية في الوك العاهى «ربخاسةاكن اللدن سديط أن كموي باروين أثبنت أقها 
مصدر العديد مرخ اللشفلاك زالقش :والفسايل": منا هي الفقيجة التى كان يمكن آن حرص لق 
نجاج السيه ساققيتي وفنا هراسم وجل الصتاية الى سس بالخيلة للمشول بمصشع قير 
ضر السام اللكية؟ كان من اللمكق أترحسيت مسقعه ملققى المال قي لتمطلين اليه 
كان سيصبح في مقدورهم أن يستغلوا امتياز العمل في مصنع من المصانع الملكية في 
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العمل لصالحهم . وكان هذا الوضع سيؤدي إلى اجتذاب غير مشروع للعمال » يحقق من 
ورائه نفعاً لنفسه على حساب الآخرين 71) . ومن هنا يتضح أنه كان هناك صراع بين 
المصائع الخاضعة لمعايير الجودة . والمصائع التي تحتمي وراء لفظة «٠‏ ملكية » لكي تتملص 
من قيد القانون العام . 
مصنع قانروبيه 
في أبيقيل 

كان المصنع الملكي للأصواف (1") الذي أنشأه الهولندي 1/37:00315 0556ل جوس 
قانوروبيه في أبيقيل في عام 116 هنا ء على سادرةمن كولبير مصاعاً ميستفر | صنلنا قينا 
يبدو : فلم يتعرض للتصفية إلا في عام ] ٠‏ . كان حوس قانروبيه قد أحضر معه في 
البداية نحو خمسين عاملاً من هولندة , ولكن بقية اليد العاملة التي قدر عددها ب ٠‏ 
عامل في عام ١17١4‏ كانت من أيناء المنطقة . ْ 

وكانت عملية الصناعة فى البداية موزعة على طائفة من المشاغل المتفرقة في أنحاء 
الميقةا مئاق على هلاه تحال ونا طوئلاً بسعى انيه السطرات من +9 إلى 1017 
فأقيم خارج نطاق التجمع السكاني بناء هائل ضمها تحت سقف واحد , وأطلق على المبنى 
اسم« المثلثاث »والمثلثات المقصودة هي مثلثات طويلة من الخشب كانوا ينشرون عليها 
الأقمشة لتجفيفها . وكان البتاء يضم سكتاً المعلمين , وجناحين للنساجين والجزازين . كان 
البناء في كنف أسيجة وخناق , ومن ورائه متاريس المدينة فكان عالماً مغلقاً : وكانت 
الأبواب محروسة يقوم على حراستها « حراس سويسريون » يلبسون الزي الرسمي الملكي 
بالوانه البيضاء والزرقاء والحمراء . وهكذا كان من السهل إحكام الرقابة , وحفظ النظام: 
واحترام اللوائح ومن بينها منع العمال من إدخال المشروبات الروحية القوية من نوع 
البراندي . وكان الريس يستطيع من مسكنه أن« يراقب غالبية العمال .» ولكن هذا البناء 
الهائل. الذي تكلف ثلاثمائة ألف جنيه من فئة الليقر لم يكن يضم المخازن والمغاسل 
والاسطداات ووورشة الحدانةوورشةسن مقضاة تك الصوف موكانت كلها تكتاكرةفى 
أماكن أخرى , كذلك كانت عاملات الغزل موزعة على مشاغل للغزل في المدينة نفسها ً5ظآ 
ما يشير إلى عملية تشغيل كبيرة في البيوت ٠‏ لأن كل نول من أنوال المصنع المائة كا 
يحتاج إلى ثمانية من عاملات الغزل . وكان هناك بعيداً عن المدينة . على شاطيء نهر 
الدريل مواعة اللنافية .سجاة بلالسوتية مح رك غانة سكس السصوف» هية كاخ الاسراق 
المنسوجة تغسل وتنقى من الدهون وتكيس . 

وإذا كان هذا المصنع قد أخذ بدرجة كبيرة من التجميع إلا أن التجميع لم يكن كاملا. 


/ 


ان 
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هذا القماش المطبوع ( من رسمم هويه 61نام! .8.ل , المعاون الفني لمؤفسس مصنع جوي أن جوزا 
وهو فرنسي من أصل ألماني اسمه كريستوف هيليب أويركامف 1م0667122) بيين تجهيزات المصنم 
٠‏ ., ويخاصة الآلات التي استخهدمت في غسل المنسوجات والطبع بلوهات نمهاسية يدلا من 
اللوحهات الخشمية. ( مجموعة فيوليه )ع!ا105ا/ا) 


548 


ولكن الإدارة كانت إدارة حديئة صارمة . تقوم على قاعدة تقسيم العمل : وكان إنتاج 
الأقمشة الصوفية الرفيعة .وهو هدف المصنع . يمر « ب ”07 عملية مختلفة » يقوم بكل منها 
عمالها «روكاثة ن المضنع يتولى بنفسه تديير احتياجاته من المواد » سواء تراب ب الكيس الذي 
كانت سفن صغيرة يسمونها بيلاندر 66/300165 تأتى به من منطقة أوستئنده ©2106 ). 
أو الصوف الخام الممتاز.» ضنوؤف شقويية ا لأسيادئ 5-7-7 صوف فى أسيانياء يشحن 
فى بايون أو بيلبائو 811030 على مثن سفينة الشحن شَاوَلَ دي لورين ممق 8065-0601© , 
5 غرقت خلفتها فى هذه المهمة سفينة لاتوازوندور :00 0 3 ء وبيدى أن هاتين 
السفينتين كانتا لكان قير السب 6 28] حتى أبيقيل . 

كان النظام الموضوع يستهدف تسيير العمل تسييراً ممتازاً . وكان العمل بالفعل يسير 
على نحو طيب . كانت يعض الصراعات الحقيرة تنشب في عائلة قانروييه » ولكننا لا نريد 
التعرض لها هنا . وإنما كانت الصعاب تدور حول متطليات حادة مستمرة يفرضها التباين 
فين ما يفيهي أن يكمتوبي المتائج بالقمل , كاقت #رقام البيع زعام وهغ؟١‏ في 
المتبسظ مهيا + رالة رشرح اليالة ء عه حتره اشر »ليكوت اليلة الكلى 1.١٠‏ 
جنيه ليقر . وكان هذا المبلغ يمثل رأس المال الجاري (الأجور . المواد الأولية » المصروفات 
المختلفة ) مضافاً إليه الربح . وكانت المشكلة الكبرى تتلخص في تديير ما بين ١٠١٠٠١‏ 
و ام " جنيه ليقر لبند الأجور وتدبير استهلاك رأس مال يمكن أن يكون في حدود مليون 
أو أكثر يتطلب تعويضات واتحديهاً 9 . وكانت المؤسسة تواجه لحظات صعبة اليااقاً 

بق القوقر , وكاتت طح دائما الى الحل السيق وهو طرف العاملين ‏ وقشير البياتات إلى أن 
أول احتجاج قام به العمال تفجر في عام ١181‏ إقه سيك وظاافوج صسااقية قن عام 
71,. والحقيقة أن العمال كانوا يعيشون في نصف بطالة مستمرة . ولم يكن المصنع 
يحتفظ بصفة دائمة في وقت الكساد إلا بنخبة مختارة من العاملين تتكون من المعلمين 
والعمال الممتازين . ونحن نلاحظ أن المصانع الجديدة أخذت على نحو متزايد ينظام ترتيب 
الأجور والأعمال على درجات بين عالية ومنخفضة . 

أما سظاهرة على 198 فلم تكمد الأ ير أن وصلك فرقة صضغيرة من القؤات المسلحة. 
وتم القبض على قادة المظاهرة , فقد كان لها قادة » ثم عفي عنهم . ولم يكن نائب أبيقيل 
بطبيعة الحال حتع الفا مم التعردين : سؤالة: الناس القون ه سمه عون اوزاف قي وقيت 
السعة ولا يقتصدون تحسباً للمسغبة في وقت الضيق »و«لا يتدبرون في أن المصنع لم يخلق 
لبد ء يل اكوتهد الاين خلقي] له ».رامين النطام الى حسجوسايية : وثيقكا عو ذلك آل 
الؤجالة :وقد مر باليقيليجس يقدعة ستوات ٠‏ فى عام ٠ ١117‏ فأعجب بالمصنع , ويميانيه 
التي أنشئت على الطراز «الهولندي هود ال #8 عاس لوال #١‏ بقت و اللتى كن يحطن: 
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«ويؤدين ما عليهن من واجبات مع دق الطمبور » . و«يتيعن معلماتهن ويعملن منفصلات عن 
الرجال»؛ ويخلص فى النهاية إلى« أنه ليس هناك مصنع يفوق هذا المصنع نظاماً 
وخا 1110 , 

والحقيقة أن المصنع ما كان ليبقى هذا الوقت الطويل لو لم تغدق عليه الحكومة من 
كرمها. خاصة وأن المصنع كان لسوء حظه ؛ قد اتخذ له مكاناً في مدينة حافلة بالنشاط على 
درب الاتحادات الحرفية » ٠‏ وكأنما كان المصنع حجرة ضخمة ألقيت في بركة . كانت العداوة 
ضد المصنع-عامة , وكانت تستعين بالابتكار والمنافسة . لم يكن الماضي والحاضر يتعايشان 
فقاك تعايهنا مالسا 0 , 
رأس المال 
والمماسية 

من الضروري في تقديري أن نتتبع النظام المالي للمؤسسات الصناعية الكبيرة في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ونتعرف إليه عن كثب . ولكننا لا نجد بيانات متاحة لتنا إلا 
في صورة متفرقة باستثناء حالة مصنع المرايا في سان جويان . ولكن أياً كانت البيانات 
المتاحة لنا فإننا نخرج منها بأن رأس المال . سواء رأس المال الجاري أو الثابت » كان 
يتدخل تدخلاً متزايداً . وكثيراً ما كان تدبير رأس مال في البداية شيئاً هاما , وقد تبين 
نوسباوم 017ا05563ال8 .| ..] أن المطبعة التى يعمل فيها أريعون عاملاً كانت فى لندن حول 
عاع + +/11 قيدا برأسماليين ٠‏ «وو 1١‏ استرليتى 1"): وكان راس الثال قى حالة 
إنشاء مصنع تكرير سكر يتراوح بين 5.٠.٠‏ وبين 56.٠.٠‏ استرليني ولم يكن عدد العمال 
يزيد على 5 أ 39 عاينة29! : أعنا معمل التقظين فكان الص الآنتى لراس الثال اللطلون 
لها حول ٠٠٠٠‏ استرلينى وكانت الأرباح المتوقعة عالية بصفة عامة ("') . وتشير البيانات 
إلى أن مصنعاً للمنسوجات الصوفية بدأ فى عام ١1741١‏ فى نيو ميلز5ا|أ/! 900/ا بمنطقة 
هادينجتونشير ١13001091005118‏ تطلب رأس مال ابتدائي قدره 5.٠٠‏ استرليني!؟"). 
كذلك معامل البيرة » التي كانت لوقت طويل في أيدي الحرفيين » توسعت لكي تنتج كميات 
سبيل المثال أن معمل وايتبريد 1//5150:630 الذي كان عملاؤه نحو ثلاثة أرباع المليون من 
اللندنيين أنفق حول عام ١74٠‏ ميلم 0 ه جنيه استرليني على توسعاته (*"") , 

وكانت التجهيزات الغالية تتطلب التجديد الدوري على فترات منتظمة . كيف كانت هذه 
الفترات المنتظمة ؟ لا بد من إجراء بحث مطول لاستجلاء غوامض الموضوع . ثم إن 
االشكلات القبيرة كانت بحسب توعية الصتاعات تاتى إما هن رأس اقال الثايت أو هن راس 
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المال الجاري . وكانت المشكلات المتصلة برأس المال الجاري أكثرمن تلك التي تتصل برأس 
المال الثايت . فما أكثر ما كانت المصانع تجد نفسها بغير مال سائل . في يناير من عام 
5 وقع المصنع الملكي في قيلنيف ٠‏ باللانجدوك في ضائقة مالية . وكان كولبير هو الذي 
أنشأه , ثم تأكدت امتيازاته في عام 1 وا لنة حشر سثوات ",وكا عليه : لكي يستمر 
في توريد أقمشته الصوفية على الطراز الهولندي وعلى الطراز د الإنجليزي ؛ أن يطلب مقدماً 
قدره ٠‏ رسيي ارم وس سر ...لدفع أجور عمالي الذين يزيد 
عددهم على 35٠٠١‏ » . فالموضوع في أساسه مشكلة في الخزينة (""") 

في يناير من عام ١/1١‏ وقف مصنع ملكي آخر للمنسوجات الصوفية عتى شقا 
الإفلاس . هو مصنع الأخوين يدير وجوفروا دارا 93:85 لإ660110 :8 16,8 . كان هذا 
المصنع قد قام فى شالون مكق فصو كلاقين عناما ٠‏ وطلب مساعدة من مجلس التجارة 
فمنحه مساعدة مقدارها "٠١ ٠ ٠‏ جنيه ليقر » يتسلمها على مدي ١8‏ هرا وتردقا على مدى 
عشر سئوات ٠‏ ابتداء من عام ١7/١‏ ووو فاشك . وعلى الرغم من أن هذه المساعدات 
المالية لم يتم صرفها بصفة منتظمة فإن الأخوين تسلما حتى أكتوير من عام ١715‏ 575 
الأكبر منها ‏ ولكنها لم تصلح ما اضطرب من شئون المصنع , أولاً نتيجة لارتفاع سعر 
الوف القار انا تفاعاً ه يفوق الملوف » . وثانياً لأن هذين المدينين « كانا قد وضعا كل 
رأسمالهما » لصناعة المنسوجات الصوفية « ثم باعا ما أنتجاه إلى تجار القطاعي على أن 
يسدد هؤلاء الثمن فى بحر ستة أشهر أو سنة بحسب العرف المعمول به في التجارة ‏ وأفاد 
هؤلاء التجار من محنة الأوراق المصرفية فسددوا ما عليهم بهذه الأوراق عشية تدهورها». 
مكنا كان ن الأخوان من ضحايا لو 313397.آ لأنهما اضطرا إلى بيع هذه الأوراق المصرفية 
بثمن بخس ء لكي يدفعوا يومياً أجور العمال وأحاطت المصائب بالاخوين من كل جانب, 
فقد طردهم المالكِ من المبنى الذي استأجراه منذ ثلاثين عام ؛ مصيواة تبكاو نصتها 
بتكاليف بلغت خمسين ألف جنيه , واشتريا مبنى جديداً بعشرة آلاف جنيه , استدانا سبعة 
آلاف منها , ثم كان عليهما أن يدفعا 6٠٠٠‏ جنيه لإعادة توضيب الأنوال وتركيبها ء وتركيب 
أحواض الصياغة وغير ذلك من «الأدوات الضرورية للصناعة » . ولهذا طلبا تأجيل مواعيد 
مدان الدديق ابللكية : وووقق على طلجهنالة" 1 . 

وفتكتو يكل اشر : في عام ١1/1‏ .وكان عام نحس في الاقتصاد سس ات 
سيدان الملكى لضائقة مالية تتمثل فى عجز مقداره ..٠‏ سل عكية نروكاق ملعا شيهورا 
و بق تمتلكه أر ملة لوران هفوسون ولاقو كاريه 030164 61 5500نالط 301801 1 عناناع/| 
5 وظل تسعين سنة ملكاً للأسرة . وترجع أسباب هذه الضائقة المالية إلى تعرض 
المصنع للحريق بعد وفاة لوران هوسون مما اضطر المصنع ( نتيجة لتقسيم التركة . فيما 
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أظن ) إلى التخلي عن بعض مبانيه » وإنشاء مبان أخرى ؛ كما.ترجع إلى عملية تمويل 
غاسرة ف صاكرات لقاع تبريكا لاقي كافك قسمى اتجلقوة البسواقا. إلى الملمردية 
812 حضوليم على السكاال وكا شاعث الأيؤال 0 , 

ولكننا في المقابل نجد مصنع سان جويان (:*") يقوم شاهداً على النجاح بعد السنوات 
ده" ١77”07-‏ . كان مصنع المرايا في سان جويان قد أنشيء في زمان كولبير في سنة 
6 ,ثم تم تجديد امتيازاته حتى الثورة الفرنسية , على الرغم من الاحتجاجات التي 
ارتفعت يها الأصوات عنيفة فى فترات مختلفة منها احتجاجات عام /اه/ا١ا‏ على سييل | 
اتفال وتخصها شياع الشبروع الحر .وإذًا طالعها الوثائق على أن عام لاء/الة شهد إدارة 
سيئة تسببت في الخسارة ٠‏ قلم تلك الحادثة إلا حادثة فردية كبيرة وقعت في الطريق , 
وهاهو ذا المصنع يقف يعد الكبوة. بإدارة جديدة ويمسساهمين جدد . وشهد المصنع توسعاً 
لاا مراء فيه يتجلى بعد الأعوام ه”1١‏ - 1717 , ويرجع الفضل فيه إلى حق الاحتكار 
المطلق الذي كان يوثر المصنع وحده ببيع المرايا في فرنسا كلها » وبالتصدير إلى الخارج 
كما يرجع إلى الازدهار العام في القرن الثامن عشر . ويوضع الرسم البياني ( رقم ١؟)‏ 
مسار الأمفال بومقتتتى القاددة الى ,دقعت اللمساهمين . والتفيزات الث سجلها مغر 
الحصة اقل 'التى لا ينبفى أن تتضورها مرائشة الصهم الحازي ال متمل في 
اليوررصة “كلاه لا يتيعي أن تتصون أق سصبتع سآن جويان كاخ وقاذم جحرية لسرا القن 
كانت تنعم يهأ راس أل المال المشترك الانجليزية /201003911) 51001 01أ0ل فى ذلك 
الوقت. + أو الشركات المفقظلة 6م روهط الت تشات فى فرتسا طيقاً لقائون التجاز 
الصادر قي 18-17. ْ ١‏ 

وإنما نهضت الشركة من كبوتها في عام 17-7 بفضل جماعة من ملتزمي الضرائب 
الياريسيين . نتصورهم في صورة رجال بنوك ورجال مال كانوا حريصين على وضع 
أعوالؤوشى أقياء (نزة مكل الأراضى أو سسسن الشاوكة . وهذا سيت الشركة اسمال) 
إلى :» قيراط «وقسبت القيراظ إلى ؟١‏ حصة فكانخ مسو عالخصص 10/48 حضة تق 
توزيعها بغير تساو على المشاركين في عملية انتشال الشركة من جنوحها وعددهم ؟١‏ 
مشاركاً. [واستعيرت من لغة النقود كلمة 501 وكلمة /06016, التي نقلناها إلى العربية إلى 
قبواظ وحسية لضم لكلمتي قرش ومليم أو دينار ودرهم]. وكانت الحصص تنقسم في 
ايع اسنهايية وورثتيء ضصب القورية. والقتاؤل: والقة أسساان الحسصى | سامت 
يتزايد عددهم حتى أصيحوا :0 في عام 18٠١‏ ,ء وكان منهم من يمتلك أنصبة ضئيلة , 
كأن يمقلك الواسة ؟"زقا .أو ايأ من الحصة , وتتيع للذا السهار الخصص- سيا كاتا 
يقيمونها عند توزيع المواريث - أن نرسم صورة لمنحنى ارتفاعها على مر الزمن . 
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٠‏ - نتجاح مصنع سان جويان 
لفهم منحنيات هذه اللوحة ومصطلحاتها ينبقي الرجوع إلى ما جاء في هذا الفصل من الكتاب ٠‏ 
وبخاصة فيما يتصل بالحصة 4623167 . وقد استعرنا هذه اللوحة البيانية من أطروحة كتبها كلود 
يري وزع 01310106 مكتوبة على الآلة الكاتبة تقمع في ١790‏ صفحة نرى أن نشرها سيحقق 
فائدة كبيرة . وعنواتنها :1665-1830 ,منهطه6-امتة5 عل علهتروم عمشاءع )نم34 دنآ 


ومن الواضح كل الوضوح أن رأس المال زاد زيادة كبيرة » وريما رجعت هذه الزيادة 
جِرْئَياً الى مسلك المساهمين . فى عام ١7١”‏ كان هؤلاء المساهمون من رجال الأعمال 
وملتزمي الضرائب ؛ وتغيرت الحال منذ عام 17/7١‏ عندما آلت الحصص إلى كبار أسر 
النبلاء التى دخل ورثة المساهمين في صفوفها عن طريق الزواج . نذكر على سبيل المثال 
الققسة حوقزاة 0 -إيثة المدير المالى للمصتع ء والمداع جوفران التى اشتهرت 
يصالونها - تزوجت الماركيز دي لا فيرتيه ايمبى 11لا6-12مع 2 ع0 وأنلو/ةم ها . وهكدا 
انتقل المصنع شيئاً فشيئاً إلى الخضوع للنبلاء الذين يعيشون من عائد أملاكهم والذين لم 
يكونوا من رجال المال والأعمال الحقيقيين , فكانوا يقنعون بالفوائد الدورية المحدودة التي 
يكلقوقها مدلاً من ع وطاليزا متصييهم الكامل فى الأرياخ .ولكن هده الظريقة كانت على 
الأرجع طريقة الأحقاظظ على راس الكل وتحظيمة: . . 


الأرياح 
الصناعية 

من البديهي أننا إذا غامرنا بتكوين.حكم شامل على الأرباح الصتاعية ؛ تكون مندفعين 
اندفاعاً مفرطاً . هذه المشكلة - التي توشك أن تكون استحالة - تحمل إصرأ ثقيلا على 
فهمنا التاريهي للحياة الاقتصادية في الماضي , ويصفة خاصة فهمنا التاريخي 
للرأسمالية . إن تكوين مثل هذا الحكم يتطلب أرقاماً , أرقاماً موثوقة , متتالية مسلسلة. وإذا 
كان البحث التاريخي الذي قدم إلينا بالأمس كما وفيراً من المنحنيات البيانية للاسعار 
والأجورء يستطيع أن يقدم إلينا اليوم التسجيل الصحيح المناسب لنسب الربح » فسيكون 
في مقدورنا أن نترجمها إلى تفسيرات سليمة » وأن نفهم على نحو أفضل لماذا اكتقى براحن 
المال بأن يلتمس في الزراعة عائداً فقط , ولم يتجاوز هذا الحد ؛ وأن نفهم أيضاً على نحو 
أفضل لماذا كانت دنيا الصناعة المبكرة تلوح لنا شبيهة بالفخ الذي كان الرأسمالي يهابه 
هيبته من النزول إلى أرض محفوفة بالمخاطر . ولماذا وجد الرأسمالي أن مصلحته تفرض 
علية أن يقف على عافة هذا القطاع اللترب مخ الاتشطلة : / 

ولكن هناك شىء مؤكد وهو أن الاختيار الرأسمالى أدى إلى تعميق الهوة بين القطاعين, 
قل لتقل بيؤحوى الطاء الاقتساض , وممااء السخامة بالتعارة , كناثت القوة فى بذاين 
التجارة التي كانت سيدة السوق , ومن هنا كان تدخل التاجر يؤدي داكي لفك الأزريا ع 
الصناعية , هذا ها تراء واحا حلدا فى سراكز كان سكن أن تردفر فيها الصناعة الحذيثة 
دون ها صهوية : غلى سويل الثثال ستاعة العواري اليا آر ستاعة اليتتيلاة , إذا رقا الى 
صناعة الدنتيللا فى قان 0360 فى القرن الثامن عشر وجدنا أنها لم تزد عن أن تكون إقامة 
موارس تمليم لمر مجحاب إلييا عمالة من المسجية إقامةورش :آزره مصاتع ينرية,: 
وبالتالي التمهيد لنظام من العمل الجماعي ما كان يمكن للثورة الصناعية أن تنجح بدونه 
نجاحها السريع في النهش «٠‏ بمخالبها الفتاكة » . انهارت هذه الصناعة في قان ٠‏ ولم 
ينهض هذا المصنع من كبوته إلا عندما اندفع شاب قوي الهمة فى خضم تجارة الجملة - 
اجر فى سلع مخ ميثها الدنتيللا . وازدهرت أعماله . ولكننا لسعاي اقفر الشسني 
الذي أسهمكديةالسكاعة اليغورة تفن هذا الازدهار . 

وليس هناك يطبيعة الحال شيء أيسر من أن نشرح أسباب إخفاق معاييرنا في الإحاطة 
كات ةقلاع الصقاعة ,قلين معدل الريم عقدااراً حك السيل النساطاةت.نه اقووالا بعس 
. بالانتظام النسبي الذي يتسم به معدل الفائدة ('4') الذي يمكن التوصل إليه على نحو ما 
اعتماداً على دراسة البيانات المتاحة . معدل الربح يتسم بالتفير والميوعة والإفلات من 
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القياس . ولكن كتاب حانكلود بيرى 8611014 8 37-0عل : وهو كتاب مجدد رائد في 
مجالات عديدة ٠‏ يبين لنا أن القيام بمثل هذه الدراسة ليست بالأمر المستحيل ‏ وأن تحديد 
معدل الريح شىء ممكن ٠‏ ويذهب إلى أتنا يمكننا أن نقيم هذا الدراسة على أساس المديتة 
أوأكقدرة رخظزا لأن أقامتها عا أساس اللؤفسة غير سكن (وإن كات هناك حالات 
يمكننا فيها الإحاطة بالمؤسسة ) . وريما تساعل البعض إذا كان من الممكن في هذه الحالة 
إقافة الدراسة على أساى الاقتصاد القونى ؟ والراى عقوا أنه #روتيهن الجاوفة بايد 
ف 34ل الاكراء الذي وطس إلى شي 5 

وخلاصة القول إن دراسة هذا الموضوع ممكنة » وإن ظلت محفوفة بمشكلات رهيبة. وإذا 
كان الربح هو النقطة المهزوزة ("*') التي تلقي عندها خطوط لا حصر لها ؛ وما دام الأمر 
كذلك فإن من الممكن تبيان هذه الخطوط . ورسمها : واستنتاجها ٠‏ أى تخمينها عندما تدعو 
الضرورة . وسنواجه في هذه الحالة متغيرات لا حصر لها : ولكن جانكلود ييرو يبين أن من 
الممكن تقريبها بعضها من البعض الآخر . وضمها معاً بناء على علاقات بسيطة نسبياً. 
هناك - أعني لا بد أن يكون هناك - معاملات تقريبية للارتباطات يمكن التوصل إليهاء فإذا 
عرفنا س كان من الممكن أن نعرف ص . والربح الصناعي هو كما نعلم ملتقى تكلفة العمل 
وتكلفة المادة الأوؤلية .وتكلفة رأسن ا مال , وهو فى التهاية يتخث مكانة عند مدخل:الستوق. 
ويبني جانكلود ييرو على هذا التصور رأيه قي أن الريع ومكسب التاجر المهيمن لا يكفان 
عن قبطل انهم و الرالسعالية «االصخلفة ‏ ' 

ونوجز فنقول إن الشيء الذي تحتاج إليه البحوث التاريخية أمس الاحتياج في هذا 
المجال هو نموذج منهج ء أو نموذج ل نمودج 7200816 000 2700818 16 , ولو لم يقدم 
فرانسوا سيميان 51501300 17809015 , وارئنست لابروس - وإرئست لايروس 
58 ! 510651 خاصة - نماذجهما لما استطاع المؤرخون أن يقوموا بسهولة: كما 
فعلوا بالأمس : نددراسة الأسغار والأجور . لايد لنا من أن تجدقؤة دافعة جدمدة تشبحن 
الهمة. ولنذكر مقومات منهج مقترح ؛ أو على الأقل المتطلبات التي ينبغي أن يفي بها ١‏ 

)١‏ في المقام الأول جمع معدلات الريح ٠‏ طيبة كانت أو رديئة ( فيما يعد يمكن القيام 
بالفرز ) سواء كانت هذه المعدلات معروفة أى غير معروفة . حتى ولو كانت خاصة يفترة زمنية 
محدودة ؛ أو على شكل نقط متفرقة . ومنها نعرف : ٠‏ 

دان مسحعاً للحديذ له» عق احشكار إقطاعى ع.: يقبع مطران كراكاو » قي مططلقة 
مجاورة للمدينة الكبيرة » حقق في عام ١1747‏ معدل ربح قدره ١٠١‏ / ؛ ثم هبط المعدل في 
السنوات التالية الى 5 / (285): 
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ندف القطن في البندقية في القرن السابع ( متصمف كوريرء مجموعة شيولليه) 


- أن الأرياح في مولهاوز :ن مووناةطاطن84 (؟*") حول عام ١11١‏ ارتفعت بالنسية 


التسوحات القطتية التى عرفت راسم الهتديات من 57 // إلى 76 7 ..ولكنها كانت فئ عام 
ا حول ديار /21 * 

- أن لدينا معدلات للربح خاصة بمصنع الورق في قيدالون ليزانونيه 
بنجو ممخ- 5ن |-مواج0(1/1*) تمثل سلسلة ممتدة من عام ١1/77‏ إلى عام »١1857‏ نتبين فيها 
تتاقعفياً صا بن الأقعرة ايل عالى د« .كنا ال سهدلقت الريع تمق -+ 725 لشفي عام 
11 ٠وعام‏ 17917 وعام ١7/47‏ ) والفترة التالية على عام 16٠٠‏ التي اتجه فيها المنحنى إلى 
الصعود السريع . 

- أنه ينبغي أن نفيد من معدلات الأرباح الهامة التي وصلت إلينا عن المانيا في العصر 
الذي حقق فيه فون شوله عاناا50 60“ . ملك القطن بمدينة أوجسبورج مرا عونا مقداره 


انان 


4 / بين عامي ١155‏ و181١‏ ؛ وتأرجحت أرباح مصنع حرير في مديتة 
كريقلد 1661610 علي مدى خمس سنوات (17917-1179) بين ه,” /زو ١1,50‏ /؛ وكانت 
مصانع التبعٌ التى أسسها الأخوة يولونجارو 801029360 في فرنكفورت وهوكست]18015! 
فى عامي 1750-1155 تمتلك في عام 5 مليوني تالر (2"1 

- وآن مناجم الفحم في ليتري آنا بنورمانديا غير يعيد عن يايو 79960 ٠‏ حققت في 
مقايل استثمار حجرئى استهلاكه مقداره ده + ء لا بحكية لتقن : في الفترة من 1757 إلى 
5 ريا يتراوح بين :ع 1 و - 8-٠‏ جدية اليقز عنيزا 

وأكتفي بهذا القدر من البيانات التي أوردتها على سبيل التدليل . وينبغي أن نحول هذه 
الأرقام إلى رسم بياني مناسب وأن نرسم بالحبر الأحمر خطأ تخيتاً يكون فار رقا مؤقتاً في 
البداية ويكون ممثلاً لمعدل قدره ٠١‏ /.: فالأرقام التي تقع فوق هذا الخط تكون الأرقام 
القناسية التى تيد على ٠‏ لزء آما الأرقام الدالة على الأرباح المتوسطة فتقع قرييه من 
هذا الخط . فى حين تكون أرقام الخسارة قريية من الصفر أو تحت الصفر . وقد تيينت 
بالفعل أمراً لم يفاجئني وهو أن هذه الأرقام الكثيرة كانت تشير إلى اختلافات شديدة تفوق 
المتوقع . ش 

؟) التصنيف بحسب المناطق , والأفرع القديمة والجديدة ؛ وبحسب تموجات الحركة 
الاقتصادية مع القبول بدايةٌ بما تتضمنه هذه التموجات من أشياء محيرة : وهي أن قطاعات 
الممتاعات لاتتدهور وله تزدهر كلها جميعا فج وقنهواحه . ْ 

") أن تحاول بعد هذا كله أن نرجع إلى الوراء إلى أيعد ما نستطيع ؛ إلى القرن 
السادس عشر . والخامس عشر ٠‏ بل والرايع عشير » يمعتى أن تحاول الإفلات هن قبضة 
الاحتكار الإحصائي العجيب لأواخر القرن الثامن عشر . وأن نحاول أن نضع 
المشكلة في إطار أيعاد الفترة الزمنية الطويلة مها سارل كي بلقا عا تحتييها 
حققته الأبيحاث التاريخية من نجاح ياهر في مجال الأسعار . هل هزه المحاولة ممكنة ؟ في 
مقدورى أن أضمن أننا تنستطيع حساب ربح التاجر المشتغل بصناعة الأقمشة الصوفيه في 
اليندقية في عام ٠‏ . ونحن نعرف عن مدينة شقاتس في منطقة التيرول أن آل فوجار 
في ممارستهم هناك تجارة الحديد التي عرفت ياسم اع0مةطثاتاطءودومنا 0من موذ5اع ١‏ والحي 
تتصون أنها كانت عزيجاً من التجارةوالصتاعة .حققوا في عام ١541‏ مما مكار 
+ نر (244) . مل عتدثا ما هئ أفضل من ذلك © وهئ أن أحد غلماء التاريخ + وهو 
[: هء قم أولبييرا ماركيس مزه :0 ول .لم .ملكث؟) نجح فى تحليل 
متعمق للنشاط الحرفي في أواخر القرن الرايع عشر في البرتغال وقد شان مرق لقي 
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فى منتج ما تناوله بالتحليل ما فيه أساساً من عمل (ع) , وما فيه من مادة أولية (م) . في 
حالة الأحذية كانت م -18/ إلى 78 / . وكانت ع -45/ / إلى 1١‏ / ؛ وكانت النسب هي 
نفسها في حالة الحدوات ؛ أما في حالة السروج وما إليها من منتجات السروجي فكان . 
تصيب م بين 9 / و91 / الخ . ثم تناول العمل (ع) واستخرج منه الفائض الذي يأخذه 
المعلم لنفسه , أو الربح , أمذي كان يختلف ويتراوح بين نصف وريع وسدس وواحد على 
ثمانية عشر من (ع) أي من ٠ه‏ / إلى هوه / . قإذا أدخلنا سعر المادة الأولية في 
اعتبارنا وجدنا أن معدل الربح يستحيل إلى رقم ضئيل . 
قانون 
ولتر ج. هوفمان في كتابه الصادر عام »9 

خلاصة القول إن الإنتاج هو نقطة الانطلاق . فهل من الممكن في هذه القطاعات 
الضخمة التي لا نعلم عنها إلا القليل أن نحاول استخلاص بعض القواعد المبينة للاتجاهات 
يكنيا او تساعمنا على القاء القبوء ؟ 

سقك قدل ,نشو سقوات كقيها بالتعاون مع فرانك سيونر:00076م5 301]] 
منحنيات الإنتاج الصناعي التي نعرفها من القرن السادس عشر تتخذ يصفة منتظمة صورة 
قظع مكافيء 6 . وأمظلة المناجم الأمريكية ومغازل هوندسكوت 2110505610016 
وأصواف البتدقية . وأصواف ليدن أمثلة واضحة تكاد تنطق بذاتها . وليس من شك فى أننا 
لم يخطر ببالنا إطلاقاً أن نعمم النتائج التي وصلنا إلينا اقطلوقاً من اأمقلة قليلة : كانت تدرا 
منحنيات كثيرة عن الأسعار . ولكن منحنيات الإنتاج كانت قليلة جدا . والمنحنى الذي يصعد 
صعوداً سريعاً ؛ ويهبط هبوطاً مفاجئاً فظيعاً . هو المنحنى الذي يجعلنا 500 
الامتمال ١‏ قلي عصر اقتسنان اللسداطة المكر ةن الأؤدهار الالسس ليله الأمسفاعة السقبوة 
أو لهذا الشمدي الفود والذى يشبه الموضة التى تتلاشى يسرعة ؛ أو ممارسات 
تطاغات الإقاج اللاقفافسة الف جةكلالواصد مقها الأنقى بصيفة متكظءة لز اليجرة 
المستمرة للصناعات التي ويدو عليها كأنها تولد من جديد يعد أن تبرح مواطن مولدها . 

والكتاب الأخير الذى أصدره جانكلود ييرو عن مدينة قان (261) الفرنسية فى القرن 
الذامق عشر يغكير امقداداً وتاكيراً لللحوظاتنا . وقد تناول فيه أربعة فروع منااسية در سنا 
بدقة في إطار أنشطة المدينة النورماندية المتعاقبة , التي حل الواحد فيها محل الآخر: 
الأضواف الرقيغة والعادية » الحرارى.؛ الأقبقة القطنة ؟ وآظير ا الحالة النموفكة لحناعة 
الفتقيللة . ويمكقنا أن تقول بعبارة مرجؤة إن كاريخ هته الأقرع الصتاعية النثعاقية عو قى 
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١‏ - منحنيات الإنتاج الصناعي . هل هي على شكل القطع المكافيء ؟ 
كانت المنحنيات البيانية في القرن السادس عشر تتخذ صورة القطع المكافيء مناظرة للمتحنيات 
الييانية الني توصل إليها ولتر هوفمات -1700 ")ونا له1 لؤنائع8 ,08هم110/1 .م) عط لد لل!آ 
5 ,1950 في دراسته للصناعة في العصر الحديث . ونلاحظ الحالة الشاذة للمتنحهنى البياني 
الخاص بمناجم القصدير في ديظون 176٠02‏ . أما ليدن فتلاحظ تعاقب منحنيينت على صورة القطم 
المكافيء . هذا الرسم البياني نفذه قرانك سيوتر -مع8 ععل1 طصهةن) ,«عمممم5 .© علمدعظم 
.484 .م ,لا1 رعممعيظ ]0ه بزعموؤون8 عتصممم. 


منحنيات بيانية على شكل القطع ا مكافيء . ومن الطبيعي أن تكون هتاك: مؤثرات 
خارسية تنس دورها :مكنا مغلا أن شهرة أكمشة ايفان قهة]/! عرآ ضويب أقمشة كان 


لظ 


شبرية قاسية . والكننا كليدقا ملدوظة تفرقى تقنسها. فيد متصال والصير اخطني الذي عمل 
هذه الصناعات الأريع . كان تدهور إحدى الصناعات يؤدي إلى ازدهار الصناعة الآخرى, 
والعكس صحيح ٠‏ فقد أصبحت صناعة الجوارب على التول الصناعة صاحبة الامتيازات 
المنافسة » لصناعة الأصواف التى مجرت فى الوقت الذي لم تعد تدر فيه تقريباً شيئاً من 
الربج (؟؟؟) ٠..‏ تزامم لزنه سناعةالسواريوقدهون التسوجات االصوقة مد ليق 
كاملا في الفترة من عام ١٠١‏ إلى عام 1710 »457 . وجاء الدور على صناعة الجوارب 
فتركت مكانها شيئاً فشيئاً لصناعة الأقمشة القطنية . ثم جاء الدور على الأقمشة القطنية 
التي عرفت بالهندية أو الهنديات » فتلاشت أمام صناعة الدنتيللا التي تقدمت ثم تراجعت 
رااسيطة مقسفى ينائياً حطلى سورة لقنلاب التكاق ناما بوكاتما سارت الأنون حي القامدة 
دون ااسككفاى والمفيفة اع البرر سا مسق ان كانيا كازج كل ممحاعة صساعدة تزيهو 
على حساب بتاع مقدهوية .وكاتنا كانس هرات القيةة لاتكفي صناعتين » فقد كانت 
رؤوس الأموال . وأسواق تصريف المنتجات التهائية . والمتاح من المواد الأولية »والعمالة 
خاصة محدودة الى أقصى حد إلى درحة لا قسمسبالآزدهار اللتزامن لعدد مِن الأتشطة 
الصناعية . وتحت وطأة هذه الظروف كان الاختيار يقع على نحو متعاقب على أكثر أفرع 
الصناعة تحقيقاً للربح 

كل هذا يبدى طبيعياً في عصر كان فيه الاقتصاد قائماً على قطاعات لا ترتبط بعضها 
الوص الآكى |9 مان جد رديء . إهنا الشين الذى كان سقاجتة لكا هو أن ككتشف. فى 
كتاب ولتر هوفمان براهين إحصائية عديدة تبين أن هذا المنحنى البياني الذي يتخذ صورة 
القطع المكافيء هو أشيه شيء ب٠‏ فيج ء علم ولطيق على اللعتلى الى الور تطيرا جاتنا 
في القرنين التاسع عشر والعشرين . والرأي عند هوفمان أن كل صناعة ( والاستثناءات 
تؤكد القاعدة ) تمر يثلاث مراحل متعاقية:التوسع, الذروة» التراجعء أو بعبارة أوضح: « تمر 
بمرعلة توسيع وصعود ,قي معدل تبو الإتجاح ؟ تم مروحلة تطور وكونفيها معدل الثمو 
متجهاً إلى الهيوط ؛ ثم مرحلة تدهور مطلق للإنتاج .» أما الاستثناءات الوحيدة التي 
صادفها هوفمان في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين فكانت تنصب على 
الضتاعات اللفمطية الأربع : القصدين + الورق ٠‏ القيغ » القنب . وفو يطتمل أن يكون مسار 
هذه الصناعات ذا إيقاع أطول من إيقاع الصناعات الأخرى ؛ والإيقا ع هى المسافة الزمنية 
بين نقطة ابتداء القطع المتكافيء ونقطة سقوطه . وهي مسافة متغيرة تتغير يحسب 
االققحام , والاقك أقها تقو أنشا مين العصون ..والشب ء الثير فو آنا سموقر وذ : 
كنا ق الاسظنا أن القصدير كان في القرن:السائس عشريشذ عن القاهدة : 
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إنتاج الذهب في البرازيل في القرن الثامن عشر . 
الأرقام بالطن . عن كتاب : 


,2 ,111165 0م-05010ة8 واأعععمهم ه ه مءأوأأاقوءط معننه 0 ,مأواط هوهكة و1 لأوواألا 


ونلاحظ أن المنهتيات هنا على صورة القطمع المكافيء 5 


06.23 


لابد أن يكون لهذا كله معنى , ولا أقصد بهذا القول أننى أمسك بخيوطه فعلاً وأنني أعرف 
التفسير . والحقيقة أن العملية الصعبة تتمثل فى التوصل إلى الرباط الذي يربط كل صناعة 
على حدة بالإطار الاقتصادي الكلي الذي يحيط بها والذى ترتهن به حركتها 
القاصة . 


وغ 


قد بكون هذا الإطار الكلى مدينةء منطقة؛ أمة . مجموعة من الأمم . ومن الممكن أن تموت 
صناعة ما في مارسيليا ؛ وتنتعش وتترعرع في ليون . عندما حدث في مطلع القرن السابع 
عشر أن تلاشت في الغرب فجأة موضة الأقمشة الصوفية السميكة غير المبيضة التي كانت 
انملترة تصديها قيما مهي يكنات كجيرة إلى آورديا كلها وإلي اشرق ؛ وارتق ع سعرها 
فى أورويا الشرقية ارتفاعاً ياهظاً » حدثت أزمة تمثلت فى ركود البيع وفى انتشار البطالة 
ونعاصية فى متها تفي وفى غيرها من المناطق 58 هذا إلى العودة الى الأقمشة 
المسوقية التشفيكة » لل اصرق الى متكاق ادها + بارتب على قد سوال ال يمل اانه 
اللسيوشي الأواقساعسي ديل جضاويها فقسلل كمهيوات مراكز اللقشغطيي . تعيب 5 
التي كان نهارن سس التاطق , وابى اقال فرعيات القدوة الصبرقية الصيدة الى 
تغير في مناطق الإنتاج المحلية ,فلم تعد على الصورة التي كانت عليهامن قبل : كان من 
بين هذه المناطق ما شهد انطلاقة جديدة ؛ وكان من بينها ما سقط ولم تفلح الجهود في 
إنهاضه. والصورة في مجموعها. صورة خريطة للإنتاج القومي الإنجليزي . قد 
تشبدويت 15 ال 

ومن الظروف ما هى أوسع من الأمة , فهذه هي إيطاليا حول عام ١٠٠١‏ تفقد جزءاً 
قير من إتكالهبا الستاعة ترهده سن إسناتيا عد عى اللفرى عيل هنا ارق جانيا 
هالا سن إكقآالجها السوانى الى ]ابيا جو ناي ط1نلا قرطي قربي 6النه و38 
وقرخقة عمطووة: (795) ولكن هذا الذى قدت إيطاليا وإسيانيا جاء لصالح الأقاليم المتحدة فى 
الأراكسى اقراطةة ؛ ولصااع تركس واتطلتر التي كبا فيا الإتفاج اللسيتاض > رقا مكل 
مدقالا ميد خلى أن لاقتسا الالمويى رايط واقسر يعض يعم رريقين على أن 
فا التظار الاقعس اد يتهسق الكورة «وكرقييهاالجليات «والهيكلة الطيقية للعالم +وفجاساً 
وفشلاً يتجاويان في علاقة وثيقة يرتهن الواحد فيها بالآخر . وقد حلم ييير جوبير©:5187 
4 (44) بتصئيف الثروات القردية بحسي سنها فيكور: منها من هم في مرحلة 
العميا ومو هد الى عريداة القضوة »ودين قد فى مربداةالشيخيفة .إن ضذه الظريفة هق 
التفكير هى اللقهاجخبج القطم التكاقيء . متاك سقاغاه فى مريظة السيا : وضقاعات في 
مرطلة النتصي + وصخاطات فى سرحل العبيخيفة + قدا كان متها ق:مزيظة الصياا اتيقع إلى 
أعلى رأسياً .وما كان منها في مرحلة الشيخوخة اندفع إلى أسفل رأسياً أيضاً . 

وجرى على الصناعات ما جرى على البشرء فقد أخذت توقعات العمر تزيد بمرور الوقت. 
ولو كانت لدينا عن الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر منحنيات عديدة 
0 0 ال 0000000 
منحنيات العصر الحاضر » ويقوم هذا الاختلاف على أن إيقاعات الماضي كانت أشد قصرا 


"امع 


وتدافعاً من الآن » وأن المنحنيات كانت في الماضى أضيق منها اليوم . كان كل إنتاج 
الأولية والائتمان والتقفية والطاقةوالسوق الدائلية والخارجية .وهذة أحوال يمكتتا اليو أن 
نراها ونلمسها في البلدان النامية في عصرنا الحاضر . 


“مع 


وسائل النقل 
والمشروع الرأسمالي 

وسائل النقل قديمة قدم العالم , وهي تميل إلى أن تبقى على حالها دون تغيير على مر 
القَرون ١‏ ولقد تحدثت في المجلد الأول من هذا الكتاب عن بنية التقل الأساسية العتيقة 
بوسائلها العديدة الرديئة : القوارب والسفن الشراعية والعريات والحيوانات المكدنه ودواب 
الحمل . وطوابير الخيول ذوات الشخاليل التي كانت تملاً الرحب من حولها صلصلة وصليلاً 
وهي تسير نحو لتدن امحدلة بفوق ستاك رنشير أريناللت الاسراف الريقية وقواقل 
اليغال المألوفة في صقلية التي كانوا بريطون ديل الواحد متها فى رمام الآخو' 
أريعمائة ألف من الفعلة يسمونهم البو رلاكي كانوا يسحبون السفن على صفحة نهر القولجا 


زمه . 


دكأو 


فى عام ١41١6‏ وما حوله 


ووسائل النقل هي الامتداد الضروري للإانتاج » إذا أسرعت أسر ع كل شيء » وهذا هو 
سيعيي قورواتزيف وسقي الإندي اطاوية الرودسي ةاون اي د افورجع أن اتبزامذ 
الثراء هي التجلم #يرجم إلى أن الل عاد ته أسقك خمسة أضعاك غلى الأ" "1 وقد 
جاءت اتطلاقة القرن الثامن عشر مواكبة لحركة مواصلات اتجهت إلى استغلال كامل 
للوسائل القديمة دون تجديد تكنولوجي ثوري . ولكن هذا لا يعني أن هذا التحول مر يغير 
مشكلات جديدة . ففى فرنسا . حتى قبل أن تنشاً الطرق الملكية الجديدة . طرح 
4 ممااتتمح0 (: '*) سؤالاً يعبرعن توقعه أن تتخذ المشكلة أيعاد المتاهة : إذا زادت 
حركة المرور معتمدة على عدد هائل من الخيول فسنصل إلى يوم يكون علينا فيه أن نطعم 
الكيول على عسناي اليكير : 

النقل في حد زاته «ه صناعة » . وهكذا يت موتكرتبان 21/00101651188 بيني ]© 17 
ديفو 08106] ع ا ٠‏ وغيورهم . يقول الأب جالياني : «٠‏ النقل “.توغ هبق 
أنوا ع الصناعة ١/٠»‏ “*2 . ولكنها كانت ضمناعة عتيقة ؛ لا ينزل فيها الرأسمالى نزولاً قويا 
يصل الى أعماقها . ولذلك أسيايه : قلم يكن من بين وسائل التقل ما تحقق عاديدا قي 
إلا النقل بالعريات. أما النقل الآخر , النقل الثانوي . النقل العادي . البائس » فكان 
مهجوراً متروكاً لمن يرضى بربح متواضع . والحقيقة أن تقييم التدخل الرأسمالي يعني 
التقييم من ناحية العصريه أو القدم ٠‏ أو لتقل انه تقييم للمردود الذي تدر القريع اللكطفه 
لقطا ع التقل: فالرأسمالية تدخلت تدخلاً ضبعيفاً في النقل البري وفع عسصترها 1 فى النقل 
الركبات الثيرية + وبقلا ؤاضهما فى التقال اليحويج يعض عن عله اللمالد كا المال 
يختار ٠‏ ولم يكن يسعى إلى الاستيلاء على كل شيء دون تمييز . 
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عربات لادلى “1.0010 لنقل البضائع ( شرويشير 6عأطورمع58 ) . 
لوحة من رسمم بج. أجاس ©556دعم .1- .[. (ا5لا١-‏ 168495) . ونرى هنا وسسمائل التقل القديمة وقد 
استغلت أحس استغلال تحقق أعلى مردرد : طريق جيد . عدد أكير من دواب الجر . وعلينا أن نقارن 
شكل الطريق هنا بشكل الطرق القيمة كما رسمها برويجل اء 188068 في لوحات عديدة . 
( بازل ٠‏ متحف الفتون أء825 .عمنأتصت دكاكم نز عطءزلامء01) ) 


هع 


بساك التتقل 
البري 

المثوف في وصف وسائل النقل البري أن يقال عنها عادة إنها غير فعالة» فقد ظلت 
الطرق على مدى القرون على حالتها التي شكلتها الطبيعة أو ما يوشك أن سكون كذلك. ولكن 
الوصف يعدم الفعالية وصف نسبي : فقد كانت حركة التبادل في الماضي تناسب اقتصاد 
الماضي ؛ وكانت العربات ؛ والدواب , والعدائون , والسعاة . ومراحل التغيير» تؤدي دورها 
طبقاً لطلب معين. ويحق لنا بصفة عامة أن نقول إن الرأي القديم الذي ذهب إليه 
زومبارت (*4) لم يحظ ' باهتمام كاف , حتى غفل الناس عنه اليؤم » وكان قد أكد شيئاً تتكره 
النداهة مسبقاً وهو أن وسائل النقل البري تنقل من المنتجات أكثر مما تنقل وسائل النقل 
التى هستضيع المياه الطلوة . مياد الأنهاى والققوات : 

ولقد أقام زومبارت رأيه على دراسة ذكية , منطلقاً من تقدير لحجم النقل في المانيا في 
أواخر القرن الثامن عشر . فقدر عدد الخيول المستخدمة فى النقل ينحى 2٠٠٠٠‏ : وخرج من 
هذا العدد متقدين لحركة التهل السنوية على ظهور النواب أو بالعريات يك اث مليون ين 
كيلومتري ( ويصح أن نذكر للمقارنة أن حركة النقل السنوية بالسكك الحديدية في عام 
كانت ١١١‏ ضعفاً “وتلك علامة مثيرة على الانطلاقة الهائلة التى أتاحتها ثورة 
السك اتهديدية) . نل والكسبة لجارى لياه , قاقد رحسي عد الراص وش وهنا في 
متوسط الحمولة وفي سفريات الذهاب والعودة » فانتهى إلى رقم بين 8٠١‏ و١4‏ مليون طن 
كيلومترى . وتطبيقاً على ألمانيا في مجموعها في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر ؛ وعلى الرغم من حركة النقل الهامة على مياه أنهار الراين والإلبه والأودر» فإن 
النسبة بين الطاقة الكلية للنقل النهري والطاقة الكلية للنقل البري هي ٠ : ١‏ . وهناك حقيقة 
ينبغي ألا نغفل عنها وهي أن رقم ال ....4 حصان لا يحيط إلا بحيوانات النقل 
المتخصصة . ولا يحبط يخيول النقل فى المزارع وكان عددها فى زمن لاقوازييه )21001516 | 
يقر عليون وناتق آلف فى قرقنا , وكاعد هذه الخيول التى يسقكسها 'الكاقفوق تقوم 
بعدارات تقل طويدة « حفها ما كان منتقظماً «ومتهاا ها اكآن توسنمياً. وبحت بهد أن تقديرات 
زومبارت كانت أقل من الواقع . كذلك ينبغى ألا نغفل أن التقديرات الخاصة بالنقل النهري 
أغفلت نقل الخشب بالتعويم على صفحات الأتهار , وهو قطاع هام . 

والسؤال الآن هو : هل يمكن أن نعمم انطلاقاً من النموذج الألماني ؟ الإجابة بالنفي فيما 
يختص بهولتدة حيث يضطلع الثقل الثهري يغالبية أعمال التقل : كذلك لا يتطبق التموذج 
الألماني على انجلترة التي تتخللها أنهار عديدة صغيرة وقنوات صالحة للملاحة. ولهذا يقدر 


51 


زوميارت العلاقة بين النقل النهري ويين النقل البري بأنها علاقة تساو. أما بقية البلدان 
الأوروبية فهى أقل حظاً من الأثهار الصالحة لاتقل :النهري من المانيا .فاو قراية أن جد 
وثيقة فرنسية ترجع إلى عام 17/174 يبالغ كاتبها إلى حد القول ب« أن عمليات النقلٍ في 
فرنسا تتم كلها تقريباً بطريق البر نظراً لما تكتنف الأنهار من صعاب » 57*) . ومن العجيب 
أن نرى دوتان 1805نانا ):١.4(‏ في عام 185/4 يقدر حجم النقل د ب 51 مليون طن ؛ منها 5,7 
بالطريق النهريء والباقي بطريق البر (النقل القريب: قو خط التقل البعين: ١,8‏ طن): 
ومعنى هذا أن النقل النهرى كانت نسيته ١‏ : رسيا . وجدير بالذكر آن الفترة من 18٠١‏ 
إلى + 16 شهات شامق فى صب العرنات !له 17 

ويرجع حجم النقل البري من ناحية إلى وفرة العربات التي تنقل لمسافات صغيرة؛ 
فالعرية فى سالة التقل أساقة صغيرة لا تكلق أككن سما يكلف اللركب:٠.يشهد‏ على ذلك أن 
تكلفة نقل القمح في عام ١7١4‏ من أورليان إلى باريس عن طريق قناة أورليان كانت تساوي 
التكلفة في حالة نقله عبر الطريق الملكي » وكانت قناة أورليان والطريق ق الملكي تعتبران من 
طرق التقل الحزيةة (-2) ) . أضف إلى ذلك أن النقل النهرى لم يكن يمثل خطوطاً متصلة, ف فل 
كان من الضرورى الالتجاء إلى التغيير من شبكة نهرية إلى أخرى » ومن التغيير ما كان 
عسيراً , وكان يناظر استخدام الدواب في حمل المراكب ونقلها من نهر إلى هر قي سيبريا 
أو في أمريكا القسالية , لكالا ضليات التقلالتهري بين ليون ويية روات »لي بين تهر الرؤة 
ونهر اللوار تتطلب وجود 5.١‏ أو 5٠١‏ من الثيران المكدنة لتحمل المراكب من نهر إلى نهر 
كانت تستخدم دون انقطاع . 

ولكن السبب الرئيسي في الالتجاء إلى النقل البري كان يتمثل في قيام الفلاحين بعرض 
دائم واسع لخدماتهم «وكاتوا يتلقوق. مقايل قدماتهد هذه أقل عما كانت فتظقه قعليا: 
وكانت هذه الحال بالتسبة لكل الأعمال المعاونة التي كانوا يقومونبها كان كل إسماق 
يستطيع أم يلجأ إلى هذ النبع الرخيص فيغترف منه . بل لقد 3 ت بعض المناطق 
الريقية في النقل . نذكر مناطق هونسروك وهيسين وتورينجن في ألمانيا " :*).ويعض القرى 
مثل رمبركورأويو فى الباروا التى كانت عرباتها في القرن السادس عشر تصل إلى ميناء 
افقرين 0-41 رول قرس مفاطق جما الالبسنة وق طريل 11 .وإلي جافب المريق 
المحترفين »كانت أعداد كبيرة من الفلاحين تمتهن هذه المهنة عندما تتاح لها الفرصة . ونقراً 
في مرسوم فرئسي صدر في 5 أبريل من عام ١787‏ « ينبغي أن يكون النقل بالعريات 
حرا حرية مطلقة ؛ ولا يجوز أن تكون هناك قيود سوى الامتيازات الممنوحة لعربات 
الميساجيري [ التي تقوم برحلات منتظمة لنقل المسافرين والطرود المحدودة الوزن] ...لا 
ينبغي اتخاذ أي إجراءات من شأتها تعكير صفو هذه الحرية الضرورية للتجارة؛ والفلاح 
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الذي يشتغل من حين لحين في النقل بالعربات . سعياً منه إلى الاستفادة بخيوله ورعايتها, 
ينبعى أن يقون له أن يمارس هذه اللهثة وآن يتصرف غلها دون أية إبجرائلك رسمية » (:11). 

ولم يكن يعيب عمل الفلاحين في هذا اللجال إلة عبب ءواحد هق أله كان مرسهيا .وعلى 
الرقم مو هذا تعيب , فقد مرف الكتيروومن الفاؤسين كيف يوقبون دورطم التبوضي 
بالققل والزاعة سما : ودالتة على ذلك اذكل اثقالى » كان ملع نيقية فى متطلفة اللاتجمرك 
القونسية يكقال عا صنقسة قير الوين قصدلة 103ل املة من اللراافكن يشريف عليهاً 
كبارالتجار .فإذا وصل إلى سيسيل ا56[556 .كان من الضرورى حمله براً إلى قرية 
ريجونفل ؛ قرب جِينيفٌ . ومنها إلى الطريق المائي مرة أخرى . ويبعث التاجر نيقولا 
بورلاماكي برسالة في ٠١‏ يولية من عام ١10٠‏ من حِينيف يقول فيها: « ...ولو لم يكن 
الكامسيخ مشترلن بالمسطاه ,الإتسليةا الالح فى عقبويق الام فال »4 كر كتفي 11 
يولية : « ملحنا يجرى نقله . ونحن نتسلم منه كل يوم شحنات ٠‏ وإذا لم تعطلنا أعمال 
الحصاد . فإنني آمل أن نتسلم الكمية كلها في غضون ١١‏ يوماً [...] وهذه القافلة من 
المراكب تنقل إلينا نحو 5١‏ عرية » ؛ وفي ١‏ سيتمير يكتب : « ... سيصل الياقي بين يوم 
والخى صانى الرهومق آثر اعمال اليو الحالية هى السبي فى أن الغربات اللكاسة بست 
متوفرة توفراً كبيراً . ولكن عندما يتم البذر سنتسلم الكمية بسرعة .2 (١١؟)‏ ونتايع الأحوال 
بعد مرور قرن من الزمان » فنقف في يونيقيل يمنطقه فوسينيي ٠‏ يوم "5 يولية من عام 
١. ١‏ ونرى القمح قد عز » وقر رأي المتصرف على أن ينقل الجاودار على نحو عاجل 
ليراجه الموقف +« 3[ جاع الداس قله مجال للمتاقشة فى شرع القيز الذى يقد اميم 
ليسدوا به رمقهم ٠»‏ ولكن المتصرف يكتب إلى نقيب سالاتش يقول له ٠:‏ إننا في عز موسم 
الحصاد [...] وليس في مقدورنا أن ندير عربات من الريف على النحو المأمول دون أن نضر 
بالقلاحين خسررا ثقيلا ٠».‏ 4317) ,.ولديثا غبارة لذيذة أود ع فيها كاتيب استكتيه معلم حدادة 
مكرمفي يو لاعن قسن الزين [ رقي الشبين السانسي من كقريع الثيرة القرفسية ووشدل 
الأببيوع الأقير من قبراير والأناريم القلاظة الآوانى مسن مارس] من السام الساسى: 
«المصراث يعم الحيذى «ديعتى أن أعمال الحرث قشعلل :القاوسين فالإيستطيعون تركها 
مكيف العريات للقيايي سال الذي 10917 , 

كانت هناك تلك العمالة التي تعرض خدماتها من تلقاء نفسها عندما يسمح «التقويم» 
الؤرلعي بلك مروكان هكالوتظام عريات سمهت عروات البريد وعريات الغرى سعيت عريات 
لس جيرج لما سواعييها الللجددة وفوفظام لخذسبية محظم اللبول من كان متاك افاج 
نقل حرفي يسعى إلى تنظيم نفسه دون أن يحقق هذا التنظيم فى تسعة أعشار الأحوال إلا 
على نحو أولي كان هذا لقتنا اتخرفى ولف من مقاوليع صقار ينقلك الواحد متهم عنداً 
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قلملاً من الخيول ومن العريات . ولدينا إحصاء تناول هانوفر في عام 1877 يبين أن الطايع 
الحرفى للنقل البري بمقاوليه الصغار ظل هو القاعدة . كان أهل هذه الحرفة يتنقلون بين 
ريوع ألمانيا من شمالها إلى جنويها . كما كانوا يفعلون في القرن السادس عشرء 
يضطلعون بأعمال النقل حيث يجدونها ؛ فكانوا يسمونها «النقل الحر » أو« النقل 
الشيطاني » . وكان أهل الكانتونات ب السويسوية بسنموخ هذا الفوع من العقل غهر 
المنظه طعأ أعطرطان 51/20 يقوم به حوذيون يتلمسون العمل حيثما اتفق » ٠‏ بسرحون كما 
يفعل البحارة . فيخرجون من بيوتهم » ويبعدون عن أهليهم الشهور الطوال ‏ وقد نتعطل يهم 
العريات . وقد يلقون حتقهم . وقد وصل هذا النشاط الحرفي قي مجال النقل إلى أوجه في 
القرن الثامن عشر . لكننا نلتقي يهؤّلاء الحوذيين المسترزقين في القرن التاسع عشرء وأكبر 
الظن أنهم كانوا مقاؤلين على آتقسهم ل وغطلون في عقدبنة مقاول سن قوقيهم 1143 , 

وكانت كل أعمال النقل تعتمد على محطات عند مراحل الطرق يقوم فى كل منها فندق2 
ونرى هذه الفنادق في البندقية في القرن السادس عشر (45) اوزقوالها سوس التي كن 
انجلترة في القرن السايع عشر, وأصبح الفندق عر تعاريا ب وكاقوا يسميوفة بالقرتسية 
أومرج ٠‏ وليس ما تسميه اليوع أويوج شميها بالأويرج في ذلك الزمان . في عام 1147 كانت 
مدينة ساليسبري ٠‏ وهي مدينة صغيرة في دوقية ويلتس , تستطيع أن تأوي في فنادقها 
4ه من اللسافرين :36 من الخيول )45١(‏ . وكان صضاحي القندق فى فرتميا ونتيط أو 
الرسووتم السطان نحرية التلى رتويينا تكرت لكر ولتي عام لاقي ]لق ايساق 
والوشطاة | اكيس وولمية أزواب اللعريلت :آم تقوو في :قاله 14 فلي بازدسو وحتيها إلى 
حين » وفشلت في غيرها فحملت مسئولية الفشل وأوزارها على هؤلاء الوسطاء من 
أصحاب الفنادق : « كل المشتغلين بالنقل بالعربات في المملكة يشكون منذ سنوات من أن 
أصحاب الفنادق » سواء في باريس أى في غيرها من المدن . قد نصبوا من أنفسهم سادة 
مهيمنين على نشاط النقل وأصيحوا يعملون تحت إمرتهم .ولم يعد أحد متهم يعرف 
صاحب الشحنة الحقيقى » بل يتلقى الأجر الذى يرتضيه صاحب الفندق ؛ كذلك يشكون من 
أن أصحاب الفنادق المذكورين يضطرونهم إلى إنفاق المال لديهم حيث يضطرونهم إلى 
الإقامة فترات لا جدوى منها ؛ وتؤدي بهم إلى أن ينفقوا كل ما أوتوا » حتى صعب عليهم 
الإبقاء على عرياتهم والحفاظ عليها والتكسب من ورائها ه371 وتشير الوشيقة نفسها الى أن 
حركة النقل بالعربات تصب في باريس في خمسين أو ستين فندقاً .في عام ١7/١7‏ 
يطالعناحجاك ساقاري 521/310 5 ل في كناية» التاجر الممتاز 160061301" زوم ,[4١؟)‏ 
يوصف لأصحاب الفنادق يجعل منهم « وسطاء حقيقيين لأرباب النقل بالعريات » » ويذكر 
أنهم يتحملون بتسديد ضرائب مختفة؛ ورسوم الجمارك » والمكوس », ويذكر أنهم يحصلون 
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من التجار أجور النقل ويدفعونها لأصحاب عريات النقل . وهذه الصورة هى الصورة التى 
جاءت فى وثيقة السكومة : ولكنينا هذا زات سماك بشوقة «وإن لم تكن بالسروية أقري إلى 
ادق . 

وما دمنا قد عرفنا ما كان من أمر الفنادق , فإننا نفهم أسياب الرغد الذى نعمت يه 
كثير من فنادق الريف . وإليك هذا الإيطالى الذي أدهشته فى عام ١7.7‏ ماسو ف كان 
مدينة تروا الفرنسية و« السلوك الكريم » الذي سلكته صاحبة الفندق ويناتها » «وكن جميلات 
تخاليق اغريقيات »«وكاثت مائدة القندى تهيأ بالفضيات البانخة «وكاتت ستتائر السبرير 
بديعة تليق بأسقف أو مطران ٠‏ وكان الطعام متقناً » ولكنه استغرب مذاق زيت الجوز مع 
السمك وطعم« نبيذ أبيض يجلبونه من بورجونديا [خطأ  ]!‏ له عكارة كنييذ كورسيكا, 
وكانوا يصفونه بأنه نبيذ طبيعى ,. ويفضلونه على النبيذ الأحمر » - ونجد هذا الايطالى 
شيف بالمادقة أله ولس ه فى اسطلياوت الققدق آريدين سصنافا تمل أكقر من الروضية عن 
قله القى كجو الحريات » ولكددم يدرك آن هه الغيول هن إلى سم كير السسيب قينا تسد ية 
الفندق 7 يكنا 

ولم يحتدم التنافس بين أرباب النقل بالعريات وأصحاب الفنادق فحسب , وإنما احتدم 
على نحو أشد بين النقل العام ويين النقل الخاص . كان المحتكرون الذين احتكروا عريات 
الليساجيرى الللكية بوقى ريراك كانت تتقل العاس والخقيف من الطرين ؛ يفقوق القسيد 
بالحصول على احتكار النقل بالعربات كاملاً . ولكن المراسيم التي صدرت لصالحهم لم تكن 
تطبق لآن التجار كانوا يتصدون لها دون هوادة: ولم يكن الموضوع هو موضوع حرية النقل 
بالعريات فحسبء بل كان أيضاً موضوع أجر النقل بالعربات. وحرية أجر النقل 
فالعزيات... أفيق هام بالنسبة للتجارة » كما يقول ساقاري دي بروسلون « حتى أن قطاعات 
التجار الستة [فى باروس] اعتبروها فى مذكرة بتارين 19-١‏ ..«.بمكاية الذرااع اليمتى 
للتجارة : ولم تاقوا في القول صبواجة إخهه يدفعون ستة جنيهات فقط لأصحاب العريات 
لنقل يضاعة كان أصحاب احتكار عربات الميساجيري يطالبون ب 5" أو ٠١‏ جنيها لنقلها 
بعرياتهم الاحتكارية . ويينما يرفض أصحاب احتكار عريات الميساجيري تخفيض الأجر 
الثابت الذي يطلبونه » يتم الاتفاق الودي بين التجار ويين أصحاب العربات الحرة .2(:"؟) 
ولابد أن نقرأ السطور الأخيرة لتنعم يما فيها من مذاق ومضمون بعيد المدى » ونفهم السيب 
القن أبقى على النقل الحير بالحويات وحعفظه هق قل سوه +وكاق الذى يتومون يه فز 
البسطلامرضقار للقاولج , وأطلقا مترع بالتعني كفس إن قسرا الخبارة القالية التى وشت 
فى «متكران » سوالن واوا قير إلى اعتحاده طلى عدم سق الأحوثيين السعغار اليتققرا إلى 
لبوخ القخايل الى اسكلجت إلبهنا التشبة ملكي الشدرك فى هرب الساقيس: 
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إلى الوسائل العادية » لتطلب النقل شهرين أو ثلاثة أشهر , ويتكلفة باهظة لا حد لها»(١"*).‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن محاور النقل الرئيسية , المحلية والدولية . مثل المحور من 
أنتفرين أو هامبورج إلى شمال إيطاليا . كانت في قبضة عدد من كبار المحتكرين في مجال 
النقل من أمثال ليدرر :606:6 ا و كلاينهاوس 5ا طامز1 0" *) وأنون لان 
وتسولتر +2016 9"؟) . وتِحدثنا- أ خبار مقتضبة من عام ه17١‏ عن شركة نقل احتكرت هذا 
الطريق أو جزءاً منه » هى شركة فييسكى 618 86 1856011" ولدينا وثيقة ترجع إلى ما بعد هذا 
التاريخ يعشرين عاماً تطلب فيها الشركة بعض الامتيازات وتمتدح أياديها البيضاء على 
فرنسا فتقول انها تنفق فى فرنسا كل عام 8 قا هده رج " جنيه ليقره هذا المبلغ يتم إنفاقه 
وتوزيعه على طول الطرق ٠‏ منه ما يناله عمال الجمارك في المدن في مقابل المرور ؛ ومنه ما 
ددخل حزائن أضحاب الفنادق والحدادين وصناع العريات والبرادعية ٠‏ وغير هؤلاء وأولتك 
من رعايا الملك »(4"؟) وكانت لأغلبية هذه الشركات قواعد فى الكانتونات السويسرية؛ وفي 
الجنوب الألماني حيث تلعب العريات دوراً هاماً حاسماً , لأنها ترمط اليقاع شمالى جبال 
الألب بالبقاع الواقعة جنويها . ونجد شبكة النقل بالعربات تضم عددا هَن اللين فتها 
ريجنسبورج وأولم الا وأوجسبورج وخور )ل(أ0© وقبل هذه وتلك مدينة بازل السويسرية التي 
تلتقي فيها كل وسائل المواصلات : العربات , مياه نهر الراين ٠‏ قوافل اليغال التي تسير 
في الجيال .ومن الشركات ما كاقت تياك وحدها آلف مهل 7" ,قإذا نظونا الى امسترداء 
وجدنا فيها تنظيماً وتسم بالحداثة . يحدثنا عنه ريكارد الإبن فيقول [1"*) : « لدينا هنا أناس 
من أولي السعة والثراء يسمونهم أرباب الشحن ٠‏ ما على التجار !اذا كانت لديهم يضائّع 
يريدون شحنها [بطريق البر] إلا أن يتوجهوا إليهم . ولديهم عمال يعملون على عريات 
صغيرة وعريات كبيرة لا يشتغلون فى خدمة أحد غيرهم . »ونجد هذه التسهيلات 
والتشهيلات نفسها في لندن , أما بقية بقاع انجلترة فلن يتخصص فيها المشتغلون بالنقل 
بالعريات إلا في وقت متأخر في وسط هذا العالم من التجار وأرباب الصناعة الذين يتنقلون 
من مكان إلى مكان بائّين الحركة في كل طرقات بريطانيا العظمى في القرنين السابع عشر 
والقامنخ عشر 14:9 , أينا فى الاقيا فاتنا قرو حت مظلم القارت لكاشم هشر هددا عن 
التجار يذهيون إلى أسواق لايبتسيج الموسمية بعرباتهم الخاصة ويضائعهم [1"؛) . كذلك لم 
مر التطور يقطى سريعة جذا + ولم.تفشة مؤسسات الثقل الكبيرة بالغريات إل بعد عام 
5 . ويلغ عددها في عام ١40١‏ خمسين مؤسسة » وفي عام 1857 كانت خمسا وسبعين 
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7- رحلات الذهاب والإياب 
باريس - طروا - باريس 
يسفن نهر السين 


' هذا الرسم البياني الذي رسمه جاك 
برلان مأاءء85 وعءدوءو[ ببين لنا أن النقل من 
طروا إلى باون كان ييعقق, عاثدة أعقى سن 
الفقل مق بارس أن ريا :. 131 الكقا نكن 
عد الوعملات إلى ياريسن كاق :1د إوسلنة- : 
ومن باريس ١١١‏ رحلة : مع القارق في عدد 
الرحلات كان هناك تساو بين الاتجاهين . وهو 
ما يعنى أن عدد الرحلات شهرياً في 
الاتجاهين كان أقل من 4 رهلات ٠‏ يعني رحلة 
أسيوميا تقومياً . ويرجع ارتفاع العائد في 
الرحلة الأولى فقي شهر يناير ١7١7‏ إلى إلقاء 
رحلة أو رحلتين في شهر ديسمبر السابق . 


لم يكن على التاجر في هذا التنظيم الحرفي النشيط , على الرغم من تشبثه بالقديم إلا 
أن يسلم قياده لأرباب الحرفة فيتولون أمر النقل » فما الذي يدفعه للتدخل من أجل تنظيم ( 
وريما قال قائل ترشيد ) رأسمالي لقطاع تتجاذيه المنافسة الواسعة لصالحه . وكان تجار 
القطاعات الستة كما رأينا فى مذكرة عام 17١١‏ لا يتورعون عن القول بأن لهم من السيادة 
على قطاع الفقل الحرقى السر متل,ما المعلميج أرباي التقلبالعويات ؟ « مثل.مبا... .أي 
ف أكثو مما كان عن ؟ ْ 
النقل النهري 
الداخلي 

ها اككر م لأشاار الى بش سيؤات اللا انوبا تعمالسة براق سبتادل: 
وقواربء وأطواف ٠‏ وجذوع شجر يلقونها إلى الأنهار لينقلها التيارء فالمياه العذبة تتيح نقلا 
سهلا ورخيصا . ولكن هذه الميزات في حقيقتها قليلة . محدودة . 

فمن عيوب النقل النهري التى تتكرر كثيراً » بل أكثر من الكثير : البطء . بطبيعة الحال 
عندما يرك الاتساق الفهن قن ااحجاء القيار يمكق أجكقاه مركي السوق سن ليون إلى الأيفيوخ 
فى 5" ساعة (50*) أما إذا كاحص الاراض مرموظة الرانضه فى التقري على شيك قا قلسن 
لك القوؤاقل الل كانت تصير على سقسة القوار نج ذاتكر إلى أورلياى , قيقت التقال .شبد 
القباى يطول » قإكنا تعلم أن وكيس سينة ابرليان فى" بوفية من عانم ثانا + احتفق مع 
النوتية لينقلوا شحنات القمح [- قمح بريتانيا]) بأسرع ما نتيح المياه والرياح ٠‏ دون إقامة 
[ يقصد دون توقف] . وإلا ما كان القمح ليصل قبل ثلاثة أشهر » (''*). إننا هنا يعيدون 
عن ال ؟١‏ كيلومترا يومياً التى يقطعها المراكبية الألمان الذين يركبون الأنهار . ونعرف عن 
لبون أنها تعرهبت لقابط اكب إلنّ مجاعة مظاك تار دي الراك الكحيلة بالقبع 
القادمة من اليروقانس : وكان رئيس المدينة في ١1‏ فبراير من عام ١114‏ قلقاً يخشى ألا 
يصل القمح قبل ستة أسابيع ("'*) . ويضاف إلى البطء الطبيعي أن النقل النهري كان 
يرتهن ب « نزوات الأنهار » » بالمياه عندما تزيد أى تغيضء ويالرياح وتقلياتهاء ويالبرد 
وعيا ميد اللناة » ..وخطو من المواكبى اأقهازة1 ول إلى عمقة وان 89 مقتهرا اقرب 
مصاعب من شأن المياه :شايجة عن إرائقة .كان عليه أن يسجل ذلك في وثيقة أمامم 
الموثق. زد على ذلك ما كان يعترض المياه من عقبات من مخلفات تركها أصحايها ولم 
يرفعوهاء. ومن تحويطات أقيمت حول أماكن لصيد السمكء وعمليات تصليح الطواحين 
اأقاقية مومرامن التحدمد آل تحرفيا اللياة: اأرسققة الرسل «والصقور القى لم يكومن 
لأسي واثيا تماضييا «والتكر كلك اللرسوم اللجقيائتية الك كالاك مضل عقد كل ا 
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8 حركة المرور البرية في منطقة السين والمارن : ١44-١194‏ 
تأسيساً .على رسوم صيانة الطرق في الفترة من أول شهر فريمير [شهرالنضج . وهو من شهور تقويم 
الثورة القرنسية ويقايل "١‏ نوفمبر ] إلى ٠١‏ بريريال [شهر المراعي ويقايل يوم ١4‏ يونية ] من 
العام السايع للثورة . هذه الخريطة ماحذة من دراسة لجي أربيللو 

هذا " ألا صسك'! عل وععغ مقط و5عبآ "بامالعطعم نزن 
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للرسو: وكانت هذه المواضع بالعشرات على طول نهر اللوار أو تهر الراين : وكأنما كانت 
تهدف إلى تثبيط همة العاملين فى الملاحة النهرية . فلا عجب أن نجد في فرنسا سياسة 
متسلةالحلقات فى القيخ الذامن عفو تيدف إلى إلغاء الرسوم التي فرضت في وقت 
ماكر كسييا وطل ص تسكقى ها الرسوم القديمة فقد ترددت الملكية في إلغائها فقد 
كان المفوروسن رواش للها مجعريض ناريح 0د ,! 
أما القنوات فهي حل حديث ورشيد : ولكن البطء ظل باقياً فيها تسبيه الأهووسة التي 
أقيمت على القنوات . فقناة أورليان عليها على مسافة ١4‏ فرسخاً ثلاثون هويساً ٠‏ وقناة 
بريار عليها' على مسافة ؟١‏ فرسخاً 4١‏ هويساً (*"؟) , والقناة الممتدة بين لوبيك وهاميورج ' 
ليها العديد مخ الأفوسة ..ورسنالناا تاه عرقها هن جاع 1: #الأ:» ريما اسقاج الإنسارم 
الى ما يقرب من ثلاثة أسابيع للانتقال من هامبورج إلى لوييك عن طريق هذه القناة ؛ ومع 
ذلك فالقناة تعج بالمراكب التي تسلكها جيئة وذهاباً » 1"*) . 
ولنذكر المشكلة الأخيرة ‏ والتى ليست أهون المشكلات : مشكاة اتراكبية لدوم فهم 
أقاس يتسموق والخشونة : والاستقالال »وهم يكتجمعون معاً وبعين وعهضهم بعضساًء : [ِتْهنم 
جماعة بشرية قائمة بذاتها , يراها الإنسان على حالها من التفرد على مر القرون حتى 
القرن التاسع عشر . وتجد الدولة في كل مكان من العالم قد حاولت أن تفرض النظام على 
عالم المراكبية العارم . وهكذا نرى المدن تفرض عليهم الرقاية والإشراف . وتحصيهم في 
سجلاتها . فقد بدأت باريس منذ عام ١4٠4‏ تعد سجلاً للمراكبية يبحسب٠‏ اللوائء ه على 
شاطئي السين , حتى المعداوية الذين منلون الفا والبقدائع بيع شاظيء النين الخضيعا 
لقواعد اتحاد مفتعل أسسته المدينة في عام 10 
كذلك حرصت الدولة على إنشاء خدمات منتظمة تتوالها مراكب تسير في أيام محددة. 
وأعطت امتيازات لمن يقوم بهذا العمل . فحصل الدوق دي لافياد 8 ناه ١2‏ 06 في 
مارس ١777‏ على حق تسيير مراكب ؛ أو كما كانوا يقولون مركبات مائية » منظمة على نهر 
للوار (4"؟) ؛ وحصل الدوق دي حيقر6851//865 06 في عام ١7748‏ على امتياز تسيير مراكب 
منظمة على نهر الرون ٠‏ ويا ع هذا الامتياز في مقابل د + ب 7 كيه لتقو ء وهدًا الغ ثروة 
هائلة (؟'؟) . وتبع إنشاء هذه الخدمات المنتظمة تنظيم كامل شامل ؛ وتعريفات » وشروط 
التعامل على البر وعلى متن السفن . بالنسبة للمركبات المائية المنتظمة أو العريات المائية 
العادية . أو المركبات التي تشد بالحبال من فوق البر . وأنشئت مراكز للمعلمين المختصين 
في النقل ؛ كان المركز يُشترى مقابل ٠٠٠٠١‏ جنيه ليقر » على نهر السين من روان إلى 
تاووسق ٠‏ واسقتيم هنذا نشأة احتكار لصالحهه (:؛؟) . ونشبت.الخصومات بين الذين يقومون 
66 
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6 - رسوم مرور وعوائد الجمارك على طول نهري الساؤون والرون في منتصف القرن السادس عشر 
يذهب شارل كارييرء:02::12 0832165 إلى أن رسوم المرور على الرون (في القرن الثامن عشر ) لم 

تكن تمثل. عائقا رهييا كما يتصور المؤرخون والمعاصرون . ولكن إيقاف السفن مرارا من أجل تحصيل 

الرسوم كان يتسمببي في تعطيل وتعقيد حركة المرور اليومية . رسم تخطيطي مأخرذ من كتاب : -طءذم 


,5ه ةطععقمه ودعو أاء ومنزرآ ,عالعغزو ع1آآلاع ننه عمتقطعن عالا اع ععععص]صرمن) ل2وع ,ممعوه) لعد 
20-21 عكندعة) ,152 .م .+1 .1971 


بالتقل ويس النتفعين جه ؛ من التاقل والمفقول » بين الخراكي اللتقظبة والراكي العادية دين 
التجار والمراكبية. 


2 


فقد نشب صراع عنيف بع أكبيةة الي 8+6 وبين تجار أميان وأبيقيل 
وسانقاليرى في عام ١757‏ و عام ع.0079(١؛؛)‏ . كان هؤلاء المراكبية يسمون الجرييانية 
نسبة إلى مراكبهم التي د تسمى بالفرنسية جريبان 9153085 » وكانت سفناً لا يسمح بشحنها 

يما يزيد على ١‏ أو ١‏ طن طبقاً للقواعد المعمول يها . وشكا هؤلاء من قلة الأجر الذي كان 
لمحي قزل كدسو عام إلى 9/7 :وأشاروا الى أن الاأسعاز ارتفعت منذ ذلك الوقت » 
وطالبوا بمضاعفة التعريفة . وكان رئيس ييكارديا » شوقيلان ٠‏ يميل إلى إلغاء كل 
التعريفات , وَتَّرّْك المجال لحركة حرة بين العرض والطلب ء بين المراكبية والتجار » فيكون 
للتجار « حرية نقل بضائعهم واختيار من يستحسنونه لهذه المهمة ويالسعر الذي يتفقون عليه 

مع المراكبى » .وفي هذه الحالة يفقد الجريبانية في هذه السبوق الطليقة ميزة كان الاتحاد 
ايا 7 وتقضى بالعمل بالدور . حيث كان على المراكبي أن ينتظر إلى أن يأتي 
دوره في تحميل مركيه . 

ودار حوار يعطينا معلومات مفيدة عن قواعد ممارسة الحرفة » من بينها توقيع عقويه 
جسدية على. المسئول عن أى إفساد أو تبديد تتعرض له اليضائع المنقوله . ومن بينها 56 
أن المراكبي الذي ينخذ حمولة من سانقيليري متجهاً إلى أميان لم يكن له الحق في الرسو 
« لأكثر من ليلة واحدة » في أبيقيل .وإلا تحمل المسئولية وكان عليه أن يدفع التعويض 
مضافاً إليه الفوائد ‏ وتعتبر السفينة الحرينان الفشسان الأول السخاي الدووق مآيا كافا: 
حتى ا مالك نفسه » وعبارة حتى المالك نفسه تبين مشكلة مالك السفينة الجريبان » فقد 
كانت السفينة أداة من « أدوا ت الإنتاج » يستخدمها من لا يملكها / 0 

ومكتتا أن فرع الملشكلة بوشضبوح أكثر إذا تناولنا حالة مثل حالة روئان ومهده8 (**) هذه 
المدينة التي تطل على نهر اللوار في الموضع الذي يصبح فيه النهر صالحاً للملاحة ؛ تتصل 
أيضاً بليون . أي بالطرق البرية المؤدية إلى نهر الرون » وتحتل نقطة مفتاحية على محور 
يمتد من ليون عن طريق نهر اللوار وقناة بريار ‏ يربظ العاصمة بالبحن المتوسط ريطا 
مياشراً . وكان تصف نشاط أهل روئان من تجار ومراكبية ونجارين ويحارة ومجدفين 
وشيالين وفعلة يقوم على أكتاف مراكبها المصنوعة من خشب شجر الشريين - الخشب 
الأبيض - والتي كانت تنقل البضائع في اتجاه المصب ثم تكَهن عند تمام رحلتها » وسقنها 
المصنوعة من القرو المتين والتي جهزت بقمرة جميلة من أجل كبار المسافرين . وسرعان ما 
حدث تمييز بين المعلمين المراكبية الذين يعملون على مراكب يملكونها . ومعهم العمال المراكبية 
والصبيان من ناحية . ويين التجار المشتغلين بالنقل النهري , وكانوا رأسماليين صغاراً 
يمتلكون سفناً يشغلون عليها وكلاء ويحارة من ناحية ثانية . وهكذا نجد في حالات عديدة 


/عاء 


فصلاً بين العاملين وبين أدوات العمل . كان التجار المشتغلون بالنقل النهري يسكنون في 
بيوت طيية؛ ويتصاهرون فيما بينهم . وكانوا يمثلون صفوة تنهض على مردود العمل الشاق 
الذي يقوم به الآخرون , ذلك أن الملاحة على اللواركانت تتطلب جهداً شاقاً . ويخاصة عتدما 
تتدافع المياه في نهر سريع الجريان أمام مراكبية من أولى الهمة والبطولة والمغامرة, يقومون 
ويخاصة منذ عام ١1٠١5‏ يجلب الفحم الحجري من حوض سانت إتيين جنوبي روئان 
ويفرغون شحناته في سان رامبير . وكان نقل الفحم الحجري إلى باريس ؛ حيث كانت 
مصانع الزجاج في سيقر بحاجة شديدة إليه » قد غير صورة حركة النقل النهري بين عشية 
وقسعاها ,كدلاء قين له السورة يسول بواميل فبيق البيدوانة بالمريات البريية إلى روتان 
وإلى المواتي في اتجاه المصب ومنها إلى ياريس ٠‏ هكذا جاء مدلاً من خير واحذ خيران سعد 
يوسا القجار الاستطون بالثقل القهرى وحتقا أرياحاً عظينة » وبخاسية التجار االفيموق فى 
روئان وديسيز 0606128 وديجوان ووم . وتوسع يعضهم فأصيحوا على رأس ا 
ثقل حقيقية » يلرشجك مؤسسبة سيران لابارع30311 ا )86 ؛ وهى أهم المؤسسات », قد ضمت 
إلبها ورشة لبتاء السقن .وكاق أمظ جاح حقعتة هذه المؤسسة ثوعاً من احتكار تقل 
الفحم . واذا علمنا أن المعلمين المراكبية استولوا في 0 سبتمبر من عام ١757‏ على سفن 
مملوكة لبيري لابار محملة بالقحم . وادعوا أكهم سيسيروتها غم انقسهه إلى بارس تفي 
ذلك أن سكام اجتماعيا استعرت ناره في وقت معلوم ثم لم يهدا يعد ذلك . نعم كانت هناك 
وأسهالية ها :ولكن التعاليه ,والعراقيل الت ل تسصبى - سواء كافدهن الحكوية اومن 
الاتحادات الحرفية - لم تكن تترك له مجالاً كديرا لالعركة . 

أما انجلترة فإنها تبدو في ظاهرها أكثر حرية مما كانت في الحقيقة . لم يكن هناك من 
شيء أسهل على صاحب فندق أو تاجر أو أى وسيط كائن من كان أن ينشىء مشروعاً للنقل. 
كان الفحم الحجري يخضع فقط للمكوس إذا نقل بالبحر ء أما إذا تقل بالطريق النهرياو 
البري في انجلترة فلم يكن يلقى شيئاً من عراقيل ٠‏ يل كانت هناك إمكانية نقله من نهر إلى 
هر عن طريق خليع ماهير 177667ذا وإذا كان الفحم المنقول على هذا النحى يرتفع سعره 
في أثناء هذه الرحلة فإنما كان ذلك يرجع إلى تكلفة النقل, والعبور من شاطىء إلى 
شماطي» ونم تكن هذه التكلفة مهققهة : والنقيجة أن فم شيوركاسل كان يراع في لفدن 
بخمسة أضعاف ثمنه عند خروجه من المنجم . فإذا نقل من لندن إلى الأقاليم يوسائل نقل 
أخرى ارتفع سعره مرة أخرى وربما وصل إلى عشرة أضعاف!؛؟؛؟) . أما هولندة فكانت حرية 
' النقلوسهولته على صفحة شبكة القنوات أكثر وضوحا . كانت هناك عيارات 
مقتطلمة معزاموج صارة مرخ فق عقر ة فسها تحمل 6 داك 1 ساد ٠ولها‏ حصان 
وأهرةة"5) كينها .وهي سفن منتظمة تقوم من المدن المختلفة ساعة بعد ساعة. 
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ومنهاعبّارات تسير بالليل .ويها قمرات بالأجر » ومن الممكن أن يسافر الإنسان مساء 
فينام في السفينة ويصل في صياح اليوم التالى إلى لاهاي . 
النقل 
اليحري 

كان النقل البحري أوسع نطاقاً وأبعد مدى . كان البحر يعني الثروة . ومع ذلك لم يكن 
التهل المحري كله فى يد رس الماق.: كان قساط التقل البدري متشافلا فى كل مكان :تي 
صورة حياة بحرية يُتيل#وقرية : قرامها سقن ٠‏ أكثرها غادية بغير سقوف ,:قسس يالثات: 
تنقل أي شيء يطلب إليها نقله » من نايلي إلى ليقورنو أو جنوة » من كاب كورسو إلى 
ليقورنى . من جزر الكناريا إلى جزر الأنتيل » من بريتانيا إلى البرتغال , من لندن إلى 
دتكرك ؛ واذكر البتحارة الذين لا يحصيهم :العد الذين يعملوق على السفن قرب السواحل 
الإنجليزية والهولندية ولا يبعدون عنها ؛ أى القوارب الخفيفة التي تركب الأنهار في منطقة 
حتوة ومقطقة الجقوب القرنسى ٠‏ والتى ريما أغرت اللسافر المتعجل الذى لا يشقى اليحن 
:لفق هيه فل ا ظ 

هذا القطاع الذى نشبهه بالدور السفلى من بناء النقل البحري يعتبر امتداداً لقطاع 
القاتدين فى يتاء الحقل البرى ٠‏ ديذخل فى إطا رفاظ التبازل التماريى اللعلي » #الروف 
يظالغلى اليحر + ويلتكم يه القماطاً الساسيا .ؤلك أروصبع الشريط الستاسلي[لسوية /# 
فنلندة أو بلاد البلطيق » ثم شليزقيج » وهولشتاين . والدنمرك , ثم - في ألمانيا - شواطيء 
هامبورج إلى خليج دولارت 001301 بميناء إمدن 77060 الصغير الذي تتصل فيه حلقات 
قاط فيد سقوج ء قم للد أن فقن يعد ذلك السواجل القدريجة في التربييح إلن اق عمال طن 
. الأقل الى جزر لوفوتين 016160 - فسترى أمامك بالود ريقية لم اقسطية ستى القيرق 
السانس هقير يصيفة الديكة إلاكى حدود شديقة + ولىالقين اسجكه ترفوو امتجاداء يو 
الفاسيع ‏ كانس اقل نط السو اسل جسن رسن اقرمية ,يكلب رعليها العامة وكشيو تققل 
شيئاً من كل شيء : القمح ء الجاودار . الخشب ( ألواح ومراين وعروق وأوتاد ومكونات 
البراميل  )‏ والقطران , والحديد , والملح , والتوابل . والتبغ . والأقمشة . وعن طريق الفيورد 
النرويجي قرب أوسلو , كانت هذه السفن القروية تخرج في قواقل طويلة تحمل بخاصة 
الحخشن المتجة الى اتجلترة أو إلى اسكطئدة إو إلى مظاء لوبيك القريب /122 . 

أما السويد التي احتلت المضايق ؛ ووضعت يدها على إقليم هالاند على الساحل الغربي 
الدنمركي إلى أن تم توقيع اتفاقية السلام في برومسيبرو في عام ١7140‏ 55 
موصيو اترريين القيطين كارا ينطوم إلى اللخارج ,حور الينام والكسي» ويؤليون شحتات 
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العرارة بريشة رويسدال 8154821 . وكانت الحركة كثيفة على الخطوط المائية في هولندة من أتهار 
ونهيرات وقنوات. وكانت العيارة التمطية هي تلك التي يشدها حصان على البر . وكانت هتاك عبارات 
كبيرة وفاخرة مزودة بكبائن ٠‏ وتسير ليلا . (لاهاي . مجموعة ؟اهثالا اء©,2]# ) . 


واكتفت بالمال الذى كسيته . فيقيت فى مياه المضايق الآمنة قبل أن يعصف الجى مع قدوم 
. الشتاء . ولقد لعبت هذه السفن التى عرفت باسم « شوتن »دوراً ها في حرب سكانيا التي 
استمرت من عام 1710 إلى عام 11174 , وكانت هي التي نقلت ذي عام ١٠١‏ جيش كارل 
الثانى عشر إلى جزيرة زيلاند المجاورة ("4؟) . 

كذلك تدلنا الوثائق المتفرقة على أن الصورة كانت في فنلندة مشايهة لما رأينا في بلدان 
المتواضعة لييبحروا إلى ريقيل . ثم إلى هيلسنجفورس التى أنشئت في عام ١50505‏ ؛ وقد 
نرى فلاحين من جزيرة روجن ومن الموانيء القروية عند منصب نهر الأودر يبحرون إلى 


. لاع 


كل هذء الأنالة ..وكقير غيرها دمن بينها يكل تأكيد.ما كان بعري في بكر إيجه- 
توحي إلينا بصورة ملاحة عتيقة : يذأة السقق فيها فم الذين يشحتون السقن »ومع الدين 
يبحرون بها » مضطلعين هكذا بكل المهام والوظائقف التي تنضوي عليها المبادلات #القجارية 2 

قير لسغو , 

والصورة في أورويا الوسنطية واضنحة جلية ٠‏ نستسينها من مراجعة قوانين بيرجن 
7 التي ترجع إلى عام 6 , أو قوانين أوليرون 016:00 الصادرة في عام 1 
أو شرعة 5 أولون 010606 فق كاقت السشةة التجارية تبحر أصملا بطريق المشار كه 
انط نطوو (445) .وكانك السفيتة ملكا لحسوء تسقوقمن الحاتؤين «ونقرا قي قواتين 
أولئرون :: والمركب ملك عدد من الشركاء », لهم آماكن محددة على متن السفينة .يشحتون 
فيها بضائّعهم في حينها ؛ وتسمى هذه الطريقة من التعامل , » طريقة تخصيص مكان لكل 
شرمك . وجماعة الملاك هي التي نتخذ قرا رأ بالرحلة , ويموعد الإقلاع :.عتدما يكون كل قد 
فرغ من وضع بضاعته في مكانها ٠‏ ويتعاونون في هذا العمل . يستعين الجار جارة ويعينه. 
فاق ركتي | السفينة كان على كل منهم نصيبه الذي يؤديه في المناورة والحراسة والشغل, 
وكان المألوف أن يصحب كل واحد منهم غلاماً يعمل بالأجر , وكانوا يقولون إنه يعيش على 
مأ مقدعة صقيومة إليه عن خية ونكمر , وتان توب عتهشاصة في تادية السكرة ؛ وكان إذا 
وصلت السفينة إلى الميناء المقصود تولى عنه العمل قوق السفينة . حتى يتفرغ سيده لشئون 
التجارة . وكانت قيادة السفينة تعقد لثلاثة : الربان . والخلاصي . والديدبان ويتلقون 
أجورهم من الشركاء جميعاً؛ ويأتمرون بأمر رئيس هوواحد من الشركاء يختاروته من 
بنشار » ولبس هذا الرئيس هو مأ عرف فيما بهد ياسم رب السقينة يعد الله فقد كان 
والطدا من جساعة, وكان يشاور رفاقه في الأمر .ولا بنال من أجر على هذا العمل المؤقت إلا 
هدايا رمزية هي الابعة وسز اميل :هدر مق اللفسبر . وهكذا كانتت السفينة المشحونه 
جمهورية , يكل إو جل ما في الكلمة من معنى . طالما ساد الوفاق بين الشركاء : وهو ما كان 
العرف يحض عليه . وكان هذا اللون من المشاركة معروفاً في المناجم قبل أن تدخل إليها 
السيطرة الرأسمالية . كانت الأمور تجري بين هؤلاء التجار الملاك البحارة دون حساب طويل 
أى تقسيم : فلم يكن هناك أجر شحن يدفع لأن كل واحد منهم قد دفع عينياً أو في صورة 
كمات ! ثيااالصريفات العامة - مخ ييل تكؤن والتتسلبح الع - فق كات تدقع عن 
صندوق مشترك كانت له أسماء مختلفة بحسب المنطقة , فأهل مارسيليا يسمونه الحساب 
المشترك . وأهل أولون يسمونه « المحفظة الكبيرة »الخ . والخلاصة أن« الأمور كانت تسوى 
نون محاسية »#وهذه عبارة واضبحة وضوحاً لا ترى قنيه عوجاً ولا آمتاً أخذناها من كتاب لوي 
بواتو نم8016 .ق-وانه] (450) , 
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وم لال - كل جدميسم 2072 . هه ععلاد لآ يل ناعللا 25رم2 عستدلا1 


كتطة] تعلاطعم ال عنامم , ععناه دارثن1 0 3 ناغيم ع غ628 , دن اإنامع نان انمه 51 ل» ول 
جح عه بم تس رن لت ة عانام عتتوعل ة ععاله , ععلاملاي وعزن[ 2:4ندام ادو 


عمللا 1 ععمجع! غ1 كباه! , عنتطول8 عالنمم عل لنوط ع1 كمهل معتحطاء عة نوع عتمككه عاأعأوم عع مصاع 


8 هاه ا سج وتوران لقح 15 ,بآ 18 071 2 وعد تلاة21 كناه؟؟ عك و أناءء0”1 
سس نرق رن به يار كسماه عمال رملا علط 1 ( عرسم د ررس 


لمظ سدم رو نلا بلا سوط ناحكمروره) ماله , 


عر دعا للصوطء:ة1ا: ا 1 : 52:56 مع عموعمته د[ عل ُنوعدم عت مممم ل تفصمء معط ع8 عخ]1 عترم نز 
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0م ب , للم هوعع2 عق عاررع؟ عع 0112م 18 سعط 13 مل دعصسننيه© ع8 وآ دوع[ وواء! دء روبع وء1[ عمندج 
مو نهثز, عم عل عم تمعامصةء مط .لساعع كل ل لد عة ععم2 , عم تلظ عللممم ععاة ومعلط ع8 وميم 
مقلا7316 ثأأنام عل 25 35 , لأم2660:2 عمهل , تتاعوعع عمقم عمدثل تمعمعاتمموم كزمىن 


555 ع0 رامع1 لتحم 2 عمف امصول بعك عقهز (عععروة يويد ةلد , وعناه طتعطت 3 12م "1 


عم مض مسمط/ل 0 تسيو لمر [ْ نت 


بوليصة شحن صادرة من ربان سفينة في ميناء شيريور . .33 62.500, .لا .لهم ارجع أيضا ال : 
171-12 .مم ,1آارلزعهة ه52 عل ععنلممممءزم 


وهانحن أولاء نجد حتي منذ ما قبل القرن السادس عشر أن جسم بعض السفن زاد 
حجمه بلا حدود مو سوس وق المحال فنياً أن ينهض يبنائها وصيانتها وقيادتها الشركاء 
على النحو الذي كان قائماً . ويدلا من تقسيم السفينة إلى أماكن لكل واحد مكانه الذي يضع 
فيع شحنته . أصيحت السفينة : تقسم إلى أنصبة أو أسهم أو قراريط . وكان أكثر 
التقسيمات شيوعاً هو التقسيم إلى 74 قيراطاً ( ولكن هذه لم تكن قاعدة عامة , فالوثائق 
تدلتا على سفينة من مارسيليا قسمت بيناء على عقد يتاريخ ه مارس ١١١7‏ إلى ١١‏ 
قيراطاً . وقسم كل قيراط ؛ فكان هناك نصف قيراط ء وثلاثة أرياع القيراط ) وكان 
المساهم يقبض كل سنة نصيبه من الأرياح . ومن البديهي أن المساهم لم يكن يبحر فوق 
السفينة » وإذا حدثت مشكلات فالسلطة التي يلجأ إليها هي سلطة القاضيء وهو الذي يحكم 
له يقي ما قسميه اليرع كرون السهم. ,ولدينا ثموةج ممتاز لهذا الخظام من خط الالكية 
تقدمه إلينا سفن الشحن في راجوزة بإيطاليا في القرن السادس عشر , وكانت حمولاتاها 
تقترب من ألف طن وووها تجاودة: في أتعوال قاد وكان الملاك المساهمون فى يعض 
الأحنان يميزعين على كل االلواتيء المسيحية لظن على البصر االتريمما . وإذا 553 


لاع 


سقفيئة الشهق الشتراعية في ميناء » في جنوة أو ليقورنو » أقيل المساهمون أصحاب 
القراريط يسعون للحصول على أنصبتهم من الربح : بالحسنى أو بالتهديد : وكان على 
القبطان أن يستند في تحديد الأرباح إلى حساباته ٠‏ 

وهذه صورة معبرة عن التطور الذي حدث : وهي صورة ستتكرر في مجالات النقل 
البحري في بلاد الشمال الأوروبي ؛ وفي الأقاليم المتحدة الهولندية وفي إنجلترة والحقيقة 
إن هذا التطور كان تطوراً مؤدرجا بل ثلاقيا . 

فمن ناحية نلاحظ فى هذا التطور أن العلاقات بين السفينة وأصحاب المال قد تعددت 
وتضاعفت , من أصحاب المال نذكر: ملاك الأسهم أو ملاك القراريط - كما كانوا يسمونهم: 
ومن أصحاب الثراء الواسع في انجلترة من كان يمتلك قراريط في 11 سفينة )**١(‏ ومتعدي 
التموين الذين كانوا » مثلهم مثل المتعدين العاملين في مجال صيد اليكلاة » يزودن السفن 
بالمواد التموينية واالأنوا قيطا العصول نطقي اقابه [الأرياج أن فسية يكقق لديا ! 

ومن ناحية ثانية ينبغي علينا .وقد علمنا أمر المشاركة التي كانت عملية تجارية خالصة 
مع اقتسام بنسبة معينة للأرباح والمخاطر أن نستحضر في ذهننا طريقة التسليق الشانع 
يضمان السفينة التي عرفت بالتسليف البحري تلك الطريقة التي استقلت تدريجياً عن 
العملية الجارية وعن الرحلة التي تزمع السفينة القيام يها . لتصبح مضاربة مالية محضة. 
وهناك ترجمة فرنسية مخطوطة تحمل عنوان «ه رفيق التاجر -أ010 2010030201) 
ماع73 نال 0216 و[487) [قداى بالاتجليزية صدر فى عام ٠ ١1914‏ تشرح بطريقة لذيذة 
معنى عقد التسلبيف يضمان السفينة , لقوق أنه ققدم فريضن بويع » وكانوا يسمونه آنذاك 
الريا البحرى 113111113 3]نا5لا » وشي عبارة علينا أن نتنيه لها . وكانت أفضل طريقة 
أعلى سناسي الخال تتمثل في التسليف بضمان رحلة قي مقابل الحصول على ٠‏ أو أو 

ده بعصي طول الوطة تهايا وإياياً اذا كامي اترحلة ححجه إلى اليف فإنها كاتنت 

تطول إلى ثلاث سنوات أو تزيد . فإذا أنت قدمت قرضاً » فعليك أن تؤمن على مالك وتحدد 
المقصود بالضيط : رأس المال المقرض » زائّد الفائدة المتفق عليها - وهنا يكون التأمين 
اللائق المناسب بين ه,؛ وا/ . فإذا هلكت السفينة فى عرض البحر ء أو إذا استولى عليها 
قرصان استرددت رأس مالك والقائدة المتفق عليها مخصوماً منها نسية التامين . وأنت 
الرايح عن سعة . ويشرح كتاب « الرقيق » : « هناك اليوم أناس على درجة فائقة من 
التكاء لا يكتقون باعتبار السفيتة رفناً بل يطلبون أن يقوم تاجر غني بضمان أموالهم. 5 
وقد تكون على درجة أكبر من الذكاء والمهارة فتقترض المال المطلوب من هولندة مكلذ حيث 
قل الفائدة عن الفاتدة فى انجلترة ببنطين أو ثلاثة , وهكذا فأنت تحقق ربحاً . إذا سارت 
الأمور على ما يرم : دون تستخدم مالك الخاص . والذي حدث هنا هو نقل ممارسات 
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»١‏ - الخروج من الميناء 
السفينة الحربية الفرنسية لا ليقريت ©))©++ه.1] 1,3آ 
دخلت ميناء قادس يوم الأريعاء 7323 دايستمين من 
عام44/١‏ ولم تقادره إلا في ١‏ يناير لتستانف 
رحلتها . وتضصمن دفتر أحوالها المسمى «ه سجل 
اتجاهات الرياح » على متن السفينة بيانات تتيع لنا 
أن نتايع تفيرات الأحوال الجوية في هذا الميناء 
المطل على المحيط يوماً بيوم . والأسهم تبين اتجاه 
الريح وقوتها . وتعتبر هذه اللوحة درة يتيمة 
مجال اللوحات البيانية . أو رائعة أيدعتها يد 
الفنان الماهر حاك برلان ( الأرشيف القومي 
الفرنسي ملظ الث ملل يلى ,وعلممم لزهلا وعحزوععوم 
.1.292 85 
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شماغت آنذاك إلى مجال تجهيز السفن ٠‏ وكان أذكى ما فيها الإقراض دون أن يكون في 
جيب المقرض مال . 

وثمة تطور آخرحدث في الوقت نفسه وسار في طريق موازية . وهو أن النقل البحري 
عندما اتسع انقسم إلى أفرع منوعه . حدث هذا في هولتدة أولاً » ثم في انجلترة بعد ذلك. 
اقم ار لتكى قاين ضور هذا التظور فى: تحول بناء السفن إلى صناعة مستقلة . فظهر 
في ساردام وروترداء (5**) أصحاب أعمال مستقلون تلقوا من من التجار أو من الدول طليات بناء 
سقن , وكاتوا قادرين على تنفيذها بسرعة على الرغم من طرق العمل كانت قي نصقها في 
بد الحرف اليدوية بل إننا حتى في القرن السابع عشر نجد أن أمستردام لم تكن سوقا 
للسفن الجديدة أو التي يطلب بناؤها قحسب . بل أصبحت كذلك سوقاً هائلة لبيع السفن 
المستعملة . أضف إلى ذلك أن السماسرة تخصصوا في أعمال النقل ‏ فكانوا بعملون على 
حلب البضائع للمشتغلين بالشحن . أو جلب المشتغلين بالشحن إلى حيث تكون البضائع ٠‏ 
كذلك ظهر تتخصيصون فى الكتمين ؛ لم يكونوا كما كانت الحال في الماضي تجارأً و3 
افجالة من هديا ! لكامين , بل كانوا يعملون في التأمين أساساً واتتشر-التامينء على الرعم 
من أن أرياب الشحن والنقل والتجار لم يكونوا جميعاً يلجؤون إليه بالضرورة ة. هكذا كان 
الوضع في انجلترة أيضاً . حيث بدأ نشاط شركة اللويدز في التامين بدايته الصاعدة إلى 
لالم كلب كلم بحميها , 

لا مراء في أن قطاع النقل البحري برحلاته الطويلة قد شهد في القرن السابع عشر 
ويخاصة في القرن التامن عشر ؛ تعبئة رؤوس الأموال والأعمال . كان رجال المال يودي 
التطقيم [ على الرغم من أن كلمة 3173160 أي متعهد متعهد التطقيم لم تظهر إلا قافرا ! "9 
عنهم بالنسبة للتطقيم والتجهيز والرحلات الدائرية الطويلة التي تستمر لبيضع سنوات. حتى . 
الدولة تدخلت هنا بالحاح . وهذا موقف ليس بالجديد في حد ذاته . فقد كانتت هناك سفن 
مجداقية كثيرة المحاديف سميت 7161:6310 03 931608 فى الفرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء كان مجلس الرئاسة السنيوريا في البندقية يبتنيها ويضعها تحت تصرف التجار 
الكبار ليقوموا برحلات تجارية كبيرة ؛ كذلك كانت السقن البرتقالية العملاقة التي عرفت 
باسم الكركات كانت ملكاً لملك لشبونة؛ من هذا القمل أيقدا السقن القبيرة الى سيوتها 
شركات الهند ( وساعود إلى الحديث عنها ) كانت رأسمالية - إذا عم التعيير- وكات قي 
الوقت.تقسيه ملك المولة . 

ولكننا للأسف لا نعرف جيدا تفصيلات هذا التطقيم » ولا نعرف المصدر - الذي لا شك 
في أنه كان متعدد الروافد - الذي جاءت منه رؤوس الأموال التي كانت تموله ولينذا قاد 
اهتممنا ببعض الحالات التي عرضت لنا . وتوفرت لدينا وثائقها » فنحن لم نخترها ٠‏ ولو كنا 


ه/عء 


رسم بالحفر يحمض النيتريك . من عمل الفنان باكوزن معد زساعةظ8 .1 (15تك-م.() 


المتمف القومي 


اخترناها من بين حالات عديدة ٠‏ لبدا الاختيار سيئاً , لأنها حالات فشل , والحقيقة إذن أننا 
لم نخترها هي بالذات دون غيرهاء ولكن المؤرخ مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوثائق التي تتاح له, 
أضف إلى ذلك أن الرحلات التي تمنى بالفشل وتتبعها قضايا تترك من الأثر أكثر مما 
ترك اريحلات التاجحة الرايحة . 

في ديسمبر من عام 1/41 كان ن آفان من وجال المال الباريسييين لا يزالآن محيلان 
النهاية التي يمكن أن تد تنتهي إليها قضية كارنات 0310316 ؛ وهي سسفينة قام السادة بيرار 
واخوتهم وشركاؤهم عا أ 85م 06320 في لوريان 001601 ا بتطقيمها وتجهيزها في عام 
١/١‏ أي قبل ؟١‏ سنة, يهدف القيام برحلة إلى جزر فرنسا[ماوريشيوس] ويوريون 
[ لونيون]. ثم إلى يونديشيري , ثم مدراس , ثم الصين . وكان الرجلان قد قدما قرضاً 
بحرياً برهان السفينة والحمولة قدره جنيه ليقر يفاددة قدرها 4” / من الأرباح 
ل 


البحرية:كذة . ؟"شهرا : وكانا من الحذر بحيث آمتا على أموالهما لدى أصدقاء قى لشن: 
والذى حدث أن السفينة كارنات لم تصل إلى الصين قط . كانت السفينة قد تعرضت لعطب 
مقو اللرور مرش الرجاء الصنائع :كع اليه «وابسوه إلى جوجرة لولس وال 
يونديشيري حيث أصييت بالعطب من جديد . ولكنها أبحرت رغماً عن ذلك من يودنديشيري» 
وتبعت مسار نهر الكنج إلى شاندرناجور » وجرى إصلاح العطب » وبقيت في وقت الرياح 
الموسمية الشتوبة هناك من ه٠”‏ سيتمير إلى ١٠١‏ دنسمبر ١7/7/‏ . ولما كانت قد أخذت حموله 
من البنغفال ققد عادت إلى يوتديشيري »«ومتها يعمت شطر أؤرويا .وقي الطريق ظلع عليها 
القراصنة الإنجليز واستولوا عليها عند سواحل إسبانيا في أكتوير من عام 1114 . وكان 
المفروض أن يدفع المؤمنون اللندنيون . أسوة بما كان يحدث دائما . ولكن المحامين الذدين 
ترافعوا عن الموّمنين أمام المحكمة العليا فى لندن دفعوا بأن السفينة كارنات قد خرجت عن 
مسارها بمحض إرادتها يعد اقبولغت جقيرة تيه .وكسيا القضية . وكان علنى جلي 
ابثال أن يرجعا على اللطشين فإذا كام السفينةقة. حانت عن مساوفا ..قاللستولية تق 
على عاتقهم . ويدأت قضية جديدة (454) . 

والقضية الثانية . هي قضية إفلاس بيت هاريلوس ومينكنهاوزر وشركائهما 
08 أ /056ا1/160160113 ,136105 فى نانت 130165 فى عام ١7١‏ . وهى قضية لم 
تكن في عام ١78‏ قد سويت يعد كأقهة ون الداكدين رجل يدص ليلس «ووضف يلاه 
أجنقبى -«ولة نفهرزق نافيا آتخ عم بدازوك يصوي قدو كرك + يب ته سوال 17-٠.‏ بجني 
ليقرء على خمس سفن من سفن متعهدي التطقيم » وكانت آنذاك في البحر . وحدث عند نظر 
القضية ما يحدث في مثل هذه القضايا إذ قسم الدائنون إلى فنتين . قئة لها الآولية » وفته 
من الدرجة الثانية . ووجد المحامون من الحجج ما دعم وضع قيلهيلمى فى الفئة الثانية , 
وهذا ما قرره مجلمن التجارة قى ١6‏ سيتمبر مَن عام 19/84 »:ناقضا ذلك حكم محكمة 
يريتانيا فى؟١‏ أغسطس ١٠7/87”‏ بلقني القن أ لباه الس الم سس ااه ماله . ولا علم لنا إذا 
قارراد أمق عليف ويسم على الوكين بو ادوس اللو خطوج يه فج .ل الققحنة ارخ 3 
يمكنه أن يخسر القضية حتى إذا كان يمسك بكل الخيوط في يديه , إذا واجه محامين 
يدافعون في صلابة لا تلين عن منطق حججهم . وأعترف أنني تصورتهم وهم يصولون 
ويجولون في المحكمة وتمتعت بالاستماع إلى مرافعاتهم في مخيلتي . 

ولكن الإقراض البحري الذي يطلق عليه بالفرنسية مصطلح مقابله الحرفي» المغامرة 
الكبيرة 21/601106 ©91055 313 1861م » . حتى اذا غطى بالتامين . يظل عرضة للمخاطرة» 
ولكاهيا مكاظ سمصدودة «رائعة تع الصو الائية الى مدهها مع عقيها كك 
الريك يهيدة قله ارات تسقمة, وجدد طريلة : وأرياس عاتيال قله شرا فلي أن نهد 
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الإقراض البحري » وهو عملية معقدة من نوع المضارية لا يسعى صاحيها فيها إلى تحقيق 
الريح من وراء النقل بقدر ما يسعى إلى تحقيق الربح من وراء التجارة , تمثل الوجهة 
الوحيدة التي كيدها رأس المال الكبير في قطاع النقل البحري . أما أعمال النقل العادية 
إلى مسافات قريية » أو على مسارات ت كانت تبدو في عصر الملك القديس لويس طويلة طولا 
مفرطاً ثم أصبحت بمرور الوقت عادية مالوفة » هذه الأعمال تركها رأس المال حرة لصغار 
الأررقيين . وكانت المنافسة تلعب دورها فتهبط بتكلفة النقل لصالح التاجر ؛ وهذا الوضع 
نائل شام الكماقة الوضع فى .مجال التقل اليري . 

وهكذا نجد في عام ١776‏ سفناً إنجليزية صغيرة ترتمي بكل ما في الكلمة من معنى 
على نشاط النقل المتاح في أمستردام وفي غير أمستردام من المرافيء الهولندية ب 
وتعرض خدماتها واستعدادها للقيام يرحلات تصل حتى البحر المتوسط » بأسعار أقل بكثير 
من الآأسهار الجارية ؛ مفة أوهف هال المدفق التى كان عستي ذلك الحين تعمل علي هده 
المساراات : وكالذى سقها الرهدي رغرافيية عالية السمولة ركقيره الجدالة + سوو ةد ف تعب 
وامنقسها مقر اقليات [13 لخر طليها الرااصاة من البرير , ركنم هنذا بانلا ععلياً اشر على 
أن السفن الضخمة لم تنتصر فى معركتها ضد السفن ذات الحمولات المتواضعة . بل لقد 
ثبت أن العكس هو الأقرب إلى الترجيح في مجال عمل بيدو هامش الربح فيه , إذا أتيح لنا 
أن تحسيه . محدودا . وفى هذا المقام كتب إلى مؤرخ بلجيكي هو بروليه 82ال8 ./الا يقول: 
«تبين حسابات ثلاث عشرة رحلة قامت بها السفن الهولندية في السنوات الأخيرة من القرن 
السادس عشر ء وكانت في أغلبها من شبه الجزيرة الإيبرية إلى بلدان البلطيق علاوة على 
رحلة من إلى جنوة وليقورنو أن الربح الكلى الصافي كان حول 1/ . كانت هناك رحلات 
يطبتحة الحال تدر ريحاً أعلى »واكن كاتت فتاك أيضاً رحلات تنتهى يمتعهد التطقيم إلى 
تقفيل الحسايات بالخسارة ؛ ومن الرحلات ما تساوت فيها الخسائر والأرياح .» ومن هنا 
نفهم سيب فشل ال محاولة التي جرت في أمستردام في عام ١151‏ وفي عام ١154‏ لإنشاء 
شركة تحتكر التأمين البحري . فقد تصدى التجار للمشروع . واحتجوا بحجج منها أن نسب 
التثمين المقترحة تؤبد على نسن الآرياح اللتوقعة فق تزه علبها فب تيم نتيا جانيا 
هائلاً يفوق المالوف . كان هذا هو بطبيعة الحال الوضع في مطلع القرن السابع عشر 
وترتب على هنذا الوضع ما وأيذاة منوجو كم فيطع من اللسقن الصغيرة يشظلها صغار 
المقاولين : أو ما انتهت اليه الحال من أن السفينة كان يمتلكها مالك واحد » ولم تكن نقسم 
إلى أنصبة على مشاركين. تنطبق هذه الملحوظات على الغالبية الغالبة من السفن الهولندية 
التى كانت تتعامل مع بلدان البلطيق ؛ أو التي كانت تدخل في الدور ( بالهولندية أاناع) 
وكان هذا يعني قيامهاء بحسب دورها في قائمة السفن ؛ برحلات إلى الموانيء القريبة وهي 
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روان» سان قاليري » لندن » هامبورج » بريمن . وهذا أيضا هى السيب في أن الغالبية 
الغالبة من السفن في هامبورج في القرن الثامن عشر كانت ننتهج هذا النهج . 
حقائق بالحساب 
رأس المال والعمل 

ينيغي علينا اذا أردنا أن تكون حساياتنا بكيكسي هد المجال أن نفعل ما فعلناه 
إزاء النشاط الصناعي : قكرسم عالى فح تتطيظي تموذجاً محاسيياً ؛ ورسم النموذج 
يعني استيعاد كل ما هى إضافي ٠‏ طاريء ٠‏ لانمطي . واذا نحن نظرنا إلى الملاحة القديمة 
وجدناها تعج بالمتغيرات الإضافية والطارئة . ووجدناها تدخل بصورة هائلة قي حساب 
العائد. وهكذا فهى تهز أركان القاعدة إذا كانت هناك قاعدة أصلا وتغميها فلا تدركها 
الأبصار. كان عنوان الحظ في البحر يشمل قائمة من الكوارث العديدة التي لا يحصيها 
اليد .مكيلا العرب» القترصكة الأتكقاك . التساادرة ؛ المافعقة الحيسن #ميظم إليها 
نزوات الريح التي تارة توقف السفينة وتلزمها الموانىء وتفرض عليها التعطل والبطالة: 
زقارة ققع يها إلى بحه؟ .راشف إليها العوار مق سبوب اللاد ؛ إلى قعظم الساري ٠‏ إلن 
تكسي الدقة وزو عاديا الفرق قرب السلهل أزفى القالى الجعار نما تقون السفينة 
محلة باليساقع أو غالية ؛ رالحراصق التي ففسار الللوم إلى قتفيف الضجتة تجدقها تي 
اليم؛ ولا تنس الحريق الذي يحيل السفينة إلى شعلة متأججة حتي إن خشيها يستعر تحت 
0 لق از اتيف ملح جل الاج روس ا جا شل ربا عد 
وما أكثر سفن كاريرا دي إندياس [خط أمريكا] التي ابتلعتها المياه وهي وترتطم بالتقاصير 
الرملية في سان لوكار دي باراميد! على بعد ساعات قليلة من مياه إشبيلية الرائقة ! وإذا 
:كتب مؤرخ وهو يتحدث عن السفن إنها صنعت لتعيش عشرين أو خمساً وعشرين سنة ٠‏ فهو 
يتحدث عن ألحد الأقصى الذي يرجوه لها إذا واتاها الحظ . 

ولهذا فإن طريقة اتخاذ نموذج تخطيطي ننطلق منه لا تصلح في هذا المجال . وتفرض 
ماحذا الحقة آى جتقة بحالات ملسوسة ور لتقبع مساق السائن طوال مهرها , والشظلة هنا 
8 الساباس كنا عسقها النفاض لا حيخم بحسا المائة الذي اكسقفه السفيقة على المدبن 
الطويل ‏ وإنما نراها في صورة ميزانيات لرحلات ذهاب تعيدة ركد نجدها واضحة في أمر 
زيم الأسريقان على وقيد .وان كاف السايات للش .زود مقوريظة شيع مطل كردت 
من ميناء سان مالو ("*؟) فى عام ١١1‏ متجهة إلى ساحل المحيط الهادي تعطينا مؤشرات 
لها قيمتها ودلالتها. كلخد اسدة منها وهى السقينة موريدا 5 على مبعيل المثال 
كانت المبالغ التي أنفقت في البداية » ما كانوا يسمونه 0156-9015 13 » أو قل رأس المال 
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المستثمرء 5١٠‏ 50" جنيه ليقر مقرباً ٠‏ والمبالغ التى أنفقت فى أثناء رحلة الذهاب 2017٠١‏ 
والمبالغ التي أنفقت في رحلة العودة 41147: أي أن الإنقاق الكلي ا 11 71714 حفية اشر 
وإذا نحن قسمنا هذا المبلغ الكلى إلى بندين: رأس المال الثابت (شراء السفينة, تصليحات: 
تجهيزات » نفقات نشرية - والنفقات النثرية قليلة جداً) . رأس المال الجاري (المؤن وآجور 
الطاقم) نصل إلى الحسبة التالية : رأس المال الجاري مقداره كيه , مقايل 
رأسمال ثابت قدره ١701١10‏ جنيه ليقر. ونرى في اللوحة البيانية رقم 7" هذين البندين 
بالنسبة للسفن الست الأخرى , وهي في مدلولها مماظة . ونذكر ؛ دون أن نبالغ في تقدير 
المصادفة . أن الحسابات التي وصلت إلينا في صورة دقيقة عن سفينة يابانية يممت شط 
اليو هى عام د [1900 فى رةه تجارنة ظوئلة + تسمل نقس اللعدى. ملغ شمن يندت 
المركب وتجهيزاتها :.٠‏ كوانمون ؛ وأنفق على طعام الطاقم طوال الإثني عشر شهراً 
االتوشعة للرحلة ١‏ 78 وعلى التجوى +44 بومعتى هنذا أن العلقة بين وأس الثال الكابت 
ودأس الال اتجاري هبي ١‏ 2 ؟ + ظ 

كانت الصورة حتى القرن الثامن عشرء سواء كان الأمر يتعلق بسْفينة أو يتعلق يمصنع, 
تبين أن المصروفات في بند رأس المال الجاري تتجاوز ميلغ رأس المال الثابت تجاوزاً بعيدا. 
ويكفي أن نتصور طول المسارات وما يترتب عليها - من بطء دوران النقود ‏ وبطء رأس 
المال المستثمر . وشهور عديدة من الأجور ومن الإنفاق على الطاقم - لكي نصل إلى هذه 
اللاقزجة [لللقطنقية , ولتين التتى ,حدق فى التصاتع هيما يتطق ينسبة واس الال القليت إلى 
رأس المال الجاري في القرن الثامن عشر حدث أيضاً في مجال النقل البحري » فتغيرت 
النسبة تغيراً جذرياً . ويمكننا أن نتذاول النصف الثاني من القرن الثامن عشر وتستشهد 
باالسضاياث التقاملة الوحلوف اكاسصيها كلق سقخ مزتاتد: مة اهن هى لب 
نوتون 101005 «الا©0 وقامت برحلتها فى عام ١715‏ » والثانية هى مرجريت نت / 
إلى رحلتها في عام ١07171‏ محعية إلى سانتو دوهجو : والكالكة شي يابي الع 
سوفرين 51011860 06 |83 التى قامت بالرحلة إلى جزر الأنتيل فى عام .١141‏ وتبين 
عسانات مله الرمصاقك أن تسم راق امال السارع الى راس إكال الكابين #اثت على 
القوالى : اتلالالاة حفيه اليقى إلى 51 15 4 إلى ١١/4‏ ؛ 54-46 إلى 28517. 
وعلينا آق تذكر آآن هذه الرحلات أقصر من رحلة السقن الى قرحت مساك مالو إلى 
مسواد ل بييرا 18 الفّية هى المالاك الثلادد فى + راب الال الثايت د قحف راتني اال 
الجاري . ومعنى هذا أن لومم الذي دلتنا عليه أرقاء عام ١7١1‏ قد انقلب إلى العكس. 

هذه الدر الساكؤاقسية شد التقسى ٠‏ ولاصيرة أشد الصو وولة يقن ان تعقي هذ 
للنشكلة:رلكن اأشسظة طرحت واسيم الاتجاه واكمحاً :وهو أن رآس الما ل الكايت لضعفم 
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7 وآس. المال الثايت وراس المال الجاري من :واقع حسايات السفن السيع . 
أبحرت هذه السفن من فرنسا إلى بحر الجنوب . فقلما عادت إلى فرنسا حول عام ١٠١‏ عملت 
عسايكقها . كاقت اأطلى الصروقات مق تسيب أكون والاسين : ومعتي هذا أو راس الثاق البناري. كان 
يلمعب الأدوار الأولى . اعتمدنا على وثائق الأرشيف القومي 6] بث 12 بتروع1مو1ه0) .3 .4 واللوهة 
البيانية من رسم الآنسة جانين فيلدريكورال ادهءدءء0-1اء51 عهأدمدء[ . تجد في اللوحهة على 
اليسار أسماء السفن؛ أما البيانات فتشمل على التوالي : شراء السفينة . الإصلاحات ٠‏ التجهيزات. 
المؤن . الأحور , التثريات . 


كما هديدا «ولء بد الإقسان هو الفصل الأول فى كتانب الإتفاى + بل كان الفصدل الأيّل 
هو: الآلة المسيرة , فالسفينة تعتبر آلة دواذا اجيم الدرالسات القند أن متد ترق الى 
لويف الدليل القاقى عليوا للآن + سحيحة ؛ ودعمقها بالأد افيد تستكون ليا تفاتى كير ة. 
فسيكون من الممكن تقرييها من ملحوظات سبق إليها ر. ديقيس» ودوجلاس نورث: وجاري 
ونع الذي يقرا أن شفاكق قيما يقصمال جالة .ةل عبر اشمال الحيظ الألللسى تقدماً 
في الإنتاجية قدره 5.0/ في الفترة من عام ١170‏ إلى عام ه٠١‏ ,أي ١,4‏ / في 
الميكة ار ولكن إلا #هود بالفسط القسية سيدق ين رالس الال فصي ان لال 

ؤمىء 


الجاري؟ ما من شك فى أنه حدث تعقيد متزايد فى بناء السفن » مثل مضاعفة حجم بدن 
تلركي التقسو باكرا ردق اافحاس كما حدث اويتاد شى اأسمار السطج . ولكن تقييم ازدياد 
اسطار اسفن كدلني ماقاريكه باركاء الالسعار خاعة فى القري الفامن عشر , كما يقلن 
أن كمرف ما إذًا كان مر يدن السفيقة قد قير أوالموتغير. «وها تا كاي قد أثر علي 
معدل استهلاك المادة . ومن ناحية حدث انخفاض نسبي في أجور الطاقم ٠وفي‏ سعر 
وتوعية العام خلي عاقغ اسفن . كاله سه الكشقافى أفى عمد اأقراة النلات .بالفسية إلى 
ممع السيقيةة مقدرة بالنلق ريما حدظ فى الرقك نشم تيل اأقهيل لأقراد الطناف 
الرفيسوين ا السطاق > االضياط - وس اللنقلا- علض اتعبايات ) واليهارة الثين كاترا قى 
مطلع القرن الثامن عشر من بروليتاريا الأنفار الكادحين الذين لم يتعلموا شيئاً ذا بال من 
أساسيات الحرفة . وأخيراً : ما هي الحقائق التي تكمن وراء التراجع الواضح في نظام 
التجنيد الإجباري الذى كان أساساً قاصراً على تجنيد أفراد البحرية العسكرية , ولكنه 
يشهد على الوضع العام لكل اليحارة؟ كل هذه أسئلة مطروحة » مازالت يغير أجوية مرضية. 

ومن البديهي أن تكون إنتاجية السفينة مرتبطة يحجم الشحنات وقيمتها ومصيرها. فنحن 
لم قتصسي إلى الآن إل السعار التفل, بإذا كا ومالك السقيجة ممديفا لتقل اتشبر فا 
لكل ادام ولافسية إليه في تيد سا وكاليمسيق سهان لتقل حتخاسية مع الققات حتى 
يعاق فى الذياية ريصأ .متا عو القايي الفى ايه فى القروق االسلادس در سكن 
الشسق الشراعية الكدويه فى ماه راهووة و راتت ردااتيا سانيا بعلت سير ةا ةا 
فى اسل الذاكريةه فى البجو الكوسظ وقيرة مكاضيل ألاق المقن تاك السعة 
السقيرة ثر اللفرضيظة . وكلان العول ليها سرلة:تصعية «١‏ سعر ف اإمقاطر :الا معطي عيذ 
عا إلا السىء التيسط أو القليل ماهم في الحالات الت دربا تصناياقيا اخ مرضوء 
تأجير السفينة لم يكن مطروحاً على الإطلاق . إنما كان التجار يقومون بتطقيم وتجهيز 
السفيذة اليشحتو] طبها يقاتعيم .وكاتت السسفيدة تمكل على هذا لقص ونه حبلنة 
تجارية تقجارزها أو لفقل قسيط بها .والسقيتة القي سكسود إلى للكيدهنا أندشى ماله 
التجارية البحيدة تبيق مقاطر الرلة وكاليقها بالقياس إلى غيدة الشبحدات اللنقواة ان الفقل 
لم يكن من الممكن أن يكون مجرد حرفة تقوم على تأجير السفن وتحقق عائداً مجزياً . ولهذا 
كان اللاليف أن تقر سحلية الفقل فى اإطلار حملية القجارة االتى سرخق غييا يخترل المزء في 
الكل فكو عضرا دة بده عتاسر نقصية تشارل التفهات والقاطر , ْ 


كمع 


حسلان كاش 

يمكثنا أن تلخص هذا الباب الثالث من كنابتا بكلمات قلائل . كان هدفنا الأول فيه 
وصف قطاعات الإنتاج لكي نتبين الخطوات التي خطتها الرأسمالية في هذا المجال الذي لم 
تستقر فيه إلا نصفاً عندما نزلت إليه والظاهرة التي تطالعنا واضحة كل الوضوح تتمثل 
فى أن الحساب الختامي للرأسمالية في مرحلة الصناعة المبكرة كان سلبياً أكثر منه 
إيجابياً . 

فاذا غضضنا الطرف عن بعض الاستئكناءات وجدنا أن الرأسمالى . وكان المقصود 
بالرأسمالى فى ذلك الوقت٠‏ التاجر الكبير » صاحب الأنشطة المتعددة المتداخلة » لم يدخل 
دكولة متريهاً إلى مجال الإتقاج البواتريكع مقساحب أطيان تقوص قدماه فى الطين: 
وإذا صح أنه كان يحصل من الأرض على عائد ٠‏ فاإن اهتماماته وأ رباحه الحقيقية كانت في 
مجال آخر. كذلك لم يكن معلم ورشة عاكفاً على حرفته , ولا متعهد. نقل . فإذا امتلك واحد 
من رجال الأعمال هؤلاء سفينة أو أجزاء من سفينة , أو إذا هيمن هلى نظام للتشغيل في 
البيوت: فإنما كان يقوم بهذا من منظور هويته الحقيقية : فقد كان رجل سوق ويورصة 
وشبكات أتصال وسلاسل تجارية طويلة . أأو من متظور التوزيع الذي كان آتذاك ع قطاع 
الربح الحقيقي . 

وقد نوهنا بآل بيلليه الذين كانوا يمتلكون سفينة , ولكن هؤلاء التجار من أبناء بوردو 
الذين كانوا منغمسين انغماساً شديداً في تجارة الأنتيل لم يكونوا يعتبرون سفينتهم وسيلة 
للتوفير في نفقات النقل . إلا على نحو ثانوي جداً. فمن يمتلك سفينة يستطيع أن يختار 
يوم قيامها » وأن يحدد يوم الوصول الملائم » وربما استطاع أن يصل وحده ويحقق بذلك 
منافع المحظوظين. ثم إنه يجد في شخص القبطان وكيلاً عنه ينجز هذه أو تلك المهمة؛ أو 
بتصرف التصرف الواجب لتتفق مع الظروف المحلية . إن من يمتلك سفينة يجمغ في 
شيظيته كل القوسن اللقوارية .م هنذا القبيل التجار الذين اشتروا في عام 1 . سفتاً في 
سان مالووطقيوها رحيتيقا كنا فكونا . هوالفء التجار كاتيا بيضوق أؤلا وهال كل شىء 
آخر بالبضائع التي شحنوها في السفنء ووجهوها إلى سواحل شيلي وييرو ‏ واهتموا . 
بشحنات البضائع التي ستعود محملة بها . هذه العملية المحفوفة بالمخاطر التي قاموا بها 
في زمن الحرب ٠‏ والتي كانت تتطلب الكتمان وتعد بأرباح عالية جداً » تحققت بالفعل - 
هذه العملية كانت تتطلب أن يكون القائم بها هى سيد السفينة. وفكذا يتضع أن التقل كان 
في المقام الثاني في إطار سلسلة من العمليات التي تظوايةسومن هذا القيول أيقيا بها ده 


وك 


. في أعقاب موت كولبير عندما قام كبار تجار الخردوات في باريس ٠‏ وكانوا من أصحاب 
الثراء الواسع: باستشمان اموالهم فى مضائع التسيع؛ هؤلاء التجار لم يقدموا على هذا 
العمل إلا ليحصلوا أولاً وقبل كل شيء آخر على امتياز بيع الأقمشة النكجة في فرنسا 
وخارج فرنسا . وعتدما نازعهم متازعون في هذه الامتيازات تصدوا لهم بكل قوة (111). 

والقلاسة ان تسقل الراسسالية في مجالات خارج .مهالها يسنت إلى سيا تبرز: 
في حد ذأتها إلا فيما عز ونفر. الرأسمالية لا تدخل .مجال الإنتاج إلا إذا دقفحتها الغبرورج 
أو اجتثبتها الأرياج التجارعة: ون ققزى الرتسساليةاقطاعاك الإتتاج إلا فى وقت الثورة 
الصناعية, بعد أن غيرت الآلات ظروف الإنتاج تغييراً جعل الصناعة قطاعاً امتد به الريح. 
وسيؤدي هذا بالرأسمالية نفسها إلى التحور العميق ٠‏ والتعاظم . ولكن الرأسمالية لن تتثازل 
من مسلكها التق يتواقق مع نبثيان السركة الاقتصائية. لاخ اأشتياراط أشرى: شير 
الصتاعة, سقعرض اهنا طى عر السنين إيآن القركيع قاسم عشر والمشوين. ولو شيع 
الرأسمالية في عصر الصناعة مرتبطة بالإنتاج الصناعي دون ما سواهء بل ستكون بعيدة 
كل البعد عن ذلك: ْ 


:نغ 


الباب الرابع 
الرأسمالية فى عالمها 


إنما تكون الرأسمالية في عالمها وفي بيتها عندما تعمل في دائرة التداول والدوران 
والتصريف والتوزيع؛ ولكنها مع ذلك لا تشغل تلك الدائرة كلها وحدهاء بل تشغغل من هذه 
الدائرة الموضع الذي يكون التيادل فيه نشيطاً قوياً. في هذا الموضع بالذات تقيم 
الوأسمالنة عاوة خطوط اتصبالاتيارجرا كد حشاطها: الفهيلة, وال رأسمالية لاقهتم إلا قايلا 
بالمبادلات التقليدية, ياقتصاد السوق القصير المحدود. حتى فى أكثر شرائح هذا المجال 
تقدماً تجد أن بهتاك طاففة من التهاء تتولاها الراشخالية وتجذ طاقفةثاتية تقسمها مع 
آخرينء ونجد طائقة ثالثة من المهام تيتعد الرأسهالية غنهاء ولا تحفل بها على الإطلاق. 
يكذ كختا رالرتسمالية والدولة فى اثناء هنذا الانخجار تتعارجمعياجارة: وتارة تشاكسهاء 
فتكون المشاكس الوحيد الذي يستطيع في بعض الأحيان أن يحل محلهاء أو ينحيها جانياً. 
أن وفوش ظلميا دونا" ذا #انت لتصناد ' 

ونلاحظ أن التاجر الكبير يتخلص يوماً بعد يوم؛ ودون ما صعوية. من بعض المهام يلقي 
بها إلى أصحاب الدكاكين وتجار القطاعيء منها ما يتصل بالجمع والتخزين والبيع 
بالقطاعي» ومنها ما يتصل بالتوريدات العادية للأسواقء وكلها عمليات صغيرة: أو عمليات 
تحكمها على نحو مفرط إجراءات روتين ورقابة قديمة جامدة لا تدع للإنسان الكتير من حرية 
لشتاورع: 

فالرأسمالية تقع هكذا في داخل« إطار كلي »». إطار نراه دائماً أكبر منهاء يحملها 
ويرفعها فوق حركتها هيء فهي تحتل موقعاً عالياً فوق قمة مجتمع التجار. وربما كان هذا 
الموقع العالي فوق قمة مجتمع التجار هى حقيقة الرأسمالية الكبرى بالنظر إلى ما يتيحه من 
اجحكان مشروع أو شعلى ومن التاؤعبببالاسعار. وأا كان الامر فإتنا تر من السواب أن 
نطل يعين الملاحظة من منظور هذه القمة لنحيط بالصورة العريضة التى يتناولها هذا القصل 
سج الكطاي» كلا كقتري عن شيم مشارها االتطفى.. 1 
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صاحب المال والتجارة في البلاد الأجنبية. رسم بالحفر يرجم إلى عام .١1148‏ 


1م 5 


على قمة 
مجتمع التجار 

في كل مكان تتطور فيه الحياة التجارية متقدمة نحو العصرية نجدها تأخذ بتقسيم 
العمل: وما ذال تاحد به وتتحراه. حتى تصيح فريسة لتقسيم شديد للعمل, »ولا برجي لسوب 
في ذلك أن تقسيم العمل:هو في حد ذاته قوة» وي انما برجع إلى اتسباغ السوق اقساها 
متزايداً. وازدياد حجم التبادل؛ هما اللذان يحركان تقسم العمل ويضفيان عليه سماته 
وأبعادهء كما تبين آدم سميث. شم هناك المحرك الأول والأساسي وهو تدفق تيار الحياة 
الاقتصادية, هو الذي يؤثر البعض ويعطيهم أكثر ما في التقدم من قوة وحيوية» تار كا 
للآخرين المهام الثانوية, وهو الذي يتجه إلى خلق ألوان من التباين الشديدة في وسط 
الحياة التجارية. 
درجات 
التجار 

ليس هناك بلدء كائناً من كان في أي عصر من العصور كان فيه التجار على مستوى 
واحد ويحيد, متسنارين قيما بينهم كل القساري.وإذا رجعتا إلى الوراب وجنينا قاتوق القوط 
الغريدين 80 «6 ا بميرٌ تجار ما وراء البحار )١١‏ وينظر إليهم نظرته إلى طائفة 
من التجار على حدة؛ فهم تجار من بلاد وراء البحار يتاجرون في طرف الشرق - لا شك في 
أخهم كافوا من السوريين 8 الذين كاثوا موهودين فى الشريب فق أواخر الاميراطورية 
الروماقية. 

ويرزت سمات التباين؛ وأخذت تزداد وضوحاً بعد الصحوة الاقتصادية في القرن 
الحادى عشر. فهذه هى المدن الإيطالية» منذ أن عادت إلى تجارة الشرق؛: تشهد رسوح 
طيقة من كيار التجار: 5 ليثوا أن أضبخوا سسادة نين وحهاء المدن. وترّايدت الهدكلة الطيقية 
بين التجار مع تزايد الازدهار في القرون التالية. والأرجح أن رجال المال كانوا على قمة هذا 
التطور. فإذا حان موعد إقامة الأسواق الموسمية في فرتسا , دقع إليها سادة سبينا 
بطائفة عرفوا باسم ال ماجنا قافولا أي المائدة العظمىء جماعة كبيرة من كبار رجال المال 
- أطلق عليهم ماريو كيوادانو اسم «آل روتشيلد القرن الثاني عشر » في كتابه عنهم!" . 
وقام ما فعلته إيطاليا مقام المثل احتذته بلدان أورويا كلها. يمكننا أن نرى في فرنسا 
حركة التجان الكباواضحة للميان فى القرن الال عفن فى يايوةمجوركر: لمشيل 
نانت» روان .... أما قي باريس فكان آل أرودء وآل.يويان» وآل باربيت, وآل بي ذواء وآل 
ياسيء وآل دوردون معروفين كتجار كيار جاعت أسماؤهم في كتاب الضرائب في عام 


امع 


5 روكان جيزم يوردون أكير داقعي الضرائي فى بآريس 7 فإذا اتتقلنا إلى ثقاتها 
وجدنا فريدريش لوتجه 47) يحدثنا عن أن التفرقة ظهرت منذ القرن الرابع عشر بين تجار 
القطاكي وتجان الينم على أساس طول ازدياد طول مسافة التعامل التجاري» وضرورة 
التعامل يعملات مختلفة: وتقسيم المهام ( معاون وكيلء تاجر ) والمحاسبة التي فرضت 
الالكماء يوسا إلى الائتمان. كان التاجر المهم حتى ذلك الوقت قد احتفظ بدكانه الذي 
يمارس فيه تجارة القطاعي ؛ وكان يعيش على مستوى خدمه وصبيانه. كما يعيش المعلم 
الحرفي مع عماله. وعندما بدأ الانفصال بين تجار الجملة وتجار القطاعيء لم يتم على نحو 
كامل بينعشية وضحاهاء بل اتخذ في البداية بلا شك صورة ناقصة : ظلت باقية لوقت 
طويلء وفي كل مكان على نحو أو آخرء حتى في فلورنسة:؛ بل وفي كؤلونيا نفسهاء حيث 
استمر تجار الجملة يبيعون بالقطاعي "). إلا أن صورة التاجر الكبير كانت تتميز بوضوح 
عن,صورة التاجر العادى الصغير, على المستويية الاجتباعى والاقتسنادى جميعاً, وِهِدًا فق 
الشيء الهام. 

صنعت كل المجتمعات في أوقات متقارية, منها ما سبق ومنها ما تأخرء هياكل هرمية 
بعشامية زاك ديهات عفدا قوق بكي رركي الاقساق ذدرياتها في لغة الحياة اليومية. 
ف التاجر في بلدان ن العالم الإسلامي على درجة فوق درجة الحوانيتي التاجر هى الذي 
مقر مخائر الج وان والسدين راسد ابوروي العباله ين ناوه عق لبوق اللزاافي لوطا : 
وهو يختلف كلياً وجزئياً عن الحوانيتي صاحب الحانوت أو الدكان في السوق ١‏ 
مدينة أجرا الهندية, وكانت حول عام ١١14٠‏ مدينة ضخمة عندما مر يها ميستر مانريك: 
ا ستخدمون لفظه سود اجوز ا 6 في الدلالة على « من نسميه عندنا في 
كاتاري ذاه 00 هو أرفع لقب . بين 55 الذين يبمارسون في تلك البلاد ف فن التجارة, ويعني 
هذا اللقب التاجر الذي ينعم بثراء هائل وثقة عظيمة » 7"). وإذا عدنا إلى أورويا وجدنا اللغة 
تعبير عن فروق مشايهة. فى الفرنسية كلمة 2690613014 تقابل الكاتاري» إنه سيد التجار؛ 
وظلهرت هذه افلقظة الفركسية فى اقرخ السابع عكر دوق ال ترسزع على القون الإلقاظ 
المستخدمة حتى ذلك الحين مثل :77230351016 ,02055121 5731611800 ,0105 17266300.06: 
وريما قالوا باختصار:9205518» وكانوا فى ليون يستخدمون لفظة 5010506015 2131011300. وفى 
ايطاليا كان الفارق واضحاً بين واوا 2 6102016 أي تاجر القطاعي وبين 0006 
أي تاجر الجملة. ونجد التفرقة نفسها فى انجلترة بين 123086501310 وبين 2761013014 الذي لا 
يعمل في المواني إلا فى اللتجارة الخارجية البعيدة ويالمثل نجد في المانيا من ناحية 
كلمة :©8300:»! ومن ناحبة ثانية كلمة 010712017ا3»! أو 17©11/ا3كا. وكان كوتروجلي و01 في 
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عام 17 برى أن هناك هوة تفصل بين ممارسة التجارة 176:021018: وممارسة الييع 
العادي مم 0 

وليست هذه مجرد كلمات ٠‏ بل هي مؤشرات على فروق اجتماعية بينة كان الناس 
يعانون منها أو يزهون بها. تربع فوق قمة الهرم الأفذاذ الذين لا يعلو عليهم, والذين 
يفاخرون بما يعرفون من أمن التحويلات [1). وكان رجال المال من أبناء جنوة الذين أقرضوا 
فيليب الثانى فى مدريد ينظرون نظرة الاحتقار إلى الاتجار في السلع ويعتيرونه من عمل 
أشلاط مميية متحظةا من الفاس :كان الاتجارشى السلم فى كلرهم حرقة البياصين 
والصغار ؛ وكان كبار التجار يحتقرون أصحاب الدكاكينء وهذا شارل ليون» تاجر من 
هونفلير. يصرخ مستنكراً في عام 17179:« أنا لست تاجر قطاعيء أنا لست بياع سمك 
بكاؤه أنا قومسيوتجيى: آنا تاجر جملة "ادوم التاهية الأخرى كات تظرات الحسد 
والحقد بل والغضب تلاحق كبار التجار. وإليك هذا التاجر من أبناء البندقية المقيم في 
أنتقرين: والذي-يبدى أن نشاظه التجاري لم يكن يحقق الاخصف التجاح اللتشب: ع 
جام غضبه على « رجال تلك الشركات التجارية الكبيرة الذين يمقتهم البلاط؛ ويمقتهم الشعب 
أكثر من البلاط »و« هم أناس يتباهون باستعراض ثرواتهم »و« كل إنسان يعرف أن «٠‏ 
كبار رجال المال هؤلاء يلتهمون الصغار ويبتلعون الفقراء »يما فيهم التجار الصغار!''). 
ولك اليس هخ الحق أن تقول أيقباً إن صقار التجار كاتوا ينورفع يستقرون أصحاب 
الدكاكين الحرفيين الذين يعملون بأيديهم ؟ 


لهل 
على مستوى القاعدة فقط 

فاذا نؤلنا إلى الطرانق السفلية مخ البيكل البوسى وجدا أخلوطا لآ تصسى ولا تعد عن 
الزامة الحاظين: والسرمطة الثون يتامع على يش أعكون وريما أسمافر يمشن الإقباي؛ 
كاله أمكاهم ومتاعيه , (1أ], ومن البياعين» وأصحاب الدكاكين: ويتوع خردوات: بياعين 
النقاضة؛ والبياعين الكحيتي : كل لغة تقدم تشكيلة من الكلمات تدل بها على طوائف هذه 
الطبقة اليروايقارية من القجار. وقضناف إليها كل المهين الثى فرؤتها دنيا التجارة: والتي 
تعيل عليها إلى يض كيير : ضبراف الحورة كات المسابا ماسك اليقاكن» ا [ابالسير: 
القومسيونجي, السمسار بأسمائه المختلفة, متعهد النقل بالعربات, الملاح. الساعيء عامل 
الفسيقن: الوال: الفقتيال. .قافن اناري مغرما صل راريس: فتيمر عليها قبل أن القرب 
أرضفة نهر السين: سيول من الحمالين تتدفق من القوارب وقفزوهها غزوا ''). كان عالم 
التجار يضم كل هؤلاء. كل هذه الأعداد المتوافقة أو المتناقضة. كل هؤلاء البشر الذين يعيش 
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البياعون الذين ينادون على بضاعتهم في جنبات روما. كانوا يمارسون على الأقل ١4”‏ حرفة صغيرة 
مختلفة تشهد على تقسيم العمل على مستوى القاعدة. من البياعين من كانوا يبيعون كل المنتجات 
الزراعية ( حتى القش )., ومنهم هن كانوا يبيعون منتجات الفغابات ( من عيش الفراب إلى الفحم 
النباتي_ ). ومنتجات الصيد. ومنتجات الحرف اليدوية ( الصابون, المقشات, القباقيب. السلال...) 
وتجف البياغين الذين يبيغوت بالقطاعي ( رثفة: فرقة: إبر: وجاع: مشرويات بروحية. رويابيقياد.) وتجد 
باعة يبيعون الخدمات ( سن السكاكين,. تكسير خشب الوقودء خلع الأسنان: الطهي يمارسه طباخون 

جائلون ). 


2 


بعضهم على بعضء ابتداء من البياع المتسبب الذي يمشي في مناكب الريف المتعزلة سعياً 
وراءسبوية ولتكن شوال قمع يتسوقةبسعر ركيض:» ومروراً يبصاحب الذكان الأنيق.أو 
الحافوت الفقير. وياأصحاي المحلات قى المدن: وبالبورجوازيينَ الذين يشتقلون في الموانيء 
بتموين قوارب الصيادين: وتجار الجسطلة في باريسء وكيار التجار في بوردو. كل هذا العالم 
يكون كتلة. ويرافق هذه العالم دائماً المرابون» أشخاص مكروهون ولكن لا مناص عنهم؛ 
والمرابون أنواع, منهم من يقدم خدماته إلى الكبار في عالم التجارء ومنهم المسكين الذي 
تدع قروضاً صغيرة مقايل رهونات. وقد عبر تورجو في عام ١1/٠٠١‏ عن رأيه في أنه ليس 
هناك أنكى من« ذلك النوع من الريا الذي يسمونه في باريس السلف الأسبوعية الصغيرة؛ 
حيث تصل الفائدة أحياناً إلى سولين أسبوعياً على الإيكو المساوي لثلاثة جنيهات : ومعنى 
هذا أن المستدين برد المائة جنيه مائة ثلاثة وسبعين وثلث. وعلى الرغم من أن هذه الفائدة 
الربوية باهظة حقاً فإنها هي التي تسيّر تجارة القطاعي [ !] في السلع الغذائية التي 
تباع فى السوق الكبيرة بباريس وغيرها من أسواق المدينة. والذين يستلفون على هذا النحو 
ع رن من شرو السلقة, لأذن لا علسية وتم مده الساف أن طاسوا هذه التحجارة 
التي يعيشون منهاء والمسلّقون لا يحققون ثراء كبيراً من وراء هذه القائدة, لآن هذه النسبة 
الهائلة لا تزيد عن أن تكون تعويضاً عن المجازفة التي يجازفها رأس المال. والحقيقة أن عجر 
واحد من المستلفين عن رد السلقة يضيع على المرابي ما يحققه من فائدة من وراء إقراض 
ثلاثين من العملاء.» 

هناك إذن مجتمع من التجار في داخل المجتمع الكبير الذي يحيط به ومن المهم أن نفهم 
هذا االصبع ف مجدوعة وقيليب وو ماوقان غلى حلق أ"“افي الافتماع العاريم اللا يصل 
إلى درجة الهوس الذي يتتيع به هذا المجتمعء وهيكله الهرمي الخاصء ولو لم تنصب 
الدراسات على هذا المجتمعء لما استطاع الإفساى تق يفبع الوامسالية على حقيةتها: يقري 
أن تذكق أن اأسياتيا أقبرفت: غداة اكقشباق أمريكاء, على فوصة ثرا لم مسمم سلها اابحد 
من قيلء ولكن الرأسمالية العالمية نازعتها هذه الفرصة:؛ وتجحت الرأسمالية. وتكون انذاك 
هيكل هرميء ترتبت فيه الأعمال على هيئة طوابق؛ بعضها فوق بعضء عند قاعدة الهرم: 
الفلاحون: والرعاة؛ ومريو دودة القز والحرقيية: والباعة السريطة: ولب افون الضغار الدين 
يتعاملون فى السلف الأسبوعية الصغيرة ؛ ومن فوق هذا الطابق طابق الرأسماليين 
القشطاليين الذين يتحكمون فيمن دونهم “ومن قوق طايق الرأسماليين القشطاليين : التجا 
من آل فوجار يمسكون بعصا قيادة الأوركسترا كلهء ثم ما لبث أن ظهر بعد آل فوجار تجار 
ججوة وظاهروا يقوتهم... 
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هذا البيكل البومى اللتبار» ها التمحمم المستقل يؤاته هلتق به وسعاته فى رموع 
ويا الشكلقة الى كل اللابللة: الس مضع اله رفاك الشاسة يور الكتمسئقيه لعن 
تقسيم العمل, 9 أسفل لأعلى. وإذا نحن أطلقنا اسم التحديث أو الدوكيد على ععلية 
تمييز المهام بعضها عن بعضء وتفتيت الوظائفء فإن هذا التحديث ظهر أولا عند قاعدة 
اليناء الاقتصادي. وكانت كل انطلاقة فى مجال التجارة تؤدي إلى تخصص متزايد في 
الذكاكين بوإلى قود سون خاضة بين العقاسر الحديداة الت تسامد االقجارة. ْ 

اليس سق القريب أن القاجر الكبير نفس هلم يتبع هذه القالعاة: ولم يتقصسص إلا قي 
عالاك فابوعهفيية التمرة 5 حت سالض النقاق الت كاد قري تمي ويصيع تالهرا 
كبيراً. كان يتحول من التخصص إلا عدم التخصص. وتبين الوثائق أن صاحب الدكان في 
برشلونه في القرن الثامن عشر إذا كيرت ثروته وارتفعت به إلى أعلى» تاجر في أي بضاعة 
تحلو له .)١١(‏ ونقرأ عن أندريه؛ وهى رجل أعمال تخصص في الدنتيللا في مدينة 0360 قان 
الفونسيةة تولى فى عام ١/99‏ االؤسسة الث كان يمقلكها أبود وكانت طلى نقنقا الإقلس: 
فأصلح أحوالها بأن وسع من دائرة مشترواته ومبيعاته, وقام من أجل تحقيق هذا الغرض 
برحلات إلى مدن بعيدة» إلى رين» لوريان» روتردام» نيو يورك...وها هوذا يصبح تاجرا... 
فهل ندهش إذا علمنا أنه لم يعد يقتصر على التعامل فى الدنتيللاء بل أخذ يتاجر فى 
الوسليته والبواقى الأنعطت ارد تقر 1" لابلوظسك #اتعداةا تتاو لاكقسها عليفد علي عن يد 
أن يصبح؛ وعلى نحو خاص على من يريد أن يكون تاجراً» أن يتعامل في كل شيء؛ أو 
على الأقل فى أشياء كثيرة:؛ لا نقول إن له الحق فى ذلكء. بل نقول إن عليه ذلك. ولقد قلت 
من قبل أن هلط التسيروء القى مضنبيوفة بالتكافق الود فى القيمياء. لا يمن تعليله في رب 
بالحرس الس ينديرقة إلى التهر الكيين | رلادا لايقسيوة ماهذا العيص إلى التاهر 
السقين 8 /إميجعاوفة االسيب فى أله وكاسبسظانراته. إكذا هق أمام ظاهر قاقد لا لكين م 
قبيل القاعدة بكل معانيهاء ولكنها تتطلب شرحاً أوسع وأعمق. ثم علينا أن ننظر إلى 
الرأسمالية الكبيرة اليوم» ألم تتشعب أشد التشعب وتصبح متعددة التكافؤ ؟ ألا يمكن؛ مع 
مراعاة الاختلاف في الظروف, مقارنة بنك من بنوك الأعمال الكبيرة عندنا اليوم ببيت 
أنطونيو جرييي الكبير فى ميلانو عشية الثورة الفرنسية ؟ كان بيت أنطونيو جرييي يشمل 
بععاملؤة: السنتكار التيلديملع لومباردياء ويشتري في قيينا كميات هاظة من ربق إدريا 
لحساب ملك إسبانيا. ولكنه لم يستثمر شيئًا فى الأنشطة الصناعية. كذلك كانت فروعه 
العديدة في إيطالياء وقادسء وأمستردامء بل دلي يوسن أيريسء داخلة في أعمال عديدة, 
قلبا تطاررااء عتبالكطاس السبويد الف كارح ستهو القاسية المراقب االأسياتية ومتنا 
الحساوية ظلى اأسعار القمج فل ظلية وماتيا االتسظ فى هتاه اللنيضة القيلية 
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والحريرية» والحرير الخام الإيطاليء ويضائع لا حصر لها تعرض في بورصة أمستردام؛ ولا 
ننسى سندات التحويل أو الكمبيالات التي كانت تستشدع استخداماً متتظماً في التجارة, 
والعلاقات الكثيرة التى تربط البورصة التجارية الكبيرة في ميلانى بمختلف بورصات العالم. 
وإذا شئنا أضفنا عملية التهريب الحقيقية التي كانت تجلب سبائك الفضة الأمريكية وتدخلها 
خلسة إلى قادس (""'). ويمكن أن نستشهد ببيت آل تريب 118الهولندي الكبير الذي كان في 
القرن السابع عشر يغير دون انقطاع مراكز نشاطه. ولا يكف عن تنويع وتعديل قائمة 
اعماللة. كان مقنقل من احتكار الى احتكان: ومن اتفاق إلى اتفاق. ولا يتور ع عن مثازلة 
منافسيه إذا ضيقوا عليه الخناق. ولكنه كان يمارس على الأخص ويصفة مستمرة تجارة 
الأسلحة: والقطرانء والنحاس والبارود ( ويالتالي نوشادر يولندة» والهند بل وأفريقيا )؛ وكان 

يشارك مشارك واسعة في عمليات شركة اله الشرقية»وقدم لهذة الشبيكة ذا النشاط 
الوبق من رهاق مخ قلا مراك الوياسةفيها ؛ وكان بتاك سقتاً ويقدم أموالاً سلف 
إنتاج» ويتولى أعمالاً في ورش الحدادة والمسابك وغيرها مخ الشروعات الستاصة: واسقفل 
مناجم التراب النفطي في فريسلاند وجرنينجن؛ .وله مصالح في كبيرة فى السويد حيث 
كان بمتلك عقارات واسعة: ويدأ يتعامل مع يننا وااتجولا فى أقريقيا :وبع الأنبر كدي |1 
وليس من شك في أن الرأسمالية عندما اندفعت في القرن التاسع عشر على نحو مثير إلى 
مجال الصناعة الجديدء بدا على الرأسمالية أنها تتخصصء ويدا على التاريخ العام أنه 
اتجه إلى اعتبار الصناعة الإنجاز النهائى الذي أعطى الرأسمالية وجهها « الحقيقي ». هل 
هذا صحيعم 4 إثقى أقبك فى هذاء وأرع على الأضريج أ الذي حنت يعذ الهوجة الأول 
للآلات واستخداماتها أن الرأسمالية الغليا عادت إلى أسلوب الاختيار: وإلى لون.من ألوان 
التقسيمء كما لو كانت الميزة المميزة لمن يحتل هذه المواقع المهيمنة الآن» هى ألا يقفل نفسه 
على الكقيان وإسذ اأوأأن يكين قافرا هلى التقيف إلى اقصويصه وفذا بعتي 1ل يكيخ 
ساسيهيا , وكواك كانت الحال في زمن حاك كور]نا©00) 2001085ل. ْ 

كان التقسيم العقلاني للعمل يجري تحت مستوى التاجر الكبير : في تلك الشريحة التي 
تعج بوسطاء من درجات مختلفة يعددها بالنسبة للندن في نهاية القرن السايع عشر كناب 
فيسترفيد (5') : المعاونون؛ القومسيونجية؛ السماسرة, الصرافونء المؤمنونء المشتغلون 
بالنقل. متعهدو التجهيز والتطقيمء أولئك الذين كانوا منذ نهاية القرن السابع عشر في 
لاروشيل وغيرها من الموانيء يقومون يتجهيز وتطقيم السفن:ء وهؤلاء متعهدون مساعدون 
خسوا تخصهدا لاعالا رقدبوا للشمار كساتيء المعسمة عق سلحي المال 
التخضصن لوفو نفينا شير» الممول » ) كان تحت إمرة التاجر الكبير - والتاسر الكثير 9 
يترددء إذا سنحت الفرصة الرابحة» في لعب دور المؤمن, أو متعهد التجهيز والتطقيم؛ أو 


د 


ضماحن الثال: أو القومسيونجي. والتاجر الكيير هو الذي يستائر لنفسه بالنصيب الأوفى. 
يدانا هى مارسيلياء الكل #اتحسين الاين مراكز التجارة في القرن الثامن عشرء لا تعتير 
رجال امال ملوكاً إنما الملوك في نظرها هم التجارء وهذا ما ينبئنا به شارل كاريير (:"). 

والخلاصة أن مجتمع التجار» وهو يعيد تشكيل هيكله دون ما توقفء ظل فيه موقع حرام 
لا تمتد إليه يدء ولا يفزوه غازء موقع استمر يعلو ويرتفعء ويزداد قدراً وقيمة كلما ازداد 
التقسيم وتقسيم التقسيم لما دونه من شرائح - هذا الموقع هو موقع التاجر الكبير الذي 
تعددت اهتماماته. نراه يكير فى لتندن وقى كل الموانيء النشيطة منذ القرن السايبع عشرء 
ويظل فوشي المقيقة الرايج الوسه حتى قن الأإتات الصعيق سول عام -99! سجل 
دانييل ديفو 3 كيار التجار في لندن تنرايد أعداد خدامهم يوماً بعد يومء حتى إنهم اتخذوا 
شمشيجية بقوالسين سل القبلاء. بونكذا زادت أعداد الأزياء الزرقاء التي يلبسها الخدم 
زيادة لا نهائية» حتى سميت « أزياء التجار »» ورفض النبلاء أن يليسوا خدمهم أزياء بهذا 
اللون حتي لا يكتسب التجار الكبار طابع النبلاء !' '). وتغير كل شيء في حياة التاجر 
الو اقبي العلو هيا ميرت السالنى اليره اضيب الصدر الساترية: الفاندر القيور 
01 الذى زاده العالم ثراءَ يما يفساب ليه من هال مكل مكاي ركهم سر بد 
طليقة اأخريئ سخظتة كل الاخداوف عن طيعة التجار المتوسطين 5016 721001150 الذين يقنعون 
بالتجارة الداخلية: وتقول وثيقة ترجع إلى عام ١١15‏ عنهم : « وعلى الرغم من أنهم مفيدون 
في مواقعهم فليس لهم يحال من الأحوال الحقّ فيما تناله الطيقة العالية من شرف 
وتكريم»!""). 

قذلك هى قرسا سعلى الآقل مود ++ , الخد التعاى الكبان رفون فى حل يبية. كات 
امسو كياياً من الاخردى: ومحالطتف شر اللتظليقةة وبرريةا فون سناحة دسريهم كل التسسال 
المتسيفة, , تراهم,صباحاً فى البورصنة [...] لا قظتهم من التجار: أو تراه على جسر 
البونيف يتكلمون في الأعمال على البولمول » (0؟) - نحن في باريس واليولمول المقصود هو 
عبن الآلى حشري الساتيس ةا انف السررصية فى اليك |الحاقي لهراس السدالة بكل هده 
السمات والقصوقات الااضت يصلة إلى القائبر السغير قي مكاقة. ولتذكن المريسوء الذى صدر 
في عام ١1559‏ مصرحا للنيلاء يأن يمارسوا التجارة عير البحار دون مخالفة للقانون, 
والمرسوم الذي صدر في عام ١١٠١١‏ مصرحا لهم يممارسة تجارة الجملة. كانت تلك 
المراسيم تنضوي علي رفع قيمة التجار في مجتمع ظل يقلل من شأن التجارء وينظر إليبهم 
من عل. ونحن نتبين ما كان التجار يحسون به من ضيق وحرج عندما تطالع الالتماس 
العجيب الذي رفعوه إلى مجلس التجارة في عام ١7٠١5‏ يطالبون فيه يتطهير الحرف تطهيرا 
تهاشيا حاسماء على تدر وميز التاجر عن العامل اليدوقع سواء كان. صيدلياً: أورصائفاء أو 
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فرّاء» أو صانع قبعات, أو بائع نبيذء أو صانع جوارب شغالاً على النول أو بياع رويابيكيا 
« وغير هذا وذاك من ألف حرفة وحرفة أخرى من الحرف اليدوبة بتعاطاها عمال يدويون لهم 
صفة التجار ». والخلاصة أنهم كاثوا يطاليون بالا تمنئح صفة التجار إلا لأولئك « الذين 
يبيعون البضاعة كما هي دون أن يضيفوا إليها شيئاً ودون أن يسهموا فيها بشيء.» (2"). 

وهكذا شهد القرن الثامن عشر فى كل أصقاع أورويا صعود التاجر الكبير إلى الذروة. 
تحب أن ذؤكد هنا على أن القجار الكيار إقما حققوا هذا السعود تفيجة للمركة العاماكية 
التي تحركتها الحياة الاقتصادية إلى الأمام على مستوى القاعدة. ويمكننا أن نقول يعبارة 
أخرى إن التجار الكبار طفوا فوق سطح الحياة الاقتصادية عندما دبت فيها هذه القوة 
الدافعة الجديدة. وحتى إذا كانت فكرة شومييتر التى تقول يهيمنة صاحب المال والأعمال 
تنضوي على شيء من الحقيقة: فإن الواقع الذي اعفان بالملاحظة. يشهد على أن ابلس 
كانت تحمله إلى النجاح. فى تسعة أعشار الحالات. موجة دافقة صاعدة كموجة المد 
تستهدف القمة. وإذا كان الأمى كذتك. قينا هو سر تجاحه ؟ أو يعيارة أخرى ما هو السبيل 
للدخول في زمرة المتريعين على القمة ؟ 


التاجر 

جاح التاجر رهن بظرف بعينه يتحكم في الظروف الأخرى : وهو أن يكون من البداية 
على مستوى عال نوعاً ما. أما أولئك الذين ينجحون ابتداء من الصفر فكانوا ولا يرالون قلة 
فادرة. والوصدقة التى يستنحمها كلد كارير تيدع ولازنها6 من دراسة لعوال برشلرةة 
في القرن الخامس عشر تقول : « أفضل طريقة لكسب المال في تجارة الجملة [...] هو أن 
يكون الإنسان صاحب مال من قبل » (*"), هذه الوصفة صحيحة وتنطبق على كل زمان. وهذا 
هو أنطوان هوجير ١10001061‏ ©401017: شاب صغيرء سليل عائلة تعمل بالتجارة في سانت 
جاللين: ؛ آعطاه أبوه قي عام 6 - غداة توقيع اتفاقية ريسقيك للسلام التي أحدثت 
الأيهارا فسنووا - ميلغ مائة إلف إيكى« ليختبر كفاعته ». وحقق الشاب في بوردو« 
صفقات ناجحة فى فترة شهرء » ضاعفت رأسماله ثلاثة أضعاف ». واستطاع فى السنوات 
الفمض التبالية الل ممع فى المجاترة زوتائدة بإسائيا موالغ شيقية ىبن عى جايؤقل 
جوليان أوقرار وقد بلغ القامر عشرة من عمره في عام ١8/4‏ - وهو الذي سيكنى فيما بعد 
بأوقرار الكبير 3]0]/انا© 01300 6 - حلقى عق آبيه الز كان تاجر ورق كدون عتى فى 
أنتييه. بمنطقة قانديه, مبلغاً من المال تاجر فيه في نانت فحقق أرباحاً ضخمة. وفي بداية 
القورة كماررف غلى الورق: فاختزن منه كميات هائلة, وحقق من وراء ذلك مزيداً من الأرباح 
الهائلة. ثم انتقل إلى بوردو وقام يصفقات كانت كلها تدر أرباحاً (""). 
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وخير مؤهل يبدا به من يريد دخول عالم التجارة الكبيرة هو ميلعٌ كبير من المال يقوق 
في قَدْره كلّ توضية؛ ونقرأ عن ريمي بينزا تاجر فرنكفورت أنه في اللحظة التي فكر فيها 
فى الارتباط مع قومسيونجي شاب اسمه دوجار جاء من روان يحمل توصية من ثلاثة تجار 
كبارء تردد وكتب عن اللقاء : « إنني متعاطف مع السيد دوجار فهو شاب محب للعمل؛ وهو 
اقيق أقيما يكتب. ولكن المصيبة تكمن في أنه لا يمتلك مالاء أو على الأقل أنا لا أعرف له 
اله (148) 

وهناك عامل آخر يفيد المبتديء هو عامل الحظء بمعنى أن يكون حسن الحظء ييداً في 
وقت تنعم فيه الحياة الاقتصادية بظروف ملائمة. ولكن النجاح الذي يعتمد على الج الملائم 
وحده ليس مضموناً: لأن حركة التجارة فى تغير دائم. فقد يبدو الجو مناسباً تهب فيه ريح 
با افيتخر عيها السذع الصغار ويخرقدوق, ووجدون تيار الثاء سر سسقهم مواقي والتسيم 
من حولهم على ما يشتهونء فيأمنون إليها ويغامرون. وما ينتظرون إلا أن يفاجئّهم الجو 
العاصفء وييتلعهم اليم. ولا لح ع هذه الكارثة, التى تتهدد الأيرياء. الا الأكثر مهارة: أو 
الأرق محا لآر مق كاك لدي لحتيالظات عالية مفة الوليةبواانقيجة الت اثرده أن نخلص 
البياواضيمة ؛ التاجر القبير هر الذي يسقطيع أن يجتاز نسار اللييق الاتحب ادر 
الصعبة. وهو عندما ينجح فى ذلك إنما ينجح لأن في يده وسائل النجاح:ء ولأنه يعرف 
يستخدمها ؛ أو يعرف. إذا القمظرينة الأحوال» كيف يتوارىء ويلوذ بالملجاً المتاسب. ولقد 
درس م. ج. بويست إ5ؤأنا8 .6 ./1 البيانات المصرفية للست بيوت الكيرى في أمستردام 
رتوسمل إلى أثنها احكارنت كلهاء دوخ الوخضان بسو لك الأؤسة الفاجةة التطيرة التي 
حدثت فى عام ١1717‏ إلا بيت واحد خسر ولكنه سرعاتنما عوض خسائره (9؟). تلك الأزّمة 
الرأسمالية التي حدثت في عام ١717‏ في أعقاب حرب السنين السبع ورخت قلي 55 
الالاكسسانسي والافالت فى بالبانتسو انكس نار ااففليساع [لقعاقبة من استودله إلى 
هاميورجء ومن لندن إلى باريس. ولم ينج منها إلا كبار التجار الذين يعتبرون بمثابة أمراء 
التهارة 

والقول بأن النجاح الرأسمالي يعتمد على المال» حقيقة بديهية إذا لم نكن نفكر في شيء 
سوى رأس المال الذي لا مفر منه لكل مشروع. ولكن المال شيء. والقدرة على الاستثمار 
كيه تكن تضاماً. كال سدع صاهية ماك المسيامة ببالدال ظالقةمن الضماقات 


والفرص التى تعرض له - والاختيار غواية وامتياز - وهو يعني الدخول بالقوة في دواتر 
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تجارية من العسير التغلغل إليهاء والدفا ع عن الميزات المهددة بالضياع» وتعويض الخسارة: 
وتنحية المنافسينء والصبر على الصفقات الرابحة العنيدة التي تحتاج إلى نفس طويل, 
والنجاح في استمالة الأمير وكسب وده. والمال يعني حرية الحصول على مزيد يك الثال» 
قصاحب المال لا يقرض إلا الأغنياء. والائتمان هو الوسيلة التى لا غنى للتاجر الكبير عنهاء 
الوسيلة آلقي كذ امقماده عليهلا يفزايد يوسا بعذ يوم ودر قد الكذ يلجا إلى الشرويض, 
والتسييلات الائتمانية, لأن رأس ماله الخاصء أي ماله «الأصلى»». لا يغطى احتياجاته إلا 
نادراً. وهذا هو تورجى يكتب : « لايوجد على وجه سيت معان للكجارة لا تشتغل فيه 
المشروعات بالمال المقترض ؛ ولا يوجد تاجر واحد فيما أظن لا يضطر إلى الالتجاء إلى مال 
الآخرين.» ونجد كاتباً لم يذكر اسمه نشر مقالاً فى« صحيفة التجارة-00© 06 /08/لاول ' 
8 » في عام 71709 ') قال فيها بأسلوب التعجي :« يا له من نظام ! يا لها من عقلية 
حسابية ومن قدرة على تجميع الأفكار ! ويا لها من شجاعة ! يتصف يها رجل على رأس 
بيت تجاري يقوم في كل عام بأعمال قيمتها عدة ملايين برأس مال بين يل 6 بور 000 
جنيه ليقر ! » 

ولقد كانت كل طبقات الهيكل الهرمىء إذا صدقنا دانييل ديقى, من أدناها إلى أعلاهاء 
تاقد بام الاقتراكى. هق أأسهر سلسو :كان إلى اإقر جايو من الحرفي إلى صاحب 
|الصتع, ؛ الجميع يعيشون على الائتمان يعني على الشراء والبيع بالأجل: وهذا نظام يتيح 
استخدام رأسمال مقداره ٠ .٠‏ جنيه مثلاً في تحقيق أعمال قدرها ٠ ٠‏ جنيه في 
السنة (55). وما مهلة السداد التى يقدمها ويتلقاها كل واحد إلا «١‏ مواكاي 
يلي عليه للرونة +« آال هن وإحد على عظروية عن الكاس وأتقه بميلة السراك اللققق طبها: 
بن إق السطايي الال ل ياجتت زر غدن يسسطوق ما ولالتداق ازروتسيكرا يدها للسدانه 
فالتسهيلات قي هذا المجال بين التجار كبيرة » !2" . وميزانية كل تاجر تتضمن إلى جانب 
المخزون السلعيء ما له من ائتمان وما عليه من دين. والحكمة تقتضي الحفاظ على التوازن, 
واكفها 9 تقرش يقتا الاتنصرال.عن هده اللشكالسخ الأتثان التى تفل ف خيناية للطافق 
ركسا عافات حيث أنها تضاعف حجم التعامل أريعة #ورطعسسة تسعاف 1 |[الحطوية 
التجارية كلها تعتمد على الائتمان. ولو توقف الاتثمان لانققنق المحرك. إثما امهم أن .يكون 
الائتمان من صميم النظام التجاري» وأن يكون النظام التجاري هو الذي أفرزه - أن يكون 
الائتمان داخليا وأن يكون بدون فوائد. ويتصور دانديل ديفو أن القوة الخاصة التي نعم بها 
الائتمان في انجلترة كانت هي السيب في ازدهار التجارة هناك الذى عرف ياسم 
أوقرتريدينج ومألم معيو 17 'أوالذي أتاح لها أن تفرض نفسها على الكان -. 
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التاجر الكبير يحقق فائدة لنفسه ويتيح لزيائنه أن يفيدوا من تسهيلاته الداخلية. ولكنه 
يمارس في الوقت نفسه. وعلى نحو منتظم لوناً آخر من الائتمان عندما يتجه إلى أموال 
المقرضين والممولين من خارج المنظومة التجارية. تلك قروض من المال السائل تمر عائدة من 
خلال باب الفائدة. وهنا نتبين الفارق الحاسم بين التسهيلات الداخلية ويين القرومض 
بالفائدة, لآن العملية التجارية التي تعتمد على هذا الأساس ينبغي عليهاء في نهاية المطاف. 
أن تحقق نسبة من الريح أعلى بشكل واضح من نسبة الفائدة على القرض. ويرى دانييل 
ديفو أن هذه العملية لا تحكم التجارة العادية« لأن القرض بالفائدة يشبه السوسة التي تلتهم 
الربح التجاري »» فاذا كان القرض بفائدة قانونية مشروعة قدرها ٠‏ / فإنه يوشك أن عط 
الأرباح التجارية كلها (""). والالتجاء إلى الريا هو على الأحرى انتحار. وإذا كان التاجر 
الكبير يستطيع أن يلجا باستمرار إلى الاقتراضء وإلى الاغتراف من خزينة الآخرين» وإلى 
الاتتمان الخارجي؛ فإنما يرجع ذلك يقيناً إلى أن أرباحه أعلى بكثير من الأرياح التي 
يحققها التاجر العادي. وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام خط يفصل بين التجار الكبار وبين 
التجار العاديين» خط يبين السمات المتميزة التي ينعم بها قطاع متميز في عالم التجارة. 
وتعود هنا إلى الإشادة بكتاب ك. ن. شيودورئ طونج .ل( .ا (4) الذي اغترفنا منه 
الكثيرء ونقف فيه حيث يتساعل عن السبب الذي جعل شركات الهند العظيمة تقف يعملياتها 
عند عتبة التوزيع فلا تتخطاها ؛ ويتساءعل : لماذا تبيع سلعها بالمزادء على أبواب مخازنها, 
في تواريخ تعلن عنها سلفاً ؟ ألا يرجع السبب في ذلك إلى أن البيع كان يتم في مقابل مال 
سائل ؟ لقد كانت تلك الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة لكي تتحاشى قواعد تجارة الجملة 
وممارساتهاء وتنى بنفسها عن التسهيلات التى كانت تتخذ صورة تسديذ بالأجل على مدد 
طنوولة. كات يهةه الطريقة تسترد رؤزس الآموال الموشنوعة فى تجارة الشنزق الأقصي 
المربحة بأسرع وسيلة ممكنة؛ دون تضييع للوقت, حتى تطلقها من جديد0. . 

الممولون 

« اجمع.. اجمع ! هذا هو القانون » الذي يتبعه أي اقتصاد رأسمالي ('". ويمكتنا 3 
نقول أيضا قياساً على هذه العبارة : « اقترض.. اقترض ! » هذا هو القانون. فكل مجتمع 
يجمع المال على نحو تراكمي: ويكون لنفسه رأس مال:ينقسم إلى قسمينء أولهما : توفير 
مكتنز يظل بغير نفع مركوناً ينتظرء وثانيهما : رأسمال تنساب مياهه المباركة في قنوات 
الاقتصاد النشيط الذي كان بالأمس تجارياً في المقام الأول. فإذا لم تكن هذه المياه كافية 
لتفتح كل الأهوسة الممكنة؛ فإن النتيجة ستكون بالضرورة وجود رأسمال مجمد, أو ريما 
جاز أن نقول رأسمال مشوه. على غير طبيعته. لن يمكن اف.تكدق الراسمالية طريقها كاملا 
إلا إذا كان رأس المال المتراكم يستغل إلى أقصى حدء وإن لم يكن من الممكن بطبيعهة 
لادان االمضمرا وا قال راس أثال الى + 1 


مد 
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ونلاحظ أن إدخال رأس المال في الحياة الاقتصادية النشيطة يُحدث التغييرات في نسية 
الفائدة» وهذه التغييرات من المؤشرات الأساسية التى تدل على سلامة الاقتصاد والتبادل 
التجاري. واذا كانت نسية الفائدة في أورويا من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر 
قد أخذت في الهبوط المستمر, اذا كانت تهية الفاقدة فى حلرة حرايعام > ا قد 
اقخققه انشفامي مورياًء انا كانت نسبة الفائدة قد تناقصت في هولندة :ة فى القرن 
السابع عشر تناقصاً مثيراً تبعه تناقص في لندنء فقد كان السبب في ذلك في المقام الأول 
يتمثل في أن الاكتناز التراكمي قد زاد من حجم رأس المال: » قلما زاد حجم رأس المال 
اتخفضت نسدة الفائدة: لأن التوزيع التجارى لم يتمكن» رغم نموهء من من السير ينقس الإيقاع 
الذي سار به تراكم رأس 5 فأزملا ققط الاي على الاقتراشس فى مراكز الاقتصاه 
العالمي الكبيرة إلى حد ما أدى نشاطه هذا إلى تنظيم ميكر لالتقاء ء ضاحي رآنين المال 
وصاحب التوقيرء وأدى بالتالى إلى إنشاء ء سوق للمال مفتوحة أمام الطالبين. . ونلاحظ أن 
التاجر الكبير كان يستطيع أن يقترض في مارسيليا أو قادس أسهل وأرخص من باريس 
"000 اربوا 

أما عالم أصحاب المال فقد كانت فيه طائفة لا ينبغي أن نغقل عنهاء . هى طائفة صغار 
الموفرين التي أخذت تتزايد . وكانت أموالهم أموال أيرياء . ونلاحظ أنه كان فكاك داكا في 

مواتىء الهانرا أى في موانيء إيطالياء وفي إشبيلية في القرن السادس عشر مفرضون 
صغارء وكان هناك مجازفون صغارء وشحانون صغار يشحنون بضائع قليلة على السفن 
التي تتأهب للرحيل. فإذا عادت السقن كان هؤلاء أحسن عملاء للمقرضين لأنهم كانوا 
يحتاجون إلى المال على الفور. فلما طرحت سندات ت الدين التي عرفت باسم لوجران 
يارتي 3111م 0300 ع1 في ليون في عام 17 احجتذيبت ددا كرا من المكتتيين الصغارء 

من المقرضين الصغار. كذلك تضافرت مدخرات صغار المدخرين وكونت رأس المال الذي 
جمعه آل هوكستيتر في أوجسيورج ونهضوا به من كبوتهم بعد أن كانوا قد أقلسوا في 
عاد #الاناعلى أثر بتساع المتكلى الرشبق. ومن الأشياءذات الدلالة آن نري في مطلع القن 
الثامن عشر « خادم تاجر كبير من مارسيليا هو ج. ب بروني[8000 يكتتب بثلاثمائة جنيه 
في تجهيز وتطقيم سفينة سان ن حان باتيست 83611516 -6301ل-53101 عناء وأن ترى خادمة 
تاجر كبير آخر أسمه ر. يروني» هي مارجريت تروقيم عمةطمنء1 م6ألمعنو:113 تسهم يمائه 
جنيه ليقر في تجهيز وتطقيم السفينة مار كار ٠‏ 343006 ها - علماً بأن أجرتها كانت سدين 
جنيهاً في السنة » و (3؟)..وقتاك صحيقة تقدية ظهرت.فنى عاع ة +177 ذكرت أنخايمة في 
باريس اكتتبت يألف إيكوى في الاحتكار لب الفسس التقبريي وان أ يكن عالية اتعدقها 
اانا 


وكان هناك إلى جانب المقرضين الصغار مقرضون متوسطون. نذكر أن تجار جنوة الذين 
ديروا القروض القصيرة الأجل التي احتاج إليها الملك فيليب الثاني اعتمدوا بدورهم على 
المقرضين الإسيان والإيطاليين الذين جمعهم الوسطاء. وقدم الملك لرجال المال من أبناء 
جنوة سندات الخزانة الإسبانية ضماناً للمبالغ التي تلقاها أو تلقى وعداً بها. وعرض 
رجال المال هذه السندات التي كانت خالية من اسم حاملها للبيع : وحصلوا على قيمة 
السندات تقداً مقدماً. وضمنوا لمشترى الستدات دفع الفوائدء وبيهذا خحصل رجال المال 
أنفسهم بهذه الطريقة على قرض بفائدة صغيرة. فلما قام الملك في النهاية برد المال 
المقترض إلى رجال المال في جنوة, قدم إليه هؤلاء سندات شبيهة بنفس القيمة وينفس 
نسبة الأرياح. وريما كان من الممكن العثوز في أرشيف سيمانكاس 5170300325 على قوائم 
المكتتتبين الذين استجايوا لعرض لرجال المال فى جنوة واشتروا السندات»؛ وكانوا يطبيعة 
الحال من المدخرين المتوسطين. وقد أسعدني الحظ بالعثورعلى قائمة منها ولكنني لم أكن 
أعي أنذاك قيمة هذا الكشفء فلم احتفظ برقمها ويياناتها للأسف. 

وليس من شك في أنه سيكون عبن المفيق. أ خعوف حزق ولاه المقرضين: ٠‏ الذين لم يكونوا 

عن المضاويون الا في جدود محدودة جداء وأن نعرف المبالغ التي قدموهاء ونعرف وضعهم 
الاجتماعي. أي كان الأمر فإن اتساع هلاه الشويحةمن اللكتصين معقير يمقرقةابن المقائق 
الكبرى في القرن التاسع عشر. ونحن نعتقد أن هذه الشريحة كانت شريحة كبيرة في 
انجلترة وهولندة في القرن الثامن عشرء بل لقد كانت كبيرة في البندقية وجنوة وفلورنسة في 
وقت أسبق من القرن الثامن عشر بكثير. وهناك مؤرخ يحدثنا أنه كان هناك حول عام 1/85 
متنك علبوع متكتتبه ٠‏ أغلبهم من الباريسيين؛ اكتتبوا في قروض الملك لويس السادس 

"'). وليس هذا الرقم مستحيلاًء وإن كان من المطلوب إثياته بالدليل. ولكن من الواضح 

7 لية ال أق اسكتشار اك اللمشراى المتواهبعة ك#اقك تفجه الى سنقدات الدولة. تقر هما 
كانت تتجه نحو محال الأعمال. 

والمتركن التورسظ يمظك قاليا السناوك تقسنه: بأقغالةويونود أقحالة قيى تصلق الرشرة 
ني الكسي بالسريس علي 211 - والحرص على الأمان هو الذي يغلب في أكثر الأحوال. 
فلا يظنن ظان أن كتاب النصائح 3:6وانالا :00110 || الذي صدر في عام ١17757‏ (24؟) كان 
يسلك سبيل الجرأة والمجازفة عندما كتب : « ليس هناك اليوم من يفاخر بأنه يحتفظ يماله 
تحت البلاطة مركوناً عقيماً لا يدر كسب ولا يأتي بثمرة [...] فهناك فرص كثيرة متاحة: 
ويخاصة يعد أن أدخلت منذ وقت قريب» وبصورة متكررة. صكوك الالتزام؛ والكمبيالات ٠‏ 
والشهادات ذات العائد أو السندات الحكومية [...] التى يسمونها فى روما 08 أداومنا 
|7001 ». والحقيقة أن هذه الاستثمارات التى بوصى ييا هي الاستضارات المقدونة التي 
يوصي بها الأب أولادة: ْ ْ ْ ْ 
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أما أصحاب المال الحقيقيون الذين يحسب لهم حساب فهم عادة شخصيات كبيرة يشير 
إليهم القرن الثامن عشر قرب نهايته باسم نوعي هو : الرأسماليون. وكأننا بهم مشاهدون 
يتطلعون الى دنيا الأعمالء بتدخلون فيها تهنانا تكله رشيقك ولكقومقد ينقعون أيضناً: 
وقد ينسون الحكمة فيلينون لضغط حاذق يتمثل في إلحاح صاحب طلب ( ويذهب دانييل 
ديقو الى أن صاحب الدكان الذي حقق ثراء واعتزل تتقطع الأسباب عادة بينه وبين الحكمة)ء 
ولكنهم في أغلب الأحوال يتخذون قرارهم عن تأن وروية وحساب. . هذه الطائفة من أصحاب 
المال تتسع لكل غنى من كل لون 0 نبلاء فرنسيون من أصحاب المناصب 
المكرمية فيحقفون كتسه أرنية ملتؤسى الصضرائي ! كك ووتنستوون وزاء أسمائهه! ومستشارون 
من أعضاء المجالس, وحكام المدن الهولندية الذين كانوا يقرضون المال على نطاق واسع لا 
يعلم سرهم إلا الله ؛ وأتاس من أصحاب الحل والعقد في البندقية يحصرهم إحصاء يرجع 
الى القرن السادس عشرء ويسميهم 28م ؛ أي أنهم كانوا يدخلون ضامنين لصغار 
ملتزمي الضرائب أمام مجلس الرياسة السينيوريا 1*).ولايظان لان أن هذا الكّمان الذي 
كان هؤلاء يقدمونه كان بدون مقايل ! أما في ميناء لاروشيل فكان التجار والمطقمون لهم 
«مجموعاتهم من أصحاب المال المقرضين الذين ألقوا التعامل معهم »("؟). فإذا نظرنا إلى 
جنوة وجدنا الطبقة العالية من التجار كلهاء الطبقة القليلة العدد من النبلاء القدامي» تتكون 
من اأصحاب أموال مقرميح سكهود إلى الحديت عذيم قيما يغد. بل.تجد في اأمسنتردام 
التي أنشاً فيها بنك أمستردام في عام 1115 بنكاً للتسليف أن ذلك البنك لم يقم بتقديم 
سلف مقدماً للتجار إلا إلى حين ؛ وما جاء عام ١714٠‏ حتى أدرك بنك التسليف هذا أنه 
أصبح أشبه شىء بالتكية: قكرقف عن هذا لعجل وقرفه الركس القال القلين 131 , اما 
التواح الاى حققه سرلدةة فكان يقوم على القروض الميسرة التي كان التجار يحصلون 
عليهاء حتى التجار الأجانب. حتى إذا وصلنا إلى لندن وجدنا أن سوق المال لم تكن فيها 
فى القرن السايع عشر ميسرة مثل نظيرتها الهولندية 1 *). ولكن المال السائل كان قد عز 
الى درجة بثت النشاط بالضرورة في نظام الائتمان» على يد سماسرة الكمبيالات 
تست سو و سهاسرة العقاراصرالرفرنات,والصناعالنين كاهو مصرقيين سعتى 
الكلمة: ومتعيدين معصقديق للستدات الحكومية الث ماليتت أن أصبحه. كنا أكد اياك دى 
بينتو 51010 6 15326: تقداً بديلاً حقيقياً (:0). ْ ْ 

لا نحد شيئاً من هذا القبيل فى فرنسا فى منتصف القرن الثامن عشر قبل أن تبدأ في 
ريق كاكرها في مجال الأعمال بالقياس إلى هولندة وانجلترة. كان الائتمان يفتقر إلى 
التظيد:رموقك أنّممارس هرا فلم يكن المناخ الاجتماعي يشجع على قيام الائتمان. .كان 
فكاك أكثر من صاحي هال يتمتى أن يقرض ماله على تحو مستترء إها حرضا على وظيفقة > 
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( كأن يكون صاحب منصب من قيل الملك ) أوحرصاً على رتبة من رتب النبلاء ( خوفاً من 
التعرض لتهمة الإتيان يسلوك لا يليق بالمستوى ). كذلك كان المستدين نفسه يحب السترء 
ويخشى من أن يعرف عنه أنه يستدين؛ مما يسىء إلى سمعنه. وكان البيت التجاري الذي 
يستدين يعرض نفسه للشبهة في أوساط العمل. 

فى طاء 11/698 1997 نشد تاجر كبير من أقل.رواق هو رويين بوجار فى «وارتصال وف 
ماحامخ هلف الدوية عميعا الفسع وصيقة ركان مكلك عدا من الالسرلى التهفة 
حصل عليها بوسائل بين الشريفة والملتوية. وكان تنفيذ هذا المشروع رهناً بتدبير المال, 
ففكر في الاقتراض مطمئناً إلى التسديد من العائد. وتولى واحد من شركاء دوجارو. هو 
لوقيه الصغيرء عملية الاقتراض الصعية الحساسة. ذهب إلى باريس واجتهد ما وسعته 
الحيلة قى الحصول على المال فى مقابل صكوك وكمبيالات. وكان تدبيره يقوم على دفع 
تيمفةهالأير اقرش كارية استعتامياء والسدمة حدو بس سات اقرف يق 
وصطلك ]تينظ مراسالقه الى كنيها فى 3 اله الولات ورهن كاري 1 اتن اكقرع تاراق ولق طوق. . 
فل الأزياب: والسدرجهم جار وفقال كار أخرى: كان يتقو إلى االداس» فى سعورة الاب 
اللحوح حيناً. وفي صورة الصديق حيناً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً. وكتب إلى صديقه 
نوجاو اللاي فرغ صيره يقول له ؛» أعود. قاقول إن الإفسان ممقااج إلى رقت التسقيق إقباز 
وبخاصة في هذا العمل الذي يتطلب الحذر أشد الحذر.. ولو تولى الأمر رجل أقل خجلا 
وأكثر ذكاء منى لنجح من أول مرةء ولكنني أخشى من أن يغلق الناس أبوابهم في وجهى؛ 
وإذا غلقت الأيواب مرة» فلن أستطيع شيئًاً » ("*). ولهذا كان يحاول ويسلك كل السيل. ونراه 
يكتب إلى صاحبه؛ قائلاً إنه بدلاً من تقديم صكوك؛ بعضها مظهرة على بياضء وبدلاً من 
تقديم كمبيالات « تصورنا أن نقدم إليهم [ - أي إلى المقرضين المتشككين ] أوراق من قبيل 
الأسهم تسدد إليهم قيمتها بعد خمس سنوات مضافاً إليها فائدة متزايدة تزيد من عام إلى 
عام. » وهؤلاء المقرضون المتشككون الذين يتحدث عنهم هم أقرباء لشريك آخر لدوجار هو 
داريستوا الذي يكتب لوفيه عنه فى ه ديسمبر من عام 1715 : « ذهب السيد داريستوا 
لكشي سم السوقه؟ وقد نلق على /القطتداىوالاسرا بج واالسسن عليه معان تو انال 
توشك أن تكون بهلوانية يصعب علينا فهمهاء وقد يضطر الإنسان إلى قراءة الرسائل ثلاث 
أو أربع مرات ليدرك المقصود. نذكر على سبيل المثال نموذجاً أخيراً من خطاب كتبه إلى 
روبير دوجار في 54 يناير من عام 170٠١‏ : « يمكنك أن تسحب مبلغ 2٠٠٠٠‏ جنيه ليقر على 
السيد لى لو ناا ها بين ٠١‏ فيراير و" مارس. ٠٠٠٠٠١.‏ يوم ١‏ أو " ديسميرء وقد أعطيته 
كل التمماتاهى أضدوس!ك السقي الناسية رعق المقب انا قلت هذه الطريقة أن 
أسحب أنا المبلغ على اسمكء أرسل إلى : الكمبيالات التي توافق عليها ؛ كما تريد.» ويصح 
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أن نضيف معلومة صغيرة وهى أن لوقيه الصغير 4علالا0 ا انتهى به الأمر إلى إشهار 
إفلاسه بعد أن تنازل عن نصيبه قى مصنع دارنيتال /03:0618 الذي أفلس هق إلآخر في 
عام 1711: واجأ إلى لندن حيث تجده في فبراير من عام ١100‏ في بيت مسز ستيل في 
حارة متفرعة من شارع كوليمان. فماذا فعل هذا الرجل ؟ وما هى الدور الذي لعبه ؟ لقد لعب 
دور الوسيط النشيط البليغ دور الأخ المدبر للأموالء الذي كان عليه القيام بزيارات مجاملة, 
وزيارات استمالة» وزيارات عمل تهدف إلى الحصول على القليل من المال ؛ وكان من يسعى 
إليهم يطلبون منه ضمانات لايستطيع تقديمهاء فلم يكن يستطيع تسديد قيمة أوثق 
الكمبيالات في وقت نضبت فيه فجأة كل الموارد المالية» فقد كثرت التفليسات في بوردو وفي 
لفين ؛ لقد وجد تفسه باختصار فى مكاق خلاامن أي تؤكييات متظمة كترم الفاجر:الخصنول 
على قرض عادي. ولقد كان رويير دوجار في الحقيقة رجل أعمال عظيم النشاط» دخل في 
مشروعات مختلفة الأشكال والألوان: من بينها الاتجار مع جزر الهند الغربية. وكان المفروض 
أن بحل مشكلة الائتمان يسهولة. خاصة وأن الأموال كانت متاحة في باريسء وهذا هو 
التناقض. كذلك كان ينك لاكوتو <انا001016) عا تيفش بارس وروات بقادين برفض 
قيولبرذاكم».ويقول أضصحايه» لأ لديا اموالاً أكثر سنا يقيفي #دوء لأن أخوالثا في 
الخزينة عاطلة لا تدر شيئاً » - وتكرر هذا الوضع عدة مرات في السنوات ١055‏ و17/514١‏ 
وه/ 1 و/ات/ا١؟‏ (09). 
الائتفان 
واللسنارق 

ليس من شك في أن المصرف لم يكن في إطار أورويا الوسيطية والحديثة خَلّقاً جاء من 
العدم. فقد عرفت العصور القديمة المصارف والمصرفيين. وعرفت بلدان العالم الإسلامي 
منة وقك كر رجو النييه لشو كاف بمتثر سوج وتيقل القريه ساكل الاتقنان: 
ومن بينها الكمبيالات: فى القرن التاسع والقرن العاشر. فإذا نظرنا إلى اليلدان المسيحية 
المطلة على البحر المتوسط في القرن الثالث عشر وجدنا فيها الصيارفة الذين كانوا 
يتعاطون تغيير العملات يمثلون المصرفيين الأولء وكان منهم جوالون يتنقلون من سوق إلى 
سوقء كما كان منهم المستقرون في أماكن معلومة مثل برشلونة. وجنوة والبندقية ['* ). 
ونعرف من فيديريجو ميليس وزاءا وونرولوع 20 أن فلورنسة: وغيرها من المدن 
التوسكانية بلا شك قد تولدت فيها المصارف عن الخدمات التى كانت تؤديها المؤسسات 
والشركات القتهائيية وكان الدور الحاسم قى مثل هذه العمليات .هو ما تقوم به الشركة 
الإيجابية أي الشركة التئ تطلب القرض والتي تلزم شريكها - أي الشركة السلبية 
المقدمة للقرض - بالمشاركة على نحو غير مباشر في عملية غريبة عليها في أساسها. 
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مصرف إيطالي في أواخر القرن الرابيع عشر. في النصف الاعلى من الصورة نرى الصناديق والمكتب 
الذي يعدون فوقه قطم النقود ؛ وفي النصف الأسفل مكان الودائع والتحويلات. (المتحف 
البريطاني). 


3 


ولتترك سوضوع أصال المصارف جانياً .كذلك لتقرك جاتياً التطو :العام للمصارف 
الخاصة قيل ويعد عمليات التأسيس الحاسم للمصارف العام و03 06 131013 في 
برشلونة في عام ١‏ ؛ 6101015 530 أل 353) في جنوة في عام ٠‏ والذي توقف 
عن النشاط المصرفي من غام ١5048‏ إلى عام 17 ؛و 813/0 أل م8300 في عام /القه 4١‏ 
ومصرف أمستردام في عام 1 ٠‏ ؛ ومصرف البتدقية 310 م8306 في عام ١115‏ 1 . وتحوق 
نعرف أن المصارف العامة في اتجلترة ة لم تكن تتعاملء قبل إنشاء بنك انجلترة في عام 
5" إلا في الودائع والتحويلات, ولم تكن تتعامل لا في القروض ولا في السلف, ول قي 
ادارة ما قد نسميه اليوم بالأصولء وكانت هذه العمليات قد دخلت منذ وقت ميبكر مجال 
تخصص المصارف الخاصة:. على سبيل المثال مصارف البندقية التي كانت 
تسمى 561118 01 ؛ أو مصارف نايلي التي وصلت إلينا سجلاتها في القرن السادس عشر. 
فلس هدفنا هنا هو الاشتغال بالتواريخ الخاصة بهذه المصارف ؛ إنما هدفنا يتلخص 
فى النظر إلى كيفية تطور الائتمان ليصبح نظاماً ؛ والنظر إلى متى وكيف.تغلقل التشاط 
المصرفي إلى المواقع المهيمنة فى الاقتصاد. ويمكتنا أن نقول بصفة عامة إن الغرب شهد 
ثلاث مرات بصورة واضحة للعيان تضخماً غير عادي للبنوك والائتمان : قبل ويعد عام 
في فلورنسة ؛ إبان النصف الثاني من القرن السادس عشر والعقدين الأولين من 
القرن السابع عشر في جنوة ؛ في فى القرن الثامن عشر في أمستردام . ولعلنا لا نجاوز 
الحقيقة إذا استنتجنا من هذا أن التطور الذي بدأ بداية قوية والذي بدا عليه أنه كان يمهد 
على سدح طوول تسيا لاتقصار رالسمالية معينة قد 'تعثر فى منقسف الطريق ثلا رات 
هذا التطور لم يكتمل إلا في القرن التاسع عشر. كانت هذه الخبرات الثلاث إذن تمثل ثلاث 
مرات من النجاح الواسعء تلتها ثلاث مرات من الفشلء» أو من الانتكاس. ويتلخص هدفنا في 
النظر إلى هذه الخبرات في خطوطها العريضة البارزة لكي نتبين ما اتسمت به من تناظر 
عرييبه 
ذا رجعنا إلى فلورنسة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وجدنا أن تاريخ الائتمان 
هناك يضم فى ذاته تاريخ المدينة كله. بل المدن الإيطالية الأخرى المنافسة لهاء وتاريخ 
البحر المتوسطء وتاريخ الغرب قاطبة. فإطار تجديد الاقتصاد الأوروبي هو الإطار الذي 
يندفي أن نقهم فيه نشأة الشركات ك التجارية واليذكية الكبيرة في قلورنسة: تلك الشركات التي 
لسع على مرك بوآت ايطاليا مكا ن الصدارة في أورويا ٠‏ طوال قرون» ويكفي أن نذكر أن 
سفن حنوة كانت تمخر عباب بحر قزوين: وأن الرحالة والتجار الإيطاليين وصلوا إلى الهند 
والصين: وأن رجالاً من البندقية وحئوة استقروا فى المراكز التجارية الهامة في اليحر 
الأأسون: روث رحالا هة انظالنا نيعا قطر فسا أقريقيا سهيا مرا ءيوورة ذهب السواة» 


7.ه 


ومنهم من ذهبوا إلى فرنساء وإسبانياء والبرتغال؛ وهولندة, وانجلترة. وكان تجار فلورنسة قد 
انتشروا فى كل مكان يبيعون ويشترون التوايل والأصواف والأواني والمعادن والأجواخ 
بالأتبعة االعربى ل وكادوا شل هذا فاق يشعلين بقمارة امال كان شركاتهم نصف 
تجارية نصف مصرفية تجد في فلورنسة المال الوفير وتجد ائتمانا رخيصا نسييا . وكان 
هذا السبب الذي منح شبكاتهم التجارية الفعالية والقوة.. كانوا يقومون بعمليات التسويات 
والتحويلات دون ما صعوية من من فرع إلى فرعء من مدينة بروجه إلى مدينة البندقية» ومن 
إغليم اراجون إلى إقليم ارستياء وين بحر اللسال إلى ابسن الأسوة #ومكذا كاقك الأشرضة 
الحريرية الصينية تباع في لندن في مقابل بالات من الصوف.... أما الائتمان والورق 
فكاناء إذا حابي لانت 1 مسو اطي 1 ٠‏ بعتيرا ن مالا في صورة متسامية؛ فقد كانا قادرين 
على الجرئ بل الطيران: وما كانا يكلان أى يتعبان. 

وكان الع ناح حققه الشركات الالورفسية يقل يقيذاً في غزى مملكة إتجلقز# البعيدة 
وفرض الوصاية عليها. ولكي تحقق هذا الهدف وتحكم قيضتها على الجزيرة كان عليها أن 
تزرع هناك المقرضين اليهود, وتجار مدن الهانزا وتجار هولندة: وأن تنحي التجار الإنجليز 
الثين وفوا عكها موقتف الندارزة اللجقدة وضقصية [لتاشمين الا اين وقاهت فلورنسة قن 
الحزير#اليريظائية ممتابعة الحركة الواتدة التي يداها آل رركارس. تبار لوكا : الذي 
مولوا حرب إدوارد الأول في ويلز. فما مر إلا القليل من الزمن حتى تولى آل فريسكويالدي 
تمويل حرب إنوارد الثاني في اسكتلتدة ؛ وقدم آل باردي وآل بيروتسي الى ادوراد 
الثالك مق الأمرال عا مقتدمن القياغ جمليات الحربية هد قرتسا فى المبراع الث 
استهل حرب المائة عام. ولم يقتصر انتصار التجار الفلورنتتتيين على وضع ملوك الجزيرة 
البريطاتية تمت رعمتيم موقت شيل إحقاء القكبة على السوف الإنجليري القام الس 
لاختي مناه تساطع القسريع في دود واتحادات فنون نسج الصوف في قلورنسة. 

ولكن للغاسر» الفلووقسية التقهت يفي نعام .1840 بقارت الحاهه بال ياردي, الفبيخ هيل 
عذيم إكيع كافيل ء حعافقة باقزام من الطين ». «رولكنهم نكاقي! خنالقة. كان للك إدوزود القالين 


في عام النحس المذكور مديناً لهم ولآل بيروتسي بمبالغ هائلة : ومع ب أةاللوييق لآل 


سنا يعدي أن الشوكحية العرقها مالغ هائلة سج أسعاب الووائع لنيهم يديك تدعت 
السرككان العشر مق أعرالهما والشعة امشار مخ اموال الودسة. كان هذه القاركة هن 
«أخطو كتارثة فى تاريع فلورفسة: علي حذ تعميي كاتب |الحوليات فيللوني»وقد زاد مسن 
وللقيااعا هديا جد كوارك الم كوك على اللديقة وتم رقع [سواي اللقاقض سو السقيل 
اروس عق صديوة عق لدي ديونه. وإنما شاركه المسئوليّة الركود الاقتصادي الذي شق 
القرن الرابع عشر إلى شقين واستتيعه من ورائه الطاعون الأسود. 


ه٠‎ 


وهكذا انمحت ثروة فلورنسة المصرقية أمام ثروة جنوة والبندقية التجارية: وانتهى 
الأمر بين هؤلاء المتفافسين إلى انتصار البتدقية؛ أشد هذه النلدان مراساً في التجارة: 
نشاطها المصرفيء ولكنها لن تستفغيق دوورها الراك والعالمي الذي كان لها في الماضي. فما 
كان آل الميديتشي على شاكلة آل باردي. 

أما لحري الكاقية لكاقفرتجيها جف فى الفترة بين عام وعام 0 شهدت 
أورويا يطكاً في الازدهار القوي الذي عوفة عظلم الشرج: وشهدت فى الوقت نفسه انتفاضة 
في الحياة الاقتصادية. فقد أدى تعطق ضمت سكانجم أأمريكا الى الإاضرار يكبيار 
التجار الألمان الذين كانوا حتى ذلك الحين مهيمنين على إنتاج القضة من مناجم أورويا 
الشرقية. كذلك أدى تدفق هذه الفضة الأمريكية إلى رفع قيمة الذهب الذي تزايدت ندرته, 
ولكنه ظل هو وبسيلة الدفع في المعاملات الدولية وفي الكمبيالات. وكان تجار جنوة هم أول من 
فهموا هذا التغيرء وتقدموا الى ملك اسيانيا الذي كان يعرف بالملك الكاتوليكي؛ فمنحوه 
القروض بدلا من التجار الألمان» ووضعوا أيديهم بهذه الطريقة على مناجم أمريكا وكنوزها 
وارتفعوا بمدينتهم جنوة لتصبح مركز الاقتصاد الأوروبي بدلاً من أنتفرين. وتتابعت حلقات 
تجرية أكثر غرابة وأكثر حداثة من تجرية فلورنسة إبان القرن الرايع عشرء تجرية اعتمدت 
على نظام ائتمان قوامه الكمبيالات التي كانت نتنقل من سوق إلى سوق» ومن مكان إلى مكان 
آخر. ومن قائل إن الكمبيالات كانت موجودة من قيل؛ فقد استخدمت في أتتقرين وليون 
وأوُجسبورج ومديناديلكامبو وغيرهاء وظلت متداولة في تلك المراكز التي لم تخل من النشاط 
بين عشية وضحاها. ولكن أيناعجنوة هم الذين توسعوا فيهاء وأصبحت الكمبيالات: التي 
عرفت باسم الورق» تلعب بفضلهم دورا متعاظما. وينسبون إلى آل فوجار أنهم قالوا إن 
التعامل مع أبناء جنوة: تعامل بالورق :16م23 2011» أما التعامل معهم فكان تعاملا بالتقد 
ل تجاوزتها التقنية الحدينة, فقد 

مخ الققسة, «لوسبال اليف 0-8 يج استفيدسن اتريابيه:» 201ص 
نجحوا بالفعل فى أن يدفعوا لملك إسيانيا بالذهب في سوق أنتقرين مقابل المبالغ التي 
تلقوها في إسبانيا بالفضة: وكان الملك يحتاج في حرويه إلى الذهب لتسديد رواتب الجنود 
التى كانت فى أقلي الأحوال هد ذهنا : 


ويدات جترة تنظيم آليات نشاظها على أوسع خطاق من الفعالية في غام 1894 أن 

أقامت أسواق يياتشينزا الموسمية الكبيرة التي تحدثنا عنها من قبل (*). وكانت هذه 
الأسواق الوسسية 345 العملدات اللتعريةاللتمارةوالدقم على القطاق الدولىء وتتظم عملية 
المقاصة التى كانوا يسمونها آنذاك اسكنترو 50001:0. واستمر هذا النظام إلى عام ١777‏ 
حيف ني القدال في آلياتة ال كاتس قد القيدت على تسو مقينه بواتكبي إذذاك العصبر الثذن 
كان الأتقمان فيه فى يد جقرلا وسدهاةقبا هو السبي الت اد إلى هل الادبيان ؟ كان 
الاعتفاد المتائد طويلا أنه كان نقيجة كتاقص الواودات من القشسة الأمريكنة. ث جاءت 
الدراسات الثورية التى قام بها ميشيل مورينول1/1010830 1116081 ("”) فقلبت المعطيات 
والاستعالهات رالساً على عق ققد برقت أح عاتوز الفقية الاتبريكية الراودة الى كقفى إن 
الدرجة التي تؤدي إلى كارثة. كذلك لم يحدث أن تناقصت أعداد صناديق البيزيتات الثمانية 
القضمية التى كاقه قصل إلى قوق يل إن الوفاكق التقائحة طيت المكس, فقد لات جترة 
كلف العادن الشميثة, وعقدما تبشن النشاط الاقصارى قى أواخر القون السايع غشبر 
نيضته «قلقك اللدينة في عار #ورحة مقلذما بيخ وى 1" ملقيين مرخ البياسترات البانة1هار 
وما لم تطعه كان يمو عق بدة يديها. هذه البيانات تزيد المشكلة غموضاً. وتحفز على المزيد 
من البحث والتفسير. برى فيلي رويث مارتن 113:10 2أنا8 وما أن الإسبان المشترين 
للستداسكقوا هن تقديم رؤوشض الأنؤال اللوؤة للمتضرار فاط القمار الملصرفدين مرق اكه 
جنوة الذين اجتذيهم ملك إسبانيا ليقرضوه. فلما وجد التجار من أبناء جنوة أنفسهم 
يعقهون على [مكالاكهروسدهاء أعدوا إلى وطقيم- بيات قيرة- ما كانوا يفوخ بد 
من ائتمان فى إسبانيا. وهذا تفسير محتمل. ولكن هناك تفسير آخر يلح علي : وهو أن 
التعامل بالورق وبالكمبيالات لا يمكن أن ينشط إلا إذا كانت الأماكن التي يتنقل بينها أماكن 
قات ستتيات عع التدوين !كاده أن تتزارة قيمة الكدبيالة:قى أآقاء الاققالها دن مكان إلى 
مكاق. أأها فى حالة غرق السوق فى المال السائل أوها السادواده من المعأسرين اقلادهة 
02 01 فإن القبمالة طتصسق بالتقذيرات العالية. ويمكن أن نشبه ما حدث بالماء 
علدا مقيقن ويفرة حكلة االنتتموة مواججمر اه وهذا ها حدق عسيا كرك القضطة الراك 
التعارية عنة السلياف مقفك عه ١‏ آي كان الألمى مشسواء كاتهةا مر السب ال كان 
السبب غير ذلكء فقد انهار جيل أوراق جنوة:ء أو على الآقل فقد قدرته على التنظيم القادر 
طلى اتيمنة. ينهدا اتح فلك عن للارج الكافية ال ترن ييا نظانا للوفماع - ضار سلورا 
مقميؤاً قحى اللسواكة.واسظر قوق فمة قشاط لكالل والاسال فى الرروياا- بعمز عق 
الااستسرار فى موقيه وكاتما كات هلا القماري الجدييةاكر قياوجت إمكاقاث اليباكل 
التتقسامية' فى العيد القديم. 
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ولكن المحاولة لم تتوقفء بل تكررت .من جديد في أمستودام. 

جرع القبريةالجديدة فى القرخ الذايق عشر: حي قامد هيية مسدرقية رياصة قباقة 
في أمستردام - لندن - باريس - جينيفء, تربعت فوق قمة النشاط التجاري. وكان 
مركز المعجزة : أمستردام. هنالك تنوعت أشكال الائتمان أشد التنوع ويلغت حداً لم تسمع 
به أذن من قبل. وإذا حركة البضائع كلها في أورويا تبدو كأنما وجهتها وسيرتها عن يعد 
حركة الائتمان والخصم القوية من مركزها في أمستردام. ولكن الذي حدث في جنوة تكرر 
هناء فلم يستمر محور الارتكاز والرفاهية قائماً هناك إلى نهاية القرن. كان البنك الهولندي 
قد لأسا التصمرقيما اجفع لدودسن القال #تررظ فى سعلوات خاسيرة قد قبيا القروضن 
إلى الدول الأزرؤبية وكا سقوط قرتسا عام ٠08‏ شرية قاسمة الايد طابر 
الائتمان الهولندي الذي كان يعمل كالساعة الدقيقة. وانهار للمرة الثالثة حكم الأوراق 
المصرقية, وطرح هذا الاتهنار: مثل الانهيارين السايقين: الكثير سن التسالالات واالشكلت. 
وربما انهار لأن الوقت كان ما يزال مبكراً بالنسبة إلى إنشاء نظام مصرفي آمنء مطمئن» 
وأثق من نقسه مكق أ تحواقق فى شبقفه القيوط الثلاثة دون مشكلات : خيط البضاتع. 
وكيظ كال السائل: وخيط الآزراق الاتثمانية: وإذا صع هذا التفمسرء فإن الأزمة: والحركة 
الهابطة التي بدأت في عام ١١1/8‏ لم تكن إلا الشرارة التي عجلت بحدوث تطور لم يكن من 
سبيل إلى قطاشيه أقبانعاً لكتطلق الأشياة 
المالء إها أن يختبيء 
وإما أن يدور 

اعتينا ونس انقاعات اللوجاك الافتسانية يذاء خلى الأجور والأسعار والثقمات 
وريما كان من المناسب أن نتنبه إلى مؤشر آخر لم يكن من الممكن قياسه حتى الآن: ألا وهو 
: دوران رأس المال النقدي :فهو تازة يتراكم؛ وتارة يستخدم, ثم إذا هو يختبيء. كان رأس 
انال النقدى يقرامي أسياتاً فى الصاديق «وكان الاكتهاق مسثل ماثياً قرة سابية تسل فااثماً 
في الأنظمة الاقتصادية القديمة. وكثيراً ما كان يحتمي بالتحول إلى قيم احتمائية من قبيل 
الأرض والعقارات والممتلكات غير المنقولة. ثم كانت أوقات تأتى تنفتح فيها الصناديق 
الوصدة, فيقرج الال وسون: وقدع قفسه إلى من يحب ظقية.. ويمكقتا على سبيل لقال أبن 
نقول إن الراغيين في الاقتراض كانوا يجدون بغيتهم من المال في هولندة حول عام ١/0.‏ 
بأسهل مما يجدونها في أيامنا هذهء أعني في عام .١15174‏ ولكتنا نلاحظ عند النظر إلى 
الصورة في مجموعها أن الاستثمار الإنتاجي ظل حتى بداية الثورة الصناعية يصطدم 
يمعوقات متعددة:؛ منها ما كان يرجع إلى ندرة رؤوس الأموال» ومنهاء بحسب الأحوالء ما 
كا برجم إلى سسعوية الستقدام رؤوس الأموال اللقاحة. 
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أيأكان الأ فق ككتافي هذاك ققرااه عق الال السمهله» رتترا حسمن ادال الشحيث. ثارة 
تكون الأحوال سهلة كلهاء وتارة تكون صعية عسيرة» دون أن يستطيع سادة العالم الظاهرون 
أن يفعلوا شيئاً ذا بال: ويبين كارلؤ م. تشييولا (') أن الأحوال في سوق المال أصبحت 
سهلة ميسرة فى إيطاليا فى مجموعهاء غداة إبرام معاهدة السلام التي عقدت في مدينة 
كات كامير وى ش عام كمه 1 بين مشر الأثاض ملك بترنييا وفيليب الثاني ملك إسيانياء وهي 
المعاهدة التى مزقت إيطاليا من الناحية السياسية» ولكنها أتاحت لها نوعا من الهدوء. ونوعا 
من الطلماتينة. كذلك داحسطظ بالنسية إلى أوروبا كلها أن قترات السلم القتى ارقطت بالأعوام 
مز و4 11-3151 تبعتها فترات الخال السولء وإن لم يستكد هذا اثال السهل بنطريقة 
واحدة فى كل مكان. كانت هولندة في بداية القرن السابع عشر تشهد حركة صعود في 
الرأسمالية التجارية. أما اليندقية فى القدرة حقسها فكانت المال الذي يتحقق من التجارة 
المالعية شرفي الإراسة الرالسنااية كاده مكافيها ع القريى يقح قدا االشبيحوة 
باسوال عائلة من لجل اناهن الدصعارية الغلاية نذكر عرف العسر الاهبى فى إسجاقيا: 
والترف الذي اصطنعه دوقات هولندة», أو انجلترة فى عصر آل ستيوارت: أو أسلوب هنري 
الباليع الى عرلك يباام سلوب لروى اللثالف عقر قذليت كلها يلال خب مين لوال 
القومية المتراكمة. ونلاحظ في القرن الثامن عشر أن الترف من ناحية والمضارية التجارية أو 
الثالية .من شاحية تاحية كاذنا ونموان محا متواؤمين. وقد تحرث [يوال عبتت ( عن انولترة 
فى زمانه فقال « لم يعد الحد يكتكر عالا فى .كزاتق عتدعة حت البقيل تبه اكتشف أذ 
«الشقال الال سرشواء سداس جةاوميةواأسيم الشبركاع الي #اار اسيم رام اكولار ةاتفل 
من تجميده في عقارات» ومن تحويئه إلى حجارة مبنية أو إلى أطيان» وكانت تلك من أنوا ع 
الاستثمارالمربح في انجلترة في القرن السادس عشر: ودانييل ديفو هو الذي لهج حول عام 
6 بالثناء على ميزات الاستثمار التجاري أو الاستثمار فى الدكاكين. مشيرا إلى أن 
الأألياى لاخزه من أن تكون كما يقرع فيه الانسار: فى هين أزر التجارة افيه الى 
بالنيع المتدفق هذا ١ ١‏ 

وعلى الرغم من هذه الحركة التى شهدها القرن الثامن عشر فقد عج بالكثير من المياه 
الراكمة الناقمة ١‏ تعزن اكتا الخال تقو اله اسياية الوجينة تسياناً كانت شرتسا فى عام 
]1 تماق العثير بوكاتته الحكرية القلى شطلت بحري فياك مخ اأجليا كل مقوبات الآية 
ف #تقرس مين اسخار الأرراق الاعبلةالميضة سعروفب أن السلة الرديةة ماري االسيلة السيدة 
أ اقدقعها الى االاللقياء. قدت هذا حك فى مقطفة مريقاكياء بل حدط فى بريقاقيا بخاصة 
حيك كافب التجاوة البحريةالوابحة كان يدراف سقعة من القظة كفي واعد من مشو 
متقكل عام انثالية فى +" سارس هلخ علي لبا تقريرا معت يه إلى كيه من .رين 88888 
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« كنت بالأمس عند واحد من كبار وجهاء المدينة وهو رجل واسع المعرفة بالتجارة التي 
بمارسها حالياً: وَحَتذ ومن طويل: سبوا ء التجارة البرية أى البحرية, وله علاقات بكبار تجار 
الأقاليم. وقد أكد لي أنه يعرف أن هناك أكثر من ثلاثين مليوناً مبق البياسترات الجمقياة يمن 
الذهى والفضدة ما تؤيد قيفتة على ستين مليوناً: وكلها ان ترى النور إلا بعد أن تتسحب من 
القؤاوق قباناً أوراق البنكنوت التي أصدرتها حكومة الملك لويس الرابع عشرء وتقديت شدمة 
العملات المسكوكة التى كانت قيمتها تتغير باستمرار» فتستقر على مستوى مناسبء ويعد أن 
تصلح أحوال التجارة إلى حد ما » 7"). والبياسترات التي يتحدث عنها هي تلك التي جلبها 
تجار ميناء سان مالو في رحلاتهم إلى سواحل ييرو. أما إصلاح أحوال التجارة فيشير 
إلى الأمل في إنهاء حرب الخلافة على عرش إسبانيا التي بدأت في عام :17١١‏ والتي لن 
تنتهى إلا يعقذ معاهداة أوتريخت في عام ١/1‏ ومعاهدة راشتات في عام 16 . 
كان إخفاء المال نوعاً من الحرص يتبعه كل رجال المال والأعمال. كانت معاهدة أوتريخت 
قد وقعت منذ عدة شهورء ولكن الحرص كان لا يزال يحكم التعامل: وهذا هو قنصل فرنسا 
فى جنوة يكتب : « الجميع يأخذون أنفسهم بالحرص والحيطة, فليست هناك ثقة ؛ والنتيجة 
أن أولئك الذين يتاجرون بأسلوب الائتمان. وهو المنهاج الذي ينتهجه غالبية تجار المدينة: لا 
يقومون إلا باقل القليل من النشاط. وما زالت أقضل البورصات مغلقة »!9'). ولن تعود هذه 
البورصات إلى فتح أبوابها إلا بعد أن تعود طريق التجارة مع الهند الغربية أي أمريكا. 
وكانوا يسمونها كاريرا دي إندياس 5 ه01 03183 التى كانت تعتمد عليها بالفعل 
باستعادة نشاطها في قادسء وتقوم من جديد بدور موزع الفضة - فالبورصاتء وأكياس 
النقود لا تنفتح إلا إذا كانت هناك فضة:؛ وذهبء وأموال مؤكدة. حينذاك تنفتح وتمتليء. 
وكانت هذه هي الحال في جنوة في عام . فقد قرر رجال المال والأعمال؛ الذين كانوا 
يسلفون ملك إسيانيا قيليب الرابع» آلا يعطوأ اأكلك عائيما اهما بعد أن أفلست إسيانياء ولم 
تفلح أي إجراءات خاصة في تخفيف نتائج هذا الإفلاس عليهم. ولقد لاحقهم محافظ ميلانو 
بالطلبات: وكذلك قعل سفير إسبانياء دون جدوىء ولجاً كل منهما إلى الضغط والتهديد دون 
ما فائدة. وبدا على المدينة كأنما خلت من المال كليةٌ ؛ وتوقفت فيها الأعمال تماماً ؛ ولم يكن 
من سبيل إلى العثور على كمبيالة واحدة تستخدم في التجارة. ويصف قنصل البندقية في 
جنوة الصعاب في خطايات عديدة» وينتهي إلى الظن أن يسوي د 
ترجع إلى أسباب سياسية: وأن التجار يتحججون بها لنفرووا وقظبيه (9'),.ونحن ثميل إلى 
تصديقه إذا تضورنا كمية الريالات التى كان لدف سباع برسالون بهة ادق 
صناديق إلى مدينتهم: والتي كانت دن شك تتكدس في خزائن القضور. 
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ولكن هذه الريالات خرجت يوماً ما من خزائنها ومكامنها. لأن أموال التجار لا تكتنز إلا 
انتظاراً لظروف مواتية. نجد إشارات إلى هذا المعنى منها ما كتيه رجل في عام ١١51‏ في 
رسالة بعث بها من مدينة نانت, تحدث فيها عن إلغاء امتياز الشركة الفرنسية للهند الشرقية 
٠:‏ إننا لم نعرف مقومات وثروات مدينتنا إلا عندما قدم تجارنا عريضة يطالبون يأحد 
أمرين: اما أن يدخلوا لحسايهم الخاص في صفقات هذه الشركة الملكية» وإما أن يدخلوا 
فى هذه الصفقات مشاركين لتجار سان مالو الذين عرفوا بالثراء الواسع والنقوذ الكبير. 
واستقر الأمر على الاقتراح الثاني حتى لا يحدث تضارب بين الفثتين من التجار» وسارت 
الأعمال كلها تحت اسم شركة سان مالو. ويلغت مشاركات تجارنا 14 مليون جنيه ليقرء ولم 
نكن نتوقع أن يتمكنوا من المشاركة كلهم معاً بأكثر من أربعة ملايين.[...] ونأمل أن تتمكن 
المبالغ الضخمة التى نقدمها إلى البلاط من سحب الامتياز الاحتكاري من شركة الهند [...] 
ذلك الامتياز الذي يخرب المملكة, ونأمل بالتالي أن تنجح في تحرير التجارة في كل 
مانا" ولكن كل هذه الكساولاث باعة بالتغدل لأن انتياق الشركة يقي وصمد فيوجةه 
العراصيف الووجاك وف يه مستحوعات نطلاع الو مهاد وهكا شاريع الأسور مصسيالقاضة 
العامة : قمأ بعول الس وتسنح الفرص الطيية؛ حتى « تعود الأموال الموجودة في المملكه 
إلى التجارة و31 . 
ولكن هل عادت الأموال كلها إلى التجارة ؟ هناك انطبا ع يلح عليتا عندما تنظر إلى 
القرخ الثامن عشر نظرة غامة وقاسة وهو أن الأمواق اللتراكية كمركي سكير 
رؤوس الأموال المطلوية. فانجلترة مثلاً لم تستخدم كل احتياطياتها لتمول ثورتها الصناعية: 
ولق جلت لكات خصراة الجحهود والتموزق اكير يكقير. كذلك كان الورصيضالتقدى الفرتسى 
إياج تحر القليقة الإسبافية يغيتارة يكقير الك + ا ٠١‏ مليوق سن أرواق البتقترت التي 
تسوركيا جقومة للك الريى الرايم سثير 110 وكليث الألسبزل التقرلة ف قر فيا ار قر 
من ااسنطاتجنات السقالمة قل لقيرة السقاعية: وفرها رقسوالنا إمكاتية عدي ديكات من 
نوع حركة لو ؛ كذلك تذكر أن مناجم الفحم في القرن الثامن عشر كانت تستطيع» لو 
أرادت: أن تكون دون صعوية ودون ريث: رؤوس الأموال الثايقة والجارية اللازمة 
لاستغلالهال"). وتشهد المراسلات التجارية شهادة واضحة كل الوضوح 7(" على أن فرنسا 
في زمن الملك لويس السادس عشر كانت مليئة بالأموال المركونة العاطلة, التي كانت تعاني 
من «أأللهه على حد تعيور خ حتتيل ذا سيليا 5192 68601442 :له والتى لح كن تعرف لها 
مكلت تعمل فية فى مارستنا على سيل اللثاق فى الفسسف الكاتى سن القون الثامخ عقير 
كان أصحاب وقوس الأموال الذين برض على التجاو قرويشا يقائدة 6 7لا يسدوق بالخ 
إلا فيما.عز وندر. فإذا وجدوا زبوناً كانوا « يشكرونه على تفضله بإبقاء الأموال لديه » كما 
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نقراً في رسالة ترجع إلى عام .١717‏ الحقيقة أنه كانت هناك رؤوس أموال كافية» حتى أن 
التجار كانوا يعملون يأموالهم الخاصة وأموال شركائهم: ولا يستعينون بقروض يكون عليهم 
دفع فوائد عليها. وتلاحظ في قادس.الاتجاهات نفسها. كان :التجار الكبار يرفضون ما 
يعرض عليهم من قروضء حتى ب 4 / فائدة, وكانوا يقولون إنهم « محتارون في تشغيل 
أموالهم الخاصة ». كان هذا يحدث في عام :١7501‏ أي في وقت الحربء ولكنه كان يحدث 
أيضاً في عام :١754‏ أي في وقت السلام. 

ولا ينبغي أن نخلض مما عرضناه إلى أن التجار لم يكونوا يقترضون على الإطلاق في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر - بل العكس هوالصحيح - وأن رؤوس الأموال كانت 
تعرض في كل مكان دون أن تجد من يستخدمها. لدينا مغامرة رويير دوجار في باريس 
تشهد على العكس. إنما الذي نريد أن نؤكده هو أن المال السهل الغزير الذي يعاني من 
صعوية الاستثمار كان أكثر مما يظن الناس عادة. وقد لا يكشف لنا عن الأحوال في 
واقعها اليومي أفضل من رحلة نقوم بها إلى ميلانو عشية الثورة الفرنسية. كانت مدينة 
ميلاتو ومتطقة اللومياوديا فى ذلك الوقت مسرحاً لحركة تجديد شملت آليات الضرائن 
والأموال: في وثصنك فيه اقتعاش المياء الاقتسادية القوة فى أوصال الدولة. وفكذا كانت 
الدولة قد أصمحج قفوي قادرة على مؤاجهة البسوتش. بالمصارقه والعائلويه ثورات الفقرة: 
والإسسنات للدي لكان الشمراكي» وجماعات وال التاق القيية و اده الدرنة 
قادرة على إصلاح عيوب الماضيء وهي عيوب كانت قد ثبتت بمضي الوقت وأصبحت شبيهة 
ببنيات قائمة مستقرة, وتتمثل هذه العيوب في أن الطبقة البورجوازية والطبقة النبلائية في 
ميلاتو ولوسبارنيا تكانتا قد التهمتا "الدولة شيكاً فشيكاً: وحولتا الموارد السيانية الريجاليا 
8 والرسوم والمكوس إلى دخؤل خاصة تدخل جيويهما. فلما قويت الدولة وسنعت 
لمواجهة هذا الوضع. لم يكن أمامها سوى دواء واحد هو أن تقوم بشراء الدخول المنحرفة 
لتعيدها إلى الطريق القويم؛ وتدفع مقابل الشراء على نحو أو آخر ؛ وكان هذا يعنى تدبير 
ووس وان مجكجة هته المرلة عدم الؤنياسة قلي سرود نسيياء ارقم الو ا 
بالمال السائل» ووضعت أصحاب الدخول القديمة أمام مشكلة كبيرة : وهي ماذا يفعلون بهذا 
الكم الضخم من رؤوس الأموال الذي أتيح لهم فجأة ؟ وعلى الرغم من أننا لا نعرف علئ 
وجه الدقة ما فعلوه بهاء فإننا تعرف أنها لم تستخدم إلا فى حدود ضيقة تسبياً فى شراء 
«الأطوان ؤفي,شواء سغدات حكومية: غاكدها .«ز 17/7 وق شراء عسائر في" اللففقة ؛ وشعرف 
أفهذا هن مطتروقة زبساظة ااالسترقبيع والدورهماه أشهعت فى قد ذلكا اكجار عن الأسيال 
الدولية الذي مر من خلال ميلانو والذي تقوم شركة ريب أمم606 مثلاً عليه. والحقيقة 
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الاستثمارات الصناعية في وقت كانت مصانع النسيج ومشروعات التعدين موجودة في 
اللوميارديا. كان الموضوع بيساطة يتلخص في أن الذين كانوا يعرضون القروض لم يكونوا 
يوفوخ يأن ستل هذة الاستضارات يمكن أنقدر ريسا وكاتوا فى هذا يدوروة فى دأثرة 
لالغايف و التغيطات تدبا والفوراسالقديية. ان نا محري عناك, يكافه القيرة 
الصناعية قد بدأت في اتجلترة .)"١(‏ 

ولهذا ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالحيطة وآلا ينظر إلى التوفير وتراكم المال نظرته 
إلى راد كني :خالاتفه فيظن آن محدلاً ما من معؤلت الترفير ا ويحجساً من حجوم الترائقم 
المالى قد أوتى القوة القادرة تلقائياً على إحداث استثمار خلاق وتحقيق معدل نماء جديد. 
فهذه الأمور ليست رهناً بالكم وحدهء بل هي أكثز تعقيداً من ذلك. فلكل مجتمع طريقته في 
التوفير» وأساليبه في الإنفاق» وأحكامه المسيقة؛ وحوافزه ومعوقاته في مجال الاستثمار. 

كذلك السياسة تلعب دورها في تكوين رأس المال واستخدامه. فالضرائب على سبيل 
المثال يمكن أن تؤدي إلى تحويل مسار الأموال وتوجيهها توجيهاً سريعاً قعالاً. في فرنسا 
كان نظام الضرائب يؤدي إلى وصول مبالغ ضخمة إلى أيدي الملتزمين الكبار وموظفي 
الضرائب. وهناك دراسات حديثة ("") تبين أن هؤلاء الموظفين كانوا يعيدون توزيع التروات 
التي حصلوا عليها ويوجهونها إلى استثمارات بناءة..ومتذ عصر كولبير» وفي عصر الملك 
لويس الخامس عشبرء كان كثيرون منهم يستتثمرون في مشروعات تجارية بل وصناعية, 
ويخاصة في الشركات والمصانع ذات الامتيازات. هذا كلام جائر. ولكننا نميل إلى القول مع 
بير قيلار إن نظم الالتزام في جمع الضرائب الملكية والأشرافية كانت تمثل في قطالونيا 
فى القرن الثامن عشر قناة إعادة توزيع أكثر فعالية من نظام الالتزام العام المعمول يه 
ركسا الال لآو العوافه للققرقة بي كيدي التماو ,والقطمين الدرشيين كاتم توبس إل 
إدخال إنتاجهم في دورة رأس المال الشغال في التجارة؛ ثم في الصبتامة بل وفي كال 
تحديس الؤراهيع 0 أما التظام الصرافي الاتطدوي الذي كانه الصرائي هر التق 
داق لشتينة الميق اقماار اللدسي يس يحطى اول أفرإؤنا تية لقيال لداعل كارن 
وسيلة أكثر فعالية لإعادة أموال الضرائب الى الدورة العامة. هكذا كانتء حتى إذا لم يكن 
المعاصرون على وعي بذلك في كل الأحوال. 


الخيارات 
والاستراتيجيات الرأسمالية 

الرأسمالية لا تقبل كل إمكانات الاستثمار والتطور التي تقدمها الحياة الاقتصادية بل 
هي تراقب الحركة الاقتصادية مراقبة حثيثة لا حدود لهاء ب تقل قبي اظليقا القيجيات 
تفضيلية معينة ؛ وهذا يعني أن الرأسمالية تعرف كيف تختار مجال عملها وأنها تستطيع 

أن تختاره. ولكن هناك ما هو أهم من الاختيار - الذى يتغير بلا انقطاع من موجة إلى موجة 
-- الاقتصاد ومن عصر إلى عصر - وهى أن تكون لدى الإنسان وسائل وضع 
استراتيجية ووسائل تغييرها : ذلك هو الذي يحدد التفوق الرأسمالي. 

وعلينا أن نبين» بالنسبة إلى القرون التي نتتاولها في كتابنا هذاء أن التجار الكبار على 
الرغم من قلة عددهم كانوا يمسكون بمفاتيع التجارة البعيدة التي كانت تمثل الموقع 
الاستراتيجى الذي لا يدانيه آخر ؛ وأنهم كانوا يستاثرون يامتياز المعلومات. وكانت 
المعلومات هي السلاح الذي لا نظير له في تلك العصور التي كاقت الأخبار فيها تتحرك ببغاء 
ويتكلفة عالية ؛ وأنهم كانوا بصفة عامة ينعمون بتواطؤ الدولة والمجتمع؛ وكان هذا الوضع 
يمكنهم من تناول قواعد اقتصاد السوق بالتغيير المرة بعد المرة دون أن يحسوا بوخز من 
ضميرء بل كانوا يشعرون بأن هذا الذي يفعلونه طبيعي إلى أقصى حدود الطبيعية. ان 
الالتزام بالنسية إلى الآخرين, بالضرورة 5 التزاماً بالنسبة اليهم:. وكان الرأي عند تورجوا؛") 
أن التاجر لا يمكن أن يفلت من السوقء ومن أسعاره التي لا يعرفها أحد من قبل بوافخرهة 
الراى :الى فية.منخ السيزاي |1 النصقء بل أقل من ذلك ! 


زكر 
الرأسمالية 

هل ينبغي أن ننسب إلى ممثلي الرأسمالية 0 58 » تكون هي منبع تفوقهمء والسمه 
التي تميزهم كل التمييزء ع قوامها : الحسابء والعقل, والمنطقء والابتعاد عن العواطف 
العادية. وتوظيف هذا كله في خدمة نهم محموم إلى الكسب ؟ كان هذا هو الرأي الذي ذهب 
اليه زوميارت 50000806 ودافع عنه يحرارة: .ولكنه قد فقد بمرور الوقت مصدافيته. وحدث 
الشيء نفسه بالنسية لرأى شومييتر 5011107108161 الذي ذا ع بين الناس»؛ .والذي كان يقوم 
على ايزا زَ الدور الحاسم للتجديد وللحركة في حياة رجل الأعمال. قل قن السكن أن سجمع 
الرأسمالي في شخصه كل هذه الصفات والخلال ؟ وقد ذهينا تحن في شرحنا إلى أن 
الرأسمالي يختارء وأن له القدرة على الاختيار - وهذا يعني أنه يستطيع في كل موقف أن 
بتبين بنظرة ثاقبة» دونها نظرة الصقرء .طريق الصواب: وأن يجيب الإجابة الأفضل. 3 
ينبغى أن ننسى أن الممثل الذي نتحدث عن دوره؛ له مكانه على درجة معينة في سلم الحياة 
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بدد ناوسا شح جايو اجن عوياق اش لي يسو ققد بزل سين فى لانن كديع 
1 اا سجر 1ه ار مره باوب مستي اراق وس وامريو سارو 
لاس جر سه بسر كيو ]روج رك عبيوم روف حي ورم 
6 رسع كبكي حبس سبيت ,ممع | تامهم | مهجم كيت جر جم متكت م يتريسم مسحي 
سج سم حم | كه مستت (وجم |6 دوجم 6 وحمي كبو جمجس | ذكم بسر تسميم | 7 وتوم © 
لعج مر ميم سمو 
وي ع6 بيس حر كب بل عنمت كت 2 بج ركسي بين عربتي لوج كرو اكير 
كتج باتكو بي ب« تر سجوو قيس وتتورر؟ ”خم نار رضيو سوسوم 
و 7 أإجور اسستسية عسوت يجيب بام مسي ضر د كي #رررج جو سي 777 
كو 5 5887 وبي 4 ا كد وذ م او بيجم ووذ حبور رمي 


ش الى رد ثرو سس قمر رصمل 
بز!؟224015 3265108 م5 ق01801ا530-مناإة5 موه وعم)لعدوده::: تعجزعومر ‏ وعصسبرر ‏ لتررورر 
عقا اتمصمدص لزادر. لص انيدي ترجداب لتقيف <(صنتودة| بيخ ا برجرلهخ]| اص | كان لوضف 
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ملستسن متتس تجن اتوي 
ا ري اا لص قي ق وبين تماد 
بجعم جكصري أكم | © طم ر 2و صيسم مم صل بججييسم 0 كج تحص 77[ ج]ليعم | حم | 
لكي ترم بجو د جكب تقر م سرك حرصي كر لطي ]زم و ع 4و 0 ' 
عوك امد لد قم تعر قم عجن عبس خخيو جو كسم للج 002755 
وبح رص سنب لجسم رو يتم | لهجم, , وا كي دكين لصحي هر 1 
متسم | الجسم برعي | وو مم ركم سريت كسمم ر مرو لسر كيت لكك ع ]رك ]| 
بس يجرب كر د لشب رون بديضب حبسم جر لوس م جل لجرت وه مجع ررم ألم ججما 
حي حو نيم بهو بر لقب مكيب 0 كيس ع بينم كر لومس جح كم كي ولي | 
يول وسو اموسر انعد ااه يوي عر ديد 
حمر ميا كيد د الا كن اج كر 7 رم ب ور حبسي كي ميس 0 لحني و1 
7 لي لين لع عاد لس تمض دحي 191 ينزيد 
تكسم | يسريم بج م سم | يجبت جم بجي ١‏ راكسنس أكي وام ومس كر ويم مرو ل ل 
مت رمسم | وجو ©/ لمسم © كيج ع2 كج ووس | جسن عبس ب كتير رمسم كسم «لجتك 
كسسوع | ممم | كين كر ايمر كرد لكين ]مركم | 062 © لومس 0 ألفبنية م «[1ج 
ل 
مسبج ري 07| ودب صعجمم مل :صم لسمم عورم رجن لمكي لير تس لومي 
وومصس حو بصت عر كور لحي كر لمعي لطقكية ووم ور ع ا ا 
عمو كبن بجت سجس جو جب جر جيية جر جه ميقمو ور بس قم جكيهم عيتمت 
سبي مكبكية6 يستييد حبس رجه كريس ده رضن جوم تركو كذ تسسيم محص 0 [:00] 9575| 
جردم : كد ىن و ولمرودة تسيتكي فى دى ا سكين ردي :حو و عديري ١‏ نان يويزا 
بن ج06 بتمجزك مزكة ور جر مرب مو كيد لسر وكير أ كجيمر رو رك ميم 
يجت جيم قوم بمعيند + بسع بكو جر مجر اعباوئ ةن بدني تمدقوم 
جوم | مومس ورم كرك كرك متعم بروورهن جممه لال 6ج خسم ر وعوصم يم 
ذكي مرج نقذ كوه 2/نا015! 15ت لمي حدم اديسن 2 577 51007 30النا!6نا/ 
بجحت قمر مهم جيم تمسر هم بمعيب جود ص أو بتر و 76 كير 
ببسي ير جع عبر 0 رفسم مم طبيم بسب اهاقس ميرم كرو عر كووب عبد لمكن 
إجس مهم مجتم كيت قمر | ابعر كره مسي جوم عم ول سحي رد ا 
جم صو صرب عل .لوم يوسفويي سه مس جد كي الكدارنه امم تددد 
تعر لومم 0 لهج سس 0 كرس تبت حسم م إكسع | بوي لكي مقت رجهم جل بيد روطتم | 


ضيق ؛ قال الاقتصاد كلمته. وقالت السياسة كلمتهاء والمجتمعء والثقاقة, والحضارة: 
والتاريخ. والتاريخ هو الدائرة العليا التي كثيراً ما تصدر الحكه الأخير غلئ العلاقات التي 
قامت يين القوى المختلفة. 
التجارة البعيدة 
أو الحظ الأوفى 

ليس من شك فى أن التجارة البعيدة هي التي لعبت الدور الأول في نشأة الرأسمالية 
التجارية: وأنها ظلت زمناً طويلاً تقوم منها مقام العمود الفقري من الجسم. هذه حقيقة 
بسروية غنادية ولكن من الشبروريبة كيدها اليوم فى موالسية الاراك القباهة الع تويب 
كالرياح أو تتداة فع كالموج الصاعدء تنفتح عنها أق لمشلقة مخ الوريفيق العاسدين ساق 
العداء. ومنهم من تدفعه أسياب جيدة» ومنهم من تحركه أسباب دون ذلك. 

أما الأسياب الجيدة : فمن الواضح أن تجارة الخارج أو التجارة الخارجية ( وقد ورد 
تعبير تجارة الخارج في كنايات مونكرتيان 1/10010171851180 الذي ولد في عام وتوفي 
فى عام ١77١‏ وكان يرى أنها شد ١ه‏ قوارة النااكل) كانت نشناظاً مهوبا لمطايم الأقلية 
بالقياس الى الأغلبية. وهذا كلام لن يضيق به أحد . وهذا هو حجان مايفير 1/3181866 630ل؛ 
وهو تاجر غنى من ريمس» يعزف أنغاماً عالية قي نفيره وهو يكتب إلى واحد من مراسليه 
في هولندة في يناير من عام 1775 ٠:‏ لا تظن أن مناجم يوتوسي نفسها يساوي عائدها 
عاش الأفمةة الجيدة التى تنتجها جبالتا؛ وتلك القى تنتجها بورحوتديا » (. أما القس هابلني 
فيقول كلاماً يحكمه العقل : ٠‏ ل - وهو 
يعنى أنها أثقل وزناً فى الميزان التجاريء أي تمثل حجماً من المال أكثر مما تنتجه مناجم 
ا 0 باأنه « بفضل 
الحديث عن صناع الأحذية في فرنسا الذين ينتجون ما تزيد قيمته على كل ما ننتجه 
مناجم العالم الجديد مجتمعة 4*'(0). 

هذه الحقيقة المستقرة لن يتعب المؤرخون في تأكيدها بملحوظاتهم الخاصة:؛ ولكنني لا 
أتفق معهم دائما في النتائج التي يخلصون إليها. جاك هير186]5! 200100©5ل يكرر في حديته 
عن القرن الخامس عشر . في عام 21515 أن الهيمنة عادت فى التجارة الى القمح 
والصوف والملح, أى إلى عدد من الأنشطة التجارية القريبة» لا إلى التجارة البعيدة في 
التوابل أو في الفلفل. ويعتمد بيتر ماتياس 1/30135 )2616 على الآ رقام فيؤكد 1 انجلترة 
مقدية القيرة السنقامية كانه قتجارقهاا القاريجية عل يكقى عن تعارتبا الدلقلية 7 وقي 
تلتاققة الى ذارت حول أطريية مقي لدفى يجافعة السريون وجه إرنست لابروس]2/065 
2001055 ا سياه الى ماحالان سر تور وطمأل60 1/139315365 فحواه أن الإنتاج 
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الزراعي للبرتغال كان أعلى من مردود التجارة البعيدة في الفلفل والتوابل؛ فوافق 
ماجالاس جودينيو راضياً. وسار فريدريش لوتجه هؤاتنا 60100 (**) على الدرب نفسه, 
وكاق داكا حريصا على التهوين من أهسية اكتشاق المريكا على اكنى اللسسس فك 
أن التجارة المحلية بين مناطق أورويا المختلفة» كانت في القرن السادس عشر أعلى بنسية 
ماثة إلى والح مخ عافد ضبكة التجارة الراهية الى بدااك شق بين العالة السدية وني 
إشبيلية. وهذا المؤرخ على حبق أيضاً قيما ذهب إليه..وأنا نقفسي كتبت أن القمع الذي كانت 
الحوارة سمي البو المتوينة فى القرق السادس عش تكافت كمياته كربو الى مليوين 
تقطاى ,الى امعط الكبات كاقيد اقل من ١‏ # من اسعيلاك شعوي مطاقة البيعر توبك 
ومعنى هذا أن تجارة القمح هنا كانت ضئيلة كل الضالة بالقياس إلى الإنتاج الكلي من 
الغلال وإلى تجارة الغلال الداخلية المحلية (51), 

هذه الملحوظات يمكن أن تشيرعند الحاجة إلى أن المؤرخ عليه اليوم أن يركز بحثه على 
الموضوعات ذات طابع الأغلبية: وهي الموضوعات التي أهملها علم التاريخ بالأمس : عليه أن 
يهتم بالفلاحين لا بالسادة ؛ يال "١‏ مليون فرنسي لا بلويس الرابع عشر "*). ولكن هذا 
التوجه لا يحط من قيمة التاريخ الذي يدرس الموضوعات ذات طايع الأقلية, فقد استطاعت 
الأقليات أن تكون أكثر حسما قي كثير من الحالات من هذه الآلداد الكبيرة من البشيز أو نين 
التووات أو من البضداتع الت كانت داك قزم ضائلة.,ولكتها كاف بليدة بقير حراة. وهةه مقالة 
رصينة لانيريك أوته 0116 عننونمع (خه) تبين أن التجار الإسيان كانوا فى إشبيلية الجديدة, 
التي ركزت اهتمامها على التجارة الآمريكية. يضطلعون بحجم من الأعمال أكير يكثير من 
تلك التي كان التجار المصرفيون في جنوة يقومون بها. ولكن هذا لا يغير شيئاً من أن هؤلاء 
الحوار من أبناء يجتو هم التين خذقوا تظام الاكشان عير ا تديظ وتولة هنذا اللقظاح إذا 
استطاعت الدورة التجارية من إسيانيا إلى أمريكا - الكاريرا دي إندياس - أن تتحقق. لقد 
استطاعوا بين عشية وضحاها أن يحتلوا مركز قوة, وأن يتحركوا بحرية» وأن يتغلغلوا كما 
يشاؤون في سوق إشبيلية. وقرارات التاريخ الحاسمة لم تكن تتخذ في الماضيء ولا تتخذ 
اليوم بحسب القواعد العقلانية التى تتفق مع الاقتراع العام. وهناك الكثير من الحتجج التى 
تفمسس آن الحدت 3اظابع الأقلية يمكن أن يظهر على الحدث فى بطانيع الأقلبية. ْ 

لدينا أولاً التجارة البعيدة التى يسميها المؤرخون الألمان فيرنهاندل /58/008006, وهى 
التى صنعت مجموعات وار الست الفيرنهيندلر:56:0130016, وكانوا ضئقا وق التجار 
قأئماً يقلت «مكة الأول وإلمتكن المرنة القى وحيقون ففيها إلا متسراً مخ متاصر أدبلا فى 
لعيتية. .وقن يدن موييس تون اهم روا وك ابو كات والقلةالوون في النواخز بيذ 
المعلم الحرفي والمادة الأولية البعيدة - سواء كانت قطنا أو حريراً أو صوفاً. ثم كانوا 
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يتغلغلون بين المنتّجِ النهاتي ويين البيع البعيد لهذا المنتج. وكان كبار تجار الخردوات في 
باريس يُعتبرون من قبيل تجار البعيد» وقد شرحوا هذا الأمر في عام ١١84‏ في عريضة 
طويلة رفعوها الى الملك 5ه السواقت الذبخ كاتوا بعد تدميه من ينه الأقيكة 
الصتوفية: وكاتوا قد حصلوا على هذا التصريح منذ نحو عشرين سنة مكافأة لهم على 
مشاركتهم في إنشاء المصانع الجديدة الكبيرة. ويرر تجار الخردوات طلبهم بأتهم ٠‏ ل 
يقيمون أود مصانع الأقمشة الصوفية وحدهاء بل كل مصانع الخردوات [ يقصدون الحرير] 
في تور وليون؛ . وغدر هذه وتلك من مدن المملكة.» (0؟) ثم يشرحون كيف أنهم أخذوا برمام 
المبادرة فأقاموا في مدن سيدان» وكاركاسون. ولوقييه مصانع لنسج الصوف على التمط 
الإنجليزي والنمط الهولنديء وكيف أنهم بفضل مبيعاتهم نشطوا هذه المصائع ؛ وقالوا إنهم 
يدعمون في الحاضر هذه المصانع فهم يصرفون المنتجات في الخارج؛ ويقومون وحدهم 
بتزويد المصاتع بحاجتها من الضوف المستورد من إسبانيا ومقيورة سن اللوآد الأزلية؛ أن 
أنهم كانوا يريدون أن يقولوا بصريح العبارة إن هذا النشاط الصناعي في أيديهم. 

وهناك أشيا ء أخرى في أيدي التجار المصدرين ن المستوردين:ء ألا وهي بضائع البلاد 
البعيدة : : حرير الصين أو حرير فارس.ء فلفل الهند أو فلفل سومطرة؛ قرفة سيلان؛ قرنقل 
جزر المولوك الإندونيسية. سكر جزر الهند الغربية وتبغها وينهاء وذهب منطقة كيتو أو المنطقة 
الداخلية من البرازيل» سبائك أو قطع الفضة من العالم الجديد. في هذه التجارة يستولي 
قاحر البسد حل القيمة (ؤايدة التسمل فى التانجم وق المؤارج كه ستول على القمة 
المتزايدة لشغل القلاح البدائى فى منطقة ساحل مالابار وفي الجزر المحيطية. وقد اه 
قائل فيقول : كل هذا الذى يعمله تجار البعيد ينصب على حجم ضئيل من البضائع. ولكننا 
بو قينا نأ ور سورع الثايين أن كمية لق . : د -ة قتطار الفلقل؛ وال نت 3 قتطار 
توابل التي كانت أورويا على وجهه التقريب تستهلكها قبل الاكتشافات الجغرافية الكبرى, 
كانت تشترى في مقايل ٠‏ كيلوجرام من الفضة (وهو ما يناظر ...0 طن من 
الجاودار تكفي لإطعام مليون ونصف من البشر )» سمحنا لأنقسنا بأن نتساعل عما إذا كان 
التاريخ قد استهان بقدر تجارة الترفء فأسرف في هذه الاستهانة. 

والمؤرخ نفسه يضع فى أيدينا المزيد من الحججء إذ يقدم إلينا بيانات ملموسة جداً عن 
أرباح هذه التجارة : كيلوجرام الفلفل الذي كان يساوي ما بين ١‏ و" جرام فضة عند 
الانتاج فى الهند يصل ثمنه في الإسكندرية إلى ما بين ٠‏ و ١5‏ جرام فضة:؛ وفي البندقيه 
مامص 18 ماعن على .؟ في البلدان الآروبة الشقيلكة من اللوكد أن التجتارة 
البعيدة تدر أرباحاً ضخمة : : فهي تلعب على وتر الأسعار في سوقين الواحدة منهما بعيدة 
عن الأخرىء لا يتم الربط بين العرض والطلب فيهماء وكل منهما يجهل حال الآخرء إلا عن 
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طريق الوسيط الذي يترجم بين الطرفين. وما كان يمكن أن تقوم منافسة من نوع منافسة 
السوق إلا لو كان هناك وسطاء كثيرون لا يرتبطون بعضهم باليعض بروابط صلة. فإذا حدث 
الممكن تحقيق أرياح ضخمة أخرى من طرق أخرىء ويبضائع أخرى. فإذا شاع الفلفل 
الذي ظل ملكا متوجاً زمناً طويلاً. والتجارة البعيدة تعني مخاطرات, ولكنها تعنى أيضاً 
أرماسا امحتفاتبا الشعارة النعيدة قعق فى كاير جدا من الأسيان القسى فيما عق 
اللوتاريا. حتى القمح الذي لا يعتبر من السلع المتميزة« الملكية ». الجديرة باهتمام تاجر 
كبير» يمكن أن يصبح سلعة متميزة ملكية في بعض الظروف - في حالة القحط مثلاً. بل على 
وجه اليقين. فى عام ١١11١‏ حدث قحط فى منطقة البحر المتوسطء وكانت النتيجة تحوبل 
بيهذه العملية المشيرة عمقل من كبار التجارء لم يكونوا بالصرورة متخصصين في تجارة 
الغلال. ومعهم غرندوق توسكانا . وليس من شك في أن تحؤيل مسار مراكب البلطيق 
الشراعية من طرقها العادية تطلب دفع ثمن الشحنات غالياً. وياع التجار بضاعتهم بالذهب 
في إيطاليا الجائعة. وقال الحساد إن الربح الذى حققوه بلغ ٠٠١‏ 7 دخلت جيوب هؤلاء 
التجار الكبار» ونعني بهم آل خيمينس 156085 اليزتغاليين الذين أقاموا فى أنتقرين: ثم 
ظهروا في إيطاليا (""). 

ولقد أشرنا من قبل إلى التجار البرتغاليين الذين نزلوا خفية إلى يوتوسى أو ليماء قيما 
وراء اليقاع البرازيلية الشاسعة:؛ أو سلكوا طريق يوينوس أيريس المريح. وكانوا يحققون 
لرباحاً خزافية: ونذكز هنا كذلك التجاو الروس: تجار سسرياء الدين حقدرا اأرناحاً ماكزة 
من بيع الفراء إلى المشترين الصينيين» إما عن الطريق الرسميء أي طريق جنوب إركوتسك, 
إلى سوق كياتكا التي أنشئت متآخرة ("') وكانت هذه السوق تتيح مضاعفة رأس المال إلى 
أربعة أضعاف في غضون ثلاث سنوات: إما عن طريق الاتجار في الخفاءء وكانت الأرباح 
فى هذه الحالة أربعة أضيعاف الأرباع المالوقة “". هل كان .هؤلاء الذين تسيكوا عن هذه 
الأرباع العالية من القشارين ؟ ولكن الاتجليز كانرا أيهماً تسيو أرباحاً سائلة “اها 
كانوا يجرفونها بالجواريف. عندما تبينوا أن في مقدورهم أن يحققوا الثراء عن طريق 
السديها "'ل واتذكر بق أمقلة الود مز النمذا : اليابان في العقود الأولى من القرن السابع 
عشرء وكانت اليابان قد ظلت ردحاً طويلاً من الزمن في أيدي التجار البرتغاليين. فى كل 
عام كانت سيقينة ماكاو - 1/310 00 030 3 -« تحمل إلى تاجازاكى ها تفيل الى :..؟ 
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يه 6 أو 60.٠‏ تايلء« وكان الرجل الياباني العادي يفيد من هذا الإنفاق 
فائدة واسعة. وكان هذا سبياً من الأسباب التي جعلت الرجل الياباني يرحب بالتجار 
اليرتغاليين ويعاملهم بالود 7 احريا كان يجمع إلا فتات الوليمة . ومن قبل أشرنا الى رحلة 


ليون أكابولكو ورحلته السنوية إلى مانيللا. كانت هناك سوقان مختلفتان متباعدتان» سوق 
على هذه الناحية وسوق على الناحية الأخرى؛ وكانت البضائع تزداد قيمتها زيادة خرافية 
بعد اجتياز المخيط من أكايؤلكى إلى ماقيلاف» أوامن منافيللا إلى أكايؤلكووكانت تفرق 
بالذهي طافة طيلة مخ البشر فم الذين قافا مربحون موراء الفروقالشهمة ين 
الأسعار. يقول القس دى بلياردى [81113/0 وهو معاصر لشرازيل الا©015): « تجار 
المكسيك هم الودبوخ ليق البدرمضلحة فى اسكمزاار ماه القجارة من طريق رحلة الغليون: 
حيث أنهم يصرّقون بضائع الصين التي تتيح لهم مضاعفة أموالهم عاماً بعد عام. هذه 
التجارة يقوم بها حالياً [ في مانيللا ] عدد قليل جداً من التجار الكيار ٠‏ بستوردون 
لحسابهم البضائع من الصينء, ويصدروتها يعد ذلك الى أكابيولكى, في مقابل البياسترات 
التي توسئل اليه 117 وكانواء في عام 2١756‏ م على حد قول واحد من الرحالة: يحققون 
ملكا تسا الى ع + #ا#ز هو ورا تقل الإركيق من اللصين ال السيات] الصروية 1 

هذه الأمثلة التي يمكننا أن نورد منها الكثير, إذا شئناء تبين أن المسافة البعيدة وحدها 
في وقت كان عقو تافل المعلوميات شنيفا عدا لا انتظام فيه. كانت تخلق الظروف العادية 
واليومية للأرياح الضحمة . وهناك وثيقة صينية تعود الى عام ١1١48‏ جاء يها : «٠‏ ولقكرا ل 
هذا البلد | - سومطرة ]| يعيد فإن ن الذين يذهبون إليه من التجار يحققون ربحاأً 
مدا و1" ا ولسينا مأل ساعداكسةا حميالن ادمع 6 613022181512 الذى كان فى أثناء 
قيامة برحلةنصول الغالم يتقل من اليلد التي يم هوه رسنال إلى اقب لذي يسهى إليه 
ملع معز بكارها بحاية شديدة 'لتكوى من الترع الف ]13 بيد فى اليك اللستبدف سقق 
أرباحاً عالية تكفى لتغطية نققات الرحلة, ولم يكن في ذلك إلا مقلداً للتجار الذين كان يلقاهم 

فى الطريق وافسعضم إلى مقالة هذا التاجر الأوروبي الذي أحنقه في عام و 0 3 بين 
والسالية قظر جاوة الى النراءء يقول :« انهم يذهبون الى مدينة ماكاسار 3035536/ا 
ومدينة سورابايا 8/ا5101308 فيشترون الأرز ويدفعون في المكيال من نوع 
".الجانتانس 0301305 ساته فاه عو لكا > اساه لد بسيعرة ميتس الشيع. ويذهيون الى 
بالاميوام 801ناط8/3 فيشترون [...] جوز الهند ويدفعون ألفاً من الكايكسات في مقابل 
مائة جوزة: ثم يبيعون بضاعتهم في بانتام 823013100 بالقطاعىء. ويحصلون على مانه من 
الكايكست في مقايل ثماني حبات من جوز الهند. وهم يشترون كذاك زيت هذه الثمرة نفسها. 
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زيت جوز الهند. ويشترون الملح من يؤارتام 103/1809 ومن جيريسي 3811161)): ومن ياتي 1211, 
ومن ايقاما 7/3003 عدون كرسوي لشرمن الفاركساك هن حقابل لضاف بكبال مزرقه 
الواتتاقى آنا ش بأتتام + تكارونة مككابول اناي من قلس فايس أقاً من الكايكمات: 
ويحملون الكميات التي يشترى نها إلى سومطرة.» ولكي نفهم مدلولات هذا النصء لا يعنينا إلا 
قليلاً تحديد السعة الدقيقة لمكيال الجانتانس, ويكفينا أن نعرف أنه مكيال. والكايكسات 
5 نعرف عنها عملة من النمط الصيني كانت منتشرة في الجزر المحيطية ؛ أما الساتة 
فيبدو أنها مسبحة منظومة من الكايكسات. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نستخرج من 
النص مواقع التموين» ونقيس المسافات بينها ويين سوق بانتام ؛ فالمسافة بين بانتام 
وماكاسار على سبيل المثال تريو على ١٠٠٠١‏ كيلومتر. أما الفرق بين أسعار الشراء ويين 
أسعار البيع فهى. بعد طرح كل تكاليف النقل, يمثل ربحاً كبيراً. ولنذكر عابرين أن البضائئع 
المذكورة ليست من البضائّع القيمة من نوع ما لوجم ووزنه وا تمته الي يدر لاق لود 
"ناا ١/30‏ .0- .ل على اعتبار أنه نمط التجارة اليعيدة في الشرق الأقسبى. بل السلع هنا 

سلع غذائية كانت الجزر المنتجة لتوابل تمقان إلى استرادها مواما ربل كانت سيفهردها 


ف يع : 


وهذه من السجع الالخير ا رشي باك افشسل المجع ء القول يان لسو كان فى 
البوتتكالسن التناسية القجاار يت امن كيه من القافل والقوابل قل لمن هضيها كل كانت 
التوايل والفلفل تمر كلها من خلال السوقء ومن هنا فالأرقام الخاصة بها تؤخذ من 
السحلاتء أما القمح فالتقديرات التى يوردها المؤرخون تقديرات من خيالهم؛ وهم يقدرون 
القمح المنتج لا القمح اللباع. فلم.يكن.ما يمر من القمح من خلال السوق إلا الشيء القليل, 
بينما كانت الكمية الكبري تستهلك في صورة استهلاك ذاتي. يضاف إلى هذا أن القمح الذي 
كان ترح للبيم ثم كان ترك الافسيو لكك الأرضن يتجار القطاعي إلا القليل من الأرباح, 
وكانت هذه الأرباح تتبعثر بين عدد هائل من الأيديء كا لاحظ جالياني 1801ا68 من قبل( ''). 
500ظ طرو إلى الانتوكن هناك تاق قالي: أ لم يكن هناك من القراكم المالي إل 
القليل. وهذا هو سيمون رويث 7" )'١‏ الذي اشتغل حيناً في استيراد القمح من بريتانيا إلى 
البوتمال: بكر غبراته فى نذا اللجال :مسفاء. وقول. إن اللينه الاكير دن الارباح كان 
يتشي إلى مقايقى افكل التمو كام يكين على سا يدر التق عاييي وافذكل فى هذا 
المقام أفكار دانييل ديقو حول التجارة الداخلية الإنجليزية التي كانت تحظى بالإعجاب 
لأنها كانت تمر من خلال أيد عديدة من الوسطاء الذين كانوا يقتطعون لأنفسهم نصيباً 
قليلاً من المن والسلوى. وكان هذا النصيب بالفعل قليلاً ضئيلاً قياسا على الأمثلة التي 
أفردها بأنمل به 19 ويلا السارع انسدق القيركيافال التحارة القى تساك الطرة 
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الطويلة, فكانت تنعم بالتفوق الذي لا جدال فيهء تفوق يرتبط بالتركيز الذي ننيحه هذه 
التجارة. والتركيز محرك لا نظير له يؤدي إلى استعادة راس المالوزيانته بسرعة. 
والخلاصة أننا متفقون مع المؤرخين الألمان ومع موريس دوب الذين اعتبروا التجارة البعيدة 
آدأة البياسية للق الراسمالية التجارية. وأداة أساسية أيضاً لخلق البورجوازية 
التجارية. 


التعليم 
والمعلومات 

ولبست هناك رأسمالية دون تعليم؛ دون دراسة سابقة؛ دون معرفة بالوسائل التي هي 
أبعد ما تكون عن اليدائية. كانت فلورنسة قد نياك 3 اتقيع الرابة عبر كيبا 
علمانياً '). ويذكر قيللانى 201ااآ/ا في عام ١74٠‏ أن عدد من كانوا يتعلمون القراءة في 
المدرسة الأولية 508690228 2 كان وقواوع أنية 4.0.6 و١٠٠٠٠‏ بق البق الا ا 
عمد مان اأنيقة جمسيهعا ٠٠‏ نسمة. في هذه المدرسة الأولية التي كان يقوم عليها 
ماتيو 1/31180. مدرس النحو ؛ دخل نمقولو ماكباقيللىةااء/0 أا 1/300 ذامعءالا فى مايى من 
عام 161 ليتعلم القراءة في ملخص التحو الذي ألفه دوناتوس في القرن الرابع؛ وكانوا 
سمونه دوناتيللو 0اا800316. من بين ال مسأو مع ءلا اق عمل أوي ؟ 1 يذهجون 
إلى المدرسة العالية التى خصصت للصبية المتدرجين في مجال التجارة. وكان الصبي 
يبقى في هذه المدرسة تي الخامسة عشرة: يتعلم الحساب 0 والمحاسبية معقططة, 
فإذا تخرج الصبى بعد هذا التعليم الفنى أصبح قادراً على مسك الدفاترء تلك الدفاتر التي 
وصلت إليناء والتي نستطيع اليوم أن كُقلب فى صقحاتهاء وترى عمليات البيع بالاثتمان قد 
سجلت فيها بدقة؛ ومبالغ العمولات» والمقاصات التى كانت تتم بين المراكز التجارية؛ وتقسيم 
الأزياع بين الركاء. وكان التعليم والتدريب العملي في الدكان يتمم تأهيل تاجر المستقبيل. 
ومن بين هؤلاء فريق كان بتجه أحياناً إلى الدراسات العلياء فيذهب لدراسة القانون في 
جامعة يولونيا . 1 

وكان التعليم العملي يرتبط أحياناً بالنسبة إلى التجار بثقافة حقيقية. ولا يعجين أحد 
عندما يجد في فلورنسة: التي ستصيح عما قريب مدينة آل مديتشي» أن التجار كانوا 
أصدقاء المفكرين والأدياء الإنسانيين أو الهومانيين» وأن من بين التجار من كانوا متمكنين من 
اللغة اللاتينية ؛ وأن منهم من كانوا يكتبونء بل يتقنون الكتابة ؛ وأنهم كانوا يحفظون 
الفوسيديا الالليية كاملة عن ظهر قلبء وأنهم كانوا يستطردون عند الكتابة فلا يقفون عند 
حد؛ وأنهم ساعدوا على رواج المائة قصة عااع/ا00] 06010 لجوقاني بوكاتشو800820010؛ 
وأنهم أحدوا الكتاب المعقد الذي ألقه أليرتي 8/0 بعنوان الأسرة 12و21 12ا0 ؛ وأنهم 
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كانوا نتاضلون مِن أخل الفن الجديدء ويقفون فى صف برونيلليسكي 806/1256 ضد 
جيبرتي 68166801 المتشيث يتراث العصر الوسيط ؛ وأنهم كانوا ياختصار يحملون فوق 
أكتافهم جانباً كبيراً من الحضارة الجديدة التي توحي بها إلينا لفظة رينسانس, النهضة. 
مهب هعتا ما كان امال مخ التكبال: #الاتمال نكم معقيها يعصسابن شار 
إيرنيرج 0)ع06ع572 816310 (:') هو الذى قال فى معرض الحديث عن روما :حيث تجد 
رجال المالء تجد الفناتين. 

ولكن لا ينيضي أن نتصور تجار أورويا كلها قد تعلموا وتثقفوا على هذا النحوء وإن صح 
أن المراسات العملنة راللفتية كاقه تقريقن تفسها علي كالشكة لجار افى كل يمكان بوفدن 
نعرف أن جاك كور قد تعلم في دكان أبيه؛ ثم تعلم المزيد في أثناء رحلته على متن السفينة 
ناريون التي حملته في عام ١55”‏ إلى مصرء ويبدو أن هذه الرحلة هي التي حددت مسار 
ضاي 113 كذلك نرى أن ياكوب فوجار 0998 3106ل الذي لقب بالغتنى در 
زأيشه © 2ه - ولد فى عام 4 », وتوفي في عام :»١6*5‏ وكان قل بساظة هذا 
عبقريا - تعلم فى اليندقية طريقة التقييد المزدوج 000013 3013م التى كانت من الناحية 
السلية تجوولة فى ازثانيا: آنا ف اتجاترة فى القرخ الكامن عضر تكن تلن الى يسعين, 
بحسب اللوائح ره 1108 أيقكء القجار:وليقاك الأأمسر السروقة الإذين يتتجهون إلى 
التجارة يقضون فترة التدريب العملي في الشرقء في إزمير» حيث كان القنصل الإنجليزى 
يحيطهم برعايتهء وكانوا يقيدون شق اليرابية مق الأرباح التجارية» التي قيل عنها. بحق أو 
بغير حقء إنها كانت في إزمير أعلى منها في أي مركز تجاري آخر في العالم ("''). وجدير 
بالذكر أن مدن الهانزا كانت منذ القرن الثالث عشر ترسل متدربيها المتدرجين فى التجارة 
الى وكالاقها الرسمدة. ْ 

والخلاصة أنه لا ينبيفي لنا أن نقلل من أهمية المعلومات التى يتلقاها التاجر الناشىء: 
تعيو سف الشراس الب دسا الككلقة همان امار اناالا تصريل القاييسن 
والمكاييل والموازين بعضها إلى البعض الآخر, حسساب الريح البسيط والريح المركبء طريقة 
عمل الميزانية المبدئية لعملية ماء التعامل بالنقود, الكمييالات: الأذونات: السندات الائتمانية . 
إن ما يتبفي على التاجر أن يتعلمه شيء لا يستهان يه. بل إن التجار المخنكين كثيراً ما 
يضهوون يح علييم أن يمعريدواء بالبكول فى دور ودريبية :كما كتليف أبانةا خله. 
والحقيقة آكنا عتدسا هري الرهاتر اللمتا:ة: التق خلفيا 8 الس ا دقة القرين اإرايه 555 
لا نملك أنقسنا من الإعجاب يهاء فقد كالات دوراً حقيقية. ونحن نلاحظ أن كل جيل من 
المؤرخين في أيامنا هذه. على مستوى العالمم أجمعء لا يفرز أكثر من اثنين أو ثلاثة من 
افقصسسة القادرين على مطالعة هذه السجلات الضخمة: وأنهم يتعلمون بمفردهم كيف 
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يستجلون مكنونها وكيف يفسرونها. وتراهم يعتمدون في هذا التخصص على الكتب 
الأساسية المستخدمة في كل عصرء ابتداء من كتاب ييجولوتي الصادر في عام 2١١1١‏ 
والذي لم يكن أول كتاب من نوعه. إلى كتاب جاك سافاري «التاجر الممتاز » الصادر في 
عام 1010 والّذى لم يكن الكتاب الأخير. ومهما كانت هذه الكتب من النفع فإنها لا تكفي 
لتخليم إلسنان التعليم الخاضن التمول: 1 
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والأسهل من ذلك أن يدرس الإنسان مراسلات التجار التي اكتشفت منذ بضع سنوات 
بكميات كبيرة: منذ أن بدأ الاهتمام بالبحث عنها. وإذا غضضنا الطرف عن بعض الرسائل 
القلقة التي وصلت إلينا من القرنين الثالث عشر والرابع عشر من البندقية» فإننا نجد أن 
االراسلات الكحارية وصلت سرعة إلى فسكوف عال سكمتفظ بعءهيما بك لأن هذا 
المستوى العالى هو مبرر وجودهاء هو مبرر التكثفة الكبيرة التي كانت المراسلات 
التجارية الكثيرة تتكلفها. كان الحصول على معلومات أهم من التعليم: وكانت الرسالة 
التجارية في المقام الأول تتضمن معلومات. ولم تكن المعلومات الخاصة العمليات التي تهم 
المتراسلين. والأوامر المرسلة أو المتلقاة. وإشعارات الإرسال أو بيع أوشراء السلع أو 
صكوك الدفع...الخ تحتل إلا جزءاً من الخطاب ؛ تتبعها بالضرورة المعلومات والأخبار 
المفيدة التي سمعتها الأذن المتنبهة : الأخبار السياسية؛ والعسكرية: وأخبار المحاصيل, 
والبضائع المتوقعة ؛ كذلك كان المراسل يسجل بدقة ما يطرأ على أسعار البضائع والعملات 
والقروض من نقلبات ؛ وإذا كان في ميناء ذكر حركة السفن. وتنتهي الرسالة بالضرورة 
بقائمة الأسعارء وتسجيلات الكمبيالات. وكثيراً ما كانت هذه الأرقام تاتى في ملحوظة 
ختامية : ولدينا الاق الأعظلة. ولتفظق إلى مجموغة الأخيار الك تاتلق متها الإشياريةات 
الفوجارية هووهنئأة2 ,:ووونط 06 )'١4(‏ كانت شركة آل وخاز قبي أوجسبورج تطلب 
من مراسليها في الخارج:؛ وكانوا يكونون سلسلة بكاملهاء موافاتها بهذه الإخباريات. 

ولكن هذه المعلومات كان يعييها عيب أساسىء يتمثل فى بطء السعاة الذين كانوا 
يتقلوديا : وعانت: ذم لعار سح كوانة:ا لو الات معش أشضة إلى ذلك أكهد لم يكوترا نر 
أهل الدقة والثقة, فكان التاجرالجاد الحريص يحتاط لنفسه ويرسل مع كل رسالة جديدة 
نسخة من الرسالة السايقة. فإذا تلقى التاجر رسالة كان عليه أن يعجل بالعمل. فلا غرابة 
في أن نقرأ : إذا تلقيت رسالة فيها أمر تكليف عاجل أو معلومة مهمة.« استدع السمسار 
على القور ». هذه نصيحة قدمها في عام ١١1١‏ أحد التجار إلى تاجر اا 
نصيحة تنطيق على كل العصور. فلا بد من الإسرا ع وتلقف الكرة في الهواء قبل أن تنزل 
إلى الأريض. كان التشوظ الأول الو اديت اللكجار#التاجحة إذن هي : تلق الككين مسن 
الراسافك وكتاية العشر من الدلس اهم والقائكة فوشيكات اللريات التشابةة التى 
لياق إلى الصفقات الجيدة في الوق المتاستب: وتكذر من الصسفقات الثى يتيغي أن يقر 
متها التاجر قرار دمن التتاعو: دمن لمكا زللم ةقش رق الكومك ةواقن سغر اذلك لريسن 
الرابع عشر في الأراضي الواطئة كان في عام ١1844‏ متنبهاً إلى البروتستانتيين الذين 
نزحوا من فرنسا في أعقاب إلغاء مرسوم نانت: وظلوا يتوافدون على الأراضي الواطئة 
حتى بعد مرور ثلاث سنوات على إلفاء المرسوم الذي كان يتيح لهم حرية ممارسة مذهيهم 
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الديني وذكر السفير أن واحداً منهم أتى إليه لتوهء اسمه مونجينى « طويل القامة كأنه 
علاق .واقلفه من 'أبذا سجاسكونيا[ ...]وقد أتى بتحو أربعين آلف جذيه إيكو. ولقد 552 
إليه صباح اليوم. وهو رجل أعماله كثيرة: وه مكتي انيلا ونعاراً أ[915؟. و أشهن على 
الجملة الأخيرة التي تلوح لنا غريبة ولكنها ليست بالغريبة» فهي تنتمي إلى الصورة 5 التقلينية 
لتذتمى كداصويها البرتن : التاجر الذي « اتسخت أصايعه بالحبر » من كثرة الكتابة. 
والمعلومات لا يمكن الاعتماد عليها اعتماداً مطلقاً :لآنها تخضع للحظظاء فقد اتتغيو 
الأحواق» وقد #تفان. الصمورة وقد يؤدى خطأ في التقدير أو تأخر في وصول المرسال إلى 
تضييع الفرصة. واستمع تمع إلى لوي جريفيلي يكتب إلى أخيه في رسالة خرجت من أمستردام 
في ق + الساب بن عل10000. شير الى أنه لا فائّدة من عد « الصفقات الطيية التي 
شاعت مقا ». فالتاجر لا ينبغي له أن ينظر إلى الوراء؛ بل إلى الأمام» .واذا قام واحد من 
أولئك الذين يمارسون التجارة بتحليل الماضي؛ وجد بقيناً أنه ضيع على الأقل مائة فرصة 
من فرص تحقيق الثراء؛ أو أنه أوشك مائة مرة على الوقوع في أعمال كانت ستخرب بينه: 
ولو أنني عددت الصفقات الرابحة التي تخلفت عنها لاتتحرت 00006 إيذا 
والمعلومات المثمرة هى المعلومات التي لم تتناولها الناس باللت والعجن. في عام ١711‏ كتب 
ارش جزيهالى إإل ىلاجر في بورد كان يفا ركه في صفقة نيلة : ٠‏ وتذكر أن أخيار الصفقه 
إذا شاعت بين الناس: خسرنا كل شيء . وسيحرى على هذه السلعة ما يجري على كثير من 
السلع الأخرى .عندما تظهر المتاقسة لا يجذ الواهد مهفا 5 شوودة غاء كا وف نا 
ديسمبر من العام نفسه عندما تحولت الحرب في أمريكا إلى حرب عامة كتب يقول : « ويناء 
على هذا فالشيء الجوهري هو أن نفعل المستحيل لكي نحصل قبل أي إنسان آخر على 
معلومات مؤكدة عما سيحدث .» وهناك كتاب عن السلوك أماناأدم» أمونط أعل 1121180 ألفه 
تاجر يشرح فيه المقصود بعبارة " قبل أي إنسان آخر : « إذا تلقيت مجموعة من 
الخطايات»: منها ما هى لك؛ ومنها هو لآخرين: فايداً يفتح الخطابات ت الموجهة اليك. وتصرف. 
وق وروم سيكون لديك الوقت لتسلّم الآخرين خطاباتهم ع 3350 كتفي بهذا 
في عام .157٠0‏ ولكن في أيامنا هذه وفي بلادنا حيث المنافسة حرة؛ لا تزال هذه النصيحة 
محتفظة بقيمتها. ففي عام 1911 تلقى عدد من الصفوة اللفتارة: القلة السعيدة كما 
بقولون: خطاباً يدعوهم إلى دفع اشتراك مرتفع باهظ في مقابل الحصول في كل أسبوع 
على بضعة وريقات كتبت عليها بالآلة الكاتية معلومات على أعلى مستوىء وجاء بهذا الخطاب 
: « وآأد نتم تدركون تمام الإدراك أن المعلومات التى تنتشر تفقد 8/ من قيمتها .والأفضل 
عدف اللف اقل الأخردة السوسة رفي ى فيزنن ما قصشعوقه قعالية واطمتتاناء 
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وليس قراؤنا لينسوا أنهم كانوا أول من تلقى عن طريقنا معلومات عن الاستقالة الوشيكة 
لرئيس الوزراء والقرار الوشيك بخفض قيمة الدولار » ! 

كذلك القساريون هن تراس الاون كلقا اكركافك الساليم ريهداً بالالقرارء عسي 
أو الزائفة. ابتكروا خدمة معلومات على أعلى مستوى ممكن: اكتشقفتاها مصادفةً فى 
أغسطس من عام 1775 في لحظة القزغ الذي أحدثه دخول الأسطول الفرنسي بحر 
اللاققي. يدلا مخ الإعتساد فى كقل التعلومات والأخيان على اللسقخ القر » التسفية ادس 
المشهاويون الهولتديون على شواري نتفيفة سدويسة تتفل سيرع هاف بيع اتجلكر# هافر : 
كانت تتطلق من كاتقيك »ا/ا/0ا02) قرب اسكرفينين 5160/6017 فى هولندة وتصبل إلى سولز 
8 قرب شرويقان 01د دنه ٠‏ ولم يكن هذاك ميذاس بل كان هتاك موسى يسيظ قلم كن 
تتعطل في الرسو...» وهذه هي الأرقام القياسية : من لندن إلى سولز ٠١‏ ساعات ؛ من 
سولز إلى كاتقيك ١١‏ ساعة ؛ من كاتقيك لى لاهاي ساعتان ؛ من لاهاى إلى باريس .. ؛ 
ساعة مو تون الى اوريس اا 139 ْ ْ 

وإذا نحينا أخبارالمضاريات جانباًء فقد كان:الشيء الذى يهقو تجار الزمان القديم إلى 
السبق إلى مغرقته يتمثل في أخبار الحركة الاقتصادية, أو ما كافوا بنيموتة بلقتهم اتساع 
أو ضيق السوقء أو قل كثرة أو قلة المعروض. وكلمتا اتساع وضيق السوق تقابلان كلمتين 
استقتهما اللغات الأورويية من لغة التجار الإيطاليين 80056223 و51:6]6222 و هما 
قشيران إلى مرحا للد والاتحسبار فى الحرةة الاقتصبادية: زقرتهن يما القرارات االقغيرة 
التى #الاصو هم دايا تيع تكارة إركلة المعرريقى من اليضاكم زر الأبرال ار الكبييالتت 
في الوق اثبي يونية من عام ١١1/١‏ كتب آل بونقيزي أ0001/15ا8 من أنتقرين : « إن كثرة 
المعروض في السوق من الأموال يوحي إلينا بأن نركز اهتمامنا على البضائع » .)''١(.‏ ولقد 
رأينا من قبل أن سيمون رويث لم يكن حكيماً في التصرف الذي تصرفه بعذ خمس عشرة 
سنة تقريباً لآن الأموال كانت قد أغرقت أسواق إيطاليا فنجأة ‏ وأخذ يرغي ويزيد, 
ومتصور ها حوخ كما كان إهاكة شقسية له 'فقد أدج القكية المقرطة عن اللبؤاذ 
المعروضه في السوق إلى خسارة مضارياته في مجال الكمييالات. 

والحقيقة أنه أساء فهم الوضع في ذلك العصر الذي كانت ملاحظات التجار فيه قد 
تبأورت في القثير مح للقبرات: وككان الحاجر قد هلم كيف ميم السققاك التاجنمة العصي 
الأأحل: صطفقة سيف سا القواعد العامة التى تسر الثا اققتصاد ومن ماضن قلم كل فى 
العرقة الجساعية إلا يسرور الاقف #اسدوي ف ذلك اللمرظة السلسة التجماى والتدرةة 
التجارية للمؤرخين. فى عام ١779‏ قافت مواضة والاقاليم القسدة تجا نوكت العررض 
من البكاتم النى لا قباع 1١9"1‏ ؛ واتخشفظت كل الأسعار: وكسرى الأعمالء ولعقيد القن 
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#قيى رفست مكازق اللذيظة مسقؤون البقاتم الراكدف وعلى الرقم عن ذلك قن استهر 
عدد من كيار التجار يشترون : وكان الرأي عندهم أن تلك هي الطريقة الوحيدة للحيلولة دون 
استمرار تداعي قيمة المخزون لديهم: موكاتك إمجاناتو لهاع يمماروم ف اسيم 
الساعمة.الى وقف هبوط الأسعار. أما أسياب هذه المحنة التي استمرت وقتاأ أكس من 
المألوف والتي جمدت الأعمال؛ فقد ظل التجار الهولنديون جميعاً والسقواء الأجائي مسعهه 
يتناقشون فيها الشهور الطوال, مخ أى مفيهوا من أمرها شيكا . ولكنهم أدركوا في نهاية 
المطاف أن المحاصيل الرديئة فى يولندة وآلمانيا كان لها دورها فيما حدثء فقد أحدثث'ما 
نعتيره نحن أزّمة نمطية من أزمات العهد القديم. فقد كف المشترون عن الشراء. ولكن.هل 
هذا السيب وحده يكفى لتفسيز الآزمة ؟ فقد كان لدى هولندة أوتار عديدة فى قوسهاء ولم 
فوهم رجابوان وزاعية وألاقيا لرقارها الوحيدة, مما يبوحى أن الأآزمة كانت بالضرورة 
أوسع مدى وأكثر عموميةء فقد كانت دون شك أزمة أوروبية, ب زلنا إلى اليوم نجد صعوية 
فى تفسير كامل جامع مانع:لمثل هذه الآزمات التي تتعدد زيذياتها وانتفاضاتها. 

فلا يجوز أن نبالغ فيما نتوقعه من هؤلاء الرجال الذين كان استيعاب الفكر الاقتصادي 
في زمانهم غريباً عليهم في أحوال كثيرة وإذا. غامر بعضهم مرة أو يضع مرات في تلمس 
الفكر الاقتصادي الذي يحكم زمانهم: فما كانوا يفعلون ذلك الا مدفوعين بضرورة: كأن 
يكون عليهم أن يقدموا الحجج إلى أمير أووزير» حتى يتحاشوا قرارا أرمرسوماً يكهدذهم, 
أو حتى يقنعوه بإلغاء قرار أو مرسوم, أو لكي يدافعوا عن مشروع عظيم يرون أنه يحقق 
الصالح العام وأنه لهذا السبب جدير بأن تسانده الامتيازات أو الاحتكارات أو ألوان الدعم 
وحتى في تلك الأحوال؛ لم يكونوا يستطيعون أن يخرجوا من النطاق الضيق الذي كانوا 
يمارسون فيه مهنتهم في حياتهم اليومية. بل إننا لا نجاوز الحقيقة إذاقلنا إنهم كانوا 
يقلفون موققف البلادة أى التبرء من علماء الاقتصاء الأول الديخ ظهرو) في زمانهمء وكانوا 
معاصرين لهم. فعندما أصدر آدم سميث في عام ١0/5‏ كتايه المهم :©5] مألا لأناو0ا مم 
كموق أه طأادع/ن ءوطأ أ0 030565 300 031016 وعرفه الفرنسيون فى ترجمة يعنوان 3 ا 
5 وهل 81676556 استقيله السير حون يرينجل 010916 مطل يصيحات الدهفشة 
والاستتكار»وقال : ما يمكن أن تتوقع خيراً من هذا المؤلف الذي لميمارس التجارة: وكأتي 
بمحام حلا له أن يتحدث عن الفزياء ! ١4‏ وكان بهذا الرأي الناطق بلسان الكثيرين من 
أهل زمانه. وما أكثر ما ابيتسم الناس عندما سمعوا كلو السام الالقصاد: ويذا اكش هنا 
ضحكوا ! ومن بين الضاحكين والساخرين أدباء نذكر منهم مابلي [ا130/!.وسييستيان 
مف رتساقفة )ه16 560351160 صاحب الأسلوب الخلابء أو قولتير وما حديثه عن الرجل 
صاحب الأربعين جنيهاً ببعيد! 
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منافسة 
بغير منافسين 

وكان هناك لون آخر من البطء يضجر التجار أي ضجرء ألا وهو ذلك التنظيم الدقيق 
والثقيل الذي كانت تخضع له السوق العامة عادة. ولم يكن التاجر الكبير هو الوحيد الذي 
يمني نفسه بالتحرر من ربقته. وكأن نظام السوق الخاءصة: كما وصفه إيقريت .8 
4" ), هو الصورة التى تَمَتُلُ أمامنا واضحة للعيان فى كل مكان للاستجابة لمتطلبات 
اقتصاد سوق أخذ بالتى ووقهاكك ضر ديواد سرعة: تان سوق يتطلب على كل 
المستويات الأخذ بروح المشروع. ولكن هذا النظام - نظام السوق الخاصة - كان في كثير 
من الأحوال خارجاً على القانون القائم, وكانت فرنسا أقل تقبلا له من انجلترة ولهذا بقي 
على الهامش: يؤْمن به رجال من أولى الهمة والتشاط كانوا يسعون سعياً قويأً» نسواء فيتما 
يتعلق بالأسعار أو حجم وسرعة التعامل؛ إلى التخلص من ألوان الضغط والرقاية الإدارية 
التي كانت مستمرة في السيطرة على الأسواق العامة التقليدية. 

كان هناك إذن تظامان للتجارة: نظام السوق الحاضعة للرقابة» ونظام السوق الحرة أو 
السوق التي تسعى لتكون حرة. ولو استطعنا أن نرسم موضعهما على خريطة:؛ وجعلنا 
الأولى زرقاءء؛ والثانية حمراءء. لوجدناهما متمايزتين الواحدة عن الأخرى؛ ولوجدنا كذلك أنهما 
تتواكبان وتضاف الواحدة إلى الأخرى. والسوال الأول الذي يواجهنا هنا هى السؤال عن أي 
السوقين أهم, وربما أيضاً - في البداية وفيما بعد - أيهما الأقدم ؛ أي السوقين أخلص 
للتجارة واكثر ممارسة المتاقسةالشريقة التنافسية الضايطة للأسعار ؛وَأوَرَتَعَرْق علفزة 
على ذلك هل يمكن أن تقبض الواحدة على الأخرى وتحيط بها وكأنها تعتقلها وتسجنها في 
سحنها. ونحن عندما ننظر إلى الموضوع عن كثب نجد أن التنظيم القديم للأسواق - ذلك 
التنظيم الذي نجد صورة مفصلة له في أكثر من مرجعء مثل كتاب الشرطةهةا 06 717:8146 
ع1 من تاليف ديلامار معان - كان يهدف الى الحفاظ على كيان السوق وعلى 
مصلحة المستهلك في المدينة. كانت الفكرة التي تقوم عليها المدوق تظقصن فى أقة إذا طرشو 
على كل اليضائَع بكس إلى السيق النانةا اليس لبوق را احمقوي اليا هلا اللعياءة 
مين العركن والظلى» وتصيحت الأسعان اللتعيرة العى ححيثها السوق تعييراً عن فده 
المواجهة, وطريقةً للحفاظ على المنافسة الحقيقية بين المنتجين والمنافسة الحقيقية بين 
البائعين. ولكن زيادة التبادل أدى على المدى الطويل نسبياً ويالضرورة إلى هز أركان هذا 
التنظيم الذي كان يُكّتّف النشاط تكتيفاً تجاوز الحدود المعقولة. أما السوق الخاصة فإن 
العمل المباشر فيها لم يكن يهدف إلى تحقيق الفعالية فحسبء بل كان يهدف إلى القضاء 
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على المنافسة, وإلى تشجيع رأسمالية صغيرة على مستوى القاعدة, وهى رأسمالية كانت 
تتبع نفس الطرق التي تتبعها رأسمالية الأنشطة التجارية على المستوى العالي. 

وأكثر أساليب الرأسماليين الصغار شيوعاً في سعيهم إلى تحقيق ثروات صغيرة سريعة, 
هو العمل شار تطاق اسعار السوق: معمدين على السلف الذالية وعلى الممايرسات 
الأساسية التي يتيحها الائتمان» من قبيل : شبرا ء القمح قبل الحصادء والصوف قبل الجزء 
والتبيذ قبل قطف العنبء وتوجيه الأسعار عن طريق ختزان السلع, وأخيراً : العمل على 
وضع المنتج تحت رحمتهم. 

إلا أن المجالات التى تتصل بالتموين اليومي» مجالات من الصعب أن يبالغ التاجر في 
ممارسة هذه الألم الو قوق أن يكير ستق الجماهين: ومطتالنتها بالتصامن, واكجامها إلى 
إبلاغ المسئولين» وكان إبلاغ المسئولين في فرنسا يصل إلى قاضي البوليس في المدينة؛ 
والى المدير وإلى مجلس التجارة في باريس. وكانت البلاغات التي ترفع إلى المسئولين تؤخد 
مأخن الجدء وتثيت المناقشات التى كانت تدور فى مجلس التجارة أن الموضوعات التي تبدو 
ميث فاتك توخة مثكة اليس الشديد ركان العجار على المستوس العاتي يحرقون أندسن 
الخ القدد أتقاذ خملوات غير مدسوية فيا يتلق بالشم: لأن مكل حذة الشيلوات 
يمكن أن تتسبب في ألوان من الغضب «ومن رنود القغل التافددة ('ا.ولكن عمليات 
التهريب الصغيرة أو عمليات الكسب غير المشروع كانت تنجم على الأقل إلى حين في 
الإفلات من نظرات الناقمين» وفي إقامة نوع من الاحتكار المربح ؛ وإنما كانت تتمكن من ذلك 
لأنها لأنها كانت تتجاوز مستوى السوق المحلية: وكان الذين يقومون بها منظمين في 
مجموعات تنظيماً جيداً» وكانوا يحتكمون على رؤوس أموال. 

ونذكر على سببيل المثال عملية واسعة ابم ديا سمدعة من التنان الاش الدرمم عد 
من كبار الجزارين: سعياً منهم ليصبحوا فم ساك للصوين واريس فين اللهور يسنت من 
أجلهم في نورمانديا ويريتانياء ويواتوء وليموزان» ويؤريونيه» وأقرنياء وشاروليه. شركات 
تأتلف من تجار أجانبء اتفقوا على أن يحولوا إلى الأسواق التي يتعاملون معهاء مع رفع 
الأسعارء كل المواشي التي كان المفروض عادة أن يوردوها إلى أسواق المواشي القائمة, 
وأقتعوا المزبين بالا | مباشرة إلى ماري مؤكفيق نيم أن الجزارين هفاك متحيون في 
دفع الفلوس . واشتروا هم من المنتجين مباشرة» ويذكر تقرير في الموضوع رفع في يونيه 

ميق عأ 4 إلى المفتش العام للمالية» أن هذا التدبير كانت له نتائجه البعيدة» لأن هؤلاء 
التمار وف اشسنا محتمهين تصق اللواب شي المغروضة في سوق بواسي ي» حخددوا السعر 
الذي يحلو لهم لأن + اللشتري كا ومسطرا إلى الشزاء منير عند .وإئما اتكشفت هذه 
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باريس أنشطة في ظاهرها بريئة» وكانت أنشطة ميعثرة بين العديد من مناطق تربية المواشي 
التي يبعد يعضها عن اليعض الآخر يعدا شديدا. 

وهناك عملية أخرى واسغة النطاق نذكرها هنا كمثل آخر : في عام ١7١8‏ وصل إلى 
مجلس التجارة!''') تقرير يبلغ عن ٠‏ الجمعية ].٠0[‏ التي تضم عددا كبيرا من تجار الزبد 
تجار الجملة والقطاعي جميعاً في شركة سرية . قامت عندما أعلنت الحرب في عام 
١‏ باختزان هذه البضائع فى مخازن كبيرة »» ثم باعتها بعد ذلك يأسعار عالية. 
ولمواجهة هذا الوضع أعطى الملك تصاريح للأجانب ليستوردوا هذه السلع وبدخلوها فرنسا 
على الرغم من ظروف الحرب. فرد تجار منتجات الألبان أو «السلع الدهنية» على هذا 
الاخراء بان اشتروا « كل الشحنات التى وردت إلى الميناء » مستوردة قيل أن تنزل الى 
السوق. وظلت الأسعار العالية على حالها. ويضيف التقرير « وريحوا فى نهاية المطاف 
التي ربحوها. وتقراً في تعليق كتبه يعضهم على هامش التقرير : كل هذا صحيح. ولكن 
ينبغي التفكير مرتين قيل التصدي لهؤلاء التجار « فهناك من يدعي أن من بين هؤلاء التجار 
أكثر من 1٠١‏ من أصحاب الثراء الواسع.» (4"') 

لم تكن مثل هذه الممارسات نادرة الحدوثء ولكننا لا نعرف إلا تلك التى تدجّلت قيها 
الهيئات الإدارية» أي تلك التي انتهت إلى نهاية سيئّة. ففي عام ١777‏ خطر يبال سماسرة 
النبيذ في منطقة قاندومواء قيل قطف العنبء أن يحتكروا كل براميل النييذ. وتقدم أصحاب 
بساتين الكروم والأهالي يشكاوى, فمنع السماسرة المذكورون من شرا ليواي 0 57 
عام ٠7‏ 1 أو / 1 تصبدي الساب سباع النجاج على ساسل كور البويم 2199718 3 « لثلاته 
أو أريعة من التجار تصيوا أتقسهو سادة مطلقين على تجارة الرّجاجات الكبيرة التى 
ينقلونها إلى باريس» ويستيعدون, يما أتيح لهم من ثراءء مقاولي النقل بالعرنات وغيرهم من 
أصهاي الافكاتات اهيف ع(" الوبيق تلليسقين سفة كقرييا شكر كاجو عن حاتت 
مينول 010ا01ا531016-11606 وموئق من كليرمون أن أرحون ©0000 ظ-مع-أممصره|0 
5 ب مصائع الزجاج ‏ في وادي الأرجون: حتى يصبحا الممتكرّن ن الوحيدين نكل 
البيع إلا لهذه الشركة وحدهاء أو لحسابها.» وكانت النتيجة : أن أصحاب يساتين الكروم, 
وكانوا العملاء العاديين المتعاملين مع مصانع الزجاج القريية هذه؛ رأوا أسعار الزجاجات 
قوقع مقسبة االقاض يوعلى الور دن أن محصضول المني 34 ععها كلنة سترات متتالية 
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صورة تزخرف صفمة من أحد الكتب تصور تنظيم سوق الماشية في هورن 0 ء شمال هولتدة: في 
القرن العّامن عشر. 


مما أدى إلى قئة الطلب. فقد « رفضت هذه الشركة التي كونها اثنان من أصحاب الملايين, 
الت كاحت لكر كل إنتاج مساتع الأؤجاج أو عففحن السمن اللانن اليقيزخ حسب 
تقديرها مناسباً وهي تنتظر أن يأتي عام بمحصول وفير يمكنها من رفع السعر على 
ارتفاعه.» وحققت الشكاوى التى قدمها العمدة وأعضاء مجلس اييرنيه 'ا03]©م5, وقد 
دعمتها سلطات مدينة ريمسء الهدف, واضطر ال ليونيران إلى التراجع ٠‏ فانسحبا اتسحابأ 
كريماًء ولكنه كان سريعاً, وألغيا عقودهما (4"'). 

أما الاندككارات, أو أشياء الاحتقارات: الت سعن البها تحار الحديده فتادقين إلى 
النفيطرة اط كل وجل لقاع وركل الطدية فى تسا فافع جنارساك الفدوظاة ولك 
ومدق اق تناس الحا معلي:_امتراقية مضياك ولكن اللوقاكق الى هملك |ليذًا ملتكزنية 1 
التفضاي: عول هاه "ناذا انزع جره ستكر, لمعيل الذى كيت تجان ياروين ذفنن 
بينهم » فاشتروا الحديد من الخارج لكي يضعوا المعلمين الفرنسيين أصحاب ورش الحديد 
تحت رحمتهم وكان أعضاء هذا التشكيل يجتمعون كل أسبوع في بيت أحدهم في ميدان 
مويير 1/3056/1: وكانوا يعقدون صفقات شراء جماعية ويفرضون على المنتجين أسعارا 
مك قشم الوداد اككظقاكها؛ دوواان واقيروا سن السعار الث كيين كل ريباك 
محاولة أخرى ترجع إلى عام ١714‏ اتهم فيها اثنان.من تجار ليون الأغنياء ل" ').وفي 
الحالتين رد المذنيان» أو من قيل إنهما المتهمان: وأقسما أغلظ الأيمان أنهم اتهما يغير حق, 
ميجداابين االسكولين من شود لصالدويوتبيا على هذا القدو مخ تفية الأعالى, قبل تهيا 
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لأنهما كانا من الأيرياء ؟ أم من أولى التفوذ ؟ ونعود فنطرح السؤال مرة أخرى عندما نقرأ 
ماكتية أقضا مجلس التجارة بعد مرور نحو ستين سنة من تلك الحادثة؛ في مارس 5 
من اق الحويه كس يدور فاماً حذا في يوق ليون: وأن تجار ليون« الذين اعتادوا التعامل 
مع أسواق 2 إلى المعلمين أصحاب ورش الحدادة في 
فرانشكونتيه ويورجونديا» (:''). 

أيلكان الآمو كد كانه هناك ينيدا احككارات صتقيرة ملقوية, كحتسى ورآء الأعرافٌ 
اللطية زافو هم العلياك العاقية موك اتعماع اركاف ةا التو جملا 
بشيء من الإعجاب إلى الحيل الخبيثة التي كان تجار القمح في دنكرك يتوسلون يها إلى 
التربح خارج السوق. عندما كانت سفينة أجنبية تدخل الميناء لتبيع حمولتها من الغلال (من 
هذا القبيل ما حدث في نهاية عام >6 عندما دخلت كوكية من السقن الاتجليزية 
الصفيرة جدأ التي تتراوح حمولة الواحدة منها بين ١١‏ و١٠"‏ طن, في الوقت الذي عادت 
فيه العلاقات التجارية قبيل نماية حرب الخلافة على عرش إسبانيا ) وكانت القاعدة المتبعة 
تفرض ألا يباع على رصيف المينا ء كمية تقل عن ٠٠١‏ رازبيرة بحرية - والرازسيرة 32186 
الب او لك و با لله 1 اليم يد الركياء التساد 
وبعض الوجاء الأعغنياء هم الذين يستطيعون الشراء من الميناء ؛ أم غير هؤلاء وأولتك من 
الناس فيشترون بالقطاعي في مكانهم الذي يبعد بضع مئات من الأمتار داخل المدينة. 
وكانت مسافة البضعة مئات من الأمتار تؤدي إلى زيادة في السعر في ١‏ ديسمير من عام 
1 من 3١‏ على الرصيف داخل الميتاء إلى 1-353؟ خارجة. كان الزبع يضل إلى نحو 
/: يضاف إليه الفرق بين الرازييرة اليحرية المعمول يها على السفينة:؛ والرازبيرة العادية 
المعمول بها في المدينة» لصالح التاجر. ومن هنا نفهم أن الكاتب المتواضع الذي كان يكتب 
التقارير ويرفعها إلى المفتش العامء قد تبرم بهذا الاحتكار الذي جعل الشراء من حق 
أصحاب المحافظ المتخمة بالمال: فكتب في استحياء : « الشعب المسكين لا يكسب شيئًا, 
فهو لا يستطيع شراء كميات كبيرة من الميناء. ولو صدر أمر عال يسمح لكل رجل من هذه 
المدينة يآن يشتري من الميناء مباشرة ما بين ؛ و١‏ رازييرة من القمحء لطايت نفوس 
الأهالي. 
الاحتكارات 
على المستوى الدولي 

فلنغير المستوىء ونتتقل من المستوى المحليء؛ إلى مستوى التجارة بالجملة كما يمارسها 
للسنبووق اللسمتوودوة. تنكننا الأفلة الى ذكرعاها مق شرلسن استكساف الراخ السيوة 
والبعد عن المساطة التي تتيحها التجارة البعيدة للإفلات من أحكام السوق؛ وللقضاء على 
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المنافسة عن طريق ممارسة احتكار قانوني أو فعليء وإطالة المسافة بين القطبين» قطب 
العرض وقطب الطلبء مما يمكّن من فرض الشروط التي يقررها الوسيط العليم بأحوال 
السوق على طرفي السلسلة الطويلة الممتدة بين أماكن جلب السلع وأماكن تصريفها . 
والتجارة البعيدة تخرج من الناحية الفعلية خارج نطاق الرقابة نظراً لطول المسافات 
الفاصلة بين أماكن البيع بعضها والبعض الآخرء وبين المشتغلين بها في الناحيتين. وهناك 
شروط لا محيص عنها لابد من تواقرها لمن يسعى إلى الدخول في دوائر الربح الكبير : ان 
تكون لديه رؤوس أموال كافية, أن تكون لديه إمكانية ممارسة الائتمان في الموقع؛ أن تكون 
لديه معلومات وأخبار جيدة المستوىء أن يكون له معارفء وشركاء فى النقاط الستخ اقيجذة 
من المسارات التى تسلكها الصفقات؛ ويكون هؤلاء الشركاء على علم بتسرار هذه الصفقات. 
وكتان « التاجر ا ممتاز »و «قاموس التجارة » لساقاري يذكران لنا على مستوى 
المنافسة العالمية مجموعة كاملة من الأساليب التجارية تلوح مثيرة للجدل ومخيبة للرجاء من 
الناحية الأخلاقية لمن آمن بفضائّل حرية المشروع وقدرتها على تحقيق أقصى حد من 
الفعالية الاقتصادية. وتوازن الأسعار» وتوازن العرض والطلب. 
في عام 1 استتكر الأب ماتياس دى سان جان استنكا رأ عنيقاً هذه الأساليب التى 
نسيها إلى الهيمنة الأجنبية, وقال عنها إنها تثقل كاهل مملكة فرنسا المسكينة ؛ كان 
الهولنديون من كبار مشتري النبيذ والبراندي؛ وكانت مدينة نانت - التي تأتيها الأنيذة من 
أورليان» بواجانسي 8015-9600 [ بوجانسي إ863100606]» بلواء تورء أنجوء بريتانيا قد 
الست مر كز امن براكن تغباطاهبي وقد دي هذا التحولإلي اتتشار ؤراعة الكرواتتهار ا 
مضاعفاً. واتخسار زراعة القمح انحساراً خطيراً في هذه المنطقة التي يجري فيها نهر 
القدار .وعم اسره الؤيادة المقرطة فى التبيظ مكتجية إليازييقطرو! كدية كبيرةمنة: 
ويحولوها إلى برانديء ولكن انتاج البراندي يستهلك كميات هائلة من الخشب في التقطير ؛ 
وتضاطت احتياطات الغابات القريبة, وارتفع سعر خشب الوقود. في هذه الظروف الصعية 
مارس التجار الهولنديون لعبتهم في الشراء قبل أن يتم جني المحصول : فكانوا بدفعون 
الثمن كله كقدماً كسلفة إلى الفلاحين, « وذلك نوع من الربا تأباه القوانين حتي قوانين 
العسنية 811 ». ولكنهم كانوا يظلون في إطار الأعراف المرعية إذا اكتقوا بدفع عريون 
كع امبتكسلوا الثمن فى السوق عندما يتم الجني. ولم يكن ضرب السعر بعد جني 
الحصول إلا شين هين يستطيعة الصبي الغ ناههيك.عن الكبار المحنكين. ويقول:الكتاب 
الذي اتخذناه دليلاً : « وشكذا أصبح السادة الأجانب هم سادة النييذ المطلقين والحكام 
المطلقين الذين يحددون قيمته ». وتفتقت قرائحهم عن العوية أخرىء فقد أحضروا لأصحاب 
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معاصر التبيذ يراميل» من الطراز الألماني حتى يوهموا أبناء البلد الذي ينقلون إليه نبيذتا 
الفرنسى أنه تبيذ منطقة الراين الألمانية » - وهو نبيذ نتصور أنه.كان أعلى ثمناً!"""). 

وبن الباليهم أيقما : العمل بذكاء على تقليل البضاعة في الأسواق التي يوردون إليها 
إلى حد الندرة - بشرط أن يكون لدى التاجر المال الذي يتيح له الانتظار. في عام ١/١48‏ 
قررت الشركة الإنجليزية لتجارة تركدا التي عرفت باسح شركة الشرق 00810311 301/اع. | 
أن تؤجل قيام سفنها المتجهة إلى تركيا لمدة عشرة أشهر ؛ وكانت تطيل تأجيل موعد القيام 
مرات متتالية» ولم تكن تخفي الدافع والنية» والا وهي رفع أسعار المنتجات الإنجليزية في 
تركياء ورفع أسعار الحرير في انجلترة.» (؛١1).‏ وكانت يهذه تريح من الناحيتين, الصادرات 
والواردات. ومن هذا القبيل ما كان تجار يوردو يبقعلوته عتدما يحددون تاريخ رحلاتهم, 
وكميات شحناتهم التي يصدرونها إلى المارتينيك. يحيث تصيح السلع الأورويية نادرة: 
فترجفع اثداتها: وريما ارتقعت أثمافها أحياثاً يُسورة خوافية: ويضيع السكر الطلري 
رخيص الثمن لاقتراب موعد جنى محصول القصب التالي. ٠‏ 

أما أكثر الممارسات اغراء وأوسعها انتشاراء فالسعي إلى حل هو في حقيقته حل سهل, 
ونعني به قرض احتكار على هذه أو تلك السلعة التي يكثر عليها الطلب. وليس من شك فى 
أنه كاتت هناك احتكارات تتم على سييل التحايل: منها ما فق يعني ويقية جا او ا نت 
نفسه يصراحة وقحة. يعرف الجميع أمره: بل وريما ياركته الدولة وشدت من أزره. فى بداية 
القن الرايم غشر: قسيسا على ها قاله هنرى بيرين (؟'', يه دي كاسل 5-57 
ا©2355) © في مدينه يروجه« بالسعي لاحتكار مادة الشمة اللستوردة إل فلاندريا والتحكم 
فى أسعارها». واستخدمت للتعبير عن الاحتكار كلمة ©6001090116. والحقيقة أن كل شركة 
كانت تسعى لفرض احتكارهاء أو احتكاراتها. وريما لم تكن الشركة تسعى إلى الاحتكار 
على نخو محدد» مثل شركة مانيا سوشيتا س 50016135 3 التى كانت تمسك فى نهاية 
القرن الخامس عشر بنصف التجارة الخارجية لبرشلونة: ولك عالانك إلى استقاز هده 
الحجارة القيمة. وجدير بالذكر أن معنى كلمة احتكار 016م6000 نم يكن مجذوا "فض ذلك 
العصر وما تلاه. وهذا هو كوتراد يويتينجر 5817066 00130كا كانتب تاريخ 5-0 
أويجسبورج: الذي كان أديباً ومقكرا هوماتياً - المؤمتين بالإتسائيات - وكان الى ذلك 
صديقاً للتجار - ولعله تأثر في ذلك بزواجه من ابنة التاجر الكبير قيلزر 1/1/6156 - يذهب 
إلى أن الاحتكار هوه جمع الثروة والبضائع كلها في يد واحدة ١١»‏ '), ونص عبارته 
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والحقيقة ان كلمة مونويول 7270700018 كانت متعددة المدلولات فى ألمانيا فى القرن 
االسادس عشرء فكانت تعني انيقل والققابةرالااستمواة بق والريا قيهيك وكات 
الشركات العملاقة - من قبيل آل فوجاز وآل فيلزر وآل هوخشتيتر وعدد قليل آخر - تذهل 
الراى العام فى الذانيا يصبهامة شيكاتبا التى كانم تدقف إلى أبعد مدا الصال اليه .خولة 
50 داقهل كلاه لساك الاويسلة بالصاين5 خضي دن الاسعطي الديش. وان 
هذه الشركات العملاقة. ولهذا أعلنت الحرب على احتكارات العمالقة. فهذا العملاق يلتهم 
الزئيقء وذاك يلتهم النحاس والفضة. وكان من نتائج هذه المعركة أن مجلس الرايخ الالمانى 
فى شو تبرج اتيف فى على اجا 15نم مرزقااً مستااظ با ليا وان الإسير طون اول 
الخامس المعروف باسم شارلكان أصدر مرسومين أنقذا الشركات العملاقة. مرسوماً فى 
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دا ماود 1998 وسسرسوينا و2 ا كايوعن البعاء نفس 20"9. ومن الغريب أن الثائر 
الأصيل أولريش فون هوتن 80ئان4! 00 00"انا لم يهاجم في كتاباته الثورية استغلال 
المعادن التي تزخر بها أرض ألمانيا والبلدان المجاورة» بل هاجم توابل آسياء وزعفران 
إيطاليا وإسبانياء والحرير» فقال : ا للفلفل والزعفران والحرير ! [. 2 عسى أن تتحقق 
أمنية قلبىء فلا يشفى من النقرس ومن الداء الفرنسي كل أولئك الذين لا يستطيعون 
الاستعتاء عن القلفل(14]) مكذا يق محكهة شعيية الفلقل ويقصد من ورائها :إلى مكافدة 
الرأسمالية» فهل كان يصب هجومه على الترفء أم على هيمنة التجارة البعيدة ؟ 
والاحتكارات تتطلب قوة وخبثاً وذكاء. وكان الهولنديون فى القرن السابع عشر أساطين 
قن الاجتكار ولستاكرن اترتوك ارلا عضن القدية المعروفة: المشهورة جذا لاثنين من آمراء 
تجارة السلاحء لوي دي جير:666 0# 5ألا0 ا صاحب مسابك المدافع في السويدء ونسيبه 
إلياس تريب م192 135ا2, القابض على زمام النحاس في السويدء ولكننا تود أن تذكنى أن 
الحجارة الكبيرة الك مارجتها امنترداء #اتصتيط عليه نجموعاكضيقة من كار 
التجار كانت تملي أستما ريد كبيو من |لمنتوات الهاما : عظاو كيه الهوية السكر: 
الحراير الايطالية, العطورء النحاسء ملح البارود (1"'). وكان السلاح الذي تستند إليه هذه. 
الاحتكارات سلاحاً عملياً يتمثل في مخازن هائلة أوسع وأغلى من السفن الضخمة:؛ نجحوا 
في أن يختزنوا فيها كميات من القمح, كانت في عام 1717١‏ تكفي استهلاك الأقاليم المتحدة 
من ٠١‏ إلى ١7‏ سنة (:'), وكميات من الرنجة والتوابل والأقمشة الصوفية الإنجليزية والأنبذة 
الفرنسية وملح البارود المستورد من يولندة أو من الهند الشرقية ونحاس السويد وتبغ 
المزنلاند وكاكاو فقنزويلا وفراء روسيا وصوف إسبانيا وقنب البلطيق وحرير الشرق .وكانة 
القاعدة التي يتبعونها وأسة: الشراء بعس مفقفش مح اللتقع ادق قير أ بقدما: 
والتخزين والانتظار حتى ترتفع الأسعار أى العمل على رفعها. فإذا جاعت نذر حرب واعدة 
بتحقيق أرياح عالية من وراء بيع سلع أجنبية تقل إلى حد الندرة» قام تجار أمستردام بملء 
أدوار مخازنهم الخمسة أو الستة فوق طاقتها. حتى إن السفن لم تكن تجد مكانا فى الميناء 
تفرغ فيه شحناتها عشية حرب الخلافة على عرش إسبانيا. 1 
وأفادت التجارة الهولندية من تفوقها فاستغلت حتى انجلترة نفسها في مطلم القرن 
السليع عضن كملا السكهات بقاع اللزار سج ريق عمليات الشراه البالس برخ اللنتيه نوفي 
ذلك الوقت من العام الذي تنخفض فيه الأسعار ('*'), وهذه سمة أخرى تضاف إلى سمات 
السوق الخاصة إلتي وصفها إيقزيت» واستعانت التجارة الهولندية بعملاء من الإنجليز أو 
الهولنديين كاثوا يجوسون خلال الديار في الريف والحضر ؛ وكانت تحصل على تخفيض 
في أسعار الشراء في مقابل الدفع الفوري» وفي مقابل الدفع مقدماً عند شراء أقمشة لم 
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أقل منها - وكان هذا الوضع يثير دهشة المراقبين الفرنسيين الذين لم يعرفوا له من سيب 
إلا انخفاض أسعار النقل فى هولندة ! 

ومارس الهولنديون في منطقة بحر البلطيق سياسة مشابهة ضمنت لهم حيناً طويلا 
سيارة طن اراق القمال فيضك اآن تين تللق 

في عام ؛ عندما عسوي ٠‏ الي ل ان 1 ته 
ل هم أيضاً أن بضعوا أقدامهم هتاك فقد واجهوا مشنكلوات ان 
اولي يوي ل ا كه وده حي 
الرايخستالر الجكردام أل هاسيؤرج كان اميم أبفةً أن بتخذوا يزيا 
هاتين المدينتين,» بل وفى موانىء اليتطيق ايها دأعا المشكلات الأشيرة فكانت نتمثل فى 
الاعيب الإنجليز وأكثر منها ألاعيب الهولنديين لسد الطرق على الفرنسيين. ولقد فعل 
نالطع اسار مره عق يكين وت ب الرغنة في 
0 سه لا يحصي من الأمة على تجار فرنسيين سعوا لعي 
بضاتعهم بخسارة قادحة,وإلا ما استطاعوا أن يبيعوها على الإطلاق.. و4 كانت هده 
جب سيوج جو ومو عو او 
امتيازات جديدة من يولندة ويروسيا « ليسيق الفرنسيين قبل أن يدخلوا يتجارتهم إلى 
كداييدا 
<< قإذا رجعتا إلى الوراء. إلى العام السابق : عام 1114 حيث حلت أزمة الكساد التي 
تحدثنا عنها من قبلء وجدنا الهولنديين يتبعون أفكاراً يذكرها الماركيز دي يوميون 
مم50 [ اذم عمل سقيرا لفرنسا فى السويد ثم فى هولندة أنذاك ]» تكشف عن 
السياسة نفسها. فهذه فى ١4‏ سفينة تأتى من الهند أو توشك أن تأتي من هناك: وتساعل 
الناس عما تعنيه هذه الواردات الجديدة فى بلد تمتلىء المخازن فيه عن آخرها باليضائع. لم 
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تجد الشركة الهولندية من حل إلا إغراق أورويا « بكميات من الفلفل ومن المنسوجات 
القطنية. ويأسعار رخيصة: حتى لا تجد الأمم الأخرى أملا في الربح يدفعها إلى أن 
القفسهة الى ياود القروي ويخاصة اقول عنامي الألمائهةا الك ساويعة ؤلا تاس 
دائما ضد جيرانهم في مجال التجارة. وريما أضرت بهم هذه الأساليب في النهاية؛ فهم 
عندما يمنعون الكسب عن الآخرين: يضطرون إلى منعه عن أنفسهم.» 57*' ولكن الهولنديين 
كانوا في الحقيقة على درجة من الثراء تتيح لهم ممارسة هذا اللون من اللعب؛ بل ممارسة 
كل الألوان. بيعت جمولة هذه السفن الضخمة في صيف عام :١1719‏ واشترى تجار 
أمستردام البضائع بأسعار طيبة ليحافظوا على أسعار ما كانوا يختزنونه فى مخازنهم من 
اسيل 

والحقيقة أن كل المراكز التجارية الكبيرة في أورويا كانت تسعى إلى االحتكار الدولي. 
هكذا كانتالحال في البندقية؛ وهكذا كانت في جنوة. ويسهب جاك ساقاري في شرح هذا 
السعي بالنسبة لسوق الحرير القز ('؟') الذي يلعب دوراً جوهرياً في الحياة الصناعية في 
قرنسا. كانت أنوا ع الحرير الجريج المستوردة من ميسينا تستخدم في صناعة الأقمشة في 
تور وياريسء من أنوا ع الموهير والفيراندين. وكان الحصول على هذا الحرير الخام من 
ميسينا أصعب من الحصول على حرير الشرقء لأن حرير ميسينا كان مطمع التجار 
والنساجين في فلورنسا ولوكا وليقورنو وجنوة. ولم يكن الفرنسيون في الواقع يحصلون على 
حرير ميسينا من منتجيه؛ لآن تجار جنوة كانوا هم أصحاب السيطرة على سوق الحرير في 
صقلية كلها وكان من الضروري المرور عن طريقهم. ولكن الحرير الخام كان يبا ع فى 
الأسعواة ق الغروية في صقني يبيعه الفلاحون المنتجون ولا شرط لهم إلا أن يدفع المشتري 
الثمن ثقدا. هتاك إنين من تاحية اللبدا حرية تجارة: ولكن الواقع كان مختلفاء قعتدما اتحه 
تجار جنوة» متلهم مثل كدير من التجار الإيطاليين, إلى استثمار أموالهم في شراء الأراضي 
في نهاية القرن السادس عشرء وقع اختيارهم على « الأماكن التي يكثير فيها الحرير 
ويجود». ولهذا كان من السهل عليهم شرا ء الحرير من الفلاحين المنتجين مقدماًء فإذا جاء 
الحصول وقيوا على تحنو يهدد مشفكن الأسهار» فتكان ركقيهم أن يشتروا من الأسواق 
الموسمية والأسواق العادية يضعة بالات بسعر مرتفع لكي يرفعوا السعرء ويعيدوا القيمة 
الغالية إلى لياس انق الكتؤترها من قبل شف إلى هذا أن قجار وقرة كافك ايم حقوق 
المواطنة في ميسيناء فلم يكونوا يدفعون الضرائب التي تفرض على الأجانب. ومن هنا نفهم 
خيبة الأمل المريرة التي أصابت اثنين من تجار الحرير الفرنسيين من أبناء تور اشتركا مع 
تاجر صقليء ونلا ميشينا بملان 0٠‏ جنيه ليقرء ظانين أنهما سيحطمان حلقة 
الاحتكار التي أقامها تجار جنوة. ولكنهما فشلاء ولقنهما تجار جنوة؛ وكانوا في مثل شطارة 
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الهولنديين» درساً فورياً لا ينسىء حيث وردوا إلى مدينة تور الحرير بأسعار أقل من أسعار 
التاجرين الفرنسيين. والحقيقة أن تجار مدينة ليون الفرنسية كانوا يتعاملون في هذا 
العصر مع تجار جنوة: ولهذا تواطوا معهمء على نحو ما نقرأ في تقرير يرجع إلى عام 
الحرير في تور وباريس وروان وليل. ويالفعل نقص عدد أنوال نسج الحرير في تور من عام 
إلى عام ٠ 1 ٠‏ فأصيحت ٠‏ :7 أ معد أن كانت ٠:‏ 11 , 
معي باد ات يودي - ت القائمة على سند قانوني. وليس 

ليلق الشكة قى حالف عقه الت كاك مشكلاستطقة لان مده الشركات سين 
الاحتكارات البن بين: التى هى بين الاقتصان والسياسة. 
محاولة احتكار فاشلة : 

وإلى من قد يظن أننا نبالغ فى تعظيم دور الاحتكار نقدم هذه القصة العجيبة لعملية 
مضارية على القرمنء جربتها شركة آل هويه ١1006‏ في عام 1141 في وقت. كانت فيه 
الشركة شركة هائلة تعمل على نطاق واسع في القروضء منها القروض الروسية» ومنها 
القروض غير الروسية, مرا 6 5'). لماذا عم بسي سويب 
الى نما الحرب الرابعة د الإتجليز هوآن التجارة أهملت. ينها توك عتما عدن 
اسبياتيا الجديدة - المكسيك - مادة ترفية تستخدم في صياغة اللعدي ا جسرين 0 بميزة 
لها أهميتهاء وهى أنها مادة قابلة للحفظ. وتلقى هنري هويه معلومات أقنعته بأن النتاج في 
الموسم القانم سيكوخ قليلا وأن المخزون في أورويا ضعيف ( أكدوا له أن المخزون عبارة عن 
١.‏ 0 سسويينة والاسمار متوية إلى لجيه 
لوا بد ربكل راو ليف إلى درا ء ثلانة أ بات االشقرت. فإذا م 
له ذلك» كان تصوره يتمثل في أن يرفع الأسعار » وبتول الييع وكان اللقدر لتمويل المشبروء: 
ف بين 0وااوى” مليون جولدن. وهو مبلغ هائل. وقدر هنري هوية أنه لامجال للخسارة» حتى 
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إذا لم تتحقق الأرياح الكبيرة المأمولة. وضمن في كل مركز تجاري تواطؤ بيت تجاري» في 
لندن مثلاً دخل بيت آل بيرنج 830109 شريكاً بربع الصفقة. 

ولكن العملية فشلتء وانتهت بالخسارة. وكان من بين أسباب فشلها الأزمة الكامنة : فلم 
ترتفع الأسعار ارتفاعاً كافياً. ومن بين الأسياب : بطء المراسلات: مما نجم عنه تآخر 
وصول الأوامرء ويطء التنفيذ. ومن أهم الأسباب ما اكتشف في أثناء الشراء من أن الكميات 
المخزونة كان أكثر بكثير مما ذكره عيونه. وصمم هويه على شراء كل الموجود في مارسيليا 
وروان وهاميورج بل وسان بطرسيرجء على الرغم من كل الصعابء واجتمع لديه في نهاية 
المطاف ضعف الكمية التي كان قد قدرها في البداية. وصادف عند تصريف البضاعة 
مشكلات لا حصر لهاء فقد تعثر البيع في الشرق نتيجة للحرب التركية الروسية» وتعثر البيع 
في فرنسا تتيجة لأزمة صناعة النسيج. 

والخلاصة أن العملية انتتهتمخسارة كبيرة: استوعيتها شركة هوية الواسعة الثراء بون 
أن تتململ؛ ودون أن تعطل مضارياتها المريحة على القروض الأجنبية. وليس من شك في أن 
هذه العملية والمراسلات الكثيرة المحفوظة في أرشيف الشركة تلقي الضوء على المناخ العام 
للحياة التجارية قي ذلك العصر. 

أي كان الأمر فإن هذا المثليودى ينا إلى الشك.قى سحلومة"الأساخيد التى أوردها ي: 
ف. كلاين 0أهاكا .//ا .5 مؤرخ شركة تريب 1006 بيرج 1 سيو لا يفف مسال ف 
الأأسوال - يلريونة: - ان كان التجارة الكريرة الى الات وام لقص ناكس يق للق السايه 
عفر على ساس لسكاوان متشايةة امال ولكنيا كان قزرا الجكارات مقطوة اضرا زه 
ولا يكف التجار عن السعى إليها. وهو يذهب إلى أن الاحتكار له ما يبرره؛ ألا وهو أنه شرط 
التقدم الاقتتصاديء بل شرط النمو الاقتصادي. وهو يشرح رأيه هذا ذاهباً إلى أن 
الاحتكار هو الضمان القادر على مواجهة مخاطر عديدة تتريص بالتجارة» فهو يحقق 
الأمان» ويغير أمان لا يمكن أن يكون هناك استثمار مستمرء ولا توسيع مستمر للسوقء ولا 
بحث عن تقنيات جديدة. وإذا كانت الأخلاق قد تدين الاحتكارء فإن الاقتصادء بل الصالح 
العام؛ يفيد من الاحتكار في نهاية المطاف. 

وان يققيل القبان هذا ترايس الأند أ كوخ ساسا منتككها بالاقشباكل القذة لجل 
الاسال المقاوق سالص اللبرو رمن عقا شتحع لا تعش عقدية تقر" اأزر كلقية مستشيد 
بشومييتر. ولكننا في ردنا على كلاين نطرح بعض الأسئلة : هل التقدم الاقتصادي» وروح 
المشروعء والتجديد التقني أمور لا تأتي دائماً إلا من أعلى ؟ هل رأس المال الكبير هو 
الوحيد القادر على حفز هذه الأمور ؟ وإذا رجعنا إلى عملية هوية بالذات تلك العملية التى 
كائت مسحهوق احتكار القريين: قايج فيها السعي إلن الأماق ؟ لآم كان آل هوية على الكس 
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يقبلون بالمخاطرة التي تنضوي عليها المضارية ؟ وأين مكان التجديد التقني فيما قاموا به ؟ 
وكدف كانوا بخدمون الاقتصاد والصالح العام ؟ كان القرمز قد أصبح قبل قرن من تدخل 
الهولنديين ملك الصيفة» »وأصيح سلعة ١‏ «ملكية» في تقدير كل تجار إشبيلية . وكانت الكميات 
المخزونة في ربوع أوروبا المختلفة موزعة بحسب قاعدة احتياجات الصناعة: وكانت هذه 
الاحتياجات هى.التي توجه اللعبة, » أ كان هذا هو المفترض. وما هي الفائدة التي كان يمكن 
أن تعود على الصناعة الأوروبية عند جمع كميات القرمز كلها في يد واحدة» فيرتفع سعرها 
ارتفاعاً قدا اهيدا هو الهدف الذي سعت إليه العملية ؟ 
والحقيقة أن كلاين لم يدرك أن الوضع في أمستردام كان في مجموعه هو الاحتكار 
بعيته: وأن الاحتكار ليسن سعياً إلى الأمان, بل إلى الهيمنة. ولا تقوم لنظرية كلاين قائمة إلا 
اذا تحقق لها شرط مبدئيء هو أن تثبت أن ما كان في صالح أمستردام: كان كذلك في 
صالح بقية العالم. 
خياتة 
النقود 
هناك عناصر تفوق تجارية أخرىء واحتكارات أخرى ظلت خفية حتى على المنتفعين 
بها أنقسهم, لأنها كانت تجري على نحو طبيعي. فقد كان ناتج النشاط الاقتصادي العاليء 
وهو يتجمع من حول أصحاب رؤوس الاموال ؛ يقيم في الحقيقة بنيات روتينيه تميزهم دون 
أن مكونوا 57 على وعي بهذا التمييز الذى يحظون يه. كانوا ينعمون يصفة خاصة في 
مجال التقودء بتلك الراحة التي ينعم بها من يمتلك عملات قوية ويعيش في فنا الآن في 
يلد عملته منخفضة القيمه . كان الأغنياء هم وحدهم الذين يتداولون بالقعل العملات الذهبية 
والفضية على نطاق واسع. وكانوا هم الذين يكؤمون هذه العملات لديهم د ما السقان فاخ 
تكن تصل إلى أيديهم إلا تلك العملات المصنوعة من النحاس المخلوط أو الخالص. وكانت 
هزه العملات المتبايتة تلعب فيما بينها لعبتهاء فهي عندما تكون في إطار اقتصاد واحدء 
تأخذ بعضها دور العملة القوية ويبقى للأخرى دور العملة الضعبيفة ومهما حاول المحاولون أن 
يقيموا بين العملتين علاقة نسبة وتناظر مفتعلة - فإن محاولاتهم تظل مستحيلة. ويظل 
الثقايت وتقيةاب القيم مسثمراأ لايتقطع. 
والحقيقة أنه في الوقت الذي استخدم في النقود معدفات أ قاكة معادوه لم كن متاك 
عملة واحدة بل : عدة غتملات. وهذه الغملات تقق :بعضها من البعض الآخر موقف العداء, 
وتتعارض فيما بينها كما يتعارض الغنى والفقر. ولقد أخطأ ياكوب فان كلافيرين00/قل 
معمع »كا موي )5١(‏ . الاقتصادي والمؤرح ف عندها تصبوى أن التقود ذقون: أبا كانت الصورة 
التي تحخذها: ذهب» قظئة؛ فحاس» أق ورق. ختىئى, مميرسييه دي لا ريقيير أ ع0 عأمع أ 
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في هارلم 2,1123169 رافعة لتفريغ السفن, وأرصفة القنال. لوحة من أعمال جيريت بركايدة 666:11 
ل لاء»اء» 1194-1778(8) ( متحف دريه 21ن0ه0) 


81/81 المؤمن بالاقتصاد الطبيعي كتب في «١‏ الموسوعة » الفرنسية : « النقود أشبه 
شيء بالثهر الذي نتقل من فوقه أشياء قابلة للاتجار »..وتحن نقول له لا: اللهم إلا إذا قال 
«الأتهان «بالجمع بدلا من الثهو بامقرد. 

بين الذهب وبين الفضة صدام. والعلاقة بين المعدنين علاقة شهدت من التقلبات العنيقة 
ما لاانهاية له. وإن اختلفت من بلد إلى بلد. ومن اقتصاد إلى اقتصاد. فى 7١‏ أكتوير من 
عام 1746 ('*') صدر قرار في فرنسا يحدد العلاقة بين الذهب والفضة ب ١‏ إلى ١9,5‏ بعد 


بمةآه 


أن كانت ١‏ الى ه, - وكان الهدف من هذا القرار الحيلولة دون فرار الذهب إلى خارج 
المملكة. ولقد أشرت من قبل إلى ما حاق بالبندقية وصقلية في القرن السادس عشرء ويعدهء 
من أن ارتفاع سعر الذهبْ المفرط جعل من الذهب عملة رديئة, لا أكثر ولا أقل» طردت العملة 
الجيدة. طيقاً لشيه القانون المنسوب إلى جريشام. وكانت العملة الجيدة في تلك الحالة هي 
الفضة:. وكانت ضرورية لتجارة الشرق. وقد تنيهت تركيا إلى هذا الوضع الشاذء فأرسلت 
فى عام ١1١”‏ إلى البندقية كميات من عملات التسيكينو الذهبية وحولتها إلى فضة وربحت 
أرباحاً كبيرة من الفرق بين سعري المعدنين هناك. وكان النظام النقدي في العصر الوسيط 
في الغرب يلظ لجيه التغبيرالفشسة. بأنتفااضات: وفزات» وتققبات, ومقاجنات تكرت 

في العصر الحديث ولكن يدرجة أخف حدة. 

هذه اللعبة: لعبة الاختيار بين العملتين بحسب العملية, وهل هي عملية دقع أم عملية تلق 
لعبة ليس الانتفاع منها متاحاً لجميع الناس: بل للمحظوظين الذين تمر من بين أيديهم 
كميات كبيرة من العملات أو الأوراق الائتمانية. وانظر إلى السيد دي ماليتروأ 11 ا 
ا ل النقود ه أحجية لا يفهمها إلا 
القليلون ) اين" من البديهي أن الذين يفهمونها بفيدون منها . وهكذا حدثت حول منتصف 
ارج اهاور 10 0ك < ترش مسفيقية القروات سقو استعاد الذهب تفوقه على الفضة 
نتيجة توالى ورود الفضة الأمريكية. كانت الفضة حتى ذلك الحين تمثل القيمة النادرة 
(نسبياً)؛ وكانت لذلك تعتبر قيمة مضمونة, كانت هي « العملة المتجهة نحو الاكتنازء بينما كان 
الذهب هو العملة التي لعب دور المعاملات التجارية المهمة.» وانقلب الوضع بين عام .و١‏ 
وعام 05593707 وكان تجار جنوة هم أول من لعبوا بالذهب ضد القضة في سوق أنتقرين 
وسبقوا الجميع في تحقيق أرباح من وراء عرف قائم. 

وهناك لعبة انتشرت واتسمت بقدر أكبر من العمومية والبعدعن الأنظارء دخلت على نحو 
أو آخر فى عادات الحياة اليومية» وهى لعبة تسلط العملات العالية - الذهب والفضة - على 
العملات الضعيقة - التداس الخالس والتحاس اللخلوظ بشى قليل.من القضة. وقد استخدم 
كارلق م. تشييوللا 0100113 .1/1 03110 منذ وقت مبكر كلمة . تحويل ©613098» للدلالة علي 
العلاقات بين هذه النوعيتين من العملات. وأثار بذلك غضب ريمون دى روقر 06 531/7000] 
00 قلى 1 لاله التى تحدثها هذه الكلمة بمدلولاتها المقداخلة (192).واقترع ريمون دي 
روفر عبارة» تحويل داخلي»» بينما اقترح جنتيل دا سَيلقًا5:1/2 68510102 «تحويل رأسي» 
- على أساس أن التحويل الحقيقي, وهو تحويل العملات والأوراق من بورصة إلى بورصة: 
«تحويل أفقي وه ولككن هذه القترعات لا تفيدتا كثيرا. ويقيت كلمة تحويل : هذا حل 
معقولء لأن المقصود هو القوة الشرائية للعملات الذهبية والفضية مقدرة بالعملات الضعيفة؛ 
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والعلاقة المفروضة ( التئ لاأتحترمء ولهذا تتغير ) بين العملات التي لا تتناسب قيمنها الفعلية 
مع الأسعار الرسمية. ولنذكر على سبيل المثال الدولار في أوروبا بعد الحرب كيف كان 
يتمتع بتفوق على العملات المحلية» يتمثل في قرق تلقائي : كان الدولار يبا ع أعلى من السعر 
الرسمي: قى السوق السوداء أو كان مخ مشجريه رسمياً يتلقى تحفيضياً بين «'ى: ” /: 
هذا المثل يعيننا على قهم أفضل لعملية الاستنزاف التلقائي التي يمارسها أصحاب العملات 
الذهبية والفضية على الاقتصاد فى مجموعه. 

من ناحية نرى أن العملة الرديئة تستخدم فى دقع مقابل كل المعاملات الصغيرة في 
تجارة القطاعيء السلع الريقية في السوق, امه عمال اليومية: أو الحرفيين. وهذا هو 
المعنى الذى عبر عنه مونتانارى 1/ةمتا06ا في عام +11354"') عندما قال إِنَ النقود 
الضعيفة من أجل الشعب البسيط الذي ينفق مبالغ صغيرة ويعيش من عمله اليومي. 

ومن ناحية ثانية نرى أن النقود الرديئة لا تكف عن فقدان القيمة بالقياس إلى النقود 
القوية. وأياً كان وضع العملات على المستوى القومي فإن صغار الناس يعانون على المدى 
الطويل من مثالب التدهور المستمر في قيمة العملة الضعيفة. نذكر على سبيل المثال أن 
ميلانى فى مطلع القرن السايع عشر كانت العملات الصغيرة فيها عيارة عن قطع من فنه 
التترليته©6م6)1] والسيسيته 568106: وكانت فى البداية تسك من النحاس الذى يخلط يقليل 
من الفضة:؛ ثم أصبحت تسك من النحاس فقط ؛ أما القطع من فئّة اليارياليوله ©ا0او3م)03 
فكانت تحتوي على شيء من الفضة:؛ وكانت أعلى قيمة» وأخذت قيمة التيرلينه والسيسينه 
تتخفض انخفاضاً مستمراً, تارة تتيجة للاهمال وتارة نتيجة لمسلك الدولة: فقد كانتا عملات 
بغير غطاء ''). وشييه بهذا الانفخقاض المستمر ما حدث فى فرتساء حيث سجل 


دارحجنسون 0'8060501 في الوسشتون ف عام ١>,‏ في يومياته : « حدث اليوم 
انخفاض في قيمة القظعة مح فك السوليت قدره ليآرداق اكفان [اللعارد © ريع سول]! 
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ومعنى هذا أنها فقدت ريع قيمتهاء وهذا كر . قار 

وعادت لبذي الإتكزاه اك ختاتمينا. ققى اللدن القى قبي لجقة بروايقارية: وطبقة تهت 
البروليتارية, كانت الاجورتتجة إلى الإنخقاض بالقياس إلى الأسعار التى كانت تتجه 
بسهولة إلى الارتفا ع. وهذا سعن ع ايدان كلية السرقييق فى ليون فى عام تلاهنا ثم في 
عام 1615. ونلاحظ في القرن السابع عشر انخقاضات داخلية في قيمة العملة الضعيفة, 
كانت جتى ذلك الحين تصيب المدن الكبيرة فقطء فإذا بها تنتشر انتشارالطاعون فتحيق 
أيضاً بالمدن الصغيرة ويالينادر» حيث كانت الصناعة قد لاذت بها ومعها مجموع الحرفيين. 
ويرى حنتيل دا سيلقا الذى أخذت عنه هذه المعلومة الهامة, أن ليون ألقت في القرن السابع 
عشر شيكة أمسدعلاليا الثاني علي الأزياف النسيطقة بهذا اغوي 51), وسانى البالحكين أن 


أوهه 


يقيموا الدليل على هذا الغزو الذي نراه محتملاً. أياً كان الأمر فقد اتضح لنا بجلاء أن 
التعون لست تدارا هحايذاً كنا وقول يعكن علماء الاقتصاد: يل هى أيضا: وإن كانت معجزة 
التيادل التجاري: وسيلة للغش والغين في خدمة أسحاب الأنقياةأت. 

واللعبة كما يقوم بها التجار وأصحاب الأموال يسيطة : تقوم على التخلص من العملات 
النحاسية التى يتلقونهاء والاحتفاظ بالنقود القيمة ذات القدرة الشرائية العالية التي تزيد 
9 اليس الربسي مرا بالققرن الراك يكبا كانوا يقولون. تلك هى النصيحة التي 
يقدمها إلى اللضرا ف كتان أساسي في التجارة صدر في عام عد (0) علية عتد 
الصرف أن يدفع بالعملات التي تكون في تلك اللحظة ضعيفة القيمة.» وليس من شك في أنه 
ينصحه أيضْاً بآنّ مجمع أكير كمية ممكنة من العملات القوية, وكاتت تلك هي السياسة التي 
اتيعتها البندقية» عندما تخلصت من العملات النحاسية التي كانت ترسل منها براميل يراميل 
إلى جزرها في الشرق. وكانت تلك هي الحيلة البسيطة التي لجأ إليها التجار الإسبان في 
العية اللساس قير : سفين افا مجلبيق القساس وردفيق هق ىوان اللجرقةةافر. 
قونقة 0603© ٠‏ بقشطالة الجديدة: عملات نحاسية: وكانو يسلفون هذه العملات التحاسية 
إلى معلمي النسيج في المدينة» الذين كانوا يحتاجون إليها ليشتروا بها المواد الأولية 
الضرورية لمناسجهم؛ وكانوا يشترطون عليهم أن يردوا السلفة يعملات فضية يحصلون عليها 
عندما يبيعون في المدن أو في الأسواق الموسمية ما انتجوه من منسوجات صوفية ('). 
ونقرأ عن ليون حول عام ١1١15‏ أن السلطات منعت السماسرة من« شراء المنتجات من 
المنتجين مباشرة » ومنعتهم كذلك « من الجري إلى الفنادق والبيوت الخاصة لشراء العملات 
''') كذلك نقراً عن يارما في عام 
1 أن محاولات جرت لوضع حد دفعة واحدة لنشاط الصيارفة المشتغلين بتحويل 


الذهبية والفضية وتحديد أسعارها حسبن قرافي ! 


بدلا عنها الإتسلوت الكسيسةالردينة (10" ل حقى لقد الققفت العيلو الحيهة من المديبة: أو 
انظر إلى ما فعله التجار الأجانبء والهولنديون بالذات» في فرنسا حول عام ١1141/‏ :«... 
إنهم يرسلون إلى عملائهم ووكلائهم عملات من بلادهمء أشد زيفا؛ وأحط قيمة من عملاتنا؛ 
فيدفعون بها ثمن البضائع التى يشترونهاء ويحتفظون بأفضل قطع من عملاتنا » ليبعتوا 
بها إلى جاؤدهه (٠‏ 

ليس هناك أسهل من هذه الممارسات»ء ولكن ينبغي لمن يمارسها أن يكون في موقع قىئ' 
وهذا هوما يحفز اهتمامنا بموضوع الغزوات المنتظمة لهذه العملات الرديئة» الغزوات التي 


ازدحم بها التاريخ العام للنقود. لم تكن هذه الغزوات عمليات تلقائية أى بريئة. وتأمل فيما 
يوحي به كلام إيزاك دي بينتو8100 و عهوو| )١١9(‏ الذي يوجه إلى انجلترة , التي ككيرا 
ماعاتت هن اقتقارها إلى العملات. تصيحة قد تدهشنا لأول وهلة» ولكنه قالها جاداً : على 
انجلترة« أن تضاعف ما لديها من العملات الصغيرةء كما فعلت البرتغال.» أغلب الظن أنه 
كان يقصد بذلك أن يقوم من يمسكون بزمام الحياة التجارية على مستواها العالي بإعداد 
النقود الصغيرة التي تمكنهم من المناورة» ومن الحصول على النقود القيمة. كان ينتو 
برتغالياًء وكان من رجال المال» ولهذا فقد كان يتكلم عن خبرة وبينة. 


ايلاالل سن ءاد و سسسسسسسيسية 
مسد ماه 


ل مسيم جممسمممهم 
مم 


الس سس لم 


2 لنا 


عتد الصراف. رسم بالحفر على الخشب . يرجع إلى القرن السادس عشر. (مجموعة فيولليه ). 


وم 


فهل استعرضنا كل مشكلات النقود وآثامها ؟ يقيناً : لا. لم نتناول المشكلة الجوهرية, 
مشكلة التضِخم. ولنستمع إلى شارل ماتون دي لاكور00101) 2 ا ©0 1131000 013/165 يقول 
في عام 1784 بعبارة واضحة وضوحاً يثير الدهشة «٠:‏ الذهب والفضة اللذان نستخرجهما 
بلا ريث أو هوادة من باطن الأرض ينتشران عاماً بعد عام في جنيات أورويا ويزيدان 
الأإرصمدة اآالية. ولفخ الشحون الا دزية كراء تتيسة ل#اللمواق زا القرواك نهسما. فابيعار 
السلع والأشياء الضرورية للحياة كلها تتزايد حيناً بعد حين والناس يدفعون في لقمة العيش 
بالأسكن وا ائيس من اللاي والقنظة الكقرما كلقا يدوق م رومز امور لا توقامع 
بنفس نسية ارتفاع الأسعار [ نحن نعلم أن الأجور كانت أقل بكثير من الأسعار ]| وأصحاب 
القلوب المرهفة يحسون بالألم عندما يرون أن الرجل الفقير عندما يسعى ليكسب المزيد 
ليواجه نفقات الحياة. يجد أن حاحته هذه الى العمل قد أدت الى خفض الأجور» أو هى 
تستخدم على الأقل حجة للإبقاء على مستوى الأجور القديم الذي لم يعد يناسب التفقات ؛ 
وهكذا فمناجم الذهب تعطي أنانية الأغنياء أسلحة ليزيدوا من قهر واستعياد الطبقات 
الكادحة.»!"'') وإذا نحنا غضتنا البصر عن التفسير الكمي البحت لارتفاع الأسعارء فإننا 
ندرك اليوم مع شارل ماتون دي لاكور أن التضخمء حتى في النظام الرأسمالي الحالي, 
أبعد ما يكون عن الإضرار بالجميعء إيل يضر الطبقات الكادحة خاصة.] 
الأرباح العالية 


مع الآجال الطويلة 

استعرشتكا على وجه التقزيب المماوسات الرأسمالية الث يمارسها الواسماليون عووعن 
بهاء قل هذا الوعي أو كثر. وليست هناك من وسيلة لفهم تفوق هذه الممارسات أفضل من أن 
فتلى إلى مضعة آرقلم تكارل شطة الأربى التي الحقق فى الكيارة قارفا باقال ما تبلق 
فى الزراعة والنقل والصناعة. هذه العملية التى تصل ينا إلى « قلب النتائج الاقتصادية»["12) 
فى العمل اليحيدة القادرة عل كفل الحفيعة, إنها تبيوالذا أن التجالات الك تصل ايها 
الأرباح إلى أرقام عالية هي وحدها المجالات التي تعمل فيها الرأسمالية: هكذا كانت الحال 
فيما مضىء وهكذا هي الآن. ومن المؤكد أن الربح الكبير الذي كان يتحقق في التجارة كان 
في القرن الثامن عشرء تقريباً في كل بقاع أوروياء أعلى يكثير من الربح الكبير الذي كان 
يتحقق في الزراعة أو في الصناعة. 

إلا أن الدراسات التي تناولت هذه الموضوعات ما تزال محدودة للأسف, والمؤرخ يجد 
نفسه هنا مثل الصحفي الذي ينزل في منطقة ممنوعة؛ فهى يخمن ما توحي الدلائل يأنه 
يحدث ولكنه لا يمسك إلا نادراً بالدليل. ونحن نجد أرقاماً» ولكنها إما أن تكون ناقصة؛ أو 
وهمية» أو يعتورها العيبان معاً. هل يستطيع رجل المال والأعمال اليوم أن يصل في فهمها 
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الى صورة أوضح من تلك التى يصل إليها المؤرخ العادي ؟ أشك في ذلك. لدينا عن فترة 0٠‏ 
سنة تقربباً تمد من عام 1/11 إلى عام 1417 بيان سنوي برؤوس الأموال المستخدمة 
والأرياح المتحققة فى شركة هويةه ة م10 بأمسترداهء» ومعها بيانات عن المبالغ المحولة إلى 
الشركاء المختلفين. وتبدو هذه الأرقام في ظاهرها قيمة ودقيقة؛ وتلوح الأرباح معقولة» فهي 
تدور في أغلب الأحوال حول نسية ولكن م.ج . بوبست 56ألا8 .6 ./! مؤرحخ شركة 
آل هوية يذكر أن الأرباح المبينة: التي يبدو أنها تحولت كلها دما الى رؤوس أموالء , ليست 
هي التي تكونت منها الثروة المتعاظمة لآل هوية . فقد كان لكل شريك في الحقيقة عملياته 
وحساباته الخاصة التي لا نعرف عنها شيئاً. والتي كانت هي التي تمثل« الأرياح 
الحقيقية؛ ايِيةا 
من الضروري أن ننظر إلى كل وثيقة مرتين, لا مرة واحدة. فليس من الممكن رسم صورة 
محاسيية لصفقة ما إلا بعد أن تكتمل في حد ذاتها, :من الألف الى ألياء. فكدف يمكننا أن 
نقبل الطريقة التي عرضت بها الشركة الفرنسية لتجارة الهند حساباتها عتدما تقول 
باختصار إن القرق في الفترة من عام ١7”‏ في يي فى الهند 
واللجومات قى فرفسا كان قي المتوسط لصالحها يقسية 117أ7؟ /: 54 وإن المليات 
القجاوية المتملسلة وو 
المراحلء فلا يمكن الاكتفاء بالمرحلة الأخيرة واهمال المراحل السابقة كلها. إننا نريد أن 
تعرف رؤوس الأموال المدفوعة, ونفقات الرحلة وتجهيز وتطقيم السفينة؛ وحجم البضانع؛ 
والأموال النقدية في بداية الرحلة: :وتريد أن نعرف العمليات الموازية التى جرت:في الشبرق 
الآأقصى والآرياح التى تحققت الخ. اذا أتيحت لنا هذه البيانات استطعنا أن الس ا 
تحازل ع تفسيو و[ذا لمققن [8 قال معبيل إلى خاب قوق 
كذلك أشك في أننا يمكن يوماً ما أن نعرف حقيقة حسبابات تداو حقوة الاين ديعا 
القروض إلى الملك الإسباني فيليب الثاني وخلفائه. كانوا يقدمون إلى الملك الكاثوليكي 
[وهكذا كانوا يسمونه] مبالغ هائلة (كانوا يستلفونها هم بفوائد منخفضة:. ولا يزال الغموض 
يكتنف هذه المرحلة من عديير الأموال) #وكاتوا بربحون من التحهويلات هن يوزصة إلى 
مو ةا بالدريية إ3 هر ال بطقيا لبي ؛ وكانوا يريحون من سندات الضمان كما شرحنا من 
مسو بو التي يقلقين لوي 0 


1١15( 
وكان تجار جنوة‎ .) 


متكفنية ا وكاري جال اللك رفوت علدهم بستقوت قي للراتة فاده تسل ا 7/100 


وله يكوتوا بهذا ببالقون إلا إلى تمد( 


هناك قاعدة أخرى : ليست نسبة الفائدة هي كل ما يتحقق للرأسماليين من كسب. ولابد 
بطبيعة الحال أن نأخذ فى اعتبارنا حجم الأموال المستخدمة. فإذا كانت هذه الأموال أموالاً 
ةا هيج 4ا وتجيهه الرسهالبوجمة الناس عقن كانت الما بالفسبة اكجار حكرة 
وهكذا كانت الحال بالنسبة لشركة هوية العملاقة بل هكذا كانت حال جميع الذين أقرضوا 
الدول في القرن الثامن عشرء كانوا كلهم يجمعون الأموال على هذا التحى ) فإن الفائدة: 

حت ذا كاف ينها متنهصة., قط فى النهاية حسيةة كقمة ريمقظا أن حقارن :ةا 

الوضع بوضع المرابى الذي يقرض القروض السريعة كما حدثنا تورجوء أو مرابى القرية؛ 
اق ابلراء بي يطلب فوائد باهظة أحياناً ولكن القروض التي كان يقدمها كانت من ماله 
الخاصء وكان يقدمها الى مقترضين صغار كان أحيائاً يكتن آموالاً تحت النلافلة أو بحوز 
أطياناً ينتزعها من الفلاح الذي لا يستطيع السداد, ولكن المرابي ي الواحد لم يكن يستطيع 
تكوين دروة يمعنى الكلمة». بل كان تكوين ثروة عادية على هذا النحو يحتاج إلى أجيال. 

هناك سلحبيظة نيا أهميتها : وهي أن تحقيق الأرباح كان رهناً برحلات تجارية طويلة. 
ولنأخذ مثلا سفينة تقوم من نانت وتقوم برحلة تجارية طويلة ثم تعود ' لم تكن نفقات الرحلة 
دقع إلا في حالات اسحضاتة )هي اليناي نقد : إنما تدفع بسندات بالأجل من ١‏ إلى م١‏ 
شهراً. فإذا كنت تاجراً مشاركاً في العملية, فإنني لا أدفع إلا عند عودة السفينة, وتفريغ 
شحنتهاء أما السندات التي قدمتها في بداية الرحلة, فهي سندات ائتمانية حصلت عليها من 
المقرضين الهولنديين أى من موظفي المالية أى من غير هؤلاء وأولئتك من المقرضين. فإذا كانت 
الحسابات أعيفة قَإن الشاوية الت قعب بها ستكين القرق منئفاتدة القركن الس حصلة 
عليه والربح الذي تحقق ؛ ومعنى هذا أنني قمت بعملية تجارية دون أن أستخدم رأسمال من 
عندي. وكانت مثل هذه العمليات تتعرض أحيانا لمخاطر بطييعة الحال؛ مثل عمليات 
المضاريات في اليورصة .في 7١‏ من عام ١070‏ عادت السفينة سان هيلير 
!]مزح 5 (11) إلى نانت ٠‏ وحقق برتران الابن 86/1300 وشكا طييا وقح ب 11 ١6‏ 
جنيه ليقرء على رأسمال مقداره أي بنسية 0 /. ولكن المحاسية لم تكن نتم على 
الفور يعد عودة السفينة. بل كانت المماطلات تتابع» و «الذيول » تتوالى ('"') كما كانوا 
يسمون هذه المراوغات والتأجيلات. وكانت التأجيلات حيلة منتشرة في الحياة التجارية. وإذا 
كان برتران قد استرد رأس المال على الفورء فقد كا ن طلنه لعل عشيريق غافا اتعصيل 
على الأرباح, ٠‏ فلم يقبض الأرباح إلا في عام 76 !١‏ 

ومن الينيقي أت الماتلصيل الوه مالمريق بسفة كادي بمالة مضطرفة راقن التتميل كان نا 
والرذا بعيقا بعال قا لوكاتت الأموال السائلة التي تجقذبها الاستثمارات لا تكقبر 
لتسديد الحسابات المطلوية على الفور. هكذا كانت الحال في فرنسا. وفي غير فرنسا بلا 
شك يهنا 


أ وه 


وأخيراً فليس السعي إلى تحقيق قيق الأرباح الكبيرة شبيهاً بزراعة حقل يجني الإنسان منه 
معفي و تور لض علماً بس طلم شعذلاقه الأزياج كاتع تتكري: ول كعم التغير. 
وقد يؤدي التغير إلى أن بعض مجالات التجارة تتحول من مجالات ممتازة إلى مجالات 
عادية؛ وقد يكون هناك اتجاه يتيح تحقيق أرباح عالية» ثم يتغير» ولكن رأس المال الكبير كان 
يتجع دائماً تقرنيا أفي فتح اتجاه آخرء وتعود الا رباح إلى الازدهار من جديد. كانت تجارة 
التبغ التي مارستها الشركة القرضدة لقجارة الهف: بين آمريفا وقرحساء تحقق نسبا خراقية 
من الأرباح» ولكنها أخذت في التناقص : كانت النسبة 2 في عام ١١"٠0‏ بعد توزيع 
الأرياح على المساهمين ؛ فهبطت إلى 7٠١‏ / قي عام 1758-١151‏ ؛ ثم 2٠01‏ / في عام 
اا وتبين حسايات السفينة أسوميسيون 8550/10100» وفى سفينة من 
سان مالو قامت برحلة إلى المحيط الهادي وعادتء فتلقى المشاركون « 55151 011ظ2ظ1 
رؤوس أموالهم وفوقها 1٠ ٠‏ جنيه اآرياح + آبرآن الفسبة كأتت اار 4ن اكات القسية 
التي حققتها السفينة سان جان باتيست ١5١‏ / توفلا عشيقة القري سك أن ا م 
ولدينا بيانات عن رحلة إلى بيراكروس في المكسيكء قفلت حسايباتها في عام 2١1١1‏ وحققت 
لنقس الحسيعة من الشاركن نسية سن الأرباح بلقت عار 139 أماا قبيل الشور: 
الفرنسية فقد انخفضت أرياح التجارة فى اتجاه الجزر والولايات المتحدةء وركدت 
التجارة إلى الشرق عند نسية أرياح ٠١‏ / في المتوسط ؛ بينما كانت التجارة مع المحيط 
الهندي والصين هي التجارة التي كانت قماق أريلهاً ساهدة وكا راس اال الكيين يفقيل 
الاتجاه إلى هناك. إلى جانب الشركات. وإذا حسينا نسبة الربح في هذا القطاعء على 
أساس شهريء مقسمة على شهور الرحلة الملاحية البطيئة التي استمرت شه رأحتى 
وصلت الى ساحل مالايار ثم عادتء: وجدنا أن هذه النسية كانت 06 // ؛ أما ربعلة الى 
كوروما ندل 20)013101) شكافت تسفة أ رماحيا الشهرية 06 / ؛ وكانت نسبة الريح 
الشهرية في التجارة من الهند إلى الهند ١‏ / على أساس رحلة تستمر 1 شهراأً وتحقق 
ْ أرماعسا فسيكيا الكلية . ٠٠‏ /ز. وهذا رقم قيأسي. في عام ١151١‏ قامت السفينة الوستر 


سوفرين 180أألاد 51ل || من نانت متجهة إلى جزيرة فرنسة (مورسيوس) وجزيرة بوريون 


(رينيون ) أنفقت ٠١1‏ جنيه ليقر وحققت أرباحاً قدرها 0 2١‏ جنيه ليقرء أي بنسية 
تومع على 7975١‏ ؛ وكانت سفينة شبيهة تحمل اسمأً شبيهاً لوبايي دي سوفرين 8811 ا 
500 08 قد قامت في عام ١141/‏ برحلة من تانت اتجهت الى جزر الأنتيل وأتفقت 
5 حنبه لدقر وحققت أرباحاً قدرها 54.0١‏ جنيه ليقر أي 84> / فقط ((""). وهلم 
د . كانت الحركة الاقتصادية تتغير» , وكانت عناصر اللعية تتغير. ..مكذا كانت الحال في كل 

مكان في العالم. في جدانسك - دانتسيج - منقلز كان قرا الجارواي في داكو ووافة بيه 
الى الأب وللقديين من عام 9-؟ إلى عام عفيا؟ يحققريحاً اثلا قدره /1ب1 )زفي 


/امه 


المتوسطء ولكن الذيذيات فى نسب الأرياح كانت صارخة : كانت أعلى نسبة 2٠١1١0‏ / فى 
عام 17775 : واتخؤ ١‏ على سال 5 الى أقلسن به ا" وم البديوس أن 
الاق ل طبع الل يقتت ويفا 

ولكن الشي «الموكد هو أنقمة الأرياح الكبيرة لا ممسل إليها إلا الرأسساليون الذين 
بعواراورسياكغ سكنية من - اكيم مدال شري مها باس دن |نن مقس الثبر هيا 
حاسم : وفوران .ركوس الأسرال هو شريعة الرأمساليين. اأسولال تم أأسوال كم أسؤال: الايد هن 
الأموال لتجاوز فترات الانتظارء والتقلبات المعادية: والهزات والتأخيرء وهى أمور تحدث 
دافا سار جلي سبيال االقاق االمظخ السيع اللقى ركد عوتاء ساق ماآن موضلت إلى 
ييرو في عام 71.5 (31), هذه السفن احتاجت عند قيامها إلى نفقات ضخمة بلقت 
1157 جفيه ليشرء ولعاتكن البضاثم الشدونة علنها تزيد قيمتها على 5155 #تحتيه 
ليقر:ءوكانت هذه البضائع هى قلب العملية ؛ ولما لم تكن السفن المتجهة إلى سيرؤ تحمل 
الاك تله لقان تار درن الالمر بس سين باكر فى مدو يجان وقدااقي يدلا متها :لد غبار 
أخرى تحويل اليضائع الأولى إلى بضائع قيمتها خمسة أضعاف تقريبا حتى يمكن تغطية 
التفقات. فإذآ فورضتا أن أرماح هذة العملية كاتت ف -قياسا على سقيتة شرع 
نعرفهاء قامت برحلة ممائلة في نفس الوقت - فمعتى ذلك أن قيمة اليضائع الأساسية 


تضرب في 1,550 . ومن هنا فلا يتيغي أن تأخذنا الدهشة عندما نسمع أن توماس 
مون 1/6 1505135, مدير الشركة الإنجليزية لتجارة الهند الشرقية وضح أن الأموال كانت 
متدٌ عاد 15915 تسيل إلى الوخد شتعون الى اتدلترقوق تضاعظه خسية العاف 11 
وخلاصة القول إن الدخول فى هذا المجال من التجارة كان يتطلب أن يكون فى يد المتاجر: 
يصورة أو أخرىء المبلغ الغمروريق لتعطلية#التفقالت لقطلوية مدو بيد اليطلة والا قلا. 
واستمع إلى فان ليندشوتن 1205610160 | ,١/30‏ ذلك الرحالة الهولندى الذى مارس شِيئًا 
من التجسس وجمع المعلومات:ء وقد نزل جوا 603 فى عام 4 وارسلسن قلك البلدة 
النائية رسالة قال فيها : « وأحسست يرغية شديدة في شبد الرحال إلى الصين واليايان, 
والنسافة بين ويوقيسا ؛ سكل للسناققة بيقى هذا ويين البرجعال: تت زق للسافر إلى عقاك يل 
في الطريق ثلاث سنوات. ولو كنت أحتكم على مائتين أو ثلاثمائة من الدوكات, لاستطعت 
تحويلها إلى ٠٠١‏ أو .2٠١‏ ولكن الشروع في عملية من هذا النوع بأيد خاوية يبدو لي نوعاً 
من الجنون. إنما ينبغي على الإنسان أن يبدأ بمبلغ معقول لكي يحقق الأرياح.» (:14). 
والاتطياع الذي يخرعج يه المؤرخ,.وما يمكن أن تتحدت هنا إلا عن انظباعات.نظرا لقلة 
الوثائق وتفرقهاء هو أنه كاثت هناك دائماً قطاغات معيئة في الصياة الاقتصادية تحقق 
أومااها عالية وأن هم لقا ساب كفني سصوى: اذا ما الحرقع تحركام الصة الاقتبامة 


0ه 


السيد يصل إلى الريف. لوحة من أعمال بيترى لوتجي أطوممها معاعاط (5./ا١1-ه074١).‏ قارن بين 
زيارة السيد هناء وزيارة السيد في اللوحة ص 0”. السيد هنا لا يلنقي بمزارع غني. السيد هنا 
واحد من أثرياء البندقية وضع الأموال التي ربحها من التجارة في أطيان يديرها بنفسه بطريقة 
رأسمالية. وهؤلاء الذين يحيونه عند وصوله : تحية كلها خضوع يعملون عنده بالأجر. 


أثرهاء وغيرت مواقع هذه القطاعات المتميزة, فيرز قطاع منهاء تحرك رأس المال النشيط: 
وأتحة مكاف شه وازؤيهس. وعلينا أن خؤكد ملموقلة تقب هام العاسوة العامة ويفى أ راس 
المال ليس هو الذيى ينشىء هذه القطاعات. فإذا تتبيعنا مواقع هذه المجالات, في 3 . 
نسميه جغرافية الريح المتغيرة: أمسكنا بالمفتاح الذي يعيتتا على فهم التغيرات قي مسار 
الراسمائنة وكيش كانه الرالسسالية#عارجع بون الشرق وأبريكا والمزراللميطية والسين 
وكجارة الزتوج الخ ب أو تداز جعوبيق النجارة»والبتوك. والصتاعة والأرخن الزراعية, حافت 


اخازه ( 


مجموعة من الرأسماليين - مثلما حدث في البندقية في القرن السادس عشر - تترك 
موْقَعَاً عنالياً فى مجال التجارة. وتضع الأموال فى ضتاعة ماء فثل صتاعة الصوفء أو 
تمع الالبرال فى الأزيشىالزراعية وقريية القلقنية يزكان سكا الاسول الألقير هى أكثر 
التحولات شيوعاً. ويرجع السبب فيه إلى ما يتبينه الرأسمالي من أن علاقاته بدنيا التجارة 
قد كفت عن تحقيق الأرباح العالية. ومثل البندقية في القرن الثامن عشر يقوم مقام 
النموذجء فقد سعت إلى الدخول فى تجارة الشرق التى كانت قد أصيحت أكثر ريحا. واذا 
قم عقن اكع سك للهلا حملاها كديرا كويياا انها رحدة إتذاك ان متنا الرهي الور ادطة 
وتربية الماشية يحقق لها أرباحاً من ذهب. كان المرعى في عام ١710‏ « عندما تكون الظروف 
طيبة » يحقق ريحاً قدره +٠‏ / من رأس المال الأساسيء وكانت تلك نتيجة جديرة «بأن يغرم 
بها كل رأسمالي» (!*). ولم يكن هذا العائد بطبيعة الحال هو عائد كل أتواع الأراضي 
المتباينة الجودة التابعة للبندقية: ولكن الأراضي في مجموعها كانت يصفة عامة - على حد 
قول صحيفة « جورنالي قينيتى مأعمع/ا 6214 » في عام ١0/5‏ « الأموال التي يتم 
تشعيفها فى هذه الأتغطة الزراعية دهن الأرتاح أكثر مما تدر أتواع الاستقمار الألخرى 
يما قيها المقامرة في القماىة البحيية +5 , 

وهكذا نرى بوضوح أنه من الصعب أن نضع تصنيفاً نهائياً تترتب فيه مجالات الأرباح : 
الصناعة» الزراعة, التجارة. ولكن التصنيف العام المألوف في ترتيبه التنازلى : التجارة 
السلعية» الصناعة, الزراعة - يستند إلى واقع حقيقىء مع الأخذ فى الاعتبار تلك السلسلة 
فن الاستتناءات التي تيرر الاتتقالات .من قطاع إلى قتاع 0597 

وعليناء ونحن نتعرض لتاريخ عام للرأسمالية» آن نؤكد قيمة نراها سمة جوهرية في 
الرأسمالية»ونى أن الوأسمالية تكسم بالمرونة فى كل مصنة: والقدره ككل التغير والتكيفق: 
وإذا كانت الرأسمالية - وهو الرآي الذي أذعب إليه - تمثل وحدة تيدأ من إيطاليا في القرن 
القاللك صسى وتم إلى الغرب فى قياس مط فلويد من أن تحدد سورقعيا أسارساً الى غةا 
المكان وهذا الزمان» ونقوم بملاحظتها ودراستها. وريما أمكتنا أن نطبق على تاريخ 
الرأسمالية الأوروبية كلهاء مع بعض التعديلات: جملة قالها عالم الاقتصاد الأمريكى المعاصر 
مارجلين 1/13/0110 .5 "ا فى وصف الأحوال فى أمريكا : «إن تاريخ أمريكا في القرن 
الماضي يثبت أن الطبقة الرأسمالية عرفت دائماً كيف توجه. وتحكم التغيرات لكي تُبقي على 
سيطيتها و ووعلوقك عشها تغاول الانساء فل مسوعه أن تحر مق الأكة بصورة مايا1 
الراأسماكية اتجعل الرأهسالية هو فى تموفةا درا صا تماقيةمرحلة بعد بريطة. مق مردلة 
التجارة السلعية» إلى مرحلة المال؛ إلى مرحلة الصناعة؛ على اعتبار أن الصناعة هي مرحلة 
البلوغ وأنها هي التي تعبر عن الرأسمالية « الحقيقية ». فقد كانت الرأسمالية في المرحلة 


ل 


يحتملان تنوعاً كبيراً في الأشكال - تتسم بسمة جوهرية وهي قدرتها على الانتقال - بل 
الانتقال الفوري - من شكل إلى شكلء ومن قطاع إلى قطاع؛ عندما تحدث أزمة خطيرة أو 
عقوي وتطقافى معدل اريم 'اقكفاهياً شميدا . 


الشركات 

لا تهمنا الشركات في حد ذاتها بقدر ما تهمنا من حيث هي « مؤشرات » ٠‏ أومن حيث 
أننا نعتيرها قررصنة تنيع انا أن تاوق ميضسيقا سامير عله من أمبور فى حذ 3اقززاء شلال 
من ورائها على الحياة الاقتصادية واللعبة الرأسمالية. 

ونود فى حديثتا عن الشركات أن نفرق بين نمط الشركات التى تسمى سوسيتيهة]50016 
والنمط الذي يسمى كومبانية 39014م000, وعلى الرغم من الكشابة بين اللشريكنات 
والكوسباقيات وعلى ها تقوم يه مخ وطائف متاظر» فطلي أن تميق جيتهنا : آنا الشركات. 
أو الشركات التجارية»: فهى من شأن الرأسمالية ذاتهاء وقد اتخذت هذه الشركات أشكالا 
ستظلقال وكتارغج بعل الالشكاال رسضميا وراءالبسضن. سايعا بيية بار اللو الراسماكل. ؛ 
أما الكومبانيات الواسعة الأهمية ( مثل كومبانيات تجارة الهند ) فهي تضم رأس المال 
والدولة.معاً.وكلما زاد تقوز النولة ؤاد تدخلها» وأصيح على أصحاب راس المال أن 
يخضعوا لهاء فاحتجواء ثم انتهى أمرهم إلى الخروج من العملية. 
الشركات 
بدايات تطور 

كان التجار» منذ أقدم العصورء منذ أن بدأت التجارة: أو منذ أن بدأت مرة أخرى, 
يشتركون معاً أو يعملون سوياً. وهل كان في إمكانهم أن يتصرفوا على نحو آخر ؟ وقد 
عرفت روما القديمة شركات تجارية امتد نشاطها في سهولة ومنطقية إلى منطقة اليحر 
المتوسط كلها .وكان مقننو التجارة في القرن الثامن عشر يستندون إلى سوابق 
ومصطلحات القانون الروماني بل يسترشدون بروح التشريع الروماني دون مبالغة. 

ولكي نكتشف الأشكال الأولى للشركات في الغربء ينبغي علينا أن ترجع إلى الماضي 
البعيد» إن لم نصل إلى روما القديمة » فعلى الأقل إلى الوقت الذي شهد صحوة في منطقة 
اليحر المتوسطء إلى القرنين التاسع والعاشر. وأخذت بالمبادرة مدن مثل أمالفي والبندقية, 
ومدن أخرىء كانت لا تزال صغيرة مثلها. وعادت النقود إلى الظهور. وتوحي إلينا العلاقات 
التجارية التي عادت في اتجاه بيزنطة:؛ وفي اتجاه المدن الكبيرة في العالم الإسلامي: 
بالتمكن من المواصلات ومن الاحتياطيات المالية اللازمة للعمليات الطويلة» ويأن هذه المدن 
شهدت تكاتفاً من التجار فكأنما انضموا في وحدات متكاتفة. 

وكانت إحدى الصور المبكرة لهذا التكاتف« الشركة اليحرية 23/15 50016135 » التى 
سميت كذلك « الشركة الحقيقية 613 50616135 » مما يوحى يأن هذا الشكل كان هو الشكل 
الأصلي الذي قن ععدييا وحده في الا إعار وكاقت سس أعان ١‏ سايساك الوم 
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فتارة تسمى كولليجنتسيا 1 وتارة أخرى كوميندا 00/0/76003. وكأنت هذه 
الشركة تتكون أساساً من شريكين» شريك مقيم 51205 5060805؛ وشريك متصرف 500/05 
301310 يساقر مع السقينة المحملة باليضائّع . وبمكن القول إننا هنا اسام اقسمو ميكر 
رأس المال من ذاحية والعمل من ناحية ثانية» وهذا هو الرأي الذي له مارك الوانستيهاً 
عدداً من المؤلفين السابقين, إذا كان الشريك المتصرف -والكلة معتاها حرفياً عمال 
شيال - لا يشارك في تمويل العملية. وكان في الواقع يشارك بنصيب متواضع. ..ولكن هذا 
الشكل دحلت عليه تنود تء منها ما يتجاوز التوقع . ولنترك هذا الموضوع الآن» لنتناوله في 
المجلد الثالث (147). وكان المالوف أن تتكون الشركة البحرية من أجل القيام برحلة تجارية 
واحدة:» شركة قصيرة الأجل: بينما كانت الرحلات في البحر المتوسط تستمر الشهور. تجد 
هذا النمط من الشركات في سجل الموتق جوقاني سكريبا 50103 3101/3011) في جنوة من 
عام ١١١5‏ إلى عام 8 »؛ حيث نطالع أكثر من ٠‏ ٠.؛‏ تسجيل ؛ ونجد في سجلات أحد 
موثقي مارسيليا في القرن الثالث عشرء واسمه أمالريك 8/18/06» تسجيل (141) كذلك 
في المدن البحرية المنتظمة في الهائزا . وتلاحظ أن هذا النمط البدائي من الشركات بقي وقتأً 
طوولا لبضاطقة: نجده في ما رسيليا وفى راجوزه في القرن السادس عشر. . ونجدة في 
اليندقبة بطبيعة الحال. وفى غير هذه وتلك من البلاد. . في البرتفال تقع أيدينا على مقالة 
ظهرت في عام ١0178‏ تفرق بين نوعين من عقود الشركات, النوع الثاني نتعرف عليه على 
الفور وهو نمط الشركة التي تتكون من شخصين أحدهما بشارك بالمال والثاني يشارك 
بالعمل (4*'). وأجد صدى لهذا النوع من الجمع بين رأس المال وبين العمل في هذه الجملة 
التقرة الف فته تاجر من مدينة ريمس الفرنسية في عام وكا في يومياته : «. الوق 
المؤكد أنك لا تستطيع أن تكون شركة مع أناس لا مال عندهم ؛الأنهم يشاركون في 
الأرياح ؛ بينما الخسائر تقع عليك أنت وهاء الفيسية من الشركات تاوخ كقيرا : ولتقفني الن 
لتصيع بها البيدا 58/٠‏ 

ولنعد إلى الشركة البحرية. برى فيديريجو ميليس 1/65 608/190 أن التفسير الوحيد 
لها هو رحلات السقن المتتالية . فالسقينة تبحر ثم تعود» وهي بذلك تخلق الظرف !الذي يبرر 
قيام الشركة البحرية والالتزام الذي تنهض به. . أما المدن البعيدة عن البحرء فالموقف قيها 
يختلف وهى لم تشارك في تجارة إيطاليا وتجارة البحر المتوسط إلا متآخرة نسبياًء وتطلب 
دخوليا في شبكة التجارة التغلب على صعوبات وتوترات خاصة. 

وات الشركة التي عرفت ياسم الكوميانية م80:08 نتيجة لبذه اوراس نيس 

شركة عائلية , تتكون من الأب والإبن والأخوة والأقارب: وكلمة كومبانية تتكون في أصلها 
اللاتينى من 1017© ومعناها اشتراك» و3015م ومعناها خبزء وشي تدل على رابطة وثيقة من 
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أناس يقتسمون كل شيء. الخبز والمخاطر اليومية ورأس المال والعمل. فيما يعد سميت هذه 
الشركة شركة تضامن:ء وعنى ذلك أن كل الأعضاء مسئولون متضامين معا؛ ويلا حدود من 
ناحية المبدأ. فكل واحد مسئول ليس فقط في حدود نصيبه. وإنما بكل ما يملك. وإذا كانت 
الشركة الكومبانية قد قبلت فيما بعد أن ينضم إليها شركاء أجانب يأتون برؤوس أموال 
وعملء وقبلت أموالاً من مودعين ( وكانت أموال المودعين» كما هي الحال بالنسية إلى 
الشركات العملاقة فى فلورنسة: تزمه حياناً عن مشيرة أشبعاف راس مال الشرقة 
الأصلى): فمعنى هذا 59 هذه الشركات أصبحت أدوات رأسمالية ذات وزن خارق للمالوف. 
فآل باردى 83001 الذين اتخذوا مق أالشرق ومن اتجلترة مقرا لهمء كاثوا يحيظون يشسكتهم 
القجارية يلاق العام اللسيسي. وذلاحظ طلي هت الشركاك العوميائيات القوية لآنهاً تخاقع 
طويلة الأمد على نحو يثير الدهشة. لم تكن الشركة تنتهي عندما يموت رئيسها 573991066 |أ» 
بل كانت تتجدد؛ وتستمر دون أن يتغير من أمرها شيء ذو بال. والعقود المحفوظة التي 
نستطيع نحن المؤرخين أن نقرأهاء تكاد تكون كلها عقود تجديدء لا عقود تأسيس (50'). 
ولهذا فإننا عندما نشير إلى هذه الشركات الكومبانيات ننسبها إلى العائله - إلى آل كذا - 
التي تتايعت أجيالها على الاضطلاع بهاء فنقول آل باردي وآل ييروتسي أ22لمعم الخ... 

وأخيراً فالشركات الضخمة في المدنْ الإيطالية غير المطلة على البحر كانت؛ عندما 
نتناولها واحدة واحدة؛ أثقل وزنا بكثير من شركات المدن البحرية التي كانت شركات صغيرة 
قصيرة الأجل. فحيث نبعد عن اليحر يكون التجميع ضرورياً ويبين فيديريجو ميليس هذه 
الحقيقة مبينا كيف كانت هناك في عام ١١٠١‏ مثلا ١١‏ شركة فردية لسيينولا فى جنوة: 
تقابلها شركة ال تشيركي في فلورنسه التي كانت تقوم على ٠١‏ من الشركاء و١4‏ من 
القا 11 

والحقيقة أن هذه المؤسسات الضخمة كانت فى وقت واحد الوسيلة والنتيجة بالنسية إلى 
الاندقاع العاريم الذي جر فى سديقة لوكا وبشينة بوستريا وديقة سريت ومق بعوهاا فلو رض 
لتدخل المضمار الاقتصادي للعلاقات التجارية في وقت لم يكن أحد يتوقع دخولها. وكان 
على هذه المدن أن تفتح الياب عنوة» وأثيتت تفوقها القوي في القطاعات القريبة من متناول 
يديها : الصناعة الحرفية؛ الخدمات: التجارة:؛ المصارف. والخلاصة أن الشركة من تنمط 
الكومبانية لم تكن اكتشافا وليد اللحظة في المدن البعيدة عن اليحرء بل كانت أداة عمل 
تقوتت. يدافع الضرورة: 

لو أزد هي السطوى السايقة عن البتاء على اسلاسى آراء أدرية ساب 505:8 
رح 5) انوي انطلق من مثال سيينا 51803 فلم يتناول نسوى مدن العمق الإيطالي. 
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إعلانت عن إيهار السفيتة يوقرى ماري 'ا/048 #الا460]نال ت المذراء مريم2, السفينة الفلوتية ذات 
الخيزات. الللاصية الفاتقة. من اوستقتده الى خافنس.: ومتفسق العلان بباتاً بتسمار الشمن 2 ه حبية 
الدتتبيللا التي تساوي ٠١٠١‏ فلورين يدقع عليها نفقات شمن " ريال ؛ قماش التيل الفغشن اليالة 
التي تضم ؟١‏ إلى ١‏ مقطعاً تدفع عليها أجر شمن قدره ” بوكات » ( الأرشيف القومي الفرنسي ) 
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والرأي عندى أن القاعدة التي كشف عنها لا تنطيق فقط على شبه الجزيرة الإيطالية؛ بل 
#طيق على القبركاع التجارية الال والسديقي التماق بالا القرى . بسيدهتمع ابد في ذا 
ألمانيا 8 هذه هي حال الشركة الكترج 0ه 6 في رافنسيورج ولا5م 8316 
مدينة صغيرة في منطقة شقابن قرب بحيرة كونستانس [ بودنزيه ]» وهي منطقة يزرع فيها 
الكتان» وينسج التيل. هذه الشركة الراقنسبورجية الكبرى باللاتينية 50016135 1/3902 
بالألمانية 6©5©|15011311 )0)96ا1331/6050 030556 فى مجموعة من ثلاث شر كات عائلية 
نترسجة مع (177ك خارت اكه لقوق نماك قرة لقان سنا الى عام هلا 
ولكنها كانت تتجدد كل ست سنوات تقريباً. في أواخر القرن الخامس عشر كان عدد 
المشاركين فيها :86١‏ ارتفع رأس مالها بفضلهم إلى ١١١٠١٠٠١‏ فلورينء وهو مبلغ هائل 
يضعها على منتصف الطريق إلى رؤوس الأموال التى أتيحت فى ذلك العصر لشركة آل 
قيلزر الي يلغ رأس مالها ١1٠٠-١‏ قلورينء .وآل قوجار التي يلغ راس مالها - 515.٠‏ 
فلورين (4') . كانت للشركة. علاوة على راقنسبورج مراكز في ميمينجنء كونستانس, 
نورتبرجء لينداىء سانت جالين ؛ وكانت له فروع في جنوة وميلانو ويرن وجينيق وليون ويروجه 
وأنتقرين ويرشلونة وكولونيا وقيينا وياريس. وكان ممتلو الشركة كثرة من الشركاء والوسطاء 
والخدم والتجار والصبية المتدرجين يختلفون إلى الأسواق الموسمية قي أوروياء ويخاصة 
سوق فرنكفورت على المأين » وكان منهم من يسيرون على أقدامهم. وكان التجار الذين 
تضمهم الشركة تجار جملة لا يعملون إلا في تجارة السلع من أقمشة تيلية وأقمشة صوفية 
وتوابل ورعفران الخ, ولا يشتغلون في عمليات المال» فما كانوا يتعاملون يالائتمان» ولم تكن 
اليم 1 انيع لاط اس الاق تررق وي وقد كانت هاكان السالكان من السالات 
الاستثتائية البالغة الندرة فى وسط الشبكة الهائلة التى كانت تشمل التجارة البرية عير 
داضم الروة بوالكجاوة البسرية الاق من جقوة و[البقاقية ودر طوية. وقد عثر على أوراق 
الشركة مصادفة فى عام :»١14-05‏ فكتب ألويس شولته 6اانااه5 5بروام (6') اعتماداً عليها 
عناياً الساسيا عن مسارات الشاج» الازربببة فى الفترة ووانهانة اللخرع القايس مير 
مالع تفرع [السادين مشر فق كات السياة التجارية لفى قل ينبن العام الأسيض تقرياً 
تظهر من خلف هؤلاء التجار الالمان وما كانوا يمارسونه نخ عاط يشيه المروحه ال يتويب 
بها المثل في التنوع والسعة. 

أما أن هذه الشركة الكيرى لم تتيع الأساليب المستحدتة التى فرضت نفسها نتيجة 
للاكتشافات الكبيرة؛ ولم تنتقل إلى لشبونه أو بول فلك ببمةمسزة. فول بي علينا 


ا 


أن نستنتج أن الشركة كانت غارقة في قلب نظام قديمء وأنه لهذا السبب لم تكن قادرة على 
أن تشق لنفسها طريقاً يصل إلى هذه الموجة الجديدة العارمة من الأعمال التي لن تلبث أن 
تكون علامة على العصر الحديث وعلى الحداثة ؟ أم هل نستنتج من هذا أنه كان من 
المستحيل تغيير شكل شبكة تجارية ظلت قائمة على حالها حنتى عام .107 ؟ أيا كان الأمر 
فقد حملت المناهج نصيباً من المسئولية. وتناقص عدد الشركاء؛ وتحول الرؤساء إلى شراء 
الأراضيء وانسحبوا من الأعمال التجارية. (0) . وأكن تهاية الشركة الراشتسبورجية الكبرى 
لا يعني نهاية هذا النمط الفلورنسي من الشركات» بل سيظل موجوداً على الأقل حتى حقان اللقررة 
الكامن على ل ونه . كان هذا النمط من الشركات مركزاً على العائلة ومتشكلاً بشكلهاء 
فحفظ تراثهاء وأبقى على الترايط العائلي ؛ وكان هذا هى السبب الذي أطال بقاعها. ونعود 
فنقول إن الشركة العائلية لا تكف عن التحلل والتكون من جديد بذاتهاء مع تتابع الأجيال.. 
وهذه هى شركة آل بونفيزيء وهم تجار نزحوا من مدينة لوكا واستقروا في ليونء تغير 
العا فخ تقوي الوضع الاجمشالغي : من عام ١6170‏ إلى عام ١61/17‏ كان البيث اعبار 
سال اليه ورك الوم مركيو رركا » ؛ من عام ١61/8‏ إلى عام ١1584‏ تحمل اسم« بتوا 
وبرناردان بونقيزى وشركاهما» “ومن عام 4 إلى عام ١١41‏ أصبح الاسم «٠:‏ بنوا 
ويرتاوداق واتيين وآنظواق بوزقيزى وشركافو» 4 من عام 1374 إلى /1650: «بوناودان 
واتيين وأنطوان بونقيزي وشركاهم» ؛ ومن عام ١١٠١‏ لييغام 7" ٠‏ :ديول وتيين ونطوان 
بونفيزي وشركاهم »... وهشكذا امن اللقم 85 صغير السماً دون أن تتغدر يحقيقة: فلقد كاش 
تظل هي هي 77" '. 

من هذا القبيل الشركات التى كانت حسني.اللائحة الفرنسية الصادرة فى عام .١1177‏ 
العامة ه جنرال 940619 ». ثم أصبحت شيئاً فشيئاً تسمى الحرة ©100أء أو شركة التضامن 
أو الكولدكتيف أنأعها|امه0 60. ويهمنا تأكيد السمة العائلية أو شبه العائلية التي ظلت 
تتسم يها إلى وقت متآخر: + خطكلى إن لم تكن هناك عائلة حقيقية تمتلكها . واليك نص عقد 

شركة سجل في نأنت في 57 أبرول شن عام 115 [ أطرافه ليسواأ أقارب ] : «لن يؤحذ من 
أموال الشركة شوء إلا لمجرد إعاشة العائلة وإقامة أودها محقى الاكسي الألسولاودولة قيقد 
نمال الات تريس انكر ؛ وكلما لخن طرق مالا كان ن عليه أن يعلم الطرف الآخر حتى يأخذ هو 
الآخر نفس المبلغ وحتى لا تكون هناك ضرورة لعمل محاسبة عن هذا المي كنم 
, اللظاور لال تلسرا لالتوليجيبة مور 00 في الشركات التجارية 
والحرفية الصغيرة» (' 
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كل شركات التضامن تواجه مشكلة تحديد المسئوليات: وهل هى كاملة أو محدودة. وقد 
لور حل نيلة ا1الشعاةى اكتسكالي ماخر اهو سل التوهينية 0 3ا» وهذا الحل 
يفرق بين مسئولية أولئك الذين يديرون المنشأة؛ ومسئولية أولئك الذين يقتصر دورهم على 
الشاركة اثالية والذين لة برسدون اخ ونوا مولي الا مق هذى اللساركة المالية * اك 
هذه المسئولية المحدودة دخل نظامها فى فرنسا وتطور أسرع من انجلترة. حيث نلاحظ أن 
برق الترمسية طلا فى انجلترة إلىروقك طويل تك بحقينا فى ,أن عظاتب الشركاء 
بتقديم مبالغ جديدة (:"). والرأي عند فيديريجو ميليس!!'') أن نظام شركة التوصية تطور 
فى فلورنسة 360001301123 تطوره الواضح. وإن لم يبدأ قبل القرن السادس عشرء حيث 
مممل اولمع تعرفقه مق هذا القوم خارية 11 ضايبو #اأهاء وقد اناج لاس الال 
القلورنسى المشاركة فى طائفة كبيرة من العمليات التى قامت بها شركات من نوع ما نسميه 
البود الشركات الفايشيف ويداتها ثن انع على اناس بناتات شيكات الترصيا المسييلة 
حجم مده الشركات واكتشارها : 

وانتشر نظام شركة التوصية في ريوع أورويا كلهاء وحل - ولكن ببطء - محل نظام 
الشركة القائمة على أساس عائلي. وإنما ازدهر هذا النظام الجديد بقدر حله للمشكلات 
الجديدة واستجابته للتتوع المتؤايد. فى الأعمال التجارية وى الممارسة الكتؤايدة الشركابج 
الى .كقول بالقيارة البعيدة كذلك ارخبط اودغاز شبركة القوصية يقدبرقه علي الاققتاج عا 
قبول مشاركين يرقيون فى البقاء فى الكقاء كاقت شركة التوضية تقح على سهل الثال 
اقاجى افوكسي سن قافث أن يلار بكتجراً لبر إقهراً من يوان كما حدث فني عنام 9711755 *") 
ونتيح له أن« يتفادى ..٠‏ أحكام التشريع الفرنسي الذي ظل قائما حتى الثورة الفرنسية 
والذي كان يحظرعلى غير الفرنسيين أن يشاركوا في عمليات الملاحة القومية ». كذلك كانت 
تشيع القرصة لتالجر قرفسى أن يقيع علاقة مع روساء البريةاليزتغاليين على الساجل 
الأتريقي. امع «[لوظفيده الإنسياق في اريك 1*7 الى تدده السقن النيقين بالتجارة 
وطيع له القرسة لأحقات شبريك: قرسي الى سا دومهوو أو ميسيتا آي غيرهدًا وقاك مخ 
الأسلكن. بدا تحوشارذا إلى الشركاك المسلة فى جاويس رودا النرعدداً مكها الميكخ 
المشاركون فيها كلهم, على ما يبدو» من الباريسيين على الرغم من عناوينهم الباريسية. من 
هذا القبيل تلك الشركة التي تنسست في ١١‏ يونية من عام 177١‏ ولم تستمر إلا سنة واحدة 
« لممارسة العمل المصرفيء وشراء وييع اليضائع؛ من جوزيف سويس الذي كان من قيل 
قاضياً تجارياً في بوردى والقاطن حالياً في باريس شارع سانتونوريه» وجان نيقولا وييير 
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نيقولا القاطنين في شارع بولواء وفرانسوا إيمبير القاطن في شارع جرانرو في ضاحية 
فويورسان ديني»: وجاك وأتسون القتجر قي يلبائق 7" '"). وعندما حلت الشركة تبين في عقد 
الحل أن حجاك رانسون هذا كا تاش الآمة القرفسية ومصرقياً في بلبائو. 

ولكن كنف السييل إلى التفريق بين شركة التوصية 007730016 60 - أو كما قيل: 
شركة مشروطة ©000011100066: أو شركة توافقية 006 هل - (1' "وبي شركة 
التضامن أ1أأع00118 05010 0 ما دامت الوثائق المتاحة لا تذكر النوعية بوضوح ؟ الرأي 
عندي هو أن سبيلنا إلى التفريق هى تحديد مسئولية هذا أو ذاك الشريك. واللائحة الفرنسية 
يا اين ع يي ء.بالتوصية ليسوا مسئولين إلا فى حدود حصة 
كل منهم» (*'"). ونجد وثيقة أو عقد تأسيس شركة في مارسيليا في 11 ماروس من يهام 
1 جاء به أن الشريكة الموصية - كانت الشريكة هنا إذن امرأة -« لايجى بحال من 
الأحوال؛ ولا بي حجة من الحجج مطالبتها بديون أو التزامات هذه الشركة إلا في حدود 
الحصة التي شا ركت بها »[1*"). هذا النص واضح والكن لست تسوس العقود داتما عل 
هذا الوضوح. فهناك شركاء موصون يختارون نمط شركة التوصية لأنه يتيح لهم البقاء في 
الظل. حتى إذا كانوا يشاركون برؤوس أموال ضخمة وكانوا يقتسمون المخاطر ونلاحظ أن 
لائحة عام 11177 التي تفرض إشهار شركات ت التوصية أمام موثق» وتنص على توقيع كل 
المشاركين, لا تتحدث إلا عن« الشركات التى تتأسس بين التجار الصغار والكبار »» وقد 
فسر هذا النص على أن الأشخاص ١‏ الذين لا يحترفون التجارة » معفون من المثول بين 
الشركاء فى العقد الذي يتم إشهاره في المحكمة التحارية (؟15, ومقذا استطاع التبلاه أن 

يشاركوا في هذه الشركات دون أن يتعرضوا لفقدان حقوقهم النبلائية ؛ كذلك كان الموظفون 
العاملون في خدمة الملك يستطيعون إخفاء ءما نحققون من أ رباح في هذه الشركات . كل هذا 
يفسر لنا سبب نجاح هذا النمط من الشركات في فرنسا التي كان التاجر فيها لا يرال 
مستيعداً من الكيتمع الراقى .تال هكد حتى عنتما كيان الأمال التعارية نشاطا مخيراً 

في القرن الثامن عشر. ولم تكن الظروف في باريس تماثل الظروف في لندن أو أمستردام. 
الشركات 
المساهمة 

كانت شركات التوصية:ء كما قيل: شركات أشخاص وشركات رؤوس أموال في أن واحد. 
أما الشركة المساهمة 5 3م: وهي آخر نمط ظهر من الشركات» فهي شركه وأستمال 
فقط. ورأسمال الشركة كتلة واحدة كأنما التحم بالشركة ذاتها التحاماً لا انفصام له 58 
المشاركون أو المساهمون فييتكاكرخ مسا مت أبن ال اب اتسية و اميدة ويطلق 
الإانجليز على هذا النمط من الشركات 15 51006 0101ل » وكلمة 51001 تعني 
وأمسال أو اصمل» 
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والرأي عند مؤرخي القانون أن الشركات المساهمة الحقيقية لم تخرج إلى الوجود إلا 
عندما أصبحت أسهمها متداولة في السوق. لا قابلة للتنازل فحسبي. واذا نحن غضضنا 
اليصر عن شرط التداول فى السوق هذاء فإننا نستطيع أن تقول إن أورويا عرفت في وقت 
ميكر 5 شركات تماهية. قيل أن تتأسس الشركة الموسكوفيه 0010903016 لال8/105001 بين 
عام ١557‏ وعام ١١50‏ بوقت طويلء وهذه الشركة هى أول شركة إنجليزية مساهمة معروفة 
لناء ولكن من المحتمل أن تكون هناك شركات مساهمة أخرى سيقتها بعدة أعوام. ففي ماض 
سبق القرن الخامس عشر كانت سفن البحر المتوسط ملكية مقسمة إلى أسهم - كانت تسمي 
5 فى اليندقية وأ١أ100ا‏ فى جنوة وأأ631631 في غالبية المدن الايطالية و2]2انا0 
أو03115© اقراموطاش وا زسمزيا. باق هذه الأسهم تباع وتشترى. كذلك كانت المناجم في 
لزيقاع أرمديا ملكيات مفسمة ب متطيق ينذا الكلم مقا القرج القاانه عش الى حقمم الك : 
قرب سييناء ومنذ أزمان ماضية على مناجم ملح حجري وملاحات»؛ وعلى منشأة تعدينية في 
ليوين بمنطقه شتايرمارك [التمساوية]: ويعلى منجم نحاس في فرنسا كان جاك كور يمتلك 
أسيما قف وعتدها اتصقت ثرو اقتسناينا قى القن القامس سشر غروقن التجار والأمرااء 
مناجم أوريا الوسطىء وقسموا الملكيات إلى التصبية أو أسهم سميت كوكسات (عكاناكاء 
وكقاكو هته الكت كرات قابلة التطاال. كالم مها المشماريات "ابوط القع يي 
كانت الطواحين هنا وهناك شركات. على نحو ما نرى في دويه أ00103 وكولونيا وتولوز. 
وتشهن تعوف هن قزلو؟ مقلة أن الطوابدة كافصفييا بنذ الأقرن الثانئ عظير متسعة أل 
أنصية؛ يسمونها“ا06113ا. وكان أصحاب هذه الأنصية ويسمونهم أصحاب الأنصبة 316/5م: 
ستتطيعرن بنع اأتصيديء كما يسيم الإقسان اللعقارزات. وظل هذا النظام فى قولوز قائما عن 
أواخر العصر الوسيط حتى القرن التاسع عشرء وأصبح الصحلى التتصي ان خظور 
طلبيعى نوسسمون عشية قيالم اللازرة الفرفسيق: الى .ولاق الشوكات تقنسها + السادةوالسيدات 
السافيوة ع1 ' 
في هذا البحث عن الصورة القديمة للشركات هناك اتجاه تقليدي يعطي جنوة مكاناً 
خاصا. والرأي عندنا أن هذا الاتجاه خاطيء: على الرغم من السمات الطريفقة المثيرة التي 
تقسميها اله كا فى حترة كانت جسوورية جنوه ترتعها اللشرى#والشبعف السياسي: 
قد وافقت بين عشية وضحاها على تاسيس شركات بين ظهرانيها من نوع الكومييره 
8 ولماؤنه ©23006. أما الشركات من نوع الماؤنه 773006 فكانت شركات تنقسم 
إلى حصص.ء وكانت تتولى أعمالا في خدمة الدولة : فعندما قر الرأي على القيام بعمل ضد 
سبتة, وكان ذلك في عام ١7714‏ تأسست أول شركة من هذا النوع ؛ وفي عام ١١41‏ قر رأي 
جمهورية جنوة على استعمار جزيرة كيو 0110 اليونانية» وتكونت شركة لتحقيق هذا الهدف, 
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وتولى هذه العمليه على أحسن وجه آل جوستنيانيء الذين ظلت الجزيرة فى قبضتهم حتى 
عام ,١1577‏ عام الغزو التركى. أما اللترمبير م كاكت اكول فيو المولاة. ركاانب ففتسم إلى 
أنصية أو ختخسصن دمي 9840| أو 00171نااء وكانت مضمونة بيعض الدخول السيادية. وقى 
طاح اك 14 ضمت الكومييره والماؤنه في بيت تجاري واحد هو بيت سان جورجو أو 01 6258© 
1010 5306 كازا دي سان جورجو الذى كان دوله داخل الدولة. ومفتاحا من مفاتيح تاريخ 
جمهورية جنوة المليء بالأسرار والغوامض والمتناقضات. ولكن هل كانت الكومييره والماؤنه 
والكازا حقيقة شركات مساهمة ؟ تنفسم الآراء في الرد عن هذا السؤال بين مؤيد ومعارضرا''"ا 

أياً كان الأمرء فنحن على يقين - إذا ما نحينا جانياً الشركات التجارية الكبيرة صاحبة 
الامتيازات - من أن نمط الشركة ال مساهمة لم ينتشر بسرعة. وفرنسا مثل جيد على هذا 
البطء. بل إن كلمه أكسيون 20100 التى تعني سهم لم تتاقلم فى فرتسا الا متآخرة»ويعد أن 
دخلت السجل اللغوى, لع تكن قال بالفسرورة على أسهم بالمعنى المقصودء أسهم يستطيع 
حائؤهنا أن يقكازل عنهاا يسهولة: وكثيرا ما تجد الكلبة: ثم ختبين أتها لاقبل على المعني 


الام 


المقصودء نجد الكلمة ولا نج الشيء الذي تدل عليه. وكانت هناك عبارات أخرى مستخدمة 
يكتنفها غموض مشابه مثل 01016615 5م أو5اه50 أو حتى0'1014615 5015. في ”" 
فيراير من عام ١710‏ تقراً عن بيع أسهم لشركة في باريس يشير إلى الحصص بكلمات 
سول 5015 ودنبيه 0601605 0 ويعد عامين - أي في عام 7 - استخدمت شركة يوران 
21 في موريس يشما كلمة أكسيون 361005, وأشارت إلى أن رأس المال يبلغ 6 
ملايين جنيه ليقر مقسمة الى حصص من توعين :65ام512 5أ16)6ما ودع أأمع؟: 5ا6)غ16ما , 
ويتضح من السياق أن المقصود يكلمة الفوائد البسيطة 165م51 10160615 هى أسهم من 
حيث أنها تشارك فى الأرباح والخسائر ؛ أما ال80116)5) 1016)615 فهى من نوع صكوك 
الفيج بقاقة قديها 1 57 ْ 

وكذلك كلمة أكسونير 468 يمعتى مساهم سارت في حقل الاستخدام هي اشنا 
بخطى بطيئة, فقد خيمت عليها ظلال من أحكام مسبقة غير ملائمة, على الأقل قي فرنساء 
مئلها مثل يانكبيه )63110016 مصرفىء واتصل ذلك كله بحادثة حون لو /ثاقَاأ فلأل [ووسمية 
الترصموي جو لل]: وهذا فى ميلوج #طاواية 2990 الذي كان سكرزهير ا لصون لوحك يعد 
ما يزيد على عشر سنوات من نهاية نظام لو في عام ٠ : ١/51‏ نحن لا ندعي أن المساهم -30100 
31 أنفع للدولة من صاحب السند الذى يدر عائدا من قبيل المعاش ٠160116‏ فتفضيل 
هذا التمط على الآكر يعت الاتحياز القيت دون .ما سب الا القميز التى كاك بالنفسقا غك 
والساهى يقي بكم كنا يتلقل سائسب السلا حقلت اللسود يفن السعر ثرو اللكر. ورصداهن 
اليم لا وعدل مكلة سكل ضائحي السش. والذال اآذى اش يه عدا من أجل الحضول غلى 
سية. و3 لسن لمق التحصمسول على سكل أ شقك سي هالرينش لقي اير 8 الالاعسسادية: 
وبجرص طليهما ييجرص طلى لقال التي يتجه إلى الحجارة والترامة الكو الكل الذى تتهذه 
الأموال يختلف. فالمال قي يد المساهم. أو على شكل سهم لا يخضع لإجراءات شكلية وو 
أكثر تسرك فى القداوام وهو يؤن إلىزيانة أكبر في القيمة ويسهيربالحسية الصالحيه بالا 
يميا اسد العامة الحافنة الى هي المترضة, اما السف آلو اتحتد فى الداك قل يكن أن 
يدخل في حركة البيع والشراء إلا بعد إجراءات عديدة تتم أمام الموثق ؛ ووضع المال فى 
سند أو عقد يحقق عائداً هو الأسلوب التمطي الذي يلجأ إليه رب الأسرة الذى يريد أن 
يحتاط تحسباً لورثة قُصر كثيراً ما ييعثرون الميراث. 

وعلى الرعُم من.ميزات السهد: فإن نمظ الشركة المساهمة الجديد لم يتتشى إلا نبطء 
منقوظ: غالى ,نسو ها بين الدراسات اللمتهرفة الكى اأحريكه ومكها براسات ظايلفناقت 
وداوعوانا وقيف لقب االس عاض امار ال سوال الشيويريع سمال بصدية أوسيس 
إلى التحديث. كذلك نجد نمط الشركة المساهمة في مجال تجهيز وتطقيم سفن القرصنة: 


"ان 


وهكذا أخذت سفن القرصنة حول عام ١71١0‏ فى سان مالو في قرنسا بنظام الشركات 
المساهمة»:وسازت فكذا فى الطريق الذى سلكت اتجلترةمن قبل فى عصدر الملكة اليزايث. 
ولوشاء أن يقرا فى القداس رقم إلى ملك فوقسا فى ذلك العام +« ليس عقاك مق يجهل أن 
العرف القن اتبع داكا لتجهيز والعير بشن القرصكة يقي على أنه ا محر سماية مق هذا 
النوع في سان مالوولا في غيره من المواني بالمملكة إلا عن طريق الاكتتاب الذي يقسم 
رأس المال المحدود إلى أسهم مما يعني أن أرياح القرصنة تصل إلى مساهمين ينتشرون 
في كل ريوع المملكة.» (5"), 

النص مدلوله واضح. كانت الشركة المساهمة هي الوسيلة التي تتيح الوصول الى عمهوو 
أكبر من أصحاب المال, الوسيلة التي تتيح توسيع مناطق ضخ المال جغرافياً واجتماعياً. 
هكذا كانت شركة بوران في عام ١51‏ لها اتصالات ويدايات ومنطلقات وتعاون ومشاركة في 
روان والهافر ومورليه وفونتفلير ودييب ولؤريان ونانت وييزيناء وإيقتو 016!ع/الا 
وشتولبرج 510106/)0- قرب أخن - وليل ويورجتيريس م55 8-مع-ورنره8 ("). وحالقها 
الحظء فأحاطت شبكتها بفرنسا كلها. ومن البديهي أن أحوالها سارت يخطى سريعة في 
باريسء باريس التي كانت تحيش بالنشاط في مدال الأعمال فى عهد الملك لويس الاين 
مشر وهكيذا عالسمب شديكة التاميناه البحرية في عائم حهالفا: الك اولك إلى شركة عامة 
في عام ,»١757‏ ثم شركة مناجم أنزان» وكارموء وشركة قناة جيزورء وشركة قناة بريار, ْ 
والأسهم التي صدرت عن الاحتكارات العامة وشركة المياه. وكانت الأسهم بطبيعة الحال 
تتداول: وتبا ع وتشترى في باريس. وفي أيريل من عام ١7854‏ حدثت هوجة لا سبيل إلى فهم 
أسيابها رفعت أسعار أسهم شركة المياه من ٠٠٠١‏ جنيه ليقر إلى 52٠٠١‏ و0٠٠5‏ جنيه 
م 

ولو أردنا أن تطول قوائم الشركات لتعرضنا لهولندة وانجلترة, ولكن هذه الإطالة لن نانى 
يجديد. فالخير في الانصراف عنها. ١‏ 
قطوو 
بعليء 

نحن إذن أمام ثلاثة أجيال من الشركات يحسب تقدير مؤرخي القانون التجاري: 
الشركات. العامة قبركات التوسيق: الضركات الساهسة. والتطور واشع» غلى 
الأقل من الناحية النظرية. أما في الحقيقة فإننا نرى أن الشركات»: بغض النظر عن بعض 
الاستالاه كاله تسبي سما من الفسكك باللأسووسق الأجاجة قروم إلى سشرها. كل 
الدراسات الجزئية - من قبيل تلك التي تناولت الوثائق التي تبقت من أرشيف المحكمة 
التجارية في باريس - تضع أمامنا شركافميق الصبعي تحجده] أو من شير الممكن 

ك'/ا نم 


تحديدها . وأغلب الشركات شركات صغيرة: كما لو كانت الشركات الصغيرة نتكائر ونتضافر 
حتى لا تبلعها الشركات الكييرة!5'"). نجد في الوثائق عشرة عقود تأسيس شركات ذوات 
وفيس أدوال شكيلة قبل اسل إلى شركة والصدة كبيرة لمناعة السكي شرسين فتمذ 
عشرين من الشركات الصغيرة قبل أن نلتقي يعقد تأسيس مصرف. وليس معنى هذا أن 
الأغنياء لم يكونوا يؤسسون شركات, بل العكس هو الصحيح. ولنعد إلى دانييل ديفو الذي 
لاحظ أحوال انجلترة في زمانه. حول عام »12١‏ فلم يجانبه الصواب. عندما طرح السؤال 
عن المشاركة وأين تشتد روابطها فتقوم مقام القاعدة, كانت إجابته : لدي الأغنياء من تجار 
الخردواتء وتجار الأقمشة. والصياغ المصرفيين» وغيرهم من كبار التجارء ولدى يعض 
التجار الكيار الذين يتاجرون مع الخارج: 

ولكن أرباب التجارة العريضة أقلية. وحتى ما كانوا يمتلكونه من شركات: ومنشات 
تجارية.ومشروعات (''' - بغض النظر عن الشركات ذوات الامتيازات أو الشركات 
السفاهية اللكية - قال زيكا تربلا دس دفشيتنا بعالةا حجمبه كاي الدب التجاو شي 
أمستردام, أو ما كان يسمى تان نسل فضبيع مشبرين بزالكروقيرا 1101 نيوان مد 
العاملين في أكبر بنك في باريس» عشية الثورة الفرنسية؛ وهو بنك لوي جريفوليء نحو 
. ثلاثين (""'). وكانت الشركة؛ مهما عظم شأنها تسكن في بيت رئيسهاء وكان هذا هو السبب 
الذي جعل لها حيناً من الزمن سمة عائلية؛ بل سمة تتمسك بأسلوب حياة الآباء والأجداد. 
وقد حكى دانييل ديفى عن المستخدمين الذين كانوا يسكنون في بيت تاج رالجملة؛ وياكلون 
على مائدته» ويستأذنونه عندما يتغيبون. ولم يكن يخطر بيال أحد من المستخدمين أن ينام 
خارج البيت. ونسمع على خشبة المسرح في لندن في عام ١71١‏ تاجراً يوبخ موظفاً يعمل 
لديه : « لقد أخطأت با برتويل 83001061 عندما تأخرت الليلة دون استئذان »(”"). وهذا هو 
الجو الذي يصفه الروائي الألماني جوستف فرايتاج في عام فى روايته « ماله وما 
عليه مع36ل لمن أأه56 » التى تدور تسداقيةا فى بيه لجار بالعملة, ول حمر لتك 
فيكتوريا في انجلترة. كان أصحاي البويك اأقدار رقر| لستكعمون قر بيرت التجارة القيرة 
عجشن الى إطار وليظة ضاظية دن كان البو جيرا فى #ثي سن البيوت الخؤارية باتصادة 
حداامة »يبه للقي سو اناقةةاالسا سين واالسبية اللقر ين #ريفقةا شرئ أن 
الأشياء والوقائع الاجتماعية والعقليات لم تكن تتطور جرياً أو ركضاً. وظلت الأعداد الكبيرة. 
من الشركات الصغيرة هى القاعدة. ولم يزدد حجم المتشأة زيادة كبيرة إلا عندما اشتركت 
مع الدولة, والدولة هي لشم االأش أت الحديثة وهي في توسعها تمتاز بأنها تعين المنشآت 
الأخرى على التوسع. 


لاه 


قود 
على بدء 

تولدت الشركات التجارية الكبيرة - الكومبانيات - عن الاحتكارات التجارية» وترجع هذه 
الشركات التجارية الكبيرة بصفة عامة إلى القرن السابع عشرء وفي من خصائص شمال 
غرب أورويا. وهذا كلام يقال ويكررء وله أسبابه. كذلك علمنا أن المدن الإيطالية اليعيدة عن 
البحر أنتشأت شركات على النمط الفلورنسى ( أسمتها كومبانيات): وكانت هى سلاحها الذي 
اعتمدتةغلية فى الثقاذ إلى اخل النوائر التجارية في ايحن المتوشط أورويا. وكذلك قغلت 
الأثاليم المتحدة واتجلثرة عتنما استخدمت تشركاتها في عزو العالم. 

هذا التقرير الذي لا يعتوره خطأ, بقع الظاهرلا الدهشة في غير حوفس الصحيح من 
المنظور التاريخي. فاحتكارات الشركات الكبيرة تتميز بسمات مزدوجة أو ثلاثية : فهي 
تنضوي على نشاط رأسمالي على درجة عالية ؛ وهي لا يمكن أن يكون لها وجود إلا على 
أساس الامتياز الذي تمنحه الدولة ؛ وهي تستائر بمجالات كاملة من التجارة اليعيدة. . وبدلتا 
على أهمية عنصر التجارة اليهيدة أن إحدى الشركات التي سبقت شركة الهتد الشرقية. 
كانت تحمل ابيبيها له دلالته هو شركة البعب. عمع/ا مهلا 00000 ولكن هذه العتاصر 
الثلاثة : التجارة البعيدة الامتيازات التي تمنحها الدولة؛ النشاط المتعاظم لرأس المال - لا 
ترجع إلى بدايات القرن السابع عشر. يل إننا نرى على مسرح التجارة البعيدة علاقات 
تجمع الدولة ورأس المال حتى قبل تأسيس الشركة الإنجليزية موسكوفي كومباني بين 
عابي 607 اوده١١.‏ نأخذ مثلا التجارة الكبيرة فى البندقية منذ بداية القرن الرابع عشرء 
كانت هذه التجارة تشمل البحر المتوسط كله وكل بقاع أوروبا التى تصل إليها المواصلات, 
ما لبن يلد الال ققد انه سفن البق الجاليرية قصل فى عام 115 إلى ميتاء 
بروجه. فلما تراجع النشاط الاقتصاد تراجعاً غاماً أنشات السينيوريا- مجلس الرياسة - 
في القرن الرابع عشر نظام السفن الجاليرية التجارية. كانت ترسانة السينيوريا تبني هذه 
السفن وتجهزها وتطقمها ( أي تقوم بالتمويل )» ثم كانت تؤجر هذه السفن» وتشجع 
الرحلات التجارية التي يقوم بها تجارها الكبار. كانت السينيوريا تمارس سياسة إغراق 
19م00نال قوية» لم يغفل عنها حينى لوتساتىو 22380<اا 156 . وظلت هذه السفن الجاليرية 
التجارية تلعي دورها حتى العقود الأولى مث القن السادس عشرءوكانت سلاج البتدقية 
في الصراع على الهيمنة. 

ونشاأت أنظمة مشايهة تتجه إلى مجالات اتسعت وتزايد اتساعها بعد اكتشاف أمريكا 
ورحلة فاسكودا جاما.ولكن الرأسمالية الآوروبية. حتى إذا قلنا إنها حققت متاك أرياح 
جديدة وهائلة, لم تحقق تقدماً خارقاً. وإنما يرجع السب في ذلك إلى أن الدولة الإسبانية 
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كانت تفرض قنوداً متمثلة فى 5 08 0[ع005© و60 2001131361 ١3‏ 06 0353) و231813) 
5دأكم| هناد قلم يكن من سيزل أمام الرلسمالية لتجاوز هذه القيود والرقابة. في لشبونة كان 
الملك التاجرء يمارس ه ال رأسمالية ال ملكية » وهذه هي التسمية الموفقة التي أطلقها 
نونييس دياث 0132 2همنلة (9"") عن طريق الكازا دا إنديا 10013 03 6353 بأساطيل 
الدولة وعمالها واحتكارها. وكان على رجال المال والأعمال أن ينضووا تحت جناحها . 

واستمرت هذه الأنظمة قائمة : بقي النظام البرتغالي حتى السنوات من ١1١6‏ إلى 
» ويقي النظام الإسباني حتى عام .١1784‏ وإذا كانت بلدان شبه الجزيرة الإيبرية قد 
تأخرت طويلاً في إنشاء شركات تجارية كبيرة» فإنما يرجع السبب في ذلك إلى أن الدولة 
فى لشبونة وإشبيلية وقادس كانت تعطى التجار تسهيلات تتيح لهم التصرف. ودارت الآلة, 
والآلة ذا بيدأت المررات ل يسول إيقاقهاء.رومن قائل إن إسيافيا عتدبآ انسك الكاريرا دي 
اندياس كانت تقلد البندقية, وهذا صحيح. ومن قائل إن لشبونة قلدت جنوة: ولكن هذه 
المقارنة ليست صحيحة ('""). كان كل شيء في البندقية من أجل الدولة ؛ وكان كل شيء في 
جنوة من أجل رأس المال. أما في لشيونة». حيث قامت الدولة العصرية؛ فكانت الدولة كل 
شيء. ولم يكن فيها حرية الحركة التي كانت جنوة تأخذ يها . 

كانت الدولة والرأسمالية قوتين متآخيتين تآخياً جيداً على نحو أو آخر. كيف كان الاتفاق 
بينهما يسير في الأقاليم المتحدة وفي انجلترة ؟ هذا هو السؤال الجوهري في تاريخ 
الشركات التجارية الكبيرة. 
قاعدة 
الأسس الثلاثة 

يعمد النمتكار الدى تبارسية شركة ما طلى كلكة جنادىعمتضافرة هلولا الرولة: قلايد أن 
تكون الدولة مووسوفاك بان تفاوقت فعاليكبا ؛ كاثياً شيا التجارة: أعتى رؤوس الأوال: 
الصسرق. الاتتمان, الؤبائن - وقد تاخذ نتيا التجارة هذه سوقق العدات قد كان مقف 
التولاطو: وقد قلخ الوققين حسعا ؛ كالكا وأشيرا أكوخ مناك مقظطفة بعددة للمتاهرة: 
تقوم الشركة باستغلالهاء وهذه المنطقة تحدد وحدها الكثير من العوامل. 

والدولة لاغتى للشركات الاحتكارية عنهاء فهي التي تمنح الامتيازات الاحتكارية 
وتضمنها في السوق القومية التي تعتير قاعدة أساسية جوهرية بالنسبة إلى الشركة التي 
مط اليا لحتعارى. يلقن هده الستيازات لااضتهها الدول كييات ينين مقايل. كان 
على كل شركة تجارية تحصل على امتيازات احتكارية أن تقوم يعملية ضرائبية ترتيط 
بالصعويات المالية التي تعاني منها الدولة؛ بل تعاني منها كل دولة حديثة معاناة لا تنقطع. 
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وكانت الشركات لا تكف عن دقع مقابل الامتيازات الاحتكارية, ؤكانت الدولة تعود مراراً إلى 
مطالبتها بالدفع؛ وكان تجديد الامتيازات الاحتكارية تسبقه عادة مفاوضات مطولة. حتى 
الدولة في الأقاليم المتحدة الهولندية, وكانت تبدو واهنة هشة. كانت تفرض ضرائب على 
شركة تجارة الهند الغنية. وتضطرها إلى دفع مبالغ مقدماً» وإلى تسديد عوائد» وإلى القبول 
يتحميل ناهين بالصرائي المفروضنة على رأس اللال:وكانت.هذة الضيرائّتٍ تتحدد على 
أساس السعر القعلي للأسهم في البورصة: وأدت هذه الإجراءات إلى مشكلات كبيرة. 
وهناك عبارة قالها المحامي ييتر فان دام وهو أعلم الناس بشركة تجارة الهند الشرقية, 
وأرى أن شلاقاله ينظيق أيضاً على الشركات الأخرى المثاظرة التى كانت تناقسها في المجال 
لمم 1 1# 11ت عواة دمي الاق الام كزاليا سخ مالغ انتب الى د 
التجارة ومن الملاحة مع الهندء كانت هذه المبالغ ثلاثة أضعاف الأرياح التي كانت تتحقق 
العا 

وليس هناك ضرورة لنؤكد هذا الموضوع العادي. ولكننا نود أن نبين أن أسلوب العمل فى 
كلمولةكاق يطوع شركاتها يطابع خاص. فالشيركاف فى اتجاترة بعد قورة 174 كانت 
كر سرية من الشركات فى عواقدة ال كقاقات حم إصد تداك التجاج الهديد امنا فى 
فرنس 88 تنا طى أبناس شركة الوق خإننا جد أن المكرمة الللكية كلد ها 
وتعديد تشكيلها على هواهاء فقد كانت الحكومة تفرض عليها وصايتهاء وهكذا بدت الشركة 
كأنها اجتثت من أرض الواقع» وتعلقت في الهواء» وأصبح يديرها أناس قلت خيرتهم أو 
انعدمت. وأى فرنسي لم يكن يرى الفروق بين ما يحدث في فرنسا وما يحدث في انجلترة ؟ 
من لندن خرجت رسالة في يولية من عام ١7١١‏ تتحدث عن تأسيس شركة 
الأسينتو 8518040 [ التي ستصبح شركة بحر الجنوب وستحصل من البداية على الامتياز 
الذى كان من قبل فى يد الفرنسيين . وهو تزويد أمريكا الإسبانية بالعبيد الزنوج] وتقول 
»وقذه الشركة شركة من الأقراد العاسين ظنقت امتيان توريد العييد ؛ وأوامبر اليثلاط 
الملكي هنا لا تؤثر على مصالح الأقراد حاصو 1390 ومن الواشع أن الكاد فيه 
مبالغة. ولكن في قطاع الأعمال التجارية فاع الفاوق كديرا بين شاطيء بحر المانش 

وخلاصة القول إنه ينيفغي عليتا أن نتبين درجة ونوعية العلاقات بين الدولة ويين 
الشركات والطتيقة أن هته الشركات لم تكن تتطور |8]97| كقىالدرلة عن التدشل في 
شئونها على الطريقة الفرنسية. أما اذا كانت هناك حرية اقتصادية على نحو ما فإن 
الرأسمالية تأتي وتتكيف مع كل الصعاب والغرائب الإدارية. وإذا نحن نظرنا إلى الشركة 
الهولندية لتجارة الهند الشرقية - التى تأسست بعد الشركة الإنجليزية لتجارة الشرقية بعدة 
شهورء والتي كانت أول نجاح كبير مثير خلاب للشركات الكبيرة - وجدناها من الناحية 
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ترسمانة بحرية ومخزن تابع لشركة الهند الشرقية83616م608© يت 08251 في أمستردام. رسيم 
بالحفر من أعمال ي. هولدر 1066نا/1 .ل, يرجع إلى عام ١7٠١‏ تقريياً. 


المعمارية معقدة وعجيبة. فقد كان مقر الشركة ينقسم إلى ١‏ تحرف مستقلة (هولندة, 
زيلائدة ديلفت؛ روتردام؛ هورنء إنكهوزن)؛ ومن فوق هذه الغرف تسكن الإدارة العامة التى 
كانت تسمى السادة السيعة عشر 2610601180 !2 . ومن هؤلاء السبعة عشر كان كمانية 
من غرفة هولندة. وكانت بورجوازية حكام المدن تنفذ عن طريق هذه الغرف إلى المنشأة 
الضخمة التي كات تحقق أزباحاً عالية: كذلك كان رؤساء الغرف اللحلية, الزين كات | 
عوج وكاتوا هع التين واشخيوح اللمنادةالسسة سظبي» صاوخ بدو سونال الإداوة العامة 
للشركة. ولنذكر عابرين أن هذا التفتيت المميز للشركة يعبر عن تسوية فى الدرجة بين 
الهياكل الاقتصادية للمدن المختلفة تحت السطح المنسجم ظاهرياً للهيكل الاقتصاد العام 
للأقاليم الهولندية. ولكن هذا لا يمنع هيمنة أمستردام. كذلك نلاحظ في متاهات شركة تجارة 
الهند الشرقية أن النظام العائلي كان دائما موجودا» فإذا تابعنا قوائم السادة السبعة عشر 


ملام 


والواية الإقسمة واتر ( وؤيسا د 0 التي أنشئت في عام 0١‏ ) وجدنا 
بعض العائلات ت القوية» مثل آل بيكر في أمستردام وآل لاميسين في زيلائده: . ولم تكن الدوله 
فى تقرف عله العات لوهم يل كان ن المال هى الذى يفرضها والى جانب المال كانت المكانة 
الاحتماعية تلعب دورها. ويمكننا أن نلاحظ نفس الملحوظات عندما نتفحص في اتجلنرة 
شركة الهند الشرقية؛ وشركة بحر الجنوبء أو بنك انجلترة - وإذا شئنا أن نأخذ مثلا 
محدوداً لا يكتنفه أي غموض فلنأخذ الشركة الإنجليزية لخليج هدسون. . كانت كل هذه 
الشركات د الكبيرة تنتهي إلى مجموعات مهيمنة صغيرة عنيدة تتشبث بامتيازاتها , .لا بالتغيير 
واللتجفيد: ققد.كاتت محافظة إلى آيعد حدود المحافظة. ولما كانوا من أضحاب الثراء 
ْ الواسع, فلم يكونوا يسعون إلى المغامرة. بل إننا نجاوز متطلبات اللياقة ونقول إنهم لم 
يكوووا يموق الذكاء الحجاري. وكشيراً ما قيل إن شركة الهند الشرقية أصابها العطب من 
القاعدة» ونضيف إلى ذلك أن العطب أصابها 5 من فوق. «وهي إثما يعيد ا طنوملاً 
لسيب واحد هو أنها كانت متشيثة يأكثر مجالات ف القحارة تتدفيقاً للريح. 
وائما كان مصير الشركات يتحدد تبعاً للمكان الذي تمارس فيه تجارتها الاحتكارية. 
قالجغرافيا تلعب الدور الأول. وقد تبين بالخبرة أن تجارة آسيا تمثل أصلب قاعدة للأعمال 
التجارية الواسعة. فلم تكن مجالات الأطلسي الممتدة إلى أفريقيا والى أمريكاء ولا بحار 
أووونا - بحر البلطيقء البحر الأبيض شمال شرق روسياء البحر المتوسط القسيح - نديح 
مانن لفعمل الشجاري المستمر المرمح. وانظو في إطار اتظترة مصير شركة مسكوقياء 
وشركة الشرق؛ وشركة أفريقيا ؛ أو انظر في إطار عرلفة لكشل قوتي 0 
شركة جر الهند الغريية . كانت هناك بالنسية إلى شركات التجارة الكبيرة جغرافية للنجاح لا 
دمكن القول بأتها كانت خاطفة أو عابرة .وكانت هذه الجغرافيا تضع آسيا في المقام الأول. 
قهل كان السبب في ذلك أن تجارة آسيا كانت كلها بلا استثناء ء تجارة ترف ؟ كانت نتعامل 
فى الفلفل والتوابل الرفيعة والحرير والقطنيات الهندية والذهب الصيني والفضة اليابانية» ثم 
تبعفا الشاي والقهوة واللاكيه والبورسلين .كانت أورويا قد سلكت سبيل تمو لا مراء فيه 
التزاييدت هيتها إلى الترف . وواكب ذلك التطور في أورويا انهبار امبراطورية الخان الأعظم 
في مطلع القرن الثامن عشرء الذي فتح ياب الهند أمام مطامع تجار الغرب. ويكاارر سات أأستفاً 
وما مسد ي#كجارة سيا بق ضعويات وقمقيدانقه :كل هذا جعل من تجارة آسيا محمية 
للصيد محصورة على رأس المال الكبير الذي كان وحده القادر على تشغيل 'ميالغ ضخمة 
من المال الحاضر في هذه الدورة التجارية . كانت المبالغ الهائلة المطلوب تدبيرها في بداية 
كل رحلة تجارية إلى آسيا تَبْعدٌ المنافسة؛ أو على الأقل تجعلها صعبة؛ وتضع مستوى 
التنافس على مستوى عال. في هذا المعنى كتب أحد الإنجليز في عام ه15١‏ الا ستطيع 
الأفراد الخصوصيون أن يقوموا بمثل هذه الرحلات الطويلة المحفوقة بالمخاطرء والمتطلية 
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لنفقات كبيرة »!'""). كانت هذه الفكرة المغرضة التي تقوم على أحكام مسبقة ودفاع عن 
الشركات تتكرر في انجلترة وفي غير انجلترة» ولم تكن صادقة على عواهنها : فمن اللأفراد 
الخصوصيين من جمعوا رؤوس الأموال اللازمة كما سنرى فيما بعد. وكانت آسيا تتيح 
للتجار الأوروييين فيها ممارسة التجارة المحلية؛ تجارة من الهند إلى الهند؛ وكانت تحقق 
الأرباح العالية الفائقة الخارقة للمألوفء وكانت تلك الأرباح هي التي أعاشت الإمبراطورية 
البرتغالية طوال قرن من الزمان والإمبراطورية الهولندية لقرنين متغاقبينء حتى قامت 
انجلترة بايتلاع الهند. 

ولكن هل ابتلعت انجلترة الهند ؟ كانت العمليات التجارية المحلية التى تتم في الهند والتى 
كانت بانتظامها الأساس الذي قام عليه النجاح الأوروبيء دلالة على متانة الاقتصاد الهندي 
لعي القى ابت ادام ىك اومن حظ اأورويا إنان قرون الإنستشالال أانيا حدم أسامفا 
حضارات كثيفة متطورة, وعمليات إنتاج زراعي وحرفي منظمة مهيأة للتصديرء وفي كل 
مكاق ساصيل تجارية وويبيطا ءكتنتون مآ يخاط هومن عمل. فى جاوة على ستبيل المقال 
اعتمد الهولنديون على الصينيين في جمع السلع من المنتجين. لم تكن أوروبا تنشيء شيئاً 
كما فعلت في أمريكاء يل كانت تستغل وتستولي على ما أنجزه الشرق الأقصى فأحسن 
إتجانه+ؤلم يكق انها عق وسيل كتتهربها (الأزواب إلا القفمة ول رهم الغزم لكر 
والسياسي أن يضع انجلترة في موضع السيادة على البلاد وإحداث الاضطراب العميق في 
تلك التوازنات القائمة منذ وقت طويل إلا في نهاية المطاف. 
الشركات 
الإنجليزية 

لم تسلك انجلترة مدارج الحظ في وقت ميكر. حول عام 1٠٠١‏ كانت انجلترة بلدا : 
متخلفاً » بلا بحزية قوية«يسل سكاته بالتراعة خاصة ويعتمد طلى تروتين لاكالق اهبا + 
إنتاج ضخم من الصوف أولاً وثانياً صناعة منسوجات صوفية قوية أخذت تتطور شيئاً 
فشيئًاً حتي استوعبت إنتاج الصوف. كانت هذه الصناعة ريفية في أكثرها تنتج في جنوب 
غرب انجلترة وفي شرقها قماش الصوف المتين المعروف باسم يرود كلوث 61015 5]030, أما 
في غرب رايدينج فكان قماش الصوف يعرف باسم كيرسيلا6)5©6! وكان من النوع الخفيف 
َي الويرة. هذه الإمجاترة الت كان عيد سكان غلسمكها ييلع ٠ ٠‏ ولافسمة والعى كايت 
في طريقها إلى أن تتحول إلى وحشء بملّكية قوية بعد انتهاء حرب الوردتينء وياتحادات 
حرفية متينة» وأسواق موسمية نشيطة: هذه الإنجلترة ظلت بلدا ذا اقتصاد تقليدى. ولكن 
التفاظ التياري الخل يعمل عق عرز التشاط الجرقى وك هذا الاتقسال على تسر ين 
بأ حدث في مدن الإبطالية على مشارف عصر التهفة. 
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وتأسست الشركات الإنجليزية الكبيرة الأولى بطبيعة الحال في مجال التجارة الخارجية. 
والشركتان الكبيرتان اللتان يمكننا أن ندرسهما هما شركة تجار الصوف 526)63015 158 
88 ©1768 أ0, وكلمة 513018 تشير الى كاليه ؛ والشركة الثانية شهى-]ناأ 301/80 101315هوا/ا 
ذة, شركة تعار الأقمشة الضوشة. هاتان الشبركتان كان .نطامهما عنيقاً: كانت الشر>ة 
الأولى تمثل الصوف الإنجليزي الذي لن يلبث تصديره أن يتوقفء ولهذا فالأفضل أن نتركها 
حلتياً: وتركز اعصناستا هنا على الشركة الثانية "1 القى استقدست فى قنسيتها القظة 
175 »: وفى لفظة مطاطة كانت تشدر الى كل التجار واصيحاي الأعبال الشا ركز 
الى التوار8 الظارسيكبوكالان عله الشمركة قصدر اللامهتة السوفية غير االمشوقة ؟ 
هولندة التي عقدت معها عدة اتفاقيات متعاقبة منها اتفاقية عام ١444-١457‏ واتفاق 
١68‏ وماليث البزازون والبدالون فى لتدن أن احتلوا بين جماغة التجار المكان الأقل» وفسعوا 
إلى استيعاد تجار الأقاليم الذين كانوا ملو الجماحة اللناقيسة اللكونة مين تجار شتمال 
التوين 118676 . وهكذا نرى منذ عام ه47١‏ أن التجار اللندنيين كانوا يتكاتفون 
فيستأجرون السفن نفسها لنقل بضاعتهمء ويتكاتفون وينظمون أنفسهم عند دقع مكوس 
الجماركوغند طلب الامتيازات: وكان البِرّازون هم الذين يملون إرادتهم على الجميع لا 
يخفون سيطرتهم. وتدخل البلاط الملكي في عام ١4417‏ ليرغم الشركة التي تعصبت للندن 
على قبول تجار من خارج العاصمة. فلما قبلتهم الشركة جعلتهم في مكان منخفض الرنية. 

وأول سمة تلفت النظر فى نظام هذه الشركة هي أن مركزها الحقيقي كان خارج 
انجلترة. فكان لفترة طويلة آي .مديقة أنتفرين وفي مدل بيرج أويزو 80-00-2000 
وكانت أسواق كل من المدينة تزاحم أسواق الأخرى وتلج في منافستها لتستائر بالعملاء. 
كانت الشركة ترى أن وجود مقرها فى هولندة يتيح لها أن تتخذ الإجراءات المناسية بين 
الديققئ التدافتوواق تسق القياء على امتازاتها' يهناف إلى هه أن السايات 
التجارية الأساسية كانت تجرى في أسواق القارة الأوروبية : بيع الأقمشة الصوفية. شراء 
التوابل: والدفع بالفضة. كانت الأسواق الأوروبية تعطيها إمكانية التعلق بأهداب الاقتصاد 
العالمى ومجالاته النشيطة أشد النشاط. كان التجار المسنون يجلسون على مقاعد الرياسة 
ون لندن فقد كانوا يهابون الرحلات والأسؤاق الصاحية. أمام الشباب فكانوا فى أنتقرين, 
فلم يق الوعاق بين الشيوع والكبياب هاثماً هفى عام 47م ينيقا الججار فى المقر اللددتي 
إلى مجلس شورى الملك أن« شباب أنتقرين » لا يحترزمون آراء« رؤسائهم وسادتهم » في 
وه 8531 

انما يهمنا خاصة من أمور هذه الشركة أنها ظلت أشبيه شىء نالاتحان الحرفي: كان 
اكلام التقروطن طن التجار يكليه القظاء الذن يمارسة الاتحاه الحرض على اامقفاثة في 
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الدائرة المحدوة داخل المدينة. واللوائح التى أصدرتها الدولة لتنظيمهاء ومنها اللائحة الملكية 
عام ١704‏ 959" وكفاق الأسور عدارات شما لخبي على ألرل أعشماء الشركة آخيوة 
“بعضهم للبعضء وزوجاتهم « أخوات » بعضهن للبعض وعلى الأخوة أن يذهبوا جماعة إلى 
الصلاة؛ وأن يشاركوا جماعةً في المآتم, واللوائح تحظر عليهم السلوك المعيبء والتنابذ 
بالألقاب. والشرب حتى السكر, والظهور أمام الناس بمظهر لا يليق من قبيل الاندفا ع للقاء 
ساعي البريد بدلا من انتظار حضوره إلى الدكان؛ أو حمل البضائع على ظهورهم حتى 
تنحني وتتقوس تحت إصرهاء وتحظر عليهم السباب والجدل والمنازلة بالسلاح. وللشركة 
حكومتها - حاكم ونواب وقضاة وأمناء - ولها احتكار تجاري وامتياز الاستمرار بالتجديد 
'التلقائي أو الخلافة التلقائية. كل هق السسا سكل الشركة تبدو [ سليية الحالفياسا 
على التسميات المتأخرة التى استخدمها جوزياس تشايلد 010 05135ل ) من قييل الشركة 
الخاضعة للوائح: بالانجليزيه 0703© 3160اناوع: بالفرنسية 6891600604 3 2001002900216 ' 
والمقصود فو اثها كانت أشبه شىء بالاتحادات الحرفية أو اتحادات الفانة! -- عرفتها 
الللدآن المطلة عل بحر الثسال. 2 0 

وخلاصة القول إننا لا نجد أثراً لجديد أو ابتكار أصيل. فهذه الشركة التي تأتلف من 
التجار المصدرين لها يقيناً أصولها التي ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشرء وهي لم 
تنتظر في تأسيسها أن تصدر لها إرادة ملكية, بل إنها ظهرت. كما يفترض ميشائل 
يوستان 5-5-7 ا11626 )1١0(‏ نتيجة لتراجع بيع الأقمشة الصوفية:ء مما دعا التجار الى 
أن يتكاتفوا وأن يتجمعوا معأ فى تجمع وثيق للتصرف. ولكن الشركة لم تكن شركة مساهمة, 
فاغضاوها كانوا يافعؤن عثد الدخول قيها رسوماء إلا أن يكون دخولهم على سبيل الوراثة: 
أو على سبيل التعلم على يد واحد من أعضاء و-الشركة. وكاق أعضاؤها يتاجحروون كل على 
مسئوليته الخاصة. يعني أنها كانت في مجموعها جماعة عتيقة التنظيم دفعت بها المقادير 
إلى القيام بوظيفة استجدت مع تطور الاقتصاد الإنجليزيء ونعني بهذا التطور الانتقال من 
الصوف الخام إلى الصوف المنسوج. فلما انيط بها القيام نوا الجر يذه عل لأسو 
مدهش» وكان الفضمل:في ذلك يرجع إلى الأنشطة الفردية التي ان ت بعضها مع 
االبعض الآخرء ولم تضطرب أو تختلط. وعلى الرغم من أن تحويل الشبركة سرع .سو رقها هذه 
إلى صورة شركة حديثة موحدة ذات رأسمال مشتركء كان أمراً سهلاً من الناحية النظرية, 
الا أنها بقيت على صورتهاء على الرغم من تدهورها. محتفظة بنظامها القديمء حتى عام 
8 فى هذا العام كان نايليون قد أصبحت له السيادة على هاميورج - وكاتت الشركة 
قد أتخذت هناك متذ عام. ١11١‏ مقرأ لها (9'"): فقضي أمرهاء وانتهت 

هذه التفصيلات التى أوردناها عن الشركة الإانجليزية ميرشانت أدفنتشرز860304/ 
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قاعة المحكمة في مبنى شركة ميرشانت أداقنتشرز 8010660110565 280610181 في مدينة يورك. 


5 تنكفى لكى يكون القارىء صورة عما يمكن أن تكون عليه الشركة الخاضعة 
للوائح. والحقيقة أن الشركات المساهمة الأولى التي بدأت تنتشر فى انجلترة مع الانطلاقة 
اللفااجثة في فهاية ارج السادس مشر ومطاع القون السابع عضر !118ل تكن جل 
القاأبيةيل كانت ابعداما #ون عن ذلك شنا الذى حدت هو أنها افيست وببظ شركات من 
نمظ آخر كانت تؤدى المهام تفسها..بل ريما ساد الاعتقاد بأن تمط الشركات القديمة 
الخاضعة للوائح كان أعلى درجة من نمط الشركات المساهمة الجديدة: يدلنا على ذلك أن 
شركات مساهمة مثل شركة موسكوقيا التى تأنسست فى عام ,١0١55‏ أو شركة الشرق التى 
تأسست في عام 1011 ماالبكت أن تحولت إلى شركات خاضعة للوائج. تحولت شركة 
موسكوقيا /311م000) /إ/ا0500/! في عام ,١155>‏ ثم في عام ,»١١115‏ وتحولت شرق الشرق 
3م0011 6/31 في عام .١١٠١56‏ وحدث الشيىء تفسه بالنسبيةإلى شركة 
أفريقيا ن11 6010023 مهام في عام ١15٠١‏ . بل إن الشركة الانجليزية لجزر الهند الشرقية 
التي تأسست كشركة مساهمة في عام .١514‏ وحصلت على امتيازات في عام ١71.٠‏ 
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تعرضت لأزمة أقل ما نقوله عنها أنها كانت غريبة؛ : في الفترة من عام ١1194‏ إلى عام 
4, حيث حولت في هذه الفترة جزئياً الى شرك خاهيحة ارا 

وجدير بالذكر أن هذه الشركة ظلت طوال القرن الأول لتأسيسها أبعد ما تكون عن 
الشركة المساهمة الحقيقية, وكان رأسمالها أقل بكثير من رأسمال الشركة الهولندية المناظرة 
لهاء فقد تكون رأسمالها لتغطية رحلة تجارية واحدة: وكان كل تاجر يستعيد عند رجوع 
السفينة من رحلتها رأسماله ويحصل على الأرباح. وكان من حق المساهم أن يسترد المبلغ 
الذي أسهم به قي رأس المال. وظل معمولاً بهذه القاعدة فترة طويلة من الزمن. ثم تغيرت 
الأسوال شي؟) خكشيكا: قاعكها را من عام 1117 لم تكن حسابات الشركة توضع لرحلة واحدة 
بل للعديد من الرحلات التي يجري التفكير فيها والإعداد لها . واعتباراً من عام ١١64‏ 
أصبح رأسمال الشركة.ثابتاً لا يجوز لمساهم سحب نصييه منه؛ واعتيا رمن عام ١744‏ 
أصبحت الأسهم متداولة في بورصة لندن مثل أسهم الشركة الهولندية التي كانت متداولة 
في بورصة أمستردام. ومن هنا نتبين أن النمط الهولندي للشركة المساهمة شق طريقه 
للتطبيق في انجلترة شيئاً فشيئاً في هذه الحالة» وتطلب ذلك ما يقرب من قرن من الزمان. 
الشركات 
والموجات الاقتصادية 

كان النجاح العام الذي حققته شركات شمال غرب أورويا في جانب منه مسالة ترتبط 
بالحركة الاقتصادية وبالتوقيت: فيداية صعود أمستردام ترجع إلى الأعوام من ١68٠‏ إلى 
همه ١ء‏ وعام ١5865‏ هو العام الذي استولى فيه أليساندرى فارنيزي 206656 8165530070 
على أنتقرين وكانت تلك الواقعة حاسمة في توجيه مقادير المدينة المطلة على نهر شيلدة 
فقد أدي تحطيم أنتقرين 5 كهاييا أن لم يكق تحظيما كامسا .الى انتصار المدينة المنافسة 
لها. وهكذا فإننا فى عام ماما تقار ى مق امس شرع ال الشرقية 10015016 08351 
التي ظهرت إلى الوجود في عام ,١707‏ ومعنى هذا أن سعد اللديكة سيق سبغد الشركة أو 
لنقل على الأقل أن الشركة لم تكن هى التى أقامت ثراء المدينة» بل كان ثراء المدينة هو الذي 
استشع جزتياً كرا «القريةة بولق تلن تجاه هشه القبركة سراق قزر يأ دويق هذا الكلام 
أيضاً على الشركة الإنجليزية المناظرة التي تأسست قبل هذه الشركة بقليل. 

أما فشل حهود الفرنسيين فى إقامة شركات تجارة فشهدته الفترة بين عامي 
و4١‏ : شركة الهند الشرقية التي تأسست في عام ٠1174‏ براقت من وتاك مكار 
الصهوياك مالية »وسحب منها الامتياز في عام ١147‏ ؛ وشركة الشرق التي تأسست في 
عام 177 أصايها التدهور منذ عام 1/6 ؛ وبشبركة البال /101) )التي تأسست في يولية 
من نعاء ي1555 كانت مشدروعاً فاشلا ؛ شركة الهند الغربية التي تأسست في عام لع اد 
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ألغيت فى عام 17174. كانت حالات الفشل تكون سلسلة متتابعة لا يعادلها النجاح المحدود, 
الذي حققته شركة الشرقية الشرقية للهند. كان الفرنسيون يتعرضون للفشل المرة تلو المرة 
بينما كان الإنجليز والهولنديون يحققون النجاح. هذا التناقض يتطلب الشرح والتفسير.فمن 
المهم أن نسجل من بين الأمور التي ناءت بكلكلها على الشركات الفرنسية حذر التجار 
الفرنسيين في موققهم حيال الحكومة الملكية, الضعف النسبي لإمكاناتهم المالية وعدم 
نضوج ما قد يمكن أن نسميه الرأسمالية الفرنسية. أضف إلى ذلك صعوية الدخول فى 
امكاح هاكرة بالقعال : بحيث كاف الأباكى |الميدة قد انيت بالفدل وحيك كان الاظطراق 
وميد بالسكاكين. وفي هذا المعنى كتب جان موشبهةهنانوالة مدول("""): , 
ن الشركات الأجنبية التي تأسست في النصف الأول من القرن حققي أرباعا خرالنة 
ا منال هلة الأرباج تتكفق .» لقد أساء القرنسيون 
اختيار اللحظة؛ ولم يأت كولبير في موعدهء بل جاء متأخراً أشد التأخر. 2520001 
من الشمال الأوروبي: ويخاصة في الأراضي الواطئة. قد نعمت بنصف قرن من الازدهار 
غير غير المسبوق, مما أتاح لها سبقاً جعلها قادرة على مقاومة ما قد تصادفه من منافسات, بل 
وعلى إيقاف الموجات الاقتصادية السيئة. 
كانت الموجة الاقتصادية الواحدة تؤدى إلى نتائج متباينة يحسب الأماكن. كانت القدرة 
من نهاية القرن السابع مثو الى يذاية القرن الكامخ عشم هن هاء 4 إلى عام ١7٠١‏ 
فترة صعبة بالنسبة إلى أورؤياء ولكنها تتسبم في انجلترة بتقلبات وأزمات تعطي انطباعاً 
بتقدم عام. هل يمكن القول إن فترات الكساد أو الانحسار أو الركود الاقتصادي تكون فيها 
بعض البلاد من الناحية الاقتصادية فيما يشبه المأمن مما يصيب البلاد الأخرىء أو يقل 
نصيبها من السوء ؟ أياً كان الأمر فقد دب نشاط عام في انجلترة بعد ثورة عام :١3144‏ 
وتأسس نظام ائتمان عام قوي على النمط الهولندي ؛ وتأسس بنك انجلترة وثبتت أركانه 
محر جر تمت في عام 1148» وقام هذا البنك يبث الاستقرار في سوف المال» وبث 
نشاطاً إضافياً في دنيا الأعمال: واكتخذت الكمبيالة والشبيك مكاتاً متعاظما فى السوق 
الداكانة 90 رضح القولار#الخار عي وقوه اودري حرصي كني و 6001© وكدذلك 
داقينان 031/80301 أن قطاع التجارة الخارجية هو أسرع القطاعات قمها (355 وإقياة 
الاتجاه الى الاستثمار فى الأسهم, وإذا كان عدد الشركات المساهمة في عام ١184‏ قد بلغ 
" شركة سا ريا شبركات اسكقاكدة ؟ أءأا القترة مِن عام ١15957‏ إلى عام ١15٠‏ فقد شهدت 
تأسيس ١6١‏ شركة مساهمة. وإن لم تعمر كلها (؟"). وجدير بالذكر أن عملية التزييف 
الرسمى للعملات التى جرت إبان أزمة عام ١197‏ كانت ضربة تحذير لأصحاب المال أحدث 
اكاراً واسعة لم تققصر على العمليآت التجارية الواهئة: يل أصايت الآلآف من أصسحاب 
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الأسهم الذين وقعوا ضحية لها. ومن هنا نفهم علة القرار الذي صدر في عام ١1917‏ يخفض 
عدد سماسرة الأسهم فى البورصة إلى :٠٠١‏ وسد الطريق على المتلاعيين .)١41(‏ وعلى الرغم 
مق ذلك قاقد ااسقسرت موجة الاستشارات فى الأسهم قوية إلى غلم +1997 علي الأقل».وعام 
هو عام فضيحة الاحتيال التي عرفت باسم فضيحة بحر الجنوب 3 آأنا50 
هاططنا8 . كانت الفترة فترة مضطرية:؛ ولكنها كانت خصبة على الرغم من الضرائب العاليه 
التي فرضتها حكومة ملك وليم الثالث والملكة آن. 

كان من الصعب على الشركات في هذا المناخ أن تحافظ على امتيازاتها في مواجهه 
المبادرة الخاصة: وهكذا القرتامشاولت شر مر سمبكوقنا وشركة الشرق. بقدت شركة الهند 
الشرقية التى أوشكت أن تغرق هى الأخرىء وكان رأسمالها قد زاد زيادة كبيرة. ولكن 
اللمرا نات التحررية التى اتهنت ست طلى تايس شركةاثافية واكاك حلقات الصراع 
بين الشركة الجديدة والشركة القديمة في البورصة: وكأتما ظل الأمر معلقاً حتى عام 17:4 . 

ولعلنا نحكى قصة حادثة عجيبة حدثت في هذه الفترة, لا نهدف بها إلى النيل من 
الرأسمالية المدواقية اوس كقطاه اذاه فى االسطب من عام 4 طولب تجار الشركة 
القديمة بالتنازل عن يعض منشآتهم في الهند إما لتجار الشركة الجديدة أو» ريماء للشركة 
الترخسيةاللههم الشرقية: الى الساااس مق الفسسمطس سيق قالي :011 بكمب 
يونشارتان 340 اإالى تالار 13/1136 يقول له : «تلقى مديرو شركة الهند التابعة لفرنسا 
خبراً عن تجار شركة الهند الإنجليزية القديمة أنهم يريدون بيع منشآتهم في ماسوليياتام 
على ساحل كوروماندلء وأنهم مستعدون للتباحث فى هذا الشأن.ونرى صاحبي الخلالة أن 
تحاول اخ قرق. دوخ قنجة فل هذا الفين سحيج راذا كان البو حنحيساً فول لهم الدق 
فى التنازل عنها. وماذا يطلبون في مقابل هذا .» وكتيت غالبية الكلمات بالشفرة. وكتب تالارء 
يكاخ ما يزال في أوتريشتء في 0 أغسطس يرد على الوزير ("*"!: « من المؤكد أن مديري 
شركة الهند الشرقية القديمة التابعة لانجلترة يريدون بيع منشآتهم التى يمتلكونها فى الهند, 
نما ريوس اء الشركة لمرو اقيم ير يكن شرا ها قبن تعيض زقينا مترلوع انير اقيم ل 
يريدون شراعهاء وإنهم ليسوا بحاجة إليهاء ولكنني أشك في أن رؤؤساء الشركة القديمة؛ وهم 
من أغنياء تجار لندن: وأنهم معرضون لخسارة كبيية يجرؤون على بيع هذه المنشات 
للأجانب ». وكثير من عبارات الخطاب بالشفرة أيضا. وحلت المشكلة يعد عشر سنوات عندما 
اندمجت الشركتان الاإنجليزيتان في شركة واحدة. 

وثمبية بهذا المسلكمسلك أولنّك الهولتديين الذين اغتاظوا من حخرمان الامتيازات 
الاحتكارية لهم من ممارسة التجارة مع الشرق الأقصىء فسعوا لإنشاء شركات للهند في 
فرنسا والدنمرك والسويد وتوسكاناء أو حاولوا تأسيسهاء بأن قدموا رؤوس الأموال. وكل 
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قيام سقينة شراعية من سفن شركة الهند الشرقية, حول عام .١57١‏ لوهة من رسم آدم ويللارتس 
5 50322. ( متحف الملاحة القومي2ء جرينيتش, لندن ) 


هذا يقسر المناخ الذي كان سائداً في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر 
في الهند الخاضعة للحكم الإنجليزيء عندما ثار التجار الإنجليز على الامتيازات الممنوحة 
للشركة الإنجليزية للهند - وهي امتيازات لم تلغ إلا في عام 6 - ولم يعتمدوا في ثورتهم 
هذه على مساعدة العملاء المحليين للشركة فحسب., بل اعتمدوا أيضاً على التواطؤ مع عدد 
كبير من التجار الأوروييين من مختلف الجنسيات كانوا يمارسون التهريب على نطاق واسع, 
ويخاصة في اتجاه الصين والجزر المحيطية. ويعملون في تجارة مربحة خفية أخرى تقوم 
كى إعادة الأقوال إلى أورويا: 
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الشركات 
وسرية التهارة 

حاول بيتر لاسليت 851611 ا روزوم (15") أن بقنعنا بأن الشركة الإنجليزية للهند الشرقية 
وينك انجلترة اللذين « كانا يمثلان نمط المؤسسات التي سينتهي بها الأمر إلى صياغة شكل 
الأعمال على صورتها كما نعرفها الآن » لم يكن لهما « قبل بداية القرن الثامن عشر إلا 
أثر ضئيل على النشاط التجاري والصناعي الإنجليزي في مجموعه ». وتشارلس 
بوكس .]806 0031185 يعبر عن الرأي نفسه بتأكيد أشن دون أن مذكر أساقيده من.قريب أو 
بعيد (؟؟"). فهى يذهب إلى أن الشركات التجارية الكبيرة لم تكن هي الأساسية. أما و. ر. 
سكوت 50084 .8 .//ا فهو أكثر تحديدا : إنه يقدر أن رؤوس الأموال التي تجمعت في شركات 
مساهمة في عام ”7١١ء‏ بلغت ( بعد مرحلة من الزيادة الواضحة ) 4 مليون جنيه استرليني 
في وقت كان فيه فيه الدخل القومي - حسب رأي كينج 70أ6! - قد يلغ منذ عام 1144 ما قيمته 
مليوناً» وكانت الثروة القومية تقدر ب٠٠٠‏ مليون جنيه استرليني (5؟'). 

ولكتتتا تغرف هده الطريقة سن طرق التدليل وتعرف المقالطة التئ توؤدى اليها+مقارنة 
حم جشرائة تصن والسيم القيكم (الإققساء اتى مبجسوعه ريقح النتريقة تقل نالعال 
الاستئنائية إلى حد التلاشى. ونحن لا نقبل هذه الطريقة؛ ولا نقتنع بنتائجها. والرأي عندي 
أن الأحداث الهامة هى الأحداث التى تؤدي إلى نتائجء ولايد من أن نفكر مرتين قبل 
إسبدااركم إذا كانت هذه النداتم سكل فى ٠‏ الصورة العسرية الإفتستافء ووز ميرو + 
الأضمال + الستقيني التكري السريع اراس الثال لم اللستسمار: والتلاكى انق داصق 
الاحتجاجات التى اتصبت على احفكارات الشوكات لا شك في أنها تدل على أن الموضوع 
لم يكن ميناً. 

فمتذ ما قبل ماع :117 لغيكف عالم التجار عن التمين عن سكطظه على الامقكارات: 
وتوالت الشكاوىء وألوان الغضبء وضروب الأمل؛ ومحاولات التوفيق والوصول إلى حلول 
وسط. ولسنا بحاجة إلى الضغط على الشواهد ضغطاً مبالفاً فيه لكي نبين أن حق الاحتكار 
الذي حصلت عليه هذه أو تلك الشركة والذي بي كان يلقى القيول والمساندة دون تيرم في القرن 
السابع عشرء أصبح شيئاً فاضحاً لا سبيل إلى احتفاله في القرن التالي. وإليك واد من 
التقاريرالتي كنيها ديكازو لاناة085068326] نائب التجارة عن نانتء يرجم إلى عام 20١1١٠١1١‏ 
يعبر في غير مواربة عن هذا اكعان : « الامتيازات المطلقة التي تمنح للشركات تضر 
بالتجارة ٠فهناك‏ اليوم* من الكفاءة والمناقسةبين الأقراد مثل ما كان هناك من البلادة 
والعجز عن تأسيس هذه الشركات ». كان التجار يستطيعون آنذاك أن يذهيوا بأنفسهم إلى 
الهتد الشرقية:والصين وغيتيا لممارسة تجارة العبيذ الزنوج:والستفال لجلب تراب اذهب 
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والجلود والعاج والصمعغ. وتجد المعنى نفسه يعبر عنه تيقولا ميناجيه /1/16502398! 35اء ألا 
نائب التجارة عن روان يقول في ؟ يونية من عام 17-5 7(" : «...مبدأ لا جدال فيه في 
القجارة يقش فى تنكل الشوكات الامتغارية للطلكة نؤرشانها أن نود إلى تضييق 
القجلوة لالإلن توسيحهاء وليذا" قأنفع كلدولة زح تاوق تجارتها في اليس كل الأقراد طن أن 
تكون في أيدي عدد قليل من الناس » وجاء في تقرير رسمي كتب في عام 1739 [*") أن 
المؤيدين للشركات أنفسهم يرون أنه« لا يجوز حرمان الأفراد من حرية التجارة: وأنه لا 
يصع أن تكون في الدولة امتيازات احتكارية مطلقة ٠.»‏ كان المتطفلون والمغامرون [ في 
افوللقرة] يعاوميوت النقجارةفي تقس الأماعن التيالتى ارس هيه السركات الاتعلوزية 
القجارة +(©):.من الناجية فى القعلية كانت الشركة فى عام 1551 تترك للأقراد ممارسة 
التجارة المحلية في الهند التي عرفت باسم التجارة من الهند وإليها. وكان الرأي العام في 
انجلترة بعد ثورة عام 744١؛‏ التي كانت ثورة التجار. مشحونا إلى الحد الذي أوقف 
اللمقياق النمتكاريى لشركة الههد الشرية وإعلان حرية التجارة مع البتد. ولكن هذا 
الإجراء تلاشى في عام ١194‏ أو على وجه أكثر تحديداً في عام 11/04, حيث أصبح 
الاحتكار المطلق هو القاعدة. 

يعرقت فرنسيا تأرجعات مشابهة. فى ٠‏ بيسمير معام 141+ وفى ؟ يثاير من 
عام 1185 أمر كوليير بإعلان حرية التجارة مع الهند, وترك للشركة نقل وخزن 
البضائء!'*"). وقامت الشركة من تلقاء نفسها في عام ١1١7‏ بالنزول مقابل مال على 
امتيانها اسر ابن مباقماكر 10 غيل ل شركة اليف يدق ذلك اللدين قاكبة # يبنو أثها 
الف قالنة على الس مال اليك ما كتبه أنيسون 8715507 من لندن فى ٠١‏ مايى من عام 
9س أي فى العام الغالى التقاؤلها عن النقياجها 4< شزككها القرنسية الهف االشرفية التي 
501101ظغ مصجلة فى دين الح اللذكى والانة 0"). ولعلها كني نال السك 
العليلة اللتهالكة الثى #وشضك على اللوت والتى تتشيت ياتعياة ولا تلع سريعاً ققد ااجتارزت 
الشيقة المشرات السيسية نحط لى عاضا وكوفت م جديذد في عام 11/27-11/27, بأصول 
فيك اليا ترمقياء زلغنيا كانس تقر إلى قمر كاف من المال السائل.واستعر التغبال والربع 
الى فسوسقة + الالا ويذا يعهفا. حك جا عفان 1155 فادد عمرةة سائلة قظمها رجال 
الاقتصان اتيت بانياء الاجتكاى رعمت انام اللتجارة القرفسية الظرق الحرة إلى اليثد 
والصين فافادت منها لط 9 عام ١/6‏ اهنم شارل الكسائدر دي كالون 6310056» أو 
على الأصري اللجمومة القى أساطت بهذا الرجل الذي كان له دوره في السياسة والاقتصاد: 
بشركة اليقب ودصمباء ولكتبا ته الأظلبالقياسى إلى الشيكة الإموليوية.راقتى أمو 
الشركة الفرنسية بعد تورطها في مضاربات فاضحة إلى الإلغاء على يد الثورة الفرنسية في 
على قبا 050 ْ 
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التقسيم الثلائي 
مرة أخرى 
عليه الدفسه مكاج االرالسساقية مرو مديف ماكفها يممقطف اناج الاقصان عن تاه 
ومن حيت طلاقتهاا بالسلم الهرهى للتجارةالذى تسل قمته. وزهكذا شعو إلى التقسيم الثلاثي 
الذي اقترحناه وتحدثنا عنه منذ الصفحات الأولي للمجلد الأول !'*'). حيث قلنا إن هذا 
التقسيم الثلاثي يتكون أولاً من قاعدة هي الحياة المادية المنوعة؛ الروتينية» المكتفية بذاتها؛ 
ثانياً من فوقها حياة اقتصادية معالمها أوضح: تذهب تفسيراتنا إلى أنها كانت تتجه إلى 
التداخل فى اقتصاد السوق القائم على التنافس ؛ ثالثا : في الطابق الأعلى : الرأسمالية. 
ولىكانت الأموى في الواقع تتسم بما يتنم به التخطيط النظري من البساطة لوضحت 
الستورقولكن هذا التقميع للقي 4 يركس على اليك الراقع بقلو كله سيل 
التسرف طيها من النظرة الأيلي. 2 
وأولما نلاحظه أنه ليس من السهل رسم خط يجسم التعارض - الذي نراه حاسماً - 
وال البعالياايق وانسية بالاعتماء بوناعبةالعري والستساببوالستى الأو ريه 
استخدام الكلمة للدلالة عليه. هو عالم الصراحة والانضياط؛ الذي يستطيع فيه كل 
إسناق از معيف سعيقا: وقد عطلم يرن القيرة العامة قرف بيقهر عمليان القايل. اسلو 
الاقتتصاد هذا هو الأسلوب المتبع فى سوق المدينة» عند إجراء عمليات الشراء والبيع 
االسرورية القسياة الروسيةسحيف يت العيادل ياثال لقاء السناع ثو السلم لقاء لال وفني 
عطيات تك على القور مق ختدهاء.وهذا مى الأنبالوي المثيع قي دكاكين تجار القطا . 
وهذا هو الأسلوب المتبع في التجارة البعيدة وفي كل العمليات التجارية المنتظمة المعروفة 
اللقصاير واضريظ والطرع والافداف » عه علنةة تين روب دن الضرق. الما إذا له 
تتدخل الدولة )» زيت أيولياء الجاودار: الخشبء قطران البلطيق الخ كلها فى مجموعها 
عمليات تجارية عديدة لا تكاد تحصىء كل واحد يعرف مسبقاً كيف تتم, 55 ويعرفها 
معوقاتها - وهي لهذا مفتوحة أمام المنافسة. ولكن كل شيء يتعقد إذا اكتسبت هذه السلعة 
أو تلك أهمية في نظر المضارب: فإذا هو يختزنها ويحبسها ويعيد تصريفها عادة في 
أماكن بعيدة ويكمدات كبيرة. تأخذ مثلا غلال منطقة البلطيقء هذه الغلال من السلع العادية 
التي يتعامل فيها اقتصاد 0 ويتبيع تمن شرائها في دانتسيج بصفة عامة منحنى 
سعر البميفي انودام 7 "!. ولكن ما إن يختزن القمح في مخازن المدينة حتى يتغير 
مستوى التعامل فية. وإذا هو يصيح سلعة فى دائرة المعاملات المتميزة: التى لا كلمة فيها إلا 
للتجاز الكبار وحدهم: وهم الآين يصدرون القمع إلى بقاع مخطقة أله الاختلوف اذى فيها 
القحط إلى رقع السعر بما لا يتناسب مع سعر الشراء. أو إلى الأماكن التي يمكن ميادلة 
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القمح بالسلع التى يطمع فيها الطامعون. ولا شك في أن هناك على المستوى المحلي؛ 
ويخاصة بالنسبة إلى السلع مثل القمح, إمكانات المضاربة على نطاق صغيرء أي إمكانات 
من شأن الرأسمالية الصغيرة: ولكنها تظل محدودة ولا وزن لها في وسط حجم الاقتصاد. 
فالممارسات الرأسمالية لا تنصب إلا على الأشياء غير الملوفة التي لا تتبع المسار العادي, 
أو التي تتطلب إقامة علاقة بأماكن نائية قد تبعد بمقدار شهور أو سنوات 

في ظل هذه الظروف والملابسات» فإنني أطرح أسئلة : هل نستطيع أن تضع في ناحية 
اقتصاد السوق وهو اقتصاد الصراحة الشفافة التي لا تخفي شيئاًء ونضع في الناحية 
الأخرى الرأسمالية وهي المضاربة ؟ وهل هذا التقسيم مجرد كلمات ؟ أم هل يعني هذا 
التقسي مديقط يرسي الحيود اللموسة القاتية قعلا سخ عالت يَعي أهل كل عالّم منهما ما 

يفصلهم عن العالم الآخر ؟ عندما أعلن أمير ساكسونيا الناخب أنه ينوي منح مارتن 
لوتر :© آنا 18/131119 أربعة أسهم - أو أريعة كوكسات - من أسهم أو كوكسات المناجم تدر 
٠‏ #جولدن: رد عليه مارك لوكر قائلاً : آنا لا أرية كوكسات فما هي إلا تقود للّعب 
[للمضارية] آنا 9 تأريد أن الع[ أضارب ] بها.«يقسد أله لايريد اأسهما. فين تبن شان 
المضارية؛ وهى لا يريد أن يحقق أرباحاً عن طريق المضارية. وهذه الكلمات التي قالها لها 
دلالتها العميقة, بل التى يتجاوز عمقها كل مالوفء فقد كان والد لوتر وأخوه من صغار 
المقاولين فى مناجم النحاس فى مانسفيلدء أي أنهما كانا في الناحية الرديئة؛ ناحية 
لتساك والجمل السريح د الاق ,فالحيةة الواسمانية والتكسب من المضارية ولك الشعرب 
من التحفظ حيال المضارية بالشكالها المختلفة هو ما نلقاه عند ج. ب. ريشا ر81051:0 .”- .ل 
الذنى عرف بملاحنظته الهادئة المتئدة للحياة في أمستردامء يقول : « الروح التجارية تسيطر , 
على الحياة في أمستردام سيطارة تفوطن يغلى الاتسياة أن بقالض على تحو أو اآكن: 0 
فأمستردام شي بقبقاً عالم آخر. والرأي عند يوهان جيورج بوش 80505 660/9 0130ل 
الذي آلف كتابا أعن تاريخ التجارة:في هامبورج. أن الممارسات المعقدة في بورصه 
أمستردام وغيرها من البورصات اليج "كا ليست أعمالامن كبن الإساق العاقل» بل 
هى أعمال تغرى الإنسان المغرم باللعب.» هذه الكلمات ترسم مرة أخرى الخط الفاصل بين 
57 اميل زولا (1*") على الجانب الآخر من خط الحدود هذاء عندما يرسم شخصية 
رجل أعمال يتأهب ليؤسس شركة مصرفية جديدة ويضع في فمه هذه العبارات: « أرآأيت 
الى إنسان يعمل فيتلقى عن عمله أجراً قانونياً متواضعاً ! أى يجري ما يجري من معاملات 
يومية فيقنع فيها بما يفرضه القسطاس المستقيم ! الحياة تستحيل هنا إلى برية جرداء 
جرداء. ومستنقع تخور فيه القُوى: وتهون» وتضمر... أما المضارية فهي فتنة الحياة» إنها 
00_1١‏ 
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هذه عبارات تعبر عن وعى صريح بالفرق بين عالمين اقتصاذيين» وأسلويين للحياة» تعبيزاً 
عاريا ع كل تكوف.رن قائل + هذا كلام تجري به لغة الأدب ؟ ونحن في مجال الاقتصاد. 
نعم إنه الأدب. فماذا تقول في حديث بلغة أخرى مختلفة كل الاختلاف ساقه الأب جالياني 
(8؟ل/ا الام 17 )١‏ قبل إميل زولا بقرن من الزمان» فبين الحد الفاصل الاقتصاديء والحد 
الفاصل البشري أيضاً. هذا كتابه « مجادلات في-تجارة القمح » الذي ظهر في عام 
537" يعرض فيه رأياً على عكس آراء الفزيوقراطيين» رأيا مثيراً يقول إن تجارة 
القمح لا يمكن أن تصنع ثروة مملكة. ويقيم الدليل على رأيه على النحو التالي : ليس القمح 
فقط السلعة« التي يقل ثمنها بالقياس إلى وزنها وحجمها ». مما يجعل نقلها مكلفاً ؛ وليس 
اشع فعط ببلعة هايلة للتلفء تهلكها الحشرات وتأكلها الفيران والجرذانء: ممما يجعل 
حفظها صعباً ؛ وليس فقط أن القمح« قد اختار لنفسه أن يخرج إلى الدنيا فى الصيف » 
نا يؤدي إلى عرضيةللتجارة و فى الموسع الصعب الذي تتهاوز ضعويته انفد الحدود هي 
تهيج البحار وتموجء وتتوحل الطرقات شتاء فلا تلح للنقل والانتقال؛ وإنما هناك ما هو 
أسواً من هذا وذاك : وهى أن القمح« ينمو في كل اليلاد. فما من مملكة حرمت منه ».وما من 
مملكة تيممق علية: 'فإذا قازناه لزت والتديذ وهمًا من متتجات البلا الداقتة حدقا أن» 
تخارتهما مضسوفة؛ وكابثة: ومتطعة قسخطةة اليروقافس سميع زيزعها إلى توزداقيا إلى 
الأب... عاماً بعد عام, يقوم عليه الطلب في ناحية؛ ويقوم [العرض و] التوزيع في الناحية 
الأخرى.. وهذا وضع لا سيل إلا تغييره...والكئون الحقيقية التى تنتجها الثرية القرنية هي 
الخمور والزيوت. كل بقاع الشمال تحتاج إليهاء وكل بقاع الشمال لا تنتجها. وهكذا تنشأً 
التجارة» وتحفر قناتها. وتكف عن أن تكون مضارية, وتصبح روتيناً » أما القمح 
قلا يتوقعن أحد له انتظاماً فلا يعرف أحد أن يظهر الطلب قجأة, ولا من الذي سيلبيه؛ ولا 
يأمن أحد من أن يصل متأخراً بعد أن يكون آخر قد باع المطلوب. والمخاطر جمة.:وهذا هو 
السيب الذي يجعل٠‏ صغار التجار ممن قلت مواردهم المالية » يستطيعون الاتجار في الزيت 
أن النيية وتمقيق الريج ؛ »بل إن هده التجازةاتحقق ريسا أقير مندما حكون فى نطاق 
ضيق. الاقتصاد والأمانة يحققان لها الازدهار.....أما تجارة القمح الواسعة فلابد لها من 
أن التشبعس الى أقوى السواعد وأطول الأذرع في عالم التجار ». هشؤلاء الذين قوبت 
سواعدهم.ء وطالت أذرعهم هم الذين يعرفون الأخبار ؛ هم وحدهم الذين يستطيعون 
المخاطرة؛ ولما كان« منظر المخاطرة يفرق الجماعة ويدفعها إلى الايتعاد» فإن التجار الكبار 
الاين يقيلون على المخاطرة يصسدوق» الحتكاريين» ويحققون » آرياحاً تحامني المقاطرة» 
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هذا هو وضع ٠‏ تجارة القمح الخارجية ». أما على الصعيد الداخلي بين الأقاليم الفرنسية 
ملاً؛ فإن اضطراب المحاصيل بحسب اختلاف الأماكن يسمح بشيء من المضاربة» ولكن 
هزه المضاربة لا تحقق ما تحققه المضاربة الخارجية من أرباح. ولهذا « فإنهم يتركونها 
لمقاولي النقل بالعربات: والطحانين» والخبازين الذين يمارسون هذه المضاربة في نطاق ضيق 
حدأ ولمسابهه.بيثها التجارة الخارجية.... في مجال القمح متسعة اتساعا خارقا, 
وتكلقتفيا المخاطر والصعاب مما يولد تلقائياً الاحتكار, أما التجارة الداخلية فهي نتم من 
مكان قريب إلى مكان قريب. وهي تجارة صغيرة جداً.» والقمح يمر بين أيد كثيرة ولا يترك 
لكل واحد الا القليل من الربخ: 

وهكذا فإن القمح, تلك السلعة الحاضرة في كل بقاع أوروياء ينقسم,؛ دون ما 15 
بحسب التقطيظ الذى يشد انتباهنا : فهذا هو القمح في إطار الاكتفاء الذاتي يتخذ مكانه 
في الدور الأرضي من المبنى التخطيطي ؛ والقمح هو تجارة منتظمة في مجال المسافات 
القصيرة. من أجران القمح العادية إلى المدينة القريبة» والمدينة ترتفع فوق هذه الأجران 
العادية وتنعم حيالها ب« علو المكانة » ؛ والقمح تجارة غير منتظمة, قد تتخذ صورة 
المضاربة من اقليم إلى اقليم ؛ والقمح في النهاية يسلك المسافات الطويلة عندما تحدث 
الأزّمات الحادة. وتتكرر المجاعات, فإذا هو موضوع المضاريات القوية والتجارة الكبيرة 
الواسعة. هكذا نصعد مع القمح طابقاً بعد طابق في داخل مجتمع التجارة : وفي كل طابق 
يتناول القمح ممظون آخرون؛ حملة آخرون من حملة الاقتصاد . 
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الباب الخا مس 


المجتمع أو الإطار الأكبر 


إذا أردنا أن تُدَحَل الأبعاد الاجتماعية في البحثء فمعنى ذلك أنه ينبغي علينا أن نعيد 
النظر إلى المشكلات التى فرغنا من معالجتهاء ووصلنا فيها إلى حلول في الأبواب السابقة, 
فنتناولها من جديد ونضيف إليها الصعاب وضروب الفموض التي تكتنف موضوع المجتمع 
فى حد ذاته . 

والمجتمع حقيقة واقعة حاضرة في كل مكانء متغلغلة في كل صوب وحدبء وقد لا نحس 
بالمجتمع كما لا نحس بالهواء الذي نتنسمه: ولكن المجتمع يحيط بناء ويتغلغل فيناء ويوجه 
حداتنا كلها . وقد كتب كارل ماركس في شيابه :« المجتمع يفكر من داخلنا 5 مأ لامعل .)١(‏ 
ومعتى هذا أن المؤرخ لا يثبغي له أن يغرق في الاطمئنان إلى اللاهر..ويميل إلى الاعتقاد 
في أنه لا برى آعامة عثدما يستفيد الماضى إلا أقتواداً يمكنه أن يقدر على راحته 
مسئولياتهم. والحقيقة أن مهمة المؤرخ ليست فقطا اتناس «الأفسان» وه عضارة أسيء 
استعمالهاء بل التعرف إلى مجموعات اجتماعية مختلفة الأحجام تقوم بينهاعلاقات متبادلة 
الواحدة بالأخرى. وكان لوسيان فيقر 18لا6©] نا بأسف لأن الفلاسفة عندما وضعوا 
كلمة سوسيولوجيا - علم اجتما ع - استولوا عليها واستخدموها فيما عن لهم: وضي الكلمة 
الوحيدة التي كان يراها مناسبة كتسمية للتاريخ كما يحب له أن يكون. وليس من شك في 

أن الدفعة التي أعطاها اميل دو ركهايم 117817]نانا ع ممع لعلم الاجتما ع في عام 45 
[عندما أسس مجلة «العا الإديسيي زهي © » وكان في العام السابق قد نشر 
حدس قراس القبى اليقالس]' ) كانت تمثل بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية نوعاً من 
الثورة الكوبرنيكية» أو الجاليلية أحدثت تغييراً في الأتماط القكرية ما زالت نتائجه تتحصل 
حلقاتها إلى يومنأ هذا . وقد رحب هثري بير 8811 أكمع1|] بوذة الكور روصي بأنها عودة» بعد 
سنوات من الوضعية الثقيلة» إلى « الأفكار العامة »!6 قائلا : « إنها أعادت إدخال شيء 
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كان هناك علم اقتصاد تاريخيء فلا زلنا نفتقد علم الاجتماع التاريخي 9 وأسعاب ذلك 
واضحة وضوحا يوشك أن يكون مقرطا . 

فعلم الاجتماع» على عكس علم الاقتصاد الذي يعتير على نحو ما علماء لم ينجح علم 
الاجتماع تماماً في تحديد موضوعه. وإذا بدأنا بالسؤال : ماهو المجتمع ؟ وجدنا أنه لم 
يرضي المؤرخ كل الرضا. وهو الذي تحدث عن «المجتمع الشامل » وصوره في صورة 
الوعاء العام الذي يحيط بكل ما هى اجتماعيء وعاء يشيه المكبة الزجاجية الرقيقة الشفافة 
الواهنة. أما المؤرخ فإنه بحكم ارتياطه الوثيق بالواقع لا يمكن أن يتصور المجتمع الشامل 
إلا فى صورة طائفة جامعة من الوقاّع الحية التى قد تأتلف بعضها مع البعض الآخرء وقد 
تظل متفرقة شتىء هذا المجتمع الشامل ليس حاوية واحدة: بل حاويات متعددة ومحتويات 
مكفنقة ايسا : 

ومن هذا المنطلقء وما دمت لم أحد شبيكا افضل»: فقد اهتدة غلى أن اأتحدث عن 
المجتمع من حيث هوالإطار الأكبر, أو إطار الأطرء أو المحصلة الكلية للوقائع التي نتناولها 
نحن المؤرخين في كل فروع بحثنا. وكأننا نستعير من الرياضيات مفهوما مريحا يقف منه 
علماء الرياضيات موقف الحذر. أو كأننا نستخدم كلمة كبيرة للتعبير عن حقيقة عادية» وشى 
أن كل شيء اجتماعي ولا يمكن ألا أن اجتماعياً. ولكن قيمة أي تعريف تتمثل في أن 
يطرح المشكلة . ويضع قواعد لملاحظة أولية» فإذا تبين أن هذا التعريف مكن من إجراء 
الملاحظة المشتهدفة؛ في منطلقها وفي مراحلها التالية ٠‏ وتمكن بعد ذلك من تصنيف مقبول 
للوقائّعء ثم الانتقال المنطقى إلى ما بعد التصنيف - - إذا تحقق هذا فإن التعريف يغتير 
مفيداً ومبررا : والرأي عنددي أن هذه الاشتراطات توفرت لمفهوم ) الإطار الأكير “2 فهق 
يشير على نحو مفيد إلى أن كل واقعة اجتماعية؛, نلاحظها في حد ذاتهاء تدخل في إطار 
أعلى من إطارها ؛ والوقائع الاجتماعية من حيث هى مجموعات من المتغيرات تفترض أن 
هناك من فؤقها مجموعات من المتغيرات أوسع منها. وكان حجان فرانسوا ميلون سكرتير 
لوا قال فى عام ١714‏ : « هناك علاقة حميمة بين أجزاء المجتمع» فلا يضرب الإنسان 
جزءاً إلا تداعت له الأجزاء الأخرى با معاناة» ('). وهو المعنى الذي نعبر عنه اليوم عندما 
تقول : ٠‏ الغملية الاجتباعية كل متكامل لا يقيل التقسيد + !"): أو عتدمنا حقول « اما أن.يكون 
التاريخ عاماً شاملاً أو لا يكون » (*) - - ونكتفي بهذه الأمثلة من بين عشرات تبلغ المائة أو 
وهاه 31 , 
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هذا الكلية 910031116 ينبغي يطبيعة الحال تقسيمها إلى كليات محدودة يسهل ملاحظتها ‏ 
وال فكيف السنبيل إلى الإحاطة بالكم الفائل ؟ في هذا املعنى كقب شوسيتر 117 الذي 
اشتهر بمقدرته على التصنيف : « على الباحث أن يستخرج على نحو مصطنع الوقائع 
الاقتصادية من بين ثنايا التيار الكبير [ الواحد ] للمجتمع » . وما قاله شومييتر عن الوقائع 
الاقتصادية؛ يمكن قوله عن الوقائع السياسية أو الثقافية وغير هذه وتلك. وانظر إلى هذا 
الكتاب الفذ الذي خرقت براعته المألوف» كتاب تاريخ انجلترة الاجتما عى |5001 طدذاومع 
115107 الذي ألفه ج. اج. تريقيليان هقلإاع©1 1 لا .ى (- اب اليفك أن مؤلفه قصد بهذا 
العنوان أن يعرض «١‏ تاريخ شعب منقصلاً عن السياسة ». وكبأتما كان من الممكن إجراء 
هذا الفصل الذي يفصل الدولة, من حيث هى واقع اجتماعي فى المقام الأول» عن ضروب 
الراهع الاتقبري التي تواكبها. ولنس هتاك مؤرغ» أو غالم اقتصاك,ء أو عالم اجتفاع: لا يقوم 
يعمليات فصل وتقسيم من هذا النوع, . على الرغم من أن كل عمليات الفصل والتقسيم هي 
في المقام الأول مصطنعة ؛ من قبيل هأ الفصل المصطئع تفريق كارل ماركس مين البتية 
التحتبة وبين البنية الفوقية»ء ومنه ايشنا التقسيم الثلاثي الذي اقترحته وأقمت على أساسه 
فصول هذا الكتاب. ما هذه العمليات التي تفصل أو تقسم إلا وسائل للشرح والتوضيح. ولا 
بيررها إلا أن تتيح الإحاطة به من مشكلات هامه. 

كل علم من العلوم الاجتماعية سلك هذا السبيل عندما حدد مجاله أو قسمهء كان يبأسم 
سغية الى الدرس المنظهة أو بدافع الضرورة يقسم الواقع ويفتته. وكل وأحد منا يقوم في 
تخصصه بهذا الفصل والتقسيم عندما يتبع ميوله وقدراته ويسعى إلى التعمق في قطاع 
بعيته من قطاعات المعرفة., وينصرف عن غيره من القطاعات. والعلمان الاجتماعيان؛ اللذان 
يتسمان أساساً بسمة العمومية, وهما علم الاجتماع وعلم التاريخ, ينقسمان إلى 
تخصصات متعددة : علم اجتماع العمل؛ علم اجتماع اقتصاديء علم اجتماع سياسي» علم 
اجتماع معرفي الخ - وفي مجال علم التاريخ : تاريخ سياسيء تاريخ اقتصاديء تاريخ 
اجتماعيء تاريخ فنء تاريخ أفكار» تاريخ علوم تاريخ تقنيات الخ. 

فهذا التقسيم الذي نقوم به تقسيم مالوفء عندما نتبين في داخل هذا الإطار الكبير 
الذي هو المجتمع, عدة إطارات» من بين المعروفة منها الاقتسياكد ع وف طقل :اا 
هاماً - الهيكل الاجتماعي الهرمي أو الإطار الاجتماعي ( ولا أقول المجتمع؛ فالمجتمع 
بالنسية الى هو الإطار الأكبرء هى إطار الإطارات ) ؛ الإطار السياسي ؛ الإطار الثقافي - 
سوفال إطلار سن هثه الأثاى يكقسم يدوره إلى إظارا ات أصغفرء وهكذا دواليك. في هذا 
القظيط يكون التاريخ الشامل ( أو لنعبر بعبارة أفضل فنقول : الساعي إلى الشمول, 
الذي يرجى أن يكون شاملا أو بهدف إلبى الشمول دون يحقق هذا العدف كاملا أبداً / 
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تشمل على الأقل دراسة أربع منظومات 5 فى حد ذاتهاء ثم فى علاقاتها: 
وترأيطاهيااء تاها - جالارتاطاله التيادلة متسدة واللتقيرات القاصة كال سمس 
لا ينبغي التضحية بها مقدماً لاع اللتغيرات العمومية والعكس صصح ؛ 0 

والهدف المتالي يتمثل في عرض كل شيء على مستوى واحدء وفي حركة واحدة, وهذا 
فاك سستصيل. آنا البدق العملي, القابل للتحقيقء الذي نوصي به؛ فهو أن يحرص 
الإنسان» وهى يقوم بتقسيم الواقع؛ على الاحتفاظ في فكره برؤية تسعى إلى الشمول ؛ هذه 
الرؤية ستبرز بالضرورة فيما يجتهد فيه من تفسيرء وستتجه إلى تحقيق الوحدة يعد 
التقسيم»؛ وستوصي يعدم التعلق بتبسيط زائف للمجتمع؛ ويعدم استخدام العبارات الشائعة 
- من قبيل المجتمع الفئوي؛ المجتمع الطبقي» المجتمع الاستهلاكي - دون التدبر مسبقاً في 
الحكم الكلي الذي تنضوي عليه. ومعنى هذا عدم تصديق المساواة المريحة. كأن يكون 
التجار مساوين للبورجوازيين» أو يكون التجار مساوين للرأسماليين؛ أى الأرستقراطيون 
مساوين لملاك الأرض 7'') ؛ وعدم التحدث عن البورجوازية والنبلاء كما لوكانت هذه الكلمات 
تدل دون ما خطأ على كيانات محددة المعالم: أو كما لو كانت هناك حدود من السهل تتيعها 
تفصل الفكات أو الطيقات: مينما الحقيقة تدين أن هثل هذه الكود غائمة كالماء 0١‏ , 

وهناك ما هو أهم من هذا بلاوس أن قاين تماق متشسة مق أ سس عسوا أ 
هذا أو ذاك القطاع يمكن أن تكون له السيطرة ة على قطاع آخر أو على كل القطاعات 
الأخريى. تنا منخاو ل ألمت بأن التاريخ السياسي له الدرجة العليا من التفوق الدائم الذي لا 
يحتمل الجدلء ولا أؤمن بالهيمنة القدسية المقدسة للدولة. فقد تكون هناك حالات يمكن أن 
تهيمن الدولة على كل شيء: وقد تكون هناك حالات لا تستطيع الدولة شيئاً. ويذهب يول 
ادم 80370 اناة” في كتابه« تاريخ فرنسا 523008 06 11151016» الذي اطلعت عليه مخطوطا بالآلة ٠‏ 
العامة بريوقك أذ فيفر مطيرهاء إلى أن كتاف عق المهر اليس ب اليصى القيسطا 
وغاله شن غصير اقلك قينيب القاطى - يبروفيه الظوق القاسع للدور السيامس الذي ليه 
فلب الثاف. وما أظن الا اكول أ يشكى تصوره هو ع الليدة العريقة التي 
وسمقهنا التي نتاقلق من عبناصبر مصضؤدة متشابكة: فى هده النوجة التي يحرفقيا كفابى : 
قطاعات ومعوهات وكيانات تلعب أدوارها من منطلق علاقات تقوم بينها في نطاق نظام 
هرمي يتحرك حركة دائمة» في داخل مجتمع شامل يضمها على نحو أو آخرء ولكته لا 
يتركها أبدا تتحرك في حرية كاملة. 

ونحن نلاحظ في أورويا ؛ التي تبدو لنا أحوالها في صورة أوضح مما تبدو لنا في أي 
مكان آخرء 9 في هذه الأورويا التي تقدمت على العالمء أن الاقتصاد الذي تطور تطوراً منوعماً 
كثيراً ما ظهر على القطاعات الأخرى منذ القرن الحادي عشر أو الثاني عشرء وعلى نحو 
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اكثر يقبياً منذ القرن السادس عشر ؛ وفرض الاقتصاد على القطاعات الأخرى أن تحدد 
نفسها بالقياس إليه. وليس من شك في أن هيمنة الاقتصاد هذه مشر اسلامق لصيل 
العصرية المبكرة التي عرفتها القارة الأوروبية الضيقة. ومن السخف أن نظن أن أورويا قبل 
قيون الالطاق م يكن للاقتصاد فيها شأنء وأنها لم تعرف كاه كان في مقدورهم أن 
كيرا سطوا من ضوع الك لاني كتتيها هذا المفكر الفرنسي في عام ١577‏ (19) وى فيل 
مدينة, وكل جمهورية؛ وكل مملكة تعيش أساساً على القمح والنبيذ واللحم والخشب . ». ومن 
السففه أن .فظن أن الاقتصاد من حديث هو قوة متعاظمة تحمل فى رحمها طفرات عديدة 
ثورية لم تكن القطاعات الأخرى؛ بل المجتمع كله؛ يؤدي حياله دوره المتمثل في الحوافز 
لنشطة المعجلة ( في أحوال نادرة). والمتمثل ( في أغلب الأحوال ) في معوقات؛ ومعرقلات, 
ومشبطات استمرت على مدى قرون طوال. فكل مجتمع يعج بالتيارات» والعوائق ومخلفات 
الماضي العنيدة التي تسد الطرق» كل مجتمع تعمره بنيات طويلة مستمرة يرى المؤرخ في 
استمرارها السمة المميّرة التي تكشق عن الحقيقة. هذه البنيات التاريخية بنيات يمكن 
رؤيتها والتعرف عليها وقياسها على نحو ما : واستمرارها هو المقياس . 

وبتحدث فرانسوا فوركيه 00/0064 15أ2]38060] بلغة أخرى في كتايه الجدلي الصغير 
الشدا"") عقدما بسر هذه اكواجبة بمقتالف أشكالها فى صسورة ضراع بية. الرقية 
والسلطة + من ذاحة فتاك القردء لا تقودد بحاجاتك بل هر مشحون يريغباته فكانه كت 
تتحرك مشحوئة بالكهرياء “ومن التاحية الآخرى جهاز السلطة,القمعى - آي كاتت هدّه 
السلطة - الذى يحفظ النظام باسم توازن المجتمع وإنتاجيته. وأنا أرى مع كارل ماركس 
أن الحاحات تعيننا على تفسير الأمور التي نسعى إلى تفسيرهاء وأرى مع فوركيه أيضا 9 
الرغبات تعيننا أيضاً فى هذاالمجال: ( ولكن هل من الممكن ألا تدخل الحاجات ضمن 
الرغيات؟ ). ويمكن أن تقول الكلام نفسه عن جهاز السلطة. السياسية, والاقتصادية 
أيضاً. ولكن هذه الأشياء ليست هي الثوابت الاجتماعية الوحيدة» بل هناك ثوابت غيرها 
تديكنا على الأشرم والتققمس. 

في وسط هذا الإطار الذي يحيط بالقوى المتصارعة قامت النهضة الاقتصادية من 
العصر الوسيط إلى القرن الثامن عشرء جاذبةً معها الرأسمالية» وكانت صور تقدم 
الرأسمالية متفاوتة البطء بحسب اليلاد» وكانت منوعة أشد التنوع. وسنتناول فى الصقحات 
الكانية فى اكاك الآزل بالشوع والتفسير ها واصيته الرأنسالية من طعروي اللعاوية 
والعواقيل. 
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الهياكل الهرمية 
الاجتماعية 

سواء قلنا الهيكل الهرمي الاجتماعي في ال مفرد أو الهياكل الهرمية الاجتماعية في 
الجمع , فإن الإطلاقة تدل على مضمون عادي. ولكنه مضمون جوهريى لكلمة مجتمع 
التي رفعناها هنا إلى درجة عالية - درجة المفهوم الأشمل - لتبسيط العرض. وأنا أفضل 
أن أقول المياكل الورمية اللحصاعية على استقدام كلماج مكل جمامات: أو شبراقم أو فكات 
أى حتى طبقات اجتماعية. أقول هذا على الرغم من أن كل مجتمع وصل إلى حجم معين 
قبة جماعاقه وشيراكصه وقكآته وزسوهونشائي 19 وطبقات: وقد تكرن هذه الطلبقاك واضحة 
المعالم» بارزة. يحس بها الناس عن وعيء وترتبط بها الصراعات الطبقية التي لا تنتهي. 
ينطبق هذا الكلام على كل المجتمعات ("'). وفي هذا لا أتفق مع جورج جورفيتشء ولا بأس 
يأن اختلف معه مرة» فيما يذهب إليه من أن الصراع الطيقي يفترض بالضرورة الوعي 
الواضح بهذه الصراعات والتناقضات. وهو يرى أن هذا الوعي لم يكن موجوداً قبل المجتمع 
الصناعي (4). ولكن ما أكثر الأدلة التي تثبت عكس هذا الرأي. وليس من شك في أن ألان 
تورين 101013106 1319م على حق عندما كتب : « كل مجتمع سحب جزء من إنتاجه من 
الاستهلاك وجعل ليتراكم » يضم في ثناياه ه صراعاً طبقياً »''). يعني : كل المجتمعات. 

ولكن لنعد إلى الإطلاقة الأثيرة إلى تفوسناء إلى الهيكل الهرمي الاجتماعي. والرأي عندنا 
أنها تنطيقء دون كثير من الصعابء على تاريخ المجتمعات الكثيفة السكان : فليس من بينها 
محصيع تما أفقيا ملن وتيرة من المسكواة, كل اللجحساك هرمية الينام ل نص واضع 
صريح. ومن هنا نفهم الدهشة التي استبدت بالمكتشفين البرتغال الذين اتصلوا في عام 
47 بقباكل البريرالضقيرة التى كاتت أحياتاً تبيع العبيذ الزتوج وتراب الذهب على ستاحل 
المهرك الأقييقية لقتال حلي االحيط اليب . على خط كايو فوريسكاتة؛ حية الوا + 
«هؤلاء قوم لا ملك عليهم »7"'). ولكن الناظر إليهم عن كثب كان يجدهم غشائرء ويجد لهذه 
التاق روسك وبية يهذا بر لسرب الرعاية فى ترزميرا التى دهش ليا اليواتنيين 
فى عام ١17١‏ أو حولهء فقالوا : « مالهم ملك أو عافان. وهم ون عن التحارب: 
5 القرية القرية الأخرى »!''). والحديث عن القرية هنا حديث عن تجمع بشرىء عن 
نظام. حتى المجتمعات الأوطوبية التي تخيلها متخيلوها على عكس المجتمعات القائمة بالقعل, 
مجتمعات لها هيكلها الهرمي. بل إن مجتمع الآلهة الإغريقية فوق جبل الأوليمبي مجتمع له 
هيكله الهرميء, يرتفع يعضهم فوق بعض درجات. والخلاصة القي تتتهي إليها : ليس هناك 
0 


ومجتمغاقاةاليوم, أناً كانت نظمها السياسية؛ ليست مجتمعات سواسية؛ شأنها في ذلك 
شأن المجتمعات القديمة: ولكن الامتيازات التي طالما انصب عليها الهجوم العنيف اهتزت 
وفقدت شيئاً من راحة الضمير. وإذا نحن نظرنا إلى المجتمعات القديمة التي كانت لها 
نكلاميا الهرمي المدرّج وجدنا أن حرص الإنسان على درجته الاجتماعية كان يعتبر من 
لوقا من الكرامة.ء والفضيلة. ولم يكن الناس يسخرون من أحد أى ينقمون منه الا إذا 
اصطنع لنفسه علامات درحة اجتماعية ليست له. كنا الى القضاء على مخاتل الخروج 

عن الطبقة؛ ومساويء الترفء وإلى مواجهة تبذير الثروة التى جمعها اياعر جداد, لخر 
راح مز عوط قله اليه ناي السنوات /ا, من اقيق لكام تادر الى 
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أودق كالذي يتشح به . قادة طائقة القرسان االطيةوقادة طائقة قاد « اوت ان 
بصقة دائمة ' امكو جالعب 8 ء كاتوا مزيضم البيوت أل الشعاشرجية بليس ذى 
ويب إلا يس 4م يردي بحواف تانيع يئية أشرطة أوجليات مقصبة يشيوه 

والملوف أن الذى كان يحول دون اختلاط الصغار بالكبار. كان بكل بساطة يتمثل في 
والهيمنة فتكون فى تاحية وتكون الطاعة في الناحية الأخرى. وهناك نص إيطالي يرجع إلى 
عام ١/1‏ لذ )ا لقد قضى على جزء من الإنسانية بأن يعاني حنى يموت من فسوؤة 
الحرمان: لكي ينعم الجزء الآخرحتى يموت من التخمة » 


ليس الهيكل الهرمي ‏ شيك ولجدا بسظا » بل هناك هياكل هرمية متعددة: ولهذا فكل 
مجتمع يتسم من هذه الناحية بالتنوع والتعددية ؛ كل مجتمع ينقسلم حيال ذاته, وريما بكان 
هذأ التقسيم هو كيان . 
ولناخذ مثلاً : المجتمع الذي يوصف يأنه « إقطاعي » تناوله بالتعريف المؤرخون 
والاقتصاديون الماركسيون» أو الذين يلفون لف الماركسيين» . مجتمع وجدوا فبه تعددية قأطعة 
كان عليهم أن يقبلوا بها وبفسروها ("'). وأحب أن أضيف هنا كلمة قيل أن أستطرد في 
البحث» ٠‏ وهي أنني - مثل مارك دلوك ولوسيان قيقر - حساس تجاه لقفظة إقطا ع التي كر 
ستخدامها .واللفظة في ضصورتها الفرنسية 1800311506 نوو االبة القظة مص 59 مشنقة 
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المحكمة الملكية العليا في عصر الملك هنري السادس : ونرى القضاة والحجاب. وتري المدانين إلى أسفل 
الصورة. ( رسم من مخطوط انجليزي يرجع إلى القرن الخامس عشر محفوظ في هكتبة إنر تميل)006ا 
عاجحك 1) 
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من اللغة اللاتينية السفلى من كلمة فيودوم 18000 أو 0 التي تعني إقطاعية؛ ولهدا 
فإنني لا استخدم كلمة إقطاعية إلا فيما يتصل بالأرض التى سميت بهذا الاسمء ولا أوسع 
استخدامها إلى ما عدا ذلك. ومارك يلوك ولوسيان فيقر ينهجان النهج نفسه. وليس من 
المنطقي أن تشمل بهذه اللفظة المجتمع الأوروبي كله في الفترة من القرن الحادي عشر إلى 
القرت الخامس عشيء قبنا أنه ليس من اللتظقبي أن تشدل يلفظة الواميمالية اللجتمع 
الأوروبي كله من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين. . نكتفي بهذه الكلمة. وندع الجدل 
جاكياً محش لو قبلنا بان غيارة» اللجتمع الإقطاعي »عن حيت هي عبارة جارية على 
الألسن» يمكن أن تصف مرحله عريضة من مراهل التاريخ الاحتماغي الأوروس: وأنها 
يمكن أن تستخدم كإطلاقة مريحة على مرحلة ما ولتكن المرحلة أ من تاريخ أوروياء تتبعها 
مرحلة ثانية هي المرحلة ب. يا كان الأمرء فإن الانتقال من المرحلة أ إلى المرحلة ب حدث 
اح يل و دس لوس ؛ تلك الفترة التي أطلق عليها 
مؤوخون تنا" اسم عصس التهضة الحقيقية . 
والرأي عندي أن أحسن دراسة تتاولت هذا المجتمع الذي يطلق عليه اسم المجتمع 
الإقطاعي هي تلك الدراسة الموجرة. “لدي كد التسسم بالسرعة المفرطة والاستبداد المفرط 
بالرأيء التي كتيها حورج جورفيتش )"١(‏ والتي وضع فكرتها بعد قراءة واعية للكتاب الرائع 
الذي ألفه مارك بلوك ("") "')واستقمر فيه التقائج التى خلمى إليها على نحو فريك هذا المجتمع 
الذي يسمونه الإقطاعيء الذي تشكل على مدي قرون من الترسيب والهدم والتنييت: هو 
مجموعه متعايشة تتكون على الأقل من خمسة «مجتمعات». من خمسة هياكل هرمية 
مختلفة. ا مجتمع الأول والأقدم عند الأساسء» مجتمع قد تحلل وتفكك. هو مجبمع 
السادة 5619060816 الذى يخيم عليه ليل الزمان الماضيء .والذي كان يجمع في وحداته 
الوشقة المتستة السادة والفلاحين .والجتمع الثاني أقل كدعا يمد جطويه بعيكاا إلي 
الإمبراطورية الرومانية» ويمد جذوره الرؤحية إلى ما هو أبعد متهاء وهذا. المجتمع مجتمع 
تيوقراطي أنشأته الكنيسة الرومانية؛ بد بتسم يتسم يالقوة والصلاية. فهو لا دقف عند حدود السعي 
إلى ضم الأتباع الجددء بل عليه أن يُبقي على أتباعه ولا يكف عن ربطهم به. : وأإقتحة جرء 
كيير من فوائض أورويا الأولى إلى تحقيق مشروع هائل واسعء هو مشروع إقامة 
الكاتدرائيات والكنائس والأديرة والأوقاف الكنسية ٠.١‏ فهل كان هذاالمشروع ييدد راس 
المال أ كان استتماراً له ؟ وا مجتمع الثالث مجتمع أحدث نسبياً. قام بين المجتمعين 
السآبقين. وسعى إلى الاستناد إليهماء تسج خدوطه من حول الدولة الإقليمية..ولقد جادت 
الدولة الإقليمية مع نهاية آخر الملوك الكارولينجيين. ولكنها لم تبد كلية كالمعتاد. وا مجتمع 
الرابع هو مجتمع الإقطاعية بمعناها المحدود؛ وهو عبارة عن بنية فوقية عنيدة انزلقت على 
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مستوى القمة لتشغل الفراغات التى تخلفت عن وهن الدولة» وجمع هذا المجتمع السادة فى 
ماسلة عريسية طويئة متزايطة الحلقات, ودعي عن طزيق هذه السلسلة الهرمية أو الهيكل 
الهرمي إلى السيطرة على كل شيء وتوجيهه. ولكن هذه الشبكة لن تمسك تماماً بالكنيسة ؛ 
وستتمكن الدولة ذات يوم من تمزيق الشيكة ؛ أما الفلاح فسيظل في أغلب الأحوال يعيش 
على هامش الممارسات التي كانت تجيش بها الشرائح العالية. والمجتمع الخامس هو فى 
تقديرنا أهم المجتمعات لعب جديعاً ونعض ب ؛ الغو ونا كديزيه اللدري أ نادت الى 
التظهون؛: مقذ القرن العاقو والحادي عشر» وكاتت دولة قاكنة بداتينا: ومحتععات قائية 
بؤاتياء وحضارات ذافية مؤاتهاا, راقتصاسات قائمة بذاتها. والمدن بنات ماض بعيد:: كثيراً 
ما تتيدى فيهن ملامح روما القديمة. والمدن في الوقت نفسه بنات حاضر ييث فيهن 
الازدهار» قهن كاثنات جديدلة : شظلان سخ تقسيع ساكل لاعمل:.جعل الزيف فلي ناحية واللدن 
في ناحية أخرى» وعن حركة اقتصادية مواتية متينة لاتلين» وتجارة قامت من جديدء ونقود 
20 أقؤل: كاتس القيب عابل مقباهة هه مكل الكهرياء اشر من بيرقطة إلى 
بلدان عالم الإسلام: ثم امتد في اتجاه أورويا عن طريق البحر المتوسط الهائل. فلما وقع 
التدر المتوسط فيما مس تحت السيظرة السيهية العامة كدت أزرويا اتطلاقا حديدا 
ونعرضت لهزه رجت كيانها . 

والخلاصة أن مجتمعات عديدة كانت تعيش بعضها إلى جانب البعض الآخرء وكانت 
تعين بعضها البعض على نحو أو آخر. لم تكن هناك منظومة واحدة؛ بل طائفة من 
المنظومات ؛ لم يكن فناك هيكل فرمي واحدء بل طائفة من الهياكل الهرمية ؛ لم يكن هناك 
نظام واحدء بل طائفة من الأنظمة ؛ ولم يكن هناك ثمظ واحد للإئتاج: بل طائقة من 'أتماط 
الإنتاج ؛ لم تكن هناك ثقافة واحدة: بل طائفة من الثقافات ومن ضروب الوعى واللغفات 
وفنون الحياة. كلها في الجمعء لا في المفرد. 

وقد تعجل جورج جورفيتش فقال إن هذه المجتمعات الخمسة التى ائتلف منها المجتمع 
الإقتطامى كاقت صاسسى عضي يعشها, وكات الوالد فيا غربية على اللقري: لمق شر 
من سباضع سثهاا سيط الى الخر| سقرنن ش ليقي #المقيقة أن مقو اللمصهات كانت تسيتن 
عع ونيا كاك مشائزياة, بإانوا#اتس كس يترخ مق القباسك. كاذه للد الذول سقلا 
تستمد بشرها من الأراضي والبقاع الريفية المحيطة التي تتبع السادة الإقطاعيين؛ وكانت 
تضم إليها لا القلاحين قحسبء بل السادة أيضاء وعلى الأحرى مجموعات من السادة كانت 
تتتقل من الريف وتقيم في المدن مكونة قيها عشائر صلية تقوم بينها روايط متينة لا 
تنقصم!7"). وناخذ مثلاً آخر. في قلب الكنيسة كان البابوات منذ القرن الثالك عشر يتجهون 
إلى المصرفيين في مدينة سيينا ويحصلون منهم على الضرائب التي تفرضها البابوية على 
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المسيحيين. وانظر إلى الملكية الإنجليزية في عهد إدوارد الأول تجدها تتجه إلى المقرضين 
,ديك لوكنا الإبطتالية كر فى سديئة قنورقسة القتر هن مكينم, ونس ايسا إلى السادة 
الإقطاعيين تجدهم قد مايسيا جز وقت.مبكر تجارة المواشي والقمح: وكانوا تحت رحمة 
التجار الذين يشترون منهم. أما المدن فنحن نعرف أنها كانت الأنماط الزائدة للعصرية: فلما 
ولدت الدولة الحديثة والاقتصاد القومى كانت المدن هى التماذج ؛ ويقيت المدن» على الرغم 
من المجتمعات الاتقرين: الأماكن اللتضبلة لتراكم الور . 

أضف إلى ما سبق أن كل مجتمع؛ أى كل مجتمع تحتيء أو كل مجموعة اجتماعية , 
ابتداءً من الأسرة, لها هيكلها الهرمي الخاض بها امقطرق هبدأ الكلام على الكنيسة, كما 
ينطيق على الدولة الإقليمية ؛ على المدينة التجارية بطبقة كبار التجارء وعلى المجتمع 
الإقطاعي الذي كان له هيكله الهرمي ؛ وكان النظام الإقطاعي يضع السيد في ناحية, 
والفلاح في ناحية أخرى. والمجتمع الشامل ا متماسك لا يمكن تصوره إلا في صورة 
هيكل هرمي نجح في أن يفرض نفسه على المجتمعات الأخرى دون أن يهدمها . 

ولا يمنع هذا أن نرى بين المجتمعات التحتية التي تنضوي في مجتمع شامل مجتمعاً 
أو أكثر يسعى دائما إلى الظهور على المجتمعات التحتية الأخرى, ممهدا السبيل أمام طفرة 
للمجتمع الشامل - طفرة ترتسم خطوطها دائماً ببطء شديدء ثم تثبت أركانهاء في انتظار 
حدوث تغير جديد فيما بعد يعارض التغيير أو التفييرات السابقة التي كتب لها النجاح. 
هذه التعددية عامل جوهري يدفع الحركة نحو التقدم: ويقاومها أحيانا. هذه حقيقة توضح 
كل مفلا فول العاوى دض يخطة كارال ساركس تسيا . 
نظرة أفقية إلى الهيكل الهرمي للمجتمع : 
قلة المحظوظن:. ٠‏ | 

وإذا تحن نظرنا من أعلى إلى الكيان الكلى الشامل للمجتمع, لم تشن اهتمامنا للوهلة 
الأولى هذه الفئات التحتية» إنما يشد اهتمامنا التفاوت الشديد الذى يفرق جنيات هذا 
القباق القلى من القئة إلى القالده من مقياس القروة والسلطة. هذ[ التفاوت الضديد اذى 
فاقمظه فى كل مقا م العاتون الذى ضير عليه المجصحات طر الدولف رطفا التجضا ع 
بعرفون هذا القانون, قانون هيكلي لا استثناء منه. ولكن كيف السبيل الى شرح هذاالقانون؟ 

عندما ننظر إلى قمة الهرم نرى حفنة من المحظوظين المتميزين. هذه الحفنة مجتمع 
صغير ينتهى إليه عادة كل شيء : السلطة: الثروة» أكبر قدر من فوائض الإنتاج ؛ إليه تنتهي 
الحكومة واقدارة والتسسريقف «والقزار وضمان عطلية الانسكمار الى الإقاج + وإذيه النتهي 
دورة الأموال والخدمات وموجات المد النقدي. مو تحت مولا اللمطوظين الميريت 
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تترتب الأعدان العديدة من معينات الاقتصادء والعمال من كل رتبة؛ وبسواد المحكومين. ومن 
تح فؤلاء حمدهاً تقاية المشاعية حاكلة » دنا العاطلين : 

ومن البديهي أن هذه التقسيمات التي ينقسم إليها الهيكل الهرمي ليست تقسيمات نهائية 
#اككقر مركن الللنسظ اق الشبير ات هنا تادرة الحنورص وعندينا عسي حظل فى قطاق 
ضيق. وما أكثر ما كن القاس وكتحوا عسقيا إلى الصعود فى الهيكل الاجتماعي الميسن: 
ولكخ هذا الصغود كان يتطلب اديه مق الأجيال: حتى إِذا قح ق .كان على الواضتطين أن 
يناضلوا من أجل البقاء فى الموقع الجديد. هذه الحرب الاجتماعية حرب مستمرة بدأت منذ 
بذآت هذه المجتمعات الحية ومنذ أن اتخنت لها درجات تشريف يرتفع بعضها قوق بعض. 
ومداخل ضيقة تؤدي إلى السلطة. وهكذا فنحن نعرف منذ البداية أنه ليس هناك شيء 
يحدث أثراً حقيقياً - سواء في الدولة أى مجتمع النبلاء أو دنيا اليورجوازية بال اسمالة و 
القعاده إل أن يكون على شدي أل له :مسكدا سن سواقم لضع العاللية.. حقه اللراقع 
العالية من المجتمع هي مواقع من يحكمون ويديرون ويقضون ويضعون المذاهب ويكدسون 
الثروات بل ويفكرون ؛ هي المكان الذي تصنع فيه الحضارة البراقة في حركة لا تنقطع . 

والدفش عقا هو أن عدق اللمطوطي اللمتسيزيت دائماً قليل. ونا "دائر منكاله إمكاتية 
الصعود الاجتماعىء ومادامت هذه الشريحة القليلة العدد تعتمد على الفوائض التي يضعها 
تست الصوقها عمل شير اللسكاتوتين #القريهن [ذ1 رادت هذه الفوائض أن يزية هد 
الشريحة التي تتربع فوق القمة. ولكن هذا لم يحدث فيما مضىء ولا يحدث اليوم. ولقد كانت 
الجبيهة الشعيية تقول إن فرنسا فى عام 1 كانت كلها فى قبضة « ٠٠٠١‏ أسرة » 
مستكرة خسبياً راكتبا متفافلة فى مكاي وكانت هذه القلمات التى قصد يها التناية 
السياضية رسيا من ادك راكنا اذا زجعنا قرئاً إلى الوراء وجدتا أدولف تبيهةظاماة0هم 
5 بكتب فى غير اتفعال : « ... ونحن نعرف فى دولة مثل فرنسا أن عدد الأسر التى 
فلك الثراء الواسع لآ يزيد عن + الى 7 أسرة عن فين 'آل1 طلبوق ار 831 ذا 
رجعتا قبل أدؤلق :تدية بقرن أكن وخدنا رجلا مؤمئاً مل أدولق:قبيه باتنتظام الاجتماعي 
القائم. هو جان فرانسوا مداية 0" تقول شايها فكريه ‏ ؛ إق العروف في امَة ميخ الأبع 
اقتصو على انحن القن:من بين.عشريق مليون لا يقلوؤن سعادة عن المأرقين إذ1 كاقت ستاك 
سياسة حكيمة تتيح لهم أن ينعموا في شدوء بثمرة كدهم » . 

وهل عقف ممشعاتةا البرسوةراطية الجالية سن هذا 8 قح شعرق كتان سبللؤة نه .الأرت 
عن الصفوة صاحية السلطة والثراء هاا :2016 ©10 وترحمته الفرنسية )أهنالادم ناك 6|118" | 
١١8:06 | 56‏ ') وهو يؤكد أن عدد الذين يعتمد عليهم القرار الهام فى الولايات المتحدة 
الآن عند قليل قثة كير الدهشة بالقياس إلى مجمرع السكان. فى الولايات اللتحدة أيضاً 
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تتكون الصفوة الوطثية من عدد من الأسر المهيمنة: وهذه الأسر لا تكاد تتغير على مر 
الزمن. وإذا أخذنا في اعتبارنا اختلاف الأحوال فإن هذا المعنى هوالذي عبر عنه كلاوديو 
تولوماي أ©10105 0100 أحد أدباء سييتا في خطاب كتبه في "١‏ يناير من عام ١١75١‏ 
و أرسله إلى جابرئيلي تشينزانى 06058/0) 0861616 (5') :ى, في كل جعبوريا ,جو اب كاه 
كبيرة» في كل دولة» حتى لو كانت شعبية؛ مخ القارى أن مسسد الككثر سن دك لظفا 
إلى المراكز القيادية. لا في أثيناء ولا روماء ولا البندقية, ولا لوكاء لا يحكم الدولة عدد كبير 

من المواطنين على الرغم من أن هذه الدول تطلق على نفسها اسم جمهورياة ». فل تخلص 
من هذا كله إلى أن هناك قانون ماكر يميز الصفوة, الأعواى القفئلة جدابايا 51 لكان 
57 كيان الزماقة ؟ عندى أن الأمر يكزلك 5 الخايقة أله فاتون حبس لآننا لا تعرف له 
فعا جوالتديقييد على حتيئة رانم 220131 في وقاحة .ولا جدوى في أن نماري 
فنها :خالشواهد كلها تؤكدها . 

كان هعددة النبلاء في البندقية قيل طاعون عام 6 لا مؤبد .عن +٠١٠٠٠‏ من الرجال 
والنساء والأطفالء وكان هذا الرقم هو أعلى رقم في تاريخ البندقية» وكان يقابل ه / من 
مجدوع السقان ( الركدية وان | االتى كان بتازيمي كول معد ءا شسسة 150 
وشبقي أن فستيعه مق العشرة ايف أزلك الخباقء الذين أصابهم الققر وانتهى أمره م ]إلى ما 
يشيه الحتسول الرسميء وكانوا يقيمون في حي فقير هو حي سان برناياء ويعرقون باسم 
البرتافيية: وف اهمه أصيح يحمل طابعاً ساخراً . فإذا استبعدنا هؤلاء كان العدد المتبقي 
مد روك اللديتة يكرت هن (ثزباء الحوار. وإككفكى العده يعد طنافغون عام 115 يطتى إن 
الدولة لم تجد إلا ١4‏ أو ١١‏ رجلاً يصلحون للعمل في المراكز العليا ''. أما جنوة التي 
اقيرت مكلا سوسا الل أسمالنة؛ فقحدقنا وثيقة ع إلى عام ئخ15 أن اللاء الثين 
كانوا يمسكون بمقاليد الأمور فى الجمهورية - وكانوا نبلاء بما أوتوا من ألقاب ويما أوتوا 
من ثراء أيضاً > لم يكوتوا يزيدون على /٠ ١‏ قرد ( دون عد أقراد عائلاتهع ) يالقياس إلى 
عود السكان البالع + عاد تقرييا 19 

وجدير بالذكر أن هذه النسب التى أوردناها عن البندقية وجنوة كانت من النسب العالية. 
ناذا تظرتا إلى مديتة نوينبرج الزلانية مث القرين الرابع عقب ("! وجدنا أن السلطلة كات 
فى أبذئ أرستقراطية محدودة. كان القانون يحصرها فى "5 أسرة:؛ يتراوح عدد أقرادها 
بين 190 و 200, بالنسبة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 50٠١‏ يضاف إليهم ١‏ . 
من سكان الضاحية؛ كانت هذه الأسر لها الحق وحدها فى تعيين ثواب فى المجلس 
الداخلى. وفي اختيار السبعة الكبار - الذين كانوا في الحقيقة يقطعون في كل أمر 
ويحكمون ويديرون ويصدرون الأحكام .ولا يسألون عما يقعلون - من بين الغائلات الغريقة 
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الاحتفال والبذخ يصاحبان عقيلة عمدة لندن أو اللورد مايور. والرسم مأخوذ من أليوم جيورج 
هولتسشور)عنا 119012561 660:90 الذي زار انجلترة من عام ١65١‏ إلى عام ١١50‏ . ْ 


الترية القليلة التي يرجع أكثرها إلى القرن الثالث عشر. وهذا الامتياز يفسر لنا أن الأسماء 
نفسها كانت تتكرر بلا انقطاع في حوليات نورنبرج. وكان من حظ المدينة أنها عبرت 
الاضطرابات العديدة التى هزت ألمانيا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء دون أن 
بمسها سبوءء وكاتما اق معي قل حَمَنّها . وفى عام ١5١5‏ قرر السادة الكبار أصحاب 
العل والتعقد .في الدينة كن قار اس حاسم الرقيف إلى عات حرق الإصالدب الديقين 
اللوتزية؛ وقضبي الأمر. وإدا اتدسلة إلى لقمزرقي ساب في أواخر عصر الملكة الذابة 
وجدنا الأعمال في قبضة 2٠١‏ من التجار الكبار بل أقل !"'). ونترك لندن إلى الأراضي 
الواطئة فى لقره السابع عشرء لنجد الأرستقراطية الحاكمة, وتضم حكام ا 
القاليب تعد خدى ٠٠-١‏ بالفسية إلى سكان عدتهم ملبوفان 1591 فصل إلى اين قبي 
فرنساء وهي مدينة اكتسبت وضعأخاصاً بفضل ما أتيح لها من جرياات وما نجي به ع 
تروات» فنجد رجال الدين فيها يوجهون في 4 نوفمير من عام ١١57‏ تنبيهات ساخرة إلى 
مستشارى المدينة نستنتج منها اوبات 9 أبن قيهنا : « أنتم يا أيها السادة المستشارين 
[في الحقيقة السادة أصحاب الحل والعقد في المدينة ] كلكم تجار كبار . . . ليس هناك في 
المدينة ثلاثؤن فرداً يمكنهم أن يأملوا في أن يصبحوا مستشارين . . . ٠‏ 9'). ونجد نفس 
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المجموعة الضيقة في أنتقرين في القرن السادس عشر وكانوا يسمون « شيوخ » المدينة 
عن إشبيلية؛ وعن المجلس فيها قائلا إنه كان يتكون من ؛ أى ه من الأفراد كانوا يحركون 
التجارة لتحقيق أغراضهم الخاصة » وشم وحدهم الذين يثرون على حساب التجار الآخرين. 
ونجد تقريراً يرجع إلى عام 17١5‏ لا يتردد كاتيه عن الحديث عن «٠‏ المظالم الفظيعة التى 
يرتكبها- مجلس إشييلية » (43), ونقراً عن لومان 1/305 ©ا فى عام ١754‏ أن صناعة الأقمشة 
الصوفية التي تقوم عليها ثروة المدينة يهيمن عليها وعلى تجارتها ثمانية أو تسعة من التجار 
الكبار هم « السادة كورو /اة00:8) وقيرون 6000/ وجرانج 6130965 ومونتارو 1/0012/010 


وجهاء نورتبرج يرقصون في بهى دار البلدية. وابحث عن السواد فلن تجدهم. (رسم من مقتتيات مكتبة 
مدينة نورنبرج ) 


وجارنديه :33/516) ونويه 006لا وقفربار ١6371‏ ويودبيه /80016 بوث إها دنكركء في أواخر 
العشرين ألفء ولكن المدينة كانت في أيدي أرستقراطية المال التي لم تكن تقع في إغراء 
اللقب بالقاب التبلاء والضياع بين ضفوف هؤلاء الذين لم يكن لهم قاثين من.وراء الستاق: 
فما جدوى السعى إلى الاندماج في صفوف النبلاء إذا كان الإنسان يعيش في مدينة حرة, 
حيث لا يكون عليه أن يدفع ضريبة الفردة أى ضريبة الملح أو الوقود ؟ ولقد تكونت 
بورجوازية دتكرك المحدودة على هيئة طبقة مغلقة على نفسها. تضم عائلات تتوارث المقاليد: 
آلفوكوتبيه131010010716 وآل تريسكا 116502 وآل كوفين 0011/0 وآل ليرميت 6757118ا وآل 
سينس 05لإم5 ("*). ونظفر بالصورة نفسها في مارسيليا» ويرى أ» شابو 68000 .8 (؟*) أن 
« عضوية المجلس ظلت لمدة ١٠١١‏ سنة [ قبل قيام ثورة ١75‏ ] فى يد عدد محدود من 
والاشبينيات المدتعددىة إلى أسرة واحدة » ولو حسيتا نسبية التجار الكبار في مارسيليا في 
القرن الثامن عشر مع شازل كاريير63,16:6 .060**) لوجدنا أن نسبتهم لم تصل إلى ١‏ / 
[من مجموع السكان] ؛ . . . أقلية لا تذكر عدداً. ولكنها كانت تمسك في قبضتها بالثروة, 
وتهيمن على نشاط المدينة كلها وتستاثر لنفسها بالإدارة . » وكان أصحاب الامتيازات في 
فلورنسا فى القرن الخامس عشر حول ٠٠‏ أو أكثر قليلا ؛ ثم انخفض عددهم وأصبحوا 
بين 8٠٠‏ ى ٠٠٠١‏ حول عام ١7٠١‏ حتى إن آل هابسيورج لوترينجن 19-1-01117960لا130560! 
عندما آل إليهم الحكم فى غرندوقية توسكانا يعد آل مديتشي اضطروا إلى خلق العديد من 
النبلاء الجدد 9*). وإذا نظرنا إلى مدينة يياتشينزا الإيطالية فى وسط القرن الثامن عشر, 
ما بين 70٠‏ و١7‏ أسرة, وهى ما يعني ما بين-0؟١‏ و 10١١‏ من الرجال والنساء والولدان 
هم أصحاب الامتيازات: وهي نسية بين 5 وه / من العدد الكلي للسكات. ,كالح أن 
سيكون العدد الكلي للسكان هو عع وه ال لكو تسينة القوه ار ا 

٠‏ ول معتفين عقن أن هذهو االلصينة وتخقفة اتققاقا تملك فيتاك تقريو تفاول القيق 
الكاين مسر ريسل إلى حسية الا .اق اوعياريا كلها جتبجة القبلاء (تن الجموع الكلي 
لسكان المدن والأريافء وكان هؤلاء النيلاء يعددهم الصغير يمتلكون وحدهم نصف الأطيان 
تفريها م وو حاله محدوده أكثرء كان هناك حول كريمونا فى عام 1 ١‏ أو نحوه 
حكن مر قصية مريعة من الأرض - قصبة من نوع البيرتيكة 6106م - كان « 
4 أسره اقطاعية تمطك' حنها وحتفناةة::2 30/6 ه أى أكثر من التصف 1200 


لا 


كذلك الحسابات التى أجريت على مستوى الدول الإقليمية تشير إلى نسب شبيهة. لدينا 
التقديرات التي قدرها جريجوري كينج 409 [679901 قي عام /114 (: “» والتي أكدها 
البحث التاريخي في خطوطها العريض, تشير هذه التقديرزات إلى أن عدد الأسر في 
اتجلترة كان حوالى 51٠٠١‏ أسرة يجاوز دخلها السنوي "٠١‏ جنيه من بين العدد الكلي 
للأسر وهو ١4.-...‏ أسرة [ وهم رقم قريته أنا ]» ومعنى هذا أن النسبة كانت حول 
7 /. وهذا الرقم الذى احتسبه جريجوري كينج للأسر التى دخلها السنوي فوق 
جنيه يضم أخلاطاً من اللوردات والبارونات والسادة الذين يلقبون بالإسكواير» والسادة الذين 
يلقبؤن بالجنتلمان, والموظفين الملكيين» وكبار التجارء وأكثر من ٠٠٠٠١‏ من رجال القاتون 

و ا يد سمس عدم أضف الى هذا أن المقياس - وهو ال ٠٠١‏ حنيه 
ستوياً - بوسع الشريخة توسبيعاً مقرظأً فإذا هي تضمم ألواناً من التفاوت الشديدء ؛ ويكفي 
أن نذكر أن الدخول الكبيرى, وهي دخول كبار ملاك الأطيان كاتود فس التويسطل + 

جنيه ستوياً. أما الأرقام التي أوردها ماسي 10135516 في عام ياو (191 إيان 
اعتلاء الللك جورج الكاققة العرض فتيلنا على توزيع حجديد للثروةء» حيث وى مق 
التتمار على تسب سلاك الأطبان. أما إذا أردتا أن نعد الأغنياء الذين هم أغنياء حقاً 
وصدقاً, والذين أوتوا قوة سياسية واجتماعية قي المملكة كلهاء فإننا لا نكاد نجاوز قيما يقول 
الشبراء عدف +8 أسرة: ليما بين :ود لاسن الأفراد 151 وإقظر إلى فرتسا في 
العصر تقسه تقرودا تجد أن الخيلاء القدامى كانوا تقدروخ ف ١+‏ - ل شخصء أب النياة. 
في مجموعهم الكلي فكاتوا ا '. أي أن الفسبة كانت ه ١,5‏ / » من القرنسيين 
0ن أما المورجواؤية فكيق تحققها ؟ واكتحدتون عنها كثيرا ها بيدلوننا على ما لا 
تكونه؛ لا على ما تكونه. والأرقام غائية على أية حال. ويجازف يدير ليون 600 ا ©161! فيقدر 
البورجوازية ب ,4 /إ من المجموع الكلي للسكان. ولكن الرقم لا يفيدنا كثيراء قتحن تبحث 
عن كيار البورجوازيين. والنسبة المتوية الوحيدة التي يمكن أن نقبل بها هي التي تختص 
بالتيلاء اليريتانيين» وهى تسبة ” /ء ولكن يريتاتيا بثيلائها البالعغ عددهم ٠-٠ ٠‏ تبيل» 
كانت, كما يعلم الجميع: عسي سي سب سا | 

أما النسية المتوية العالية قتجدها فى بولتدة» وهى تسية جديرة بقدر كيير من الثقة (5*, 
وكدل هذه النسية على أن عند القيلاء كاج بيخ و-1 لمق حدد السكان: وى« أطي 
نسبة في أورويا كلها ». ولكن هؤلاء النبلاء البولنديون لم يكونوا جميعاً من أولي الثراء» بل 
كان منهم الفقراء. بل والمساكينء ومنهم من كانوا متشردين يهيمون على وجوههم.ء ٠‏ وما 
كان مستوى حياتهم يختلف عن مستوى حياة القلاحين في قليل أو كثير ». وكانت طبقة 
التجار قليلة العدد. وهنا نخلص إلى التتيجة التي خلصنا إليها في كل مكان وهي أن 
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نبلاء يولنديون وتجار يتحادثون فى أمور التجارة فى مدينة جدانتسك ( دانتسيج ). صورة تزدان بها صفحة من أطلس 
هامان 130137! .8- .ل. ترجع إلى القرن السابع عشر . 


الشريحة المتميزة التي لها وزن حقيقي تمثل نسبة قليلة جداً بالقياس إلى العدد الإجمالي 
للسكان . 1 : ْ 

وهناك أقليات أقل عدداً نسبياً. من أمثلتها :أقلية من النبلاء خدمت تحت إمرة بطرس 
الأكبرء وأقلية من الماندارين في الصينء والدايميى في اليابان» والراجاوات والأمراء في الهند 
في عصر الخان الأعظم لحم أو تلك الحفنة من النخارة المغفامرين الذين كانوا يدو 
الأهلين في الجزائر في ولاية الجزائر ويسيطرون عليهم, أو تلك الفئة القليلة من الملاك 
الذين لم يكونوا جميعاً من الأغنياء والذين فرضوا أنفسهم بكل الوسائل على بقاع أمريكا 
الإسبانية. ونلاحظ أن نفوذ التجار الكبار في هذه البلاد المختلفة متياين أشد التباين» ولكنهم 
على أية حال كانوا قلة من ناحية العدد. ونخلص إلى النتيجة التي خلص إليها قولتير : القله 
في بلد حسن النظاغ « تشغل الكثرة وتحكمها وتعيش على ما تنتجه من قوت ». 

ولكن هل هذه هى الخلاصة الحقيقية ؟ لاء إننا على أكثر تقدير وصفنا المشكلة دون أن 
نقيميا تيعاً كابلا رفن عتدهلاً وسقتاها يينا نتائع + التركيو » واضحة للعران هن مهال 
الالاكتمساق قي من اللوالات وينكق هنذا 1ه ومسعتا الشيكلة وتقلقاها من موضسدية إلى 
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- النبلاء فى البندقية 
مثال نموذجي : كل أرستقراطية منغلقة على نفسها تنكمش عدداً بمرور الأيام. أما الأسرالجديدة فلم يكن 
صعودها إلى مواقع التميز كافيا. ويبين المنحنى ارتفاعا طفيفا بعد عام 2١14٠.‏ ربما كان إشارة إلى تحسن 
في ظلروف الحياة. - الرسم البياني عن كتاب.م ,1975 روعنغأصننا ععل عاعغؤاأ5 باق عذ5أمعلا رمأأو ه66 موعل 
3» وهو يستخدم الأرقام الوار دة في كتاب :3 25 /إ[أأاأطه!ة صوأاعمع/ا ع5 01 عوذاعع0 186 ,رؤألاج0 5علمول 
.7 .م ,1962 ,01355 ووتان8 


موضع آخر. وكيف السبيل إلى شرح التركيز في العدد القليل فوق القمة ؟ ومع ذلك فإننا 
تجو الور كين ميتعون كل الههيام بهذ القدم الاجضاعية ويحيظوتها يكل الأشواء: وق 
هكذا « يسعون إلى الأسهل » على حد قول شارل كاريير (”*) . ولكن ليس من المؤكد أن 
هذا السعي يتجه نحو هذا الهدفء لأن مشكلة قلة عدد المتميزين مشكلة لا تحتمل الحلول 
السهلة. فكيف صمدت عبر الثورات ؟ وكيف احتفظت باحترام الجماهير العريضة التى 
كانت تنمو من تحتها ؟ ولماذا لم تكن هي الخاسرة خسارة كاملة أو نهائية في الصراع 
الذي كانت الدولة تخوضه ضد المتميزين ؟ وأغلب الظن أن ماكس فقيبر لم يخطىء عندما 
وقض أن خض عيته عما يجري فى أعماق الممتمع وشدد على أقمية» الآفلية السئاسنة 
للطيقات المهييمئة والصاعدة 083 أليست الصفوةء سواء كانت صفوة بروابط الدم أو 
بمستويات المال» هي العلامة المميزة للمجتمع القديم ؟ 
الصراك 
الاجتماعي 

وليست الطبقات الصاعدة: والتغيرات التى تستهدف القمة, والحراك الاجتماعى - هذه 
المشكلات المتعلقة يالبورجوازيّة أى بالبورجوازيات والطبقات التى تعرف بالطبقات الوسطى, 
مشكلات كلاسيكية: ولكن وصغفها بالقلاسيكية لا وزيدها وضوحاً. إن إعادة تكوين طبقات 
الصفوة ونمائها عمليات تتم بحركات وزحزحات بطيئة عادة» ويصورة خفيفة يصعب قياسها 
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بل يصعب ملاحظتها ملاحظة دقيقة: ناهيك عن تفسيرها التفسير القاطع. ومن رأي 
لورادئس ستون 8 مم ممق ] (01) أن الحركات الاقتصادية الناهفضة تعجل بياتجاهات 
الصعود الاجتماعي. وهذا محتمل. وفي هذا المعنى» وعلى نحو أكثر عمومية؛ يتبين هرمان 
كبللينيينتس 02وطامهاا»! دصوهمو!! (') أن المدن التجارية المطلة على البحر تتقدم فيها الحياة 
الاققصادءة سبوعة أقرء ويقظور فيها الحراك الالجضاعى على تصو أكثر راحة هما بحذدة 
في المدن البعيدة عن البحر.وهنا نلتقي بالتعارض الذي يوشك أن يكون كلاسيكياً بين 
الموانيء الواقعة على قطان المض والعة الواقعة في أعماق البلاد» ونرى أن الفروق 
الاجتماعية تكون فى لوبيك ويريمن وهامبورج - المطلة على البحر - أقل منها في مدينة 
نورتيرخ الرجعية, ريللائعتا ماال ههدا الرضيع عفنا تقارديين ميقاء مارساليا وبين سديذة 
بوردو. وعلى العكس نلاحظ أن الانحسار الاقتصادي يسد الأبواب أمام الترقي في مدارج 
المجتمعء ويدعم الوضع الاجتماعى القائم. كذلك بيتر لاسليت #واقها :516 7" يرى أن 
الهبوط الاجتماعى , أى الحراك الاجتماعي فى الاتجاه العكسيء كان هو الغالب في 
افجلترة قبل القو + السناسية ج ولا قاف لاتليف فى رأية هذا محده على الإستويع 
العاء("). وإذا ما استطاع البحث أن يحيط يما معي ان قمة كل مجتمع من اتساع 
وانكماشء فالأرجح أن تشير النتائج إلى أن العصرية تتمثل في تركيز الثروة والسلطة. لا في 
:توسيع نطاقها . وتشير أرقام دقيقة إلى حد كبير عن الأوضاع في فلورنسا واليتدقية وجنوة 
فين أن الآسر المتعينزة تتكنش عددا على نحى مستمز استمزاراً منتظماء ومتها ما 
ينقرض. ونلاحظ نفس الشيء في دوقية أولدنبورج 006001019 حدث انقرضت عائلات النيلاء 
التي كان عددها مائتين في العصر الوسيطء فإذا عددها يصبح "١‏ فقط حول عام 

ينا هناك اتجاه بيولوجي يبدو أنه كان بحدد عدد الفنئّة القليلة المتريعة فوق القمة, 
. كان يركز الميراث والسلطة في أيد قليلة, وريما تراجعت الأعداد إلى مستويات حرجة 
كما حدث في قلورنسا في عام ١140‏ وفي البندقية في عام ١1١7‏ وعام ه//ا١(4').‏ فإذا 
حدث هذا التراجع الشديد كان من الضروري أن تفتح الأيواب أمام أسر حديدة لتتمكن من 
الصعود الاجتماعي مهما كان الثمنء وكان المال هو الثمن أو كما كانوا يقولون في 
اليندقية مومعل مهم ( . وكلها ظهوت ررق لصاف قدا في الطبقة المتريعة على القمة؛ 
ازدادت سرعة الحركة لملء الفراغات. وكأنما كان المجتمع يعطي نفسه الفرصة لعلاج 
جروحه وسد فجواته . 

55 لقعت خاي قن وات من السهل ملاحظة هذه العمليات» كما حدث عندما أعاد 
2 الأكبر الشاقات ه*/ا١)‏ تشكيل المجتمع الروسي. وعندنا مثل أفضل هو ما حدث 

في انجلترة إبان الأزمة التي نجمت عن حرب الوردتين» وسقطت فيها الرؤوسء فلما انتهت 
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المذايح وجد الملك هتري السابع )١6١9 - ١546(‏ ومن بعده ابنه هنري الثامن ١5.5(‏ - 
1) أن ما تبقى على القمة كان يتمثل في بقايا الأرستقراطية القديمة التي عاندت , 
الملكرة فاشتطت فى عنادها. كانت الحرب الأهلية قد ألتهمتهاء ٠‏ ففي عام ١5485‏ كان من 
بقى من ٠ه‏ لورد 74 فقط. هفكذا دالت دوقة لوردات الحزب 8:60:05 وتلاشت الأسر 
الكبيرة التى كانت تناصب آل توبور 100065 العداء, من أمثال عائلة يول 5016 و 
ستاتفورد 51211100 وكورتنى (0014803© . . . عندذاك تقدم لملء الفراغ الاجتماعي على 
القّمة أخترّاق من النرجة الآنقيء ويورجواابوخ ممق التطكوا الأرض:واتاس من أصول 
متواضعة يكتنفها الغموضء من محاسيب الملك, انتهزوا فرصة هذا التحول الذي طرأ على 
ما سمي ٠‏ الجيولوجيا السياسية » للتربة الإنجليزية. ولم تكن تلك الظاهرة جديدة في حد 
ذاتهاء وانما الجديد كان في ذلك الوقت حجمها آنا كان الأمر فقد تربعت على القمة في 
عام ١‏ أرستقراطانة هذيدة: كانت جديدة: ولكنها كانت محترمة . 
ولكن هذى الارللْولية يوا قيل هوت عطرى الثاسن.وفي الأؤمتة الملشمطربة الهضة 
التى حكم فيها الملك إدوارد السادس )١607 -١68410(‏ والملكة ماري تودور ١6657(‏ - 
1 1 تعصر فك ]ملي مزاجهاء وما ليتت أن وققت فى وجه المكوبة: ققد فاده سن 
الإصيلام الديت + وجل بد ستظكات القحيبة والتاعيش اللكية: ومن زيادة قتشباظ البرلان فى 
داعيم سوققها . وذ! فمن كحارونلالقشرة البراقة الظاهرية التي اكقسي يها غضر 11الكة 
اليزايث الأولى )١1١” -١004(‏ وجدنا الأرستقراطية تدعم وضعهاء وتوسع نطاق 
مصالحها وامتيازاتها. هل يحق لنا أن نقول أن توقف الملكية فى عام ١١4٠١‏ عن إقامة 
المباني المنيفة العديدة ال كانت علامة على حيويتها. يمكن اعقياره بسمة مميزة العصبر ؟ 
أيأ كان الأمر فلم يكن لهذا الْتَحَول علاقة بالحركة الاقتصادية؛ لآن الكلف.بابتناء العمائر 
الباذخة انتقل إلى النبلاء. وهانحن أولاء نرى»: عندما يقترب القرن من نهايته. ميان منيقفة 
تنتشر فى ربوع الريف الإنجليزيء لها سمات قصور الأمراء, نذكو منها لونجليات 009168214 ا 
وولاتون اوور كسيوب 01500 /الاوييرلي هاوس 0058!! لاوا7أو اناق وأولدنبي برطما0 .)١١(‏ 
وراك 'صبعوة هؤلاء اللزله إلى السلطة الم البحرى الاتجليزي: وئيادة السخؤل الزراعية 
والنيقية الى منسيها يق 8086 الى اتتساناً طى أسيان نيا وجاهفقيا القررة الصفاعية 
الأولى. ولم تعد الأرستقراطية في سعيها المؤبادة قواهنا تحتاج إلى الملكية على النحو 
الذي كان قائماً من قبل وعندما حاولت الملكية في عام 154٠‏ أن تستعيد سلطتها المطلقة 
كان الوقت قد تأخر بها تأخراً مسرفاً. ونجد الأرستقراطية والبورجوازية الكبيرة تجتازان 
تنتقوأنت الجوب الأقليةة لحي وكانت البورجرازية الكبييزة قرعب الاربتتقراطية من كقي: 
وازدهرتا جميعاً في ع عصر التصحيح عندما حكم الملك تشالز الثاني ( 14ت و ١‏ ): 
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«ويمكننا يعد الهرج الإضافي الذي شهدته الفترة من ١1484‏ الى ١1483‏ أن نحكم بأن 
الثورة الاتجليزية:, التي بدأت في عام ورمما قبل ذلك من و.مهة نظر أخرى: قد أكملت 
دورتها . . ."). كانت طبقة إنجليزية حاكمة قد استقرت في موسعها 

ل انجلترة» وان امكد امقداها واسبها اأمقلة بالتتصيياتت مكل واس لا مقلل هبن 
وضصيحة هذا أثاره بين الحيق التكقيو مين اللقوشين 1120 ويبكتنا أن تقول أن يكقد أمزونا 
المختلفة شهدت ما يشبه هذا الذي حدث فى انجلترة. حيث كان البورجوازيون يحصلون 
على القاب القيل أو يرمهون بثاقهم إلى قباس ولكقنا الك نتديع تيذيات مثل هزه العيلية 
ناج إلى إعراء نحيث إضافة ين نلق حنكى هن القبول .بان النيية الجوهرية الت 
يسعى إليها كل مجتمع تتمثل في إعادة تكوين قمته. ومعنى هذا أن نضع ثقتناء ونحن 
ننظر من الحاضر إلى الماضيء في مدرسة علم الاجتماع المناضلة التي تزعمها ييير 
بورديو نءألرنو8 ومروزع (؟1) ؛ وهو نهدا السير على تهج مؤرخين من أمثال 
دوبياكبيه /©101ا0ةملالأوشوسينا نوجاريةع/011310155/12210-10/002) وجا ننيقوة 35ا0ال ا7دعلوغيرهم . 
والقيول دان تاك حركات اجضاعية طعي نور حاسما مغ شركات أخريء وتقادها أن هتاك 
هيكلاً هرمياً قائماً.وتظاهاً قائماً.وآتهما يستهلكان شيئًا قشيئا إلى أن يثتى يوم يتفتتان فيه 

؛ وهنا ياني أفراد جدد فيصعدون إلى القمةء هدفهم فى تسعة ة أعشا ر الأحوال إعادة تكوين 

- آل ووقبك اق مكون أعابة دكوين - الواقم الذي كان قاتما, رقن فبين جان نيقوة فى 
دراسة اتقسه متلقة الساقوي في عصبر شازل إمافويل الأول ( اي + ان 
المنطقة تعرضت لمصائب لاحصر لها 7 طاعون وقحط ومحاصيل رديئه وحروب و «كانت 
تسير فى طريق تتسم بالاضطراب . . + د وهنا تحركت ارستقراطية حديدة: اتطلقتة من 
دوائر الأعمال ومؤاكر المكتطين بالقادون والمشتكلي بالوظاتف العامة؛ وتعذست "لكي تجل 
مدل أوستقرائلية الكخبلاك الإقطاغيين الفييئة » !"1 وفكا معلل أغتياء جدك: ومتسيزون 
حده لنحلوا محل اللأزاعى على القمة: ميقم كاتت الؤزات' الحتيقة القى ددت يعقن 
منقاوات لقي وسكت بذ هذا تدرط االشة سبي القع اشير ار بالغنة وكتوه 
يكلكلها على الفلاحين. وهكذا فلكل شيء تمن ٠‏ 
بالتحول ؟ 

هذه الحركة الاجتماعية التى تحدثتا عنهاء يبسطتاها فأقرطنا فى تيسيطهاء وهي في 
الحعدة ميت فى يله القذ ضا تسود : ومن السيس أنه البضن عن اللحكق الراس سبركة 
الجتماعية بيخ عقا التو ع ولقن ريما كان من اللمكن حساب حد تقديدي ‏ إدا ها حاولها 
حصر تقريبي لعدد المرشحين الجادين للحراك الاجتماعي؛ أي حصر العدد الأكثر ثراء من 
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البورجوازية». وحساب النسية بالقياس إلى النبلاء وأعيان التجارة. ولقد اعتاد المؤرخون أن 
يميزى على نحو تخطيطي بين : البورجوازية العالية» البورجوازية الوسطىء البورجوازية 
الصقيرة: وكحن تريد أن ثقيد مويعةا التخطليط. ,ل ست تهنا اله الخريية العليا للك 
يمكتهنا آن تقبل بانها كانت أقل.من قل العدد الكلى للبورجوازية: قإذا قيل يكلا إن 
اميا ية الفرنسية كانت في القرن الثامن عشر تمثل 8 /: من السكان تقريباًء فمعنى 
ذلك أن اليورجوازية العليا لم تكن تزيد على " /: بعتي ذلك أتقبا أنها كانت فى حدود 
نسبة النبلاء قد تزيد أى قد تنقص قليلاً. وهذا التساوي بين البورجوازيالفليا والتبلاء فو 
مجرد افتراض. ولكن لدينا آرقام عن البندقية» نعرف منها أن التشيتاديني أ6]18010 وهم 
التويحواوية الشاء كادرا شريمة محعدة عن الأقتناء اومن أولى السنة عن الدائر: كاتا 
يتقدمون للعمل فى الوظائف الحكومية السينيوريا ( فقد كانت الوظائف الدزيا تشجر 
بالمال)» يل كاتوا وسعلوى اتسين عاد انهه يداهني جالية كان يكون الواحد 0 
فى الخارج ويمارس إلى جانب هذا المنصب أعمال التجارة والصناعة, هذه الشريحة:من 
التشيتاديتي أوالبورجوازية العالية كانت تساوي التبلاء 00611 عدداً ('"). كذلك لدينا أرقام عن 
مدينة نورنبرج الألمانية حول عام 2١٠٠١‏ جات نتيجة لدراسة متأنية دقيقة» تدلنا على 
تساوي طبقة الأعيان وطبقة التجار عدداً ") . 

من البديهي أن الحراك الاجتماعي يتم بين شريحة الأعيان (أو النبلاء) ويين الشريحة 
التي تقع دونها مباشرة وهي شريحة التجار الأغنياء. ولكن ما هي النسية ؟ 

ليس من السهل قياس هذه النسبة» إلا أن يكون ذلك في يعض الحالات الخاصة. ولما لم 
تكن الشريحة المهيمنة على القمة تنكمش إلا على مدى طويل ٠‏ يل كانت تبقى مدة طوية 
على نفس المستوىء ولم يكن الصعود الاجتماعي يزيد على سد الفراغات. ويذكر هرمان 
كيللينيينتس (') أن هذا هو ما حدث في مدينة لوييك في القرن السادس عشر. . ,كانت 
طبقة الأعيان التي ائتلفت من كبار التجار تعد ما بين .٠6او.."‏ أسزة. وكانت في كل 
حل كك حوس أقوافهة ٠‏ وكان هذا الفاقد يتم تعويضه يعدد مساو تقريباً مرخ الحدة . فإذا 
قبلنا بأن الجيل يساوي عشرين سنة . واخترنا رقم ال ٠‏ لجيه على سيل العسطة 
فمعنى ذلك أن من بين سكان المدينة البالغ عددهم 5٠٠.٠١‏ نسمة كانت أسرتان فقط 
تتجاوزان في كل عام العتبة إلى الطبقة المهيمنة لتنضوي في جماعة أعلى منها مائة مرة. 
ولا كانت هذه الجماعة تنقسم في داخلها إلى درجات: كانت تتربع على الدرجة العليا فيها 
5١‏ أسرة هي التي تقبض على زمام الأمور في الحقيقة» فكيف يمكن أن نتخيل أن 
الصاعد الجديد يستطيع أن يقلبٍ قواعد الدائرة التي يدخلها بل هو في وضع عزلة يدفعه 
إلى أن يسرع في السير على خطى أهل القمة . ؛ وإذا بالتقاليد والأعراف تفرض نفسها 
عليه » ؛ وإذا هى يقير حياته؛ بل يغير.زيه ؛ بل إنه ليغير إيديولوجيته إذا دعت الضرورة . 
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ولا كانت الأمور كلها يكتنفها التعقيدء فريما حدث أن غيرت الطبقة المهيمنة كلها 
ايديولوجيتها. وعقليتها .وقيلت أو تظاهرت يقيول أفكار الصاعدين الجدد, أو أولتك الذين 
تقترحهم عليها البيئة الاجتماعية الاقتصادية, وأنكرت نفسهاء على الأقل ظاهرياً. ويرجع 
السبب في هذا إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي يحمل الصاعدين الجدد يؤثر على 
الجماعة القديمة. وقد نيه ألفونس دويش 47") إلى العبارات الساخرة التي تهكم بها 
لوسيداريوس على أولتك السادة الذين كانوا في القرن الثالث عشر لا يقدرون على الحديث 
في بلاط الأمير عن شيء الو سو سفر |قعت والجين والبيض والخنازير اللباني: وما 
تدره أبقارهم من اللبن» ونتائج محاصيلهم . فهل تستنتج أن طبقة النبلاء التي يتحدث عنها قد 
أخذت منذ القرن الثالث عشر بعقلية البورجوازية ؟ يبدو أن الأمر كان بالفعل كذلك» وأن 
الآر ستقراطية أخذت تسلك على نحو متزايد سبل الأعمال وتنتهج نهج المشروع. ونلاحظ أن 
الارستقراطية والجنتري اعتنقت فكر البورجوازية في انجلترة منذ القرن السادس عشر 
وشاركت علناً فى الشركات المساهمة الجديدة التي بعثتها التضارة الخارجنة ".لما 
داك هذه السركة لم يخ من سيل إلى وققها فلا غرابة في أن نجدها تزداد وتنتشر. حتى 
إذا وصلنا !! لى القرن الثامن عشر وجدنا 7 في المجر وألمانيا والدنمرك ويولندة وإيطاليا 
قل السييسوا بمارضون القيارة كرا وما 1 أو لننظر إلى فرنسا في عصر الملك لويس 
السايسن عشي لقمد النبلاء قد أولعوا بالأعمال التجارية ولعاً من قبيل العشق, و مؤرخ 
مرموق عن هؤلاء التبلاء قائلا إنهم كانو يبزون الجميع في المغامرة والمضارية ("" ). وريما لم 
يكن فى هنذا القول ما يشير الدهشة: لأن النبلاء الفرنسيين شرعوا في ذلك الوقتء لا قيله, 
في الاندفاع إلى طريق المشروع الخاهىء: وكانت من قبل تضارب مضاربة جريئة في 
محال آخر هو مجال «الأعمال الكبيرة» وهى مجال المالية الملكية والائتمان الذي يحقق عائد 
المعاش . 

وخلاصة القول إن العقليات إذا كانت؛ على القمة المهيمنة» قد أخذت تصطبغ بالصبغة 
البورجوازية؛ كما قال الكثيرون» فلم يكن السبب في ذلك الصاعدون الجدد الذي دخلوا دائرة 
القمة - حتى إذا كان عدد هؤلاء الجدد قد زاد في نهاية القرن الثامن عشر عن المألوف - 
وإتما كان السبب في ذلك هو العصرء , عصر الثورة الصذاعية الذى بدأت عاؤماته تظهر في 
فرنسا . في ذلك الوقت شاركت طيقة النيلاء العالية, « نبلاء السيفء ونبلاء المناصب الملكية 
والأميرية » في « في كل صنوف المشروعات ت التجايية ان سواء كانت التجارة عبر 
المحيط الأطلسي» إى المزارع في المستعمراتء الى الاجم >! (١""ا),‏ وظلشاوء الأعمال ميد ذلك 
الحين يشاركون في كل المشروعات التي أقامها الاقتصاد الجديد : مناجم أتزان وكارمو, 
مصانع الحديد في نيدريرون وكروسنئء والشركات الراسفالية الكبيرة ة التي أخذت تنشط 
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وتنتشر وتدفع التجارة البحرية إلى الأمام. فلا غرابة عندذاك أن نرى هؤلاء النبلاء الذين 
ظلت نرواتهم ضخمة يغيرون فكرهمء ويغيرون أنفسهم, ويتحولون إلى البورجوازية» ويبدو 
عليهم كأنما كانوا ينكرون ذواتهم» فيصبحون ليبراليين» ويتوقون إلى تقييد سلطة الملك: 
ويمهدون السبيل إلى ثورة سلمية شبيهة بالثورة الإنجليزية في عام .١1484‏ ونحن نعرف أن 
المستقبل كان يخبيء لهم مفاجئات مريرة: ولكن لندع أمر هذا المستقبل الآن جانياً. كان 
الاقتصاد في السنوات التي سبقت الثورة الفرنسية عام ١784‏ يتغير» وكان وهو يتغير يغير 
بنيات وعقليات المجتمع الفرنسيء وهكذا حدث في فرنسا ما حدث من قبل في انجلترة 
وفي هولندة ؛ وما حدث قبلهما في المدن التجارية الإيطالية. 
تؤاهمن الحركات ْ 
الاجتماعية في أورويا 

ليس بيننا من يدهش عندما يقرأ أن الاقتصاد يؤثر تأثيراً قوياً على ارتقاء السلم 
الاجتماعي. أما الشيء الذي يثير دهشتنا فهو ما تبين من أن الحركات الاجتماعية؛ مثلها 
مثل الحركات الاقتصادية العادية التي تواكب مسارها أو تترجمه؛ تميل إلى التزامن في 
بقاع أورويا قأطية. بغقى النظر يعن حالاك التباطق الوابضحة من يلد إلى بلد. 1 

قالقرن السادس عشر في عنفوانه مثلاء لنقل بين ١47٠١‏ و »١104٠‏ يمثل في تقديري من 
خلال أورويا قاطية فترة ارتقاء اجتماعي سريع» يوشك أن يشبه القفزة البيولوجية يما يتسم 
به من تلقائية. نلاحظ أن البورجوازية التي تفتقت عن التجارة وصلت من تلقاء نفسها إلى 
قمة الهيكل الهرمي الاجتماعي آنذاك. وأتاح النشاط الاقتصادي للتجار تكوين ثروات كبيرة, 
وسبريعة أحدأتاً: وقتحت 550007 الآنواب على مصراعيها أمان الارتفاء الاجتمناعى: 
فلما تقيوت الأسوالءقى السعرات التقيرة مخ القرق الطاب الاتجاه الدى اسقر هن قرخ 
م اللرزماق: أو على الأقل أعقبته داكزة اكتقالية مطولة: اتعلقي المحضعات الأوروسة م ديه 
أمام الحراك الاجتماعي. ونحنء عندما ننظر إلى فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا تخرج باتطباع 
يدلنا على أن قمة المجتبغات الإقطاعية» بعد أن كانت قد شهدت مرحلة من التجديد الواسع 
الفنطاق فى الأشخادس: شقمثل فى غعملبات احلال تلقى قيينا أصحابها القاى التباقه. عات 
فاتعلقت برة الخرس اكفلدفا" صارماً إلى حذ كتير أقلم يعد الباب المؤمي إلى سلم التدة 
الالجعاص مقتوها والشواهد كلكا على أن هذا حدس أيخها فى وررحوندي] 1147 ويطدت فى 
ريما" وض إسمانيا. يكنا قد رائنا فى إسباها فيلكيف سرع الديكيسويس عد طفاره» 
الظانديخ إلى افضمة إلى سكل الفراهاه الس ترمد نجه السورة تقسيها فى لايل 
محية ستس] عديا بن الأوواة والقر ام كاد فخ الاير صرف النظر عنهم انا 0 


الا 


فالعملية إذن عملية عامة. وهى عملية مزدوجة : على مر هذا القرن الطويل انقرض جزء 

من التبلاء وسرعان مااتم الإجلال, كم عادت الأبواب فاغاقت. مرة أخرى. اليس .من جقنا 
أن ننظر بالشك إلى رأي ييير جويير 00100611 ممعم الآى مرج الكباش لتمريسة انيد في 
فرنسا نتيجة للمعارك المريرة التي قام بها الحلف الكاثوليكي هناوذا : والققا وول الظريف 
الاتخصارية. وخاصية ما يتسمل سذها بالحركة التقتصادية. . . +؟ [1 .وانا يطبيعة الطال لا 
أهون من أثر معارك الحلف الكاثوليكي والكوارث التي ترتبت عليهاء وأرى أنها تدخل في 
إطار الحركة الاقتصادية المتردية التي شهدتها الفترة الأخيرة من القرن» بل أرى أنها كانت 
صورة من صورها . فمن الطبيعي أن تأخذ الحركة الاقتصادية المتردية أشكالاً مختلفة في 
المجتمعات الأوروبية المختلفة. وجدير بالتنويه أن تفسير ييير جويير - الذي سأعود إليه - 
نشختص بظروف فرتستا النوغية: ولا يمقع هذا أن يكون متصلاً بصعو. اقتسادي الطبقة 
جديدة خرجت لتوها من عالم الأرباح التجارية. ومن هنا فليست الحالة حالة خاصة: بل 
هذه هى العملية العامة. وهذه العملية العامة عملية مزدوجة قوامها الحركة الاقتصادية 
والحركة الاجتماعية اللتان تتسمان بسمة الحركة الواحدة فى كل البقاع فى القرن السادس 
عشر. ونجد تفس الوضع في القرن الثامن عشن حيث يندفع الحراك الاجتماعي في اتجاه 
الصعود في كل يفاع أورويا. وتامل الكتابات الساخرة في إسيانيا. تجدها تتهكم على 
النبلاء الجددء قائلة إنهم كانوا من الكثرة بحيث لم يكن هناك نهر أو قرية أى حقل لم 
شرف كلقي من آلقان الت , 
نظرية 
هنري بيرين 

ما زالت نظرية المؤرخ البلجيكي هنري بيرين 118006 11] التي تناول بها عصور التاريخ 
الاجتماعالر أسمالئة©50ال2أامهه نك ولداعمة عزمأواط! ل 6005م هع | (45) امدق ةا قيمةناء 
وهي لا تآحذ يمفهوم الحركات والموجات الاقتصادية؛ بل تقوم على أساس آلية اجتماعية 
منتظمة تنطيق على مجال أنشطة الأفراد أو على الأحرى أنشطة العائلات. 

اهتم المؤرج البلجيكى الكبير برأسمالية الثورة الصناعية المبكرة أى ما قبل الثورة 
الستاماق يضن 47 هقد الراسمالية قافو سوصؤدة فى أبرويا عن ما قال عصى النيشة 
ولاحظ أن العائلات ت المشتغلة بالتجارة لم تكن تستمر طويلاً. رسلا السكيزيت جزليي لى اقلق 
لجياك: ثم كانت تهجر التجارة لتحتل مواقع أقل تعرضاً البقابىة واكك اناما بالتشرية» 
فكانت تشتري منصباً أى تشتري أرضاً إقطاعية. أى الاثنين جميعاً. ويخلص ييرين إلى أنه 
لم تكن هناك عائلات رأسمالية» يل لكل عصر رأسماليوه, فإذا انتهى وجاء عصر جديد كان 
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قطف ثمار الموسم الذي يرونه مواتياً يسارعون بالفرار من الميدان» وينضمون إذا 
استطاعوا إلى صفوف التبلاء - - ولم يكونوا يفعلون ذلك يدافع من الطموح الاجتماعى 
رحد وإنما لآن العظية الث مك اإاسهتع من المجاح:فن التجارة كانت كجعلهم عاجزين 
عن التكيف مع مشروعات الأزمان الجديدة. 

وقد حظي هذا الرأي بقبول عام لأن الكثير من الوقائع دعمته. فقد درس هرمان 
يدنس 19 ليق الالآتية فى السمال دريس الشاكلك اللخحطة بالتوارة وبين آنا 
عدن تقد هدركيا التلفة يعد هلين أ فيط تشياق. تنم إلى كواة معاي قو قبيا علي 
ابراذاعيء مقضلة الأظيان اال كنت لم لوم العسول طلي ألقااي القراوه طلد تسمال فى 
التجارق يبهذا حصب وب ةالصلا يالقسية العترة الى ادرسها زهين قترة القزية الشالدق 
عشر والسابع عشر. ولن أجادل إلا في عبارة «القدرة الخلاقة» وفي صورة صاحب 
المشروع التى يوحي بها كبللينيينتس . 

سواء كان الآمر آمر قدرة خلاقة مخ هذا الشكل أو ذاكه» فآنتا تلاحط أن هده العاذات» . 
وهذه الاتجافات الساعية إلى الانتقال من موقع إلى موقع موجودة فى كل العصور. فى 
بيعلوته فى القرج الخامس شب ركان اقراد أسر التيار القديمة يكتقلين يرما نا إلى 
المناصب الشرفية؛ على الرغم من أن الميل إلى الحياة على المعاش لم يكن هو الميل الغالب 
فى مجتمع برشلونة (؛*). وهناك شىء أكثر دلالة وإثارة وهى السرعة النسبية التى اختفت 
بها ني حتوي القاكيلاء الالسك القن القن العدقي القرع الساسى عقي سما ال 
فوجار 10996و آل قبلزر /عداعلالاو الموكسكيقر 611لا وآل ياوماجارتنر» 83101792106 
وآل مانليش 1/3067 وآل هاوج 1309 وآل هيرقارت 1!180//306 فى أوجسيورج ؛ أو آل 
توخر 110056 وآل إيمهوف 0001| في نورتيرج - - وغير هؤلاء وأولئك ! » وكانما توارت في , 
قبايات عن عمسة [9©,. وتسية مكبيكر #وارهكا 17" مما اأنسماك «السطوية الطيقة 
المتوسطة فى انجلترة إيان عصر آل تودور » فيبين أن كل مؤرخ يعتير انتقالات بورجوازية 
التواز الى سقو القيلوء أو الجنتري بمثابة ظاهرة مميزة لعصره. يقصد للعصر الذي 
يتناوله بالدراسة: فى حين أن هذه الظاهرة تحدث فى كل العصون.. ويثيت هيكستر رأيه 
موثما ضعوية قيماا مقس باتجلترة. وإذأ: أنتلنا إلى غرنسا هونا كوابير 061081 بومن بعده 
بقرن نيكار 20/60/67 يشكوان من هروب رجال المال هروياً مستمراً نحو المواقع الهادئة, 
مواقع أصحاب الأطيان وأصحاب ألقاب النبلاء '*) . أما في مدينة روان الفرنسية في 
القرن الثامن عشرء فكانت يعض عائلات التجار تختفيء إما أن ينطفيء نورها وتنقرضء أو 
تحرك التجارة لتشغل مناصب فى القضاءء كما جرى على ال لوجندر36070:6 © - وكانت 
عائلة لوجثدر مشهورة في المتطقة يأتها أغتى عائلات التجار في أفرويا - أن عائلة 
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بلانتروز 2130161058 . ال ). وحدث الشيء نفسه في أمستردام؛ ويحدثنا عراقي قسن عام 
4 :« إذا نحن عددنا البيوت التجارية المينوفة لي المدينة وجدنا أن عدداً قليلاً جداً 
منها تمتلكه أسر كان أجدادها القدا عي كيار كيرا فى زمن الثورة [16557 .]١1548-‏ 
فالبيؤوات العريقة لم يعد اليل وجود + لهأ ا البيوت التجارية التى تضطلع الآن بأكبر تصيب من 
التجارة فهي بيوت تجارية جديدة قامت وتكونت منذ وقت ليس باليعيد. . وهكذا فاإن التجارة 
تنتقل من بيت إلى بيت»: أنها تتجه بطبيعتها إلى أكثر من يشتغلون بها نشاطاً وتمكناً من 
الاقنتساد ع (66ا, هد اتكلة اخترناها سن مين أمظة كشرة آخرى. وَلكن هل انتهت القضية 
على هذا النحى ؟ 
إذا كانت عمليات تلاشي الببوت التجارية تلاشياً منتظماً ترتهن باستهلاك يأتى على 
عقلية المشروعء فليس معنى هذا أن الحركة الاقتصادية لا تلعب دوراً على الاطلاق . وهناك 
ملحوظة أخرى على ما قاله هنري ييرين وهي أن النظر إلى هذه الظاهرة على اعتبار أنها 
تمثل فى المقام الأول الجانب الاجتماعي للرأسمالية - التي لا تشكل إلا لحظة عايرة في 
حياة عشيرة متقالية الأجبال - يعض تنا تقلط مين القاجر وبين الاسعاني. وا كان كل 
تئحر كئير رأسمالياًء فليس كل وأسمالى بالغعرورة تاجراً كبيرا. فسن الممكن أن يكن 
الولسمااي ملف سوال شف بالسكاعة: مدو ميقا حلتوه يران أو حداحن 
سندات حكومية . . . . وهذا التنوع في الأنشطة التي يمارسها الرأسمالي يتيح إمكانية 
التنقل بين المراحل الداخلية., يعني أن التاجر يستطيع أن يصبح مصرفياًء وأن يتحول 
المصرفى إلى ممولء ومن الممكن أن يتحول هذا أو ذاك الرأسمالي إلى رجل يعيش من 
ناك راس مال مكف ميق طلى من لاصيال اللسيدك سن سيك سو انان بيدة 
المللحوظ أن تجار جنوة الذين تحولوا إلى مصرقيين وممولين منذ ما قبل القرن السادس 
عشبر: احتاروا القرون التالية دون أن يمسهم مكروه. وينطبق الكلام نقسه على أمستردام: 
حيث يحدثنا شاهدنا في عام ١1/178‏ عن تلك الأسر التي لم تعد تمارس التجارة » وينيغي 
أن نعرف إلام صارت هذه الأآسرء إذا لم تكن قد تحولت إلى ممارسة فروع أخرى من 
الأاتشطة الرأسمالية, وقد علمنا أن التحول إلى ممارسة فروع أخرى من الأنشطة 
الرأسمالية شيء قريب الاحتمال إذا نظرنا إلى الإطار العام الهولندي في القرن الثامن 
عشر. وحتى إذا انتقل رأسمال ما من مجال التجارة إلى مجال الأطيان أو المناصبء وإذا 
استطعنا ان تتتيع مسارة ققبرة طلوولة مق ايل اليدله ء الاجتماعي: فسنتبين أنه لم يخرج 
بالضرورة بلقاكنا بصفة نهائية خارج الدورة الرأسمالية: فريما رجع الى التجارة أو العمل 
المصرفيء إلى المشاركة في الأعمال, وإلى الاستثمار في الأصول المنقولة والثابتة أ 
أعمال الصناعة أو المناجم: أو المغامرات الغريبة أحياناً أو الزيجات أو المهور التي تقدمها 


الا 


النساء للرجالء وكلها «تحرك دورة رأس المال». ولا غرابة في أن نرىء: بعد مرور قرن على 
أفلاس ال يلودي أل)83 الرهيب: كيف أن يعض الورتة المباشرين كانوا من بين المساهمين 
في بنك مديتشي الوا" 

وعتاك مقكاة أخرى : هناك على مستوى مراحل الرأسمالية الذي يتحرك فوقه هنري 
ييرين» ما هو أقوى أثراً من الأسرة التجارية» هناك الجماعة التى تنتسب إليها وتغذيها 
وتدعمهاء هكذا كانت الحال في الماضيء. وهكذا هي الآن أيشداً. اذا شعن كريطا عن 
إطار الأسرة. ولم ننظر إلى أسرة آل فوجارء بل نظرنا إلى كل التجار الكيار في 
أوجسبورج.ء الذين كانوا معاصرين لآل فوجارء وإذا لم ننظر إلى ثروة آل تيليسون وآل 
نيكارء بل نظرنا إلى ثروة البنك البروتستانتيء تبينا أن هناك فترات معينة تحل فيها مجموعة 
بعينها محل مجموعة أخرىء ووجدنا أن كل فترة من هذه الفترات أطول بكثير من جيلين 
أو ثلاثة أجيالء: وهى القترة المقياسية فى رأى بيرين. وتبينا أكثر من هذا أن التبديل 
والاخلال من شان الدرقاع الطييقة الأزون. ١‏ 

والتدليل الوحيد الذي أتيح لنا في هذا المجال: وهو على الرغم من أنه الوحيد إلا أنه 
عكليى التي د لشي انتهت إليه أبحاث ج. شوسينان نوجاريه التي انصيت على زجال 
المال في اللانجدوك ("'), وكانوا في وقتٍ واحد أصحاب مشروعات؛: ومصرقيين» ومطقمي 
مراكب: وتجاراً كباراً ٠‏ ورجال صناعة. وكاتوا فوق هذا وذاك من رجال المالية وموظفيها. 
كانوا كلهم أو جلهم كل تبيجيا «ون الطذا . التجارة بعد أن مارسوها زمناً طويلاً فى حرص 
وحققوا النجاح المأمول. وكانوا جميعاً يأتلفون في منظومة أعمال محلية مترابطة؛ وعائلات 
متصاهرة يمسك يعضها بعضاً في ترابط وثيق. وإذا نحن تتبعناهم في مديرية من 
مديريات اللانجدوك؛ وجدنا ثلاثة تشكيلات متتابعة يلي الواحد منها الآخرء تشكيلات مختلفة 
في تكوينها وفيما بينها من علاقات عمل وعلاقات عائلية. ويين كل تشكيل من هذه 
المتك راوس والاتى إلية قط وإحلاق أي تجديد في الأفراد. التشكيل الأول يمكن تبينه قي 
الفترة بين ١٠6١١‏ و١١٠١‏ , وهو لا بتجاوز نقطة تحول الحركة الاقتصادية فى نهاية القرن 
السالاس عشر : والفتبكيل الثاني يملك هق عام ١‏ -107 إلى عام -110؟ و]لى سنوات القدول 
من +117 إلى 118 ؛ والتشكيل الثالت يمتد من عام 171٠‏ إلى عام 19/44 أي لقترة 
تيد على قرن من الزمان. هذه الدراسة تدعم في خطوطها العريضة أفكار هنري ييرين, 
ولكننا نرى بوضوح أنها تتناول حركات جماعية. لا حياة أفراد ؛ بيل اننا نلاحظ أن 
الحركات التى تصفها حركات تمثد زمثاً طويلاً . 

ويمكننا أن تقول إنه لا يمكن أن تكون هناك مراحل اجتماعية يتنقل رأس المال بينها الا 
كان المجتمع يقدم أشياء يمكن الاخقبار بيفها : الذكان: الؤكالة, المتضصي. الأطيان - 
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مشهد وداع في فناء بيت ريفي هولندي . لوحة من أعمال بيتر دي هوجه 100016 06 :21616 ترجع 
إلى عام 17176 تقريباً 


غير ذلك. كذلك من الممكن أن ينغلق المجتمع على نفسه ويسد كل الأبواب. ولدينا حالة 
مذهلة ذات دلالة خاصة فى هذا المجال هى حالة التجار والرأسماليين اليهود : فلم يكن 
اللاميم فى القري كيان ني الخال والقلياق باالحاصب, وإننا كان معاطم معصبورا فى 
اقاال. لأسن طلليقا أن تصدق مغمضى العينين أن بنك نورسا 8953 اليهودى ("") ال > 
فاثماً اندة سجة قروند.ولكن الزلاقل تشير إلى أن يتك فررسا ساق رما قراسيا في لول 
البقاء. ويشبه اليهود التجارٌ المصرفيون في الهند الذين فرض عليهم بناء على طبقتهم 
الاجتماعية ألا يشتقلوا الا بالمال والخال وحده: ومن هذا القبيل.ما تعرقه عن التجار الأغتياء 
في أوزاكا باليابان» فقد فرضت على صعودهم إلى درجة النبلاء قيود بالغهة الشدة. وكانت 
النتيجة أنهم أكبوا على ممارسة التجارة. ويدلنا كتاب أندريه ريمون 821/0000 0016م 
الأخير (؟؟) على أن عائلات التجار في القاهرة كانت تستمر مدة أقل من المراحل التي 
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تحدث عنها هنري ييرين : ويبدى أن المجتمع الإسلامي كان يستهلك رأسمالييه فى سن 
صغيرة: والكن هده الحال لم تكن حال اللجتمع السلا وحدن بل كاقت. تي الجا 
السائدة بين التجار فى الموحلة الأولوجيبين القرنية الساوس عشر والسابع عتين 5-89 
لايبتسيج الألمانية. فلم يكن الأغنياء في لايبتسيج يظلون طول عمرهم أغنياء. وكان خلفاؤهم 
ينجون بأنفسهم من التجارة بأسرع ما يستطيعون؛ فيشترون الأطيان ويلوذون بها وينعمون 
جالحياة المظطمئنة التى تتيحها فهم. ولكتنا تتساغل عما إذا كان المسئول عن ذلك سيب آكر 
غيل المجتمع: آل وهى الاهتزازات الاقتضادية الفظيعة. التي “تواكب يداية كل ازدهار 
اقتصادي . 
فرنسا : 
جنتري أم نبلاء الروب ؟ 

يمكننا أن نقول إن تعدد شرائح المجتمع وقطاعاته يأتي في مجموعه نتيجة لطول عمر 
المجتمع نفسه. وليس من شك في أن المجتمع يتغير» بل إن.المجتمع يمكن أن يتحول تحولاً 
كاملاً في قطاع من قطاعاته. لكن المجتمع يحتفظ عنيداً باختياراته وأبنيته الكبرى» ويتشيث 
بهاء وهى يتطورء ولكنه يحتفظ بذاته بحيث يأتي التطور من نوع هويته. ومن هناء إذا آردنا 
أن نسعى إلى فهم المجتمعء قلنا بداية إن المجتمع ما كان وما يكون وما سيكون. المجتمع 
يلوح لنا فى صورة ترآكع :ثم علئ اللدى-الطويل تجمع بين السمات الدائمة والتحويرات 
المتتابعة. بعل المجتمع الفرنسى الراقى المتشابك المختلط فى القرنين السادس عشر 
والسابيع عشي مكل يمكن لق تتكر د ولبلا ويرفاقاً. هذا الل نحالة قالمة بأاتهاء قرع 
بذاتها مساراً خاصاً؛ وهو يقوم شاهداً بطريقته على مجتمعات أخرى في أورويا. وهى يمتاز 
بميزة خاصة هى أن العديد من الشروح تناولته بالإيضاح » وعاد جورج هويرت066008 
ممالا اقب فييك جديد فى كتابه الممتاز « 660177 16001 116 أى حنترى فرنسا أو النبلاء 
الأرقسون :4ك 1 1 1 

يستخدم هويرت كلمة حنتري 96017 فى وصف الشريحة العليا من بورجوازية فرنسية 
ارد من التجارة. ولكتيو مذ جيل الى خلس اتشقرا لباك ليم شارج النكان. أن اليكالق 
وتحرروا على أية حال من التجارة وأدرانهاء واستندوا فى حياة الثراء والسعة على ما تدره 
عليهم عائدات عقاراتهم: واتجارهم المستمر في المال, 5-95 يسصطلي” عليه سن ووآاء 
شواء مبقااسي ملكية ذكلت فى كرات العافلقه القى القتك ففبيها بالعرمن والاقتسياد 
والمحافطة - ب ركلمة جتتري كبة مكيرة يطبيعة الصال يقرع عد سساعية كل اللؤريشيع 
التخصصي فى ارال فرتسا فى تلك القرين. ولكن الناقسات التى اثارجهآ هذه الكلمة 
سريعاق سا تبين أكهلا سفيداة؛ ققد عطقيت مذ البدلية شيكاً زايا وى قدريف لك الطليفة أو 
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الجماعة أو الفئة السائرة 'ببطء في طريقها نحو درجة النبلاء ونجاحها الاجتماعي التقليدي» 
وهي طبقة واضحة المعالم, . متشابكة الأطرافء تختلف اختلافاً أساسياً عن نبلاء البلاط 
المحيين للأبهة. وعن نبلاء الريف الفقراء المعوزين» طبقة كانت تتطور نحو مقهومها الخاص 
عن النبلاء. نحو فن للحياة كان خاصاً بها. هذه الطبقة أو هذه الفئة تتطلب في مصطلح 
المؤرخين كلمة تطلق عليها وتعب عن سماتها الخاصة وتميزها بسهولة عن غيرها من 
التشكيلات الاجتماعية التي اتصلت حلقاتها بين عصر فرانسوا الأول وبداية حكم لويس 
الرابع عشر. وإذا نحن لم نقبل كلمة جينتري, ؛ قلسن مق حنقفا أن ايستشيم ودلا مكها "عبار 
البورجوازية العالية متصورين أنها أدق وأنسب . 

ويشبه حال كلمة بورجوازية حال كلمة بورجوازي» وهما كلمتان مستعملتان في اللفة 
الفرنسية منذ القرن الثاني عشر على الأقلء أما البورجولزي فكلمة كانت تعني المواطن 
المقمرج ان الجينة الضين. ولكن البحث في المناطق والمدن الفرنسية بين أن كلمة 
بورجوازي لم تنتشر إلا في أواخر القرن السادس عشر أو أواخر القرن السابع عشر؛ ومن 
المؤكد أن الكلمة لم تلق التعميم إلا في القرن الثامن عشرء ثم كانت الثورة الفرنسية هي 
التي أكدت اسكشداميا. اها العبارة التي كنا نجدها في المواضع التي كنا تتوقع أن نجد 
فيها كلمة بورجوازي فكانت تلك العبارة الملوفة, ع0لمصط عاطة0001] أى الرجل المشرف, 
الرجل المحترم. والعبارة ذات دلالة يمكن استخدامها على سبيل الاختبار» حيث كانت تدل 
دون خطأ على الدرجة الأولى من الصعود الاجتماعي؛ على الخطوة الصعبة التي يخطوها 
الفلاح من «درجة الأرض » أي من طبقة الفلاحين فيرتفع إلى درجة ما كانوا يسمونه المهن 
الحرة؛ وكانت هذه المهن الحرة تضم المهن القضائية؛ وهي مهن المحامين» ووكلاء النياية, 
والموثقين. وكثيراً ما كان الصاعدون إلى هذه المناصب يتعلمون متطلبات المهنة لدى زميل 
اكير سناً. ولا يلتحقون.بجامعة لهذا الغرضء بل كان من بين التحقوا بالجامعة من لم 
بدرسوأ حقيقة بل اختلفوا إلى الجامعة بصورة شكلية أو من قبيل المجامله. . وتدخل زمرة 
اليك 'اللشبرقة : مهن الأطباء والجراحين الحلاقين, تافر ما كان الجراحون الحلاقون قد 
#راني الهاسا راكد رسمياً إلى أولئك الذين يحتمون بالقديس الشهيد كوزيموس 

عى الجراحين الحلاقين وأتموا من الدرس في الجامعة ما أتاح لهم ليس الروب الجامعي» 
حبسم الجامعى الصفة التى يوصف بها من أتموا الدراسة في المعاهد 
الأكايية 159 الضف اليف الصيادلة الذين كاتا فى أأغلي الأكان بتناقلون المهذة «في 
داخل الأسرة نفسهاء (''), كما كان الآخرون يقعلون وهناك تجار يتخذون مكانهم بكل حق 
على مستوى الرجال المشرفين. . على الرغم من أنهم لم يكونوا يمارسون مهتا من توع المهن 
الحرة ونعني بهم خاصة كبار التجار 0600013015 »وإن لم نكن نقتصر عليهم. . في شاتودان 
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نالاة 6 كانوا على الأقل ظاهرياً بين التاجر البورجوازى ويين التاجر المحترف 
صاحي لكا [50). ْ 

ولكن المهنة لم تكن وحدها تصنع التشريف, فقد كان من الضروري أن يمتلك المتميز 
قدرآً ما من التراءء أن يكون على قدر من السعة, وآن معكن حياة كريية: وان يكون قد 
اشترى أطياناً حول المدينة» وأن يستوفي شرطاً لابد منه وهو أن يكون له «بيت ملك » . 
والتعبير الفرنسي كما شرحه قاموس ليتريه تعبير متصل بالتراث المعماري والمقصود به 
إثبات الشرعية الكاملة . 

هذه هي سمات الحفنة القليلة من الرجال المشرقين؛ كما يعثر عليهم المؤرخ فى بقاع 
رسا كلهاء حهى في الإقدن الصفيرة التى قد كلو لنا فليلة الشان. وكاثت هاه المقدة 
المبشيرة قدي هق قوق سراد الحراايين باتسكان الدالكيب بوالسبال انمره بالواشف قر 
المناطق المحيطة. ومن الممكن أن نعود مع مسار الزمن من الحاضر إلى الماضي معالمطيق 
على محفوظات الموتقين» فنرسم صورة لثروات هؤلاء المتميزين في المرحلة الأولى؛ وهم 
يختلفون اختلاقاً أساسياً عن الجينتري. ولن نبداً في رؤية من يمكن أن ينتموا إلى 
الجيقكري إلا عفيها فس ديجة اأعلى + وتصيل إلى مرحة «الرجال النباكر » ويتيقي أن 
ترهميو قينا أن« الرجل التبيل 500181666 »ليس هو من الناحية القانوتية« النبيل»:واتما 
راجت عبارة الرجل النبيل بين الناس في الواقع الاجتماعي لتعبر عن وضع تولد عن الطموح 
الاجتماعي إلى صعود يرضي الغرور. حتى إذا كان الرجل النبيل يمتلك إقطاعيات» «ويعيش 
حياة النبلاء. أي نوق أن يارس حرفة التجارة » فإنه لا ينتمي إلى « النبلائية الحقيقية » بل 
إلى« تزلاثية شرفية, تاقصة. غير خالصة, كان الكاس يسسوفها على سبيل الاحتقار خبلائنة 
المدينة» وكانت على الأحرى بورجوازية » (''). أما إذا وجدنا في حجة من ججج الموثقين أن 
« الرجل النبيل» يوصف علاوة على ذلك يأنه /هلانه6 أي خَيّال فهناك احتمال أكير الاحتمال 
أن يعترف به منتمياً إلى النبلاء . 

وهذا الانتماء يعزو عن وااع الجتماعي اكثر هما يعبر عن واقع قانوني» ونقصد بالواقع 
الاجتماغي ما كان صادرا ظقائياً عن الممارسة الجارية. ونحن تلح على التدقيق فى الشروط 
العادية للانتقال إلى صنفوق القبلق. ؛وكلوسظ الطقاراً من علم اها يشكل أكقر وضدوماً 
واتساعاً أن حالات الانتقال هذه تعددت دون مشكلات. ولسذا نعني خطابات منح اللقب, 
التى كانت تادرقبوالت كأن الخلك يبيعيا؛ أوشواء لقتسي الليلاقلة: أ ممارنة الشدانفة 
الح كانت سنديس أن أن وكين حلضيا من الفيلت التين كاكر! مركن قيال الووى 
داق وكآن حبر بقط الفياوقية يرك ماسقاسناء ققراكي: يعن ااسضاع طابي لاقرال )شوو 
الذين يقررون أن الرجل موضوع الاستقصاء» يعيش حياة تبلائية » - يعني أنه يعيش من 
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موارده لا من عمل يديه - وأن والديه ووالدي والديه كانوا معيقون حرا ثيلاقية أيظياً على 
مرأى ومسمع من الناس جميعاً. - ولم تكن الانتقالات إلى صفوف النبلاء على هذا النحو 
تلدوق يسهبولة ]له [ذا كانت القروة المتزايدة للمتميزين تتيح لهم الحياة على أسلوب'التبلاء: 
ووققريكى تراطق القهباة معيب 557 كان القضاة يرتبطون بهم بصلة القرابة؛ وتفترض 
ألا يكون النبلاء الموجودين بالفعل في القرن السادس عشر - كما بينّا و - قد أغلقوا 
الداء ئرة أمام الجدد . ولديس هناك فني فقرنسا آنذاك ما يدعم رأي ييتر لاسلي!' ') الذى يذهب 
فيه الى أن الخط الفاصل بين النبلاء وغير النيلاء كان هذا ئً5ً99ظ, اضيا كذلك الخط 
الفاصل بين المؤمتين والكفارء وانما كانت بين هؤلاء وأولئتك مناطق حدودية قايلة للاجتياز من 
نوع الأرض التى لا صاحب لهاء لا من نوع الأرض المليئة بالنباتات الشوكية والأعشاب 
البرية التى لا يستطيع ولوجها أحد . 

آما مآ ند الأموى تعقيذاً قهو أن الثبلائية الجديدة لم تكن تحوها داثماً الرقبة في 
الاتسهار الكل سطيف القطلقة السلسية. و[ذا الساب جورب هوورهه هناك عا هم تين 
من الاحتمال أن يكون على صوابء فإن « الرجال النبلاء » من المستوى الغالي لم يكونوا 
في صورة «٠‏ النبيل البورجوازي » كما رسمها مولييرفي مسرحيته. وجدير بالذكر أن أول 
عرض لهذه المسرحية جاء في وقت متآخر هو عام ,١11٠١‏ بعد سنوات طوال من ربيع 
القرن السادس عشرء وكان الغرض الذي سعى إليه موليير هو إرضاء نبلاء اليلاط. وليس 
من شك فى أن الأستاذ جوردان في المسرحية لم يكن من اخترا ع موليير؛ ولكنه كان يمثتل 
بدرحوائية ملمنة اسقيت بها رتتؤاسمة عايب قدفعيا إلى الانتماء إلى التبلاقية + كه 
لو كان هذا الانتماء سيمنحها « اكسير الحياة »» ومن الخطأ أن نعتير هذه الشخصية في 
المسرحية الكوميدية نموذجأً لمن أوشكوا على الانضمام إلى صفوف النبلاءء أو من أصبحوا 
تبلاء لتوهم في القرن السادس عشر (''). ولسنا تقول إنهم لم يكوثوا يتعلقون باهداب 
الغرورالاجتماعيء ولكنهم هذا الغرور الاجتماعي لم يكن يدفع بهم إلى السعي إلى الانخراط 
في صفوف التبلاء المحاربين أرباب السيف ؛ لم يكن لديهم أي افتتان بالأسلحة والصيد 
والمبارزة ؛ بل كانوا على العكس من ذلك يستهجنون أسلوب حياة هؤلاء النبلاء من أربياب 
السيف وكانوا د يرون أنهم مجردون من الحكمة والثقافة؛ ولم دكونوا يتحدثون عن هذا 
الاستهجان شفاههة فحسبء بل كانوا عيرق طذة كقار؟ الحوافاً. 

وكانت البورجوازية كلهاء البورجوازية العالية والبورجوازية العادية على السواءء, تفكر في 
هذه الملوضوعات نفس الأفكار. ولنستمع الى آودار كوكى 01ا3لا000) 0100310 ادلم كان 
بورجوازياً عادياً من أبناء مدينة ريمس, كتب في وقت متأخر نسبياًء في ١١‏ أغسطس من 
عام »١16٠‏ في يوفياته : « هذه هي حال السنادة فمِن حسقار التبلاء الذية يدعون أنهم من 
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جنس رفيعء» وهذه هي حياتهم: وهذه هي أوضاعهم ؛ وكثير من النبلاء لا يعيشون على نحو 
أفضلء ولا ينفعون في شيء إلا في النهم وفي سلب الفلاحين أقواتهم. وعلى سييل المقارنة 
نقول إن البورجوازيين الوجهاء في المدينة والتجار الأخيار أكثر نبلا مدهم جميعاً : لأنهم 
أطيب منهم طيعاً: وأحسن منهم حياةٌ وأفضل منهم مثلاً. وبيوتهم وعائلاتهم أقضل انتظاماً 
وكل واحد منهم يحرص قدر الطاقة على ألا يغضب الناسء وعلى أن يدفع لكل أجير أجره ؛ 
وهم يسمون بأنفسهم عن ارتكاي. الأعمال المشيفة ؟ أما غالبية أولنك: الذين يمتشقون 
السيوف من التبلاء قيسلكون عكس هذا المسلك على خط مستقيم. وإذا عدنا إلى المقارنة 
قلنا إنهم يظنون أنهم كل شيء.؛ وأن على البورجوازي أن ينظر إليهم نفس النظرة التي ينظر 
بها إليهم فلاحوهم . . .ونا مخ رجل شبروف يقيع لهم ورّذا. هذه فى حال الفنيا الآن + 7 
تبحث عن الفضيلة بين النيلاء.» 

كان كيار اليورجوازيين الفرنسيين عندما يدخلون في عداد النبلاء يستمرون في حياتهم 
التى كانوا يحيونها من قبلء حياة متوازنة؛ عاقلة» يتنقلون بين دورهم الجميلة في المدينهة 
وقصورهم ومغانيهم في الريف . ولم يكن لهم من أمر يفخرون به ويسعدون به إلا الثقافة 
الهومانية» ثقافة الإنسانيات ؛ ولم يكن لهم من ملذات إلا مكتياتهم يقضون بين جنياتها خير 
مأ يتاح لهم من فراغ ؛ وكان الإطار الثقافي الذي يحيط يهم ويميزهم خير تمييز هو شغفهم 
باللاتينية واليونانية والقانون والتاريخ القديم والتاريخ القومي. وهم أصل إنشاء العديد من 
المدارس المستقلة عن الكنيسة في المدن بل قفي المراكز. ولم تكن لهم من سمات تجمعهم 
مع النبلاء الأصليين إلا رفضهم العمل والتجارة» وحبهم للبطالة والجدة, أي لوقت الفراغ 
الذي كانوا يشغلونه بالقراءة والمناقشة الذكية مع قرنائهم. وكان هذا الأسلوب من الحياة 
يتطلب أن يكون صاحيه من أرياب السعة: وكثيرا ما كان النيلاء الجدد على جانب من 
القراء يتجاوز السعة. وكاتت ترواقهيم تأتي عق مصيبادو قلقت أولة : الأآرشى التي كاتو) 
ممتتقدرنيا استففظا متيجياً #كادية + للريا الثى كاثرا: وداندوفهخ اللتلذعن وسقار 
التملاء ؛ ثالثاً : المناصب فى مجال القضاء ومجال المالية وكانت.هذه المناصب قد أضصيحت 
قايلة للتكول «التزارت حص قيل إدتال ضدرية قورية المناصي قن شام 8 التي عرقت 
باسد 18]16لا03. لم تكن ثرواتهم في أساسها مكتسية بل موروثة. وكانوا بطبيعة الحال 
يزيدونها ويوسعونهاء فالمال يجلب المال. والمال يفتح أبواب النجاح في المجتمع؛ ويعين على 
ارتقاء مدارجه . ولكن نقطة اليدايه ناحيب واكم هي هى : فقد شرحت طلبقة الجينتري 
الفرنسية من دنيا التجارة» وكانت تحرص على إخفاء هذه الحقيقه عن الناسء وتحوطها 
يأستار صفيقة. 
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السادس عشر ثروات متينة من عائد الأطيان. والمناصب والربا ( انظر الصفحات الآخيرة من هذا الباب ) 
ختم الملك منذ عام 2١175‏ وجلس مجلس القاضي الصارم في قضية فوكيه 5010101161 [ الذي كان ناظر 
الضرائب: فحسسيده الحساد وكادوا له وأوغروا صدر الملك لويس الرابع عشرء فقدم لمحاكمة استمرت ثلاث 
ستواتء انتهت بإدانته ظلماً ]. ولكنه كان فيما عدا هذا محبا للثقافة. وكأننا عندما ننظر إلى اللوحة نتصور 
أنه اختار أن يصور بكتاب في يدهء ومن خلفه مكتبته الرائعة التي وهبها دير سان جرمان دويريه. ( مجموعة 
فيولليه أ11أو1/ا) ١‏ 
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ولكن هذه المحاولات لم تكن تخد ع الجميع. ويحدثنا بيير دي ليتوال 651018" ١‏ فى يومياته 
التى فتاول يكزا الستواصيني 01/6 141 01:9 ١‏ حديا كيرا ما ترد فى وله لمان ؛ قال 
إن تمقولا م تيقل سكي 1 18002 1131) وكان سكركر الدولة لبان مقاليد 
العمل الحكومي طوال عمره تقريباًء لا يرى إلا وأمامه تلال من الأوراق» والوثائق المدونة 
على الوق . + ..وفي ريده الريشة يعسيها في اللحيرة +4 “') وما كان لاحقيد تاج زساك. 
وكان هذه 08 اشكرئ في عام ١٠٠٠١‏ ثلاث إقطاعيات, ثم اشترى بعض المناصبء وورث عن 
طريق الزواج إقطاعية قيللاروا قرب كوربي. ويذكر جورج هوييرت العديد من الأمثلة 
الشبيهة. لم يكن الناس ينخدعون بالمظاهر الجديدة. ولكن الشىء الهام هو أن المجتمع فى 
القرخ السادس عشير لم يضمع راقيل آبناح الصعوي الاجتماعي. بل كان شارك فية, وليس 
من الممكن أن نفهم تكون طيقة حقيقية من النبلاء الجددء لم تندمج أو لم تندمج إلا على 
تحر موود ان ةا أله القائية واسكمه على قيرتيا العاف القامةة رداق شيك 
علاقاتها الكامية ييا عنتواطل الضاعة يوكانت /الجزافرة عير طميعية اهعطق . 

ققد تغيرت الصورة فى القرن السايع عشر تماماً. كانت جماعة'التيلاء غير الحقيقيين 
غير جاوة. بعتن ذلك الجين ظروفاً صتعية هاسية كيتيا خركة اودلا و الدينى والخروي 
الديفية: وركنيا الداتفيق "9 إك لبر سكاتت: ولا إلى 13812017 فكي لو رك ناتك بلطل 
جالليكانية إنسبة إلى الاسم القديم لفرنسا وما ارتيط يه من خصوصية للكنيسة 
الكاكوليكية الفرتسية]: وسساضمية طبع ظريق الوسط اللعتدل الذي نتاق: ([3ناك 417 ريات 
من الجانبين ولكنه يحتفظ بالقدرة على المناورة. حتى إذا أهل هلال القرن السابع عشر في 
عام ييل ال مصوك قل جا كل اي والقاة اللجشاس» الاقس اب مستت الققافة. 
وم ود من السك أرق بسحن لاشياك تيو مدا على شباد كليو افر قرا لانو اناه 
قاع جاع وإنا امب كن الضيروري أن ياك الطالي بسهرة عاكاته لحكل والقابها 
الأسجلة وعاق الباقاري كفم لطم سارع: حل إن البوافةالايى مها من سدةة 
النبلآة ينوماً ما أصيحوا 'يتخضعون لفتم الملقات تقس التثيت والتاكد. واضنيم“الحراك 
المغلس القونيوو بتتركة اللوشترى الفرصنية «الرجال اقل طويعيةة وأ قل روفرف هل كان 
السبب يرجع إلى أن الاقتصاد قلت حيويته بالقياس إلى القرن السابق ؟ وهدّه هي 
الملكية, بعد أن ثبتت أركانها على يد هنري الرابع وريشيليى ولويس الرابع عشر تلجأ إلى 
اليطشء وتحرص على أن يطيعها العاملون في كنفهاء ويدأت يفرض الطاعة على القضاة 
أنفسهم. ثم دعم الملك نيلاء اختارهم للبلاط وسمح لهم بالحياة فيه؛ وأتاح لهم فرص 
الأؤمهان: راتهنيا سفان الصدائرة حول اكلك ازيى الرايع عقير الذي كفى يلاك لين 
اق ملك اللسرح. كدا وصقه وإحد من خلديات 9د 'ل وكان المسرج الثان بشير الودسواارهة 
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يجمع كل إمكانات السلطة وتسهيلاتها في دائرة ضيقة يراها الجميع. ووقف نبلاء البلاط 
ضد ندلاء الروب من قضاة ومحامين» ووضعوا في طريقهم العراقيل. وكانت الملكية قد 
سلكت مع نبلاء الروب مسلكاً شبيهاً عندما أعطتهم السلطة وفرضت عليهم القيود في وقت 
معاً. هكذا كان أشناه النبلاء فى موقف غامض على المستوى اسياسي وعلى المستوى 
الاجتماعى . ولتذكر فى هنذا المقاء أنساً أن الحزكة:التامضة اليو #ستاجية القن سيت 
الحركة المضادة للإصلاح - أو الحركة اليسوعية - كانت في جزء منها'تصب جام 
غقسيها) على هذه الشريحة من أشباه النبلاء ٠‏ وعلى أفكارها وعلى مواقفها الفكرية» وكان 
أشياة التبلاء امنا في جانب التنوير» وكانوا يأخذون أنفسهم ينوع من العقلانية حتى 
أوشكوا أن يبتدعوا صورة علمية للتاريخ .)'١١(‏ ثم جاء ء التحول ققلب كل هذا رأساً على 
عقب» وأصبح أشياه النيلاء هدف كل هجوم هكذا هاجمهم اليسوعيون في غير هوادة . . 
قؤلك كان دون أشماه الثيلاء مقتلطاً معداقلا لا.وضوح فيه عتدما تفحوت حركة 
الجحانسينية ©30561507[ الدينية, والمؤامرات والتحركات العسكرية التى استهدفت سلطات 
الملكية والتي عرفت باسم الفروند 50008 3ا ايان الرضا على اوس االرافة عجقيو. كنا 
البرلمانيون منذ بداية عام ١145‏ وحتى توقيع اتفاقية سلام روي أأهنالا في ١١‏ مارس 
6ه التي تعتبر قصلاً من فصول الفروند هم السادة الذين يمسكون بمقاليد أمور باريس 
في أيديهم «ولكنهم لم يجسروا على أن يفعلوا شيئاً بما تحقق لهم من سلطان » ": '. 
فى وسط هذه الصعاب والأزمات المتوالية تحولت طبقة الجنتري شيئاً فشيتًاً إلى ما 
سنسميه نبلاء الروب. أو طبقة التبلاء الثانية وكانت طبقة النبلاء الأولى تنازع الثانية حقها, 
فلم يكن من سبيل إلى اندماجهما. وأصبحت الملكية تحرص على إبراز الاختلاف بين 
الطبقتينء وتميز الواحدة على الأخرىء وتفيد من هذا التفريق في التمكين لنفسها في 
ل . ولم يكن من قبيل المصادفة أن يظهر تعبير نبلاء الروب في بداية القرن السابع 
عشرء لا قبله, وربما كان تاريخ ظهوره هو عام ٠"‏ 5(" اعتمادا على البهوت الحالية. 
وإذا كانت هذه البحوث اهتمت بالناحية اللغوية في تتبع التعبير, د نسي شبواية اللغة شين 
فيا يصح تجاهله. هذا التعبير الجديد يعنى فيما يتعلق بقطاع القضاء, أى الرويه اتهرهة 
انتهت. أصبحت طبقة نبلاء الروب أكثر تحديداً» وأقل هدوءاً. وأقل رونقاً منها في القرن 
الماضيء ولكن وزنها ظل ثقيلاً في تأثيره على مصير فرنسا. واتخذت لنفسها. من أجل 
البقاء. كل الهياكل الهرمية؛ هياكل : السادة الإقطاعيين» ودنيا المال» وعالم الكنيسة. والهيكل 
الهرمى للدولة ( الإدارة: الرؤساءء المحاكم, المجالس الملكية ) ثم الهياكل الهزمية التي سنثبت 
. جدواها في المستقبل: وهي الهياكل الهرمية للثقافة. 1 
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وهكذا نجد أنفسنا أمام كم متداخل متشابكء أثر عليه البطء والتثاقل؛ ولكنه نجح بفضل 
الدأب والمثايرة. والرأى عند جورج هوييرت أن نبلاء الروب منذ أن ظهروا فى القرن 
السادس عشبز وحتى قيام الثورة الفرفسية كانوا يمكابة قلي اللصيرالفرئسيء فهم الذين 
ملقو كقاقة فرنساء وقاسوا على كرواكهاء وأبدسوا الآمة ويقزا صبرع القتوير..يل أبدهوا 
فرنسا » نفسها. وما أكثر الأسماء اللامعة التي تخطر ببال الإنسان وتدفعه إلى أن يوافق 
على هذاالرأيء ولكننا , متمق تتصط تحفظاً فاماً : وهو أن هذه الطبقة الخصبة التي 
تعبر عن صفحة من صفحات حضارة فرنسا ٠‏ كانت فرنسا كلها هي التي حملتها على 
كتفيها ؛ وهي التي دفعت ثمن السعة التي أتاحتها لها : وشمن الاستقرار الذى قعسوابة: يل 
ثمن الذكاء الذي عرفت به ؛ ولكن نبلاء الروب شقَلوا هذا الرأسمال المادي والثقافي 
الصلحتهم ؛ قهل شغلوه أيضاً لصتالع فرئسا 4 هذا موضوع آخر . 

ليس هناك بلد من بلاد أورويا لم يعرف على نحو أو آخر هذه الصور من الانقسام أو 
الازدواج على قمة هيكله الهرميء أو لم يعرف الصراعات الخفية والصريحة بين الطبقة 
التي وصلت بالفعل والطبقة التي تسعى إلى الوصول. ويمتاز كتاب جورج هوييرت بأنه يبرز 
الخصوصية القرنسية: والاصيالة القى اتسمدديها:ظيقة فبلا الروي فى .نتشاتها وقى أدوارها 
السماسطة وسرحيةا وشى الإتقات على يخس بقيد تدى السنعة المتقرواة. التي افسن يي كل 
تطور اجتماعي. والتطورات الاجتماعية ترجع في البلاد المختلفة إلى أسباب متشابهة» ولكن 
الحلول تختلف من بلد إلى بلد آخر. ١‏ 
من المدن 9 الدول : 
ترف وأبهة 

ليست هناك إذن قواعد عامة يمكن أن نستخلصها فيما يتصل بالحراك الاجتماعي 
ومواقك الحتعات جيال الوبزة المعتضة طلى اال والبيية الث تكد على الول واللقب أو 
قل الصبب والفسيه أو الورية اللوضدة على البتلمة: فنا حافحظ أن االججيدات مقف في 
العمرء وفى الهياكل الهرمية وفي أمر أهم هذا وذاك إلا وهو العقلية. 

أما هما متميل بقرورنا فاتها ونكقذا عاني أيه حال أن قشمد لديا ولعنها مين عاليخ 
كبيرين : من ناحية المجتمعات الحضرية ونقصد بها مجتمعات المدن التجارية التى حققت 
ثراء مبكراً. مثل مدن إيطاليا والأراضي الواطئة وألمانياء ومن ناحية ثانية المجتمعات في 
الدول الإقليمية الفسيحة الامتداد والتي خرجت ببطء - أو لم تخرج تماماً - من ماضي 
العصر الوسيطء؛ بل ظلت تحمل سماته حتى الأمس القريب. ومنذ نحو قرن من الرّمان 
كتب يرودون يقول : « مازال الإقطاع يطبق علينا ويكتم أنفاسنا سواء في مجال الكيان 
العضوي الاقتصاديء أو مجال الكيان السياسي الحقيقي للدولة. أو محال القضاءء: أو 


1١-5 5‏ 
التعليم العاه » (؟١١)‏ 


11 
7 


هناك سمات قوية تميز العالميْنَ تحدث عنها المتحدثون فأقاضواء وأعادوا وكرروا . 
ويمكننا أن نأخذ على سبيل المثال المذكرة الفرنسية التالية التي كتبت في عام ,١7٠”‏ 
وسنرى أثه من الممكن تنويعها عشرات التنويعات» قديمة وحديثة: ويظل المعتى واحدا :» في 
الدول القائمة على النظام الملكي لا يستطيع التجار أن يصعدوا إلى ميهات التي لعتيان 
التي يبلغونها في الدول الآخذة بالنظام الجمهوري حيث جرت العادة على أن يتولى الحكم 
التجار الكياة .)٠٠١(‏ ولكننا لا نرى أن نطيل الوقوف عند هذه الفكرة الواضحة البديهية 
التى لا يجد فيها إنسان ما يدهشه. إنما الشيء الذي ينبغي أن نتنبه له هو موقف الصفوة, 
كيفويتفير بحسب وجودقع في في مزيتة تشظ هيه:العمل في التجاؤة والخال منذبوقت 
طويل» أى في دولة إقليمية فسيحة؛ حيث يضع البلاط - كما هي الحال في انجلترة ة وفرنسما 
ال مك المجتمع كله, يقول قائلهم : « المدينة [باريس] تقلد البلاط كما 
يقلد القرد » .)١١(‏ والمدينة التي يحكمها التجار:تعيش على نحو آخر يختلف عن المدينة التي 
يبحكمها أمير . وهذا حكيم إسباني هو لويس أورتيث 012 5اناا ينصح ويعظء وكات معاضرا 
للملك فيليب الثاني» يعبر عن هذه الفكرة بوضوح لا موارية فيه. . ولنذكر أن الوقت الذي تكلم 
بكاوي 0 في إسبانيا التي كانت تعاني من القلاقل ؛ كان الملك فيليب الثاني 
غائباً عن المملكة, يقيم في الأراضي الواطئة تربطه بالإقامة هناك ضرورات الحرب 
والسياسة الدولية. أما مولة بلدالوائد التي فيه فكرة قصيرة عاسفة الإننيافا » فقد 
كان الترف والأبهة والفراء والحرير والعطور الغالية هو القاعدة على الرغم من الصعاب التي 
حاقت بالناس آنذاك وغلاء المعيشة الذي وصل إلى حد المعاناة القاسية. تمتك شباهعننا 
الإسباني أن الثرف الذي عرفته العاصمة الإسبانية لم يكن له مثيل لا في فلورنسة ولا 
جنوة ولا الأراضي الواطئة؛ ولا شي نباك البرقال اللكاررة العاف يتقاط لوي 53 
يكن في البرتغال علي حد قوله من «يلبس الحرير» .)١١‏ وكانت لشبونه مدينة تجارة وتجارء 
وكانت هي التي تعزف النغمة التي تتردد في البرتغال كلها . 

أما في الدول المدن بإيطاليا التي كان التجار قد أمسكوا بقيادها منذ وقت مبكر - 
ميلانو في عام /١1524‏ فلورنسة في عام 5. البندقية في عام ١١14‏ إن لم يكن قبل 
كلك نقذ كا المال هو الأسمنت القعال الخفي الذي يمسك النظام الاجتماعي؛ 27 
الصمغ الشديد » كما كاز ن عمال الطباعة الباريسيون في القرن الثامن عشر يقولون ندذا 
لم تكن طبقة التجار الكبار تحتاج لكى تحكم إلى الإغراق في الإبهار وخلب الألباب» فقد فقد 
كانت تنسك ينقاليد الثال فى يدها: وكان هذا يكفي. وليس معنى هذا أنها كانت تجهل 
'القرفد لقن الثرف كان يلولا بالالختقاء . كان النبيل في البندقية يلبس روباً مطويلا أسوه 
اللون, لم يكن يدل على رتيته العالية, »وا ستمع إلى تشيزاري فيتشيليو 5|ا608/ا 8 في 
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سبيدات متتكرات مقتعات في البندقية. لوحة بريشة ببيترو لونجي أطاومما مأعاط (5.لا1- ه48 ). 


تعليقاته على مجموعة الأزياء القديمة والحديثة في مختلف بقاع العالم-000 4ك أاءنا2 أاأطهم 
00 06 31م 01/6256 01 01ع, التى ألفها فى نهاية القرن السادس عشرء يقول ان هذا 
الروب أو التوجا 1093 كان بليسه أهل المدن والدكاترة والتجار وغيرهم. ويضيف قوله إن 
النيلاء الشباب يحيون أن يلبسوا تحت الروب الأسود ملابس حريرية رقيقة الألوان؛ ولكنهم 
التجار في البندقية شيئا غير مقصود. وشبيه به التخفي وراء الأقنعة الذى لم يكن قاصراً 
على الكرنقال والاحتفالات العامة؛ فقد كانت وسيلة للتخفي والتنكر تهدف إلى الذويان فى 
ف 


الجماهيرء وإلى عدم الإعلان عن الاسمء وإلى التمتع بالترف دون تمثيل أو تظاهر. وكانت 
النبيلات فى البندقية يستخدمن هذه الوسيلة التنكرية لكي يذهبن إلى المقاهي وإلى الأماكن 
العلية المحرية على عات من برعحين. ومجرلديقي عو التي عال د جا أريج العتاع ' 
الناس كلهم تحت القناع سواسية.. وكبار رجال الدولة يستطيعون كل يوم أن يتنكروا 
ويتقنعوا ليطلعوا يأتفسهم على كل الأمور الكبيرة والصغيرة التى تهم الشعب... بل إن 
اقرع الاسع نقتم ويك , وكثيراً ما يسير في جنبات المدينة على هذا الحو ». كانت الأبهة 
تقتصر في البندقية على الاحتفالات العامة التى كثيراً ما كانت عظيمة هائلة؛ أو على الحياة 
الخاصة كل الخصوصية وراء الجدران. كذلك كان التيلاء في جنوة يلبسون ثياباً تسم ينوع 

من الصرامة:ء وكانت الاحتقفالات تقام متسترة فى الدور الريفية أو في داخل القصور 
الحضرية:ء ولم تكن تقام في الشوارع أو اللنائين العاية وأنا أعرف تماما أن قلورتسة 
شهدت مع القرن السايع عشر ترف العريات الفاخرة» وما كان يمكن أن تشهد البندقية أو 
جنوة شيئاً من هذا القبيل بشوارعهما الضيقة. أما فلورنسة فقد انتهت الجمهورية فيها في 
عام - ١1674‏ عندما عاد إليها اليساندرى ميديتشي وأسس الغرندوقية التوسكانية في عام 
6 . وحتى فى ذلك العصر ومع هذا التغيرء فقد كانت فلورنسة تعيش حياة متقشفةه 
بسيطة؛ توشك أن تكون بورجوازية في نظر الإسباني الذي حدثنا عن اتطباعته عنها. وكذلك 
كان الذي جعل من أمستردام آخر مدينة 0115م بمعنى اليولس في أورويا هوآتها تمسكت 
بأهداب من بينها التواضع المتشدد الذي أخذ به الأغنياء فيها أنفسهم, ووكان 55 اشد 
ممما مارسه أهل اليتدقية حتى « إنهم دهشوا له عن زاروا أمستردام. لم يكن من الممكن 
أن تميز عضو المجلس الأعلى في أمستردام عندما تراه في الطريقء فلم يكن يفترق في 
فوكقة غح لواطت ال 190 

فإذا خرج الإنسان من أمستردام أو من إحدى المدن الإيطالية ذات الثراء القديم ودخل 
عاصمة واحدة من الدول الحديئثة أوياقيدا 5-5 وقافة مهد السو قد تقس قفيرا مطلقاً . فلم 
يكن الناس في تلك المدن يحرصون على التواضع أو التقشف أو إخفاء الترفء بل كانت 
طبقة النبلاء التي تحتل الصفوف الأولى في المجتمع تنيهر بالأبهة الرائعة التي يطالعها بها 
الأمير. وكانت هي أيضاً تزهو بنفسها وتجد نفسها مضطرة إلى الظهور. كان الظهور 
الخلاب سبيل صاحيه إلى أن يمكن لنفسه أو يفرض نفسه» فهو يميز نفسه عن بقيه 
اليشرء ويعطى اتطباعاً له شعائره ومراسمه بأته من جنس أخرء وهو يقيم بينه ويين 
الآخرين بعداً ومسافة. وإذا رأينا الأمير رادتسيقيل 8202161 فى يولندة في عصر التثوير 
قادراً وحده على تجييش جيش في عام و6/؟ وتسليحه بالمنافعية: لم يقويم ذات يوم بتوزيع 
الأنيذة بلا حساب في مدينته |االصغيرة: . مديتة نيقيتش 10161102 « ويبدو عليه أنه لا يحفل 


و 


بالكميات التي تسيل وتضيع في النهرالصغفير »». فقد كانت تلك - كما لاحظ ف. 
كولا 3انا»ا ./ألا وسيلة لإحداث انطباع قوي على المشاهدين؛ فقد كان النبيذ سلعة باهظة الثمن 
تستوردها يولندة. لكي «يوحي إلى الناس أن إمكاناته بلا حدودء ولكي ينال خضوعهم 
لإرادته... كان التبذير إذن عملية عقلية محسوية في إطار بنية اجتماعية بعينها » ("'"). 
ونلتقي بأبهة باذخة من النوع نفسه في نايلي : لنذهب إليها في زمان توماسو كاميانيللا 
13 1071350» المفكر الثورى صاحب القلب العامر بالتنوير» ومؤلف كتاب مدينة 
الشمس 5018 |06 0113) الذى صدر فى يعاد ١٠١5‏ وفيه تصوره للمدينة الفاضلة: وهنا نجد 
فابريتسيو كارافا 231313) وأ2أءطةعا, لد روتشيللا الذي قيل عنه إنه كان ينفق أمواله على 
الطريقة النايوليتانية» غروراً وأبهة. ففي الوقت الذي كاتت فيه الرعية تبرت جوعا بعتي 
الكلمة, كان السادة في نايلي ينفقون أموالهم على « الكلاب والخيول والبهلوانات والأقمشة 
المذهبة والعاهرات وذلك أسوأ ما في الأمر »''). لم يكن هؤلاء المبذرون؛ الذين ريما بلغ 
دخل الواحد منهم 0٠‏ جنيه إيكى في حين أن الواحد من رعاياهم لم يكن يحتكم على 
ثلاثئة جنيهات, يبذرون بدافع المتعة فحسب, بل من أجل الإبهار : كانوا يلعبون دورهم؛ 
يصنعون ما كان كل واحد ينتظره منهم؛ وكان الشعب مستعداً للإعجاب بما يفعلونه. وكان 
في الوقت نفسهم يحسدهم., ثم يكرههم. كانت مشاهد الإبهار بالتيذير تستهدف السيطرة 
كما قلنا. كانت ضرورة. وكان على هؤلاء النبلاء النايوليتانيين أن يختلقوا. إلى بلاط الوالي 
الإسباني, وكسب ودهء حتى إذا خسروا الجلد والسقطء وعادوا إلى أراضيهم غالي 
الوفاض. واكتسيوا الكلّف بالحياة فى العاصمة العظيمة:؛ التى كانت واحدة من العواصم 
الازروجية المطمي وكانن بالهدرونة اتقللي الإنتقاق عن سحهة, فى صام للسة أقام آل 
بيزينيانى 8151907300 فى نايلى قصرهم المنيفء. قصر كيايا 011318: وتركوا بيوتهم الأولى في 
كالابرياء وعاشوا في القنصر سياة السنادة النبلاء. فأحاطوا أنفسهم نبلاظ صغتير سارع ]لقة 
ت على حساب صاحب القضر - النوماء والقناتون والأني)ي/37'): 

كانت هذه الأبهة تفطي تكلفتهاء أي أنها كانت محسوبة بالعقل, ولكنها تحولت إلى 
الزهو والهوسء بل إلى مايشبه المرض العصابيء وهذا هو فينيلون 56081007 يؤكد أن 
الكارديتالريشيليو ٠81608181‏ لم يترك في السريون باباً أوشباكاً أولوح زجاج إلا ووضتع 
عليه بيارقه (1'). ولنذكر أن القرية الصغيرة التى حملت اسمههء قرية ريشيليوء والتى كان 
فيها « بيت ابيه» والتى كانت قائمة إلى الآن بين تور 5؟ناه1 ولودان 0نالنام ا » تخولات بالق 
من الكاوديكال.ريشيايع إلى حدينة كتلت شية خارية على سروشب 15 والاني ةبالشيء 
بذكر. فكانما ا 00 203)) وموأقوم5ه/, الذي 
توفي في عام كما , وكان من أسرة أدواق ماتتوا 1/1516 فقذ سعى إلى أن يصبخ أميراً 
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مستقلا, ولم يجد شيب أيفعله أفضل من أن يبني مدينة سابيونتيتا ومو ططة )١''(‏ الصغيرة 
الرائعة» فيها قصر مترف» ومتحف للآثارء وكازينو» ومسرح - وكان المسرح شيئاً نادراً في 
القرن السادس عشر -, وكنيسة خططلت لكي تتسع خاصة لعروض كورالية وموسيقية, 
وتحصينات حديثة.. كانت باختصار تضم مقومات العاصمة الحقيقية» ولكنها في مكانها 
القريب من تهر اليو لم تذعب دوراً اقتصادياً أو إدارياًء ولم تلعب إلا دوراً عسكرياً ضئيلا : 
فقد كان بها من قبل قصر حصين. وعاش فيسيازيانى جونتساجا في سابيونيتا عيشة الأمير 
الحقيقيء وكان له بلاطه الصغيرء فلما مات هجرت المدينة وخيم عليها النسيان. والناظر إليها 
اليوم يراها في وسط الريف أقرب ما تكون إلى ديكورات المسرح. 
أ ومجمل القول إنه كانت هناك طريقتان للحياة والظهور : إما التظاهر وإما التخفي. وانظر 
إلى المجالات التي كان فيها المجتمع القائم على المال يتعثر في اتخاذ مكانه. ترى الترف 
الحريص على التظاهر يفرض نفسه على الطبقة الحاكمة التي كانت تعتمد على سياسة 
الإبهار بالمظاهر لأنها لم تكن قادرة على الاعتماد على المال في صمت. ومن #الطديعي أن 
نرى أن الإبهار المظهري يمكن أن يكون في كل مكانء فهو لا يغيب أبداً غياناً اها في تلك 
المجالات التي يتاح للناس فيها الوقت والرغبة في أن يرى الناس بعضهم بعضاً ؛ وبقيم 
بعضهم بعضاً: » وبقارنوا: ويحددوا مواقع الناس بناء ء على سمة تفصيلية أو طريقة لاتخاذ 
الاب والأزباءء أو الطعام» أو للظهور أو للكلام. بلإتويدن التجارة والتجار لم تكن تقول في 
وجه الإبهار المظهري أبوابها بالضبة والمفتاح, ولكنها إذا ف فتحت أبوابها أكثر مما ينبغي 
كانت تلك علامة تدل على اختلال النظام: وعلى الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي . ولقد 
كانت اليندقية بعد عام غنية غنى مفرطاً يحل بينها وبين أن تقيم وضعها على حقيقته 
وكان قد بدا يتأرجح, وهكذا ظلت تتحرى الترف» ونزيد يد نصيبها منه في إلحاح يوم بعد 
يوم» وتنوع فيه وتبسطه أمام العيون بسطأً لم تالفه في الماضي. وتوالت قوانين التقشف, 
وهي دائماً قوانين تدلنا على الإنفاق:البازخ: وعلى أنها لم تكن تستطيع التصدي له, ولنذكر : 
حفلات الزقاف الخلابة, وحفلات التعميد الرائعة, واللآليء التي قيل عنها إنها لم تكن أصيلة 
والتي كانت النساء تتزين أو قل تتغطى بها واعتياد السناء أن الرس ةعم قوق ايوق أقواها 
من باب الرجال صنعت من الحرير.ومن هنا نفهم ما كان أهل الحل والعقد يوجهونه من 
تهديد ووعيد الى « الخياطين والمطرزين والمصممين » الذين اتهموا بأنهم يعملون على 
الإبقاء على هذا المنكر. « ولقد كان حفل الزفاف في الأسر الغنية بلا شك كالعيدء يحتقل به 
الكافة.... والمذكرات داش كتبت مي اله الخسر ل تتسبك لا من العطاوه والعاب البعدابن 
إحفلات الرقص. والزينة التي كانت تتخذ عند الاحتفال بالزواج ,طفعةا وذاء طلى )ةر علس 
السيتيوريا لم يمنع هذا البذخ. كذلك ينبغي أن نتنبه إلى الانتقال في هذا المجال من الآبهة 
على المستوى الشخصي إلى الأبهة على المستوى العام وهي علامة لها دلالتها | كم 
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الأمراء يتعمون بالترف والمتعة في انجلترة في القرن السادس عشر في بلاط الرينسانس ؛ وتظهر الملكة . 
اليزابث تراقص خليلها رويرت ديودلي» دوق ليسيستر. 
( متحف الفن القومي الإنجليزيء, الناشنال بورتريت جالليري ) 


آأما انجلترة فلا ينبقى أن تنتعجل ونقول إن الأمورسارت هناك على الفكسء بل كانت 
أكثن تعقبيدا. فى القرن السابع عشر كان الترف,يغطى كل شىء :في البلهظ اللكى وفى 
أوساط القبالاه وتقراً عن هنرى بيركلى لاعاعكلمع6 (1600!ءلورد جلوسيسترشير 6١1‏ , 
عندما ذهب في زيارة قصيرة إلى لندن صحبه ١٠١‏ من الخدم 30''). وإذا نظرنا إلى 
القرن الثامن عشر ويخاصة إلى فترة حكم الملك جورج الثالث الطويلة من عام ١7٠0‏ إلى 
عام .١8١‏ لا شك في أننا نجد الأغنياء وأرياب السلطة يفضلون ترف الرفاهية على بذخ 
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المظاهر. وهذا هو سيمون فُوروتتسوف 51970801501 » سفير الامنراظورة الروسيه 
كاترين الثانية ('"')., الذى كان معتاداً على قواعد السلوك والمراسم المعقدة في بلاط سان 
بطرسير ج: يتنوك أننق بحرية ؛ ذلك العالم الذي يعيش فيه الإنسان على هواه وحيث لا 
توجد مراسم سلوك معينة في التعامل بين الناس . ولكن هذه العبارة لا تصف لنا بوضوح 
نظام المجتمع الإنجليزي؛ فقد كان في الحقيفة محتمعاً معقدا: ونتنوعاء وما على الإفسإن 
الا أن ينعم النظر إليه حتى يتبين أوجه التنوع والتعقيد فيه. . ولقد كانت طيقة النيلاء» اق على 
الأحرى الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية التي وصلت إلى قمة الهيكل الهرمي الاجتماعي منذ 
الإاصلاح الديني على وجه التقريبء كانت نت طيقة جديدة المولد. ولكنها اتخذت لنفسها - 
لأسياب عديدة» منها أسياب من قبيل المصلحة الخاصة - طايع أرستقراطية أصحاب 
الاقطاعيات الريفية. فالأسرة الإنجليزية الكبيرة لا يمكن أن تتكون إلا اتطلاقاً من إقطاعية 
مترامية الأطرافء: وفي قلب هذه الإقطاعية ؛ فإذا حققت النجاح تمثل هذا النجاح في 
صورة قصر من نوع قصور الأمراء. ومن هنا كانت هذه الأرستقراطيةء كما قيل من قيل» 
أرستقراطية «يلوتوقراطية [ يحكمها المال] وإقطاعية » في وقت واحد ؛ وكانت بدافع من 
إقطاعيتها تضفي على نفسها مهابة مفتعلة توشك أن تكون مسرحية. في عام 1777 جاء 
الى أبينجدون سادة جدد استقروا فيها « وأقاموا وليمة لعدة مئات من النبلاء الجنتلمن 
160 والملتزمين وأهل الجوار. ودقت الأجراس فبثت أعلى صليلها.» وسار موكب من 
الكيالة يسيقة الؤمارون» قلم تسمل اللمل امهاره أقحافت الؤيتاه. 027 لسن قن هذا 
الصخب شىء من البورجوازية - كان هذا اللسشب عق شيع فسوور باع سق الناحية 
الاجتماعية, على الأقل لتدعيم السلطة المحلية الأساسية للأرستقراطية. ولكن هذا الكلف 
بالاحتفالات لا يعني الدعة وغياب السعي إلى الأعمال وممارستها سق عصرم اإللكة اليدايت 
كانت طيقة الثبلاء العالية. طيقة الييرس 66)5م»2 مي القن أقيله على استثمار امفالها في 
القجار #القارسة السو 1 

فإذا انتقلنا إلى هولندة وجدنا الأحوال قد سلكت مساراً مختلقاً. كان المحافظون 
القائمون على المدن؛ وريبما يقابلون من يسميهم الفرنسيون « نيلاء الجرس »». هم الذين 
تربعوا على قمة الهيكل الهرميء وكانوا يشكلون أرستقراطية بورجوازية. 

وما كانت الأحوال فى فرنسا إلا معقدة متشابكة كمثيلاتها فى اتجلترة ؛ فقد تطورت 
الدالسيةاك الت سيار عليه اباط الملل + بتطورت اللدن الكبيرة المشتحاة بالتجارة والتى 
كانت على وعي بقوتها المتعاظمة وبأصالتها تطوراً مختلفة. فلم يكن كبار التجار في تولوز 
أو في ليون أو بوردى يظهرون كلفا بالترف إلا فى حدود ضيقة. بل كانوا يجعلون الترف 
كالسا البيوتيد السضرية الجسيلة من البلخلء الى وتضلون للقرف ومقا رهم الريفية» التي 
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ابتنوا فيها البيوت البديعة, وكانت هذه المقار الريفية الغناء تحيط بالمدنء ولا تبعد عنها إلا 
يما لا يجاوز سفر يوم على متن الحصان » ''''). فإذا يمننا شطر باريس وجدنا رجال المال 
من أصحاب الثراء الهائل في القرن السابع عشر بحبون أن يقلدوا الترف الذي أحاط بهم, 
وأن يبالغوا فيهء وأن يستقوا أسلوب الحياة المترفة من أعلى شرائح النيلاء . 
ثورات 
وصراعات طيقية 

أما سواد البشر في المجتمع على مستوياته الأدني فكانت تحتويه شبكة النظام القائم, 
فإذا هى تحرك وتقلب أكثر مما ينبغي ضاقت عيون الشبكة. واشتدت حبكتها واشتد 
إحكامهاء أو ابتكر المبتكرون وسائل أخرى لإحكام القبضة عليه في الشبكة نفسها. وكانت 
مهمة الدولة تتلخص في الحفاظ على التفاوت الذي كان في رأيها عماد النظام الاجتماعي. 
كانت الثقافة - ومن يمثلونها - تقوم في أكثر الأحوال بالدعوة إلى الخضوع.ء والتهاون, 
والحكمة. والالتزاح بإعطاء ما لقيصر لقيصر. وأفضل ما يتاح للسواد هو أن يتطور في 
هدوء تطوراً عضوياً ذاتياً. في داخل كيان المجتمع؛ في الحدود التي لا تمس التوازن العام. 
ولم يكن محرماً على.السواد أن يصعد الواحد منهم من درجة متخفضة إلى درجة 
متكة انقرى الفغيل ينا + سنشى أن المراك التيتيا فى كان سيعردا على السكواة 
المتخفضة: كما كان موحودا على المستويات العالية ؛ وكان الانتقال هوق ابرسة إلى فرح ةي 
انال لقص وكد ل صمو القلب إلى درجة الال القريي: أو سود االيقال القرريع إن 
درجة السيد الصغير صاحب الأملاك القليلة في القرية» وهو قد يحصل على بعض الحقوق, 
كأن يصبح ملتزماً يستأجر مزرعة على الطريقة الإنجليزية؛ ويهذا يصبح نواة 
للبورجوازية»!"''), أى يستطيع أن يترقى إلى درجة بورجوازية الموظفين الصغيرة ٠‏ أى درجة 
البورجوازية الصغيرة التى تعيش على إيراد ستدات أو عقارات. فى النشدقية 7" كاتوا 
يعتبرون الإتسان من سيواد الشعنءخلى أدثى درجة في البيكل الهرمي. إذا لم يكن اسعه 
مسجلا فى سجل جمعية كانوا يسمونها اسكؤولا 56100013 ». ولكن مثل هذا الرجل كان يحل 
له أو لأولاده. أن ينضم إلى اتحاد حرفي كانوا يسمونه أرتي 28/16 وأن يصعد على هذا 
النحو درجة في الهيكل الهرمي. 

كل هذه المعارك الدرامية التي تدور حول الدرجة أو المرحلة. وكل هذه الصراعات حول 
«آريد آن أكون نفسي 50 00180 )56 |© » كما قال شخص في رواية من الروايات 
البيكاردية» روايات الشطار صدرت فى عام 1154 ,)١(‏ كل هذه وتلك علامات تشير إلى 
وعي طبقي. وهناك ألوان التمرد على النظاء القائم (:'') تشهد على وجوده. وهي 
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كشرة كثيرة. وهذا هو إيق ماري بيرسيه 868,06 11/65-1/139 يعد ٠‏ تمرد أو شبه 
تمرد فلاحي في منطقة أكيتانيا في الفترة من إلى ,١7١١‏ وهناك عن الفترة من 
١‏ إلى ١١5١‏ إحصاء شمل نحو مائة من المدن الألمانية يبين حدوث مائتين من 
المصادمات: كان أغلبها مصادمات دموية. وفي مدينة ليون شهدت الفترة من ١١٠7‏ إلى 
١‏ أي 017" سنةء : اضطرايات بلغت ٠ ١١1١‏ أي بمعدل مصادمة كل ثلاث سنوات 
تقرسا. ومن الممكن أنْ تسمى هذه المصادماتء, تمردات, اضطرايات» هوجات,. صراعات 
طبقية: حوادثء أحداث - ولكن المهم أن بعضها كان من العنف بحيث لا تطابقه إلا كلمة 
ثورة . وعلى مستوى أوروياء على مدى الخمسة قرون التي نتناولها في كتاينا فذاء حتفت 
عشرات الآلاف من هذه الأحداث, لم توصف كلها الوصف المناسب لهاء ولم نستخرج من 
الأرشيفات كل البيانات الخاصة يها . ولا تتيح لنا البحوث التي أجريت حتى الآن إلا بعض 
الاستنناجات المحدودة. نصيبها من اليقين والدقة كبير فيما يتعلق بالمصادمات الفلاحية؛ أما 
إمكانية الخطأ فكبيرة فيما يتعلق بحصر الاضطرابات العمالية التي كان تحدث أساساً في 
الله 

شهد مجال البحث في الاضطرابات التي كان الفلاحون يقومون بها إتجاوا هائلاً فيما 
يتصل يفرنسا ؛ يتمثل في كتاب رائع ثوري نشره بوريس بورشنيف /010/109 80115 امد 
ولكن من البديهي أن فرنسا ليست وحدها في هذا المجال: ولكن إنجاز المؤرخين جعل منها 
حالة نموذجية في الوقت الراهن. وليس هناك مجال للخطأ في استقراء ء الوقائع المعروفة في 
وعسوويهيا : كان عالم الفلاحين لا يكف عن مناهضة كل ما يقل كاهله : الدولة, السيد 
الإقطاعي» الظروف الخارجية: الموجات الاقتصداديةالسيئة, القوات العسكرية المسلحة: وكان 
يهب في وجه كل ما بهدده؛ أؤعلى الأقل كل ما يمس المجتمعات القروية, التي تعتبر في رأيه 
مان حريته. وكاثت هذه الآمور كلها في تصور الفلاحين شيئاً واحداً . في عام 167١‏ أو 
تنحوه أرسل واحد من السادة خنازيره إلى الغايات ت التابعة للقرية. فهبت قرية صغيرة في 
دوقية نوليزه النايوليتانية منتصرة لحقوقها في الرعي وحدها في هذه الغابات ورافضة 
افتثات السيد علمها:.وضاج الجمع : «ليحيا للشغب ! وليمت السيد 1 »7') . وهذه هي 
الأحداث تتوالى على هذا النحو شاهدة على العقليات التقليدية؛ وعلى الظروف الخاصة لحياة 
الفلاحين التي استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر. . وإذا أردنا أن نبحثء: كما قال 
اتجومار بوج» عن شاهد على ما يمكن أن نعتيره استمرار الظاهرة «مدة طويلة». فإننا نرى 
أو فكواق هزه التمرداتء وتواترهاء وتتايعها على وتيرة واحدة ظاهرة يقدم تاريخ الفلاحين 
أمثلة عديدة ممتازة طليها (177, 
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ونحن عندما نقرأ تاريخ الفلاحين الطويل طولاً مسرفا قراءة أولى نكتسب انطباعاً بأن 
الفقياة الذي بعلت تت صترف الااعين اطي زاك نم يتمكن نق النجا.. كافك قورة 
الفلاحين أشبه شيء بالبصق إلى أعلى (؟؟١)‏ نذكر ثورة الفلاحين في جزيرة ليل دي 
فرانس 18-08-5:3068!'! [منطقة يباريس وما حولها لها تقريباً] في عام /ه؟؟ وتموذ العمال 
الإنجليز في عام 0١‏ ؛ وحرب القلاحين الباورنكريج 83106/011189 في المانيا في عام 
65 ؛ وتمرد الفلاحين في قرى جيين ©800لالا6 |[ إقليم فرنسي قديم حول بوردو ] على 
ضريبة الملح في عام ٠١448‏ ؛ وهوجة يولوتنيكوق العارمة في روسيا في مطلع القرن 
السايغ فى سيد دوسا 823 بالمجر فى عام +6 ؛ وحرب الفلاحين الهائلة التى 
رجت أركان مملكة نايلي .في عام !1764 ب - كل هذه الانتقاضمات العارمة فشلت وكان 
الفشل فيها هو القاعدة. وشبيه بها الانتفاضات التي هب فيها عمال المناجم: وكانت متتايعة 
كحلقات السلسلة. ومجمل القول إن النظام القائم لم يكن يقبل الاضطراب الذى يقوم به 
الفلاحون: فقد كان هذا الاضطرابء عندما ينظر إليه فى إطار السعة الهائلة لعالم القلاحين 
دما متصل فى نمبكن أن يهدم بناء المجتمع والاقتصاد كله وكانما قام صد الفلاح تحالف 
يوشك أن يكون دائماً من الدولة والنبلاء والملاك البورجوازيين» بل الكنيسة, والمدن يطبيعة 
الحال. ولكن التار لم تكن تنطفيء عند قمع التمردء بل كانت تظل متقدة تحت الزماد. 

ولكن الفشل الذي كانت تمنى به انتفاضات الفلاحين لم يكن فشلاً كاملاً كما كانوا 
ببدوللوفلة الأولى. صحيع أن القلاح كان يرد إلى اللطاعة يوسائل العنفه ولقى الوانا فت 
التقدم كانت تتحقق له فى أعقاب كل انتفاضة أو تمرد. فالفلاحون الفرنسيون الذين عرفوا 
إيان تورتهم فى عام 00 باسم الجاكيري أو الجاكات, جمع : حاك 3001065ل 65 اء حققوا 
الكاامدين حول بالريس خريتوي ود تق بن حدث فى هذه المتطقة اليامة عتيمة حلت من 
السكانء ثم عندما امتلأت بالسكان دن جنيده نقد لا يكفي التضيون نمارسة الحرية انث 
حصل عليها الفلاحون بعد انتفاضتهم, ثم تشبثوا بها وحافظوا عليهاء ولكنها تعطي يعض 
ملامح الصورة. ولندقق النظر في حرب الفلاحين الألمانية عام ,.١5”5‏ الياورنكريجء لنجد 
أنها لم تنته إلى هزيمة كاملة. فالفلاح الذي قام بالثورة وشارك في هذه الحرب في المنطقة 
الواقعة بين نهري الإلبه والراين لم يصبح مثل الفلاح في المنطقة الممتدة وراء نهر الإلبة الذي 
ظل عيداً للأرض ؛ يبل عرف كيف يصون حرياته وحقوقه القديمة. وماذا عن اتتفاضة 
الفلاحين في منطقة جيين الفرنسية في عام ١054‏ (*'') ؟ حقيقة أن التمرد سحقء ولكن 
ضريية الملح ألغيت» وكانت ضريبه الملح وسيلة توسلت بها الملكية إلى قهر الاقتصاد القروي, 
وفتحه عنوة على الخارج. والحديث عن الهزيمة والنصر يمكن أن يشمل ثورة ١785‏ , فرب 
قائل إن الثورة الواسعة التي عمت الأرياف الفرنسية في خريف وشتاء عام 1744 قد فشلت 
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الفلاحون يهجمون على جندي تاه عن كتييته. هو جان دي قاقران 810115/ا 0 روعل عن كتاب : 5عنا 61510610 
عاعغاه علالا ,عمعاعاومق'ل 


من ناحية بعينهاء فقد الغت الثورة الإقطاع, وأصبح السؤال المطروح هو : من الذي ياحذ 
الاظطاعيات التى أصبهت عن اللمقكات اللقومية 8 وأيا كان الأمو افلا جدال .فى أن اللقاء 
الحقوق الاقظاعية يمثل تقدماً هنافلة. ْ 
آماافيما كملق باتتفاظنات العمال قان معلوماقكا عثها رييكة نظر ا لآن المياثات متقرقة 
ميعثرة. نتيجة لآن العمالة لم تكن تجد ظروف عمل مستمرة مستقرة. ولأن الأنشطة 
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الصناعية كانت فى تدهور مستمر. كان عالم العمال يتأرجح بين التجمع وبين التبعثر» وريما 
دفع به إلى مجالات للعمل غير مجالاته, بل ربما إلى أعمال أخرى: وكانت كل هذه الأمور 
تحرم الانتفاضة العمالية من استمرارية التضامن التي هي أساس النجاح. فعندما بدأ 
تطوير إنتاج المنسوجات من أنواع الكستور الفوستانيو في ليون, اقتداء“يتماج. الآثوال 
المستخدمة في ميلانو وييمونتوء خطا خطوات سريعة جداً؛ . وتم تشغيل ما يصل إلئ ألفين 
من المعلمين والعمال : ثم تدهورث الأوضاع تدزيتجَياً؛ . حتى انهارت في وقت كان الغلاء فيه 
قد اشتد.« كان العمال المشتغلون بهذا الفن لا يكسبون إلا الكفافء فلما اشتد الغلاء لم 
بعودوا يستطيعون الحياة في المدينة ؛ وذهب عدد منهم إلى فوريه ويوجليه ليعملوا هناك “2 
ولكن شغلهم في هذه الظروف السيئة لم يكن ينتج منسوجات تحقق شهرة ما!' ''). وانتقلت 
صناعة منسوجات الكستور الفوستانيى إلى أماكن أخرى جديدة» مارسيليا وفلاندريا. 
ويذكر التقرير الذي كتب في عام ١114‏ والذي نقلنا عليه : « ولقد أدى انهيار هذه الصناعة 
إلى خسارة كبيرة عانت منها ليونء التى تخول فيها عدد من العمال إلى شتحاذينلاايلوون 
على بين عالة على الناس:» ولو كاتت هناك حركة ما - وهوما نجهله - تطالب 
قوق لع يي د ع البالغ عددهم 2٠٠‏ عاملء لانتهت من 


ا آخر من أوجه الضعف يتمثل في سوء تركيزالتشاط العمالي فقد كانت 
العمالة في أكثر الأحوال عندما تتجمع تكون وحدات صغيرة: حتى في داخل المدن 


الميتافة: فقد كا العامل ومع جحي 21 ع 11830 فو 
يمتطي صهوة حصانه ويتنقل في جنبات الريف والمدينة» تارة يعمل في الفلاحة ٠‏ وتارة 
يعمل بالأجر. وكان العالم العمالي في المدن متققماً على نفسه في كل مكان, وكانت 
الاتحادات العتيقة تمسك هي الأخرى بخناقه ومعها الامتيازات الضيقة المسكينة التي كان 
المعلمون قد حصلوا عليها. وبدأت بشائر العمل الحر تظهر في كل مكانء ولكنها لم تكن 
متماسكة متالفة في هيكل متسقء بل كان هناك على القمة معلمون لهم امتيازات نسبية 
وحرفيون يشغلون آخرين لقاء أجر - كانوا هم يعملون عند رئيس وَيَشغْلونَ لديهم العمال 
والخدم: قل عددهم أو كثرء وهكذا كانوا مقاولين من الباطن أو مقاولين من الدرجة الثانية ؛ 
ومن تحت هؤلاء نجد معلمين فى وضع مشايه ولكنهم لا يستطيعون الاعتماد إلا على 
عمالة من دائرة الأسرة, عمالة عاكلية 2 من تسق مزاة عاك عريض من سواد العمال 
الأجراء. ومن دونهم عاق اليوسية التيح لم يتعلمرا شنا خاصاً. من قبيل الشيالين والعتالين 
والشغالين والأرزاقية. ومنهم السعداء الذين يشتغلون باليومية: ومنهم الأقل حظأ الذين 
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في هذه الأوضاع من الطبيعي أن يكون تاريخ المطالبة بالحقوق والحركات العمالية 
تاريخاً مكوناً من سلسلة من الحلقات الصغيرة القصيرة التي لا تترابط ولا تتتابع إلا على 
نحو وأه. إنه تاريخ يتكون من نقط متفرقة. . فإذا خلصنا من ذلك إلى ما خلص إليه الكثيرون, 

وهو إنه لم تكن هناك عقلية طبقية على الإطلاق: فالأرجح أننا نكون بذلك مخطئين لأننا 
تحكم اسقتاذا أ إلى وقائع متفرقة هي التي نعرفها عن كثب. والحقيقة أن العالم العمالي في 
مجموعه كان مزنوقاً بين الأجر الضئيل وبين خوف من بطالة تتهدده ولا يعرف لها 0 
وما كان ليعرف السبيل إلى الخلاص إلا بالالتجاء إلى العنفء ولكن العامل كان قيما مضى 
.أعزل مثل العامل اليوم إذا حلت فترة من البطالة الحادة. ربما كان هناك عنفء غضب, 
حنقء: كراهية.. ولكن كان هناك نجاح أو نصف نجاح يتحفق؛: ع ع ا 
6 عشية قيام الثورة الفرنسية 9" ولكنه كان يتطلب شيئاً خاميا وه أن تسيقة 

ت المحاولات: مائة محاولة فاشله تتوالى الى أن يتحقق نجاح. 

ف 
أمئلة 

يرجع تاريخ م أول مكبس اتخد للطباعة فى ليون 4" إلى عام 1١4175‏ . في عام 21655 
عشية الإضراب ن الكبير الأول: وأقول الاضراب ولا أقول الغليان. كان عدد المكابس الشغاله 
نحو مائة؛ وهذا يعني أن عدد العاملين من صبية: وعمال فنيين - عمال جمع, عمال طبع 
عمال تصحيح ت وملمين تحو الك كان أغلبهم قد قدموا إلى ليون من مناطق فرنسية 
أخرى؛ أو من خارج فرنسا من المانيا وإيطاليا والكانتونات السويسرية» أي أنهم كانوا من 
الأجانب في مدينة ليون. وكانت غالبية المطابع ورشاً صغيرة: كان المعلم يمتلك عادة 
مكبسين» وريما اتسع رزق المعلم فزادت ت المكابس التي يستخدمها في الطبع حتى تصل 
ستة. وكان شراء هذه المكايس وما إليها من أدوات يكلف الكثير ؛ ثم لا بد من أن يتوفر 
للمعلم رأس المال الجاري الذي يسدد منه الأجور, » ويشترى الورق والحروف. وكيوا ها ألم 
يكن المعلم هو الممثل الحقيقي لرأس المال: . وهذا شيء لا يدركه العمال؛ بل يكون المعلم 
بدوره في قبضة التجارء والناشرين» وربما كان هؤلاء ء شخضنات كبيرة: أعضا ء فى مجلس 
المدينة أو حكومتها وكان بسمى أنذاك ]3انا20115) حرفا : قنصلبة . ومن نافلة القول أن نذكر 
أن السلطات كانت تقف إلى جانب الناشرين؛ لا الى جانب المعلمين, وكانت: أرادت أو لم 
تردء تماليء ء الناشرين لما لهم من نفوذ ولأنها تعتمد عليهم. . ولم يكن أمام معلمي الطباعة من 
سبيل إلى الحياة وزيادة الربح إلا خفض الأجور وزيادة وقت العمل, وكانوا يحتاجون في 
تنفيذ هذه السياسة إلى شيء ثمين لا محيص عنه؛ هو مساندة السلطات. 
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وكاثت وسائل تتفي هذه السياسة مختلقة, منها ممثلاً تفيير نظام الدفع؛ كان النظام 
. الأول يقوم على إطعام العاملين, ورأى المعلم أن أسعار الأطعمة لا تكف عن الارتفا ع» فأبعد 
هؤلاء النهومين عن مائدته. وأعطاهم المال نقداً وتركهم يذهبون إلى المطاعم ليأكلوا فيها. 
فلما أيعدهم المعلم عن مائدته اغتاظوا أشد الغيظ وأعنفه. ومن طرق التحايل التي لجأ إليها 
المعلمون استخدام الصبية الذين لم يكونوا يحصلون على أجورء وتكليفهم بالعمل على 
المكبس وهو ما كان محظوراً من الناحية المبدئية. أو كان المعلم يلجأ إلى طريقة مباشرة 
مكشوفة : فينوع الأجور الثابتة هابطأً بالحدود الدنيا إلى أقل مستويات ممكنة : 4 سولات 
لعامل الجمع؛ وسولان ونصف إلى أريعة سولات للعامل غير الفني. وكان المعلم يطلب من 
العاملين يوميات شغل لا تنتهىء تيدأ من الساعة الثانية صباحاء وتنتهى الساعة العاشرة 
مبذاس عع الأدسك ينها للتكلانيا فقرة أريع شاعات تكقارل الطهام | دن الاين يصية + ): 
وإلزام كل عامل بطبع ٠٠٠١‏ فرخ في اليوم ! ومن السهل أن نفهم أن العمال الشباب 
اساسا بولاتها بشدورية عال لفل واتكزيا علي العام كاريب الفاحظة التي كيده 

وهكدًا لجاا إلى اسسقداع سلا الإضراب. وكان الاضراب يعنى استتكاو الغش 
وم( ,)١‏ كاه نالعال ركوج سافان وذو قلي السهريق سقيهوة دن الوق عتدها 
يتبينون أن المعلم أمر الصبي بالعمل على المكبس فاطاع, وقّس علي هذا ..ولم يكن الاشمزاب 
يقف عند هذا الحدء بل كان المضريون يضريون الصقر 30065[ الذين كانوا يسمونهم 
فورفان 3015]لا0] عن الإيطالية قورفانتي 13016)ناأ أي أثيم مجرم ؛ وكانوا يوزعون 
منشوراتء ويقيمون القضايا. بل لقد تجاوزوا هذه الخطوات فانصرفوا عن جماعة 
الطباعين القديمة التي كانت تضم في مطلع القرن السادس عشر المعلمين والعمال الفنيين, 
وأسسوا جمعية خاصة بهم أطلقوا عليها اسم جمعية الجريفياران 6111130105 نحتا من 
كلمة فرنسية قديمة معناها الأكولين النهومين. واعتمدوا في الدعاية على شخصية هزلية 
الكترعوها الى إطان الراك اليؤلية الى كاقف مالوقة.فى احظالات سيثة ليون بوكاف هذ 
الشخصية فذي السينيور دى لا كوكي تنوه ١3‏ 06 )561006 © أي السيد غلطة مطبعية. 
التي انتشرت واشتهرت بين الناس وكانوا يجدونها في الاحتفالات فيعرفونها يسماتها 
وفحدونها. فاذا قرأنا أن هذا التمرد فشل في النهاية» ثم عاود الفشل مرة أخرى في عام 
5 ؛: فلن ندهش دهشة تجاوز المالوف. 

. أما الذى يثير الدهشة فهو أن هذا الصراع الصغير كان يتسم بسمات عصرية 
واضحة .حقيقة أن الللياءة حرفة حديثة؛ رأسمالية ..تؤدي فيها نفس الأسباب إلى نفس 
النتائج في كل مكان» تشهد على ذلك أمثلة من باريس في نفس تواريخ ليون أعني في عام 
5 وعام 1١7”‏ وجينيف حول عام ١1517؛‏ والبندقية في وقت مبكر هو عام ١٠١4‏ عام 
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التمرد في ورشة ألدى مانوتسيى... كانت كل هذه الإضرابات والاضطرابات شديدة 
الأمية ار 

مثل هذة الشهادة: ومثل هذه الأحداث المبكرة ليس فيها شىء استثنائى. فقد كان 
اللفرويقن تن يظهر العم عق العالية 3 طبيعةا مقطفة ساسا سن ولاس لالب ركان 
المفروض أن بحدث هذا مبكراً عما حدة:.واتظر إلى ضتاعة المتسوجات التى قامت منذ 
وقت مبكرء على يد أناس يعطون العمل أو قل أصحاب عمل من ناحية: وحن للحي ثانية 
عمال يقومون بالعمل ونراهم فى تجمعات غير عادية - كانت هذه الصناعة أرضاً خصبة 
لهذا الوعى الجديد الذي ظهرت بشائره مبكرة» وتكرر هذا النمط الجديد يعد ذلك. حدث هذا 
في ليدن, تلك المدينة الصناغية القوية في القرن السابع عشر. وحدث على نحو مأ في عام 
فى سيرام 31171 فى قلب صناعة الصوف القديمة فى ويلتشير 11151156//! قرب 
بريستول 01أ85. ْ ١‏ 

ولم تكن السمة المميزة لليدن )'4١(‏ تنحصر في أنها كانت في القرن السابع عشر أكبر 
مني ستتية اللمقسووالي اللسيقية فى ارجا : كان عدد. سكان بدن معيل عام تحو 

٠‏ .. لا تسمة» متهم ٠‏ - 0غ عمال ؛ وفي عام ١714‏ حيث حقق الإنتاج رقمأً شباسيا بلغ 
الإنتاج ١6٠٠٠٠١‏ بد من الصوفء كانت قد أعدت لهذه الانطلاقة فاجتذيت إليها آلافاً 

العمال مق حلي 7زالقت. الواطكة ومن شمال فرقسا ؛ وإثما كاثت سمتها المميزة 
تتمثل فى قيامها وحده يكل للها م المنوعة التي يتطليها إنتاج أصناف المنسوجات 
الصوفية من أجواغ» وفلانيللاء وساييتا. ولا ينبغي أن نتصورها شبيهة بنورويتشء أو 
بفلورنسة ذات الطابع الوسيطى القديم: معتمدة اعتماداً واسعاً على النسيج أو على أعمال 
الغزّل التى كانت المناطق الريفية المحيطة بها تقدمها إليها. فقد كانت المناطق الريفية المحيطة 
بليدن مناطق غنية غنى واسعاً. وكانت تصدر نتاج أراضيها إلى سوق أمستردام وكانت 
سوقاً تتيح الريح العريض وتستوعب كميات السلع بلا حدود. ونحن نعرف أن المناطق 
الريفية الفقيرة هي وحدها التي كانت تأخذ بطريقة العمل في البيوت على نطاق واسع 
وهكذا اضطرت مدينة ليدن النشيطة في قلب القرن الستايع عشير إلى أن تتولى كل الأعمال 
نقسياك أبهاء عق غسيل القطن الكالم إلى قشيظه» إلى غزلة, فرهسهه ركيسة وسما قن 
وتجهيزه؛ ولم يكن أمامهاأ من سييل إلا استخدام عمالة كثيرة العدد. وكانت المشكلة الصعية 
تتمثل في كيفية إسكانهم على نحو لائق : ولم يكن كل العمال يقيمون في المدن العمالية 
الحقيقية التى أنشئت لهم. فما أكثر أولئك الذين كانوا يتكدسون في حجرات استاجرت 
بالأسبوع أو بالشهر. أضف إلى ذلك أن العمالة كانت تتكون في جزء كبير منها من نساء 
وأطفال. ولما لم تكف العمالة. ظهرت الآلات : مكايس تعمل بيقوة الخيل أو بقوة الريح, 
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وآلات دعت النها الضرورة « ففرضت نفسها على الورش الكبيرة لتؤدى أعمال العصر 
والجندرة بأسطوانات يدور بعضها فوق بعضء وأعمال التجفيف ». وتطالعنا هذه الميكنة 
النسبية التى دخلت مجال صناعة حضرية خالصة في اللوحات المحفوظة في متحف مدينة 
لفق واالض اش فيا مضى تَرّين اللاكينهال 2160181 أي قاعة الجوخ . 

وكان كل هذا النشاط يخضع لالزام واضح : بينما كانت أمستردام تصنع الأقمشة 
اللوكسء وهارلم تحرص على اتياع الموضة:. كانت ليدن متخصصة في المنسوجات 
الرخيصة الثمن تستخدم لها أنوا ع الصوف العادية» وكانت الجهود تتركز على ضغط 
المصروقات. كان هناك النظام الحرفى الذي ظل باقياً. ولكنه ترك إلى جانبه اماملا اقوس 
مخ العمل تنم يقضيه متها متكبات جديذة عن ثييل الورش القي:روما اققةت ايعاد 
المصانعء ومنها التشغيل فى البيوت وكان يمثل نوعاً من الاستغلال الذي لا يعرف الرحمة. 
وغلى الرك من لأن اللدينة قد ؤاد سكعاتها زيادة سريعة. مقارتا يحالها فى ايع اهنا حيت 
كاق عذق سكاحيةا .ءالا لسسة: فلن أصحاي الأعمال الين حقق غود كير متين كرات ' 
كبيرة لم ينشئوا بنيات خاصة برأسماليتهمء؛ بل كان ناتج نشاط ليدن ينتهي إلى تجار 
أمستردام الذين كانوا يحكمون قبضتهم عليه. 

كان تجميع العمال على هذا التحو من شأته أن يشجع على التقاء رأس ا مال والعمل 
وعلى حدوث التصادمات بينهما. كان شعب العمال فى ليدن كتير العدد كثرة هائلة يستحيل 
معيلا آلا مكلون قلق مقن أ #المفسظ الراضه وكان يشجعه على هذا الاتجاه أن أصحاب الأعمال 
لم يكن في مقدورهم, عند الضرورة: أن يستعينوا بعمالة أكثر طاعة وأسهل قياداً يجلبونها 
من الأرياف. وكان العملاء الفرنسيونء ابتداء من السفير الذي كان يقيم في لاهايء أو 
القنصل الذي كان يقيم في أمستردام. يسمعون ويسجلون حركات التزمر المزمنة, وكانوا 
يأملون في أن يجتذيوا إليهم بعض العمال يشغلونهم لتدعيم المصانع الفرنسية»ء وهو أمل 
كان يتمق أحياياً 9*"), ومجمل القول إنة إذا كانت أفرويا عرقت هديتة صنفاعية حقيقية: 
أي تجمعاً عمالياً حضرياً حقيقياً. فقد كان يتمثل في ليدن. 

كانت الإضرابات تحدث. وكان هذا شيئاً طبيعياً. ولكئنا عتدما نتتيم هده الإضبرابات 
تجة مشلجاة قاوفية آول قانت الاظدواليات قليللة على ما لقيو سن الحصير الدقيق الذي 
وضعه يوستوموس 0705ل2051]1: فقد ذكر أنها حدئت في الأعوام 131 1344 
4ك .لأ 914 وأثاها أقيا كانت عكر هما كانت تخصى 1 تتسحتياء ستل 
التستاجين أو الكياسين: باستثتاء اضرايات عامى ١7155‏ ىو 17.1 التى كانت من قبيل 
الحركا السافعة غاله أن االبحويط االلقارساية الى طليها با يشي مين بشبوعه ينها لعدم 
توفرا لوتائق. 
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الصناعة الحضرية في ليدن : عجلات غزل الصوف. لوحة بريشة إيزاك قفان سقاننيورج 86لا 15886 
ا لي كت (1654- 1104 ( هي واحدة من مجموعة لوهات تصور تشفيل الصوف علقت في قاعة 
الجوخ بليدن. والسمة التي نتميز يها كل اللوحات هي الميكنة التي وصلت لأقصى ما تطورت إليه التقنية في 
العضي. 


لابد لنا إذن من أن نكون على بينة من الأمور : كانت البروليتاريا العمالية في ليدن 
تنقسم إلى فئات وظيفية : عامل المكبس من فئة, وعامل الغزل من فئة ثانية» وعامل النسيج 
من فئة ثالثة. الخ..وكانت البروليتاريا العمالية تضمها حِرَنياً اتحادات حرفية لم تكن تتسم 
بالتماسك؛ وتضمها جزئياً إطارات من النشاط الحرفي الحر - الذي لم يكن حرا في 
الحقيقة وفيا كان يفْضم لرقابةوثيقة. في هذه اللروف اقيم البروليتاريا الالية في 
أن تخلق لصالحها تضامناً يمكن أن يكون له تأثيره الخطير على أولئك الذين يوجهونها 
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ويستغلونهاء على المعلمين أصحاب المصانع؛ ومن وراء هؤلاء على التجار الذين يمسكون 
بمقاليد اللعبية في مجموعها. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك اجتماعات منتظمة للعمال, 
وأنوا ع من الاشتراكات تفذي صناديق المعونة. 

أما السمة السائدة التي اتسم بها تنظيم صناعة المنسوجات في ليدن فكان باختصار 
القوة الصارمة التي تمارس بها صنوف التسلط والهيمنة ؛ وكانت الرقابة والقمع والسجن 
والإعدام شكل تبجيدا ذاكما.وكان رجال الككومة يققون فى 555 غنيفة إل جاة اضحان 
الامتاؤات» أشقف إلى هذا أن أصحاب الأعمال كانوا مجتمعين فيما يشبه الكارتل الذي 
كان يشمل هولندة كلهاء أو الأقاليم المتحدة الهولندية. كانوا يجتمعون مرة كل عامين في 
مجمع عام للعمل على مناهضة كل أنواع المنافسة المضرة بهمء ولتحديد الأسعار والأجور, 
وعند الضرورة لاتخاذ اجراءات ضد الاضطرابات الجارية أو المتوقعة. هذا التنظيم الحديث 
الذي أخذ به رجال الأعمال حمل يوستوموس على الاعتقاد في أن الضراع الطبقي كان 
على مستوى أصحاب الأعمال أكثر وعياً ونضالية منه على مستوى العمال. ولكن يبدو أن 
هذا الاعتقاد الذي انتهى إليه هذا المؤرخ هو من نوع الأحكام المتوهمة التي تضلل الوثائق 
قييا الافساق ودلا هخ 1 تيد ه.ا ء السبيل. وإذا لم يكن العمال قد خلفوا لنا الكثير من 
الوثائق الدالة على صراعاتهم ومشاعرهم: ' فليس معنى ذلك أنهم لم يقكروا في الموقف على 
النحو الذي لم يكن بد من التفكيرعليه قد كان سسطوواً عليوم إقشاء أت التظيم عسلئر 
بهدف وا إلى الدفا ع عن مصالح العمال. أما الاجتماعات المنتظمة التي كانوا يعقدوتها 
فلم يكن في مقدورهم أن يتكلموا أو يتصرفوا فيها علناً. ولكن رد فعل المعلمين أصحاب 
العمل يتّبت أن صمت العمال لع يكن بلدة أو جيلاً أو قبويا اناا 

أما الفصل الأخير الذي نحب أن نختم به هذا العرض فهو مختلف تماماً. وهو ينصب 
على صبتاعة أكثر تواضعاً, وأكثر اتساقاً في نظامها مع معايير العصرء أي أنها كانت؛ على 
شحو هل أكثر دلالة على العصر من الصناعة المتضخمة تضخماً فظيعاً في ليدن. 

ونعني بها الصناعة التي اتصلت حلقاتها في سيرام 53007 بويلتشير 5018 |الالا» غير 
بعيد عن بريستول. ونحن الآن في عام 17524. كانت سيرام في قلب منطقة قديمة في 
اعمال الصنوق , تخضع لسيطرة رجال الأعمال الذين يصنعون الأقمشة الصوفية دكاتا 
إلى التجار أقرب منهم إلى أرياب الصناعة:؛ وكانوا يسمون 8/5 أطأهاء أي القماشين. وفجأة 
حدثت ثورة قصيرة: قام الثوار في أثنائها بنهب وتخريب ممتلكات هؤلاء القماشين. ولم 
يتأخر القمع؛ فعلق ثلاثة من الثائرين على المشانق» وغاد النظام. ولكن هذه الحادثة لم تنته 
عقن ك1 لد , 
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أول ما نلاحظه هى أن هذا الصعيد الجنوبي الغربي من انجلترة الذي حدثت فيه هوجة 
طلم 217 كان الاخسطواي النجشاعى قيه شيئاً متكرراً؛ .علي الأقل.يعد حام 109 وهنا 
ولدت الأغنية الشعبية المشهورة ؛:أوأ961 101119,5© 118 أي نعيم القماشين التي احتفى بها 
يول مانتو:0ا1/3010 انا في كتابه الكلاسيكي أى احنققاء “أ واقرب الظن أ هذه الأغنية 
تعودل في نشأتها 37109 و00 © ]| |انات) الذي حكم من عام اانا ١‏ إلى 
عام 2١7١7‏ فهي إذن أغنية أقدم من أحداث عام :١754‏ كان الناس يتغنون بها لسنوات 
طوال في الحانات. وتصور كلمات هذه الأغنية القماشين يحكون في نجواهم عما يديرون 
وينفذونء وعن المنافع التي يحققونها ويسعدون بهاء والقلق الذي يعانون منه. فهم يغنون : 
«إننا تكنز الكنوزء ونغنم الثروات الهائلة, بأتنا ننهب الفقراء نهباً» ونقمعهم... ولولا جهدهم 
الجهيد لما امتاأت خزائننا بالمال » ويتحدثون عن أنهم لا يجدون صعوية في التحايل من أجل 
خفض الأجر الذي يدفعونه للعاملء فتارة يدعون أن النسيج به عيوبء فإذا لم تكن به عيوب, 
خفضوا الأجور على أية حال « مدعين أن أحوال السوق سيئة...وإذا تحسنت أحوال السوق 
فلن يحس العمال بها »» فالأقمشة التي ينتجونها تصدر إلى ما وراء البحارء إلى بلاد بعيدة, 
لامطدوة عن أيرفا شيف وكيق السبيل ام هؤلاء الساكين الذين يكدين إثاء الثيل 
وأطراف النهار إلى فهم هذه الأسرار ؟ ثم إنهم لا خيار لهم إلا بين أمرين, إما العمل وإما 
الفياب: 

وفتاك واقعة صغيرة ذات دلالة : كانت هوجة عام 1/5/8 سبباً في ظهور كتيبينء في 
عام ١755‏ ثم في عام 174٠‏ لم يكتبهما عمالء وإنما كتبهما اثنان من دعاة التوفيق 
والوئام؛ قالا إن اضطراب الأحوال في هزه الحرفة لا سنب له إلا منافسة اليلاد الأجنبية, 
وبخاصة فرنساء وذهبا إلى أنه يتبغى على أصحاب الأعمال أن يعدلوا مواقفهم: ويسلكوا 
طرق سواه وديا لقنيا إلى اانه لا تماق إجبارهة على القتسارة والقران نا حمة 
للعديد منهم فى السنوات القليلة الماضية ». ولكن الصورة كانت واضحة كل الوضوح, 
وكاقت اللراقق محيدة اوضع اللتحديد على جاتب الغط الفاصل: وكان القيلا الفاسل 
قائماً في موضعه. وأنقة الاضطرانات العاظية فى القرن الثأمن عش رسوخاً. 
النظام المستتب 
والنظام المختل 

كانت هذه الاضطرابات محلية محدودة فى بقاع ضيقة. كذلك كانت الاضطرابات في 
الملفسى »فى جلت عانم ساك 21 وقن فلوولحا م1118 مندسا كان الصوافوق الذين سفوا 
باسم تشوميي 610001: اضطرابات محدودة: ولكن المدينة التي كان هذا أو ذاك الضطراب 
يحدث فيها كانت تعتبر وحدها عالماً مستقلاً. أي أن الثائرين كانوا يرون الهدف في متناول 
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أيديهم. أما شكاوى عمال الطباعة في ليون في عام ١514‏ فقد شقت طريقها إلى برلمان 
[-محكمة ] باريس. فهل يحق لنا أن نفكر أن الدولة الإقليمية يما اتسمت به من اتسناع, 
ومن عجن تركب على هذا الاتساغ: كانت أصلا تعزل خركات التمرد المتفرقة بعضها عن 
البعض الآخرء وتجعلها محدودة بل تعوقها ؟ أياً كان الأمر فقد تسبب تبعثر هذه الحركات 
في الرمان والمكان في زيادة صعوية تحليل هذه المجموعات المتشابكة من الأحداث؛ فلا 
يسهل على المؤرخ إحاطتها بتفسيرات عامة لأنه لا يجد وثائق شاهدة عليهاء بل يخمنها أو 

نقول يتخيلها لأن النظام المستتب والتنظام المختل ينضويان على المشكلة نفسهاء وهكذا 
يتسع مجال الجدل. أما النظام المستتب فهى : الدولة وقواعد المجتمع وردود الفعل الثقافية 
وينيات الاقتصاد ومعها ثقل التطور العام المتشعب. ويذهب بيتر لاسليت إلى أن المجتمع 
الذى يسير فى التطور يقطى سبريعة يحتاج إلى تظام نقد صلاية من الالوق ؟ ويدقت 
ف اد 0 .ث إلى أن المجتمع الذي بقسمه وااتتووم نتوك للقرد عزيدا من حرية السركة, 
ويشجع بالتالي المطالبة بالحقوق ("*'). ولكن هذه التعميمات تثير فينا الشك : فالمجتمع الذي 
تمسكه قبضة قوية لا يتطور تطوراً حراً سهلاً. أما المجتمع الذي يتسم بالتنويع فهو يضيق 
على الفرد في مواضع كثيرة في وقت واحدء وقد بتبدد عائقء ولكن يقية العوائق تظل قائمة. 

ومع ذلك فلا جدال في أن كل ضعف تمنى به الدولة - أياً كان سببه - يفتح الباب أمام 
الاشظزايات, والأشطر يات وهدها عللدة تشيد على ومن سلطة النوزة 52 كام فى 
فركسا السئوات المفعظوية غاية الاشتطران #إازاااب كإيا!, ولا كفل مكها اخطراباً 
السنوات كه 5 ؟ 11:0 فى هفصن لويس الكامس عقين ( الات 4ا/1) .ولريس 
السادس عشرز( 5/ا/1١1- )١7951‏ عابنا بدأت « السلطة تضيع من بين يدي الحكومة» 
شهدت كل المدخ حتى تلك القى كات قليلة الأهمية ألوانا من العسرن والاشطرابات 
والدسائس. وتصدرت باريس القائمة باكثر من 1١‏ من الاضطرابات. قي ليوَنَ قي عام 
1 وعاع 114 تفجرت حركة احتجاج عنيفة 1١1‏ وعلينا أن شعتوف باق الإطار 
السياسي أو حتى الاقتصادي لا يمكن أن يعطينا إلا بداية تفسير على أحسن تقدير. 
والرأي عندي أن تحويل مشاعر الفضب والمعاناة الاجتماعية إلى حركة تمرد يحتاج إلى 
صياغة إيديولوجية» إلى لغة؛ إلى شعارات» إلى تعاون من مفكري ومثقفي المجتمع وهى ما 
لا يتحقق عادة. 

كانت كل الأفكار الثورية في عصر التنوير الفرنسي على سبيل المثال منصبة على 
الهجوم على امتيازات طيقة المتعطلين والسادة الإقطاعيين» وكانت تدافع باسم التقدم عن 
الشعب النشيط بما فيه التجار وأصحاب المصانع وملاك الأرض التقدميين: ولم يكن الحديث 
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يدور في هذا الحدل حول امتياز رأس المال. كانت اتجاهات الفكر السياسي والاجتماعي 
في فرنسا في القرون من السادس عشر إلى الثامن عشر تدور حول صراع السلطة بين 
الملكية ونبلاء السيف وممثلي البرلمان. نقرأ عنه في ثنايا الأفكار المختلفة المتباينة 
المتعارضة التي كتبها ياسكييه )عأنا350آ ولوازو ناة56لإ5 ا وديبوس 00605] 
ود بولاتقيلبيه 010/1615نةان801 وفونتينيل ا ومونتيسكديوناءةأنا1001250/!وغير هممن فلاسفة 
عصر التتوير. أما بورجوازية المال التى كانت قوة صاعدة في تلك القرون فييدو عليهم 
كما سوه أ و.ظقلوا عفها. ومن الأمور العجيبة أن ملفات الشكاوى التي ترجيع إلى غام 
4 والتي تعتبر تصويرا أ يوشك أن يكون فوتوغرافياً لجانب من العقلية الجماعية » تضم 
فحويا واضحا أ على امتيازات النبلاء» ولا تنيس ببنت شفة حال الملكية أو رأس المال. 

كان امتياز رأس المال حقيقة واقعة, تشهد عليها وثائق الأمس إذا ما قرأناها بعقلية 
اليوم » ولكنه ظل وقتا أ طوبلاً لا ينظر إليه كامتياز» ولم يتغير الوضع إلا عندما قامت الثورة 
الصناعية. وانما امتنع المفكرون «الثوريون» في فى القرن الثامن عشر عن الحديث عنه لأنهم 
كانوا هم أنفسهم بورجوازيين» أضف إلى هذا أن امتياز رأس المال أفاد في القرن الثامن 
عشر من ادانة امتيازات أخرى أحاط بها الوعي أآنذاك . بدا الهجوم بنصب على أسطورة 
النيلاء - التي تغنى بها كثيرون منهم المؤرخ هنري بولانقيلبيه بكلام من قبيل الشطحات 
حول موشبوع «السلطة الطبيعية» مدعياً أن النبلاء اتحدروا من «الدم الجديذ» الدم النقي» 

دم المحاريين الفرنكيين الذين سادوا اليلد الذي أخضعوه - كذلك بدأ الهجوم ينصب على 
أسطورة المجتمع الطبقيء , تركز الرفض على النظام الطبقي القائم على المولدء وامتدح النظام 
الطبقي القائم على المال الذي لم يعد ينظر إليه على اعتبار أنه النظام المضاد لهء أى النظام 
المستقل المسبب للضرر ؛ ويينما استقبح ما يعيش عليه الكبار من البطالة والفراغ والسفه. 
استحسن العمل الذى تقوم به الطبقة النشيطة والفائدة التي يعود بها على المجتمع. وأغلب 
الظن أن ذلك كان هو النبع الذى اغترفت منه الرأسمالية في القرن التاسع عشر عندما 
وصلت الى كمال قوتها. ما أقامت عليها يقينها الثايت وضميرها المطمئن. من هنا تولدت 
سورة ساحب. اللخمل الثموؤجي: صانع الخير العام؛ ممثل الأخلاق البورجوازية الطيبة, 
والعمل والاقتصادء الذي لن يلبث أن يصيح هو مانح الحضارة والرفاهية للشعوب 
الكمرة صورة الفضائل الاقتصادية لترك الصناعة تعمل على حريتها - دعه يعمل - 
وهي تنتج تلقائياً التوازن والسعادة في المجتمع. وما زالت هذه الأساطير موجودة إلى الآن 
على الرغم من الحقائق تناقضها يوماً بعد يوم. بل إن كارل ماركس نفسه كأن في اليداية 
يرى الرأسمالية مطابقة للتقدم الاقتصادي - وظل على هذا الرأي إلى أن جاء وقت 
التناقضاتالداخلية. 


إن ما يحد من الغليان الاجتماعي هو وجود طيقة تحت يروليتارية هائلة. نجدها في كل 
الحصيطن القيية جما فى الك اللحتسهات الأررربية. ركاقت هته النديقة اقمع م للخارية 
تنتهي في الصين والهند إلى عبودية متوطنة تتقلب بين البؤس ويين الرأفة المهينة. ونلاحظ 
وجود العبيد في بلدان العالم الإسلامي» وفي روسياء وفي جنوب إيطاليا ؛ كما نجدهم في 
إسيانيا واليرتغال, واتسع نطاق العيودية 856130398 فى العالم الجديد فيما وراء المحيط 
الأتتلسي. ْ 

أما أورويا فى غالبيتها فكانت فى مأمن من هذا الطاعون, ولكنها كانت ترضى في 
مناطق شاسعة قطان تبي اوضق 600 الذي ظل عنيدا لا ينرعرع .وإذا كان الغرب 
محظوظا .فلم يكن على 'أية حال آحس عالع .بين العوالع الحرة: فقد كان القاس - ياستثتاء 
الأغنياء وأر باب السلطة - يخضعون لظروف قهرية في العمل. وريما جاز لنا أن نتساعل هل 

كان الفرق بين عبد الارض في يولندة وروسيا وبين خولي المزارعة )7613/6 في الكثير من 
ربوع الغرب كبيراً ؟ ١‏ 9 فى امدكفاتيةا حش صندور كاتون عاد «/0/1ا. ويخاصة سدور 
عد سلا 5اةلالا, كين هين در فق سبال لالجب عرويطين يعقود مقع السياقا» بوكاتر] 
ودين يمت لجلا : إنهيا) ولم تكن المجتمعات الأوروبية قط ترأف بصغار الناس 
بالمعدمين. بالسوقة (:*'). كانت هناك دائماً طبقة تحت بروايتارية, بلا عمل طبقة مد 
المتعطلين الدائمين يعيشون في المجتمع دائماً ويمتلون بالنسبة إليه لعنة قديمة. شديدة القدم. 

وسارت الأمور في الغرب كما لو كان التقسيم العميق للعمل الذي استقر في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر, ؛ والذي جعل المدن في ناحية, والأرياف في ناحية أخرىء قد ترك 
خارج هذا التقسيم, ٠‏ وعلى نحو نهائيء سواداً هائلاً من المنحوسين لا عمل لهم. وكانت 
المسئولية تقع على عاتق المجتمع وعلى مظالمه المعهودة, ولكنها كانت تقع أيضاً - ويصورة 
أكبر - على عاتق الاقتصاد الذى عجز عن أن يخلق عملاً للجميع. وكان الكثيرون من هؤلاء 
المتعطلين يعيشون عيشة الضنك. يجدون بين الفينة والفينة بضع ساعات من العمل؛ وسكناً 
عات ا ما الآخرون؛ العجزة والمسنونء أولتك الذين ولدوا وشيوا على قارعة الطريق فلم يكن 
أمامهم من سييل الا أسوأً سييل إلى حياة العمل النشيط. كان هؤلاء يعيشون فى الجحيم, 
وكان هذا الجحيم على درجاتء فمنهم من كانوا فقراء. ومنهم من كانوا مكسولينة ومنهم 
من كانوا متشردين. 

الفقير هو الفرد الذي يكفيه عمله لمجرد الحياة» فإذا ألم به مكروه - كأن يفقد قوثه 
البدنية» أو يموت أحد الزوجينء أو تكثر العيال, أو يرتفع سعر الخبز فوق الطاقة» أى يشتد 


ا لما 


متشرد هائم على وجهه في الريف الفلمنكي.الإبن الضائع,» لوحهة من رسيم هيرونيموس بوش 1745 ل18101!] 
5 ترجع إلى مطلع القرن السادس عشر. ( متحف بويمانس فان بوينينجن /©11606ناع8 1305-0/80ال801 في 
روتردام ) 
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ابرد فى الشتاء عن اللالوفه أو مرفكن أصحان الأعمال تشقيله: أى تتنتقض الأجور.- كان 
من الضرورى أن يكو المووحعة يتابن اللحنة -21(3 طققهة با لرحمة فى المديتة ثها : 
ققد كان الققزاء مظوة شوكة الجتعاظة فى الديةة سوكاتك كل مديذة قيها شريفة فقرائيا: 
فأ واد عس العف ام خخ الى اتكوم اللبرجة كما قمات اليفيقية ارام قات ا موطردت 
الفقراء الذين لم يولدوا فيهاء أما فقراءالمدينة فزودتهم ببطاقة أو ميدالية م3/0/! 530 أ0 51900 
تشهد بأنهم من فقراء 7 بسنا 

فاذا خطا للقيو تسلو لقص البرؤس قرفي إلى ليسول ليده ومن ردي إلى دا 
المستويات الدنيا عاش حياة الضنكء لا كما كان المتكلمون بأي كلام يقولون 

«إنه ع يعيشون يفون ما قلق على حساب الآخرين ».سيقي أن شوم على :التكدة الجني 
الذي يصافحنا كثيراً فى نصوص العصرء من ناحية الفقير - الذي قد يكون بائساً ولكنه 
اح سيق لصوي تمر كانية الول آرللكهوة اإككال الو ا جتهرفة اللخياز من 
الناس. وهذا هو أودار كوكوء تاجر ومواطن من أهل ريمس يتحدث في فيراير من 
عام؟ ١15‏ عن عدد كيير من المعوزين ألموا بالمدينة « ليسوا من أولئك الذين يسعون على 
رزقهم [وهم الفقراء المعقولون الجديرون بالعون]ء بل من الحقراء الذين يمدون أيديهم 
للسؤال: وياكلون الخيز السن والأعشاب وعروق الكرنبء والقواقع ا - 12 
ويضعون في حسائهم: بدلا من الملح» الماء المملح الذي تنقع فيه أم الخلول » (""'). إنه يميز 
بوضوح لا جدال فيه بين الققير الطيب ('*') وبين الفقير الخبيث الذي هى المتسول. الفقير 
الطيب هو الفقير المقبولء المضموم إلى المجتمع؛ المسجل في قوائم مكتب الفقراءء الذي له 
الحق فى الصدقة العافة: بل قد يسمخ له يأن يطلب هذه الصدقة على أبواب الكئائتس.فى 
الدلء لفق بجد لهات الشتاف ارق الأسؤاق: شل عت الأرزة القكوية القن +اعقدسة 
ف مدينة لل في عاع 598/6 تطريفة متيففة للحصول فكاتك :تقمم للياعة فى السوق متقدا قي 
فحم متقد ليشعل مدخن الغليون غليونه. ومن هؤلاء الققراء المتعففين من كانوا يدقون 
الطبول أمام بيوت المحسنين في ليل اانا ٠‏ لكي يتصدقوا عليهم ('5'). 

والبيانات التي نستقيها من وثائق المحفوظات في المدن تدور حول الفقيرالطيب: حول 
الشريحة الدنيا من الحياة القاسية التي يقبل المجتمع . في مدينة ليون (**') تتيح كمية 
ضكمة من الوتاكق «الفياس والحساب.: لماكاقت عليه الأحوال فى آلقون السادس عشر: 
ومنها يظهر أن هذا الحد الأدنى؛ أو حد اهراز عقرة الققر: كاس بخاء على العلاقة بين 
الأجر الحقيقى ويين نفقات المعيشة: أو على وجه التحديد سعر الخيز. والقاعدة العامة مى 
أن ؛ انرق الس دمج الل رظي طلى الماع ,بعتي فا أن" تستقن: لاجد لوي 
ينبغي أن يزيد على قبع الشية الاب تحتاج إليه العائلة. ولما كانت الأجورمتبياينة أشد 
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التباين» فإننا تضع تقديرات على النحو التالي : نعتبر أجر المعلم لاد واس العامل القت 
والفاغل الذى تشع فى كل قي 3١‏ والأجري ه». وكانت الفئتان التحتيتان 
تستان خط الفقر يل تنزلان عنه فى أحيان ليست بالقليلة. فى السنوات من ه5١‏ إلى 
١‏ كان الموج والمال الفتيون فى ليوخ يريتقعون قوق نعوة الققر؛ آيا القدلة قا يوا 
الصعاب من عام ه66 الى عام لادلا وكاقت السنوات حتى نهاية القرن من ه/اه١‏ 
إلى5195١سنوات‏ ضيق عسير ؛ فإذا نظرنا إلى الأجرية وجدناهم يعانون منذ ما قبل بدايه 
القرن. وكانت أحوالهم كؤدل سو حاتي وضات الى مستوى الكارثة منذ عام 0( 
والجدول التالى بين بوضوح هذا المعطيات. ونجد هنا ما يؤكد تدهور سوق العمل في 
القرن السادس عشر الذي كان كل شيء فيه يتقدم» بما في ذلك الأسعان: ولكن هذا التقنبه 
كان العمال كالمعتاد دائما هم الذين ددفعون ثمنه على نطاق واسع. 


ا 0 م حا 2 الخبك107ل- ا 


في ليون : حد الفقر 
(عدد السنوات التى شهدت تحاوز حد الفقر ) 


السنوات 

ا ١‏ 
و واوا 
و16 ١085‏ 
. وده ات لاوا 
م/اه١- ١6١95‏ 
نقلاً عن : 


"عم زواممعلاهة مألا بحملا ا : وواعؤزو عاألالا أء والاكا عاناق 1/616ن81م أ ارو طمعغ2" رمع قة6 لأقلطاءأ8 

2 .م ,1974 ,1ا بغاعلاناهم ماعل ععأماأواط'! عناو وعللاع ,آقشلاملة أعطعاقا : مأ 

وكان الوصول إلى هد الفقر يعني أن يكون «الدخل اليومي المتاح مساوياً للإنفاق على الغبز. أها تجأوز هد 

الفقر فيعني أن يكون هذا الدخل أقل من اإنفاق على الخيز » - انظر ص 45 من كتاب ريشار كاسكون 
الذكون: 
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أما إذا أردنا أن ننزل تحت حد الفقر هذا لنرى كيف تجري الأحوال دونه فإن الوثائق لا 
تلقي الضوء على الجحيم الذي كان المتشردون والمتسولون يعيشون فيه. ونحن عندما نقراً 
أن انجلترة في زمن آل ستيوارت كان ريع أو نصف السكان فيها يعيشون تحت أو قرب 
هذا انحط المفدفدى 9" والاشضارة عقا إلى الققراء اللذين لقوة نيعا مادخ العية. ذلك 
عندما نطالع أن مدينة كولونيا "*') في القرن الثامن عشر كان قيها ما بين ١١.٠١‏ 
و0٠ 3٠-٠‏ من البائسين من مجموع السكان البالغ عددهم 5...٠.‏ نسمة, أى أن البائسين 
كانوا يشكلون ٠١‏ / من سكان مدينة كراكاو (4*') ؛ ونحن نقرأ عن مدينة ليل حول عام 
أن« أكثر من ٠٠٠٠١‏ من الناس فيها كانوا يتلقون عوناً دائماً من الصندوق العام 
لوعاية الققرام ومن الصدقات الكفبية وأخ سجلات الصيراتي تين أن تضق آرياب 
العائلات كاتوا يعفون من الضراكب سبي الققر »(55'). والمعلومات التى تتتاول اليتاير 
الصغيرة مثل فوسيني لا06190ة تدل على أن الوضع فيها كان على نفس النحو ('''). وكل 
#افيذو السانات دور حؤل ققراء اللدوبرالارياف أ و شقراء الحقوق. دكنا كافيا براي إخاا 

أها إذا أريتا أن تعرف شيئاً عن المتسولين والمتشردينء فهذا موضوع آخر؛ متاظرهم 
مختلقة؛ تلتقي بهم في : زرافات» وجموعء ومواكبء ومساراتء وريما هجرات جماعية ٠‏ 
تسلك الطرق الزراعية الكبيرة في الأرياف والشوارع في المدن والبنادر »» «متسولون نبذهم 
الجوع والعري من حيث كانوا » كما يقول قويان 1/0030 ('''). وربما تورطوا في 
مشاجرات أو صريكوا بالتهديداك» أو اشوا المزائق من حي لآخر: آى ارتكيوا اللويقات 
والجرائم. وكانت المدن تخشى هؤلاء الزوار الممجوجين. وما كانت تحس بهم حتى 
تطاردهم, ولكنهم كانوا إذا أخرجوا من باب» تسللوا من باب آخرء ("' ') بأسمالهم البالية 

وحشراتهم المقيتة. 

فيما مضى من الزمان كان السائل الذي يدق باب الغني أشبه شيىء بالرسول الذي 
بعك به العطاية الإلية اأرررينا قاخ هن المسين قد تتيكل على سيق بزلكن هذا الالحسناس 
بالاستزام.والراقة تلاشى شيئا فشيذا. وما لبت المصروم الأهضوحم أن اتكذ صبورة الكسول 
الخطير المقيت في مجتمع أفزعته الموجة المتعاظمة من البائسين. وتعددت الإجراءات ضد 
التسول العلني (؟'') وضد التشرد الذي اعتبر فى نهاية المطاف جنحة فى حد ذاته. فإذا 
قبض على المتشردء. جلدء وتولى الجللان 1 وكانوا يحلقون رسام ويصمونه 
بالحديد المتاجج؛ ويحذرونه من العودة إلى ارتكاب هذا الإثم ويتوعدونه بالتعليق على المشنقة 
دون محاكمة: أو بالتجديف على السفن الجاليرية - وكانوا بالفعل ينفذون التهديد والوعيد 
فعلا "). وكانت السلطات تقوم من.حين لآخر بعمليات جمع مباغتة: تلم قيها المتسولين 
الأصحاء وتحضهم على العملء وكانوا يفتحون لهم الورشء أو يشغلونهم كرهاً - وهو 
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الأغلب - في تطهير قنوات المجاريء وترميم أسوار المدينة أو ينقلونهم إلى المستعمرات 
وانظر الى البرلمان الإنجليزي كيف أصدر في عام / ١‏ وسقها يعتير المتشردين يدا : 
لا أقل ولا أكثر .)١(‏ ولكن المرسوم ألغي بعد عامين لأنهم لم يستطيعوا التصرف في هؤلاء 
العبيد» وتقرير من الذي يملكهم الدولة أم الأفرادء ومن الذي يتولى إرغامهم على العمل ! أياً 
كان الأمر فقد كانت الفكرة مطروحة. وهذا هو أوجييه جيسلان دى بووسبيك6115131 090161 
08 ه08 - ولد في عام ؟؟6١‏ وتوفي في عام 0/1 ١‏ ا ملكو 200 لطيقا : 
عمل مبعوثاً لشارلكان لدى السلطان سليمان العظيمء يقول : « لى أننا... استخدمنا عقوية 
الاستعباد ومارسناها بالعدل والرأفة كما كانت القوانين الرومانية تنص, لما كانت بناحاجة 
إلى أن نعدم أى نعاقب كل أولئك الذين لا يمتلكون شيئاً سوى الحرية والحياة» وتضطرهم 
الغبرورة إلى الفجزاي!"", 

وهذا الرأى هو الذي سيصبح في نهاية المطاف الحل الذي يأخذ به القرن السابع عشرء 
وفل كانت عقوبات السجن والأشقال الشاقة إلا من قبيل الاستعباد ؟ كان المتشتردون في 
كل مكان بجمعون ويحيسونء كانوا فى إيطاليا يحبسونهم فى ملاجىء الفقراء أ06 أطوععطج 
وفى انجلترة فى دور العمل 10101800565 وفي جنيف في دا رالنظام 0159108 ا وفى 
ألمانيا دور العيقى :201156 وفى باريس قد فد لاط ع1 08 1215005 : في 
المستشفى الكبير الذي أنشيء فى عام نع لصيس الققراك: والباستيل» وقصر فانسين, 
وسانلازارء وبيسترء وشارنتون» والمادلين» وبسانت بلاجى )١"(‏ . وكان المرض والموت يخفان 
لساعدة السلطات في التخلص من الفقراء. فإذا اشتد البردء وعزت الأقوات سجلت 
المستشفيات تء حتى في الأوقات ت التي لم يكن فيها أويئة, أر 0 شديداً في عدد الوفيات. ققد 
حدث في جنوة في أبريل من عام ٠‏ أن اضطرت السلطات الى إغلاق ملجاً الفقراء لآن 
الحثث تكدست فيه ؛ وتقلت الأحياء إلى المحجر الصحيء الذي تصادف خلوه من 
اللصيابين «الطاغوت ٠..وقال‏ الأطياء : أن الأمراضن الس المدامت هلاه الأر)ء. تست نع 
البؤس الذي عانوه في الشتاء المصرم وعن الأطعمة الرديئة التي تنا وقوه + (), واللقصدود 
والشنتاء اتفسرى ققاء عام 1/.9: 

ولكن الداء ظل كما هوء لم يقلح في اقتلاعه الموت الذي لم يكف لحظة عن العملء ولا 
السجن الذي لم يعرف الرحمة. وإنما أبقى على الشحاذين عددهم الكبير» فما كان الواحد 
يموت حتى يأتى من يخلفه. ويحفظ على العدد شاته. بل ريما زاد العدد. فقد ارتقع عدد 
اللسوليق في البقذقية في عرس مق عام 6 فجأة حتى جاوز ٠٠٠١‏ ؛ أما باريس فقد 
بلع عدد الشحازين الذين افترشوا الطرقات واستظلوا بالأسوار فيها فى منتصف شهر يولية 
من عام 1641 نحو 117.00 9'"). أما لشبونة في منتصف القرن الثامن غشر ند ثبت 
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متسولون في هولندةء لوحة, من أعمال برويول الكبير ترجع :إلى -عام ١634‏ كان هؤلاء العجزة الكسحان 
يضعون فوق رؤوسهم يرطلا أو قلنسوة من الورق» أو قبعة اسطوانية حمراء. ويلبسون مسوح المصلين. 
ويحتفلون بالكرنقال ويتحركون في مواكب خلال المدينة. 


عي الكنوبية قبي على ماية آلاف مرف كان عناك والقا  ١١١١+‏ عن العقتردين 

٠٠ينامون‏ حيثما اتفقء: منهم بحارة هاموا على وجوههم واسترسلوا في السلب والنهب, 
ومنهم هاريون من الخدمة العسكرية. وغجرء وياعة جائلون, وصبةاكرلله وحواة؛ وحثالة: 
وشدساتوة وكالة وسقلة عن كل صحف 9" هذه السينة التى كان محيطها باتلف: من 
حناائق مالقرلاف مولن لمكن م قوع ما فيه اليو العقش السقري فاقت تان ع 
اختلال رهيب في الأمن, وكانت قوات ت الأمن تقوم بكبسات متتالية وتجمع المجرمين والفقراء 
دون المي و#ازشل بينم وتوا الى جوا . تلك المستعمرة التي كانت البرتغال تستخدمها منقى 
ناء هائل للتأديب والتكفير عن الآثام. ويحدثنا ماليرب 1/1318516)065 عن باريس فى العصر 
ا وعلى وجه التحديد في ربيع عام ٠21111‏ كان فييا شصو + ها امخض بأو سكن 
1-07 لفون سيلة إلى انان من اللتقضريات بالتمقيقاك م الاش ومتصوقيق عنقا 
عرسا دون أن يعلموا مما سيعيشون يومهم يد ' 

والحقيقة أن البوليس كان عاجزاً حيال هذه الأخلاط من المتسولين والمتشردين الذين 
كانوا يلتقون في كل مكان بمن يساعدونهم.ء بل ريما التقوا - في حالات نادرة - بشحاذين 
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محترفين» وعصبجية تمركزوا في قلب المدن الكبيرة» وكونوا عوالم مغلقة صغيرة» ذات 
درجات هرمية, كونوا « مناطق الشحاذة » فيها شحاذوهاء ولها لغتها الخاصة: وكأنها تشيه 
البلاط العجيب . وإذا نظرنا إلى سان لوكار دي باراميدا القريبة من إشبيليةء ذلك الميناء 
الذى كان ملتقى الفجار والأشرار والمهريون والقراصنة الأسبان, وحدتاه شبيها بالقلعة 
الخراى لها شيكات من الاتصالات والتواطؤات تمتد حتى تصل إلى رجال الشرطة في 
المدينة الكبيرة المجاورة وليس من شك في أن الأدب الأسباني؛ ثم الأري خارج إسيانياء قد 
هول في دورها ؛ فجعل من البيكارو - وهو الشرير الشاطر الذى لا يغلبه غالب - البطل 
المختار» الذي يستطيع وحدهء ٠‏ عندما يحلو له » أن يشعل النار في مجتمع طيب مستقرء كما 
تؤجج قذيفة صغيرة النار في سفينة عظيمة معندة بنفسها . . لندع السمات البراقة التي اتسم 
بها د فر النيكار و كاقياً » قلسنا لنتخد ع بهاء وهى « ذات صيغة يسارية », ولننظر بدقة إلى 
السمات المقرعة المح اسفن المكاير اين ل لقبوياقاً مققي امن ترول المتشردين 
البائسسن الحقيقيين. 

وعلى الرغم من الازدهار الاقتصادي فقد زاد فقر الفقراء في القرن الثامن عشرء نتيجه 
الزيادة السكانية التي أثرت في الاتجاه العكسي, واشسنموية. البقساء على قدو متزايف: 
وكان الرأي عند جَيْقون 0100© بعل (16) وهو دحك عق الدندي+النسبة إلى قرنساء أن 
هذة الموجة المتزايدة من الفقر ترجع إلى أزمة استبدت بالعالم الريفي منذ نهاية القرن 
السابع عشرء وواكيتها ضروب المجاعة والغلاء والقحط ومصاعب أغساقية تكدانت عق توكيز 
الملكية أو عن نوع من التحديث في هذا المجال القديم. وافترش آلاف من الفلاحين 
الشوارع على النهج القديم الذي انتهجه من قبل قبل رمن طويلء الفلاحون الإنجليز عند 
بداية نظام الاتكلوجرز 5 الضيا ع المسيجة. عندما أحيطت أرض المناقع العامة 
بالأسيجة.واستغلها السادة. 

تجمعت أخلاط البؤساء كلها فى القرن الثامن عشر في هذا المستنقع البشري الموحل 
لني لم يعد في بصا تله سجيا دجا لايل والبطام» عمد افر من 

يعن العة ذلك الكسيح الذي فقد ساقيه والذي كان المارة في باريس في عام ١775‏ يرونه 
وق شعري قن شايه - 9" , العمال الهاريون: الفعلة الذين لا يجدون عملاء القساوسة 
الذين لا بصمون سكناً أورمورذا كسبيا: المسنوقء شضحايا الحرائق - فما كان التامين ضد 
الحريق إلا في بداياته -. ضحايا الحربء الهاريون من الميدان؛ الجنود والضياط المسرحون 
- وكشيراً ما كان هؤّلاء الضياط المسرحون يطلبون الصدقة يأسلوب متعجرف ! - ومن 
يدعون أنهم باعة جائلون يبيعون التوافه. والوعاظ الطوافون الحقيقيون أو الذين رسموا 
أنفسهم بأتفسهم. والخادمات الحبالى: والبثات اللاتي حملن سفاحاً ونبذهن الجميع» 
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والصبية الذين يقذف بهم إلى الطرقات وراء لقمة العيش أو السرقة. ولا تَعدٌ الموسيقيين 
الجوالين الذين يتسترون وراء العزفء «فؤلاء العازفون على الآلات الذين طالت أسنانهم 
فحاكت القييلة طولاً [ وما القييلة إلا آلة موسيقية وترية لها قرص ويد دوارة تشغلها ] وخوت 
بطونهم فحاكت يطون آلات الباص خواء »9''). وريما اندست في صفوق هؤلاء 
المقوذين المشبطريين فى السلب والتيب والسعلكة جماعات من بحازة السقن اكيز 73 
يداك عق ساك المدين السرعين ولا عرض تار طى سييل االقاليناك الفرهة العفيرة 
التي تبعت دوق الساقوى ثم حلها في عام .١ 1١١‏ فجاس الجنود خلال الريف يسلبون 
ويثهيون. ثم انقلبوا على أعقابهم, وعادوا إلى القلاحين: يطلبون الإحسان بعد أن نهيوا منهم 
فى الشتاء السابق كل ما وصلت إليه أيديهم حتى ريش الدجاج.. وهاهم أولاء قد أصيحوا 
عسي يساكون الناس إلحافاً؛ ويرفعون عقائرهم بأغاني التسول : زمرنا تيرالالالا ! ويقينا 
على الله 8ع 0"0). ولتذكر أن الحيش كان الجا الذي تلود به الطيقة التحت يرولينترية: 
والحوض الذي نتجمع فيه؛ وكانت تلك حقيقة تفسر بعض الأحداث: ففي عام ١7١1‏ كان 
الشناء قارص البرودة شديدة الوطأة. فهرع المعدمون إلى الانخراط فى صفوف الجيش 
حساناً لإقئنة العوش :و1848 آقين إلجاك اليس الرايع عشم الجين. الذن أنقذ يه اوقد الي 
معركة دينان في عام .١7١١‏ ولكن الحرب لها وقتهاء ولها مستتيعاتها ونكباتهاء ومن نكيات 
الحرب الهرب من الميدان» وكان الهرب من الميدان بلية أشبه شيء بالمرض المتوطن» تزدحم 
من جرائها الشوارع والطرقات بالهاريين ازدحاماً لا نهاية له. في عام ١701‏ في بداية 
الحرب التي عرفت فيما يعد بحرب السنين السيع» يحدثنا خبر من أخبار العصر أن « عدد 
الهاريين من الميدان الذين كانوا يمرون يوميا بمدينة ريجنسبورج الالمانية يتجاوز التصديق ؛ 
وهؤلاء الهاريين ينتمون إلى أمم مختتلفة أشد الاختلافء وأغلبهم يرجعون السيب في هريهم 
من الميدان إلى النظام القاسي الذي لا يحتمل؛ أو إلى أنهم جندوا عنوة مرغمين»('*'). وكان ' 
الانتقال من جيش إلى جيش آخر شيئا عاديا. ففي العام نفسه., وفي يونية ١101‏ على وجه 
اللتعسي كان لدتو التعاوودة يلقن مق الأميراظنية التسنارية هرا ردنا 

«فانخرطوا في الجيش اليروسي للخروج مما كانوا يعانونه من بؤس» الحساب (41), 
ويقجد عدها سن لسري اوسن الذي أسروا في روسباخ 060361 يحاريون في صفوف 
فريدريش الثانيء؛ ملك يروسياء وقد دهش الكونت ديلاميسيليير عندما رأهم في عام ١١/5/‏ 
يطلعون من وراء أجمة على حدود موراقيا ومازالوا يليسون «زيهم الفرنسي الذي كانوا 
بليسونه عندما كانوا في كتيبة يواتو» وكان معهم جنود هاريون من جيوش مختلفة يليسون 
نحى عشرين زياً مختلفاً من أزياء جيوش الروس والسويديين والنمساوبين. ("*'). وإذا رجعنا 
إلى الوراء نحو أريعين سنة, إلى عام ١7١١‏ وجدنا السيد دي لاموت 1/1086 | 06 قد كلف 
رسمياً من قبل الملك الفرنسي بتكوين كتيبة من الهاريين الفرنسيين قي روما (14), 
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كان هؤلاء يمثلون ظاهرة الاقتلاع من الجذور الاجتماعية على نطاق واسع» وهي في 
حقيقة الأمر المشكلة الكبرى في المجتمعات القديمة, وقد تناولتها عالمة الاجتماع اليولندية 
١ !‏ النابهة نينا أسودورويرا ج [855000:06/8 0108!(؛ 4 بالدراسة فيما يتعلق بيولندة في أواخر 
القرن الثامن عشرء حيث جرت محاولات لتشغيل هذه الفئات الهلامية من الشعب - وكانت 
تتكون من عبيد أرض هاربين: ونبلاء أذلهم الدهرء ويهود بائسين» ومواطنين حضريين فقراء 
من كافة الألوان - وأقيمت أول مشروعات صناعية في المملكة لتشغيل العمالة ؛ ولكن 
المشروعات الصناعية لم تكف لتشغيل كل الفقراء الممجوجين ؛ أضف إلى ذلك أن هؤلاء 
الفقراء لم يكن من السهل اصطيادهم وترويضهم على العمل. فقد تبين أنهم كانوا يشكلون 
ما يمكن تسميته لامجتمع. « فالفرد عندما ينقصل عن المجموعة التي ينتمي إليها أصلا 
يتحول إلى عنصر مضطرب أشد الاضطرابء لا يرتيط قط يعمل محدد ولا ببيت ولا بسيد. 
بل ! ن الإنسان ليجد ما يحفزه على الجرأة في القول بأن مثل هذا الفرد بتفتصل واهداً عن 
كل ها يمكن أن يؤدي به إلى إقامة علاقات تبعية شخصية مستقرة بدلا من تلك التي 
تمزقت». . هذه الملحوظات تدور حول موضوعات جوهرية: فهي تريد منا التعيعوى مندائها 
هذه الأعوان عق الاتطلاايج كانت #قفل على سوق العثل شبغطأً لاحد له وقد ضغطت 
عليها بالفعل على الأقل فيما يتعلق بالأعمال الزراعية الملحة, المتقطعة؛ التي كان الجميع 
يتدافعون اليها ويستطيعون القيام يها ؛ وكذلك فيما يتعلق بالأعمال العديدة التي لا تتطلب 
تخصصاً في المدن. ولكن الحقيقة هي أن تأثيرها على سوق العمل العادية وعلى الأجور 
فاق أقال السورا ميا سور الدع فقد كانت أعداداً من البشر المتفرقين الذين لا يمكن 
ضمهم قرا 0 محددة. في عام ١5‏ شنه كوندورسيه 0000/061) هؤلاء الكسالى « 
بالعجزة كك ') قهم أناس غير صالحين للعمل. . وذهب مدير اللانجدوك في عام 6 إلى 
حد القول : «هذه النسبة العالية من الأفراد الذين لا فائدة فيهم... تؤدي الى ارتفاع أجور 
العمالة سواء قي الريف أو المديتة, لأنها تطرح عدداً كبيئراً من العاملين» وتحمل الشعب 
أعباء زائدة في مجال الضرائي ومجال الأعمال التعاونية » (4). وعندما تبدأ الصناعة 
الحديثة في وقت لاحق سيكون هناك انتقال مباشر وسريع من الريف - أى من العمل 
الحرفي - إلى المصنع» ولن تكون هناك فرصة لتبدد الرغبة في العمل أى لخمول الإرادة. 
والشيىء الذي جرد جماعة المتشردين التحت بروليتارية من القوة والتأثير» على الرغم من 
الخوف الذي كانت تثيره في النقوسء فكان افتقارها إلى التماسكك؛ وما تقوم به من عنف 
مضطرب لا يؤدى بها إلى نتائج. إنها ليست طبقة بل هي أخلاط مضطربة من الناس, 
يكفي أن يواجهها بعض الجنود المسلحين أى راكبي القيول حتى تنقيس على نقسها ‏ » وتكف 
عن الأذى «اذا كان العمال الزراعيون يرتكبون اانا أعمال السبرقة أو على اهرون 
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ووتشاريوة. أ تشغلون الذَار + ككل هذة الأمور تظل الحداكا شتفرفة تدم شي بحر 
الأحداث اليومية المختلقة. ولنقرأ هذه العبارات : «التنابلة والمتشردون يعيشون منعزلين, 
والأخيار من الناس يحاولون أن ينسوا هذه الحتثالة؛, التي هي من قَسبَلَ روت المدق: أو 
طاغوث الحمهيورنات أو حلبة الملشائق . : وهم كثيرون في كل صوب وحدب حدى إن 
الاإقسان 7 نخدي عدا ...وهم لا يصلحون لشيء ء الا ليرسفوا ؤ في الأغلال تشدهم إلى 
المجاديف في سفن التعذيب الجاليرية أو ليعلقوا على المشائق ليكون عبرة » فهل يصح أن 
تأخذ الإنسان يهم رحمة ؟ لماذا إذن ؟ « لقد سمعت ينفسسيء ' ويلغني نقلاً أن أولئك الذين 
اعتادوا هذا الأسلوب من الحياة لا يستطيعون الانضصراف عنه ؛ وهم لا يهتمون لشيء» ولا 
يدفعون ضرائب أو فردة» وليس لديهم ما يخشون فقدانه. وهم يهيمون على وجوههم, 
يستمدون الدفء من الشمسء وينامون حيثما اتفق لا يلوون على شيء: بل يضحكون من 
كل قلوبهم؛ كل مكان بيتهم, يلتحفون السماء. ويفترشون الغيراء, وكأتما هم طيور مهاجرة 
تهش إلى الربيع والجو الصحوء قلا ترا 0 
يعطيهم, وما يأخذونه...إنهم أحرارطلقاء في كل مكان. لوعو لد يشعلون بالهم يشيع !0 
هذه العبارات كتبها تاجر من أهل مدينة ريمس يشرح لأولاده لكان للع ادية فى 
زمانه. ْ 
الخروج 
من الجحيم 
وهل إلى الخروج من الجحيم من سبيل ؟ تعم: آحياناً: ولكن الخارج منه لا يجد ذاته 
وحريته الشخصية بل يتحتم عليه دائماً أن يرضى بالتبعية الضيقة؛ تيعية الإنسان للإنسان. 
القارج مق هذا الجسيع علية أن باحق بشواطيء» النظام اللجشاعي أيا كان هنا النظام: أو 
عليه أآن متشي ء لتلبيه» تكلاها العتماهيا عؤلف 55 ويضع كواعيته فى ذلخل أ مسقم 
مظاك ف اعبات ااقجلية الفى كانت تهرب الملح, العصايات الح كات تمارس تهرديب 
سلع أخرى» وعصابات مزيفى اقرب وإفلقا ع الطري. و|الشراشفة والتمبكاث اسنشفلة من 
قبيل الجيوشء ومن قبيل سلك الخدم - هذه هي على وجه التقريب المجالات التي يستطيع 
الهارب من الجحيم أن يلوذ بها. والغش والاحتيال والتهريب لا يستطيع أن تمكن لنفسها إلا 
اعتماداً على نظام» على طائفة. على كيان من كيانات التضامن والتضافر. قالعصابات لها 
رؤساؤهاء واتفاقاتها وأنظمتها التي تذكرنا يتظاء السادة الإقطاعيين (4*'). أما أنشطة 
ريق .قاف اسان قبح قت تي ملي الأقل أن مكون هن.وراثها ممتة: الكواكر 
طرابلسء ييزاء لاقالينا 1 .كانت قواعد. القراصتة من المردر أو عن قرسان, هالطة 
وفرسان سائت اتدين والأوسكويين 1851056061165 أعداء البندقية (*'). أو لنذكر الجيش الذى 
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كان يعج بالأفراد دائماً على الرغم من نظامه الصارم وعز الحتقاره اليشر 11 ققد كان 
على أية حال يمثل ملاذا يلجأ إليه من يطلب حياة منتظمة ؛ فإذا هرب الفرد من الجيش 
دخل الجحيم مدة أخرى. 

وتأتي بعد ذلك جماعات الخدم الهائلة التي يرمز إليها الزي المعروف بالليقريه. وكانت 
سوق الخدم هي سوق العمل الوحيدة المقتويسة عابي الدواج. وكانت كلما حدتت زيادة في 
السكانتة: أو أزذمة اقتصايية شد تزايذا في أعداد الداخلين الجدد. في ليون في القرن 
السادس عشرء كان الخدم يمثلون بحسب الأحياء ما بين 1١9‏ / إلى 51/ من عدد 
السكان (١؟').‏ أما باريس فيحدثنا دليل ظهر فى عام ١755‏ عن باريس أو على الأحرى عن 
النطفة الباريسية؛ يقول :: ... فتاك منا يقرب من 1-١‏ عرية حتظورء وما يقرب شن 
ملوية شكدن: عن متهم 000000 من الخدم ه2551 وكاقت الأسرة !13 زان عدد غرف 
سكديا مق شو راحم قنك يما 2 واقاقاً يل 1 ن الفلاح كان يتخذ خدماً . وكا 
الخدم ملزمين بطاعة سيدهم حتى إذا 9 سما : ٠‏ وقد أصدرت محكمة باريس حكمها 
في عام ١/١‏ على خادم بأن توضع الأغلال في عنقه. مويك يلق مق الأرض جزلاء وهنا 
علي إهانته لسيده (*'). ولم يكن الخادم هو الذي يختار سيده: بل كان السيد في التي 
يختار خادمه ؛ وكان الحادم إذا ركه يوذ اقلم بجة من قورة عبلاً جديدا : : اعقير 


عدد كبير من الخدم في هذا المطبخ الإسباني. رسم لتاييسيري من أعمال فرانثيسكو باين 0ع'821 568061560 
١/56 11‏ ). 
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مكقييرد] , وكانت السلطات تقيض على الخادمات الينات في الشوارع وتجلدهنء: وتحلق 
شعورهنء أما الخدم الرجال فكانت ترسلهم إلى التجديف على المراكب الجاليري!؛"'). فإذا 
ارتكب الخادم سرقة؛ أو اشتيه في أنه ارتكبهاء كان جزاؤه الشنق. ويحكي 
مالويه1ن9/3/0!*''), الذي سيلمع اسمه في الجمعية التأسيسية» أن خادماً سرقه؛ وعلم ذات 
يوم أنهم قبضوا عليه وحاكموه وأنهم سيشنقونه على باب مخدومه ؛ وتدخل فأنقذه في آخر , 
لحظة. فلا عجبء والأمر كذلك؛ أن نقرأ أن الخدم كانوا ينضمون إلى الأشقياء إذا رأوهم 
بقمرورة قارساً من رجال الضبطية» أو أن الخادم الأثيم الذي أنقذه مالويه من الإعدام 
انقلب على سيده فلم يكن جزاء الإحسان هو الاحسان. 

وأنا لم أتحدث في هذه السطور إلا عن المجتمع الفرنسيء ولكنه لم يكن حالة استثتتائية, 
بل كاه المجتمعات الأخرى تشبهه في أمر الطاعة. كان الملك والدولة والنظام الهرمى 
يفرض الطاعة., كان الإقساق الباقى القرو محم يسة على لقا حفرة التسول أن يتكار بيخ 
طاعة سيدهء وبين التشرد. وإذا كان جان يول سارتر في أبريل من عام 19174 قد كتب أنه 
ينبغي تحطيم الهيكل الهرمي 16:3]0516 13 والقضاء على خضوع الإنسان للانسان: فقد عبر 
فى تقديريى عن الب الملشكلة. ولكتن عل بنذ المطلب يقبل التحقيق ؟ يبدو لى أن الذي يقول 
كلمة مجتمع؛ يقول ضمنياً ويالضرورة : هيكل هرمي (''). ولم يكن كارل ماركس هو الذي 
اخترع : العبيدء عبيد الأرضء العمال الأجراء - وكلها تعني ريط الإنسان بالأغلال » كل 
ما في الأمر أن الأغلال تتغير» وما يعنى تغيير الأغلال القضاء عليها. فإذا ألغى الاسترقاق, 
ظهن أسقوقات الخن وإنطو إلى ماتمرات الأمس تجدها قد تخررت» تسررت اكلام 
والخطبء ولكن العالم الثالث يرسف في أغلال لها صليل أغلال الجحيم. والذين يمتلكون 
ونحدون أنفسهم يمتأى عن هذه الأغلال, يرتاحون إلى ما هو قائم, أى قل إنهم يرضون به 
متواكلين, وهذا هى القسيس كلود فلوري ناوأ" 0130006 يكتب في عام كلاماً خالة من 
الحكمة : « إذا يكن الفقراء يعقيون أبناء. قمن أبن نأتي للأغنياء يعمال وجتود 
وخد؟»ء!"''). أى استمع إلى ميلون 110/00 وهى يَعَلّمنا : «أن ممارسة العبودية في مستعمراتنا 
لا يناقض الدين والأخلاق و4" ). أو انظن إلى ما حدث لشارل ليون ةهنا 658/68 وكان 
15ل صندوقا . من أبناء هونفلورء كان بين عام 17174 وعام ١148٠‏ يجمع العمال الأحرار 
ويتفق معهم على العمل في سانتو دومينجوء ويعهد بهم إلى ربان السفينة الذى يتولاهم, 
ويعطي التاجر عند العودة مقابل ذلك جدائل التبغ» ولكن التاجر المسكين كان يعاني الأمرين, 
قم أثقير اشاب الثين مصلصيق لهذا الله « أما الذي يحزنك ويشقيكء فهو أن تجمع 
شولام اللتسولت: الحو زب عأوايالة: حتى إذا حل موعد رحيلهم هرب منك أكثرهه»!؟*'). 
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الدولة 
. قادمة 

الدولة هي ذلك الكيان المتشابك الحاضر أشد الحضور وأشمله. وكانت الدولة تفرض 
خارج أوروياء منذ قرون طوالء أحمالها الثقال التى لا سبيل الى حملها. فإذا نظرنا إلى 
أورويا ابتداء من القرن الخامس عشر وجدنا الدولة يتعاظم شأتها في إصرار يوماً بعد يوم, 
ووجدناها تخطو في مدارج العصرية يؤسسها ثلائة مؤسسين يسميهم فرنسيس بيكون « 
الحادى عشر ملك فرنساء وفرديناد الكاثوليكى ملك إسبانيا. وكانت دولتهم العصرية شيئاً 
جديداًء من قبيل الجيش العصريء والرينسانسء وال رأسمالية» والعقلانية العلمية. والحقيقة 
فالمؤرخون يجمعون على أن أول دول عصرية كانت مملكة الصقليتين التى أسسسبها الملك 
فريدريش الثاني الذي ولد في عام 6 وتوفي قي عام .١50١‏ بل إن إرئنست 
كورتسيوس 5لا ])لان) 21051 (:"") حلا له أن يقول إن شارلمان [ الذي ولد في عام :7 
وتوفى فى عام 8١5‏ ] كان فى هذا المجال الرائد الأول. 
مهام 
الدولة 

تأ كاق الأمر شاقن الدولة العصرية حورت أو حظمت كل الآماظ أو المؤوسسائواالتى 
سيقتها : الدويلات الاقليمية: المدن الحرة: الإقطاعياتء الدويلات الضئيلة. فى سيتمير من 
عام ١539‏ أدرك ملك نايلي الأراجوني أنه بوشك أن يفقد ملكه: فقد جاءعت جيوش الملك 
القرنسي لويس الثاني عشر غازية؛ واحتلت ميلانى: وتهيأت لاحتلال نايلي» فأقسم ٠‏ أنه 
سيعتنق اليهودية إذا لزم الأمر لينقذ مملكته التي لن يرضى بفقدانها حسيراً. بل يبدو أنه 
هدد بالتحالف مع الأتراك »7 '). وكان كلامه هذا كله من قبيل كلام الخاسرين أو الذين 
وتندفع بقوة الحياة الاقتصادية الناهضة التى كانت تميزها. ولكن التطور لم يصل إلى 
منتهاه : فلم تتمكن إسبانيا تحت حكم شارلكان: ولا تحت حكم فيليب الثانيء ولا فرنسا 
تحت حكم لويس الربع عشر - وكانت تتصور نفسها امبراطورية - من أن تعيد وتصادر 
لصالحها الوحدة القديمة التى ضمت عالم المسيحية. فقد تبين أن نمط١«‏ الملكية العالمية » 
قنى هذا الاتجاهء الواحدة بعد الأخرى. ريما كانت هذه السياسة التى تبالغ فى اللعب 
بالمظاهر والتفاخر سياسة ولى زمانهاء وجاء زمان التفوق الاقتصادي حتى وإن لم يكن 
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المعاصرون يبصرون به فى وضوح ويدركون حقيقته. وإذا كان شارلكان قد فشل في 
الاستيلاء على أورويا بسياسته المتهالكة, فقد نجحت أنتفرين بوسائل الاقتصاد فيما فشل 
فيه. وكان نجاحها طبيعياً إلى أبعد حدود الطبيعية. وما فشل فيه لويس الرابع عشرء 
نجحت فيه دولة هولندة الصغيرة : فإذا بها تصبح قلب العالم. كانت هناك إذن اللعبة القديمة 
واللعبة الحديثة. فاختارت أوروبا اللعبة الحديثة, أو إذا أردنا الدقة» فرضت اللعبة الحدينة 
نفسها على أورويا. أما بقية دول العالم فقد ظلت تقلب في ورق اللعب القديم؛ وتلعب على 
النهج القديم : الدولة العثمانية التي جاءت من أعماق التاريخ جعلت من نفسها نسخة من 
امبراطورية الراك السافمقة: ' كذلك سلطان المغول الأعظم تربع على كرسي سلطان دلهي؛ 
وكانت الصين في.زمن أسرة منشو استمزان ا للصين في أيام أسرة مينج دوا مقو لك أنها 
قهرتها في شراسة ما بعدها شراسة. كانت أورويا وحدها هي التي جددت سياسياً؛ ولم 
تكتف بالتجديد السياسي. 

ةا كانت قد أعادت تشكيل الدولة أو جددتها تجديداً كاملاء فقد بقيت الدولة على ما . 
كانت عليه دائماً : حرمة من الوظائف ومن السلطات المنوعة. وإذا كانت الوسائل قد أخذت 
تتغير ولا تكف عن التغيرء فإن المهام الرئيسية للدولة لم تتغير على الإطلاق. 

كانت المهمة الأولى للدولة : فرض طاعتهاء واحتكار العنف المتصور لمجتمع ما لصالحهاء 
واشلق هذا المجتمع من كل صنوف العنف المحتملة, ومنحه بدلا منها ما أسماه ماكس قيبر 
«العثف الشرعي»!'''). 

والمهمة الثانية : مراقبة الحياة الاقتصادية مراقبة مباشرة وغير مباشرة؛ وتنظيم تداول 
السلع بطريقة ذكية أو غير ذكية ,و - وهو الأهم - الاستئثار بقسط ملحوظ من الدخل 
القومي لتغطية مصروفات الدولة؛ وتمويل المظاهرء والإدارة أو الحرب. وإلا فإن الأمير قد 
يعبيء لصالحه نسية هائلة من الثروة العامة : ولنذكر هنا كنوز الخان الأعظم ؛ والقصر 
الهائل الذي كان يقوم مقام المخزن الذي اتخذه امبراطور الصين في بكين الى 88 ملسيدا 
من الدوكات الفضية والذهبية وجدوها في نوفمبر من عام ١77١‏ في جناح السلطان 
العثماني في استانبول عقب وفاته ل 

والمهمة الثالثة : المشاركة في الحياة الروحية التي لا تقوم لمجتمع قائمة بدونها. والعمل, 
قدر الطاقة على استخراج مزيد من القوة من القيم الدينية القوية, امأ بالاختيار من يينهاء 

و اضوع لها . كذلك مراقبة الحركات الثقافية النشيطة التي كثيراً ما تتصدى للتقاليد 
مراقبة بلا حدود, حتى لا تتعرض الدولة لأفكار جديدة مثيرة للقلق تغمرها وتجتاحها : مثل 
أفكار الإنسانيين أى الهومانيين في عصر لورنتسى العظيم 15 6020 0٠ء‏ أو أفكار 
فلاسفة التنوبر عشية الثورة الفرتسية. 
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النظام 
من مهام الدولة : حفظ النظام. ولكن أي نظام ؟ كلما اشتدت معاناة المجتمع من القلق 
والانقسام؛ اشتدت ضربات الدولة عنفاًء فالدولة تعتبر نفسها الحَكَم الطبيعي, والشرطي 
الليس الى القيوس: ْ ْ 
والنظام هو بطبيعة الحال في نظرالدولة حل وسط بين قوى مواليةوقوى مضادة: أما 
ا موالية فهي التي تخف في أغلب الأحوال لمساندة الهيكل الهرمي الاجتماعي : فكيف 
يبقى العدد الضئيل من البشر المتربع على القمة في مكانه إذا لم يكن الشرطي بجانبه؟ ومن 
التالحية الأأقري قبت خا مولة بهن طيقات تسوومككفعاون معها «فاسك اتمعور لوحكم 
. فيليب الثانى إسبانيا والإمبراطورية الإسبانية الهائلة بدون كبار رجال المملكة. وأما 
ا مضادة فالدولة تسعى إلى إحكام قبضتها على الأعداد الكبيرة وتوجيهها إلى أداء واجبها 


وقياساً على هذا فإن الدولة تؤدي واجبها عندما تضرب أو تهدد لكي تطاع. إن« لها 
الحق في أن تمسح الأقراد من الوجود باسم الصالح العام (؟'"). إنها الجلاد الرسمي, 


الذي يضرب وهو بريء من الذنب. حتى إذا ضرب ضريات مروعة فهي شرعية. والجموع 
التى تسارع يدافع الفضول الرهيب فتحيط بالمشانق والمقاصل لا تتعاطف مع المحكوم 
عليه لردداً. فى بالير فى الثامن من أغسطس من عام ١11١7‏ نفذ حكم الإعدام على التحو 
الثالوف فى ميدق ماريتا . وسار موكب الرهبان المستغفرين في ثياب التكفير البيضاء. 
وعرضت رأس المحكوم عليه بالإعدام على الملأء تحيط بها مشاعل سوداء عدتها الما قب 
. مشعلاً. ويحدثنا كاتب:الأخبار بأن « كل العربات ذهيت إلى موضع تنفيذ الإعدام؛ كمأ ذهب 
المترجلون, وكان الزحام شديداً فلم تعد عينٌ ترى شيئاً من الطريق »!*''. ونقرأ عن مشهد 
إعدام حرقاً جرى في عام ١777‏ في طليطلة, أن الحشد الذي اجتمع أوشك أن يفتك 
بالمحكوم عليهم رمياً بالحجارة؛ وهم يساقون إلى الحريقء لولا أن رجال الدرك كانوا 
يحيطون بهم ('"). وفي ١7‏ سبتمبر من عام ١147‏ جرى في ليون في ميدان قرم إعوام ٠‏ 
رجلين معروفين هما السيد دي سانكمارس والسيد دي توء قطعت رأساهما ؛ وقد وصل أجر 
استئجار نافذة من نوافذ المنازل المطلة على الميدان إلى ما يقرب من جنيه ذهب من فئه 
الدويلون »!” 

أما باريس فكان ميدان تنفيذ حكم الإعدام الملوف هو ميدان حريق. ولسنا قرية أ 
نسترسل فى تخيل ما كان يجري فيه من مشاهد بشعة. وإذا كان آحد المخرجين. قد اخرج 
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فتلماً عن ميدان الجمهورية وداوااطدام86 13 06 51369 في عام ١19114‏ على اعتبار أنه 
وحده يشهد على باريسء فماذا يكون شكل فيلم وثائقي يصور ما كان يجري في القرن 
الثامن عشر: قرن التنويرء في ميدان جريف حيث كانتنتوالى بلا انقطاع مشاهد الإعدام 
وما كان يُتخذ لها من إعداد. ولنذكر على الأقل كيف أقبل الشعب في عام ١١17‏ ليشاهد 
إعدام الجنرال لاللي- تولليندال 

[الذى اتهم بالخيانة العظمى افتراءء وظل فولتير بعد إعدامه يدافع عنه. حتى برئت 
ميععقه ).وقد حاول ]أن يتكلم عندماً وسجوه .علي تصب االشتقة,ولكن الجاقدين مدنو 
فمه 4:"). وفي عام ١74٠‏ جرى المشهد في ميدان دوفين وكانت المشنقة في انتظار رجل 
حدق تقل أجالس اول 11 مثور ناكا ليدأ : حتى 1ذ) أطلق أول صيحة من صيحات 
الألم صفقت الجماهير المحيطة وهللت 7" 2 

وليس من شك في أن أحاسيس الناس تبلدت من كثرة مشاهدة عمليات التعذيب التي 
كانت في أكثر الأحيان تتنزل لعقاب آثام نراها اليوم طقيفة. في عام ١541‏ لم يقاوم 
رجل من أهل صقلية الفواية؛ عشية زفافه.» فسرق من أقبراة مرموةة سمعطقا قتماءواقتيد 
الرجل إلى الوالي. فحكم باعدامه. ونفذ الحكم بعد ساعتينا :'"). في مدينة كاعور الفرنسية 
سجل كاتب مذكرا كت بيدو أنه كان ميقما بحصر كل صنوف التعذيب التي نفذت في عام 
6 ,بقول ٠:‏ في أيام الصيام من عام 1004 المذكور أعدم كاربوت وهو من أهل رويرج 
حراقنا ؛ وسزقت أوصالراموة على العهلة : وعذب أرقو بالكماشة المتتججة “وفسخ 
بورسكيه إلى ستة أشلاء ؛ وعلق فلوريمون على المشنقة ؛ وعلق نيجو على مقرية من جسر 
قالاندر قدَام حديقة فورييه ؛ وحرق يوريى قرب لاروك ديزارك [ على بعد 5 كيلومترات من 
المدينة الحالية ] ؛ وفى العام نفسه قطع رأس السيد إتيين ريجال فى ميدان لاكونك في 
كاور..»117") .كانت المشائق تقوم في البرية كالشجرء والمشنوقون يتدلون منها كالعتاقيد 
من الأغصان. عناصر تيدو كظلال صغيرة تشوب صفحة سماء فى لوحات قديمة مرسومة: 
5 أكثرها في تراث الفنء فما كانت إلا نتفاً من الحقيقة؛ ووشائج من المنظر الطبيعي. 

حتى انجلترة عرفت مثل هذه القسوة العنيفة. كانت عمليات تنفيذ الإعدام تجري مجمعة 
فاق سرائع قن السك راكع لأتكفية متمق صدورة للساسل المتايع الملقاه فى ايفين 
زقيما وراءاأسوار عايديا ولننتاوي المتبيتة يرفى علد 1001 شود برعالة رفسي نسم مشبوة 
عملية إعدام تتم في وقت واحدء وحكى عن بيع الجثث لدارسي االطب فقا إن أطباء كانوا 
هناك ينتظرون الجثث التي اشتروها من المحكوم عليهم أنفسهم ودفعوا لهم تُمنها فشريبوا 
بثمن جثثهم خمراً قبل أن ينفذ فيهم حكم الإعدام. وكان على أقارب المحكوم عليهم أن 
بحضروا التنفيذء ولما كانت أعمدة المشانق منخفضة:؛ فقد كانوا يجذبون المشنوقين في أثناء 
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مشانق هولندية. رسم بالحقر من أعمال بورسوم 805855105 ( المتهف القومي في أمستردام). 


التنفيذ من أرجلهم حتى تضيق عقدة المشنقة حول رقابهم» ويموتوا بسرعة؛ فيقل عذاب 
احتضارهم. وعلى الرغم من ذلك فإن الرحالة الفرنسي يشهد بأن انجلترة كانت أقل قسوة 
فق قرتسناكت وهو يقرن أن ؛ « العدالة في انجلترة ليست صارمة على نحو كافء وأنا أعتقد 
أنهم في انجلترة لا يتبعون سياسة قتل اللصوص قطاع الطرق إلاالأخمى مقضون اق 
يتحولوا إلى القتل إذا هخ بقوا الحبات وفوما #بحدة إل قاور د ولقن السوقة متتشيرة 
حتى في الطرق السريعة مثل طريق دوقر لندن الذي تسير فيه العربيات السريعة التي 
سمونها العربات الطائرة. أما كان يتنيغى تعذيب هؤلاء اللصوص ووصمهم بوصمة الخسة 
كما تفعل في فرتسا وو قل الافطلين تلك لآأمسصدت السرقة ار ا 

فإذا خرجنا عن حدود أوروبا وجدنا الدولة تكشف عن نفس الوجه. بل ربما أكثر فظاعة: 
فى الصين واليابان وسيام والهند. حيث كانت عمليات الإعدام شيئاً عاديا يحدث كل يوم؛ ولا 
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يعباً به الناس. وفي بلاد فارس وبلاد الأتراك من عالم الإسلام: كانت الأحكام تنفذ على 
الفور» وبسرعة. ويحكي رحالة نزل بلاد فارس في عام 18٠17‏ أنه لكي يدخل القصر الملكي 
في طهران كان عليه أن يخطو فوق جثث الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام. وذهب الرحالة 
تقس وهو اأقى الاقسل وال جاردا في العام نفسه إلى إزميرء وتوجه إلى مقر الباشا 
ليزوره. فوجد على عتية بيته جثتين ممدتين « إحداهما لرجل شنقوه والثانية لرجل قطعوا 


رأسه بالك 


.وتقرا في جريدة في يوم 55 فبراير من عام "/ا/ا١‏ 0 إن الياشا الجديد 
بشنق عدد من مثيري الشغب الذين كانوا يعكرون صفو الأمن العام. فعادت التجارة إلى 
التشاط بعد يننا 

هل نحكم بناء على النتيجة ؟ هذا العنف الذي مارسته الدولة, وهذه القبضة الصارمة 
كانت هي الضمان الذي ضمن الأمن في الداخلء والأمان على الطرقات, وأتاح تموين 
تكن تهدأً إلا لتدشب من جديد. كان السلام في داخل الدولة نعمة لا تعدلها نعمة أخرى. في 
عام٠ ١44‏ أو نحوهء فى سنة من السنوات الأخيرة لحرب المائة عام: قال جان جوفينال 
ديزورسان 065155) 065 /608لانال 937ل « لى أوتي الفرنسيون ملكاً يحقق لهم السلام؛ ولى كان 
ملكاً مسلماً. لارتضوه وخضعوا له وأطاعوه » .)١١(‏ ثم مرت الأعوام وتولى الحكم لويس 
سيسيل يكتب في عام ب «١‏ أن النظام استتب على خير وجه بعد معاقبة عدد ليس 
بالقليل من المجرمين العتاة الذين مارسوا السلب والنهب... وكان ن العقاي معارها كت إن 
العسكريين لم يكونوا يتجاسرون على أن يأخذوا من فلاح بيضة إلا دفعوا له ثمنهاء!! .)"١‏ 
لقد كان الحفاظ على هذه النعم الغالية والهشة - السلام والنظام والانضباط - هو الذي مكن 
الملكية الفرنسية بعد الحروب الدينية وقلاقل الفروند الخطيرة» من أن تستعيد مكانتها 
وتصبح « ملكية مطلقة ». 
المصروفات تتجاوز الموارد 
الالتجاء إلى القروض 

والدؤلة تحتاع لتتقيذ كل هته اكهاء إلى الثالء وتزداد.حالجتها إليه زياد مطردة توا 
توسيع سلطتها وتتويعهاأ .ولم يعد من الممكن أن تعيش الدولة من الموارد. الأميرية, يل عليه 
أن تضع يدها على الثروة المتداولة. 
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كان نوع ما من الرأسمالية ونمط ما من الدولة العصرية يتكونان في حركتين متزامنتين 
في إطار اقتصاد السوق . وكانت هناك بين الحركتين صور من التشابه هي أكثر من مجرد 
مصادفات, والتشابه الرئيسي بين الحركتين يتمثل في إقامة هيكل هرمي؛ » متخف في حالة 
الرأسمالية» ومتظاهر شديد الاحتفا ء بالمظاهر والتأثير في حالة الدولة العصرية. وثمة تشايه 
آخر يتمثل في في أن الدولة العصرية تلجأ مثل الرأسمالية إلى الاحتكارات نت التحقق اتقلسها 
الثراء : « احتكر البرتفاليون الفلفل ؛ واحتكر الإسبان الفضة ؛ والفرنسيون الملح؛ 
والشويديون النحاس ؛ واحتكر البابا حجرالشب »(1"). وينبغي أن نضيف بالتسبة إلى 
إسباكيا احتكار الميستا 1/195]2؛ وهو احتكار مراعي قطعان الغنم», واحتكار التعامل مع 
العالم الجديد وتركز هذا الاحتكار في مؤسسة غرفت باسو دار التعاقدات 
01160 13 06 2353 . 

والدولة العصيرية مناه مثل الرأسمالية» لا تقضيء وهي تتطور, على الأنشطة التقليدية 
التي تعتمد طرها تحياتا اعفاد الانسان «على العكاكين» (64") ؛ هكذا طوعت الدولة 
العصرية لنفسها البنيات السياسية السابقة: واتجهت إليها لتفرض عليها قدر الطاقه 
سلطانها وعملتها وضرائبها وقضاعها ولغتعا الآمرة. هنا يحدث تغلغل فى القديمء كما 
يحدث تركيب لحديد فوق قديم : استيلاء وتطويع في وقت وأحد. . عندما أبس قيليت 
أوجست الثاني بمقاليد الحكم في تورين» أدخل في عام ١ ٠.7”‏ في المملكة عملة الدنبيه 
المسكوك في تورء دنبيه تور5أ00]نا0! /06018: الذي جرى تداوله إلى جاتب الدنييه 
الباريسى أو دنييه ياريس 15 0616 ولسوف يظل الدنييه الياريسي مأتتداولا مق 
طويلاً حتى يلقى في عصر لويس الرابع عشر(؟١١).‏ ولقد كان الملك لويس التاسع بالقديس - 
هو الذي أصدر مرسوم عام 1517 (:'')ففرض به على المملكة كلها العملة الملكية, و بلك 
المعركة التى يدأها لم تصل إلى منتهاها الافى القرن السادس عشرء بعد ثلاثمائة سنة. وها . 
حدث بالتسية إلى العملة حدث بالنسبة للضرائب» بنقس اليطء : كان الملك فيليب الجميل هو 
أل من شقرتي الشدرائب الللكية علي 91 راضى الإقطاعية: ولقد أخذ تفسه بالمكر والحذر, 
ونراه في عام 1١7‏ يوصي عماله: و لاتسوا هذه الشراش طلى أراقبى الباروثات بقصيا, 
وهم لها كارهون » أو يقول لهم: « احرصوا وأنتم تجمعون هذه الضرائب على ألا ة حدثوا 
من الاثارة | 2 أقلهاء ولا تفلظوا للشعي البسيط إلا فى أضيق الحدودء واعتمدوا في التتفيذ 
على جباة وغمال طبيين لينين »! د ولم تفرض الضرائب وجودها وتكسب المعركة إلا بعد 
قرن من الزمان فى ايام شارل الخامس ؛ ثم اهتزت في عصر شارل السادسء وعادت 
لتستقر من جديد في عصر الملك شارل السابع الذي أصدر في ؟ نوفمير من عام عقتف 
مرسدودا يجعل تقدير ضراء نب الفردة من شأن "ييا 
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كان كيم لخر ات بطيناً نظرا لا أعقرى تنطيم الماليةا من عيوب. وقد آدى هذا بالدولة 
ىن النردي إلى وضع من الصعوية بمكان» بل وضع لامعقول : فقد كانت المصروفات دائما 
ينفق أولاء ثم يسعى يعد ذلك إلى تحصيل الموارد اللازمة. كانت المصروفات تقفز عدوا إلى 
جديدة: وايتكار اليانصيب واللوتاريا يقيد بشيء ؛ كان العجز في الموارد يتزايد ويشبه الهوة 
السحيقة. كانت هناك حدود لا يمكن تجاوزهاء فلم يكن من الممكن إدخال كل ما في الدولة من 
عال إلى خرزائن الدولة. كان وافعو الضراكي يواجهون الدولة بالمكن أو عنم اللزيء بالعضصب. 
وهذا هى جوفاني دي ياجولو موريللي من أيناء فلورنسة في القرن الرابع عشر يقدم إلى 
آبنائه تصائح فى أمور التجارة والرائب : إياكم والكذبء احذروة حذركم .من الثار » إلا 
أن يكون الكذب على الضرائبء فهو حلال « لأنكم فى هذه الحالة لا تكذيون يقصد الاستيلاء 
على مال الآخرين: بل للحيلولة دون أن أن تؤخذ منكم أموالكم بغير وجه حق » ('""). ولقد 
توجم داثماً تقريياً إلى المبالغة فى الضراف. 

فلم يكن أمام الدولة إلا حل واحد : الاقتراض. ولم تكن الدولة تعرف كيف يكونء فلم يكن 
التعامل مع القروض بالأمر السهلء ولم ينتشر نظام القروض الحكومية أو الدين العام في 
الغرب إلا متأخراء في القرن الثالث عشرء فقد أدخله في فرنسا فيليب الجميل الذى حكم 
علينا أن نعرف متى بدأت مؤسسة القروض التي عرفت باسم المونتي قيكيوأو المونتي 
القديم وأام80// 110016 (؟""). تأخر نظام الدين العام ولكنه كان ابتكاراً جديدا؛ يقول 
إيرل هاميلتون ١13001105‏ .ل 30 : « الدين العام ظاهرة من الظواهر النادرة جداً التى لا 
تعود جذورها إلى التراث الإغريقي الروماني القديم » (5""). 

ووجدت الدولة نفسها مضطرة: لمواجهة أشكال التمويل ومتطلباته المختلفة إلى أن تضع 
سياسة كاملة. يصعب على الإنسان فهمها للوهلة الأولى: بل كان من الصعب تنفيذها . ولى لم 
تفسها تقينة الحرب تحت وطأة مشكلات رد القروض: لكناثت قز اأصبحت تموذ جا سكرا للحكمة 
الوأسمالية. فقد الخدرعن سوينة البضفية سند القرن الثالت عشن يلا سكاحة .ه التجلترة إنان 
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محصل الضرائب. رسم من أعمال المدرسة الفرنسية في القرن السادس عشر. 


(متحف اللوقر. باريس). 
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نجاحها العظيم في القرن الثامن عشر : وكانت القروض البندقية أو القروض الإنجليزية 
تقوم على تحديد دخول معينة تغطيها وتسدد فوائدها وتستهلكها ؛ وكانت سندات الدين 
البندقية وكذلك سندات الدين الإنجليزية تتداول في السوق بالبيع: وكانت تباع أحياناً بأعلى 
من قيمتها الإسمية؛ ولكن الملوف أنها كانت تباع بأقل من هذه القيمة. وأنشئت مؤسسة 
خاصة أنيط بها الإشراف على الدين ودفع الفوائد المستحقة كل عامين؛ بنسبة ه /.. وكانت 
القروض الخاصة في نفس هذا الوقت بفائدة قدرها ٠١‏ /. وسميت هذه المؤسسة في 
البندقية وفي المدن الإيطالية الأخرى مونتيء وكان المونتي الأول الذي لا نعرف عنه الكثير هو 
المونتي القديم 806110// 8/0018, ومن بعده جاء المونتي الجديد 0/اهلالا 16م 0/! في عام 
6 1" ؛ ثم المونتي الحديث0015510لالا 110016. واتبعت هذه السياسة في جنوة, 
ولكنها انتهت إلى نتيجة مختلفة» فبينما بقيت الدولة في البندقية مهيمنة على الثروات والموارد 
الضامنة للدين» استولى الديانة في جنوة على موارد الجمهورية كلها تقريباً وأقامواء من 
أجل إدارتها لصالحهم, دولة داخل الدولة؛ هي المؤسسة الشهيرة كازا دي سان جورجو أو 
بيت سان جورجو 6101910 530 أ0 0353 في عام ١1١17‏ . 

لم تعرف كل الدول الأوربية منذ البداية هذه التقنيات المالية المتقدمة» ولكنها جميعها 
استدانت: ومنذ وقت مبكر جداً ('""). فمنذ ما قبل القرن الرابع عشر كان ملوك انجلترة 
يستدينون من ديانة لوكا وفلورنسة ؛ وكان آل قالوا في بورجونديا يستدينون من الديانة في 
مداقهم # ركان شاوالالسايع 1 حكم ترك مق عام 1409 )لح طاع ١‏ 1084 ] يقت قر يق فار 
ماليته جاك كور ؛ أما لويس الحادي عشر فكان حا م وب 
ليون. ونعرف أن فرانسوا اكول السر يلي تنام 7 سسبنداأت الدخل على دار بلدية باريس 
وكانت دار البلمية ظعب يورا شعديا بدور المونتي, فقد نول الملك لدار اليلدية عن الموارد التي 
تضمن تسديد فوائد هذه السندات. والمعروف أن البايا لجأ منذ وقت مبكر جداً إلى 
الاستدانة لكى يوازن ميزانته ويدبر مصروفات دولته التى لم تكن تستطيع الحياة على 
سواوفها فى الوكت الذى اتشا طلس فيه الأحوات ال #اندهاتية مق المزل امشيمية. ذلك 
اخسان كبا ركان إلى الإسصااتة يتقو ملى ساسك الطاسة إلى الفظلمة» قتقر هلي كل 
من استدانوا من معاصرية. ولم يتخلف عنه ابنه الملك فيليب الثاني وظل الدين العام يتزايد 
ونتوايد منذ ذلك الحن: وانظر إلى الأموال التي تراكمت في أمستردام تجد قدراً كبيراً 
منها يختفي في القرن الثامن عشر في خزائن أمراء أورويا. ولندع الآن أمستردام: بورصة 
القروض العالمية, وسنعود الى الحديث عنها بالتفصيلء وقد كانت مملكة الديانة والمدينين: 
إنما الذى يعنينا الآن هو أن ننظر عن كثب إلى آلية الدولة فى سعيها إلى المالء وسنتخذ 
ا مليف العسيفا لا يعرفه إلا القليل : قشتالة: وثانيهما اسيك اكولقر 2 
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قشتالة : 
سندات الخوروس والأسينتوس 

أصدر ملوك قشتالة (""") في القرن الخامس عشر سندات هي الخوروس 0065( بضمان 
موارد خصصدت لهذا الغرض. وكان ربط السند بالمورد الذى يغطيه يعطى السند اسمة. 
قكانت هناك سندات خوروس على دار التعاقدات 00 062 23 أو على 
مر اعي ١‏ لأغنام 32 أو 56605 005هلا8 أو 150135 06 81500311213290 وإليك 
هذه الشخصية التي أجرى سرينتس 687/30165© (7728) على لسانها عدبي عن استثمار 
المال فتشبهه يمن يمتلك سنا على الأعشاب» أي مراعي الأغنام. 

وأ تسر المِقدأب انتشارا واسعاً الاإيان سكع شارلكان ومن يعددفيليي الثاتى: 
وتنوعت أشكال السندات الخوروسء فكانت هناك سندات مستديمة 00اأ6م061» 55 
مدى الحياة 1103 :0م 06؛ وسندات واجية الأداء 0113 ا3» كما كانت هناك سندات جيدة 
وسندات أقل جودة يحسب الموارد الملكية الضامنة لهاء فمنها الموارد المؤكدة, والموارد الني 
موقطل 135أء عرسا لمي اصيدسي عر الإإااه لقي كرازج بين ع كز 8 11 أن وديس 
رأف عن ذلك. وعلى الرغم من عدم وجود سوق منظمة للأوراق المالية من النوع الذي سنراه 
فيما بعد في أمستردام أو لندن» فقد كانت سندات الخوروس تياع وتشترى ونتبادل» وكانت 
أسعارها تتغير صعوداً وهبوطاًء ولكنها كانت عادة أقل من القيمة الإسمية؛ ونقرأ أن بعض 
سندات الخبوروس بيعت قفي ١/8‏ مارس »١551‏ في عز الأزمة الاقتصادية ف 818 رامس 

ويصح أن نضيف نوع سندات التآمين التي استخدمها الى حين رجال الأعمال الذين 
قدموا إلى الملك فيليب الثاني مبالغ مالية فائلة يعقود سميت أسينتوس 35180105: واعتمد 
قيار يتفم 1 لي الأسيتتوس اعتيار ا من الأعوام من ١6657‏ إلى 5:1١١ء‏ وقبلوها 

في فى التعامل, ولعاكد تي ديا عاقيا هائّلاً على الحكومة القشتالية التي كانت بلكا الى 
الاستدانة عن هذا الطريق كلما تعرضت للافلاس؛ وهو ما حدث في عام 501١آ‏ و.1ه١ا‏ 
و5/ا1ه١‏ و1975 و177217931703, كانت تسلك السبيل تنفسه. فتحول جانيا من الدين السائر 
الى دين موحد - وهى عملية لا نستغريها. ووافقت الحكومة القشتالية بين عام ١‏ 
ولاه على آلا تكن الستدات الى بس السى اعظتها القرضهيا سجرن سفدات 
تأمين 061600ا08: من قبيل الرهونات»: يل سمحت 5 تتداول وسميت 6650002200 06 105لا[ 
فكان لحاملها أن يبيعها إلى الجمهورء بشرط أن يتعهد هو بدفع الكويونات عندما يحل 
موعدهاء ويآن يقدم إلى الملك سندات خوروس بتقس سعر الفائدة عند المحاسية النهانية. 

تفسر لنا هذه الأساليب الأسباب التي جعلت رجال المال والأعمال الجنويين يمسكون في 
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أيديهم مقاليد سوق السندات الخوروسء فيشترونها عندما تنخفض أسعارهاء ويبيعونها 
عندما ترتفع» ويتخلصون من تلك التي تسوء أحوالهاء ويقتنون تلك التي تتحسن أحوالها . 
فلما سيطروا على السوق أصبح في مقدورهم أن يلعبوا لعبتهم مطمئنين إلى الكسبء وإن 
حدث العكس أحياناً. فهذا هو أشهرهم نيقولاؤ جريمالدي - الذي اشترى بماله لقب أمير 
ساليرنو ذلك اللقب النايوليتانية العظيم - يعلن إفلاسه في عام ١0170‏ بعد أن ضارب على 
السندات الخوروس مضاريات محمومة يغير حساب للمغامرة. وكانت الحكومة ا لإسيانية قد 
تعلمت بمرور الوقت أن إشهار الإفلاس» وهو الإجراء الصارم؛ ليس هو الوسيلة الوحيدة 
المتاحة لها : بل كانت بين يديها وسائل أخرى عرفت كيف تستخدمهاء منها تعليق دفع فوائد 
الخوروسء أى خفض نسبة الريحء أى تحويل السندات. فى فبراير من عام ١587‏ اقترح 
يعسهم على كيليب االقاقى فسويل القلوائة اللقررة على سقيات اللقرروين السايرة يظسان 
ضرائب المبيعات في إشبيلية والتي عرفت باسم الكابالاس» وكانت هذه الفوائد بين ١‏ / و »/٠‏ 
وكان لحاملى السندات أن يختاروا بين الاحتفاظ بسنداتهم - بعد تحويلها إلى الفائدة 
الجديدة ال لم تحيينا الوشقة - أى الحصول على أموالهم» وسيتم تدبير مبلعٌ « مليون 
جافية سي 8 اليذا التشر كن عقا فضال أبل سقق السظيل الهشدىولا يتفي هذا سجدظة 
البكياتي أن الرأس هندء هي أن الأفضال باللقسيةالساملي السهولد نظ را لبطدود يم 
السمقاات شيو اك يبيعوا سنداتهم إلى طرف ثالث مولس بالقاقيالصية ولقم العملية 
كانت مأساة المالية الإسبانية تتمثل فى أنها كانت لا تكف عن اصدار عقود أسينتوس 
عديزة: لل ضيه شا ركان سي الأنراو الأرل قن هلأ السيهياك الأسركورة قى حشوب 
لناتيا النيخ كان الكلك يقجا اليهم قى أقلي الأحابيي فهةةبين عشنةوضحاها؛ هؤلاء 
المصرفيون هم آل قيلزر :56ا6/الا, وأكثر منهم : ال فوجار /0998ا5. ولا ينبغى 9 كالتديين 
نهؤلاء اللصرقين الذين كاترا أمراء مقريدين طلى عروش لقال ققد كات النقيد االرتاتة 
تخرج من خزائنهم: ولكنهم كانوا يستعيدونها من جديدء ريما كان عليهم أن ينتظرواء أو أن 
يهددوا في رفقء أى يستولوا على الأصول التي تضمن السنداتء فقد استولى آل فوجار 
على المراعى الخاصة بطوائف سانتياجى وقلعة رباح 0213153072) والقنطرة 2810301268 
وال إلييم استعلال متلجم الزكيق قن جيل المعدن 813060. ولكنهم تردوا من سيء إلى 
أسوأ؛ فقد كان استرجاع المال المقرض يتطلب تقديم قروض جديدة. وإذا كان إفلاس الدولة 
الإسبانية في عام /اه١١‏ قد أخرجهم من سوق سندات الأسينتوسء فنحن نراهم يعودون 
إليه اقبيل قياية:القري يحدوهماالأمق فى أن ردقبو[ ها لكسدروه ولتخيم كافرا رافمين. 
وبدأ حول عام ١١٠01‏ عصر المصرفيين الجنويين آل جريمالدي؛ وآل يينيللي» وآل 
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لوميلليني» وآل سبينولاء وآل دورياء وكانوا جميعاً من قدامى النبلاء في جمهورية جنوة التي 
عرف عنها منذ نشأتها تبركها بالقديس جورج. وقام هؤلاء المصرفيون من أجل عملياتهم 
التجارية الواسعة المتزايدة بتنظيم أسواق للتحويلات عرفت بأسواق بيزانسون» كانت تقام 
منذ عام ١١15‏ في بياتشينتسا. وأصبحوا منذ ذلك الحين السادة المهيمنين على ثروة 
إسبانياء العامة والخاصة على السواءء فلم يكن في إسبانيا نبيل أو رجل من رجال الكنيسة 
أو موظف لا يعهد إليهم بأمور أمواله؛ ومن ثم أصبحوا يمسكون بمقاليد الثروة كلهاء أو على 
الأقل بالثورة المنقولة في أورويا. كان الناس جميعاً في إيطاليا يشاركون في المضاريات في 
أسواق بيزانسونء ويقدمون القروض إلى الجنويين دون أن يفكروا في شيء: حتى فوجتوا 
كما فوجيء البندقيون إفلاس دولة إسبانيا في عام »١017‏ وخسروا لذلك الكثير. 

أما الشيء الذي جعل التجار الجنويين ضرورة لا غني للملك الإسباني الكاثوليكي عنها, 
فقد كان تحويلهم تيار الفضة المتقطع القادم إلى إشبيلية من أمريكا إلى تيار مستمر. فمنذ 
عام 16717 كان على الملك أن يدفع» شهراً بعد شهرء على تحو منتظم رواتب القوات 
الإسبانية المحاربة فى الأراضى الواطئّة. وكانت القوات تصر على أن تتلقى مستحقاتها 
تسيا منيد على اسيراليها هوا حتى ذهاية حكم قزليب الثاقى فى ,عام برها .ومعتى هذا 
أن الجنويين طلب إليهم أيضاً أن يحولوا الفضة الواردة من أمريكا إلى ما يعادلها من ذهب. 
ونجحوا في هذه المهمة المزدوجة؛ وظلوا يخدمون الملك الكاثوليكي حتى عام 1751 . 

عندذاك تركوا صدارة المسرح لغيرهم وتراجعوا إلى الخلف. كان الفارس الإسباني قد 
استهلكهم كما استهلك المصرفيين الألمان قبلهم. وما نصل إلى السنوات من ١1١‏ إلى 
حتى نرى كيف أقبل المسيحيون البرتغاليون الجدد واحتلوا الموقع الذي خلاء وكان 
الدوق أوليباريس 011/3665 6ناونا0 0008© هو الذي أدخلهم في هذا الميدان عن علم يما 
يجرى فيه : والحقيقة أنهم كانوا موجودين بالاسم فقطء بينما كان العمل الفعلي يقوم يه 
التجارالبروتستانتيون في الأراضي الواطئة. وهكذا أفاد الإسبان عن طريقهم من شبكات 
الاتتمان الهولندية في الوقت الذي كانت الحرب قد عادت فيه إلى الأقاليم المتحدة. 

ولبيس من شه في أن إسباقيا إيان متها لم تعرف إلا نحو سيء كيف يكون 
الاقتراضء فمص الديانة دمها. فلما أيقن أصحاب الحل والعقد من ذلك حاولوا أن يفعلوا 
شيئاً. بل حاول أن ينتقمواء فاصطنع فيليب الثاني الإفلاس في عام ١910‏ حتى يتخلص 
من الجنويينء فلم يفلح. حتى قرر هؤلاء بإرادتهم في عام 17 أن بتخلوا عن سندات 
الأسينتوس أو رفضوا أن يجددوها. وهكذا استطاعت الرأسمالية أن تتصرف على المستوى 
العالمي وكأنها هي سيدة العالم. 
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ياكوب فوجار ومحاسيه. رسم ألماتي بالحفر يرجع إلى القرن السادس عشر. إلى الوقت الذي قدم 
فيه بيت أوجسبورج التجاري2ء أعظم بيت تجاري في العالم, إلى الملك شارلكان قروضاً هائلة. ونرى 
البندقية. إنسبروكء نورتبرج2ء لشبونة..الغ 


الثورة المالية: الإنجليزية : 
-١644‏ 5اولا١ا‏ 

نجحت انجلترة في القرن الثامن عشر في تنفيذ سياسة الاقتراض التي وضعتهاء بل 
نقول مع ديكسون 0161508 .8/1 .6 .6 (6"') إن ثورتها ا مالية نجحت. وهذ التعبير تعبير 
سليم لأنه ينطيق على شيء جديد واضح الجدة, ولكنه يصبح موضع الجدل إذا نحن نظرنا 
إلى بطء العملية التي بدأت على أقل تقدير منذ عام ١17٠0‏ وازدهرت منذ عام :١7184‏ ولم 
تبلغ أوجها إلا في مطلع حرب السوات السبع التي بدأت في عام 7 وانتهت في عام 
”1١1١»ء‏ يمعنى أن عملية النضج كانت طويلة استمرت نحو قرن من الزمان: وأنها تطلبت 
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ولم يكن من الممكن أن تحدث هذه الثورة التى انتهت إلى تغيير شكل الائتمان العام إلا 
بفضل عملية تنظيم عميقة تمهيدية تناولت المالية الانجليزية واتخذت صورة واضحة في 
خطوطها العامة. وكانت المالية الإنجليزية في عام أ في عام 177٠0‏ تشبه في بنيتها 
المالية في فرنسا آنذاك إلى حد كبير. . فلم يكن على جانبي المانشء لا في انجلترة ولا في 
فرنسا مالية عامة مركزية لا تخضع إلا للدوله . فقد تركت أمور كثيرة كثرة مفرطة للمبادرة 
الفردية الخاصة لجباة الضرائب الخصوصيين الذين كانوا ة فى الوقت نفسه الديانة الدائمين 
الذي بقدمون القروض إلى الملك: ولرحال الأعمال الدين #اقوا بقومون بأعمالهم التجاريه 
الحامة والموكلقين الثين لم يكونوا يخضعون للدولة فقد اشتروا وظائفهم بحر مالهم؛ ولمدينه 
لندن التي كان ملك انجلترا يلجأ إليها كما كان ملك فرنسا يلجأ إلى مدينة باريس: . وتمكل 
الإصلاح المالي الإنجليزي في استبعاد الوسطاء ء الذين كانوا يتطفلون على الدولة: وتم هذا 
الإصلاح في تكتم وعلى نحو مستمر دون أن تظهر معالمه الرئيسية يوضوع: . رتمثلت 
الخطوات الأولى في سيطرة ة الدولة على الجمارك في عام :1717١‏ ثم على ضريية المشرويات 
في عام 1747 وهي ضريبة ثقلت عن هولندة ؛ ومن بين الخطوات الأخيرة نذكر إنشاء 
مختصب اللورد ناظر الخزانة فى غام ١71١4‏ الذي أسس مجلس الخزانة الذي أنيطت به 
مود عرااقنة اكققال الوايم إلى الغوّاة ولو أردنا أن نعبر بلفتنا الآن لقلنا إن ما حد.: كان 
عملية تأميم تناولت المالية, . عملية تأميم بطيئة لم تعط بنك انجلترة مسئولية الإشر شراف والمراقية 
إلافي منتصف القرن الثامن عشر على الرغم من أن البنك أسس في عام ١114‏ , ونصما- 
الأسطلية اغقار] مؤرهاء 85 فشكلا حاسما من حاتي البركان فى التسويت على القروضن 
والضرائبالجديدة. 

أما أن هذا التأميم أحدث تغييراً بيروقراطياً عميقاً. وغير كل العلاقات الاجتماعية 
لموظفي الدولة, قامرفسقطيع أن تحكم عليه أستادا إلى ملحوظات عابرة.مقتضبة لأسف 
الشديد. سجلها اثنان من الفرنسيين. كانت حكومة لويس الرابع عشر قد ارسلت مرتين إلى 
انحلترة أننسون 0 تثنائب ليون وفيتيللون 5606/1008 نائب بوردو في مجلس التجارة؛ 
لكي يتفاوضا في عقد اتفاق تجاري لم يتم. وهذا ما كتباه من لندن في 5" يناير إلى 
ديماريتس 10650731612 مراقب عام المالية في فرنسا: «٠‏ .لما كان الموظفون هنا ؛ سان 
الموظفين في كل مكان, ويحوسين قد لوس طلس متصالسيي ؛ فإننا نأمل في أن نصل 
الى نتيجة معهم بالمال. ويخاصة لأن الهدايا الح لمكا عر ال كي 
محمل الرشوة لأن كل شيء هنا يخضع لأمر الحكومة ') قوسي ل ا 
االرظف يقون أقل ظيهر ا عندما يكون الموظف من ناحية المبدأ مدكلاً لليولة ؟ هذا شي 
نظر. أما الشيء ء المؤكل فهو أن المر اميق الفرتيسيين رأيا بلسي وديا 6 
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صورته من صورة النظام البيروقراطي الحديث كان شيئاً جديداً تمامأ مختلقاً عما كانا 
يعرفانه» ولنتأمل في عبارة « كل شيء هنا يخضع لأمر الحكومة.» 

يآ كا ن الأمر فل لم تمسك الدولة في يدها بزمام الجهاز المالي, لما استطاعت انجلترة 
ان الطور - كما قعلت - نظام ائتمانياً على الرغم من أن هذا النظام ظل في زمانه إلى حين 
مضغة في أفواه الساخرين بولا ينيقي أن تعظم دور وليم الثالث. سليل أسرة أورانيين 
الملكية: الذي كان والياً على هولتدة ثم أصيع ملكا على اتجلترة,.وتتصور أثه لغب.تدوراً كبيراً 
في نقل أشياء من النظام الهولندي. ليس من شك في أنه اقترض أموالاً كثيرة « على 
الطريقة الهولندية »» لكي يشد إلى قضيته؛ التي كانت ما تزال هشة؛ عدداً كبيراً من حملة 
السندات التي ضمنتها الدولة في انجلترة 5. ولكن الحكومة الإنجليزية كانت دائماً تتبع طرقاً 
تقاميية: اوهل والية, ؛ لتقترض حتى تتجاوز الصعاب التي نحجمت عن حلف أوجسيبورج من 
عام ١144‏ إلى عام ,١11517‏ ثم تلك التي نجمت عن حرب الخلافة على عرش إسبانيا من عام 
إلى عام 51/17 . ولكن الشوء الجديد الحاسم كان يقمثل فى القرمن الظويل الآجل 
الذي مكن لنفسه فى يلاد ققد قدامي اللحقي الت شيئاً قضيذاً آن هتاك موقا ممكفة القروضن 
اللقبيلة االأجل يسو اأاقه سنههضى 1 ولخ سنال كامسا يولك أن قوق مهفا ماقا بق 
الحجم الحقيقي للضرائب ويين الحجم الممكن للقروضء وأن حجم القروض يمكن أن يرتفع 
إلى ما يساوي ثلث المجموع الكلي دون ما ضررء بين حجم القروض القصيرة الأجل وحجم 
التروضى الطوولة الآجل #وآن القطر الحقيقي القطن الوحيدم يتمثل فى ريط مقع قراةة 
القروض على موارد غير مؤكدة أو موارد لو يت قضدريها تقديراً جيداً متذ البداية ولقد 
بدأت.هذه القواعد التي دارت حولها المناقشات زمناً طويلاً تتضح معالمها في اليوم الذي 
بدأت فيه عمليات الاقتراض تجرى على نطاق واسع وعن بينة . وما لبثت العقول في انجلترة 
أن فقهمت جذلية الأجل القصير/7الآجل الطويل: وخطت الى هذا القهم خطى نطيكاً ٠‏ ففكق 
تلاحظ أن هذا الفهم لم يكن موجوداً في عام ؟١7١»‏ العام الذي عقدت فيه معاهدة السلام 
في أوتريختء حيث قيل عن القروض الطويلة الأجل إنها قروض تسدد نفسها بنفسها أو 
تصفي نفسها بنفسها . ولكن القروض الطويلة الأجل تحولت بعد ذلك على نحو يوشك أن 
يكوق تلقافيا الى تروضيواشية أي لم يعد على الدولة أن ترد قيمة الديون؛ بل كان في 
مقدورها أن تحول الديون السائرة إلى ديون موحدة, وكان في مقدورها اقيق مواردها في 
صورة قروضء وألا تدفعها قدا اع افر شيو فأصبح في إمكانه؛, منذ عام ١19557‏ 9 
يحول الدين إلى طرف ثالث, وكان يهذه الطريقة يستطيع أن يسترد ماله. كان ذلك إجراء 
يفترب من المعجزة : لم تكن الدولة تدفع الدين: ولكن الدائن كان يسترد ماله كلما تشباغ, 

ولكن المعجزة لم تكن بلا ثُمن. فقد كان من الضروري وقف أعداء الديون التي استدانتها 
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الدولة والتي زادت عن الحد في وقت قصيرء وكان الجدل حول الديون قد اتسع واحتدم. 
وكان نظام اقتراض الدولة يعتمد على الثقة التى تنعم بها الدولة لدى الجمهور. كانت استدانة 
الدولة لاتتم إلا إذا دير البرلمان موارد جديدة تضمن دقع الفوائد بانتظام. وكانت هناك 
شرائح من الشعب - مثل ملاك الأرض الذين كانوا يدفعون للدولة خمس دخلهم ضرائب 
عقارية, والمستهلكين لسلع فرضت عليها ضرائبء أوالتجار الذين كانوا يتاجرون فيها - 
كاتت قحس بأتها تتحمل تكاليق العملية كلها ؛ بينما كانت هتاك ظيقة من المتطفلين 
والستعلخ تاتلق من ؛ حطلة السكدات: واأصحابي الخال بكبار التجارد الدين لم يكودوا 
يدفعون ضرائب على دخولهم. وأرباب الثراء الذين يتفاخرون بثرائهم ويفيظون الكادين 
الكادحين. كان هؤلاء المنتفعون يجرون وراء مصلحتهم؛ ويرون أن مصلحتهم أن يلعبوا دور 
المحرضين على الحربء لأنهم يعرفون أن الحرب الجديدة تعني قروضا جديدة؛ وزيادة في 
سس القواكك...وكاتو| هم االقين كسما برج بيرع فى [شبعال نان الحري كمد إسبائيا في 
عام 1714 وكانت تلك الحرب كشرخ سياسي كبير في جدار القرن الثامن عشر . ولما كان 
الأمر كذلكء فمن البديهى أن نجد نظام الدين الموحد - الذي نعتيره اليوم بمثاية الأساس 
الذي قام عليه الاستقرار الإنجليزي - قد تعرض لهجوم عنيف من جانب المعاصرين الذين 
احتجوا بالمباديء الطيبة لاقام اه اليس بو الستقيةة أن هذا النظام الثمرة اليرجماطية التى 
أثمرتها الظروف. ْ 

كان كبار التجار: والصياغ: والقائمون على البيوت المضرفية: أعني ركائز دنيا المال 
والأعمال في لندن الذيي تخصصوا في القروض والذين كانوا يمثلون قلب الأمة صاحب 
القرار والحسم, هم الذين عملوا على نجاح سياسة الاقتراض. .ولعب اللقارج دورة أيضا: 
فقد شاركت الرأسمالية الهولندية في الفترة حول عام ١72١‏ وما بعدهء إيان عصر رويرت 
وليول 1/3/5016 50561 [ الذي تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية من عام ١751‏ إلى عام 
47 ], مشاركة فعالة حتى كأنها كانت صانعة العملية فعلاً. وأعلنت لندن في ١9‏ ديسمبر 
من عام ١714‏ أن هناك «تحويلات جديدة وردت من هولندة تربو قيمتها على مائة ألف جنيه 
استرليني تهدف إلى شراء سنداتنا 005ل؟ 6ناه» )"'١(‏ وكانت كلمة 10005 تستخدم للدلالة 
على سندات الدين الإنجليزية: إلى جانب كلمة 566011185 وكلمة 30111011185. 

فكيف تفسر شراء الهولنديين لهذه السندات الإنجليزية بهذه الكميات الكبيرة ؟ كان سعر 
الفائدة فى اتجلترة قى أكثر الأحيان, لا فى كلهاء أعلى من أسعار الفائدة في الأقاليم 
التددة البولضية وكامو ستدات الدين الاشملء ااهل عاش ستدات اأمستوداع ب معقاة 
من الضرائيء وتلك ميزة بلا شك ؛ أضف إلى ذلك أن ميزان التجارة بين هولندة وانجلدرة 
كان لصالح هولندة التي كان لها فائض في انجلترة : فكانت البيوت التجارية الهولندية 
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المقيمة في لندن ترى في استخدام أرياحها في سندات الدين الإنجليزية استثماراً مريحاً 
يؤل الل تعشق 57 البيوت كانت تعيد استخدام فوائد السندات في شراء سندات 
جديدة. وهكذا كانت بورصة أمستردام تكون مع بورصة لندن ابتداء من منتصف القرن 
الثامن عشر كتلة واحدة: وكانت المضاربات في أمستردام ولندن على سندات الدين 
الإنجليزية, سواء للشراء الفوري أو المؤجلء أكثر نشاطأً وتنوعاً من المضاربات على أسهم 
الشوكات البولتدية وينكق أن فقول يصقة عا ان هذ الحركات: الق لا يسكن كالسيرها 
ونا إلى كط بسطة لاتسقى فرها: #انى اأسهرواء ودبي نستقرءة السوع اللوانة 
للسمقدات الاتجاليؤية للسوق يها صلياكيا الاكتياتية القعصيرة الألعل .وب قائل أن 
البراشيين كان متلكين اصيااً ريم أو قمسس السهزان الإمجليوية. ودةا قول فيه ميالغة. 
فهذا هو إيزاك دى يينى 51010 06 153306 يكتب فى عام ١7١‏ : « إننى أعرف بيناء على 
بياثاك جسيع اللسرقيية فى لفين أن القارع لا يمقاك من سخدات الدين الإتجليزي إلا نا ل 
. يجاوز الثمن.»(""). 

وهذا موضَّوع لا أهمية له في الحقيقة. وليست هناك غرابة في أن تبني انجلترة عظمتها 
على سماي اريف على حسناي اللداكتون اليواشييوهوالداكتيع الل فسووس |السويسريية 
والألمان كذلكء. فما كان يمكن أن تكون سندات الدين في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر فى فلورنسة أو نايلى أو جنوة على هذا الكم من الضخامة بدون مشاركة المكتتبين 
الأجاكتي, كا أسل رالجرةة قا صول عا ٠‏ بمتلكون ستدات قيمتها ا" 
نوكا/ 1 فرؤوس لوال لاترف يحنود الفول» لهي تسعي تحو الأمان. وفنا قسال: 
مال كاج نظام الاسدااض هي بصم ذاته عو الأب الذاقية التى تمت العلية الاتعايوية! 
الاتجليق اقكقويا يبهد طبوابيحة الى هذا 0515ظ عام 115 قحلت توماس 
مورتيمر )11011518 11100135 في الطبعة السايعة من كتابه : لكل إنسان سمسارة 
51017 15 هم 6/807 عن الدين الأهلى حديثة غن المعجزة الدائمة التى شهدتها السياسة 
والح مهتت ول اموا وؤدات مرخ ثراخياة 17 وقي عام 13/871 كني ]رزادوس منت فى 
كتابه الذى كثيراً ما أشرنا إليه كلاماً امتدح به نظام الاقتراض الأهلى: فرفعه إلى 
الأعالي (50), وهذا هوييت يقول في عام ١787‏ إنه في هذا المجال مقتنع بأن الدين 
الأهلي هو الأساس الذي قامت عليه قوة الأمة واستقلالها 9"). 

أما سيمولين» السفير الروسي في لندن» فقد ذهب - على الرغم من إدراكه لميزات الدين 
الإنجليزي الموحد - إلى أن هذا الدين هى السبب في الغلاء الذي تزايد في لندن منذ عام 
اغالا والذي» كان قالحضا تجاون كل تصيور »1590 ولا يمكق أن يمتع الإتسان تفسبه هن أن 
يفكر في أن تزايد حجم القرض الأهليء وتزايد ارتفاع الأسعار كان يمكن أن يحدثا في 
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انجلترة نتائج مختلفة تماماً, لو لم تكن انجلترة قد حققت لنفسها الهيمنة على العالم في 
الوقت ذاتهء لى لم تكنء. سبيل المثال: قد ظهرت على فرنسا في أمريكا الشمالية والهند, 
هاتين اليقعتين اللتين اعتمدت عليهما اعتمادا لا مراء فيه فى صعودها. 
الميزانيات 
والمهجات الاقتصادية والناتج القومي 

لا يمكن أن نفهم المالية في بلد ماء ونقيمها إلا إذا وضعناها في إطار الحياة 
الاقتصادية التى اتصلت حلقاتها فى الفترة التى نتناولها بالدرسء وهنا نجد أنفسنا بحاجة 
إلى أرقام دقيقة: وبيانات صحيحة واضحة عن المالية: وظروف اقتصادية قابلة للمراجعة. 
وليس بين أيدينا شىء من هذا . ولكن الذي بين أيدينا ميزانيات: أو لعلنا نترك كلمة ميرانية 
التى لم تستخدم بكامل معناها إلا في القرن التاسع عشرء ونقول إن لدينا بيانات عن 
قراب االصيوفات الترمية: ولو 8351 ريا مسديفي كل التصديق لكنا سن اللسوفية فى 
االسؤاجة ولى ظمريكا عتياا ضفعا كنا سبوفين قي التجني. ظ ْ 

لديا ميزانيات 81206 البندقية من القرن الثالث عشر إلى عام ١791‏ (9") ؛ ولدينا 
حسابات آل قالوا في بورجونديا من عام ١5١1‏ إلى عام ١5171‏ (6") ؛ وفي مقدورنا أن 
نستهيد أرقاء المؤارد والمضروفات بالنسبة إلى قشتالة. وهي أنشط أقاليم إسبانياء في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر (؟') : فالوثائق محفوظة في سيمانقة. ولدينا أزقام . 
توشك أن تكون كاملة بالنسبة إلى انجلترة» وبقي أن تدرس دراسة نقدية صارمة. : أضأ 
بالنسبة إلى فرنسا فليس لدينا سوى تقديرات عامة (١؟")‏ . وهناك بحوث تجرى حالياً تيتتاول 
الموضوع فيما يختص بالدولة العثمانية ("؟", ولدينا أرقام عن الصينء وإن كانت تحيطها 
الشكرك 19" وما الأرقام التي بين أيدينا عن موارد الخان الأعظم المغولي» فنجدها في 
رس كفييا مصادقة واحد من الرحالة ! (؟؟")., وينطبق الكلام نفسه على ميزانية الإمبراطور 
الريسا (140 

ونلاحظ بدايةٌ أن المسئولين عن الشئون المالية لم يكن لديهم إلا تصور مبهم عما يجري 
في دولهم, ,فلم يكن لديهم تصور عن مفهوم الميزانية التي توضع مسبقاً ؛ ولدينا عالة فريدة . 
تأمرة مدر سق مسقي اليزاقية هذا تتمثل في البيان العام للمالية الذي وضعته الحكومة 
الفرنسية في أول مايو من عام 1011 وكان بياناً يختص يغام 0 ١‏ وإن وضع 
متاخراً 7؟'). ويدخل فى هذا الإطار الأمر الذى أصدره ملك إسيانياء الملك الكاثوليكيء إلى ' 
السوماريا :50008 7"؟") وهي مواق المماسيات فى ظليكي: يطلب إليها أن ترسل ليه 
ميزانية مسبقة: وميزانية استرجاعية عن حسابات ختام السنة. ويرجع هذا الأمر العقلاني 
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الذي صدر عن الدواوين في مدريد إلى رغبتها في استغلال كل موارد مملكة نايلي» حتى 
إنها أخذت تهدد مستشاري السوماريا بشطب مخصصاتهم كلها أونصفها إذا هم 
تقاعسوا عن تنفيذ هذا الأمر. ووجد هؤلاء المستشارون صعاباً كبيرة في تنفيذ هذا العمل, 
وقالوا إن السنة الضرائبية لا تطابق السنة المالية في نايلى : فجباية ضرائب الملح فى 
منطقة الأبروتسى 8600220 تبدأ في أول ينايرء بينما تبدأ في مخازن كالابريا في ١١‏ 
فوقدين ووحل دوس .كرات الحرير اإثااء من الالبووئية؛ ,وكذلك قاقرا إن الشيرائي سقطف 
من منطقة لأخرى على مستوى المملكة. والخلاصة إن العمل المطلوب لم يمكن تنفيذه على 
الفور» بل كان يحتاج إلى وقتء ولمدريد أن تستشيط غضباً ما شاعت ! ويالفعل لم تصل 
الميزانية التي طلبت لعام 7 إلا في 17 يناير من عام 1770.: ولم تصل الميزانية التي 
طلبت لعام ١177‏ إلا في يونية من عام 1777» ولم تتلق مدريد الميزانية الخاصة بعام ١717‏ 
الآقي ديسمير عن عام 153/5.رومخ الالسوطات الحفامية التى جلها المستشارئن ما يمر 
عن إلغاك مكلام ملتوبي السرلقي وقول الغولة جيانة الراك سباشرية فاق يبقل 4نةا 
الإجراء يعني وضع الضرائب في يد الشيطان 0800010 اع0 22300 لاء 

ولا يختلف الوضع في فرنسا عن هذا. فلم يبدأ الأخذ بنظام مراجعة المالية العام الذي 
يقضي بالتقييد المزدوج إلا في عام ,١1١7‏ يصدور مرسوم يونية 447119/17"). كان هذا 
الإجراء يعني مراقبة المصروفات, ولم يكن يستهدف التدبير المسيق لكيفية توجيهها. كانت 
كل الميزافيات تفتقر إلى الحساب يذا وعلى قير سمعيق: يولم تكن الأراقية خصب إلا علي 
ملاحظة المصروفات في صورتها النقدية. وكان النظر إلى مستوى الأموال السائلة في 
الخزينة هو السبيل إلى معرفة حدود التصرفء وكان هو الذي يحدد ترتيبات السياسة المالية 
موزعة على العام. وعندما تولى شارل ألكسندر دي كالون 0810008 في الظروف المثيرة 
المعروقة [ بعد أن نشر سلفه جاك نيكر تقريره عن الأحوالالمالية المتردية في المملكة, 
وأغضب الملك, واستقال ] منصب المفتش العام للمالية في ؟ نوفمبر من عام ١7/47‏ لم 
يستطع أن يكون صورة صحيحة عن أحوال الخزينة إلا بعد شهور. 

فلا ينبغى أن نغتير الميزانيات التى وصلت إلى أنديناء أو التى يمكثنا استخلاصها من 
البياقات اللتاحة إلا سموشرات على أكثر تقد ْ 

تعرف منها أن الميزانيات كانت تعوم بحسب الحركة الصاعدة للأسعارء تزيد بزيادتهاء 
بمعنى أن الدولة لم تكن تعاني من ارتفاع حركة الأسعار, بل كانت تتبعهاء ولم يكن يجرى 
عليه ما يجي على السارة احجان الأرض اأتين كانت سخولهم تجر فيولها في أكثر 
الأحيان وراء مؤشر الأسعار العام ومعنى هذا أن الدولة لم تكن تجد نفسّها فجأة في مأزق 
بين الموارد على مستوى الآمس وبين المصروفات على مستوى الغد. ولتا أن تنظى إلى 
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الرسوم البيانية - اللوحة رقم 94" - لنجد أن تلك التي تصور الأحوال المالية في فرنسا في 
القرن السادس عشر أقل اكتمالاً من تلك التى تصور الأحوال المالية فى إسبانيا أو البندقية 
في الفترة نفسها. وجدير بالذكر أن لوروا 8 20 ماع (95) يخلسن من 
دراسة منطقة اللانجدوك إلى أن موارد الدولة كانت فى القرن السادس عشر متأخرة في 
عااوفة اركفنا ع الأسعار اديه التق دك وآن هنذا الالغر سند طفراته ابقداءمن عام 
6. ولكن الشيء الذي لا يرقى إليه الشك هو صعود موارد الدولة الفرنسية في القرن 
السايع عشرء ولو عاق مقه العملية لسيهر على اتناس اللواكية سعودا ميا د لكان 
المفروض أن تهبط موارد الدولة مواكية لانخفاض الأسعارء ولكن الذي حدث كان غير ذلك: 
فقق تؤايدت الموارد فى عضو رشيليو - من عام 1358 إلى عاء 1115 - يل تقمناغقت 
ضعفين أو ثلاثة أضعاف, وكأتما كانت الدولة في تلك القترة من الركود هي المؤسسة الوحيدة 
التي ظلت بمأمن, وكأنما كان لها الحق في زيادة مواردها متى شاعت. أمَا سوال الكا ردقال 
ريشيليو في وصيته السياسية أن على مدراء ء المالية« أن بجعلوا عائد ضريية الملح على 
الملاحات وياً لما يحصله ملك اسبانيا من جزر الهند الغربية »؟ (:*"). 

أما دراسة العلاقة بين الموارد الضرائبية وبين الناتج القومي عدوا جدارد الديلة الا حوء 

من الناتج القومي - قدراسة يمكتهاأ أ تفسير عددا من الحالات الشاذة. وهناك بحث تناول 
النندقنة(١؟)‏ سال فقية أسناسا حالة لخاسية هد ذدين انرشسية العبراتي إلى الثاتب 
القومى الكلى بين ٠١‏ / و١١‏ /. وإذا كانت البندقية قد حققت موارد قدرها قاع دما 
نوكاس ف عنام .. »,٠‏ فإنني أتصور أن الناتج القومي كان بين 4 و١‏ مليون. ولقد ناقشت 
هذا الموضوع مع المتخصصين في تاريخ البندقية» وهم يرون أن تقديراتي أقل ممأ ينيغي, 
أو نسبة الضرائب أعلى مما ينبغي. أيآ كان الأمر فمن الواضح - دون أن نجر القاريء إلى 
مزيد من الحسايات والمناقشات ت - أن نسبة الضرائب في منطقة أكثر امتداداً وأقل هنا عق 
'دولة اليندقية ككل حقما عن 5927 فل فعق ا[تنتساطل صما اذا كان 'توسع الدولة 
الإقليمية قد أفاد من انخفاض نسبة الضرائب فيها بالقياس بالدول المدن ؟ ولكن هذا 
السؤال لا يزيد عن أن يكون فى المرحلة الحالية من التفكير في المشكلة مجرد إشارة إلى 
احضال: ْ ١‏ 

ولو لسري المقركون براامات ويصبادات كتاوارا فيها العديد عن البلداي, لاستطعنا د إذا 
ظهرت بعض التطابقات - أن نتبين فل يمكن التوصل إلى وسيلة لاستنتاج قيمة الناتج 
القومى. فإذا لم نتمكن من ذلك؛ فإن استعارة التفسيرات والإيضاحات التي تتوصل إليها 
الاراسات المنصية على الثسو الاققسادى فى الحاشير والسعى إلى تهلها وتطمنقها على 
الماضي سيكون توهماً لا حقيقة فيه. فلا يمكن أن نجري مقارنات أو تقييمات إلا بالقياس 
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إلى القيمة الكلية للدخل القومي. وإذا خرج علينا مؤرخ, كما حدث مؤخراًء وتحدث عن نفقات 
الحرب في أورويا الغربية في القرن الخامس عشر فقدرها بأنهًا كانت تتأرجح بين 5 /رو 
6 / من الدخل القومىء فإنه - حتى إذا كانت هذه النسبة وليدة التقدير أكثز منها وليدة 
الحساب - يلقى ضوءاً على مشكلات بالفة القدم ("*"). فنسبة ال ه / التي ذكرها كحد 
أبن تاقح سلاف عضوي اقديمة تين الشطيح سخ ميؤائية عادية ؛ بيتس صل كسبة 11 
١‏ #حداً عالياً مفرظاً لا يمكن أن يستفر دون أن يؤدي إلى كوارث على المدى القريب أو 


المال 

يفسر لنا نظام الضرائب المعيب, ونظام الإدارة المعيبء والتجاء الدولة المتكرر إلى 
الاقتراض المكانة البارزة الني احتلها رجال المال 103001615 منذ وقت جد مبكرء وهم يمتلون 
قطاعاً قائماً بذاته فى الرأسمالية؛ قطاعاً يرتبط بالدولة ارتباطا وثيقا متيناء ولهذا لم 
نتعرض له في الباب السابق» فقد كان من الضروري تناول الدولة أولاً. 

قكلمة فينانسييه, أي رجل المال؛ لا تخلو من الغموضء فنحن نعرف أن كلمة فينانسييه لا 
ترادف كلمة يانكييه: أت المصرفىء فى استخدامها القديم. ورعل انثال. عق قاهية للضا: 
مشغول بتقود الدولة؛ بينما البانكييه مشغول بنقوده الخاصة وينقود عملائه قبل نقوده. 
ولكن هذا التمييز لا ينطبق على الواقع, كذلك التمييز بين رجل المال العام وبين رجل المال 


حل 6 - الميزانيات تتيع حركة الأسعار 

ميزانية البندقية تتكون هق اثلآث وحدات : )١‏ مدينة البندقية نفقسها ‏ ”) أرض القارة التايمة لها 
والمعروفة باسمم التيرافيرما ؟) الإمبراطورية أى قل الجمهورية ؛ وقد تركنا الوحدة الثالثة التي كيرا 
ما كانت الأرقام الخاصة بها خيالية. والرسم البياني من إعداد الآنسة حجيما عياني1301!/] 0-78 
التي اعتمفدت أسناسا غلى الميزانيات العامة.. والخطوط الثلاثة تبين مجمل موارد البندقية 
والتيرافيرماء والأرقام تذكر القيمة الإسمية مقدرة بالدوكات المتداولة. أما الأرقام المقدرة بالذهب فهي 
بحسب السيكينو. وأما الأرقام المقدرة بالفضة فوحدتها العشرة أطنان فضة . والأرقام الشاصة 
بفرنسا والتي جمعها سيوتر:500026 .0 .] ليست كلها جديرة بالثقة ؛ والأرقام التي تذكر القيمة 
الإسمية مقدرة بالجنيه الليقر التوري, والأرقام التقديرية هقيمة بالذهب. وعلى الرغم مما يعيب هذه 
الخطوط البيانية من عيوب فإنها تبين أن الميزانيات كانت تواكب حركات الاسعار. انظر كتاب فرتان 
يرودل : البحر المتوسط وعالمه في عصر فيليب الثاني: الجزء الثاني ص 5١‏ 

عل عناوهمغ"! ة معفمد مه أألفم علممم ها أع عغمق 11601162 ها ,أعقناة8 لمقميعم 
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بيانات أسعار الفضة ماخوذة عن إيرا هاميلتون. والميزانيات مقدرة بملايين الدوكات القشتالية, 
هي عملات حسابية لم تتفير في الفترة التي يشملها الرسم البياني. وأخذت الميزاتيات التقديرية عن 
دراسة لم تنشر بعد قام بها إلبارى كاستيليى بينتادى. وطلى الرغم من القصور الذي يعتورهساب 
الموارد2 فإن مواكبة حركة الأسعار لمركة تحصيل الضرائب تبدو أضد وضوحاً من الرسمين السابقين. 
ومن الممكن وضمع رسوم بيانية تمهيدية شبيهة بتلك التي أعددناهاء تتناول صقلية ومملكة نايلي2 بل 
والدولة العثمانية, وهو ها تضطلع به مجموعة عمر لطفي باركان. انظر فرنان برودل. البهر 
المتوسط..الخ: المرجع المذكورءالجزء الثاني ص ؟؟. 


الشاحى (55 والواقع يشهد على أن رجل المال لا يقتصر على حرفة المالية وحدها. فهو 
دائما يشتغل بشيء آخر - خاصة بالمصارف - وهذا الشيء الآخر يندمج في عملية شاملة 
كشيرا ما تكون شديدة الاتساع والتنوع. 

هكذا كانت الحال دائماً منذ أقدم العصور. كان جاك كور :0610© 3000065ل أمين خرائْن 
الملك شارل السايع - حرفياً - القائم على الفضة )20080116 ؛ ولكنه كان في الوقت نفسه 
تاجراً؛ ومقاولا يعمل في مشروعات المناجم» وفي تجهيز وتطقيم السفن التجارية» وعلى هذا 
الأساسن يث الحياة, انطلاقا من إيجمورت 8100165-5» في تجارة للشرق سعت إلى 
الاستقلال عن احتكار البندقية. وتبين الوثائق التي تضمها ملفات قضية جاك كور قائمة لا 
نهاية لها من الأعمال والمشروعات (**'). كذلك الحال بالنسبة لأعداد كبيرة من« ملترمى 
الضرائّب 12112015 »» و« ملتزمى التمويل 03/115305 ». و« رجال الأعمال 5 
01115 #ثلتقي بهم على مدى التاريخ المالي للمملكة الفرنسية:؛ تنجدهم لا يشتغلون 
بالمالية العامة إلا نصفاً ؛“كانوا يمارسون عمل المصرفيين مع الملك: أو كانوا مصرفيين 
يعملون في خدمة الملك» ؤيعملون في المقام الأول في خدمة أنفسهم. كانت القروض التي 
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مستنسخ جصي من نحت على واجهة دار جاك كور:ناع0© 5 في مدينة بورج 2801001065 
منتصف القرن الخامس عشر. ويمثل هذا النحت سفينة من سفن جاك كور الذي كان أمين خزائن 


يقدمونها إليه أموالاً عليهم أن يقترضوهاء وكان عليهم بالضرورة أن يدخلوا في العمليات 
الائتمانية المعقدة. وهذا هو الذي فعله على سبيل المثال رجال المالية الايطاليين العاملين فى 
خدمة الوزير مازاران 1323115 وهم سيرانتونى56)301006: وتشينامى قمع , 
كونتاريني 01311 2), أيرولي أامعاظض, قالينتي أأمع احلا و وضعهم مازاران عن حتكية وتدبير 

نء 


إما في جنوة وإما في ليون, مدا سمققسن اللشاركة في العمليت الربعةالنتسيالعاي 
الكمبيالات وكانت عمليات مربحة؛ وإن لم تخل من المجازفة (1*"). حتى إذ١‏ تحول وجل الخال 
إلى « ناظر المالية »» وشغل منصباً رسمياً في الدولة. وهو ما حدث في أكثر الأحيان في 
فرنسسا وإكان يسلقل الللك. أموالاً حباها من ذاقفى الضراكتة لد يكن يفقثم بممارسة عمله 
كناظر لمالية الدولة ومقرض لعلف واتتكلى على يكيل [لكالةإلى آل كاستانييه» تلك الأسرة 
القوية في منطقة اللانجدوك التي كانت تعمل في مالية الحكومة؛. في عصر الملك لويس 
القامس مشر 119 والشروؤوات تعقو الكراء حم تسرب القلوقة على عرفن إعتوافيا. كان 
بعض أفراد هذه الأسرة يجبون ضرائب في كاركاسونء وكان أخرون يعملون رؤساء لشركة 
الهندء وكان أباؤهم وأبناء إخوتهم في برلمان تولوز» ثم أصبحوا وزراء دولة. وكان آل 
كاستانييه يمتلكون مشروعات صناعية في كا وكاس وي فَاقامِوا في في باريس بنك 
الكاستانيين. وكان آل كاستانييه يشاركون في عمليات تجهيز وتطقيم السفن التجارية في 
قادس وفى بايون. وفى الوقت الذى أقام فيه لى نظامه المصرفيء كان لآل كاستانييه بنك 
في انسقوداي بقيما يعد الترض كو ليكس»ز اومن من آل كاسقائبيه اككنيةيمياءة 
الهنسية. ولدينا أمثلة أخرى من هذا النمط من رجال المال الذي يسميه جي 
كبويدميتان توجاريه 1109036 -011305510300: التاجر- ا ملصرفي- ا مقاول- 
ا مطقّم- ا ممول في النصف الأول للقرن الثامن عشرنذكر منها آل جيي وآل كروزا . كان 
أنطوان كروزا من المقرضين الرئيسيين للملك: وخطط لتجديد نشاط شنركة الهند بالاشتراك 
مع صامويل برنار» وشارك في تأسيس شركة كاب نيجر وشركة غينياء وفي اتفاقية أسينتو 
لتوريد العبيد الزتوج إلى بقاع أمريكا الخاضعة للإاسيان .وشركة يحر 
الجنوب...باختصار في كل التجارة الفرنسنة العالمية الكبير. وفي عام ١1١7‏ حصل على 
المنكا2 قعادة لكا 

ولكن الوضع يختلف عندما يقوم رجل المال ببيع خدماته إلى الخارج, الى أعواء كريخ 
أو دول أخريء بدلاً من إقراض الدولة التى هو جزء منها. هل يمكن أن نقول إنه بهذا 
يمارس حرقة أخرىء حرفة أعلى درجة ؟ هذا ما يؤكده على أية حال شاهد عبر في عام 
عن وجهة النظر الهولندية» يقول : « لا ينبغي أن نخلط فن رجل المال من ناحية والفن 
التخريبي الذي قدمته إيطاليا هدية فظيعة إلى فرنسا من ناحية ثانية ؛ أو ذلك الفن الذي 
صنع ملتزمي المالية. ملتزمي الضرائبء ملتزمي العوائد الكبيرة - في انجلترة يسمى 
الشطار 601604م*0'6 90605 - أولئك الذين دفعت السذاجة بالبعض ألى امتداح مهارتهم, 
وهم أناس يجدر بكل حكومة متنورة أن تتبذ فكرة الاعتماد عليهم.» (4*') هذا النمط من من 
رجل المال «العالي»؛ المتمكن من الشئون المالية على المستوى العالمي انتشر على نطاق واسع 
في القرن الثامن عشر في جنوة وجينيف ٠‏ وعلى نحو أكثر فى أمستردام. 
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بدا التمييز بين كبارالتجار وبين المصرفيين رجال المال يتضح في أمسترداء (1*") ايتداء 
من نهاية القرن السابع عشرء وازداد عمقاً بمرور الوقت. وتقع المسئولية على تدافع الدولة 
ليطا على بريصة سارها . . وكانت أول عملية استدانة قامت بها دولة في مقابل 
تء هي تلك التي قامت بها التمهنا عقيمةا اقكرضت. ملدوة وتصقف اقلور يز هن بعت 
0 (12" ), وتطور هذا الفرع من الأعمال تطوراً ويا وأصيح 
له بالإضافة إلى الوكالات التي تتناول العمليات على المستوى الكبير» حشد من المروجين 
والمتعاملين الذين كانوا يروجون السندات والصكوك بين الجمهور ويكسبون عمولتهم في 
البساطة هذا ته تدبيو القيض: وأقلقت الاكتتاي. اتتقلت بكدات المين إلى البورصية: 
وهناك كانت تجري العملية الماكوفة, عملية افتعال ارتفاع قيمة السندات التي تم الحصول 
بأسعار منخفضة:ء حيث يتم التصرف فيها بأسعار تزيد على قيمتها الإسمية ؛ فإذا انتهت 
العملية على هذا النحوء بدأت العملية التالية على النمط نفسه. شريطة أن يكون رجل المال 
قد تقلصس هن الستواك قلهاء والاركون يوء من الديخ القديع هم نهى على عياتقه. بهلليه 
الطريقة تمكن بنك هنري هوب م0!! (1900] الهائل الذي خلف بيت سميت في إقراض 
الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية» في الفترة من عام 17/17 إلى عام ١37‏ من تديير ١1‏ 
قرضاً لروسيا قيمة كل قرض ثلاثة ملايين فلورين» أي كان مجموعها !5 مليون 
فلورين .)"'١(‏ ويخلص يى. ج. فان ديللين 80||أ0 1/30 .6 .ل إلى أن روسيا استطاعت 
بالأموال الهولندية أن تظهر على تركيا وتقتطع منها أراض شاسعة تمتد حتى تبلغ 
سواحل البحر الأسود. وشاركت بيوت مالية أخرى فى التعامل فى هذه القروض التي 
كانت تهم أورويا سيامسياً أو ها يوشسكآن يكون كذلك: ونذكر مثها فوجر وهورنيكا وشركاه-6هها 
© 64 0068ل ,)ع6ناق: فيريروجه وجول ||ا60 ]8 ©1/6)0099, فيزو وجران وشركاهم-ا]آ 
© أ 01300 ,كاناة26, ودي سميت 507165 08. ولكن لعبة القروض السهلة كانت تتخللها 
أحياناً بعض الكوارث: ولكنها كانت تعتبر من قبيل مخاطر المهنة : ففي عام ١7157‏ قدموا 
قرضاً بضمان أصول في سيليزياء وفي عام ١1717‏ انهار القرض نتيجة لغزى فريدريش 
الثاني لسيليزيا ؛ وتعرضت قروض فرتسا التى استدانتها ابتداء من عام ١78٠0‏ لكارئة عند 
قيام الكورة الفرتسية. 
والحقيقة ون كفوق مواق امسقرداء لبس شرذا بصيدا فى مد وات :,فحمن ظتقي ذائماً 
م العسير الوموظيكارة فى ها رجارة فى اله اليلف بسجبومة عاليةا موييتة تفرضن 
خدماتها على أورويا كلها. ولقد بينت بشيء من التفصيل كيف وقعت إسبانيا عندما حكمها 
الهايسبورع فى قيضة تجار خب ألاتيا ويخاصية آل قوجان» ثم كيف وقعت يعد الأمة ا 
7 في أيدي تجار جنوة ؛ ونذكر أن فرنسا ظلت على مدى قرون فريسة شطارة التجار 


ا 


الإيطاليين ؛ وكانت انجلترة في القرن الرابع عشر تحت رحمة المصرفيين الديانة من أبناء 
لوكا وفلورنسة. أما فى القرن الثامن عشر فقد وقعت فرنسا فى النهاية تحت النفوذ العالمى 
انبذك البرووه تاقي» ووقحك آذانيا تحت فقوة رجال آل البهون الاين عفرا يسم بيو 
البلاط 101(0088!: الذين ساعدوا على تشغيل وتطوير المالية فى الإمارات الألمانية» وكانت 
الشكيج المالية حتى تحت سكم فرودروش الثاني توانجه صعاباً ليدعت جالبينة: 

وكانت انجلترة فى هذا المجال: كما كانت فى مجالات عديدة. حالة خاصة. فقد تولت 
الدولة فيها الثالية: واستبعدت تتيجة لذلك تقوث الديانة الذين كانوا يسيطرون قيما مضي على 
الائتمان» كما كانوا يفعلون في فرنسا. ويناء على هذا الإجراء تحول جزء من رأس المال 
القومي إلى الأسمال واقجه ييقاصة إلى التجارة والبثوافدولكن قوكى الدولة قلاع الائتمان لم 
يقن على القوى الخال القدينة كاؤنظام السندات قد شهد تعميما مبكراة بالضنية إلى 
القروض الطويلة الأجلء وبالنسبة للقروض القصيرة الأجل جميعاً ؛ ويينت الدراسة التي قام 
بها. ب. ج. م. ديكسون 1010500 ./1 .3 .”أن قائمة المكتتبين فى هذه السندات كانت تضم 
نكاك االجكسم (لخظفة موااملى السام الامتداسى ات المطله ازلكم موسو لميجد 
صعوية فى إثيات أن اماع اللستسم ذاهرياً يكل .كانه أمام الاثتمانء لم يحل دوخ. سيطرة 
مبسوعة شياقةهن القجار وزجّال لكآل المققين مق لعية اللضاريا على افبرض الماكرية 
وكانوا بذلك ينتقمون لأنفسهم من تأميم الحكومة لهذا القطاع وإخراجها إياهم منه (255): 
وكاتت الصورة واضيحة. تلركن نصيي الأعداى الكبيرة من قار المكتقبين يمثل ال جانياً 
فيتاً مق مجموغ القروصن الطروحة للذكتاب. أقف إلى هذا آن رجال المال الذين :كاتوا 
يطرحون القروض في لندن للاكتتاب: كانوا مثلهم مثل رجال المال في أمستردام.ء لا يكتفون 
بعمليات الاكتتاب المتناثرة: بل كانوا يشترون لأنفسهم يات شبقية من اأمقدات وليه 
بها إلى سوق المضارية - أحياناً قبل قفل دفاتر الاكتتاب: فيفيدون منها في الاكتتاب في 
قرض جديد. وقد أدان السير حون بارنارد 8312360 070ل فى البرلمان الاحتكان الاين 
السمطاتحه فى مالية الدولة ارالك الذيخ وصعيد على سبيل التحقير بالقارلين وانتهى به 
الأسر الا الحصول على قرار من البرلمان بأن تطرح قروض عام ١747‏ وعام ١5/‏ على 
الجمهور مباشرة دون وساطة من رجال المال. ولكن المضاريين لم يصعب عليهم اللف حول 
النظام الجديدء وتبينت الحكومة أنها لا تستطيع أن تنصرف عن هؤلاء المحترفين إذا كانت 
تريد لقروضها أن تنجح !' "). ويعلق ديكسون على ذلك بقوله بأن المحافظين الذين هاجموا 
عالم المال ونفوذه كان يتكلمون عن شيء حقيقيء ولم يكونوا يتكلمون بدافع الجهل أو 
التحيز الأعمى الذي يتحيزه المحرومون (؟ "). 
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من الالتزام المحدود 
إلى الالتزام الاحتكاري العام 

لم تتمكن فرنسا أيام الملكية من تآميم ماليتهاء وربما يرجع السبب في ذلك إلى أنها لم 
تحاول محاولة جادة. على الرغم من جهود القس كيرنة /ا62 1 0 001لا 1 
ونبكر ١/8618)‏ . وكانت النتيجة أن الملكية ماتت ضحية لها. وإذا كانت الثورة الفرنسية قد 
تجحت في الاصلاح المالي منذ البداية» فإنما يرجع ذلك إلى أن الصعاب كانت تتصل 
بالناحية الاجتماعية وناحية المؤسسات (18؟) ٠‏ وج. . ف. بوشير /8056 .| .ل على حق فيما 
ذكره في كتابه الذي نشره في عام من أن الشيء الأساسي في تاريخ المالية في 
النظام الملكي لم يكن هو موازنة الموارد والمصروفات - وهو موضوع كانت له أهميته ما في 
ذلك شك - وإنما كان على الأحرى هو قيام نظام انتصرت فيه المصالح الشخصية على مر 
القروة. 

والحقيقة أن فرنسا لم يكن فيها نظام مالي عام مركزيء ولهذا لم يكن من الممكن التنيؤ 
بشيء أو تدبير شيء للمستقيلء ولم يكن من الممكن إدخال نظام يحكم مالية الدولة. كانت كل 
الآليات الخاصة بالنواحي المالية خارج الرقابة الحقيقية للحكومة. وكانت المالية من الناحية 
الفعلية في يد وسطاء يتولون جباية الضرائب والعوائد وتلقى المبالغ المقترضة. كان هؤلاء 
الوسطا ء يتمئلون في المدن, ويخاصة باريس - صاحبة سندات دار البلدية - ولبون» 
ومجالس الأقاليم, ومجلس الإكليروس. والملتزمين الذين كانوا يجبون الضرآئب غير 
المباشرة» وموظفي الضرائب الذين كانوا يتولون الضرائب 2 . وحتي نتصور هذه 
الأوضاع: علينا أن نتخيل اليوم فرنساء وخزينة الدولة لى لم يكن بجانيها بنك فرنسا؛ وتحت 
عرفا القاتمون بتحصيل الضرائبء والمشرفون على تحضيل الضرائبء والجهاز ن الإداري 
الذي لا شك في ثقل حركته. ولا شك في أنه يعتبر قلعة في حد ذاته. وانظر إليه في مقره 
بشارع ريقولي في باريس. إلامّ كانت تصير حال خزينة الدولة لى كانت كل العمليات في يد 
مؤسسات خاصة أو شبه خاصة ؟ لقد كانت الخزينة في أيام الملكية على هذه الحال» حيث 
كانت تعتمد على العديد من الخزائنء: بلغ عددها نحو مائة خزينة. أما الخزينة التي كانت 
تعتبر من ناحية الميدأ الخزينة الرئيسية أو المركزية, وهي الخزينة الملكية فلم يكن يدخلها إلا 
نصف الموارد الملكية على أكثر تقدير .)'١1(‏ وكان الملك إذا احتاج إلى المال: كلف هذه أو تلك 
الخزينة بتغطية المصروفات المطلوية. ولكن المثل السائر كان يقول ما معكاة + [3) كنوت 
الخؤيتة شاعت يحقوق الملك .كان المحضلون بالمصلون العامون الذين تخضع لهم 
المجالات الأساسية للضرادٌ نب المباشرة موظفين اشتروا وظائفهم: وكانوا يدفعون للملك مبالغ 
متدماً ومحصلون فيع الشبراقيسسوا ء كانت الضريية العامة أو العشرينية أو ضريبة الرئؤوس» 
ويضعونها في خزائنهم الخاصة. كانوا مستقلين, وكانوا يقومون بأعمالهم الخاصة. 

37/ 
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دفع الموايد. 


حول عام .١777‏ ( متحف القفتو: 


الجميلة 


جزء من لوحة من أعمال بروجل أ8:016016 !ا 


تي علد ) 1 


الذي ولد هول عام معكو١ا‏ وتوفي 


مكذا كانت الملكية الفرنسية إلى آخر يوم من حياتها تهباً لاستغلال المصالح الخاضنه. 
لعلنا نتئسّى لرجال المال الذين لاحقتهم محاكمات قاسية لا رحمة قيهاء من قبيل جاك كور 
وسدمبلتنسيه /نهج0ةاط1م56 ونيقولا فوكيه وجون لو210 | 0170ل, ولكننا في الوقت نفسه لا بد 
أن نعترف بالفعالية: أو بالفعالية العايرة التي اتسمت بها المحاكم التى شكلت للتحقيق مع 
فوله الخسازين رارغ ينهم على رد جزء من أموال الدولة التي احتالوا بهذه أوتلك من 
الوسائل للحصول عليها دون حق. ويلغ عدد هذه المحاكم أريع عشرة محكمة: ثمان في 
القرن السادس عشرء وخمس في القرن السابع عشرء وواحدة - هي الأخيرة - تشكلت في 
القرن الثامن عشر ينتعا ١1/17‏ وعام ١1/11‏ بعد وقاة الملك لويس الرابع عشر (1"11 وتتيح 
الوثائق التي وصلت إلينا عن هذه المحاكمات الإحاطة بشيء من أحوال مالية الدولة: 
وشخصية ملتزمي الضرائب 5م - الذين حصلوا على حق مأ أو على الترام بجياية 
كس الو هه أو الكشافين 3)15305م - الذين يدفعون لليولة مالقا من الخال كو يتولون جمع 
006 لكا يرا 

وتقدم إلينا أوراق المحكمة التي تشكلت في عام 65 )'"4١‏ لمحاكمة ناظر المالية فوكيه 
صورة حية عن أليات النظام وتشعباته. وتناولت المحاكمة .37 من المتولين, كان كلهم أو جلهم 
متهمين. كانت مالية المملكة في بذاية تولى لويس الرابع عشر الحكم في أبدى هؤلاء الرجال 
اللذئية تخرأوت عون وبين .”و ١‏ .5, وكان 4 منهم هم الأوسع ثراءً والذين يقودون 
العملية. وهم يلوحؤون لناظرينا كالمعتاد في صورة أقليات أو شلل. وكان هؤلاء الأشخاص 
مترايطين تجمعهم المشاركات, والاتفاقات, والمصاهرات, والأعمال المشتركة - وكانو 
دكونون مجموعات ضاغطة: لوبى 1060165 يمعنى الكلمة. لن تليث مجموعه كولبيرالضاغطة 
أن تنتصر وتبعد منافسيها (184) وكانوا يكرقين الجموعة اتضاغطة لمازاران التى كان كولبير 
من رجالها - وهذه معلومة تجعل الإنسان يفكر فيما تقظوى عليه من مدلولات. ولقد كان 
الملتزموتة: على الرغه هما عاد العامة تقرله مقيتد من أكيم التصدرها مق أصول.ققيرزة ققراً 
ا ا ل د 
التبلاء. يعني ه,/,/ ؛ ومن بين ال 5/ الذين يتصدرون القائمه كان 6 من« أمناء الملك» 
( وجدير بالذكر أن ؟ منهم لم يمكن التأكد من شخصياتهم ). 

هذه هى المفاجأة الأولى : هؤلاء الرجال الذين قيل إنهم خرجوا من أصول فقيرة مدقعة 
كانوا منذ وقت طويل من النبلاءء وكانوا منذ وقت طويل في خدمة الملك. كانت نشأتهم إذن 
فى هلاه التيقة # فى الوساط الكجار. وكاتوا يؤمنون بأن خدمة الملك هي السبيل إلى 
الرصوا ركاقرا على خق فى قلف افقيق كان مكنهد أن ببدورا سركبيم إذا ل عرقي 
أسرار: البحر, ويستجلوا غوامضه ويعرفوا مداخله. والمفاجأة الثانية: أن الأموال التي كان 
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الملتزمون يقدمونها إلى الملك نقداً كان يتلقونها من كبار الملاك الأرستقراطيون. وإذا كانت 
قضية فوكيه قد أقضت مضجع الطبقة العالية فقد كان السيب في ذلك أنها كانت تخشى أن 
يكشف ناظر المالية فوكيه أسرارهاء ولكنه لزم الصمت. ولكننا رغم صمته نعرف أصحاب 
الثراء الهائل الذين كانوا يقدمون القروض في الخفاء : ولنتدبر في وصية مازاران التي 
حض فيها على ألا يبحث أحد عن مصدر ثرواته:. وألا يكشف أحد الغطاء عن حساياته 
وعماللة: مبيتاً أنه محكن على ذلك من جل صالح المولة !ومكذا اقم عقوي ضالء 
الدولة الذي أشاروا إليه بالعبارة الإيطالية 51318 أل 1291006 كان يستخدم لإثيات البراءة 
التي لم تكن براءة. والحقيقة أن الأرستقراطية كلها كانت ضالعة في فضيحة المالية الملكية. 
ولو فجرت الفضيحة لكان معنى ذلك إماطة اللثام عن الأآرستقرطية: ورشها بالوحلء وإظهار 
تواطؤّها. 

و31 كات هلاه الآرستراطية قد ارقبطت باسو ملقزعي الخعرال برو اط االسافر ةفق 
كان موجع ذلك إلى ما اقصاليين الشكعين من علاقات الججمامية و كات كرواة 
الأرستقراطيين الذين سعوا إلى تشغيل أموالهم في القروض « مساوية أو ريما أكبر من 
زراك الكتظرين مرخ ملتسي الشراقي القيق كانت االقدائهات قحي أى مومعل لبو قات فائلة 
تفوق الواقع » والرأي عد كاشييل ديسير06556]4] |0301 أن «الزواج بين الفئتين لم يكن 
صفقه تجارية: ولم يكن تبادل بين المال واللقب» وانما كان اقتران رأسمال يرأسمال آخر.» 
وهكذا فإن الأرستقراطية؛ منذ أن مارس لويس الرابع عشر الحكم, لم تكن خارج عالم المال 
والأعمال ؛ بل لقد استأثرت بأقضل ما فيه ربحاً ألا وهو قطاع المالية الملكية» ولقد ظلت 
المالية الللكية حص قياع الثورة القرتسية هى القطاع المريج الأول الذي لا يقضله غير 
القطاع الا تبه كر سداق قي اشيةة سق 37 كنا قحط يرق قبرها. 

فالنظام الذي كان قائماً فى عام »,0١‏ عام محاكمة فوكيه, قديم يرجع إلى ماض بعيد 
ما في ذلك أدتي شلك [""أبودفعه قاف إلى الأغالى وام مكن من سميل إلى كقبير تقناء 
استقر في قلب مجتمع الامتيازات. وإذا كانت الإيرادات العقارية التي تنساب إلى خزائن 
الطبقة الأرستقراطية المهيمنة قد نزلت من أعاليها لتستثمر من جديد فى الحياة الاقتصادية 
بالبلادء فإنما يرجع القضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى الأموال التى كان ملتزمو الضرائي 
يقصديكها إلى الك مقدماً. ومرور الآياك .خيصك أركاق النطاء واتهد صسورة توضك إن تكو 
صورة المؤسسة الرسمية. فمنذ عام 1794 :١‏ عندما آلت المقاليد إلى كولبير» ظهرت فى 
وشدوح ستريكيات ديركتها شدي بلغ البورسة قتي اسه يعياك من قو ل تمبعات 
الرأسماليين - تنهض بجباية عدد من الضرائب «١‏ إلا أن الالتزاميات العامة بالنسبة لجياية 
الضرائب لم تبداً بداية حقيقية الا بالتزام فوكونيه 5300001061 في عام ١18٠0‏ الذي جمع 
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رجل من رجال المال في الريف يلبس ثياب الصباح. رسم كاريكاتيري فرنسمي يرجع إلى القرن 
الثامن عشر. ( مجموعة شيواليه ). 


طائفة من الضرائب في التزام واحد : ضرائب الملح. ضرائب العقارات؛ الضرائب المعاونة, 
ضرائب الصادر والوارد )""١(»‏ في مقابل مبلغ يربو على 1١‏ مليون جنيه ليقر. واتخذ هذا 
الالتزام صورته النهائية بعد عام ١1757‏ فأصبح الالتزام العام وكأنما نضج متأخرا 
كالفاكهة التي تنضج في أواخر الموسم, فاكتمل نضجه في عام 7٠‏ »,؛ عندما جاء احتكار 
التبغ فانضم إلى طائفة الضرائب الضخمة التي أحاط بها الالتزام السابق. وكان هذا 
الالتزام الضرائبي يمنح لشخص صوريء يتغير كل ست سنوات: وكان هذا الشخص 
الصوري عادة واحداً من خدم المفتش العام للضرائبء وكان الملتزمون الأربعون يوقعون على 
العقد يصفتهم كفلاء يتعهدون بضمان تنفيذ العقد. وكانوا يودعون مبالغ ضخمة من قبيل 
التأمين ربما وصلت بالنسبة للشخص الواحد إلى مليون ونصف مليون جنيه ليقر» وكانوا 
يحصلون على نسبة الفائدة. هذه المبالغ التي كانوا يقدمونها سلفاً كانت تعتبر بمثابة 
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دفعات أولى من الضرائب التى يلتزمون بهاء ولكنها كانت لضخامتها تثبت الملتزمين في 
مناسبهم تانيقاً يوضك أن يكون حيائياً: ققد كان العيم بوه ما حدت أحياتاً - يتطلب رد 
مبالغ التأمين الهائلة إليهم؛ ويتطلب شيئًاً عسيراً آخر وهو العثور على بديل للمخلوع 

وكان العقد ينص على أن الملتزم يدفع إلى:الخلك مقدماً مبلغ الالتزام» وكان هذا المبلغ 
عادة جزعا من العائد السنوي للضرائب المتعددة التي يضطلع الملنزم بجبايتها . ومعنى هذا 
أن عملية الجباية كانت, عندما تنتهي» تضع بين أيدي الملتزمين ثروة هائلة من الضرائب التي 
فرضت على القلح والتيخ والعمم والواردات والمسائرات فخ كافة الآنرا ع .ولكن الشولة كانت 
عتد كدي الحقق ترقم الميلغ الاى اليه من الذي ف غافب]77١‏ كان المبليخ .4 هلي ة” قي 
عام 14 : 9١‏ مليون ؛ في عام 17/00 : 1١١‏ مليون ؛ 11/9 : 174 مليون . وعلى الرغم 
من ذلك فقد ظل هامش الربح بالنسبة للملترم هنائلاً. 

ولم يكن نادي اصحاي الثروات الهاظة يفتع أبوايه أعام كل من هب ودب ليتضم إليه. كان 
على من يسعى إلى الافضماء أن يكون صاحب ثروة عاظة..وآن محصل على موافقة المفتتن 
العام للمالية» وأن يكون مظهره شاهداً على وجاهة عظيمة؛ وأن يكون قد عمل في مجال المال 
ويحقاق الجانساً مقسلا ايكون قد شهل بحسب الخد الى اأسيع ع شركة الوهد. .ولايد أن 
يقيله فار #بان الأقديا سخاسة: كان اللتزسون السوسيون بتأيرهم المباشر أويقيى الباشر 
على شهل طائقة من اللقاصي الحاببية يواقوون مشول الأششاهن الجنو ويبيكوة لب 
السبل أو يضعون العراقيل في طريقهم. وإذا استطعنا أن نتتبع مسار كل ترشيح انتهى 
بالنجاح» من جوانبه المختلفة كلها فإننا نكتشف المساعيء والتوصيات» والتواطؤات 
والرشاوى..والحقيقة أن نظام الالتؤام العام فاو سارة هما بيه الوس ة العاكلية حمة 
ااهل رضفاءك حديظ الصيافرات واللأراناي القديمة والمفيدة.,ولوهنا بدرااسة باضه 
العائلية بين الملتزمين الأريعين - كان عددهم بالضيط ؛ ؛ في عام 5 - وركزنا الاهتمام 
على علاقاتهم المتعددة « فقليس من المستبعد أن تؤدي مثل هذه الدراسة ١‏ . .أو المواجهة إلى 
الكشف عن أنهم جميعاً يأتلفون في عائلتين» بل ريما في عائلة واحدة » (2175). وأنا عن 
نفسي أري أنهم يمثلون برهاتاً آخر يثيت قاعدة العدد القليل الذي يستاأثر بالنشاط 
الرأسعالي. أرما سفوةن تسدمية أيسبا البدية المتمركيزة للتقباط الراسدالى هذا العدد 
القليل يشكل أرستقراطظية مال .تتجاوة على تح و طبيعي العتبة لتدخل فى طيعة النبلاء 
العالية. ْ ْ 

شريد نطلا الانتواء العام فترة ازدهايه عن عاء .18 إلى عاء 18/905 تعلى مهدي 
نصف قرن على وجه التقريب. وهذان التاريخان لهما أهمية خاصة. فقد كان نظام الالتزام 
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هو منتهى ما وصل اليه النظام المالي الذي ابتنته الملكية طوية طوية. فالملكية عندما كونت 
كوادر موظفيها لمعت ويم القاهة الح بكي تطور الجهاز المالي. كانت هذه 
القاعدة تاتف مت أنظلمة قوبة عنيدة الات أصول أسرة 

اتخذت مكانها ويقيت. وكان نظام لو/10ةا بداية عصر ازدهار جديد هائل بالنسية إلى 
رجال المال. فلم يكن المضاربون المحظوظون هم الذين أصبحوا المساهمين الذين أثروا من 
شركة تجارة الميسيسبيء وإنما لغب هذا الدور رجال المال الأغنياء. وانتقل المركز 
الاقتصادي من ليون إلى باريسء وانتقل أبناء الأقاليم إلى العاصمة:؛ ووسعوا دائرة 
علاقاتهم ومصالحهم وأنشطتهم. وليس هناك ما يشهد على هذه الحال أفضل من المثل 
المعروف لرجال المال من إقليم اللانجدوك ؛ كان إقليم اللانجدوك عشر المملكة ؛ فلما نرْل 
أبناء الإقليم باريس ومارسوا نشاطهم في مجال المال بمعناه الواسع أضبحوا أكثر مجموعة 
مالية عدداً؛ وكانوا يقومون بأنشطة ناجحة متعددة من بينها توريد الزخائر للجيش ونجحوا 
نجاحاً عظيماً على مستوئ فرنسا كلها. هل يحق لنا أن نقول إن تاريخ فرنسا كان في 
المجالات المختلفة - الحربء الأدب. السياسة.... - رهنا بما قدمته الأقاليم, التى كانت 
تتقدم الصفوف إقليماً بعد إقليم ؟ 1 

ولم تكن المصادفة هى التى دفعت بإقليم اللانجدوك إلى الصفوف الأمامية في عالم 
ذال الشرديب شد كان بصو تلم - الأسكقرج وز سافدات بيعي تن بويصدر التمع 
والنبيذ والأقمشة الصوفية والأقمشة الحريرية, وكان هذا التصدير يجعل الإقليم بطبيعة 
الحال متجهاً إلى الخارج . وكان الإقليم ينعم بميزة أخرى وهي أن رجال المال والأعمال 
فيه كاتوا .من البيزسةاتصويق الكاثوليك .على السواء »وله يؤد القاسرسوونائت [ كان 
هنرى الرايع قد ضور سيسيوياً فى عام /09 ١‏ بحرية العيادة للبروتستانتء وألغاه لويس 
الرابع عشر قي عام ١540‏ مما أدى إلى طرد البروتستانت أو نزوحهم] إلى تغيير الأحوال 
الامن الناحية الشكلية. كان البروتستاتتيون يمظون العمل.مع الخارج: مع جنوة التي كان 
للبروتستانت فيها مركزاً» ومع جيني وفرنكفورت وأمستردام ولندن. وليمدت هناك غراية في 
أن بتغاضى رجال الأعمال الكاثوليك عن الحساسيات الدينية: وكان اللحام الذي يلحم 
الكاثوليك والبروتستامنت معأ هو اللحام الاقتصادي الذي لا محيص عنه والذي يضم 
الداخل والخارج جميعا. وكان هذا هو الوضع الذي فرض نفسه على كل المجالات التجاريه 
في المملكة قاطبة. ثم جاء المصرفيون البروتستانت الذين نعبر عنهم بمصطلح البنك 
البروتستانتي فما زالوا يمارسون نشاطهم حتى قبضوا : فى النهاية على مقاليد الحياة 
الاقتصادية فى فرنسا والررقل السقسيوها كان هذا الكبويال ادماالية مالي امسترى: 
أحاطت بالأعمال في فرتسا على تطاق وأسع: حتى تمكنت من الالتقاق حول رجال امال 
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الفرنسيين ثم شل حركتهم. وفي عام ١7175‏ شغل نيكر منصب مفتش عام المالية في 
فرنسا- وإن لم يحصل على اللقب - وكان توليه هذا المنصب نقطة تحول في نظام المالية 
في فرنساء فقد وقف من نظام الالتزام موقف العداء الصريح: وأعلن وهى الرجل الأجنبي - 
الذي ولد في جينيف - الحرب على الملتزمين الفرنسيين 

ومن سوء حظ رجال المال الفرنسيين أن النظام المالي الفرنسي كان يتحول شيئاً فشيئاً 
عن أساليبه المعهودة التي مارس بها الاستثمار النشيط ؛ وانكمش النظام المالي الفرنسي 
على نفسه؛ واكتفى بأنشطته المحلية» ويدا في عيون الناس في صورة المتراجع المنهزم, 
حتى إن رجلا باريسياً - ينطق بلسان أواسط الناس في باريس هو سيباستيان 
ميرسييه )116/016 56035160 - قال : « الشىء الغريب أن هناك من يريدون أن يغفروا 
اللمائية الفركسية تكوبها لأنيا تماق السمدق الريع مآ كانت الحقفه هيما مقسي! ولكن 
أرباحها لا بد أنها ما زالت ضخمة لأنها لا زالت تناضل في معركتها من أجل الاستمرار 
فى أعمالها » 7" 

وبقي نظام الالتزام العام على أية حال حتى قامت الثورة الفرنسية فأتزلت بالملتزمين 
عقويات ما بعدها عقويات: تمثلت في إعدام أريعة وثلاثين في الشهور من مايو يونية يولية 
من عام 1/15 ؛ كانت ثرواتهم الظاهرة وعلاقاتهم بالنبلاء الكبار والصعاب المالية النكراء 
التي عانت منها الدولة عشية الثورة هي التي عرضتهم للتحقيق ولهذا المصير. ولم يتخ لهم 
من الحظ ما أتيح لكثير من كبار التجار والمصرفيين من أبناء الأقاليم أى حتى من أبناء 
باريس الذين عرفوا كيف يخفوا ثرواتهم حتى جاءت اللحظة التي أصبحوا فيها يقدمون 
القروض إلى رجال الحكم الجديد ويوردون لقواتهم المؤن والذخائر. 
السياسة الاقتصادية للدول: 
الميركانتيلية أو المذهب الاستئثاري ('") 

فل يمكتنا 1ن تعدث هن سسياسة اقتصباوية للعؤل اللؤرونية:سياسة كاتك ذائئنا وابحدة؟ 
على الرغم من أن أنشطتها كانت متباينة ما فى تباينها أدنى شكء؛ وكانت تحكمها 
المصادفات والمتناقضات ؟ إننا لو أردنا أن نصور هذه الأنشعلة وكأنه كانت تتسم بسمات 
واحدة, أو كأنها محددة تحديداً بالغ الوضوح؛ لكنا فارضين عليها ترابطأاً لم يكن في 
مقدورها أن تتسسم يه. كان هذا هو ما سعى إليه زوميارت عندما التمس في بحوثه معادلة 
مساادياة مطادلة المبركاقلية 


وما من شك فى أن. هاتشينسون 10105007نا!] .للا .1 على ين عندما دعا الموّرخين 
والاتتسافيين إلى الستشعاء كلمة مير »ا فار : : انها واحدة من أسخف الكلمات الجديدة 
المنتهية ب " ية ' وأكثرها غموضاً في قاموسنا » وقد نحتت الكلمة في وقت متأخر قياساً 
على النظام الميركانتيلى 5!/5]8077 76/030116 الذي هاجمه أآدم سميث فى كتايه الكلاسيكي 
الذي صدر في عام الام وعلى الرهم من هذه العيوب فإن لتقل : مقددة: نمان استقراميها 
هن حعك فى لافنة تير إلى طاكقة من الإجرانآت والمواقف واللشروعات والاراء والتشيراات 
الى تكبيق على ها لت البرلة المصريقيين القزون كلسو عار واتقرين القترح مقر لكاقيد 
محربها اآن مزاج لقف كفيك القعانية الاك نتازاتها , وسنى عاد أرب تسن 
2 ءا . 4إل"') فى عام 1516 عن رأيه فى أن« الميركاتتيلية الاستتثارية كانت هي 
الاثماء الأنساسى في السؤاسية الاتتسادية (والنضر القع هبوت طليه ]فى تمان البراء 
للبالقين عاوريما كانت عيارة إعرام مطلفهد عبارة سضللة ولهذا فاضي لفضيق أق ضع 
مكانها : الدول الإقليمية أو الدول العصرية لكي نيرز التطور الذي دفعها نحو العصرية: 
وكات فلا اتدرل الى ينلكت إلى الفسوية شيا 3ق مقطاسي در اسل ماقرا يقد ةا هن 
الذي جعل أحد المؤرخين يقول في عام 1177 دون أن يخشى التورط في الخطأ : « هناك 
الأعريدحن اللويكاتصلرات الامتكتاررات والفيد سخ االير؟اقكرايين الاستطاريووية ا رونا 
كان فريدريش الثاني: ملك صقلية المذهل, 2"") قد وضع القواعد الأولى لهذا النظام في 
القرن الثالث عشرء ولعل بداياته ترجع إلى القرن الرابع عشر. ولقد عمر طويلاً وكان 
موجوداً : فى القرن الثامن عشرء والمؤكد أن هذا النظام ليس من السهل تعريفه تعريفاً جامعاً 
مانعاً نهائياً كمل فعل آدم سميث حتى يستطيع الإجهاز عليه على خير وجه|*""). 

ومن الضروري القيام يدراسات مدققة لبيان اختلاف الميركانتيلية الاستتثارية باختلاف 
الأماكن والأزمان. وكان ريشارد فييكه ©كامة!! 110580 قد ميز فى الفترة من القرن الثالث 
عشر إلى القرن الثامن عشرثلات مراخل : المتركاتقاية الممكرة1150905نامة»!/6مماتمع ٠نم‏ 
الميركانتيلية العليا 100106/3010115/5105! ( فى عصر كولبير) » ثم الميركانتيلية المتآخرة 
11135315 يعد موت كولبير أى داه ا 31 كذلك كان هنري هاأوزر قد 
تبين وجود كولبيرية قبل كولبير!'*").. والحقيقة أن الميركانتيلية لم تكن إلا نهوض الدولة ذلك 
النهوض الذى اتسم بالاستئثار والأنانية» يل اتسم بالعنف منذ وقت مبكر. ويعبر دانيل قيللي 
عن هذا المعتى على خض انكر قيقول: « اللبركاقيليون هم الذين اختزره] الآمة "اه إن 
تكون الأمة, أو شيه الأمة وهي فى طريق التكونء قد اخترعت نفسها واخترعت في الوقت 
نقسه المدركاتقلمة. بل ان اليركانتيلية أضمفت :على نفسها سمات دين الدولة:وهتاك عبارة 
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ساخرة قالها الأمير فون كاونيتسء أحد كيار العاملين في خدمة الإمبراطورة ماريا تيريزيا ؛ 
متهكماً على جميع الاقتصاسين الرسسين» قوضق تفسه ناته كاف بالاقتصائن 219 

5 كان الثير: فكلما قاست القومية قيامتها وواقعت عن حدويها قاوضة حقوقاً جسركرة. 
تصل الى حد التعسف 7؛*"). وكلما تأكد الشعور بشكل من أشكال الأنانية القومية: 
استطاعت الميركانتيلية أن تلعب دورها. من أمثلة ذلك قيام قشتالة بحظر تصدير القمح 
والمواشي في عام ١-1‏ ثم ؟١؟1١,‏ لابق يز ع بواج 
فعلتهقرتسا في زمن فيليب الجميل في عام ه١١١‏ ثم ١١١7‏ عندما حظرت 
تصديرا لحبوب!**") وهناك مثل أوضح من هذين المثلين ١‏ ألا وهو إصدار أراجون في القرن 
القالك عقر لافسة الملجس سكب الأوكسة الاتجليؤية # فى اتجاقرة حار استيران الهديد من 
الخارج منذ عام ١٠١06‏ 1551 ؛ بومتك عاع ملحو ااتطهرة لاكسة التششيال الك سرس 
الأجانب من حق تصدير الذهب والفضة:؛ وفرضت عليهم أن يحولوا الأرياح التي يحققوهها 
إلى يداف إموليييية ةا هتن نفك اليحضف تابي القبار فى لمق المطالن: 
نلوى مو اد فى اتنا سنك الحراناك مضابية. بوسجمل القول إقه اليس هفاك جنهد افني 
القإراراات الرقيسية الى اتتتقيا امير #اتتلية الكلؤسيكدة هبق هئ لاقحة الأليمة الإحجليوية 
سير فى حلم 81 ؛ وها عى كويد مقو كريس على االسقن الالجقييةا تقر حسمب 
حمولاتهاء قي عام ١774‏ ثم في عام 17717؛ ومن هذا القبيل لائحة عام ١754‏ التي 
أضدركها السسميد 'لحمانة الحقوق القبيدة وفيا 1" موعت السفن الهولتدية الث كاتت 
حت للك الديع هتفل العم خاسية اللتسييل اللتس , ؤقاتت النتبية اق لثلم شعموان 
أسحانه اركقت ولكن السبرية القى سندت إلى الللقاقيى الالجنبى شجهت علي إإتشاءأسطول 
سويدى لن تلبث سفنه أن تمخر عباب البحار في كل أرجاء المعمورة. ومن هنا نبستنتج أن 
اليوكائقيلية أو الاستتقارية عي .فى الساسها سعاسة محعوببها كل وانص.سسالحته اللذاتية. 
وقد عبر مونتني وقولتير عن هذا المعنى» فقال مونتني في عبارة عامة لم يحدد مقصدها : 
«لايمكن أن تكون المنفعة التي يحققها فلان إلا مضرة يعلان » ؛ أما قولتير ققال في عام 
64 عبارة محددة : « من الواضح أنه لا.يمكن لبلد أن يريح دون أن يخسر بلد آخر ». 

وكانت الدول الميركانتيلية الاستئثارية ترى أن أفضل سبيل للاستتثار بالمكاسب هو أن 
تجتذب إليها قدراً. بل قل أكبر قدر ممكن, من الكمية المتاحة عالمياً من ال معادن الثمينة, 
والعمل على منعها بعد ذلك من الخروج من المملكة. كان هذا المبدأ الذي يقوم على أن ثروة 
النولة تتمثل فى تراكم المعادن الثمينة مبداً قامت عليه سياسة ا[ إن أنيا مهنا 
العروةومتطتاعيا الاقتسبانية دسكلسة فسن لمحخقاظ المولة مموادها (الأرلة رقف كيلب 
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تستهدف الحماية ؛ وقد تيدو لنا هذه السياسة كانما كان الغفرض منها تحقيق قيق النمو 
الاقتصادي عُبطريق التصنيم: ولكن الدوافع التي دفعت إليها اكت مشظقة قياما. 516 
هنري الرابع قد أصدر في قبل عام ١ .٠‏ 2 يهدف إلى إقامة صناعات تكون هي 
#الوسيلة الوحيدة التي تمقع خروج الذهي والقضنة من المملكة حيث يثرى بهما جيزائنا»(11). 
وفى عام 15 أرسيل ف.س. ماليقسكى لاكا5/اأ/13/! .5 .] وهو محام من أبناء برون 8/00 
تقريراً اهيا إلى الإمبراظونلتويوك ذكر فيه أن اللكية الهابسبورجية تدقع إلى الخارج 
سنوياً الملايين لشراء بضائع كان من الممكن انتاجها في البلاد » ("''). وفي سيتمبر من عام 
ا عبر لويوتييه ديلا هيستروا 'ا115110! 2ا 068 :20116 ها عن المسألة ييساطة سافرة: 
إذا كان 'الغائهى في الميؤان التجاري يتمثل فى ورود بضاتي «'فلايمكن أن ون هذه 
البضائع إلا في خدمة الترف والمتع الحسية للأهاليء ولا يمكن أن تؤدي إلى ثراء المملكة, لأن 
البضائع في النهاية تستهلك نتيجة الاستخدام. وعلى العكس من ذلك إذا تم التبادل بالفضة 
التي ل تستيلك تقيجة الاستقدا فاج القهةتيتى حدما فى الباد وتريد بوماً يوه 
فيثرى البلد ويزداد قوة.»!''') وعبر قرنر زومبارت عن الفكرة بقوله إنه في الفترة منذ 
الخروي المنابية رحقى قيلام القررلة الاركتسية كاف عاك سلاف عرسية رقيقة مدخ الملا 
ناحية ويين مناجم الفضة ومنجم الذهب من ناحية ثانية : « أو بعبارة قر على 333 النقة 
( فيما بعد الذهب) تكون قوة الدولة »(""). 

وسيطرت على الدول فكرة أصبحت أقرب ما تكون إلى الهوسء مفادها أنه لا ينبفى 
تبسك العماقهوقى هذا [تعق قال شيلو إن الثم الال انان ع 0 
واليذا شطاي الوسئله كوابير - ايز عم كوابين القبين - في ارال داب نز ها ينتار 
وكان يشغل منصب سفير الملك لويس الرابع عشر في لندن: يعد أن عمل حيناً محافظاً 
للارزاس» فلي هنذا الطاب وملاق عاج قراو المكوفة الامجلرورة يدقع ابرلة د د تفادير 
أبقاريها : فيكول إن هذا 'القران يحرم قوتسا والبصرية القرقسية مب سورة قيس ' قاع 
تتؤود منه ببراميل الحم اليقرى كملح وما! يعكل القاس 4 يستوردون الأنقار من سوسرة 
أو المانياء« وهذا ما شهدت الجزارين يفعلونه أيام كنت فى الألزاس» ؟ ريما كان هذا 
بحدة. ولكن + الأتصل أن نهكري القن اليا من رعية الله سواء اليجركة أو امد يلوك 
الخاص» عن أن نشتريه من الأجانب بأسعار أرخص. فإن الأموال التي تنفق في هذه الحالة 
تبقى في المملكة؛ وتمكن الرعية من دفع ما عليهم من عوائد» ويهذا تعود الأموال إلى خزائن 
اللللك يدلا من أ عخرح حمق اللبلاقة إلى العارج عند الشرااع من الجا ا+ومن الوااضح أن 
هذه العبارات عبارات نمطية متناقلة. شبيهة بعبارات كولبير الآخر الذى قال« إن الجميع 
عتقشية عانى الاسصحراق مان عظمة بولة ما وكرتها تعاسان قط يكمية اإفضة التي 
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تمتلكها» ا .واذا رجعنا القهقرى خمسين سنة وجدنا دون هيرنان دو دي كاريليو 
اأأمة0 ع0 1602000 مه يذكر فيليب الثالث في 6 أغسطس من عام 75 ١‏ أنه لا 
تقوم نائمة لشيء إلا بقوة الفضة..وما عتدكر يأ ستائعب الللة مرق كتوة يتكون ساسا لمن 
الفضة ؛ فإذا عزت الفضة بوماً ٠‏ كان ذلك إيذاناً بالهزيمة في الحرب ١»‏ وفلم سار الث 
بديهنة يقولها هذا الرجل الذي كان رئيس مجلس المالية في قشتالة . وتجد مثل هذه العيارات 
مراراً متكزاواً يما كدي ساي كوابيد ايسا اك .وهذا:هى السيد بالتازير» رئيس 
فى 1" أكتوير من عام ١144‏ 2 امدق يا صاسب اللعالى أن المزب _الآن بجوي عل. 
نحو آخرء فما تحسمها إلا حبة القمح الأخيرة, والجنيه الأخيرء والرجل الأخير و1 تامع لفن 
من شك في أن الحرب التي تزايدت تكاليفها شيئاً فشيئًاً. كان لها دورها فى تأسيس 
الميركانتيلية ونموها. كان تقدم المدفعية والترسانات والأساطيل الحريية والجيوش الدائمة 
وفن التحصينات, ارتفعت مضروفات الدول الحديثة ارتفاعاً صارخاً. وهكذا كانت الحرب 
وهلقا بالفضة, ثم بالفضة:؛ ثم بالفضة. وأصيح تراكم هذا المعدن الثمين فوساً» وأصسيع فق 
قمة الحكمة, ومنتهى التقدير والتفكير والتديير. 

فهل ينبغى علينا أن نستنكر هذا الهوس الاستتثارى» وأن نصفه بالصييانية والفجاجة؟ 
هل ننظر إليه من منطلق حديث فنقول إنه كان من السخفء بل من الخطورة القيام بحجز 
الميركانتيلية تعبيرا عن حقيقة أساسية تتمثل فى أن المعادن الثمينة ظلت طوال قرون 
١‏ القويةتصبلصة البيطة فى يحبها التي : تترك للعملات حرية الجركة:, امنذة شمات مو إكشقي 
القرن السابع عشرء ٠وانجلترة‏ في القرن الثامن عشر, والمدن التجارية الإيطالية من قبل 
فكانت الفضة والذهب يدخلان البندقية دون صعوية ويخرجان منها بشرط أن يعاد سكها 
في تسيكا 28003 . فهل يحق لنا أن نستنتج أن نستج أن التداول الحر للمعادن الثمينة, 
أت كاز كات سالة اميتتدائية شان هر العصب د الذكي الاب التاكارث الاتسار القوي 
الاقتصاد القوى ا مهيمن وحد ه ا شوق . الذي ساد 5 بمفسدم نفسه لوقنب 
حرية تداول” ا معادن ادي وق * نفسه بهاء دون 0 يتعرض و للق 1 
أ صورة من يها( اي ولكنتا الانصدق مثل هذه المبألغة بسهولة. قلت رمما: لأن 
هولندة كانت تتمتع يحرية التصرف التى تتيحها القوة. كانت أبوايها مفتوحة. لا تخشى 
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أحداًء ولا تحتاج إلى إطالة التفكير في معنى ما تفعله, ولم تكن تتأمل في أوضاعها بل كان 
الأخروق هم الذين يتحسون النظر فى أمرها, آنا آتنا لاتصدع مكل هذه المبالقة يسهولة: 
فالمعروف أن أمثلة السياسات الأخري تنتقل بالعدوى؛ لميل الناس الطبيعي إلى الانتقام. 
وليس معنى أن الاقتصاد الهولندي كان قوياً. أنه لم يكن يتعرض لألوان من القلق ومن 
اموي ود ت. هنالك كانت إغراءات الميركانتيلية تفرض نفسها عليه : وهكذا أخذت 
فجأة تنظر بالريبة إلى الطرق الجديدة الحديثة التي أنشئت في عام ١١14‏ في بقاع 
الوا ضى الواطئة التابعة للبيت الهابسيورجي التمساوي الحاكم (1'") ثم إنها استقبلت 
البروتستانت الفرنسيين واستقبلت معهم صناعاتهم الترفية؛ ثم اجتهدت ما وسعتها الحيلة 
فى حمايتها ('"). فهل كانت على صواب في هذه الإجراءات ؟ وهل صحت حساباتها عقتنساً 
نضعها فى إطار الأنشطة الهولندية ؟ الرأي عند إيزاك دي بينتو أن الأفضل بالنسبة لهولندة 
كان أن تظل ملتزمة يتجارة اقتصادية: بنظام الباب المفتوح وأن تطقى المنتجات الصناعية 
من أورويا ومن الهند دون أن تفرض عليها قيداً أو حظراً مبالغا فيه (01"): 
والحقيقة أن هولندة لم تستطع أن تفلت من الروح التي سادت زمانهاء ولم تكن أنوا ع 
الحرية التي اصطنعتها فى تجارتها إلا قشرة ظاهرية: بينما الواقع أنها كانت في نشاطها 
تتتهى إلى احتكارات فعلية كانت تتشبث يها في غير هوادة. قرإنيا كانت فى إميراطؤريقها 
الاستعمارية تسلك مسلك الآخرين, بل كانت أشد منهما نكراً. كانت أورويا تعتبن المستعمرات 
التي استوات عليها لنفسها أشبه شيء بمحميات الصيد التي تخضع لمشيئة الصياد, أو 
التي تطيع طاعة مطلقة, .وكاتت الفاميج امعد فقرض على سميل الال آلا يضييم مستبان: 
ولاتنبّج قطعة من قماش في أمريكا المستعمرة الخاضعة للإسبان إلا أن تسمح بذلك 
العاصمة الأوروبية. ومن حسن حظ المستعمرات أنها كانت تبعد عن أورويا مسافات تقدر 
يشهور أو سنوات من ركوب اليحرء وكان هذا اليعد فى حد ذاته يخلق الحرية, على الأقل 
بالقسية الؤمقى : وكاق الداس يقوكوت فى أمريها الإسبانية إن القوانين المفروضة على تلك 
البقاع - التي كانوا يسمونها جزر الهند الغربية - أشبه شيء بنسيج العنكبوت الذي يمسك 
الصغارء لا الكبار. 
ولكن لتعد إلى سؤالنا : هلكاقت الليركاتكيلية مجرد تقدين خاطيء» وهوس تشبث به 
الجهلاء الدين لم وقههوا المعادن السينة لبسيت لي القينة, وتيا لب القيمة هئ السلة ليسى 
الرد بالإيجاب رداً يدعمه اليقين, فالحياة الاقتصادية تتصل حلقاتها على مستويين :من 
ناحية ضروة العملة. وبين تاسيةاقادية دورة الورق - إذأ مجان النا أن جسم تبس هده الشسبمية 
المريحة كل الصور الاصطناعية للائتمان (كما فعل الفرنسيون في القرن الثامن عشر مما 
أثار استنكار إيزاك دي يينتو). وهاتان الدورتان تقبع الواحدة منهما قوع الأكريي. نينا 
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في طايقين من مبنى الاقتصاد: حيث يحتل الورق الطابق الأعلى, فالعمليات التي يقوم بها 
الملتزمون والمصرفيون وكبار التجار تعبر عن تفسها أساسأا بهذه اللغة العالية» لغة الورق. 
ولكن الناس لا يتعاملون على مستوى الحياة اليومية إلا بالعملات» جيدة كانت أو رديئة. على 
هذا المستوى المنخفضء أو في هذا الطابق السفلي الذي يشيه الدور الأرضيء لا يقبل 
اناس قر كاملاكيع الروك اول يقبلويه إلا على مقس توفكة) لا تتصل مؤرة الورق.هنا 
إلا على نحو سيء. فلن تستطيع أن تحرك مقاولي النقل الصغار من مكانهم لينقلوا في عام 
المدفعية الفرنسية فى منطقة الساقوى إذا دفعت لهم أجورهم ورقاً "*'). ولن تجد 
جتميا أوبهارا حل تمن مرك ذا دفعت إليه أجره ورقاً. ففي عام ١071‏ عندما نزل دوق 
ألبا الأراضي الواطئة بجيشه كان الجنود يتلقون أجورهم ذهباً, وكذلك كانت نفقات الجيش 
كلما وى بالقيب: ل صقل الى يديل قهم وفعي لله قلس زوية مازكيد ةا مزاج 
7 منذ وقت طويل 7"' "), ولم يقبل الجندي أجره فضة إلا منذ عام »١1014‏ فلم يكن أمامه 
سواهء ولكنه كان يحول الفضة عندما يتسلمها إلى ذهب ويعجل في ذلك ما استطاع. كان 
الجندي يحمل ثروته معه في صورة قطع صغيرة من العملة يدسها في حافظته أو يواريها 
في حزامه؛. وكان الجندي يعتبر تلك ميزة أو ضرورة. وهكذا كانت الحرب تترجم إلى عدد من 
قطع العملة الذهبية أى الفضية: لم يكن عنها محيص شأنها شأن الخبز. . 

فلما دفع بالورق بالقوة الجبرية إلى أيدي صغار الناس, أياً كانوا. حرصوا على أن 
يحولوه؛ مهما كان الثمن» إلى قطع من ذهب أو فضة:» فإن لم يجدوا فإلى قطع من نحاس. 
وقد وصلت إلينا طائفة من مراسلات دارجنسون» رئيس الشرطة: بين عام ١7١5‏ وعام 
6, وهى تشهدنا على عمليات النصيب المتكررة التى لا تكف ولا تعف. حيث كان « 
للرابوخ الغبقاء يشترون عن الماس ينصق القن اراق التق اف سيرك كوي حافاة 
للك +(4 7 كاج هؤلكء المتايجرون الالاسطاقى الأحبلة لا يفرح مخ العبل سدرن تجار تيه 
إلى الآقنياءوالقفراء على السواء. كاقت كلك سار ساك جنار ركه طى ارقم مح لليف 
نسب التحويل التي كانت تتذيذب نتيجة لهذه الأوضاع - ويكفي أن نقرأ مراسلات التجار 
فى ذلك العصر لنتاكد منها. فى دفاتر حسايات سفن ميناء سان مالوء وقد تحدثنا عنها من 
فيل تتترة فى ساعية :ا هذه الأمواة الولقة كل الرشيوس : عق سوبا 831 حقية 
أوراق تقدية إلى علوت معدشية يلف الكسارة 1٠١‏ 7 على الأزراق النقدية اللذكونة.. ولبةا 
لا يمكننا أن نقدم إليك إلا ٠2١‏ جنيه ». وفي العام نفسه نقرأ : ٠‏ تحويل مبلغ ١12.٠‏ جنيه 
أرق تقدية» مكسارة .8 اقلق ه١1‏ ليد 141 

وقد يقول قائل إن تلك حقيقة واقعة من شأن فرنسا وحدها. لأن فرنسا كانت متأخرة فى 
مجال التققياك: الاقعصائية: .بل لقن حال الجمهوى الفرتيس يحتى مطلع القرن التاسع عقر © - 
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جنود الجيش يتلقون أجورهم. لوحة من أعمال كاللو 681104. 


يقيل أوراق النقد التي أصدرها بنك فرتسا إلا على مضض. ولكن انظن إلى اتجاثرة قتي 
القرن الثامن عشر تجد أن الورق كان أحياناً لا يلقى القبول ؛ كان بحارة البحرية الملكية 
على سبيل المثال يتلقون راتبأ يصل إلى أربعة جنيهات شهرياً؛ وكانوا يحصلون على 
مستحقاتهم عندما يعودون إلى البر في صورة أوراق نقدية. لم تكن تحظى بقبولهم, يدلنا 
على ذلك أن توماس جي الصراف الخبيث دير للانتفا ع من هذا الوضع. فكان يتردد على 
حانات البحارة في رذرهيث 110116111076 ؛ من ضواحي لندن» فيشتري الأوراق النقدية 
ويدفقغ.مقابلها عملات معدتية: وما زال يمارس هذا العمل حتّى أصبح واحداً من أكابر 
كينا 
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'ومجمل القول إن ككرة من الناس كاتت يقيناً - كما يقول ذ . ديسير :0655/1 :0 > تريئن 
أن «العملة الأفرقية هى وضدعا اللقياس الحقيس التى تقاس يه الالتساء ليلا ١‏ "أروفي 
ظل هده الظروقه كن الليركاتتيلية الاستتكارية كانت تكس امكانات الحركة التى أتيحت 
للدول التى كانت فئ طريوق النشأة والتمو. قات الشرورات الافتسبادية الى امهنا الحادي 
ايرس الي يقسل قالبية"الثانى القغارها إلى اممتصاخ لسن الشرح ورهم قرف هي إن 
لم يتح لهذا المعدن الثمين لما استطاعت أن تمارس نشاطها الاقتصاديء ولأصابها الشلل 
في أغلب الأحيان. ْ 
الدولة قيل أكتمالها 
في مواجهة المجتمع والثقافة 

في هذه اللحظة التي نختم فيها هذه الشروح, لابد أن يكون القاريء على بينة من الأمر, 
وأن يدرك الرآيين اللذين عليه أن يختار بينهما . 

الرأي الأول : هو أن يكون كل شيء قد اعتمد على الدولة - ويخاصة التوجه العصري 
الذي توجهته أوروياء وبالتالي العالم كله وشكل في إطان هذا التوجه العصرى الرأسمالية 
الى كاحد فى ,وقلت ونيد اقرجة له والسبي القفال القن الس إليه. وإ لألنة ييا الواي يعثى 
الاتقيماء إلى صف فرنر زومبارت في كتابيه الترف والرأسمالية-1أم3ا 50نا 5نالاناا 
5 الذي صدر في عام ١5١7‏ والحرب والرأسمالية 5ناصكؤآلهأأمة؟! 50نا و16كا 
الذي صدر في عام 1137 ؛ في هذين الكتابين يُرجع زومبارت نشأة الرأسمالية إلى سلطة 
الدرلة مشر فلك باك القرف ل على سنس القزيق اللطواال درل ااياوط الأسيروي. قهه كان 
البلاط الأميري هو صميم مركز الدولة ؛ ويرى أن الحرب التي ظلت مقوماتها وتجهيزاتها 
ووسائنها تق كع وتعفسقم هي الللقيائنى الت ييين ذلك الى اللشعيد العايم القع قدب 
بالسناية الدول الصديئة.وهدًا الراىع الذى ذهى إليةزومسازت هو الذى ارتضة» جماعة 
المؤرخين - والاستثناء يؤكد القاعدة - (5-4) الأين مقنيوة الدولة المصرية بنا نطلعه في 
الحكايات والأساطير عن الغول النهم الذي لا يشبعء من قبيل جارجانتوا |[ في رواية 
جارجانتوا ويانتاجرويل للأديب الفرنسي رابليه التي كتيها في القرن السادس عشر ]ء 
ومولوخ [ذلك الإله البابلي الذي كانوا يقدمون إليه الأطفال قرابين قلا يكف عن التهامها] 
ولوياثان»[ ذلك الحيوان اليحرى المتوحش الذي تتحدث عنه التوراة ] . 

والرأي الثاني : يعتمد على تفكير عقلى أوسع مدىء يذهب إلى عكس ما قال به 
زومبارت ومن لف لفه. فيبين أن الدولة التي لم تكن قد اكتملت بعدء والتي كانت تسعى إلى 
الاكقسالسا المتشامك ]ل ذلك عق سييل لماستطع ورحيها أل تنارس حقرقيا لياسرلا 
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الوفاء بمهامها جميعاً فاضطرت في الواقع إلى طلب العون من الآخرين على ما كان في 
هذا العون من ضرر عليها . ظ 

وإذا كانت الدولة قد اضطرت رغماً عنها إلى التماس العون في كل مجالء فإنما كان 
السبب في ذلك أنها لم يكن لديها جهاز إداري كافء هكذا كانت الحال في فرنساء ولم تكن 
فرنسا إلا حالة من كل الحالات. كان لدى فرنسا حول عام ١٠٠١‏ - إذا صدقنا تقدير مؤرخ 
غلي عليه التفاؤل (؟'") - ١12٠٠٠١‏ فرد يعملون فى خدمتها بالقياس إلى سكان تعدادهم ما 
بون وى ؟ عاليون تسعة واكذلي اطق أو رقم الك د الا كاج سد القتمسي التولم 
تتجاوزه فرنسا على ما يبدو في عصر لويس الرابع عشر. فقي عام ١154‏ تحدث رجل 
دقيق الملاحظة هو رودريجق بيبيرو موا مورمه8 )56١(‏ دوست الاستنكار عن ملك 
إسبانياء املك الكاثوليكيء قائلاً إن تعييناته تشمل « ٠٠.٠١‏ من الدرجات والمناصب 
والوظائف » في إسباتيا التي كان عدد سكانها أقل من فرنسا ولكنها كانت تحتكم على 
إمبراطورية هائلة. كان هذا العدد القليل من الناس هو الذي يمثل البيروقراطية العصرية 
الأثيرة إلى قلب ماكس فيبر. لنا أن نتساعل عن ضالة الجهاز الإداري أو ما عرف ياأسم 
البيروقراطية ولنا أن نتسال : هل كانت بيروقراطية بالمعنى الذي نعرقه اليوم )١١(‏ ؟ 

وليس هناك من يضمن لنا صحة هذين الرقمين ٠١٠١٠٠١٠١‏ و...٠اللذين‏ يشيران إلى عدد 
أفراد الجهاز الإداري لدي الملك الفرنسي الذي كني بالمسيحي جداً ولدى الملك الإسباني 
الذي كني بالكاثوليكي. ومن الصحيح أن الدولة العصرية لم تكف عن الاعتماد على هذه 
القاعدة البيروقراطية في توسيع دوائر نشاطها ولكنها لم تنجح في أن تضم إليها الأمة 
كلها . كانت تسعى إلى ذلك. ولكن مسعاه هنا وفى مجالات أخرى كان من قييل المعارك التى 
متِيت والفشل المسقق اللقوّقم سلقاً: كان المدير الذي يكل المكومة الأزكوية سكيلا مباشراً 
في كل مديرية من مديريات فرنسا يغير مساعدين أو معاونين أو وكلاء, ولهذا كان عليه؛ وهو 
المعين من قبل الملك, أن يرفع صوته حتى يسمع ويطاع؛ وكان عليه أن يعاقب في غير 
هوادة ليضع أمام الناس أمظة للاعتبار والردع. بل إن الجيش نفسه كان غير كاف. حتى 
في زمن الحربء ناهيك عن زمن السلم. ولنذكر على سييل المثال ما جرى في عام ١7١‏ 
عندما تقرر إقامة حزام صحي ليحمي فرنسا من الطاعون الذي تفشى في مارسيلياء 
فعبئت قوات الشرطة الراكبة وقوات الجيش العاملة كلها للمشاركة في العمل ومعنى هذا 
أتها سحواة من سةاطق [المعون 71117 وكاتك كل هذه الأعبال الى كلقع نها أعدان صبغيرة عن 
العاملين: تعني يمقياس العسة رالعتاسب من وجي فظرفا أن مولت العاطين كات توسين 
باأسال افى ملاكة البق سن لكا ملةة مرق وززن كل دود كان وتددهوطافة كانه 
تيع افا المج الوهام باللعالوب: 
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ولم تنقذ الملكية ماء وجهها إلا عن طريق وضع المجتمع - أو لنقل المجتمعات التي يتكون 
موسقم جلاع فى تخدمتيا : فعتى بالجتضح ةنكل الطيقات الاق كالاك سيط ينا 
قت من ورجافة ووطائف وكروة. وتعنى بالثقافة .سوان البشر: هذه الملايين من الأضوات 
ومن الآذان , نعنى بها كل ما تقوله الألسن, وتفكر فيه القرائح: ويردده الناس في جنيات 
المملكةامن أقصساها إلى أقساها: ْ 

ولما كانت البنيات الاجتماعية تتغير ببطء شديدء فلنا أن نتصور أن التخطيط الذي رسمه 
حورج جورفيتش للقرن الثالث عشرء يمكن أن نستعين به في القرون التالية فنجده ينطبق 
على أحوالها. حتى في عام 145 كانت هناك خمسة مجتمعات ترتسم صورها في اتجاه 
الدرجات العالية من الهيكل الهرمي : مجتمع رجال الملك, مجتمع الأرستقراطية ذات الطابع 
الإقطاعىء. مجتمع طبقة السادة. مجتمع المدن» مجتمع المدن الجيدة: وأخيرا مجتمع 
الكنيسة. وجدت الملكية السبيل إلى عقد اتفاق وسطء تسوية مؤقتة؛ مع كل واحد منها . 
الكفيسة جر الزامهاء وريما قآل قائل جرى شراؤها على الأقل مركن زقي مقابل شبن كبير: 
باتقاقية جابوية عقدت فى عام 1513 أعطت الملكية الحق في تعيين كبار رجال الكثيسة: 
وكان على الملكية أن تختار بين كاثوليكية روما ويين حركة الإصلاح البروتستنتيء؛ كان عليها 
أن تختار؛ وكان لاختيارها المثير نتائجه الثقيلة ؛ ثم تكرر الوضع في عام ١740‏ عند إلغاء 
مرسوم نانت فقد دفعت الملكية ثمن الانحياز إلى الكاثوليكية متمثلا في خسارة جزء هام من 
ازدهارها ؛ أما مجتمع النبلاء من السادة ومن كبار الأشراف فقد ألقت الملكية على كاهله 
فن السلاحء وكانت تلك مهمة عريضة تحدوفا الآمال الكبار في عصر أستمرت فيه الحروب؛ 
وكان البلاظ وما يمتدهمن مخسسات سا لايفتا مجتدي النبلاء, وليس في مقدورنا أن 
52 آى حد كاقت الللكية؛ معضى النظر عن هذا الاشراء والاستذاي إلى البلاطء ملاقدمة 
لها ودر عالم الاجتما ع نوريرت اإلياس 135اع :110/06 أن المجتمع ينطيع يسمات 
دائمة تأتيه من المراحل السابقة التي مر يها وتأتيه على نحو لا يقل قوة من أصوله الأولى. 
ولياساً على هذا الرقى تجد الأكية الفرنسية قد تخرجت فى أمسزلها الأوثى .من عتجينة 
الإسنام, .حيس كان الاك القرقسى سعدا اقطاغياً مثل السادة الاعظاسن الالخريي»: رحسي 
عنهم؛ وارتفع فوقهمء واستخدم لغتهم وميادئهم لكي يتجاوزهم. ظلت الملكية مطبوعة إذن 
بسمات أصولها الأولى» وكانت تجمعها بالنبلاء قرابة الأصلء وإذا كانت الملكية قد دخلت في 
راع مع القياخإتيا لم تقطع حاميتا وبيخهم عرق وشائي يل حيستيع فِن اععفالات 
البلاط: فلما حبستهم غلئ هذا الذحو حبست نقسها بالفعل معهم. وإذا كاثت الملكية ققد 
اقتلعت جذور النبلاء. فإنها لم تعوضهم عنهاء ولم تفتح أمامهم في صراحة وعلنية أبواب 
التجارة: بل قر رأيها على أن تضم إليها النبلاء وتكفلهم. 
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أما بالنسية إلى المدن فقد أغدقت عليها الملكية من النعم والامتيازات»: ثم أرهقتها 
بالضرائبء واقتطعت لنفسها جانباً من مواردها. ولكن المدن أخذت تفيد من السوق القومية 
التي نشات شيئاً فشيئاً. وحصل أعيان التجار وأبناء المدن البورجوازيون على احتكار 
القجاار درام يكو ةا بالشيء البين, تيباع الخلك التجار فى المدن جوءاً موسلطت 
فأصبحت المدن الجيدة فو يكار القرفافين, وكان هؤلاء يشترون مناصبهم, وكان من حقهم 
أن يبيعوها أو ينزلوا عنها لورثتهم. وانتهي شراء المناصب إلى تحول قطاع من البورجوازنة 
إلى الإقطاع1"'؟. وما المنصب |الااقطعة مين السلطة العامة قفحه المولة كما كانت قها 
مضى تمنح الإقطاعيات. وأدى شراء المناصب إلى تكوين شريحة اجتماعية موالية للملكية؛ أو 
قل مجتمعاً موالياً للملكية» خادماً لهاء اتخذ شكل الهيكل الهرميء الذي كانت تتريع على 
درجاته العالية شريحة النبلاء أصحاب المناصب. وهي شريحة غامضة, قوية النفوذ» له 
تخلقها نزوة ملوك؛ بل نشأت عن طريق تطور نواة جهاز إداري». سار بخطوات طبيعية 
بسيطة ويطيئة, واكب احتياجات الدولة. 

ومع انتشار نظام شراء المناصب انتشاراً عاماً نعمت طبقة يبورجوازية كاملة: ويخاصة 
في فرنساء بالرقاهية. كانت الدولة في نظرها آلة تصنع الأغنياء. وإليها يرجع قدر كبير من 
أروزاقرشها : وكين أن تقولم فقس أيه بالفسية لغالنية اقباه اللفري د سوك ان 
المنصب فيها يشترى أو لم يكن - مثل انجلترة, والأقاليم المتحدة, والبلاد الواطئة الخاضعة 
للحكم الكاثوليكي. كانت شرائية المناصب في إسبانيا قاصرة على المناصب الدنياء متاصب 
الرمصوصوسى وؤلكن هدلت اللوطقين اسان المقاصي النطياء ساك كاكرا م الشافياار 
أصبحوا من النبلاءء ظهروا في الفترة بين نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع 
عشر على النبلاء القدامى» واستولوا على أراضيهم: وصعدوا إلى قمة الهرم الاجتماعي. 
وكان هؤلاء الأغنياء الجدد هم الذين يقدمون القروض إلى رجال المال والأعمال الأجانب؛ 
وكانوا هم الذين قاموا في القرن السابع عشر بإحكام قبضتهم على الريف القشتالى 
فحولوه إلى إقطاعيات وأفرغوه من كثير من فلاحيه. كذلك فى البندقية كانت شرائية 
اللناصب قامسرة على المقاسي النطيا التى كانت تتاع لليورهوازيين: أما مناصن 
اللستقارين فكان التيتك يشظلونها فترة صغيرة .وكاتوا يتتايعون طيبا الوااحد بعد الأثر 
على التحى الذي كان معروقا عند قدماء الإغريق والرومان. ولكن هذا النظام لم يمنع النيلاء 
من أن يقوموا على نحو غير مياشر يجباية ضرائب مجلس السيادة أو السينيورياء أو 
ممارسة التجارة» أو إدارة أملاكهم الشاسعة. 

هذه الشريحة الضيقة من المجتمع التي تتخذ أماكنها داخل إطارات الدولة كانت تستمد 
من مناصيها قوة إضافية فوق قوتها. كان المنصب بالنسبة إلى البورجوازية ما كانه البلاط 
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بالنسية لشي التئلوء الجليا «ارضساء الشعوز بالذات ووسيلة إلى الوصول إلى أطي كان 
النجاح في تحقيق هذا الصعود يتطلب عملا دؤوياً تتابع عليه أسر وأجيال تتحلى بالصبر 
أعظم الصبر والجِلّد أرفع الجلد. فإذا أصابت الهدف كان معنى ذلك أن زمرة من الأسر 
حلت مهل الدولة, فإذا: كانت الدؤكة قوية لم يصتدياشيون م جزاءهةا التحول. وهدًا فو 
الرأي الذي يعبر عنه ي. فان كلاقيرين مععية كا مد :ل ١99‏ ') حيث يقول إن شرائية 
المناصبء حتى في فرنسا التي انتشرت فيها انتشاراً لم تبلغه في بلد آخرء لم تتسبب 
بالغبرورة فى قساد سلة ا لثولة لو اقصسارها افصبارا خطيرا زلا يرجع السبب في ذاك 
أللى أن اللخصب المتوارث كاتت كدير أسورة يدكحة ري الأثيرة الى حرص على حفقظه» 
لأبنائه وأحفاده ؛ ولكن يرجع أيضاً إلى أن ملكاً مثل لويس الرابع عشر كان يحصل من 
أصحابي المناصب على نسية مما تحققه هذه المناصب من حيث هى ممنلكات بو رجوازية: 
كانت هزه القسية بيكابة شريية شحالة وكان بالإضاف إل ذلله.يسخفل لحماية انظيقاة 
الدنيا مما يمكن أن يتردى إليه أصحاب المناصب من ظلمء وكان يقبض على زمامهم في 
حزم طلم التكهى عصير تلاك ليوين الرادع عبن اللي عر يقوة الشكينة فزهرريث الأقوال. 
فما نتجاوز منتصف القرن الثامن عشر حتى نجد الرأي العام المتنور قد هب يناهض 
شرائية المناصي ؛ وإذا كانت شرائية المناصب قد عادت على الملكية حيناً بالفائدة» فقد تغير 
الوضعء ولم تعد تفيدها بشيء 7" '). ولكن هذه التطورات لم تمنع الهولنديين في عام ١757‏ 
من استنكار حكم القلة الذي تولته المدنء والمطالية بإقامة نظام حكم على النمط 
ليسي 5111 

كانت إذن تحيط بالمجتمع كله, وتحيط أيضاً بالثقافة كلها أو جلها. والثقافة من وجة نظر 
الدولة تعني استخدام لغة حيّلائية تقصد إلى التأثير على الناس؛ وكانت بالفعل تحدث أثرها . 
كان مفاك قويع الملادس ميزجاق هائل فى ريمس بوكاج اهناك ميرجان الافترا «والتهويل 
الذي يدّعي كرامات الملك في شقاء المرضى بداء الخنازيرء وكانت هناك مهرجانات التفضل 
والإنعاء ("' '), كلها ألاعيب رائعة تذهل الناس وتحقق للملك النجاح, وتضمن له الفوز. ومن 
الوسائل القى توسلت بها الملكية للتمكين لنفسها بين القانى + مشاهدة الطقعة الببية: أ ظهور 
الل وتسه عصة وال البيية انام سي الرعية روكافو ههه االسيلسة امو 8 التجاي الم 
تفشل قط في تحقيق الهدف. ولنذكر مثل الملكة الأم كاترين دي ميديسيس التي ظلت طوال 
اومن الها إلى قامة تتفل لقن ريوع الملكة من التسباعة إلى الاسبافنا مصيفية طن 
أزعرى الرعيةطلعة ايخها الللكشارل التاسع التى كان لو يوالرصيياً 1114 وختالة تسوس 
تحدكنا عق الأحرال فى قطالوتيا فى عام 18178 وقكلقخص فى أن الناس كأنوا يطالبون 
بووبة طالعة الملك .)"١5(‏ كان هذا هو مطاجيى وماك سحو مخ التوائيم الإنسافية ترجع إلى 
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الملك شارل التاسع صبياً. 


ومجمل القول إن الملكية كانت في فرنسا - وفي أورويا المصرية قاطبة - تشمل المجتمع كله. وريما 
كان الأصوب أن نقول إنها كانت تشمل في المقام الأول المجتمع الراقي. ولكنها كانت عن طربق هذا 
المجتمع الراقي تميط بسواد البشر. 


عام سقالا؟ واسبهلاء [ون”تفل القلك على الضيعي حفصمل التعيث علي الأرض »1 1 
واستخدمت الدعايبة منذ وقت طويل لتثبيت أركان المملكة. والدعاية قديمة قدم الدنيا 
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الملتحضرة. والشواهد الدالة على ذلك في فرنسا كثيرة» نحتار كل الحيرة في الاختيار من 
بينها . وأليك كاتب نشرة صدرت فى عام 1719 1" ' ) يقول فيها ٠:‏ إننا تتم اتفسقا 
معوضاً صقيراً #بناح الخو الاتكن. له أن يضري له أن يقتل, لله أن يمزق إلى إرب وألشلاه 
أولتك الذين يتمردون على أوامره؛ 5 لو كانوا من نسائنا وأولادنا وأقربائنا المقريين !». هل 
نتصور كلاماً أبلغ من هذا الكلام ؟ - كانت هذه هي القاعدة, ولكننا عندما نيحث نجد 
نصوصاً شذت على هذه القاعدة تطيب لها نفوسنا: «٠‏ ألا تسمع؛ أيها اقاريء ادن 
الزماميرء والنفافيرء واللحن الذي يواكب وقع قدمي ملكنا المعظم ترلترا.. تراترا.. تراتر 
نعم. . هذا هو الرجل الذى لا نظير له ولا شبيه. الذي لا يُغلب ولا يقهر بيجي 
التتويج المقدس » في ريمس. كتب هذه السطور الساخرة في ؟ يوتية من عام ١104‏ التاجر 
البورجوازي يقير 15171 اااي كان يعيش في ريمس. هل يصح أن نعتير هذا الرجل نمودج 
البورجوازي التمطي الذي وصفه إرنست لابروس بقول اق المعلوي طلى أمره اجتنامياا"” 
كان هذا البورجوازي هو الذى انضم إلى حلق الليجا الكاثؤليكى المقدس:ء ثم إلى خركة 
الجا ثم إلى مؤامرة اأقريته على لويس الرابع عشن قلصرا" “1 يإكتنه كان 
دق عاب عركة اللترور بدو عن اابسيهفايا. : ويروا أن حوضهو ا عورا ء أبواب مغلفة. 

هذا المجال الذي عملت فيه الثقافة والدعاية مجال ثري بالموضوعات التي تستحق أن 
تتناولها بالدرس والعرضء كذلك موضوع المعارضة المتتورة والطريق الذي اختارته: وهو 
الطريق البرلماني الذي كان معادياً للاستبداد الملكي أو لامتياز الى الساؤدورلكده الم يكن معاديا 
لامتيازات زأس المال. وستعود إليها بذاك سححسدةة عن الوطقية والقومية الالذين كنا 
موضوعين جديدينء مازالا في مرحلة الصبا الأولى آنذاك. ولكنهما كانا موجودين بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر حيث كانت الحروب تشجعهماء وتؤجج تارهما بلا 
انقطاع ولكفخا لأكون أن تمسق 5 الأحداث. ولا تود أن تنسب الأمة الى الدولة: فالعلاقه بِينَ 
الآئةوالدؤلة مزسعة. الدولة تخلق الأمة وتعطيها اظارا وكباناً. ولكن العكس صصيع اهنا 
فالأمة تتوسلا بالف وسيلة ووسيلة لتخلق الدولة؛ وتشق إليها القنوات العديدة وتدفع إليها 
المياة قوية» وتيثها انفعالات عنيفه. 
الدولة.. الاقتصاد.. 
الراسفالية 

قدا جاتياًء ونحن تُكدق طريقناء طائفة كاملة من المشكلات الهامة, ولكثنا كنا مترددين 
أمام الاستطراد وإطالة الوقوف عندها . كنت أود الوقوف وقفة تقص عند كلمه الميركانتيليه. 
الاستئثاريبة وكنت أود أن أقترح أن تنستخدم كلمة البوليونيه آر سدم لم5 امو ذاانط 
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تمع عن الامرة السوس علي الاستتاوي اماج انيس والطتيفة اق اليركاتايان 
الاستئثارية تتضمن المعدنية بالضرورة:ء بل إن المعدنية» يغض النظر عن النواحي 
فى التى تبر ر وحود المفركاتتيلية. ا ا ا 0 
اا اسار وا أوالقومة الضراكبية 4 وكاتت النومة القراشية تسير م 
الدولة فى خط واحد دون أن ينشب بينهما خصام.ء وماكس قيبر هو القائل!*"') إن الدولة 
مشروع, مثل المصنع» وهي لهذا تنزع إلى التفكير في تدبير موارد مالية, وهي لا تفتأ ترى 
هذه الموارد أقل من أن تكفيء كما رأينا من قبلء وتسعى إلى زيادتها . 
وأخيراً هل يصح أن نترك خلف ظهورنا السؤال الذي طرحناه مراراً وتكراراً : هل 
شجعت الدولة الرأسمالية أولم تشجعها ؟ هل دفعتها إلى الأمام ؟ حتى إذا تحفظنا على 
درجة النضج التي حققتها الدولة العصرية آنذاك؛ وإذا دفعتنا معرفتنا بأحداث الحاضر إلى 
الحذر فى الحكم عليهاء فإنتا لايد آن تقرر أن الدولة #اشكبين القركين الغامين عشر 
والثامن عشر تؤتر في كل شيء وفي كل الناسء وأنها كانت قوة من القوى الجديدة التي 
أتيحت لأورويا. ولكن هل تفسر الدولة كل شيء ؟ هل كان كل شيء يخضع للدولة ؟ لاء وألف 
لا. ولكننا نلاحظ أن هناك تبادلية تحكم المنظورء فيكون سليماً في هذا الاتجاه وسليماً أيضاأ 
في الاتجاه العكسي. فالدولة كانت تشجع الرأسمالية وتخف لمعاونتها - هذا صحيح: ولكئنا 
إذا مكسننا العبارةوقلنا : إن الدولة لم تشجع الرأسمالية» وإن الرأسمالية كانت قادرة على 
إزعاج الدولة - كانت تلك عبارة صحيحة أيضاً. القضيتان صحيحتان: على التوالى أو على 
التوزاي, فالواقع يتسم بالتعقيد الذي قد نستطيع التنيؤ به وقد لا نستطيم. كانت الدولة 
العصرية جيل إلي الاأسدايةبوكانت قميلبحثها «ولكنها كاتب على أنةاحال حقيقة واقعة من 
الحقائق الواقعة التي شقت الرأسمالية بينها طريقهاء تارة تلقى التشجيع: وتارة تتلقى 
العقيات, وبين هذا وذاك تتقدم في أكثر الأحيان في أرض محايدة لا تحفز ولا تعوق 5 
كان من الممكن أن تسلك الدولة سييلاً آخر ؟ فإذا كانت مصلحة الدولة في كثير من الأحيان 
متفقة مع مصلحة الاقتصاد القومى فى مجموعه. انطلاقاً من أن ازدهار أحول الرعية 
يعتبر من ناحية المبدأ شرط تحقيق الدولة للربح من حيث هي دولة - مشروع: فإن الرأسمالية 
تكون موجودة في تلك الشريحة من الاقتصاد التي تسعى إلى التغلغل داخل الأنشطة الأكثر 
نشاطا والأكثر تحقيقا الرمع طلى هستوى المعاملات العاكية: وسكذا .قجد ال أسمالة تسيا 
ارس دور ا طلى مسسقوى أككر القساماً ميق مدص اقتصياد السوق العادية ين مستري 
النولة وافتباماتيا القاصة ومن الطبيعي أن تتجاوز المصالح الرأسمالية. بالأبس والبييء 
حدوك المجال القومي الضيق؛ وهذا من شبأته أن يرئف أو على الأقل يعقد الحوار والعلاقات 
بين رأس المال وبين الدولة. وأختار من بين الأمثلة الكثيرة مثل لشبونة. حيث تلاحظ أن 
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رأسمالية كيار التجار ورجال المال والأعمال وأرباب السلطة لا تظهر فى المدينة» ولا يحس 
أحد بنشاطهاء وإثما يرجع السبب في ذلك إلى أنها كانت بصفة أساسية تعمل في ماكأى 
التي كانت تمثل الباب السري المؤدي إلى الصينء كما كانت تعمل في جؤا بالهندء وتعمل في 
لندن التي كانت تفرض أوامرها ومتطلباتهاء وفي روسيا البعيدة - التي كانت الرأسمالية 
تذهب آليها مكلاً لقبيمع ماسة ذأت حَجم خارق للمالوق!”'أ.وقي البرزازيلالوانسعة المليئة 
بالعبيد والمزارعين والباحثين عن الذهب والمباحثين عن الألماس وكانوا يسمونهم 
خاريمبيروس 93010708105. كانت الرأسمالية تحب أن تنتعل الأحذية التي تمكنها من السفر 
إلى يعيدء أو لتقل إنها تتخذ لنفسها ساقى ميكروميجاس ءارا | ذلك الرحالة 
الخرافي من أبناء الفضاء الذي قص فولتير قصته في عام ١/07‏ -والكلمة عض 'الصغيز 
الكبير' - الذي يتنقل في سهولة وسرعة بين الكواكب حتى يصل إلى الأرض ]. وهذا البعد 
هو موضمؤع المجد الثالث والأخير من كتابنا هذا. 

أما الخلاصة التي نخلص إليها الآن مؤقتاًء فهي أن جهاز السلطة - السلطة التي 
تخترق كل البنيات وتحيط بها -بجهاز أكبى من النولة»هوجما عمن هياكل هومية سياسية 
واتساوسة وشفاهية كلاسن ساكل انير تتمكخ بيا الدولة داثبا بن الإشتار بوجويها, 
وتقوم فيها في أغلب الأحيان مقام مفتاح القبة الذي يمسك بالبناء في مجموعه, ولا تكون 
فيها الدولة آلوأ عازو قربي ها - السيد الوحيد الذي له الأمر والنهي ( 000 
أن يتلاشى هذا الجياز أو يتحعظم ؟ ولكفه يعيد تكوين انقفسه مخ,جديده يقيناً؛ في قير 
تقاعسء وكأنما كان ضرورة بيولوجية للمجتمع. 


ايل اق سد 
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الحضارات 
فا تقول داكما "ا 

الحضارات أو الثقافات - والكلمتان تختلطان هنا دون عيب وكأنهما تعبيران عن مدلول 
واحد - عيارة عن محيطات هائلة تضم عادات وألواناً من الإجبار والإلزام والرضاء وضروياً 
من النصائح والتوصيات والتأكيدات» كلها حقائق واقعة تبدو لكل واحد منا كأنما كانت 
تلقائية شخصية؛ على الرغم من أنها تأتينا من بعيد. إنها تراث آل إلينا مثل اللغة التي 
تتكلمها. وكلما حدثت شووخ في المجتمع أو أوشكت ثغرات أن تحتفر أسرعت الثقاقة 
الحاضرةٌ في كل مكان فسدتها أو على الأقل أخفتهاء حتى تحصرنا في مهمتنا. وإذا كان 
نيكر قد عرف الدين بأنه قلب الحضارة وأنه بالنسبة للفقراء «رباط قوي وسلوان 
يومي»7"", فإننا نقتبس هذا التعريف ونجعل منه تعريفاً للحضارة: ولا نقصر التعريف على 
القتراميل تجحله يشمل الناض تميعاً. 

عكوما فوقس الحراةايظة مدينةافى القرق الحادى عر كان اعتصماك اللبنوق وبعيلة 
القنوب من الثم م اتسيدة والغاضس كام والمضمارة أسناسل مكل الأفسان الاكقدء فى السين 
ماني الاتجديد: وليهة1 وإقشدت وقالك ماف الأسيق ولام لزان لقال ولاه التريي. اسان 
الأقال رعش متها مرك القباة والرينةوالسفظ. امرك الأغرالس وقجدسد انظليات الدياة 
اليومية وضغوطها . ووجدت الحضارة الأورويية نفسها فريسة صراع دائم يمزق أوصالها, 
قعيرت مسلكيا وأعطت على مطشش الثور الالغظردولم تكن هذه القبرة قاسيرة على أررزيا: 
بل مرت بها حضارات أخرى. 
الإسهام في نشر الثقافة : 
نموذج الإسلام 

الحضارة استمرار وحركة. تظهر الحضارة في مكان ماء فتتشبث يه؛ وتظل فيه القرون 
الظوال. وهى فى الوقت:تفنه تعبل يحعى التعم والطييات التى تعرضهاً عليها المتمارات 
المجالورة أو القاقية, كذلك هي تنشر نعمها وطيباتها خارج تطاقها , ووذعب التقليد والعدوى 
دوراً مساوياً لدور الإغراءات التى تدفع الناس من الداخل إلى مناهضة الأشياء المعروفة 
المتلوقة القائمة: 

والرأسمالية لا تشذ عن هذه القواعد. فالرأسمالية فى كل لحظة من لحظات تاريخها 
عبارة عن مركمة من الوسائل والسيل والممارسات وعادات التفكير لا جدال فى أنها من النعم 
والطيبات الثقافية التى تساشر وشادل. قغتدما تشى لوقا واتشولى قنى غاء 6 فى 
اليندقية كتايه ”" 2-85 ' 81116061103 06: لخص فى مجال المحاسية؛ التى أخذت إلى 
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حد ما بالتقييد المزدوج, حلولاً معروفة منذ وقت طويلء منها ما كان معروفاً في فلورنسة منذ 
نهاية القرن الثالث عشر ('""). وعندما أقام ياكوب فوجار الغني في البندقية تعلم هناك 
طريقة التقييد المزدوج وأخذه معه عند عودته إلى أفتسيورج:. وهكذا سلكت طريقة التقييد 
المزدوج هذه سبلاً مختلفة, وما زالت تتنقل عبر هذه السبل حتى انتهت إلى بيئات التجار 
في ربوع أوروبية مختلفة. 

وكذلك خرجت الكمبيالة من بعض المدن الإيطالية وانتقلت من مكان إلى مكان واننشرت 
اهيب الها ولكن هل ترجع أصول الكمبيالة إلى هذه المدن الإيطالية أم ترجع إلى أبعد 
منها؟ هل لها علاقة بالسفتجة 3/ا0113ا5 [7 83 الإسلامية؟ يرى !. أشتور ,مادم ع71) 
أنه لا شأن للسفتجة على الإطلاق بالكمييالة في العالم الغربي. . إنها تختلف عنها اختلاقاً 
عميقا أمن الناحية القانونية. ليكن. ولكن السفتجة بغض النظر عن هذا الاختلاف وجدت 
يقيناً قبل الكمبيالة الأوروبية بوقت طويل. فكيف نتصور أن التجار الإيطاليين الذين اختلفوا 
إلى الموانىء الإسلامية والأسواق الإسلامية منذ وقت جد مبكر لم يتنبهوا الى وجود هذه 
الوسيلة التي تعتمد على مجرد كتابة صك يتيح تحويل مبلغ من الال إلى مكان بعيد ؟ لقد كانت 
الكمبيالة التي ينسبون اختراعها إلى الإيطاليين تحل في أورويا المشكلة التي كانت السفتجة 
تحلها في بلدا ن العالم الإسلاسي بوتا أن تقتصوو أن السفتجة كان غليها أن تتكيف مع 
الظروف القائمة في أورويا والتي كانت مختلفة عن الظروف في عالم الإسلام؛ وبخاصة فيما 
يتعلق يتحريم القرض ذا الفائدة. إنني أرى أن أخذ الكمييالة عن الشرق محتمل. 

من المحتمل أيضاً أن تكون أورويا قد استعارت نظام المشاركة التجارية من نوع 

اويا سه وهى أسلوب قديم جدا في بلدا ن عالم الإسلام - وكان النبي [صلى 
الله وعليه وسلم ] قد شارك زوجه السيدة خديجة. وكانت أرملة غنية» في متاجرة (' يا 
هذا الأسلوب هو الأسلوب المألوف في التجارة البعيدة إلى الهند وو 
والصين. أما اليه ء المؤكد فهو أن نظام المشاركة لم يظهر في إيطاليا إلا في القرن الثا 
عش أو ريما القرن الحادي عشرء شم التو من هناك من مدينة إلى مديئة. ول نفاجا 
بوجوده في مدن الهانزا في القرن الرابع عشر وقد تحور متأثراً بالظروفق المحلية» حيث 
أصبح "الخادم 018086 تلات ميلظا 05آظ ممن قدم إليه وأس المال: واتخد بهذا شكل 
اللستخدوفى مقابل آجو 1"' ").ولكق قيد. الات سن توع -المشاركة: 

ريما نيقالت ققبي أت أجيانا أ على النموذج المستعار. وريما وحدنا حالات ظهر فيها في 
مكانين مختلفين حل واحدٌ دون تكون هناك استعارة يالضرورة وقرون الغصير الوصيط الظلمة 
تحول في هذا لمجال بيننا وبين القطع باليقين. ولكن عادات التنقل التي اتخذها التجار في 
العصور الوسطىء والطرق المعروفة التي سلكوها في تجارتهم, تجعلنا نقطع بانتقال طائفة 
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التجارة قوق مراسي الشرق. عن صورة متمتمة من كتاب رحلات ماركو يولى. 


من أنماط التبادل. وهذا ما توحي به الكلمات التي استعارها الغرب من عالم الإسلاه. 
5 [ الديوان وعلى وجه التحديد ديوان الجمارك]ء 273935155 [المخازن ]؛ -073 
5 [فى الهاومووس 54 الماهونء مركبء عن التركية 55800308], 15ن00001) 
(الفتدق)..0002 المكاطرة ( عملية بيع محددة اللوعد تشترط تصريف قورى للبضاغة 
ونجد النصوص اللاتينية فى القرن الرابع عشر المختصة بالريا تسميها -70) 05ا00113061© 
6) ). وهناك شواهد أخرى على شيرات الشرى الحى دلقجيا أقيقيا : الحرين: الأرز: 
قصب السكرء الورقء القطن, الأرقام الهندية [تعرف أنضاً بالأرقام العربية], الحساب 
المئوي [المقٍسم إلى خانات أحاد وعشرات ومئات الخ ]» العلم الإغريقي الذي اكتشفه 
الإسلام. البارود. اليوصلة - وكلها نعم قيمة تلقتها أدرديا وتشيكها بدورفا, . 

ونحن عندما نقبل بأن هذه النعم قد استعيرتء ننكر على الغرب ما ذهب إليه المؤرخون 
التقليديون ؛ وننكر عليه الصورة التي ابتدعها لنفسه وألفها من أشتات وجعل نفسه هو 
الوحيد الذي سلك في عبقرية سبيلٌ العقل إلى التقنية والعلم ؛ ونتكر على الإيطاليين أبناء 
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المدن فى العصر الوسيط شرف اختراع أدوات الحياة التجارية العصرية. بل إننا بهذا 
تتتقل من خطوة إلى خطوة لتصل إلى اتخاذ موقف مضاد حيال الدور اليارن الاميراظؤرية 
الرومانية. هكذا نصل إلى أن هذه الإمبراطورية الرومانية التى طالما يالغوا قي تعظيمها. 
ووضقوها ماه سّرة عالنا وجاريخفاء الث امققت إلى كل سواحل البهر المتوسط مل كوغلت 
إلى ناكل الأبعدة القارية المطلة عليه الست إلا حرا من تطاع اتتسادى عالمي سيم 
أعظم اتساعاً منهاء قدر له أن يبقى بعد أن تنتهي وأن يعمر القرون الطوال. كانت الدولة 
الرومائية أقن قطلهة مرصطة مقط فراسعة سور قيها القشاط اللقاقب ادي وتتة لياداقت 
التجارية: مخطقة تمق من جبل طارق الى القدين» منتطقة الاقتضادالعائلى الهامعةامةاة ا 
التي شهدت على مدى القرون رجالاً تنقلوا في جنباتهاء سالكين طرقاً لا تنتهيء ناقلين في 
أحعالهم ساعاً قميقة ,سباتك وعملات ومشغولات من الذهيءوالققدة فتفل كرتقل: 
زنجبيلء لاكيه. مسكء عنير» أقمشة مقصية: أقطان: موصلين. حرائر. ساتان مقصب 
بالاهيء أحشاب عطرية شاب الصياغة.. حجر اليشب: أحجاركزيمة: لآليه بورسلين:من 
الصين - وكلها سلع لم تنتظر حتى تجليها شركات الهند الشهيرة. 

كانت الدولة البيزنطية ويلدان عالم الإسلام تعيش في عصورها الزاهرة على هذه التجارة 
المتنقلة فى جنيات العالم من أقصاه إلى أقصاه. أما الدولة البيزتطية قريما هيت من سسياتها 
نشيلظة لمانا تشاطأ معاحثا وكنيا كاحه السيرةماضيهة بين وتراثيا للعس: 
تتظاهر بالأبهة الخلابة, تسلب بها لب الأمراء البرايرة» وتغلب بها الشعوب القائمة بخدمتها. 
وما كانت تنزل عن شيء إلا في مقابل الذهب. أما دولة الإسلام فكانت على العكس من دوله 
بيزنطة تفيض ننشاطاً وحيوية؛ وكأنى بها نبتاً طُعم على نبات الشرق الإدني الفتي ومقوماته 
الكامنة» لا على نبات العالم الإغريقي الروماني الذي استبدت به الشيخوخة. ولقد لعبت 
الدول التي فتحها الإسلام دوراً نشيطاً في تجارة الشرق والبحر المتوسط قبل وصول 
القادم الجديد ؟ وستعود إلى اعريهلذا النوى هرة الخرى عقها لفون الأنوىء يعد الشسلوانيه 
الى سابق ههنها: وعان الراتان الركسيتان فى الاقتصاد الاسلامي ؛ عملة تعيية هي 
الديتار؛. وعملة فضية هي الدرهم. أما الدينار فكان أصله بموقطنيا 0603115 وآما الدرهم 
فكان ساساني الأصل. وكانت البلاد التي دخلت حومة الإسلام على ضريينء منها بلاد 
كلمت الذمي مثل الجؤيرة العرينة وياد شمال أفريقيا: وويشها يلود أخلصت للقضة مثل 
فارس وخوراسان وإسيانياء ويقيت الأوضا ع على هذه الحال. وظل انقسام البلاد بين 
المعدتين الذهى والقضلل قروفاً عنيدة قاشاء وآن داكلته هنا وهتاك معضن التغيرات. قهذا 
الاقتصاد الذي نسميه الاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد تكون نتيجة بث الحياة والنشاط في 
نظام كان موجوداً من قبله؛ ورثه الإسلام؛ وكان يقوم على سباق المراحل الذي تبارى فيه 
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تجار إسبانيا والمغرب ومصر وسوريا والعراق وإيران والحيشة وجودجيرات وساحل مليار 
والصين والجزر المحيطية... ووجدت الحياة الإسلامية فيها تلقائيا مراكز ثقلهاء وأقطابها 
المتتالدة : مكة. دمشقء بغدادء القاهرة - وكان الاختيار بين القاهرة ويغداد يحكمه اختيار 
الطريق إلى التجارة البعيدة, إما عير الخليج الفارسي انطلاقاً من البصرة وسيراف وإما 
عبرالبحر الأحمر افطاقاً من السويس وجدة وكانت جدة فى متا ومكة. 

ولقد كان الإسلام منذ البداية الأولى» بالنظر إلى تراثه. حضارة تحث على التجارة. وكان 
التجار المسلمون ينعمون منذ وقت مبكرء على الأقل لدى السادة القابضين على مقاليد 
السياسة:» بتقدير لم تعرفه أورويا فيما بعدء بل بخلت به أشد البخل. وقد جاء في الأحاديث 
القبرية الشريفة /خ الاجر وتسريوضاء الله قى المنيا والتغوه وان الذي ياجو ويكهي الال 
يقوم بعمل يرضي الله. وهذه الكلمات تكفي لكي نتصور متاخ الاحترام الذي يحيط بالتجارة 
والتجار في بلاد الإسلام. ولكننا نحب أن نضيف إليها مثلين محددين. في مايو من عام 
+ ا سعد سكوة المماتيك الى احقداب تجار الس راليته والمةن والعمق إلى العياء 
ومصرء فهل هناك في بلاد الغرب من يتصور أن يصدر مرسوم في هذا الشأن يعبر هذا 
التعبير [الذنى نصوغه يتصرف] : «إننا نوجه الدعوة إلى الكرام الأجلاء. تجار الجملة العظام 
الواشبيع فى اقريب أو قوار الكيركة المسقار إلى القميم إلى ياققا ىن لمق راي إلى 
بلادنا يستطيع أن يقيم كما يشاء؛ وأن يروح ويجيء على الرحب والسعة...فإن بلدنا وأيم 
لق جنةالللدفي الأرقى. هس القردوس اق بشيدوة .قبي مارك الله اكرول يستفق أن 
الخير مقترضاً . أو يعمل الخير مقرضاً.» ونمضي مع الزمن قرنين» فنصل إلى النصف 
الأاتى من القرخ القامى عكر وتطالع الفسباكم التظيدية الت كانت كيم إلى كل إخير 
٠‏ فى يلد موبلاذ الدرلة المشماكية ؛.ه هامل تجار قي اليا سعاطلة كريمة #وارههم امسن 
الرعاية ؛ ولا تسمح لأحد بأن يضايقهم أو يتأمر عليهم ؛ واعلم أن تجارتهم هي نيع 
الازدهار» وأن بضائّعهم هي التي تبث الرخاء في ي الدنيا كلها »(""). 

كان للضاط التهارى هذا الوزن العظيم.فساذا فعل به قلق المتدينين وتخوفهم ؟ وقد 
عرف الإسلام: مثل المسيحية» نفوراً من الرباء ما ليث أن اتخذ صورة شكوى عامة؛ انتشرت 
سناع تداول السلاك على اتتقيارها, كار الشمار متعنين محطوة الآيراء. فاعيزليا. عدارة 
قاو الذاين غدلي القحاداى التسرف وو الطثر اكقالمزتطانى الميتية ياك فسان لم تكن 
لهما أصلا علاقة بالتجار هما 32109100 و 2313032 - فإحداهما تعني خازن البضائع 
وثانيتهما تعني المساوم - نجدهما في النصوص الرسمية عند الأتراك تشيران إلى التجار, 
قو تحملتا فى اقلفة"الدايية الى متكامها سواد الشعب يمعنى سيء كريه هو المتريحون 
والققاءا 7 . والكلمات الدارجة التي تعبر عن الكراهية الشعبية تعطينا مؤشراً مال على قرا 


اما 


التجار ومجرقتيع: فلا نتصور أن تكون هناك كراهية للتجار على نطاق * شغمى الا إذا كان 
ترأقهم ومسا بؤلسينا تريد أن ندخل في مقا رقاهوكت التعدية اأعبوي وراتع الطدر انرق 
إلى مرتبة عالية بالجنة '""). أما المسيحية فكانت تهبط بالتاجر إلى قاع الجحيم؛ وهي التي 
قالت قولاً جرى مجرى المثل : « فلتشق التجارة طريقها حرة طليقة على راحتها حتى تنتهي 
إلى الجطيم + 

هذا الصورة التي رسمها الإسلام للتجارة والتجار هى صورة المستقيل الذي ستتطور 
اليه أورويا بعد زمن طويل. فلم تكن التجارة الخارجية البعيدة ة التي قامت يها الرأسمالية 
الأورويية الأولى انطلاقاً من المدن الإيطالية تبني على أسس تلقتها من الإمبراطوريه 
لوووك انما سلكت سبيل الازدهار الإسلامي الرائع في القرنين الحادي عشر والثاني 

عشرء ذلك الازدهار الإسلامي الذي أنشاً الصناعاتء وأعد المنتجات للتصديرء ونشر نشاطاً 
اقتماديا واسع النطاق بعيد المدى. وتدلنا الرحلات البحرية الطويلة: والقوافل المنتظمة في 

ان العالم الإسلامي على وجود رأسمالية نشيطة فعالة . وكانت هناك في كل بقاع الدولة 

لي ل سن ررض الأراهم در افيه لبقي واتسع أسلوب 
التشغيل في البيوت, ونمت الأعمال الحرفية في الريفء وتذكرنا هذة التطورات على نحو 
يالغ الإلحاح بالأوضاع التي ستشهدها أوروباء حتى إننا لا نستطيع أن تمنع أنفسنا من 
استنتاج أنها كانت تحقق ضرورة اقتصادية: وتستجيب لمنطق اقتصادي. . وشناك أوجه تشايه 
أخرىء منها : النظم الاقتصادية التي قامت عليها مدن استقلت عن السلطات التقليدية, كما 
كانت الحال في هرمزء وعلى ساحل ملبارء كذلك نذكر مثل مدينة سبتة التي تطورت على هذا 
النحو على الساحل الأفريقي كما ننوه بمدينة غرتاطة في إسبانيا . كانت كلها مدنا دولا . 
وحدير بالذكر أن بلدا ن عالم الإسلام كانت تقبل بالموازين التجارية التي تحقق عجزأً يكون 
عليها أن تسددها بالذهبء فكانت تشترى فى مقايل الذهب بضائْع من موسكوفيا ويلاد 
البلطيق ومنطقة المحيط الهندي؛ بل من المدن الإيطالية التي كانت منذ وقت مبكر في خدمتها 
مثل أمالفي والبندقية . وهذا الأسلوب الذي سيق إليه عالم الإسلام كان إرهاصاً بما سيحدث 
في النشاط التجاري في أورويا التي ستعتمد في هذا على تقوق نقدي يتيع لها هذا اللون 

من التعامل التجاري في مقايل التسديد بالذهب. 

التحقت أورويا المتاجرة إذن في مدرسة مدن العالم الإسلامي والعالم البيزنطي, ؛ تطلبي 
العلم. فإذا أردنا في ظل هذه المعطيات أن نحدد تارجننا لنهاية فترة التعلم» فلناخذ عام 
اوكا علماً بأنه ليس من الممكن اقتراح تاريخ من هذا النوع لآن التعلم عملية تطور تسير 
سيطءء ولا تلطع وين علي يجيد د . ولكن عام ١١07‏ يمثل علامة فارقة ففيه عادت أورويا 
إلى سك ماك ذعبية مق جد 1" ”'). أياً كان الأمر فإن عناصر الرأسمالية التى يمكن أن 
تكون مستوردة:؛ جاعت من عالم الإسلام مأ في ذلك أدنى شك. 
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المسيحية والتجارة 


شقاق خول الريا 
لم تعرف الحضارة الأوروبية ضروب السهولة واليسر الأولى التي عرفتها الحضارة 
الاسلامية منذ البداية والتي أتيحت لها طلقائياً دا ويدون مقايل. فقد بدأت الحضارة الأوريية 
مصسييرة الطاريخ هما يمك أن ركو خقيلة القن ودار الحوار بين الدين - الذى هو 
الحضارة بامتياز - وبين الاقتصاد منذ خطا خطاه الأولى. ولكن مع استمرار المسيرة؛ وطول 
الطريقء كان أحد الطرفين - الاقتصاد - يسرع الخطى ويصوغ متطلبات جديدة + كان 
افوا ياد اأضيها لأنه جعل بين عالمين يصعب التوفيق بينهما : الدنيا والآخرة. حتي في 
لبلدان البروتستنتية لم يسر التطور بإيقاع سريعء وانتظرت دولة هولندة إلى عام ١١0/8‏ 
0 
للق السيت ود لاقي لبان االسرسي اللوالليكية قي لاع يناما اليا 


المع“ فى ال طوشهور من عام هين ازتى تكد ذية المطلي اقم عل الاق اشر 
بفائدة. وفي عام ١15‏ رفضت المحكمة دعوى رفعها يعض المصرفيين من أيتاء 
أنجوليم عمق أنهومم في فرنسا على مستدينين متخلفين عن السداد واحتحت المحكمة 
بأدهوء رشوب قيقد بفائدة 5 لضن . أما في عام /ا/7١‏ فقد أصدرت محكمة يباريس 
قرأ رأنتربت: كل تع من الريا [ القسود : القرض بالفائدة] التي حرمتها النواميس 
المقدسية » '* "!ول التشريع القراسى يمتع الإقراض بالفائدة على اعقيار أله كيه حق 
5 أكتوير من عام 83 . ولكن الجدل استمر. وفي عام ١٠0/‏ صدر قاتون يحدد الفائدة 
في المجال المدني ب ه /, وي ١‏ / في المجال التجاري ؛ واعتير ما يزيد على ذلك ربا. ويصم 
المرسوم بقانون الصادر في 8 أغسطس من عام 8 مالريا الذ ي يعاقب عليه القانون 
نسب الفائدة المبالغ فيها ('؟'). : 

اتكذ الجدل صصورة دراما طويلة. . وى إذا لم يكن قد استطاع في نهاية المطاف أن يمنع 
شيا ؛ فقد أثار أزمات عميقة في الضمائر في نفس الوقت الذي كانت فيه العقليات تتطور 
حال متظلبات الرأسمالية. 

ويقترح بنيامين تماغسون 500/ولا 0م88 "١‏ ') في كتاب سيتكن تخطيظا سبيطأ شيرع ٠‏ 
بكاء طنيه االشكلة: شيو تمس 31 معركة الرنا التي دارت رحاها في قلب الثقافة الغربية 
كانت استمرارأ دام خمسة وعشرين قرأ للتحريم القديم الذي جاء في الصا دع انا تقر تن 
أخاك بربا ريا فضة أو ربا طعام أو ريا : شيء ما مما يقرض يريا الللاعي القرضن يريا 
ولكن لأخيك لا تقرض مزنا لكي يبارِكَك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي 
أنه دائخل إليها تسظلكها,»(الننتية ”9 6د . 8 ) ذلك مكل رساقر على طول هناة االقرمات 
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الثقافية, فهذا المصدر العتيق الذي توارى في أعماق العصور ظل نبعاً ينساب منه الماء في 
تير لا بحف.وتلاحظ أن التميين بين إقراض الأخ وبين إقراء كن الالكبي الم يكن برشس 
الكنيسة المسيحية التي كانت تتصور نفسها للناس جمبعا وكان الرأي لديها الكبها كا 
محللاً للشعب اليهودئ الصغير الذي كان يحيط به آعداء أقوياء لم يعد محللا للمسيحية: فهي 
قن معت سردا العا ال أن لون حديها أنخوة. واسنتنتحت من ذلك أن الاقراظن مالربا 
محرم على الجميع. هذا هو ما ذهب اليه القديس هيرونيموس 0105/ا118200! الذي ولد في 
عام 51٠١‏ وتوفي في عام 3 [ووسسية الللفِوتسيون جيريم 0826 8ل]: ؛ آها القوسين سف 
أميروزيوس 8000/0505 الميلانئ |[ ويسميه الفرتسيون القديس اميرواز 508 ] الذي 
ولد في عام ٠غ"‏ وتوفي في عام 17 2.5 أي أنه كان معاصراً لهبرونيموسء ققد حلل الربا 
في حالة إقراض الأعداء عندما تنشب حرب عادلة: وقال عيارته المشهورة باللاتينية آنا 
ع3ناذنا 5ناز أأ ,أأاع6 5ناز. وشكذا فقد اا ا ا حالة الاتجار مع 
المسلمين - وهى مسألة سيعود طرحها من حديد ابان الحروب الصليبية 

واستمرت المعركة التي قادتها البائزية ةياب هيواناك نما يال على أن اليا لع 
نكن مرضاً وهمّياً. وقرر مجمع لأتيران الثاثى الذي انعقد في عام؛؟؟١١‏ أن.هن يرتكب الريا 
دون أن يتوب يحرم من أسرأ ر الكنيسة ولا يدفن في أرض المسيحية: :وتصضاعدت حدة المعركة 
على آيدي علماء ء الاهوت المتلاحقين : من القديس توماس الأنويقى الذي ولد في عام ١1‏ 
وتوفي في عام غ١‏ الل القميس بوخارديش السيوضي الذي وله في عام ٠‏ وبوفى في 
عام 1544: إلى القديس أتطونيوس الفلورنسي الذي ولد في عام ١144‏ وتوفي في عام 
5 . كانت الكنيسة متشبثة بالتحريه, لا تكف عن المعركة التي لم تكن تريد لنارها أن 

(47؟) 

اين الس نو الأرن الله حدر مهدا جنا بقن عقف تق روت 
المسيحية حول عام ١74٠‏ فكر أرسطو الذي تردد صداه في كتابات توماس الأكويني. 
ولأرسطو رأي قاطع في موضوع الاقراض بالفائدة, فهو يقول :« من الكياسة كل 
اللكياسة: .. أن تمقت الإقراض بالفائدة. فالإقراض بالفائدة يجعل المال بذاته منتجاًء أي 
يتحرف به عن هدقه؛ وهو تسهيل التبادل التجاري . والفائدة تربد المال» ومن هذا سميت 
باليونانية توكوس 1005 أي خلفة أو فسيلة وإذا كان الأينا ء بالفطرة من جنس أباتهم» كذلك 
فا ن الفائدة التي هي خلفة المال تكون مالا 05" والقلاصة أنء الخال لا علد مالا أو لا 
يتيقس له أن يلد.مالاً: وهذه.عبارة كررها القديس برناردينو .ورددها مجمع تربينتا في عام 
,١ 017‏ وهي باللاتينية : 11م 008 300 اناعم 3أاناءهم ومن الأمور التي لهأ دلالتها أننا 
نحد نفس المواقف المنافضة للاقراض بقفائدة في مجتمعات أخرى غير المجتمع اليهودى»: 
واليوناني؛ والقروي والاسلاسي ,هناك مواق مشابية في الهند وفي الصين. وعلى الرغم 
عطاق ماس قبير كرك حرص ة على التوام التنسيية فإنه لا يتردد في كتاية هذه العبارة: 
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تحذير إلى المرايين : الرب يمحق أعمالهم الخبيثة. رسم بالحفر على الخشب يرجع إلى القرن الخامس 
عشر ( مكتب الكوتجرس ). 


«...ن التحريم الشرعي للفائدة...يطالعنا في غالبية المذاهب الأخلاقية في العالم»(*؟'). فهل 
كانت هذه المواقف الرافضة سييها أن النقود - وهي أداة تبيادل لاشخصية - اقتحمت دوائر 
الاقتتسايات الزراعية التيومة كافك هده اكوزاقف تع : متاهضمة شوة خاوجية قوسية 
اقتحمت حماها ؟ ولكن النقود من حيث هي أداة للتقدم لا يمكن أن تُمحى من الوجود. ثم إن 
الاتسان كاخ ضرورة بالقسية إلى الاقتسادات الزراسية القريءة الفى قاقد ترص لظدات 
الرزمن» والكوارث» وتضطر إلى مايفرض عليها من انتظار : كان على الزارع أن يحرث لكي 
يبذرء ثم يبذر لكي يحصد.ء وهكذا دواليكء دائرة لا تنتهى حتى تبدأ من جديد. وجاء 
الاتقصياد القاكم على الققوى سركه لسر برتقت الريكن يمتداك من العيلده الدمية 


حرف 


والفضية ما يكفي للدوران دورة كاملة» ولهذا لم يكن مفر من الاعتراف للربا ا مقيت بحقه في 
العمل في وضح النهار. 

ولكن الأمر تتطلب وقتاً وجهداً للمواءعمة والتطويع. كانت الخطوة الأولى الحاسمة في هذا 
المقام هي تلك التي خطاها توماس الأكويني الذي يعتبيره شومييتر « أول رجل أتيحت له روّبة 
شاملة للعملية الاقتصادية!؟ '). وهتاك كلمات قالها كارل يولاني ا/30ا50 |/8»!ء قالها على 
سييل المؤاح. ولكتها صحيحة: قال إن الدور الذي لعبه الفكر الاقتصادي السك ولأكيين أو 
المدرسيين لا يقل أهمية عن دور آدم سميث 50115 803727 أو ريكاردو 5103100 في القرن 
لامع تع 79اار بنى الاسكولائيون على فكر أرسطى, وأقاموا ميادىء لم يمسوهاء ولكنهم 
دققوا في التفسير : فاستمروا يؤكدون أن الربا لا يرتهن بمبلغ الفائدة - وهو الرأي الذي 
ناخذ به اليوم - ولا يرتهن بإقراضك إنسانا أ فقيراً تحت رحمتك تماما ؛ بل الريا يتحقق 
عقدما دثتدك اقرخ جربه ؛والقرض الوحيد الذى لا يعتين ريوياً هو ذلك الذي لا ينتظر 
مقروكية شيا سوى سداد المبلغ المقدم في الموعد المحدد. والا فإن الحصول على فائدة أو 
ربح يعني أن الذي قدم القرض باع الزمن الذي قدم القرض خلاله ؟ والزمن ملك لله وجد دولا 
يجوز نيعة. البيت قد يعود عليك بإيجار .والحقل قد يعود عليك بمحصول أو مكسبء » هذا 
حلال؛ أما النقود فهي عقيمة وينبغي أن تبقى عقيمة. . ولقد مارس الناس هذا النوع من 
الإقراض يغير ربح في مجالات الإحسان؛ وفي التعامل بين الأصدقاءء. وفي الترفع عن 
التربح» وفي السعى إلى مرضاة الله ولدينا وثائق في بلدالوليد ترجع إلى القرن السادس 
عشز “تشهد على هذا التوع من القرض الحسن« من أجل الثبرف والخير » 91" 

ولكن الفكر الاسكولائي فتح ثغرة؛ وسار إلى التيسير. فرأى أن الفائدة تكون حلالاً إذا 
كان المقرض يتعرض لمخاطرة أو إذا كأن الإقراض يحرمه من الكسب. وفتحت هذه 
التيسيرات أبواباً كانت مغلقة. وهكذا اعتبرت عمليات تحويل للنقود التي تستخدم فيها 
الكمبيالة حلالا '. وأصبحت الكمبيالة تنتقل من مكان إلى مكان في سلام؛ شريطة ألا يضمن 
الجحب سبيةاء وأن تكون هناك مخاطرة: وهذا هو الواقع. واقتصر التحريم على الكمبيالات 
الصورية التي لا تنتقل من مكان إلى مكان: حيث اعتبرت من قبيل القروض الربوية» ولم يكن 
هذا التحريم بغير سيبء لأن الكمبيالات الصورية تساوى القروض الربوية. كذلك حللت 
الكنيسة تقديم القروض إلى الأمير أو إلى الدولة ولم تعتبر أرباحها ردوية؛ وحللت الأرياح 
التي تحققها المشاركات التجارية من نوع الكوميندا 83 التي عرفت فى جذوة أو 
من نوع الكولليجانتسا 83 الني عرفت فيالبندقية أو من نوع 
السوتشهتاس 50616188 الى عرفت فى فلورنسة. وكذلك المال الذي يودع لدى المصرفي 
ودر عائذاً لقث اللقتسية سد ترمد واغشيراقه نويا من المشاركة في اللشروع 7281 
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قفي الوقت الذي كانت فيه الحياة الاقتصادية قد نشطت نشاطأً اندفع إلى أعلى 
سي كان تحريم استثمار المال يعتبر مخاطرة. كانت الزراعة سين مرخ اللأرشن 
مساحات تفوق المساحات التي كانت الإنسانية قد زرعتها منذ العصر الحجري الحديث (:5), 
وكانت المدن قد ازدهرت كما لم تزدهر من قيل: والتجارة قد نشطت واتسمت بالقوة 
والحيوية؛ فكان من الطبيعي أن ينتشر الائتمان ويربى في كل بقاع أورويا النشيطة: 
لكوي _ابرواوافف مركسنان أرقوال» إوتديفراكس: االوردق شاعماتياء جور جوؤديا 
275 دوفينيه» اليروقانسء انجلترة, قطالونياء إيطاليا. ولكن الائتمان ظل في وضع 
قادي: حي ترك السيوه 4 ها أن يترك الربا من الناحية المبدئية لليهود المتفرقين في 
أصعدة أورويا المختلفة ( وكان الريا هو المجال الوحيد من النشاط التجاري الذي تراه السيون 
ليكسيوا متة حياتهع) ققد.كان هذا حلا للمشكلة ولكنه لم يكن الحل. والظاهر أن هذا التديير 
كان تطبيقاً لتعاليم التوراه ه التي أحلت لليهود ممارسة الربا مع غير اليهود, في هذه الحالة: 

مع المسيحيين الذين اعتبروا أجانب بنص التوراه. ولكن المعلومات التي وصلت إلينا عن 
النشاط الربوي لليهودء مثلاً في البنوك 0611م التي امتلكوها في إيطاليا ابتداء من القرن 
الخامس عشرء تدلنا على أن هذا النشاط لم يكن من الناحية الفعلية قاصراً على اليهود؛ بل 
كان المقرضون المسيحيون ضالعين فيه. 

والحقيقة أن المجتمع كله كان يمارس الربا. الأمراء. الأغنياء, التجارء البسطاءء بل 
الكنيسة نفسها. كان المجتمع الذي يحاول أن يخفي الممارسة المحرمة ويتستر عليها, 
يستنكرها ولكنه يلجأ إليهاء يولي القائمين بها ظهره ولكنه يقبلهم. «كان الناس يذهيون إلى 
المقرض وهم يستحقون. .كما يقعلون عندما يذهبون إلى بثات الهوى » ('*", ولكنهم كانوا 
يذهيون. ويقول مارينو سانودو : « لو كنت في هذا العام بين اليريجادي 69301): كما كنت 
في العام الماضيء لطلبت الكلمة... لأبين أن اليهود [المرابين] ضروريين لنا مثل 
الخماتونن 21 0 . هذا هو ما يصرح به واحد من نيلاء البندقية في عام ١86‏ ولا نشدين عن 
بالنا أن اليهود كان يستندون إلى ظهر قوي, لأن أصحاب المال اللومبارديين والتوسكانيين 
والكائوريين» وهم من المسيحيين» كانوا يقدمون علناً قروضاً على رهونات ويقدمون قروضاً 
بالفائدة. إلا أن المرابين اليهود كانوا يوسعون دائرة نشاطهم على الرغم من القيود, 
واسقطاهنا أن عونا سوق الرا في بقاع متعددة, ويخاصة الى الشعال عوروباامنة القيد 
الرايع عشر. أما فلورنسة التي ظلت زمناً طويلاً تفرض القيود عليهم, فقد دخلوها في عام 
1, واستقروا فيهاء ومكنوا لأنفسهم عندما عاد كوزيمو المديتشي في عام 1 من 
المنقى» وما مرت ثلاثة أعوام على عودته حتى حصلت مجموعة من اليهود على احتكار 
القروض في المدينة. ومن الأمور ذات الدلالة أنهم أقاموا في البنوك التي كان المقرضون 


١41 


هؤلاء يتخذونها :802// 06/13 83000 يانكو ديللا قاكا أي بنك البقرة» ويانكو ديي كواترو 


ياقانى 220001 31/0نان 060 83000 أى بنك الطواويس الأريعة:خ (000) 


ومهما يكن من أمرء فقد كان اليهود والمسيحيون - إلا أن يكونوا من رجال الكنيسة - 
يتبعون الوسائل نفسها : عمليات البيع الصوري؛ استخدام أوراق مزيفة من السوقء إدراج 
أرقام كاذية فى سجلات الموثقين وكُّتَّاب العدلية. ودخلت هذه الممارسات والحيل في قاموس 
اللمااراييه تراه صداها فى اللغة, التى عبرت عنها. نلاحظ ذلك في فلورنسه: مدينة 
الرالسمالية المبكزة متد القوخ الزابع مسي وها تعن كلحات باولوساسيتي الذى كارن 
شريكا لآل مديتشى وموضع ثققهم, كتي في عاء,37748 عن كمبيالة وه نتضيف +٠١‏ 
فلورين فائدة 10168556 أو إذا شئّت فقل ريا 3آلالانا ». وجدير بالملاحظة أن كلمة فائدة 
ظهرت فى هذا المجال لتتخلص من الحرج الذي تسببه كلمة الريا وقد اصطبغت بصيفة 


مستهجنة 47 *"). ولنلاحظ أيضاً كيف كان الحديث طبيعياً عندما شكا فيليب دي كومين» وقد 
أودع مالا في فرع بنك آل مديتشي في ليونء من أنه لم يتلق إلا فائدة ضئيلة : « هذا المبلغ 
ضئيل جدأً في نظرى » كتب هذا الكلام في نوفمير من عام ١545‏ !**"). دقع بعالم المال 
والأعمال إلى هذا المتحدرء قسرعان ما أصيع لا يخشى إجراعات الكئيسة أو لايخشاها إلا 
أقل خشية. وإليك هذا الصراف الفلورنسي الذي كان في القرن الرابع عشر يقرض يفائدة 
حول ٠١‏ /. بل ريما تجاوزتها "). هكذا أخذت الكنيسة نفسها بالرحمة حيال ذنوب 
التجار. كما أخذت نفسها بالرحمة حيال خطايا الأمراء. 

ولكن هذا كله لم يحل دون إحساس المرابي بوخز الضمير. فكثيراً ما كان المرابي عندما 
تحين ساعته ويحس بأنه يوشك على المثول بين يدي خالقهء فيتملكه وخز الضميرء ويرد ما 
أخذه من فوائد ريوية الى أصحايها. ولدينا بيانات عن "٠٠١‏ حالة رد فوائد ربوية ردها 
مراب واحد فقط من أبناء يياتشينتسا كان يمارس نشاطه في نيس 7"*'. وقد تبين نيلسون 
أو حالات القبرويد الفواشو التى امقلات مها سجلوت اللوقتيح وكاب |العدلية وامتلاك. يما 
المسابابةاوكه هايا بس نان :7 "ا ركنا تاصط زو ياكري قيارين الكبير رقش 
بدافع من ضميره أن يشارك في الاحتكارات التي أنقضت ظهر المانيا في عصر 
الريتسانس. كما نقرأ عن معاصره ياكوب فوجار الغني أنه أحس بقلق يملك عليه ضميره 
حيال مثل هذه الأعمال فاستشار عالم اللاهوت يوهان إيك 201 0305ل الذي عرف فيما 
بعد مناهضاً لمارتن لوترء وتحمل بنفقات رحلته إلى يولونيا (59؟). وكان التجار الإسبان 
المقيمون فى أنتقرين قد توجهوا مرتين - المرة الثانية فى عام ١075‏ - إلى علماء اللاهوت 
فى جابعة السوبوةيسةتقوزيع الي هذه اللسافل فقسا [ 11 فى عام الام كوهد لاتساور 


تلوف 


تاج عمود في كاتدائية أوتون ترجع إلى القرن الثاني عشر. ويمثل الشيطان حاملاً صرة مال في يده. 


دوريا 9013 323:0 ا وهو تاجر من حنوة استقر فى إسبانيا يحس بوخز الضمير فينسحب 
من عالم المال والأعمال: ويصيح مضغة فى الأقواه يتقول عليه كل من هب ودب (7). ومجمل 
القول إن العقليات لم تتغير :دأثماً ينفس الشرحة التي كانت الممارسات الاقتصادية تتغير 
بها. تشهد على ذلك الوثيقة صوة 15 التن أفبدرها اليابا بيوس الخّامس في عام 167/1, 
وأكارت التفيس: فنقد آراد أن يسوئ: سسالة الكمييالات والتهويل وإعارة التحيول» قإذا ب 
يعود في غير قصد إلى تأكيد موقف التصلب الشديد» فالوثيقة تحرم دون مواربة ما 
أسمته الوديعة 06005110 ٠؛‏ وتقصد بالوديعة القرض الذي كان يقدم في سوق موسمية ويحل 
فى السوق اللرسضية العاليةسوكان عادة يقائدةاقدرها ه,” #وكان التجار الذين القوا الييم 
والشبراء الاتضان يستشدهون هذه الطريقة المالوقة لهم. وغظب آل يوظيزي كما عضب 
كثير من كبار التجارء وأرسلوا من ليون رسآلة إلى سيمون رويث في ”١‏ أبريل من عام 
١‏ :«لابد أن تعرفوا أن صاحب القداسة البايا قد حرم قرض الوديعة الذي يعتبر وسيله 
مريحة للتجارة ؛ وما علينا إلا أن نتذر ع بالصبر ؛ فلم يتضح الوضع بشأن نسبة الفائدة 
لهذا القوع من قرو الوديعة فى السوق الموسمية الحبالية:ولميكن من الممكن مساعدة 


7 


الأصدقاء إلا يمصعوية شديدة: وكان عليتا أن تستعين على قضاء حواجئنا بالكتمان. لقد 
فعلنا أقصى ما تستطيع: ولكن علينا من الآن أن نمتثل للأمر وأن نطيع مثل الدنيا كلها 
وسيكون علي نا أن تلجأ إلى التحويل في المراكز التجارية بإيطاليا وفلاندريا 
وو ديك 11 ال وكا ن الحل الذي لجأ إليه تجار مدينة لوكا هوالعودة إلى نظام التحويل 
العادي القديم: مادام.القرض الوديعة قد حرم. ةذ كلما أظلق ياليء التسدرا ايا لقر. 
ولثا أت تصق ها إقالة الآب لبقي هاه .8 ولد في عام أوا وتوفىي في عام ١06‏ - 
الذي خلف إجناتسيوس الليولي على رئاسة اليسوعيين قال : « لقد ابتدع مكر التجار 
العين من الحيل حص السهم من الصبي: طليقها تر حقيعة الأشياء ١ ١‏ 0" ولو يكن 
القرن السابع عشر هو الذي اختر ع صك الريكورسا 3, ولبس هذا العقد سوى قرض 
طويل الآجل دما يتهسكه من القحويل واغادة التحويل, أو هىكمبيالة متجددة وكاذت هذه 
الطريقة الماكوفة تسيّر الكمبيالة من مكان لمكان زمتاً طويلاء مما يؤدي إلى زيادة قيمة 
المبلغ المستحق عاماً بعد عام: ولكن الصك كان بهذه الطريقة يوسم الاق استقد امه وقاقت 
الكنيسة قد اعتبرت هذه الطريقة رياً لا ريب فيه؛ وتدخلت جمهورية جنوة لدى البابا 
واستطاعت يعد وقت طويل أن تحصل من البابا أوريان الثامن في ١1‏ سبتمير من عام 
ولك على لبادعيا واعقيارها ساود 1212 

فهل ندهش للين الكنيسة ؟ هل كان فى مقدورها أن تقف في وجه الحياة اليومية وما 
تحركها عن قوي عنتهامتة مقظداقرة؟ لقد تسول أواخر الاسكولاتيية. وكانوا من الإسيان: 
ومن بينهم لويس دى مولينا الكبير01122/ا فق كانداء ولسيحوا من دعاة امير اليةا"؟ '.وفتاك 
عيارة طريقة قالها ييير قيلار)3ا/ا 51608 متعجياً : « لو علم كارل ماركس بالعبارات 
المتحمسة التي استخدمها غاماء اللاهوت الاسياق الذى شقلوا والكبسيالات كن أجل تحليل 
القائدة. لسعد يها أي سعادة ! و1180 وهو طن .دق فى هذا القول: ولكن هل كان فى معقدور 
هؤلاء اللافوسين أن يضحوا باقتصاد اشيدليه أ اقتتصاد لشونة: وكان الاثنان مرتيطين 
معأ إلى حي عتذ عاع جاده 1 ؟ 

ثم إن الكنيسة لم تكن وحدها هي التي سلّمت» فقد سلمت الدولة كذلك: إما قبل الكتيسة 
وإما بعدها. فقى عام ١10١‏ ضم هتري الرابع إلى مملكة فرنسا بعد معاهدة ليون متاطق 
بيجي ©8109 ©ا وبريس 866556 ا وحجيكس «66 التى أخذها من دوق ساقوى عنوة. 
وكانت مناطق صغيرة لها امنيازاتها وعاداتها. ويكاسياقيدا يتصل بالسندات ذات العائد, 
والفوائد والريا. وحاولت حكومة الملك التي ضمت هذه المناطق إلى قضاء برلمان ديجون أن 
تفرض عليها القواعد المعمول بها في المملكة؛ وكان هذا يحقى الولاً كتقيضن بعاد السحذات عن 
اتا از إلى او اوفقي عا 4 كارع | للإدفات القضماكية سد الثرابين: وضعربت 


م /ا 


هو 


أحكام ضدهم. ٠‏ ويثت هذه التحقيقات والمحاكمات جوأ من الفزع؛ ولم يعد هناك من يجرؤ 
غلب التعامل في عقود السندات ذات العائد »؛ وفي ؟» مارس من عام ١157‏ أصدر الملك 
فى مجلسه مرسوماً بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه فى زمن تبعية المناطق لدوق ساقوى, 
وعلى وجه التحديد « الحق في جعل الفوائد المطلوية مشروطة »على النحى المعروف في 
الأقاليم الالجوية المجاوين + صيع منطيو القواش الشروظة عسي 100 ْ 

ويمرور الوقت تلاشت الاعتراضاتء وتساعل واحد من أصحاب النوايا الطيبة في عام 
١‏ يبصراحة « أليس من الأفضل لقرنسا أن يكون فيها قرض حسن:ء وينك للتسليف, 
يكونان أداة فعالة للتصذى لأتواع الريا الصارخة التى خريت الكثير مِن البيوت »+(4').وهذا 
موشياسو ان عيرسية قبي قيام الثورة الفرنسية يذكر أن الفوائد الريوية التي يحصلها 
الموثقون وكتاب العدلية زادت زيادة كبيرة أثرى منها هؤلاء ثراء سريعاء ويتحدث عن 
المسلفين الذين يقدمون القروضن السريعة لآجال قصيرة؛ ويصفهم بأنهم نعمة أو نجدة 
بالنسية للفقراءء لآن الدولة استاثرت عن طريق ديونها الكثيرة بكل إمكانات الائتمان المتاحة: 

تبق على شيء 7(" '). وجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ رفض في "١‏ مايو من عام ١1/457‏ 
مشروع قانون قدم إليه « كان الهدف منه السماح ينسية أرياح تصل الى »١‏ / لمسلقين 
يسلفون الناس بضمان رهون ويلحقون بالشعب ضرراً كبيراً »(5"). 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الصفحة قد طويت نهائياً في ذلك الوقت, أي في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء وريما رفع بعض علماء اللافوت الرجعيين أصواتهم؛ دون 
جدوى. فقد تم التمييز بين الريا وبين إيجارالمال. وإليك هذا التاجر الغني الطيب من أبناء 
مارسيليا حجان باتيست رى “ن01] 30-830115]6هل الذي كتب في 565 ديسمير من عام ١11/4‏ 
إلى ابنه : « أنا أرى رأيك في أن القانون الخاص بالقرض الحسن بدون فائدة قد جعل من 
أجل إقراض إنسان معنا ع وا هذا النوع من القروض لا يمكن أن يقد إلى التاجر الذي 
يقترض ليقوم بيمشروعات مربحة ومضاربات مريحة.» !'"') وقيل ذلك بريع قرن كان رجل 
المال اليرتغالى إيزاك دى بينتو 210210 06 15336 قد قال فى فى صراحة ودونما موارية فى 
عام 1/03 : دالفاقدة الكى .ودرفة الكال فسرورية الكل الفاس ؟ الما الرزا شبى خراب وديال. 
والذلط بيغ القالاره وبين |الريا مثل اهام بتسريع استخدلء الذال لأنهنا تدرورين يسريف فى 
الاقتراب منها وتفتك مه » (١"؟),‏ 
هل التطهرية 
تساوي الرأسمالية ؟ 

كان موقف الكنيسة حيال الريا قد تشكل نتيجة تطور بطيء شاركت فيه العقليات الدينية 


هرف 


في مجموعهاء وكان الذي جرى في شان الربا بعد ذلك يمثل في نهاية المطاف ضرباً من 
الانفصال - ونقول ضرباً كما لؤ كانت هناك ضروب أخرى كثيرة من الانفصال. ولم تكن 
المعاصرة 30910032076010 التى أخذ يها المجمع الفاتيكاني الثاني هي المعاصرة الأولى فى 
تاريخ القاميكا وستيقن سق ذلك كل اليقع. والراى عت اليجستتان ريتوديه [011) بن كاب ٠‏ 
خلاصة اللاهوت 1560109136 50000173 » الذي ألفه توماس الأكويني [ولد حول عام ١١0‏ 
وتوفي في عام ]| كان في حد ذاته صورة أولى من صور « العصرية » - صورة 
نقول عنها إنها كانت ناجحة. كذلك كانت حركة الهومانية أى الإنسانية ١071301576‏ [واكبيت 
حركة الرينسانس وكانت فى فرنسا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ] هي كذلك 
نوعاً من المعاصرة: ولم تكن تقل أو تؤيد عن استعادة متظمة شاملة لكل التراث:الإغريقي 
اللاتيني إلى قلب الحضارة الغربية. 

فماذا نقول عن الانفصال الذي أحدثته حركة الإصلاح الديني ؟ هل شجع هذا 
الانفصال على ازدهار رأسمالية تحررت من قلقها ومخاوفها وندمهاء أو نوجز فنقول تحررت 
من وخر ضميرها ؟ هذا هو الرأى الذى يذهب اليه بصفة عامة ماكس قيبر 1/6587 “1/131 في 
كتايه الصغير الذي نشره في عأ "1 48 بعنوان: 066 0لا كاأطاع 016513111506م 0 
1115م 065 أوأه 6 الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. صحيح أن 
الققرة الثالية على القرن السادس عشر شهدت تواكياً واضحاً بين البلاد التى مسسها 
الإصلاح الدينى وبين المناطق التى كانت فيها الرأسمالية التجارية ثم المضاعية رعق ذلك 
قبي للإزد فار العليجوتذكر مهها امسعربداوك لتدن الق فاق ازدهار الراسمالية فيها 
ازدهاره في أمستردام. لا يمكن أن يكون هذا التواكب من قبيل المصادفة البحتة. فهل كان 
ماكس قيبر على حق ؟ 

إن طريقة ماكس قيبر في توضيح رأيه طريقة مضطربة محيرة. فهو يتوه في جولاته بين 
حنايا تأملات متشعبة معقدة. ونراه يبحث عن أقلية بروتستانتية يرى أنها كانت تمثل عقلية 
خاصة: هي النمط ا مثالي « للعقلية الرأسمالية »» ويفترض بحثه مجموعة من الافتراضات 
المسيقة. ويتسم البحث بتعقيد إضافي فماكس فيبر يسير فيه على عكس اتجاه الزمن» من 
الحاضر إلى الماضي. ١‏ 

يبدأ من ألمانيا حول »١11٠٠١‏ ويعتمد على بحث إحصائي أجري في منطقة بادن في عام 
6 وبين تفوق البروتستانت على الكاثوليك فيما يتصل بالثراء ويالنشاط الاقتصادي. 
ولنا أن نقبل أن هذه النتيجة سليمة. ولكن ما هو معناها على المستوى الأوسع. نعود إلى 
الباحث الذي أجرى الدراسة الإحصائية وهو مارتين أوفنباخر :0118003018 21/131110 تلميذ 
ماكس قيبرء فنجده يؤكد : « الكاتوليكي إنسان أكثر... هدوءاً وتعطشه إلى الربح أقل من _ 

ده 


تعطش اليروتستانتى ؛ إنه يفضل حياة آمنة. حتى ولو كان عائده فيها قليلء على حياة 
تقوم على المجازفة والإخارة حقى ولوكاتت تجلب لله الثراء والتشزيف: وإذا كانت:الحكمة 
الشعبية تقول : لما تاكل أكلة كويسة: تنام نومة كويسة. وهنا يختلف الاختيار: 
بهذه الطريقة المضحكة, التى تقسم الكاثوليك واليروتستانت: وتضع البروتستانت إلى الناحية 
نفاجاً بيه يدون مقدمات ستشيد بينيامين فرانكلين. ويا له من شاهد ! ويختار من كلماته تلك 
الى يحدثنا أنه قالها منذ عام ١744‏ :« تذكر أن الوقت مال...وتذكر أن الائتمان مال. 

والرأي عند ماكس قيبر أن بنيامين فرانكلين كان حلقة في سلسلة من المتميزين» سلسلة 
أجداده وأسلافه. من أشياع التطهرية البوريتانية. ويعود ماكس قيبر فيجري بخطى سريعة 
6< الماضبى: ويقف ينا أمام ريتشارد باكستر :82116 ممحطواظ وهشوراع بروتستانتى 
معاصر لكرومويل ؛ ونلخص ثرثرة الراعي المبجل في عبارة واحدة : لا ينبغي لنا أن نهدر 
من قبل من سينخرط في سلك الذين غضب عليهم؛ ومن سيدخل في زمرة الذين أنعم عليه, 
فإذا نجحنا كان نجاحنا فى حرفتنا هو الدليل على أننا فى زمرة الصفوة الذين أنعم 
عليهم؛ وكأن هذا النجاح في عملنا وسيلة لمعرفة الغيب الذي كتبه الله لنا ! فالتاجر الذي 
ينجح ويحقق ثروة يجد في نجاحه وثروته دليلاً على أن الله اصطفاه. ولكن عليه - كما يقول 
اللعنة. إنما على الإنسان أن يستخدم ثرواته لخدمة الصالح العام؛ وأن يجعل من نفسه 
إنساناً نافعاً. ويسعد ماكس قيبر بهذه النتيجة التي تصور الإنسان وقد أصبح ضحية عمطه؛ 
الإسان متىء برأصيائية مقاب كهس يقي طييا اورقدو على روسو لبان طلية أن 
يحرص أشد الحرص على تلجيم عقلية التربح. هكذا تكون الرأسمالية عقلانية حيال النتائج, 
لاعقلانية فى جذورهاء تكون الثمرة التى أثمرها هذا اللقاء غير المتوقع بين الحياة العصرية 
والروح التطهرية البيوريتانية. 

هذه عبارات نلخص بها بسوعة مفرطة وعلى نحو رديء تفكير ماكس قيبر الذي يتسم 
بالتشعي والاستطراد؛ إننى أبسط طريقة تفكير أريبة ولكنها مختلطة وأعترف بأننى أحس 
حيالها بالحساسية والاستثارة» وهكذا كان لوسيان فيقر من قبلي. ولكن هذا لا يبرر أن 
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البروتستانتية هي التي ولدت الرأسمالية واستشهدوا بعبارات قال فيها إنه يرى تواكباً من 
قبيل المصادفة أو الالتقاء. وكان هذا هو المنهاج الذي انتهجه فرنر زومبارت الذي كان من 
اقل لقم جهو طريقة قيبر فى التدليل لكي يجهزوا عليها على نحو أفضل. قال 
زومبارت متهكماً إن البروتستانتية في بدايتها كانت محاولة للعودة إلى الفقر الذي تصوره 
الأناجيل: وكاثت فذه المحاولة دعوة خطيرة بالفعل بالنسبة للحياة الاقتصادية وينياتها 
ومراميها. وأضاف زومبارت أن قواعد الحياة المتنسكة قواعد لم تأت بها اليروتستانتية 
وانما نحن نجدها عند القديس توماس الأكويني والاسكولائيين ! أما التطهرية البوريتانية 
فلا تزيد على أحس الفروض عن أن تكون مدرسة تعلم البخل الساذج على الطريقة 
الاسكتلندية؛ تعلمه لصغار البياعين أصحاب الدكاكين الصغيرة (""". ولايد أن تقول يصراحة 
تعليقاً على نقد زوميارت إنه تورط في كلام مضحك كما يحدث فى غير قليل من الحالات 
كديا نون كال يي الناس. ومن النقد المضبحلة أيضساً نا قد بحارلة اليمكن هن الرن. على 
ماكس قيير اعتماداً على الترف المفرط الذي نعم به الهولنديون في باتاقيا في القرن الثامن 
عقير أواعتمادا علي الحفلات الباذحة التى كانوا يقيمونها فى القرن السابع عشر في 
جزيرة ميشنيمنا لتم كان اليابانيون يفرضون عليهم الإقامة فيهاء فكانوا يقاومون الملل الذي 
يعانونه في حبستهم عن طريق هذه الحفلات. 

ولو كان الازدفار الرأسمالي ليُرّد صراحة إلى رسالة 081010 كالقان [مؤسس حركة 
الإصلاح الديني البروتستانتية المناظرة لحركة مارتن لوتر ] عن الريا التي تعود إلى عام 
١‏ لكانت المسالة أكثر سهولة؛ ولحق اعتبار هذه الوثيقة منعطفاً حاسماً. والحق أن هذه 
الرسالة تتناول مشكلات الريا بفكر محدد منظم على علم بالأحوال الاقتصادية الحقيقية, 
وتصل إلى تصور واضح. والرأي عند كالقان أن الموضوع له وجهانء أحدهما من شأن 
اللاهفوت, أو من شأن بنية أساسية أخلاقية لاامساس بهاء والآخر من شأن القوانين 
التساضة: والقاضىء وعلم الحقوق, والقانون. هناك في رأيه فائدة حلال - شريطة أن تكون 
معتدلة في حدود ه / - يُتّداول بين التجارء وفائدة حرام هي تلك التي تتعارض مع الإحسان 
والصدقة. « إن الله لم يحرم الريح قطء حتى يستطيع الإنسان أن يعمل ويريح. ولو لم تكن 
هذه هى الحال. لانصرف البشر عن كل لون من ألوان التجارة...». ولم يمس كالقان الميداً 
الذي قال به أرسطى ٠:‏ إنني أؤمن بالحقيقة التي لا تغيب حتى عن الأطفال أنفسهم, ومي 
نك إذا حيست مالا في ضنذوق: أصابه العقم.» ولكن المال وُجد « لتشتري به حقلا... 
[وغتدما تشتري بالمال حقلاً ] فلن يقول أحد [عندما تجني ما يدره عليك] إن المال يلد مالأ». 
وهى لا يرى خيراً فى «التشبث بالكلمنات »» ويرى أنه من الضروري «النظر إلى الأشياء». هذه 
الآث #ق ماخ تعاتها عن هنرى هاورّر ]131015 موب (54) وفي استشهادات اختارها 
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فأحسن اختيارها.وينتهي هاوزر إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي حققته البلاد 
البروتستانتية يرجع إلى أنها أخذت بمفهوم أيسر في التعامل بالمال وتحقيق مردود أفضل 
دوهذا نايفس ضو نظام الاكتماق فى لاد مال سولكده او جنيف :ان كالقاق.هو الاي 
جعل هذا الازدهار ممكناً. دون قصد أو علم منه. » وهكذا فهو ينتهيء سالكاً طريقاً أخرى, 
إلى ران ماكس قيير. 

ولك الآفى لبس يهذة البساظة قف عام ء مزالا كاب قاكلة الخال ,9 لأ فى جقرة: وفى 
مدينة كاثوليكية كانت قلب رأسمالية شملت العالم كله (*""). فمن يمكنه أن يقرض بقائدة 
أفضل من هذه ؟ كانت هذه الفائدة المتخقضة إنجازاً صنعته الرأسمالية المتعاظمة المتتامية: 
ولكن لا ينبغى أن ننسى أن الفائدة هي التي صنعت الرأسمالية أساساً. وأياً كان الأمر قلم 
يقتحم كالقان باباً في مجال الريا والفائدة, ليفتحه بعد أن كان موصدا : فقد كان الباب 
مفتوحاً منذ من طويل. ظ 
جغرافية استرجاعية 
تشرح الكثير من الأمور الفامضة 

ولكي نخرج من ربقة هذا الجدل الذي لا نجد فائدة من إطالته - ولو أردنا للجدل فى هذه 
االوضوع أن يأتي يفائدة لكان علينا أن نضم إليه عدداً من المجالالين الثين ثيل إليهه من 
أمثال.ر: ه. تونى/ا73:08 .8.1 وى ف. لوتىلاةاأننا .4ا - فإننا تستعرض طائفة من 
الشروح العامة التي تتسم بالبساطة وتختلف عن الشروح المعقدة الهشة التي انتهت إليها تلك 
الدراسة المحيرة في إطار علم اجتما ع استرجاعي. وهذا هو ما حاول صامويلسون ('"") أن 
يقوله في عام ١451‏ ثم في عام 1417١‏ وما قلته أنا في عام "١5717‏ وإن اختلفت 

والراي ستدى أن متاك هيئا لا يمكق إنقاره وعو أزث القاطق البروقستاتكية فى أورويا : 
2 020 
حسكحكهاالاأسعاليةامغة قروق طوالءوان انر يسلاصية فى إوظاليا : ولكن ع ةالتسولق 
مالوفةةاهي: التاروخ ؛ انقد اتسحت بيؤنظة أمام الاسام #وواجة الاسام أدرويا اللسيصة 
يسيك المول اللسيسية فى حوصن البمر الأتوسيط الجولة الأرلى فى الصراع ع اكالينة 
البحريةا العالمية والكخ ميذاخ أبروي] قاطية اعكز حول عام 185 وماقلسالع الشبال 
البروتستانتي الذي كان متميزاً في ذلك الوقت. ويجدر بنا أن نحتفظ حتى ذلك التاريخ: 
ويضا حكن الوا جئق -9؟ إلى +انة؟ مقلم #لباأسمالية لنقسعها بأ جدزن 
أوروباء فقد ثبتت الرأسمالية هناك أركانها على الرغم من بابا روما وعلى الرغم من الكنيسة. 
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وكانت أمستردام في ذلك الوقت في بداية تجاريها في مجال الرأسماالية. وعلينا أن تلاحظ: 
أن الشمال الأوروبي لم يكتشف شيئاًء لم يكتشف أمريكاء ولم يكتشف طريق رأس الرجاء 
السالع ولمكتضق الطرى البسيدة حول العالم جواها كان البزتداليون فم الثين سيقوا إلى 
الجزر المحيطية» وإلى الصين واليابان؛ كل هذه الإنجازات القياسية أنجزتها أورويا الجنوبية 
التى تّتهم بالكسل. كذلك لم يكتشف الشمال الأورويي شيئاً من أدوات الرأسمالية: كلها جاءت 
سق الجدوي ! ساقي يككد أأسسقردام كان متقولاً عن شروب بقا.روالقى في اليقدقية, داك 
الشركات التجارية الكبيرة التي تأسست في شمال أورويا لم تنشأ إلا عن النضال ضد 
سلطة الدولة في بلدان جنوب أورويا . 

ونحن عندما ندقق النظر إلى خريطة أورويا ونتتبع مسارات نهر الراين ونهر الدانوب, 
ونتناسى إلى حين الوجود الروماني المتقطع في انجلترة, فإننا نرى القارة الضيقة تنقسم 
إلى قسمين محل كديمة سنتديا الماريخ والريجال و ترك ونا الارموه من كد جود ومتطة 
جديدة ظلت قفراء زمناً طويلاً. وكان النصر الذي حققته قرون العصر الوسيط يتمثل في 
استعمار هذه الريوع الأوروبية القفراء. ونقل التعليم والإصلاح إليهاء ونشر اليناء + اللمقبرب 
من خلال ريوع هذه المنطقة الأورويية القفراء حتى وصلت إلى نهر الإلبه؛ ونهر الأودرء 
ونهرالقيسلاء ثم إلى انجلترة: وإيرلندة, واسكتلندة, والبلاد الاسكندناقية. وإذا كانت كلمتا 
مستعمرة و استعمار قد استخدمتا للدلالة على هذا العملء فإنهما كلمتان تحتملان معان 
توعية وتكن التعت الغا لا كلف عليه عق كاتك أزرويا كقوم يعمل امتعطاري يعقه على 
مقومات التراث الثقافي اللاتينيي القديم, والكنيسة, والبابوية يشبه العمل الاستعماري الذي 
قام به اليسوعيون في ياراجوراي حيث راحوا يستغلون» ويبشرون بالدين» ويأمرون وينهون 
ويشكّلون الناس على نمط واحدء في المناطق التي خصصت لهم, والتي ظلوا يبشرون.فيها 
دون أن يحققوا أهدافهم فى النهاية. وكانت حركة الإصلاح الدينى البروتستانتية تعنى 
بالفسية إلى فقو لقاع الك عنقي إلى يحر القسالزيص البلطليق تيان الاستعطى» ١‏ 

كانت هذه البلاد - على الرغم من منجزات مدن الهانرا ويحارة بحر الشمال - يقع على 
كاهلها غيه الأغفمالاللقنشية: وكوريد الراد الأزلية: الصنوف الإقجليزي الشكين 
النرويجي»الجاودار البلطيقي. في بروجه وفي أنتقرين كان التاجر والمصرفي من أبناء جنوب 
أنرويا هما النداج مترهان شريهوداواستكيينا القى يقيط الصعاروالكيار. وعلينا أن 
نلاحظ أن الثورة البروتستانتية كانت أكثر حدة على صفحة الماء منها على اليابسة : فما 
كادت أوروبا تغزى المحيط الأطلسي حتى اتخذ البروتستانت منه ميدانهم الأثير الذي اتصلت 
فيه حلقات معاركهم الدينية والدنيوية» وهذا شيء غفل عنه المؤرخون في أكثر الأحيا يان. واذا 
كان القدر قد اختار الوقوف إلى جانب الشمال الأوروبي بأجور منخفضة:؛ وصناعته التي 
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أصبحت قوية لا تقهرء ونقلياته الرخيصه.؛ وملاحيه الكثيرين الذين ينقلون البضائع ياسعار 
رخيصة سواء ء فى سفن تحازي السواحل أو سفن شحن شراعية؛ فقد اعتمد هذا الوقوف 
إلى جانب الشمال الأوروبي على أسباب مادية من توع ما له وما عليه ومن نوع التكلقة التي 
تتحدى المنافسة.وكان كل شيء ء ينتج في الشمال بتكلفة أقل: القمح, المنسوجات التيلية: 
التميهاة الصوقية؟ السيقن+ الششب اللغ. كان انتصار الشمال دون شك انتصار العامل 
الكادح اليروليتارى» ب القاتع بالأجر القليلء الذي فاكل 6ظ, أودا أ اقل من الآخرين. 
وناك لول لق لعي فووا اضافيا أ وهو انقلاب الحركة الاقتصادية جول عام فيل 

هذه الأزمات تصيب أول ما تصيب الدول المتقدمة والآليات الأكثر تعقيداً. :هكذا كانت الحال 
قيعا مسكسن: وشكدذا! الحال اليو أيكما . حظي الشمال مطاكقة ستقالية .من الفرص المواتية: 
قأدركهاء وعرف أيعادهاء واستغلها رجال مال وأعمال جاؤا من هولندة والمانيا ومن فرنسا 
ومن أنتقرين بالدرجة نفسها .كل هذا أدى الى الازدهار العظيم الذي نعمت يه أمستردام» 
والذي استتبع الحالة الصحية الطيية العامة في اليلاد البروتستانتيه. . لقد كان نجاح بلاد 
الشمال الأوروبي هو نجاح المنافسين الذين ظلوا متواضعين في متطلياتهم إلى أن جاء اليوم 
الذي تمكنوا فيه من القضاء ء على غرمائهم؛ فأصيحت لهم متطلياتهم» .كل متظلمات الأغنياء: 
ها هو الخط العام الكلاسيكي في مثل هذه المجالات. .ولقد اتسعت شبكات أعمالهة: 
فكونوا في كل مكان تقريباًء وفي ألمانيا على وجه الخصوص» مجموعغات من اليروتستاتت 
أكثر ثرا ارو كر حراع واكفر مجكتسن أولتك الذين كاتوا على سجيتهم وغشمهم - وهكذا 
#ا تحال الابظالمين من قبل عقيما نزلوا بلاد الشمالء وشامياتياء وليون» ويروجه: 
وأنتقرين» ومتلوا دور المتمكتتين الذين لا دنه يشق لهم غبار في أمور التجارة والمصارف. 

إنني أعتقد أن هذا التفسير صائب ومدين. فما يجرى في الدنيا لس من شان الروح 
وحدها. ولنا أن ننظر إلى القرن الثامن عشر لنرى قصة الغلبة نفسها تعود من جديدء حيث 
تتراجع مملكة وتظهر عليها أخرى. ولو لم تكن الثورة الصناعية قد حدثت في انجلترة أيام 
كديا الألوك الوافوكريئن مقديةيثلاً أعلى جديفاء . لما كان لواء الغلية قد انعقد لاتجلترة, 
ولرجخت كفة روسيا التى كانت تتجه إلى.صعود سريعء ؛ أو لرجحت كفة أخرى أقرب إلى 
الاحتفال: هي كفة الولايات المتحدة التي صنعت نفسها بجهد جهيد لتكون جمهورية على 
نمط الأقاليم المتحدة الهولندية؛ وكانت إمكاناتها تتمثل في سفن بروليتارية شبيههة يسفن 
الشحاذين في القرن السادس عشر - فالأشماء كثيراً ما تتشابه. ولكن الثورة الصناعية 
كانت قد اتطلقت: تفحرت من بين مصادفات تقنية وسياسية وظروف اقتصادية مواتية؛ 
وحدثت إتجازات قى مجال الآلة: منها اختراع السفينة اليخارية: السقيتة المصنوعة من 
الحديد التي تتحرك بقوة البخار, وهي التي مكنت انجلترة من أن تعود في القرن التا 
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أهل الشمال ينتصرون. سفينة برتفالية ضخمة تهاجمها في أعالي البحار عند ملقا مراكب شراعية 
صغيرة إنجليزية وهوإندية في ١١‏ من أكتوير من عام .١1١”‏ رسم مأخوذ من كتاب 
8 85م ,0112218115 5018ا ,ل80 ع0 .16 .ل. 


عشر إلى استرداد المحيط الأطلسى. وأدى ظهور السفينة البخارية إلى اختفاء السفن 
اللفشبية القراسية الح كاق ركبها بسارة وومطن: ولت الحديد العشب, افيف إلى ذلك أن 
أمريكا كانت في تلك اللحظة قد انصرفت عن البحار والمحيطات وعكفت على غزو الأراضي 
الوعرة في غرب القارة. ا 

هل نخلص من ذلك إلى أن حركة الإصلاح اليروتستانتية لم يكن لها أثر على سلوك رجال 
المال والأعمال وتوجهاتهم., ولم تحدث بذلك أصداء واضحة على الحياة الحياة المادية 
قاطبة ؟ لاء من السخف إنكار هذا الأثر. فأول ما نتبينه فى شأن حركة الإضاح الدينى 
الزووظ طاشن انها عمدت يلد اللاتمال مها والقع بيكها عل قدو رشق .1ك وكيا عقيف 
معاً. لتواجه منافسيها في الجنوب. ولم يكن هذا بالشيىء الهين. ثم إن الحروب الدينية خلفت 
مووراكهاافضاعنا افق عن وسدة التدكراض تعبامهاً شل السكات الى رمتافة راس 


نا 


ديرة فى مجال المال: على الأقل إلى حين: إلى أن هيمنت السراعات القومية على كلما " 
وها لكا ات 

ولعل لا أجاقب الموان عتديا نيف أن العنيسة الكاقوايكية وقد يَعيك ويد عست في 
الشبطر الكاقوليكق هن أوروياء تحولت بالقياس إلى لجع القنيم إلى عيضي الإشنمنت 
الذي تبث مقوماته التليدية. كان ككل طوابق اليناء:الكنسي الكاتوليكي: والرؤاكت القي 
تصرف دون عمل. والتي كانت من قبيل العملة الاجتماعية, كل هذا دعم البناءالتقليدي 
للكنيسة وللهيكل الهرمية الأخرىء فهو قد.دعم نظاماً اجتماعياً قائماً وأضفى عليه التصلب, 
بينما أخذ النظام الاجتماعى نفسه فى اليلاد البروتستانتية بمزيد المرونة. والرأسمالية 
تقطالي على افهوما تطورا احقماض) دلرتة توين ها دلتقليارها «ومن مكا كر يحو القيواب 
أن نقفل ملف العلاقة بين الرأسمالية وحركة الإصلاح الدينية البروتستانتية دون تدبر» ونعتير 
الموضوع منتهياً كمن يكفي على الخبر ماجوراً . 
الرأسمالنة 
والعقل 

هل الرأسمالية تساوي العقل ؟ هناك تفسير يأخذ بمزيد من العمومية» ويرى أن ضروب 
التقدم التى شهدتها أورويا فى صميمهاء والتى أحدثت فيها الصعود الاقتصادي الشامل, 
توادصعن الروع العلمية والعقلظية وفيا حفوت محركتيا الذاضتة الرلجعالية أو حل لهنم 
حفوت الأكا ءال سمالي واتظلوففة اليقاية وهنةًا الأقسي يخس نصيي الآسف إلى «الروث» 
إلى التتفارات المسمان الشروماد دوفو ييرن الازاسمالية من حييع هي زا حرية 
الاقتصاد : وهذا التفسين بثير الحذلء وقد اعثركن هليه دوب ططهه .ار (590) قائلاً إذا 
كانت الروح الرإسمالية هي التي ولدت الرأسمالية؛ فعلينا أن نشرح ونوضح من أين جاعت 
هذه الروح الرأسمالية. وليس هذا النقد بديهياً تماماً. فمن الممكن أن تكون هناك علاقة 
تبادلية بين كم الأدوات وبين الروح التي تلاحظها وتحركها. 

وأعلى المدافعين عن هذا الرأي صوتاً هو قرنر زومبارت الذي وجد هنا فرصة أخرى 
ليرفع من قيمة العوامل الروحية في مجملها على حساب العوامل الأخرى. ولكن الحجج التي 
أتى بها تفتقر إلى الثقل ما فى ذلك أدنى شك. فما هو بالضيط معنى التأكيد المسرحىي 
الذي يؤكد به أن العقلانية ( أي عقلانية ؟ ) هي المضمون العميق, أو هي اتجاه التطور 
الأوروبي منذ قرون وما يسمى اليوم تريند ملتيسيكولير218انا 4156لا" 1800 » أى ما يسميه 
أوتو برونر ©8100 م0 ("") قدرها التاريخىء وأن هذه العقلانية هى التى أتاحت التطور 
للرولة العصوية واكديقة العصرية والعلدوالبورجوازية والرأسمالبة.,ومجمل القول هر : أن 
الروح الرأسمالية والعقل شيء واحد. 
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والعقل الذى يدور حوله الحديث هو في رأي زومبارت خاصة عقلانية أدوات ووسائل 
التبادل. وهذا الكلام جاء في عام ١1١7‏ من قبل في كتاب , كتاب الحساب الأباسي /58:ا 
8036 الذي آلفه ليوتاردى فييوناتشي أعع03هط1 800300 من أبناء ييزا. هذا 
الكتاب اختاره زومبارت على اعتبار أنه اللبنة الأولى وهى اختيار غير موقق ولا يثبت 
القضية التى طرحهاء فجداوله عربية: وكان أبو ليوناردى قد أقام في بلدة باجة في شمال 
أفريقيا تاجراً؛ وتعلم الابن الحساي بالجداول والخانات العشرية والمئوية. وتعلم الأرقام 
العربية» كما تعلم طريقة حساب قيمة العملة بناء على ما فيها من معدن خالصء وتعلم حساب 
خطوط وخطوط العرض الخ (:*). وهكذا فإن فيبوناتشي يقم شاهداً على العقلانية العلمية 
للعرب ! ومن اللبنات المبكرة التي ذكرها زومبارت : ب المحاسية؛ وأول كتاب منها تعرفه 
كتاب فلورنسي يرجع إلى عام .17١١‏ وإذا أخذنا بكتاب التجارة اءناا5و300100!! الذي 
ألفه باللاتينية بين عام 4 ١7١‏ وعام ١١01‏ آل هولتسشوهر)9الاطه25او!] ('*') , تبينا أنه 
صدر فى هذا العاليق عن ضرورة'قسجيل :البقسائع القى قبا ع جالائتدان في الدقاتر: ولم 
يصدر قي ذلك عن فكر مجرد. أياً كان الآمر فلن تصبح كتب المحاسبة ركيزة للتجارة إلا بعد 
مرور وقت طويلء وكان التجار يقنعون « بتسجيل عملياتهم الحسابية على وريقات يلصقونها 
على الحائط ». وهذا ما يحدثنا عنه ماتيوس شقارتس 5011/32 1/3]181005: وهو رجل 
عليم يمثل هذه الأمور وكان منذ عام ١6117‏ يمسك دفاتر مؤسسة آل فوجار (*" 2 ولكن في 
هذا التاريخ كان الراهب لوقا دي يورجو 8000 أل 63نلا - وكان اسمه الحقيقي لوقا 
باتشولي 1أوأ0ة" 3هندا - قد أقام في الفصل الحادي عشر من كتابه الذي أتمه في عام 
4 يعنوان01110023113م20م © 1أ01100م0)م ,113أ9200 ,3م أأ3)110 أل 11173نا5 أي: 
خلوصة. الحساآي. والهئدسة والتسية والتتاسيه التموؤع الكتمل للقي المرّدوع: 
وهناك كتايان أساسيان في المحاسبةءالأول كتاب المانوالي 8ه أي المختصر أو 
الجورنالي610/73/6 أي اليومية ويعلم تسجيل العمليات فرادي في ترنتيب متتابع؛ بلطتي 
هو الكتاب الأساسي الكواديرنو000306/70 الذي يعلم تقييد السليات تستحيلا ع مرة 
على صفحة (له) ومرة ثانية على صفحة (عليه): وهذا الكتاب ب الثاني هو الذي يأتى يجديد: 
فطريقة التقييد المزدوج تتيح في كل لحظة موازنة بين ما له وما يت له يكن لقوق 
صفراًء فمعنى هذا أن هناك خطأً ينبغي البحث عنه في الحال (22) 
0 المزدوج بديهية», لا تحتاج إلى شرح:ء ولكن زوميارت يتغنى يها ؛ 
حي قوق ولق الاتسان الا وسكت أن مقتصوى الرالسبالنة مدوق ظريقة الققيه الزفوع ؛ إتهها 
شيئان لا يمكن تصور أحدهما بدون الآخرء مثل الشكل والمضمون. «لقد ولدت طريقة التقييد 
المزدوج من الروح نفسها [أبرزنا كلمة الروح] التي تولدت عنها نظريات جاليليو ونيوتن 
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وميادىء الفزياء والكيمياء الحديتتين.[ ...] ولسنا بحاجة إلى كثير من الذكاء لنتيين في طريقه 
التقبيد المؤدوج مقاهيخ اتجاذبية واليؤرة الدموية ويقاء الطاقة » ©" وإنا لنذكر عيارة 
كيركجورد التي يقول فيها : «ما من حقيقة:؛ إلا وهي حقيقة إلا إلى حد ماء فإذا تجاور 
الإنسان هذا الحد انقلبت الحقيقة إلى لاحقيقة.» ولقد تجاوز زومبارت الحدء وجرف في 
اندفاعه آخرين أغرتهم المبالغة مثله. فقد رفع أوسقلد شيينجلر لوقا ياتشولي إلى مصاف 
كويمه قوف كو وى وكوع كيين 1**". وإليك لا كوك وواهو6 بق .© الذي أكد فى عام 
أن أهميبة التقييد المزدوج ليست في معناه الحسابيء بل في معناه الميتافيزيقي»(!*" 
ولا يتردد عالم الاقتصاد المرموق قالتر اوكيق اوناع 2116//ا في و يعلن في على م43 
ألائيا مقمثلة فى .عدن النبادة!ا له تضبيع قرسمتها في الازذهار فى اللقرن السادس عشر 
الا لأنها لم تأخذ مطاريةة التقييد المزدوج» بينما ازدهرت أوجسبورج في نفس الوقت الذي 
أخذ فيه تجارها بطريقة التقييد المزدوج ("7"). 

وما أكثر الاعتواضات التى ثارت ضد هذه الآراء ! كانت الاعتراضات الأولى ضغيرة. 
منها ما تناول لوقا ياتشولي ؛ وعلى الرغم من أنها لم تكن تهدف إلى خلعه عن العرش الذي 
تنواى ققد غيه العلماء الى من سيقوة: بل إن زوهدارت نقسة أشار إلى كحاب التمارقداامة0 
82 الذي آلفه كوتروليأاوناا060 من أبناء مدينة راجوزه: والذى ظهرت طيعنه الثانيه 
فى عام 1657١ء‏ وكاتت الطبعة المتداولة:.ولكن الكتاب يرجع إلى عام ١404‏ (7*". مر بين 
الطبعة الأولى والطيعة الثانية من كتاب كوترولي أكثر من قرن من الزمان دون أن يدخل على 
الظطبعة تعديل: سما بفال على أن اأسلوب القجاوة لم متطور إبان هذه الستوات التى كانت 
كم يتقالظ امتصنادى حصاحب. دا كان الأبر إلقد فين التس ل التالت عش من اليا 
الأول من هذا الكتاب عدة صفحات تتحدث عن فوائد المحاسية السليمة, التى تتيح الموازنة 
ويها له ونا عليه ومشكر شور يهم سليين التتواقرا مكلع سن سواه التجارية أنه لاسكا 
في فلورنسة ظهور طريقة التقييد 13م00 030113 المزدوج قيل هذا التاريخ»: منذ نهاية القرن 
الثالك عشو:ء في دفاتر شركةاما |06 0001030213) وشركه 32011 36013م200) فنا 

ولكن لننتقل إلى الاعتراضات الحقيقية. فقد تبين أن طريقة التقييد المزدوجة التي توضع 
موضع المعجزة لم تنتشر يسرعة: ولم تفرض نفسها في كل مكان: وليست هناك دلاثل على 
أنها قد حققت انتصارات في القرون الثلاثة التالية على ظهور كتاب لوقا ياتشولي. كانت 
فض الاتسارة اللكواوقة صريقها ؛ زلقوج القمار الريكيرت) حديما تلسرا بال افد كاك 
ملتعساس شه لس متا طول تشوي هدقها عن هوه الظر يقلات هن هدم الوسساة: 
الشركة الهولتدية لليهتد الشرقية القى تاأسست فى عاء 11:5 الوشركة التامين 
البريطانية 011108 105013008 © هلا التي لن تأخذ يهذه الطريقة إلا في عام 185٠0‏ - 
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الرجل الذي نشر طريقة التقييد المزدوج على نطاق واسم. هل اللوحة التي رسمها جاكويو دي 
بار:88 06 0تزره2هل في عام 0 تبين الراهب الفرنسيسكاني لوقا ياتشولي وهو يشرح الهندسة 
المستوية لأحد تلاميذه هو على الارجح أبن دوق أوربينو0120؟لا, فيديريكودا مونتيقيلترى 606:7160آ 

0أأع1 01 083. 


نعم فى عام .186 '(:*'). ومن المؤرخين العليمين بالمحاسبة القديمة - من أمثال دي روقر 
800 8 .8 ؛ ويازيل يامى/ا5.7/2016 |أ835: فيديريجو ميليس - من لا يرون أن طريقة 
المعاسية المزمؤجة هى البديل الشزوري لطرق المهاسية النسائقة الحى لا يعتبروتها عاجزة. 
والرأي عند روقر أنه في الوقت الذي كانت فيه المحاسبة تتبع طريقة التقييد البسيط (١؟")‏ 
«كان التجار في العصر الوسيط يعرفون كيف يطوعون هذه الطريقة المنقوصة لتناسب 
أعمالهم ولتصل بهم إلى غاياتهم: وربما سلكوا إلى ذلك سبلاً ملتوية. [...] وهكذا توصلوا 
إلى حلول تدهشنا بما تتسم به من مرونة وتنوع فائق للمالوف. فليس هناك من رأي أشد 
خطأ من رأي زوميرت الذي ذهب إلى أن المحاسبة كما عرفها تجار العصور الوسطى كانت 


ا 


مقبطوية ممغطيلة الى أشف ريخات الاقتظوايي و سكف اوملكت السعمول عل الإفسان أن 
يعرف فيها رأسه من رجليه ». 

أما بازيا يامي فقد كتب في عام ١117‏ أن زوميارت بالغ في تقدير أهمية المحاسية في 
حد ذاتها. فالمحاسبة. من حيث هي الآلة المجردة التي تهدف إلى الإحاطة بالكم: تلعب في 
التجارة يكن أشكانها دور هاما ولكتها لاتملى القرارات كما لو كاف هي :ركب ارس 
ثم إن محاضر الجردء والموازنات - التي لاتزيدهنا طريقة التقييد المزدوج أسهل من طريقة 
التعبيع البسيط: والتي هي .بضنفة ماءة تادوقفي عالم التجارة لست فى كلت العشل 
الوغيمالي. #للواونات. فى أكثر التطاة عصبور تقفيل اللي تكتديها عون كدعا 
أقنف إلى ذلك ام قصع اللواؤكاك لبس بالأقر الصوق + قملةزيض تع لكاب بالبالغ الث 
ليس من المؤكد تحصيلها ؟ وكيف يقيم المخزون ؟ وإذا كانت العملات المستخدمة مختلفة 
اتقتلوفا لا يستيان به فكيف دوق لجال إذا لضم على عملة واحدة.؟ وقدلنا المواؤتات 
الخاسرة في القرن الثامن عشر على أن مثل هذه.المشكلات لم تغرف لها حلولاً ناجعة. وليس 
لحقسن اللغرد من قيمة [0ابالقسية إلى سكير جوسايو واه الوق فى يحلهي اعرد انها 
لم تكن تسجل إلا على فترات طوال. وهكذا لم يستطع آل فوجار أن يحسبوا في عام ١0151‏ 
رأسمال مؤسستهم وأرباحها إلا بالمقارنة بمحضر جرد عام ١151؛‏ ومن د الموكد اهم له 
يقوموا بما قاموا به من أعمال تجارية بين العامين, اعتماداً على محضر جرد عام .١1611١‏ 

وإذا ما كنا فى معرض وضع سجل يضم الوسائل العقلاتية التى استخدمتها 
الراليسبافية: قلداةا تتتسر ظلى ببسالة اللقبيد اللزديي: واد فود الوم اقل الآحيي الح #اته 
لها قعاليتيا اللقطقة ص فعاتية التق الموبوع , ال#مميالة امبرف النقوضة السوة, 
التظهير: القصع..الخ > وهذه الوسائل لم تكن قاصرة على الغالم القريى وعقلائيةه 
اللقسسا وكاس سويوفة كاري الشف إلى هذا أن عله االمسائل تراه شه صم تواكة 
بطيء للممارساتء وكانت الحياة الاقتصادية العادية هى التى بسطتها وحسنتها فى أثناء 
الاسيتهياء. ولد تقو يوت القمدية لدئ لدان الاساليى ردقا التى لعيت هذا البور يل 
كاثت هناك أسياب أعظم متها أثراً منها ١‏ اتساع حريكة الضارل. 9 كفاية كم النقود 
المتداول - وهي حالات كانت تحدث أكثر يكثير مما قد نتصور الخ 

والآن تطرح السؤال التالي : هل ترجع البساطة التى نسوى بها بين الرأسمالية وبين 
العقلانية إلى إعجاب بتقنيات التبادل العصرية ؟ أم هل ترجع على الأحرى إلى الشعور 
العام - ولا نقول إلى التفكير الذي بقلط بون الرأسسمالية وبين السو والقي لا مجحل من 
الوالسمالية هافزاسمل يشعل عتما الحلقن الوحبد : واللى لسو الما اف الستول فة 
التقدم؟ - إن هذا الخلط يعني العودة مرة أخرى إلى الخلط الضيق بين اقتصاد السوق ويين 


7 


ايف "#1 + مرحي الس وز ا ع الست عه > سنا نغ #الصم لهم 


-- 7 22 عه كي 5 .لجو 
2 3 ٍ- 5 / 5 ا 


> وسجححه سبج سدع 
1 ا 


1 


بنك أحد الصيارفة المشتفلين بتفيير العملات في جنوة. رسم على مخطوط يرجع إلى 
القرن الرابعم عشر. 


الرأسمالية - وما هذا الخلط فى تقديري إلا حكم متعسفء ولقد شرحت وجه نظري فيه من 
قبل اوبوةاك قو قلعا دكن أرريقهم الإفسان أسيايهء فال رأسمالية واقتصاد السوق 
يعيشان معاً وهما قد تطورا فى حركة واحدة؛ وكان كل منهما سبباً للآخر؛ تارة يكون أولهما 
سبي ثافيهماء وكازة يكنون فائييما هو السبي: وين هذا ان الانتهال سن مسية«العقلانية» 
إلى توازن السوقء إلى نسبتها إلى-المنظومة في مجموعها - منظومة الرأسمالية - شيئاً 
سهلاً. ولكن إليس في هذا شيء من تناقض؟ إن عقلانية السوق - كما قالوا وأعادوا 
وزادوا- هي غقلانية التبادل التلقائي. غير الموجه, الحر. التنافسيء الذي تجري به يد آدم 
سميث الخفية أو كومبيوتر لانجه ©309 ا الطبيعي؛ عقلانية تتولد عن « طبيعة الأشياء » عن 
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الصدام بين الطلب والعرض الجماعيين؛ عن تجاوز للحسابات الفردية. يمكن أن نقول مسبقاً 
إن الأمر ليس هو أمر عقلانية رجل الأعمال الذي يقوم فردياً بالبحث حسب الظروف عن 
أفضل طريق يؤدي به إلى الهدف وهى تحقيق أقصى ربح. وليس على رجل الأعمالء مثله 
مثل الدولة؛ أن يشغل مياله بالمضانة تلوت للحياة الالتمادية فيى مق ناخية المبدا مسار 
لقا كما من مجكعة | منوفة ب ا ولسلي أن قشرلة شار الحاة] الفا ياي 
تيص يمك هزه [لومة وكحسن القيام ليها :وحن البديهى آلا تكو نالسر اسمالية غير 
عقاؤادة, إلى جهو توي ومن 73ل لامي القايات عزفي حر أ 11 يي انه : 
وهكذا نعود مرة آخرئ إلى تعرَيقات تسبية للعقلانية التي تتغير ليسن:فقط من كقاقة إلى 
ثقافة» بل أيضاً من حركة اقتصادية إلى حوكة الخروة وم كيس اجتماعية إلى مجموعة 
أخرىء ويحسب غاياتهعا ووسائلها. هناك عقلانيات متعددة حتى فى داخل الاقتصاد 
الولح من هك التعلاتات مث عضي الحاممة الجوة مميا هيا + كاد الحكان, 
وعقلانية المضارية» وعقلانية السلطة. 

ويبدو أن زومبارت أدرك فى أواخر حياته؛ وفى عام ١1714‏ على وجه التحديد» أن هناك 
خوماقق العدا فهو بين القاعدح الاتضجارية وبين المماوسة الرإسمالتة ومواء يد هذا 
التصورأو لم يصح., فإن زومبارت ضور على نحو عجيب رجل الأعمال في كراج بين 
الحساب الاقتصادي وبين المضارية: بين العقلانية وبين اللاعقلانية. ولقد علقت على آرائه 
هذه قائلاً إنه يخبطة واحدة يُرجع الرأسمالية إلى لاعقلانية المضارية» وهو ما يتنافى مع 
نظريته! ""') وإذا نحن تناولنا الموضوع بنظرة متعمقة وجدثا أن التمييز بين اقتصاد 
السوق وبيق ال رأسمالية تمييز أساسي. فلا ينبغي أن تتسب إلى الرأسمالية قضائل 
ورعتلوقياك الاك اللسورق سوع ةا ها الله كاز يوج هن يحقبو عار كس ولنفية 11لةاروفسيا إننا 
ضمنياً أو صراحة نمو الاحتكار إلى تطور حتمى ولكن متأخر للرأسمالية. وقد ذهب ماركس 
إلى لتقام ال راعسال عفدم كلق خظام الإقطاوء كان يقنى نور حضارياً الأفدتكان .+ أكثر 
ملاعمة لنمو القوى المنتجة والعلاقات الاجتماعية » التي يتولد عنها التقدم, ولأنه كان « يؤدي 
إلى ازدهار مرحلة من النمو تخلو من الضغط ومن احتكار التقدم الاجتماعي (بما 
فيه ميزاته ا مادية والفكرية ) على يد طبقة من طبقات ا مجتمع على 
حساب الأخرى 0 /"'". وإذا كان ماركس يشجب فى موضع آخر « أوهام التنافس »». فهو 
يقعل ذلك افي إطان تحليل لنظاء الإتتاج في القرت التاسع عشره لا فى إظتاز حطيل منساك 
الر انها وسار اسملايوة رسكتي » سلناكين السارية اويل امن كيم رانف رط 
وظيفتهم الاجتماعية من حيث هم منتجونء ولا يستقونها - كما كانت الحال في الماضي - 
من واقع هيكل هرمي طيقي يجعل منهم «السادة السياسيين أوالتيوقراطيين» (4؟'). كان 
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ماحدث يتمثل في تماسك اجتماعي للإنتاج... تصدى من حيث هو قانون طبيعي شديد 
للرالس اللعرارالفردس الليسيق عد ألملا آنا يفئنا عمس برابى التى وتاهص في شارياقج 
616 الرأسمالية قبل القرن التاسع عشر ويعده. ْ ١‏ 

أما لبنين فقد قال فى سطور اشتهرت في عام 283" إن الرأسمالية لم تغير 
معناها - لتصبع» الإمبريالية »في مطلع القرن العشرين -« إلا إلى درجة محددة» درجة 
عالية جداً من تطورهاء عندما بدأت بعض سمات الرأسمالية الأساسية تتحول فتنقلب إلا 
أضدادها ... وكان أهم ما حدث في هذه العملية من الناحية الاقتصادية هو احتلال 
الاحتكارات الرأسمالية مكان المنافسة الحرة... التي كانت تمثل السمة الجوهرية للرأسمالية 
وللإنتاج التجاري بصفة عامة ».ولا فائدة من أن أكرر هنا أنني لا أوافق على هذه القكرة. 
أبأً كان الأمر فلينين يضيف قوله «والحقيقة أن الاحتكارات ت لا تقضي كلية على المنافسة 
السرع في اقتصاد السوق الذي انيثقت عنه : بل تبقى فوقها أو بجاتيها .» في هذه النقطة 
اقل معوقاهاً وأنا أترجم هذه الفكرة إلى لغتي فأقول :«الرأسمالية [بالامسن واليوم 
بمراحلها الى تكاتويد ]امات البككارية ةي )1 لضي كلية على المنافسة 
الحرة لاقتصاد السوق التي انبثقت عنها (والتي تعيش عليها ) ؛ بل هي تظل فوقها وإلى 
جاتيها «.فاناً أرئ أن الاتقصار عن 1ق لاض عقر الك القرن شين عات وشو 
بصفة أساسية قد انطلق من بعض النقاط التي كانت قد تطورت من قبل, ل لقان 
باعتياره اقتصاد سوق وتبادل ناجح مظقر, عاق اقتصاداً نكون هيكلهمن طابقين: أعيهها 
على أساس رأسيء أحدهما فوق الآخرء كما فعل لينين عندما تناول «الإمبريالية » في أواخر 
القرن التاسع عشر : أحد هذين الطابقين تحتله الاحتكارات الفعلية أو المقننة» والطابق 
الناقى تحدلة المنافسة ؛ أو بعبارة أخرى تحتل أحدهما الرأسمالية - كما سعيت إلى 
تعريقهاء ويحتل الثاتي اققصناد السوق إيان ثماثه. 

ولو أتيتُ كُلَفَ ومبيارت بالتفسيرات المتواترة لوضعت في المقدمة اللعبة, أو قل 
القبارية على الطقراى أتها العنصر الأعظم في التنمية الرأسمالية. ولقد شهدنا في كتابنا 
هذأ كيف نشأت هذه الفكرة الخفية, فكرة المضاربة: فكرة اللعب والمجازفة والغشء وكيف 
كانت القاعدة الأساسية تتلخص فى اصطنا ع لعبة مضادة تواجه آليات السوق وآدواته 
العادية, وتهدف إلى تشغيل السوق بطريقة أخرى أو بطريقة عكسية. وقد يحلى للبعض 
أن يكتبوا تاريخاً طريفاً للرأسمالية في إطار مبتكر قوامه نظرية اللعب. وعلى من يقدم على 
كل السمل 1ه يسعى إلى الغوص تحت قشرة البساطة الظاهرية التي توحي بها كلمة لعب 
لاستشراح حقائق واقعة ملموسة مخظفة ومتبايتة ومتتاقضة تمثل أنواع الألعاب الذي جرت 
ممارستها: اللعبة التي يمكن التنبؤ يهاء اللعبة الماكوفة, اللعية المشروعة, الأعية الكقلوبة: اللعنة 
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ش الاحتيالية. والحق أن كل هذه الأنوا ع ليس من السهل جمعها تحت سقف نظرية واحدة. 
فن حياة جديد : 
في فلورنسة في القرن الرابع عشر 

عقدسا فرسع اليووسق اللزاضر إلى الاضي وقطاق على 'الراسعائية مزهنا النظير 
الاسترجاعي, فلن نستطيع أن ننكر أن الرأسمالية الغربية صنعت على المدى الطويل عقليات 
جنيدة وإقق حياة جديدء وأكيها وواكيته. هل نقول إنها صنعت حضارة جديدة ؟ لا إلا أن 
نكون مبالغين» فالحضارة شيء آخرء إنها تراكم يتكون على مدى وقت أطول بكثير. 

هناك إذن تغير حدث, ولكن منذ متى ؟ ماكس قيبر يرى أن التغير بدأ منذ اليروتستانتية, 
أي أنه لم يبدأ قبل القرن السادس عشر ؛ أما زومبارت فيرى أن التغير بدأ من فلورنسة في 
القرن الخامس عشر. ويعلق أوتوَ هيتتسه 110126| 01:0 )"١(‏ قائلاً إن أحدهما كان متحازاً 
للبروتستانتية» وأن الثاني كان منحازاً لحركة النهضة الرينسانس. 

وهذا موضوع لا يحتمل الشك في تقديريء والقطع فيه يسيرء والخلاصة أن: زوميارت 
على حق. كانت فلورنسة في القرن الثالث عشرء ويقيناً في القرن الخامس عشرء مدينة 
وأسسالية أيَاً كان المحلى الت تعظيه ليقو الكلية 0" )رمق الطوسى اللوينتارت دعش لهذا 
المقديد اليك غبى المأليف آلو تسم فى قاورنسة ولكن الشدى الاين لالأراه طددس ا غو أذ 
أقام تسليله كله طلى معيكة والحداق هى مديقة قلورفسة الرنلك أن لمشي كر كين 0116 
“001 قبع من السعب العتدلاها يدل علي أق اليقدقية كاقت فى القين الحادي عقر 
رأسمالية. وسنعود إلى هذا الموضوع )؛ وعلى شهادة واحدة, لا شك في أنها عظيمة, ولكنها 
واحدة. هي شهادة ليون ياتيستا ألبرتي أعطام 8201512 70 - ولد في عام 5 .١6١‏ وتوفي 
فى عام 1807 - وكان مهقيسا معماريا وتحاحاً ومقكراً هوماتا وسلزل عاقة عاشت ظرونا 
مثيرة وكانت واسعة النفوذ : وقد استعمر آل ألبرتي انجلترة اقتصاديا في القرن الرايع 
سنس #اوكاق آل االبوتي مع الككرة يسيت أن الوثائق الاتجاليزية كات تعس سنو حدنتها 
عن أمة؛ فتقول الأكيرتيين 81061690785 كما كانت تقول اللوكاويين - أهل لوكا - 
والفلورنسيينء والهانزاويين - أهل مدن الهانزا ! ولقد عاش ليون باتسيتا نفسه زماناً فى 
المنفى» وانتهى إلى الانضمام إلى طائفة من طوائف الرهيان هركا ملز حسميو الحياق وكا 
في روما في الفترة من عام ١477‏ إلى عام 534 ١الفصول‏ الثلاثة الأولى من كتابه06/|3 نا 
وم 3 ؛ أما الفصل الرايع فأتمه في فلورنسة في عام .١45١‏ ولقد اكتشف زوميارت 
فى هذا الفصل الرابم متاكاً سنيداً يقي عتى منج الالءبوقيمة الرقت: سبرورة الفر. 
وكلها مجاديءبورجواؤية فى يداجاكيا, ولدامتا هذا الرحل الت اتخرط في سلك رجا النين 
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والذى انحدر من أسرة من التجار يتبع بعضهم يعضاً فى خط طويل عرقوا بأتهم كانوا 
يحظون بالاحترام لما تمسكوا به من أمانة. وهذه كلمات من شأنها أن يدعم النتيجة التي 
تحبل اليها وتسماوت: الال فنف: أصل كل شيء “« بالمال [يآنا اقضعل أن 
أترجم 010311 001 ب« القرشينات» | يمكن أن بش يشتري الإنسان بيتأ في المدينة أو قيللا؛ 
ويالمال يشتري الإنسان كل الحرقء ولقد كان أهل الحرف جميعاً مكلون مو حم قي تدع 
لمن لديه المال. أما من يقتقر إلى المالء فهى يفتقر إلى كل شيء : لآن امال هتروري كك 
شيء ». إننا هنا بإزّاء موقف حديد حيال الثروة ؛ فقد كان المالوف قيل ذلك ور المال 
كعقية في طريق خلاص الإنسان. كذلك الموقف حيال الوقت حديد : فقد كان الناس ينسيبون 
الوقت إلى الرب؛ وكان الذي يبيع الوقت - للحصول على القائدة بالأجل - يبيع شيئاً أيس 
ملكه. وهانحن أولاء نجد الوقت يعتير يمثابة يعد من أبعاد الحياةء وخير لدى الناس لا يليق 
بم أجكتدريه «الرقف فزي عمال الدرقو ابرض يلض فى كبا الترقه فوأ تكووا نيا 
أولادي أنه لا ينبغي أن تزيد مصروفاتكم على مواردكم ». وتجد قاعدة جديدة تشجب 
التظاهر الذى مارسه النبلاء. ويقول زوميارت : «كان الموضوع يتلخص في إدخال مفهوم 
التوفير لا في الاقتصاد ع سين وت كييهيةه يكابون يجنون سن 
الطعام ما يسد رمقهمء بل في بيوت الأثريا )2ه[14). وهكذا تكون الروح الرأسمالية قد وجدت. 

ويعترض ماكس قييرء وكأنه يجيب بالنفي عن سوال مطروح.ء ويكتب رأيه في ملحوظة 
مركزة ذكية (1""). لم يكن ألبرتي في رأيه إلا مكرراً لدروس القدامى ؛ ومن عبارات ألبرتي 
التى استشهد بها زوميارت ما يوشك أن يكون نقل مسطرة عن سيسيرون. وما أغرب قول 
الناقى إن الوضسوع الذى تحدث هته أليرتي هو في أساسة توضوع اقتصاك البيت أو 
التديير المنزلي» وليس اقتصاد المال بمعنى انسياب الثروات من خلال السوق, ,واستعان 
بأصل كلمة إيكونوميا اليونانية التي استخدمت فؤخراً ينعنى اقتصاد وكانت أصلا تعني 
اقتصاد الت أو الشسبير التو وفعتيتهذا الحط موقن اليرت عن قدر ما كتة والببوظ 
بكتابه إلى نوعية المصنفات الخاصة بالتدبير المنزلي ونصائح رب البيت الأريب» وهي نوعية 
عرفها الألمان يأسيم 1612111 331] هاوسقيترليتراتور» وكيوا عا نوه الحكماء الآلمان 
ديق المنقفات واشترقوا عنها حقى القرن الكامن عهرءراكتروا ين الاستشهابيها 
ويعباراتها اللذيذة التي لم تكن تتتصل يآفاق التجارة إلا اتصالاً غير مباشر. 

ومع هذا فإن ماكس قيبر هو الذي أخطا, وما كان عليه إلا أن يطالع كتاب أليرتي 
نفسه 32019113 13اع0 0/1نا ليقتنع بخطأ استنتاجاته: فهو قد اعتمد على استشهادات 
يسا رظسيسي أيمطالوادات باوافدب لبالا متي سيد ري اسيل . وكان ينبغي عليه أن 
يوسع دائرة الشهودء فيستمع إلى عدد من العليمين بالحياة في فلورنسة؛ من أمثال ياولى 
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إذاا لع تكسب شيئاً وآنت تعمل: فاق .على الأقل لا تفقد عادة ممارسة الأعمال ». ومن أقواله 
أيضاً: ٠‏ لا تكف عن الكد والاجتهاد, واسع دائما إلى الكسب». أو: ٠‏ ما أجمل أن يعرف 
الإنسان كيف يكسب المال, وأن يحيط بالعلم العظيم الذي يمكن منه !ولكن هناك ما هو 
أفضل من ذلك. هناك الخصلة الجميلة التي ينبفي أن يتحلى يها المرء الخصلة العظمى؛ 
ألا وهي أخ جعرف كدق تتفانه بقدر وق #رجهه الحقة > ولتذكز أن شما من أولنكالذين 
أستد 557 ألبرتي في محاوراته قال على وجه التقريب : «واعلم أن الوقت مال ». واذا كنا 
نعرف الرأسمالى من «٠‏ روحه »». وأن نزنه بميزان كلماته. قإن ماكس قيبر قد أخطأً التعرف 
عليه. ولنا أن نتخيل إجابته: فهو سينتهي إلى القول بأن هذا الكلام كله لا يدل إلا على 
الشغف بالكسب. ولكن الرأسمالية لا تقوم على الشغف بالكسب فحسب يل تقوم أيضأ على 
شيء آخرء بل شيء عكسي ألا وهو التنكه في اذا وكيد جماحهاء والتقد بالاعتدال أو 
على الأقل الاعتدال العقلاني الذي يتحكم في الاندفاع اللاعقلاني نحو الكسب ». وهشكذا 
توق مَنْ حدمت ندآنا ! 

والمؤرخ في أيامنا هذه يرى أن هذه الأبحاث المتصبة على الجوهر بحوث لها أهمينها, 
والها جازسيتهاء وتغنه على يقين من أتها ل يمقن أن تكفي في أيحالة: وإذ! كنا ذريد 
الأحاطة بالعقليات الرأسدالية فعلينا أن تتجاوز عالع الكلمات المسحور. إن رؤية الحقائق 
الواقعة فى مجال بحثنا هذا يتطلب منا الذهاب إلى المدن الإيطالية في العصر الوسيه 
وإظالة الدرس قيها. صاحب هذه التسيحة هفو كازل ماركس. 
لكل زمن 
رؤيته للعالم 

ليس هناك اليوم إنسان لا تبحس بشيء من الغرابة وهو يتايع هذا الجدل بين زوميارت ‏ 
وقيبر. وبأن هذا الجدل لا يؤدي إلى شيء. وبأنه يسير في طريق خطأ. ربما كان الشيء 
الذي يزعجنا يصفة خاصة في هذه الحالة: بل «بيعدنا» هو خيرتنا الخاصة التي عشناها. 
لم تكن هناك غرابة في أن يحس ماكس قيبر في عام ١١١5‏ وقرئر زوضبارت في عام 111١1‏ 
بأنهما في أؤرويا في القلب الحتمي لعالم العلم والعقل والمنطق, كان ذلك شيا طبيعيا . كانا 
بتشيثان بهذا التصور تشيتهما بيقينء: ولكننا تخلصتا مخ هذا القن وتكلهينا من ققدة 
التقوق. وأصيحنا تنسا عل يخآ3ا تعلو حضاوة ما على حضارة أغرى إلى الأبد فتكين أعظم 
منتيا تكاء وعقاضسة ؟ 

ولقد ألقى ماكس قيبر على نفسه هذا السؤال: ولكنه ما ليث بعد قليل من التردد أن 
تشبث برأيه. وكان رأيه هذا يتمثل في أن كل تفسير للرأسمالية ينبغي أن يقوم على 
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أساس تفوق الروح الغربية تفوقاً لا جدال فيه» وكان زوميارت يلف هذا اللف. ولقد كان هذا 
التقوق [(مضماً وليد مصادفات: وأحداث عنيفة أحدثها التاريخ: وتوزيع خاطيء لورق اللعبة 
على مستوى العالم. .ولا جدوى من إعادة تشكيل تاريخ العالم ليوافق قضية ماء أو ليوافق 
تفسير ما . ولكن لنفترض للحظة أن السفن الجونكية الصينية قد عبرت رأس الرجاء ء الصالح 
في عام ١514‏ في صميم الوقت الذي كانت فيه أورويا تعاني من الركود الذي عرف باسم 
حرب المائة سنة. ولنفترض أن لواء ء الهيمنة على العالم انعقد للصين ذلك اليلد الناء ئي الهائل 
في القطب الآخر من العالم الآهل بكثافة سكانية عالية ؟ 

وهناك تقدير آخر يحمل طايع زمانه: فقد تصور ماكس قيير الرأسمالية كأنها منتهى 
التقدمء كأنها اكتشاف أرض الميعاد في الاقتصاد ٠‏ والازدهار النهاني للتقدم. رق 
بباله - إلا أن أكون قد قرأته في غير تدقيق - أن الرأسمالية نظام هشء أو أنها يمكن أن 
تكون مرحلة انتقالية. أما اليوم فإننا لا نحس بغرابة عندما نسمع عن الرأسمالية أنها تموت 
أو أن تحولات طفرية متتابعة تلحق بها بهاء ولا نجد هذه الأمور يعيدة عن الاحتمال. فمثل هذه 
التحولات الطفرية مائلة تحت عبوننا . وأقل ما يقال إن الرأسمالية « « لم تعد في نظرنا هي 
الكلمة الأخيرة التي قالها التطور التاريخي» (١:؟).‏ 
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الراسعالنة 
خارج أورويا 

لم تكن أورويا وحدها هي التي شغلت منذ قرون بضرورات الإنتاج, ومسلتزمات التيادل 
وسبل الإسراع بحركة النقود» بل شغلت بها بقية ربوع العالم. فهل من العبث أن نبحث في 
هزه المجالات المتشابكة خارج أورويا على علامات تشير إلى صورة ما من الرأسمالية أو 
تحققها ؟ وأنا أميل إلى القول مع دولوز 28ناها06 وجوتاري 603820 (": *) بأن« الرأسمالية 
قد مست على نحو ما كل شرائح المجتمع » على الأقل الرأسمالية كما أفهمها. ولكن علينا 
أن نتصور الموضوع مبدئياً في وضوح بغير لف أو دوران : لقد نجح بناء الرأسمالية في 
أوروياء وارتسمت ملامحه التخطيطية في اليابان» وفشل البناء الرأسمالي في كل البقاع 
الأخرى: أو لنقل أن البناء لم يكتمل؛ والاستثناءات تؤكد القاعدة. 

وهذا الحكم المبدئي يحتمل تفسيرين أساسيينء أحدهما اقتصادي ومكاني والثاني 
سياسي اجتماعي. وهذان التفسيران لا يمكننا أن نعرض لهما إلا على نحى تخطيطيء 
فليست الدراسات التي تمت إلا دراسات محدودة ناقصة:؛ فهي قد شقت طريقها في وسط 
معطيات لم تتناولها عين الملاحظة ويد الترتيب سواء من جانب المؤرخين الأوروبيين أو غير 
الأوروبيين إلا على نحو رديء. ولكنها على أية حال كشفت عن فشل الرأسمالية أوعجزها 
عن تسقيق تجا إلا أن يكن كتجاح سزكياً؛. مه على أيةادال شواهد على الرأسالية 
من حيط هي مشكلة عامة؛.ومن.حيية هي”مشكلة خاسة يلززويا: 
معجزات 
التحاوة. الخارجية اليغيدة 

الشروط الأولية التي تقوم عليها الرأسمالية تعتمد على الدورة ٠‏ بل يكاد الإنسان أن 
يقول لأول وهلة : تعتمد عليها وحدها ؛ وكلما امتدت هذه الدورة وتجاوزت المكان: زاد ما 
تحققه من ربح. هذه الحتمية الابتدائية تعمل عملها في كل أرجاء العالم. وقد نشرت ادقلين 
ساكاكيدا يافقسكي مؤخراً دراسة بينت فيها أن الجزء الساحلي من الإقليمين الصينين 
فوكيين في القرن السادس عشر وهونان في القرن الثامن عشرء وهى الجزء الذي ينعم 
بخيرات البحرء المنفتح على التبادل» جزء آهل بالسكانء آخذ بالتقدم؛ يبدو على الفلاحين فيه 
السعة واليسار ؛ أما في المناطق البعيدة عن الساحلء وفيها البشر أنفسهم ومزارع الأرز 
نفسهاء فهي منغلقة على نفسهاء والناس فيها أقرب إلى البؤس. جزء ينعم بالنشاط ؛ وجزء 
بعاني من الوهن. وما يجري هنا يجرى في كل بقاع العالم» قاعدة عامة. 

وإذا كان هذا التضاد يلفت نظرنا على نحو خاص فى الصين بالذات وفي آسيا في تلك 
القرون البعيدة, فإنما يرجع ذلك إلى الاتساع المكاني الشاسع المفرط الذي 56 المساقات 
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البرية والمساحات البحرية التي ينبغي اجتيازهاء كما يضخم المناطق شبه الميتة المتخلفة. 
والفرق بين الجانيين يطالعنا على مستوى يختلف عن المستوى الذي نعرفه في أورويا. 
فيالنسية إلى الاتساع الشاسع تبدى لنا المناطق النشيطة ضيقة عل طول الخطوط التي 
تسلكها السفن والبضائع والبشر. وإذا كانت اليابان قد بقيت يمنأى عما جرى على منطقة 
شرق آسيا فإنما يرجع ذلك إلى أن البحر يحيط يها من كل اتجاهء ويتيح لها اتصالات سهله 
وكأتما كان سيتونوأوثسي بالنسبة لليابان بحراً متوسطاً. نراه صغيراً ولكنه كان يعج 
بالحركة والنشاط. ولكي نتصور أهمية سيتونوأوشي يمكننا أن نتخيل بحرا صغيراً يمتد في 
فرنسا من ليون إلى ياريبس. صحيح أننا لا يمكن أن نرد كل شيء في اليابان إلى البحر 
المالح وخيراته, ولكننا لا يمكننا أن نتصور تاريخ اليايان رما قبت م اوتيناطاات وعمليات 
دون خيرات البحر المالح. ومن الممكن أنَ تقول نفس الشيء عن الساحل الجنوبي للصين 
بخلجانه الكثيرة حيث يجاوز البحر الشريط الساحلي ويتوغل قي الأرض ابتداء من 
فوإشيوكو واأسوين إلى كلقتون. هذا تدحا أن الرحلت بالكاسرات البهرية كانت عازن 
رأسمالية صينية معينة لن تأخذ أبعادها الحقيقية إلا عندما تفلت من قيضة حكومّة صينية 
منتسلطة تقرضى الاشراقف والرقابة والضغط والاجمار. كآن هذا الشريظ الصعيتي الشاحلي 
لخاود القسط هر التي الحطط - مض يمد على 1+7 واكفاقق اليايان إلى سد كور فى 
يده التجارة العارجيةا- بسوق التماس والفضة فى الجور البايانية على افصو شبيرةه بها 
فعلته هولندة: ولكن على نطاق أكبر. كانت السفن تخرج من هذا الجزء من الصين ميممة 
شظر مائللا لتأخذ الفضة التى كانت تحملها إلى فناك الغليونات القادمة من أكايولكو ؛ 
ومن هق الجزسن الصديع اتساب مق ديم االزماق شاد من البشر واليصاقع: من المرفيية 
والتجارالكبار لا مثيل لهم فغمر الجرّر المحيطية كلها. ثم ازدهرت كانتون فيما يعد ازدهاراً 
واسعاً بعيد المدىء بما مارسه الأوروييون بحماس عنيد من تجارة الصينء وبيثت هذه 
التجارة النشاط في الاقتصاد الصيني قاطبة ويخاصة في طبقته العالية حيث أرياب المهارة 
من المصرفيين ورجال المال والمقرضين. وانظر إلى مجموعة تجار الكوهونج 1009]-0© في 
كانتون التى وكلت إليها حكومة يكين مهمة التصدي للأوروبيين» وتكونت هذه المجموعة في 
ماع +'#اثآا وطلت #امة عدي على ؟#الادوقاقت يسكاية شركة ماي الشركة البق 
الشرقية . وكانت أداة حققت ثروات صيينية هائلة. 

ولو تناولنا بالحديث مدناً تجارية أخرى فائقة الجهد في هذه الأصقاع لكررنا الكلام 
نفسه؛ مثل ملقا قبل قبل عام ١0٠١‏ وهو عام الاحتلال البرتغالى ؛ أى مدينة آشم في جزيرة 
سومظرة يحؤل عابي 2505 ) ؛ أو بانتام - التي كانت قار اليندقية 5 هذه 
البقاع الاستوائية قبل أن تمتد يد الهولنديين المخرية إليها في عام ١187”‏ ؛ أو المدن الكتيرة 
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فى الهند وفى عالم الإسلام» وكانت مدن تجارة عريقة. إن الأمثلة هنا من الكثرة بحيث 
نحتار فى التختيار. 

ولو اخترنا مثلاً سورات على خليج كامبي: حيث أقام الإتجليز في عام ١104‏ وكالة 
تجارية» وأقام الهولنديون مثله في عام »١717‏ وتأخر الفرنسيون حتى عام ١١10‏ في إنشاء 
وكالة لهم: . ولكنها كانت بديعة 4*99). فإذا نظرنا إلى سورات حول عام ١1765‏ وجدناها تنعم 
بازدهار هائل. وكانت السفن الضخمة ترسى في ميناء سوالي المتقدم على مصب نهير تايتا, 
. وهو نهير ساحلي يمتد حتى يصل إلى سورات, ولكنه لا يحتمل إلا مرور السفن الخفيقة. 
وكانت هناك فى سوالى أكواخ مغطاة بالخيزران ينزل فيها أفراد أطقم السفن من 
الإوروييين وغير الأوروبيين. ولم تكن السفن الكبيرة تطيل البقاء في هذه المياه لأن العوراصف 
كانت كثيرة وخطيرة ؛ فلم يكن من الخير تمضية الشتاء هنا. كانت السفن ترحلء وكان 
التجار يذهيون إلى سورات حيث الوكالات التجارية. 

ويحدثنا أحد الفرنسيين ''؟) أن سورات كانت في عام 11175 تحاكي ليون عظمة؛ 
ويدفعه الكرم إلى تقدير عدد سكانها يمليون نسمة:ء وهو تقدير لا يمكن أن نتلقاه إلا بالشك. 
ويحدثنا بأن المنطقة يهيمن عليها المصرفيون والتجار والقومسيونجية من طائفة البانيان 
الهندية: وكل واحد منهم يمتدح نفسه بحق ويشيد بأمانته ومهارنته وثرائه. « وعددت من 
بينهم نحو ثلاثين كانت ثرواتهم تبلغ مائتي ألف إيكوء وثلث هؤلاء هذا العدد كانوا يتمتعون 
بثروة تبلغ مليونين أوثلاثة ملايين » أما الرقم القياسي من الثراء فكان ود 
الشير الى ب الذي بلغت ثروته ثلاثين مليوناً ومثلة تاحر ير كان يسلف التجان الغرب والأقيذا 
بالفائدة » وكانت ثروته 5؟ مليوناً. كانت سورات محطة من المحطات الكبرى في سيو 
الهندي بين البحر الأحمر وفارس والجزر المخيطية لاقو ماي النبشوان القروع عه سان 
امبراطورية المغول؛ وملتقى الهنود جميعاً. والمكان المفضل لتلاقي المطقيمن والمقرضين الذين 
تستهويهم المغامرات الكبيرة. وكانت المريالاة تنهمر عليها ؛ ومن يذهب إلى هناك ليشحن 
بضاعة يعرف يقيئاً أنه سيجد المالء وهذا ما يؤكده تاقرنييه عن خيرة ١‏ :*). وكانت سورات 
هدف الهولتديين الساعين الى الحصول على الروييات التى يحتاجون إليها فى تجارة 
البنغال("” ؟). ومن علامات التجارة الواسعة ما اتسمت يه مد الت مو عالمية الاختلاط دعن 
الطوائف العرقية والدينية. إلى جانب البانيان الذين كانوا يحتلون المكان الأول كوسنطاء. 
ذال جانب الأعداد الكيبرة من الحرفيين « الكفار » فى المدينة وحولياء كانت هناك أعداذ 
مماثلة تقريباً من الهندوسء وجماعة من المسلمين المشتغلين بالتجارة كان نشاطها التجاري 
يمتد من البحر الأحمر إلى سومطرة ويقية أجزاء الجزر المحيطية؛ وجالية نشيطة من 
الأرمن. ويقول أحد الرحالة كانت هناك كل الأمم إلا اليابانيين والصينيين. أما جوتييه 
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شوتن دهاناواء5 ,ولج 4 ) فيقول إن كل الرحالة العالميين و«التجار من كل أمم الهند » 
كانت هفاك وان التحارة الى تقسال أسيايها انقاله تجار رائعة:ة 
ومن البديهي أن الثراء في سورات كان يتبذذب صعوداً وهبوطاً. ويحدثنا رجل إنجليزي 

هو هنري جروزء في عام :١١54‏ غداة احتلال الانجليز للبنقال» عن انبهاره وإعجابه يما 
شاهد في سورات. وهى في معرض الحديث يشكك فيما دفعت إليه المبالغة باليعض إلى 
القول بآن: الاجر الكبير عبد الغفور [...] يمارس وحده تجارة ضخمة تعدل تجارة الشركة 
الإنجليوية » ولقته يذكر أن هذا القالجر يرسل إلى الليسى « كل سقة عادرين ,مذفيقة كجارية 
فتراوح حسوقة الوابددة وبق ««انوء عق ظوء عانبيا شححان مق البضباكم لا تقل ما قمملة 
البظينة ها قيمته عشرون القسن الجذيهات الاسترليتية: وريها بلغت حمسة يعشريق القن 
». وهى يشعر بشيء من الذهول أمام هؤلاء السماسرة اليانيان الذين لاشك في أمانتهم 
«الذين يقومون فى نصف ساعة [...] بقليل من الكلام يعقد صفقات تبلغ قيمتها ثلاثين 
آلف بجقيه السقوليقي وروقكر أن .دكاكيديم عينة المثلير .ء وإكق البسيت متاك بللعة لا تجدها 
فيها » و«قد اعتاد التجار أن يضعوا بضائعهم في مخازن أخرى ؛ ولا يضعون في دكاكينهم 

إلا ما يحتاجون إليه فى البيع من عينات ». ويحدثنا هذا الإنجليزي أنه وجد من بين 
الألشضة اليفسية وبقاصة فلك الى باعقه برسوع هق الزموو والورود: ونا طوف أرضيت: 
باون ألصر هنا لا يققق مع شوقه على الاطاق ؛ آنا الشال التشميرء قيحدك يعقه تاكلثء ذه 
في يديك, وتحسسه فستذهل من « نعومة خامته [...] ومن رقة نسجه حتى إنك لتستطع أن 
تساك الشال فى بكار أضيعك ابي 

ويمكتنا أن تتفيل فلن سواحل الوقد بالج اللحيطية رات مخ اللدق تميش فيها 

حياة نشيطة مثل تلك التي عهدناها في سورات حيث الآلاف من التجار وأصحاب 
المشروعات وأرباب النقل والسماسرة والمصرفيين وآرياب الصناعة. فهل من المعقول ألا 
بكون عفاك باسبالصة. وزالا كرون سناد أسبالية ؟ ستترومه أى تيعد اقيل أن تسبي يناك 
ققد توقرت هتاك كل العتاصر اللميؤة لأورويا فى ذلك الوقت. : رؤوس الأمؤال» اليضائع, 
للسماعيوة التجاوء النفله اآدوات التجاوة_سقى إهنا افيد يووليغاريا الدوفيره .وا نشافق التي 
تتخذ صيغة المصانع فى عرافع التن الديرة نكل العمساياد. والشفل ف البية يتفليق 
دل القوار ببإشراف برشدمان السماسرة المتخصصين ( ونجد وصقا لآليات هذا العمل فى 
عون عن اللعالات التى تخصدة من التجار» الافييوة فى الابنعال د رالتجار» العارسية 
البعيدة. ولكن الطفيقة أن هذا النضاط التماري الفائق الاتتصل علفاته إلا فل رع الثقايا 
الطىام يكن الدوجود فى يقشاع شاسنة. هل كانت جلك اللسيرة تقايل صمورة أوروياا قى 
القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر ؟ 
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يطو بيو و عيدب ونوج بإب وبري ١ل‏ جم 


تاجر من البانيان في كامبي» وزوجته2ء أكواريل من رسم أحد البرتفاليين عاش في القرنالسادس عشر في 
جو) «الفتد. ( مكقية كازاندني في رين ) 


نورمان جاكويس 

قبل أن نتحدث عن التفسير الثاني الذي مهدنا الطريق اليه وهو التفسير السياسي 
الاجتماعي» ٠‏ نود أن نفتح قوسين لنسجل استطراد طويل ومفيد.. أوحى به إلينا كتاب 
نورمان حاكويس 260005ل 0/0130 الذي ظهر في هونج كونج في عام بعنوان 158 
وهم ممعأكدع 300 07دالهأامصه 00ع700 أ0 مأو0 أي أصلالرأسماليةالحديئثةوشرقآسيا . 


ويبدى حديث نورمان جاكويس للوهلة الأولى بسيطاًء فهو يرى أن اليابان اليوم هي 
الدولة الرأسمالية الوحيدة في الشرق الأقصى . وليس القول بن الرأسمالية الصناعية هناك 
كانت حزم تيد اللتصتطيع االأزروين تفسييرا كافياً . لأننا في هذه الحالة نسالء إذا كانت 
الرأسمالية في اليابان مجرد تقليد. فلماذا عجزت دول الشرق الأقصى الأخرى عن مثل هذا 
هذا التقليد الذي يستنسخ نموذجاً متاحاً ؟ من المحتمل أن تكون بعض البنيات القديمة 


اها 


مستولة عن القدرة على انستقبال الراسمالية أو العجز عه ومعتى هذا أن التقكير جعتمد على 
الرجوع إلى ما قبل الرأسمالية» إلى الماضي لتفسيرالحاضر. ومن أجل بلوغ هذا الهدف 
يحسن أن نقارن بين اليابان القديمة ويين : )١‏ الصينء من الناحية الثقاقية قريبة, ولكنها 
مخظلفة أشى الاخكلاف » *)وؤوزويا التى تبعد ثقافيا عن التايان تكدا شديداء ولكنها هد 
تسمح على الرغم من ذلك ييعض التشايه. وإذا كان المجتمع والنظام الاجتماعي والجهاز 
السياسى - لا الثقافة - هى المقومات التى تمثل الاختلاف بين اليابان وبين الصينء فإن 
ذلك ستؤدى إلى إن التما نتف النايان ومين أورهيا سبيكة يعدا عظيم الدلالتييريما أذت نذا 
المقارنة إلى حد الوصول إلى توضديحات جديدة إلى جد كبير مط على الرأسمالية بصفة 
عامة. وأصولها الاجتماعية بالمعتى الواسع 

والحقيقة أن كتاب ذورمان جاكويس يعيبه أنه يقتزهن أن القاريء يعو ف مقدما السمات 
الأساسية للرأسمالية المبكرة الأورويية ؛ فهو يركز على مقارنة دقيقة. خطوة خطوة: بين 
الصين ويين اليابان» راضياً ين صورة الصين» من حيث هي صورة اللا رأسمالية» تنطبق - 
مع الأخذ في الاقتبار. التقييزاجة الضتؤوية - علئ لهت :( وهو أم لايد من المجادلة قيه 
قيطا كر إنه ل طهر إل عام الإتسله. وهذا تقد لا بمشهان يه مأ فى :ؤلك تاد تيا 
تحط هنا ودعي الاضسان فى هذا الاختزال إلى طوفين هو يلا شلك سعى الولف إلى اللبالقة 
فى إظهار-التتاقصات ين انصين وبين اليانان. وينعهى ينا اللؤلف إلى اربوابكية: فنا يكون 
في ناحية أسودء يكون في الالحية اللقايلة الريكرب مع كشهيد عق على القضاد مين الثور 
والظلام» وكأننا أمام لوحة من لوحات جورج دي لاتور. ومن هنا تكون المخاطرة في الوقوع 
قن الكبسيطات القمييقية ولكن المقارقة التى يحريها الولف بدن بحقيا طيخا أن نقر ناته 
على الوقم مخ قينا هذا تغرن باللتايطة: وقفيد من البداية إلي- الفياية. 

ونورمان حاكويس لا يتردد عن أن يضع في كفتي الميزان الماضي الكامل للصين 
والماضي الكامل للدابان. وهو شيء أوافق عليه» وحكمي علي ذلك مغرض إلى حد كبير: فقد 
قعلك أكا كفن لش عندما تكاؤلظ أورويا ققد مجعت إلن الماشنى حترن تاعطلف القون 
الساديي هشبيء يل روجا اقيق هةا [لفعطلق ارفج الحلتشيوالسسظ ات كاب قروتلا 
حاكويس أنه اتبع قاعدة مناظرة للقاعدة التي اتبعتها عندما رجعت إلى الوراء ملتمساً 
معلومات تدعم الدراسة؛ فهو يذكر قراراً اتخذه آل هان - في القرن الثالث قبل الميلاد - في 
شان الملكية الخاصة: ويذكر مراسيم يابانية ترجع إلى القرن السايع تعفي من الضرائب 
الأراهسى التى وتم التتاؤل عنها لبعقن الفكثات التجضاعية - هئ التسالى الأول الذى قانم 
هليه الإقطا ع الواياقي كنا يكز يعقن التقصيلقك: ذات الدلالة الت ترجع ال عضر 
أشيكانها إن نوما والض حوكد اعمعمام المايان في الستقول ما للامة الجحرية 
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صورة جميلة من نوع الصور المشطورة : الصبي الخارق» يوريتيمو 0:1110580/ )١1١11-١141/(‏ يقتل وهو 
في الثالئة عشرة من غعمره اللصوص الذين هجموا عليه. من كتاب تسوكيوجا توجان ساي ماسانويو : سير 
عتلماء الرجال.... ..وععطفاق وعصسموط وعل عأطامدعوه81 رنا0مط 11355300 [52 دأوه1؟ 150011093 يرجع إلى 
عام ,١!54‏ محقوظ في المكتبة القومية في باريس تحت رقم 161 00 .551 ) 


وتعاظم نشاط قراصنتها فى بحار الشرق الأقصى فى نفس الوقت الذى كان فيه الاقتصاد 
يحقق ألوان من النجاح ويسعى إلى الحصول على حريته؛ أو على الأحرى على حرياته - 
وعلينا أن نفهم كلمة حريات على نحو شبيه بمعناها في أورويا في العصر الوسيط - حيث 
كانت تعنى الامتيازات أو المتاريس التى تصد الآخرين. وهكذا فإن نورمان ياكويس يسعى 
في وضوح تارة. وضمنيا تارة أخرىء: إلى وضع مقدمات الرأسمالية في إطار تطور طويل 
جداً استمر قروناً. ويترك لتتابع البراهين التاريخية مهمة حسم المشكلة المطروحة. وهذه 
الخطوة التى يخطوها تعتير من جانب عالم اجتماع وضع ثقة نادرة فى التاريخ. 

والسنامنات الكمية والكياتات البيشة وه ,كالول كليشي.؛ التبادال القباربي النلكية. 
مكتآان السياة النيتية: ..- وكاتت الشكلة القى تسشوفقه فى كل حالة شه صحيص هذه 
السيمات الدائمة والتعرق على أيها أكترشبيا بالقرات الأوروبى»وبالتالى لك التى تعمل - 
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من ناحية المبدأ - نواة مستقبل رأسمالي. والنتيجة : هذا الكتاي الميتكر المظؤل الذي 
ستلخصسه على نحواكا إلى جد ساء مظيقين. :إلى الخيصها تحرط اما التي ديثاها ف أثناء 
القر اع تفسيراتنا. 

من رأيه أن العقبة التى اعترضت الرأسمالية فى الصين كانت الدولة. البيروقراطية 
المتماسكة - وانا شيف معة قوووف طوات نت كاه القولاه لمتكم هذ1 العم 
الظويل على قترات طوال» ولكته كان إ3! تير القام مرجتجدي وعاد سرت" الاولى باتجاهات 
ترمي إلى المركزية وتتحرى الموعظة الأخلاقية القائمة على التعاليم الكونفوشيوسية التي 
كثيرا ما تومك بيات ف ذة" _رفه عاب التعانت والبقاكدرة لدو سن .كوكيا بل والضبعة 
الدولةحفسهاء أى الاتذاوين فى خشة الغبالم الغاء- كاقالنولة تسةثولشيهابيلأسال 
علطا قاب صمي الأثهار, والطزق: والقفوات: والأمن, وإداوة آلدن: والقارك الح مسي 
على الحيون فى سواهية العيبيدات القاهية- كل هذه الأبون كافك فى بد الدولة: كوك 
مجابهة القحط + ويعتي هذا حماية الإتتاج الززاعية وتاميثة, والإتقاج الزراغي هو حجر 
الزاوية بالنسبة لكل اقتصاد.؛ وريبما منحت الدولة مبالغ مالية مقدماً إلى الفلاخين والقزازِينَ 
والمقاولين ؛ وكانت تملا صوامع الغلال العامة بالحب مكونة احتياطيات أمنية؛ وكانت في 
مقاب]ج ذلك التدكل العام اناسل مدل للدولة وسدها السق كن عماية لتب اتنا 103101 
وكاتت الفلامياك الريديه ةنك از السيراطور [#اتحفلى من الافاعرجدالت الشماء 
عه وققن القوةوءوالطااقه. ولتق مطلطة الأبر انل كاتتت علوة #املة شاملك, و #اقهر مث 
الناحية النظرية محيطة بكل الحقوق. ويرجع نظام الملكية الخاصة إلى أسرة هان؛ ولكن 
الحكومة لت على _الرقم مقه سالكة الأزقري وكاتت المكوية قصير من تاه بن القاجمين 
وملاك الآرض الكبار على ترك مكانهم وتدفع بهم إلى آخر الإميراطورية؛ وكانت تبرر ذلك 
بالصالح العام ويمقاليات الاسار الؤراصء كلك كانت الحكودة تحتقط لتنسيا: بصفتكها 
مقاول هاقلن يهش هيل الفليسين بالسقرة يكل اأقراعها. سطع أن طبقة نيلائية من ملاك 
الأرض قد نصبت نفسها من فوق ظهور الفلاحين الذين كانت تفرض عليهم العمل قسراء 
ولكن دون أن يكون لها في ذلك حق مشروع.ء ولم تكن هذه الطبقة النبلائية تمارس كيانها, 
إلا نقد عبولوا ايف المزلة قها يعفيليا فى القرى التى الاركيع هري نوولف كوس 
ينهض بالإشراف المباشرء وأهم ما كانت تمثل فيه الدولة هى جياية الضرائب. وهكذا كانت 
هذه الطبجة التدادة شه فى وجودها على رقاء الدولة نيا 

وينظيق هذا الوضع على كيار التكان وازياب اللستاطة الثين كانت الطكورة لقي 
بعيونها التى لا تكل ولا تمل من المراقية: وتلزمهم بالنظام إذا خرجوا عنه؛ وتمسك بقيادهم, 
وقحل هخ عشاليى. قاف المكوية جراقي السقلى اللوافي عقدما تصيل يما عقي 
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يتولى ذلك الماتدارين القائم بتتمية الموارد. ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن الرحلات 
البحرية الضخمة التى شهدها مطلع القرن الخامس عشر كانت حيلة احتالت بها الدولة 
هافقة دن وولكها ال عراقية رياب القبارة القارييه- العامة يبهذا اتفال قافو وان لم 
يكن مخ الممكق الحوم باذ 'وكاتك الحكومة جزاقب على التدو تفسه كل المدن: وكاقما تكاقت 
تقب يها الفكا #اكققنسها إن أسياه وإلى ظوارع متتلفة كاته تفل متاريها كل 
مساء. وفى إطار تلك الظروف لم يكن التجار والمرايون والصيرفيون وأرباب الصناعة - 
الذين كاقت القرلة أحياناً تقدم إليهم الدعم حتى يتجهوا وجهة بعينها - في راحة. فقد كان 
اللدقزدة السو اسم السدائج الاي في أن تفيكي على من قشداء الشواقب» رقي اأن قزل 
بمن تريد العقاب» وفى أن تشجب الغنى الفاحش الذى يحققه الأفراد فتعتبره من قبيل 
الفقايك اللناقي الأقادورمن يل الطلم السوام. والحكوبية عشما قفؤل هذا بالمكهم. لا قر 
له ألسق قن الشكرى < فقد عائت الأخلاق العامة ع الى تفصل. .ولع نكن عفاي عن هلاه 
القراد 1لتوطلف لبي واللاشاوين: والقرد ابي مجمية بدؤلاء المبمسقو زو إن لم تكن 
امتياذاك عؤلاء مقسونة ماقا بلا حدو: ولذاهد حالة الووين فيقين شلك مون أن شيالة 
في تحويلها من حالة فردية إلى حالة عامة ؛ كان هيشين الوزير المقرب إلى نقس 
الإمبزاطور نقياظوتج غلما مات الإفيراطظور فى هاع 11/45: حكم الإميزاطون الجديد عليه 
بالإعدام. وصادر أملاكه. وكان هذا الوزير رجلا جشعاء شرهاء شريراء وكان يمتلك الكتير 
المفرط من التحفء مجموعة من تحف الفنانين العظام القدامى: وعددا من ييوت الرهونات 
والتسليفء وكنزاً هائلاً من الذهب والجواهر - كان ثرياً ثراء مفرطاًء وكان - وهذا هو 
الأهم - قد فقد منصيه. 

وكانت الدولة تستاثر لنفسها بحقوق أخرى : منها حقها المطلق في سك نقود رديئة 
منها الكايكسات الثقيلة من سبيكة النحاس والرصاص ) كثيرا ما كانت تزيف ( وكانت 
تظل متداولة ) وكانت تفقد قيمتها عندما تنتهي أو تُنهى مبررات سنكها ؛ ومنها الحق المطلق 
أيضا في إصدار نقود ورقية لا يطمئن حاملوها إلى أنهم سيحصلون على قيمتها دائماً. 
يكان القمار: والمرابون الكثيرون» والصيرفيون الذين يديرون أمور حياتهم الضيقة بقيامهم 
بجمع عوائد الدولة» يعيشون في خوف دائم من أن تطالبهم الدولة يدفع ضرائب إذا ما 
"ظهرت عليهم علامات ثراءء أو إذا ما وشى بهم غريم حاقد يسعى إلى جعلهم يذوقبون 
ساطة الدولة ال هدع سمقيق اللساراة. 

في ظل هذا النظام لم يكن في مقدور أحد سوى الدولة وجهازها إحداث تراكم 
رأسمالى. وخلاصة القول إن الصين كانت تعيش في ظل نظام شمولي (ونستخدم الكلمة 
فقا مجردة سن السيخة القبيدة القى الملطريقف بها مقلا ديق ) + واسوف لعقيس طن تمردج 
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. الصين فى الموضع المناسب لندلل على رأينا الذي نتمسك به في عناد والذي يقوم على 
التعييز الحاسم بين الاقتصاد وبين الرأسمالية . ونحن نرى على العكس مما يدعونا 
حاكويس إليه من استنتاج مترتب على فكر مسيق : يتصور أنه إذا لم تكن هناك رأسمالية 
لم يكن هناك اقتصاد سوقء نرى أن الصين كان فيها اقتصاد سوق متين وصفناه في أكثر 
من موضع, له عتاقيد من الأسواق المحلية» وزرافات من العمال الحرفيين والتجار 
الجوالينء وكثرة كثيرة من الدكاكين والملتقيات الحضرية . كانت قاعدة البناء عامرة إذن 
بالمبادلات التجارية النشيطة تغذيها وتنشطها حكومة ترى أن النشاط في المجالات الزراعية 
هو الأساس ؛ ثم قامت, من فوق هذه القاعدة, الوصاية الشاملة الواسعة التى نتولاها سياد 
الدولة بها اتسم به من عداوة صريحة ضد كل فرد يثر ٠‏ يطريقة شاذة 150604ات»» ورد « 
وقد وصل الأآمر بالدولة أن فرضت ضرائب باهظة على الأراضى الزراعية القريية من 
لين د وكاكب فى أدرويا مضعرز نكل وحعاض هام لاقل انين اليج كاقرا متشريتيا 
لسكا سزكل 4 افد الدولة فى الصين تفرض عليها هذه الضرائب الياهظة لكي تحدث 
مساواة بدثها وبين الإراضنى الزراعية النائية: لأثها كانت تزى أن هذه الأراضى تتعم يقريها 
من أسواق المدن. نوكن هناك رأسمالية: إلا أن تكون فى داخل مجموعات يعينها توافق 
عليها الدولة» وتراقبهاء وتضعها تحت رحمتها على تحو أو آخرء مثل تجار الملح في القرن 
الثالث عشرء أو جماعة الكوهونج في كانتون. وأقصى ما نستطيع الحديث عنهء وجود 
طبقة يورجوازية من توع ما في زمن آل مينجء» ووجود رآسمالية استعمارية من نوع ما 
تالت هافية إلى يوعتا هذا د يمظيا السيكى:الذى عاجوا إلى الحزى المميطية خاصة . 

أما اليايان - فدون حاجة منا إلى المبالغة في دفع تفسيرات جكويس إلى أيعد مما 
تحتمل - فإننا نجد أن زهر الحظ وقع في عصر أشيكاجاء الذي يمتد من عام ١١14‏ إلى 
عام ,١61/”‏ لصالح مستقيل رأسماليء حيث برزت قوى اقتصادية واجتماعية مستقلة عن 
الدولة متها : الاتحادات الحرفية: والتجارة الخارجية البعيدة. والمدن الحرة:والتجار 
المتجمعون في جمعيات ليست مسئولة أمام أحد. بل لقد ظهرت العلامات الأولى لغياب 
سلطة الدولة غياباً نسبياً في وقت مبكرء عندما مكن نظام إقطاعي متين لنفسه. وليس هناك 
اتفاق على تاريخ بداية النظام الاقطاعي ؛ اقفن محدده ببعام 1117٠‏ مطبدة ردقه متيل فيك 
لا دبمكن فيه التحديد الدقيق الا خطأاء فهو يبهمل المراحل التمهيدية لنشأة النظام الإاقطاعي» 
وما جرى من تكوين إقطاعيات خاصة كبيرة على حساب تفاتيش الخاصة الإميراطورية ؛ 
ولم تصبح هذه الإقطاعيات الخاصة وراثية إلا في وقت متأخرء ولكنها كانت في البداية 
تسرد جيوقا الأداقع عق استدينها وأمت ارها. وك أدين هذا كه فى الواتع, على لي 
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القريب أو البعيدء إلى إنشاء أقاليم شبه مستقلة, قوية» تضم في داخلها مدنهاء وتجارها 
وج الوه الجا التقاسة 

أما الشيء الذي ريما كان هو الذي أنقذ الصين من قيام نظام إقطاعي إبان حكم آل 
سينيج الذي استمر من قلع ؤناا! إلى هلم 1186 وعلي الرهم من كواريك القثق اللتعوار 
الت وكيك في الترة فن عاد 1544 إلى صلم عانة!؛ قريب كان ع الكم البشرى الهائل 
الذي كان يضمن امكانية الاستمرارية: واحتمالات استعادة التوازن. 

وآنا أميل بصفة عامة إلى افتراض نقطة ابتداء لنظام الاقطاع تتمثل في وضع أولي في 
نقطة الصفر وسكان قليلين. سواء كان هذا الوضع نتيجة لمصادفات أو أحداث أو كوارث أو 
حركات تزوح شديدة؛ أو كان نقطة اتطلاق أولى فى بلد جديد تسبياً فى التاريخ..واليابان 
في تاريخها القديم كانت أرخبيلاً خالياً إلى ثلاثة أرباعه, يحدتنا ميشيل قبيه «أن إبرز 
ما كان يميزها هو أنها فى تطورها كانت متآخرة تآخرا واضحا بالقياس إلى القارة » - 
القارة الدج , كيريا مخاصة الصين كاتت التنياق فى طلك الأرين الصيية .تقدينا 
سكناث السشيارة الصسينية: ولكفها كافك تتتقر إلى سا كاتد ##متوريه السيع مخ الكقافة 
البيكائية. وتوالت الحروب القرسية المتلامقة اللإنياكية التى قاب يها مجموعاف سقيرة 
ويا كافسقن نيا الا بسدية شحو أن متعم العو أو اللهاك واب فك الحروب إل 
تثبيت تخلف مزمن , ويقى الأرخبيل الياباني مقسماً إلى وحدات مستقلة لم يكن القسر 
يضمها مقا الى كيدا دكا هما تكاد قرهية تلوع فى الأقق .عش تعزد هذه الوحدات 
سيرتيا الحرة المسظلة الأرلى قتطري.. كانت اللجتممات الباياثية الت تكرقت على هذا التحق 
كمع بالفوقسى والقايق والتترقع بعضها حيال النعص الالف, _وكان غيذًا التنكك يحذت 
على الرغم من سلطة تينّو 18006, الإميراطور الذي لزم مقره في كيوتو» فقد كانت سلطته 
نظرية وكهنوتية أكتر منها سلطة دنيوية ؛ كذلك كانت الحال عندما انطلق الشوجون من 
العواسم اللققائية إلتى كاقت تر كقتراءع ملتشاركة محارلاً رشن سيظية المكواه عيها 
بالعقم وقاق الشمصين فى قصب الإسيراطون مغل الاير في :قر سلريك الأمبرة 
اجروشيتجمية فى فرتساء واتتهى الآمر بالشويجون فى النهاية إلى تاليف حكربة الباكرفو 
ناأناكلة0 المسقرىة التي اتسع قطاقها حتى شملت البايان كلها على يد يدوشيىالا 80051 
“مؤسس أسرة توكوجاوا 701019313 التي حكمت من عام ١٠١١‏ إلى عام 14814 حينما 
قامت ثورة مييجي [[أ1/16. 

ونبسط فنقول إن اليابان كانت في حالة من الفوضى شبيهة بحالة االفوضى في أوروبا 
بالعمير الوديظ يقس اطان مك الفوهبى بغرج كل اللكاسبى سحا إلى مسوم /الأسعاة الى 
اليابان إبان قرون تشأتها البطيئة : الحكومة المركزية, الإقطاعيون, المدن القلاحون, العمال 
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الحرفيونء التجار. ومنح المجتمع الياباني نفسه حريات أو امتيازات - كما فعل المجتمع في 
أوروبا فى العصر الوسيطء وكانت تلك الحريات أو الامتيازات ساترا احتمى وراءه المجتمغ 
ودافع عن نفسه وعن بقائه. ولكن لم يكن هناك شيء قضي فيه نهائياًء فقد كانت الحلول 
المنفردة مستحيلة. فهل كانت هناك سمة من سمات التعددية التى عرفتها المجتمعات 
الاقطانية الأزرونطل لك التعسنية الت رق الصركة والقعالية كما تغلقه الحسرامات 
والتكاسرات ؟ الأ كان الام قإن سكم آل الوكريداوا قد سس إلى مفتفخ حدافودلدا أن 
تتصور أنه كان المطلوب اعادته المرة تلو الأخرى: كانت عناصر التوازن مجبرة على التكيف 
بعضها مع البعض الآخرء ولم يكن النظام نظاماً شمولياً على التمط الصيتي. لم يكن النصر 
الذي حققه آل توكوجاوا والذي يسعى المؤرخون إليالمبالغة في تعظيمه إلا نصف نصر - 
فاق نصراً حقيقياً ولكته كان ناقصاً؛ مظله فى ذلك مال الخمس الي شفع اللتكيات فى 
أورويا. ْ 5 ْ ظ ْ 

كان هذا النضر قصرا حققة االشاء جحووته الأبلعة السشوردة هن ازروياء ومقاصة 
بنائق الأركبوزه: لأنْ المداقع اليابانية كانت تحدث قرقعة ولا تصيب هدفاً. وكان على 
الدايميو 6لإ0310, آجلاً أو عاجلاً. أن يرضخوا وأن يرضوا بسلطة حكومة نشيطة:» لها جيش 
متين» ولها طرقات كبيرة لها مراحل ومحطات منظمة تسهل الرقابة والتدخل الفعال. كان 
على القايميق أن بقلو مالثهناب هرة كل شفتين إلى 'عاصيمة. الشوجون العجيبة الجديدة 
إيدى - فيما بعد طوكيو - وأن يبقوا فيها سنة كاملة فيما يشبه الإقامة تحت المراقبة؛ وكان 
يسمون هذا الإلزام سانكين 530100. فإذا عادوا بعد ذلك إلى ضياعهم كان عليهم أن يتركوا 
وراعهم في دورهم زوجاتهم وأولادهم كرهائن. بل لقد كان واحد من أقارب التينى يقيم في 
إيدو بصفة رهينة. ويمكننا على سبيل المقارنة أن نذكر الاستعباد المغلف يغلاف من ذهب 
الذي تعرض له النبلاء الفرنسيون في اللوقر وفي قرساي والذي لا يقاس بنظام السانكين, 
بل إنه يعتبر حرية فائقة بالقياس إليه. والصورة التي نخرج بها هي أن ميزان القوى كان 
لصالح الشوجون» وإن لم يحل هذا فون استمرانَ التوقر والعتق مأل»:السمع واليصر, وتذكر 
تدليلا على ذلك ما فعله الشوجون يميتسمو (ا1601115 عندما خلف أباه فى عام ,١177‏ وكان 
شاباً قي ميعة الصباء وظن أن عليه أن يقوم بعملية مسرحية ليقئع الجميع بآثه يملك تاحسية 
السلطة المهيمنة» فدعا الدايميو. فحضروا إلى القصر كالمعتاد, وانتظروا في الغرفة الأخيرة 
وحدهم ؛ وتركهم ينتظرون ؛ واشتد بهم البرد.؛ ولم يقدم إليهم أحد شيئاً ياكلونه ؛ ولزموا 
الصسو» وظلوا على هده الحال حقى .شيم الليل عليهم واشتدت الظللمة.وهتا اتقرجت 
الأستار وطلع عليهم الشوجون فى ضوء المشاعل. وتحدث اليهم حديث السيد إلى المسود: 
حاقد.عومت طلى أأن العام لئس حميباء نش كيزايمه مغامااى رميش . قاذ كارن يق 
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من لا يرضيه هذا الخضوع.ء فلينصرفء وليذهب إلى ضيعته. وليستعد للحرب ؛ فسيحسم 
السلاح بيننا» 7 ؟) وهذا الشوجون هى الذي سيقيم نظام السانكين في عام 1776, ثم 
سيغلق اليابان بعد ذلك في وجه التجارة الخارجية: باستثناء يعض السفن الهولندية ويعض 
القوكات المسيدكة. وكاقه طلك وسيلته لإحكام القبضة على التجارء كما أحكم قيضته على 
النبلاء. 

هكذا قهر السادة أصحاب الأرضء ولكن ضياعهم ظلت ياقية فى حوزتهم لم يمسها. 
كفي أن القوجرق كام يفلوات مصابرةه شملا عكى الشاع يلكقة لم كوك يروي 
عدد من الضياع. وظلت الأسر الإقطاعية باقية إلى يومنا هذا - ويعتبر طول بقائها شاهداً 
على طول البقاء بصفة عامة. وكانت كل الظروف تشجع طول بقاء الأسر, ويخاصة نظام 
التوريث الذي يميز الإين البكرء بينما كان نظام التوريث في الصين يقوم على تقسيم ميراث 
الأبوين على الأبناء الذكور. وفى ظل هذه الأسر الغنية القوية - التى اجتاز عدد منها يتجاح 
وروت اللعياية السقاهة ات بقرت زمقاً طويلاً أسر مين صغان البلا الساموراتي: الذين 
سيلعبون هم أيضاً دورهم في الثورة الصناعية بعب ثورة ميجي. 

أما الشيء الذي نراه أكبر أهمية فهو ظهور الأسواق الحرة والمدن الحرة» حقيقة أنها 
ظيرت مقتكر ة لكنرا سرعان ما تقشظت تساظاً كبيراً وكانت أولى هله اللدن التشيطة هي 
مدينة ساكاي بمرفئها في عام ؟!6١.‏ كذلك مدت اتحادات الحرف القوية شبكاتها 
واحتكاراقها من مديتة لآخرى ؛ آما روابط التجار القى اتخذت صورة الآتحادات الخرقية 
منذ نهاية القرن السابع عشر والتي اعترف بها وفيا في عا ١‏ ققد أصبحت هنا 
وهناك شبيهة بالشركات التجارية ذوات الامتيازات من النوع الذي عرف في أورويا. ثم 
هناك سمة قوية نشير إليها أخيراً وهي : أُسَرّ التجار التي بدأت تمكن لنفسهاء على الرغم 
من المصائب والمحن: وطال بقاؤها وتجاوز الحدود التي تصورها هنري بيرين» بل منها ما 
بقي على مدى قرونء نذكر منها آل كونوئيك وآل سوميتونو وآل ميتسوي. وكان مؤسس آل 
ميتسوي - ومازال خلفاؤهم موجودين إلى اليوم - بين أصحاب التفوذ القائق « قد أنشاً 
معملاً لصناعة خمر الساكي في عام ١7١‏ في إقليم إيسي » أما اينه فأصبح في عام 
في إيدى - طوكيى - «المستشار المالي للشوجون وللبيت الإمبراطوري في وقت 
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و4 اق هناك تهاو يسمتقلون القايسر بمقيسة الباكافى بل والتيتق قفسه ؟ وكاتوا 
تجاراً أذكياء مَهْرَّة سرعان ما عرفوا كيف يفيدون من المناورة بالنقودء وعرفوا النقود من 
حيث هى عامل مضاعفة وآداة لا مفر منها للتراكم الرأسمالي الحديث. فلما خطر يبال 
الحكومة أن تناور بالنقود لمصلحتهاء بأن خفضت قيمتها في أواخر القرن السابع عشر, 
5 / 


وم ا م ا 
وو 27 جد تسا 


١ 1817 48 


واجهت معارضة كبيرة عنيقة مما دعاها إلى التراجع بعد عدة ستوات. وكان التجار على كل 
حال يعرفون متى يبتعدون عن الخطرء تاركين بقية قطاعات الشعب تتحمل المغبة. 

ولم يكن المجتمع يحابي التجار في كل وقت وفي كل أمرء بل على العكس نجد المجتمع 
الابسطى القوار مركو اجتماعياً مرموقاً. وإليك الاقصادي الياباني الأول كومازاوا 
يانزان 823020 1222003 ناكا - ولد عام ١115‏ وتوفي عام 41571391) - لم يكن يحب التجار 
على الإطلاق: وكان يشيد بالمجتمع الصيني الذي لا يفسح للتجار مكاتاً علياً. بل كان 
رالسمالية باباتية أولى لا شلة في أصالتها وتوطنهاء كانت تنمو من داخلها على تراب 
اليابان. كان التجار يشترون الأرز من الدايميو أو من حَدامهمء وكانوا يمسكون على هذا 
التدئ يزمام الاقتصاد الياباني: وكان هذا المجال حاسماً فقد كان الأرز فيما مضى يلعب 
دور النقودء وتحول الأرز عن طريق مشتروات التجار إلى اشوى عقا وضكدقا:.وكان شعو 
الأرز رهناً بالمحصولء ولكنه كان أيضاً رهناً بالتجار الذين يحكمون قبضتهم على فائض 
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سوق يابانية في القرن الثامن عشر. من رسم شونشى 512100510 الذي كان من فناني سموكوساي [58نا10] 


الإنتاج الأساسي. كذلك كان التجار هم السادة أصحاب الهيمنة على المحور الحاسم 
الممتد بين أوزاكا وبين إيدوء أي بين مركز الإنتاج ويين مركز الاستهلاك » وكانت إيدو 
عاصمة متطفلة هائلة يريو عدد سكانها على المليون نسمة. كما كان التجار هم الوسطاء 
بين قطبين» قطب الفضة ( أوزاكا) وقطب الذهب (إيدى) وكانوا يبادلون المعدنين أحدهما 
بالآخرء ويسيطرون من أعلى على تداول النحاس الذي شمله نظام تقرر في عام 2,17757 
وكان.التحاس هو نقود الفقراء في الدور الأرضي للميادلات. زد على الفضة والذهب 
والنحاس وسيلة رابعة أمسك بهاالتجار وهي الكمبيالات والشيكات والبنكنوت» وأوراق 5 
لبورصة حقيقية. ثم ظهرت مصانع يدوية تفتقت عنها الأنشطة الحرفية التقليدية الهائلة. 
وهكذا كانت كل التناراته تتجه تخوى رأسمالية أولى لم تخرج لا ثمرة تقليد للخارجء ولا من 
عباءة دينية أيا كانت وكان دور التجار يتمثل غالباً في القضاء على المنافسة التى كانت 
عنيفة في البداية. وكانت تنهض بها الأديرة البوذية وكان الشوجون هو الذي سعى إلى 
وميا . 


ابلا 


ومجمل القول إن كل هذه التطورات جات فى المقام الأول وليدة انطلاقة شملت 
اقتصاد السوقء وكان اقتصاد السوق هذا اقتصباداً قديماً نشيطاً مثمراً : الأضواقالعادية, 
الأسواق الموسمية, الملاحة, المبادلات - على الأقل تصريف السمك في المناطق الداخلية 
البعيدة عن الساحل. وانطلاقة التجارة الخارجية البعيدة التى تطورت هى الأخرى منذ وقت 
ميكرويخاهية فى اكهاء القتكن: وكاتت تسقق أرياحاً خرافية توصت إلي 1١٠١‏ في المائة 
حققتها الرحلات التجارية الأولى قي القرن الخامس عشر ('*). وكان التجار يغدقون على 
الشوجون من أموالهم في سخاء ٠‏ حول عام عندما راودهم الأمل في غزى القيليبين. 
ولكن حظهم سيخيم عليه السوء وستفتقر اليابان إلى هذا المكون الضروري والحاسم للبنية 
العلوية الرأسمالية ألا وهي التجارة الخارجية, . فعنما أغلقت اليابان على نفسها في عام 
4 ضاقت التجارة الخايسة هديق شديداً ٠‏ إن لم يكن الشوجون قد منعها كلية. 
ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن التهريب خفف من نتائج هذا الإجراء. وكان. المهريون 
ينطلقون من جزيرة كيوشى في الجنوبء» ومن جزيرة صغيرة مهجورة ستيه زرده 
الصمت كانت على الطريق إلى كوريا . وما أظن إلا أن هؤلاء المؤرخين قد بالغواء حتى إذا 
كانت بين أيدينا أدلة تشهد على تهريب نشيط قام به تجار ناجازاكي وغيرهم؛ أو قام به 
هذا السيد من أسرة شيماتسو العتيدة. هى السيد سيتسوما الذي اتصلت بينه وبين 
مراسلية قي الصين لينظم صققات التهروب السرية التي كان يقوم بها [200). ولا جدال في 
أن إجراءات الحظر والتقييد والمضايقات التي فرضت من عام ١178‏ إلى عام ١814‏ أي 
لأكثر من قرنين من الزمان قد عطلت ازدهاراً اقتصادياً متوقعاً. ولكن اليابان استعوضت 
التأخر الذي حاق بها بسرعة كبيرة: وإ انما تمكنت من تحقيق ذلك لأسياب متعددة» من بينها 
ما متعمل باأشركات الاقتصادية. ولكن أهم الأسباب هو أن اليايان انطلقت في نهضتها 
الصناعية الأخيرة - التي قلدت فيها الغرب امن راسمالية كهاري بة قديمة عرفت كيفا 
تبنيهاء وحدهاء في صبر ودؤدة « كان القمح قد نبت تحت التلوج » منذ وقت طويلء 
عبارة تصويرية استعارية أنقلها عن كتاب قديم ظهر في عام ١57٠‏ هو كتاب 
تاكيكوش .)١7(‏ وهو كتاب تغنّى فية مؤلفه بكلمات مبهورة مذهولة بالتشابه الاقتصادي 
والاجتماعي بين اليابان وبين أوووياء حي لين قل مقهما. منجاتية مقبحاً عمليات 
متشابهة؛ وإن اختلفت النتائج التي نتجت عن هذه العمليات في كل جانب. 
السياسية 
وأكثر منها : المجتمع 

لنقفل هذه القوسين بعد الاستطراد الطويلء ولنعد إلى تناول المشكلة في مجموعها؛ 
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واللسالة معروفة كتى انيت حتيا. وكيا مققرة لا الله ]نا قدن هيونا هتها يسياوة 
ماركسية قلنا : إن الإقطاع مهد الطريق للرأسمالية - ونحن نعرف أن ماركس لم يول هذا 
الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية الكثير من اهتمامه فيما قام به من تحليل. أما 
جاكويس فلم يزد عن أن مسهاء من ناحية لينفي أن الإقطاع هو المرجلة التمهيدية التي 
تسيق آلر اسع الة والصيرو ل#رومن فاسية كانية ليقارع « أآززيي, الستاصن الك سيور طبرا :- 
-من الناحية التاريخية - أن تنشيء الرأسمالية » وجدت في« بعض القيم الخاصة بالحقوق 
والامتيازات القنائمة من زمن الإقطاعء والتي كانت ترمي. إلى اقداف آخرى » مناخاً 
ملائماً ٠‏ لتبني موقفهاء كما تُبنى المؤسسات. هذه هي زؤيته. أما أنا فلي رؤيتي التي 
أعرضها فيما يلي. باستثناء ا مدن التي تطورت مبكراً على نحو مستقل ذاتياً - 
مثل البندقية أى جنوة أى أوجسبورج - حيث احتلت طبقة أعيان» أصلها من التجارء الطايق 
الأعلى من المجتمع - نجد أن.الأسر التجارية المرموقة؛ في أورويا وفي اليابان» لا تحتل - 
عندما تدفعها حداثة الاققصاد وحداثة الدولة إلى الأمام - إلا الصف الثائي, قهي تصطدم 
بحيوي؛ مثل الأقيات الذى يسطدم يجذان ؟ اذا قاو الجدار ست القروخ والجثر وامعدت 
بطول الجدارء هذا هو ما جرى على البورجوازية ؛ فإذا ما انتصرت وتجاوزت الحدود» تغير 
ومع الأسرة المتتصبرة: وصغدك إلى الصف الأغلي:» والقد. ذكرت فى كقاب آشر أن 
البورجواتية فى هلام اللسالة حروضي هماد جمال المبلياء لط #تم متسيها والحفيفة ان 
الأسرة لا كفوخ والاداًقوانة كاملة..و إنما عي تحر نفسها فى مولجية العافق. 
هذه الأسر المستمرة جيلاً بعد جيل المصطدمة بالعوائق؛ والتى تتقدم نحو النورء تكو 
شقينة التجاح التجتراضي» اهاب د لي الخوائق - اكبْخل خقسها بالتققير والحساب 
والموس وتتمسية بقهسائل التراكم الراسمالي. شي ء اهن« .خا كانت طلبقة التملاء من فوقها 
تبسط يدها كل اليسطء وتبذرء وتتظاهى وتتيهرج فهي فبي وضع اقتصادي مترد» وهي 
انسيوق :قيما انها إاؤلة عته شيئاً قضيقاً. وكلما فركت ظيئاً تايمست الطبقة اللجاورة لها 
والخلات بووسكظا أ تعرج طن نال سرريع سقتع هو التشاط ارملى الأهري السياية [إريوة 
التى مارستها أسرة آل سيجييه 56910187 الفرنسية. لم ينحصر ما قام به البورجوازيون ونبلاء 
الاب من لجل بسع القرراكروا لشم إياق الثين ساس وشن فى يراه الخاصست: 
والأراضي والعقارات أو في المرتبات التي حصت ملييا بخ اتلك الى المهور التى جمعت 
مبالفها بانتظام وتدبير أو الأعمال الإدارية التي قام بها رب الأسرة - وإنما كانت هناك 
علارة على تلك ساسلة كايلة العلعات هن القرنات التى فسوها الى القيراء هن هالت متها 
خدمات ربوية؛ ومنها بقدسات أخرى, ولكن الخديات الربوية كاتت. هي القالية. كان الرئيس 
ييير سيجييه - ولد عام 15١4‏ وتوفي في عام -١108١‏ يتلقى الودائع» ويقدم سَلفاً. ويتولى 
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تحصيل الصكوك. يعطي قروضاً على رهون ويتلقى فوائد وعقد صفقات مربحة مع ماري 
داليريه. دوقة نيقيرء وعندما حانت ساعة تسوية الحسابات باعت الدوقة إلى سيجييه ٠‏ ضبعة 
سوريل قرب درو كاناع01 فى مقايل ٠ ٠‏ ايكو, ولكنها لم تتلق نقداً سوى ٠٠ ٠‏ ايكوء فقد 
سددت يالياقى ما طليها عت فيل أله 6). وما هذه إلا صفققة واحدة من عشر صفقات. 
كذاك كانت استجييه علاقات إقراض'ربوية مع آل موتمورنسي إلذين تصدوا له في صلابة: 
وعلاقات مع دية أقراة خخ عاقثة س: وتددث الكامس في الاك واه الناعلانه عق 
حصول بيير سيجييه على « غابة فوق الهضبة » قرب ميلانء» وعزبة في إيكوري قرب 
أونو لا8100©8» وغير هذه وتلك (4 03 , عمليات تقوم على التطفل والاستغلال والنهم. أما الصعود 
إلى الطبقة الأعلى في المجتمع فكان شبيهاً بالثمرة التي تنضج ببطء؛ ثمرة تتكون من 
امتلاك الأراضي» ومن الهدمنة التقليدية, ثمرة أصبحت لقمة مستحبة مأمولة يأكلها على 
الرغم مما بحف بها من مخاطرء فقد كانت منافعها كشرة. ونرى العملية نفسها في اليابان» 
حيث يفيد التاجر في أوزاكا من المصائب التى تصيب الدايميى ويفيد من شغفهم بالتبذير. 
ويمكننا أن نصف هذه العملية مستخدمين عبارات كارل ماركس,» فقول إتدكانت هناك 
مركزية تتيح إلحاق الضرر بطبقة؛ لصالح طبقة أخرى. 2و1 تخسول التليقة المبيمتة يوماً 
ما إلى لقمة يلتهمها الخلفاء. كما جرى على طبقة.النبلاء الأويياتريد في أثيناء وعلى أمثالهم 
الذين التهمتهم المدن اليولايس 5 . أما إذا كانت الطبقة المهيمنة تمتلك من القوة ما 
يمكنها من الدفاع عن نفسهاء ومن التصديء فإنَ صعود الآخرين إلى الثروة والقوة سيكون 
صعباً؛ أو ربما وصلت الصعوية أحياناً إلى درجة الاستحالة. وهذه أمور حدثت في أورويا . 
ولكن الحراك الاجتماعي لا يكفي على أية حال. فإذا كانت طبقة ما في المجتمع لتتحول إلى 
"طبقة تلتهمها طبقة أخرىء وإذا كان هذا التحول ليتم على نحو فعال؛ أي على نحو طويل 
الأجلء على نحو مستمرء فلابد أن تكون لكل طبقة من الطبقتين القدرة على تجميع أو تركيم 
الأموال ونقل الأموال المجمعة أو المركمة من جيل إلى جيل يزيد فيها كما يزيد حجم كرة 
التلج. 
في الصين كان المجتمع البيروقراطي يغطي المجتمع الصيني بشريحة علوية واحدة لبيس 
من الممكق من التائدية العملية ميقي بل كانت إذا أصابها تمزق تلتئم على نحو يوشك أن 
كاوق طظقائيا . فلم يكن في مقدور أي مجموعة؛ أو أي طبقة أن تقترب من المكانة الهائلة التي 
نعم بها الماندرين المثقفين. ولم يكن الماندرين» الذين مثلوا النظام والأخلاق العامة, جميعاً 
فضلاء بلا نقائصء فكان كثير من الماندرين - ويخاصة في الموانيء د يوواعوق توالا لقم 
التجار الذين كانوا يحرصون على شراء مودتهم. ونجد في حديث بعض الرحالة الأوروبييين 
ما يظهرنا على أن الماندرين المحليين كانوا يمارسون الفساد المالوفء ويحققون لأنفسهم 


ا 


الثراء دون إحساس بوخز ضمير. ولكن ما فائدة ثروة تجتمع في يد رجل واحد فرد ؟ مثل 
هذه الثروة تجتمع لرجل نشط طوال حياته, ومارس وظيفة» أى تحققت نتيجة دراسات» في 
إطار منافسة مفتوحة يغلب عليها الطابع الديموقراطى. (''*) وكانت مكانة الماندرين كثيراً ما 
وذ أسى التجار االوسريق لينقعوًا يايقاكهم إلى ذلك مقائسي' اللاتدارين المرسوقة ركان 
دفع هذه الأسر لأبنائهم إلى هذا السبيل نمط الخيانة الذي ترتكبه هذه الأسر حيال كيانها 
الأصلي. ثم إن ابن الماندرين لا د ضحد بالقبرورة داتدريناً . فمن الممكن أن ينقطع حبل هذا 
الصعود الاجتماعي فجأة فينتهي أمره بالنسبة للأسرة التي كان من المكن أن تركّم ثروة 
وتثبيت أركان نفوذ وهيمنة. ونحن تلاحظ أن ثروة الماندرين لم ككق لك عميلاً مسقرا لا 
تتقطع أسيايه على تتابع الأجيال., وكذلك كانت الحال بالنسية إلى نفوذهم وهيمنتهم. 
أما في بلدان عالم الإسلام فإن الوضع يختلف من أساسه. ولكن العجيب أن نرى أن 

النتائج كانت هناك هى هي. فعلى خلاف ما رأينا في الصين كانت الطبقة العليا لا تغير 
تقسبيهاء ملركانك ذاكماً عرفية التقبير. تجد اللثل النسونحي فى اسقاتيول حيد كان 
السلطان العتمانى يعمر الطبققة الننليا 6 يعون الافسان] فشمصتة ونا ان تقال كيرت كبن 
الإنكشارية من أبناء المسيحيين. ولم يكن الإقطاع العثماني الذي كثر الحديث عنه إلا إقطاع 
منتفعين ؛ كانت الثمار13:5]والسباهية 51031101 تقطّع كدخل مدى الحياة: ولكنها ملكيتها 
لم تكن تتقل..وظل الوضع .على هذه الحال حتى نهاية القرن السادس عشر هنالك ارتسمت 
خطوط إقطاغ يادي حقيقي في صورة رأسمالية تستهدف إصلاح الأراضي وإدخال 

زراعات حسدة !| أ وتكووت أرستقراطية مالكة للضياع في شبه جزيرة اليلقان خاصة: 
نجحت في التمسك يأراضيها وضياعها تحت سيطرة الأسرة لأجل طويل. ويرى المؤرخ 
نيقولاي تودوروف )*"١(‏ أن الصراع الذي قامت به الطبقة الحاكمة التي كانت تشغل آنذاك 
كل الماصب الإدارية العالية في الدولة من أجل الحصول على إيراد 5 انتهى بانتصار 
كامل. ولكنني أشك في أن يكون هذا الانتصار كاملا. وعلينا ان يتعم التقثر فيما حدث. 
الشيء المؤكك فى أن :هنذ] التغير الاجتماعي كان سبب ونتيجة تغيّر تّاريخي واسع يتمثل في 

«-قحلل الدولة القديمة العسكرية اللحارية القازية: كاتت الدولة العثاتية فك أصبحت ورجلا 
مريضاً 0. يكاحي الس كيياات ا أن المجتمع تمسكه عادة دوله تحكم قبضتها عليه: 
وترجة وتقلبه أحياناً. وتفصله نهائياً عن الأرض التى تطعمه. نجد هذه الصورة في فارس 
حدث كان السادة الملقيون بالخان سبادة الأرشى التى بيقطعونها مدى الحياة فتقط:.وفكنا 
كانت الحال في اله إيآن ازبغارها فى عصر ان المغول الأسطام. 

لنا أن ننظر إلى دلهي فلا نجد فيها « أسراً كبيرة » تستمر جيلاً بعد جيل. وهذا هو 

فرانسوا برنييه 861016 30©015]! وهو دكتور تخرج في كلية طب مونييلييه في زمان كولبير» . 
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وجد نفسه غريباً وسط المجتمع العسكري المحيط بخان المغول الأعظم؛ ووصف ما أشعره 
بالصيرة وضيفاً رائعا. لم يكن الأمراء والراجات في الحقيقة إلا مرتزقة: سادة مدي حواتهم. 
والخان الأعظم يعينهم ويلقيهم ولكن أولادهم لا يخلفونهم. وهذا شيء لا يداخله الشك من 
بين يديه أو من خلفه : فقد كان بحاجة إلى جيش كبير وكان يدفع أجرهم في صورة ريع 
أرضء أو ما كانوا يسمونه السباهية في تركياء وهو اقطاعيه يقدمها العاهل - الذي يمنلك 
قانوناً كل الآرض - للرجل فإذا مات استردها وهكذا قلا يمكن أن تكون هناك طبقة نبلاء 
تمد جذورها في أرض تؤخذ منها . ويشرح بيرنييه الوضع في الهند : « كل أرض المملكة 
ملك يمينه [الخان الأعظم] ولذلك فليست هناك دوقيات أو ساوكؤباكوئيست تاك أسرة 
غنية بما تملك من أرض تعيش من مواردها ومواريتها.» ومعنى هذا أن الناس كانت تعيش 
في عملية مستمرة من عقد صفقات جديدة؛ وفي عملية إعادة توزيع كروت اللعبة بصفة 
متوالية وأوتوماتيكية. ولهذا فإن هؤلاء المحاربين لم يكن لهم اسم عائلة من نوع هذه 
الأسه) مرحت في الغرب.« إتما هم يحملون اسماء جديرة بالمحاريين : قاذف 
الرعود. رامى الصواعقء كاسر الصفوفء السيد الخلصن: الكامل: الماقبة الخ ذلك » 1 
ليست هناك هذه الأسماء اللذيذة المعروفة في الغرب المنسوية إلى مسميات جغرافية»آسماء 
قرى؛ أسماء أماكن. ولم يكن يتريع على قمة الهيكل الهرمي إلا محاسيب العاهل, 
والمغامرون, والعايرون, والأجانب» «وأناس جاءعا من العدم» بل من العبيد المحررين. هذه 
القمة التي تربعت فوق الهيكل الهرمي للمجتمع كانت مؤقتة, طيارية. تحطمت عدما جاء 
الغزو الإنجليزي» ومن الطبيعي أنها تحطمة: لأنها كاتت تعيش على قوة العافل: فلما غرق 
غرفقت. واأماها انس يطوعي كماما فهو أن الوجود الاتجليزي صنع في الهند دا كبدرة 
لها ثرواتها التي تناقلتها من جيل الى جيل. وهكذا نقل الإنجليز إلى الهند عن غير قصد 
الضور والعادات ت الأوروبية, وأسقطوها على ما حولهم قحالت بينهم ويين تقدير جاد للبنية 
الاجتماعية المختلفة تماماً التي هرت بدركييه. وارتك الإثحليز هذا الكظلةعن يهبروعن 
قساد معاًء فظفوا أن الزاميشار -"الين كانوا يجبون القصرائب فى قر تغير ملاك ثايقين 
- ملاك حقيقيون» فوضعوهم بجرة قلح قي فيكل. عرشي عاتن الضكا الأإزيفي: فأخلصوا 
للسيد الجديد واستمرت أسرهم إلى اليوم. 

أما الطبقة الوحيدة التي ائتلفت من أسر مهيمنة, الطبقة الوحيدة التي عرفتها الفند مَنْ 
هذا التمط, --طنقة التتجار وا رياب الصناعة اليدوية والمصرفيين الذين كانوا بحكم التقاليدء 
أن عن جد بمسكون يزمام الاقتصاد والإدارة في مدن التجارة سواء كانت موانيء سنا 
قوبة نشيطة منتجة للمنسوجات مثل أحمدأباد - فقد استمرت تدافع عن وجودها علتى انحو 
أفضل ولزمن أطولء. واستخدمت السلاح الذي تعرفه هداً : سلاح المال؛ فأفسدت الغزاة؛ 
واتسندها القؤلة سوام سمواة 


ااا 
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خان المغول الأعظم أكبر (؟1041١- )١1.50‏ في الطرد 


بق 


لى الحر 


ده 


ولنستمع إلى ما قاله اللوزد كلايف 011/8 7" في خطاب مثير في مجلس العموم في 
"٠‏ مارس من عام :١077‏ مدافعاً عن شرفه وحياته 50 التي تسيت اليه إساءة 
استخدام السلطة وخيانة الأمانة, والتي تصاعدت حتى دفعته إلى الانتحار بعد أيام قلائل. 
أشار اللورد إلى شاب اتجليزى نزل البتغال ليعمل كاتباً أى مستكدما شتغيرا في 
الحكومة. «كان واحد من شؤلاء الوافدين الجدد ينمشى في شوارع كلكتا على قدميهء لآن 
دخله لم يكن يسمح له بأن يركب عربة. فرأى كتبة مثله, منهم من لم يكونوا أقدم منه في 
الخدمة, أقول رآهم يركبون عربات براقة خلابة» تجرها الخيول الثمينة المطهمة المجلله 
بالفاخر من الأجلال: أى تحملهم هوادج ذوات أستار يتكئون فيها على راحتهم. فرجع إلى 
البيت. وحكى للبَّانْيان الذي سكن عنده المنظر الذي رأى رفيقه عليه. فقال له البائيان: "وما 
الذي يمنعك من أن تساويه في الأبهة ؟ فأنا عندي من المال ما فيه الكفاية؛ لن يكون عليك 
إلا أن تتحدء وين يكون ليك أن تجشم نفسك مشقة الطلب. ... ويلع الشاب الطعم,: 
وأصبحت له جياده» وعربته. وهودجه. وحريمه : ولكنه وهى يسعى إلى تحقيق ثروة». ضيع 
ثلاثاً. ومن سائل كدف عوض الباتيان ما أنفقه فى هذه الأثناء؟ كان السيد الكاتب يتقدم 
1 البرجة اع الدرية حق رسال بق وإسعة زلى عميورة إاليلق: 
وكان البانيان يصعد معه ويجمع المال الحرام؛ وكان مطمئناً كل الاطمئنان» فقد كان جمع 
المآل الحرام شيئاً مالوفاً منتثش را وأبَا أستطيع أن أؤكد لكم أن أبناء بريطانيا العظمى 
ليسوا هم وحدهم الذين يمارسون الظلم والقهر مياشرة» وإنما الهنود الذين يستترون وراعهم 
ويحتمون بسلطتهم, والذين فرضوا عليهم الفروض بأموالهم» فشقوا لأنفسهم الطريق نحو 
التحرر من كل خضوع [...] فهل يدهش أحد لهؤلاء الرجال الذين ينهارون أمام الإغراءات 
المختلفة التى يتعرضون لها ؟ [...] يأتى إليك هنديء» ويريك حافظة نقوده, ويرجوك أن تقيل 
لقال فيك 1188 موي فشا انتقى الامتحان أمام الإغراءء أتاك في اليوم التالى بالحافظة 
تقْسها عليئة بالافن. إن امنقو تعفنك الرواقيء جاط سرغ قال بالسافق هوق .متلاها 
بالجواهر. فإذا خشيت من أن يفتضح أمرك. ورفضت عرضه هذاء نشر أمامك بالات 
بضائعه. وهذا فخ يقع فيه كل تاجر. ويتلقى الكاتب البضاعة بثمن بخسء ويرسلها إلى سوق 
بعيدة [لاحظ الإطرا على التجارة البعيدة]: فيريح فيها ٠٠١‏ /. وقكذا يضاف إلى النهابين 
قهاب جديد يعثو في المجتمع فساداً » هذا الخطاب الذى استشهدت يه لعقادا على ترجمة 
فرنسية معاصرة لذيذة:ء دافع به اللورد عن نفسه. ولكن الصورة التي رسمها ليست بعيده 
عن الصواب. إنها تعبر عن رأسمالية هندية قديمة قوية المراس ريت «الخضوع » للسيد 
الجديدء ونفذت من خلال الجلد الجديدء جلد الحكم الإنجليزي. 
1/0/4 


كل هذه الأمثلة. على الرغم من أنها مركزة خاطفة: تبدو كأنها ترسم شرحاً إطارياً 
يوشك أن يكون صائباً بقدر ما تتقاطع الحالات الفردية» فهي في المواضع التي تتقاطع 
فيها تطرح علينا المشكلة طرحاً مقبولاً. ولقد أوتيت أورويا طبقة عالية - كانت مزدوجة على 
الأقل - استطاعه ,على الرغم هن عثرات التاريخ أن تتابع مسيرة الأجيال جيلاً بعد .جيل 
دون أن تواجه صعويات يستحيل التغلب عليهاء فلم تواجه استبداداً شمولياًء ولا استبداداً 
قمعياً. وهكذا شجعت أورويا إحداث تراكم صبور للثروات في مجتمع منوع؛ وشجعت تطور 
القوى والهياكل الهرمية المتعددة التى كانت تتنافس فيما بينها وكانت نتجه بتناقسها 
اتجاهات مختالفة أشد الاختلاف. وليس من شك في أن الشريحة الاجتماعية القائمة على 
قرةالاتتساك قد أقامت. قيما يتعلق بالرأسمالية الأوروبية؛ من موقعها فى السف الثاتي : 
فهى على خلاف الشريحة الاجتماعية القائمة على الحسب والنسب فقطء كان عليها أن تبرر 
وجودها وتحقق له القبول على أساس من الاتزان والحكمة والعمل الجاد. كانت الطبقة 
المهيمنة سياسياً تستاثر بالاهتمام مثل مانعة الصواعق التي تشر إليها الصاعقة» ولهذا 
صرف امتياز السيد التبيل الاتتياه مراراً عن امتياز التاجر.. ‏ - 


// 


وشتساوسا 


في ختام هذا المجلد من كتايناء وهى المجلد الذي خصصناه للمبادلات التجارية» يبد لنا 

أن العملية الرأسمالية في مجموعها لم يكن في مقدورها أن تنمو الا انطلاقاً من معطبات 
اقتصادية واجتماعية معينة كانت هى التى فتحت أمامها الطريق أو على الأقل سهلت عليها 
المسيرة: 00 

!) أول هذه المعطيات هي شرط أولي واضح يتمثل في اقتصاد سوق قوي سائر في 
طريق التقدم؛ دعمته طائفة من العوامل الجفرافية والسكانية والزراعية والصناعية 
والتجارية. ومن الواضح أن هذا التقدم الذي شهده اقتصاد السوق حرى على مستوى 
العالم وواكبته زيادة في عدد السكان في كل مكانء في أورويا وفي غير أوروياء في العالم 
الإسلامي» ة فى الهندء والصين, واليايان» وإلى حد ما في أفريقيا ثم في أمريكا التي بدت 
فيها أورويا برها مق عطفسلة: نلاحظ في كل مكان ن التسلسل نفسه والتطور الخلاق نفسه. 
ترى : مدتاً تقوم على-قلاع حصينة: » مدنأ تقوم على هيئة الأديرة: مدقا تقوم على الإدارة: 
مدقا تقوم على ملتقى الطرق التجارية أو على سواحل الأتهار واليحار. هكذا نرى اقتصاد 
السوق تتصل حلقاته في كل مكان مما يقوم. دليلاً على أن اقتصاد السوق الذي نراه في 
صورة واحدة - إذا غضضنا البصر عن الفروق الطفيفة - هو القاعدة الضرورية: التلقائية, 
العادية في كل مجتمع يتجاوز في نموه حجماً معيناً ؛ قاذا وصل المجتمع إلى هذا الحد أو 
هذه العتية. تزايدت المبادلات والأسواق والتجار كعاكها . واقتصاد السوق العادىي هذا هو 
الشرط الضروري - وان لم يكن الشرط الكافي لقفاة ال أسعالعة ولا تتردد عن تكراو 
ما قلناه من أن الصين تعتير البيان الواأضح الذى يشهد على أن البنية العلوية الرأسمالية لا 
5 تلقائياً انطلاقاً من اقتصاد سريع الإيقاع بكل ما يتضمنه مثل هذا الاقتصاد من 
مقومات. بل إنها تحتاج في قيامها إلى عناصر أخرى. 
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") فلايد أن يشارك المجتمع ويعين» وأن يضيء النور الأخضر منذ وقت ميكرء دون أن 
يعرف يوماً ما كُنْهَ هذه العملية التى يدخل فيهاء أو ما هي هذه العمليات التي أقسح أمامها 
الطريق متذ لترون. وقين انا الأمظة الت تهيعها اآن شموتضوء الراسعالراش محتيع ١‏ 
تتحقق عندما يأخذ هذا المجتمع نفسه بهيكل هرمي بشكل أو بآخر يشجع استمرار تواصل 
الأجيال في الأسّر استمراراً طويلاً. وما ينجم عنه من تراكم ثروات لا تقوم للرأسمالية 
قائمة بدونها. فلا بد أن ينتقل التراث بأشكاله المختلفة من جيل إلى جيلء ولابد أن تتسع 
للمظقات المقوايكة واد أق تتسدى الارتاطات والرلاقات المقسرة سل وارجتها #واقيد أن 
يكون المجتمع مقسماً إلى مجموعات؛ منها مجموعات مهيمنة أى يمكنها أن تصبح مهيمنة, 
الام أن كين فى هذا المجتيع درجات لها سافليا: ضح الصعوه الابشناس فى سهواة 
لى على القفل تممه ممكداً. كل هذا مقطالب إعداياً طويلة ملئخ الظول. كل فيه عتامير 
عديدة» منها عناصر سياسية؛ وتلعب فيها العناضر التاريخية - إذا جاز هذا التعبير- دوراً 
أكبر من دور العوامل الاقتصادية النوعية. هذه العملية التى يشهدها المجتمع تتسم يأنها 
عبليةشنابظة نفو القروق الطوال ويخيض بها اللجلتسم جكاله. يضهد على #لفسهون : 
اليابان وأوروياء كل على شاكلته. 

(١‏ ولن يتحقق شىء فى النهاية دون تاشر السوق العالمية. وهو تأثير متمدز أكاد أصفه 
ياك سكس والتصادة البدية السدنت ١:‏ كالب بالقنا سول امعان ال سوس اللي سبق 
الريس وستخاولءفى المجلك القالك والأكير من العكان. مون الافتسادات الحالية د هذه 
اللجالات ا مققلة: التى يكون كل واحد مقهلا عالناً فاقما بذاتهء وشريعة سكل عسليزة طن 
كوكبنا. لها تاريخها الخاص فهي قد غيرت حدودها على مر الوقت» وكبرت في نفس الوقت 
الذي خرجت فيه أوريا لتغزى العالم. وسنرى أنفسنا نصل في هذه الاقتصادات العالمية إلى 
مستوى آخر من المنافسة؛ وإلى درجة أخرى من الهيمنة. وسنتبين قواعد متكررة نستطيع 
تتبعها في غير خطأ من خلال تاريخ أورويا والعالم» ومن خلال منظومات عالمية متوالية 
يأتلف منها في حقيقة الأمر تاريخ متكامل للرأسمالية ؛ ومن خلال التقسيم العالمي للعمل 
إذلجاؤلنا أن هذ مار مها ههذا مكنا وبالتالى بطبيعة الحال للأرياج التى يحققها: 
نستخدم عبارة قيلت في الماضي ومازالت تقال بحق إلى اليوم. 1 
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.م ,111 ,1442 بواعوط عه 


ونمو وأعو5 ع0 وءزلآ 0[ .#01 ادن ؤأتامسا . 


5 .2 ,1932 .6111 5آانام0ط 


م510 |0 81510 ك4 ,515ه2آ1 لإطغأم1202آ . 


.89-90 6ع 74-79 .مم ,1966 
قضة منعم0أع ذل ,1728 ,عء<«عاء|19:ف4 برع 10096 


.5 15 ,2 آأ8]1 56 +381115611111 أععطاك . 
.779 .لمء ,111 ,8810151:0185 ذ5ظط5 لاهمكوذ .ال . 


متمطدءطفم ر,ذ5ع115012128 ,5أتاعه رع717ناعط اتا0مط 
65 05 0171171006 216 آطآ 6ط رماع#صمفطظ نال 
,05111173 1*0 .12 .م.م ,1692 كلامم 80015 ع0 

0 296 .مم ,1آ ,18578 


4 .«( ,.أاء .م0 ,تنآه85 8148713 .ل . 
.1 .01»© ,17 ,851051:0115 05255 لاعومكامذ .إل . 
50 5011516111165 125ا1261116 ,لامتعطهه8 .ل . 


.15-1 .م« ,1965 ,111 ]!( د5أناما أه /ا 1 اندع 11 


-أول8 دعتتناعز عدلاع كل 06 200696 ناكل أهعنو ل . 


21072 غطععهقمط ع1 ٠‏ .98 .م ماك .م0 ,5 ه0ه! 
-521111 1211201118 11 0131 كاه 572112<2ع1© 
4 .ص ,1 ,.اأ© .م0 رماع ممعفط نل .كذ رد 5م1161 


306-7 .مم ,1754 ,تاء0!ا© 11ل ]ه11 نا ل . 
الب ا 5" 
عه : 


6# ,1707-1709 .1668-1670 ,5 
.4 .2 ,آ ,4111615 
1020 

ع]نأت :0*1 عناناع 2 < 111 


.156 ,1112 00م 1تاعلطاوء أ ع١«ع‏ 7171100 


173 0462 4 ركاموط -222- .1701 ,5 ...امم . 


ع1[ عتتامعلاع0 أوع "اعم 13 4116 15تامع0 ...» 
عنقم التع مضع 5ع7015قطع27م 5ع[ 5غ116ا0ا 
51 6174م كا 0652117 15ج 3 «ررعنامظ 
ه ...10135 

05 205 211521 
.47-48 ,29-31 .مم ,1922 ,171 15نا06ط1 
.6 ه15 ,1728 ,ء7ععاعءاو19 ك4 بده عوون0 1 


50210 2812650527294 1.2 22104آ . 


طأادعءعأطعاء 2آ 41002أ2مع5138 1212ممسمعع اعصد 
[0 أمتعناول م18 <: هخ ره 251114 تق7للألاعن) 
.1658 111335 ,111510 602017112 ]1 

ب( تل ع (اع1 إعنءط2)) 81011344 عم 1850ل 
0 ععاةقفط 1 < ةا هاأقهءع5 ع0 “81000 ]خآ 
-56 ع0 اناعاع56011 عدرآ » ,1401120 ع0 50م 1 
.5 ,1863 .ه 1116 

و1 5ع"ناا وع5231مه 5ع[ ٠»‏ 2171015م 1ن رعاذآ] 
لولأاعظ ٠‏ 0226ط15طآ 3 1366 721ع2معم 
2 ,5103136 ,1111511111 
أقطاثف .و5ععمعع 16م" ودعكؤناعء ط توكلم 
1464 25وطر ,12 وزتعع'1 10جسع5 ,عوترصءما 
-11 160510 #الناوع1/معع'1 م11 ,لاتزم]خ .اع 
1/1( 1]5آ'نا5 9 071نشا2 عداء] [أههأة أع نال ذاعم 1110 
.16 0611 15 اعمصتعاء نا اإعداءدا| "ناا عر 
: أعزناد عمتقتص ع1 تتدد .1926 بامعمنن! لهل 
5 0100611165 > ,ولاك ه6كبآةنا4-81 85 ع ]1 
1م20 آأصخفأذصم0ن) ع0 أامعدصع ]لله )1لاد ع1 “ناد 
0*6 5غ00918) <: 22 ره ع1ع518 آلا« 11ج 
.1966 ,50113 ردعنا اه اه 
1113 185 * ,800 128011278 
: لمم ,ره 10118ا550178ع7؟ عتضآع5 11110 021002.آ 
نالل بعاناء1/]1 109-113 .مم ,1965 جاع 1ن 1ل 


0ظ2 


كك 


و27 ولاه . 
817 ملاتاع]خ دوعل . 


. 22 04686 2 
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.4 016ص ,488 .م مأك .351 ,51117طاط .م 
01 9020م اعل عععء:]ر] م[ ,111140011 280) مأععطاذف 
.8 .م ,1969 ,ع6<6901165ه 4اء 15 أأوموامط 


/0 أناا5 اصه خض !]] ذا |0 نزنامهو61:0مانتك 1136 . 


رالمتتدلةا .5 .1 عدوم مأك ,162 .م ,ععأقمع رهط 
1970 بسعطمعاك وطعاع عا زه أدعط عتتعطلعوءة 4 
12 :2 


ل الراوتا2) # 


7 .ص ,آ ,1889 بععصوعط ها ع0 


-121 6ت أأوعتم651) ك4 ,1011:134اهث طأمع05ل . 


2 بواحووومعم عوء||»ه114 [0 ه110 


-أعاط 60 + بمعمعع لا وععععاط ,عم اعفمدظ ععومل . 


نل قع5[3 دغطءعقم 5ع عنانو نع 1610اء50 دملغتاط 
عل أناأتاعد [ "عل كء !![ه)) : 1 ره لاعمم مط جحآ]-1]325 
95 مم ,عفنا أأممه ‏ 6020121016 ععررع]ع5 
.2 201311121626 ,33-65 .مم ,1959 .2017 

.60 01.2 ,49 ,21633 ,ع*آ 


100 : صم ,53 .0601© ,1473 عغ6ره '| بارع 
وم[ عوصمك وأآفك <رهء ]62 77عاهم اعم 21م 2115[ 
بهاءة زو »17 يغ |ع ع7 [ ع -ء 1 [ ]1 6( -» 1 1 16 6111165 

1755 11 
4 5خ 1 متخا 
.10 .م ,1803 ,كتهاددعت 1 6()ا |0 5]0715نان) 


52 هخ ,122 رع#"عاعاعههمم .طن راطف .لات . 


.7 21165 3ز 14 روع20هم.]آ 


05ت ,1684 عع 1طلكة1] لطع أكترة[ 28 روع20ما . 


3 ممع 1نع561 ,عع ومععن 1 ] 


أدوناوهصء ياعم 116 ,812<50600هم80 لعو طلط . 
,1972 601 26 ,1893 .60 18 ,ودعدنه8 ءعء[/20) 
176-77 .صم 


ومل بواعهو2 عل وعاله لآ 25.[آ ,نامع 1كتعمكلا مدعل -. 


.660 ,1789 60 265 أو]نه 


مل ومطععم اه ومع«أمطآ ,كآعتتتدن)) أععطمظ8 . 


نال أناأة0 نات 496 رعنز1!1406 11ل ,كمنناضعم 207) 
1 .م ,1953 ,17535اءم22) ,>اء512 جز 1ع 


وعم ععزاوعء بعرماءع 86 ,عمغوعهمن) 130106 . 


.65 ]أانا “71 1ل 065 ©16او00م6 1 0 1111164 
.8 .2 ,1967 ,1462 


138 0- 


ب 517115 أ أأموع! عمضعع7100 ع1 تممه دوذ ا . 


484-55 .مم ,11 ...© .مه 
10200171 ]60 )1 ) 176 3 
37 عن :1945 


داع ها رعسعءقم*1 ميغ [اتعمع0 أع 5عع1مع2) . 


-نا 10 0 7165ناوة| 065 أء 21115 065 ,115 ]974 053 
.8 .م ,1967 ,(1486-1868) عدنما 


.م ,آ .© .مه ,تقمقده5 .لاا . 
440 أ)ه 478 .وم كاه امه ,ا 7لططلتط .عله . 
-أضوعم ]1م60 ,كلع ]1ض4ق ,نحملاع رز ع«ععاط . 


نه عمتواطعن 501010916 هآ عند 106اظا .عامقك 
1 .م ,1967 ,عاءة:د +111 

وع2زن] غأعء وغط1021 ر5ع 11و28 + ,203 نتحظ أعع 312 
اسعدمءأعهمغل نال اصصق : أ ره عاناع اط *0 
.3 .م ,1935 ,عباط "1 06 

وم ج00 وه | أه© ودده15 !ام ؟5عآ ,تامع قدذ]آ أععطامف 
7 .م ,1886 ,5أامإ]عءمانته  0'‏ 5عناو ]ا 

وهأ 2عمءن 105116 نا0) ,1آلؤآوكم1 عم211156»0) 
75-0 .مم ,1887 .0غ »4 

.(1188) 4 15 .21557 وسظ .كلق ,اط 

.5 ,.1أ© .م0 رتكدظ لا 1أتقملة .ل 

7244: 8: 150 

وعلونةزلغم ععساءع 1 تطعمة اع عتمم مسمعظ »> 


و12 4 
433-438-:13 ,1952 وءن): كذ كر 


!13-1 ع 
.2667 ع7 طمرعاأمء5 20 .121:0 . 

191 ,219582 ,15 .2045 طبظ : 

.678 ع7طدرعامء5 19 ,43 ,21633 .1210 -. 
.1714 طأناز 28 ,44 ,21633 .1510 . 
.1719 11ج 5 ,210 ,21782 .1510 . 
7 غ2 46 ,21633 26210 . 


...موعم8 ع0 1/0196 ,20218158111) 0154 طلمك . 


أ 1ن نكت ]جم . 


بلالموكدمظ .ل[آ .0 . 
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64 

مة به 9أعع» شت [[الأتدعيلة 12اع) ٠١‏ 


: عاطوطمعم 


ب. 85 و1تإاعه0 ,امعمعاطمه عمد ل 
127 


-نه 0 لق 0ن تعذاععا :ه49 متعهمف ماعط 1لا 1 


0غ 26 ناا اااي ألم/ 


.5 124 .زم ,1966 


ماع05 2ه أأوع0 أدواعماء8 ,تلأعهتلة ملمعوتاط . 


- 1839 ,211 مامعءد | عأانه دك أأعلاعءعت ]ىا 
:7 :8 171115 ,1863 


لان 16زجرواء:6 عودوء 87051 هط رععحع11ةا مدعل . 


7 .م ,11 ,1966 ,ءاءة 51 261/111 


و1] :22531 :18 وآ !© :080 ,نا8قاطهعط 131 .ها . 


.56 333 .2,آ 


»ا ودهل ماوعنع عألآ هل ,كتمفعصس8 عمدموبلاً . 


1450-1360 بعازجاع]داعهم 1011و69< 16| 46 4ناك 
.50 68 2.جمجم ,1929 

-20 أعء 55171هم .]1 .م0 رقع كط مك5 سآ 
5 ,219 .زم 26ع21111] 

: 352 .م ,آ1آ] بععاقك50 .580 باأماامه) 6لا 
-015 غأناد: 1[1أ'ناو اندها تلك غطعمقم ع1 ... » 
ع6عاصظ .+ وعتواعوع 5ع0 غطع23 ال “اعناع 1 
ذ و5عتتداعوع:*0 ععع :رمك رؤ5ع1م22ع<ع 2111565 
مع عتأقسلتقط 12 ع0 غعء عتع) 15 '! ع0 عأاموم 
و82 8010 أع عمسطعاك ,ععصععه81 ع0 ومناءع: 01 
7/5 136 15 ,6 ,32ك]5ة مأممعذ ,عكتاصعلا .0.5.مه 
.459 200851 17 


سدع : ع0 تلدع" 6م0122 ,مالتاطعظ .ل 
1ه أأمادعءرة 5ع |ا07ضنأا قم ع7(1 ,11.1.345/لا 
5 بعءة«معط 1 عاءؤ1اةامم و5ء ]ه81 .21 


.م ,1972 ,عنان01)1:) 


:1783 75قاط 31 ,وعدة ,598 ,81 ,تافر لا.ف . 


عأرمممءعة | 06 وعم تعس :2 ,0طعمعتظ 0/10ورآ 
7 .م ,1970 06 .60 رعنب])ةامم 


سه 513016 عطلء5أناء10 ٠‏ بع )نيزن كملة عامط . 


7216 د صة ره وتارعأتاع81111 5ع0 ع228ع5ناشكش 
.مم ,5تعالماء! !14 065 والهوذنالكم 0011 51601 
.0 .م ,نوم خ 15386 ,5ن مل .اع 

0 .م ,13117 ,1111960160 2اع4 


.مم ,آ ,1924 ,5عناه[ 205 0 2015506 50 6ل 
020205 لذ > رطع1 نتف أدص ]1ط - عط 160 
71114 1ل 502آآ ف ع13015نوع! غ50161 
به عهخ مع8105 ناد الدكقع1 ع0 كلف اصقن و5عآ 
عنوا«ماقاط أء عنان 1و0 1110م تأأعااناظ ‏ <: 171 
162-14 .مم ,1964 ,1610 أللنهمه ) 

)221 ,ر5عن0 وتدآلا هماع 0110 ع0 .لآ مالماضة 
رقع و4 0416 آل علها عطا ا اأموسناعممظ 11 ع]1طا 
'. 1865-1-58 .مم ,1971 

5 وك5عآل ٠»‏ 52,7و0جمدهآ1 إعععداذز 
د ص ره (وعلع غ51 6تميعد-ء12عد) 77015عئ<ناثك 0 


7 5م ,20 .خخ ,0926و«ناوثا عل وعأمم ملق ٠١‏ 
0 22 .2م ,1948 21255-.327[ 
لصن مطاء :ا أماءعاء:"5آ ‏ < 5خ ركوط أكصطط 


ماص رعطع: أط«رعوسعو علق عورعانوعصط 5021016 
تأعهم عء أ«ع0 ماعطو ل .16-.135 1771 9اناأعاء اننا 
فتاطنام بمعااعنل) «عطعداناء 70 «علع : لل -ث[ع 51خ 
اطع :1" أتماعظ .35 .م1968 رع ]ناا .]1 عدم 
الاك «مل ومذعاعاعطمعو 18[ ورعناع ةا ءماعو 6](] 
4 ,ع اأهاء] :0177م 5 1771 نان 22ص 1ة 

3ع نا |0015 دع! أهء قنهد]اء 4 5عكآ ,نتهتاقدظ ام 
عالد'1 ,1 عغأم0ج ,273 .م رااء .مه روامإعطاده "ل 
.(1619-1692) <<تلوغ 1 5ع أشضقحم 

عل عأوعناء عللتمومع 1 ها بمعنعجعم7 عالوأوندان) 
.55 .م ,1897 ,11 أمضعط كلتامة ععقه1 ها 
2 ,إعماأاةآم«عطناور) ع0 6 ]5 نال /|011110 ل ع! 
01118" ذم ع0 أعدععع غ1 .[) ,400 .م 
0 27 .وم« ,عا أمععطنه) ع0 عاك ونا 

206 524 6 .51812 مهما 103 دبا .]1 

.8 .م مأك ."37 ,015طنتاحظ .31 

ل ةعهقع 11 ع0 د5ممممم ذ 220 .م 76م «رأولا 
001165 

تعفن نكم ) وعظ ع0 علغع1لضة 5لا 17م[اع5 
,8 2016 21674 "1 .وا بو لطاء8 


129 


130 


131. 


.134 
ونعومط ,فا عل عزلا عصلة ,سمعقضوط أاعوءصماة . 


1306. 


10 


136 
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141 
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144. 
]45ْ 


146. 
147 


: ضغ ,ءالغ عصعغم ع1 501315 ,الاع اناج 126216 
.141-12 .مم ,1966 ,عواتاطا 11610795 
راعءا“نه 4[ «'رهن) أدعناودء 116 |0 اللا 
"15107 آلآ 27/6 رقع5:4[] .5 .لى .122 .م .110 
1400-1710 بععصه«1 ا ع4ه"1 ارأه«ن) ا ]ه 
.7 ,84 ,82 .مم ,1913 

ونأمم 5/0 ]|0 ومماةا 8 4 ,5كماهلآ تإطاممدآ 
.8 ,1967 غ60 ©3 

|ف» .مه ,عوأقط د5عومعاة4ة <: م: ,806 .1 
1١ 0.‏ 

2203 عأتاقط كتالم 13 .147 .م ,.1510 
.عمةغ5 .كا ع0 م1اعه أو 

عطا 04 أع !112 000 عط1 > ,تتتمسعكط دروام 
.0 .2 5 ][ اأع صنلل : 12 ره تاكه1” طادتاوصعء 
اأء 14 2ه] ,1728 ,عء"«عاعاودة4 ا ١‏ 


57 


رعووو 1*8 أء 621145 عل ذللهم 14 0111م ,103:62 
و12 1ن 115 أعقطء 181 06 دعنال ممع 5ع1 
.82-83 .مم ,1975 ,:كذاه1ه|0) أه1اه]116”ع ا 1 
عل عا1'ا| اتنوءعمامع ورظ ,عمععصط إاعنصولآ 
.103 .م ,1974 عل عله ,عسوماء ظ-علصه) 
بأدا للا تنهأنه:و4 16 < 12 ,تاظع باط لله 
3 ,470 ,468 .م ,.ااأ» .م6 
1 ,1224141 طدهنذ5 أسوع[!ءظطآ 
.613-16 .مم ,قال بوط 

1210.١ 2. 08. 

7 ,8171ظ باط .صر 
.9 .2 

.50 532 .28 ,1614 
.563 .م ,.41510 
.72 رمأأء .هه ,الاممته 011 .0) 

1 .1705 بغ201166 عل 1016 ,طم تفتع2 .لذ 
4 .2 

.1699 مث 1كمةز 16 ,1059 .م ,11 ,1710 .1610 
بلع أم 02 ننا رغاط عل ستباعتةموععة 15 للمتوط 
ر0151621م8 1لا رعصله[ 06 #تاع لطع 1لا 
عل 110117 نا رمسأعع5160 نا تلطع قدت دنا 
...اتا لامطة1 نا ,“اع131228آنا0ط 11لا ر5ع5 00113 
4 تان شيك د52 شنا 

23-24 .هم ياك موه ,#تامتنتته) .1 
©05.آ-321-06ة لسأصنة 5‏ 3 المكتقطء عدغكا8 
ع1 + ,110لتوع يول [أجمع2آ ,1713 اع 1712 15ء 


اإهءاء 5 ا 


بأقاط عماعهموقكق 1116 


عصدسآ-عل -طوع ل لأستو5د ‏ ع0 أتعاطت11لها همهم 
13014190971 06 65أ2716 خم : 1721 ,ة 151115 الى 
32 :8م ,1974 


61 أء 60 5ه] ,474 ,50/6 ..فظط.ه ,8405011 . 


4 [ذالاقة 13/24 


3 12 .5 .115 ,.للا.هْ . 
5311-1310 . 


7 ,.للط.كه ,1713 ناز 29 


1701, 15 0. 


255 أخنا 2 01 طع 52 مآ > ,ركم هام اصضط املظ ١.‏ 


: مغ ,ره ملع لااتنخطاع) طأادعع أ6عطلطا مز 55ه1ا) 
5 ,اماد آلآ أ أ جمممءط |0 .ل 


2لا 0510116هم 15 “1 ,ىتا نجه 52 عاعصمعط . 


و,لأدعوناآ أعر عهارء"1 1 01 


ممع 1 عط رتعنساصمآ] بأاوظ هآ أعنا لق ضصط . 


أطعطرء 2100115 عر[ » ,1973 بمعاعماوا« '| عل ع«اما 
معلزه؟8 يكل صق ها عل كمعزأدعهم 5ععلاه! 5عل 

0 116 .مم ,بعاعغا5 *1]1لاءا لاه عم 
ش 0 ,165 
.50 أء 105 .مم [١‏ ,ردعغهاة ]م0 1 


.15-8 .مم ,.أ!© .00 ,للمتعظهظ .ل . 
نمل مفعل ع0 أللغم1 التوحكدنا ع1 ونعم2'لآ . 
دععللة ,12 15 ,903 .6 .2.12 برع هن م0ع105]ا . 


ذ ربكاعوط ذف «تعتأاتصن2ا مبأع 3217263550 ,15 أودآ] 
غ200 13 ,مم1 جع01 مم 


ععمأنا ,ع1 3521م ذف ع07538نا0 ,رتمععمص لالط .6 . 


[7اع<7 مأاء0355© ,همصقوتأادع 11212 .طلظ برقترعوع) . 
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وما 


:4 ,1100-1850 205360 كاأهم اع و5عاماء 
50 233 مم 5110116 17011 
,20810112 ]11 اذفتأددطء5 .1 
.59 .م ,1649 رو5ع114155101 5ها 
سوط 06 وأامط 19 ذخ » ,تامع :نتعه315 أعطء 11ل 
01 ,2125جم 045 علطم أء عطتاغ تصصتاه؟ : 1116بجع1 
2 ادي غطع 23 ذخال 52025 أضدعغم و5ع1 
و16 و5ع0 أعهرهأئمد جنعو02ن) 956 < 1 
.159-222 .مم ,11 ,1970 ,502011165 
-602©-313150 ,220011210116 » ,477131111) 8512160 
آنا5 ع12[ع' 52323 2 2321م ([ع0 721616210 6 5111110 
50120 14داه1ةير : مغ ,ه 1590-1637 ,متفضوط 
.698-55 .مم ,1973 ,هاه ناه 

.162 غ720 ,معمت5 1701 

1 06ص ,369 ,1 ,دغاة1ىه ”1 

صن[ أ1810 وعصناءز دنعل ع0 عو2000 نال ل10:نا0 ل 
.0 .م ,.أك .مه ,1656-1658 -اء واعممط 4 0015 
.116 .م رأ .م60 ب5ع07 تدعت مو8 .مآ 
1 يززمدك ع0 2ن11:1403 ؤوأمعمد-1-ع18226 
رع قأدء 77 عل عناو أطنامغ+ م1 اأء 1|1١6‏ لآ هل معدم انآ 
.68 .م ,1680 

5 16400101:15 ,8عطظتوعمن و2165قط) 
.6 ,1 ,19473 ,عاعذفأة »261/111 لله 
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مآءة .م ,1968 ممنط و1اعم 
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1602 مهأءو5ع< 8‏ ,وثأءإمعم ‏ عاللمء 1716 2 أعل 
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ا أ 16 06 70116 ,وتنررط ع0 عوو5]آ . 


.م ,1771 ,نم7 41 أ 


عامط «توطموء5 أعانانا 16 رطععحوظ .8 .0 


.19 .م ,1965 ,1600-1800 


. عم0«ناط ”1م ,110ل ةلمعل عبعرعع[ظ‎ 1  18[00- 
عا اء »©1711 ك1 دنه ل«عولط بك أء ادعن)‎ 7 1711© 
ام ,1969 ,دعاءة:]د‎ 
- رقع75 هنآ 06 .ل‎ 06. ©1!-., 2 322 
و65 م .1701 11ئ6 47715160 *0 106نانا‎ 


5ع15 ]لات 5ع.آ .؛ 1832015 256ر) + 14 عند متامء مر 
11 ,هوض لا هآ 06 طمعومل دم 1165ن 1201 
0-0 .60 ,معوصضنء«أاساعع !1 عل نجنا أسارع مآ 
5غ1م2 ”0 ,2 غ20 ,192 .م ,1919 مساعط دوع صاعط 

.8 .م ,8619165 ,عمععق 


.»ةيا 


542051 521321100ث . 


ب 


411. 
412 


413 
414. 


415 
416 


417 
418 


419. 


420 


421. 
422. 
423 


424. 


428 
429. 


1825571 شر 


.40 .م ,11 ,.أأ© .م0 ,كتممهودو5 انلا 

11 ,عا أأاعوحه اال ع0٠‏ 01711112 نا 1151016[ 
510 نمم .7 هق 92 .مم 11-:4050 01 
.490 .م ,11 ,.ااء .م0 ,كتقممودوذ5 .نالع 

14 ون ا ا ل" 

05 65011111015 هآ *» ,لمنتطع08) 1231210101 
ع0 3523222221 16 أع عكنامطاتاكة 3 د5عع2 12 
: م ,ره عاء 51 ©7235/111 311 1515121153130:1 ل« ]1 "'! 
مناء | أن 18 .5ع 1151011 عدن © 10 5ع 0‏ 20111116) 
-01216111© أع 7700716 عأ 0أ5 ]1[ *0 اوتأأعء5 هآ 06 
93-4 .مم ,1971 ,8 55 ,]0726م 


-2 ك4 ل ,111210 تماق غ015-12651ج ددع 301221 . 


...800185 أ 0ط 1زع 160111 رمعل 
.م ,1878 ,رؤ5أمتوط ,(16355-1789) 
-071 ,رطضمقق 1-10 الماارعع تلمك[ ع12إعتاوع3ل . 


155 501109601516 116لا *“ 0 91165 


اع 1لا ع 
: 45 :5 ,1969 ,وءاع518 260111 


11 ,اا .م90 ,881051:0715 5ظ0 لاقطولكاوذ .ل . 


.)329-33 -1م» ,ه أممعتأاصط ٠‏ 1106 


2 13-3606 ,102 هخ ,70 بغدط ...هم . 

1:85:18 عا 'بااة 28 :33و85 115 : 
.)601 آل . 
.9 .م .اك .م0 وعطظعممقهم) .) . 
5551 م0غ«ع205 . 


9329 وَل " دود 


21طتدسدم )ع 
.9 .م ,1934 ,1210 ]1 

05 65 رآ 
-“زع ]112 11 110151101150110 1 © 5ع1116زع 6م 0آلاء 
نال 3101]16 2 ©16171161م ‏ 1 00715 11011011016 
0 254 .مم ,1964 ,عاء5:6 ع 17 ك2 

رع عه« ]الى 06 211011لان) ,نت مذلاعتّث 8123160 
وأ .م60 ,هأ0تمهمدعء وعوء معام ماعده لط ها : 1:1 
1 . 

أء 340 .111 ,7505عم1215 ,خلنتلذ 03 22ع171 
2 عنتاكن 1760 ع0 ع«تأمدم ذ أدع) .507 ,12 
.20610 00 ج8210 لاموع5 13 عغأ1نانأكمم» 
ةم 1011721645 غ502 ©2526 .120162616025 د5ع) 
51114 24 11آ111ل(ع2) .ل 

0 ,11217107105 ,لاعس عجمآ ع0 1100ا تدك 
.1449 <0201) ,2ع2021) لا 0موممورط 0نوبدام 
ع<دع21 عل عأعنامة ,أعلنهى8 كعومضواة84 : 111 
.151-35 .2م ,017وتدم2 

6 .م ,. © .م0 ,كات8عطتة .ذ أع 551ه) .آ 
دع «عأاه!])76 1205 ,8526م الرعمدظ لنقطء 1] 
“0 ئ6 1 :1922 602 ع3 ه1090 
]0 1126 و5خ1م1('3آ 
210 1 1م[ 

5 لطعصدظ 1ه ت[أموعمع854 [ع0 و19عمع108 1.2 
,>>> 515303 123 06 م 400 3 عنما 
عممع1115) 06 1201621025 5ع1[ فغجعم3 0 
.(1975 ع"طمدمعامء5 4 ندل ع2أغع1) 1 مدع ]1 
0 .م ,1 ماله .م0 رممعظهع مارم مط .]1 
.م ,. اف .م0 ,005هن1 50 ه]1 .آ 

-أم0© 1ل 1071:6101 0ط ,5 لاناع دذكنآ دعل 
06 فأتامم أع “ام ©[ 005 عر ع71200 51116 ]|1 
7 دم ,1939 ,عاءغةاد »21/1 ناه 11696 

ع 5أماعزاء0< علصهكةآ 6ط ,نتفعامآ ع1910) 
أوددظ 2 .أماأندكمه) ننه عتصأو6 1 2 زعاعج 4ق '] 
-1744) عأه 3501 أء ع1 ]01012ء 6‏ 1115/0116 *0 
.6 .م ,1972 ,.اتااعه0 عد5غطا (1500 

12 ععاكصء ,1967 ,آ ,ع0 ناأهء 1716‏ 6أع “على 
ع عل اأتاء اناد 85235115 ,39 .م 13 أع 38 .م 
.8 ,115122 217م225) 

8 ام ,.!ا© .م0 بهسععرمم >1 لط 

,4 ,698 ,67 .ل .هم 

.59 .م ,11 ,.ا© .مه ,مررععاهط 01 ]121671 
.1/26-28 رتآومكمه© عععاأاع.آ ,وعمة .4.5.ه 
4 .م ,آ ,.ااء .م0 بعمشقعهمن 5عاتقط) 

9 ,744 ,35/6 ,.ذف.8.ذ ,نامء1105 

0 .م مااع .م0 ,عسقع همي .) 
.3 :1518 


0006© )100 


322 80ع.[-505[ 113111 . 


0 
57 


379 
330 
381. 


391. 


5902 


3003 


304. 
3203 


320 
3937 


338, 
399 


400 


401. 


402. 


403 
.404 
ْجظَ40 
.4006 
.407 
.408 
.409 
.40 


,1700 و0 ,ع مالتصمصة كتفاعصة عأاعطنا دلا 
ل وعامعء016 دع لمع ناه عأدعطا عنوص أ أذ 1ل 
,87 .م ,.ا]1© .م0 لمات 5 .120 ,5مع1امدم 
.11 غ201 

الع ل 0 

01 ن0نأء«ع 60171111 اءل 5502:0 ,14©هه1 .11 
.41 .2 مأك .مه ,اهلع أك ل 

.266 .م ,آ .ا .م0 

-1] 170115 1 عاءزع نا آلا حخصهع 1551 :111871101 .نآ 
531 ,1948 ,مععء :ةط سناعه1! عل 7ناعه ناو 
134-05 .مم ,1 ,62 11تاء561هم دء اء 

-210 ع6 ]0007 53ن"”[/ ,آ1501187545ظهآ اعع1]10 


بوره مان ,1949 ب135©8ط252) ,اأممماءء) 
18 .م .اكت .م0 ج811 اهتمط) .آ 
,133-134 .مم .أ م0 ,618114شلتههن) ‏ .]آ 


.10 ل-2©. ه11 1 ,#1تطوه]21-3 3 ععدعمنة]نم 
15 4091 5 818 حر[ .لا .5 
.مم ,1965 1171-7 «عأأهاء!! :ةمك 171 
.3 ع 290 ,277 

,111 ,12 (0-1ه-«ن ال الاك الها 
ل ذا 0 6ك ,856 
0 ' .1 ,001111-11 م01" بتاع تدرط .خ 3110 
21 22 4 ,7710امت ']أء06 

ع ادام 960916 ل كترمج؟ع.1 ,0180 عترم 1د] 
-960 عون رمم :106 .م ,1971 بعامعاممم) 
اءتامعووعء ”!ا .105 .م ,1913 عسأعاصنة 116أم ه91 
أناععللومهء ععلناذا ع1 قصهك «ملغأفمسصسدممتصةة!ا عل 
163 بوع مم1 ,أوععء د 4014[ 

0 0 4 ا 2 

ع نا 112 نأ عند أع255 111:01 لمن 0اطتقطء لآ 
,19052 111 .اأمعقمةو مه عء ع نودم 011 
5 .طم 

0 170016 و,لتارآ كالدلا .ن) .ل 
أء ,.عاع 63 ,60 ,53 .مم ,1955 ,تزاأء5061 
00 ,197 ,135-137 .مم بأسعسصعنزغ أأنء1 :ةم 
21م 17156مع] أوعء عتاطآ نحملا ع0 دمل امم 2آ 
121006 ممعم 186 (,مصضممودجدععمذ وأعالا 
193 اصع تلاصعءعلصءمعد عذا ]0 1012اتاأودء ]1 
3 0116 20 عتنا سملا تلومم عأأع عمامم) 
6 101751 أ عع ووه لعتصو©ط عؤووع20 
م ,1-1015 اماع15 .2 .له .14 ع1 
16خ أ ععدعن 12 ختمعم معنا مضه ع0هح) 
صن 1500 بعءساءة ووماعم تطاءعك4 تمأادع: 11:40 
“زناه كات أده أوطغل »606 .1962 .1630 :0ه 
تت #6فرة بعل0ممم نل ععتوغستط'1 ع0 عصغده 
ام 6ل 111 عتمتساو ع1 كصقلق 21ل دعا 
.5 ع«اأأمقطء 2101 ع01311528 

.0 3 مم بأ .05 رظتاتقانآ كحملا .ن)-.ل 

50 6 .مم ,46 ,87 عم عوكلا ,.لا.ه 

ممونغاعت جع 79707 6 ,رعصدمطؤا.آ عل .لآ8 .8 
مل ع أدامع" عآ > الما 1لتع مع >1 رمياع1] عل 
أ علس] ده بعوععء2 رع دعاسفصعة لسقطء صقم 


وعاومم م - 2غ ره (1682-1693) اعط11 تله 
7 1135-2711 رن كل 
10 006715 انطصهاء1 بللضع نمك 6ععءط10آ1 


,2 ,رعاءة 51 [ 1 /[ ع7 1ل 71011164 5601106 
617 نح وأمعاعوماه ‏ عاعاء 011 1-مع! 10155 
ننه كعصطع تلص أ-0ووناط كسمتاواء< 5ع.آ) عاءن 
,00111615 ع [نإعناعع 28‏ ((عاعغ2 51 > ]11ت 
50 5 ,82 ,74 ,56-65 ,و5 29 .مم 

7 ,51-55 ,32 حنة 104 

.577-88 .مم2 171 :263 ا 1 د 2600 
1001 عن ن دممغاء 11-001 ,امامتظاب أج]أناءآ 
,0511710 0 أسناممعه) وداوءد|ة 5 1ل 2601/1 ] 
لا ع2 عمو أعل عع أتضمم ل © 660110111516 
.2-6 .رم ,1892 ,أن 

50 282 .مم ,11 .... .2116411 

نل 17016965 وع 1 ,07> متتالا عل دعتاوعدل 
ماععءم 102 .2 1600 ,اصمصس!] :17 عل نا 1 9ا6 35 
.7550 أع 


402 
43 


.44 
ْ0ذ4 


4006 


407 


408 


479 
450. 


481: 


4652 
483 


454 


425 
4606 
46ٌْ 


458. 


4859. 


400, 
421. 
492 


4903 
494. 


ومأع«عسرجوده» أعل 5502-0 ,معمه"1 عاعطن كذ 
17 +0701 )725/67 م 01 

.4 0ق 61 ,.لك.ى 

عاأتندماعء ]0م عنا 110 1.4 ,117اناء] أمعطععط 
مل :50 '| عل جووناوءوسة ١4 1١‏ عل معصمعط ره 
11 1959-1 ,0:أننتاوم6 1 ©6ا 6 كعام هوام 
5 .1 

1780 ورم 2 ,و1235 ,4 340 61 ...م 

لذ ععغ2ممع" عد ,11 0 © كم 
ع .11111 

به 3/3 ذ عأمصسم ٠»‏ عوط .4 40 61 ,لطعلا 
أع 113 مامه رؤوععأا ؤ5أما 3 «2علمعارء 
2201 غع أعان1] 

28 غ66 77 40 161 .مه 

7 أ 23 .مم ,انه .مه كان حمطا .ل 

27 ح8ض +1814 

5129713 0 ,جوع مم1 ,07,1699 ,لطم 
13-0 .أنه .مه ,كات دمع" .ل 


1954 ,ل0 ه01 انا |7 ,لالزوهلاهمذ دعل 
1٠. 5‏ 
انع صوصخم 716 ,لرنوعكن121] 08 7 | رض 


-505 .22 ,7 ,أو 1 11 07غ]اتاأ دهع 
1101145 1 عن البلا اع يجمجده15م .لا .1 210 
60-61 .مم ,1962 ,عوته اعد[ ]510 7176 
.65 .م 1610..2 

5 اع 249 .مم .الع .مه 561111102 .]1 
04 :م :,112© 62 بإذنوو1ك1(1] .]1 .0 .2 آ] 


,.أأ» .مه بكمكدمد1 .ثة .الا أع اجدمن 110 .7 .بآ 
رن 4 0 
.06 .2 مااع .مه ,لرموعك221 802 1٠.‏ .”] 


-00111 عل عتلظ » مللعمع تامد1 ددن طمعلول 


101 اللوع1آم ع لقطععاط ‏ 220 02121001 
مز 1720 فصن 1719 ععطة_ر[صملاهاتاعم5 
م17 : وغ ره 1270أعطط من طعاع علطم 123 


-ى] ]اع دا» “ها هصه-اماءه5ك ةم اإتعناءة طم زاءا 
.331-359 .مم ,3 ,48 ,1963 .علااء]1!ءو96 
12 ع0 6ن متسوعع عصلآ » ,معدظ أعرعطمظآ 
مرزواواط '0 وعلهصد 4 : ما ,ه 1789 لع ع155اوذ] 
0 .م ,1930 11 ,علهأع50د أء عدو 11مممءة6 
-07 66 

ومصجع«!ثئز وع. رسنتاعمدكة نعلو 1 طامعدوول-ع مدلا 
50 7 .مم ,1789 ,كع« فاء111061/ 

.68 .م ره عو«تدو8 » ,71 بك ,214 ك2 

عأم 011 5س *04 عو 16 ,ج81 أتتعطهآ 
ع 18011016 © عل معمأو :00 5ءا أء (137376-1793 ) 
-95 .22 0 ,1927 ناموط ,ععانه ]1 
.116 

2 .م ,1965 ,]11 ع عاأجدم نال 21611015 


بؤعد2 ,40 .م ,428 ,93/6 ومش.ظاءه ,نم1105 
.85 غ208 15 

.4 0ش 61 ...هم 

1 لهم ماء 1 م1 855 حتمدظ هآ عل 40صسحامظ 
طمن .ن) كغعم 072 ,2 .م ,11 ,ع1 1710111001 
.2.06 ,244 .م ,آ .© .مه 

,420 .م ,.اة» .مه 11 97و01 8 امآ - لالاثامآ انان 
.7 ©1066 

ب'81 اردع 3001065ل 

1 .0 ,1972 وقامةط 
-ن 1360 6| أء وأوسدنه86 ,تظع دنه عررعاط 
142 .م ,1960 ,رنضدظط ,1730 ن 1600 ع0 .061515 
69 2 با .مم ,عوط ع4 .1 


10 15 عنامم 6فعصدحة ععألتطه 16 أو 
بع طة1لاوة ,.طا.ذ .1763 عل عواعه 12 06 1015 

.4 .2 ,513 
709 ,. ]أ .م6 5ع 03 5 آ]- 1537 آ 1 
6 1110220211 عزع و5 ع[ > +5 امآ آنا 114 21177 
سواط "0 عناسمع 8 < 2غ ,؟ صك'آامء ععموع2 13 
.3 .م 4 بعلماءهد أ 1116 مدمعة 16م 


,5 أ0أطاء ‏ 740106 6ط 


43 


44). 
441. 


442 
443 


44 
445 
446. 
44 
44 8 


449. 
420 


451. 


452. 
423 
404. 
4535 


4206. 
427. 


426 


409. 


460. 
461 


462. 
463 


404. 
465. 
4066. 
407. 
408 
469. 
470 


421. 


1١ 


.56-57 .بصم مأك .271 ,805213716 لآ 
197 .© و611: ق ه81 همل لا 5 

ضع ف ععمعء2616 190 .م ,1 .... .011غالار 
1 العوعلع 1 1غ04 1*0::000 “106 ,طاع 5111035 بكر 
-5قأ0106 لط اعذ[عة ته أعدءه-اء دواناع ل 416 110 
,22835 5تتمآط قطفلط1 :1887 ,رع وت7تاراع]ععزط 
70[ 0171« أأعدناء لز «رع 2 عاجاء : طعوع و 15[ © ءا 1 
.6 36 .,.ل .19 5ع 6اة 1 بج 5]ط .14 53ع06 
.28 .م ,1954 

17/111131: 50018, 1/1195 171011 1906, 
282- 195 50 

6أططهم .ن/ء ,غصع501 أتانق 0613115 5ع[ 7تامط 


111 اع 414 .م ,[ .اع .م0 ,1و5م مقعم 
.5 139 .م2 
01 6017117162 011 2151016 ,جلاع ابا 


-662 .مم ,11 .1 ,1936 ,عوك تعن ألا نات اأانومع.[ 
003 

ناك !أ6[اك '*0 أهتتع][نة5ى عط ,طظقهه دم[ 5لزارعد] 
و7[ ,1607-1636 ,6غنا آنا «ملدممءعاة [ *0 ومجرعا 
عإعاعة ك4 .15تكهلاط صطمل 3 عمعدعئنغ 261 :46 .م 
عأوأأام عإعأالء ,ذا نهآ ول «عاكه 1[ |0 :6]10اءس 
100 أكمط «أع[ا 1 5(ع0لجهماء2 16[ ما 
,5ع2015هم.مآ ,1598 ...00696 لآ 

216111161 قا 12656112410171 ,1مك 15مج2 هآ 
63 هم د5عأماأدء :() 17105 عدنا© أع ]© 201006 
لهم مأك ,1604 ,مأه71- 501 06 615؟ جر 
.4 .1 ,25 .2 ,.أأ© .م0 ,رصطقمهممم.] .12 


-7616 :113-114 .مم ,اأقء .م0 ,مصعنمهيدم.[ .لآ . 


171111ةأم طناك رقع 1 جه لآ عستلة[اانات ذ عممعم 
1 ,...ع37101:0 01 0117 |11 © 200696 11ل 


-10101 202021 عتتن 1005 23ع1201 5ع1ا ونعمع :10 . 


أ مطفع0 ا[ 5لوقدع2آ1 ,رومع حسمن اعطء6 81 دعام 
متمق عصوع 11 


ره نط6 لع 5ع [أ0] 5عآ » ,كعمتمحظ عرمعناظ . 


8200111 اتدعءعل 6أ18ع50 هآ عل واأأعتاعم 8 :< ,1 

.77-89 .دم ,1953 ,ع:1ه/ 6م : ا 
,2111 ,1969 ,]1ط 
-أعء() ”1 
[71711 غ1 نان ا(0أطهن) أ مع 60111271 6ط .أصعكق 
.8 .111 :295 وم .+1 .1964 بعاعةزع 


.14 .م 


4 ,ع171015أه 11خ أأمعءاء5 124011101 هآ . 
ع8م 2ع[210 3101 ع8[117 دهم غطع هجر عا ع . 


-16 : 1غ ره 2200611265 ولع "1 065 آأناطغ0 ناج أء 
.8 .م ,1970 ,11510116 عناه 


-1 5130 .1 ,12© 85 530 فظن .ل ,52830 ل اللمتوع لا .0 . 


5ع ع 1م 05 2110112116215 ٠‏ ,85ظ1ر1 
بد عاع518 77/14 3ه عتنانولاعاع58 رع د5ع2 59131 
و1857 :88 :2 295 و1955 ,عن في ل 5506168 فك > 1 
-اعطعع5” 12 ع0 أعتداعة أماة'! قصسولاآاء : 1 عأمن 
! 51 «67ع320م2ع0 ع5 عمغلط أتاعم ره رعطء 
8 هم 35م 2323167151311 ع5 عل مانغ از عت 
2ع ع616 012120 8179320 كلل ملأ هأ رعع 1م00 

+ ...0116[101165-1125 ع0 2125لر 5عآا 


2< 11220 2621220[7<2لنا00) ع0 عنلحظط 64 2. 


مأك مأكلة ,...اإأضاء سوعطوزاءاءءةما : مخ ,هده ناع1[لالم 


1 


51 


مأ ع ل . 


أع 16 1[ن) هآ ولاتزع1تأخطع ]1 ؤ5تتامنا . 


310 


511 
512 


51 
514. 


515. 


5316 


517 


810801 ١ظذز‏ عصأاصد8 ١‏ ,ستعضمط .851 تردكمآ 
١ [0‏ 161أنة0|1:) < 2ة ,ه 12019 
-1 .مص ,1960 بفخانء له ,1آ رنمأئوا! 1 10رمعم 

20 
لقطة ؤداه1لمذتاء؟ 25 20ع845 ٠‏ ,مععروظ 2[ .) 


0 1615 عطأا طا أممعصاصعء لماعععمرمرمن 
05101160 616 < ةا ,ه 5ع71تتاصطعء 1/656 
71 .م ,1974 


5 ل 0112 1096710407 اارع [1ة 06 101696 
-حعظ ع0 «تأمصقائده0 .خ-.8 2 ردءأمادمء1ه 
071 نا 20104065 065 |لعناع6 5 3111نم 
عل 100185 نات أ6 |556771611]]طه]6*| 6 اناعد 
1" ,وءلهاصء 0ه 5عء120 دعل 091:116م017) 16 
.296-37 اع 294 .مم ,1706 

149 .2 11 عءء. 

:629 ,7111 ,انع .مه ,537هو6اشعط غططم 
0- «خمهط ك4 :7معلر ,«الامتاع 708 2 باع 
.153-158 .مم ,1923 ,اععو هعلق 

5 |[ عدناه 170107006 ,:8051) [طررع11-روعل 
03" ع) ٠:‏ .ود 155 .مم ,1758 ,دعاأعادء61 
201 015 ده نان النامأقع نا لطم أطةب؟زع رمه 
-[0125© 211551 0111122756 112 31اع5 ,آنآ 3 1211 
-2ة 38216م22مه 13 ع0 (داعه عنن عاطوعغ06 


« ..رع015[م8 
زم و5مط1 211550 تعمام'1” عأ15أموظ8ظ- رده 1. 
...162711161 عأدنأره8 -دوءل عل دعوهونه0! 


عدن أع عو7ع8 6[1 ,11170111 8631 5ا1ه] © 11:ناو9 
.193 ,192 .رم ,1 ,1676 ,ذأتدوظ ....1:105 
0 5م« أمتسة ل وم[ ,]203 13116عر] 
0 5 عععع ت7تروء عأ "تنا5ة أا١تمأكده:)‏ عل و5عاعهةن) 

.189-11-0 اع 76 .مم ,1964 ,عضاطن) 


- 11 ن) 1,6 مل28«8تا50 عمتصول أع عناوتستصمدآ[ . 


4 .م ,1968 ,غناو أوكماء نتنهأ5[ "أ ع0 0خ أه5 ةا 


ناد أزعه*0 م00) ٠‏ ,021916 5زتتظظ8 اعرعطمظ . 


ره 0ة[1*'15 وتعرعلاق!1 3 5ع"أ10 065 11510116 
800171 تتوعل ماذفأعود هآ عل و5اأعناعع8 : 11 
1 5016 غع 44 .م ,1953 ,ء+501 22 :2 7 .ا 


7 :8 611 :08 وض مط ا مك : 
51116 8 122 . 


.52-3 .مم يأك .ارج 
عل دعوهعنهل/آ دعرط ,خااع1زتط ملا ع0 10037160اءا 
0 لاع "تتاعله أن ما نتن مجع 1[ اسه /[ 01 11100010 
1588 بمكشسوظ ,باصءا+0 0 ءأأممم 07606 ذتاام 
متصعغط م5051 5255ل 1م تاملظ 21.9٠‏ .م 
ناء [١‏ قمدتد اذ عع لاد 3 5عتاه[ 5أم12] 5ع لرؤامم اع 
0621011165 3[ ع .عط إععجعكل1 غ[عمم2ة 
ع5 5قطقطع«قط 5ع[ عتان ع 3 5زتاه[ 1015] 
عقطع 5ع0 1أئ2ع355]أمعطعده2 كآأع ألرع55 لم100 
.7260255311 اأأمأدع لاع[ أنان 6 10131 اع <لقوع1آ1 
عطاععمع11 61 00101 “التاعرعاعد ع.[آ 
,222282 13 ع0 كاتاءعدقاء5 أوع لإعط221:0 
1322 5ه [ز.,...كعطوعم و5ع0 علل-قدادع0 
2 11 ,ا“تنامء 58 كلامم أع «<لتوتاعطء ع1[للم 
عاآلمط غخوعء ذؤزموعا أعء #أضعصسز علاتم 1ل 
0 ' «و .>ا[تاوقع2 012 

سم ناو ىق عاء أ أعوءو5اء116:10 ,8اطه.[ .لا .5 
-193 .مم ماق .مه,... «عأاهاء!!1 )م5 11 - 
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4 .صم ,.1510 


.160ل . 


. [115 


4260 
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499. 
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لآ 0ن 0 نا تتا ع لا لام ورعطرع1) 
لصن «ءأاهاءاأتتناقم 5 جد معجرده كو صن طعدمعع] 
5 .م 1936 ,اأأعمنة ا صعل دعصم 1وء6 «ع0 111 
عل 7 260860 [7 ,وعماوممظ عل 10م ملاظ 
6) (1397-1494) مسأاءء0 ١ه‏ أدأو0<1 ه00 
.0 127 .مم ,1970 ,(1963 ,32812156 

3 20 62 .م 

مااع امم ,ع6 601062 0111 06 أضمة 115 
© ,10118930 37 غتأأمط ذ 2550165 ,21121 
,601152011021265 5و1 325 ,أتعء6 ”5 0111 
00 © أد5ء 3/3 عطقم 126 .2/2 
.5 2015] عتادعء 1125 ناج 

٠» 65 66010-‏ ,إ1آ0تتمعظ ل0مقرعء ]1 
01625 : ععصءتأعقصم ع0 5عولعم أع 5ع نان 1لدد 
: و ,د عاعغزو معد ع1 عتاك دعم قصمام صا 
.5 .م ,1959 ,.).2.5ل دعاأممصة4 

83 ا[لنسيعج 12 ,132 ,1698 ,67 ,.للا.طظ 

-6 ,2516800 هل[ 77 :1 ,وم 7161600 5ع1 لاد 
0 مرأجرم ومججة اهجمد أء دعامقء«ء ت7تحدمء 05 1له! 
,016 أعمر صوغعءه "ا عل دعاق وها أ ععرروم”]1 
«صط0[ ,2696005 5ع1 "تتا .42 .م ,1آ .611 .مه 
-01[0© دم عماوجو أأوصععاصة : 226 ,815 جمععاط 
م ونوجررس 17 عوتجمعات «عل أءع70ه1 71616 
.9 .2 193 ,1670-1740 ,26012 


.204-05 .مم .اك .م0 ,5©01ه6 .1 . 
-وجمءة وأعرماد 01 51101 ,1عمصمد 00لق محف . 


.3 .م 11 ,1955 .60 36 ,7110 
65 1/0696 - 


69 ع8 ,1930 ,وا (وع225 .60 ,مو«ء26 


-واعوء:*] أء وأوونا2 1.6 ,5ادم زع وووط ع0 .12 .© ( 


.1 2016 ,129 .م ,1 ,1822 ,2096 
-وأأممء اءعل أ«آهها :0 6ط 
.9 .م ,1916 ,ع20همرة2!11 
ول ععمصة1دمث ع1(آ » 
كنت طن /ستعطعت1 *عل 0ت 5اع0 سمط كتاعلة 
رمع ورا 71111 مرعل طع2د مم 0«تاعأوع لصولا 
لومم :0 ععممه «آ ألناى : 18 ,د أعلطعم 

.6 .2 1 ,1957 ,]50207 
61 عجرة ونع زوع 16 .11 


]157710, 1954, 6 


نز 1 


58 .8 ,1 ...]84601 . 
5008158 لط لرقطء نظ عل دع عأاتاوصعه10 هآ . 


أوأتمعءعاناء 6 .«ءوون*]1 عل ««عااه|ة276 105 
1590-كلى 16 جمخ ‏ «رزععا«ءه) 0ء< )0‏ 1110 


5 * ودع ل 6 101090ه2) 10 45 ع«رواط . 


4 .م ,111 ,1962 ,171006 


17070 مم عمدمصعووع 4م ,تعد .ل طترم«وعء]1ا . 


001 /(ء65م عم ا وعج ةا أوءتاجهء !1 170111 
.137 


مل وءع|هاري مل وء«أوججمة 7/1 ,2330 1كددعآ1 .هل . 


.5 2066 ,150 .م باك .مه ,...اتماعدم) 
0 239 .صم 


غ130 قاع ,ءدرة 

م| أءم دعرامم خ]|ةاط و5عط 
.3 .م ,1960 ,5عنو]04 1 و0 82017016 
-موولس ‏ 76/2/1075 ,هنتم 1كدهمكظمظ نهر 20 
أ 44 6# عوك ,1953 بمدحكامظ ,كعصدء هه 
.48-50 

53 .م .اك .مه ,0768 رآ ."1 


4 .م ,1 ,..../246901 . 


.211 ع0 


111ا28 زع 112 
كزومر *>©1 ,230 15 ,423 


.53 311 و اع 


ب اردع حكم1 غأؤنام82- روعل . 


بوالدطلاعد8 .ل . 


بالوكدجمة عرماءعاء11 . 


]ع اه ,لال دتعاتتره مدخ[ .ل . 
...اصع 0610 ”1 أم مسنم) عا ,لانتو ددع .هآ . 


و11417171) 20 ” 


وع 7 [طع7 م . 
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2 ع«اآممت 1ل 0165 اا 


عل اتعقصمء 16[ ررواع5 1015 عالل 5هم »26 تتتامط .1 
1 2101117 066017865 

عل وولالطءعة ناج ]100 أطولكج عكقطعم عل .2 
دوع عل أء 1211200114 ف تنتحظ ‏ مضتطات 
غ25 ف أصلتكد(1 موووعء 

102 82 م6112 مره 2 1115 ه11 .3 

2 [ع 1121 » ,“ندع ورم 1 .لذ أع 51 6تتموظ ."1 .4 
ره (1497-1514) دع تانصة 0دقطءمممم ,عجج2عآ 
.48 .م ,1956 ,عواتاءط (ءاملء 171 5و 2 ال : 171 

64 .م ,.1510 .5 

ب...أضطعل]اءع0 *] إء عضا © ,20302 تكقدعط .ه[آ .6 
.65 ع 703 .2 ,11 

73 375اط 26 ,ع7 113 عآ ,44 0خ 62 .21.ف .7 

,أ أنه ,122071 .لهم أ 1آ21طتامهظ8 .ل .8 
8د 1535| 

.0 560 .ص2 آل عد 1601ل 95 

.5 .م ,1 751:0 .10 

1 وغ2م0”3 1-15 22553866 ع1 10111 .11 
(1687) م752 اعتصد2 06 ]مرق مده[ 
-ع 10 2234 11 نه ,5ع120 065 101175ع5*6 5011 
21 "زع تمرععم ع0 0556م نا 6متاعء0 كمطرعا 
,463 ,87 ...ةم .عتمع2مصسره) 2[ كصدل 
4 ,253 ,156:235-236 

| .5 ه5] ,.121:0 .12 

.6 .م ,1967 .64 ,1 ,ه«صياث .13 

ل نووري دنا 2812 عوزاء .14 
أءع0 م710 آم وعصءءوا1 ععاصء ‏ د5ءغورها[ء6 
7 .م ,1965 سقط ,مم2تتهر) 

4 22313 12 ,33 0خ 62 ,.لل.ك .15 

8 5 ع«عطسروعباومم 29 ,33 هخ 62 ,.لل.هم .16 
ع1 .1011820 امعطم ع0 615 16 لأد5عء 250عنانآ 
ع0 ع زعءعتاأطاء1 ع0 صوعع 9[ ع0 7نا102021 
100 دع 21116؟ أند:؛ غنه2ا2 أنان [دأعطعددآ 

5 ©ع"طم5ئاء0 31 ,34 ,.751:4 .17 

ع"01 2ع"1 6021 ذ أيه كناء20(6 اعء ع0 وعد ع.آ .18 
كاير للك عأعم ٠‏ - مم ةأعسصناعء*0 نتداءء وغممخ "0 
(111781) ه «متغوع[آطه 6ن 1 1272 

.193 وعوم 14 ,34 هه 62 ,.لل.هة .19 

6 مص عع زوو00 ,1 © 94 ,.لل.ه .20 

,5 19 ,6 هر عن زو005 ,1 0خ 94 ,.لل.كث .21 

اضوع" عتددمء ,أعااع طم مول ,عمالو م0 «موعل .22 
.7 .5 ,1967 ,1694-1772 ,9705 06 

3 «رعنموة]1 25 ,721 ,1215 ,.لط.ة .23 

.16 [تجدج 4 ,مب 28 10 ,1 0خ 61 ,.لل.هة .24 

عل عطلاع1 ,11 ,00551 1 0ه 94 2ل .25 
1729 ع«طمغءه *>1 ندل بصغطء 1لصمط 

عع"( 60171111 ل أعناانه 7 ,ططهة تتمدظ عمرواط .26 
ب1806 .1:2 :[ن) ا عل أه وعأموادء:ة0 5ء10 5ء0 
.40-41 .صم 

#[عناا قاع 01:0 11 و27 بتع ودعع21 0 تفصتلعء .27 
ودع ججزء  )0|‏ 65 11/111011 16 رع و-زتاط 2زء0نتال - 065 
1960 ,1526-1548 ,«اعنا«ة 16 

2 .2 ,.أأء .مه 81716154 ) .ل .28 

.3 .م ,.7510 .29 

4 .م ..15:0 .30 

31. 751:0. 7. 7. 

م 16061215 ,2ت 525840112112591 0 .32 


وفبجرججدم ععصوح ”7 ع0 عناوتو8ظ 16 06 _«تناءكااع6 
,14 ,ء<أم 2 أء أهاتتدعدهن) عا 50115 
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شاعظمع) مو1اص لا 02 ك#5عطمود إعتامدررعط 
0 30ع؟1لاطأعاده:) .2012:) ع وععلخ 05مع8103] ٠‏ 
ره« (1789-1791) ع«يا[ز! ولنععمرم 060 م1تزاأوء 
.7 .م ,1970 ,هةعماكاط عل ماداسع8ظ - مز 
87 .611 .71©:., 11235 1 

051810" 056[ ع0 181102 .14 .م ,.101:0 
أ06 |0 نناط 11 أع06 76بو)ى: ]2 ,هن زمع11 
07041 : ) ع0 1167 15نا 7١0‏ [ هأ 06 2/1210) 5077010 
1899 رعلتط) عل معقتاضه5ذ ,5ن 01[ دما ع0 
221 .م 

اع0 105ى:2ئ) كمءآ ٠‏ ,تحص مصيرة[ 06 00627210 
1ط ,06اعع201) |2[ : أ ,ره 2060مط ع اممو 
عاع1جياغ] 18 

رحالمل 0خ7ه0األم 21م ع210116تامتصرموء عأولك 
رع 121121 اقفتأقمطع5 ع0 كعأم درم وع1 وغعرم ع0 
عطدذ ع0 7221ماع دل وبالطععة*! ذخ 5نبدرعدرمء 
11260 

-اطة ط! ع[ع 15م 0« نظ ,ات اااع مدعا درولا طوعالول 
17 0هللا .16 1111 0171115« ذ مأاأء 1 [عوعن 5ا|ه1!ء5 
12 21 ,1951 .2 .5-1900كى 

-1نا!! 1[ ه| عل ع"1 06 وكمأناةق ,رخات دنا مرولرزء) 
ذنا5 06 5مأعه7أتدء 07 0ع1اعة آل 06 101 )د 
,1648-1664 ,16010( ,30آتان) :1910 ,60065505 
07 فاق 270210116ء ,1952 .201 2 ,معنعرع311 
لأكة 11 تحل 6م 06 ماننه'! عأواع"م ذبن «تاوز ع1 
.92-3 ,39-47 .مم ,1 ,1649 

و298500,تم ع0 ونعتائآً 030ل ع0 2725ع5 تالخ 
655005 ,0110171120عء أهوندا0 00 ووعمم ]1 
قل-جدم 0طعامع <تاعابرج"! :1929 ,مأعماداطم 
6525 21 مل دعم 5ع 7 اأووءمن نار 5ع65100م 5ع1 
1 ر,ع57 ع1[ ,لمتأأع 270013 عدنا عم ادم 
.عأاءع ,2316 

ر... أ11ع0أع06 *آ أ :)1ن 6ط 1ن 1للمع122 ..[آ 
0 16 ج6144 08 

6 ,510.آ:آ21 لزهلا اطعع طات «دمحتطمل 
.197 .2 ,11 ,1659 ,دعامادء:0 1065 دنه 
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,280آ ع0 <تتال 3 <أتتظ 071ترزد 15907 عوءزب 
ع0 2110727151 3112 1111 .5 15847 2001 26 
انا 5علالطعجةم ,1569 غع11أناز 14 ,زملء1[ 
,لدن 1071م من 1ماأققط مدتطعرم 
.4 .لك ,111 ,مع/رمة عزوملا 

1 60ك5ه1 ]1 .لذن أع متاعم هم .11 
.50 181 .]ص ,.11© .مه 
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مات .1115لا كتلة :221010 . ,ولازصتةخ .) 
20073 211121211233ع )01055[1‏ "«اعمعء تار 
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و[ ,ع76ناأه0ع 216 0أماععذ <- م ,ره 1609-15 
.168 

.2 .1121 ,عالامعه<) ع0 وعاترعم 


0 ططعاكط .أ .م0 ,معوء:مع1م ماءده[1 ع1 
-1121 .1818 ,1817 ,1812 .مم ,06012162 
ف عممعتلا 3 رطءتصسلةخة ذخ دوعرزاداز دلسدطء 
56 .م ,اك .مه رظععتزمع ك1 22 برعت ماعمز 
.م مما .م0 

,11117107 111551011 1/16 111 6م1170 
50 21 .م 

.19 .207 9 :ه121 

760 22 ,.!ة© .م0 ,511756 ام 1ك .11 
0 7111 1109107101116 ,7711 1مةظهن) 1231216560 
و1101 216991 ]هناد "76 عانتلءه آنا هل عومن ء] 
3 2م 
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5 .2 ,1955 ,(1650-1815) 71016 م1 
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108 .م ,1649 تع الكصوز 30 ,ععمهعم "1 عل مااءع02ه) 
7نا0م ‏ 617710165 آلغ ,متظطسطع وتاتوظ طمعومل .2 
75 5لا ]5ناأم ع0 عح]م)ة:'!| 0ن انمعد 
-144 .مص 1732 ,ع»رعمروعرط ع0 ومراىنا || 
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,151185157 25101 أ ظ2دذ5ددونرظطع 13 5زنامسآ 
7ا1آ .م |أزاءئ ه71 عل ع» 6017111 نال 11151016 

5 - ,1954 
7 159 ,1097 رذء01م53 251200 ,1731135ز5 


و7225101©5 065 و1 : م1115 ال نر5أأع1 ل وع1 
0 3ل 2202712315 أع رذع1ط2072 ,20105 
ز5ع!] 10015 ع0 ع20222155320 لاه رععلأمء 
0101 22011212165 أعء 2151015 ,0105م ع0 دع 0ه 
,2117 220206 011 عنع اع 77مرمء ع1 أصووواعمم 
1111211117 11م 11ل 50125 5ع! هم ...وعغ اطررء2255 
ها 3 أع 5زأت! 2<زناج 7732220 ع0 1635[ 
1للأة* 2غ تال 215 ععرع[ظ "اإناع زد نال ع20 تج جرع 
عع7ا2 أع 501355 5ع1 721 1126م مم1 .13اتازرا ع0 
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1/12 016 "ءا 0طو[ع< اع عرء7تامطة[ ؤذه1 ع0 
ه ع1ط551ومم ذو ع10امم رع أتاهغ لهذ عرعا 


عغطعه10م م2 عن نبلو ٠‏ رإجموو50 ععرو لط - دوعلل 
خصع ةط ل علوأعود5 أع 6000106 
وعم ذ وءنتاطتام دوعا ع0 عالمترععاع .آ 
عل جرناء(ل8 د صن ره وع[عغ 51 ©لاعد أع 176 نات 
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,1847 ,رع”أةدآ .6 ,(1767) 1165 مم8 كعماء 
4 .2 


رع«طعغء امصق ,قادع سمتاء120 أ وعمأه 3160 .5م . 


.6 نوحطم 4 ,43 15 ,35 


.5 .م ,11 .اك .مه ,186015 . 
,101110111617 ,85551015 ذظم لاقدهلاد5 .ال . 


.6 2لمء ,1760 ,11 
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7 .ص ...© .مه © ضآ.0073211) . 
-011م عأججرمممءغ '0 أفاصحرمهه 75تاه0) ,امد .8-.ل . 


.93 :م ,1828 ,آ ,111 
رعأهاء :60111772 مووعاء:- ©| 16 
1303 


.6 .7 ماه .م0 ٠.‏ 
ل 5177165 1/1 ,55نا0 نهآ عم 20# تالآ . 


1146 ,391 .2 1846 .60 ,لإعددءن0) «ناعاء00 
وءل ‏ ع«أمونصهة 21011 ,#تاكدم8 صطفعل تدم 
ره 6321681 > 501 03 ر5ءنان ا 7مصوء6 561165 

2. 199. 


.589 .2 © .م0 ,50ت نمالا .نا . 
مزل نوءسمدمط رن "ل كتتأعهم 5ه ,اظامتظطه 14 . 


نوق ,1764 ر,وتعفظ رعع :رمه 6 "17 1011710] 
,1065-7 .مم .11 .ممه 02552128 185 ,2 عدم 


.9 .2 ررأأء .مه ععم«هدووع لط .ط . 
١‏ .4 .( ,.1510 . 
بهي 214 20 ,132 ,1349 12 .لاله . 

| باه .مه ععمععهووعة .ط . 
رمعاصع" مرعاعتاياً . 


م عع [نتاعم اع «زوتائاوظ » 
عطلعة6 1 معاعصة ”.1 ٠‏ : امام عممالتط1.015-2) 
وع لضم قم - 27 ره +معوعفم :3 عدكل ع1 أسووء0 

.2.4560 ب(1938) 7 ,.عود أء .ع6 .15/1( 


0 برأ .مه طسمععيووع2ة يط . 
2-4028 ,1 2 .كليه . 

1 ,ععادوظط ذأعوكلن ,كعاطة1! .05.ل . 
,1874 روع 7167101 ,51 تممه آلا مزوعع[7ا-مععع ا .ل 
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.50 7 هم 35 رع"«عاع[ع طم 2 664 .1 بومتانةه . 
1162تندز 731,4 ,12 8 واللمت ٠١‏ 
بعبجمط ند زعلتابآ . 


م و«روسه! آع06 عأعرواك 


,116 م ,1958 ,.64 26 ,114ه11 


6 06 هات 21655 رقعء و0016 عل «عتطهنا . 


كع لصوم 11 


رعتنا ومنو -أدلوذ ع0 وممصم او ع6 «اعتلطوي . 


1311م 1012 6 ع556ناقطء6 رغد 


065 1891716 و ل ”رآ ,1111810ه14 .2 . 


,1879 ,5أ70مه8 إع عجصنزعن<0ة عل 0016م 


0 ا 


:4 -1 .211 .مره 0223013 الدكلا .) . 
امعصغ- 1ناو وسرع أع 1171 17 165 ,057011 تدع 11 ٠‏ 


,1790 2ع 1م56 25 :41 .م2 ,1955 ,710:46 6! 
1 .2 ا 


.4 .2( ,2211 قتاع ]101ل . 
وئ01 1113945 اه :3 .2142 دجره 121-05 : 


5 .م ,1824 114670165 


-6171110 #جتوصم م21 ناعءدنه7! ,تمعتلدلا .ذف . 


ع[ 2215 .132 .م ,1964 رع و1501 أء 016 1091! 
0355 م01 دز عأاءه الاناوجاع5 كهم 221 
(سروعطء عصن*0 الحأتدظاعم 2 5 بع فلغم ماءيعم ع *! 


ول ولطءجرءدو أل اط وع.7 رمسمسعتظ .8-.ل . 


.8 .2 رعوأععصه<] عناودها ها 

,102011 نال 090115011012 81.4706 01115آ 
-5ع2 .2 عزوم غأك ,161-162 .مم ,1850 ,.60 »9 
3 .2 ,.أ© .مه برتظممعارة 

ومع 7 501 وهل 211101110176 ,15803451017 .ل 
ره 113115216م62 ٠‏ 1206 3ه ,660710111165 
7 ,1101© هه اح ث1 دلت ل م8 203 2.0 
4 .2 7 ,.ن). 5 210165 


١ وح‎ 


. 5152401721, 


46, 
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عط داناءع 0 (ع0 116[أع265/[11) ,رمتععم مراأعط 1لا . 


6 .م ,1962 ,]هاا 5) 1.6001 


رأ165) |1 06 2050115 ,رؤزوظ 


1960 
183-54 


م 


1 .2 ,11 ,503184837 . 
-15313 لاع 76513126 .[© ,.أأء .م0- ,8578115 .1 . 


.247-02 .2م ,315؟ 


565 12تالأعدظ 5012113113 ,5ع1م5]3 .0.5.م . 


19 ...© .م0 ,0ككشته) 


هنا أأنانأة عأأع0 1“077021016 هآ ,601171 10أظ . 


و0 1/0 0200© أ116 ©2عع 1100‏ 609:01 
.11 .م ,1 ,1965 ,عصسمظ 

4 06 07:0091165) 165 ,101501717 117 
رع وك <اعءع 110 ناك 112[ 14 0 1512716 نمم :69101 
.0 .م ,1964 

ع0 عموعء/77 عنءل/1 ,221255 لاورظ 0غ66أ0 
6 ,عأاء 1أء5ع 5021619 0نا-055117105 / 
.8 .م ,1970 

أء عع160 برع عأه]|ةاتنه] 7716 126 ,202:01 .11 
ر5]0711611]5 6 15 765وره ”ل ع ]هنا 200 50 
.6 .م ,1961 

.م .1510 

215 015016115 2205811165 ,282آآ1تال .2 
.0 .م ,1968 ,عأمهو960 2نا هم 

161:4... 2 

160 .جص ,.أأء .م0 ,01801717 .0 
16-7 .2م ,.!1© .م0 ,50كهته .) 

121:4., 2. 6. 

30-1 .مم مأك .02 ,آنا ممع 
218114514 ]26260371 بباع 0 22 2:21212118آ 
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.336-88 .مم ,1967 ,واتاطارع 0 
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5 001111111211165 » ,سآ2 13024 [5غ]1ا 
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-ع16أأع20ع'1 ع0 ع22غ201م 211 1162أتتط مامه 
00 22353212265 5016165 5ع1 023235 21ع121 
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6 012116 116لا ' 4 أء[20 ع1 ,للم هتام7ا 
37 نأك ,181 .م ,(1933 ,أعهم:000 .0غ6) 
1٠‏ 20656 ,691 .م ,.أأ© .م0 ,معرودع381 .ل 

01 :2 ج611 م62 ,15518قنةظ . عر 

32 ع8 .]60 002 ونتسع ع8 ..لا 

6 26 ! أء 6 خ]|: !1 6آ ,ماعن 83 نم8 02351600 
الاءعطم280 314 .م ,1955 ,عاءة:1و »1711 :1ه 
و65--011]2 5 |0 01156 76 ,تزع 102571 
1971 

ع4 ع |]أاءه ه٠١‏ ث6 626 :ته 1[ 16 :5080101 أمرعط[مف 
,]5016 أء ع مهمع 12 : 1 ,1ه آأنااودمةي ع1 
10 

14 ..« ,1974 ,.!1»© .م0 ,8ظذ5اماط .م 
701 أم ع« أه|ن ال 1,0 ,طتتطع11م 15تامءآ 
,158 ,]هع 011م 6116 )2 ها عل ءعجأهوه 
50 50 .22 
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أع 5أ:11تا 9 14 5وع0 |02  )20111111155101١:‏ 10 
44 .2 ,1972 ,2 .1 ر5ء):ك5 065 

عطا 01 عه ع1 ٠»‏ ,لبامعمظ .21 [عنرررود 
.أدع<0 عطا عرعاع2 01 بججاع عطا مآ :)وم 
لامع 01150905 22511وك1خ 205) : 201عم جرم 
ره 1704 01 121117387 أ2ع202<2اع امم عط 10 
رع50216|101 أء 556نا: 11101106 ناك 20/11675) : 171 
512 --2-.:1973 061-0662 

-5ع2ل1'1 ع0 ع133ن0110ب) ,55014730312 121323 
33 :2 19734 .6061 ولإتاطقما15: نا 60 

.48 .م .مأك .غ2 ,14122255 .5 

10 » ,26415121341710 .كه .2 ,2عمم.[ .5 .2 
و 2622155271166 عطأ 01 دروزؤذدعمع0 201221معس2 
,1962 رضاء أدع 1 15101[ 100111 136 < 1,] 
.408-46 .مم ,3 25م 

8 عومزاع5 87م 5ع10111111 12016211025 
1 ان 

111124 5أم[ث عدم 26صطمتأاصعم أوء 12[36] ع 
وهنا ناكل 80/161716 جنع 716]6بروءعط 2<©:106) 1.6 
وآ /اعل215501 عالأمتمط5 ردوعءاءث6 51 »1/1 6[ - 17 1[ تر 
-820011 0ط ,للمعلعط 1ع05ل وم أعء ,1953 
]تناع ©6| 005 80/161716 2رع ع01ع091"1 101] 
دغ 001761161116111 1ه أ *[1 17 )1 نال 27101116 
35 و5عح) :1964 ,عءاءثة:1د 21/11 
-ماحمل .ل هم 5ع01016لتتسصرمء 616 أرملر 
.681 


وعاءة51 *1 !17 )1 لنه 11!65 1 1,65 رظع مط« م نارود . 
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2052231 13 ,212 .م ,.ا© .مم0 بعمننو كمي . 
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:2-619 !]6 :2155958-08 لل ء 
4 .صم ,. 11 .م0 متام 1تتته]1م .لآ . 
231121 بطععث رمغلدع2 نأهاأذ 013 مالالطءعةم , 
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111283 339, 110626, 1408. 


5ش *' ع0 2165م <<تاع: طمرمط 5ع1 دغعمة*(10 . 
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.0 1645 .مم ,. أ © .مه ,ع( قتاهمظ .هف . 
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-© 25/11 ور5ع1م1]12 06 20211216 ع1 3025 أمعتر 
,19715 ,.ن). 8.5 وعملعمتضصف : ص ,ه عائعغ 51 ؟111لت 
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١ 11 011-‏ عل 15101 [آ1 
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؟5 1 .مم ,1963 ,)5ن 


0 1967, 
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.2 ,.1أ© .م0 ,58متتامظ .هم . 
عم 1-0نا1 دده 5ع0761© 71565ن) ,ماعهخم ماعط الا . 


182 .م ,1973 ,(وعاءة:5 »© يه[ )6[-»1 11 26 ) 
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ذا ألأمطعدااء 2 < 5غ ,ه «(عمتطعصععاصلنا 215 
,1958 ,4970502101091 720نا عأاء 1[عوء 49079 
123-31 .2م 

.138 .م ,. !21 .م0 ,رهةن ع[ .ا 

© 06 210]111501101) 10 ,نآ4ه318تاراع2آ رروعل 
.م ,1967 ,ع1550712 رع ]1 

5ع 201 013 6غ12[1156أمهء ع«غاع هوه 16 "تناد 
- 2110م هل 011 ر5ع13[1اتاعمعاء5 5ع815مع7أمء 
-ناعة .ل أع 155ع سرون رلط .ل ع«امء عورءعب؟ 
)|10( 5ع 55 1نها5 | !اع 65١1‏ 2) «ذا] . 7 : 1 ,15121 025 
4 اع 1953 

0 [1زإنا "0 6-]15/0 2 ,لاظطضآة 06 «وعل 
سوط .م.م ,أأوة8 عل عمعء] ها 2تء 4116م 
.20-21 .مم ,1880 ,11 متتتصمم مم 

-/56 © ع2020) ©05) بعطتاععم ماترعط011) 
146 .60 5 ,2010 

-11211ق 'ا اء أهودا20 6ط ,0ظتتهكة ©1ن0غ6-]آ1 
.50 213 .مم ,1960 ,عءاءة:5 1/11 غ2 1ه 16 1ا 


00 110 4 ,خلا هظ8 م ئم) تلعععرط عمنزالم 
00 61166505 © 505ء]17:0 1][!05 705 “مع باع 0 
رعغتطموعع10تإاء02 عدغطا ,5ه !اأاصك4 0035 710 
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-211601 و5عأمتقط) - 1:2 ,50172875 1322015 
1968 57 .أ ,دتتهوع8070 06 ع<15]01 2 ,1ظكدر 
م251 تتحهطظ > غ6 ,كلوط عترعع[اط :224 .م 
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30-7 .مم ,.1© .م0 ناتاه .0 
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.50 180 .م ء.أااء .م0 ,1515هه 

--1/60 ©] 5ع 102 4 ,2تمتاته) [عطء 141 
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رع61<010) ©] ع0 :0712م 06 1ل أء عدنهوءع0 
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- م ,ره 1848 3 1514 ع0 ع1عع م210 رع 5ارعءد 
رع |5010 أء 60110171101 ع0*1!15]017 عتانءع ]ل 
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.4 25 ,1968 
124 ]28 .هآ 31م 152115ا0؟ كاطع تع رع اع ووع 85 


11500 1120115 0ط ,أتقه 11لا وتتتووم8 
.7 ,]أاممهلط ه 

1 ]00ناء !1 ,1للمتةولا ع[دتاوكوط ععروم 16) 
.م ,1968 ,6710<:و69 15720 أمااممء ,عددعه]]س 
97-8 .2م ,.1610 

أأاءء: 8011 06 ءأأهض1 .[! رتادع تناع «روعل 
351-52 .مم ,1974 ,عا نممعدرم8 

-وط )ا 00115 0601610976) 4©هآ ,1148لا ععرعرم 
.م ,11 .أ ,ع ,ع700 116وهم 
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.17 أع 12 .مم ,.أ!© .م0 ,ع55تامهعم 
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7 .( ,. !1 .م0 ,8201186173 1ر110 
.م ,1 ,عفدصمعع !60 لا[ 
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اماد ل[ مماعمعو ك4 16 : 2غ بعزكه 1ه 1 لوول 
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,281151,01715 5ه« الاطمامذ .1759 .أمع5 5 
3 .مح ,/آ 


]| 06 ع1 أكنا 110 "1 ,]103 1110للم علاغالاع رع 
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6 0656 نو أأها16 رتذطعدم) أمعصوعط . 
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,11:1 ,1756 ,0272"_عأقططم ,5نا ل عاصءع أ1116 
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رعانن ]5 »غ7 [ 26 ننه 65و01 5عل ععمه«”1 1١‏ اناه 
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عإعاون لح 1 علتله 0 هط ,18 ط مك للم ةم . 


-تأعهم كطام) 26177 اناما عل عمدروغمع 16 5015 
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65 856 | 00115 10151716 [ لآ ركتطهط .نا . 


رعأقوغ 1 «معأعمص 4 | ع0 7 ها 6 06مه18 06 
.3 01س ,45 .صم ,1910 
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121 5958 .1510 


©] 06 8151016 ,25285 هتلزع0111) ع0 و0عع101 
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.108 ع0 عأعنةاعو!«ءسوع86آ1 
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رع|| :؟سعطط 4  0*‏ 1م]لهانتحدة'*0ل 6ام6]ع50 ها 06 

0 ,لا .ا 


رمأت 2]1ع72تاع00 ,ع""عاع(ع ص0 م0928 . 
.4 10 


5 ,002078]10115) 165 ,/3180403ةلا8 0601865 . 


عا | سعط ةك ن ءعطخ] آاتوصوءا عا أء وع "نا أع 0 ]نا ١‏ 72110 


.48 ,عاءة:د +[[1[ 7 ع1 © 
5 .م ,.اأأء .م0 ,رلاناه8 55 ال هل .2 . 
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ر2017117167©6) نال 066[ ,لامع متاعظ ع0 غططم 
6 3160 18 ..ي107959 "1 ااا 

اوج ولا[ .اا م6 اله 1:1ئ1ت 0811 "1 2 
3 .م ,.!1© .م0 ,هظهم 1.0[ كلارعر[ 
.02 ,2151:0ط جم]8 اطءعءطالة «قطمل 
.6 .م ,11 

عع 6017177167  |6‏ نا5 12161001165 ,آللمشلله2) .لآ 
1959 ,تستامءال! مأكسد .م .0غ ,دلءا6 065 
.2 أع 178-180 .مم 

لنعاه 24 ,جععفنا5 «221353. 3 2أناظ اراد 
0 ,ت2ان8 و5علا[طاءسث ,1591 

.0 149 .مم ,1آ1 ,.أء .ممه ,عمعع2آ .نآ 

-11215) 5011 ,أ2ع5101105 [أنان 06125115 و5ع!1 عنام 
0 كدنهوسخ©6 0202705 آلل وم1 رععظ رولا 
.5 383 .مم ,1967 ,1375-1434 ,ععارعم0ا] 
ععل عزعءأاه ]76 1205 ,856 م للعوردع لعمطء 81 
4 22 2/32 282 ,1 ,1922 .5809006 

دمع '0 وإعالء 065 ء١أماد‏ 8 ,اعزد جععرمط ط-.ل 
103 .مم ,1928 ,ء5آاممعم/ 

126007151111 9270 مممعلكق ,ؤتلاهط طملهظ 
.6 .م ,1967 ,ع50110 

01 ,511:1 ه!ا >1 2منا .لا روم 5ع16([طنط 
.701 2 ,1924-1926 ,دععااعآا-وسء لط «عوون] 
رعع8 .0 عوم مأك ,وطمتموتمعن 03 و[أموط 
6 .ص ,.!1© .مه 

ال ا ا ا ا 

.19 158 ,4 0ش 61 ...مه 

111000 

-06 18 31ل ع«غأاع! ,18 15 ,2 0خ 61 ,.لطا.ه 
177 عةطمررة 

37م غأك ,وصتدكتدعن ع0 ملموط عل عاعرء1 
0 :6 بااة حزة: بر886 دن 

90-91 5غ ,532 ععععاعاعمف ...2 بط.م 
+200 31 رذن و2 ,وعم دعععء ا ذ ذ5أقطء2 702 ناوء2. 
1170 

117 للع .ل لهم غأك ,تنظ .5 3 أوألاممظ 
.9 .م ,اا .م0 ,رهلاءةة5 مم 

01 رردع زمه ,عغع8 0102م ع5لعك عأاعه ناث 
27011320 :8 طخ ,.للا.هة ,عمصلدممصسوط عل 
.(1669) 619 

أع1711 50 |0 11/6 116 رمآاع 5205 و5ع رول 
.450 .2 ,11 ,1816 .0غ 86 ,ه0ئ5 ول 

© 0111 0126 7تاع 311 '1 ع0 أ5ع غ210 عنآ 
15353107 5ع0 ع «تاأوتصتط 1 أمقعمممغ06 1846 
012160 [1'50 6ع202هعم 37211 أنان د [اأطنام 
5351 15 ذ 020] ندل عع ع0 5ستمدعطء 5ع0 
-مععع2 2ع ,أطاع72ع5ناة10101 12 ل0اتطععطام8 
.15511 علتاع5 أزم5 ع لاع 'نان 21ها 
وزع ]هصخ 1 65[ ,00517018 لإتومع11 كلدم غ1ا) 
.5 .م ,1955 ,7720110 6| 726 أناو 

60 32 2م رمصعميدى عزملا 

01 ,12 "1 بلاءه 

1-148 17017 :1" )1 بو اكير 

.34-6 .مم ,1692 ,7 0 م.لط.ه 

1510. 10 68. 

03 «عنعينة] *>1 ,12,6662-670 *1 ,.لا.ه 
05 1707) 76 211 14 .10692 70 0 ...20م 
عملم دع رعدردع 81 15 عل عء22116 هآ .(1708 
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-مع22 .)-.ل .كتاناء لآل أدمعدذ5 [أو5ع6[2 ع5 ردع3) 
504 381 7222 1 ج221 نجزه: تدمع 

--(656 0 أعندسهن أل عط < 21ة ,لا امتعظمك1ا مقطمعادك 
.7 .م ,1975 طلتتاز 9 ,تناعاوه 

بآ ,.ل[8]طز .1580 اء .مه رظع تر وانان >[ .ل 
.444 .2 

2 عقلة 111 ,1116 1 

.446 .م ,آ ,.!ف© .م0 رقع ترووانان >[ .ل 
.م .. !أ .02-جي511:58 4ه 01823113 .ل 
64 .م .اا .مم6 عع عع تاملا صوعءعل 
ع( بداأاء .مه ودعتحوظ .ن) 
...6020111160 6أعوأ5 فصن 01 عععه"*'7 ,كارع ]م .”1 
.29 .م ,.)ة© .مه 

-1'1216 ذخ ,ع1'13[11 25ج2آ ٠‏ ,5لاللامد .يط-.م 
رب« 1229 3 1221 ع0 عومصعزد : و5ععع] 065 باع 21 
.189-06 .رم ,1931 ,ىعءأمصصف : 12 

- 270110 ,20800 ع طدع7011 ,تللطنتكف للخ صروعع1آ 
351 :5 ءءاثأة .م6 ,..لأعقاة 

بآ رع لسمفسصعأاله .0غ ,نأك .م0 رطع تنعد5 نان 4[ .ل 
2294-5 .صم 

ع0 ماع 11[ع5و6 60 ,1.15تا1قن5 .مه 
باإعاعدأاعدوءو داعلضه 1 عو عناناودءسه ]1 
.* 3 ,1923 ,1530 

.29 .ص مماأع .م0 مرظظ8 1 زؤ5تامط .11 
-2031 8025151 5ع[ + ,2هملامظ ع015ج2دع”1 
ره 1575-1629 ,طملاءآ 3 1«5ع1011ع مقط 205طقطء 
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91055 ع١‎ 
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1971 .عغ0-.207 ..).ك.ط دعأهصضصكقف <* 71 
1200 22 

0 ,...615 |20 اماع77« قط ,سمععتعكة دوعلل 
.8 عام« ,105 .م ماق 

.2 ©2016 ,112 .م .12:0 

.107-115 .مم ,.1510 


607017110 3]07106 110نا 01 1006 ,5 ادع كلا .مآ 
.50-51 .رمم ..اآء .مه 

,...71011]0615 أة771677161 4 *ط1 ,رطع جاع ]1 بوعل 
:16 :0016 ]6 107 م عوقنم 

ب(.ط.لاء.ف) و5تعوط عل 111لا 12 ع0 و5عمع7با[طععجم 
,6 8 3 

8 20م ,.ا© .م60 ,صطمفمعظ .طىل 


281 لطع من .طن تدم غأك ,8 م2111 ,117 ع0 11 
6 .م ,11 .اك .مه 

1١10. .م‎ 5857 

.6 ,6711ةع900غ6م أأوإعوعط عط ,لاعرملامد .ل 
15 .رم ,17116هم ع20م0عع5 ,1712 


مره 51301 علاعنأنءع12 » ربععزتروعدمكلا عزارط 
500 2:6 : «: ,د 55عغ121[ع81111 5ع عم دع كناخ 
©1138 ,19/74 ,5ع أأهاء]|1 141 5ع0 590119نا ك4 0111 
9ه :5 1290 2311م :3 

- 30112216 أده 101110115312 107822153102 
,51880 20813ع2) 21م 11211217[ رع 2215 1م51 
65 <: 07101111165 5016165 وع0 0191265 تدنا 
رعو م 11067 ناه ع5ناو|نام'31 06 11]]75 1110 
12053 

1518. 2. 39511 52018 6 

5 ,316 .م( ,.!أ© .مم0 رطع ترعوعزعع 11 ."1 ع8 
© 

00 02 اد ل ءار 

0 520-20 155-19 ره 102 2210 .لا.ءم 


عنا0]1]!10م 5501 ,للامكع]1 015؟2ق2-روعل 
77-5 .م ,1734 ,عع 601717716 ع[ لاي 
...20/615 6776111 تع م  1'‏ ,تعلاع1 روعل 
27 6 و62 ج90 

.ة 102 2:1 ...مه 

الل لاد وؤدانا ارانن8 


113 -6 وماق عجره 
60 879 .صم ,11 ماق .م0 ,علظ 1طممت لطن 
+215 26ر1 .]6 :62 بزع10826 لآ 
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]06 5/016 01 5!1101 ,خ.آ1.آ1<01) .ك1 .) 
]ه١1‏ :خا 6607121 061 77100117161111 1 + 17101112 
.8 91م .ع أء ,1948 ,3717 [ه 1111 .»56 اهل 
-31 .زم ,1951 ر,دعاعضص4ق : م ,وعاوممظ8 عم 
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360 

اعل 12/40 (,آ81ه1ه 51021 221213210ع .155 
نهم غأك ,7 .م ,111 بطء ,عاعدمم عااعل عرماهم 
و2400 م و61 :02 :ج:18ئ5171: 24 :62155533 عل 

11101161013 010677161115 1/1 ,خمآر01201) .1 .)0 .156 
1952 ,(1580-1700) ته|غ1كلة ع0 أه1ث]ر ‏ مل 
.13-8 .مم 

-نا 0ل أء 6770165 آ/أل ,88651501 :0 15نان:113 .157 
.56 .م ,11 ,1857-1858 .60 ,126041 هر 
رلتاعلوء ع1 ع1355ع5 “«اتاعاعع1! ع1[ م006 مص 
-ع0 12 22111 501 11112 226ع5011921 56 1011 
.25 [دع0 3 عأدعدغ"مع 1130 ع1 عدن باع دوعرعزر 
نا كلاع[صع0 6 ع0 غ6تالد06 عصه4 2 م0 
ع0 تاقأ آنا 5 5015 ,0621275 24 ع0 عمنغام 
205 

:660 أ© 580710016 ,كلء511 24 -2520111) .ل .158 
.111-16 .مم ,آ رعاءغةاة »61711 نله عقلها1 ا١رء‏ 

.لغ ,790116711 ![! ,رتطعط معامعمره2آ .010 .159 
.م ,1666 

ع0 111071011065 5ع أأعء.1 ,571 هلا <أاتنتظ .ط .160 
221 .م ممأل .مه ,عمرعءموا"] 

2951 .5 ,آ .)© .وه 11.8560 .161 

165 .ع8 610.2 .68 بعكآمة1ا5ة هطظ -13 2 .ل .102 

.م ,اه .مه ,تنظ دوعل .163 

,90-91 .2م ,.)ء .م0 ,20«رط ع0 عه3د15 .164 
.3 11016 

5 5ع[ 110111"ء6 011 10112|طه] أء كالما .1655 
1787 167ا50قال 1758 5أنامع0 ععنره[1[ ع0 
2 .2 ,1788 

,11127 .]1 أ 7عهن" .2 رطع191 20 .ل .166 
نا ©0226[ 5ع 10/11 نال 01121116711 7/1 16 
.269 .م ,1965 ,عءاء2 1د 6ل زير 

أء 520-525 .مم ,.أآء .م0 ,157تكتظ .0 84.2 .167 
520 م 226166 

00150115 ,108587416030 115ا0.[آ .168 
4 .م ,11 ,1960 ,1781-1793 ,“2) أه برع ز1أوك 

80167103 3ع84610:96 < 272 ,ه1081 0102810 .169 
2747 1 19701 

,26565 05| 06 51916 اط ,للأتطم كلا اتتظ .1 .170 
23 

بمأأء .م90 مكأهأضمط ألعء :1677م ف 7[ ,رععودع 81 .ل .171 
.0 220 .مم 

.219 .م ...151:0 .172 

-72650ن) 16[!] 07:10 ععايه "1 رعوتعوط .11 طمعول .173 
5اناعلدء 5ع,) .288-289 .مم ,آ ,1973 ,ءعاوعم 
-116 .ل-.ل 27م 210165 تامتطروه مغ أده مر 
1 13 2112101 

8 159 ,1 50 94 ..لط.ءه .174 

0 ,111016111165 90150115 000) ,1058714167170 .هآ .175 
141-33 .رم را 

290-01 .مم ءءثاأة .مه رطط2اع ]8 .ل .176 

[211 20970111 22 07106 1 ,5206101 .51 .177 
7 .م ,1970 ,...عءاوده20) 

.16 كذ 2 "1 ,0102165 ,.لل.ف .178 

1 ] 006] ]0 22150156 لذ ,0 ]لا 35 ططمط1 .179 
رقع 012017آ ,11201635 أعمظط 1/116 1210 111916110 
م0 ,10061685 .2 لتقم مأك ,55 .2 ,1621 
12 ث8 وأا 

21م مأك ,70-71 .2ج ,(1885) لاتامتعتنه1ط .180 
7 ا« وءأأء .02 مرلتاظط تدلا عناء.ل 

و0 غاء8 د 5ه #د5أتع1 ,22026851:17) 7رزوعل .181 
-بااع02 دحل 436 .م ,(1669-1797) 5ع 1112انائل 
,81251121 10 

.5 .م .,.1510 .182 

65 ةط <اناماتمقه 15 أصمل ممعة؟ 19 عذها .183 
ذ 5غ56أ15 دآ 5ع0صوعع عل «ملصقطة"! 2ه 

:5 .ل 


أ1:1:65()-0جو لز 
7[ ]/ كر ]عم 


غل 11086 ".1 
11 ع عدنه 0عول7/ 1ل ام 
2 .م ,1969 ,روءاء8 :51 


,.أة© .06 ,2505515 .كلا .دآ اأء «تمدرو< .5 . 
.49 .م 
110 3 2217123313طعاصه2 ع0 ع115عىدل . 


,208 .قسصم .2.) .ع.هة .ل ,(1698 20016 6) 
للة 1 2 ءأاده 3 1'511510 ع0 عت1أاء1 :115 15 
,85 ركاءف ..آلاءة 6١‏ ,(1698 26015 21) 
17 

16 7م١6‏ أعان(7 76 #سعروظ 
43 .م ,1965 ,1600-1800 
-مماءدع ل 86ا جر 5110165 
191 .م ,1950 .60 45 بتدى أعاامهء ]6 أدعتم 
.1 ©2201 
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5 15 .1686 ,7 © ,. .هم . 
65لققطي) 27م غأكء ,230 ,7 8 رعم 112:1 ,لذ هم . 


-26غم 12 أع طنج ا قطء1أضوط 5ع[ ؛ ,التجومع”] 
غضم 2ع ع15[وع2ة<؟ 01111221214 152 ةا 
عناناع < "نغ ره (1690-1715) ع201ع28موع عنان 1" 

.2 م201 ,311 .م ,1971 ,ع؟1 :1510م 


5 158 ع وديا 14 1:5 ,1349 2 .ذم . 


065 091116م )0011‏ 14 ملا1ةا8ط« طم[ آنروط . 
111 ]21 4ل 015جايه “17 أعءع دوعأمأامرء] 606 و5عء11:0 
.135-36 .مم ,1908 

٠. 1 .ح-240‎ 2. 598. 

ا 0 ”7 


-20711) 26[ ع0 151016 ,185 :07 ]1 5ع شط . 


.223-04 .مم ,1899 
و1 1ك ع8 :611 ره 


و65 110 065 091116م 


1201© 2. 


-10 .مم ,196 .0غ ,1 ,بعلاع:فأهص جرمنأهى :| ةد أن . 


11 © 7. 


40 عم15ع17مع0 1ع 1ع 6 ,255آ111 لعن رع 1لة171 . 


-31م310اع © قتاطع 1اجع ط15ع0 مقطع لاع اع 
: .31ل .11 0ن .1لا 3 15 انلع وعطعد 
59 مومعلاع أ أأعوء9 49707 كذا] 1]أأمطء 76:5 : 111 

32-6 .مم 


158 .2 ماك .331 بر8علجموه 15 ربط . 

,7151800111 لل “0 81690066 عط ,ططمسنرظ ط-ل . 
59 85 و1722 

هم غأنزء ,264 .م ,1 ,1800 ,ع 1] ع5 . 


.000 .2 ,2 ,835خم8كدرهك5 انرا 


,1960 ,عااعتاونهة .60 ,أدعوع ل 'آ رهةهم7 28.2 . 


2 مهم غأكلء ,166 .م 


م آنا 
.141-142 .مم ,1971 


178-180 ,162-168 .مم .أكء .مه ,آللمتتم© . 


122 


ده2ا 0ع« أله "0 تده ,1935 ,ع50210091«ناأأناع[ 
.-.-©716 18201550 ع4 502100916 ,11 مم1 
15 123 ,56612112121 21115 ,011 19327 
-56 0715 ,81151012 ل7ع20قعرعلق 0 عوغ ولاه 
-1950 ,.01؟ 3 ,أ تنوسوعوعء 0 «ع0 1119ا1آنا17] أ3 

1357. 


و9 65 6115 .92 - 
01012511515 5 [1ع05ل . 
,1:15ه2]07 . 
5 . 


23 +2 .1 عناأغ .مره 
.43 .م ,1966 ,ع 1ل0فمماء عدر 
معط 2عطء و5عتمع 22210‏ 5عنان2 ترعم 
مساع 17/11 ,وزمضطث 0صممملاقط ‏ ,5لنع تعد 
-1.812؟1 طمع05ل ,تنتم عق 5عتاوء2 ل رععرمدق2 

.55 م1122 ,انلمح 


م4٠‎ 


110 لمعل 2.6© . 


.م ,ة2[15عطقعآ .0غ راق .م0 . 
215 ,) . 


. 113111120 100858 


. 14.2 1 239003-1580177 213 


© ن- موا ص 


-17آ هم غ1ألن) .عطاعم 3 ألةعدممة ]0م ع.ن]آ 
ععين8*[ كصضقل ,1438 .م ,د ع715مءعاصط ١‏ : ثرمم 
.9 ,11 ,76161001 ,1.6 

1523 '0 عأضعل1ء:11 دوتلاع1أغ" عمنا 5غ ملآ 
335 :م مااع وهّزة: ووتشرط 06 

أع 70112 ,ع7[أنا لاع ,205211 70تجم لبإلا 
:11885111 -عك :161 :90 عن 1789-1793 »01 
ذه 5ع20شممع211 5م522 و5ع.آ .875 .م ,.اأ» .مه 
.525تاع1 201215 لاعم 1700 5عن2ا (30) 
]177211011 160011 7/6 ,1111.0 عمع«مع) 
وأأع ستو 8 عو«رمء) ]و ن6اكى:3] اأمعنووءا ع[ا [اةس 


8-07 173115 
580 مم ,11 .اكت .م0 ,تظمهيروك5 .ا 
0 6) ,5هآالآ د5عشنلظ [أعناصد 11 


(1415-1549 )2 5غ1ا9 نا ]00م 0ع1 :17101107 
0110-3610 ع0 عموع'1 ,1957 ,مأانممر 
©] 06 0710165 5عط ,لاع م ال1رنتدعلا و5ع1 روط 
أء 11-12 .مم ,1966 ,عنبوتأصضعلاه مقنأهود] !امسق 
.164 

وأترعلاعع0 '| أ© 16 انان 0[ ,022 1نأذدع 1 15نامسآ 
6 -« ,1 .أأء .م0 ,..-اتماصهن) 5 مع 607116 ملآ 
1 غ؟11أناز ,5ع ل صمرآ ,760 ,80 ,قلخ .له 
-1اع ممه 2705م اأوصظ ,لزوكرولةلا وعلنقط) 
-172 .مم ,1967 .0غ *3 ,1603-1763 ,م1 [ومء 
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أتاق) 0121م تلت ع215 13 أع[(ناد مع 3 [(ن) 
ع (ع1طمدععو1اطقط عمعع122 عن 3 ع1[مارعم 
-0 4 10215أع62 81 121 ,17ص سسج موعلا رععءعنال 
011111171 كل 061371 ]1ه [0011م )2077‏ 'وزع 1ن 1ة26 
2 ,5خ07ناأّ نا 0015ذا "1 7ع0 أأع76 للا 
.0 .م ,م اا© .م60 ملع مع وعزوع 2 ."1 2 
362-363 .مم .11:0 

أهناء1 1710 ,م205 .154 11.2 
302-14 .جزم ,1973 ,ع»1:101/ 
0 .8 عاق .زه ه102 .1 
رع#علظ .لآ .ل ع0 5«5م:1أغأوء11[مع«ء 5ع1 ررم[ء5 
تي اث 0 ا 044 ات 
رع املاط 0110 عدا مم عالط ,فأفمظ .14 .16 ع0 
.0 26 .59 19 .مم ,1967 

.لظ.ة .لك ,285100 دل غ16مع28م0012 123 عرنرمط 
5 ع2821م0222,) 13 “انامم :1 ,1685 ,7 ) 
.16 ,.لآ اع .]1 ر.ط.ىف .[ء رد5ء12[1أصع0زءع0 5ع120آ 
3 .م ,1971 ,عا 101:1مءة ععأمأاىا![ "0 دعلندائز 
وأا -09 :0205511570 .لاا .لآ أ مل غ201 .5 
-150 .صم 
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5 عتأآمملاء دل دءاومل[ 


- 1116701 11011105 ,1011240231 1115مسآ “لهم 0116 . 


.18 .م ,1966 ,كناء 1ل 

ع0 027521102 ىنا ف عأخاممعم عم عل 
7 عط سرع201 

8 ممعنم (1858-1917) 11عتتعتسنا2 عاتصسط 
ع5 52 ع255م ,ع01118) عأ5تاعتلخ "0 علغاعم 
,1893 2ع ,أماء50 أأونه<أا نال 012151011 12 126 
.18596 2ع ,عناب 1 و09أم0زعود ممصمل (١'‏ ع1020 اء 
5 20115 116 02366 عدرغ [مرعل عااعه أوع) 
.ع نالدع أع] 


.4 .م ,1900 بعمغطادند ع0 منصعظ < 2[ . 
05 112185 . 


7لا 66 ©012111© 655215 
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36-37 .رم ,1909 ,1 ,عدو ]اعمط نال دعاقء 
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.18 .م ,.!ة© .م60 ,©20821آ ذأمج هآ 
5 5ع[ ٠‏ ,21[82للع 1 و5عتالععول 
5ع[ أعء ع1[ء2 51 ©29111< 11ل طق 19 3 11015نطع 1د تال 
ره _صلطع] لاع[ ع0 2010101145مء6غ 5عتسغ1ط0م 
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رآ ,نأك .هه ,عط تقظدم0 وعاعقط) عوم غأل) 
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.26م ععرع«غ 1غ 1 


+٠ 11 2351213160‏ ردمع©280 آ.آتمكدآظ 12101110 
-00251© .210م21 لام 1[ع0 فاع*1[اء5 مماغدععه1م 
ع 501916 ,81120110163 510513 01 [مماجد<ع0 
ع«رووع2) 01 ع0110 71 1017اأ3 : 2خ ,ه 5121156169 
227-57 .2زم ,1952 ,آ5ع0110 آله 

-أطهل1 جومم مصناظ 16 : 12 ,5كت8عظمو8 .11 .ل 
عه لهم .60 ,لا نتاصءن) اللصعع او 11[ عا 1 أ1] 
7 .2 ,1953 ,06002713 
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ةج ,0018 اه اللا اء عبرمع2ة 15 [اترطط 
2 .رم ,1967 .0غ 26 رطاساهو 121مررمءء )15[١‏ 
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.اع .م0 ,لاعرتة65055 .137 .([ أع مهماتةه20 .5 
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ع 1010156 501616 هآ ,عا نتمع قوط غنل دحم 
.8 .م ,1966 ,1810 6 1760 

و1969 ,رع و86 ماع 4 لل ,01181583 عرو زط 
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أء 16ا701710مء6 ع«أواو 2 < 272 ,لا0ظه[ .2 
607 .م ,1970 ,11 ,بععمهء1 ه| 06 عأماء50 
© 077:6ام<ط عووماطولز 6ط ,سعناع 8خ روعل 
: 2 .م ,عاءنزةد +7111 عر 

دعل 1164[ [طوغصعء ٠‏ ,100222112 .لاع 
نال عمصعه1ه2 9[ كصول 5ع500(2316 وعرغ1تموط 
هع «6أد 1 ظآ عموأروامظ واعك : م ,ه عاعغ زو عدي 
39 +8 301 .نزم +24 19712 


[مطعه51 عغطا ]ه عمصنتاءعع2[] » الامكصمصط .لظ .11 . 


5101م 07 (0116ول 2186 < رم ,ه ع7أمصطط 
-صصمط 000 8 : 223 .م ,1976 ع 1١لاغ]‏ ر5وء01نااك 
ف 60 06 ع7[أملطاط دن 5م02 5غ16عغ11911م 5ع 
0 8 عط » ...د5ع70صصمط 0 5كصو[للتط 70 

٠.‏ عاأممرء عطخا ععرء با برعم 


111 نه ع1 .مااع .02 . 
.لم .أء .مه ,مدناعه1 «معتانل عهم غأل) . 
عا 01 لالمغأهقصة عط'1 ٠‏ بعمسمء5 عمعمع ع دما . 


26ح دهز ,هد لإعةع15]0عة سقطاعءطجهج اع 
-37 .رم ,1948 ,ساع ادع :0ات5] 1[ 12001101111 
.41 

]1 كناترىة])أصمماءء لا[ 1026 ,832 ظاللعضاع >1 .1]1 
,1965 ,أاخ! !ه71 502:01 016 1ن ©« 10نائظ 
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-هج5ء .20 :1942 رنإعمائ 1[ أه 501 |15 او 7ط 
: .46 ,غ801 
أقطنث .2021721385 121025م0 د5عوتاء ط طرمم عن[ 
متطكصهة 1 أهاع" عألممسمعط ١‏ متمتع لط .ل 020 ]1 
0201© 323 : 15223 1[ة0ناء1 014 ع متاعع0 عطا دآ 
لصه إاءمأوا لظ < 2 ره ععصعلسعمعل50 مادأ 
-02985 (ع025106» ٠‏ : 328 .م ,1957 ,ن107] 
وع[ط12عة2ا 5ع1 عغاصءع 55م([أو[ع 5ع1 ع28] 
+20 .< 5-2061065ع1[ع 5ع121رولا 5ع[ عن 
56 501816 511111116 13 رمر موسج زومط تولاط 
ر65 81011 065 5ط10غ12ع2-«ع1مز <انات ]560101 
16 رتع#طدلط عاللععلع1*2 0ع121عه51 و5غ1م2 0 
.0 .م ,1970 ,علهاع50 عمتناعناماد ها عل ع1 روة1 1 
7 .م ,.اأ© .م0 ,17115857812 .1 

-و 73 ::غ 0]505<مممء87 ,دعععاعط .2 اعول 
.5 19632 وب"رمة 

ع0 40215 ,312 .م ,111 ,1665 ه17 
.5ع ااه لظ 5م عدناء أ أه 1 7716ننه]ا 

1106/1 115101116, 6. 

متاصعء1355>[ ,عل صقاد5 ,دع أوة >1 ٠‏ ,رتحمظ 14221 
ةم ,ره 20ق[طعكاتدء0آ1 «طعطء1[ع ]1011121 
دعنزه[1متمع 'ل ع[طأؤومم م1 .1969 ,32 تعشآظة 
.5151 ك2ع5 <2١نا‏ قطق0 01 ع1 

7 ,ع1'120 06 5عأدوهت و5ع0 05م70م كل 
لا ٠‏ ,1455017آ11ع]1 0120106 ع0 ع(16أج*]1 
ولع 00[:7) دس ,ره 120659 اتا 5عأك3ء 5ع0 2-1-11 
-5 .هم ,1973 ,ع1و501:010 ع0 دنه :712110 لع )111 


-]ةنارا 


,ع 506101091 16 ع0 عاأعشاعه امقاهع0 17 هل . 


0 365 .مم ,1 ,1963 
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8 .2 ,آ .غ ما .م0 ,توه اظو2 . 
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1963 ,.60 26 ,ع1أه 7ن( غاترءعذ ]| أ عدتاهاء 
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.2 ر.اأء .مه مللمدعك 5أمعصوع1-دوعل 
.59 ,ءاس عوج ع1 ,5ئ11 أ .نالا 5ع71قط) 
100171 0 «مووء 11 :ل ع«هوأاء| 16/16 
ا 9 مع .170-145 144 5ه] ,1547 ,عقتدعلا 
إمآلا8 288857 مأع562 علقم 6لهدوزة غاغ هط 
مجور اأعوصص © رعءندع”/آ ,عامل .) عنعرع لعا 
.ل .كا أوكتدج عزملا .324 .م ,1973 ,ع ]اأننامءع1 
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5آناء1 17م 73565ع6. ,[ع7012312 3816م3121© 
أع 75غع1ع102 5طغتط 5تدعط[ أصع0110ن11! ,5عغعأاء0 
-52011 37151072116 عطنا أضفلاكع0 أمععدتاع:*5 
«ه .1165عنام 2556م 25و55 ,غأأء00 اع ع لاع 

1610 7675 ,127 ,روط .© ,.لك.8 


:219 .م ,...001513نا 5860 ]| أ 26010015 
1963 ,.).ى.ط 20/65مق4ق : 7 رباع متتموع .]1 
04 :1 


11 < 2ط ,ره 1لهم5 ٠‏ رظهم) 2218:0010 
سورع ز) طاصعع او 1ط عطا دا 1/0011 انوعم0 هآ 
4 .م ...ال .م0 ,نا ناا 


ع0]17اى !1 '] عل وعء00:<غ2 وع] ,جع لالرعمرط زإرورع1] 
1 ,رذع11اعع<7ناد81 ,ع12دآأهأامههء بال 6١010و‏ 
2 ,026171085317126 ,2لاع 3 مااع >1 .1 
17 عم ءاقة 

.146 .ص ,آ .ا .هه ,عمسغعوم) ع13010) 

2م ,.أة»© .مم ,عه نآ لطعتعلع 1م 

10 :0م نأا عجره 11526185 112 دل 

طالوعء 17 112[156م2ه «مل +٠‏ ,ممتعم1 .0 
-700ع28 طعوععط عطا 01 5صلعم0"1 عطغا 00د 
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: 172 ره (1350-1950) 0252ل 15لعم1مرة1 13 
0 أع0 مع:2 واد وأساجاء«نى *أاع0 20 ةأاء !0 
3 ,قأأاممه! 01 


- 6017111161 6 7]15075 4 ,لام خغ0مم 
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.65 7-----2011-06015 وعط : 1ن 
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43-44 .مم رااء .م0 . 
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.م ,1939 ,ااء|0ك-أمط 1ل 50550060 
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.44 .م ,.!أ»© .م0 ,7آ1ظما5م.آا «عاءعد] 

.م07 1110100 عع ل '.! ,تع 008 عترعرورط 
00 :1 باغ 

نا -ىأ] هطع داء] /أا برعأ داناع 0 06 [عنان 110710 
.م م.ااء .مه ,عااء:ع5وء9 |5026 
060620 6||انان)ا ©ط1 ,عءؤلمعلا ‏ "ناوط 
ا [الاكغ] ,307 .م .ااء .ممه ,مععممه6 ماع 'ااعر 
-م|اع5 أع0 عممه:معممء "لآ 6لأأد1:) 10 :1685 
4 اع 244 .مم ,مادم 


4 .م ...110 
0 برءلمق .رع ,1قع[ع8 ضما “اناك 
آلا5ة :319 .5 ,آلا ...60 +15 ,18110111166 
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71 207) ل0ع5أالة .ل .ل ,عخنسمط تاعاطوعنظ 
معط 11 16015567166 6[ ]0 عتنااءع]] ع" 4م 
رلاطمع1010 عاذ :1-3 .رم ,1894 ,1 ,لهاو 
0 ]0 5أ]:6اء(1 ,اللاماءذ لإسصعط 0 
.8 .م,1839 ,عتتااءعع) ع4 

166 .5 وااة .00 ,تطقسا ععاع2 


1وطعمع0 عط]1آ , رمعم م8 وملعم .82 .11 .ان 
: 2] ,ه لإاالتلاخصعء طلأمععاوعلاءة عطا 01 ذأؤولك 
ب(1939 .لام0م) 16 5ص ,اأرموع5 004 أاومم 
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.8 .م ,1964 
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روعأ 5 أمععتتتامط اء عووع[ط20 : روتان701غ 1 15 عل 
-50:265 ,61905 ذ لع اهم 1 


6 ,12101101 لضع : [عصعومعنام8| 
- 1587 ) عنانل0 ةلآ هأ اناق 106ا 6 ,8010790011 16 |6 
: [20م86]| :51 ,45 .مم .1 .19374 ,1598 
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1777 لكا 8 


وع0 عزب 06 602011005 » ,قتعم لرمعط 
*111ا< لله ننطصوع2 وه 5لملاعم8م 01011015 
عموم] استأتاكه آ *| 0 دامقامء أ ١ستصورمن)‏ ,جه عاعؤاو 
54 تناز 12 ,عاه1ع50 معأاماناط 'ا) ولمع 
دغعمه'ل اتناك أنان #اأصفرتزوعمم | 1001 
لصة كعطنعاك ء : ؤ5الاد(][ لللاحسع/ #اأفط اولك 
+ا] منطعع ل <: مغ ,ه« كطهاط[! أن دمزلغ)ت521 
-18 .مم ,(1963) 1 "١سا‏ رعاطء ا طعدع ومو امصمعم] 11 
ممم 1 وعماعنن() ,الناكناه1آ![ للمع1[] أء ,01 
7 ,556هم 


مامص اك 180 .م ناك .مه رسمضوناهظة!آ! لط . 
- 10 كرس ”1 .لخ اعم 1 مامص ,234 اء 203 .مم ,.6]0 1 . 


ن مبرورصسة امم" م عمعنضن1ةر مل للم ,ختوصارآ] 
.9 .م ,1875 ,عونمم !ا 
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).1.25 وعلعصصق : م ,ره غ06ل9ع.آ : عصلها 15 ع0 

1146. 
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.876-78 

-5ن 1770 111071 أ0س16 10 ,عن 70نجهك8ا [تلو2 
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مإاء نز اوسالدة دوخ اأنناوهدة] ©[ ,عقملا لسصقامظ . 


.9 .م ,1970 ,عسضوماء-ءلرهعت2) رء 
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16 ركهم11ه[ ا“رعطعملا هم عا ,132 .م 
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و116زيا] 21 .ب.ص ميا مامه عع دعوملا .مآ 
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0 1ه 19 521 ,82 ,رقاء.ف_مللاءت 
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1 .< 2001]5 5م«مع-ع0 ع070ط 
[عقتدة7]] 1 ,هجعء1 522160 ,ع5لدء 17 .45.0.5 
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200 776 164 ,1ك لهك عطددكنات 
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-مده1< .16 .م ,1962 ,17565 06 مط 5آظآ ع0 
-مممكع022ه 12-١‏ قصقل 5د165غدء1201 دعدتعطط 
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٠‏ .0 تقمط 30 ,عدطصوطؤ1] +0٠,‏ 54 
298-299 .مم ,آ ما .مه ,02هه تجمكة .) 
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*1711 011 غهط06 تنة عصصطع151:هم 5061616 
7111 ,ع«اماوة 8 '0 دعءنطه0) < 5غ ,هد عاعن 51 
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قضة5 ,501011625 53825 ر5ع15681 5ع تطصدمط 
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65 16155 221756 ,261037 ع<ز1ة1 و12 
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423 .م ,آ ,نا .مه ,اممسطط .)-.ل علوم 16ل 
١‏ .32 20664 
م 03116معم 12 126 + ,115ه84 أتعط1]160 
عنادء 1 < عر ,ه (1775-1783) ع00عتا228,آ 
.483 .م ,19174 ,علماء50 أء ,تنمءثة .1151 0 

.122 أ 120 .مم ر5ء 114611101 ,11313:1:187158 .ل 
011103 16 ع0 كأءعم5 4 ,تتده2 06351011 
,1964 :77و18 اتعأع< 1*4 50115 10110156[ 
١‏ . 375-85 .22 

.عاء ,512 ,438 ,425 .مم ,آ ,عقصه 246011 
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وع0ن!19 : دأ ,د عتناوتأغطمه"م غع عته[مصرععىء 
.م.م ,1975 ,نأء متهم ها ع0 1150176 ] تاد 
,01 .50 747 .طم ,1974 ,11 وتهةه24 .11 
0 2220116ع2 © رقطء5 6706م ع1 0205 


.7 .2 مأك .31 ,ع الآكتظوظ 11011 . 
.54-55 .م ,.أأء .م0 ,آ17آكهآ .ط. 


2٠ 382. ©‏ وعلله .جره ,0268امة 1 
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-165501:2 .11 لهم ,6م022 ف قتصعتاه1 غ6 


61 تجمع" .1( اع نادهو بر معزلان ' 


نه باء .مه ,عدون 8856 ع0 ع«تمممغة11 
701 2211575 400 3 ,1546 جع : ,5طمطه) 
25721 16-ة16ة] ,كأضة]تطقط 10000 
رع متمط هع 0213:10 ,10131005 رأللغ ص1 01م 11/1 
01223 ف ركء0231155 5ع[ 0325 :53 .2 
و65 1311131 8 عتاجرمب 2013215ع22 60 
65 0659 76602012164[ » ,585ىمك1ة الوط 
د صة ,جد عاعغز5 1112< 211 06731022 31ل 
هآ ذ :167 .م ,1955 ,علمء714 06 20119785) 
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قصدد » وع1 ,عدواطءنصعطه2 و5ع1 ناد :42 .م2 
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01 “ممم عط 01 عصنلصةؤ5ء20[] 22 
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-29 105 ,143 6 ,غ529016- معانو عل دعلفأصعدر 
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,7 3 40 1:55 ,51 ,111 10 :70 81 15 ,165 © 
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. 4 .2 ,1843 ,ع1031آ 

وعم 6 ع0 كع :اله 0 : 21 ,رمتجفط انآ[ وعالا 
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1384 ظ2ء ©6تعططء للف :"0 711165 5ع1 325 
7 ,1446 ,1442 ,1400 


ع1ن1[طتام 1532ل ,00801012 لآ 


120 ره ع6 1ه ©3971 011 اء1[أمط تلج 5لصوط 
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:- 1526 «عتحتصوز 28 ,129-230 .مم .1614 
.8218125 03 03765 كط 15جو2 06 5ع31301م 500 
229013 .(1605) 3 عام« ,42 .م ,1711 ,دهان 1ه 17 
ذ غمع0انامع ع5 أني 121820235 ١‏ عتتاعدع » ع0 
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8101555 مآ 11 2 تتهض 8 رع 2ه 1[ 1 عل 501016 
5252555 0138106 4247 .م ,1 ,1976 ...0غ 
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- الباب الأول : أدوات التيادل شتت اف دلومو الح ع 0 ع 7 بايا 
أورويا : الآليات عند أدتى حدود المبادلات | 

أسواق حادية كانسواقنا السالية , لين والأشراى . الأسواق تتزاند وتتخصسسن » 

على المدينة أن تتدخل . حالة لندن . خير لنا أن نعد. حقيقة إنجليزية .. حقيقة 
أوروبية ٠.‏ أسواق وأسوق .. سوق حتى للعمل . السوق حد ولكنه متغير . ما 

تست السوق . الدكاكين . التقصسى والقدرج يشقان طريقيما . الذكاكين تفز 

العالة أسجاب الأؤدهان. السررعة ونشاطهم المتزيد . هل نشاط السريحة نشاط 


الأسواق .. أدوات قديمة تناولتها تقدديلات بلا نهاية . مدن في حلة العيد . تطور 
الأسواق الموسمية. الأسواق الموسمية ودوراتها . زوال الأسواق الموسمية. 
مخازن » مستودعات ٠‏ حواصل , شوان . البورصات . في أمستردام سوق 
للأوراق المالية. كل شيء يبدأ في لندن من جديد . هل من الضروري الذهاب إلى 
ياريس ؟. البورصات والنقود. 

والعالم خارج حدود أورويا؟. 

في كل مكان أسواق ودكاكين . المساحة المتغيرة لمناطق الأسواق البدائية . عالم 
من الباعة الجائلين أم من التجار الكبار؟. الصراقون الهنود . قليل من 
الييرصات وكثير من الأسواق الموسمية . هل كانت أورويا تقف مع العالم على 
قدم المساواة ؟ . 

وختاماً بعض الافتزاضات . 


5م 


- الياب الثاني : الاقتصاد في مواجهة الأسواق مس ست ا ا 
: التجار والروابط التجارية . ظ 
رحلات الذهاب ورحلات العودة . الدواثر والكمبيالات. استحالة قفل الدائرة يعني 
امبتحالة إتمام العملية التجارية . صعوية عودة رأس ا مال . التعاون بين التجار . 
شبكات ومحطات وغزوات . الأرمن واليهود . البرتغاليون وأمريكا الإسيانية بين 
عافي و.114١.‏ شبكات تتصادم وشيكات تتاشى . أقليات شديدة اليأس . 
القيمة التجارية المتزايدة , العرض والطلب . 

القيمة التجارية المتزايدة . العرض والطلب : المحرك الأول . الطلب وحده . 
العرض وحده . 

الأسواق وجغرافيتها . 

البيوت التجارية ومجالاتها. المجالات الحضرية .أسواق المواد الأولية . المعادن 
بي ظ 

النظم الاتتصادية القرمية والميزان التجاري . 

الميزان التجارى . الأرقام ومعناها . فرنسا وانجلترة قبل وبعد عام٠.١ ٠‏ 
انجلترة والبرتغال . أورويا الشرقية ٠‏ أوروبا الغربية . نحو موازين تجارية شاملة. 
الهندوالصين. ظ 

تحديد مكان السوق 

السوق التي تنظم نفسها بنقسها . من خلال آلاف السنين . شهادة زماننا 
كامس ظ 


- الياب الخالث : الإنتاج أو الرأسمالية عند الآخرين لاحن 


رأس المال ٠‏ الرأسمالي ٠‏ الرأسمالية 
كلمة راسمل ساني رار ددا لبون الرأسمالية ؛كلبة حديةة جداأ : 


داخل شبكة من الحسابات . فائدة التحليل القطاعي . 


م7١‎ 


الأرض وال مال ظ 
الشييظ الآرتى للرراعة الرلسمالية . الفاهموة بدو الكاره وال كاده يكيقق 
الإنتاجية. أليؤس والبقاء عِلَنّ الحياة . طول الزمن لا يفني عدم حدوة تفي . 
أوروبا إلى قليهًا . الرأسمالية والاستعبان' الثانى.. الزْأسمالية والمذازع فى أمريكا 
. مزارع جامايّكا. غوذة إلى قلب أوزويا. على شارف باريس : قنطقة بري في 
عصر لويس الرايع عشر . البندقية وأرض القارة . المنطقة الريفية حول روما : 
حالة شاتة فى القرن التاسع مشر : عزن توتبكانا. المتاطق الختقدمة أقلنة : 
ومأذا عن فرنسا . 

الرأسمالية: والصناعة المبكرة 

هيكل رياعي": فل ينطق هيكل بُوجَانْ الرباعي على المناطق خارج أورويا ؟ لا 
طلاق بين الزراعة والصناعة المبكرة . الصناعة قدر. مواقع متنقلة . من الريف 
إلى المديثة ومن اللديتة إلى الويف .هل :هتاك ستاعات دالةة, التجار والاتجادات 
العريقي ربعيل فى البيليك بخان الفشطولبتي البيويض في زلانيا . 
المصنع سير سوسيدي وسوس بي «القايريقة». مصتع قانروبيه في 
الصادر في . لكايه 
رسائل المققل ايرب . النقل النهري الداخلي. النقل البحري .لقاع باتصهاب ؟ 


رأس المال والعمل . . 
حساب ختامي نتيجته سليية 


- الباب الرايع : الرأسمالية في عالمها مب ات سه زر القارة 
على قمة ‏ مجتمع التجار 00 ظ 
تخصص على مسفوى القاعدة فقط , تجاح الثاجن , الممولون . الاكثمان 


«السنارف , لقال إما أن يتقبيء ولمعا أن ينود , 
0 


الخيارات والاستراتيجيات الرأسمالية < 
روح الرأسمالية . التجارة البعيدة أى الحظ الأوفى . التعليم والمعلومات . متافسة 
ب اس .سارت على للستي و . مقي سي لاق مزق 
القرمز في عام 11/47 . خيانة النقود . الارباح العالية مع الآجال الطويلة. 
الشركات عام قا 
السركات بداليات طون كران الترمسة الشر#ام لفقي للمريييان ا 
عود على بدء . قاعدة الأسس الثلاثة. الشركات الإنجليزية...الشركات والمؤوجات 
الاقتصادية . الشركات وحرية التجارة .التقسيم الثلاثي مرة أخرى ٠‏ 


نكيم ثى الأكان الأكير 
البياكل الهرمية الاجتماعية 
تعددية المجتمعاتنظرة أفقية إلى الهيكل الهرمي للمجتمع : قلة المحظوظين . 
الحراك الاجتماعي .كيف نحيط بالتحول . تزامن الحركات الاجتماعية في أوروبا 
. نظرية هنري بيرين . فرنسا : جنتري أم نبلاء الروب ؟ . من المدن إلى الدول : 
٠١ 5 5‏ ثورات وصراعات.طبقية . بضعة أمثلة . النظام المستتب والنظام 
و الفضل ؛ شد شل المقر “الخوزي من السسيم : ش 
الدولة قادمة ٠‏ 
مهام الدولة . حفظ النظام المصروقات تتجاوز الموارد :الالتجاء إلى القروض .. 
كشمالة : سندات العريرس والأسيتعين . القورة اقالية الإشمليزية : 
105-144 . الميزانيات والموجات الاقتصادية والناتج القومي . رجل المال . 
من الالتزام المحدود إلى الامتيان الاحتكاري العام . السياسة الاقتصادية للدول : 
الميركانتيلية أى المذهب الاستتثاري . 
الدولة قبل اكتمالها في مواجهة المجتمع والثقافة 
النوزة .لاتتقا .. الراسمالية , 

يع م 


الخضارات لا تقول دائماً لا ظ 

الإسهام في نشر الثقافة » نموذج الإسلام . المسيحية والتجارة ؛ شقاق حول 
الربا . هل التطهرية تسناوئ الرأسمالية . جغرافية استرجاعية تشرح الكثيز من 
الأمور الغامضة . الْزْأشفالية:والعقل :فن خياة جديد. :: في فلؤزنسة في القزن 
الرابع عشر . لكل زمن رؤيته للعالم . 

الوابفاة نهارن ايننا 

معجزات التجازة الخارجية اليعيدة ٠‏ حجج وتأملات نورمان حجاكويس . السياسة, 
وأكثر منها.المجتمع . 


المولف فى سيظور : 


فرنان برودل (؟905١19865-1١)‏ 


11211011 )لتو سترع'1 


تذكر المراجع الموثوق بها أنه بعد أن وصل فى دراساته الجامعية إلى مرحلة الإعداد 
لوييك شمال ألمانيا سنوات عديدة تعلم فى أثنائها اللغة الآلمانية وعكف فى رسالة 
فلما انتهت الحرب عادل إلى فرنسا ونال يها درجة الدكتوراه فى عام ١141‏ ثم نشرها 
كتايًا فى عام ١149‏ تعددت طبعاته وحظى باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات 
مفاهدمه الفلسفية ومناهجه البحثية وتوجهاته الفكرية علاوة على أهمية الموضوع فى حد 
زاته. وفقد حفل اتخذ ولا اا ؛ 

- وجدير بالذكر أن برودل كان وثيق الصلة بأستاذين من كبار أساتذة التاريخ 
هما مارك يلوك اء8/10 ع:13ل! ولوسيان فيقر ة#لاطع «0أأعننا مؤسسى المجلة العلمية 
يكتب فيها من عام ١541‏ حتى وفاته. 

- واختير فى عام 1944 قبيل وفاته عضو فى "الاكاديمية الفرنسية" تقديرا 
لريادته فى مجال البحوث التاريخية الحدينة. 


- مؤرح فرنسى شهير. 
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ونشرت فى كتاب عام .١15959‏ وقد خطى هذا الكتان باهتمام العلماء لأنه تضمن 
أساسيات مفاهيمه البحثية وتوجهاته الفكرية. 
| جح كان وتيق الصلة بأستاذين من كيار أساتذة التاريخ هما مارك يلوك اءه81 ع2جانا! 
ولوسيان فيقر آلا" (اعأعءننا مؤّسسى المجلة العلمية المرمومة "الحوليات" اختصار 
'حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعي * الي ظل برودل يكتب فيها من عام 551 
حتى وفاته. 

- اختير فى عام ١144‏ قبيل وفاته عضو فى "الأكاديمية الفرنسية" تقدير 
لريادته فى البحوث التاريخية الحديثة. 


المترجم فى سطور: 


د ميسطقى مافر إن مواليد. القاهرة قى'غاء 1555) حاليا "أستاذ متقر 8" يكلية 
الآلسيخ جامعة هين قهى التى اسن شيها هت عظلع الستينيات قسد اللعة الأقدانية 
وآدابها والترجمة على المستوى الآكاديمى: وأدخل فى يرنامجها علم الترجمة الحديث 
الذى حخظى باهتمام مستحق وازداد ترسخا يمرور الزمن. 
أهم ترجماته : 

- ترجمة القرآن الكريم كاملاً إلى اللغة الألمانية (نشرتها وزارة الأوقاف والمجلس 
الأغلى للشتون الإسلامية). 

دا مقتارات مخ القصسن القصيرة (مخ اعمال القوفن مودي موياسان: بولاتصية) 
ومن الروايات 'رحلة العمر' تأليف إينيس كانياتى و الطيق الطائر' تآليف رينيه فالليه 
وأثمار الشتاء' تأليف برنار كلافيل واتل العشاق تآليف يولانجية ومن المسرحيات 
"ايفيجينى' فى مشروع طه حسين لترجمة أعمال راسين الكاملة» وننوه على نحى خاص 
يكتاب "مدخل إلى الأدب' تأليف إميل فاجيه؛ "مبادئ علم الجمال.. الإستطيقا" تاليف 
شارل لالوء "السياسة فى الشرق القديم' تأليق إيف شمايل» “قلسقة العصن الوسيط" 
قاليف لان دن لسمدراك: تصال لاس ذعاك الشرية اليتس" كلبق سار ميان ديقيقن 
كان سير فرذاق موسوعة "الحسارة الخادية والاقتصاد والراسمالية مق القرخ القايين 
عشر إلى القرن الثامن عشر فى ثلاثة مجلدات تاليف فرنان يرودل» تاريخ فرنسا 
الثقافى من العصر القديم إلى العصر الحاضر' تاليف ياسكاله جوتشيل وإيمانويله لواييه. 

- كرم المؤتمر الدولى الأول للترجمة الذى أقامه "المركز القومى للترجمة" بمشاركة 
'المجلس الأعلى للثقافة" فى القاهرة فى مارس ٠١٠١‏ له تقديرا لعطائه وجهوده فى 
إثراء حقل الترجمة من وإلى العربية. 


الاتبسراف القتى: حسن عامل 
التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


تم طيع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطيوع 


